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5 1 أ 2 أده ٠‏ : 
ار 
ع 
1١‏ كتاب الأضاحى 
وا كدايا.ه . - 2 . 
-١‏ يسبت سنة الا ضحية . وقال ابن” مر : شهى منة ومعروف 
مامه - ونا مد بن تبشار حدكثيا دز ىمنا 'شعبة عن زابيد الإيامى” عن الشّمى” عن البراو رضى 
الك عنه قال « قال البى يبتع : إن" أول” ما نبدأ به فى يومنا هذا أن ”نص » نم" نرج فتدّحر » من قله فقد 
أصاب متنا ومن ذبح قبل” فإنها هو الحيك تمه لأهله ليس من السك فى ثىء . فقام أو بر'دة بن نيار 
- وقد ذَبح ‏ فقال : إن" عندى جَذّعة » فقال : اذتحباء وان نحزى عن أحد بدك » 
قال مُطرعف” عن عام عن البراء د قال الب يلقع : من ذبحَ بعد" الصلاق تم" تشكة”» وأصاب سنة المسابين » ' 
8عنن - شنا 3 دنا اسماعيل عن م عن جد عن أنس بن مالك رضى 21 مه قال 
> > واس ا ا ل 0 7 2 8 ه عه حل 5 - 
« قال النى يم : من ذ بح قبل الصلاة فاعا ذ بح لنفسه » ومن دبعم يمك الصلاة نقد م أنسكه وأضَان 
سنّةٌ امسانين »> : 
قوله (كمتاب الأضاحى ‏ باب سنة الأضمية ) كذا لأبى ذر والنسق واذيرهما مة الأضاحى , وهو جمع أضرة 
الاضحى 2 وهو بذكر ويؤنك 6 وكأن اسمدتها اششقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه 2 وكنأنه ترجم بالسئة 
إشارة الى عخالفة من قال بوجوبها : قال ابن دوم : لا بيصم عن أحد من الصحابة أتها واجبة » وصح أنها غير واجبة 
عن الموور » ولا خلاف فىكونها من شرائع الدين » وهى عند العافمية واجلدبور سئة «ؤكدة على اللكفاية » وفى وجه 
لشافعية من فروض الكلفاية » وعن أبى حشيفة "يحب على المقيم الموسر ؛ وعن مالك مثله فى رواية لكن ل يقيد 
بالمقيم ونقل عن الاوذاعى ودبيعة واللرث مثله » وغالف أبو يوسف من الحنفية وأشوب من المالكية فوافقا 
الحبور, وقال أحمد : كره ركبا مع القدرة » وعنه واجبة » وصن #سد بن الوسن هى سئة غير مص فى 
تركها » قال الطحاوى وبه :أخذ » وليس فى الاثار ما يدل على وجو با اه . وأقرب ما يتمسك به الوجوب حديث 
أبى هر برة رفعه 0 من وجل سعة فلم يضح ثلا يشر بن مصلانا» أخرجه ابن ماجه و أحد ورجاله ثقات ,» لكن 
اختلف فى رفعه ووقفه , والموقوف أشبه بالصواب اله الطحاوى وغيره ٠‏ ومع ذلك فليس صريحا فى الايجاب . 
قوله ( قال ابن عير : مى سنة وهعروف ) وصسله حاد بن سءة ق مصئفه بسئد جد الى أبن عر » وللترمذى 
سنا من طر بق جبلة بن ##يم 0 إن رجسلا سأل ابن عبر عن الاضحية : أفى واجية ؟ فال : ضحى رسول الله 
عله والمسليون بعده » قال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العسل أن الاضحية ليست بواجبة » وكأنه فهم 


من كون ابن عمر لم يقل ف الجواب نعم أنه لا يقرل بالوجوب ؛ فان الفعل المجرد لا يدل على ذلك » وكأنه أشار 
بقوله «والمسلون» الى أنبا ليست من الخصائص ء وكان ان عمر حريصا على اتباع أفصال النى يلج فلذلك لم 
يصرح عدم الوجوب ؛ وقد ا<تج من قال بالوجوب ها ورد فى حديث مخنف إن سام رفعه « على أهل كل بيت 
أضحية » أخرجه أ<_د والآريسة بسند قوى » ولا حجة فيه لان الصيذة ليست صرعة ف الوجوب المطاق ٠‏ 
وقد ذكر معبا العتيرة » وليست بواجبة عند من قال بوجوب الاضحية . واستدل من قال بعدم الوجوب 
يحديث ابن عباس و كتّب على؟ النحر ولم يكنب علم . وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرائى 
والدارقطنى وحسه الاك فذهل : وقد استوعبت طرقه ورجاله فى « الخصائص » هن مخري أحاديث الرافعى » 
وسيأق شىء من المباحث فى وجوب الاضحية فى الكلام على حديث البراء فى حديث أبى بردة بن نيار بعد أبواب . 
ثم ذكر المصذف حديث البراء وأنس فى أمص من ذيح قيل الصلاة بالاءادة » وسيأتى شرحهما مس:وفى بعد أبواب » 
وقوله فى حديث اابراء « ان أول ما نبدأ به فى بومنا هذا أن نصل ثم 'رجع فننحر » وقع فى بعض الروايات «فى 
يومنا هذا نصلى » حذف « ان» وعليها شرح الكرمانى فةأل: هو مثل « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » وهو 
على تتزيل الفعل ءنزلة المصدر » والمراد بالى:ة هنا فى الحديثين مءا ااطريقة لا السئة بالاصطلاح اأتى :ابل الوجوب » 
والطريقة أعم من أن ننكون للوجوب أر للندب , اذا لم بقم دليل على الوجوب هق الندب وهو وجه إيرادها فى 
هذه الترجمة . وقد استّدل هن قال بالوجوب بوقوع الامى فيهما بالاعادة » وأجيب بأن المقصود بيان شرط الاضحية 
المشروعة ؛ فبوك أو قال لمن صلى راتبة الضحى مدلا قبل طلوع امس : اذا طلعت الشمس فأعد صلانك » وقوله 
فى حديث البراء « وليس من النسك فى شىء » النسك يطلق وبراد به الذبيحة ويستعمل فى موع خاص من الدماء 
المرافة , و يستعمل يعنى ااعبادة وهو أعم يقال فلان ناسك أى عايد ؛ وقد استممل فى حديث البراء بالمعتى الثالث 
وبالممى الاول أيضا فى فوله فى الطريق الاخرى دمن نسك قبل ااصلاة فلا نسك له»أى من ذبح قبل الصلاة فلاذيح 
له أى لا بقع عن الاضحية ؛ وقوله فيه « وقال مطرف » يعنى ابن طريف بااطاء المهملة وزن عظي ؛ وعامى هو 
الشعى ؛ وقد تقدمت دواية طرف موصولة ف العيدين وتأتى أيضا بعد ثمانية أيواب . َوه ( اسماعيل ) هو ابن 
علية وأبوب هو السختيائى » وقد هو ابن سيرين ؛ والاسناد كله بصريون 
؟ - ياسسيسب قسمة. الإمام الأضاحى بين الناس 
ده - جِرث) معاذ بن فضا حد“ثدا وشام عن تحبى عن بسحَة الجمنى” عن “عقبة بن عامر الجبني* قال 
د قسم النئ يَبْتِع بين أصحابه ضحاياء فصارت امقبة جذءة » فقلت : يارسول الله صارت لى جذعة » قال: 
ضح جهاء ١‏ 
قوله ( باب قسمة الامام الاضاحى بين الناس ) أى بنفسه أو بأسء ٠‏ قله ( هشام ) هو الدستواتق ويحى هو 
. ابن ألى كثير ٠‏ قله ( عن بعجة ) فى رواءة مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحى أخبرت بعجة بن عبد الله » 
وهو بفتح الموحدة وسكون البملة بعدها جيم » واس جده بدر :وهو تابعى معروف ما ل ف البخارى إلا هذا 


الحديث » وقد أزالت روابة مسل ما يخثى من تدليس يح بن أَبى كثير . قوه ( عن عقبة ) فى رواية مسل المذكورة 


الحديث بوم - ميده ٠‏ 0 
ا أن عقية بن عأ أغره / قوله رقع الذىة يلل بين أككابة ضدايا ) سيق بعد أرلءة أبواب أن عقية هو الذى 
٠‏ باشر القسمة » وتتقدم فى الشر كة « باب وكالة الشريك للثربك فى الفسمة , وأورده فيه أيضا ء وأشاد الى أن عقبة 
كان له فى تلك الذتم نصيب باعتيار أنها كانت من الغنائم , وكذ! كان للثى للع فبها نصبب » ومع هذا فوكله فى قسمتما 
وقدمت له هئاك وجا آخر ؛ وهذا التوجيه أقرى منه » قال ابن المنير حتمل أن يكون المراد أنة أطلق دايا 
ضحدايا باعتبار ما يؤول اليه الآس ظ وحتمل أن يكون عينبها للاضحية ثم قسمبا بينهم ليحوز كل واحد نصيبه » 
فب ؤخذ منه جواز قسمة لحم الاضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعا » ومى مسألة علاف المالكية , قال: وما أرى . 
البخارى مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا ٠كذا‏ قال . قوله ( فصارت لمقبة ) أى أبن عامى ( جذعة) بفتح 
الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بميمة الآنعام » فن الضأن ما | كل السذة وهو قول اجبود ٠‏ وقيل 
دوتها . ثم اختلف فى تقديره فقيل ابن سئة أشبر وقيل ثمانية وقيل عشرة » وح الترمذى عن وكبع أنه ابن 2 
أشهر أو سبمة أشبر - وعن ابن الأعرابى أن ابن الشابين بحذع لستة أشهر الى س.بعة وابن الحرمين يجحذع لكانية الى 
عشرة ؛ قال والضأن أسرع إجذاعا من الممر » وأما الجذع مر المعر فبو ما دل ف السنة.الثانية ومن البقر ما 
أكل الثالثة ومن الابل ما دمل ف الخامسة , وسيأتى بان المراد با هنا قريبا »وأنما كانت من المعز بعسد 
أربعة أبواب 0 
؟ - بإسسيسب الأضحية المسافر والنساء 

64 - وزشثا سداة جد ثنا سفيان” عن عبد ا رحمن بن القاسم عن أبيه < غن عائشة رضى ال عمبا 
أن النى بقع دخل عايها وحاضت' بسرف قبل أن تدخل مكة وعى تبكى » فقال : مالشر أنفلت ؟ لالت : نهم 
قال : إن" هذا أمر” كتبه الله على "بنات آم » فاقضى مايقضى الحا غير أن لاتطوفى بالبيت . فنا كنا منى 
نيت" بلحم بق » فقلت : مامذا ؟ قلوا : ضحى رسول الث يل عن أزواجه بالبفر» 

قوله (باب الاضحية للسافر والنساء) فيه إشارة الى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه » وقد تقدم نقلة 
فى أول الباب » واشارة الى خلاف من قال ان النساء لا أضحية عايهن » ومحتمل أن بشير الى خلاف من منع من 
مباشرجهن التضحية » فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحاْض التضحية . قولّهِ ( سفيان ) هو ابن عبينة » 
ولم يسمع مسدد من سيان الثورى . قَولهِ ( عن عبد الرحن بن القاسم ) فى رواية على بن عبد الله عن سفيانت ١‏ 
د سمعت عبد الرجمن بن القاسم » و:قدمت ف كيتاب الميض . وله ( بسرف ) بنتح المبملة وحسكسر الراء مكان 
ممروف غارج مكة . قله ( أنفست ) ؟ قيده الاصيل وغيره بضم النون أى حضت ٠‏ ويحوز الفتح . وقيل هو فى 
الحيض بالفتم فقط وف النفاس بالفتح والضم ٠‏ قله ( قالت فلا كنا وى أئيت بلحم بقر) تقدم ق المج من وجه 
آخر عن عائعة أخصر من هذا » وتقدم شرحه مبينا هناك . وقوله « ضحى النى بَِكهٍ عن أزواجه بالبقر » ظاهر فى 
أن الذبع المذكور كان على سبيل الأأضحية ٠‏ وحاول أبن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت 
ذح الأضدرة وهو ضحى يوم النحر » قال : وان حل على ظاهره فيكون قطوعا للا على أما ع الاضحءة ٠‏ كذا 


ااا ا ا  »#‏ كئاب الأضاحى 
قال ولا فى بعده » وأ-ّدل به الججبور على أن ضحية الرجل تحرى عنه وعن أهل دنه » وخالف ف ذلك المنفية » 
وادعى الطحاوى أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدايل » قال القرطى : لم ينقل أن النى يليه أم كل واحدة 
من نسائه بأضحية مع تسكرار ستى الضحاء' رمع تعددهن ٠‏ والمادة تقضى بنقل ذلك لو وقع كا تقل غير ذلك من 
الجرئيات ٠‏ ويؤبده ما أخرجه مالك وابن ماجه والثرمذى وصمحه من طريق عطاء بن يسار وسأات أبا أبوب : 
كيف كانت الضحايا على عمد سول الله يه ؟ قال : كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بِبِتّه؛ فيأ كلون 
ويطعهون ؛ حى تنافى الناس كا ترى » 


0 “6 
1 - سسسب ها شه من اللحم يوم النحر 
و كم 0 5-5 
56 وش صداقة أخبرنا ائ” علية عن أبوب عن ان سير ئى عن أس بن مالك وال « قال 


| انئ 2 وم الذحر :من كان ذ بقل الصلام فق ٠.‏ هام 5 نقال : بارسول” الل ل إن" هذا يوم ل 


فيه الحم وذكر جيرانه - وعندى جل ءة خيرٌ من شاد" لحم ٠‏ فرصل فى ذلك ٠‏ فلا أدرى أَبلَت الخصة” 
من سواه أم لا. ثم انكنا البئ كي إلى كبشين فذحبماء وقام الناس إلى غتيمة فتورعوها , أو قال : 
فتَجرعوها » 

قوله ( باب ما يشتهى من الأحم بوم الذحر ) أى انباعا للعادة بالالئذاذ بأ كل اللحم يوم العيد » وقال الله تعالى 
( ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من بميدة الانعام ) . قوله ( حدئنا صدقة ) هو ابن الفضل » 
وأبن علية هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم : قله (نقام رجل ) هو أو بردة بن أمار ما فى حديث البراء 5 وله 
( ان هذا بوم يشتهى فيه اللحم ) فى رواية دواد بن أنى هند عن الشعمى عند مسل د فقال يا رسول اله » ان هذا بوم 
اللحم فيه مكروه » وق لفظ له م مقر رم » وهو بس كون القاف ؛ قال عياض رويناه فى مسلم من طريق الفارسى 
والسجرى ١‏ مكروه » ومن طريق المذرى « مقروم » وفد صوب بعضهم هذه الرواية اأثانية وقال ممناه يشتهى فيه 
االحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته اذا اشتهيته فبو موافق للروابة الاخرى ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم » قال 
عياض : وال بءض شيو نينا صواب الرؤاءة ه« الحم فيه مكروه 8 بفتح الجاء وهو اشتهاء الحم والمعنى ترك الذبح 
والاضدية وإبقاء أهله قءه بلا لهم حتى يشتهوه مكروه , قال وقّال لى الاستاذ أو عيد الله بن سلبان معناه ذيبح ما لا 
يحزى فى الاضحية مما هو لم اه . و بالغ أبن العربى فتمال : الرواءة بسكون الماء هنا غاط وائما هو الحم بالتحريك » 
يقال لم الرجل بكر الماء بلحم بفتحها اذا كان يشتهى الحم ٠وأما‏ الفرطى ف « المفهم » فقال كلف بمضبم مالا 
يصح رواية اى اللحم بالتخربك ولا معنى وهو قول الآخر ممنى المكروه اثه مخالف السنة قال وهو كلام من لم 
يتأمل سياق الحديث قان هذا التأويل لابلالءه ٠‏ اذلا يستقيم أن يقول ان هذا اليوم اللحم فيه عخااف للسنة وأ 
يماتك لأظعم أهلى » قال : وأ قرب ما بتتكلف لهذه الرواية أن معتاء اللحم فيه مكروه التأخير ذف افظ التأخير لدلالة 
فرله تمت . وقال النووى ذكر المافظ ابر مومى أن معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكرو, شاق قال وهو ممنى حسن 
قلك : يعى طلبه من الناس كالصديق والجار ؛ فاختار هو أن لاصاج أهله إلى ذلك فأغناهم بها ذيحه عن الطلب روقع 


الحديتث و6وهو - ٠‏ وهه : ُْ /. 


فى رواية منضور عن الشعى ”ا معنى فى العيدين « وعرفت أن اليوم بوم أكل وشرب , تاحيبت أن تكون شا أول | 
ما يذب فى ينتى » و يظير لى أن يبذه الرواية يحصل امع بين الروايتين المتقدمتين , وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى . 
وبكونه مكروهالا تنافض فيه وانما هو باعتبارين : فن حيث ان العادة جرت فيه بالذباح فالنفس نتشوق له يكون 
مشتهى » ومن حيث توارد اميع عليه حى يكدثر بضير ماولا فاطاقت عليه الكزاهة إذلك ؛ لوث وصفه بكو نه مشتجى 
أراد ابتداء حاله ؛رحادث وصفه وكو يه م روها أراد انتهاءه ؛ وهن ثم استعجل بالذبح ليفرز بتحصيل الصفة الاولى 
عند أهله وجيرا نه . ووقع فى رواية فراس عن الشعى عند مسل « فقال خالى : يا رسول الله قد نسكت عن ابن لى » وقد 
ستشكل هدذا! , وظبر لى أن مراده أنه ضحى لاججله للاءنى الذى ذكره فى أهله وجيرانه نحص ولاه بالذكر لآآنه 
أخص بذلك دنده حتى يستغتى ولذه بما عنده عن التشوف الى ماعند غيده . قوله ( وذكر جيرانه ) فى رواءة ماصم 
عند مس وإ جات فيه نسيكى لآم أهل وجيداتى وأهل دادى ٠‏ قَوله ( فلا أدرى بلغت الرخصة من سواه أم 
لا) قد وقع فى حديث البراء اخمتصاصه يذلككا سيأتى بعد أبواب » وياتى البحث فيه »كأن أنسا لم يسمع ذلك ؛ وقد 
روى أبن عون عن الشءى حديث البراء وغن ابن سيرين حديث أنس فكان اذا حدث حديث البراء يفف عند قوله 
« وان تجرى عن أحد بعدك» ويحدث بقول أنس « لا أدرى أبانت الرخصة غيره أم لا » ولعله استشكل الخصوصية 
بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبى بردة كا سيائى بيانه فرييا . قوله ( ثم انكفأ ) مبموذ أى مال يقال كفأت 
الاناء إذا أملته » والمراد أنة رجع عن مكان الخطبة الى مكان الذبح . وله ( وقام الناس ) كذا هنا » وف الرواية 
الآئية فى « باب من ذبح قبل الصلاة أعاد»؛ فتمسك به ابن انين فى أن من ذبح قبل الامام لايحرئه » وسياقى البحث 
فيه . قوله ( الى غنيمة ) بغين معجمة ونون مصغر ( فتوزعوها أو تال فتجزعوها ) شك من الراوى ؛ والآول 
بالزاى من التوزيع وهو التفرقة أى :فرقوها ٠‏ والثانى بالجيم والزاى أيضا من الجزع وهو القطع أى اقنسموها 
ظ حصصا ٠‏ وليس امراد انهم اقنسموها بعد الذبح وايذ كل واحد قطمة من اللحم وانما المراد أخذ حصة من الغْن » 
. والقطءة تطلق على الحصة من كل شىء » فببذا النقرير يكون الممنى واحدأ وإن كان ظاهره فى الاصل الاخيتلاف 
ه - بإسيب من قل : الأضي' بوم ادر 
.هه - وله د بن سلام حدثنا عبد الوهاب حد كنا يوب عن محمد عن ابن أبى ببكرة عن أبى 
بكرة رضى اله عنه عن البى يوق قال « إن" الزمان” قد استدار كبينته يوم “خلق” ال السماوات والأرض . 
الست اثيا عشر شهرا » منها أربمة حرم : ثلاث" مُتواليات ذو القئدة وذر الحجة. والحركم » ورجب مشر اذى 
بين جمادى وشعبان . أي شهر هذا ؟ قلا : الله ورسولة أعل . فسكت حتى ظتَنا أنه ستيه بغير اسمه » فقال : 
ليس" ذا الحجة ؟ قلها : بلى . قال : أي بو هذا ؟ قلدا : لله ورسوفة أعل . فكت" حتى ظننا أنه يميه بغهر 
اسمه , فقال : أليس البرة ؟ قلنا : بلى :قال : فأى" يوم هذا ؟ .قلا : اله ورسو أعل . فسكت حتى قينا أنه 


سوسميه بغير انمه » فقال : أبس يو 5 الضّحر ؟ قاءا : بلى . قال : وان" 7 رابو الم - قال عم : وأعانه” 


قال : و أعراضكم وليكم حرام »كح رمة بو 3 هذاء فى بل 3 هذا» فى شهر 1 هذا . وستلقونر 3 الم عن 
أعالم . ألا فلا ترجموا بمدي ضلالاً يضرب” بعضك رقاب بعض . ألا ليبأُخ الشاهدّ النائب » فلمل”بعض من 
بولثه أن يكون أوعى له من بعض من سمه فكان محمد إذا ذكره قال : صدّق النبى يكل ثم قال : ألا 
هل إكلنت” 2 ألا هل بلذت ؟» ْ 

قوله ( باب من قال الاضحى بوم الدّحر ) قال ابن المنيد أخذه من إضافة اليوم الى النحر حيث قال « أ لبس يوم 
الاحر » واللام للجنس فلا ببق نحر الا فى ذلك اليوم» قال والجواب على مذهب اجماعة أن المراد النحر الكامل و اللام 
تستعمل كثيرا كال كقو له « الشديد الذى لك نفسه عند الغضب ء . قلت : واختصاض النحر باليوم العاشر 
قول حميد بن عيد الرحمن وتمهف بن سيرين وداود الظاهرى ؛ وعن سعيد بن جبير وأبى الشمثاء مثله إلا فى هنى فيجوز 
#لاية أيام دكن أن #تمسك لذلك حدوث عبد الله بن عمرو بن الماص رفعه هد أميرت بيوم الاضحى عردا جمله 
الله هذه الامة , الميديث مده ابن حيان ؛ وقال القرطى : السك باضافة اانحر الى اليوم الاول ضعيف مع قوله 
نعالى ( ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارذفهم من بويمة الانعام ) وحتمل أن بكون أراد أن أيام النحر 
الأربعة أو الثلاثة لكل واد منها اسم مخصه , فالاضحى هو اليوم العاشر والذى يليه بوم القر والذى يليه يوم النفر 
الاول والرابع يوم الذفر الات : وقال ابن التين : ماده أنه يوم تنحر فيه الاضاحى فى جميع الأفطارء وقيل مراده 
لاذبح الا فيه خاصة » يعنى كا تقدم نقله عمن قال به . وزاد مالك : وذح أيضا فى .ومين بعده ٠.‏ وزاد الشافعى اليوم 
الرابع » فال وقيل يذببح عشرة أيام ولم يءزه اقائل » وقيل الى آخر الشور وهو غن عمر بن عبد المزيز وأنى ساءة ابن 
عبد الرحمن وساييان بن يسار وغيرهم » وقال به ابن حزم متمسكا بعدم ورود نص بالتقييد . وأخرج مارواه ابن 
ألى شيبة من طريق أنى -لمة بن عبد الرحمن وس لمان بن يسار قالا عن النى يلع مثله » قال : وهذا سند يح اليهمأ : 
لكنه سل فيازم من تج بالمرسل أن شول به . قلت : وسيأى عن أبى أمامة بن سبل ف الباب الذى يليه شىء 
من ذلك » و يمثل قول مالك قال الثورى وأبوحنيفة وأمد» و يمثل فول الشافمى قال الأوزاعى . قال ابن بطال نيما 
للطحاوى : ولم ينقل عن الصحابة غير هذين القولين » وعن قتادة سّة أيام بعد الماشر . وحجة الجبور حديث 
جبير بن مطعم رفعه « فجاج منى منحر » وف كل أيام التشريق ذبح » أخرجه أحمد لكن فى سسده انقطاع » 
ووصله الدارقطنى ورجاله 'قات , واتفقوا على أنها تشرع ليلايا تشرع نهارا إلا رواية عن مالك ومن أحمد أيضا . 
م ذكر المصنف ديك تمد ب وهو أبن سيدين ‏ غن أبن أبى بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقنم شرحه فى الم » وق 
د باب الخطية أيام متى » م نكتاب الحج ثى” منه ؛ وكذا فى تفسير براءة . قوله (ثلاث متواليات الى قوأه ورجب 
مضر ) هذا هو أل.واب وهو عدها من سأتين » ومنهم من عدها سئة واحدة فيدأ بانمحرم لكن الاول أليق ببيان 
المتوالية : وشذ من أسقط رجيا وآ بدله بشوال زاعءا أن بذلك تتوالى الآشبر الحرم وأن ذلك المراد بقوله تعالى 
( فسيحوا فى الارض أربعة أشبر 6 حكاه ابن التين - قله ( قال وأحمدبه ) هو ابن سيرين كأنه كان يشك فى هذه 
اللفظة رقد ثبت فى رواءة غيره . وكذا قوله « فسكان عمد اذا ذكره » فى رواية المكشميبئى « ذكر » ٠‏ قوله ( أن 
يكون أوعى له من بمض من سمعه ) كذا للأآكثر بالواو أى | كثر وعيا له ودفهما فيه , ووقع فى رواية الاصيل 
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أرعن, بالراء من الرعارة ورجحبا بعض الشراح 4 وقال صاحب : اللطالع 5 ب فى وم ل وقوله دقال‎ «١ والمستمل‎ 1 
ألا هل بلغت ء القائل هو النى يلق وهو بقية الحديث : وللكن الراوى فصل بين قوله ه بعض من سمعه » وبين‎ 
باسسيب الأضحى' والتّحر بالمصلى”‎ - 5 ٠ 
أ66 - وشا 00 ئْ ألى بعكوور المفدتى حدثنا خالي بن الحارث حدثنا عبيد” لله عن ذافم قال‎ 
كان عب له باحر ف اله © . قال عبود” ا : ايدنى ماحر الى له‎ « 
٠ خ#ع ّ لم‎ 2 9 . 
؟مده - رشن حى بن “كبر حدثنا الث عن كثير ن فرقد عن نافم أن ان عمر رضي الله عمهما‎ 
>! أ قال «د كان وشول لذ يلخ يذب وبينحر” با أصلى‎ 
قوله ( باب الاضحى و النحر بالمصلى ) قال ابن بطال هو سسئة الامام خاصة عند مالك» قال مالك فيا دواه أبن‎ 
وهب: ا بفعل ذلك اعلا ديح أحد قيله ٠زاد المياب 3 وليذعوا بعلم عل شين 0 وامتعليوا منه صفة الذح . وذكر‎ 
3 فده ااؤلف حدبث إن عير دن و جرين : أحدهها موقرف » وااثاق م فوع «كان النى 2 يذبح وبحر بالمصلى‎ 
2 وهو اخثلاف على نافع ل وقيل بل المرفوع يدل عل الموقرف إن قوله قَّ ا موقو ف كان لي ف مشحر النى‎ 
بريل به المصل بدلالة المهدث المرفوع المصرح ذلك » وقال ابن التين :هر مذهب مالك أن الامام ببرز أضحيته‎ 
: وقال ابن العرلى‎ ٠ للعصلى فيذ مح مهناك , وبالغ وض أحابه ودو أبو مصنب ثقال : من لم يغعل ذلك لم وم ب4‎ 
قال أبو حشيفة ومالك لا يذيح حتى يذب الامام انكان من يذب , قال ولم أر له دليلا‎ 
5 5807 ب وه‎ 95 6 
باسسبب أضحية الى" يللع بكبشين أفرنين . ويذكر تهينين‎ - ٠| 
وقال بمى ونع سعيل 'أاعث” أيا أمامة ئْ سهل قال وكنًا 0 لاطي بالمدينة . وكان المسفو ن اسمنو ن».‎ 
عوهه - مَرْشن) آذم بن أى إباسر حدئنا شعية” حدثنا عبد المزز بن صرَيبٍ قال ممت أنس بن مالك‎ 
[الحديث جقةةت أطراقه ل : قدقة يزوية  كزمة, فحدهء كدر‎ 
ل ءَش قنبية ىئ سعول حدثنا عبد الوهاب عن أبوبَ عن ألى قلاية عن أن ' دان" رسول لله‎ 65 
» كلق انكتا إلى حكتبشين أأرنين مين » فذحا بيده‎ 
0 2 ع‎ ٠ 7 .ا صر وص الم‎ 
وقال إسماعيل وخام بن وردان" 5 عن اوب عن بن رسيرين عن انى‎ ٠ تأبعه وديب من أوبة‎ 
وشا 7 بن خالد ءدثيا اللويث عن يزيد عن أنى الجير 2 عن عقبة نْ عام رضى ا عنه‎ - 06 
» أن" النئ ييل أعطاه” غنم يقسسُها على صحابته ضحاياء فبقّ عرد » ذذكرء لبى” يت فقال : ضح به أنت‎ 
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١١‏ ْ بوب كتاب الإضاحى 
1 ا 21011 0ر1 ب 1روك اااي 

قوله ( باب أخية النى بَبكيْ بكبشين أفرنين ) أى لكل مهما قرئان ممتدلان ء واللكبش خل الضأن فى أى 
سنكان , واخداف فى ابتدائه فقيل اذا أثنى وقيل اذا أربع ٠‏ قوله ( ويذكر سميذين) أى فى صفة اللكبشين , وهى 
فى بعض طرق -ديث أنس من روابة شعبة عن قتادة عنه , أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق الحجاج بن عمد 
عن شعبة ؛ وقد ساقه المصنف ف الباب من طريق شءرة عذه و ليس فيه «سع.نين, وهو الحفوظ عن شعية . وله طريق 
أخرى أخرجبا عبد الرزاق فى م«صدفه عن الثورى عن عبد الله بن ممد بن عقيل عن أبى سلية عن عائشة أو عن أنى 
هررة ١‏ ان الذى يليو كان اذا أراد أن يإضحى اشارى كبش ين عظيمين سمينين أقر نين أملحين هوجوءين فذيح أددهها 
عن عمد وآل تمد والآخر عن أمته من هد لله بالتوحيد وله بالبلاغ, وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عيد الرزاق 
لكن وقع ف النسخة « ميئين» عثلثة أوله يدل المين والاول أولى : وابن عة.ل المذكور فى سنده ملف فيه وقد 
اختاف عليه فى اسناده : فقال زهير بن مد وشر يك وعبيد الله بن عمر و كلهم عنه عن على بن الحسين عن أبى رافع » 
وغالفهم الثورى كا ترى . ويحتمل أن يكون له فى هذا الحديث طريقان , ولس ف روايته فى حديث أبى رافع 
لفظ « سمينين » . وأخرج أبو داود من وجه آخر عن جابر دذبج النى َي كبشين أقرنين أملحين موجوءين, ؛ قال 
الخطابى الموجوء ‏ يع إضم الجيم و بالحمز ‏ منزوع الانقيين ؛ والوجاء الخصاء ء وفيه جواز الخصى ف الضحية ؛ وقد 
كرمه بعض أهل العم انقص الءضو »سكن ليس هذا عيبا لان الخصاء يفيد اللحم طيبا وينق عنه الزهومة وسوء 
الراأمة . وقال ابن العرنى : حديث أبى سعيد يمى الذى أخرجه الترمذى بلفذظ رضحى بكيش خل, أى كامل الخلقة 
م أقطع انياه برد رواية موجوءين » وتءقب باحتهال أن يكون ذلك وقع فى وفتين . فَوْلهِ ( وقال بحى بن سعيد 
سعمعت أبا امامة بن سمل قال : كذا فسمن الأضحية بالمديئة وكان المسلدون إسمنون) وصله أبو فهي فى المستخرج من 
طريق أحن بن حثيل عن عباد بن الموام أخبرتى بحى بن عمد وهو ألا اصارى و لفظه ركان المسلمون يشترى أحدم 
الأضحية فبسمنها ويذحها فىآخر ذى الحجة ء قال أحمد : هذا الحديث يجيب ٠‏ قال ابن التينكان بعض المالكية 
يكره آسمين الاضدية اثلا يتشيه باليهو دء وقول أبى أمامة أحق » قاله الداردى . قله ( كان النى يِل يضحى 
بكبشين وأنا أضحى بكشين ) مكذا فى هذه الطريق «١‏ وقائل ذلك هو أنس بينه النسانى فى روايته » وهذه الرواية 
متتصرة ورواية أَبى قلابة المذكورة غةبها مبيئة ؛ لكن فى هذه زيادة قول أفس انه كان يضحى يكبشين للاتباع , 
وفيرا أيضا [شعار بالمداومة على ذلك ؛ فدمسسك ب من قال الذآن فى الاضحية أفذ! . قله فى دداية أبى قلابة ( الى 
كيشين أفر نين أماحين فذحهما بيده) الآماح بالمبملة هو الذى فيه سواد وبياض والبياض | كثر ء ويقال هو الاغبر 
وهوقول الاصمعى » وزاد الحطانن : هو الابيض الذى فى خلل صوفة طبةقات سود ؛ ويقال الابيض الخالص أله بن 
الأعرافى ؛ ويه بسك الثدافمية فى تفضيل الابض فى الاضحية » وقيل الذى يعلوه حمرة ء'وقيل الذى ينظر فى سواد 
ويمثى فى سواد ويأكل فى سواد وبيرك فى سواد؛ أى أن مواضع هذه مئه سود وما عدا ذلك أبيض ٠‏ وحى ذلك 
المارردى عن عائشة وهر غر بب » ولعله أراد الحديث الذى جاء عنها كذا لكن ليس فيه وصفه بالأملح؛ وسيأق 
قربا أن مسلما أخرجه ان ثبت فلعله كان فى مرة أخرى ء واختلف فى اختيار هذه ااصفة : فقيل لسن منظره , 
وقيل لشحمه وكثية له , واستدل به على ستيار العدد فى الاضحية » ومن ثم قال الشافعية ان الاضحية لسبع شماه 
أفضل من البعير لان الدم المراق فيها أ كر والئواب ند سبه ؛ وأن من أراد أن يضحى بأ كثر من واحد يعجله ' 
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وح الروياى دن الشافعية استحباب الف بق على أيام النحر » قال النووى : هذا أرفق بالمساكين -كند نيلاف 
السئة » كذا مال والحديث دال على اختيار التثنية » ولا بلزم منه أن من أراد أن يضحى لعدد أضحى أول يوم 
باثنين ثم فرق البقية على أيام الذحر أن يكون مخاافا لل.نة وفيه أن الذكر فى الاضحية أفضل من الائثى وهو قول 
أحمد ؛ وعنه رواة أن الأثى أولى » وحى الرافعى فيه قولين عن الشافمى أحدهما عن أصه فى البو بطى الذكر لان . 
له أطيب وهذا هو الاصم ؛ والثانى أن الآش أرلى »قال الرافعى ول'ما يذكر ذلك فى جراء الصيد ءد التتويم » 
والاثى | كثر قيمة فلا تفدى بالذكر » أو أراد الاثى التى لم تلد . وقال ابن العربى : الأصح أفضلية الذكرر على 
الاناث فى الضحايا وقيل هما سواء ؛ وفيه استحياب ااتضحية بالأفرن وأنه أفضل من الأجم مع الانفاق على جواز 
التضحية بالأجم وهو الذى لا فرن له » واختافوا فى مكسور اأقرن . وفيه استحياب مباشرة المضدى الذبم بنفسه 
واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا » قال المارردى : إن اجتمع حسن المنظر مع طيب امير 
فى اللحم فبو أفضل ٠‏ وإن انمردا نطيب ابر أولى من حسن الأنظر . وقال أكثر الشافمية: أفضلها البيضاء ثم 
الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء ٠‏ وسيأتى بقية فوائد حديث أنس بعد أبواب ٠‏ قوله ( فذمما بيده ) 
سيأ فى البحث فيه قر ببا . قوله ( وقال اسماعيل وحاحم بن ورداث عن أبوب عن عد بن سيرين عن أفس ) بعت 
أنما عالفا عبد الوهاب الثانى نى شيخ أيوب فقال هو أبو فلابة . رقالا عمد بن سيدين ؛ فاما حديث اسماعيل وهو 
ابن علية فقد وصله المصنف بعد أريمة أبواب فى أثنا, حديث ٠‏ وهو مصير منه الى أن الطريقين صميحان ٠‏ وهو 
كذلك لاخيتلاف سيافرما . وأما حديث حاهم بن رردان فوصله مسلم هن طريقه . قوله ( تابعه وهيبغن أيوب ) 
كذا وقع فى ررابة أبى ذر ٠‏ وقدم البافون مابعة وهيب على روايتى إسماء.ل وحاتم وهو الصواب ٠‏ لآن وهييا 
ما دواه عن أبوب عن أبى قلاءة متابعا عبد الوهاب الثقنى » وقد وصله الاسماغيل من طريقه كذلك » قال اين 
التين : انما قال أرلا د قال اسماعيل » وثانيا , نابعه وهيب » لأن اقول يستءمل على سبيل المذا كرة » والمتابعة 
تستعمل عند النقل والتحمل . فلت : لوكان هذا على إطلاقه لم يخرج البخارى طر بق اسماعيل فى الاصول » ولم 
ينحصر التعليق الجازم فى المذا كر 5 بل الذى قال إن البخارى لا يستءمل ذلك إلا فى المذاكرة لا مستند له ٠‏ قوله 
(الليث عن يزيد) هو ابن أبى حميب » بينه المههنف فى كاب الشركة . قوله (أعطاء غنما) هوأعم من الضأن والمدز. 
قوله ( على صحابته ) محشمل أن بكون الضهير لأنى ل .وحمل أن بكرن لعقية : فملى كل حتهل أن تكوق الذنم 
ماسكا للنى يلع وس بقسمتم| بإنهم أبزعا » وحمل أن تسكون من الىء واليه جنح القرطى حديث قال فى الحديث : 
إن الإمام ينبغى له أن يغرق العذحايا على من لم يقدر عليوا من بوت مال المسليين . وقال أن بطال : إنكان قسمبا بين 
الاغدراء فبى من النى. وان كان خص ا المقراء فبى من الركاة . وقد ترجم له البخارى ف الشركةد باب قسمة لخم 
والعدل فيها » وكأنه فهم أن النى يبتع بين لعقبة ما إمطيه !كل واحد منهم وهو لا يوكل الا بالعدل؛ وإلالوكان 
وكل ذلك لرأية لعسر عليه » لآن الغا لا يتأنى فيمدا قسمة الأجزاء » وأما قسمة التعديل فتحتاج الى رد لآن 
استواء قسءتها على التحرير إميد . قلت : و تمل أن ي-كرن اانى يَلَِهْ ضحى با عنهم . ووقعت القسمة فى اللحم 
نكر ن القسمة قسمة الاجزاء كا تقدم توجبيهه عن ابن المنير قبل أبو اب . قوله ( فبق عتود ) بفنح المبملة 
وضم المئناة الخضفة ٠‏ وهو من أولاه الاعر ما فرى ودعى 3 عليه حول » واجمع أءتدة رعةءان وتدغم إلتاء 


ف ظ ب كتاب الأضاحى 


فى الدال فيقال عدان . وقال ابن بطال : العتود الدع من الممز ابن خمسة أشبر » وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية 
الأخرى عن عقية كا مضنى قريبا , جدحة , وأنباكانت من معز » وزعم ابن حرم أن المتود لا يقال إلا للجذح من 
المعز » وتعقبه بعض الشراح بما وقع فى كلام صاحب ١‏ الكم» أن المتود الجدى الذى استسكرش ,٠‏ وقيل الذى 
بلخ السفاد ٠‏ دقيل هو الذى أجذع ٠‏ قوله ( فقال ضح به أنت ) زاد الومبق فى روايته من طريق يمى بن بكير عن 
الليث , ولا رخصة فم لحن بددك « 00 اليدث فى هذه الزيادة ف الياب الذى لءدة إن شاء الله تعمالى 3 
واستدل به على [جزاء الآضجية بالشاة الواحدة » وكأن المصاف أراد بابواد حديث عقبة فى هذه الترجمة ‏ وهى 
ضحية النى يِل يكبشين ‏ الاتدلال على أن ذلك ليس على الوجوب بل على الاغتيار » فن ذبح واحدة أجرأات 
عنه ومن زاد فبو خير , والأفضل الاتباع فى الاضمية بكبدين ؛ ومن أظر الى كار الأحم قالكالشافعى : الآفضل 
الابل ثم الضأن ثم البقر » قال ارن العرنى : رافق الشافعى أشرب من المالكية ؛ ولا يعدل بفعل النى مَل ثىء » 
ا-كن يمكن "سك بقول ابن عمر لعثى الماضى قريبا كان بذيح وينحر بالمصلى أى نانه يشمل الابل وغيرها , 
قال قر ل مرت أولى وهو الكبش . قات : قد أخرج البق من حديث ابن عمر «كان النى 
يله يضحى بالمديئة بالجرور أحيانا و بالكبش إذا لم يمد جرورا » فلو كان ثابتا لسكان نصا فى موضع النذاع » 
لكن فى سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال . وس أتى حديث عائشة أن الذى يلج ضحى عن نسائه بالبقر فى «باب من 
ذبح ضحية غيره » وقد ثبت فى حديث عروة عن عائشة « ان النى وَلِله أمس بكبش أفرن يطأ فى سواد وينظر فى 
سواد وببرك فى سواد , فأضجعه ثم ذحه ثم قال : بس التهء اللهم تقبل من عمد وآل تمد ومن أمة محمد ثم ضحى » 
أخرجه مل . قال الخطابى : قوها يطأ فى واد ال ريد أن اظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط يملاحظ عينيه 
من وجره أسود » وسائر يدنه أبيض 

م - باسيب قرل النى مقع لأى 'بردة : ضح بالجذاع من المعز» ولن مز عن أحد بدك 

0١‏ - وررْشْ) مسد"د حدثنا خالل بن عبد الله حد ثنا مُطرف” عن عامى_ « عن البراه بن عازب رضى 

5 و 

اللذهنبا قال سّى خال لى تيقال 4 أبر تردة قبل الصلاةء فقال 4 رسول" الله يلل : ذائك شاد للم . 
فقالة : بارسول اق » إن عندى داجتا جَذّعة من المز ء قال : اذبحها ولا :صل لنيرك . ثم فال : من ذبح” 
قبل الملاة فاما يذب لنفسه » ومن ذبح بمد الصلاة فقد م" أنسكه وأصاب سْنّةَ السلمين » 

تابعة” عيذ 00 ن المى وإرلعم . وتايعة “وكيم عن حريث عن الثابى . وقال ال عاسم وداوة عن الشعبى 
«عندى >عياق انر » وقال بيد وفراس عن الشهبى «عندذى ا » ١‏ وقال أبو الأخوض بعد كنا فتطو” 
2 ءيائق' جذءة » . وقال اع عون « عناق” جذع » عناق” آن 0 

مامده - رشن| محمد بن بغار حدثنا عمد بن جعفر_حدثنا 'شءبة عن سلمة عن ألى جمحيفة عن التراء قال 
«ذبع أبو اتردة قبل الصلاذ » فقال له النى كَل أبدها » فال : ليس عندى إلا" جذءة ”ب قال شعبة : وأحسبه 


أأحدبث 61هه - باههه بن 


قال : فى خير من م مد . قال : جلما مكامها 1 ون تجزى عن أحد بعدك ل 

وقال حائم” بن وردان عن ا عن مد عن أنس عن اانى 0 وقال ١‏ قاف جذعة «6 

له ( باب قول النى بيع لالى بردة ضح بالجذع من المعرء وان تيحرى عن أحد بعدك ) أشار بذلك الى أن 
الضمير فى قول النى 2 فى الرواية التى -اقبا م اذكما » للجذعة التى تقدهت فى قول الصحانى د ان غندى داجتنا 
جذعة من المعز » ٠‏ قوله ( حدئنا مظرف ) هو ابن طريف ؟بءلة وزن عقيل . وعام هو أثمى ٠‏ قوله ( ضحى 
خال لى يقال له أبو بردة) فى رواية زبيد عن الشعى فى أول الاضاحى «أبو بردة بن نيار وهو بكسر النون وتخفيف 
الباء المثئاة من تحت وآخره راء واسمه هائىء واسم جده عهرو بن عبيد وهر بلوى من حلفاء الأنصار ؛ وقد قيل 
ان اسمه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة والاول هو الاصح » وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعنى عن 
الشعى عن البراء قال دكان اسم غالى قليلا فسماه الذى يله كثيرا ء وقال : ياكثير إتما نسكنا بمد صلانناء ثم ذكر 
حديث الباب بطوله وبر ضعيف وأبو بردة تمن هد العقبة وبدرا وامشاهد وعاش الى سئة اثنتين وقيل خمس 
وأربعين وله ق اليخارى حديث سيأتى فى الحدود. قوله (ثاتك شأ هم ( أى ابت أضحية بل هو لم ينتفع ' 
به كا وقع فى دواية زبيد فائها هو لحم بقدمه لاهله » رسأ فى « باب الذبح بعد الصلاةء وفى رواية قراس عند 
مام قال « ذاك شىء بحاته لاملك ,» وقد استشكلت الاضافة فى قوله شأة هم ٠‏ وذلك أن الاضائة قسيان: معذوبة 
ولفظية » فالممنوية إما مقدرة يمن كام .ديد أو باالام كغلام زيد أو ب ىكضرب اليوم معئاه ضرب ف اليوم . 
وأما اللفظية فببى صفة دضافة إلى معم وها كضارب زيد وحسن الوجه » ولا يصح شىء من الاقسام الاسة فى شاةٍ 
لهم ٠‏ قال الها كرسى 
لحم موقع قوله شاة غير أضحية ٠‏ قوله ( ان عندى داجنا ) الداجن الى تألف البيوت وأس :أ نس ويس لما سن 
معين . وما صار هذا الامم علما على ما يأاف البيوت اضدا. الود ف عنه فاستوى فيه المذكر والاؤنث . والجذعة 


: والذى رظبر لى أن أبا ردة لما اعتتد أن شاته شاة أضحية أرقع للم فى الجواب قوله شاة 


تقدم اما » وقد بين فى هذه الرواية أما من المعز » ووقع فى الروابة الاخغرى ”ا سي أنى بيانه , فان عندنا عناتا » 
وف دواية أخرى «١‏ عناق لن. والمناق بفتح العين وتخفيف الئون الاثثى من ولد الممز عند أهل اللغة ؛ ولم يصب 
الداودى فى زعمه ان العئاق هى النى استحقت أن تحمل وأنما تطاق على الذكر والائثى وأنه بين بقوله « إن ؛أنها 
أن . قال ابن التين : غاط فى نقل الاذة وفى تأويل الحديث ؛ فان معتى « عناق ابن ء أثها صغيرة سن ترضع أمها . 
ووقع عند الطبراتى من طريق صهل بن ألى حشّمة ان أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر » فذكر ذلك للنى يك فقال : ما 
الأضحية م ذيح بعد أصلاة » اذهب فضح :فال : ماعندى الاجذءة من المعز » الحديث . قلت : وسأق بان ذلك 
عند ذكر التعاليق النى ذكرها المصنف عقب هذه الرواية » وزاد فى رواية أخرى , هى أ<ب الى من شائين » وق 
دواية لمم ه من شاتى لحم » والمعنى أنها أطيب لا وأنفع الا كلين لها ونفاستها . وقد استشكل هذا بما ذكر 
أن معن نفسين أفصل هن عق نفس عور اك انس نواعت بالفرق بين الاضحية والعتق أن 
الاضحية يطلب فيوا كثرة الحم فتسكون الواحدة السميئة أولى من الحز يلتين ٠‏ والعتق يطلب فيه التقرب الى الله 


بفك الرقبة فيسكون ءتق الاثنين أولى من عدّق الواحدة ٠‏ نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى رفعته على غيده 


١ 1‏ و كتاب الأضاحى 


ل | ل لل لل ل لل ابابا 
-كالعم وأتواع الفضل المتغدى ‏ فقد جزم بعض الحققين بأنة أولى لعموم نفعه للسليين . ووقع ف الرواية الاخرى 
الت فى أواخر ألباب وهى وخير من مسنة, وح اين التين عن الداودى أن المسئة التى سقطت أسنانم! للبدل » وقال 
أهل اللئة المسن الى الذى يلق * ؛ ويكون فى ذات الخف فى السنة السادسة وفى ذات الظلف والحافر فى السئة 
الثالثة ؛ وقآل اين فارس : اذا دخل وه الشاة فى الثالثة فهو ثن ومسن ٠‏ قوله ( قال اذمحا ولا تصلح لخيرك ) فى 
رواية فراس الانية فى د باب من ذيح قبل الامام, : «اأذيحها ؟ قال : لمم »شم لاتحرى غن أحد بعدك » ولمسم من 
هذا الوجه ١‏ ولن تحرى ال ء وكدذا فى رواية أبى جحيفة عن البراء يا فى أواخر هذا الياب « ولن تجرى عن أحد 
بعدك » وفى حديث سول بن أنى حثمة « و ليست فيها رخصة لأاحد بءدك » وقوله « بحزى » بفتح أوله غير مبموز 
أى تقضى » يقال جزا عنى فلان كدذا أى قضى , ومنه (إلا تمرى نفس عن نفس شيئا) أى لاتقضى عنها » قال ابن 
يرى : الفقهاء يةولون لا تبمرىء با اضم والهمز فى موضع لا تقضى والصواب بالفتح وترك الحمزء قال : الكن يحوز 
الضم والحمز بمعى السكنفاية , يقال أجرأ عنك . وقال صاحب «الاساسء : بنو “ميم وقولون البدئة تحزى عن سبعة 
بعنم أوله , وأهل الحجاز يجحرئ بفتح أولهء وما فرى” للا تيمزى نفس عن نفس شيئًا 4 وفى هذا تعقب على من 
تقل الاتفاق على مذ مضم أوله . وف هذا الحديث تخصيص أبى بردة باجزاء الجذع من المعز فى الاضحية ؛ لكن وقع 
فى عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لخيد أب بردة » ففى حديث عقبة بن غاص كا تقدم قرببا « ولا رخصة فا لاحد 
بعدك ء وال البهق : ان كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخدة لعقبة كا رخص لالى بردة . قلت : وفى هذا المع 
أ » لان كل مهما صيغة عموم ٠‏ فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانى , وأقرب ما يقال فيه : إن 
ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد , أو نكو ن خصوصية الاول فسخت يبوت الأصوصية لاتق » ولا مانع 
من ذلك لانه لم يع فى الأسياق استمرار المنع لذيره صر يحا , وقد انفصل أبن أأتين وانيعه القرطى -ءن هذا الاشكال 
باحتهال أن يكون العتود كان كبير السن يحيث يحرى ٠‏ لكمنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره لم تقع له » 
دلا يتم مراده مع وجودها مع مصادءته لقول أهل اللغة فى المتود » وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن الدين 
فضعف الزيادة ؛ و ليس يحيد ء فانها خارجة من عفرج الصحيح » فانها عند البيوق من طر يق عبد الله الروشنجى أحد 
الامة السكبار فى المفظ والفقه وسائر فذون ألعلم » رواها عن بحى إن بكير عن الليث بالسند الذى سافه البخارى , 
ولك رأيت الحديث فى , المتفق للجوزق » من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن ابراهيم بن 
ملحان كلاهما عن يحى بن بكير وايست الزيادة فيه , فهذا هو السر فى قول البق ان كانت محفوظة » فكدأنة لا رأى 
التنفرد خشثى أن يكون دخل عل داوبها حديث في حديرث 2 وقد وقع فى كلام إعضهوم أن الذين ثبت لهم الرخصة 
أربعة أو خممية ؛ واستشكل المع و ليس بشكل » فان الاحاديث اتى وردت فى ذلك ليس فيها التصرح بالانى إلافى 
قصة أَبى بردة فى الصحيحين وفى قصة عقبة بن عامى ف الببوق » وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأجد وصمحه 
ابن حيان من حديث زيد بن خالد دان النى يلج أعطاه عتودا جذعا فقال ضم بة » فقلت أنه جذع أفأضحى به ؟ قال 
عم ضح به » قضحيت به, أفظ أحبد » وفى صميح أبن حبان وابن ماجه من طريق هباد بن مب «غن عورعر بن أشقر 
أنه ذيح أضحيته قبل أن يغدو يوم الاضحى . فأمرء النى يِلعْ أن بعيد أضحية أخرى , وف الطبرائى الاوسط من 
حديث أبن عباس « ان النى يلقع أعطى سعد بن أبى وقاص جذعا من المعز فأميه أن يضحى به وأخرجه الحاكم 


الحديقك 1 - لوده ظ ١6‏ 


من حديث عائشة وفى سنده ضعف , ولأبى يعلى والما؟ من حديث أَبَى هريرة « ان رجلاقال : يارسول الله هذا 
جذع من الضنأن موزول وهذا جذع من المع سمين وهو خيرهما أفأضحى به ؟ قال : ضح بة فآن له الخير» وقى سئده 
ضعف . والحق أنة لا مثافاة بين هذه الأحاديث وبين حديث ألى بردة وعقية , لاحتيال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمى 
ثم تقرر الشرع بأن الجذع من الممز لا يحزى ء واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك » وائما قلت ذلك لان ٠‏ 
بمض الذاس زعم أن هؤلاء شاركرا عقبة وأبا بردةفى ذلك ء والمشاركة انما وقمت فى مظلق الاجزاء لافى خصوص 
منع الفير » ومنهم من اد فهم عوبر بن أشقر وليس فى حديئه إلا مطلق الاعادة لكونه ذيح قبل الصلاة ٠‏ وأما 
ما أخرجه ان ماجه من حديث أبى زيد الانصاوى دان رسول اقه يع قال لرجلى من الأنصار: اذحها ولن تيمزى 
جذعة عن أحد بعدك » فبذا حمل على أنة أو بردة بن بار قانة من الانصار , وحكذا ما أخرجه أو يعلى 
والطبراتى من حديث أبى جحيفة « أن رجلا ذيح قبل الصلاة فقال رسول الله يلت : لا تجمرى ءنك » قال ان عندى ش 
جذهة ؛ فقال : تمرى عنك ولا تمزى بعدء فل يثبت الاجزاء لأاحدم ونفيه عن الغير الا لآبى برذة وعقية » وان 
قعذر اجمع النى قدمته غديث أبى بردة أصح عخرجا واقه أعلم ‏ قال الفاكبى : ينبغى النظار فى اختصاص أبى 
بردة بهذا الحم وكشف السر فيه » وأجيب بأن الماوردى قال : ان فيه وجبين أدهما أن ذلك كان قبل استةرار 
الشرع فاستتنى » والثانى أنه علم من طاعته وخلوص فيته ما ميزه من سواه . قات : وق الاول نظر » لأانة لوكان 
سابقا لامتنع وقوع ذلك لغيره عد ااتصريح إعدم الاجزاء لغيره : والفرض ثبوت الاجراء لمدد غيره ما تقدم ٠‏ 
وق الحديث أن الجذع من المعز لايمزى وهو قول الجبور ٠‏ وعن عطاء وصاحبه الأوزاعى يجوز مطلهًا » وهو 
وجه لبعض الشافعية حكاه الرافى ؛ وتال الاووى : وهو شاذ أو غلط 2 وأغرب عياض لك الاجماع على عدم 
الاجراء ٠‏ قبل والاجزاء مصادر للنص و لكن يحتمل أن يكون قائله قبد ذلك بمن لم يجد غيده ٠‏ ويكون معنى أفى 
الاجراء عن غير من أذن له فى ذلك #ولا على من وجد ؛ وأما الجذع من الضأن فقال الترمذى : ان العمل عليه عند 
أمل العم من أحماب النى وَل وغيهم » سكن حك غيره عن ان عير والزهرى أن الجذع لايحرى مطلقا سواء كان 
من الضأن أم من غيره ؛ وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذد فى « الاشراف » وبة قال ابن حزم وعزاه جماعة من 
السلف وأطنب ف الرد على من أجازه » و يمل أن يكون ذلك أيضا مقيدا يمن لم يحد , وقد صح فيه حديث جابر 
رفعه , لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يصر عليكم قتذيحوا جذعة من الضأن » أخرجه مس وأبو داود والنسائى وغيرمم 
لكن نقل النووى عن الجبور أنهم حلوه على الأفضل » والتقدير يستحب اسك أن لا تذيحوا إلا مسنة ٠‏ فان يحوتم 
فاذحوا جذعة من الضأن . قال : و ليس فيه تصريح ,انشع الجذعة من الضِأن وأتها لاتبجرى , قال : وقد أجمعت الامة 
عل أن الحديث ليس عل ظاهره , لان امور يحوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابن حر ' 
والذهرى منمانه مع وجود خيره وعدمه , فتعين تأوبله . قلت : وبدل للجمهور الأحاديث الماضية قريبا » وكذا 
حديث أم هلال بنت هلال عن أ ببها رفعه « يحوز الجذع من الشأن أضحية » أخرجه ابن ماجه » وحديث دجل 
من بى سليم يقال له مماشع ١‏ أن النى مَؤْيْهْ قال : ان الجذع بوف ما بوفى منه الى 3 أخرجه أبو داود وابن ماجه 4 
وأخرجه النساتى من وجه آخر » لكن لم يسم الصحابى » بل وقع عذده أثه رجل من من بنة » وحديث معاذ بن عبدالله 
ابن حبيب عن عقبة بن عامس « ضحينا مع رسول اله يي بمدّع من الضأن » أخرجه النسائى بسند قوى » وحديث 
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أنى هريرة رفمه « تعم.ك الأضحية الجذعة من ااضأن , أخرجه اترمذى وفى سئده ضءف . واختلف الفائلون 
باجزاء الجذع من ااضأن ‏ دوم امير فى سنه على آراء : أ<دها أنةما أكل سرئة ودخل ف الثانية وهو الأصح عند 
الشافعية وهو الآشبر عند أهل اللفة » ثانها نصف سنة وهو قول الحنفية والمشابلة » ثالئها سبعة أشهر وحكاه 
صاحب «الهداية » من الحنفية عن الهف راف » رابءها ستة أو سبعة حكاه الرمذى عن وكيع ؛ خامسما التفرقة بين 
ما تولد بين شابين فيكون له نصف سئة أو بين هرمين فيكون ابن مانية » سادسبا ابن عشر ء سابعها لا يحزى 
حتى يكون دظما حكاه ابن العربى وقال : انه مذهب باطل »كذا قال » وقد قال صاحب « المداية » انه اذاكات 
عظيمة حيث لو اختلطت بالثنيات اشدهت على الناظر من بعيد أجزأت , وقال العبادى من الشافعية : لو أجذع 
قبل السئة أى سقطت أدنانه أجزأ كا لو تمت ااسنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ إما بالسن وإما بالاحتلام » 
وهكذا قال البغوى : الجذع ما استكمل السنة أو أجنع قبلبا . واقه أعلم . قَولْه ( ثم قال من ذبعح قبل الصلاة ) أى 
صلاة اأعيد ( فاتما يذبح امفسه ) أى وليس أضحية ز ومن ذجح لعد الصلاة فقَد ثم أسكه ( أى عبادتة (وأصاب سئة 
| لين ) أى طر يقتهم . هكذا وقع فى هذه الرواية أن هذا السكلام وقع بعد قصة أبى بردة بن نيار ٠‏ والذى فى 
م.ظم الروايات م سيأ قر يبا من رواية زبيد عن الشمى أن هذا اكلام من النى يلل وقع فى الخطبة بعد الملاة 
وأن خطاب أبى بردة ما وقع لهكان قبل ذلك وهو المعتمد و لفظه , سممت اد ى يلق مخطب فقال : ان أول مانيدا 
بة من بومنا هذا أن نصلى ثم ترجع فنئحر فن فعل هذا نقد أصاب -نتنا » فقال أبو بردة : يارسول الله ذحت قبل 
أن أصل » دتقدم فى العيدين من طاريق منصور عن الشعبى عن البراء قال ه خطيئا دسول اله يلج بوم الاضحى بعد 
الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسك:ا نقد أصاب اانسك ٠‏ ومن نسك قبل ااصلاة فانه لا نسك له ؟ نقال 
أبو بردة » فذكر الحديث » وسيأتى بيان الح-كم فى هذا قريبا فى« باب من ذبح قبل الصلاة أعادء ان شاء اقه تعالى . 
واستدل بة على وجوب الأضحية على من التزم الأضحية فأفسد ما يضحى به ٠‏ ورده الطحاوى بأنة لوكا نكذلك 
لتعرض الى قيمة الاولى أيلزم ,مثلبا » فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الامس بالاعادة كان على جبة الندب , وفيه بيان ما 
يحرى فى الأضحية لا على وجوب الاعادة . وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المرجع فى الا<-كام [بما هو 
الى النى ملق , وأنه قد بخص بءض أمته يك ونع غيره منه ولوكان بغير عذر » وأن خطابه الواحد يمم جمبيسع 
المكلفين حتى يظبر دليل الخضوصية ء لآن السياق يشعر بأن قوله لابى بردة ضح بة أى بالجذع , ولوكان يفهم منه 
تخصيصه بذلك 4 احتاج الى أن يقول له د ولن تجوى عن أحد بعدك, . ويحتهل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق 
غيره بة فى الحسك المذكور لا أن ذلك مأخوذ من مجرد الافظ وهو قوى . واستدل بقوله « اذبح مكائها أخرى ه 
وق لفظ ١‏ أعد نكا ء وفى لفظ « ضم بها » وغمير ذلك من الالفاظ المصرحة بالآمس بالأضحية على وجوب 
الأضحية ٠‏ قال القرطى فى ه المفهم » : ولا حجة فى ثىء من ذلك , وأتما المقصود بان كيفية مشروعية الأضحية لمن 
أراه أن شعابا أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جبلا ؛ فبين له وجه ندارك ما فرط منه » وهذًا 
معنى قوله , لا تجحزى عن أحد بعدك » أى لا صل له مقدود القربة ولا الثواب »كا يال فى صلاة النفل : لاتجرى 
الا بطبارة زستر عورة ٠‏ قال : وفد استدل لعطموم للوجوب بأن الأضحية من شريعة ابراهم الخايل وقد أمرنا 
باتباعه ٠‏ ولا حجة فيه لانا تقول بموجبه » ويلؤمهم الدليل على أنها كانت فى شريعة ابراهيم واجبة ولا سبيل الى 
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عم ذلك ١‏ ولا دلالة فى قصة الذبيح الخصوصية ااتى فيها , والله اعل . وفيه أن الامام يعم الناس فى خطية العيد أحكام 
النحر . وفيه جواز الاكتفاء فى الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته » وبة قال الجبور ؛ وقد 
تقدمت الاشارة اليه قبل , وهن أبى حنيفة والثورى : بكره . وقال الخطانى : لايحوز أن إضحى بشاة واحدة غن 
انين » وادعى نسخ ما دل عليه حديث عائة الأنى فى ه ياب من ذببح ضحية غيره » » وتعقب بأن النسخ لا يشت 
بالاحتمال , قال الشيخ أبو مد ين أبى جمرة : وفيه أن العمل وان وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق 
الشرع . وفيه جواذ [كل اللحم بوم الميد من غير لهم الأضحية لقوله د اما هو لحم قدمه لأهله » . وفيه كرم الرب 
سبحانة وتعالى لكو نه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشووة بالا كل والادغار ومع ذلك فأئيت لم الاجر 
فى الذيح , ثم من تصدق ثيب وإلالم يأئم : قوله ( تابعه عبيدة عن الشعى وابراهم » وتابعه وكيع عن حر يث 
عن الشمى ) قلت : أما عبيدة فوو لصيغة ااتمهير وهو ابن مهتب عنم أوله وفتح المبملة وتشديد الثناة وكسرها 
بعدها موحدة الضى » وروايئه عن الشعى يعنى هن البراء بهذه القصة » وأما قوله « وابراهيم » فيمنى النخعى » وهو 
من طر بق ابراهي منقطع » وليس لعبيدة فى البخارى سوى هذا الموضع الواحدء وأما متابعة حريث وهو إصيفة 
التصغير وهو ابن أبى مطر واممه عمرو الاسدى السكوق وماله نضا فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد وصله 
أبو الشيخ فى كتاب الاضاحى من طريق مهل بن عثان العسكرى عن وكيع عن حريث عن الشعي عن البراء ه ان 
غاله سأل » فذكر الحديث وفيه ه عندى جذعة من أاعز أوفى مها » وى هذا تعقب على الاارفطن فى « الانراد » 
حيث زعم أن عبيد الله بن مومى تفرد ,هذا عن حريث وساته من طريقه بلفظ « قال فمندى جذعة معز سميئة » . 
قوله ( وقال عاصم وداود عن الشععيى عندى عاق ابن ) أما عاصم قبو ابن سلبان الا<ول ؛ وقد وصله ملم من 
طر يق عبد الواحد بن زياد ءنه عن الثيعى عن البراء بلفظ « خطبما رسول الله يلاه فى بوم نحر فقال : لا إمددين 
أحد <تى يصل . ففال رجل : عذدى عناق لبن وقال فى آخره - ولا تجرى جذءة عن أحد بمدك» . وأما داود 
فهو ابن أنى هند قوصله مم أيضا عن طر يق هشيم عنه عن الشعى عن البراء بلفظ د إن غاله أبا بردة بن نياد ذبح 
قبل أن يذيح النى َل - الحديث وفيه ‏ لأطعم أهل وجيرار وأهل دارى ففال : أعد سكا . ذقال : إن عندى 
عاق ابن هى خير من شانى لهم » قال : فى خير نسيكتيك ؛ ولا تمرى جذعة عن أحد بعد ك» قوله ( وقال ذبيد 
وفر امن عن الشعبى : عندى جذعة ) أما دواية زبيد وهو بالزاى ثم الموحدة مصؤر فوصلابا المؤاف فى أول 
الاضاحى ذلك ؛ وأمارواية فرامن وهو بكسر الفاء وتضفيف الرا. وآخره مرملة ابن حى فوصابا أإضا امأؤلف 
فى « باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» . وله (وقال أبو الاحوص حدئما منمور عذاق جذعة ) هو بالتثوين فجساء 
ورواية ماصور هذه وهو ابن الممشمر وصاما الأؤلف من الوجه المذكور دنه عن الشعى عن البراء فى العيدين 5 قوَله 
( وقال أبن عون ) هو عبد الله (عناق جذع » عناق لبن ) يمنى أن فى روايته عن الششعى عن البراء باللفظين جيما 
افظ عاصم و من تابعه و لفظ منصور ومن تابعه, وقد وصل المؤلف رواية ان عون فى كاب الآعان وانذور هن 
طريق مماذ بن معاذ عن ابن عون باللفظ المذكور ٠‏ قوله (عن سلءة) هو ابن كبيل وصرح أحمد به فى روايته عن عمد 
ابن جمفر بهذا الاسناد ؛ وأبو جحيفة هو الصحاب الماهور . قوله (ذبح أبو بردة) هو ابن نيار الماضى ذكره ٠‏ قوله 
( أبدنها ) بموحدة وفتح أوله ' رقد تقدم بيانه فى وله « اذيح مكانها أخرى, ٠‏ قوله ( قال شعبة وأحسيه قال هى 
ماس "'ج ٠١‏ © ذم لبارك 
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خير من مسنة ) فى رواية أبى عامى المقدى عن شعبة عند مسل « فى خير من مسنة » ولم يشك ٠‏ قوله ( اجعابا 
مكانها ) أى اذحبا .وقد ميك بهذا الام هن ادغى وجوب الأضحية 0 ولا دلالة فيه, لآنه ولو كان ظاهر الام 
الو جوب إلا أن قريئة إفساد الأولى تقتضى أن كو ن لاص بالإعادة لتحصيل المقصودء» وهو أعم دن أن بكو ن فى 
الاضل واجيا أو مئدويا » وقال الشافعى : محتمل أن يكون الا بالإعادة لأوجوب » ومحتمل أن يكون الأاس 
بالإعادة الإشارة الى أن التتضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية » فأمره بالإعادة ليكون فى عداد من ضحى » فلما 
احشمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب فى حددث آم ساءة المرفوع « أذا دضل الغعشر فأراد أحدم أن لطحى » 
قال : فلوكانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك الى الارادة . وأجاب من قال بالوجوب بأن ااتعليق على الارادة لايمنع 
القول بالوجوب » فبو كا قيل : من أراد الحج فلياكثر من الزاد» فان ذلك لايدل على أن الحج لا يحب » 
وتعقب بأنه لا يلؤم من كون ذلك لا يدل غلى عدم الوجوب بوت الوجوب »جرد الام بالاعادة لما تقدم من 
احتمال ارادة الكال وهو الظاهر والله أعل 1 قوله ( وقال حائم بن وردان الح) تقدم ذكر من وصله فى الباب الذى 
قله 6 ول يسق مس افظه » كله قال« عل حديتهما » يعنى رواية اسماعيل بن علية عن أبوب ودواية هشام عن 
عد رك سير بن 
8 - يسيب من ذبح الأضاحى" بيده. 

دهده - رشا آدم بن أفى إياس حدثنا شعبة”حدثنا قدادة عن أنس قال « ضحَّى البى يرل بكبثشين .. 
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وله ( باب من ذبح الاضاحى بيده ) أى وهل يشترط ذلك أو هو الآولى » وقد اتفقوا على جواذ التوكيل 
فها للفادر » لكن عند الما للكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة » وعند أ كثرم بكره الكن يسستحب أن يههدها , 
وبكره أن يستنيب حائضا أو ديا أو حكتابيا » وأو هم أولى ثم ما بليه . قوله ( ضحى ) كذا فى رواية شعبة 
. بصيذة الفعل الماضى وكذا فى رواية أبى عوائة الآنية قريبا عن قتادة , وفى رواية همام الآنية قرببا أيضا عن قنادة 
دكن يضحى » وهو أظبر ق المداومة على ذلك . قوله ( بكبشين أملحين) زاد فى رواية أبى عوانة وفى رواية همام 
كلاهما عن قتادة ه أفر نين » وسياًئيان قريباء وتقدم مثله فى رواية أبى قلابة قبل باب . قله (فرأبتة واضعا قدمه 
على ضفاحهما ) أى على صفاح كل منهما عند ذيحه ٠‏ والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخخره حاء مبدلة 
الجوانب» والمراد الجائب الوا<د من و جه الاضحية ء و إ'ما ثنى إشادة الى أنة فمل ذلك فى كل منهما ٠‏ فبو من إضافة 
المع الى المثنى بارادة التوذبع . قوله ( يسمى وإكبر ) فى روابة أبى عوانة « وسمى وكير » والاول أظبر فى دقوع 
ذلك عند الذي . وق الحديث غير ما تقدم مشروعية السمية عند الذي » وقد تقدم فى الذبائح ببان من اشترطبا فى 
صفة الذي » وفيه استحباب التكبير مع القسمية واستحباب وضع الر جل على صفمحة عدق الأضحية الآيمن , واتفقوا 
على أن [ضجاءبا يكون دلى الجانب الأبسر فيضع رجله على الجانب الآمن ليسكون أسهل على الذاب فى أخذ السكين 

بالهين وامساك رأسها بينه البسار 


١6 ©650- الحديث‎ 


ا ا ]0 لس وى 0ت م 
٠‏ - )سييست من ذ بح صحيةه غيره . وأعان رحل ان عرق بدا قه 
ا .ناته أن يضكّين بأبد 
وأمر أبو مومى بنانه ان يضكين بايدون , 
دهده - وِرْش) أقتبية” جل"ئنا سفيان عن عبد آر عن بن القاسم عن أبيه دعن عائشة رضى الله عنما 
قالت : دخل على" رسوله الل مع بسر ف وأنا أبى » فقال : مالك ؟ أقيست ؟ قلت , نمم . قال : هذا أمر” 
5 7 5 ع 

كته الله على بنات أدم . اقضى مايقضى الماح غير أن لاتطوفى بالببت . وضَحّى رول .اله مَكليةٍ عن 
ناته بالبقر » 

قوله ( باب من ذيبح ضحية غيره ) أراد بهذه الترجمة بيان أن النى قبلها ليست للاشتراط . قله ( وأعان دجل 
ان عمر فى يدنه ) أى عند ذحبا 0 وهنا وصله عدد الرزاق عن ان عيدة عن عرو بن دئار قال « رأيثت ان عر 
شحو دانة يعنى وى باركة ممقولة » ورجل عسك حبل فى رأسها وابن عمر يطعن » ٠.‏ قال ابن الاير : وذا الاثر 
ل يطايق الترجة إلامن جهة أن الاستمانة اذا كانت مشروءة التحقت ها الاسكناءة » وجاء قق مغو قصمة ابن 
عر جد بثك فوع أخرجه حون من حدابك رجل من الانصار ١‏ ان الى له أضجع أضحيئّه ذوّال : أعنى على 
أضحيّ : فأعانه 0 ورجاله 'قات . وله (وأم أو *ومى بنائه ان اضدين بأيديون) وصله الحام ف «المستدرك» 
ووقع انا بعلو فى خبرين كلاهما من طريق الم.يب بن دافع ان أبا دوم ىكان يأمى بناته أن يذيحن نساكين 
بابديين » وسنده يح قال ابن التين : فيه جواز ذبرحة اارأة 1 ونقل عمد عن مالك كراهته . فات : وقد 
سبق فى الذباح مبينا . وهذ! الاثر مباين للترجة, فحتمل أن يكون عله ف التزجة التى قبابا أو أراد أن الاءر ى 
ذلك على اختيار المضحى » وعن الشافعية الأولى اللرأة أن توكل فى ذع أضحيتها ولاتباشر الذيح بنفسما . ثم ذكر 
المصنف دبك عائشة لما حاضدت إصسرف وقه رهذا أم ركتبه أله على بنأت آدم .وف آخره 5 وضحى رسول اثله 
2 عر فسائة بالبقر » ولمسل من حديث جابر « نحر النى يلم عن أسائه بقرة فى حجة الوداع » 

أثُُ : ٍ- ع 507 25 
هه - مث حَجَاج بن منهال حداننا شمبة" قال أخبرنى ربد قال سممت“ الثّبى” عن ابراه رضى” 

لله عنه قال « سحعمت" البى جَكلة منطب فقال : إن أول ماتبدأ به من يومنا “ذا أن 'تصلى» م" أرجمً فَتَذْحر» 
فن فل هذا فقد أصاب" ستناء ومن تحر قائما هو لحم أيتلكه لأهله » ليس من السك فى ثىء قال أبو 
رده : يارسول الله ذ حت قبل أث. أصلى ؛ وعندى جذاعة خير من »سمّة , فقال : اجدلها مكامهاء وان 
يحزى أذ توفى ‏ عن أحد دك » 

قوله ) باب ااذع بعك الصلاة ) ذكر فيه حدرث اابراء قُْ لأهة أبى ردة 3 وقد تقدم شرححه قر بما وسأذكر م 
يعاق ذه الترجمة فى التى إعدها , وقوله فيه دوان ترى أو توفى, ثرك ون الراوى » ومعتى توفىأى سكيل الثواب 


وطد أحمد من طريق يزيد بن اليراء عن أبنه ووان تفى » بغير وأو ولا شك » يقال وفى' اذا أنجر فهو ,مم 


بحمرى بفتح أوله 


؟ - يسيب من ذبح قبل الصلائ أعاد 
5 4 2 52 كاله 

1 م رظنا عبن عبد ا حد تنا إسماعيل نْ إراهيم عن ايوب عن يد عن أس عن اا ع له 
قال « من ذَبم قبل الصلاز فزيمد' . فقال رحل : هذا بوم*يشتوى' فيه الحم عاوة كر هنة من جيراه » فكأن" 
النىً َل تذره - وعندى جَدْعةٌ حير من شائَين ٠‏ فرخص ف الدئ يلك » فلا أدرى بدت الرخصة أم لا؟ 
,2 انكذأ إلى كيين يعنى ف بحيما ‏ ثم انسكةأ الناس إلى "غنيمة فذبموها » 

؟كوه ل ورشنا ادم عدننا عب عيريا الأسو دئ قيس صءت” حبدن بن سقيار”ت 0 قال 

َ" ل . 2 0 ردير اهى 5 ئُ 0 سوس وى اث حيس 

ه شردت الى 2 وم النحر قال : من دبع قبل أن :صل (ليمك مكانبا أخرى 2( ومن ل 5 0 فايذ' بح « 

- رشنا وق 0 إسماعيل 517 أو عَوانةَ عن فراس عن عامر عن البراء قال « صلل 
رسول ان يله ذات بوم فقال : من على حلاتنا » واستقبل قبائنا. فلا يذبح حتى' تسرف . فقام أبو 
بردة بن" نهار فقال :يا رسولء الله فملت . فقال : هو شى” عَجَّلمَهِ . قال : فان عندى جذعة” هى خير” من 
مُسَدْتين داعبا 5 قال د نعم 3 م لان ى عن أحد بعد ك 1 قال عامر” : ف 0 تسيكتيه » 

قوله ( باب من ذيجح قبل الصلاة أعاد) أى أعاد اذم ؛ ذكر فيه ثلاثة أحادرث : الاول حديثك ألن.. قوله فيه 
( وذكر هئة ) بفئح اغاء والثون الحفيفة بعدها هاء تأنيث أى خاجة من جيرانه الى الحم 5 قوله ) فكأن الذى 
له عذره) يتفيف الذال المعصمة من العذر أى قبل عذره »2 وامكن ل حمل ما فعله كافيا ولذلك أمره بالاعاذدة 0 
قال ابن دفيق العيد : فيه دلول على أن المأمو رات اذا وقمت على خلاف مةتذى الآمر لم بعذر نما بالجول » والفرق 
بين المامورات والهيات أن المقصود من المامورات إتامة مصالمما » وذلك لا حصل إلا بالفعل . والمقضود من 
المنهيات لكف عتما إسدجب مفاسددا ؛ ومع الجبل والنسمان م بقصد المكلف فعلبا فيدر ٠‏ قوله ) وعندى جذدعة ( 
هر معمطارف على كلام الرجل الذى عنى عنه الراوى بقوله « وذكر هئة من جيرانة » تقديره هذا يوم رشتهى فيه الم 
ابن سفيان أورده عنتصرآ 3 وتقدم ق الذبائحج من طريق أنى عوانة عن الأسود بن بس أنم مه وأرله ضحينا 
مع ردول الله له أضداة : فاذا اس ذحوا ضحاياثم قبل الصلاةء الميديث . وله (ومن لم يذيح فليذيح) فى رواءة 
أبى عوانة ه ومن كان م إذيح حى صليئا فليذيج على اعم الله » وى روايءة أسلم 0 فليذيم إسم لله , أى فليذيح قائلا 
بسم الله أو مسميا ؛ والمجرور متعلق حذزوف ٠‏ وهو حأل من الضميد فى قوله « فليذيح » وهذا أولى ما حل عليه 
الحديث وصححة اانووى » ويؤيده ما ت#قدم فى حديث أنس و ومعى وكير » وقال عياض : يحمل أن يكون معناه 


لحديث .هه لوده "١‏ 


فليذيح له » والباء تجىء بمثى اللام » ومحتمل أن يكون معناه يتسمية الله » وحتمل أن يكون ممناه مديركا باسمهكا 
.يقال سر على بركة الله ؛ ومتمل أن يكون معناه فليذيبح بسمنة اله . قال : وأما كراهة بعضهم افمل كذا على أس الله . 
لانه اسمه على كل ثىء فضعيف . قلت : وتمل وجبا غامما أن يكون معنى قرله دبسم الله مطلق الاذن فى الذبيحة 
حينئذ ؛ لان الساق يقتضى المع قبل ذلك والاذن بعد ذلك » يا يقال للاستاذن بسم لله أى ادغل » وقد استدل 
هذا الامر فى فوله د فلمفييح مكانما أخرى » من قال بوجوب الاضحية » قال ابن دق.ق العيد : صيغة « من » فى قوله 
« من ذبح » صيؤة عدوم فى حق كل من ذبح قبل أن يصلى » وقد جاءت لتأسيس قاعدة » وثنزيل صيغة العموم اذا 
وردت اذلك على الصورة النادرة يستسكر , فاذا بعد #اصيصه يعن نذر أضحية معينة بق التردد هل الأولى ماه على 
من سوقت له أضحية معيئة أو حمله على | بئداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ فملى الآول يكون حجة إن قال بالوجوب 
على من اشترى الاضحية كالما لكية » فان الاضية عندهم تحب بالتزام الاسان و بنية الشراء و بنية الذيح » وعلى الثانى يكون 
لاحجة لمن أوجب الضحية مطاةا ؛ اسكن حصل الانفصال من لم يقل بالوجوب بالآدلة الدالة على هدم الوجوب فيكون 
الام للندب . رادل بة من اشترظ تقدم الذبح من الامام بمد صلاته وخطبته . لان قوله « من ذيح قبل أن يصلى 
فليذيج م_كاتها أخرى اما صدر منه بعد صلانة وغغتطبته وذحه قكأنه قال : من ذبح قبل فمل هذه الامور فليعد » 
اى فلا يد بما ذحه . قال أبن دقيق العيد : وهذا اسةدلال غير مسالةم » نحا لفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب 
بالفاء . الحديث الثالك حديث البراء أورده منطر يق فر أس بن يحى عن الشعبى »وقد تقدمت مباحثه فرييا . وله 
(من صل صلإاننا واستقبل قيلتنا ( المراد من كان على دين الاسلام : قوله ( فلا يذيم )أى الاضحية (حتقى ينصرف) 
تمسك به الثرافمية فى أن أول وقت الاضحرة قدر فراغ ااصلاة والخطبة . واتما شرطوا فراغ الخطيب لان الخطبتين 
م#صودتان مع الصلاة فى هذه العيادة : فيعتير مّدار الصلاة و الخطبتين على أعغف ها بمزى هد طلوع الشمس » فاذا 
ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الاضحية ء سوا صل العيد أم لاء وسواء ذبح الامام أضحيته أم لاء ويستوى فى 
ذلك أهل المصر والحاضر والبادى و نقل الطحاوى عن مالك والأوزاتى والشافعى : لا تجوز أضحية قبل أن يذيع 
الامام » وهو معروف عن مالك والآوزاعى لا الشافعى » قال القرطى : ظواهر الأحاديث ندل على تعليق اليج 
بالملاذء لكن لما رأى الشافى أن من لاصلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حل الصلاة على وقنها. وقال أو حنيفة 
والليث : لاذيح قبل الصلاة ٠‏ ويجحوز دما ولو لم ييح الامام » زهو خاص بأهل المصر , فأما أهل القرى 
والبوادى فيدخل وقت الاضحية فى <ةبم إذا طلع الفجر الثاتى . وقال مالك : بذبحون اذا حر أقرب أئمة القرى 
ليهم فان نحروا فبل أجبز أهم . وقال عطاء وربيءة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وقال أحمد واسماق : 
اذا فرغ الامام من الصلاة جازت الاضحية ٠‏ وهو وجه لاشافعية قرى من حمءث الدامل وان ضومفه إعضوم ومثله 
فول الثورى : يحوز إمد صلاة الامام قبل خطبته وف [ثنائمه! , ويحتمل أن يكون فوله « حتى ينصرف » أى من 
الصلاة »كا فى الروايات الآخر . وأدرح من ذلك ماوقع عند أحد من طريق بزب بن البراه عن أبيه رفعه ١‏ أثما 
الذح بعد الصلاة» ووقع فى حديث جندب عند مس « من ذيح قبل أن يصلى فليذح مكانها أخغرى » قال ابن دقيق 
العيد : هذا الأفظ أظور فى اعتبار فمل الصلاة من ححديث البراء أى ديث جاء فيه « من ذيح قبل الصلاة » قال : 


لكن ان أجرنناء على ظاهره افتضى انلا تمزي” الاضحية فى حن بن ل إل العيد» فان ذهب [أيه أءءلبر أسعد 


1 عب كتتاب الأضاحى 


الناس بظاهر هذا الحديث ء والا وجب الخروج عن هذا الظاهر فى هذه الصورة ويبق ماعداها فى حل البحث . و تعقب 
بأنه قد وقع فى تيح مل فى رداية أخرى ٠‏ قبل أن يصلى أر نصلى , بالك . قال النووى : الاولى بالياء والثا نية 
بالاون ؛ وهر شك من الراوى » فعلى هذا اذا كان بلفظ , يصلى , ساوى لفظ حديث اليراء فى تعليق الكم بفعل 
الصلاة . قلت : وف وفع عند البخارى فى حديث جندب ف الذباتح متسل افظ اابراء . وهو خلاف ما يوه 
ساق صاحب العمدة . فانة ساقه على لفظ مسل » وهو ظاهر فى اعتبار فمل الصلاة , فان إطلاق لفظ 'اصلاة وإرادة 
وقتها خلاف الظاهر » وأظبر من ذلك قوله « قبل أن نصل » بالنون » وكذ! قوله « قبل أن ننصرف » سواء قلنا 
من الصلاة أم من الخطبة . وادعى بءض الشافمية أن معنى قوله يلقع « من ذيح قبل أن يصل فليذيح مكانها أخرى » 
أى بعد أن يتوجه من مكان هذا القرل » لأنه خاطب بذلك من حضره فكأءه قال : من ذيح قبل فمل هذا من 
الصلاة والخطية فلذيح أخرى ؛ أى لايمّه بها ذحه . ولا يق مافيه . وأورد الطحاوى ماأخر جه مسلم من حدرث 
ابن جرييح عن أبى الزبير عن جابر بلفظ ١‏ ان النى يِل صل بوم الذحر بالمديئة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن 
النى يلمج فد نحر » فأميم أن يعيدراء قال ورواه اد بن سلة عن أفى الزبير عن جابر بلفظ «١‏ ان رجلا ذم بل 
أن يصل رسول الله ده وى أن يذيح أ<د قبل الصلاة » رصصضحه أبن حبان . ويشود لذلك قوله فى حدديث البراء 
د ان أول ما نصنع أن نيد! بالصلاة ء ثم مرجع فنذحر » فانه دال على أن وقت الذيح بدخل بعد فمل الصلاة » ولا 
يشترط التأخير الى نحر الامام . وبؤيده ‏ من عار ين النظر - أن الامام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن النان 
مشروعية النحر » ولو أن الامام تحر قبل أن يصلى لم يحزئه تحره ؛ فدل على أئة هو والناس فى وقى الآضحية سوا.. 
وقال المبلب : انما كره الذبح قبل الامام ثلا بشذل الناس بالذبح عن الصلاة . قوله ( فقام أبو بردة بن نيار فقال: 
يارسول اله فطت ) أى ذحت قبل الصلاة . روقع عند مسلم من هذا الوجه ه نسكت عن ابن لى » وقد تقدم 
توج»ه . قوله ( هى خير من مسنتين ) كذا وقع هنا بااتأنية , وهى مرا لغة . ووقع فى رواية غيره « من مسنة » 
بالافراد وتقدم توجيهه أيضا . قوله ( قال عاس هى خير أسمكتيه ) كذا فيه بالدكئية ٠‏ وفيه و الحقيقة الى اجاز 
بلفظ واحد ء فان النسيكة ء هى الى أجزأت عنه وهى الثانية » والاولى لم تجر عنه » للكن أطلق علما نسيكة لانة 
تحرها على أتما نسيكة أو نحرها فى وقت النسيكة . و إتماكانت شييرهما لآنا أجزأت عن الاضحية فلاف الاولى » 
وق الاولى خير فى اجملة باعتبار القصد اجميل ؛ ووقع عند مسل من هذا الوجه « قال ضح بها فانها خير نسيكة > 
ونقل ١‏ : التين عن الشيخ أنى الحسن يعمنى ابن القصار أنه استدل وتسميتها نسح على أنه لا بحوز ببعبا ولو ذحت 
قبل الصلاة » و لايق وجه الضعف عليه 


ظ - يست وضع القَدام كل صفح الف بيحة 

0ه ل جرشنا 2 بن نبال حد ثنا هام عن قنادة حدثنا أنس”رطى الله عنه أن" البى يله كان 
يضكى بكبشينٍ أملحين أقرنين » ويضم رجه على صمْسئهما » ويذ هما بيده » 
قوله ( باب وضع القدم على صفح الذبيحة ) ذكر فيه حديث أنس « ويضع رجله على صفحتهما » وقد تقدمت 
مباحثه قريبا ْ 


ص 


الحديثك 6 -ه"66© ْ ؟" 


- بإسسيب التسكبير عند البح ظ 

71 وش “قنيبة” حل ثيا 3 هوانة عن قنادة عن أنس كالغ 1 الذي له بكبثين أملحين 

أفرتنين ذبحهما بيده وتتّى وكير ووضّم رجل” على صفاحهما» ‏ 
له ( باب التشكبهد عند الذبح ) ذكر فيه حديث أنس أيضا 0 وقد تقدم أيضًا 
6 - بإسسيست إذا بسث بهد به ليذم لم تحرم' عليه ثىء 

دده - مِشن) أحلثبن عحد أخيرنا عبد الله أخبرنا سماعيل” عن الشمبى” دعن مسر وق أنه أنى 'عائشة فقال 
ها :يا أم الثؤمنين » إن" رجلا يبءث بالحدذى الى الكمية ويملس فى امسر فيوصى أن تقكلد” بد تنه » فلا بزال” 
من ذلك الهوم "ممما حتى' حل" الباس . قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب » فقالت : لقد كنت" 
فيل قلائد مَذى رسول لذ مين فييسث” هدنيه الى الكمبة » فا تحرام عليه بما حل" لارجال من أهله حتى 
رج فؤواس 1 | | ( 

قوله ( باب اذا بعث ببديه ليذبع لم يحرم عليه ثىء ) ذكر فيه حديث مائشة » وقد تقدمك مباحثه ى كاب 
المج . وأحمد بن عحد شيخه هو المروذى , وعبد الله هو ابن المبارك » واسماعيل هو ابن أبى عالد ٠‏ وقوله فيه 
« إن رجلا ببمث بالهدى , هو زياد بن أنى سفيان » وقد تقدم نقله غن ابن عباس وغيره . وقوله وفسممت 'نصفيقها ... 
من وراء الحجاب » أى ضر بت إحدى بدما على الآخرى تعجيا أو تأسفا على وفوع ذلك . واسةدل الداودى 
بقوها د هدبه » على أن الحديث الذى روتة ميموثة ميفوعا 0 اذا دخل عشر ذى الحجة فن أراد أن يضحى فلا 
ياخذ من شعره ولا من أظفاره » يكون منسوغا تحديث عائشة أو ناسنا . قال ابن التين : ولا تاج الى ذلك » لان 
عائشة [ءا أنكرت أن يصيرمن يبءث هدية حرما بعجرد بعثه ٠‏ ولم :عرض عل ما إستئحب ف العشر خاصة من اجّناب 
إزالة الشعر وااظفر . ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ماقال الداودى ؛ وقد استدل به الشافعى على إباحة ذلك 
فى عشر ذى الحجة . قال : والحديثك المذكور أخربء مسل وأ بو داود والنزمذى والنسائى . قلت : هو هن حديث 
أم سملية لاهن حديث م«سمونة ؛ فوثم الداردى ف النقل وفى الاحتجاج أيضا قالة لا بازم من دلالته على عدم 
اشتراط ما يحتنبه الحرم على المضحى أنة لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير الحرم , واقه أعم 
85 حص باسيت مابؤكل” من لوم الأضاحى 2 وما' يبز وده صبا 

/ألامهة ب ثريا على بن عبد الله حل اننا سفهان قال عمو أخيرنى عطاد سمم جابر ين عباد ألله رضى الله 

عمهما قال « كنا نتزوكث” لوم الأضاحى على عبد النىئ يك الى الدينة » . وقال غير مّرة « لحوم المذى » 


دده - وََشرث) اسماميل“ قال حدثتى ساءان عن نحي بن سعد عن الفاسم أن ابن حَباب أخبر» أنه 


3 و كتتاب الأضاحى 


0 أباسميلٍ محداث أنه كان غائياً فقدم » فقثم اليه لهم قالوا : هذامن لحم_ ضحاياناء فقال : أخروه» 
لا أذرة»” : قل :م وت خرجت ان أخى أبا : قتادة اه كرد يأ فذكرت ذلك له 
فقال : انه فد حدث بمدك أمر » 

قدمه - وشا أبو عاصم رعن يزيد" بن ألى عبيار عن سّلهة” بن الأ كوع قال « قال النئ لله : من ضحى'! 
منسكم فلا بحن" بعد ثالثة وبقى” فى بيته منه شىء . فلساكان المام” للقيل قالوا : يارسول” الله تفمل” سا فمانا 
المام الماضى ؟ قال : كاوا » البو اء وادّخروا . فان" ذلك العام كان بالاس جَهِد » فأردت” أن 
أتمينوا فنا » 

٠ه‏ - مَرْيُ) إمماعيل بن عبد الله قال حدكثنى أخى عن سلبان عن يحبى' بن سعيد عن مرة بنتر 
عبد الرحمن عن عائشة” زضى الله” عنما قالت « الضحية كنا تملح" منه فتقدم” نه الى البئ يهقم بالمدانة» فقال : 
لا تأكلوا إل ثلاث أيام ٠‏ وليست بمزعة ؛ واسكن أراد أن نطمم منه ) الله أعلم « 

١لاهه‏ - وزشث! <ِبّان” نْ رن أخبرنا عبد الل قال 3 خبر نا يونس” عن ال هيه قال د ثنى أ أو 
عبيد مولى' ابن أزْهر أنه شم د العيد بوم الأضحى مم عبر ن امطاب رضى الله عنه » فصلى قبل المطوة نم طب 
الناس” فقال : يا أ مها اناس » إن سوك الل يليه قد نهاك عن صيام هذين العيدين : أما أحدها فيوم نط رك 
من _صباسم » وأما الآخر فيوم رمد سكم (٠‏ 

"لاده .. قال أب عبيد « ثم شبدت” الميد” مم عثمان بن عفان , و كان ذللك يوم الجمة > قصلى قبل اللمطية 
نم خطب لقال : يا أمها مه هذا يوم” ول ا<ة جتمع سي فيه عيدان » فن أحب أن ينظ ر الجعة من أهل 
الدوالى فليَنتظر ؛ ومن أحب أن برجم فقد أذنت 4 » 

علاده ‏ قال أبو . عبيد « ثم شودته مع على بن أبى طالب » فصلى' قبل المطبة » ثم خطب الداس فقال : 
إن زقيول: اللي ماع أن تأكا والحسوم لكك فوق” ثلاث » 

وعن معمر عن ا هرى عن أبى عبيد .. نمواه 

4 - ص عمد بن عبد لحم أخيرنا يءقوب” بن ابراه" بن سعد عن ابن أ ابن شهاب عن ممه 
لوم عن عد الله بن عر رضي الله عنهما “ قال رسول الل يكاج كاوا من الأضاحى ثلانا ٠‏ وكان 
عبد اش يأ كل بالز'يت حين يَففر من مني" من أجل لحوم المدى » 


الحديت دوه - )لمق 


دا ل ال عي يت ييي يس د د 
قوله ( باب ما يؤكل من لحوم الاضاعى ) أى من غير تقيود بثاث ولا نصفه ( وما يتذود منها ) أى للسفر وق 
ا حضر ٠‏ بان التقميد بثلالة أيام إما منسوخ وإما خاص إساب . فيه أحاديث و ل حديث جابر له (خو مم 
الاضاحى ) تقدم البحث فى قرله « الى المدينة » فى باب ما كان السلف بدخرون » من كاب الاطعمة ٠‏ قوله ( دقال 
غير مرة لحوم الهدى ) فآعل د قال » هر سفيان بن عبيئة » وقائل ذنك الراوى عنه على بن عبد الله وهو ابن المدينق 
بين أن سفيان كان ثارة يقول لحوم الاضاحى ومرارا يقول لحوم إلفدى ؛ ووقع فى رواية الكهمونى هنا د وقال 
غيده » رهو أصحيف . وقد تقدم فى الباب اللذكور من روابة أخغرى عن سفيان ه لوم الحدى » . الثار قوله 
( حدئنا اسماعيل ) هو ابن أبى أو بس ؛ ايان هو ابن بلال » ويحى إن سعيد هو الانصارى ؛ والقاسم هو ابن 
يد بن أبى بكر الصديق ؛ وان خباب معجمة وموحدتين الا؛ لى ثقيلة اسمه عبد الله » والاسناد كله مدنيون » وفيه 
ثلاثة من الدابءين فى ١ق‏ : بحى والقا.م رشيضه ء وفيه عوابيان : أبو سعيد وقئادة بن النعمان . وله ( نقدم ) 
أى من السفر ( فقدم ) بضم القاف وتشديد الدال المكسورة أى وضع بين بديه . قوله ( فقال أخرره ) فعل أس 
من التأخير ( لا أذرقه ) أى لا11 كل منه . قوله ( قال ثم قت مرجع ) قد #دم فى غزوة بدر من كاب المغازي 
من دراية الليث عن حى بن سعيد ذا الاسئاد بلفظ ١‏ ان آي سعيد قدم من سفر ققدم البه أهله لها من لحوم 
الاضاحى , قال : ما أنا كاه حتى أسأل . . لله ( تغرجت حتى آنى أخى أب قثادة » وكان أخاه لآمه ) كذا لآبى 
ذر ووافقه الاصيلل والقابسى فى روابتهما عن أنى ذيد امروزى وأنى أحمد الجرجانى . وهو وهم ٠‏ وتال الباقون 
و حتى آلى اخغى قتادة » وهو ألصراب » وقد تقدم فى رواية اللوث د فانطاق الى أخيه لآمه قتادة بن اانعمان » وذعم 
بعض من لم معن النظر ف ذلك أله رقع فى كل النسخ أبا فتادة وليس كا زعم , وقد نيه على اختلاف الرواة فى ذلك 
أبو على الجياق ف تقسده وتبءه عياض وآخرون , وأم أبى سعدد وقتادة المذكورة أنشة بنت ألى غارجة عرو بن 
قيس بن مالك هن ننى عدى بن النجار » ذكر ذلك أبن سمد : قوله ( حدث بعدك أمى ) زاد الليث «١‏ أقض لما كانوا 
تهون عنه من أ كل هوم الاضاحى إعد ثلاثة أيامء وقد أخرجه أحد من رواية عمد بن أعاق قال د داق ألى 
و#د ين على بن سين عن عيد الله بن خباب » مطولا ولفظه عن أفى مرعدد « كان رسول الله يه قد مانا أن 
نأكل لوم كنا فوق ثلاث ؛ #آل نر جت فى سفر ثم قدمت على أهل - وذْلِك بعد الاضحى بأيام 8 0 صاحيى 
إسلق قد جعات فيه قديد! فقاات : هذا من ضدايا نا » فقات لها : أرم هنا ؟ فقالت : إنه رخص لاناس بمد ذلك , 
: فم أصدقها حتى بمثت الى أخى فتادة بن النعمان ب فذكره وقيه د قد أرخص رسول الله يلتم السلين فى ذلك » .. 
:زاغ جه النساى وصححه ابن حبان من طريق ذينب بنت كعب عن أبى سعيد فقلب المإن جعل راوى الحديث أبا 
سعد والممتئع من !1 كل فتادة بن النعمان ؛ وما فى الصديحين أصح ٠.‏ وأخرجه أحمد من وجه آخر لجل القصة 
لأبى قنادة وأنه سأل قتادة بن النعمان عن ذلك أيضا » وفيه أن النى يِليْهْ قام فى حجة الوداع فقال ١‏ انى كنت 
أ تدك ألا :أكلو | الاضاحى فوق ثلاثة أيام لتسعكم ؛ وإتى أحله 3 ٠‏ فسكلوا منه ما شم » الحديث . فبين فى 
هذا الحديث وقت الإ<لال 0 و أه كن فى جيرة الوداع ٠‏ كأن أبا سعود ما سبع ذلك ٠‏ وبين أيه أيضا ألسيب فى 
التقييد» وأنة لتحصيل النوسعة بلحوم الاضاحى من لم إضح ٠‏ الثالث حديث سلة ,: الاكوع وهو من ثلاثئياته . 
قوله ( فلا كان العام المقبل قالوا : بارسول اله نفعل كا فملنا فى الءام المأضى ) ؟ إستفاد ممه أن النهى كان سئة أسع 
م سس 4 اج 9١‏ ء نم البارى 


لما دل عليه الذى قبله أن الاذن كان فى سئة عشر » قال ابن المنير : وجه قولهم هل نمل كا كنا نفعل ؟ مع أن النهى 
قتضى الاستمرار الهم فبموا أن ذلك ااهى ورد على سبب خاص ؛ فلما احتتمل عندهم عموم ا 
أجل السبب سألوا »فارشدم الى أله خخاص بذلك العام من أجل السيب المدذكور » وقوله «كلوا وأطممواء تميك 
به من قال بوجوب الأ كل من الاضحية ؛ ولا حجة فيه لآ اس إمد حظر فيسكون الاباحة ٠‏ واستّدل به على أن 
العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلا المموم حتى لا ببق على أصالته » لكن لايقتصر فيه على السبب ٠‏ قوله 
(وادخروا ) بالمرءلة . وأصله من ذغر بالمءجمة دخات عاما ماء الافتمال ثم ادغءت ؛ و منه قوله تعالى ([ و ادكر . 
بعد أهة ) و يؤخذ من الإذن فى الادخار الجراز خلاظ ان كرهه : وقد ورد ف الادخار م كان يدخر لاهله قوت 
سنة » وفى رواءة وكان لا و.خر لغ ء رالاول فى الصمحيحين والثانى فى مسل , واجمع بينهما أنهكان لا يدخر لنفسه 
وودخير لع ماله ؛ أو أن ذلك كان باختلاف المال .ركه عند حاجة الئاس اليه و يفعله عذد عدم الماجة . قوله ( كان 
بالناس جيد) با لفتح أى مشةة من جود فحط السذة ٠‏ قَوله (فأردت أن تعيئوا أيها) كذا هنا من الإعانة ؛ وى دواية 
مسل عن عمد إن المئنى عن أنى ن عأصم ان شيخ البغارى فيه ه فاردت أن تفشو! فهم » و للاسماعيل عن أن يعل عن أبى 
خيئمة عن أبى عادم « فاردت أن أقسموا فهم كلوا وأطعموا وادخغروا » قال عياض : الضمير فى « تعيئوا فهاء 
للدشقة المفوومة من ابد و فق اند أ ومن 1 نا سدب الجهد , وف ١‏ تفشوا هم » أى فى الناس المحتاجين 
الها , قال فى ه المشارق» : ودواية البخارى أوجه ؛ وقال فى شرح ملم : وروابة مسل أشبه . قلت : قد عرفت أن 
مخرج الحديث ماحد ومداره على أنى عاصم أنه ثأرة قال هذ! ودار قال هذا , والممنى فى كل صميح فلا وجه لأزجيح ٠‏ ش 
الحديثك الرابء حديث عائشة ؛ ؛ قوله ( اسماعيل بن عبد الله ) هو ان أبى أويس الذى روص عنه حدوث أنى سعيد 
وقوله , حدثنى أخى , هو أبو بكر عيد الميد » وسامان هو ابن بلال ؛ وح بن سعيد هو الانصارى ٠.‏ فاسماعيل 
فى حديث ألى بعيد دوى عن سلمان بن بلال بخير واسطة . وفى -دديث عائشة هذ! يروى عنه بواسطة ٠‏ وقد تكرر 
له هذا فى عدة أحاديث ٠‏ وذلك برشد الى أنه كان لا بدلس ٠‏ قوله ( الضحية ) بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة . 
قوله ( تملح منه ) أى من لحم الأضحية : فى رواية الكشميينى « متراء أى من الأضحية ٠‏ قوله ( فنقدم ) بسكون 
القاف رفئح الدال من القدورم ٠‏ وف روابة بفح القأف وتشمديد الدال أى تضعه بين ديه وهوأوجه قوله زفقال : 
لا تأكلوا ) أى مذه, هذا عر ل الهى عنه ٠‏ ووقع فى رواية ااترمذى من طريق عابس بن دبيعة عن عائشة أنها 
سمّات : أكان رسول انه يك نم.ى عن لحوم الاضاحى ؟ فقاات : لا . والجمع ببنهما أنها نفت نهبى التحريم لا مطاق 
الهى » ويؤ يده قوله فى هذه الرواية « وليسع إمرعة , تلد لست بمزمة , ولكن أراد أن نطعم مئه) يضم 
النون وسكون الطاء أى :طعم غيرنا . قال الاسماعيلى إمد أن !خرج هذا الحديث عن على بن العباس عن البخارى 
إسنده آلى قوله م بالمديئة » : كأن الزيادة من قوله بالمديئة الخ من كلام يمى ان صعيد ٠ ٠‏ قلت : بل هومن جملة الحديث . 
ققد أخرجه أبو يم من وجه آخر عن اليخارى بنامه , وتخدم ق الاطصمة من طر بق خا نمل * بن ربمعة م قلت لعائشة 
أتبى النى يلع 'ن بؤكل م ا 0 فأراد أن 
ض الغنى الفقير . وللطحاوى من هذا الوجه , أكان 0 وم الاضاحى فوق ثلاث ؟ قاات : لا : ولكنه لم يكن 
يعنحى م.م إلا الفول ففمل ليطهم من ضحى مهم من ' | طح »> دل ررابة دل م طريق عد الله بن أنى بكر بن 
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حرم عن عمرة د [ها ميتم من أجل الدافة اانى دفت » وتصدقوا وإدخزما . وأول الحديث عند مسلم, دف 
ناس من أهل الوادية «ضرة الأضحى فى ذمان رسول الله يِل فذال : ادغرر! لثلاث » وتصدقوا يما بق » فلما كان 
بعد ذلك قل : يارسول الله افد كان 'لذاس يذسفءون من ضساءاهم فقا و انيدم من أجل الدافة الى دفت » فكلوا 
وتصدقوا وادخروا » قال الخطابى : الدف يعت بالموملة والغاء التْقذِلة السير اربع » والدافة من يطرأ من الحتاجبين » 
واستدل باطلاق هذه الاحاديث على أنه لا نقيون فى القدر الذى يمري من الإطءام ٠:‏ وبستحب للمضحى أن بأ كل 
من الاضحرة ثديمًا وبطعم الراق صدفة وهدبة . وع ب الثمافعى : يستحب قسمتها أثلانا لقوله «كاوا وتصدقوا 
اليه ا قال ابن عبد الب : وكان غيره يقول : يستحب أن بأ كل النصف و يطعم النصف : وقد أخرج أ بو الشبيخ 
فى « كناب الاضاحى » من طريق عطاء بن يسار عن ألى هر برة رفءه د من ضح فل أ كل من أيه » ورجاه ثفات 
لكن قال أبو حاتم الراذى : الصواب عن عطاء موسل . قال النووى.:,مذهب الرون أنه لايمب الأآكل من 
الآضية » دتما الام فيه للإذن . وذهب بعض السلف الى الأخذ بظاهر الآمّ , وحكاء الماوردى عن أنبى الطيب 
أبن سلية من الشافعية . وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يحب التصدق من الأأضمية ما بقع عليه الاسم » واأكل أن 
يتصدق يمظميا . الحديث الا مس والسادس والسابع أحاديث أنى بيد عن حر ثم عن عثمان ثم عن ملل ٠‏ قوله 
( عبد الله) هو أبن المبادك ؛ وبو نس هو ابن يزيد ؛ وأبو عهرد مولى ابن أزهر أى عيد الرحمن بن أزهر بن دوف 
ابن اخى عيد الرحمن بن وف » وأبو عبدد أسمه سعد بن عبيك ٠‏ قوله ( قد نجام عن صيام هذين العيدين ) تقدمت 
مباحثه فى أو آخر كناب الصيام . واستدل به على أن اانهى عن الثى, إذا انحدت جيه لم يحز فمله كصوم بوم العيد . 
آنه لا نفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جرتان فلا بصم مخلاف ما اذا تعددت الجرة كأ اصلاة ف الدار المغصوبة ؤان 
الملاة تتحقق فى غير اللفسوب فيصح ف المفصوب مع التحريم . واقه أعل ٠‏ قوله ( قال أبو عبيد ) هو موصول 
ب اسند المذكو د - قوله (ثم شودت,ااءيد) لم ببينكو نه أضى أر فطرا , والظاه را نه الأضحى الذى قدمه فى حديثه عن 
ععر فتكون اللام فيه للعود . قوله ( وكان ذلك يوم اججممة) أى بوم العيد . قوله (فد اجتمع لم فيه عيدان) أى يوم . 
الآضى ديوم الممة ٠‏ قوله ( من أهل العوالى ) جع العالية ومى قرى ممروفة بالمدينة . قوله ( فلينتظر ) أى 
يتأخر الى أن يصلى اجمعة . قوله ( ومن أحب أن يرجع فقد أذات له ) استدل به من قال بسقوط ابلهمة من صلى 
العيد اذا وافق العيد يوم الجمعة ؛ وهو حك عن أحمد . وأجيب بأن قوله «أذنت له » ليس فيه تصرح يعدم المودة 
وأيضا فظاهر الديث فى كرنهم من أهل الموالى أنهم م كر نوا من تيجب عام اللجءة لبعد منازهم عن المسجد ؛ وقد 
ورد فى أصل المسألة حديث مرفوع . قوله ( ثم شبدته ) أى العيد » ودل السياق عل أن المراد به الاضجى » وهو 
يؤيد ما تقدم فى حديث ءيان » وأصرح من ذلك ما وفع فى رواية عبد الرذاق عن معمر عن الزهرى عن أنى عبيد 
أنة مع عليا يقول « يوم الاضحى » وللنسائى من طر بق غذدر عن معمر إسزده وشهدت عليا فى بوم عبد بد بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة ‏ ثم قال معت » فذكر المرنوع . قوله ( تماكم أن تأكاوا لحوم نسككم فوق ثلاث ) 
زاد عبه الرزاق فى دوايته , فلا يأ كلوها بعدهاء قال القرطى : اختلف فى أول الثلاث الى كان الادغار فبوا جائزا » 
فقيل أولها يوم النحر . فن ضح فيه جاذ له أن يمسك بومين يعده » ومن ضجى بعده أمسك ما بق له من الثلائة » 
وقيل أوذا بوم إضحى ؛ فلو ضحى فى آخر أيام الندر جاز ه أن ».سك ثلائا بعدها , وتمل أن يؤخذ من قوله 


58 ب كتاب الأضاحى 


فوق ثلاث» أن لاسب اليوم اإذى بقع فيه النحر من الثلاث ء وتعتبر الليلة ألنى تليه وما بعدها . قلت : ويؤيده 
ما فى حديث جابر وكنا لا نأكل من لوم ودئنا فوق ثلاث منى » فان ثلاث منى تآئاول بوما بعد بوم النحر لأهل 
النفر الثانى » قال الشافمى : لعل عليا لم يبلغه النسخ ؛ وقال غيره : ممتمل أن يكون الوقت الذى قال على فيه ذلك 
كان واائاس حاجة م رقع عبد النى 8 » وبذلك جزم اإن حزم ذةال : اما خطب على بالمدينة فى الوقت الذى 
كان عثهان حوصر فيه » وكان أهل البوادى قد ألأجهم الفتنة الى المدديئة فأصاجم الجبد ؛ فلذلك قال على ما قال . 
قات : أماكون ول خطب هه وعثمان صوراً فآخر جه الط<اوى من طريق الليث عن عقيل عن الزهرى فى هذا 
الحديث ولفظه « صليت مع عل العيد وءمّان #صور . وأما الحل المذكور فل! أخرج أحمد والطحاوى أيضا من 
طر بق مخارق بن سايم عن على رفعه د الى كنت تبيتكم عن لحوم الاضاحى فوق ثلاث ؛ فادخروا ما بدا لم ثم 
جمع الطحاوى بنحو ما تقدم . وكيذلك يجاب عرا أخرج 5 من طريق أم سايمان الت « دخات على عانشة 
فسأاتها عن لوم الاضاحى » فقالت :كان اانى َل نهى ءنها ثم رخص فيا » فقدم على من السفر فأنته فاطمة 
بلحم من ضحاياها فقال : أو لم ننه عنه ؟ قالت : إنة قد رخص فيها » فهذا على قد اطلع على الرخصة , ومع ذلك 
خطب بالمنع » فطريق اجمع ما ذكرةه . رقد جزم بة الشافعى فى الرسالة فى آخر باب العلل فى الحديت فقال ما قصه : 
فإذا دفت الدافة ثبت لاهى عن [مساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ٠‏ وان لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود 
والادغار والصدنة ؛ قال ااشافعى وبحمل أن يكون النهى عن إمساك لهوم الاضاحى بعد ثلاث منسوخا فى كل حال. 
قات : وهذا الثالى أخذ المتأخرون من الشافعية » فال الرافعى : الظاهر أنة لا يحرم اليوم مال 6 وتيعه النووى 
فقال فى « شرح المبذب » : الصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم تحال » وحكى فى شرح سم عن جمبود 
العلماء أنه من فسخ اللدنة بالسئة » قال : والصحيح نسخ النهمى مطلقا و أنه لم ببق تحريم ولا كراهة ٠‏ فيباح اليوم 
الادخار فوق ثلاث والآكل الى متى شاء اه . واتما رجح ذلك لآنه يلزم من القول بالتحريم اذا دفت الدافة إيجاب 
الاطعام » وقد قامت الآدلة عند العافمية أنة لا يحب ف المال حق سوى الركاة » وتقل ابن عبد الب ما يوافق 
مانقله النووى فقال : لاخلاف بين فقباء المسلمين فى إجازة أكل لوم الاضاحى بعد ثلاث » وأن النبى عن ذلك 
منسوخ » كنذا أطاق : وايس يحيد » فقد قال القرطى : حديث سلمة ومائشة نص على أن المنح كان لعلة » فليا 
ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الاخذ به » ودمود الى نعود العلة ‏ فلو قدم على أهل بلد نان عتاجون ‏ 
فى زمان الأخحى ول يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون ما فانتهم إلا الضحايا تعين عام ألا يدخروها فوق 
ثلاث . قات : والتقبيد بالثلاث وافعة حال » وإلا فلو ل نسدد اللة إلا بتفرقة الجيع ازم على هذا التقرير عدم 
الامساك ولو ليلة واحدة » وقد <-ى الرافعى عن مض الشافعية أن التحرم كان املة فليا زالت زال الحم 
سكن لا يلزم عود الحم عند عود الملة . قلت : واستبعدوه وليس ببعيد , لآن صاحبه قد نظر الى أن الخلة 
لم آستد بوممئذ الا با ذكر فاما الآن ان الخلة تسد بذير لحم الاخية فلا يءود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لانستد 
إلا بلحم الاخدية » وهذا فى غاية الندور . وحى البوق عن الشافعى أن النهى عن أكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث 
كان فى الأصل للتنزية » قال : وهو كالأمى ف قوله تعالى ١‏ فكاوا ممما وأطهموا القانم » وحكاه الراففى عن أبى 
على الطبرى احتيالا » وقال المباب : اثة الصحيح ٠‏ اقول عائغة , ولدس بمزعة , والله أعل . واستدل بهذه 
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الاحاديث على أن النهى عن الا كل فوق ثلاث خاص بصاحب الأأخية ‏ فاما من أهدى له أ وتصدق عليه فلا لمفبوم 
قوله دمن أضحيته» وقد جاء فى حديث الزبيد بن العوام عند أحمد وأبى يعلى ما يفيد ذلك ولفظه ١‏ قلت يا نى الله 
أرأيت قد تهى المسلدون أن بأ كلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث نكيف نصتع بما أهدى لنا ؟ قال : أما ما أهدى 
الك فشأ نكم به , فبذا نص ف الهدية , و أما الصدقة فان الفقير لا حجر عليه فى التتصشرف فيا بمدى له لأن القصد أن 
تقع المواساة من الغنى للقي وقد حصات ٠‏ قوله ( عن معمر عن الزهرى عن أبى عبيد نحوه ) هذا ظاهره أنه 
معطوف على السئد المذكور » فيكون من رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر » و هذا جزم أبوالعياى 
الطرق فى « الاطراف » رهو مدطضى ص بع الأزى ؛ كن أخرجه أبو نعم ىه المستخرج » من طريق المسن بن 
سفيان عن حبان بن مومى فساق رواية بونس بهامها . ثم أخرجه من رواءة يزيد بن زريع غن معمر وقال : 
أخرجه البغارى عقب دواية ابن المبارك عن يونس قلت : فاحتمل على هذا أن :-كون رواءة معمر مماقة » وقد 
بينت ما فها من فائدة زائدة قبل ؛ ويؤيده أن الاسماءولى أخرجه عن المسن بن سفيان عن حبان إسئذه . ومن 
طريق أبن وهب عن بوفس ومالك كلاهما عن أبن شواب هه ء ثم قال : قال البخارى وعن ه«ممر عن الزهرى عن 
أنى عبيد نحوه ول يذكر الخبر : أى ل يوصل السند إلى معير . الحديث الثامن ؛ قوله ( جمد بن عبد الرحيم ) هو 
المعروف بصاعةة » وابن أخى ان شواب اسمه مد بن عبسد الله بن مسلم » وسالم هو ابن عبد الله بن عبر . قوله 
( كلوا من الأضاحى ثلائا ) أى فقط . واسلم من طربق «عمر « نبى أن تؤكل هوم الاضاحى بعد ثلاث » 
وله من طريق نافع عن ابن مر دلا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام » ٠‏ قَولهِ ( وكان عبد اله ) أى اين 
عر ( يأكل بالزيت ) سيا بيانه . قوله ( حين ينفر من منى ) هذا هو الصواب ؛ ووقع فى رواية االكشميى 
وحيده د حتى » يدل د <ين » وهو أصحيف انمسذف المدى » فان المراد أن ابن عم ركان لا يأ كل عن لهم الاضحية 
بعد ثلاث » فكان إذا انقضت ثلاث منى اندم بالزيت ولا يأكل اللحم 'ممسكا بالأمى المذكور ٠‏ ويدل عليه قوله 
فى آخر الحديث ١‏ من أجل لحوم الحدى ».وكأنه أيضالم ييلفه الاذن بعد المنع ؛ وعلى دواية الكشمينى 
ينعكس الآسس ويصير المءئى : كان يأكل بالزيت الى أن ينفر ء فاذا نفر أكل بير الريت ٠‏ في دخل فيه لهم 
الاضحية . و أما تعبيره فى الحديث بالحدى فيحتمل أن يكون ابن عم ركان وى بين لهم الهدى ولحم الأضحية 
فى الحم » و>تمل أن يكون أطاق على لحم الأضحية لحم الحدى لمناسبة أنة كان #نى . وق هذه الاحاديث من 
الفوائد غير ما 7م نس الاثقل بالف , لآن الى عن ادخار خم الاضحية بعد ثلاث ما شقل على المضحين ؛ 
والاذن فى الادغار أغف منه . وفيه رد على من يةول إن النسخ لايكون إلا بالاثقل الاخف ء وعكسه ابن العرتى 
زاعما أن الإذن فى الادخار نسخ بالنهى , وتمةب بأن الادخا ركان مباحا بالراءة الأصلية »فالنهى دنه ليس نسخا » 
وعلى تقدير أن بكون نسخا ففيه نسخ الكتاب بالسئة لآن فى السكتاب الإذن قى [ كلما من غير تقيبد لقوله تعالى 
( فكلوا منها وأطعموا ) ؛ ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسيخ وهو الاظبر 

( خامة ) : اغتمل كتاب الاضاحى من الاحاديغ المرفوءة على أربعة وأربعين حديثا » المعلق منها خمسة عشر 
والبقية موصولة ؛ المدكرر مما فيه وفجا معنى تسعة وثلاثون حديئًا والخالص خمسة ؛ وافقه مسلم على تخريحها سوى 
حديث قتادة بن النعمان فى الباب الأخير , وسوى زيادة معلقة فى حديث أنس وهى قوله «يكيشين سمينين » انف 
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أصل الحديث عند مس سوى وله ه سمينين , . وقيه من الأثار عن الصحاءة فن بعدهم سبعة آثار . واقه سبحانه 
وتعالى أعل 


١‏ - باسيب قول الله تعالى' ل( إنما الجر وللير والأنصاب والارلام حسمن عمل الشيطارئجر 
فاجتفبوء املك “تفلحون ) 

هاده - مُث عبد الله بن بوسف أخبرا مالك عن نافم عن عبدر الله بن عمر رضى الله علهما أن . 
رسول” ار ييه قال « من شرب" ار فى اللدنها مك م ينب" منها حرمها فى الأخرة 0 

0ه - حرشا أبو المانر أخبرا شعيب” عن ال هرى أخيرلى سعيد بن لسكيب أنه و سم أا هريرة 
رضى الله عنه أن رول للم يَْ أن - ليف أسرى به بإبلواء ‏ بقدّحين من خر_ وين » فنظر الاثم 
أخل البن ؛ فقال جير يل : الجد هر الذى أهداك لانطرة؛ ولو أَحَذتَ الجر غوت" متك » 

تابه" مَْمَر واب ادر وعمان” بن مر عن ال هرى 

باهم - هرشن ملم ئْ ير هيم حلكثيا هشام حدثنا اد عن أأسٍ ر فى لل عنه قال « سمت من 
رسو الله مه حديئً لايحدكم به غيرى ؛ قال : من أثمراط الساعة أن ظور” الجبل” » ويقل الملم » ويظور 
لزنا » وانشرب الخو" » ويّقل الرجال" » و نكثر النساه حتى يكون مين امرأة. يمن رج واحد » 

557 - ونا أحد بن صالح حداثنا ابن وهب قال أخير فى يونس عن ابن شباب قال سمعت” 
أبا سفة” بن عبد الرحمن وابن مسجب يةولان قال أبو هريرةَ رضى الله عنه ‏ ان البى' كيه قال : لابزنى الزاف 
<هن يزف وهو مؤءن . ولا بشرب ار <ين أبشري.ها وهو مؤمن » ولا إسرق السارق: حين" يسيرقف وهو 
مؤمن ». قال ابن شهاب : وأخيرق عبد امك بن أى بكر بن عبد ارحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان 
يحداثه عن أى هريرة ثم يقول : كان أبو بكر باحق" «مون , ولا ينبب نهية ذات شرف براقم الناس إلهد 
أبصار م فيها حين” هيبا وهو مؤمن » ْ 

قوله (كتاب الاشربة ) وقول الله تعالى ( انما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس ) الآبة , كذا لأأبى 

ذر , وساق الباقون الى (المفلحون) كذا ذكر الآية وأربعة أحاديث تتعلق بتصريم الخر , وذلك أن الاششرية منها 


الحديث وباوه - بزلاده : ١‏ نض 
ما يحل وما حرم فينظر فى حكم كل متهما ثم فى الآداب المتعلقة بالشرب » فبدأ بتبيين الحرم منها اقلته باالنسبة الى 
الحلال ‏ فاذا عرف ما حرم كان ما عداه حلالا » وقد وبنت ى تفسير المائدة الوقت الذى نزلت فيه الأية المذكورة 
وآيهكان فى عام الفتتح قبل الفتح , ثم رأيت الامياطى فى سيرانة جزم بأن حرم اذ ركان سنة الحديدءة , والحديبية 
التق يه وذ كيان احراق أنه كان فى وافعة بنى الادير : وهى بعد وقعة أحد وذلك سئة أر بع على الراجح » 
وفيه نظر لآن أفسا يا سياتى فى الباب الذى إعده كان الساقى يوم حرمت ٠‏ وأنه لما سمع المنادى بتحر يها بادر 
فأر اقبا فلوكان ذلك سنة أر بع لكان أنس يضغر عن ذلك » وكأن المصنف لح بذكر الآية الى بيان السبب فى تزولها » 
وقد مضى بمأنه فى تفسير المائدة أيضا من حديث عمر وأنى هريرة وغيرهماء وأخرج النمافى والبجق إسند صحيح 
عن ابن عبامن أنه 1ا تزل تحريم الخر فى قبياتين من الانصار شربواء فليا تمل اقوم عبث بعضيم بيمض » فلا أن 
موا جعل الرجل يرى فى وجبه ورأسنه الآثر فيقول : صنع هذا أخى ذلان » وكانوا [خوة ليس فى قاوهم ضذائن , 
فيقول : والله لو كان بى رما ما صشع فى هذا » حتى وقعت فى آلويهم الضؤائن » فا/زل الله عر وجل هذه الاية 
١‏ أها الذن آمنو ١‏ إنما الخر والميسس ‏ إلى - منتمون ) قال فقال ناس من الماكافين : هى رجس »وفى فى بطن 
فلان وقد قل يوم أحد , #انزل الله تعالى (ر ليس عل الذين آمنوا وعملوا ااصالحات جناح فا طمموا ‏ إلى - 
انين 14 ووقءت هله الزبادة فى حديث أفن فى اليخارى كا معنى فى المائدة » ووقعت أضا فى د يث اليراء عند' 
الترمذى وصححه ؛ ومن حديث ابن عباس عند أحد هلما حرمت الخر قال ناس : يارسول الله , أصمابنا الذين مانوا 
وم يشربو'ها » وسئده صويح ٠‏ رعئد البزار من حذيث جابر أن الذى سأل عن ذلك أأجود » وفى حديث أبى هررة 
الذى ذكرته فى تفسير المائدة نمو الاول » وزاد فى آخره ٠‏ قال النى يلي : اورم علمهم لأركوه كي ركم » تال أبو 
بكر الرازى فى د أحسكام اق رآن » : يستفاد تمريم الخر من هذه الأبة من تسميتها رجسا ؛ وقد سم بة ما أجمع على 
تحريمه وهو لهم الحنزير ومن قوله (من عمل الشيطان م لأن مبماكان من عمل الشيطان حرم تناوله ؛ ومن الاصس 
بالاجةناب وهوللوجوب رما وجب اجةنابة حرم تئاوله . ومن الفلاح المرتب هلى الاجمّئاب » ومن كون الشرب 
سببا للعداوة رالبخضاء بين المؤمئين وتعاطى ما يوفع ذلك حرام : ومن كولها تصد عن ذكر الله وعن اأصلاة » ومن 
خدام الآبة بقوله تعالى (ر فبل أثتم منتبون ) ؟ ناته استفيام معناه الزدع والزجر ؛ و لهذا قال عمر لما سمهها : اننهينا 
ائتبينا . وسبقه الى نحو ذلك الطبرى . وأخرجه الطيرانى وابن مردوية وصححه الماكم من طر بق ظلحة بن ممعرف 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال «لما نزل تحر يم اخر مشثى أصماب رسول الله كف بمضهم الى بعض فقالوا : 
حرمت الخر وجملت عدلا للشرك » قيل إشير الى قوله نعالى (ر يا أها الذين آمنوا إثما الخر) الآية» فان الافصاب 
والازلام من عمل المشركين إنزيين اأشيطان ء فنسب العمل اليه . قال أبو الليث السم رقندى : المعنى أنه لما نزل فيها 
أنها رجس من عمل الشيطان وأ باجمناءها عادلت قوله تدالى ( فاج:فبو | الرجس من "الاوثان) . وذكر أبو جعفر 
النحاس أن بعضهم استّدل لتحرحم الخر بقوله تءالى ( قل نما حرم دن الفوا-ش ما ظبر منها وما إطن » والاثم 
والبغى بغير الحق ) وقد قال تعالى فى لخر والميسر (١‏ فيهما إثم كبير ومنافع للناس م فلا أخير أن فى الخى لما 
كبيرا ثم صرح بتحر م الاثم ثبت تحر م الخخر يذلك . قال : وقول من قال إن الخر تسمى الام لم جد له أم.لا ى 
الحديك ولا فى اللفة , ولا دلالة أيضا فى قول الشاعر : 


الخد 00" 4 - كتاب الأشربة 


شربت الاثم حى ضل عقلى ‏ كذاك الاثم يذهب بالعقول 

فإه أطلق الاثم على الخر مجازا :من أنه ينأ غنها الاثم . واللذة الفصحى تأنيث الخر » وأئيت أبو حاتم 
السجسةٌ ى وابن قتيبة وغيرهما جراز التذكير , ويقال لها إلخثرة أئيته فا جماءة من أهل اللغة منهم الجوهرى ٠‏ 
دقال ابن مالك فى المثلث : الخرة عى ! لر فى الاغة » وقيل سميت الخر لأنما تغطى العقل وتخامه أى مخالطه » أو 
لاا فى خمر أى تخطى' حتى تغلى » أو آنا تمر أى ندرك كا يقال للعجين اختمر ٠‏ أقوال سيأتى بسطبا عند 
شرح فول عير رضى الله عئه و وار ما خا العقلى » ان شاء الله تعالى . الحديث الأول حديث أبن عير من ظريق 
مالك عن نافع عنه وهو من أصح الاسانيد . قوله ( من شرب انر فى الدفيا ثم لم يتب منها حرمها فى الأخرة ) 
حرمها إنم الموملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان » زاد مس عن القعنى عن مالك فى آخره « لم يسقها ٠»‏ وله من 
طر بق أ يوب عن نافع بلفظ هفات وهو مدهنها لم يشر .ما فى الأخرةء وزاد مل فى أول الحديث مرفوءا ه كل مسكو 
خمر » ركل مسكر حرام » وأورد هذه الزيادة مسدّقلة أيضا من رواية مومى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن 
نافع » وسيأق الكلام عليها فى « باب اغخر من اامسل » ويأتى كلام ابن بطال فيها فى آخر هذا الباب' . وقوله , ثم 
لم يتب منها » أى من شرءا ؛ لحذف ااضاف وأقي المضاف اليه «قامه . قال الخطانى والبخوى فى «ه شرح السنة ,: 
معن الحديث لا يدخيل الجئة , لأن لخر شراب أهل الجنة » فاذا حزم شريها دل على أنه لا هغل الجنة . وقال 
ابن عيد البر : هذا وعيد شديد يدل على رمان دغول الجنة لآن الله أعالى أخير أن فى الجنة أنبار لخر لذة 
للشار بين ؛ وأنهم لا يصدعون عنما ولا يندفون . ألو دخخابا ‏ وقد عم أن فيها خمرا أو أنة حرمها.عقوبة له لزم 
وقوع الحم و الزن فى الجنة ٠‏ ولام فها ولا حزن ؛ وان لم ءلم بوجودما فى الجئة ولا أنه حرمها عقوبة له لم 
يكن عليه فى فقدها ألم » فلبذا قال بعض من تقدم : انه لا يدخل الجئة أصلا . تال : وهو مذهب غير مرضى » 
قآل : وحمل الحديث عند أهل الس:ة على أنه لا يلها ولا يشرب !لخر أيما إلا إن عفا الله عنهما فى بقية السكبائر 
وهو ف المشيئة , فعلى هذا فعنى الحديث : جراؤه ف الأغرة أن حرءها لحرمانة دخول الجزة إلا إن عفا الله عنه . 
قال : وجائز أن دخل الجنة بالعفو ثم لايشرب فا خمرا ولاندتمما اسه وان عل بوجودها فيبأ ؛ ويؤيده حدرث 
أبى سعيد م فوعا د من لبس الحربر فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة , وإن دخل الجنة ليسه أهل الجنة ول يليه هو 
فلن : أخرجه الطيا لبى وصضحه ابن حبان . وقريب منه ححديث عبد اله بن عمرو رفعه « من مات هن أمتّى وهو 
يشرب لخر حرم الله عليه شر .ما فى الجنة » أخرجه أحمد بسئد حسن 5 وقد لخص عياض كلام أبن عبد البر وزاد 
احتتالا آخر وهو أن المراد بحرمانة شربها أنه يحبس عن الجنة مدة اذا أراد الله عقو بته : ومثله الحديث الآخر «لم 
برح دانحة الجنة » قال : ومن قال لا يشرببا فى الجئة بأن ينساها أو لا بهتهما يقول ليس عايه فى ذاك حسرة ولا 
يكون ترك شهوةة إياها عقوية فى <قه , بل هو :آص عم بالنسية ألى من هوأجم ما مزه كا تاف درجاتهم »ولا 
يلحق من هو أثنقص درجة حيائف من هو أعلى درجة منه اسغناء ما أعملى واغتباطا له . وقال ابن العربى : ظاهر 
الحديثين أنه لابشرب الخر فى الجنة ولا يلس الحرير فها , وذلك لانه استعجل ما أى بتأخيره ووعد به خرمه 
عند ميقاته » كالوارث فانة إذا قثل مورثة فإنه يحرم ميرائه لاستعجاله . و .بدا قال افر من الضحابة ومن العلداء » 
وهو موضع احتيال ومو نف [شكال » واقه أعلل كيف يكون الحال . وفصل بعض المتأخرين بين من يشرا مستحلا 


الحذرث وباوه - بالامه ١‏ د 


فهو الذى لا يشربها أصلا لاله لا يدخل الجنة ألا ؛ وعدم الدخول يسّلوم حر مانها » ودين من يشربها عالما بتحر با 
فوو حل الخلاف » وهو الذى بحرم شرما مدة واو فى حال تعذبيه إن عذب » أو امنى أن ذلك جزاقء إن جوزى 
والله أعل. وفى الحدديث أن التوبة كفس المعاصى الكبائر : وهو فى النوبة من الكفر قطمى وف غيره من الذنوب 
خلاف بين أهل السنة هل هو فطءى أو ظى . قال النووى : الافوى أنه ظى ٠‏ وقال القرطى : من استقر أ الشربعة 
عم أن القه يقبل تر بة الصادةين قطما . ولائوبة ااصادقة شروط س أتى البحث فا فى كاب الرقاق ٠‏ ويمكن أن يستدل 
يحديث الباب على #ة النوبة من بعض الذئوب دون عض » وسآن تحقيق ذلك . وفيه أن الوءمد يدناول من شرب 
الثر وإن ل حصل له السكر , لآنه رئب الوعيد فى الحديث على مجرد اشرب من غير قيد» وهو بمع عليه فى الخ . 
المتخذ من عصير العنب وكنذا فيا يسك رمن غيرها , وأما مالا يسكرمن غيرها فالآ فيهكدذلك ند الجمبور يا سيأ 
بيأنه , و يؤخذ من قوله ثم لم يتب منهاء أن التوبة مشروعة فى جميع العمر ما لم يصل ال الغرغرة » لما دل عليه 
« ثم » من التراخى ٠‏ و ليست المبادرة إلى التوية شرطا فى قبولها . واقه أعل . الحديث الثانى حديث ألى هريرة 'قوله 
( بايلياء) بكر الحمر وسكون التحدائية وكسر اللام وفاتح الاحتاية الفيفة مع المد : هى مذينة بيت المقدس ؛ وهو 
ظاهر فى أن عرض ذلك عليه يله وقع رهوف بيت المقدسء لكن وقع فى رواءة الليث التى تأتى الاشارة اليا ١‏ الى 
ابلياء » وليست صرح فى ذلك ٠‏ لجواز أن يريد تعبين ليلة الابتاء لا مله » وقد تقدم بيان ذلك مع بقية شرحه فى 
أراخر الكلام على حديث الاسرا. قبل الحجرة إلى المديئة . وةوله فيه ه ولو أخذت الخر غوت أمتك , هو يحل 
الترجمة قال ابن عبد البر(١يحتمل‏ أن يكون يع نفر من افر لآنه نفرس أنها سستحرم لأنهاكانت حبنئذ مباحة »ولا 
مانع من افتراق مباحين مشتركين فى أصل الاباحة فى أن أحدهما ببدم والآخر تستمر إباحته . فاك : ويحتمل 
أن يكون نفر منها لكولة لم يعتد شرا فوافق إطبعه ما سيقع من تحرعما بعد ٠‏ حفظا من الله ثمالى له ورعاية » 
واخمار الاعن لكوته مألو فاله , سبلا طيبا طاهرا » ساعا للشاربين » سام العاقة , يضلاف اخخر فى جميع ذلك . 
والمراد با لفطرة هنا الاستةامة على الدين الح ٠.‏ وفى الحديث مشروعية الجد عند جصول ما تحمد ودفع ما تحذر . 
ونوله ه غوت أمّك » حتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل ٠‏ أو تقدم عنده هل بترتب كل من الآمرين دهو 
أظهر . قوله ) تأبمه فعضل وابن الحاد وعثمان بن عمر عن الزهرى ) يءنى سخده. ووقع فى غير روابءة أبى ذر زيادة 
الزبيدى مع المذكورين بعدءمان بن عمر » اما مابعة معمر فوصابا الأؤلف فى قصة مومى من أحاديث الأنبياء » 
وأول الحديث ذكر مومى وعيمى وصفتهما : وليش فيه ذكر ابلياء ؛ وفيه «اششرب أمما شدّى » فأهذت الان 
فشر بته » . وأما رواية ابن الحاد ‏ وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد اللييى ينسب لجد أببيه ‏ فوصاما الأسائى 
وأبو عوانة وااطبرانى فى ه الاوسظ ‏ هن طريق الليث عنه عن عيد الوهاب بن مخت عن ابن شباب وهو الزهرى؛ 
قال الطبرانى : تفرد به بزيد بن الطاد عن عبد الوهاب ٠‏ على هذا نقد سقط ذكر عمد الوهاب هن الأصل بين ابن 
الهاد وابن شهاب . على أن ابن الهاد قد روى عن الزهرى أحاديث غير هذا بغير واسطة ء مها ما تقدم فى تفسير 
المائدة قال البخارى فيه « وقال يزيد بن الحاد عن الرهرى » فذكره » ووصله أحمد وغيره هن طريق ابن الهاد عن 


(١)ى‏ لسخة أخرى « كال ابن المثبر » 
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الزهرى بغير واسطة . وأما رواية الزبيدى فوصابا النساى وابن حبان والطيرانى فى و مسند العاميين » من طريق 
مد بن حرب عنه لكن ليس فبه ذكر [بلماء أيضا . وأما رواءة عثيان بن عمر فوصلبا « تمام الرازى فى فوائذء » 
من طريق ابراهيم بن المنذر عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الرهرى بة . وأما ما ذكره المزى فى د الاطراف » عن 
الحاى أنه قال : أراد البخارى بقوله دتابعه ابن الحاد وءئان بن عمر عن الزهدرى » حديث أبن الهاد عن عبد الوهاب 
وحديث عممّان بن عهر بن فارس عن يونس كلاهما عن الرهرى . قلت : وليس كا زعم الحاكم وأقره المزى فى عثمان 
ابن عمر » فانة طن أنة عثهان بن عمر بن فارمن الراوى عن يوس بن بزيد , وليس بة » وأا هو عمهان بن عمر بن 
هوقى بن عبد الله بن عمر التيمى » و ليس لمثمان بن عمر بن فارس ولد اسمه عبر بروى عذه » واما هو ولد التيى 
| كا ذكرئه من م فوائد مام ء وهو مداق ؛ وقد ذكر عثان الدارى أنة سأل بحم بن معين عن عمر بن عنهان بن عمر 
المدتى عن أبه عن الرهرى فقال : لا أعرفه ولا أعرف أباه . قلت : وقد عرفبما غيره » وذكره الزبهد بن بكار فى 
النسب عن عثْمان المذكور ففال : انه ولىقضا المدينة فى زمن ميو ان ين عحهدء”م ولى القضاء للهنصور ومات معه بالعمراق 
وذكره ابن حبان فى الثقات » وأ كثر الدارفطنى من ذكره فى د العلل » عند ذكره للاحاديث الى تختلف رواتها عن 
الزهرى » وكثيرا ما رجح روايته عن الزهرى ؛ والله أعل . الحديث الثالث حديث أنس » قَوله ( هشام ) هو 
الدستوافى . قوله ( لايدثك به فيرى ) كأن أنسا حدث به فى أواخر عمره فأطاق ذلك . أوكان يهل أنة لم نسمعه 
من النى لِك إلا من كان قد مات ٠‏ قوله ( وتشرب انر ) فى رواءة الكشه .وى « وشرب افر » بالاضافة :ووواية 
الججاعة أولى المشاكلة ‏ قوله ( حتى سكون لخسين ) فى روابة الكشممنى ه حتى يكون “مسون امرأة قيمبن دجل 
واحد » وسبق: شرح الحديث هد :وف فى كتاب العم »والراد أن من أشراط السساءة كثرة شرب الخر كسائر ماذكر 
فى الحديث . الحديث الرابع حديث أبى هريرة ه لا يزنى اازاتى حين يزنى وهو مؤمن» وقع فىأكثر الروايات هنا 
د لايزنى حين يزق حذف الفاءل؛ فقدر بعض الشراح الرجل أو الاؤمن أو الزاتى » وقد بينت هذه الرواية آعيين 
الاحتهال الثالك . قوله (ولا إشرب الخر حين يشربها وهو هؤمن) قال !بن بطال : هذا أشد ما ورد فى شرب الخر » 
وبه عاق الخوارج فكفروا مرنكب الكبيرة عامدا ءالما بالتحريم » وحمل أهل الئة الإإعان هنا على الكامل » 
لآن العاضى إصير أنقص حالا فى الامان من لا إمصى » وحمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يول أمىء الى ذهاب 
الامان ‏ كا وفع فى .حديث همان الذى أوله , إجتنبوا الخر فانها أم الخبانث - وفيه ‏ و[نما لا تجتتمع هى والآيمان إلا 
وأوشك أحدهما أن مخرج صاحبه » أخرجه البهق مرفوعا وموقوفا » وصححه ابن حبان هرفوط . قال أبن إطال : 
وائما أدخل البخارى هذه الاحاديث المشملة على الوعيد الشديد فى هذا الباب ليسكون عوضا عن حديث أبن عبر 
« كل مسكر حرام» وائما ل يذكره فى هذا الباب للكونه روى موقوفا ء كذا قال » وفيه نظر ‏ لآن فى الوعيد قدرا 
زائدا على مطاق التحريم » وقد ذكر البخارى ما بؤدى معتى ححديث ابن عمر كا سيأ قربا قوله (قال ابن شهاب) 
هو موصول بالاسناد المذكور ٠‏ قوله ( ان أبا بكر أغيره ) هو والد عبد املك شيخ ابن شماب فيه ٠‏ قوأه ( ثم 
يقولكان أبو بكر ) هو ابن عبد الرحن المذكور » والءنى أنةكان يزيد ذلك فى حديث أبى هريرة ؛ وقد معنى بيان 
ذلك عند ذكر شرح الحديث فى كنتاب المظالم » ووأتى مزيد لذلك فى كتاب الحدود ان شاء الله تعالى . 
؟ - بسب ار من العتب وغيره 


الحديث ولاهن - (ممه و" 


ولاده ‏ مشو الحسن” بن صباح حدثنا عمد بن سابق حد نا ماللك”هو ابن مول عن نافم عن أبن غمر” 
رضى الله عنهما قل « اقد “حكمت الخر وما بالمدينة منها شى' » 


مومه ل وَرَشُه) أحد بن يونس حد انأ اوقوانة عبد ربه بن تائم عن يونس ع٠‏ ن ثابت البقانى عن 
أنى قال ٠‏ “حرمت علينا لمر حين ”حرمت »؛ وما نيحد يف لدي خم الأعناب إلا قليلا » وعاءة خمرنا 
البسر” والقر » . 

اده - وَرَي) سداد حدثنا ىعن ألى حيان حدثنا عامر”“عن ابن عبر رضى الله عنهما قال : قام عبر 
على المدبر فقال : أما بعد ازل” تحريم الخمر وهى من خمسة : : الءتب » والتمر » والمسل » والحنطة » والشعير. 
ولا المسةخز جات ولا اأشروح سواه . قال ابن الماير : غرض اليخارى الرد على الدكر فيين إذ فرقوأ بين ماء ألمب 
وغيره فلم عرموا من غيره الا القدر المسكر خاصة , وزعموا أن الخ ماء الونب خاصة » قال : الكن ق استدلاله 
بقول ابن عمر ‏ يعنى الذى أورده فى الياب « حرمت الخر وما بالمدينة منها ثىء  »‏ على أن الانيذة النى كانت بوءءذ 
لسعى خمر! أظار ل إلى هو بأن يدل على أن اخر من المذب عاعة 5 2 7 قال : وما مها بالمدينة شى. 3-5 إلى 
الخر وقد كانت النيذة من غير المنب مو جودة حيامل بالمدبنة “ندل على أن الآئيذة لدت خمرا إلا أن يقال ان 
كلام ابن عبر تثزل على جواب قول من قال لاخمر إلا دن العب 2 فيقال : : قل حرمت اخر وما بالمد يئة من خمر 
العنب شىه 6 بل كان الموجود ما هن الاشربة ما يصنع هن البسر والآر ونحو ذلك ؛ وفهم الصحابة من تحريم الخر 
تحريم ذلك كله , ولولا ذلك ما بادروا الى إدافما . قلت : وعحةمل أن يكون مراد اليخارى هذه الترجمة ومابعدها 
أن إنخر يطلق على ما وتخذ من عصير العنب ظ ويطاق عل نايد اليمر والمر, ويطئق على ما يرل من العسلى ؛ مود 
لكل واحد منها نها بابا َ وم برد حصر السمية ق العدّب ل يداول ما أورده إعدة ٠‏ و>ثمل أن ايل بالترجمة الاولى 
المقدقة وب عداها لجاز ( والآول أظبر من تصيرقه . . وحاصله أنه أراد بمان الاشياء الى وردت وما الاخبار عل 
شرطه لا 4 تل مله الخر 4 فيدأ بالمنب لكونة المتفق علمه 0 م7 ثم أردفه با بسر و" عر 2 والخُديث ك الذى أورده فيه 
غن أنس ظاهر فى المراد جدا » م 'نث بالمسل إشارة إلى أن ذلك لامختص بالغر والسر ء» “شم ثم أنى بترجة عاءة لذإك 
وغير, وهى , انر ما خامر العقل » والله أعل . وفيه اشارة الى ضعف الحديث الذى جاء عن أبى هريرة ة مرفوعا 
2 اخ رهن هائين الشجرتين : الئخلة والعنية » أو أنة ليس المراد . يه الجهر فهما 3 والجمع على تحر عه عصير العنب 
اذا | السرم قانة بحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق وق أبن 6 تلم 71 عن قوم دن ان أهل الكلام أن النهبى عنها 
الكراهة ل وهوقر ل مبجور لا يلتفت الى كله .وحك أو سدك, ر التحاس عن قوم أن الحرام ما أجمموا عليه وما 
اختافوا فيه ليس يحرام ٠‏ قال : وهذا عظم من القول يلزم له القول يحل كل ثى ٠‏ اعتاف فى تحرعه » ولو كان 


4ب _كتاب الآشربة 


مستند الخلاف واهيا . ونقل الطحاوى فى « اختلاف العلماء» عن أنى حدية : لخر حرام قليلرا وكثيرها » والسكر 
من غيرها حرام و ليس كتتحريم الخر » والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أى شىءكان ٠‏ وأهما حرم منه القدر الذى 
يسكر . ومن أبى يوسف : : لا بأس با لنقيع من كل شىء وان غلا إلا الزييب والقر , قال: وكذا حكاء مد عن 
أبى حئرفهة . وعن عمد : ما أسكر كثيره فأحب الى> أن لا أشر به ولا أحرمه . وقال الثورى : أكره نيع القر ونقيع 
الرييب اذا غلى » و نقيع ااعسل لا بأس به ٠‏ قوله (حدثنى الحسن بن ضماح ) هو البزار آخره واء؛ وعمد ين سابق 
من شيوخ الإخارى » وقد يحدث عنه بواسطة كبذا . قوله ( حدثنا مالك هو ابن دغول ) كان شيخ البخارى حدث 
به َال م حدثنا مالك . ولم ينسبه فنسبه هو لثلا بلتبس يمالك بن أفس » وقد أخرج الاسماعيل الحديث المذكور 
من طر بق عمد بن [سحاق الصغاتى عن مد بن سا بق فقال دعن مالك بن .غول, . قوله ( وما بالمدينة منهاشىء ) 
يحتمل أن يكون ابن عمر أفى ذلك قاضى ما علم »أو أراد المبااغة من أجل قاتها حيند بالمديئة فأطلق الانى » كا يقال 
فلان ليس بشى* مبااغة » وبؤيده قول أفس المذكود فى الباب « وما ند خمر الاعئاب إلا فليلاء تمل أن يكون 
مراد ابن عمر وما بالمديئة مئها ثىء أى إعصر ؛ وقد تقدم فى تفسير المائدة من وجه آخر عن ان عير قال « تزل 
تحريم لخر و إن بالمدينة يومئذ لخسة أشربة ما فها شراب العنب » وحمل على ماكان يصن بها لا على ما يحلب ليها . 
وأما قول مر فى ثااث أحاديث الباب د نزل تحريم لخر وهى من خمسة , فمناه أثها كانت حينئل أصنع من [لنمة 
المذكورة فى البلاد » لا فى خصوص المدينة كا سيأ تقريره بعد بابين مع شرحه . قوله ( عن بوأس) هو ابن عبيد 
البصرى . قوله ( وعامة شمر البسر و.لقر ) أى النبيذ الذى إصير تمرا كان | كل ما يتخذ من البسر والمر ٠‏ قال 
الكرمانى : قوله ه الببسر والدّر » يجاز عن الشراب الذى يصع منيما ٠‏ وهو عكس ( إنى أراتى أعصر خمرا ) أو 
فيه ذف تقديره عامة أصل خمرنا أو مادته ٠‏ وسيأنى ف الهاب الذى إعده من وجه آخر عن أنس قال « ان الخر 
حرمت وخر يومد البسر » وتةرير الحذف فيه ظاهص وأخرج النسائى وصححه الحام من رواية حار ب نن دثار 
عن جابر عن النى يِل قال د الزييب والقّر هو الخرء وسئده صحيح » وظاهر الاصر لكن المراد المياائة » وهو 
بالنسية الى ما كان حيائف بالمد.:ة موجودا كا :قرر فى حديث أأس ؛ وقيل مراد أنس الرد على من خص أسم اخر 
بها يتخذ من العنب » وقول مساده أن التحريم لا ختص باخخر المتخذة من المنب بل يشركها فى التحريم كل شراب 
مسكر » وهذا أظهر والله أعلم ٠‏ قوله ( حى ) هو ابن سميد القطان , وأبو حيان هو يحى ن سعيد التيمى » وعاص 
هو الشعى . لله ( قام عر على المنير فقال : أما بمد نزل حرم لخر ) ساقه من هذا الوجه عنتصرا , وسيأقى إعد 
قليل «طولا . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء فى جواب , أما اعد » . قلت : لا حجة فيه لآن هذه رواءة 
مسدد هنا ء رسي أفى قريبا عن أحمد بن أنى رجاء عن حى اقطان بللفظ « خطب عمر عل امبر فقال : انه قد نول 
تحريم ار » أيس فيه ه أما بعد » وأخرجه الاسماعيل هنا من طريق مد بن أنى بكر المقدى عن يحى بن سعيد 
القطان يسن مسدد وقيه بافظ د أما بعد ذان الخر » فظبر أن حذف الفاء وائياتها من 'صرف الرواة 1 


؟ - باسسيست نل تحريم المر وهى من لسر والتمر 


؟الذه ©6‏ عزنا اسماعيل” بن عيل اضُّ قال خد ثى 0207 ْ أأس عن إمحاق عن عبد ا بن أنى طادة 


الحديث لازهوه ‏ ورمه أذ 


عن أنس بن مالك رض لله عنه قال «كنت” أسق أبا مُبيدة وأبا طلحة وأبى" بن كعب من فضيخ ذهو وثمر» 
خاءم آت فاك : إن" الجر قد حرمت . ققال أبو طلحة : قم يا أنس" فهرفها ؛ فبرفتها » 

عرهه - ورشهنا لاه عد كنا مي عن أبيو قال د سمت أننا قال : كنت” قاما صلل الى * أسقيهم 
ممومتى ‏ وأنا أصتركم ‏ التضيخ” » فقيل : حُرمت لخر » فقالوا : اكتأها ء ذسكذأتها . قلت لأنس : 
ما شرابهم ؟ قال : رطب وتبسثر ٠‏ فقال أبو بكر بن أنس : وكانت تخمرم ٠‏ فم تيسكر أنى » 

وحدنى إعض أصحابى أنه 0-1 أس بن مالك يقول « كانت حرم ومئذ » 

644 صق ع بن أي بكر القدى حل ثنا اوضق" م البر اء قال معت" سعيل بن عبيل ال 
قال د حد ثنى بكر بن عبد لله أن" أنى بن مالك حدمهم أن الجر حرمت وار بومثذ البسر والمْره 

قله ( باب نزل حر حم المذر وهى من البسر و الهر ( أى تصنع أو تتخذ 6 وذكر فيه حديث أنس من رواية 
اسماق بن أبى طلحة عذه أجم سياقا من رواية ثابت عنه التقدمة فى الباب قبله . قوله ( كنت أسق أيا عبيدة ) هو 
ابن الجراح 0 ( دابا طلدة ( هو زيد بن سول زوج أم سيم أم أنس 0 (وأبى بنكمب ) »كذا اقتصر فى هذه 
الرواءة عل هؤلاء الثلاثة , فأما أبو طلحة فا-كون القصة كانت فى مثزله يإ مضى فى التفسير من طريق ثابت عر. 
كن « كنت ساق القوم فى متزل أبى طلحة « وأما أبو عبيدة فلآن النى بيع آخى بينه وبين ألى طلحة كا أخرجه 
مم من وجه آخر عن أنس 5 وأما أ بن كعب فكان كيير الانصار وعالمهم 8 ووقع فى رواية عيد العزيز بن 
صهمب عن أسق سير المائدة « الى لقائم أسق أبا طلحة وفلانا ونلانا »كنذا وقع بالاهام » وى ق رواة 
مسل منهم أيا أوب 0 ومناق بعد أبواب من رواءة هشام عن قتادة من أنس « ف كنت لآسق أبا طلحة وأبا 
دجانة وسبيل بن بيضا. » وأبو دجانة إبضم الدال المهملة وتخفيف الجٍسيم وبعد الالف ثون اسمه سماك بن خرشه 
بمعجمتين بإنهما داء مفتوحات » ولس من طريق سعيد عن قتادة نحوه وسمى فيهم معاذ بن جبل » ولد عن يحى 
ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثاب وقتادة وغيرهما عن أنس أن القومكانوا أحد غشر رجلا ؛ وقد حصل 
من الطرق النى أوردتها تسمية سبعة منهم » وأبهمهم فى روابة سليان التيمى عن أنس وهى ق هذا الباب ولفظه 
كشك قائما على الحى أسةيهم عمومق » وفوله عمومى فى موضع خفض على البدل من قوله « الحى » وأطاق عاهم 
عمومته لانهم كانوا أسن منه ولآن أكثرم من الانصار . ومن المستغربات ما أوزده ابن مردويه فى تفسيره من 
طريق عيمى بن طبمان عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فهم ٠‏ وهو منكر مع نظاقة مده » وما أظنه إن 
غاطا . وقد أخرج أبو نعي فى ه الحلية » فى ترجة شعية من حديث عائشة قالت « حرم أبو بكر الخر على نفسه فلم 
يشرحا فى جاهلية ولا إسلام » ويحتمل إنكان محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة فى ذلك اليوم ولم 
يشربا معهم . ثم وجنت عند الإذار من وجه آخ. عن أس قال م كنت ساق القوم » وكان فى القوم رجل يقال له 


ا #4 كتابالأشربة 


أو بكر , ذلدا شرب قال ء تحى بالسلامة أم بكر» الآبيات » فدخل علينا دجل من المسلدين فقال : قد نل نحريم 
اخذر» الحديث . وأبو بكر هذا يال له ان شغوتٍ»ء فظن بمضوم أنه أو بكر الصديبق وليس كذلك ؛ الكن قريئة 
در عمر تدل على عدم الغلط فى وصف الصد يق , لخصلنا ت:مية عششرة » وفد قدمت فى غزوة بدر من المغازى ترجمة 
ألى بكر بن شغوب اللذكود ٠‏ وفى «كتاب مك الذا كوى » من طريق مرسل مأ يشيد ذلك ٠‏ لوه ( من فضيخ زهو 
وتمر ) أما الفضيخ فهو بغاء وضاد معجمتين وزن عظيم : اسم للبسر اذا شدخ ونبذ ؛ وأما الزهو فبفتح الزاى 
وسكون الحاء بعدها واو: وهو البسر الذى حمر أو يصفر قبل أن يترطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر 
والرطب » كا يطلق على خابط اليسر والآر . وذ يطاق على الييير وح ده وهلى الآر وحسده كم ف الرواية 
التى آخر الباب . وعند أحد من طريق قتادة عن أنس ه رما خمرهم يومد الا البير والّر غلوطين » ووقع عند 
مسلم من طريق قتادة عن أس د أسقيهم من مزادة فها خليط بسر وتمر ء . قوله ( جاءهم آت ) ل أقف على اسمهء 
ووقع فى رواية خميد عن أنس عند أحد إمد قوله « أسقهم » : حت ١‏ كاد الشراب يأخذ فيهم » ولابن مردوية 
وحى أسرعت عم 0 ولابن أنى عاصم دا حى مالت رءوسوم » فدخل داخل » رمطضى قّ المظالم م طرق ابت عن 
أنس ١‏ فأس رسول الله يتل مناديا فنادى , ولمسل من هذا الوجه « فاذا مناد ينادى أن الخر قد حرمت » وله من 
دواية سعيد عن فتادة عن أذس نحوه وزاد « فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت ء ومضى ف التفسير 
من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ «١‏ إذ جاه رجل فقال : هل بلغسكم الخمر ؟ الوا : وما ذاك ؟ قال : 
قد حرمت افر » وهذا الرجل يحتمل أن يكون دو المثادى ؛ ويحتمل أرى يكون غيره سمع المنادى قدغل الهم 
فأخبرم . وقد أخرج ابن ممدويه من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال « لما حرمت الخر وحلف على أناس 
من أححانى وهى بين أيديهم ٠‏ فضربتها برجلى وتات : 'زل تحريم الخر » فيحتمل أن يكون أنس خرج فاستخبر 
الرجل ؛ سكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب فذكر لمم حر بها . ومن وجه آخر « أنانا فلان من 
عند نبينا فقال : قد حرمت اخخر ٠‏ قلذا : ما تقول ؟ فقال : عسته من النى مقع الساعة » ومن ءنده - :وله 
( فقال أبو طلحة : قم يا أنس, فير قبا » بفتح الحاء وكمير الراء وسكون القاف , والاصل أرقها , فأيدات الحمزة 
هاء » وكذا قوله , فبرقتها » وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والحاء مما وهو نادر ؛ وقد تقدم إسطه فى الطبارة . 
ووقع فى دواية ثابت عن أأس ف التفسير بافظ « فأرتها »ء ومن رواية عيد العزيز بن صهيب «١‏ فقالوا أرق هذه 
القلال يا أنس + وهو مول على أن النخاطب له بذلك أبو طلحة ٠‏ ورضى الباقورن بذلك فذنسب الامى بالإراقة الهم 
جميعا . ورقع ف الرواية الثانية فى الباب « أكفتها . بكسر الغاء مبموز يمنى أرقها » وأصل الاكفاء الإمالة .. 
ووقع فى « باب إجازة خبر الواحد » هن روابة أخرى عن مالك فى هذا الحديث ١‏ قم الى هذه الجرار فاكبيرها , 
قال أس : فقمت الى مبراس انا فضر يتما بأسفله حتى انكرت » وهذا لا يناى ازوايات الأخرى ١‏ بل جمع بأنه 
أداقرا وكسر أوازها . أو أراق بعضا وكسر بغضا . وقد ذكر ان عبد البر أن [ماق بن أفى طلحة تفرد عن أ نس 
بذكر الكسر » وأن ثابتا وعيد العريز بن صب.ب وحميدا وعد جماعة من الثقات رووا الحديث يانه من أنس منهم 
من طوله ومنهم من اختصره , فل يذكروا إلا إراقتها . والمهراس بكسر اليم وسكون الحاء. وآخره مبملة [ناء 
يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبيرا كالموض وقد يكون صغيرا بحيث يتأت الكسر به , وكأنه لم يحضره ما. 


الحديث زمه - 6.زهه ألو 


بكر بة غيره » أو كسر المبراس انى يدق ا فيه كالهاون فأطلق اسمه عايها بجازا ٠‏ ووقع فى رواية حميد دن 
أنس عند أحبد ه فوالته ما قالوا حتى ننظر ونسأل» وفى رواءة عبد العريز بن صبيب ف التفسير د فواقه ما سألوا 
عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » ووقع ف المظالم د جرت فى سكك المديئة » أى طرقبا » وفيه اشارة الى توارد 
من كانت عذده من ال لين على إراقتها حتى جرت ف الازفة من كثرتها . قال القرطى بمسك .بذه الزيادة بعد من 
قل إن لخر المتخذة من غير العذب ليست نجسة للآنه يِل ثمبى عن النخلى نى الطرق » فلوكانت نجسة ما أقرثم على 
إداقتها فى الطرقات حتى تحرى . والجواب أن القصد بالإرافة كان لاشاعة تحر يبا ء فاذا اشتهر ذلك كان أ بلغ فتحتمل 
أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصاة من الاشتبار» وحتمل أنها إنما أريقت ف الطرق المنحدرة حيث 
تنصب إلى الاسربة والحشوش أو الأودية فتستولك فنها , و يؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جار إسئد 
جيد فى قصة صب افر قال « #انصبت حتى استنقعت فى بطن الوادى , والننك بعموم الآمى ياجتناا كاف فى 
القول بنجاستها . قله ( فلت لانس ) القائل هو سليان الأتيمى والد معتمر » وقوله د فقال أبو بكر بن أنس : 
وكانت خمربم » زاد مل من هذا الوجه ه يومتذء وقرله فل يتكر أنس ء زاد مسل د ذلك » والمعنى أن أبا بكر 
ابن أنس كان حاضرا عند أنس لما <دثهم فكان أندا حينذ لم دهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما اختصارا » 
فذكره بها ابنه أبى بكر فأقره عايها » وقد ثبت تحديث أنس بها يا سأذكره . قله (وحدثنى بمض أصحابن) القائل هو 
ليان التيمى أيضا ٠‏ وهو موصول بالسند المذكور ؛ وقد أفرد مسل هذه الطريق عن عمد بن عبد الأعلى عن معتس 
ابن سليان عن أبيه قال « حدثنى بعض منكان معى أنه ممع أنسا يقول : كان حرم بومئذ » فيحتمل أن يكون 
أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه سلبان ٠‏ أو حدث ما فى مجلس آخر لشفظها عنه الرجل الذى حدث بها سليان » 
وهذا المهم حتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله اارثى ٠‏ فان روايته فى آخر الباب توى” الى ذلك ٠‏ ويحتمل أن 
يكون فتادة » فسبأنى بمد أبواب من طريقه عن أنس بلفظ « وإنا نمدها يوممذ اللخر » وهو من أقرى الججج على 
أن الخر اسم جذنس لسكل ما يسكر » سواء كأن من العذب أو من فقيع الزبيب أو القر أو المسل أو غيرها . وأما 
دعوى بعضهم أن الخذر حتقميقة فى ماء العنب ٠‏ مجاز فى غيره , فان سل فى اللغة لرم من قال به جواز استعمال اللفظ 
الواحد فى حقءةته وججازه » والسكوفيون لا يقولون يذلك انتهوى 8 وأما من حيث الشرع فالخر حقيقة فى ابيع 2 
لثبوت حديثك ١‏ كل مسكر خمر » فن زغم أنه جمع بين الحقيقة وانجاز فى هذا اللذظ ازمه أن بجيزه » وهذا مالا 
انفكاك لحم عنه ٠‏ قوله ( -دثنى بوسف ) هو ابن يزيد , وهو أبو معشر البراء بالتغديد ‏ وهو مشهور بكنيته 
كل من سمه » ويقال له أيضا القطان وشهرته بالبراء أكثر ء وكان مرى السهام ؛ وهو بصرى » و ليس له فى 
البخارى سوى هذا الحديث » وآخر سي أتى فى الطب وكلاهما ف المتابمات » وقد ليئه ابن معين وأبو داود , ووثقه 
المقدى , وسعيد بن عبيد الله با لتصغير أسم جده جيير بالجم والموحدة مصذرأ ابن جية بالمبملة و نشد يد التدتا نية 
وقه أحمد واين معين » وقال الماك عن الدارقطنى : ليس بالقوى » وماله أيضا ف البخارى سوى هذا الحديث » 
وآخر تقدم فى الجرءة ٠‏ قوله ( ان الخر حرمت والخر يومئذ البسر ) هكذا رواه أبو معشر مختصرا ٠‏ وأخرجه 
الاماعيلى من طربق روح بن عبادة عن سعيد بن عجيد الله .هذا السند مطولا ولفظه عن أنس ١‏ نزل جمربم الخر » 
فدخلت على أناسن من أصحابى وى بين أبدم فضريتم! برجلى قات : نطلقوا فقد نل تحريم الخر » وشرابم 
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2 البسر والقرء وهذا الفمل من نس كأثه بعد أن خرج فسمع النداء يتحر افر » فرجع تأخيدم ٠‏ ووقع 
عند ابن أبى عاصم من وجه آخر عن أنس ١‏ فأواقو؛ الشراب وتوضأ بعض راغة-ل بعض ؛ وأصابوا من طيب 
أم ساي وأنوا لنى يلل .اذا هو يقرأ ١‏ اما الخر والمإر 6 الآ . واستدل ذا الحديث على أن شرب أثر 
كان مياحا لا الى تهاية . ثم حرمت . وقيل كان المباح اشرب لا السكر المزيل للمقل ؛: وحكاء أبو نصر بن القشيرى 
فى تفسيره عن الففال ء ونازعه فيه . و بالخ النووى فى د شرح ملم » نقال : ما بقوله بعض من لا صمل عنده 
أن السكر لم يزل رما باطل لا أصل له ء وقد قال الله تعالى (ر لاتقريوا الملاة وأنتم سكارى حتى تملبوا ها 
تقولون 14 فان مةتضاه وجود السكر وى يلالى المد المذكور ٠‏ وثموا عن الصلاة فى تلك الحالة لا فى غيرها » 
فدل على أن ذلك كان وافما . وبؤيده نصة حرة والثارفين ؟! نقدم تقر بره فى مكائه ٠.‏ وعلى هذا قرول كانت مماحة 
بالآصل أو بالشرع ثم نسخت؟ فيه قولان للملءاء : والراجج الأول : واستدل به على أن الماخذ من غير العنب إسمى 
خمرا » وسيم أت الببحث فى ذلك قر يبا فى « باب ها جاء أن الخر ما خامى العقل » وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب 
بحرم شرب قليله م حرم شرب القايل من المدخذ من العذب اذا أسكر كثيره , لآن الصحاءة فبموا من الآمر 
باجتناب الخر تحر م ما يتخذ للدكر من جميع الآنواع ول يستفصاوا . والى ذلك ذهب جمبود الملداء من الصدابة 
والتابءين ٠.‏ وخالف ف ذلك الحنفية ومن قال بةولهم من السكوفيين فقالوا : يحرم المتخذ من العئب قليلا كان أو 
كثيراً إلا إذا طبخ حلى تفصيل سأ باه فى باب مفرد ؛ قائه حل . وقد اتعقد الأجماع على أن القليل من لخر 
المتخذ من المنب بحرم قليله وكثيره » و<لى أن العلة فى تحريم قليلهكوة» يدعو الى تناول كثيره » فيلزم ذلك من 
فرق فى الحكم بين المتخذ من المئب وبين المتخذ من غير ها فقال فى المتخذ من العنب : حرم القليل منه والكدير 
إلا إذا طبخ كما باق بدانه »وف المتخذ من غيرها لا »رم منه إلا القدر الذى يسكر وما دونه لا تحرم ٠‏ نارقوا 
بينهما بدعرى المثايرة فى الاسم مع اتحاد العلة فيهما ٠‏ فان كل مافدر فى المتخ_د من العنب يقدر ف المتخذ من 
غيدها , قال القرطى : وهذا ءن أرفع أنواع 'قياس اواة الفرع فيه للأص-ل فى جميع أوصافه . مع موانقته 
فيه اظواهر الاصوص المحيحة » والته أع-ل . قال الشافعى : قل لى بعض الناس الخر حرام » والسكر من كل 
شراب حرام » ولا بحرم المسكر منه حتى يشكر ؛ ولا يحذ شاريما . فقات : كيف غالفت ما جاء به عن للنى وَل 
ثم عن عمر ثم عن <لى ولم بقل أححد من الصحابة خلافه ؟ فال : ورؤينا عن عمر , قات : فى سنده يمول عنده 
فلا حجة فيه . قال اللسرق : أشار الى رواية سعيد بن ذى اعوة أنه شرب من سسطيحة اعمر فسكر +لده عمر , قال : 
[ما شر بت من سطيحدك . قال . أضر بك على السسكر . وسعيد قال البخارى وغييره : لا يدرف . تل : وقال 
: بعضهم سعيد بن ذى حدان ؛ وهو غلط . ثم ذكر الببهق الأحاديث التى جاءت فىكسر اانبيذ بالماء » ممما حديث 
هيام بن الحسارث عن عبر ١‏ ازهكان فى سفر » فأ بنبيذ فشرب منه فقطب ء ثم قال : ان نبيذ الطائف له عرام 
- بم المبملة وتخفيف الراء - ثم دعا ماء قصبه عليه ثم شرب ء وسنده قوى » وهو أصح ثىء ورد فى ذلك 
ولس أصا فى أله بلخإ<د الإسكار » فلوكان بلخ حسد الإسكار لم يكن صب الماء عليه هريلا اتحريعه ٠‏ وقد 
اعترف الطحاوى بذلك نقال : لو كان بلغ التحريم لكان لايمل ء ولو ذهيت شدته بصب الماء » فتبت أنه قبل 
أن يصب علمه الماء كان غير حرام . قلت : وإذالم يبلغ عد الإسكار فلا خلاف فى [باحة شرب قليله وكثيره » 


الحدث وزرمه ‏ هه ١‏ 


فدل على أن تقطءءه له غير الإسكار . قال الجمق : حمل هذه الأشرية عل أنهم عدوا أرن تاغير فاعتد» 
لجوذوا صب الماء فيا هدنع الانتداد . أولى من لبا على ألما كانت بلذت حك ريا ٠‏ فسكان صب 

عامها لذلك . لآن مرجما بالماء لاه يكلم إكارها اذأكات قد لذت عن الأسكان . و#متعل أن يكون ماب صرب 
الماءكون ذلك الشراب كان مض ؛ ولهذا قطب عر ما شربه , فقد قال نام : والقه ماقطب عمر وجبه لاجل 
الإسكار حين ذافه » و لكنه كان نخال . وعن عتبة ن فر قد ال : كان النبين الذى شريه عير قد مخال ٠‏ قأت : 
وهذا الثاتى أخرجه الأسائى ساد بح . ودروى الاثرم عن الأوزاعى وعن العمرى أن عبر [نما كسيره بالماء 
اشدة حلاوته . قأت : ويبكن ال على حالتين ! هذم 1ا لم بقطب -مين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحرضته ٠‏ 
واحتج الطدارى لمذهمم أيضا ما أخرجه من طربق النخيى عن علقمة عن أبن مسعود في قوله وكل مسر حرام » 
قال : هى الشرية التى : وت اه هيف لآنه تفرد به حجاج بن أرطاة عن حماد بن أ فى سلان عن النخعى 
وحجاج هو ضءيف ومداس أيضا . قال البوق : ذكرهذا لءبد الله بن المبارك فال : هذا باطل . وروى إسند له 
حيح عن النخمى قال : اذا سكر من شراب لم حل له أن بعود فيه أداء قلت : وهذا أيضا عند النمال سند صحيح 
ثم دوى النسائى عن ابن المبارك قال ؛ ماوجدت الرخصة فيه من وجه ميم إلا عن النخعى من قوله , و أخرج النساتى 
والآئرم من طر بق خالد بن سهد عن أ مسعود قال ١‏ #طش الى ى رلته وهو بإطوف فأى بفييذ من اسماية قعلب » 
فقيل : أحرام هر ؟ قال اه لوب دن ماء ٠‏ زدزم 2 قصب عله وشرب ء قال الاثرم : احتج به الكوفيون 
لمذهيهم ؛ ولاحجة نيه » لأنهم متفقون على أن النديد اذا اشتد بغير طبخ لا يحل شر بهء فان زعو! أن الذى شربة 
اله ى عَلْْعْ كان من هذا ال ةد فسموا اليه أنه شرب المكر ٠‏ وعواذ 0 ذلك . وان زعموا أنة قطب فن 
حموضته لم يكن لهم فيه حجة ؛ لآن انيع مال بشتد ف-كثيره وقامله حلال بالاتفاق . قلت : وقد ضعف حديث أبى 
مسعود المذكور النساق وأحمد وعيد الرمن بن مبدى وغيرهم , اتفرد يحى بن مان برفعه رهو ضعيفت . ثم روى 
الفساق عن اإن المبارك قال : مار جدت الرخصة فيه من وجه مرح الاعن النخعى من قوله 

غ - باسيت الخر من المسّل » وهو البتع . وقال معن ألت مالك بن أنيى عن الفقاع فقال : إذا لم 
يسكر فلا بأس به . وقال ابن الل" داقندى سألنا عنه فقالوا : لا بيسكر» لا بأس به 

مهاوه - رشنا عبال أن 7 بوسف أعرنا مالل" عن ان شهاب دن ألى سفة بن عبد ادن أن عائشة 
قالت « سثل رسول” ان يت ء عن البقم ذقال : ئَّ شراب أسكر فهو حرام » 

اهمه -- متنا أو المان أخبرنا شمَيب عن ال أهرى قال « أخبرنى أبو سامة بن عبد الرحمن أن عائشة 
رضي الله عنها قالت :5 كل رشول الل لبت عن البتع ‏ وهو نبيذ ” المسل » وكان أهل. الى ن يشرونه ‏ فقال 
رسول" الل َل كل راب نكر و حرام 

/امهه - وعن الأهرى” قال « حد 0 بن مالك أن رسول الل لله قال : : لاثنةيذوا فى اللأباء ولا فى 
ارت ٠‏ وكان أو هريرة ' بلحق” معها الحتم” والنقير » 
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قوله (باب الخر من العدل وهو البتع ) سكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهمى لغة ا أية . قله (وقال 
معن ) ابن عيسى ( سألت مالك بن أنس عن الفقاع ) بم الفا وتشديد, القاف معروف » قد يصنئع من العسل 
و أكثر ما يصدع من الزييب : وحكيه كم سائر الأنيذة ما دام طريا يحوز شر به مالم بشتد ٠‏ قوله ( فال اذا لم 
يسكر فلا بأس به ) أى واذا أسكر حرم كثيره وقليله ٠‏ قوله ( دقال ابن الدراوردى ) هو عبد العريز بن خمد» 
وهذا من رواءة ممن بن عيبى عنه أيضا . قوله إفقالوا لا بسكر لا بأس 4 ) ل أعرف الذن سأهم الدراوردى 
عن ذلك : لكن الظاهر نمم ذقباء أهل المديئة فى زمانه » وهو قد شارك مالكا نى لقاء أ كثر مشا عه المدنيين , 
والحك فى الفقاع ما أجابوه به : لآنه لا يسمى فقاءا إلا إذا ل يشتد . وهذا الآثر ذكره معن بن عيسى القزاز فى 
« الموطأ » رو'ية عن مالك . وفد وفع لذا بالاجازة . وغفل بعض الشراح فقال : أن همن بن عيمى من شيو 
البخارى فشكو ن له حم الاتسال » كنذا قال والبخارى لم بلق مءن بن عيسى لاه مات بالمدينه والبخدارى حينئذ 
بيخارى وعمره حرلئذ أربع سنين » وكمأن اليخارى أراد بذكر هذا الآثر فى الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر 
كثيره أن يكون الكثير فى نلك الحالة مسكر! ‏ فلوكان الكثير فى تلك الالة لا يسكر لم حرم قليله ولا كثيره » 
كالو عصر الب وشربه فى الحال . وسيأتى مزيد فى بيان ذلك فى « باب البازق » ان شاء الله تعالى ٠‏ قوله ( سل 
عن البئع ) زاد شعيب عن الزهرى وهو ثالى أماديث الياب د وهو نيد العبل : وكان أهل الفن يشر ونه » ومثله 
لانى داود من طريق الربيدى عن الزهرى » وظاهرء أن التفسير من كلام غائشة » وتتمل أن يكون من كلام 
من دونما . ووقع فى رواية معمر عرس الزهرى هند أحمد مدل رواية مالك , لكن قال فى آخره « والبتع نبيذ 
العمل » وهو أظبر فى احتمال الادراج . لأنه | كثر ما يع فى آخر الحديث . وقد أخرجه مسل من طريق 
معمر . للكن لم بسق لفظه » ولم أقف على اسم السائل فى حديث عائشة صرحا ؛ لكننى أظنه أبا مومى الاشمرى » 
فقد تقدم فى المغازى من طر بق سعيد بن ألى بردة عن أبيه « عن أبى مومى أن النى يلع بعثه الى امن فسأله عن 
أشرية تصنع ا ففال : ما هى ؟ قال : البّع والازر: ٠‏ فقال : كل مسكر حرام . قات لالى بردة : ما البتع ؟ قال : 
نبيذ العسل » وهو عند مسل هن وجه آخر عن سعيد بن أبى بردة بلفظ « فقلت يارسول الله أفتنا فى شرا بين كنا 
أصنعهما بالمن : البدتع من العسل يذبذ حتى يشدّد ؛ والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى إشّد » قال : وكان النى َيه 
أعطى جوامع الكام وخراكمهء ذقال : اي عن كل مسكر . وف دواية أبى داود التصريح بأن تفسير البئعم 
مرفوع وافظه « سألت رسول الله يلت عن شراب من العسل » فقال : ذاك البنع » قلت : ومن الشعير والذرة » 
قال : ذاك المزر . ثم قال : أخير فومك أن كل مسكر حرام وقد سسأل أبو وهب الجيشانى عن ثىه ما سأ أبو 
«وسى » فمند الشافمى وأبى داود من حديئه أنه سأل النى ريع عن المرر فأجاب بقوله دكل مسكر حرام » وهذه 
الرواية تفسير المراد بقوله فى حديث الباب دكل شراب أسكر , وأنه لم برد تخصيص التحريم بحافة الاسكار » بل 
المراد أنه اذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناولة ولولم يسكر المتناول بالقدر الذى تناوله منه . ويوؤخخذ من 
لفظ السؤال أنة وقع عن حكم جنس البتتع لاعن القدر المسكر منه » لآآنه لو أراد السائل ذلك لقال : أخيرتى عما . 
يحل منه وما حرم » وهذا هو المممود من اسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا : هل هذا نافع أو ضار ؟ مثلا . 
واذا -ألوا عن القدر الوا : كم يعن منه؟ رق الحديث أن المفتى بحيب السائل بزيادة عما سأل عنه اذا كان ذلك مما 
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يحتاج اليه السائل . وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متخذ! من عصير المذب أو عن غيره ؛ قال المازرى : أجمموا 
على أن عصير المنب ذبل أن يشتد حلال؛ وعلى أله اذا اشمّد وغلى»_قذف بالزيد حرم قلبله وكشيره » ثم لوحصل له 
مخال بنفسه جل بالاجماع أيضا » فوقع النظر فى تيدل هذه الاحكام عند هذه الماخذات فأشعر ذلك بارتياط بعضها 
ببعض » ودل على أن علة التحريم الإسكار فاف:ضى ذلك أنكل شراب وجد فيه الاسكار حرم تنارل قاريه وكثيره 
اتهى . رماذكر ه استتراطا ثبت التصرح » ف بض طرق الر فمئد ألى دارد والنساق وعصده ابن سيان من 
حديث جابر قال « قال رسول الله بلع : ما أسكر كثيره فقليله حرام » ولانساى من حديث عبرو بن شعيب عن 
أبيه عن جد مثله . و-.ئده الى مرو يم : ولانى دازد من جدرتث عائقة مفوعا دكل مسكر حرام »وما أسكر 
مله الفرق فلء الكف مئه حرام » ولآين يان والطحارى من حديث عامى بن سعد بن أبى وقاص عن أبنه عن 
النى يللع قال م أنها ك عن قليل ما أسكر كثيره . وف اعسترفى الطحاوى بصحة هذه الاحاديث ‏ الكن قال : 
اختلفوا فى تأو يل الحديث ء فقال بعضوم : أراد به جنس ما يسكر . وقال إغضوم أراد بة ما يمع السكر عئده » 
وبؤيده أن القائل لا يسمى قانلا حنى يقتّل.ء فال : وبدل له حديث إبن عياس رقعه رحرمت اذ قليلها وكير هاء 
والسكر من كل شراب » . فات : وهو ديث أخرجه النسا ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه 
وفى دفعه ووقفه , وعلى تقدير حمته فقد رجح الامام أحمد وغيرء أن الرواية فيه بلفظ « والمسكر , بضم المبم وسكون 
السين لا« السكر ء بينم ثم سكون أو بفتحتين ؛ وعلى ##دير ثيوته! فهو حديث فرد ولفظه عمتمل » فكيف يعارض 
عموم تلك الاحاديث مع حنها وكثرتها ؟ وجاء أيضاعن على عند الدارقطنى وعن ان عبر عند ا.ن اسحق والطبرائى 
وعن خوات إن جبير عند الدارقطنى والحام والطبرائى وعن زيد بن ثابت عند الطبراتى وق أسانيدها مقال » 
اكها تزيد الاحاديث القى قبالبا فوة وشبرة. قال أبو المظافر رن السمعانى - وكآأن تنقيا فتحول شافعيا ‏ : ثبقت 
الأخيار عن النى بلق فى تحريم المسكر » ثم ساق كثيرا متا ثم قال : والاخبار فى ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد فى 
العدول عنها والقول مخلافم! : فانها حجج قواطع . تال : وقد زل اا-كوفرون فى هذا الباب ورووا أخيارا معلولة 
لاتءارض هذه الآخيار بحال ؛ ومن ظن أن رسول الله يلقع شرب .كرا فقد دخل فى أمس عظيم و باء باثم 
كبيد , وإتما الذى شربه كان حلوا ولم يكن مسكر! . وقد روى أمامة بن حزن الففسيرى أنه « سأل عائشة عن 
النبيذ فدءت جارية حبشية ففالت : سل هذه ؛ فانها كانت تنبذ لرسول اله يق + فقالت الحبشية :كنت أنيذ له فى 
سقاء من الايل وأوكؤه وأعلقه فاذا أصيم شرب منه » أخرجه مسلم . وروى الحسن البصرى عن أمه عن عائشة 
نحوه ثم قال : فقراس النهيذ على الخ بعلة الاسكار رالاضطراب من أجل الاقيسة وأوضحبا . والمفاسد الى توجيد 
فى لخر ترجد فى النهبيذ . ومن ذلك أن علة الإسكار فى الخر الكون قليله يدعو الى كديره موجودة فى النديذ » لآآن 
السكر معالوب على العموم : والنييذ عندمم عند عدم الخر يقوم مقام الثر لآن صول الفرح والطرب موجود فى 
كل مهما » وان كان فى النهيذ غلظ وكدرة وى الخر رقة وصفاء » لسكن الطبع يحدّمل ذلك فى النبيذ لحصول السكر 
كا تحتمل المرارة فى الخر لطلب السكر » قال : وعلى اجملة فالنصوص المصرحة بتحرسم كل مسكر قل أو كثر مغنية 
عن القياس والله أعلم ٠‏ وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح فى حل النبيذ الذى يسكر كثيره عن الصحابة شى. ولا 
عن التابعين . إلا عن [براهم النخمى , قال : وقد ثبت حديث عائّشة وكل شراب أسكر فهو حرام » وأما ما أخرج 
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ابن ألى شيبة من طريق أَبى وال :كنا ندخل على لبن مسعود فيةِنا نبيذا شديدا » ومن مأريق عاقءة : | كلت 

بن مسغود فأتينا بقبين شديد فيذته سيرين فشربوا منه » فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها لو حل على 
ظاهره ل يكن معارضا للاحاديث الثابتة فى تريمكل مسكر . ثانيها أنه ثوت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله 
وكثيره » فاذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لول [خوانة من الصحابة 6 موافقة الحدرث المرفوع أول . 
ثالثها حتمل أن يكون المراد بالئددة شدة الحلاوة أو شدة المرضة فلا يكرن فيه حجة أصلا . وأسند أو جمفر 
اماس عن نحى بن مهين أن حديث عائشة و كل شر اب أسكر فبو حرام « أصح شىء فى الباب » وفى هذا تعقب على 
من ثقل عن أبن مءين أنه قال : لا أصل له ٠‏ وقد ذكر الز بلعى فى «تخرييج 5 لمدانة , وهو من أكثرم اطلاءا ْ 
أنه ل يثبت فى ثىء من كتب الحديث نقل هذ! عن ابن معين اه . وكيف يتأت القول بتضميفه مع وجود مخارجه 
الم ب كثرة طرقه , حتى قال الإمام أحد : إنها جاءت عن عشربن صا بيا : فأورد كثيرا متها فق «كتاب 
الاشرءة, المفرد : فنها ما ققدم رمنها حديث ابن عس المتقدم ذكره أول الباب » وحديث عم بلفظ وكل مسكر حرام » 
عند أنى يعلى وفيه الافريق , وحديث على بافظ « اجتنبوا ما أسكر » عذد أحمد وهو حسن »؛ وحديث أن مسعود 
عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمرء وأخرجه أحد من وجه آخر اين أيضا بافظ على ؛ وحديث أفس أخرجه 
أمد اسه ع بلفظ « ما أسكر فهو حرام » وحديث أبى مهديك أخرجه البزار إسلد ويح بلفظ حمر » وحديث 
الأشج العصرى أخرجه أبو يملى كذلك بسذد جيد وصحمه ابن حبان , وحديث ديل الميرى أغرجه أبو داود بسئد 
حسن فى حديث فيه ه قال هل يسكر ؟ قال : فعم »قال : فاجتنيوه» وحديث ميمونة أخرجه أحد بسند حسن بلفظ 
د وكل شراب أسكر فرو حرام » وحديث اين عيأس أخرجه أبو داود من طريق جمد بلفظ عمر ؛ والبزار 9 
طر يق لين بلفظ «١‏ واجتنيوا كل مشكر » وحدايث أنس بن سعد أخرجه الطبراى بلفنظ حدر ابن خرء وأحرجة 
أحد من وجه آخر بلفظ حديث عيرء وحديث الزعمان بن بشير أخرجه أ بوداود إسذد حسن بلفظ « ولق أنماكم 
عن كل مسكر » وحديث معارية أخرجه أبن ماجة. بسند حسن بلفظ عمر , وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن 
أى عاصم » وحديث قرة بن إياس المزن أخرجه البزار بلفظ عير بسند لين » وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد 
بلفظ داجتنيوا المسكرء وحديث أم سلية أخرجه أبو داود سند دن بلفظ «بى عن كل هسكر و مفتر » وعدي 
بريدة أخرجه مسل فى أثناء حديث ولفظه مثل لفظ عير » فحديث أفى هريرة اخراعية النساق ساد حسن كذلك » 
ذكر أحاديث هؤلاء الترمذى ف الباب » وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جاه عند النساقى بلفظ عمر » 
وعن ذيد بن الخطاب أخرجه الطبرائى بافظ على اجتنبوا كل مسكر » وعن الرسيم أخرجه أحد بلفظ « اشمربوا 
فها شت ولا نشبوا مسكرا » وعن أنى بردة بن نيار أخرجه ابن أبى شببة بنحو هذا اللفظ ؛ وعن طلق بن على 
رواه ابن ألى شيبة يلظ « يا أمها السائل عن المسكر لا تشرية ولا تسقه أحدأ من الملمين » وون ار المبدى 
أخرجه الطبرانى بنحو هذا » وعن أم حبيبة عند أحد فى ١‏ كتاب الأشربة » وعن الضحاك إن النعمان عند اين 
أبى عاصم فى الاشرية وكذا عنده عن خوات بن جبسير » اذا انضمت هذه الأحاديث الى حديث أبن عبر وأبى 
موسى وعائشة زادت عن ثلائين صحابيا , وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضموبها أن المسكر لايحل تناوله بل يجب 
اجتنابه والله أعم . وقد رد ألس الاحيان الذى جنح اليه الطحاوى فةال أحمد ه حدثنا عبد الله بن إدريس ممت 
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انختار بن فلفسل بقول : سألت أنسا فقال : تمى رسول الله يَيآجْ عن المزفت وتال: كل مسكر حرام . قال 
قلت له : صدقت المسكر حرام : فالشربة والشر بئان على ا'طعام ؟ فقال : ما أسكر كثيره فقايله حرام » وهذا سند 
يح على شرط ملم . والمحانى أعرف بالمراد من تأخر بمده , ذا قال مد الله بن المبارك ما قال واستدل 
#طلق قوله « كل مسكر حرام » على تحر ما يسكر ولو لم يكن شرابا , فيدخل فى ذلك المشيشة وغيرها » وقد 
جزم النووى وغيره بأنها مسكرة . وجرم آخرون بأنها خدرة » وهر مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة مايحدث الخر 
من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانبماك ففهبا ٠‏ وعلى تقدير 5ل أنها ليست يمسكرة ققد ثبت فى أبى داود 
النهى عن كل مسكر ومفثر وهو باانا. ؛ والله أعل ٠‏ قوله ( وعن الزهرى ) هو من دواية شعيب أيضا عن 
الزعرى . وهو موصول بالاسناد المذكور .. وقد أخرجه الطراتى قى د مسئد العاميين » وأرده عن أبى زرعة 
الدمشق عن ابى المان شيخ البخارى به ٠‏ وأخرجه أبو لعي فى « المستخرج ء عن الطبرانى . قوله ( وكان أبو 
هربرة باحق معرما الحزتم دالئقير ) ااقائل هذا هو الؤغري ٠‏ وقع ذلك عند شعيب عنه رسلا , وأخرةه مس 


والنساتى من طرإق أبن عبينة عن الزهرى عن ألى سذة عن أنى هريرة بلفظ ١‏ لا تنبذوا فى الدباء ولا فى اارفت» 
ثم يقول أبو هرير د واجتنبرا الحناتم » ردفءهكاسه من طررق سيل بن أنى صالح عن أبيه عن أى هريرة بلفظ «نهى 
عن أازأت والمنتم والنقير ٠‏ ومشدله لابن سعد من طرق >سك بن عمرو بن عاقمة عن أبى سلمة عن ألى هريرة وزاد فيه 
د والدبا. » رقد تقدم ضبط هذه الأشراء فى شرح حديث وفد ديد القيس فى أو ال المحيح منكتاب الامان . وأخرب 
مسلم من طرق اذان قال « سسأ لبه ابن عمر عن الآوعية فقات : أخبرناء بلغة.كم وفسره انا بلفتما . فقال : نهى 
دسول اقه َع عن الحنتمة ون الجرة : و عن الداء ومح الفرعة » وعن النقير وهى أصل الآخلة تنقر نقراء ومن 
المزفت وهو المقير » » واغرج أبو دارد الطيا'مى وان ألى عاصم وااطراتى من حديث أنى بكرة قال تهيئا عن 
الدباء والثقير والحنتم والازفت » فاءا الدبا. فانا معش 'شيف با لطائف 5ذا تأخذ الدباء فتخرط فيها عناقيد العنب 
ثم ندفتها ثم نتركها حتى تبدر ثم موت » وأا الثقير فأن أعل العامة كانو! ينقرون أصل اانخلة فيشدخون فيه الرطب 
والبسر ثم يدعونه حتى .هدر ثم يوت , وأما المنتم جب رار جاءت >مل أأيئا فيها الخر » وأما المزفت فبى هذه 
الآ عية التى فها هذا الزفت . وسيأق يان نسخ النوى عن الأوعية بعد ثلاثة أ بواب ان شاء الله تعالى . ( تفبيه ) 
قال المبلب : وجه ادغال حدبث أنس فى اللهى فى الاتقباذ فى الآوعية المذكورة فى ترجمة افر دن العسل أن العسل 
لا يكون مسكرا إلا بعد الانتباذ » والمسل قبل الاتتياذ مباح » فأشار الى اجتذاب بعض ما ينتبذ فيه لدكونه إسرع 
اليه الاسكار 
ه - ياسسيسب ما جاء فى أن" ار ما خامس المقل من الشراب 
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بالكّد من الأرز ؟ قال : ذاك لم يكن على عبد النى جيه . أو قال : على عبد عمر » 
رقا حَجاج عن تماد عن أب حيّان مكان « الب » :« الكييب» . 
قيروه - شنا دمن 1 عبر حدثنا ع عن عبد ان نْ أنى السفر عن الشعبى عن ابن عم «عن 
عمر قال : اجر" #صنع هن لخسة : من الزبهب » والقمر والحدطة والشّمير » والمسل > 
قوله ( باب ما جاء فى أن الذر ما خاى المقل من الشراب ) كذا قيده بااشراب » وهو متفق عليه ولا يرد 
وليه أن غير الشراب ما يسكر لآن الكلام زيما هو قى أنه هل يسمى خمرا أم لا . وله ( حدثنى أجنل بن أنى رجاء) 
هو أبو الوليد المروى وامم أبيه عبد الله بن أيوب » وحى هو ابن سعيد القطان » وأبو حيان هو يحمى بن سعيد 
التيمى » قوله ( عن الششءى ) فى رواية ابن علية عن أبى حيان , حدثنا الشمى » أخرجه النساف . قوله (خطب عر) 
فى دواية ان ادريس عن أبى حيان بسئده , سمعت عير يخطب , وقد تقدمت ف ااتفسير وزاد فيه « أبا ااناس » . 
قوله ( فقال انه قد نزل ) زاد مسدد فيه عن القطان فيه د أما يمد » وقد :قدمت فى أول الاشرية ؛ وعند الببوق 
من وجه آخر عن مسد ه لحمد الله وأثنى عايه » . قله نزل ترم الحثر ؛ وهى من سة ) اجملة حالية أى نزل 
تحريم الخمر فى حال كوتما أصنع من خمسة » ويحوز أن تنكون استثنافية أو ممطوفة على ما قبلها » والمراد أن 
الحمر تصنع من هذه الاشياء لا أن ذلك مختص بوقت نزولا , والآول أظهر لآنه وقع فى روابة مس بلفظ ١‏ آلا 
وإن الخمر نزل تحرعما بوم نزل وهى من خمة أشياء » نعم وقع فى آخر الباب من وجه آخر م وإن الخمر تصنع 
من خمسة ء ٠‏ قَوله ( من العنب الح ) هذا الحديث أورده أصحاب الما نيد والابواب فى الأحاديث |أرفوعة لان له 
عندم حك الرقع لانه خبر صمافى شهد التتزيل أخير عن سهب نزولا . وقد خطب به عمر على المبر حضرة كبار 
الصحابة وغيرم فل ينقل عن أحد منهم انكاره ؛ وأراد عبر بنذول تحر الحم رالاية أذ كورة فى أول؟:اب الاشرية 
وه آبة المائدة ١‏ يا أبها الذين أمنوا إتما الخمر والميسر ) الى آخرها . فاراد عمر انيه على أن امراد بالخمر فى 
هزه الآية افس غاصا بالمتخذ من العنب بل يقنارل الاخف من غيرها » وبوافةقه حديث أس المأضى فانة يدل على 
أن الصحابة فهموا من نحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم هن غيرها » وقد جاء هذا الذى قاله 
عبر عن النى ل صرحا : فأخرج أصحاب السنن الآاربمة وصححه ابن <بان من وجوين عن الشعى « ان النعمان بن 
بشهد قال : سممت رسول الله يي يقول : ان الخذر من المصير والزببب والدر والحنطة والشمير والذدة » وا 
أنبام عن كل مسكر ء لفظ أبى داود ء وهكذا أبن حبان : وزاد فيه أن النعمان خطب الناس با اكرفة . ولآبى 
داود من وجه آخر عن الشعى عن النممان بلفظ ه ان من العنب مرا » وان من الّر مرا : وان من العسل شمر » 
وان من البر خمرا : وأن من ااشمير خمراً » ؛ ومن هذا الوجمه أخرجبا أصعاب السغن » والتى قباما فيها الزييب دون 
المسل . وللاحمد من حديث أنس ساد صميح عنه قال « الخمر من العنب والقر برالمسل, ولاحد من حديث أنس 
سند صحبيح عنه قال « الخمر من ااعنب والدّر والعسل والحاطة والشهير والذرةء: أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه 
بلفظ « حرهت المر يوم حرمت وهى » فذكرها وزاد الذرة , وأخرج الخلمى فى فوائده من طريق خملاد بن 


الحدث بيؤوه - فؤوه ع4 


المائب عن أببه رفءه “كل الرواية الثانية ؛ سكن ذكر الزبهب بدل الشعيرء وسنده لا بأسن بة » و بوافق ذلك ما تقدم 
فى التفسير من حديث ابن عهر: 'زل تحر الخهر وإن بالمدينة يومئذ لخندة أشربة مافها شراب العنب قوله (الذدة) 
يضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » وفد #قدم ذحكرها فى حديث أنى مومى ف الباب قبله ٠‏ قوله 
( والخخمر ماغاس العقل ) أى غطاه أو غالطه فلم يتركة على حاله وهو من از القشبيه » والمقل هو 1 القيين فلذلك 
حرم ما غطاء أو غيره لآن ذلك يزرل الادراك |إذى طليه الله من عياده ليقوهوا يحقوقه » قال الكرماتى : هذا 
تعريف بحسب اللغة , رأما حسب العرف فور ما خامس العقل من عصير الهنب غاصة ٠‏ كذا قال , وفيه أظر لان 
عمر ليس فى مقام تعر يف اللغة بل هو فى مقام تعريف الى الشرغى » فكأنه قال : الخمر الذى وقع نحريمه فى 
أسان الشرع هو ما خامس ''امقمل . على أن عزد أهل اللئة اعتلافا فى ذلك 5 قدمتة . ولو سم أن الخمر فى الأخة ص 
بالمتخذ من العئب فالاعتيار بالحقيةة الشرعية وقد تواردت الاحاديث على أن المسكر من الماخذ من غير العنب يسمى 
خمراً » والحقيةة ااشرعية مقدمة على الأغوبة إواد لاحن حي مشر عن أن عر تنبت رعو اق به يقول: 

الخمر من هائين اأشجرنين النخلة والمئبة ء :قال لبوق : ايس [اراد الحصر فهما لآنه نيت أن المر تتخذ رن 
غيرهما فى <ديث عير وغيره » ونا فيه الإشارة الى أن الخر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب » قلت : وجعل 
الطحاوى هذه الأحادرث ث مدءارضة » وهى ححدرث أبى هرارة ف أن امن من شاِدين مع حدديث عر ومن وافقه أن 
الخمر تزخضل من غيرهما , وكذا حديث إن عير و لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها ثىء » وديف انين إ#فى 
المتقدم ذكره و ان اختلاف الفا » وها وان الس رايت وف اهم الفضيخ » رق انظ له م انا نعدها بومئذ 
خمراً » وف افظ له از اغخر بوم <ردت البسر والمر قال فدا اختاف الصحابة فى ذلك ووجد:ا اتفاق الامة على 
أن عصير العنب اذا اشتد وغلى وقذف بالزيد أبو خمر وأن مسّحله كافر دل على أنهم لم يعملوا يحديث أبى هريرة » 

إذاو عملوا به لكافروا مستدل ادرف القر » فثدبت أنه لم دغل فى الثر غير المتخذ من عصير المنب اه . ولا يلؤم 
من كولبم لم يكفروا مسحل نديذ القر أن نموا أسميته خمرا فقد يشترك الشيئان فى السمية و يفترقان فى عض 
الأوصاف ؛ مع أنه هو يوافق على أن حم المسكر من :يذ الدّر حكم ليل العنب فى التحري » فلم قبق المشاححة إلا 
فى التسمية . واجمع بين حديث أن هر برة وغيره حمل حديث أبى در يرة على الذالب ؛ أى أ كثر ما يتخذ اخر من 
العنب والقّر ء وحمل ححديث عر ومن وافقه على ارادة اسقيماب ذكر ما عبد حيائذ أنه يتخذ منه الخر » وأما 
قول ابن عمر فملى إرادة :بيت أن الخ يطلق على ما لا يتخذ من العنب ٠‏ لآن نزول تحريم الخر لم يصادف عند من 
خوطب بالتحرم حياءن إلا ما يتخف من غير اأءعئب أر على إدادة الميالذة » فأطلق نق وجودها بالمدينة وان كانت 
موجودة فيها بقلة » فان الك الفلة بالنسبة لكائرة المتخذ ما عداها كا ادم . وقد قال الراغب فى « مفردات القرآن » 
سمى اثر لكو اه خامسأ للعقل أى سائرا له : وهو عند إعض الناص اسم لكل مسكر وغئد عضوم لللتخذ من العنب 
خاصة : وعند يعضهم لللتخذ من العنب والأر : وعند بعضهم اغير المطبوخ ؛ فرجح أن كل ثىء إستر العقل يسمى 
مرا حقيقة . وكى! قال أو نصر بن القشيرى فى "سيره : ميت الخ رخمرا استرها المقل أو لاختهارها . وكذا! قال 
غير واحد من أهل اأذة ملم أبو سيفة الدينورى وأو نص الجوهرئ ٠‏ , نةلى عن اين الاعرالى قال سيت 
. الخر لأنما تركت حتى اختمرت ؛ واختمارها تثير رائحتها . وقيل سميت بذلك لخامزرتا العقل ٠‏ نعم جزم ابن سيده ى 
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المحم » بأن لخر حوّءةة [ نما هى لأمنب , وغيرها من السكرات يسمى هرأ #ازأ . وتال صاحب ١‏ الفائق » 
فى حديث ١‏ ايام والغبيراء فانها خر ااءالم ع هى نديد الموشة متخذة من الذرة ميت الفبيراء لما فبها من الغبرة ٠‏ 
وقوله ه . العالم » أى هى مثا شمر المالم لا فرق بونها وبإنها . قلت : و لبس 7أويله هذا بأولى من تأويل من 
قال : أراد أتها معظم خمر الءالم » وال صاحب « الهداية , من الحنفية اللخر عندنا ما أءتصر من ماء العب اذا 
اششتد» وهو المهروف عند أهل الام وأهل العم ؛ قان : رقيل هو اسم الكل مسكر اقول يله ه كل مسكر خبر » 
وقوه « الخر من هائين الغجر:ين » ولأنه من يخامية العّل وذلك موجود فى كل مسكر » قال : ولنا إطباق أهل 
اللغة على تخصيص الذر بالعنب » ولهذا اشتهر استممالهأ فيه , ولان مرجم اذ قطمى وتحرج ما عدا المتخذ من 
العنب ظنى » قال ؛ رائها سعى اللذر خمراً لنخمرء لا لخامرة العقل , قال : ولا بنافى ذلك كون الاسم خاصاً فيه » كا 
النجم فانه مشئق من ااظرور ثم هر خاص بالئريا اه . والجواب عن الحجة الأول ثيوت النقل عن بعض آهل 
اللفة بأن غير المخذ من العنب يسمى خمرا . وقال الحطابى : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخر إلا من العنب » 
فيفال لهم : ان الصحابة الذين سوا غير المتتخذ من العنب خراً عرب قصحاء » فلولم يكن هذا الاسم سردا لما 
أطلقوه . وقال ابن عيد البر : قال التكوفيون ان الخر من العنب اقوله تعالى (( أعصر خمرآ ) قال : فدل على أن 
الخر هو ما يمتصر لاما بنتبذ » قال : لاداءل فيه على الحصر . وقال أهل المديئة وسائر الحجازبين وأهل الحدرث 
كلهم : كل مسكر خب وحكه حك ما اتخذ من العئب ؛: ومن الحجة لهم أن القرآن ما نل بحري الخر فوم الصحابة 
وم أهل اللسان أنكل شى. بسمى خمرأً بدخل فى النبى فأراقوا المتخذ من لمر والرطب ولم ذه وا ذلك بالماخذ من 
العذب . وعلى تقدير القسليم أذا يت تسميةكل مسكر *رأ من الشر 4 كان حقيقة شرعية وهى مقدمة على المقيقة الأغو بة ٠‏ 
وعن الثانية ما تقدم ف أن اعتلاف مدنركين فى السك فى الفلظ لا .لزم منه افترافهما فى الّسمية » كالزنا مثلا قانة 
يصدق على من وطىء أجنبية وعلى من وطوء امرأة حاره : والثاتى أغاظ من الآول ؛ وءلى من وعلىء حرماً له 
وهو أغلظ » واسم الزنا مع ذلك شامل الثلائة . وأ يضاً فالأحكام الفرعية لا يشترط فيا الآدلة القطعية . فلا بلزم 
من القطع بتحريم المتخذ من الءنب , وعدم القطع بتحريم المتخف من غيرهء أن لا يكون حراما بل يحم بتحريعه 
اذا ثبت بطريق ظفى تحر مه . وكذا نسميته خمراً والله أعلم . وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعل الئاس بلسارنف 
العرب با نفاه هو » وكيف يستّجير أن يقول لا نخامرة المقل مع قول عمر بمحضر الصحاية د المثر ما خاس المقل » 
كأن مستندء ما ادعاه من اتفاق 'هل الاغة فبحمل قول عمرعلى المجاز , لكن اختاف قول أهل الأغة فى سيب تسمبة 
اغخر خمراً : فقال أبو بكر بن الائبارى :ميت الخمر خمراً لانها تخا المقل أى ضخالطه ؛ قال : ومنه قوطم خامه 
الداء أى خالطه » وقيل لانها خم المقل 'ى تستره» وءته الحديث الآنى قريبا , خمروا آنيتكم, وءنه مار المرأة 
لانه يستر وجهها + وهذا أخص من الأفسير الآول لأنه لا بلزم من الخالطة التغطءة . وقيلل سمبت خمرأ لانها 
نخمر حتى ندرك كم يقال خمرت المجين ::خهر أى تروته تى أدرك , ومئه خمرت: الرأى أى تركةه حتى ظبر 
وتحرد » وقيل سميت مرا لانها نغطى حتى تذلى . ومنه حدءث الختار بن فلفل « فلت لانس : المر من العنب أو 
من غيرها ؟ قال ما خمرت من ذلك فبو الخمر , أخرجه ابن أفى شيبة سند صمبح : ولا مائع من ىمة هذه الأقوال 
كلها لشبوتما عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبد الير : الآوجه كليا موجودة ف الخمرة لائها تركت 
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ل اماما ااا 
حي أدرككت وحكيه ؛ اذا شروت خااطت العكل حى تغلب عليه وتغطيه . وقال القرطى - الأحاديث الواردة عن 


انى وغيره على متها وكثرتها ‏ تبطل مذهب الكو فبين القائلين بأن الخمر لا يكون إلامن العنب وماكان من غيره 
لايسمى خمراً ولايقناوله اسم الحمر » وهو قول عذالف لاذة العرب وللسئة الصديحة وللصحابة » لانم لا تزل ريم 
الخمر فبموا من الأ باجتناب الخمر تحريم كل مسكر » ول يغرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من 
غيره » بل سووا بينهما وحرهواكل ما زسكر نوعه ولم يتوقةوا ولا استفصلوا » ولم يشكل عابهم شىء من ذلك بل 
بادروا إلى إتلاف ماكان من غير عصير العنب » وثم أهل الأسان وبلةمم نزل القرآن ؛ فلوكان عندم فيه تردد 
لترقفوا عن الاراقة حنى ذ تكشفوا واستفصلوا و يتحققو! التحريم لماكان تقرر عندهم من النبى عن إضاعة المال » 
فلما لم يذماو! ذلك وبادروا الى الاتلاف علا أنهم فبموا التحريم نصا » فصار القائل بالتفربق سالكا غير 
سبيلوم م انضاف الى ذلك خطبة عير ما يوافق ذلك . وهو من جعل أنه المن على أسائه وقليه » وسممه الصحابة 
وغيرم فل يقل عن أحد منهم انكار ذلك . واذا ثبت أنكل ذلك يسمى خمراً لزم تحرج قايله وكثيره . وقد ثيقت 
الأحاديث الصحيدة فى ذلك ٠‏ ثم ذكرها قال : وأما الاحاديث عن الصحابة التى “سك يما انخالف فلا يصح متها 
شىء عل ما قال عرد اقه بن المبارك وأحمد وغيره ؛ وعلى تتديرئبوت شىء ٠نها‏ فهو ول على نقبيع الايهب أو الدّر 
من قيل أن يدخل حد الإسكار جما بين الاحاديث . قات : ويؤيده ثبوت مدل ذلك عن الى لاد 3 ا أل فى باب 
تقشيع الغر : ولا فرق ف الحل بيئه وبين عصير العنب أول عا يعصر » وأنما الخلاف فيا اشتد منهما هل يفترق الحكم 
فيه أو لا ؟ وقد ذهب لءض الشافعية الى وافقة الكوفيين فى دعوام أن اسم الخمر خاص ما يتخذ من العنب مع 
عخالفتهم له فى تف رقتهم فى الحسكم وق لهم بشحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شر اب . فقال الرافعى : ذهب أ كثر 
الشافعية الى أن الخمر حقيقة فها يتخذ من العنب مجاز في غيره ؛ وغااغه ابن الرفمة فنقل عن المزق وابن أنى هريرة 
وأكثر الأماب أن اجميع يسمى خراً حقيقة . قال : ومن نقله عن | كثر الأصاب القاضيان أبو الطيب والروياتى» 
وأشار ابن الرفمة الى أن الثقل الذى عزاء الرافعى اللأكثر لم يحد نقله عن الأكثر إلا ى كلام الرافعى , ول يتعقبه 
النووى فى ١‏ الروضة , » لكن كلامه فى « شرح مسلم» يوافقه وف , جهذيب الاسماء . ضالفه : وقد نقل ابن المنذر 
عن اأشافعى ما بوافق ما :لوا عن الازى فقال : قال ان الور من العئب ومن غير العثب عير وعلى وسعيد 
وابن عير وأبو مومى وأبو هريرة وابن عبان وعائشة » ومن التابمين سعيسد إن المسهب وعروة والحسن 
وسعيد بن جبير وآخر ون »وهو قول مالك والأوزاعى والثورى وان المبارك واأشافعى وأحد واعصق وعاءة أهل 
الحديث ؛ ويكن امع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة ‏ كون أراد الحقيقة الشرعية : ومن أفى 
أراد الحقيقة اللغوية : وقد أجاب مذا ات عمد البر وقال : ان الحسم [نما يعاق بالادم الشرعى دون اللغوى و الله 
أعلم . وقد قدمت فى « ياب نزول نحريم الخمر » وهو من البسر » إلرام من قال بقول أهل السكوفة إن الحمر 
حقيقة فى ماء العنب مجاز فى غيره أنه يلوموم أن يو زوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ويمازه » لآن الصحابة 
لما باغهم تحريم لخر أراقوا كل ماكان بطاق عليه الفظ لخر -يقة ومجازآ » واذالم يحوزوا ذلك صح أن الكل 
خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك . وعلى تقدير ارغاء العئان والفسايم أن اللذر حقرقة فى ماء العنب غاهة فاأعا ذلك 
من حيث الحقيقة اللغوبة » فاما من حيث الحقيقة الشرعية فالدكل خمر حقيقة لحديث وكل مسكر خمر » فكل ما اشتد 
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كان خمر! » وكل خمر حرم قايله وكثيره وهذا يخالف قولحم وباقه التوفيق . قوله ( وثلاث ) هى صفة مودوف 
أى أمور أو أحكام : قوله (وددت) أى ميت ١‏ و[ما منى ذلك لأآنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخماأ فيه, 
فثبت على تقدير وقوعه, ولوكان مأجورا عليه فانه يفوية يذلك الجر الثانى » والعمل بالنص إصابة حضة . وله 
(لم يغادقنا حتى يعبد الينا عمداً) فى رواية مسل دهمدا ينتهى اليه.» وهذا يدل على أنه م يكن عنده عن النى يِل نص 
فيها » ويشعر بأنةكان عنده عن النى يي فيا أخير به غن الخر ما لم يحتج معه الى ثىء غيره حتى خطب بذالك جازما 
به ٠‏ قوله ( الجد والكلالة وأبو اب من أبواب الربا ) أما الجد فالمراد قدر ما عرث لان الصحاية اختلفوا فى ذلك 
اختلانا كثيرا ء فسيأن فى كتاب الغرانّض عن عمر أنة قضى فيه بقعنايا متتلفة . وأما الكلالة بفتم الكاف وتضفيف 
اللام فسيأقى بيانجا أيضا ىكتاب الفرائض . وأما أبواب الربا فلمله يشير الى ربا الفضل لأن ريا النسيثة متفق 
عليه بين الصحابة : وسياق عم يدل على أنهكان عنده أص فى إعض من أبواب الربا درن بعض »ء فلبذ! #نى مءرفة 
البقية . قله ( فلت يا أبا عمرو ) القائل هو أبو حمان التيمى ٠‏ وأبو عمرو هى كلنية الشءى ٠‏ قوله ( فثىء إصنع 
بالسئد من الآرز ) ذاد الإعاعيلى فى روايته « يقال له السادية ؛ يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه. . قلت : 
رهذا الاسم لم يذكره صاحب د النهاية » لا فى السين المبملة ولا فى الشين المعجمة » ولارأيتته فى «#اح الجوهرى » 
وما عرفت ضمطه الى الآن ٠»‏ و لعله فارمى : ذان كان عرب فاعله الشاذية بشين وذال معجمئين ثم موحدة . قال فى 
« الصحاحء: الشاذب المتنحى عن وطنه . فلعل العاذبة تأنيثه ٠‏ وسعيت الخر بذلك الكوتها اذا غااطت العقل :نحت 
به عن وطنه . قوله ( ذاك لم يسكن على عبد النى يلقع ) أى اتذاذ اخر من الأرز لم يكن عل العبد النبوى , وفى 
روآية الاموا عمل ه 0 يكن وذا على عرد الى 2 ولوكان وى عزه ؛ ألا وى أنه قد عم الأشرية كلبا فقال : 
اخثر مأ خامى العقل + قال الا“ماعيلى : هذا الكلام الآخير فيه دلالة على أن قوله , الخ ما شام العقل » من كلام 
الى يه ٠‏ وقال الخطانى: اما عد عمر الخمة المذحكورة لاشتهار أممائها فى زمانه :وم دكن كلبا توجد بالمديئة 
الو جود العام ٠‏ فان المنطةكانت بها عزيزة » وكذا العلل بل كان أعز : فمد عمر ما عرف فبها ٠‏ وجمل ما فى 
ممناها مما يتخذ من الآرز وغيره خمرا إن كان مما خا المقّل : وفى ذلك دايل على جواذ إحداث الاسم بالقياس 
وأخذه من طريق الاشّقاق , كنذا قال ٠‏ ودد ذلك أبن العربى فى جواب من زعم أن قوله يَلِكهْ « كل مسكر خمرء 
معناه مثل ار , لآن حذف مثل ذلك مسموع شائغ , قال : بل الآصل عدم التقدير » ولايصاء الى التقدير إلا إلى 
الحاجة » فان قبل احتجنا انيه لآن النى بلق لم يبعث أبيان الاسماء قلنا: بل بيان الأسماء من جملة الاحكام لمن لايعامها. 
ولا سا ليقطع تعلق القصد بها . قال : وأيضاً لولم يكن اللفضيخ خم رأ و تادى المنادى حرمت ار لم ببادروا إلى 
إداتها و يغيموا أنها داخلة فى مسمى ار لوثم الفصح لسن فآن قيل هذا إثيات اسم بقماس »ء قلنا : [ ما هو 
نوات اللغة عن أهابا ٠‏ فان الصحابة عرب فسحاء فبموا من الشرع ما فبموه من اللغة ومن الاذة مافهموه من الشرع . 
وذكر ين حزم أن عض الكو فيين احتج عا أخرجه عيد الرزاق عن أبن عبر إساد جيد قال ء أما الخخر فرام لا 
سبيل أأبوا : و أما ماعداها من الآشرية كل مسكر حرامء قال وجوابة أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال و كل مدكر 
خمر ء» فلا يلزم من اسمية المتخذ من العنب خمراً انحصار اسم لخر فيه , وحكذا احتجوا يحديث ابن عر أَيِضاً 
ه حرمت لخر وما بالمدينة منهأ ثىء» ماده اممتخذ من المنب . ولم برد أن غيرها لايسمى خمراً ؛ بدليل حديثه 
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الآخر « نزل تحريم الخذر وان بالمدينة خمسة أشربةكلها تمدعى الذر ما فيها خمر المنب . . فى الحديث من الفوائد 
غير مانقدم ذكر الأحكام على انر لتشتبر بين الساهعين ؛ وذكر أمابيد ما ٠‏ والتنييه بالاداء » والتنبيه على شرف 
العقل وفضله » وعنى الخير ؛ واعنى البيان للاحكام ؛ وعدم الاستثناء . قوله ) وقال حجاج ) هو ابن منهال . وحماد 
هو ابن سلءة ٠‏ قله ( عن أبى حممان مكان المنب الزبيب ) يمنى أن حماد بن سلية روى هذا الحديث عن أبى حيان 
ذا السند والمتن فذكر الزييب بدل المذب » وهذ!ا التمليق وصله على بن عيد العزيز اليغوى فى مسخده عن حجاج 
ابن منها ل كذلك وليس فيه سؤال أنى حيان الآخير وجواب الشمى ؛ وكذلك أخرجه ابن أبنى خيثمة عن مومى بن 
اسماعيل عن حاد بن سلة . ووقع عند مسلم أيضاً من رواية مل بن مسهر ومن دوابة عينى بن يوا سكلاهما عن 
أنى حيان الزيهب يدل العنب كا قال حاد بن سلءة ٠‏ قال البجق : وكمذلك قال الثورى عن أبى حمان . قلت :وكذلك 
أخرجه النسانٌ من طر بق عد بن قيس عن الشعى » والته أعل 
7 - سسسب ماجاء فيمن يستحل ار واإسديه بغير اسمه 
«وده - وقال هشام بن كمار حدثنا صلق بن خالد حدتئيا عيفه الرحمن بن يزيد بن جابر_ حل ثنا 
عطرة” بن قيس الكلانى حكثنا عبد الرحمن بن كنم الأشمرىة قال حدثنى أبو عامس أو أبو مالك الأشعرى 
الله ماكذ بنى « سم النى' بلق بقول : ليسكونن من أمْتى أقوام بسةأُون الح والحرير واتخر والمازف » 
ولبئز ان" أقوام إلى جنب كلم بروج عليهم بسارحة رهم » يأتمهم - يدنى الفقهر ‏ لحاجة فيقولوا : ارجم" إلينا غداً 
فيييتهم الل » ويضّم لع ومس آخرين قرتدة وخنازير إلى يوم القيامة » 
قوله ( باب ما جاء فيمن يستحل اخ ويسميه بغير أسمه ) قال الكرماف : ذكره باعتبار اأشراب , والا فالخر 
مؤنث سماعى . قلت : بل فيه لغة بالتذكير » قال الكرمانى : وفى بعض الروايات تسميتها بغير اسمها . وذكر ابن 
التين عن الداودى قال : كأنه يريد بالآمة من يتسمى بهم ويستحل مالا يحل لهم » فبو كافر إن أظبر ذلك ٠‏ ومئافق 
إن أسرة أو من يرئكب لحارم يجاهرة واسةخفافا فروبقارب الكفر وان تسمى بالاسلام لآن الله لأسف عن 
تعود عليه رخته فى المعاد . كذا قال ؛ وفيه نظر يأنى توجببهه . وقال ابن المنير : الترجمة مطابقة الحديث إلا فى قوله 
د ويسميه ينيل انمه » فكأنة قنع بالاستدلال له بقوله فى الحديث ١‏ من أمتى » لاثء من كأن من الأمة الحمدية يبعد 
أن يستحل الخر بغير أويل . إذ لوكان عناداً ومكاءرة اكان خارجا عن الآمة , لآن تحريم اخذر قد علم ب أضرورة 
قال : وقد ورد فى غير هذا الطريق التصريح بمقتعنى ااترجمة , ا-كن لم يوافق شرطه فافتنع بما فى الرواية النى سافما من 
الاشارة . قات : الرواية النى أشار الما أخرجهبا أبو داود من طريق مالك بن أبى مريم عن أنى مالك الأشعرى عن 
النى مَل : ليشرين ناس الخر يسموتما بغير أسعياء وصححه ابنحبان ؛ وله شواهد كثيرة : منها لاءن ماجه من ححمديثك 
أن محيد بز عن ثاب بن السمط عن غبادة بن الصامت رفعه « يشرب ناس من أمبّى الخر يسموترا بغير اسمباء» ورواه 
أحد بلفظ « ليستحلن طائفة من أمتى الذرء ونده ججيد ‏ واسكن أخرجه النساثى من وجه آخرعن أبن مير يز فقال 
د عن رجل من الصحاية, ولابن ماجه أيضا من حديث شالك بن معدان عن أَبى أمامة رفمه ‏ لاتذهب الايام والليالى 
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حت ى تشرب طائفة هن أمتى الخريسهوتها بغير انما » و الدارى سئد اين من طز يق القاسم غن عائفة «سمعت رسول 
الله ييه يقول : ان أول ما بكفأ الاسلام كا يكفأ الاناء كف. الخرء قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : 
يسموتما بغير اسمها فيستحلونها » وأخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن عائّشة ٠‏ ولابن وهب من طربق سعيد 
ابن أبى هلال عن تمد بن عبد الله م ان أبا مسل الخولانى حج فدخل على عاثة لجمات تسأله عن الشام وعن بردها 
فقال : يا أم المؤمنين إنهم بشر بون شرابا لهم يقال له الطلاء , فذالت : صدق رسول الله و بلغ حتى سممته يقول: 
ان نأسا من أَمتى يشربون افر يسدوتها بغير اسمها » وأخرجه البييق . قال أبو عبيد : جاءت فى الخر آثار كثيرة 
بأسماء عتلفة فذكر منها السكر بفتحدين قال : وهو نقيع القر إذا غلى إخير طبخ والجعة وكسر اليم وتضفيف العين 
نبيذ الشعير » والسكركة مر الحبشة من الذرة ‏ الى أن قال وهذء الاشربة المسماة كلها عندى كناية عن الثر » وهى 
داخلة فى قوله يرع « يشربون اذى بسموتها بغير اسمباء »وريؤيد ذلك قول عمر « الخر ما خاص المقل ٠ ٠‏ قوله 
( وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ) مكنذا فى جمييع النسخ من اأصحيح من جممع الروايات مع تنوعبا عن 
الفريرى , وك.ذا من روآية الننى وحماد بن شاكر » وذهل الزركثى فى توضيحه فقال : معظم الرواة يذكرون هذا 
الحديث ف البخارى معلقا » وقد أسندء أبو ذر عن شيوخه فال ١‏ قال البخارى : حدئنا الحسين بن [درس حدثنا 
هشام بن عمار » قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيداً على شرط البخارى . و يذلك برد على ابن حزم دعواء الانقطاع 
اه . هذا الذى قاله خطأ نأ عن عدم تأمل ؛ وذلك أن القائل و -ددئنا الحسين بن [دديس ء هو اعباس بن الفضل 
شيخ أنى ذر لا الغارئ ثم هو الحسين - أو وزيادة التحتانية الساكئة وهو الهروى لقبه خرم إعظم المعجمة 
وتشديد الراء » وهو دن |ا-كثر ين » واتما الذى وقع فى رواية أبى ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديثك من 
رواية نفسه من غير عاريق البخارى إلى هشام ؛ على عادة الحفاظ اذا وقع لحم الحديث عااياً عن الطريق أأتى فى 
الكئاب المروئ لهم بوددونما عالية عقب الروابة الناذلة » وكذلك اذا وقع فى بعض أسائيد الكتاب الأروى 
خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندحم من وجه آخر ساااً أوردره : لرى أبو ذر على هذه الطربقة » فروى 
الحديع عن شيوخه الثلائة عن الفر برى عن البخارى قال , وقال هشام بن عبار » ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر: 
حدئنا أبو منصور الفضل نن العياس النضروى حدثنا الحسين بن ادريس -«دثنا مشام بن عمار به» وأما دعوى ان 
حزم الى أشار الما فقد يقه الها ابن الصلاح ف «١‏ علو م الحد يث » فال : التغايق ف أحاديث من يح اليخارى 
قطع [سئادها ‏ وضورته صورة الا نقطاع وايس ركه ركه ولاخارجا ‏ مأوجد ذلك فيه من قبول الصحيح - إلى قبيل 
الضعيف . ولا التفات إلى أبى تمد بن حزم أأظاهرى المافظ فى رد ما أخرجه اليخارى من حديث أفى عام وأفى 
مالك الاشمعرى عن وسول الله له , أكون ف ا أقوام ستحلون المر بر والخر والمعازف » الحديث من جرة ٠‏ 
أن البخارى أورده قائلا د قال هشام بن عمار » وساقه باسناده .فزهم ابن حوم أنه منقطع فيا بين البخارى وهشام 
واه جوابا عن الاحتجاج به على تحريم الممازف , وأخطأ فى ذلك من وجوه » والحديث ميم معروف الاتصال 
بشر طالصحيح » والبخارى قد يفءلمثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحدرث فى هو ضع آخرمن كتابة مندأ متصلا, 
وقد يفعل ذلك اغير ذلك من الاسباب اتى لا يصحبها خلل الانقطاع اه . و للفظ ابن حزم فى ء الى » : ولم يتصل 
ما بين البخارى وصدقة بن غالد .وحى ابن الصلاح فى موضع آغر أن النى يقول البخارى فيه قال فلان ويسمى 
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شيخاً من شموخه يكون من قبيل الاسداد المعئمن , حك عن نءض المفاظ أنه يفعل ذلك فها بتحمله عن شيضه 
هذا كرة ٠‏ وعن إمضهم أنة فما يرويه منارلة . وقد نعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنة وجد ق 
الصحيح عدة أحاديث روما البخارى عن لءعض شيو خه قائلا قال فلان و بورده! فى موضع آخر نواسطة بينه وبين 
ذلك الشيخ . قلت : الذي بوره البخارى من ذلك على أعاء : منباما يصرح فيه بالسماع عن ذلك التميخ بعينه إما فى 
نفس الحيح وإما ارجه ؛ والسدب ف الاول إما أن بكو ن أعاده فى عدم أو اب وضاق عليه رجه 26ص رف فيه 
حتى لايعيده على صو رة واحدة فى مكانين ‏ وف الثائى أن لايكون على شرطه إما لقصور فى بءض رواته وإما الكونه 
موقوظا : وما مابورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسيب فيه كالاول » الكته فى غالب هذا لايكون مكثراً عن ذلك 
الشبيخ ٠‏ ومئها ما لابورده فى كان آخر من الصحيح مثل حديث الباب ٠‏ فبذ! ما كان أشكل أمره على" » 
والذى يظبر لى الآن أنه اقصود فى سيافه » وهو هنا تردد هشام فى اسم الصحانى , وس أ تى من كلامه !يشير إلى ذلك 
حيث يقول : ان الحفوظ أنه عن عبسد الرحن بن غم عن أبى مالك , وسافه فى « التاديخ » من رواية مالك 
ابن أنى مريم عن عرد الرحمن بن غنم كذلك , رقد أشار الماب الى ثىء من ذلك . وأما كو نه سمعه من هثدام بلا 
واسطة وبواسطة فلا أثر له » لانه لايجحرم إلا ءا يصلح لفبون ؛ ولاسها حيث يسوفه مساق الاحتجاج . وآما 
قول ان الصلاح ان الذى بورده إصيغة م قال . حكه 5-5 الاساد الممئمن »: والعئعئة من غير المداس حمولة على 
الاتصال » وليس اللخارى مداسا , فسكون متصلا. فرو حث وافقه عليه ابن م:ده والتزم؛ فوَّال : أخرج اليخارى 
قال وهو تدليس ٠‏ وتعقبه شيخنا بأن إحدأ لم يصف المخارى بالثدليس » والذى يظبى لى أن مراد ابن منده 
أن صورئه ضورة التدايس لأنه يورده بالصيغة الحتملة و بوجد بيه وبدنه واسطة وهذا هو التدايس بعيئه ٠‏ لمكن 
الشآن فى تسام أن هذه الصيذة من غير المداس لها حك العزمنة فقد قال الخطيب : وهو المرجوع اليه فى الفن أن «قال» 
لا تحمل على السماع إلا من عرف من عادته أنه يأنى بها فى موضع السماع ؛ مثل حجاج بن مد الاعور ؛ فعلى هذا 
ففارقت العنمئة فلا تعطى حكرا ولاءترتب عايه أثرها من التدليس ولاسيا من عرف من عادئه أن يوردها أغرض 
غير الندليس ؛ وقد تقرر عند الحفاظ أن الذى يأنى به البخارى من التعاايق كلما بصيغة الجزم يكون صميحاً إلى 
من علق عنه ولو لم يكن من شميوخه ٠‏ لكن اذا وجد الحديث املق من رواة بغض الحفاظ موصولا إلى من علقه 
بشرط الصحة أزال الاشكال » ولهذا عنيت فى ابتداء الامس هذا الاوع وصئفت كاب ١‏ تعاءق التعليق » . وقد 
ذكر شيخنا فى شرح الترمذى وف كلامه على علوم الحديث أنحديث هعام بن عمار جاء عنه موصولا فى د مستخرج 
الاسماعيل » قال حدثنا الحسن بن سيان حدثنا هشام بن عبار , وأخرجه الطبراق فى د مسئد الشاميين , فقال 
حدثنا جمد بن بزيد بن عيد الصمد حدثنا هشام بن عبار , قال وأخرجه أبو دارده فى سئئه فقال حدثنا عيد الوهاب 
ان بحدة حدثنا إشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن بزيد بن جاير يسئده اننهى . وننبه فيه على موضعين : أددهها 
أن الطبراق أخرج الحديث فى معجمه المكبير عن موسى بن سهل الجوينى وعن جعقر بن جمد الفريانى كلاهما عن 
هشام ٠‏ والمعجم الكبير أشهر من م.ئد الشاممين فمزوه اليه أولى : وأيضاً فقد أخرجه أبو لمم فى مستخ رجه على 
البخارى من رواية عبدان بن مد المروزى ومن روابة أن بكر الباغندى كلاهما عن هشام ٠‏ وأخرجه ابن حيان 
فى صميحه عن المسين بن عبد الله الفطان عرري هدام . ثانهما فو له إن أيا دارد أخرجه يوم أنه عند أنى داود 
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باللفظ النى وقع فيه اانذاع وهو الممازف , ليس كذلك بل ل :بذكن فيه الخمر الذى وقمت ترجمة اابخارى 9اجله 
فان لفظه عند أبى داود بالدد المذكور ألى عبد الرحمن بن يزيد « دئنا عطية بن قيس سمت عبد الرحمن بن غنم 
الاشعرى يقول «دثنى أبو عاس أوأبو مالك الاشءرى والله ما كذبنى أنه بمع دسول وَلِتهْ يقول: ليكوئن من أمتى 
أفوام إستحلون الحمر رالحرير والخس وذكر كلاما قال يمس منهم قردة وخناذير الى يوم القيامة » نعم ساق 
الاسماءيلى الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الاسناد فقال ه يستحلون الحر والحرير 
والخهر والممازف » الحديث . قوله ( حدانا صدقة بن خالد ) هو الدمثئق من «والى آل أبى سفيان » وليس له فى 
البخارى إلا هذا الحديث وآخر تقدم فى مناقب أفى بكر ؛ وهو من رواية هثشام بن عمار عنه أ يضآ عن زيد بن واقد 
وصدقة هذا ثقة عند اجميع » قال عبد الله بن أحمد عن أبيه » ثقة ابن ثقة ليس به بأس ٠‏ أت من الوايد ين مسلم . 
وذهل شيخنا ابن الملقن نبما اغيره فقال : ليته ‏ يعنى ابن حزم أعل» الحديث بصدفة فان ابن الجنيد روى عن 
يحى بن معين : يس بثىء ؛ ودوى المروزى عن أحد : ذلك ليس عستقيم ولم يرضه . وهذ! الذى تاله اشبيخ خطأ » 
وائما قال يمي وأحمد ذلك فى صدةة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد » وقد شاركه فى كونه دمثقياء 
وق الرواية عن بعض شيوخه كلزيد بن وافد » وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه , وأما ابن معين 
المنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خخالد أحب الى أبنى مسهى من الوليد بن مسل » قال وهو أحب إلى من يحمى بن 
حمزة . ونقل ممادية بن صالح عن ابن معين أن صدثة بن خالد ثقة , ثم ان صدقة لم ينفرد به عق عبد الرحن بن يايد 
ابن جابد بل تابعه على أصله بشر بن ,كر كا تقدم ٠‏ قوله ( حدئنا عطية بن قيس ) هو شاى تابعى قواه أبو حاتم 
وغيره ومات سسنة عشر ومائة وقيل بعد ذلك ٠‏ ليس له فى البخارى ولا اشيضه إلا هذا الحديث » والاسناد كله 
شاميون ٠‏ قوله ( عيد الرحمن بن غنم ) بفتح المعجمة وسكون النون ابن كريب بن هانى* مختلف فى ميته » قال ابن 
سعد : كان أبوه ممن قدم على رسول الله َل صحبة أنى مومى , وذكر ابن يوس أن عبد الرحن كان مع أبيه حين 
وقد ,» وآما أبو زرعة الدمشق وغيره من حفاظ الام فقالوا : أدرك النى 2 وم يلوه » وقدمه دحيم على 
المناحى . وقال ابن سعد أيضاً : بعثه عمر يفقه أهل ااشام : ووثقه العجلى وآخرون . ومات مئة همان وسيمين . 
ددع عند الامماعيلى من الزيادة عن عطية بن قيس تال « قام ربيعة الجرثى فى اناس فذكر حديثا فيه طول 
قأذا عبد الرعن بن غنم فقال : بميناً حلفت عايها حدثنى أبو عامس أو أبو مالك الاشعرى , واقه بمينا أخرى حدثنى 
أنه سمع» وفى رواية مالك إن أبى ميم د كينا عند عبد الرحمن بن غنم معنا ربيعة الجرثى فذكروا الشراب» فذكر 
الحدرك ٠‏ قوله ( حدئى أبو عام أو أو مالك الاش مرى ) هكذا رواء أكثر الحفاظ هن هشام بن عمار بالك , 
وركذا وقع عند الاسماعيل من رواية بشر بن بكر لكن وقغ عند أبى داود من رواية بشربن بكر « حدئنى أبو 
مالك ع بغير شك , ووقع عند ابن حبان عن الحمين بن عبد الله عن هشام ذا السند الى عبد الرحين بن عتم « أثه 
مع أبا عاس وأبا مالك الاشعريين يقولان » فذكر الحديث ٠‏ صكذا قال ؛ وعلى تقدير أن يكون الحفوظ هو 
أأشك فالشك فى اسم الصحابى لا يضر » وقد أعله يذلك ان حزم وهو مردود » وأيجبب مثه أن ابن بطال حى عن 
الميبلب أن سبب كون البخارى ل يقل فيه م حدثنا هشام بن عمار » وججود الك فى اسم الصحابى 0 وهو ثى.2 لم 
يوافق عليه : والمحفوظ رواية اللماعة . وقد أخرجه البخادى ق « التاريخ » من طريق ابراهي بن هبد الجيد عمن 
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أغيره د عن أنى مالك اوأفى عاص » عل الثدك أيضا وتال : انما يعرف هذا عن أبى مالك الاشغرى أ أنهى . وقد 
أخرجه اد وان أنبى شيبة والبغارى فى ه التاريخ » من طرق مالك بن أبى ميم « عن عبد ال رمن بن غنم عن ألى 
مالك الاشعرى ءن رسول الله 2 : ليشر بن آنا مق أمى الخمر إسمومما بغير اسمها تندى علمم القيان وتروح 
عليهم المعازف » الحديث ٠‏ فظهر -بذ! أن الشك فيه من عطية بن قيس لآن مالك إن أبى ميم - وهو رفيقه فيه عن 
شيخهما ‏ لم يشك فى أبى مالك ٠‏ على أن الترددفى اسم الصحانى لا يضر كا تقرر فى علوم الحديث فلا التفات إلى من 
أعل الحدث بسبب التردد , وقد ترجم أنه عن أفى مالك الاشعرى وهو صتابى مشبور . قوله ( والله ما كذبنى ( 
هذا بريد دوابة الجماءة أنه عن غير واحد لا عن اثذين ٠‏ قوله ( يستحلون الحر ) ضيطه ابن ناصر بالحاء المهملة 
المكدورة والراء الخف.فة رهو الفرج وكيذا عو فى معظم الروايات من صحيم البخارى “دم يكر عياض ومن 
تيعه غيره . وأغرب أن التبين فال : انة عند اليخارى بالمعجمدين . وقال ابن العربى : هو بالمعجمتين تصحيف » 
واما رويناه بالمبماتين رهو الفرج والممنى يستسطلون إلزم!ا . قال ابن التين : برمد ارتكاب الفرج بذيد حله ؛ وإن 
كان أهل اللغة لم يذكررا هذه اللنفظة ذا المعنى» و لكن العامة تستعمله يكسر المبملة يا فى هذه الرواية . وحكى غياض 
فيه تشديد الراء » والتخفيف هو الصواب . وقيل : أصله بالماء بد الراء لذفت . وذكره أبو مومى فى « ذيل 
الذريب » فى حر وقال هو بتخفيف الراء وأصله حرح كمسر أوله وضفيف الراء بعدها مبملة أيضاً وجعه أحراح 
ثال : ودنهم من يشدد الراء وليس يجيد . درجم أو داود الحديث فىكتاب اللباس د باب ما جاء فى الحر» ووقع 
فى روايته بممجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع فى ١‏ الزهد لابن المبارك » من حذيث على بلفظ 
« بوشك أن تستحل أمتى فروج النساء والحرير » ووقع عزد الداودى بالمعجمتين ثم تمقبه بأنة ليس بمحفوظ » 
لأن كثيراً من الصدابة ليسوه : وقال أبن الاثير: المشهود فى رواءة هذا الحدوث بالإجام وهو ضرب من الا سم » 
كذا قال » وقد عرف أن المشهود فى دوابءة البخارى بالمرءلتين , وقال ابن العر بى : الخز بالممجمدين والتشديد ختلف 
فيه ؛ والآفوى حله : و ليس فيه وعيد ولا عقوبة باجماع . (تنبيه) : لم تقع هذه اللفظة عد الاسماعيل ولا أى نعم 
منطريق هشمام ٠‏ بل فى روايتهما و يستحلون الحرير والخمر والمعازف» وقوله «يستحلون» قال ابن العربى : يجتثمل 
أن يكون المءنى يمتقدون ذلك حلالا » ويحتمل أن بحكر ن ذلك ممازا على الاسترسال أى إسترسلون فى شر 5 
كالاسترسال فى الحلال » وقد معنا ورأيئا من يفعل ذلك ٠‏ قوله ( والمعازف ) با لعي المبملة والزاى يعدها فاء 
جمع معزفة بمدّح الزاى رهى آلات اإلافى . ونقل الغر طاى دن الجرهرى أن المعاؤف الذناء » والذى فى ضاحه أعا 
آلات اللوو ؛ وقيل أصوات املافى . وى حواثى الدمياطى : الممازف الدفوف وغيرها مما يضرب به , ويظلق 
على الغناء عرف ٠‏ وعلى كل لعب عزف » ووقع فى رواية مالك بن أبى ميم ١‏ تغدو عليم القيان وتروح علهم 
العازف » . وله ( وليدان أفوام الى جنب عل ) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالى وقيل رأس الجيل . 
قوله ( روح علهم ) كذا فيه حذف الفاعل » وهو الراعى بقرينة المقام » إذ السارحة لابد لحا من حافظ ٠‏ قوله 
( بسارحة ) بمبماتين الماشمية الى قسرح بالغداة الى رعيها وتروح أى ترجع بالمثى الى مألفبا . ووقع فى رواية 
الاسماعيل « سارحة » بغير موحدة فى أوله ولا حذف فها ٠‏ قوله (يأئهم لحاجة ) كذا فيه يحذف الفاعل أيضا » 
قان السكر مانى : النقدو الآنى أو الراعى أو اتاج أو الرجل . قلع : وقع عند الاسماعيل « إأنهم طالب حاجة » 
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كك ل لاب( ا ب بض 
فتعين إءض المقدرات ٠‏ قوله ( فببيتهم الله ) أى يهلكرم ابلا : دالببات ممجوم العدر ليلا . قوله ( ويضع الء!) أى 
يوقمه عايهم » وال ابن بطال: ان كان العم جبلا في دكدكة وأن كان بناء فهدمه و نحو ذلك . وأغرب ان الهربى فشرحه 
عل أنه بكسر العين وسكو ن اللام ففال : وضع العل ما بذءاب أهله يا سيأتى فى حديث عبد الله بن عبرر . وإما 
يأهانة أهله بتسليط الفجرة عام ٠‏ قوله ( وكدخ آخرين قردة وخنازي, إلى يوم القيامة ) يريد من لم هلك فى 
اببيات المذكور , أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين « بيتواء» ويؤيد الآول أن فى رواية الاسماعيل « و سخ 
منهم آخر بن » قال ابن العرفى : حتمل الحقيقة يا وفع للأمم السالفة ؛ ويحتمل أن يكرن كنا بة عن تبدل أخلاقهم . 
قلت : والآول أايق بالسياق . دف هذا الحديث وعيد شديد على من بتحيل فى تحليل ما حرم بتغهير اسمه . وأن 
الحسكم دور مع الءلة . والعلة فى تحريم المر الإسكار » فهما وجد الاسكار دجد الاحريم واو ل يستمر الاسم . 
قال ابن العربى : هو أصل فى أن الاحكام نما تعلق عماتى الآسماء لابألقاما . ردا على من مله على اللفظ 
| - لسسيسه الا نتباذ فى الأوءية والور 
هه - ورش) "قيب بن سعيد حلاثنا قوب بن عبد الر<دن عن ألى حازم قال سمعت” هلا يقول 

« أفى أبو أسَهد الساعدى فدعا رسولك الل يله فى غر سه ء فكانت امسر أنه" خادمهم ‏ وهى الّروسقالت : 
الإروق تادنيت” رسول الله ب ؟ القت" 4 رات رمن الول فى ثور » 

قوله ( باب الاتتباذ فى الأرعية والتور ) هو من عطف الخاص على العام » لآن التور من جملة الآرعية » وهو 
بفتح المثناة إناء من حجارة أو من ناس أو هن خشب »ء و بقال : لا يقال له تور إلا إذاكان صذيرا , وقيل هو قدح 
كير كالقدر ٠‏ دأيل مثل الطست ٠‏ وقيل كالاجانة ؛ وهى بكسر المهزة واشديد الجيم ويمد الالف نون : وعاء ٠‏ قوإه 
( أفى أبو أسيد الساعدى فدءا رسول اله يق عرسه ) تقدم فى الولة من هذا الوجه بلفظ ددم الى يِل لعرسه , 
ومن وجه آخر عن أبى حازم ه دعا النى يلق وأحابه .٠‏ قوله (تال أتدرون ) القائئل هو سبل و ( ما سقت ) بفتح 
القاف وسكو ن اللثناة » وفى رواية السكشميوى ١‏ قالت وسقيت » بسكون التحتسازة بعد القاى وف آخره مثئاة , 
وكذا الحلاف فى أنقمت ولقءت وأنقع بالحمزة لغة » وفيه لذة أخرى نقعت بغير ألف , وتقدم فى الولية بلفظ 
دبلت عرات, . قوله ( فى تود ) زاد فى الولمة , من حجارة » وائما قيده لآنة قد يكون من غيرها يا تقدم ٠‏ وق 
دواية أشعث عن أبى الزبير عن جابر ١‏ كان النى وي ينبذ له فى سقاء » فاذا لم يكن سقاء يفبذ له فى تور » قال 
أشمث : والتود من لحاء الشجر ء أخرجه ابن أنى شيبة . وعير المصاف ف الترجمة بالانقياذ اشارة الى أن النقيع 
يسمى نبيذا » فيحمل ما ورد ف الاخبار بلفظ النبيذ على النقيع ٠‏ وقد ترجم له بعد قليل ه باب نقيع القر مالم 
يسكر , قال المولب : النقيع حلال مالم يشمّد فاذا اشئد وغلى حرم . وشرط الحنفية أن يقذف بالريد , قال : واذا 
تمع من الليل وشرب الهار أو بالمكس لم يشمد » وفيه حديث عائشة , يشير الى ما أخرجه مسلم عن عائشة «كانت. 
تنبذ لرسول الله 2 فى سقاء توى أعلاه فيشربه عشاء . وتذبذه عشاء فيشر به غدوة » ومند أنى داود من وجه 
آخرعن عائئة أنها «كانت تنيذ لأنى َم غدوة ؛ فاذا كان من العثى تعشثى فشرب على عشاثه » فان فضل ثىء صبته 
ثم ننيذ له بالآيل ٠‏ فاذا أصبح و تفدى شرب غلى غدائثه . قالك نفسل السقاء غدوة وءشية » وى حديث عيد أقه 
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إن الديلى عن أ وقانا للذى 2 م لص.م بالزييب ؟ قآل : انيذوه على عشائم ٠‏ واشربوه على غدائنم 2٠‏ 
أخرجه أبو دارد والنساق : فول* الاحاديث فسأ التقيد بالدوم والاءلة : وأما م أخرج ملم من حدايرك ان عياس 
« كان رسول الله 2 ينيك له الزبيب من اللمل فى السقاء ؛ فاذا أصبح شر به يومه وأملته ومن الغد» فاذا كان مساء. 
شربه أو سقأه الخدم . فان فضل شىء أرافه , وقال ابن النذر : الشراب ف المدة التى ذكرتها عائثة يشرب حلوا » 
وأما الصفة اأتى ذكرها ابن عياس قل ينتهى إلى الشدة والغليان لكن حمل ما ررد من أص الخدم بشربه عل أنه 
لم يباخ ذلك وك ن قرب ونه , أنه لو بلغ ذلك لاسكر ولو أسكر لحرم لناوله مطامًاً اتهى 5 وقد ماك بهذا 
الحددث مك . قال بجحواز درب قلول ما أسكر كثير, ولا حجة فيه لآنه مث أنه بدأ فيه إمض غير فى طممه من 
عض أو نحوه فداه الخدم ٠‏ إلى هذا أشار أ دارد تقأن يمن أن انهه : قوله وسقاه الخدم ع برايك أنه نيادر 
به الفشاد ٠.‏ أمى 5 ومحتول أن بكرن 5 93 « ف الور انويع لانه قال 00 مقا الخدم أو عن و4 فأهر بق 3 أى إن 
كان بدا فق طعءمه بعض التغير دم يشوك مشاه الخدم وان كان اشهّد ص بأهراقه : ومذا جزم النووىي فقَال : هو 
اختلاف على حالين إن ظور فيه شدة صبه وان لم نظرى شدة سقاة الخدم لثلا نكون فيه إضاعة مال » وأتما يتركه 
هو تنزها ٠‏ وجمع بين حيد دثك ان عيأس رعالثة بكرن التقمع ف يومه لا بذع شرب النقيع ق| كثر دن زومء, 
ويحّمل أن يكون باختلاف حال أو زمان حمل الذى بشرب ف زمه على ما اذا كان قليلا وذاك على ما اذا كان 
كثيرا فيفضل منه ما يشر به فيا إه' » وإما بأن بكون فى شدة الحر مثلا فيسارع اليه الفساد » وذاك فى شذة برد فلا 
يتسارع اليه 
م - باسبب ترخيص اذى يِل فى الأوْعية والظزوف بعد النبى 

07 عم وشا بوسف” نْ تون عدقيا مل بن عبد ان أبوأحد ال بيرى حدثيا أسفيان عن منصور ءعن 
سالم عن جابر رضى الله عنه قال « نهبى رسول” ان يله عن الظر وف ء نقالت الأنصار : إنه لا بد لنا منها . قال 
5 8 8 5 5 الى ٠. 0 5 ١‏ 
فلا إذن » . وقال لى خليفة حد ثنى حى بن سعيد حدما دقياق” عن «نصور عن سالم بن ألى الجمد عن جابر بهذا 

حدثنا عبد الله بن عمد حدئنا سفيان بوذا وقال فيه «لا مهى النبى يلج عن الأوعية. » 

عقده -- رشنا عل بن عمد لله حدثيا تيا عن سلمان بن أبى مسلمر الأول عن مجاهد عن أَئْ 
عياض عن عند اتُ سن #رو رضى ا مهما قال < ا ف النى له عن الأمئقية قيل. لني يله : امس كل 
الناس 2 سقاء 4 ا لحم ف 05 غير الرزفت « 

م وشا م كن 5 عن سفيان” حل" أنى 0 عن إراهم التيمى عن الحارث 
ابن موقيل عن على رمى 421 عغنة قال 00 ل اذى ك2 عن الك باء وار فشر لل 

حل ثيا عماق” حدثنا حر ر عن | حمس مهذا 

: مس مج 1٠١‏ © في البارى 
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ل 


وؤهةن ل صق 6 د دا جرير عن منصور عن إبراهيم دنلت للاسود : هل سأَلت عائشة أ 
0100 بك م أن د فته ؟ فقال : نعم » قلت" باأم المؤمنين عم" نهى' الب مَل أن بنتبذ فيه ؟ 
قالت : نهانا فى ذلك أهل البيت أن نتبذ فى الام والمزافت . قنت” : أما ذحكرت الجر" والنتم ؟ قاك : إن 
أحدة يك ما سعمت” ؛ أفأحدلة سم أعم ك؟ 

كوومه ‏ 06077 ا ن إبماعيل حد نا عيك الواحد حدثنا الشيبافة قال « سمعمت” عبد ا نْ أنى 
أوفى دضى الله ءنهما قال : مهى الى ميته عن ابر الأخضر . قات : أنشرب” فى الابيض ؟ قال : لا » 

قوله ( باب ترخيص النى يله فى الارعية والظروف بعد اللهى ) ذكر فيه م-ة أحاديث . أو ها حديث جار 
وهو عام فى الرخصة ؛ ثانها حديث عبد الله بن عرو وفيه استثناء المزفى , ثااثبا حديث على ف النهى عن 
الدباء والمزفت :٠‏ رابعها حديث عائشة مثه , خامس,ا حديث عبد الله بن انى أوق فى النهى عن الجر الأخضر . 
وظاهر صنيمه أنه بوى أن عوم الرخصة مخصوض عا ذكر فى الاحاديثك الأخرى ؛: وهى مسألة لاف : 
فذهب مالك الى مادل عليه صذيع البخارى؛ وتال الشافعى والثورى وان حبيب من المالكية : بكره ذلك ولاتحرم 
وقال سائر الكو فبين : بباح ؛ وعن أحمد روايتان . وقد أسئد الطيرى عن عمر ما يؤيد فول مالك وهو قوله, لآن 
أشرب من ققم حمى فيحرق ما أحرق وبق ما أبق أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر » وعن ابن عباس 
ولا يشرب نبيذ الجر وأو كان أحلى من العمل » وأسند النبى عن جماعة من الصحابة ٠‏ وقال ابن بطال : النهى 
عن الآرعية ءا كان قطما الذريعة . فلا قالوا لا يمد بدا من الائقباذ نى الاوعية قال , انقيذوا . وكل مسكر 
حرام ٠‏ وهكذا الحكم فىكل ثى 'بى عنه ممنى النظر الى غيره فانه يدقط للضرورة ء كالنبى عن الجلوش فى 
الطرقات » فلءا قالوا لايد انا مما قال « فأعطوا الطريق حقبا ء . وقال الخطانى : ذهب المبور إلى أت الهى [ثما 
كان أولائم فسخ » وذهب جماعة الى أن اأنبى عن الا تنباذ فى هذه الاوعية باق : منهم ابن عمر وابن عباس » وبه 
قال مالك وأحمد وماق كدذا أطلق قال : والآول اصح ء والمءنى ف النجى أن العبد باباحة الخ ركان قريبا » فليا 
اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط مرك شرب المسكر : وكأن من ذهب الى استمرار انهبى لم 
يبلغه الناسخ ٠.‏ وقال الحازى : لمن نصر قول مالك أن يقول ورد انببى عن الظروف كلها ثم فخ منها ظروف' 
الآدم والجرار غير المزفتة »وأستمر ما عداها على المنع . ثم تقب ذلك ما ورد من التصريح فى حديث بريدة عند 
مسل ولفظه « يتم عن الاشرية إلا فى ظروف الأآدم » فاشربوا فكل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ء قال 
وطريق اجمع أن يقال :لما وقع 'اهبى عاماشكوا اليه الحاجة فرخص لهم فى ظروف الأدم » ثم شكوا اليه أن 
كليم لايحد ذلك فرخص هم فى الظروف كوا . الحديك الآول ' قوله ( سفيان ) هو الثورى » وم:صور هو ابن 
المعتمر . قله (عن سالم ) ودع مفسرا ف الطريق التى إمدها أنه ابن أبى الجعد . والظروف إظاء مشالة معجمة جمع 
ظرف بفتح أوله وهو الوعاء ٠‏ قوله (نجى رسول اله بيقع عن الظروف ) فى ررابة ملم من طريق ألى الزبيد عن 
جابر دنبى عن الدباء والمزفت » وكأن هذه الطريق الم دن على شرط البخارى أررد تب حديث جار أحاديثك 


الحديث اذوه - 5وهه 68 


عد الله ن مرو وعلى وعا؟دة الدالة على ذلك . قوله (لابد (نا مما) فى رواية الحفرى عن الثورى غند الاسماغيل 
«لدس لنا وطاءء وف ررابة لأحد فى قصة وفد عيد الئيس «فقال رجل من القوم : بارسول الله إن الناس لاظروف 

»فقال: اشر بوه إذا طاب » فاذا خيث فذروهء وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من حداث الآشج المصرى أن 
النى كر قال لحم دمالى أرى وجوهك قد تؤيرت ؟ قالوا : نحن بأرض وخمة : وكنا نتخذ من هذه الآنيذة ما يقطع 
اللحمان فى بطو ننا » فلما نهيتنا من الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهنا . فقال النى يله : ان الظروف لا تحمل 
ولا ترم ؛ ولك نكل مسكر حرام » . قوله ١‏ فلا إذا ) جواب وجراء ؛ أى إذاكانكذلك لايد لك منها فلا 
تيذاعوها . و حاصله أن الى كان ورد على تقدير عدم الاحتياج أو وقع وحى فى الهحال إسرعة أو كان الحم 5 
تلك المسألة مفرضا لرأبه بلق : وهذه الاحتيالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة فى أنه بَيِل كان بح بالاجتهاد . 
قوله ) ونال لى خلءفة ) هرو ان خياط عمجمة م مدا بة #ءلة وهو من شبوخ اليذارى 2« ونحى بن سعيد هو 
القطان . الحديث الثانى » قله ( على ) هو ابن المدبنى » وسفيان هو ان عدينة ٠‏ قوله ( غن سلبان ) فى رواية 
الميدى عن سفيان د حدثنا سلمان الاحول . وأخرجه أبو أعيم ف « المستخرج » من روابة الحيدى كذلك . قوله 
(عن أنى عياض العنسى) بالذون ؛ وعياض بكتنر المبءلة وضفميف التحتانية وبعد الآالف ضاد معجمة واسمة عرو 
ابن الاسود ٠‏ وقيسل قبى بن أملبة و بذلك جوم أبو نر اكلا باذى فى رجال البخارى » وكلأنه تبع ما نقله 
البخارى عن على بن المدينى » وقال الفسائى فى « الكنى » أبو عياض عمرو ن الاسود العنسى :ثم ساق من طر.ق 
شرجبيل بن عمرو إن مس عن مرو بن الاسود المدى أى عياض . ثم رءى عن مهاوبة ن صالم عن حى بن معين 
قال حرو بن الاسود العامى يكنى أبا عياض . ومن ط ربق البخارى قاللى على يعنى ابن المدينى ‏ ان لم يكن اسم أى 
عياض قيس ن ثملية فلا أدرى قال اليخارى وقال غيره عمروين الاسود . قال الننسائنى : و يال كبنية عمرو بن الاسود 
أبو عيد الرحن . قات : أورد الحم أبو أحد فى «الكنى» صل ما أررده التنائ إلا قرول يحى بن معين ؛ وذكر 
أنة ممع عبر ومءاوية , وأنة روى عنه يجاهد وغالد بن معدان وأدطاة بن المنذر وغيرهم » وذكر فى رواية ش رحبل 
ابن مس عن عرو بن الاسود أنه مى على مجلس فل فقالوا : لو جلست الءنا يا أبا عياض . ومن طريق مومى إن 
كثير عن ماهد حدث”:ا أ بو عراض ف خلافة معاوية . وروى أحد ق الز هد أن عمر أنى على ل فى عياض . وذكره 
أبو مومى فى « ذيل الصحابة » وعزاه لابن إلى عاصم ٠‏ وأظنه ذكره لادراكه ولكن لم تثبت له صمبة . وقال أبن 
سعد :كان ثقة قليل الدبث : وقال ابن عود الى : أجمعوا على أنه كان من العلداء الثفات . وواذا تقرر ذلك فالراجح 
ق أبى عياض الذى روى عنه جامد أنه عرو ين الاسود وأنه شاى , وأما قيس بن ثعلبة فبو أبو عياض آخر 
وهو كوقء ذكره ان حيان فى ثقات التابعين وقال : إنه وى عن عمر وعلى وان مسءود وغيدهثم » دوى عنه 
أهل الكونة . و لما بسطت “رجته لآن المزى لم يستوعبا » وخلط ترجمة بترجة , وائة صغْر اسمه فقال : عميد بن 
الأسود الشاى العفسى صاحب عبادة بن الصاءت » و الذى يظور لى أثة غيره ؛ فان كان كذلك فا له فى اليخارى سوى 
هذا الحديث , وإن كان كا قال المزى فان له عند اليخارى -حديئا تقدم ذكره فى الجباد من رواية غالد بن معدان عن 
عمير بن الأسود عن أم حرام بنت ماحان ؛ وكد.أن عمدته فى ذلك أن خالا بن معدان روى عن عمرو بن الأسود 
أيضاً » وقد فرق اءن حبان ف الثقات بين عمير بن الأسود الذى يكنى أبا عاض وبين عمير بن الاسود الذى يروى 
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عن عبادة بن الصاءت رقال كل متهما عمير با!:تصغير ٠‏ فان كان ضيطه فلسل أب عياض كان يقال له عرو وعمين , 

ولكنه آخر غير صاحب عبادة . والله أعل ٠‏ قوله ( عن عبد الله بن عرو ) أى ابن الماص ء كذا فى جبيع سن | 
البخارى ٠‏ ووقع فى إعض لس مام عيد الله إن عبر إنم العين » مهو تصحيفف نيه عاءه أبو على الجياقى ٠.‏ ق 

( لما تج النى عَنْي عن الأسقية ) كاذا رقع فى هذه الرواءة :دق تفطن البخارى لا فيبا فقال بعد مياق الحديثك 
حدئى عبد الله بن عمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية . وهذا هو الزاجح , وهو الذى رواء ! كثر أصماب 
ابن عمينة عه كأ جمد والجيدى فى مسلدمهأ وأى بكر بن أبى شيية ران أفى عر عند مسلم وأحمد بن عيدة عاد 
الاسماعيل وغيرم , وقال عياض : ذكر ه الآسقية » وهم من الراوى ؛ وها هو عن « الأوعية » لآنه ييلع لم ينه 
قط عن الأسقمة دائما تممى عن الظروف واباح الانقباذ فى الآسقية : فقيل له ليس كل الناس يحصد سقاء فاسةئتى 
ما يسكر , وحكذا تال لوفد عبد القيس لما نباهم عن الانتباذ فى الدباء وغيرها ٠‏ قالوا : ففمم أشرب ؟ تال : فى 
أسقية الأدم : تال ويحتمل أن نكون الرواية فى الأصلكاات لما نهى عن النبيذ إلا فى الاسقية ؛ فسقاط من 
الرواية ثىء انهى . دسبقه الى هذا الميدى فقال فى ١‏ اجمع » : لمله نقص من لفظ المتن , وكان فى الل صل ا 
نجى عن النبيذ إلا فى الاسقية . وقال أبن النين : مناه لما نى عن الظروف إلا الآسقية وهو يجيب , وا لذى قاله 
الحيدى أقر ب » وإلا ذف اداة الاستثناء مع المسنثى منه زإثيات المستئنى غير جائز إلا إن ادعى ما قال الميدى 
أنه سقط على الراوى ٠‏ وقال الكرمانى : يمتّمل أن يكون معناه لم نمى فى مسألة الانيذة عن الجرار بسابب الاسقية 
قآل : ومجىء ه عن » سيبية شائع ؛ مثل يسمنون عن الأكل أى بسبب الاكل , ومنه ( تأزلهما الكعيطان عنها ) 
أى إسدها ٠‏ قات : ولا يخنى ما فيه . ويظبر لى أن لاغاط ولا سقط ٠‏ واطلاق السقاء على كل موسق منه جائز » 
فقوله د تمى عر الاسقية » معنى الأوعية , لآن المراد بالاوعية الآو عية التى يسمّق ممْهاء واختصاص امم الاسقية 
بما يتخف من الآدم [ما هو بالعرف . وقال إن السكيت : السقاء يكون للين والما والوطب باالواو للبن خاصة ؛ 
والنحى بكسر النون وسكو ن اابملة للسمن ٠‏ والقربة لللاء » والاافن يجين القيان فى اللغة لا .ما.ح ما صنع سفيان » 
فك أنه كان برى استواء اللفظين ؛ لخدث به مرة هكذا ومرارا هكذا » ومن ثم م يعدكها البخارى وها . قوله 
(فرخغص لهم فى الجر غير المزفت ) فى رواية ابن أنى عبر « فأرخص » وهى أغْةء يقال رخص ورخص . وفى 
روايءة ابن أبى شيبة و فاذن لهم قْ ثىء م:ه » وفى هذا دلالة على أن الرخصة ل تفع دفعة واحادة ٠‏ بل وقع الهى عن 
الانتباذ إلا فى سقاء . فدا شكو ارخص فم فى بءض الآوعية دون بعض » ثم وقمت االرخصة بعد ذلك عامة ؛ 
الكن يفتهر من قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن يبت أن حديث بريدة الاءال على ذلك كان متأخرآ 
ْ عن حدايث عيد الله بن عرو هذ[ . قوله ( حدثنى عبد الله بن عمد ) هو الجعنى 2 دلدى هو أبا بكر بن أنى شيبة 
. وإنكان هو أيضا عبد الله بن حمد ؛ لآن قول البخارى مذا يشعر بأن سياقه مثل سياق على ن الدب إلا فى اللفظة 
لنى اختلفا فوا ء وسياق ابن أبى شبية لا يشيه سياق على . قوله ( بهذا ) أى هذا االإسئاد ال على والمئن , وقد 
أخرجه الاسماعيلى عنغيران بن هومى عن عثهان بن أنى شيبة عن جرير عن الأعش فال : بأسناده مثله . الحديثك 
الرابع » قَوِلْهِ ( عن الآو عية ) فيه ذف تقديره : نبى عن الاننياذ فى الاوعية , «رقد بين ذلك فى رواية زياد بن 
فياض عن أبى عياض أخرجه أبو داود يلظ دلا تذبذوا فى الدباء وام والنقير , والغرق بين الاساقية من الادم 
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وبين غيرها أن الأسقية يتخلابا الحواء من مسامما فلا يسرع اليها الفساد مثل ما يسرع الى غيرها من الجرار ونحوها : 
ما مبى عن الانقياذ فيه . وأيضا فالسقاء إذا نب فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب مذه لآنه متى تغير وصار 
مسكرا شق الجلدء فنا ل يشقه فهو غير مسكر ء يمخلاف الآوعية ام فد تضي النبيذ فيها مسكراً ولا يملم بهء وأما 
الرخصة فى بعض الأوعمية دون إءض فن جبة المحافظة على صيانة المال لثبوت الوى عن إضاعته » لآن النى تهى عنها 
يسرع التغير الى ما يفيذ فيها » فلاف ما أذن فيه فانه لا يسرع اليه التغير » ولكن حديك بريدة ظاهر فى تعميم 
الإذن فى الجميع » يفيد أن لا نشربوا المسكر , فكأن الآمن حصل بالاثدارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى 
مختبر حاله هل #غير أر لاء فانه لابتمين الاختبار بالشرب بل يقع بذير الشرب ٠‏ مثل أن يصير شديد الفلدان أو 
يقذف بالربد ونحو ذلك . قله ( فقالوا لابد لذا ) فى دواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابى . الحديث الثالث» 
قوله ( حدثى ساجان ) هو الآعش »' وابراهي التدمى هر ابن بزيد بن شريك : قَوِلِهِ ( عن الدباء والمزفت ) زاد 
فى رواية مالك بن عير عن على عند أبى داود د والحنتم رالنقيد» . قوله (حدثنى عثيان) هو ابن أنى شيبة؛ وجرم 
هو أن عبد اليد . قوله ( عن ابراهم ) هر النخعى رقات للاسود) هو ابن بزيد النخعى وهو غال ابراهيم الراوى 
عنه ٠‏ قوله ( عم تمى النى يق أن ينتبذ فيه ) أى أخبرنى عما نبى , و ١‏ عا أصلها د عن ماء فادغمت ولا تشع 
الميم غالبا ء ووقع فى رواية الاسماعيل « مانبى » حذف «هن ‏ . قله ( أهل البيت ) ,الفتح على الاختصاص , 
أو على البدل من الضمير . قوله ( أما ذكرت) القائل هو ابراهيم » وقوله « قال » أى الاسود» وئوله « أفنحدث » 
كذا للاكثر بالاون » والكشممنى د أفأحدثء بالافراد وهو استفيام انكار » وفى رواية الاسماعيل د أفأحدثك 
مالم أسمع » راأعا استفهم ابراهيم عن الجر والحتم لاشتهار الحديث بالنمى عن الانقباذ فى الآربءة » ولعل هذا هو 
السر ف التقييد بأهل البيت ٠‏ فان الدباء والمرفت كان عندهم متيسرا » فلذلك خص نمم منهما ٠‏ الحديث الخامس » 
قوله ) حد يما عيك الواحد ) هو ابن زياد 7 وااشيراق فو أبو إعاق ساجان بن فيروز » ووقع فى رواية الاسماعيل 
حدثتى ايان الشيوانى » ٠‏ قوله (عن الجر الأخضر) فى رواية الاسماعيلى « عن نبيذ الجر الأخضر ء . قله (قات) 
القائل هو الشيباتى . قوله ( ةلملا ) يعنى أن حكنه - الأخضرء فدل على أن الوصف بالخضرة لا مغيوم كه , 
وكدأن الجرار الضر «منةٌل كانت شاثمة بهم كان ذأ الأخغضر اييان الوافع لا للاحتراز . وقال ابن عبد الير : 
هذا عندى كلام خرج على جواب سؤ ال ٠‏ كأنه قيل الجر الآخضرء فقال : لا تنبذوا فيه » فسمعه الراوى فقال : 
نجبى عن الجر الأخضر . وقد رو اين عياس معن النى 2 أنة نبى عن نديذ الجرء قال : والجر كل ما إصمع من 
مدر . قلت : وقد أخرج الشافعى عن سفيان عن أبىاسحاق عن ابن أبى أوف ه نجى رسول يعن نديذ الجر الاخضر 
والأبيض والأحمر » فانكان محفوظا فق الأول اختصار , والحديث الذى ذكره ابن عبد ابر أخرجه مسلم وأبو 
داود وغيرهماء قال الحطابى : لم يعلق الحم فى ذلك بالحضرة والبباض » وائما علق بالاسكار ‏ وذلك أن الجرار 
تسرع التغير لما ينبذ فا » فقد يتغير من قبل أن يشعر بة ء فتهوا عثها . ثم لما رقمت الرخصة أذن لحم فى الانتباذ 
فى الأوعية بشرط أن لا بشربوا مسكرا . وقد أخرج ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن أنى أوف أنه كان شرب 
نبيذ الجر الاخضر وأغرج أيضا بسند ميم عن ابن مسعود « انهكان ينبذ له فى الجر الأخضر » ومن طريق 
معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه » وقد خص جماعة انهبى عن الجر بالجرار الخضر كا رواه مس عن أنى 
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هريرة . قال النووى : وبه وال اللا كبثر د أو الكثي .من آهل الاذة والغريب واندئين والفقباء » وهو أصح 
الافرال وأقراها » وقيل [نما جراد مقيرة الاجواف يوت ا من مصر أخرجه ان أنى شيبة عن أنس ٠‏ وقيل 
وكانوا ينبذون فببا «ضاهون 5 أخمر ٠‏ وعن عطاء : جرأر تعمل من طين ودم وشص . ووقع عيك ملم عن ابن 
عياس أنه فر اجر بكل شىء يصع بن مدر ؛ وككذا فسر اين عمر الجر بالجرة وأطان ؛ ومثله عن سعيكد بن جبير 
وأنى سلة بن عبد الرحمن 
9 - بإصيب أنقي ال مالم يسكر 

هه مه مرش بحي 0 3 حدثنا 51 ئْ عبد الر حن القارى” عن ألى حازم قال 2 موف 
سبل بن مل الساعدى أن أبا أسيد الساعدى” دما النى َي لعرسوء فكانت امرأته خادمهم بومئذ وعى 
العروس 04 ثقالت ٠.‏ هل ندرون ما أنقمت ارسول. الل وَل ؟ أنقمت له عرات من البل. فى توار ع« 

قوله ( باب نقيع الثر مالم يسكر ) أورد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة ام أة أن أسيد وفيه « أنقعت له 
تمرات > وقد تقدم التذبيه عليه قرييا ؛ و تقدم إساده ومكنه فى أبواب الولية 0 وأشار ا لبرجة الى أن الذنى أخرهة 
إن أبى شيبة عن عيد الرحمن بن معقل وغيره من كرأهة شيع الزييب حول على ما تغير وكاد بلغ حد الإسكار , 
أو أراد قائله حسم المادة يا سيأ فى عن”عبيدة السلا أنه قال , أحدث الناس أشرية لا أدرى مافهاء فالى شراب 
الا الماء واللبن « الحديثك 8 و تقسيده ف الترجمة 6 م 0 مع أن الحديث له تع رضن فمه السكر لا لمانا ولا نفءأ 5 
اما من جبة أن المدة التى ذكرها مهل وهو من أول اليل الى اثناء نجاده لا حصل فا التخير جملة ٠‏ وإما خصه بما 
لا بسكر من جبة المقام , والقه أعم 

١0 3‏ - 
٠‏ - باسسب الباذق » ومن نهى ع نكل مسكر من الاشربة 
ورأى عر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاه على الثّاث ٠‏ وشرب البراه وأبو جَسَيفة على النصف 
وقال ابن عباس : اشرب المتصير مادام كاري 
وال غر ووَجدت من عبيد أل ريم شراب » وأنا سائل عله » ذأن كان يسكر” جلوات » 

مدهه - ورشة! جد ن كثير أخيرنا سفيان عن ألى م 7 قال ء سأات” أبن عباس عن الباذق 
فقال : صبق عمد يلل الباذق » فا أسحك - فهو حرام » قال : الشراب الحلال الطب . قال : ليس يمد الحلال 
الطيب إلا الحرام اكلبيث » 

04 - مِرَحْ) عبد الله بن ممد بن أبى شَيبة حلامنا أبو أسامة حدننا هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة” رَ ضض لله وها قالت دكان الدى* و عب الو 4 والعسل »6 


ألحديث ووه - 4هه و 
قوله ز باب الباذق ) ضيطه ابن التين بفتح اللعجمة » و نقل عن الشيخ أبى الحسن يعنى القابسى أنه ححدث به 

يكسر الذال ؛ وسئل عن فتحها ثتال : ما وقفنا عليه . قال : وذكر أ.وعيد الملك أنه الخر إذا طببخ . وقال أبن التين : 
دو فارسى معرب . رثال الجواايق : أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطيخ الءصير حتى يصير مثل طلاء الابل . وقال 
ان قرقول : البااق المطبوخ من عصير العتب إذا أسكر » أو إذا طبخ بعد أن اشتد . وذكر أبن سيده فى ه الحم » 
أنه من أسماء الخر » وأغرب الداودى فقال : إنه يشبه الفقاع إلا أنه رما اشتد وأسكر ‏ وكلام من هو أعرف هنه 
ذلك يخالفه » ويعال الراذق أيضا المثلك إشارة الى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه » وكذلك المنصف وهو ما ذهب 
قصفه » وتسميه العجم ينختج يفاح الهم وسكون التحدانة وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتّح المثناة وآخره 
جيم » وهنهم هن يعم المثذاة » وروايته فى« مصئف اين أبى شيبة » بدال يدل المثئاة ويحذف الم والباء من أوله . 
قوله ( ومن قياض كل :كر من الآشرنة ) كانه أخذه من قول عير « فآن كان يسكر جلدنه » مع نفله عنه تجو يز 
شرب الطلاء على الثلث ء فكأ نه يؤخذ من الخيرين أن الذى أباحه مالم يسكر أملا » وأما قوله « من الآشرية » 
فلن الأثار الى أرردها مرفوعبا وموفوفها تعلق مأ ,شرب . وقد سبق جمع طرق -مديث « كل مسكر حرام ٠ق‏ 
اياي اتن من السل ٠‏ : قوله:( ورأى عمر وأو عبيدة ومعاذ شرب اطلاء على الثلث ) أى رأوا جواز شرب 
الطلاء إذا طبخ فصار على الاك د نقص مئه الثلثان , وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الأثارء فأما أثر عمر فأخرجه 
مالك فى ١‏ الموطأ ء من طريق مود بن أبيد الانصارى «١‏ أن حمر بن الخطاب حون قدم الشمام شكا اليه أهل الشام 
رباء الارض و ثفلبا ٠‏ وقالوا لا يصاحنا إلا هذا الشراب ء نقأل عس : أشرنوا العسل » قالوا ما يصاحنا العسل » 
فقال رجال من أهل الأرض : هل يك أن تحمل لك من هذا الشراب شيئا لا بسكر ؟ فقال : نعم ؛ فطبخوه حتى 
ذهب منه ثلثان وق الثلت ١‏ فأتوابه عمر فأدخل فيه إصبمه ثم رفم بده فتبعها يتمطط . فقال : هذا الطلاء مثل طلاء 
اليل . فأعرهم عمر أن يشر بوه ٠‏ وقال عير : اللهم انى لا أحل لم شيدًا حرمته عاءهم » وأخرج سعيد بن منصور 
دن طر بق أنى بجاز عن عام بن عيد الله قال , كلب عمر إلى عمار : أما بعد فانه جاءتى عير تحمل شرابا أسود كأثه 
طلاء الإبل ١‏ فذكرو! ابم بطبخر نه حتى ذهب ثائاء الآخيثان :ثلك بريحه و ثأث ببغيه . فر من قبلك أن يشربوه» 
ومن طربق سمعيد بن المسهب د إن عمر أحل من الشراب مأطبخ فذهب ثلثاه وبق ثلثه » وأخخرج النساقى من طريق 
عبد الله بن يز ف الأطمى نال عكتب عير : اطيغوة شرابم دى يذهب تصيب الشطان منه ؛ فان للشوطان اثنين 
ا واحد » ودذء أ. انيد صميحة » رقد أقصح يعضما بأن الحذور مئه السكر فتى أسكر لم يحل وكأ نه أشار 
20-7 العيطان الى مأ أخرهة الاق دن طن بق أر: سير بن ق قمة ترح عليه السلام قال ء لماراكب الدميئة قد 
الحبلة <© فقال له الملك : ان الشيطان أخذما ثم احضرت له ومعبا :تشيطان : فال له الملك : انه شريكك فيا فاحسن 
الشركة , فال : له النصف . قال : أحسين . تال : له الأنثان ولى الثلث . قال : أحسنت رانت سان ان تأكله عنهبا 
وريه عضير؟ » وما طيخ عل الثلك رو نك ولذرءيتك . وما جاز عن الاك فبو من تصهب الشوطاث «٠‏ وأخرج 
أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنى بن مالك فذكره ومثله لا يقال بالرأى فيكون له حك المرفوع ء 


)١(‏ قوله ٠‏ الحبلة ٠‏ يفتمع الحاء وسكون ااباء وهى الكرمة 
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وأغرب ابن حزم نقال : أنى بن مالك لم يدرك نوحا فيكون منقطما » وأما أثر أبى عبيدة وهو ابن الجراح 
ومعاذ وهو ابن جبل فأخر جه أبو هسل السكجى وسعيد بن منصود وابن أفى. شبية من طريق قتادة عن نس « أن أيا 
عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثاك وذهب ثاثاه » والطلاء بكسر المبملة 
والمد هو الدرس شبه إطلاء الإبل رهو القطران الذى يدهن به : فاذا طبخ عصير العنب حتى هدد أشبه طلاء الابل 
وهو فى تلك الحالة غالبا لا يسكر . ».قد واذق عدر ومن ذحكر ممه على السك المذكور أبو موى وأبو الدرداء 
أخرجه النساى عنما , وعل وأبو أماءة وغالد بن الوليد وذيرهم أخرجهبا ابن أبى شيية وغيره » ومن ألا بعين ابن 
المسيب والحسن وعكرمة » ومن المقماء الأررى والليث ومالك وأحمد والهود ؛ وشرط تناوله عندهم مالم يسكر , 
وكرهه طائفة تورعا ٠‏ قوله ( ء شرب البراء وأبو جحيفة على النصف ) أما أثر البراء فأخرجه أبن أبى شيبة من 
رواية غدى بن مابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف . أى اذا طبيخ فصار على الصف . وأما أثر أبى جحيفة 
فأخرجه ان ألى شيبة أرضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : رأيت أبا جحيفة » فذكر مثله . ووافق اابراء 
وأبو جحيفة جربو وأس ومن ألا بعين ابن الحنفية وشرحجح ٠.‏ وأطبق اجميع على أنه إن كان إسكر حرم . وقال 
أبو عبيدة فى « الأشربة » : بلمتى أن النصف. يسكر فان كان كذلك فهو حرام ؛ والذى يظبر أن ذلك يختلف 
باشتلاف أءئاب البلاد ؛ فمَد قال أبن زم إنه شاهد من العصير ما اذا طبخ الى الثاث ينعقد ولايصير مسكرا أصلاء 
ومنه ما إذأ طبخ الى النصف كذإك ٠‏ ومنه ما اذا طيخ الى الربع كذلك , بل قال : إنه شاعد منه ما بصير ربا خائرا 
لا سكر : ومته مأ لو طبخ لا ردق غير ربعه لاخثر ولا نفك السكر عنه » قال : فوجب أن تحمل ما ورد عرزن 
الصحاية من أمى الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ . قد ثدت عن ابن عباس بسند ديح «١‏ ان الثار لا تحل شيثا 
ولا تحرمه» أخرجه الفسائى من طر يق عطاء عنه وقال : [إنه بريد بذلك ما نقل عنه فى الطلاء . وأخرج أيضا من 
طربق طارس قال : هو الذى ,صير مثل العسل و بؤكل ريصب عليه أماء فبششرب . قولْهِ ( وقال ابن عباس : اشرب 
العصير مأ دام طريا ) وصله النساثى من طريق ألى ثابت الثءلى قال وكنت عند اين عياس ؛ لجاءه رجل يس أله عن 
العصير : فقال : اشربه ماكان طريا . قال : إنى طبخت شعرابا وفى نفسى منه شىء ؛ قال : أ كنت شاريه قبل أن 
تطبخة ؟ قال : لا . قال : فان النار لا تحل شيًا قد حرم ء وهذا يقيد ما أطاق فى الأثار الماضية ؛ وهو أن الذى 
يطبخ [نما هو العصير الطرى قبل أن يتخمر ء أما لو صار خمرا فطبخ ذان الطبخ لا يطبره ولا عله إلا على رأى من 
بير مخليل اخخر » والجبور على خلافه » وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأنى طلحة أخرجه مسل » وأخرج ابن 
ألى شيبة والنساق من طر يق سعيد بن المسيب والشعى والنخعى , اشرب العصير مالم إغل » وعن الحسن البصرى 
مالم يتغيرء وهذا قول كثير من الساف أنه اذا بد[ فيه التغير »تمنع » وعلامة ذلك أن يأخذ فى الغليان » و بهذا 
قال أبو يوسف ؛: وقيل إذا انتبى غليانه وابتدأ فى الحدو بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليائة . وقال أبو حزيفة : 
لا يحرم عصير العنب النى. حت يغلى ويقذف بالزيد . فاذا غلى وقذف بالريد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه 
ويبق ثلثه فلا دنع مطلقا ولو غلى وقذف بالز بل إغد الطبخ . وقال مالك والشمافعى واجمبو د : مضع اذا صار مسكرا 
شرب قليله وكثيره سواء غلى أم ' يغل ؛ لآنه بوذ أن باغ حد الاسكار بأن إغلى ثم يسكن غليانه بعد ذلك , وهو 
مراد من قال : حد منع شر به أن بتغيد والله أءل ٠‏ قوله ( وقال عمر ) هو ابن الطاب ( وجدت من عبيد الله ) 
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بالتصغير وهو ابن عمر ٠‏ قوله ( ديع شراب» وأنا سائل عنه فانكان بسكر جلدته ) وصله مالك عن الزهرى عن 
السائب بن بز بد أنه أخيره ١‏ أن عير بن الطاب خرج علهم فقال: انى وجدت من فلان ريح شراب » فز عم أنه 
شراب الطلاء » وا سائل عما شرب » فان كان يسكر جلدته . لجلده عر الحد تاما» وسده صمح . وى السياق 
حذف تقدبره : فسأل عنه فرجده إسكر جلدم : وأخرج؛ سعيد بن منصور عن إن عبيئة عن الزهرى مع السائب 
ابن /ذيد شرل ه قام عمر على الماس فال : ذكر لى أن عبيد الله بن عمر وأابه شربوا شرابا , وأنا سائل عنه» > 
فآان كان إسكر دددتهم قال ابن عييئة : فاخبرى معمر غن الزهرى عن السائب قال « فرأأبت غير جلدم » وهذا 
الآثر يويد ما قدمته أن المراد بما أ<له عمر من المطبوخ الذى ي-مى الطلاء مالم يكن بلغ د الإسكار . ان بلغه لم 
حل عنده ‏ ولذلك جلدم ولم إستفصل هل شريوا منه قليلا أو كثيرا . وق هذا رد على من ١<تج‏ بعمر فى جواز 
شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر » فان عبر اذن فى شربه ولم يفصل , وتعقب بأن المع بين الأثرين 
عنه يقتضى النفصيل ٠‏ وقد ثبت عنده أنكل مسكر حرام فاستغنى عن التمصيل » وحتمل أن يكون سأل ابنه 
فاعترف بأنه شرب ككذ! فسأل غير عنه فأضيره أنه يسكر . أو سأل ابنه فاعترف أن الذى شرب يسكر » وقد بين 
ذلك عد الرزاق فى روايته عن معمر فقال عن الزهرى ١‏ عن السائب شهدت عير صلى على جنازة ثم أقبل علينا 
فقَال : اتى وجدت من هبيد الله بن عمر ريح شراب » وال سأ اثه عنه فزعم أنه الطلا. » وا سائل عن الشراب 
الذى شرب فانكان مسكرا جلدته . قال : فشهدته بمد ذلك يحلده , . قلت : وهذا السياق يوضح أن رواية ابن جريج 
التى أخرجبا عبد الرزاق أيضا عنه عن الزهرى #نصيرة من هذه القصة , و لفظه و عن اأسسائب أنه حضر عمر يلد 
رجلا وجد منه ديح شراب » جاده الحد اما » فان ظاهرم أنه جلده بمجرد وجود الريح منه ٠‏ ولوس 5 ذلك لما 
تبين من روابة معمر . وكذلك ما أخرجه ان أبى شببة من طربق أبن أفى ذمب عن الزهرى عن السائب « أن عبر 
كان يمرب ف الزيح انها أشد اختصارا وأعظم ليسا » وقد تبين برواية معمر أن لا حجة فيه ان يرز إنامة الحد 
بوجود الريح ٠‏ واستدل به النساتى على أن الذى نقل عنه من أنه كسر الذديذ بالماء لما شرب منه فقطب أن ذيت كان 
ليرضته لا لاشدداده . ووجه الدلالة أنه عم وجوب الحد بشرب المسكر ولم ستفصل منه هل شرب مه فليلا أو 
كثيرا » فدل على أن ذلك النبيذ الذى قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار أصلا ء واستدل به على جواز إقامة الحد 
بالرائحة » وقد مضى فى فضائل القرآن النقل عن ابن مسمود أنه عمل به ٠‏ و تفل ابن المذذر عن عمر بن عبد العزيز 
ومالك مثله ٠‏ قال مالك : اذا شهد عدلان بمنكان يشرب ثم تايا أنه ريح خمر وجب الحد ؛ وغالف ذلك اوور 
فقالوا : لا يحب المد إلا بالاقرار أو البيئة على مشاهدة الشرب » لآن الرو انح قد ئة:ى » والهد لا يقام مع الشيرة ؛ 
وليس فى قصة عمر التصريح أنه جلد بالرائحة » بل ظاه. سياقه يقتضى أنه امتمد فى ذلك على الاقرار أو البينة » 
لآنه ل يبحلدم حتى أل . وفى قول عمر ٠‏ الهم لا أحل لهم شيا حرمته هلهم » رد على من استدل باجاذته شرب 
المطبوخ أنه يحوز عنده الشرب منه ولو أسكر شار به » للكونه لم يفصل بين ما إذ! أسكر أو لم يسكر , فان بقية أثر 
عير الذى ذكرته يدل لى أنه فصل ء مخلاف ما قال الطداوى وغيره . قوله ( -فيان ) هو الثورى . ؤلّْهِ ( عن أبى 
الجورءة ) بالجم مصخرا اسمه حطان » وقد تقدم شرح حاله فى سودة المائدة » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن 
الثورى ٠‏ حدثنى بو الجودية » ٠‏ وله ( سبق عمد يلج الباذق , ما أسكر فبو حرام ) قال المبلب: أى سبق تمد 

م ساوج ٠١‏ »ء ضع البارى 
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يتحر الخثر تسميتهم ها الباذق : قال ابن بطال يمنى بقوله وكل مسكر حرام » والباذق شراب العسل ؛ ويحتمل أن . 
يكون المعنى سبق حك عدد بتحريم الخر تسسميتهم لها بفير اسمها , و ليس تغييرم الاسم محلل له اذا كان يسكرء قال : 
وكأن ابن عباس فبم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال » لهسم مادته وقطع رجاءه وباعد منه أصله وأخيره أن 
المكر حرام ولا عبرة بالقسمية . وفال ابن التين : يعنى أن الباذق لم يكن فى زمن رسو ل الله مهي ٠‏ قلت : وسياق 
قصة عمر الاولى يؤيد ذلك . وقال أبو الليث السمرة:دى : شارب المطروخ اذاكان يسكر أعظم ذفيا من شارب المثر 
لآن شارب الخر يشربها وهو يلم أنه عاص بشربها : وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا » وقد فام الإجماع 
على أن فللى الخر وكثيره حرام » و'بت قوله بلي ٠‏ كل مسكر حرام » ومن استحل ما هو حرام بالاجماح كفر . 
قلت : وقد سيق الى نحو هذا بعض قدماء الششعراء فى أول الما:: إاثالثة فقال برض ببعض منكان يفى با باحة المطبوخ : 
رأشرها وأزعميبا حراما وأرجو عفو رب ذى امئان 
واشر 3 ويزعببا حلالا ‏ وتلك على المسىء خطيئثان 

قوله ( قال الشراب الملال الطيب ٠‏ قال ليس بعد الحلال الطبب الا الحرام الحبيث ) هكذا فى جبيع فسخ 
الصحيح ؛ فلم بعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده » واأظاهر أنه من قول ابن عباس » و بذلك جزم القاضى 
اسماعيل فى أحكامه فى رراءة غبد الرزاق » وأخرج الومق الحديث من طربق عمد بن أيوب عن حمد بن كثير شيخ 
البخارى يه بلفظ « قال الشر 'ب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث » وأخرجه أيضا من طريق ابن أَبى خيثمة وهو 
زهير بن معاوية عن أبى الجو برية فال : قات لابن عباس أفتنى عن البادق » فذكر الحديث وف آخره , فقال رجل 
من القوم : إنا تعمد الى العنب قتعصيره ثم نطبخه -ى يكون حلالا طبيا : نقال : سبحان الله سبحان اله ؛ اشرب 
الحلال انطيب فانه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » و أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبى عواءة عن 
أنى الجو برمة قال ١‏ سألت ابن عباس فلت : تأخذ العنب فامهسره فنشرب منه حلوا حلالا ؟ قال : :شرب الحلو » 
والباق مثله . وممنى هذا أن المش.مات نقع فى حيز الحرام وهو الخبيث ؛ وما لا ثية فيه حلال طيب . قال أسماعيل 
القاضى فى « أحكام القرآن» : هذا الأثر عن اين عباس يضيف الثثر المروى عنه «حرمت الخمر/أيعيتياء الحديث » 
وقد سوق بمانه فى « باب المر من العمل .. ثم أسئد عن ابن عباس قال د ما أسكر كثيره فقلله حرام » وأخرج 
البق من طريق [واق بن راهويه إسلد صمح إل يحمى بن عميد أحد الثقات عن ابن عباس قال ١‏ أن الذار لا حل 
شيدًا ولا تحرمه , وزاد فى رواءة أخغرى عن يحى بن عبيك «ه عن ابن عباس أنه قال لهم : أيسكر ؟ قالوا : اذا [كثر 
منه أسكر » ال : فكل مسكر حرام ». ثم ذكر المصاف حديث عائشة , كان النى يلل يحب الحلواء والعسل » وقد 
تقدم فى الأطعمة ؛ والحلواء تعقد من الدكر ؛ وعطف العسلى عابها من عطف العام على الخاص ؛ وقد تمقد الحلواء 
من السكر فيتقاربان . ووجه إير اده قى هذا الباب أن الذى حل من المطبوخ هو ماكان فى معثى الحلواء ؛ والذى 
يحوز شريه من حصير العنب بغير طبخ هر ما كان فى معنى العسل » فانهم كاثوا مرجونه بالماء ويشربونه من ساعته » 

والله أعل ش 

١‏ - مسب من رأى أن لالط البسس والدرَ إذاكان مسكرا , وأن لايمل إداءّين فى إدام 

- صَرشن) سم حدثنا هشام حد نا قتادة عن أنس, رغ الله عنه قال ٠‏ إى لأستى أيا طلحة 
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وأبا دجانة 0 اداه تغليط بسر ومر إذ حرمتر الخرة» ذقنا وأنا ساقيهم وأصر مم وإذا لها 
بومذ أخمر » . وقال عرو بن الحارث : حلكثيا قتادة” سمع 5 


أمكه ‏ ما أبوعامم من ٠‏ اق حر تبح أخبرفى عطاء أله سمم ا ركى “اه نك يقول « مهى 1 نى 
2 عن الور بيب وار والبسر وارزطب » 
؟لون - وشا مسلا حد تنأ هشام احيرا غى أ كثير من عبد الل بن ألى قتادة عن أبيه قال 
« نى النى يوق أن يتم بين الذر والز اهو ء والدر والزييب ء ولينبذ كل واحد منهما على حدّة » 
قوله ( تاكن أن لا لط البسر والقر إذا كان مسكرا ) قال ابن بطال : قوله ١‏ إذاكان مسكرأ , خطأ » 
لآن النهبى عن الخليطين عام وان لم يسكر كثيرهما » اسرعة سزيان الاسكار اليهما من حيث لا يششعز صاحيه به » 
فلبس النهمى عن الابطين لآنهما يسكران حالاء بل لأآنيا يسكران مآلا فانهما اذاكاةة مسكر بن فى الحال لاخلاف فى 
النهبى عبهما .. قال الكرمانى : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطاق ذلك على ييل الجاز » وهو استعمال مثمور . 
وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا برد على البخارى ء إبا لآنه ير ى جواز الخلبطين قبل الإسكار ؛ وإما لآنه ترجم على 
ما يطابق الحديث الاول وهوحديث أنس» فانه لا شك أن الذى كان إسقيه القوم حينئذكان مسكراً , ولهذا دخل 
عندهم فى عموم النهى عن الخمر , حتى قال | نس و وانا انعدها يومئذ الخرء فدل على أنه كان مسكر! . قال : و أما قوله 
.د وأن لا تحمل إدامين فى إدام , فيطابق حديث جابر وأبى قتادة ٠‏ ويكون النهمى معللا بعلل متقلة » إما تحقيق 
إسكار السكبثير وإما توقع الاسكار بالخلط سر يما وإما الاسراف والشره , والتمليل بالاسراف مبين فى حديث 
التبى عن قران الّر . قلت : والذى يظرر لى أن ماد البخارى بمذه ااترجمة الرد على من أول النهى عن الليطين 
بأحمد :أو يلين : أحدهما حمل الخليط على الخلوط » وهو أن يكون بيذ مر وسده مكلا قد أثةد » ونيل زبيب 
وحده مثلا قد اشتد » فيخاطان ليصيرا خلا . فيكون انبى من أجل تعمد التخليل , وهذا مطابق للترجمة هن 
غير تكاف . ثاننهما أن كون علة اانبى عن الخلط الإسراف » فيكو نكاائهى عن المع بين إدامين . و يؤيد الثانى 
قوله فى اللرجمة وان بعل إدامين فى إدام يوقم حى أ 1 الآثرم عن قوم نهم لوا انبى عن الخليطين 
على الثانى » وجملوه أظير النهبى عن القران بين الور يا تقدم فى الآطعمة » قالوا : فاذا ورد النبى عن القران بين 
الآرتين وهما من نوع واحد فكيف اذا وقع القران بين نوعين ؟ ولهذا عبر المه تف بتوله ١‏ من رأى » ول >زم 
بال 3 . وقد أصر الطحارى من حمل اانههى عن اخليطين على مع السرف فقال : كان ذلك لماكانوا فيه من ضيق 
العيش . وساق حديث اين عه فى اانهى عن القران بين الْر:ين » وتعقب بأن ابن عير أحد من دوى النهى عن 
الخليطين وكان يفبذ البسر » فاذا أظر الى بسرة فى بعضبا ترطيب قطمه كراهة أن بقع فى الى » وهذا على فاعدتهم 
إعتتمد عليه » لآنة لونهم أن النهى غن الخلءطين كا انهى عن القران لما غالفه فدل على أنه عنده ط غيره 0 
تفي نه بخ فى الذى تقدم شرحه فى أول الباب , وفيه أنه تاه خليط بسر ومر , فدل على أن المراد بالهى 
غن الخليطين ما كانو! بصاموثه قبل ذلك من خلط البسر بالر وو ذلك , لآن ذلك عادة يقتضى إسراع الإسكار 
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ع يي ا 11 
مخلاف المفردن , ولا كن حمل حددث ف هذا فى الخلرطين على ما ادعاه صا حب التأريل الأول وحمل علة . 
البى لخو الإمراغ أظبر من لها على الإسراف »٠‏ لانه لاافرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل هن إسر 
إذا خاطا مثلا » و بين رطل من ز«يب صرف ؛ بل هو أولى لقلة الربيب عندم اذ ذاك بالنسبة الى الآر والرطب » 
وقد وقع الاذن بأن ينبذكل واحد على حدة ٠‏ ولم يفرق بين فليل وكثير » الو كانت العلة الاسراف لما أطاق ذلك , 
وحى الطحارى ف « اتلاف الملداء » عن اللاث قال : لا أرى بأسا أن مخاط نبيذ القر و نبيذ الزبيب ثم يشر بان 
جميما ‏ و 1[نما جاء اأنهى أن ينيذا جميما ثم يشر با لآن أحدهما يشتد به صاحبه . قوله (وقال عمرو بن الحارث <دثنا 
قتادة سمع أنا) أراد بهذا التمليق ببان سماع فتادة , لآنه وقع فى الرواية التى ساقها قبل ممنمنا . وقد أخرجه مم من 


0 .. طريق ان وهب عن عمرو إن الحارث و لفظه « نهى إن يخلط المر والزهو ثم يشرب ء وان ذلك كان عامة خمرمم 


يومئذء ؛ وهذا السماق أظبر فى المراد الذى حمات عليه لفظ الترجة والله أعلم . وقوله فى الاسناد الاول « حدثنا 
مس » وقعف دواية النسى و حدثنا ملم بن ابراهي » وهشام هو الدستواى . ااحديث الثانى حديث جابر ؛ 
وأورده المفظ « تبى عن الز بيب وألثر رالبسر والرطب » وليس دمرحا فى النبى عن الخليظ » وقد بيثه مسلم فى 
روايته من طربق عبد الرزاق ويحى الفطان جميءا عن ان جرح بلفظ ١‏ لاجمعو| بين الرطب والبسر و بين الزبيب 
والقر نبيذا» وأخرج أيضا من مار بق الليث عن عطاء ه نى أن يفبذ القر والزبيب جميما والرطب والبسر جميعاء 
الحديث الثالك حديث أنى نتادة ٠‏ قوله ( حدثنا مسم )هو ابن اراهي أيضاء وهشام هو الدستوا أيضا . 
قوله ( عن عبد الله بن أفى قنادة عن أ بيه ) هو الاأصارى الشرود ٠‏ قَولْهِ (نجى ) فى دواية مسلم من طريق اسماعيل 
٠‏ أبن غلية عن مهام هذا الاسناد ه لا تنبذوا الزهو والرطب جيما . الحديث . قوله ولينبذ ركل راحد منبما ) أى 

من كل اثثين ممما » فيكون المع بين | كاثر بطريق الاولى ٠‏ قوله ( على حدة ) بكسر المبنلة وفتح الدال بعدما هاء 
تأنيث أى وحده : ووقع فى رداية لمكيو د على حدته» وهذا ما يؤيد رد التأريل المذكور أو لا يآ ينه ؛ ومسم 
دن حمدانث أنى 20000 منكم النديذ فليشر به زبيها نردا أو تمرا فردا أو بسرا فرداء وأخرج ان أفى شببة 
وأحد والنساى سيب الى من عا ريق أأحر !فى عن ابن عير قال « أنى النى يلد بدكران فضر به ثم سأله عن ششرابه 
فقأل : شربت نبيف عر وز يب ء فقال النى يتم : لا تخاطرهما. فان كل واحد منهما كانى وحدهء قال النووى : 
وذهب أحابنا وغيرم مز الملياء الى أن سيب النهى عن الخلمط أن الإسكار يسرع اليه بسيب الخاط قبل أن يشتد 
فيظن الشارب أنه لم يبأ حد الإسكار . و بكرن قد بلغه . قأل : ومذهب اوور أن النهى فى ذلك للتئريه . وائما 
عتئع اذا صار مسكرا . ولا خق علاماه . وقال إعض الما الكية : هو للتحريم : واخدّاف فى خاط نبيذ البسر الذى لم 
يشتد مع نبيذ الثر الذى م يشتد عاد أشرب هل انع أو مختص النهى عن الخلط عند الانقياذ ؟ ففال اججرور : 
لافرق . رقال الليث :لا بأس إذاك عند اأشرب . وأقل ابن التين عن الداودى أن سجب الى أن اانبيذ يكون حاوا. 
فاذا أضيرف اليه الآخر أنوقك اليه الشدة . وهذه صورة أخرى » كأته مخص اله ا اذا نيذ أحدهما 3 أضرف 
اليه الآخر لاما أذا نبذا معا . واختلف فى الخلطين من الاشرية غير ااثبيذ , شك ! ن التين عن يعض الدقهاء أنه 
١‏ أن بمخاط اأريض شرابين ‏ ورده بالممأ لاسرع النهيا الإسعار اجتاعا واافرادا. وتمقب بالختيال أن يكون قال 
ذلك يرى أن ااملة الاسسراف يا تقدم » لكن بقيد كلام هذا فى مسألة المريض مما إذاكان المفرد كافيا قى دواء ذلك 
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ا مرض» والا فلا مافع حينذ من التركيب . وال ابن المر فى : ثبت نحريم الخهر لا يحصدث عنها من السكر » وجواز 
النبه ذا لحلو الذى لاءدث عنه سكرء وئدت اانهى عن الانتياذ فى الأوعية ثم اسمخ ؛وعن الخليظين تاختاف العلياء : 
فقال أحمد وااق وأحكثر الشافعية بالنحريم ولو لم يسكر ٠‏ وقال الكوفيون بالحل . قال : واتفق علداؤنا على 
السكراهة . لسكن اختلفوا هل هو النحريم أو للتئزيه ؟ واخدّلف فى هل المنع : فقيل لآن أحدهما يشد الآخر , 
وقيل لآن الإسكار يسرع الهما . قال : ولا خلاف أن العمل بالاين ليس يخلءطين » لان اللبن لا ينبذ ؛ الكن قال 
ابن عيد الحم : لا يحوز خاط شرانى سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف . قال : واختلفوا فى الخليطين لاج-ل 
| التخليل ثم قان : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكرن الخليطان منصوصين فهو حرام : أو منصوص ومسكوت 
عنه فان كان كل مهما أو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على اللنصوص , أو مسكوت عنهما وكل متهم لو انفرد لم 
يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهى ما لو خاط شيئين وأضاف اليهما دواء بنع الإسكار فيجوز ف المسكوت ٠‏ 
عنه ويكره فى المخصوص . مما نقله عن ! كأثر الشافمية وجد فص الشافعى ا يوافقه فقال: ثبت تمى النى بَل عن 
الخليطين ؛ فلا يحرز مال . وعن مالك قال : أدركت عل ذلك أهل العلل ببلدنا . وقال الخطابى : ذهب الى #ريم 
الخليطين وان لم يكن ااشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث . وهو قول مالك وأحد واماق , وظاهر 
مذهب الشافعى . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جبة واحدةٌ” فانكان بعد الشدة أثم من جرتين ؛ وخص الليث ٠‏ 
الهى ما اذا نيذا معا اه. وجرى ابن حزم على عادته فى الجود نخص اانهى عن الخليطين لط واحد من خمسة أشياء 
وهى : الور والرطب والزهو والبسر والربيب فى أحدها أو فى غيرها : فاما لو خلط واحد من غيرها فى واحد من 
غيرما لم متننع كاللإن والمسل مثلا » ورد عليه ه أخر جه أحمد ف الاشربة من طريق امار بن فافل عن أنس تال 
د تهى دسول الله بع أن جمع بين شيين نبيذا ما ببهى أحدهما على صاحبه , وتال القرطبى : اانهى عن الخليطين 
ظاهر ف التحريم وهو قول جمور فقباء الأمصار ء وعن مالك بكره فقط ؛ وذ من قال لا بأس به لآن كلا 
«تهما يحل مذفردا فلا بكره مجتمعا » قال : وهذه عخالفة ثلاص » وقياس مع وجود الفارق » فهو فأسد من وجمين ٠‏ 
ثم هو منتقض محواز كل واحدة من الاختين منفردة وتحر هيا يجتمعتين » قال : وأعب من ذلك تأويل من قال منوم 
إن النهى إتما هو من باب السرف , قال : وهذا تبديل لا تأويل ٠»‏ وإشيد ببطلانه الاحاديث الصحيحة ٠‏ قال : 
وآسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللذة والمرف ٠‏ قال : والذى يفهم من الأجاديث التعليل غوف 
إسراع الثددة بالخلط» وعلى هذا يقتصر فى النهى عن الخلط على مايؤثر فيه الإسراع . قال : وأفرط بعض أصحابنا 
فئع الخلط وان لم :وجد العلة المذكورة ؛ ويلزمه أن بمنم من خلط العسل واللين والخل والعسل ؛ قلت : حكاه ابن 
العربى عن ت#د بن عبد الله بن عبد الحم وقال : انه حمل النهى عن الخليطين من الاشربة على عمومه , واستغربه 


؟ - ياصبتب كرب االبن » وقول الله عر وجل (ر مخرج من بين فراث ودام لبن خالصا سانا الشار بين 

.ىه - مرش عبدان” أخبرنا عيل الله أخبرنا يون عن الزأهرى عن سعيد بن السيب عن أبى هريرة .. 
رضى الله عنه قال « أتى رسوك الله يليج ليه أسرى به بقدح أبن وقداح خرء ٠‏ 

4ه - وَرشرث) الحيد ا سفيانة أخبرنا سالم أبوالُضر أنه سم يرا مَولى أم الفضل 'محداث 
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ضغ م الففل قاات « شك الئاس فى صيام رسول الل يل بوم عرفة » فأرسلحة إليه باناء فيه لبن فشرب »> 
1 2 4 ,2 ' 
فكان سفيان” رعا قال « شك ااناس فى صيام رسول الله له يوم غرف فار سلث إليه أم النفل» اذا وقف 


عليه قال : هو عن أم اانضل 
هه وِرْشْ] قتببة حدثنا جرير عن الاعمش عن أبى صالح وأبى سفيانة عن جابر بن عبد. الله قال 
د جاء أبو حيدٍ بقدح من أن من التقيع » فقال 4 ر سول الله جَلنهُ : ألا خرانّه » ولو أن تعرض عليه عودا » 

[ الحديث ١50ه ‏ طرفه فى : 505ه ] 

٠‏ 5.له > رشن| مر بن حص حدثيا أبى حدثنا الاعمش” قال سمعت" أبا صالح يذّكر ‏ أراه عن جابر 
رضى الله عنه ‏ قال « جاء أبو ميد - رجل من الانصار من النقيم باناه من كبن إلى النى َل » فقال انى” يبل 
ألاخمرته » ولو أن تعرض عليه عوداً » . وحدثنى أبو سفيان” عن جابرعن البى َه بهذا 

0ه -- صَك ممود أخبر نا الفُضر أخيرنا شعبة عن أى إسحاق” قال : سمعت البزاء رضى الله عنه 
قال « درم النى مله من مكة وأبو بكر ممه » قال أبو بكر : تمسررفا براعر ‏ وفد عش" رول" الله 6 - 
قال أبو بكر رضى الله عنه : خلبت" كثبة من لبن فى دح » فشر ب حتّى' رَضيت" . وأنانا سرافة” بن - 
على فرس » فدعا عليه» فطلب إايه سراقة” أن لايدعو عليه وأن برجم » ففمل النى' يك » 

م.له - ورشنا أبو البانر أخيرنا ا حداكنا أبو الز*ناد عن عبد الر من ءعن أبى هريرة رضى” ا 
عنه أن" رسول الله يِل قال « نمم الصدّفة الاقحة الصو مفحة» الشاة الصوة مينحةء تنداو بإنام 
وتروح بآخر » ظ 

و.ده - وشا أبو عاصم عن الأوزاعي؟ عن ابن شهاب عن عَبَيّد الل بن عبد الله عن ابن عياس ا 
الل عنهما د ان" رسول الله يق شرب لبنا مض وقال : إن 4 سما » ظ 

٠ه‏ - وقال ابراهم بن طهمان عن شمبة عن قتادة عن أنس بن ماك قال « قال رسول الل عبت : 
رفست إلى" السلارة” » فاذا أربعة” أنهار : نهرأن ظاهران » وموران ياطنان » فأما الظاهران فالثيل والفرات » وأما 
الباطنان هران فى الئّة . فأتيت” بثلاثة أقداح : قم فيه لن ( وقد فيه عل » وقد فيه خر ا : 
الذى فيه البن فشر بت » فقيل لى : أَصَيْتَ" الفطرةً أنت وأييك . و قال هشام وسعيد وهام عن ققادة عن * 
أسش بن مالك عن مالك بن صَدْصّة عن البيع ينه فى الأنهار نموه» وم يذكروا ثلاثة أقداح 
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قوله ( باب شرب لان ) قال ابن المثير: أطال التفنن فى هذه الترجمة إيرد قول من زعم أن اللبن يسكر ككثيره 

فرد ذلك بالنصوص », وهو قول غيد مستقيم لآن الان'لا بسكر بمجرده واما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث : 
وقال غيره : قد زعم لءضهم أن اللبن اذا طال العهد به وتغبر صار يسك .وهذا رها بقع نادرا إن ثبت وقوعه » 
ولا بلوم منه تأثي شاربه إلا إن عل أن عقله يذهب به فشربة لذلك . لهم قد بقع السكر باللين إذا جعل فيه ما يصيد 
باختلاطه ممه مسكر!ا فيحرم . قلت : أخرج سعيد بن منصور بسئد حيح عن ابن سيرين أنة سبع ابن عير يسأل 
عن الاشربة فقال : ان أهل كذا يتخذون منكذا وكذا مرا حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها الا العسل والشعير 
واثان ؛ قال فكت أهاب أن أحدث بالان <تى أنيت أنه بارمينية يصنع راب من اللين لا يلبث صاحبه أن لصرع 
واستدل بالآنة المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغيد ثم طال مكشه <تى زال التغير بنفسه ورجع إلى ماكان عليه 
أنه بطبر ذلك وهذا فى الكشم » وبغين النجاسة من القلوسل متتفق عليه , وأما القليل المتخير بالنجاسة ففيا إذا 
ْ زال تغيره بنفسسه لاف : هل بطبر ؟ وامشمور عند المالكية يطبر» وظاهر الاستدلال يقوى القول بالتطبير ٠‏ 
كن فى الاستدل به لذلك نظر ء وقريب منه فى البمد استدلال من استدل به على طبادة الى ٠‏ وتقريره أن اللبن 
خااط الفرث والدم ثم استحال حرج عالصا طاهرا : وكذلك انى ينقصر من الدم فيكون على غير صفة الدم فلا 
يكون جما . قوله ( وقول الله عر وجل : يخرج من بين فرث ودم ) ٠‏ زادغير أبى ذر ( ابنا عالصا )وزاد غيره 
وغير النسق بقبة الآبة : ء وقع بلفظ « يخرج ء فى أوله فى معظم النسخ ؛ والذى فى القرآن ( ف.قبكم ما فى بطونه من 
بين فرث ودم),أما لفظ « يخرج » فهو فى الآية الآخرى من السورة ل بخرج من بطونها شراب منتلف ألوانة ) 
ووقع فى إءض الأسخ وعليه جرى الاسماعيل وابن بطال وغيرهما حذف «١‏ مخرج , من أوله وأول الباب عندم : 
وقول الله ( من بين فرث ودم ) فكأن زيادة لفظ «١‏ يخرج ء من دون البخارى وهذه الآية ضرحة فى إحلال 
شرب إن الانعام يمميع أنواعه ‏ لوقوع الامئذان بة » فيعم جمبيع ألبان الأنعام فى حال دياتها . والفرث بفاتح الفاء 
وبسكون الراء بمدها مثلثة هو ما يتمع فى الكرش ٠‏ وقال القراز , هو ما أاقى من الكرش » تقول فرت الثىء 
إذا أخرجته من وعائه فشر بته » فأما بعد خروجه فائما يقال له سرجين وزبل . وأخرج القواذ عن ابن عياس أن 
الدابة إذا أكات العلف واستقر فىكرشها طبخته فكان أسفله فرئا وأوسطه لبنا وأعلاه دما ء والكبد «ساطة عليه 
قتقسم الدم وتجرمه فى العروق وتحرى ابن فى الضرع وريبق الفرث فى الكرش وحده ؛ وقوله تعالى إ لبنا خالصايم 
أى من حمرة الدم وقذارة اافرث » وقوله « سائما ء أى لذنذا هنيدًا لا ينص به شاربه . وذكر المصةف ف الاب 
سبعة أحاديث : الاول حديث أنى هريرة ٠‏ قله ( بقدح ابن وقدح خمر ) تقدم البحث فيه قريبا » والمكمة فق 
التخيير بين الخمس مع كونه حراما والإن مع كونة حلالا إما لآن الخمر حينئذ لم نكن حرمت . أو لآنها من الجنة 
وخمر الجنة ليسك حراها . وقوه فى الحديث ٠‏ ليلة أسرى به » حك فيه تذون ليلة . والذى أعرفه فق الرواية 
الاضافة . المديث الثائق حديث أم الفضل فى شرب لين بعرفة . وقد تقدم شرحه فى الصيام . وقوله فى آخره 
د وكان سفيان ربا فال : شك الناس فى صيام رسول اله يق » قأرسلت اليه أم الفضل , فاذا وقف عليه قال : 
هو عن أم الفضل . بعنى أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فل يقل فى الاسناد عن أم الفضل '. فاذا سمل عنه هل 
هو موصول أو مرسل قال: هو عن أم الفضل . وهواف قرة قوله هو موصول . وهذا مءني :وله وقف عليه . وهو 
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إنم أوله وكسر القاف . ودقع فى رواية أبى ذر ه ووقف » بزيادة واد ساكنة بعد الواو المضمومة ‏ والقائل 
دوكان سفيان » هو الرارى عنه وهو اله.دى » وقد ققدم فى المج عن على سن عيد الله عن فيان بدون هذه 
الزيادة . وأغرب الداودى فةال : لا مخالفة بين الروابتين » لآآنه موز أن :ةول أم الفضل عن نفسم!ا ‏ فأرسلت 
أم الفضل , أى على اول الجر يد كذا قال . الحديث الثااك ؛ قوله ( عن أنى داح وأنى سفمان ) كذا رواه 
538 أسصحاب الأعبش عنه عن جابر » ورواه أبو ممادية عن الاعش عن أبى صالم وحده أخرجه مس » وقد 
أخر جة الا“ماعيلى من وجه آخر عن حفص بن غماث عن الاعيش عن أ فى سفيان عن جابر » وعن أنى صالم عن 
أنى هريرة » وهو شاذ والحفوظ عن جاب ٠‏ قوله ( من النقيع ) بالنون ؛ قيل هو الموضع الذى حمى ارعى انهم 
وقيل غيره » وقد نقدم فى كاب الجمةذكر نقيم الحضمات فدل على التعدد ب وكان واديا تمع فيه الماء » والما. الناقع 
هو امجتمع , وقيل كانت تعمل فيه الآنية . وقيل هر الباع كاه الخطابى » وعن الخليل : الوادى الذى يكون فيه 
الشجر ء وقال ابن التين : رواه أبو الحسن يعنى القابى بالموحدة . وكذا نقله عياض عن أبى بحر بن العأص ؛ وهو 
أصحيف ' فان البقيع مقبرة بالمدينة , وقال ااقرطى : الا كثر على الذون وهو من ناحية العقيق على عشر بن فر سا من 
المدينة . قوله (آلا فم الوزة والنشد يد عدن ملا ٠‏ وقوله م خمرته » يخاء معجمة وأشد يد اليم أى غطيته ومنه 
خار المرأة لآنه بسترها قوله ( تعرض ) بنمتح أوله وضم الراء قاله الاسمعى ٠‏ وهو رواية اججهور , وأجاز ابو 
عبيد كمسر الراء وهو مأخوذ هن العمرض أى تيمل أأءود عليه بألمرض » والمعنى أنه إن م يغطه فلا أفل من أن 
يعرض عايه شَيدًا . وأظن ااسر فى الا كتفاء إعرض العود أن تعاطى التتذطية أو العرض يقترن بالقسمية فيكون 
العرض علامة على النسمية فتمتنع الشياطين من الدنو منه ٠‏ و-يأق ثىء ءن اكلام على هذا الحكم فى ١‏ باب فى 
تغطية الانأء » بعد أبواب . ( تذبيه ) : وقع للم من طريق أبى معاوية عن الاعمش عن أبى صالم وحده عن جابر 
مكنا مع رسول الله يَأ فأستسق , فقال رجل : بارسول الله ألا نسقيك نبيذا ؟ قال : بلى » فرج الرجل ,سعى 
لخاء بقدح فيه تبيذ , فقأل رسول الله يله : ألا خمرته » الحديث . ولمسلم أيضا من طريق أبن جريج أخبرق أبو 
الربير أنه سمع جارا يقول ‏ أخبرت أبو حميد ااساعدى قال : أتيت النى يِل بدح لبن من النقيع ليس عخرا » 
الحديث . والذى يظابر أن قصة اللبن كانت لابى حون وأن جارا أحذضرها وأ قمة النديذ حملبا جابر عن أبى حيد 
وأعم أبو حميد صاحما ٠‏ وحجّمل أن يكون فو أب حيد راوها أبيم نفسه ء و تمل أن يكون غيره » وهوالدى 
يظور لى والله أعم ٠‏ الحيدررك الرأبم حديث البرا. د قدم النى 22 من مك اق بكر ممه » كذ[ أرودة عغتصرا فمال 
البراء 20 إن هذا اأقدر هو الذى رواه شعبة عن أبى أسماق تال : ورواه اسرائيل وغيره عن أبى اتماق مطولا . 
قلت : وقد تقدم فى الهجرة وأوله ١‏ ان عازبا باع رحلا لابى بكر وسأله عن قصتّه مع النى يَقِمع فى الحجرة » 
دقوله « للبت » وتقدم هناك , قامرت الراعى لاب » قتسكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجأزية . وقوله «كثية» 
ذم أوله وس طون المثلثة بءدها موحدة قال الخليل : كل فليل جمعته فهو كثبة . وقال ابن فارس : هى القطعة من اللبن 
أو الفر . وقال أبو زيد : مى هن الأب ملء القدح ٠‏ رقيل قدر حابة نافة.و»#ود شيخ الرخارى فيه هو ابن غيلان 
والنضر هو ابن شميل ٠‏ وأحسن الآجوبة فى شرب انى لِك من اللبن مع كون الراعى أخبرم أن الثم لخيره أنه كان 
فى عرفبم التساح ذلك ؛ أو كان صاحما أذن لاراعى إن ؛-ق من كر به إذا الآس ذلك منه . رقمل فيه احتهالات 
١1(‏ ) كذ! الأصل 
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1 أغزى :قادمت الحدرث الخادس <ديث أبى هرترة د أعم الصدقة اللثدة, بكر اللام رود فتدبا وسكون القاف 
بءدها مبملة ؛ وى النى قرب عردها بالولادة ٠‏ والصى ‏ عبملة وفاء وزن فعيل ‏ هى الكاثيرة الأبن ؛ وهى عن 
مذعول أى مصطفاة عمتارة . وفى قوله « تغدو وتروح » إثار ألى أن ا استعير لا يستأصل ايها . :فد تقدم بيان 
ذلك مسدوق فى كناب المارية . الحدرث السادس «ديث ابن عباس فى المضمضة من الاين أى يسبب شرب اللان » 
تقدم شرحه فى الطبارة . وقد أخرجه أبو جعفر الطرى من طر بق عقيل عن ابن شاب إصرخة لاض ا 
من الإن » . الحديث السابع حديث أنس فى الأفداح . قوله ( وقال ابراهيم بن طهدان الح ) وسله أ؛. عرانة 
والاعاءيلى والطرانى فى الصغير من طريقه » ووقع لذا بعلو فى د غرائب شعبة لابن منده » قأل الطيراز. : ل بروه 
عن شعية إلا إبراهم بن طرمان تفرد نه حفص إن عيد الله الثو سأ بورى عنه ٠‏ قوله ( دفعت ألى؟ سددة المامى ) 
كذا للاكثر - الراء وكسر الفاء وفتح المهءلة وسكون اائنأة على البئاء اليجرول ٠‏ والسدرة مصفوعة ٠‏ والاستمل 
د دفمت » ال يدل الراء _سكون العين وضم المثئاة بنسية الفمل الى المذكلم ٠‏ إلى باسك ون حرفه ب ٠‏ وله 
( وقال هشام ) بعى الدستواتى , وهمام يمى ابن حى :٠_سعيد‏ يعى ابن ا عووية 2 عن ى أعم اجثمموا عل رواية 
الحدوث عن فتادة : فرادراهم ف الاسئاد زوك أنس 3 مالك و بالك ان صموهعة» دِلم؛ بذكر «شعية . وقوله وثى الامار 
تحوه» يريد أنهم توافقوا من الكن عل ذ»" زر الامار وذادر ١م‏ تصة الاسراء بطوطا : ليست فى روا شعية هذه» ' 
ردقع ف دء رايهم هنا إعد قوله سدرة المنتهى د فاذا نيقمأ كانه قلال نجر » رورقبا كأنما آذان الغيلة » ى أصليا 
أربعة أ* 000 فاذا أريمة أ" مان» قوله ( ( ول يذ كروا ثلاثة أقدا اح ) فى دواية الكشميوى دوم 
يذكر , بالافراد . رظاهر هذا الفى أنه م بقع ذكر الافداح فى روابة الثلاثة : وهو معترض ما تقدم فى دء الخلق 
عن هدبة عن همام لفظ دثم ايت بأناء من خمر و[إناء من إن وإناء من عسل » فيحثهلى أن يكون ااراد بالننى ئى 
ذكر الآفداح خصوص! ٠‏ و تمل أن كاون رواية |! 00 النى بالإذراد هن المحفوظة , رالفاعل هام الدستوائى 
فانه تقدم فى بدء الخاق طربق يزيد بن زريع عن سسعياء وهشام جميها عن قتادة بطوله رايس فيه در الال أصلاء 
لمكن أغر جه مم دن روأية عبد الاعلى عن هشام وفيه 5 ثم أتيت باثاءن أنهيا خمر والأخر لبن » فعرضا 
على ثم أخرجه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه نوه 1 سق لفظه » وقد ساقه النساتى من رواية بمى القطان 
عن هشام وليس فيه ذكرو الأنية أصلاا ء أوضح من هذا أن دداءة همام فما ذكر ثلاثة » رإن كان لم يصرح بذكر 
العدد ولا وصف أظرف » ورواية سعيد فها ذكر إناءين فقط وروا هشام ليس ذا ذكر شىء من ذلك أصلا » 
وقد رجح الاسماعيلى رواية إناء.ن نقأل عقب حدبث شهمية هنا : هذا حدديث شعية » وحديث الزهرى عن سعيد ن 
لأسيب عن أى هريرة المذكور أول الاب أصم إسنادا من ه-ذ! ؛ وأو من هذا. كذا قالء مع أنه أعرج 
حديث همام عن جماعة عن هنا بة عنه كا أغرت البغارق سواء + والزيآدة دن الحافظ مقبولة : وقد توب ؛وذكر إناءبن 
لاينق الثالث» مع أنثى قدمت فى الكلام على <ديث الاسراء أن عرض الأنية على الذى يلقم وقع مرتين : 
قيل المعراج وهو فى بيث المقدس ؛ وإمده وهو عذد سدرة المتهى 7 وهذا تفع الاشكال جملة . قال ان المذير : 
ل يذكر السر فى عدوله عن العسل الى اللإن ا ذكر السر فى عدوله عن المر » و لعل السر فى ذلك كون اللإن أنفع » 
وبه إشاند المظم وينبت اللحم ؛ وهو جرده قوث » ولا بدخل فى السرف بوجه ؛ وهو أقرب الى الزهد » ولا 
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منافاة شه و بين الودع بوجية . والعسل وإنكان حلالا ادكه من ا استلنذات الى قد غثى عل صاحو,ا أن درج 
ف قوله تعالى وي اذهيم طيبانم 4 ٠.‏ قأت : وحتمهل أن بكون ألسر قيه ما وقع فى عض طرق الإسراء أله 2 
عطش 5 تقدم فى بعض طرقه مبيثا هناك فأق بالآفداح فآثر االان درن غيره لا فيه من «صول حاجته دون 
الخمر والعسل 0 فبذا هو السب الاصلى ف إرثار اللبن » وصادف مع ذلك رجحاية عاءنا من عدة جبات ٠‏ ولد 
تقدم شىء من هذا فى شرح حديث الإسراء . قال ابن المثير : ولا إمكر على ماذكرته ما سيأقى قربا أنة كان بحب 
الحاوى والعسل ٠‏ لآنه إئما كان يحبه مة:صدا فى تناوله لا فى جعله ديدنا ولا تنطعا . ويؤخدذ من قول جبربل فى 
الخمر د غوت أمئتك « أن الخهر ينأ عنما الغى 0 ولا نص ذلك بقدر موين . وبؤخذ من عرض الانية عايه له 
إدادة إظبار التيسير عليه » وإشارة الى تفويض الامور أيه 
الله -. وَرشنا عرد ان ئ مدل عن مالك عن إسحاق بن عيد الله أنه هم أن بن مالك يقول « كان 
بو طلدة 6 أنصارى بالما ع مالا دن ل ع( وكان أ 0 ماله إليه انا 2 وكانت مستقبل” لأسحد 6 وكان 
زول ان يي يدلا وبشرّب من ماو فيا 5 دقال أنس : فاما * زات ان كنيانوا البراحتى توا مما 
تبون ) قام أبو طلحة فقال : يا رسولة الله » إن الل يقول ( لن تننالوا العر<تى تننقوا ما تحبون) وإن” أحب 
مالى إلى" بيرحاء . وإمها صدافة ل أرجو برها وؤاخرها عدَدّ اله ء نضا بارسول الل حيث أراك 2 الل . نقال 
رسول ان 0 » ذالكة مال رايج - أو رابج شك عبد الل ٠‏ وقد سممت ماقات » وإنى أرى أن تجملما 
فى الأقر بين . قال أبو طلحة : أفمل” بارسوق” ال . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عنه » 
وقال إسماعيل” وى بحي « رايع » 
قوله ( باب استعذاب الماء ) بالذال المعجمة أى طلب الماء العذب ؛ والمراد به الحلو . ذكر فيه -حديث أنس فى 
سال لك عاأشة رذى الله عثها وكان رمول أله 2 فس ةمذب له الماء من ؛موت السقيا » والسقيا إعنم الموملة ْ 
وبا اقاف إصدها تحتامة قال قميية :هه عبن بينهأ واس المديئة دومان « هكذا أخر جه أو داود عزة يوك سياق الحديث 
بد جد ويه الحام ٠‏ وف قصة أبى 78 م بن التموان أن اسأته قألت للنى 0 لما جاءهم سأل عن أبى لدم 
9 ذهب إسشعذب ليا من الاء »> وهو عند مسل م سأبيئه لعك ء. وذكر الواقدى من حندذزك منلى اسأة أبى رافع 
دكان أو أيوب حين 'زل عدده النى يلخ يستعذب له الماء من بر مالك بن النضر والدأنس » ثم كان أنس وهتد 
وحارثة أبناء أعما. تحملون الماء الى بيوت نسائه من بوت السقياء وكان رباح الاسود عبده يسّق له من بثر عرس 
مي ومن بسموت السقما ع ٠‏ قال أبن بطال : استعذاب الماء لا يثاقى الرهد ولا دغل الثرفه المذموم 6 خلاف 
قطميب الماء بالمسك وتحره فقّد كرهه مالك انا فيه من ادرف 1 وأما درب ألاء امار وطليه باح ةمد عله 
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الصالحون . وايس فى شرب الاء املح أضمءلة ١‏ قال : وفيه دلالة على أن استطاءة اللأطعمة جائزة وأن ذلك من فمل 
أهل الخير » وقد ثبت أن قوله تعالى (يا أيها الذن آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم م تزل فى الذين أرادوا 
الامتذاع من اذائذ المطاعم .قال : ولوكانت ما لا بريد اله ادال ما امن ما على عياده ٠‏ بل هيه عن تحر مها يدل 
على أنة أراد منهم تنا را ليقا بلو' نعمت بها عليهم بالشكر لما » وانكانت نعمه لا يكافتها شكرم . قال ابن المثير : 
أما أن استمذاب الماء لا ينانى الزهد والورع فواضح ؛ وأما الاستدلال يذلك على إذيذ الأطعمة فبميد . وقال ابن 
الثين : هذا الديدث أصل فى جواز شرب الماء من البةان بغير تمن . قات : المأذون له فى الدخول فيه لاشمك فيه » 
وأما غيره فلدا افتتضاه العرف من المساعة بذلك » وثبوت ذلك باللفعل المذكور فيه نظر . وقوله « ذلك مأل دايح 
أر رايح 0 الاول بدا أمة والها فى عو حعدة والهماء موممة هما 0 الآارل معئاه أن أجره ادوح الى صاحية أى صل 
اليه ولا ينقطع عنه 2 والثاتى معناه ك.ثير الرريج 3 وأطأن عليه صفة صاحيه الماصدق بء. وقوله 35 شك عبد الله بن 
مسلة » هو الوؤمئى » دقوله دقان !سماعمل » مو إن أن وين ونحى هو ابن ى , ودايح ف روايتهما بالتحتانية 
وقد تقدمت رواية اسماعيل مصرحا فيها بالتحديث فى :فسير آل عمران » وروابة يحى بن بحى كذلك فى الوكالة. » 
- بإسيب شرب لين بلماء 
اده - حرشن عبدان” أخيرنا عبد الله أخبر نا يونسي” عن الزأهرى” قال أخيرفى أنس” بن مالك رضى 
الل عيه أنه ه رأى' رسول الل 2 شرب" ابن ا ار 7 غلبت شاد » فشبت” رسول الل 2 من البعر 0 
فتناول القسدح فشرب ‏ وعن كسارم أبو بكر وعر ينه أعراق” ‏ فأعملى' الأعراف نضلة ثم قال : 
الأعن” الأعن .6 
+اده ‏ مرشرع) عبد أن بن' مد حدثنا أبو عامى حدثنا فليح بن سليان عن سعيد بن الحارث عن 
جابر 0 عبد ال رضى الله ععههأ ل أن البى 2 دخل على رجل مدن الأنصار ودمه” صاحب له 6 فال له الي 
2 : إن كان عند ك ماء بات هذم البق فى شئة وإلاكرءناء قال والرجل” عوأل” المأء فى حائطه » ال نقال ' 
الرجل” : يارسول الله عندى ماء بات » فانطاق إلى العريش . قال فانطاق” بهما فسكب فى قداّح » 7 حاب عليه 
من داجن له » قال فشرب” وعرل لل ييه نم شعرب الرجل” الفذى ممه ل 
( الحديث 070١‏ ظرفه فى 2590١:‏ ) 
قوله ( باب شرب اللين بالماء ) أى مزوجا ٠‏ وا قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند الميع فانه غش : 
ووقع فى دوابة الكشميينى بالواو يبدل الراء 5 والشثوب أأخاط ؛ قال ابن امثير : مقهدوده أن ذلك لايدخل فى اللهى 
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منهمأ من جنس ما يسكر » و[ئما كانوا مز جون الاين بالماء لآن الان ءند الاب يكون حارا رتلك اليلاد فى الغالب 
حارة » فكانوا يكسرون حر الاين بالماء الرارد . ذكر فيه ود يشين : الأول , قوله ( حدثنا عبدان ) هو عبد لله بن . 
ءثهان ؛ وعيد الله هو ابن المبارك » وبونس هو أبن يزيد ٠‏ قله ( أنه رأى سوا انه َه قو اناق داره ) 
أى دار أنس ٠»‏ ونى جملة حالية أى رآه حين أتى داره . وقد تقدم فى الحبة من طريق أبى طوالة عن أفس بافظ 
أن نا رسول الله بلق فى دارنا مل فادت-ق ء طاينا شاة اناء .قوله (غنبت) عين فى هذه الرواية أنه هو الذى باشر 
الحلب » وقوله م فشدت » كذا! للاكر من 'لشوب بلفظ ال مذكلم » ووقع فى روانة الأصيل بكسر المعجدة بمدها ' 
تحتانية على البناء المجوول . قله ( وابو بكر عن بسارء ) زاد فى روابة أنى طوالة وعمر تحاهه » وقد :تدم ضيطبا 
فى الية . وتقدم فى الغرب دان ريق شعدب عن الزهرى فى هذا الحديث فقال عمر وخاف أن يعطية الأعرأنى : 
أعط أبا بكر » وفى رواية أى طوائلة ه فال عمر : هذا أبو بكر » قال الخطابى وغيره :كانت 'لعادة جار بة موك 
الجاهلية ورؤساتهم بتفديم الآيمن فى الشرب ؛ حتى تال عمرو بن كلثوم فى قصيدة له , كان الكدأس مجراها المينا . 
مخثى عدر لذلك أن يقدم الأعرانى على أ بكر فى الشرب فنبه عليه لأانه احتمل عنده أن النى يلك يؤثر تفديم أبى 
بر على تلك العادة تتصير النة نقدم الأفضل ف الشرب على الأيمن ٠‏ فبين الى 0 بفعله رقوله أن :لك العادة 
لم تغيرها السنة » وألما مستمرة . ,أن الأعمن بقدم على الأفضل فى ذلك . ولا يلوم من ذلك حط رتية اللافضل » 
وكان ذلك لفضل الدين على الإساد ٠‏ قوله ( فأعطى الآعرالى فضله ) أى ابن الذى فضل منه مد شربه » وقد 
تقدم فى الطهبة ذكر من زعم أن اسم هذا الاعرابى غالد بن الوليد وأنه وممرء روقع عند الطبراقى من حديث عيد 
الله بن ألى حبيبة قال « أثانا رسول يِه فى مسجد قباء : لنت لست عن ينه وجلس أبو بكر عن بساره . ثم 
دعا إثعراب فشر: .: وثارانى عن يمينه . و أخرجه أعد سكن ل يسم الصحابى . ولا يمكن تفسير الممهم فى حدديث 
أنس به أيضا لآن هذه القصةكانت بقباء وتلك فى دار أنس أيضا غور أنصارى ولا يقال له [عرابى كا استيمدذلك 
فى <ق خالد بن الوليد . قوله ( ثم قال : الأمن فالأعن ) فى رواة الكثميينى د وقال» بالواو بدل د ثم » وف دواية 
ألى طوالة « الآإماون فالاءنرن ء وفيه حذف تقديره الأ يمنون مقدمون أو أحق أو يقدم الآعنون ٠‏ وأما رواية 
اباب فيجوز الرفع على ما سبق » والنصب على تقدير قدموا أر أغطوا : ووقع فى الحبة بلفظ وآلا فيمنواء رالكلام 
علها . واستذبط إءضهم من تكرار الأيون أن السئة إعطاء من على الدين ثم الذى بليه وعم جرا ٠‏ ويلزم منه أن 
يكون عم ف الصورة النى رردت ف هذا الحديث شرب بعد الأعرانى ثم شرب أبو بكر بعده ٠‏ لكن الظاهر عن 
عبر إيثاره أبا بكر بتة .مه عليه : والله أعل . وف الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجاس علم أو 
مجلس رئيس لا ينحى منه نجىء من هو أولى منه بالجلوس فى الموضع المذكور » بل يحلس الآتى حيث |أتهى به 
اجاس ؛ اكن إن آثره السابق جاز ٠‏ :أن من استحن شينًا لم يدفع عه إلا بأذنه كبير! كان أو صغيرا اذاكان من 
يحوز إذنه . وفيه أن الجلساء شركاء فيا يقرب البهم على سبيل الفضل لا اللزوم , للاجماع على أن المطاابة بذلك لا 
تحب قاله ابن عبد الب . وله ها إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مامه » ان كان فالتصرف ف ذلك له . وفيسه 
دخول الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير السن وتنا له ما عندهم من طمام وشراب من غير بحث . وسي ا فى 
بقية فوائده بعد ثلاثة أ.واب ان شا. الله تءالى . الحديث الثاى ؛ وله ز <دئنا عبد الله بن #د) هر الجءق » وأبو 
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عام هو المقدى . وسهيد بن الحارث هو الاتمارى ٠‏ وله ( دخل على رجل من الانصار ) حكنت ذكرت فق 
المقدمة أنه أ بوالميم بن التجان الالصارى , ثم وقفت عن ذلك ا أخرجه أحمد عن !ماق بن عيسى عز, فليم فى 
أول حديئى الباب أن النى اخ أتى قوما من الاأصار يعود مضا لمم ؛ وفصة أبى اليثم فى بح مسلم من حديث 
أبى هربرة » !دوعب ابن مردويه فى تفسير ال:.كائر طرقه فزاد عن ابن عباس وأبى سيب وابى سعيد وم يذكر 
فى شىء من طرقه عبادة » فالذى يظهر أنها قصة أخرى »ثم وقفت على الاستند فى ذلك وهو ما ذكرء الواقدى من 
حديث الهيثم بن نصر الاسلى قال « خدمت اأنى وي ولزمت بابهء فكلنت أيه بالماء من بثر جاشى ‏ وه برأبى 
الميثم بن التهان ركان ماؤها طيبا ‏ و لقد دخل يوما صائفا ومعه أبو بكر على أبى الحيثم فقال : هل من ماء بأرد ؟ 
فأناه بتعجب فيه ماء كأنه الثاج فصبه على ابن عنر له وسقاء ‏ “م قال له : إن لنا عريشا باردا فقل فيه يا رسول الله 
عندنا , فدخله وأبو بكرء وآ أب المي بألوان من الرطب» الحديث . والغجب بفتح الممجمة وسكون اجيم ثم 
موحدة بتخذ من شا تقطع ويخرز رأمما ٠‏ َوُه ( ومعه صاحبه ) هو أبو بكر الصديق كا ترى ٠‏ قوله ( فقال لك ) 
زاد في روابة الإعاعيلى من قبل هذا و والى جانيه ماء فى رك , وهو بفتح الراء وكسر السكاف و بمدها شدة البثر 
المطاوءة » وزاد فى روابة ستأتى بعد غمة أبواب « فل النى عَيإ وماحيه رد ارجل - أى علبما ب الام » 
قوله ( انكان عندك ماء بات هذه الألية فى شئة ) بنشح المعجمة وتشد يد الذون وى القربة الخاقة . قال الداودى : 
ى الى زأل شعرها من اليا . قال المبلب : المسكة فى طلب الماء اليائت أنه يكون أبرد وأصن» وأما منج اللإن 
بالماء فلمل ذلك كان فى يوم حار كا وقم د. قصة ألى بكر مع الراعى . قات : لكن القصتان عتتافتان , فصنيم ألى بكر 
ذلك باللين لقدة المى » وصنيع الانصارى لاثه أراد أن لا بسق النى بيع ماء صرف فاداد أن يضيف اليه اللإن 
فاحضر له ما طلب مزه وزاد عليه من حفس جرت عادته بالرغية فيه . ر ,يد هذا ما فى رواية اليثم بن أصر قبل أن 
الماءكان مل الثاج ٠‏ قوله ( دإلاكرعنا ) فيه حذف تقديره : تاسةنا . وان لم يكن عندك كرعنا . ووقع فى دواية 
ابن ماجه التصر ب بطل الى . ر المكرع بالراء تناول المأ بالقم من غير إناء ولاكف »ء وال ان التين : حك 
أبو عبد االك أنه الك ب باايدين مما قال : وأهل اللغة عل خلافه . قلت : ويرده ما أخرجه !.:. ماجه عن أبن 
عبر قال مررنا على بركة لمانا نتكرع فبها »فقال رسول اله َيِل : لانكرءوا و لكن اغداوا أنديم ثم اشر بوا 
مها . الحديث ولكن فى سنده ضعف »ء فان كان حفوظا فاانبى فيه للتنزيه » والفعل ليان الجواذ » أو قصة جابر 
قبل النبى » أر التبى فى غير حاز. الضرورة : هذا الفعللكان اضرء,رة شرب الماء الذى ايس ببارد شرب 
بالكرع اضر رة المطش اثلا تكرهه نفسه اذا تكررت الجرع » فقد لا يبلخ أأخرض من الرى » أشار الى هذا 
الآخير ان بطال » واتما قيل للشرب با افم كرع لأنه فمل البهاتم لشر ما بافواهها والغالب أتها تدخل أكارعبا 
حينئذ فى الما : ووقع عند أبن ماجه من وجه أخر عن ان عير نقال م ترانا رهول له يل أن أشرب على بطو ننا » 
وهو الكرع ء وسئده أيضا ضيف ؛ فبذا إن ثيت احتمل أن كون اانهى غاصا بهذه الصورة » وهى أن سكون 
الشارب مضيطها على بطنه ؛ و حول حديث جار على الشذرب بالقم ون مكان عال لا داج الى الا نبطاح . ووقع 
فى رواية أحد , وإلا تجرعنا » عثناة وجيم وتشديد الراء أى شر ينا جرءة جرعة » وهذا قد يمكر على الاتمال 
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ااا ار ااا جر 1011 1010 
أتجاره بالسق , وسيأتى بمد خسة أبواب من وجهآخر بلفظ « وهو يحول فى حائظ له » يمن الماء » وف لفظ له 
« حول الماء فى الحائط , فحتمل أن يسكون وقم منه تحوبل الماء من البثر مثلا الى أعلاها ثم حوله هن مكان الى 
مكان . قوله ( الى المريش ) هو خيمة من خشدب وهام إضم المثلثة مها وهو نبات ضع.ف له خواص » وقد 
حمل من الجر يدكااةبة أو من اله.دان وإظلل عايها ٠‏ قوله ( فسكب فى قدح ) فى روابة أحمد : فسكب ماء فى قدح . 
قوله ) مم حاب عليه من داجن له ) ىرواة أحون واءن ماجه خاب له شاأة مم صب عاءه ماء بأت فى شن » والداجن 
>يم ونون : الغاة النى تألف الببوت ٠‏ قوله ( ثم شرب الرجل ) فى رواية أحد , وشرب النى يَلَهِ وسق صاحبه » 
وظامرء أن الرجل شرب فضةة النى بقع ٠‏ لمكن فى رراية لآحد أيضا وابن ماجه ه ثم سقاه ثم صنع لصاحبه مدل 
ذلك , أى حلب له أيضا وسكب عليه الما البائت , هذا هو الظاغر , مل أن تكون الثلية فى مطلق الشرب . 
قال الميلب : فى الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البادد فى اليوم الهار » وهو من جملة الذ.م النى اءتن الله ما على 
عياده 6 وقد أخرج الترمذى من حدايثك أنى هربرة رؤمه» أول ما يحاسب 4 العيد ىم القيامة : ألم أصم جسءك 6 

وأرريك من الماء البارد , ؟ 

ل ا بابب شراب الملواء والسل : وقال ا : لاحل رت بول النأس لددة 0 4 لأنه 
رجس » قأل الله تعالى ل( أل" لك" الطيبات ) . وقال ابن" مسمود فى السكر : إن" الله لم يممل _شفاءسكم فيا 
04 عليسم 

4 - عررشئ) عل بن عبد الل حداثنا أبو أسامة قال أخيرنى هشام عن أبيه عن عائشة رض اله 
عمها قال « كان النى يق سحي الملواه والسّل » 
الخطانى : فى ماإعقد من العسل و كوه وقال اين النين عن الداودى: هى النقيع الحلو » وعليه يبدل تمويب اليخارى 
وشراب الحلواء » كذا قال ع وابما هو أوع مها » والذى قاله الحطانى هو مقتضى العرف» وقال إن إطال : الحلوى 
كل ثىء حلو ٠‏ وهو كا قال ؛ لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حاوى ولأانواع مايشرب 
مشرو ب ونقيع أو نحو ذلك , ولا يلؤم مما قال اختصاص الحاوى بالمشروب قوله ( وال الزهرى : لا حل شرب 
بول الناس لشدة قتزل لانه رجس » قال الله تمالى ( أحل لك الطيبات ) وصله عبد الرزاق عن «ممر عن الزهرى 
وروجههه ابن النين أن النى 42 ممى اليول رجسا 0 وقال أن تعالى 2 وحرم علهم الخبائمف ) والرجس من جملة 
الخبائث » ويرد على استدلال الزهرى جب واذ أكل المبتة عند الغدة وهى رجس أيضا » وغهذا قال ابن بظال : 
الفقباء على خلاف قول الرهرى . و أشد حال البول أن يكو ن فى النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم الحم الخنويرء 
ول يختلفوا فى جواز تناولها عند الضرورة . وأجاب بءض العلماء عن الزهرى ياحتهال أنة كان يرى أن القراس لا 
يدشحل الرخص » والرخصة فى المرمّة لا فى البول . قلت : و ليس هذا بعيدا من مذهب الرهرى ٠‏ ققد أخرج البمق 
ىه الشنعب » من رواءة ابن أخى الرهرى قال : كآن الزهرى لصوم بوم عاشوراء ف السفى » قيل له ا تفطر ق 


الحديت ياوه / 
رمضان اذاكنت مسافرا » فقال : ان الله تمالى قال فى رمضان ( فمدة من أيام آخر) وليس ذلك لعاشوراء . 
قال ان التين : وقد يقال إن الميئة لسد الرمق ؛ والبول لا بدفع العطش ٠‏ قآن صح هذا صح ما قال الزهرى إذ ل 
ائدة فيه . قلت : وسيأتى فظيره فى الآثر الذى بعده ٠‏ قوله ( وتال ابن مسعود فى السكر : ان اقه لم حمل شنهاءم 
فيا حرم عليكم ) ٠‏ قال أبن التين : اختاف فى السكر بنتحتين : فقيل هو الذر ٠‏ وقيل ما >وز ششربه كنقيع اثقر قبل 
أن يعمد وكالخل , وقيل هو نبيذ القر إذا اعد . قات : وتقدم فى تفسير الزحل عن أ كثر أهل العم أن االسكر فى 
قرله تعالى (ر تنخذون هه سكرا ورزقا حسنا ) وهو ما حرم منها , والرزق الحمن ما أحل . رأخرج اأطبرى من 
طريق أبى رزين أحد كبار التا بعين قال : ثزات هذه الآية قبل تحريم الحذر . ومن طريق النخمى نحوه . ومن طريق 
الحسن الإصرى معناء . ثم أخرج من طر بق الشعى تال : السكر نقيع اأزبيب يعنى قبل أن إشتد واخل ء واختاد 
الطبرى هذا القول وانتصر له لأنهلا يستلزم منه دهوى فسخ » ويسّمر الامئئان بما تضمنته الاءة على ظاهره » 
فلاف الفول الأول فانه يستلزم الندخ رالأاصل عدمه . قلت : وهذا فى الآبة محتمل ٠‏ لسكنه فى هذا الاثر مول 
على المسكر ء وقد أخرج النساثى بأسا نيد حميحة عن النخعى واشمى وسعيد بن جيس ير أجم قالوا : السكر خمر » 
ويمكن المع بأن الكر بلذة العجم الخذر وبلذة العرب النقيع قبل أن يشتد , ويؤيده ما أخرجه اأطبرانى من طريق 
قتادة قال : السكر خمور الاغاجم ٠‏ وعلى هذا ينطق قول ابن مسءود ١‏ ان له لم حمل شفاءم فيا حرم عليكم » 
وئقل ان التين عن الشمخ أبى الحسن يمنى أن لقمار : ان كان أراد مسكر الأثرة فلعله سقط من الكلام ذكر 
السؤال » وانكان أراد السكر با لضم وسكون الكاف قال : فأ<سبه هذا أراد ؛ لأننى أظن أن عند بعض المفسرين 
سئل أبن مسعود عن التداوى إشى. من ا حرمات ذاجاب بذلك . والله أعم إكرأد الإخارى . قلت : قد رويت الآثر 
المذكور فى ١‏ فوائد على بن حرب الطال ‏ عن «.ميان بن عبينة عن ماصور عن أبى وائل قال : اشتى رجل هنا يقال 
لهخايم بن المداء داء بيطئه يقال له الصفر فتعت له السكر ٠‏ فارسل الى ابن مسعود يسأله , فذكره . وأخرجه ابن 
أبى شيبة عن جرير عن منهود وسئده فيح على شرط العيخين » وأخرجة أجن فى كتاب الأشربة والطيران ف 
المكبير من طريق ألى واثل نحره ٠‏ وروينا فى : نسخة داود بن أصير الطافى , إس:د حرم عن .بر وق قال « قال 
عيد الله هو ابن مسهرد :لا نسةوا أولادم الخر فانم ولدوا على الفمارة » وان الله م يحعل شفاءم فا حرم علي » 
واأعرعه ابن أبى شزبة من وجه آخر من ان مسعرد كيذلك » وهذا بويد مأ قائاه أولا فى سير السكر . وأخرج 
ابراهيم الحربى فى « غربب الحديث , من هذا الوجه قال : أتينا عبد الله فى مجدرين أو محصبين فعت لهم السكر 
فذكر مثله . ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يءلى وصصحه ابن حيان من حديث أم سلءة قالت ه اشتكت 
بنت لى فئبذت لما فى كوز , فدغل النى يِقِلعْ وهو يغلى فقال : ما هذا ؟ فأخيرته » نقال : ان الله لم يبحمل شفاءم 
فيا حرم علي , ثم حى ابن الثين عن الداودى تال : قول أبن مهود حق لأن الله حرم الخر لم يذكر فيها ضرودة 
و أباح الميتة وأخواتها فى الضنرورة . تال : أفبم الداودى أن ابن مسعرد كام على استعمال اخر عند الضرودة 
ولي نكذلك ء واءما تكلم على التداوى ما فئمه ؛ لأآن الإنسان يمد مندوحه عن التداوى يها ولا يقطع بنفعه » 
مخلاف الميئة ق سف الرمق . وكمذا قال النو وى ف الفرق بين جواز إساغة اللققمة لمن شرق بما بالجرعة من الخرفيجوذ 
ودين التداوى با فلا يحوز . لآن الإساغة تتدقق با مخلاف الها قانه لا بتحقق ٠‏ ونقل الطحاوى عن الشافعى أنه 
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ل ل ل ل ا _ 
قال : لا :وز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخذر لآنما لا “نزيده إلا جوعا وعطشا . ولانها تذهب بالمقل . 
وتعقبه أنه إن كانت لا :سد من الجرع ولا نروى من العطش لم يرد الال أصلاء وأما اذهابه! المقل فليس البحث 
فيه بل مر فا وسك به ارمق و ٠‏ تبلغ الى حيد أذهاب الدقل ٠.‏ فأت : والذى بظور أن الشافعى أراد أن بردد الاصس 
بأن التثادل منها انكان يسهد! فبو لد .ئى من الجوع ولا يروى من المطش ٠‏ وأ نكن كثيرا فور يذهب العقل ولا 
مكن القول مجحواز التداوى ما يذهب بنسل لاله يستلزم أن يتداوى من شىء فيقع فى أشد منه . وقد اختلف فى 
جواز شرب اخر أل.ارى وللمطشء قال مالك لا بشرما لامها لاتزيده إلا عطشا ء وهذا هو الاصح عند الشافعية , 
لمكن التعايل يفّضى فصر المع على المتخذ من شىء بكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب ٠‏ أما المتخذ من ثىء بارد 
كالشمير فلا . وأما الندارى فان بعضوم قال ان المنافع التى كانت فيها قبل التحرم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث 
المنقدم ذكرء » و أيضا فتحريمبا بجروم به » ركوبا دراء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء باطلاق الحديث .ثم 
الخلاف إما هو فما لا سكر منها . أما ما يسكر منما فانه لا بحوز تعاطيه فى التداوى إلافى صورة واحدة وهوهن 
اضطر الى ازالة ع1 لفطع عضو من الأ كلة والعماذ باللّه » ظ5ظ أطلق الرافعى محر جه على الخلاف ف التداوى , 
وحح النووى هنا الجراز : وينيغى أن يكون محله فما إذا تعين ذاك طربقا إلى سلامة بقية الأعضاء ول يمد مرقدا 
غيرهأ » وقد صرح من أجاز التداوى الثانى ؛ وأجازه الحنفية مطلقًا لآن الضرورة يه الممدة وى لا بمكن أن 
تنقلب الى حالة نحل فجا ‏ فالخر التى من شأنها أن تنقاب خلا فتصير حلالا أولى » وعن بعض اما لسكية إن دعته لبا 
ضرورة يلب على ظنه أنة بتخلص بشرما جاز كا لو غص بلقمة , والآصح عند العافعية فى الفص الجواز . وهذا 
ليس من النداوى المحض ؛ ويا و فى أواخر الطب ما يدل على النبمى عن التداوى باثر وهو يويد المذهب الصحيح . 
ثم ساق البخارى حديث عاأشة , كان النى يج يعجبه الحلواء والمسل » قال ابن امثير : ترجم على شىء رأعقبه بده 
وإضدها تقبين الاشياء » ثم عاد الى ما يطابق الترجمة نصا » وتم أن يكون ماده يقول الرهرى الاشارة بقوله 
تعالى ب( أحل لك الطيبات) الى أن الحلواء واله..ل من الطيبات فبو حلال , وبقول ابن مسءود الاشارة الى قوله 
تعالى ( فيه شفاء اناس ) فدل الامتنان به على له . فل يمع ل الله الشفاء فيا حرم » قال ابن أاثير : ونيه بقوله 
شراب الحلوا. على أنها يست األوى المعهودة الى يتعاطاها المترفون اليوم , و[ئما فى حاو يشرب [ما عسل بماء أو 
غير ذلك مما يشاكله انتى . ىمل أن نكون الملوى كانت تطلق لما هو أعم ما يمقد أو يؤكل أو يشرب » ؟ أن 
العسل فد يؤكل اذا كان جامدا و فد إشرب ادا كان مائعا وقد مخلط فيه الماء وريذاب ثم شرب , وقد تقدم كاب 
الطلاق من طريق على بن صسهر عن هشام بن عروة فى حديث الباب زيادة « وان امرأة من قوم حفصة أهدت لا 
م عسل فشرب الى َي منه شربة » الحديث فى ذكر المغافير . فقوله « سقته شربة من عسل ٠‏ عحتمل لآن يكون 
صر حيث يكون مائما » ويمتمل أن يكون تموروجا. وقال آننووى : المراد بالحلوى ى هذا الحديث كل شى. حلو ,. 
وذكر العسل بعدها للتنببه على شرفه ومربته ٠‏ وه. و من الخاص بعد العام » وفيه جواز أكل إذيذ الاطعمة 
والطيبات من الرزق , وأن ذلك لا يناف الزهد والمراقبة , لا سبها إن حصل اتفاتا . وروى البوق فى «الشعب» عن 
ألى سليانه الدارانى فال : قول مائشة , كان بمجبة الحلوى » ليس على معنى كثرة النشهى لها وشدة نزاع النفس الها 
وتأئق 1 نمة فى انضخاذها كفمل أهل الترفه والشمره ٠‏ وما كان إذا قدمت اليه ينال ممما نيلا جيدا فيعلم يذلك أنه 
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يعجبه طعمبا » وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والأطممة من أخلاط شتى 
5 - بإسبيت الشرب امأ 
1 5 الم 20 5 7 
ملده - رشنا أ - حد" لذأ مسعر عن عبد الملاث بن ميسسَة عن الير ال قال « الى“ على رضي ال 
عنه على باب ال”حبة. عاء فشرب قاما فقال : إن ناسا كر أحام أن ,شرب وهو قال » وإنى رأيت البى 
0 فل كم دوق فملت” ف 
[ الحديث «اكه ‏ طرفه فى :0595 ] 
5ه - مرش آدم حدثنا شعبة” حد نيا عبد الماك بن مإسرةٌ دسمعت” اليز“ال بن “سيرة محداث” عن على" 
رمي الله ع4 أنه دلى الظلبى 9 قملك ف حوائج الناس فى 1 الكوفة دى و صلاة” العمعر ( ثم أفى عاء 
فشر ب وغسل وجب ويد يه وذ كر رأسة ورجايه -نم قام فشرب نمه وهو قا 7 2 قال : إن ناس 
يكرعون الشرب قاكاء وإن الب يله تحنم مثل ماصنستة ».ار ظ 
ماأكه ‏ وها أبو نيم حل كنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبى عن ائ عباس قال 0 م ف 
البى يلقع فاماً من رمرم > 
قوله ( باب الشرب كما ) قال ابن بطال : أشار عذه الترجة الى أنه لم إصح عنده الأحاديث الواردة فى كراهة 
الشرب وما . كذا قال » وايس يحيد » ءل الذى يشبه صنيءه أنه اذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثيت السم . 
وذكر فى الياب <ديثين : الاول ' قوله ( عن الاذال ) تح الاون وتشديد الزاى وآخره لام « فى الرواية الثانية 
د ممعت الثزال بس سئرة » ورهو يمتح المبملة وسكون الموحدة ل تقدمت له رواية عن ابن مع .مود ف فضائل القرآن 
وغيره »و ليس له فى البخارى سوى هذن الحديثين . وقدروى مسور هذآأ الحديث عن عبد الك ن مإسرة عتمرا, 
ورواه عنه شمعبة مطولا . وساقه المماف فى هذا الياب » ووافق الاءش شعية على ساقه مطولا . ومسعر وشيخه 
وشيخ شيخه هلاليون كوفيرن « وأبو نعيم أضاكوق »ء وعل 'زل الكوفة ومات جوأ 6 فالا اد الاول كله 
كوفيون . قوله ( أتى على ) وقوله فى الرواية النى ثليها « عن على » وفم عند الأساتى « رأيت عايا» أخرجه من طريق 
بهز بن أسد عن شعبة ٠‏ قوله ( على باب الرحبة ) زاد فى رواية شمبة أنه صلى التابر ثم قه_د فى حوا ااثامر فى 
رحبة السكوفة , والرحبة بفّح الراء والمبملة والموحدة المكان المنسع » والرحب بسكون ااهملة المقسع أيضا » قال 
الجوهرى : وءئه أرض رحية بالسكون أى ماسعة ٠‏ ورحبة المسجد بالتحر يك وهى سا<ده 0 قال ان القين : فعلى 
هذا يقرأ الحديث بالسكون , وتمل أنها صارت رحبة السكوفة عنذلة رحبة المسجد فيةرأ بالتحريك » وهذا هو 
الصحيح . قال : وقوله « حواتٌ » هو جمع حاجة على غير القياس » وذكر الاصرمى أنه مولد ؛ والجمع حاجات وحاج 
وال أن ولاه : الحوجاء الحاجة وجيعيا حواجى واللديد »وك#وذز التخضيف ٠‏ قال : فال حوائج مقلوية دن حواجى 
مثل سوائع من سواعى . وقال أبوءبيد المروى : قيل الآصل حائمة فيمح المع على حانج ٠‏ قوله (ثم أتى عاء) فى 
م - لاج ١١‏ * نج البارف 
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رواية عمرو بن زوق عن شمبة عند الاسماعولى « فدعا بوضوء , ولاترمذى هن طريق الآععش عن عبد الك بن 
ميسرة دثم أتى على بكو ز من ماء » ومثله من روابة بمز بن أسد عن شعية عند النسائى : وكذ! لافى داود الطيا لمى 
ى مسنده عن شعبة . قوله ( أشرب وغسل وجمه ويديه » وذكر رأسه ورجليه ) كذا هنا » وقى رواية بهو , فأغذ 
منه كما فح وجبه وذراعيه ودأسه ورجليه ٠‏ : وكذلك عند الطياأسى «ففسل وجيه ويديه ع على دأسه 
ودغللة دملله دروا # ارون مرزوق عت ]افا عل اواو كن مله ان السلا «ومسح عل رأسه ورجايه » 
وأن آدم توقف فى سياقه فمير قله م وذكر رأسه ورجليه » ووقع فى روابة الأععش ١‏ فغسل ديه ومضمض 
واستتدق ومح بوجره وذراعيه و أئنة » رق رواءة على ن الجعد عن شعمة غند الاسماعيلق 5 فسح بوجديه 50 
ودجليه» ومن رواية أبى الوايد عن شهبة ذكر أاغسل والتثليث ف ابيع , وهى شاذة عخالمة لرواية ! كثر أحماب 
شعية » وااظاهر أن الوم ما من الرارى عنه أحن ن ابراهم الواسطى شيخ الاسماعيلى فهها زقد ضمفه الدار ةطق » 
زالضفة الى 4كرها فى صفة إسباغ الوضوء الكامل وقد نيت فى آخر الحديث قول على : هذا وضوء من لم حدث يآ 
ان ا قوله ١‏ أم 5" فشرب فضله ) هذا هو الحفورظ فى الروايات كلبا » والذى وقعغ هنا من ذكر الشرب مرة 
قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لل أره فى غير رواية آدم ٠‏ وااراد بقوله , فضله » بقمة الماء الذى توضأً منه . 
قوله ( ثم قال : إن ا يكرهون الثشرب قأها ) كذ الآ ذثر » وكأن الممنى أن ناسا يكرهون أن اشرب كل منوم 
اماء ووفع قْ روأية اسكشمنى و قياما, وهى واضتة . وللطياابى : أن إشربوا قياما 5 قوله ل صادع كا ا 
أى من الشرب قائهما » وصرح به الاسماعيلى فى رو ايه فقال « شرب فضلة وضوئه قائما كا شر بت , ولأحمد ورآيته 
من طر بقين آخرين « عن :لى أنه شرب قأماء فرأى الناس كأنهم [ذكروه فقال : ما تنظرون أن أشرب تائما؟ فقد 
ل ب كرف : انا او إن “قرزريف فاعدا الف رأيته يشرب قاعدا » ووقم فى رواءة أأنسا فى 
والاسماغبلى زيادة فى أخر الحديث من طرق عن شمبة « وهذا وضو. من لم يحدث » وهو على ششرط الصحيح » 
وحكذا يث فى رداية الأعش عند النرمذى . راسّدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم » وقد عارض ذلك 
أحاديث صرة ف النهى عنه ٠‏ منها عند مسلم عن أنس « ان الذى يلع ذجر عن اشرب قائما , رمثله عئده عن أبى 
سعيد بلفظ « نهى ء هله للترمذى وحسنه هن حديث الجارود » ولملم من طريق أبى غطفان عن ألى هريرة بافظ 
« لا إشربن أحدك 5 أن أمى اليستق, 2 . وأخرجه أجن من وجه آخر وض-ه أبن بان من طريق أبى صالح 
عنه بلفظ ١‏ لو بعل الذى شرب وهو الم لاسيوا,ء » ولآاحد من جه آخر عن أبى هرارةم انه يلقع رأى رجلا 
يشرب قاتما فقال : فه » قال : ل ؟ ال : أيسرك أن يشرب معك اطر ؟ قال: لا . قال قد شرب معك هن هو شر 
منه » الشيطان » وهو هن دوابءة شعءة عن ألى زياد الطحان مولى الحسن ين على عذه » وأبو زياد لا يعرف أممه , 
وقد واقه يحى بن معين , وأخرج مسلم هن طريق قثادة عن أس وأن اأنى 2 جى أن شرب الرجل قائما » قال 
قنادة فقلنا لانس : 'فالآ كل ؟ قال ذاك اشر و أخبيث ء قيل واما جعل الأكل أشر اطول زمنه بالفسبة لزن 
اللعرب . فهذ! ما ورد فى المام من ذلك ٠‏ قال المازرى : اختاف الناس فى هذا , فذهب الجرور الى الجواز» وكرهه 
قوم » فال بعض شيوخنا : لعل اانبى ينصرف ان أتى أصحابه بماء فباهر اشربه قائما قبلهم أسقبدادا بة وخروجا 
انا القوم آخرم شريا .قال : وأبضا فان الأ فى حديث أبى هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العم 
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فى أنه ليس على أحد أن بستقء . قال وقال بءعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أ هريرة . تأل : و لضمن حديث 
أنس الأكل أيضا » ولا خلاف فى جواز الأ كل تاها . قال : والذى بظبر لى أن أحاديث شر به قأئما مدل دلى الجوار ؛ 
وأحاديث النهى تحمل على الاستحياب والحث على ما هو أولى و[ كل . أو لآن في اشرب اها ضررا فأنكره 
من أجله وفمله هو لأمنه ء قال : وعلى هذا الثانى مل فوله ٠‏ فن أمى فليمتقء » على أن ذلك يحرك خاطا يكون 
القء دواءه . وبؤده قول النخعى 5 1ما نمهى عن ذلك لداء البطن . انتبمى ماخصا . وقال عراض : لم مخرج مالك ولا 
البخارى أحاديث الى 5-0 جبا ملم من روانة فتادة عن أنس ومن روايته عن أنى عيءى عن أبى هيد وهو 
موتعن ‏ وكان شعية دق من حدد بث قدّادة ما لا اصرح فيه با لتحديث ٠و‏ أو عيسى غير ه«شوورء واضطراب قنادة 
فيه ما إمله مع عخالفة الأحاديث الاخرى والاءة له . وأما حديث أبى هريرة ففى -:ده عمر بن حمزة ولا حسمل 
منه مثل هذا متخالفة غيره له » واله حيح أنه موقوف . انتهى ماخصا. ووقم للنووى ما ٠اخصه‏ : هذه الاحاديث 
أشكل مءناها على بعض اعلماء حتى قال مأ أقر الا بأطلة» وزاد <ى تجاسس ورام أن يضعف بمضبا » ولا وجه 

الاشاعة الغلطات ء بل يذكر الصواب ويشار الى التحذير عن الذاط ؛ وايس فى الاحاديث إشكال ولا فبها ضعرف» 
بل الصواب أن الى فا مول على ااتنزيه » وشر به اما ابيان الجواز » وأما ون ذعم اا غيره نقد غاط » 
فان النسخ لا يصار اليه مع [مكان امع لو بت التاريخ » وفله َلثم لبان الجواز لا يكون فى -قه مكروها أصلاء 
فانة كان يفعل الشىء للبيان مرة أو ميات . و بواظب على الآفضل » والامس بالاسئقاءة مول على الاستحباب » 
فيستحب أن شرب اما أن يسةق. لهذا الحديث الصحبح الصريح » فان الام اذا تعدو حمله على الوجوب حمل دلى 
الاستحباب . وأما قول غياض : لا خلاف بين أهل العلل فى أن من شرب قائما ليس عايه أن يتقيأ وأشاراه الى . 
تضعيف الحديث ء فلا يلّفت الى إشارته : وكون أهل العم لم برجيوا الاستقاءة لا بشع من استحبابه » فن أدعى 
ماع الاستحياب بالاجاغ فهو بمازف » ركيف تنرك |أسئة ألهحيحة. بالدوهمات : والدعارى والترهات ؟ اه وايس 
فى كلام عيأض التمرض الاستحياب أص.لا ء بل ونقل الانفاق المذكور إما هو كلام المازرى؟ا مضى ؛ وأما 
أضعيف عياض الاحادورث فلم بتشاغل الأووى بالجواب عنه : وطريق الانصاف أن لا تدفم حجة العالم بالصدر , 
فأما إشارتة الى تضعيف حديك أنس بكون قتادة مد امنا وقد ءزمنه فيجاب عنه بأنه صرح ف أفس الم:د عا يمتضى 
#ماعه له من أنس ٠‏ فان فيه دقلنا لانس: فالأكل » وأما تذعيفه حديث أنى سعيك بأن أبا عبسى غير مشهور فوو 
فول عنقا اليه ابن المدينى لآنه يبرو عنه إلا قتادة : لمكن وئفه الطيرى وابن حبان » ومثل هذا رج فى الشواهد, 
ودعو أه اضطراية مردودة لآن اقثادة فيه اسئادين رهو حافظ ؛ وأما لذعيفه لمديث أنى دريرة لعدر بن “زة 
فبو عنتاف فى توثيقه ومثله مخرج له ملم فى الما بعات » وقد ثالمه الاش عن أبى صا عن أبى هرايرة كا أشرت 
اليه عند أحد و ابن حيأن : فالحديثك #جموع ءاره ع والله أعلم ٠‏ قال الذووى وتيعه شيخنا فى رشرح الثزمذى » 
إن قرله « فن نسى ء لا مفيوم له » بل إستحب ذلك للعامد أبضا بطرءق الاولى ؛ وإتما خص الناءى بالذكر لكون 
المؤمن لا يع ذلك منه بعد النهى غاليا الا نسمانا . قلت : وقد يطلق النسمان و يراد به الثرك فيشمل السهر والعمد, 
فكأنه قيل من ترك امتثال الاس وشرب قانما فليس:قء . وقال اقرط ف المغهم » :لم يصر أد الى أن النمى فيه 
التحريم وان كان جاريا على أصول الظاهرية والقول به » وتعقب بان ابن حزم منهم جزم بالاحريم » ومسلك من 
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لم يقل بالتحرجم حديث على المذكو رق الباب » وحم الترمذى من حديث ابن عر « كنا تأكل على عبد رسول الله 
ونحن تمثى » وأشرب ونحن قيام » وق الباب عن سعد بن أنى وقاص أخ رجه الترمذى أيضا وعن عبد الله بن 
أئيس أخرجه الطبراتى وعن أنس أخرجه الإزار والآثرم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذى 
و-سئه وعن عااشة أخرجه الزار وأو على الطومى فى « الأحكام » وعن أم سايم نوه أخرجه إن شاهين وءن 
عبد الله بن السائب عن خماب عن أبيه عن ججده أخرجه بن أبى حاتم » وعن كنشة قالت , دخات على النى د 
فشرب من قربة معلقة . أخرجه الثرمذى وصححه ؛ ومن كاثم نحوه أخرجه أبو مومى بسند حسن . وثيت الثرب 
قأما عن عمر أخرجه الطبرى » وف « الموطأ » أن عدر وعثهان وعاء] كنوا يشر بون قياما وكان سعد وعائشة لارون 
ذلك بأسا ؛ وابقت الرخصة عن جماعة من الدَابِمين . وسلك الملماء فى ذلك مالك : أحدها الترجيم وأن أحاديث 
الجواز أثيت من أحاديك انهى , وهذه طرإدّة أبى بكر الآثرم فقال : حديث أنس - يعنى فى أاغى ‏ جيد الاسناد 
و لكن قد جاء عنه خلافه , يعنى فى الجواز » قال : ولا يلؤم من كون الطريق اليه فى النهى أثبت من ااطريق اليه فى 
الجواز أن لا يكون الذى يقابله أنوى لآن الثبت قد بروى من هو دونه الثىء فيد جح علمة ٠‏ نقد رجح نافع على 
سالم فى بعض الأأحادرك عن ابن عمر وسالم عقدم على نافع فى الثبت » وقدم شر.ك على الثورى فى حدبثين وسفيان 
مقدم عليه فى جملة أحاددث . ثم أسند عن أبى هريرة قال و لا بأض بالشرب قالما » قال الآثرم : فدل على أن الروابة 
عنه فى النهى يست ثابتة » و إلا 1! قال لا بأمن به » قال : يدل على وهاء أحاديث النهى أيضا اتفاق العليا. على أنة 
ليس على أحد شرب قائما أن يإدشقء . لساك الثاتى دعوى الفدبخ ٠‏ والمها جنح الائرم وابن شاهين نةررا على أن 
ْ أحاديث الهى - على تقدر ثيوتها - مأسوخة بأحاديث الجواز بقريئة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحاءة 
والتابعين بالجواز » وقد عكس ذلك ابن حرم فادعى نس أحادرث الجواز بأحاديث الى متمسكا بأن الجواز على 
وفق الأصل وأحاديث النهى مقررة لسك الشرع . فن ادعى الجراز بمد أنهى فعليه البيان ء فان النسخ. لا يئبت 
بالاحتهال . وأجاب بعضوم بأن أحاديث الجواز متأخرة ١1‏ وقع منه يلق فى حجة الوداع ما سيأتى ذكره فى هذا 
ألباب من حديث ابن عياس , واذاكان ذلك الاخير من فعله يلقو دل على الجواز » و يتأيد بفءل الخلفاء الراشدين 
بعده . املك الثااث المع بين الخبرين بضرب من التأريل » فقال أبو فرج الثةنى فى تصره الصحاح : وااراد 
بالقيام هنا المثى ٠‏ يقال قام فى الام اذا مشى فيه , وقت فى حاجتى اذا سعيت فيها وقضيتها » ومنه قوله تعالى ( إلا 
ما دمت عليه اما 4 أى مواظيا باللثى عليه . وجنح الطحاوى الى :أوبل آخر وهو ل النهى على من : يسم عند 
شرية » وهذا ان سل له فى بعض ألفاظ الاحاديث لم يسم له فى بقيتها . وسلك آخرون فى المع حمل أحاديث الؤى 
على كراهة التئزءه وأحاديث الجواز على بياله » وهى طريقة الخطابى وابن بطال فى آخرين . وهذا أحسن المسالك 
وأسلبا وأبمدها من الاعتراض » وقد أشار الاثر م الى ذلك أخيرا فقال : ان ثبنت الكراهة حملت على الارشاد 
والتأديب لا على ااتحريم , و بذلك جرم ااطبرى و أده بأنه لوكان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزة ابين الى 
يك ذلك بيانا وا ا » فلا تمارضت الآغبار يذلك جممنا بينها هذا . وقيل إن النهى عن ذلك [ما هو من جبة 
الطب غذافة وقوع ضرر بة » فان الشرب تاعذا أه_كن وأبمد من الشرق وحصول الوجع فى الكبد أو الحلق؛ وكل 
ذلك فد لا يأمن منه من شرب قأنما ٠.‏ وفى حديث على من الفوائد أن على العالم اذا رأى الناس اجتفبو! شيا وهو 
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يعم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الآمس فيظن “عر يمه » و أنه متى خثى ذلك فعليه أن 
ببادر الاعلام بالحكم ولو لم بسأل » فان سمل تأ كد الآمى به » وأنه إذا كره من أحد شيا لا يشهره امه لغير غرض 
بل مكنى عنه وا كان لأ يفمل فى مدل ذلك . الحديث الثانى قله (حدثنا أبو نعم حدئنا سفيان عن عاصم الاحول ) 
قال الكرماق ذكر ال_كلا باذى أن أبا نعم مع من سفءان الثورى ومن سفيان بن عميئة وان كلا منهما دوى عن 
عاصم الآحول فيحتمل أن يكون أحدهما . قات : ليس الا<تهالان فيهما هنا على السواء . فان أبا نعيم مشهود بالرواية 
عن الأورى معروف لازمته , وروابته عن ابن عبيئة فليلة ٠‏ واذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته 
وروايته عنه أ كبثر » ولهذا جزم اازى فى ١‏ الاطراف . أن سفمان هذا هو الثورى » وهذءه فاعدة مطردة عند 
امحدئين فى مثل هذا » والخطيب فيه تصنيف معاه « المكمل لبيان المبمل » ؛ وقد روى هذا الحديث بعيئه سفيان بن 
عيينة عن عاصم الاحول أخرجه أحد عنه » وكذا هو عند مس رواية ابن عبينة ) وأخرجه أحمد أيضا من وجه 
آخر عن سفيان الُورى عن عاصم الآحول ؛ لمكن خصوص رواية أبى نعي فيه ما هى عن التو رى كا تقدم ٠‏ وله 
( شرب النى يلك قائهما من زمزم ) فى رواية ان ماجه من وجه آخر عن عاصم فى هذا الحديث ١‏ قال أى عاصم - 
فذكرت ذلك لمكرمة لخلف أنه ماكان حينذ إلا راكيا , وفد تقدم بيان ذلك فى كتاب الح : وعند أبى داود من 
وجه آخر عن عكرمة عن اءن عباس « ان النى وله طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصل ركمدين » فلعله 
حينئذ شرب من زمزم قبل أن يمود الى بعيره وعخرج إلى الصفا ٠‏ بل هذا هو الذى يتمين المصير [ليه ؛ لآن عمدة 
عكرمة فى إنكار كو نه شرب تاها [نما هو ما ثبت عنده أنه لاف على بعيره وخرج إلى اأصفا على بعيره وضعى 
كذلك , لكن لابد من تخلل ركم الطواف بين ذاك وقد ثيت أنه صلاهما على الأرض فا المانع من كونه شرب 
حينئذ من سقاية زمزم قأئما يا حفظه الشءعى عن ابن عباس ؟ 

/11- بإسسبب من شر ب وهو وأ على بعيره 

واكه ‏ 677 مالك" بن إسماعول حذكيا عبك المزيز بن” أى سّفة أخيرنا ألو النضر عن مير مولى 
ابن عباس «عن أم الفضل بنت المارث أنها أرسَلت"' إلى البى ميك بدح البن وهو واقف عشية عرافة » 
فأخذ”ه بيده فشر بها 0 ٠‏ زاد مالك عن أبي النذير « عبل تعيره ل 

قوله ( باب من شرب وهو واقف على بعيره ) قال ابن العربى : لا حجة فى هذا على الشرب قاما »لان الرا كب 
على البعير قاعد غير تائم .كذ قال , والذى يظير لى أن البخارى أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل نحت النهى أو لا 
وايراده الحديث من فمله َع يدل على الجواز فلا يدخل فى الصورة المنهبى عنهاء وكأنه لمم بما قال عكرمة أن مراد 
ابن عباس بقوله فى الرواية التى جاءت عن الشعبى فى الذى قبله أنه شرب قثها إنما أراد وهو راكب والراكب يشيه 
القائم من حدث كونه سائرا ‏ ويشبه القاعد من حيث كونه مسدقرا على الدابة . وله ( حدثنا مالك بن اسماعيل ) 
هر أبو غان النهدى الكوفى م ن كار شيوخ البخارى ‏ وقوله بعد ذلك د زاد مالك الم هو ابن أنس والمراد أن 
مالكا تابع عبد العزيز بن أبى سلمة على روايته هذا الحديث عن أنى النضر وتال فى روايته « شرب وهو واقف على 


كم 4 كتاب الاشربة 


لعيره © وقد تقد مت هذه الرواية :أمة فى كتاب الصيام ممع بقية شرح الحديث 
4- إسيب. الأعن الأِن فى الشرب 

واذه - مِرْش) إعاميل قال حدثنى مالك عن ابن شهابر عن أنس .ين مالك رفى الله عه أن" 
ول ا س2 أ بآبن قل شيب عاء 0 وعءعن أعينع أعرالى” وعن شواله أو بكر 4 فشر م أعملى' الأعرابى 
وقال : الأعرن فالا عن « 

قوله ) باب الآعن امن ف اشرب ( ذكر فءه حدوثك أنس المأضى قربا ىه يأب شرب اللبن » و تقد مت 
مياحثه هناك . واسماعيل هو ابن أبى أورس . وكذا فى حديث الاب الذى بمده . وقوله « الآعن فالآيمن « أى 
قدم من على كين الشثارب ف الشرب ثم الذى عن مين الثانى وهل جرا 0 وهذ!ا وس تحب عند الججبود . وقال ابن 
حزم : يجب 5 وقوله فى الرجمة دق الشرب » يعم الماء وغيره من المشروبات, ونقل عن مالك وحده أنه خفة 
بالما. ٠.‏ قال ابن عيك الى : للا اصح عن مالك . وقال عياض رشيه أن يكون أده أن اأسئة يت صا الماء 
خاصة » وتقديم الامن فى غير شرب الماء يكون بالقراس . وقال ابن العر فى : كأن اختصاص الماء بذاك لكونه قد 
قيل إنهلا ماك 0 خلاف سائر المشروبات ٠.‏ وهن ثم اختاف هل يحرى الريا فيه 2 وهل يقطع ف سرقته 0 وظاهر 
قوله د فى الشرب » أن ذلك لا يحرى فى الأكل , الكن وقع فى حديث أنس خلافه كا سيأتى 


- . م2 000 0 0 بع 
- بإسسيت هل يستأذن الرجل من عن عينه فى الشرب ايمطى الا ببر ؟ 
- وش اسماعيل” قال حدثني مالاكة عن أى حازم بن دينار عن سهل بن سعد رطئ الله عنسه 
0 ان" وشوك ِل ع أ شراب شرب مئدة هه وعن عينع 'غلام وعن يساره الاشياخ 5-0 ذقال انلام بم 


أتأذن لى أن أعمطي” هؤلاء ؟ فقال الغلام : والله بارسول الله ؛ لا وير بتصيبى منك أحدا . قال ذدَلهُ رسول” 


ال 2 فى ده 2" 

قوله ( باب مل :ستأذن الرجل من عن يه فى الثشرب ليعطى الاك ) ؟ كأنه م يحرم بالحم اسكوتها واقعة 
عين فيتطر ق الها احتمال الاختصاص : فلا بطرد الحم فها لكل جايسين . وذكر فيه حديك سهل بن سعد فى ذلك 
وقد تقدم فى أوائل الشرب » وفيه تسمية الغلام وبءض الاشمياخ . وقوله ه أتأذن لى » لم يقع فى حديث أنس أنة 
استأذن الأعرافى الذى عن ينه ؛ فأجاب الذووى وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال 
وكان من على الإسار أقارب الذلام أيضا ء وطيب نفسه مع ذلك بالاسنثذان لبيان الحسكم وأن السنة تقديم الأعن 
ولوكان مفضدلا بالنسية إلى من على اليسار » وقد وقع فى حديث أبن عياس فى هذه القصة أن النى له تأطف به 
حيث قال له ١‏ الشربة لك؛ وان شئت آثرت يا غالد! » كذا فى الستن , وفى افظ لأحمد « وإن شنْت آثرت به عمك» 
وإتما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه » و امل سنه كان قربيا من سن العياس » وان كان من جبة أخرى من أقرانه 
لكو نه بن خالته ٠‏ وكان خالد مع رياسته فى الجاهلية رث رف فى قومه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن له , عغلاف 


الحديث .اده /413 


أنى بكر قآن رسوخ قدمه ق الاسلام وسيقه يقاضى طمأنينته بجميع ما يقع من ألى ينه دلا تار لشىء من ذلك ,» 
وهذام يستأذن الاعرانى له » واعله خثى من اسنئذ نه أن يتوم إدادة صرفه إلى بِقَية المماضر بن بيد أبى بكر دونه » 
فر بما سبق إلى قلبه من أجل قرب عبهده بالاسلام ثىء لجرى وَل على عادنه فى تأل.ف من هذا سهيله » وليس 
ببعيد أنه كان من كبر'ء قومه ولهذا جلس عن مين النى بيه وأقره على ذلك . وف الحديث أن سئة الشرب العامة 
تقديم الأبمن فى كل موطن » وأن تقديم النى على العين ليس لممنى فيه بل لمعنى فى جهرة الوين وهو فضلها على جمة 
اليمارء فيؤخيل منه أن ذلك ليس توجيحا لمن هو على الدين بل هو ترجيح لجبته ؛ وقد تقدم كلام الحطابى فى ذلك 
قبل ثلاثة أبواب . وقد يمارض حديت سهل هذا وحديث أنس الذى ف الباب قبله وحديث سبل بن أبى خيثمة 
الآى فى القسامة « كبر كير » وتقدم فى الطرارة حديث ابن عمر فى الأمى بمناولة السراك الآ كي » وأخص من ذلك 
حديث ابن عباس الذى أخرجه أبو يعلى بسند قوى قال دكان رسول الله لم إذا سق قال ايدءوا بالكبير » ويجمع 
بأنه حول على الهالة الى جاسون فما متساوين إما بين ندى الكبين أو عن بساره كلهم أو خافه أو حيث لا يكون 
فيهم , فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الآأمن »أو مخص من عمو م هذا الامى بالبداءة بالكبير ما إذا جلس 
إعض عن كين الرئيس وبعض عن يساره؛ فق هذه الصورة يقدم الصغير على السكبير والمفضول على الفاضل ٠‏ و يظبر 
من هذا أن الأيمن ما امتاز »جرد الجاوس فى الجرة الينى بل “صوص كونها مين الرئيس فالفضل إما فاض عليه من 
الأفضل . وقال اين المأير : تفضيل الدين شرعى وتفضيل اليسار طيعى وان كان ورد به اشرع للكن الاول أدخل 
فى التعيد » ويؤخف من الحديث أنه إذا تعارضت فضملة الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتيرت فضيلة الوظيفة "ما لو قدمت 
جنازمان لرجل وامسأة وولى المرأة أفضل من ولى الرجل قدم ولى الرجل ولوكان مفضولا لان الجنازة هى الوظيفة 
فتعتير أفضليتها لا أفضاءة انصلى عليها ٠‏ قال : ولعل السر فيه أن الرجو لية والميمئة أمى يقطع يدكل أحد ء بخلاف 
أفضلة الفاعل فان الآصل فيه الظن ولوكان مقطوءا به فى نفس الامى لكته مما يخق مثله عن بعض كأبى بكر 
بالنسبة إلى عل الاعرافى والله أعل قوله ( أتأذن لى أن أءطى هؤلاء ) ظاهر فى أنه لو أذن له لأعطاهم . ويؤخعة 
منه جواز الايثار مثل ذلك » وهو مشكل عل ما اشتهر من أنه لا إبثار بالقرب » وعبارة إمام الخرمين فى هذا : 
لا بحوز التبرع فى العبادات و يحو رفى غيرها . وق يقال إن القرب أعم من العبادة » وقد أورد على هذه القاعدة 
تويز جذب وإحد من الصف الأول ليصلى معه ليخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده لتُبوت 
الرجر عن ذلك ؛ فى مساعدة الجذرب للجاذب إيثار بقرءةكانت له وعى تحصيل فضيلة الصف الاول امحصل فضيلة 
صل للجاذب وفى الحردج من الخلاف فى بطلان صلانة . وبمكن الجواب بانه لا إرثار : إذ حقيقة الإيثاد إعطاء 
ما استحقه اغيره » وهذا لم يمط الجاذب شيا راتما رجح مصلحته على مصلصته » لان مساعدة الجاذب على تحصيل 
مّصود, ليس فيه إعطاؤه ماكان حصل لللجذوب لولم يوافقه ء والله أعلم . وقوله فى هذه الرواءة وفتله, بفتح الأناة 
وتشديد أللام أى وضعه : وقال الخطالى.: وضعه يمف . وأصله من الرى على الثل وهو المكان العالى الم ر تفع “م 
استعمل فى كل شى, برى به :فى كل [لقاء , وقيل هو من التلثل بلام سأ كئة بين المثناتين المفتوحتين وآخيره لام 
وهو اأمئق , ومنه تله لاجبين أى صرعه فألق عنقه وجمل جتبه الى الأرض ء والنفسير الاول أليق عمنى حديث 
الباب , رقد أنكر بمضهم تقييد الخطانى الوضع بالمنق ظ 


ىم 4 - كتاب الآشر بة 


٠‏ - باصت الكر'ع فى المواض 

اذه - رشنا ى بن صالح حدم فليم” بن سلهان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنما « انه النى" يبه دخل على رجل من الانصار ومعة” صاحب" له » فسلم الى ميته وصاحمّه » فرد" الرجل 
فقال: بإرول الله ؛ أ الب وا وق داعة عار وهو يحول فى حائط له يمنى الماه ‏ فقال النى مَلِتم : 
إن كان عند لك مان بات فى شَنةٍ وإلا كرغناء والرجل محوءل” اللوفى حائط » فقال الرجل : يا رسول الله » 
عندى ماد بات فى أشنة ٠‏ فانطلق الى العريش فشكب فى قلح ماه , حلب عليه من داجن ل » فشرب الذى 
لكي ؛ نم أعاد فشر ب ارجل” الذى جاء ممه > 

قله ( باب الكرع فى الحوض ) ذكر فيه حديث جابر » وقدتقدم شرحه قبل خمسة أبواب مستوق » وانما قيد 
و 1 أعاد قوله « وهو يحول الما. » فى أثثاء عذاطية ا النى يه الرجل مرتين. ١‏ 
وأن الظاهر أنةكان يزقله من أسفل البئر الى أعلاه © فسكأءه كان هاك دوض مجمعه فيه ثم يحوله من جانب 
إل جانب 

-5١‏ حيست خدمة الصمار الكبار 

ا“كده - رشنا ده حد ثنا معتمر عن أبيه قال نعمت" نه أن رضى الل عنه قال دكنت ت' قم على الى" ا 
أسقيهم حمومتى ‏ وأنا أصغرثمم - الفضيخ” » فقيل : “حرمت لمر » فقالوا : اكفِئّها » فكةأنا. قلت” لأنس : 
ما شرابهم ؟ قال : رطب وبشر . فقال أبو بكر بن أنس : وكانت خرم. فم كأ 

وحدثى بعض أأالى أنه سم أنسا يقول «كانت رمم يومئذ » 

قوله ( باب خدمة الصذار الكبار ) ذكر فيه حدريث أنس و كنت قَائها دلى المى أسةيهم وأنا أصغرمم 6 وهو 
ظاهر فيا ترجم به ؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أوائل الاشرية 

يف - سييست تخطية الإناء 

؟اده -- وَرْشث) اسحاق بن منصورر أخيرنا روح أن عبادة أخبرنا ابن - 0 00 عطاء أنه 
عم جار بن عبد أل رضى الله عنهما يقول « قال رسول الل ميت : أذاكان جنم اقيل ‏ أر أمسيم - فكوا 
عبيا نم » فان الشياطين تنتشر” حينئذ » فاذا ذهب ساعة من اللبل علوم , ٠‏ فأغلقوا الابواب واذ كروا اسم الله 
فان الشيطان لايفتح” باب مشلقاً » وأوكوا قر بم واذكروا اسم الله » وخعروا :١‏ 0ك واذك روا اسم لله » ولو 


أن تعضو علمها شيثا؛ وأطؤئوا مصاييتم » 


الحديث 6191-0574 44م 


ع#كاله - 67 موءى بن [سماعول ا “هام عن عطاء عن جاير 0 أن عل أت د قال : أطنئوا 
ش المصايح إذا رهام ل لقا الابوإب 0 وأؤحطرا الاسقية وتدروأ الطعام” والشراب- زاشية قال - وأو 
ع در اتمرآضه عايه »© 
وله ( باب تغطية الإناء ) ذصكر فيه حديث جابر فى الاس بغاق الاواب وغير ذلك من الاداب ؛ وأمه 
«رخروا انيشم « وق الرواءة إلثانية 5 وخهروا الطعام والشراب » ومءق التخمير التذطية ) وقد تقدم وى من 
شرح الحدرث قْ يلم الاق ق ريأق شر وه مستوق فى كتاب الاسئدذان 6 وتقدم ف 0 باب شرب اللن » رح قوله 
« ولو أن تعرض غليه عوذا » 
55 - اسيست اختناث الاسفية 
هاده - مَرشرْ) آذه حدثنا ان ألى ذ :ب عن الزهرى” عن "عبَيد الل بن عبد لله بن'ءتية عن ألى سعيد 
المدرى؟ رفى الله عنه قال « نهى' رسول ان كلاق عن اختناث الأسقيق , يدنى أن كدر أنواهها 
فيشرب مها » 
[ الحديث ”اذه طرفه فى : 5055 ه ] 
2 04 3 3 
حده - رَرشث) عمد بن مقائل أخير نا عبد الله أخبرنا يونس عن الهرى فال حدثنى بيد الله بن 
عبد الله أنه سيم أيا سعود المدرى" يقول , سمست" رسول الله يق ينهبى عن اختناث الأسقية » 
م 9 
قال عبد الله قال مممر أوغيره : هو الشرب من أفواهها 
قوله ( باب اختناث الأسقية ) افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثاثة » وهو الانطواء والنكسر 
والانثناء ٠‏ والأسقية جمع السقاء والمراد به الماخذ من الآدم صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ وقيل القرية قدركون كبيرة وقد 
تكون صغيرة » والسقاء لا يكون إلا صغيرا . قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن عبد الله ) بالتكبير ( ابن 
عنية ( بم المهملة وسكون المئناة بعدهأ موحدة أى ابن مسعود 0 وصرح ق الرواءة الى تاها يتحديث عبيد الله 
للزهرى . قَوِله ( عن أنى سعيد ) مسرج بالسماع فى الى :ايها أيضا . قوله ( نمى رسول اقه يلق ) فى التى بعدها 
د سمعت رسول الله ييه نهى ٠ ٠‏ قوله ( يعنى أن تسكدر أفواهها فيثشرب منوهبا ) المراد بكسرها ثزما لا كسرها 
حقيقة ولا إباتبا ( والقائل 0 إيعنى « لم إصرح به فى هذه الطريق 62 ووقع عند أحمد عن أفى النضر عن اين أبى 
ذنب بحذف لفظ ١‏ يعنى » فصار التضمير «درجا فى الخبر » ووقع ف الرواية الثانية« قال عبد الله هو أبن المبارك 
د تل مءص ء هو أبن راشد «١‏ أو غيره هو ااشرب من أفواهها » وعيد الله بن المبارك روى المرفوع عن بونس عن 
الرهرى » وروى التفسير عن معمر مع التردد » وقد أخرجه الاسماعيل من عاردق ابن وهب عن بوأس وابن أبى 
ذئب معا مدرجا وافظه د ينبى عن اغدناث الاسقية أو الغرب أن شرب من أفواهبا »كنذا فيه حرف التردد ٠‏ 
وهر عند مس من طريق ابن وهب عن يوفس وحده بلفظ « عن اخئناث الأسقية أن يدرب من أفواهها » وهذا 
م اواج 90 م فم البارى 


03 . عب كعاب الآشر 0 


مسف ااا اط ا ا 1 
أشيه وهو أنه سير الاختناث لا أنه سك من الزارى 6 أى اللوظين وقع ف الحدرث 0 لكن ظاهره أن التفسير 
فق نفس الخير 2 وأخرجه ملم أيضا من طربق عمد الرزاق عن معمر عن الزهرى و إسق لفظه الكن قال ١‏ مثله» 
وال و غير أنه قال راضةناثها أن يقاب رأءها شم شرب » وهو مدرج أيضا : وقد جزم أاخطانبى أن تفسير الاختناث 
من كلام الزهرى ؛ وحمل النفسير المطاق وهو الشغرب من أفواهها على المقيد بكسر فا أو قاب رأسها. » ورقعفى 
ملك أبى بكر بنألى شبية عن ِرْ .بن هارون عن ابن أن ذئب فى أول هذا الحديث «شرب رجل من سقاء فانساب 
فى بطنه جئان ء فنهى رسول انه عَيلّْهْ » فذكره » وكذا أخرجه الاسماعيل من طريق أَبى بكر وعثيان بن ألى شيبة 
فرةبما عن يزيل بهء قوله | أفواهها ) جمع نم ٠‏ وهو ءلى سيبل الرد إلى الاصل ى الفم أنه فوه أقصى مله الهاء 
لاسةثقال هاء بن عمل الضمير لو قال ف هه ( فليا : تمل حذف الواو بعد حجذف الماء الاعراب اسكونما عوضت ما 
فقمل قم 6 وهذا إذا أأرد 0 وجوز أن فصر على الفاء إذا أضرف الكن تزاد حركة مشمعة غتاف إعرابما بالمروف» 
وآن أضيف الى مضمر كفت الحركاتء ولا يضاف مع الميم إلاى ضرورة شعر كنقول الشاعز د إصبح عطثان و ف 
البحر وه « اذا أرادوا المع أو التصغير رددوه إلى الآصل ذقالوا فونه وأفواه 3 وم «قولوا فم ولا أقام 
- بإاسيب الشربر من “قم البقاء... 
1000 ' 8 1 

بااكهم -_- وشا عل نْ عبد الل لمأ كقياق حدثنا أو قال : قل ليا عكرمة , اللا أخيرك بأشياء 
قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهبى رسول الله ييه عن الشر ب من فم القربق » أو الثقاء . وأن "عنم جاره أن 
0 كيه ف دارد 6 

هلله - وزرشنا مسداد حل ثنا اسماعويل أخترما انو عن ركرمةة عن أبى هريرة رض ال عنه « نهى 
الى 22 أن بشراب عن ف السقاء ل 

وده - يِررْش) سداد حدثنا يزيد بن زريع حدثئنا خالد”عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : « نهى الى رُم عن الشرب من ف السقاء. » 0 

قوله ) باب الشرب من فم السقاء ( الغم بعخهيف الم ويحوذ تشديدها 8 ووقع فى رواءة ٍِ من فى السقام 6 

وقد تقدم توجممبا آل اين المنسي : م بشع بالترججة التى قملها لكلا رظن أن الهى خاص بصورة الاختئناث ٠»‏ فبين 
أن الى يعم م »كن انان وما لا يكن كالفخار مثلا . قوله ) رد تنأ أوب قال : قال لنا عكرمة )فى رواة 
الجدى عن سفدان ه حد ازا أوب السخئياتى أخبرنا مكرمة > وأخرجه أبو نعم من طريقة . قوله ) ألا أخيرك 
بأشياء قصار حدئنا بها أبو هريرة ) فى الكلام ذف تقديره مثلا : فقانا نعم » أو فقلئا حدثنا أو تو ذلك فقال : 
حدئنا أو هريرة. ووقع فى دوأءة ابن أنى #ر عن سيان هذا الاسئاد و سمعت أيا وريرة » أخرجه الاسماعيل من 
طر بقه . قوأه ( من فم القربة أر السقاء ) هو شك من الرارى » وكأنه من سفيان » فقد وقع فى رواءة عبد الجبار 
ابن العلاء عن فيان هزد الاسماعيل « من فى السقاء » وق رواية ان أنى عبر عنده من قم القرة . قوله ( وأن 
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نع جاده الح ) نقدم شرحه فى أوائل كتتاب المظالم , قال السكرمانى : « قال ألا أخبركم بأشيا. , ولم يذكر إلا شيئين 
فلمله أغير بأ كثر فاختصره بءض الرواة أوأفل ابجع عنده اثذان . قل : واختصاره يوز أن بكرن عمدا وي>وز 
أن يكون أسيانا » وقد أخرج أحد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بوذا الاسناد الشيئين 
المذكورين وزاد النهى عن الشرب قاما » وفى مسئد الحبدى أيضا ما بدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء » فانة ذكر 
النهبى عن الشرب من ف السقاء أو القرية وقال : هذا آخرها . والله أعل . قوله ( حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل) هو 
المعروف بان علية . قوله ( أن شرب من ف السقاء ) زاد أول عن [سماعيل بهذا الاسناد والمثن «١‏ قال أبوب 
فأنبئع أن رجلا شرب من ف السقاء رجت حبة, وكدذ| أغرجه الا“ماع,لى من روابة عباد بن مومى عن ا“ماعيل 
درم الحا م فأخرج الحديث فى ١‏ المستدرك» بزبادته والزيادة المذكورة لدت على شرط الصحيح لآن داوعا لم إسم 
وادست موصولة . لكن أخرجرا ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرءة بنحو اأرفوع ؛ وفى آخره ١‏ وان 
رجلا قام من الليل بعد اأنهى الى سفاء فاغتنثه رجت عايه منه حية » وهذا صريع فى أن ذلك وقع بعد النهى , 
مخلاف ما تقدم من رواية ابن أنى ذئب فى أن ذلك كان سيب اانبى ؛ و كن ام بأن يكون ذلك وقع قول النهى 
فكان من أسياب اانهمى » ثم وقع أيضا بعد النبى تأ كيدا . وقال النووى : تفقوا على أن النهى هنا اديه لا تحر مء 
كذا ال ء وف نقل الاثفاق نظر لما سأذكره » ققد تقل أن التين وغيره قن مالك أن باو الغرب تن أفراة 
القرب وتقال : : لم يبلغنى فيه تمهى » وبالغ ابن بطال نى رد هذا القول ٠‏ واعتذر عنه اين المذير ,تيال أنه كان لا 
حمل انهى فيه على التحريم » كذا قال مع الثقل عن مالك أنه لم ببلفه فيه نبب » فالاعتذار عنه هذا القول أولى » 
والحجة قائمة على من بلذه الى » قال الاورى : ء يؤيدكون هذا النهى للتئزية أحاديث الرخصة فى ذلك . قلت :لم . 
أر ف ثىء من الأحاديث المرفوءة ما يدل على الجواز إلا من فعله ل 2 وأحادرث النبى كليا من قوله » فهى أرجح 
إذا لظر نا الى علة الى عن ذلك » فان جميع ما ذكره الملماء فى ذلك يقتضى أنه مأمون منه 0 أما أولا فلعصمته 
واطيب نكبته » وأما ثانا فلرفقه ى صب الماء وبيان ذلك بسياق ما ورد فى علة اللنبى » فنا ما تقدم من أنه لا 
يؤمن دخول شىء من الهوام مع الماه فى جوف السقاء فيدخل د" الشارب وهو لا إشعر ٠‏ وهذا يقتضى أنه لو ملا 
السقاء وهو إشاهد الماء يدل فيه ثم ربطه ربطا كم ثم 1| أراد أن يشرب حله فشريه منه لا يتناوله النبى ؛ وما مأ 
افرع الام من حديث ك عائقة سند قوى بافظ ١‏ تمي أن اشرب هد ف السقاء لان ذلك ينكنه » وهذ! يقتضى أن 
يكون النوى غاصا من يشرب فيتنفس داخل الاناء أر باشر بممه 0 ن السقاء » أما من صب من اأقربة داخل فه من 
غير بماسة فلا . ومتها أن النى يشرب من فم السقاء قد يذاجه الماء يُتَصب منه أ كثرمن حاجته فلا يأمن أن بشرق ١ه‏ 
أو تبتل ثانهء قال إن العربى : وواحدة من الثلاثة تكنى ثبوت االكراهة و بمجموعبا تقرى الكرامة جدا .. 
وقال الشيخ تمد بن ألى جمرة ما ماخصه : اختلف فى علة اللهى فقيل : خشثى أن يكون ف الوعاء حيوان أو ينص 
بقوة فيشرق به أو يقطع المروق الضعيفة التى بازاء القأب فر عا كان سيب الخلاك أو ما تماق بهم السقاء من مخار 
النفس أو ا مخااط الماء من ريق الغارب فيتقذره غيرء أو لان الوعاء بغسد يذلك :. العادة فكو ن من إضاعة 
المال » قال : والذى يقتضيه الفقه أنه لا يجءد أن يكون اانهبى مجموع هذه الادور وفيا دأ يقتضى الكراهة رفيبا 
ما يقدتضى التحريم ٠‏ والفاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم ؛ وقد جزم ابن حزم بالتحريم اليرت النهى 
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ْ 
وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة . وأطلق أبو بكر الآثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهى ناسنة للإياجة 
لانهم كانوا أولا يفعلون ذلك حى وفع دخول الحية فى بطن الذى شرب من فم السقاء فنسخ الجواز . قلت : ومن 
الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه ااترمذى وصحصحه من ححديث عبد الرحمن بن أنى عمرة عن جدته كيشة قالت 
« دخلت على رول الله بلق أشرب من فى قرية معلفة » وفى الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبى دارد واازمذى 
وعن أم سلءة فى ١‏ ااشمائل » وفى مسئد أحمد والطيراتى وامماتى للطداوى » قال شيخذا فى شرح الترمذى : لو فرق 
بين ما يكون اعذر كأن :-كون القرية معلفة ولم يمد الحّاج الى الشرب إناء متتيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا 
كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة ؛ وبين ما يكون غير عذر فتحمل عليه أحاديث الهى . قلت : 
ويؤيده أن أحاديث الجواز كلما ذا ان القرية كانت معلقة والشرب من القرية المعلقة أخص من الشرب من مطاق 
القرمة ؛ ولا دلالة فى أخبار الجواز عل الرخصة مطلعًا بل على تلك للصورة وحدها , رحلبا على حال الضرورة جمءا 
بين الخبين أولى من حلا على النسخ واه أعلم ٠‏ وقد سبق ابن العرب الى تحو ما أشار اليه شيخنا فقال : تمل 
أن يكرن شر يلل فى حال ضرورة » إما عند المرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله 
من التفريخ من القاء فى الإناء » ثم قال : ويحتمل أن يكون شرب من إداوة » والنهى مول على ما إذا كانت 
القر بة كييرة لانها مظنة رجود الحوام» كذا قال ؛ والفربة الصغيرة لا يمتئع وجود شىء من الهوام ذبها » والضرر 
تحصل به ولوكان حيرا ١‏ والله أعل 
0 - باسسيسب النبى عن التنفس فى الإناء 
5ه د ورظنا أو - حل نيا شيبان عن نحبى عن عيكد 81 نْ أبى قتادة عن أبيه قال « قال وول 

الل عَتُهْ : إذا كب جز " فلا ينخس فى الإناء» وإذا بالأحد ع فلا مسح ذكرء بيمينر» وإذا : سح أحد” م 
فلا يتسح بعمينهر 6 

قوله ( باب الى غن التنفس فى الإنا.) ذكر فيه حديث أبى قتادة . وقد تقدم شرحه فى كتاب الطرادة ٠‏ قَوله 
( فلا يتنفس ف الإناء ) زاد ابن أبى شيبة من وجسه آخر عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه النهى عن الافن فى 
الإناء » وله شأهد من حديث ابن فراس ءزد أبى داود والترمذى «١‏ ان النى 2 نمى أن يتنفس ف الإناء ٠وأن‏ 
تفخ فيه » وجاء فى النبى عن النفخ قٌَ الإناء عدة أحاديث وكذا الى عن التنفس فى الإناء إلايه رعا حصل له 
أغهر من النفس . إما لسكون المتنفسكان مدغير الفم مأ كول مثلاء أو لبعد عبده بالسواك والمضمضة, أو لآرنف 
النفس يصعد ببخار الممدة , والنفخ فى هذه الاحوال كلها أشد من النفس 


5 باسبت اشرب بنفسّين أو ثلاية 0 
ااه - يرش أبوعامم وأبو تيم قالا حد ئنا عررة بن ثابت قال أخبرتفى “ثيامة بن عبد الته قال 


: ا 8 0-3 5 5 2 
«كان أذس نمس فى الإناء مر تين أو ثلاثا, وزعم أن الني بَله كان يتنفس ثلانا » 
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قوله ( باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ) كذا ترجم ؛ مع أن لفظ الحديث الذى أورده فى الباب «١‏ كان يتنفس» 
فكأنه اراد أن يجمع بين حديث الباب و الذى قبله لآن ظاهرهما التعارض »ء إذ الأول ريح فى النبى عن التنفس 
فى الاناه والثانى يثدت التنفس » ملبما على حا'تين : خالة اانهى على ااتنفس داخل الاناء » وحالة الفعل على من 
تنفس غارجه » فالاول على ظاهره من النبى'؛ والثانى تقديرهكان بتنفس فى حالة الشرب من الاناء . قال ابن المنير : 
أورد ان بطال سؤال التمارض بين الحديثين , وأجاب بالمع بننهما فأطنب ء واقد أغنى البخارى عن ذلك جرد 
افظ النرجة : لجعل الإناء فى الاول ظرفا لانخفس وانبى عنه لاستةذاره ؛ وقال ف الثاتى ١‏ الشرب بنفسين » لجمل 
النفس الشرب ء أى لا بقتصر على نفس واحد بل بفصل بين الشر بين بنفسين أر ثلاثة خارج الاناء . مرف بذلك 
انتفاء التعارض . ومّال الاسماع,لى : المدنى أنه كان بنافس أى عل الشراب لا فيه داخل الاناء » قال: وان لم يحمل 
عل هذا صار الحديدان مختلفين وكاز أحدهما منسوها لا محالة » والاصل عدم النسخ ؛ واجمع مهما أمكن أولى . ثم 
أشار الى حديث أنى سعيد , وهو ما أخرجه الترمذى رح-؛ والحام من طريقه د ان النى رقع نمى عن النفخ فى 
الشراب » فذال رجل : القذاة أراها فى الاناء . قال : أهرقها . قال : فاتى لا أروى من نفس واحد ؛ قال فأبن 
القدح إذا عن فيك , ولان ماجه من حديث ألى هربرة رقمه اذا شرب أسد؟ فلا يتنفس ف الإناء » فاذا أراد 
أن يعود فلينم» الانا. ثم ليد إنكان بريد , . قال الأثرم : اخمتلاف الرواية فى هذا دال على الجواز وعلى اختيار 
الثلاث » والهراد بالنوى عن التنفس ف الاناء أن لا هسل نفسه داخل الاناء » وليس المراد أن يتنفس خارجه 
ظلب الراحة ٠‏ واستدل به االك على جواز اشرب بنفس واحد. وأخرج أبن أنى شيبة الجواز عن سعيد ب ناسيب 
وطائفة . وقال عهر بن غبد العريز : كا نهى عن اا2:فس داغل الاناء » فأما من لم يتنفس وان شاء فليشر ب بنفس 
واحد. فلت : وهو :فص.ل حسن . وقد ورد الام بالغرب بنافس واحد من حدرث أى قتادة مرفوعا أخغرجه 
الماك , وهو ول عل التفصيل المذكرر . قوله (حدثنا عزرة) بفتح المبملة وسكون الزاى بعدها راء !بن ثابت » 
هو تابعى صذير أنصارى أله من المديئة نزل البصرة » وقد سمع من جده لآمه عبد الله بن يزيد الخطمى وعبد الله 
ابن أنى أر فى وغيرهما » فبذا الاسناد له حك الثلاثيات وان كان شيخ تابميه فيه تابعيا آخر ٠.‏ قوله (كان يفنفغس فى 
الإناء مرمين أو ثلاما) تمل أن نسكرن «أوء للنذويع »و أنه كان َلك لا يقتصر على المرة بل إن دوى من نفسين 
كينا والانثلاث . ويحتمل ان مكون , أو ,للك . فقد أخرج إنمق بن راهويه الحديث المذكود 
عن عيد الرحمن بن «بدى عن عزرة بلفظ وكان ,تنفس ثلاثاء ولم يقل أو , وأغرج الترمذى بسند ضعيف عن 
ان عيامن رؤعه ولاتشربوا واحدة كا بشرب البعير » واسكن اششربوا مثنى وثلاث » » فان كان محفوظا فبو 
يقوى ما تقدم من التنويع . وأخخرج أيضا بسند ضعيف عن ابن عياض أيضنا د ان النى يلق كان اذا شرب تنفس 
مرتين » وهذا ليس ذما فى الافتصار على المرتين بل حمل أن براد به التنفس ف أثناء اأشرب فيكون قد شرب . 
ثلاث مرات ء وسكت عن الننفس الاخير (-كونه من ضرورة الواقع . وأخرج مل وأحاب اين من طريق أبى 
عاصم ون أنس ان الثى يَبْلع كان بتنفس فى إلاناء ثلاثا و.قول : هو أروى وأمأ وأبرأء لفظ مسمء وف 
رواية أنى داود راهنأ , بدل قوله أروى وتوله أروى » هو من الرى بكسر الراء غير مبدوز أى | كثر ريا » 
ويحوز أن يقرأ موءوذا للمشاكلة , و و أعأ» باهز من المراءة » يقال مسأ الطعام بفتح الراء مر أ بفتحبا ويحور 


كسرها صار مريا ء وه أبرأء بالحمر من البراءة أو من البر. أى برى” من الاذى والءطش . وم أهنأ » بالغهدز من 
الحمن” ؛ والممتى أنه يصير هنيما مربا بريا أى سالما أو مبروا من مرض أو عطش أو أذى . و يذ من ذلك أنه أقع 
العطش وأفوى على الأضم وأفل أثرا فى ضعف الأءضاء وبرد المعدة . واستعمال أفمل التفضيل فى هذا يدل على 
أن للرئين فى ذلك مدخلا فى اس امذكور ؛ ويؤخد أن النهى عن الشرب ق نفس واحد للذنذيه : قال اباب : 
أنهى عن التنفس ف الشربةطامى.عن النفن فى الطعام والشراب , من أجل أنة قد يقع فيه شىء من الررق فيعافه 
الشارب ويتفذره . اذ كان التقذر فى مدل ذلك عادة غالبة على طباع أ كثر الناس » ول هذا إذا أكل وشرب مع 
غيره » وأمالو أكل رحده أو مع هله أو من بل أنه لا بئة ._ذر شبمًا ما يقناوكه فلا بأس . قلت : والأولى 
تعميم المنع الآنه لا يؤمن مع ذلك أن نفضل فضلة أو بحصل الاقذر من الإناء أو نر ذلك . وقال ابن العرإى : 
قال علياؤنا هو من مكارم الاخلاق ؛ و الكن حرم على الرجل أن يناول أغاه ما يتقذره ؛ فان فمله فى خاصة نفسه 
ثم جاء غيره فناوله إباء فليمله ٠‏ فان لم يعله فبو غش , والفش حرام . وقال القرطى : معنى النهى عن التنفس فى 
الإناء للا يتقذر بة من بزاق أو رائحة كرءية نتملق بالماء ؛ وعلى هذا اذا لم يتنفس يجوز اشرب بنفس واحد » 
وقيل بمنع مطلةا لاه شرب الشيطان » قال : وقول أنى دكان يتنفس فى الشرب ثلاثا » قد جمله إعضهم معارضا 
الهى ٠‏ وحمل على بان الجواز ٠‏ ومنهم من أومأ إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا بتقذر منه ثى. . ( نكلة ) : 
أخرج الطبرانى فى الأوسط ند حسن عن أفى بهريرة د ان النى بقع كان يشرب فى ثلاثة أنفاس » اذا أدتى الإذاء 
إلى فيه إسمى الله . فاذا وو عد الله . يفعل ذلك ثلاثا » وأصله ى ابن ماجه وله شأهد من ح_ديث أبن مسءود 
عند البزار والطيراى؛ وأحرج الثرمذى مر حديث ابن عباس المشار اليه قبل ووموا اذا انم شر بِتم »واحمدوا إذا 
تتم رفءتم » وهذا يمتمل أن يكون شاهدا لحديث أن هريرة المذكور ٠‏ وحتهل أن بكرن المراد به فى الا بتداء 
والاتهاء فقط . والله أعر 
1" - يسيب الشرب فى آنيتر اقآهب 
01 - وَرْشن) حفص" ن ممت حدئيا شعبة عن الحكم عن ابن ألى يلىي قال « كان حذيفة بالمداان » 
فاستق » فأتاء هقان بقدح فضة رما به فقال : إلى ل رمد إلا أف مهيه فلم نتم . وإن" الب عق نهانا 
عن الخرير والفثبهاج والشرب فى أن الذهب والئضة » وؤال : هن" هم فى الانيا » وهن ام فى الآخرة » 
قوله ( باب الشرب فى آنة الذهب ) كذا أطلق الترجة , وكانه ا-تذنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد فى 
كتاب الاحكام أن نبى النى يِه على النحريم حنى يقوم دايل الإباحة . وقد وقع التصرع فى حديث الباب بالنهى 
والإشارة الى الوميد على ذلك » ونقل ابن الممذر الإجماع على نحرم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية 
ابن قرة أحد التابمين فنكأ: لم يبلفه اانبى » وعن العافعى فى القدم ونقل عن لصه فى -رملة أن اانهى فيه للتثزيه 
لآن عاتة .ها فيه من ااقشبه ,الاعاجم : وفص فى الجديد على التحريم ومن أصابه من قطع ب؛ عنه : وهذا اللائق به 
لثبوت الوعيد عليه بالنار كا سيأنى فى الذى بلي . وإذا ثبت ما نقل عنه فامله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور , 


نلديت مده 5 ا م6 
ديؤيدوثم النقل أيضا عن نمه فى حرملة أن صاحب ءااتقريب, نقل فى كاب الزكاة عن نصه فى حرملة تحريم (تخاذ 
الإناء من الذهب أو الفضة ؛ وإذا حرم الاكاذ فتحريم الاستسمال أن لى. ». والعلة المشار الها لفدة فعا عاما ؛ 
بل ذ كوا لبى عدة علل : متها ما فيه من كسر قلوب الفتراء ؛ أو من الخيلاء والسرف ٠‏ ومن تضيرق النقدين . 
قوله ( عن ابن أن ايلى ) هو عبد الرحمن » وق رواية غندر عن شعية عن الحكم و سمعت ابن أبى ليلى » أخرجه 
مسم والترمذى . قله (كان حذيفة بالمدائن ) ؛ علد أخد من طاريق يزيد عن أبن أبى ايلى « كينت مع حذيفة 
بالمدائن » والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة , وهو بلد عظم على دجلة.بإنها وبين إغداد سيعة فر اسمخ كانت مسكن ملوك 
الفرس , وبا إيوان ؟.رى امشبور ؛ وكان فتحما على يد سعد بن أنى وقاص فى خلافة ععر سئة ست عششرة وقيل 
قبل ذلك ء و كان ف نة عاءلا علها فى خسلافة عمر ثم عن الى أن مات بعسد قل عثهان ٠‏ قوله ( فاستسقى فأقاه 


دهقان ) بكسر الدال المبملة ويحوز ضما بعدها هاء سا كنة ثم ثاب » هو كبير القرية بالفارسية » ووقم فى 


رواية أحمد عن وكيع عن شعبة « استسق حذيقة من دعقان :أو علج » تة-دم فى الاطءمة من طريق. سيف 
عن مجاهد عن ابن ألى ليل « انهم كانو! عند حذيفة » فاستس.ق : فسقاء بجوسي, » ول أقف على اسمه بعد البحث ٠‏ 
وله ز بدح فطة ) فى رواءة أنى داود عن <فص شيخ اليخارى فيه ٠‏ بأناء من فضة : ولمسلم من طزيق عد الله 
اين عكيم و كنا عند حذيفة خاءه دهقان بشراب فى إناء من فضة »٠‏ ريأق فى اللياس عن سامان بن رب عن شعبة 
بافظ « يماء فى إناء » ٠‏ قوله (قرياه به ) فى روابة ركيع ه خدفه به » ويأق فى الذى يليه بافظ ٠١‏ فرى به فى 
وجهه » ولاحمد من رواية بزيد عن ابن أفى لبلى وما بألو أن يصيب به وجبهء زاد فى رواية الاسماعبل, وأدله غند 
مل : فزماه به فكسره ٠.‏ قوله ( فقال : زف ل أرمه إلا أتى نهييته فل ينه ) فى رواية الاسماعيلى المذكورة هلم أكسره 
إلا أنى تبيته فلم يقول . وفى روابة وكيع < ثم أقبل على القوم ناعتذر » وفى رواة بزيد م اولا أنى تقدمت 
اليه مرة أو مين لم أفعل به هذا . وفى روابة عبد الله بن عكيم « اتى أميته أن لا يسقينى فيه ويأتى فى الذى إعده 
مزيد فيه . قوله ( دان الذى ميل تمانا عن الحر بر والديباج ) سيأ فى اللياس التصريح ببيان النهى عن لبسهما » 
وفيه بيان الديباج ما هو . قوله ( والشرب ف آنية الذهب والفضة ) وقع ف الذى يليه بافظ ١‏ لا تشربوا ولا 
تليسوا» وككذا عند أحمد من وجه أآخر عن الحم عكذا وفع ى معظم الروايات عن حذيفة الاقتسار على الشثرب 
ووقع عند أحد من طريق يجاهد عن ابن أن ليلى يلفظ «مى أن شرب فى أنية الذهب والفضة : وأن يؤكل فها 
ويأق نحوه فى حديث أم سللة فى أأباب الذى يأمه . قوله (وةل : هن هم فى الدنياً ورهن لم فى الآخرة ) كذا 
فيه بلفظ د هن » إضم اهاء ولشديذ الذون فى الموضعين :. وفى رواءة أنى دارد عن حفص بن عر شيخ البخارى فيه 
بلفظ د مى > بكسن الهاء ثم التوتاانية ٠‏ وكذا فى رواية غندر عن شعبة ٠‏ ووقع عند الاسماعيلى وأصله فى مس 
دوه أى جميع ما ذكر . قال الاماعيلى : ليس المراد بقوله «ف الدنياء [باحة استعاهم إياه وإنما المءنى بقوله 
دلحم» أى مم الذين يس تعملونه عخالفة لرى السليين . وى ذا قوله واكم فى الآخرة أى تستعملونه مكانأة لسك على 
تركه فى الدنيا 1 وعنعه أو لتك جزاء لهم على ممصيتهم باستعماله . قات : وحتمل أن يكونفيه إشارة الى أن الذى 
يتعاطى ذلك فى الدنيا لا يتعاطاه فى الأخرة يا تقدم فى شرب الخر : ويأتى مثله فى اباس الحرير , بل وقع فى هذا 
بمخصوصه ما سأ بينه فى الذى قيله كت 00 ٠‏ 


34 6 كاب الأشربة 


م؟ - بإسيب أ[ نية الفضة 

ده رشنا عمد 2 للثى حل ثنا 6 ألى عدىر عن ابن حون عن مجاهي ءن ان أى بلي قال 
« خرجنا مم حلت يفة وذ كر اللبى مله قال : لانشربوا فى آنية الذعب والفضة ‏ ولا تلبسوا الحرير والدكيباج » 
فاسهالم فى اللأنياء ولك فى الآخرة » 

:له - حررشن) إسمائمل فال حد'نى مالث” بن أنس عن نافم عن زيد ن عبد الله بن عمر عن عبد الله 
ابن عبد الر من أل بر الصف بق عن أ عل دوج الى جك أن وول الث َي قال , الذى شرب فى 
إنام الضة إعا يجر'جر فى بطن نار جرتم > 

«عده ‏ مرش مومى' بن اهيل" حدكنا أبو عوانةد عن الأشعث بن سام عن معاوية بن ويد بن 
*قرآن عن ابراه بن عاربر قال« ص نا رسو ل الله يليه تسبع « وعهانا عن سيم 1 أممنا بعيادة المريض 2 واتباع 
1 الجبازة » ونشءيتٍ العاطس » وإجابةر الدأعى 04 وإنشاء اأسلام 0 وأهر المظلوم_ » وإبرار الم ٠‏ وتيانا عن 
خواتيم الذهب » وعن الشرب فى الفضة - أو قال : فى5نية الافضة ‏ ومن الهارئر » والقسى" . وعن الس المرير » 
والديباج » والاستبردق ١‏ 

قوله ( باب آنية الفضة ) ذكر فيه ثلاثة أ حاديثك : الارل حديث حذيفة » قوله ( خرجنا مع حذيفة وذكر 
النى وز ) كذا ذكره مختصرا؛ وقد أخرجه أحمد عن ابن أنى عدى الذى أخرجه البخارى من طريقه, وأخرجه . 
الاسماعيل وأصله ق ملم هن طريق معاد و3 مواذ وكلاهها عن عبد ألله سن عون بلفظ 0 حرجت مح حذ بفة الى 
بعض هذا السواد ء فاستسق » فاتاه الدمقان باناء من فضنة , فرى به فى وجبهء قال فقلنا : اسكاتواء فانا إن 
سألناه لم يحدثنا ‏ قال فسكتنا . نلماكان بمد ذلك قال: أتدرون لم رميت ببذا فى وجبه ؟ قلنا : لا . قال : ذلك أنى 
كنت نهيته . قال فذكر النى يلج أنه قال : لا شر بوافى آنية الذهب وافضة قال أحون 1 وفى دواية معاذه ولا فى 
الفضة , . الحديث الثانى , قله ( اسماعيل ) هو ابن أبى أويس . قوله ( عن ذيد بن عبد الله بن عمر ) هو نابعى. 
ثقَة , تقدمت روايته عن أبيه فى إسلام عمر ٠‏ وليس له فى البخغارى سوى هذين الحديثين . وهذا الاسناد كله 
مد نيون »وقد تابع مالكا عن نافع عليه مومى بن دقبة وأيوب وغيرهما وذلك عند مسم « وخا لفوم اسماعيل بن 
أمية عن نافع فم يذكر زيدا فى إسناده ؛ جعله عن ذافع عن عبد الله بن عبد الرمن ٠‏ أخرجه النساتى ؛ والح-كم لمن 
زاد من الثقات ؛ ولا .يا رهم حفاظ وقد اجتمعوا وانغرد اسماعيل . وقال مد بن أعواق عن نافع عن صفية بنع 
أنى عبيد عن أم سلة » ووافقه سعد بن اراههم عن ذافع فى صدفية لكن غالفه فقال عن عائشة بدل أم سلة » وقول 
جمد بن اسصحاق أقرب » فا نكان عحفوظا فلمل لنافع فيه [سنادين : وشذ عبد العزيز بن أبى رواد فقال ه عن نافع عن 
أفى هريرة, وسلك برد ين سئان وهشام بن الهاز الجادة فقالا عن نافع عن ابن عمر أخرج اجميع النسانى وقال : 


الحديث هه - وعادة با 


الصواب من ذلك كله رواءة أبرب ومن تابعه . قله ( عن عبد اقه بن عبد الرحن إن أنى بكر الصديق ) هو ابن 
أخت أم سادة التى روى عنبا هذا الحديث , أمه خربية بنت أنى أمية بن المغيرة الخزومية» وهو ثقة ماله فى البخارى 
غير هذا الحديث . قوله ( الذى شرب ف آنية الفضة ) فى رواية ملم من طر يق عثهان بن مرة عن عبد أقّه بن عيد 
الرحمن « من شرب هن اناء ذهب أو فضة . وله من روآية على إن مسبر عن عبيد الله بن عير العمرى عن نافع «أن 
الذى يأ كل ويشرب فىآنية الذهب والفضة » وأشار ملم الى تفرد على بن مسر .هذه اللفظة » أعنى الاكل ٠‏ قوله 
( اما بحرجر ) بض انحا نية وفتح اجيم وسكون الراء ثم جيم م .كدورة ثم راء من الجرجرة وهو دوت يردده 
البعير فى حنجرته اذا هاج نحو صوت اللجام فى فك اهرس : قال الثووى : اتفةوا ءلى كسر الجبم الثانية من يحرجرء 
و عقب بأن الموفق بن حمرة فى كلامه على المذهب حك فتحبا وحىان الفركاح عن والده أنه قال : روى كر جر 
على البذا. للفاعل والمفمول » وكنذ! جوزه ابن مالك فى « شواهد التو دي نلعم رد ذلك ابن أفى الفتح نلميذه فقال 
فى جرء جمه فى الكلام على هذا المثن : افد كثر حش على أن أرى أحدا رؤاه مينيا لللفعول قل أجده عند أحد من 
حفاظ المديث . وانما سمعناه من الفةباء الذين ايست لهم عناية بالرواءة : وسألت أبا الحسين اليونيى فال : ما 
قرأته على والدى ولا على شيخنا المذذرى إلا مونيا للفاعل ٠‏ قال : وببعد اتفاق الحفاظ قدديمما وحديئا دلى ترك 
رواية ثابثة.. قال : وأيضا فاستاده الى الفاعل هو الاصل واسناده إلى المفءول فرع فلا يصار اليه بغير حاجة : وأيضا 
فآن علماء العر بية قالو! : يحذف الفاعل إما للع نه أو لاجبل به . أو اذا تخوف منه أو عليه . أو لشرفه أو لحقارته ٠‏ أو 
لاثامة وؤّن ء وليس هنا شىء هن ذلك . قوله ( فى بطنه نار جنم ) وفع الاكثر بنصب نار على أن الجرجرة عمنى 
الصب أو التجرع فيكون « ثار» نصب على المفعو لية والفاءل الثدارب أى يصب أو يتجرع » وجاء الرفع على أن 
الجرجرة فى التى تصوت ف البطن ؛ قال النووى : النصب أشبر » ويؤيده دواءة عثهان بن مرة عند مس بلفظ ١‏ فإما 
يحرجر ف يطنه ثادا من جيئم » وأجار الازهرى النصب على أن الفمل عدى اليه , وابن السيد الرفع على أنه خيب 
إن وما موصوةة؛ قال : ومن نصب جمل ١‏ ماء زائدة كافة لآن عن العمل » وهو نحو ( إنما صئعوا كيد ساحر 14 
فقرى” بنص بكيد ورفعه . ويدقمه أنه لم يقع فى شىء من النسخ بفصل ما من ان . وقوله إن انار تسوت فى بطنه 
كا يصوت البعير بالجرجرة مجاز تشبيه ؛ لان الذار لا صوت لما »كذا قيل , وف الى نظر لا مق . الحديث الثالك 
حديث البراء ه أمىنا رسول اله بيع إبع » ٠‏ قوله ( وعن الشرب ف الفضة أو قال فى آنية الفضة ) شك من 
الراوى . زاد ملم من طر,ق أخرى عن البراء ه فانه من شرب فها فى الدنيا لم يشرب فها فى الآخرة » ومثله فى 
جديث ألى هريرة رفه-ه « من شرب ف آأية الفضة والذهب ف الدنيا لم يشرب فمما فى الآخرة » وآئية أهل الجنة 
الذهب والفضة » أخرجه النسائى بسند قوى , وس يأ شرح حديث البراء مستوف فى كاب الأدب , ويأقى ما يتعلق 
بالباس منه فى كتاب اللجاس أن شاء الله تعالى ٠‏ وفى هذه الاحاديث تريم الاكل والشرب فى آنية الذهب واافضة 
على كل مكاف رجلاكان أو امرأة» ولا بلنحق ذلك بالحلى للنساء لآنه ليس من ااتزين الذى أبيح فى شىء » قال 
القرطى وغيره : فى الحديث نحريم استعمال أوا الذهب والفضة فى الاكل والشرب ٠‏ ويلحق يما ما فى معناها 
مثل النطيب والتكحل وسائر وجوه الاستممالات ٠‏ ومذا قال الجبود » وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك 
مظلةا » ومْهم من قصر التحريم على الآكل والشرب ٠‏ ومئهم ٠ن‏ قصره على الشرب لانه لم يف على الزيادة فى 

ْ م س عاج 1١‏ نه ضع اليارك 


3 ! 4 كناب الآشربة 


م م ا ا 1 
الأكل ٠‏ قال : واضتلف فى علة المذع تقسل : ان ذلك برجع الى عيلهها » واو ايده قوله فى لحم اوائها هم « وقمل 
لكو نهما الآثمان وقي المتلفات ٠‏ فلو أبيح استعمالهما لجاز اتخاذ الآلاث منبما فيفضى الى قلتهما بأيدى الناس 
فيجحف عم ومثله الذزالى بالحكام الذين رظيفتهم ااتصرف لاظهار المدل بين الناس , فلو منعو! التصرف لآخل 
ذلك بالعدل » فكذا فى اتخاذ الأوانى من ادن حبس لمما عن التصرف الذى ينتفع به الناس . ورد على هذا 
جواذ الى للنساء من النقدين , و>.كن الانفصال عنه . وهذه الملة هى الراجحة عند الشافمية » و به صرح أبو على 
السنجى وأبو مد الجوينى . وقيل علة التحرجم السرف والخيلاء » أو كشر فلوب الفقراء . و يرد غليه جواز استعال 
الآوان من الجواهر النفيسة وعاايها أنفس وأ كثر قيمة من الذهب والفضة » ولم يمنمها إلا هن شذ . وقد نقل ابن 
الصباغ فى د الثشامل » الاجماع على الجواز » و تبعه الرافعى ومن بعده ٠‏ الكن فى « زوائد العمرائى » عن صاحب 
« الفروع ء نل وجوين . وقيل : الملة فى المنع التعيه بالاعاجم ؛ وفى ذلك نظر اثبوت الوعيد لفاعاه , ومجرد 
ورخصت فيه طائفة ؛ وهو مبنى على الملة فى منع الاستعمال » و بتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجؤاز 

الاسنتجار عاما . ْ 

4 - بسب الشرب فى الأقداح 

اده - صر عمرو بن عباس حدثنا عبلاً الرحمن حدثنا سفيان عن سالم ألى القْضرٍ عن مير مولىا 
ع 3 ٌ. ٠.٠.‏ 5 سل ٠.‏ ييه 7 ب ٠‏ ص 
م الفضل عن آم الفضل « امهم شكوا فى صوم الني وَل يوم عرفه, فيءث إليه بقدح من لبن فشر به » 

قوله ( باب ااشرب فى الأفداح ) أى هل يباح أو بمنع لسكونه من شعار الفسقة ؟ وامله أشار الى أن الثدرب 
فهها وان كان من شعار الفسةة لكن ذلك بالنظر الى المشروب والى اطيئة الخاصة يهم فيكره التشبه بهم » ولا بازم 
من ذلك كراهة اشرب ف القدح اذا سل من ذلك . قوإه ) حدثنا عبرو بن عباس ) “رملتين وموحدة » وشخه 
عبد الرحمن هو ابن مبدى » وقد تقدم التفبيه على حديث أم الفضل المذكور قربيا » وتقدم أنه م مشروا فى 
كتاب الصيام 

٠‏ - بصي الشرب .من قداح الذى وه وتيتو 
وقال أبو بر'دة قال لى عبد لل بن" سلام_ « ألا أسقيك فى قدّح شَرِب البئ َل نيه» ؟ 

0ه ميرش سعيد” بن ألى ميم حدثنا أبو دان قال حد ثنى أبو حازم. عن سبل بن سعد رضي 
لله عنه قال « ذ كر للنى يكل امرأة من العرب ء فأمي أبا أسَيد الساعدى أن ترسل إلبهاء فأرسل اليباء 
فقَدمت' فازلت فى أُجم بنى ساعدة » لخرج البئ' يق حتى جاءها فدخل عليها . فاذا امرأة مُسكسة رأسهاء فنا 

كبا الدى يَِيهْ قالت : أعود بالله منك . فقال : قد أعذك منى ء فقالوا لها : أندرين من هذا ؟ قالت : لا. 
قالوا : هذا رسول ال يله جاء لوُخطبك .قالت : كنت” أنا أشتى' من ذلك . تأقبل البى يَكل يومئذ حتقى 


الحدث به -74ده ش : 3 


0 
جلس فى شقيفة بنى ساعدة هو وأصابه » ثم فاك : اتنا يا تسبل » فأخرجت' لهم هذا القدّح فأسقيتهم فيه . فأخرج 
لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه » قال : ثم استوهَبَه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك » فوكية" له ». 

وده مش الحسن بن مُدرك قال جداثنى يعبى بن حاد أخيرنا أبو عوانة عن عاصم الأحوّل قال 
«رأيت فدح النى؟ يي عند أنس بن مالك - وكان فد اتصداع اسه بنضة . قال : وهو قدّح” جد عربيض 
من 'نضار . قال قال أنس : افد سنوت رسولك الل بيك فى هذا القَدّح أ كثر من كذا وكذا » 

قال وقال ابن" سيرين « إنمكان فيه حَلةَة من حديد » فأراد أنس أن يمل مكانها حاقة من ذهب أو فضة 
فقال 4 أبو طلحة : لاتغيرنَ شيا صدَعه” رسول الل يَولهْ . ذتركه ٠‏ 

قوله ( باب الشرب من قدح النى يلق ) أى نبركا به » قال ابن المنير : كأنه أراد هذه الترجمة دفع توم هن بقع 
فى خياله أن الشرب فى قدح النى بلع بمد وفانه تصرف فى ملك الغير بغير اذن فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك 
لآن النى يلمج لا يورث ٠‏ وما تركه فبو صدقة . ولا يقال إن الاغئياء كانو! يلون ذلك والصدنة لا نحل للغنى ». 
لآن الجواب أن المممنع على الآغنياء من الصدقة هو المفروض مثا » وهذا ليس من الصدقة المفروضة . قلت : 
وهذا الجواب غير مقع ؛ والذى يظبر أن الصصدقة المذكورة من جنس الآوقاف المطلقة , يتنفع بما من يحتاج اليباء 
وتفر نحت بد من يؤمن علما ولهذاكان عند سول قدح ؛ وعند عيد الله بن سلام آخر » والجية عند أسماء بنت 
أى بكر وغير ذلك . قوله ( وتال أبو بردة ) هو ابن أبى موسى الاشمرى . قوله ( قال لى عبد الله بن لام ) هو 
الصحا امشهور ؛ ولام سلام مخففة . وله (ألا ) بتخفيف اللام للعرض » وهذ! طرف من حديث سيأفى موصولا 
فكتاب الامتصام من طريق بريد بن عيد الله بن أبى بردة عن جده عن عيد الله بن سلام » وتقدم فى مئنافب 
عبد الله بن سلام من وجه آخر عن أبى بردة ٠‏ ثم ذكر حديث سبل بن سعد فى قصة الجونية بفتح اليم وسكون 
الوار ثم نون فى قصة استعاذتما لما جاء النى وَيْقْ مخطبها وقد تقدم شرح قصته! فى أول .اب اطلاق» وقوله فى 
هذه الظريق « فنزلت فى أجمء بضم الحمزة واجيم هو بناء يشيه القصمر . وهو من حصون المديئة » واجمع آجام مثل 
أطم رآطام . قال الخطابى : الأملم والآجم بممنى ء وأغرب الداودى فقال : الاجام الآثجار والحوائط ؛ ومأله 
قول الكرماتى : الأجم يفتحتين جمع أجمة وهى الفيضة ٠‏ قله ( قالت : آنا كنت أشق من ذلك ) ايس أفمل 
التفضمل فيه على ظاهره بل مرادها اثبات العقاء لها لما فاته! من التذوج برسول اله وَل ٠‏ قوله ( تأغبل النى يقي 
حى جاس فى سقيفة بنى ساعدة ) هو المكان الذى رقءت فيه البيعة لانى بكر الصديق بالخلافة ٠‏ وله ( ثم قال : 
اسقنا باسبل ) فى رواية مسل من هذا الوجه « أ-آنا لسبل » أى قال لسول اسقنا » ووقع عند ألى فعيم « فقال . 
اسقنا يا أبا سعد » والذى أعرفه ىكنية سيل بن سعد أبو العباس » فلمل لهكينيتين ؛ أوكان الاصل يا أبن سعد 
فتحرفت . قوله ( فأخرجت لهم هذا ااقدح ) فى دواءة المستملى ه تغرجت لمم بهذا القدحء ٠‏ قوله ( فأخرج لنا 
سول ) قائل ذلك هو أبو حازم الراوى عنه » وصرح بذلك ملم ف روايته ٠‏ قوله رثم استوهبه عدر نن عيد العزيز 
بمد ذلك فوهبه له ) كان عمر بن عبد العريز حينئف قد ولى إمية المدينة » و ليست الحبة هنا حقيقية » بل من جبة 


٠٠١‏ 4 - كتتاب الآشربة 


م ا ا ا 1 
الاختصاض . وف الحديث التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأ كول ومشروب » و تعظيمه يدعائة 
بكنيته » والتبرك بآثار الصالحين . واسةءاب الصدبق ما لا يدق عليه هبته » و اءل سبلا سمح بذلك لبدل كان عنده 
من ذلك الجنس أو لآنة كان محتاجا فموضه المستوهب ما يسد به حاجته ؛ والله أعلم ٠‏ ومزاسيثه للترجمة ظاهرة من 
جبة رغبة الذين سألوا سبلا أن بخرج لحم القدح المذكور ليشربوا فيه تركا به . الحديث الثالث ء قله ( حدثنا 
الحمن بن مدرك حدثنا حنى بن حماد )كذا اخرج هنا ٠‏ رف غير موضع عن نحى بن ماد « بواسطة, , وأغرج 
عنه فى مجرة الحشة بغير وا-طة . والحسن بن مدر ك كان صور بحى بن حماد فسكان عنده هته ما أيس عند غيره » 
ولهذا لم يخرجه الاسماعيل من طريق أبى عوانة » ولا وج-د له أبو نعم إسنادا غير إسناد البخدارى فأخرج فى 
« المتخرج» من طريق الفربرى عن البخارى ثم قآل : رواه البخارى عن الحسن بن مدرك ‏ ويقال إنه حديثه , 
يعنى أنه نفرد به . قوإه (رأيت فدح النى يي عند أنس بن مالك) :قدم فى فرض النس من طر يق أبى حمزة السكرى 
دعن عاص قال : رأيت القدح رشر بت مزه » ٠‏ وأخرجه بو نيم من طريق على بن الحسن بن شقنيق عن أبى حمرة ثم قال 
«قال على بن الحسن : وأنا رادت القدح وشربت منهء وذكر القرطى فى دعختصرالبخارى » أنه رأى فى بءض النسخ 
القدمة من يح البخارى , ةل أبو عبد اله البخارى : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه ء وكان اشترى من 
ميراث الذضر بن أأس بعماماثة أاف . قوله ( كان قد انصدع ) أى انشق . قوله ( فسلسله يفضة ) أى وصل 
لعضه يدض » وظاهره ان الذى وصله هو أنس » ويحتمل أن يكون النى يتلق » وهو ظاهر رواية أبى حرة 
المذكو رة بلفظ ه ان قح اذى يك |_كسر فاتخذ مكان الشعب سالة من فضة » لكن رواية البييق من هذا الوجه 
يلفظ « |الصدع لجملت مكان الشمب ل لة من فضة . قار - يءنى :1 هو الذى فعل ذلك , . قال البمهق كذا فى سياق 
الحديث ؛ فا أدرى من قاله من روأ:» هل هو موسى بن هاررن أو غيره ٠‏ قلت : لم يتعين من هذه الروابة هن قال 
هذا وهو, جعلت » ذم الناء على أنه ضمير القائل وهو أنسء ءل يحوزآن يكون جعلت إعضنم آذك على البناء للاجبول 
فقساوى الرراية الى فى الصحيح . روقم لأحد من طريق شريك عن عاصم ه رأيت عند أأس قدح اانى يلق فيه ضبة 
من نضةء رهذا أ يضا تمل . والشعب بفتح المءجدة وسكرن العين المبءلة هو الصدع ؛ وكأنه سد اأشةوق يخروط 
من فضة فصارت مثل الاسلة ٠‏ وله (دهو ندح جيد عراض من نضار) القائل هو عادم راويه ؛ والعرإض الذى 
ليس »تطارل بل يكون طول أقصر من عدقه ؛ واامضاد إضم النون و تضفرف ااضاد الممجمة الخااص من العود ومن 
كل شىء » ويفال أصله من شمر النبع » وقيل من الآثل , ولونه كيل إلى الصفرة , وقال أبو حثيفة الدبذورى : هو 
أجود الاشب للآنية ٠‏ رقال فى ه الحم » "نضار الت والاشب قوله ( قال) أى عاصم ( آل أأس : لقد سقيت 
دسول اله َي فى هذا ااقدح أكثر من ك.ذا وكذا) وقع عند ملم من طريق ثابت عن أفس , لقد سقيت رول 
الله يي بتدحى هذا الشراب كله العسل والابيذ والماء والإن» وقد تقددت صفة النبيذ الذى كان ,شر به وأنه :قبع 
القر أر الزيب . قوله ( قال ) أى عاصم ( دقال ان سيرين ) هو “د » وقد فصل أبو عواة فى روايته هذه ما له 
عاصم عن أأس ما مله عن أبن سيدين ٠‏ لم بقع ذلك فى رواية أبىحزة الماضية . قوله ( انه كان فيه حلقة من 
حديد , فأراد أنس أن حمل م-كانها حافة من ذهب أو فضة ) هو شك من الراوى » و>تمل أن يكون التردد من 
أنس عند إرادة ذلك أراةشارته أبا طلممة أب قوله ( فقال له أبو طلحة ) دو الانصارى زوج أم سل والدة 


الحديك 8997 - وله ْ فل 

أفس . قوله ( لا نغيرن ) كذا الآ كثر بالتوكيد ٠‏ والكشمجنى ولا غير » بصيغة الى بغير تأكيد, وكلام أبى 
طلحة هذا إن كان ان سيربن سمعه من أنس وإلا فيكون أرسله عن أنى طلحة لآنه لم يلفسه » وف الحديث جواز 
اتخاذ ضية الفضة وكذلك الساملة والحاقة . وهو أيضا ما اختاف فيه . قال الخطافى : منعه مطلةا جماعة من الصحابة 
والتاببين » وهو قول بالك والليث . وعن مالك : يرز من الفضة إنكان يسيرا . وكرهه ااشافعى قال ؛ لكلا 
يكون شاربا على فضة » فال لعضوم منه أن ال-كراهة نختص بما اذا كانت الفضة فى موضع العرب ١‏ ويذلك صرح 
المثفية . وقال نه أحد واضحاق وأبو ثور . وقال ابن المنذر ثيعا لابى عبيد : المفضض ليس هو إنا. فضة . والذى 
تقرر عند العافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهى كبيرة للزبنة حرم » أو للحاجة فتجوز مطلقا » وحرم ضبة 
الذهب مطلقا دهم من سموى بين ضيتّى الفضة والذهب ٠‏ وأما الحديث الذى أخرجه الدارفطى والحام والييق 
من طر دق زكريا إن إبرأهيم بن عيد الله بن مطبع عن أبيه عن أبن عمر يتحو حففيثك أم سللة وزاد فيه د أو فى إناء 
فبه شىء من ذَلِك ء فاه معلول بجرالة حال ابراهيم بن عرد الله بن«طيع وولده ٠‏ قال الوييق : الصواب مارواه عبيد الله 
العمرى عن نافع عن ابن عمر موقونا أنه دكان لا يشرب فى فدح فيه ضبة فضة , وقد أخرج الطبراتى فى «الاوسظ» 
من حديث أم عطية «١‏ ان النى يلت نهى عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح , ثم رخص فى تفضيض الاقداح » 
وهذااو نيت لكان حجة فى الجواز » لكن فى سنده من لايمرف . واستدل بقوله دأواناء فيه شىه من ذلك » على 
تحريم الإناء من النحاس أو الحديد المطلى بالذهب أو الفضة » والصحيح عند الشافعية إن كان حصل منه بالعرض 
على النار حرم ؛ وإلا فوجبان أحبما لا ؛ وف العكس وجرا ن كذلك » ولو غاف إناء الذهب أو الفضة بالتحاس 
مثلا ظاهرا وناطنا فك ذلك ٠‏ وجزم إمام الحرمين أنه لا حرم كدو الجية الى من القطن مثلا بالحرير » واستّدل 
يحو از اتخاذ السلسة والحلقة أنه موز أن يتخذ الإناء رأسس منفصل عنه » وهذا ما ثقله المثولى والبغوى 
والخوارزى : وقال الرافنى : فيه فظر . وقال النووى فى « شرح المبذب» : يفبغى أن يحم لكا لتضببب ويحرى فيه 
الحلاف والتفصيل . واختلفوا فى ضابط الصغر فى ذلك أقيل : العرف وهو الاح ؛ وقيل ما يلمع على بعد كبير 
وما لا فصذير » وقيل مأ استوعب جرء! من الإناء كتأسفله أو عروته أو شفتهكبير » وما لا فلا . ومتى شك 
فالاصل الاباة . واه أعلم 


"١‏ - باسسيب شرب البركة . وللاء المبارك 
وده - وِررشث) كتببة بن سعود حدثنا جريرٌ عن الامش فال حدثى مالم بن ألى املد عن جار بن 
عبلر الل رضىّ الله ءنهما هذا الحديث قال « قد رأيتنى مع الذى ميلك وقد حَضْرت المصر وليس مدنا مالا غير 
فضلة . مل فى إناء . فأتى التبى يلك به فأدخل يدام فيه وفراج أصابمه” ثم قال : حى على أهل الوضوء افبركة 
ف لله . فاقد ريت الماء يتفجر من بين أمابمه ٠‏ فتوضاً الناس” وشربوا . لمات" لا آلو ماجملت فى بطنى منه 
قدت أنه ركة . قلت ابر :م حكدم يومئذ ؟ فال . ألف وأربعمائة » . تابمة عمرو بن دينار عن جار 
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وفال حصين” وحرو بن مرة عن سالمر عن هابر « خمس غشرة مائة » . وتابمه سعيلة بن المسيب عن جابر , 


كلاي0010 4 - كتاب الأثمربة 


قوله ( باب شرب البركة , والماء المبادك ) قال المبلب : سمى الماء بركة لان الثىء إذا كان مباركا فيه يسمى بركة 
قوله ( عن جابر بن عيد لله) فى رواءة حصين « عن سالم بن أنى الجعد سعءت جابرا » وقد تقدمع ف المغازى . قوله 
( قد دأيتنى ) بنم الثاء » وفيه نوع تجريد ٠‏ قوله ( وحتضيرت العصر ) أى وقت صلاتما , واجملة حالية ٠‏ قله (ثم 
قال : حى على أهل الوضوء ) كاذا وقع الاكثر : وفى رواية النسى « حى على الوضوء » باسقاط لفظ م أمل » 
وى أصوب ؛ وقد وجبت على تقدبر ثيوتها بأن يكون أهل بالنصب عل النداء حذف حرف النداء كأنة قال : حى 
على الوضوء الموارك يا أهل الوضو. ٠‏ حكذا تال عاض » وتءقب ,أن الجرور بعلى غير مذكور ؛ وقال غيره : 
الصواب جى هلا على الوضوء المبارك » فتحرف افظ « هلا» فصارت «١‏ أهل » وحوات عن مكائها وى أسم 
فعل للامى بالاسراع » وتفتح لسكون ما قبلما مدل ايت وهلا بتخفيف اللام والتنور نكلية اتعجال . قله (لجملت 
لا آلو) بالمد وضميف اللام المضمومة أى لا أقصر ء والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لجل البركة . 
قال ابن بطال : يؤخذ منه أنة لا سرف ولاشره فى الطعام أو ااشراب الذى تظور فيه البركة بالممجزة » بل يستحجب 
الاستكثار مه . وقال ابن المذير : فى ترجمة البخارى اشارة إل أنه بغ:فر فى الشرب منه الا كثار دون المعتاد الذى 
ورد باستحباب جعل الثاث له . و لثلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع » فان فعل جابر ما ذكر دال على أن 
الحاجة إلى البركة أ كش من الحاجة إلى الرى » والظاهر اطلاع النى َلك على ذلك ولوكان منوعا انهاه . قله ( فقات 
لاير ) القائل هو سالم إن أبى الجعد راويه ءنه . قوله (م كلتم بومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائة ) كذا لحم 
بالرفع » والتقدير نحن يومئذ ألف وأراعمائة » ووز النصب على خب ركان ٠‏ وقد تقدم بان الامتلاف على 
جابر فى عددهم يوم الحديبية فى ١‏ باب غزوة الحديبية » من المغازى ٠‏ وببات هناك أن هذه القصة كانت مهناك , 
ونقدم ثىء من شرح المآن فى علامات النبوة . قوله ( تأبفه عبرو بن ديئار عن جار ) ودله أاو لف فى نفسير 
سورة الفح مختصرا « كنا يوم الحدببية ألها وأربمماثة » وهذا القدر هو مقصوده بالمنابعة لذ رة لا جميع سراق 
الحديث . قله ( وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم) هو ابن أبى الجمد ( خس عشرة مائة ) أما دواية 
حصين فوصام! المؤاف فى المفازى » وأما رواية عمرو بن مرة فوصلها مسل وأحمد بافظ ألف وخسماثة . و امع بين 
هذا الاختلاف عن جابر أثهم كانوا زيادة على ألف وأربعمائة » فن افتصر عاما ألغى الكسر » ومن قال ألف 
وخمسمانة جيره . وقد تقدم بسط ذلك فى كاب المذازى ٠‏ وبيان توجيه من قال ألنف و ثائمانة » ولله امد 


( خايمة ) اشّمل ؟تاب الاشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديئا » المعلق منمسا نسعة عشر 
طريقا والياقى موصرل » المكرر منها فيه وفيا مضى س.بءون طريقا والباق خااص ٠‏ وافقه مسلم على تخرجما سوى 
حديث أنى مالك وأبى عاس ف المعازف » وحديث ابن ألى أوف ف الجر الاخضر , وحديث أفس ف الأفداح ليلة 
الإسراء وهو معاق » وحديث جابر فى السكرع , وحديث على فى الشرب قائما ؛ وحدايث أبى هربرة فى النهى عن الشرب 
من فم السا, » وحديث أنى طلدة فى قدح النى يله . وفيه من الأثار عن الصحابة فن بمدهم أربمة عشر أثرا , 
والله أعل 2 


الحديث ٠54ه‏ - ه614 زرفل 


ه/-كتاب امرضى' ‏ 


ذ - بإسسيب ماجاء فى كفارة امرض . وقول الل تعالى (ر من يعمل" “سوءا مير به 3 

ملم له مَرْثنا أبو المان الحسك بن نافع أمر أخبرنا عيب عن الزهرى" قال أخيرى ٠‏ عروه بن الزبير أن 
عائشة رضى 0 عنها زوج الدى ييه قالت « « قال رسول؛ الله و وبق : ما من مصيمةر اديه ؛ السلم إلا كر 2 
بها عنه » حتى الشوكة يشاكها » 

4 - صَعئ عبد لله ئ ممد حد نا عبد" لاللك بن عر و حدثنا زهير” بن محمد عن تمد بن 
عرو ين خاي عن عطاء بن يسار عن ن ألى سميد اللدرى؟ وعن أب هريرة عن البئ يله قال « مأ يصيب السلا 
من تصبر ولاوصبر ولاه ولاحرّن ولا أذّى ولا تخي - حتي' الشوكة. يشا كبا إلا كف الما 
من شَطاياه » 

يذه - عق مسدكث” حدثنا عق عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كسب عن أبيه « عن النىّ 
نال : مثل للؤمن كالحامة من الزكرع : تفيؤتها الرريج مرة » وعد لها مسة . وءمل" للدافق كالأرزقر 
لاتزال” حتى يكون انجمافها مرة واحدة » 

وقال زكريا حد”ثنى سعل” حد ثنى ابن" كمب عن أبيسه كمب عن النبى” كَل 

:54م ل رشا إبراهيم ' بن النذر قال حل ثنى ع ْ فليح قال حلثنى أى عن هلال بن على من 
بنى عا بن الى" عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضي الل عنه قال د قال رسول. ال جل : مثل المؤمن 

كتّل اعهامة. من الزترع :من حيثة اننا لزع كفأتهاء فاذا اعّدّت نكا بلبلاء . والقاجر” كالأرزق سماء 
معتدلة » حت يقصمّها اله إذا شاء » 

[ الحديث 44 - ظرفه فى : 7455 ] 

ذه - ات عبد الله بن بوسف أخبرنا مالك عن محد ين عبد الله بن عبقر ارحن بن أب سنس 
أنه قال : مستا ميد بن يسار أبا الحباب يقول : ممت" أب هريرة يقول « قال رسول” ل يخ : :من كرد 


6 هب - كاب المرضى 
قوله ( بسم الله الرحمن الر<بم .تاب المرضى . باب ما جا. ىكفارة المرض) كذا هم » إلا أن البسملة سقطت' 
لآن ذر » وغاافهم النسق فل يفرد كاب المرضى هن كتاب الطب ؛ بل صدر بسكتاب الطب ثم بسمل» ثم ذكر 
د باب ما جاء » واسمر على ذلك الى آخر كياب الطب » و لكل وجه : وفى بعض الذخ دكتاب » . والمرضى جمع 
مريض » والمراد باارض هنا مرض البدن » وقد يطاق المرض على مرض القلب إما للكببة كقوله تعالى ( فى قلو.هم 
مرض ) وإما للشهوة كقوله تعالى ( فيطمع الذى فى فلبه مض ) ووقع ذكر مرض البدن فى القرآن فى الوضوء. 
والصوم والحج ٠‏ وسيأتى ذكر مناسبة ذلك فى أول الطب . والكفارة صيذة مبالغة من الك فير , وأصله التتغطية 
والستر , والمعنى هنا أن ذثوب المؤمن تتغطى با بتع له من ألم المرض ء قال الكرمانى : والاضافة بيائية لآن المرض 
ليست له كفارة بل هو الكغارة نفسها ٠‏ فهو كفوهم جر الآراك . أو الاضافة بممنى ه ف » ء أو هومن إضافة 
الصفة الى الموصوف ٠‏ وقال غيره : هو من الإضافة الى الفاعل » وأسئد الشكيفير للمعرض الكو نه سببه . قوإه 
( وقول الله عر وجل : من يعمل سوء! يحز به ) قال الكرماق : مناسية الآية ثلياب أن الآبة أعم » إذ الممنى أن كل 
من يعمل سيدّة فائة يحازى ما . وقال ابن المثير : الحاصل أن المرض ؟ا جاز أن يكون م-كفر! الخطايا فكذلك 
يكون جزاء لما . وقال ابن بطال : ذهب أكثر أهل التأويل الى أن معتى الآية أن المسل يحازى على خطاياه فى 
الديا بالمصائب التى تفع له ؤما ف-كون كفارة لها . وعن الحسن وعبد ألرحمن بن زيد : ان الأءة المذكورة نزلت فى 
الكفارة غاصة والأحاديثك فى هذا الياب تشهد للاول انتهى . وما نقله عنى.ا ووه الطبرى واعقيه . ونقسل ابن 
التين عن ابن عياس نحوه » والاول المعّمد . والاحاديث الواردة فى سيب 'زول الآية لالم تكن على شرط اليخارى 
ذكرها ثم أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ماذهب اامه الأكثر من تأو يلما , وميه ما أخرجه أحد وحصحه 
ابن حبان من طريق عبيد بن عمير عن عائّدة « ان رجلا ثلا هذه الآبة من يعمل سوءا يبر به 4 ققال : إنا 
لنجرى بكل ما عبلناء ؟ ملكنا اذا . فبلغخ ذلك النى يلج فقال : نعم يحزى ه فى الدننا من مصيبة فى جسده مما 
يؤذنه واه أحد وسححه ابن حبان أيضا من ديث إى بكر الصديق أنه قال « يا رسول الله كيف الصلاح بعد 
هذه الآة( ليس بأمانيك رلا أمانى أهل الكتاب » من يعمل سوءا يحز به » ؟ فقال ؛ غفر الله لك يا أبا بكر , 
للست عرض , الست تحزن ؟ قال قلت : بلى ٠‏ قال : هو ما تحرون به , ول-لم من طربق حمدبن قيس بن عفرمة عن 
أبى هريرة دللا ذات جر هن يعمل سوءا يمر به ) بلغت من السلمين مبافا شديدا . فقال النى لش2 : قارو[ 
وسددواء فق كل ما يصاب به المسل كفارة . حتى 'انسكية يشكما والشوكة يشا كراء . ثم ذكر المصلئف ف الباب ستة 
أحادرث : الحدوثك الأول حديث عائقة , قوله (مامن مصيبة) أصل المصبية الرمية بالسهم عم استهمات فى كل نازلة . 
وقال الراغب : أصاب يستءمل فى الخير والشر . قال الله تعالى ( ان تصبك حسنة تسؤم وان آصبك مصيبة) الأية 
قال : وقيل الإصابة فى الخير مأخوةة من الصوب وهو المطر الذى ينرل بقدر الحاجة من غير ضرر » وف اشر 
مأخوذة من إصابة اأسهم ٠‏ وتال الكرماتى ؛ المصيبة فى اللخة ما ينزل بالاؤسان مطلقا » وق العرف ما ثزل به من 
مكروه خاصة ‏ وهو المراد هنا ٠‏ قوله ( تصيب المسلم ) فى روأية مسلم من طريق مالك ويونس جميما عن الزهرى 
د مامن مصببة يصاب با الل , ولآاحيد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند « مامن وجع أو مرض يصيب 
المؤمن » ولابن حبان من طروق ابن أبى السرى عن عبد الرزاق « ما من مس يشاك شوكة فا فوقها » وتحوه لمسلم من 


٠١6 هو4٠ه‎ -ةه54٠ الحديث‎ 


طريق هشام بن عروة عن أبيه ٠‏ قولهِ ( حتى الشركة ) جوزر! فيه الحركات الثلاث , فالجى بعمنى الفاية أى حتى 
وي الى الشوكة أو عطفا على لفظ مصيبة ٠‏ والنصب بتقدير عامل أى حت وجداته الشوكة : والرقع عطافا 
على الضمير فى تصيب . وقال القرطى : قيده الحقةون بالرفمع والخصب ٠‏ فالرفع على الابتداء ولا يجوز على انحل . 
كنذا قال ٠‏ ووجبه غيره بأنه يسوغ على :قدر أن د هن» زاأئدة. قوله ) رشا كبا ( - أرله أى إشولةه غيره 
٠ 5‏ وفيه وصل الفمل لأن الآصل يشاك ا . وقال ابن الي : حقيةة هذا اللفظ ‏ يمنى فواه يشا كبا- أن 
يدخلبا غيره ٠‏ قات : ولا يازم من كو نه الحقيقة أن لا يراد ما هو أعم من ذلك حدى دغل ما إذا دغلت فى 
بغير إدعال أحد . وقد وقع فى رواية هشام بن عروة عند مسلم د لابصيب المؤءن شوكة . فاضانة الفعل ايها هو 
الحقيقة 7 ومحتمل إرادة الممنى الآعم »وهى أن تسخل بغير تفل أحد أو بفعل أحد لفن لا بطع الجمع بين إدادة 
القيقة والجاز باللفظ الوا<د يحوز مثل هذا ء ويشاكبا ضبط بيذم أوله ووقع فى لسخة الصفائق بفتحه ٠‏ وكسيا 
بعض شراح المصابيح لصداح الجوهرى ء الكن الجوهرى [ثا ضبطها لمعنى آخر فقدم لفظ ١‏ يشاك » إضم أوله ثم 
قال : والشوكة حدة الناس وحدة السلاح ء وقد شاك الرجل بشاك شوكا إذا ظبرت فيه شوكته وقوبت ٠‏ قوله 
) إلا كفر الله م عنه )ف رواءة أحن د إلا كان كفارة إذته » أى يكون ذلك عقوية بيب ما كان صدر مئنه من 
المعصية » ويكون ذلك سدبا لمذفرة ذنيه . ووقء فى رواية ابن حبان امذكورة , إلا رفعه الله با درجة ؛ وحظ عنه 
ما خطيئة » . ومثله الم من طريق الأسود عن عائعة ‏ وهذا بقتضى حصول الآ سنن معا : حصول الثواب , ودفع 
العقاب . وشاهده ما أخرجه الطبرانى ق ١‏ الأوسط . من وجه آخر عن عائشة بلفظ ١‏ ما ضرب على «ؤمن عرق قط 
إلاحط الله به عنه خطيئٌة » وكيتب له حسئة » ورفع له درجة » وسنده جيد . وأما ما أخرجه مسل أيضأ من طريق 
ععرة عنها د إلا كنتب الله له ها حدئة » أو حط عنه با خطيئة »كنذا وقع فيه بافظ « أو , فيحتمل أن يكون شكا 
من الراوى ؛ وحتمل التذويع ٠‏ وهذا أوجه ؛ ويكون الممنى . إلاكتتب الله له بها حمنة إن لم يكن عليه غطايا » أو 
حط عنه غطايا إن كان له خطايا . وعل هذا فقتضى الأآرل أن من لوست عليه خطيئة بزاد فى رفع درجته بقسدر 
ذلك » والفضل اسع . ( تنبيه ) : وقع ذا الحديث سب أخرجه أحمد وده أبو عوانة والحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شيبة الميدرى «١‏ أن مالقة أخيرته أن رسول الله يللع طرفه دجم ٠‏ لجعل بقلب على فر اشه و يشى » 
فالات له عائة : لو صدع هذا بعضنا لوجدت عليه » فقال : إن الصالهين يشدد عاهم » وأنه لا يصيب المؤمن نكبة 
شوكة , الحمدث ء وف هذا الوديثك تءقب على الشيخ عر الدين بن عبد السلام حيث قال : ظن, بعض الجبلة ان المصاب 
«أجور » وهو خطأ صريح ٠‏ فان الآواب والعفاب إ"ما هو على السكسب » والمصائب ليست متها : بلى الآجر على الصيز 
والرضا . روجه التعقب أن الاعاديث الصدريحة صريحة فى ثبوت الاجر » #جرد حصول المصيبة ٠‏ و أما الصبر 
والرضا فقدر زائد يمكن أن ياب علهما زبادة على ثواب المصيبة , قال القرافى : المصائب كفارات جوما سواء 
اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن ا الرضا عظم التكمفير و إلا قل » ككذا قال ؛ والتحقيق أن الصيبة كفارة إذئب 
يوازماء وبالرضا يؤجرعلى ذلك ؛ قن لم يكن الدصاب ذنب عوض عن ذلك دن الثواب ما بوازه . وزعم القراى 
أنه لا بحوز لأحد أن يقول للمصاب : جعل الله هذه المصيبة كفارة لذنبك , لآن اشارع قد جعابا كفارة فسؤال 
التسكفير طلب لتحصيل الحاصل ٠‏ وهو إساءة أدب على الشارع . كذا قال . وتمقب بما وردمن جواز الدعاء بما 
م واج ٠١‏ ء سم الارى 


احا و - لتاب المرضى 
هو واقع كالصلاة على النى يَلْقوْ وسؤال الوسيلة له ٠‏ وأجيب عنه بأن الكلام فبالم برد فيه ثىء ؛ وأما ما ورد فهو 
مشروع ء ليئاب من امةثل الآ فيه على ذلك . الحديث الثانى والثااك حديث أنى هيد وأبى هرررةمءاء قوله 
( عبد الملك بن عمرو) هو أبو عام العقدى مشرور بكنيته أكثر من اسمه ‏ وزهير بن تمد هو أبو المنذر الميمى ٠‏ 
وقد نكلموا فى حفظه » لكن قال البخارى فى والتاريخ الصغيرء : ما روى عنه أهل الشام فانه مناكير » وما دوى عنه 
أهل البصرة فإنه ميح .قات : وقال أمد بن نيل كان زهير بن عمد الذى بروى عنه الشاميون آخر لكثرة المنا 01 
اأتبى . ومع ذلك فا أخرج له اليخارى إلا هذا الحديث وحديئا آخر ىكتاب الاسئَءذان من رواية أبى عامى العقذى 


أيضا عنه : وابو عام بصرى » وقد تابعه دلى هذا الحديث الوليد بن كثير نى حديث الباب عن شيخه فيه عمد بن 
عمرو بن حاحلة عند ملم » رحلحلة عبملتيز. مهفتو حتين بينهما لام سا كنة وبعد الثانية لام مفتوحة ثم هاء قوله 
( عن النى يِل ) فى رواءة الوليد ب نكثير « أنهما سمما رسول الله عَكْهِ » . قوله ( من نصب ) بفّح الدون والمهملة 
ثم موحدة : هو التعب وزنه وهءناه . قوله (ولا وصب ) بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أى مرض وزنه ومعئاه » 
وقيل هو المرض اللازم ٠.‏ قِوله إولا ثم ولا حزن) هما من أمراض الباطن : ولذلك ساغ عطفهما على الوصب ٠‏ قوله 
(ولا أذى) هو أعم ما تقدم . وقيل هو خاص ما باحق الشخص من تعدى غيره عليه . قله (ولا غم) با لذين المعجمة 
هو أيضا من أمىراض الباطن وهو ما يضيق على القلب . وقيل فى هذه الآشراء الثلاثة وهى الحم والغم والحزن أن الهم 
ينشاً عن الفكر فم توفع حصوله ما يتأذى به والغم كرب حدث للقلب بسيب ما حصل » والحمزن نحدث لفقد 
ما يشق على المرء فقده . وقول الهم والغم بمعنى واحد . وقال الكرماى : الغم يشمل جبيع أنواع المسكروهات لآنه 
إما إسدب ما يعرض للبدن أو النفس , والاول إما حيث رج عن الجرى الطبيعى أو لاء والثانى إما أن يلاحظ 
فيه الذير أو لا. وإما أن يظور فيه الانقباض أو لا وإما بالنظر الى الماضى أو لا . الحديث الرابع حديث كعب » 
قوله ( حدثنا يحى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى , وسعد هو أبن أ,راهيم بن عبد الرحمن بن هوف الزهرى ٠‏ 
وعبد الله بن كعب أى ابن مالك الانصارى . قوله ( كالخامة ) با اخاء المسجمة وخفيف !لبي هى الطاقة الطرية الليئة 
أوالفضة أو القضبة » قال الخطيل : الخامة الزرع أول ما يندت على ساق واحد والالف منها منقلبة عن واو ونقل 
ابن التين عن القراز أنه ذكرها بالمهملة والفاء » وفسرها بالطاقة من الزرع . ووقع عند أحد فى حديث جابر « مل 
ألمؤ من مثل السفبلة لستقيم مرة وخر أخرى »ء ولهفى حديث لأبى" بن كعب «مثل الم من مدل الخامة تحمر مرة وتصفر 
أخرى» ٠‏ قوله ( تفيئها ) بفاء وتحتانية مبموز أى يلها وزنه ومعناء . قال الزركشى : هنا لم يذكر الفاعل وهو 
الريج » و به يتم السكلام » وقد ذكره فى « باب كفارة المرض » وهذا من أيجب ما وقع له فان هذا الباب الذى ذكر 
فيه ذلك هو « باب كفارة المرض » و لفظ الريح ثابت فيه عند معظم الرواة » ونقل ابن التين عن أبى عيد الملك 
أن ممى نفيئها ترفدها , وتعقيه بأنه ليس ف اللغة فا. إذا رقد . قلت : لعله تفسير معني » لآن الرقود رجوع عن 
القيام وفاء بحىه بمعنى رجع ٠‏ قَولْهِ ( وتعدها ) بفتح أوله وسكون المبملة وكسر الدال : و يضم أوله أيضا وفتح ثافيه 
والتديد . ووقع عند مسل « تفيئها الريح تصرعبا مرة وتعدلها أخرى ء وكأن ذلك باختلاف حال الريخ : فان 
كانت شديدة حركتها فالت بمنا وشمالا حتى تقارب السقوط .. وان كانمى ساكنة أو إلى السكون أقرب أقابتها . . 
ووقعف روابة زكريا عند مسل « حتى تهج » أى تستوى ويكل نضجها . ولأحذ من حديث جابر مثله ٠‏ قوله 
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) ومكل المثافق ( قَْ ود بث ألى هربرة المذكور بعده ١‏ الفاجر » وى رواية زكريا عند ملم . االكافر 36 قوله 
(كالآررة) تسح الهمزة وقيل بكسرما واحكون اثراء بعدها زاى » كنذا الآ كثر » وقال أو عميدة هو بوزن فاعلة ٠:‏ 
وهى الثارتة فى الارض »© وزده أو عييك بأن الرواة انففوا على عدم الد ٠ر‏ زا اختلفواق سكون الراء وتحريكبا 
والاكثر عل السكون . وقال أو حذيفة الديغورى : ألراء سا كزة » و ايس هو من نات أرض العرب » ولانيف 
فى السباخ بل يطول طولاشديداً ويفاظ . قال : وأخيرق الخبير أنه ذكر الصئوبر , وأنه لايممل شيا واتما 
يستخرج من أيجازه وعروته الزفت . وقال ابن سيده : الارز المرعر ٠‏ وقيل شجر بالشام يقال لثره الصنوبر . 
وقال الخطابى : الار زة مفتوحة الراء واحدة الارز وهو شجر الصنوير فا يقال . وقال القراز : قاله قوم 
بالنحربك , وقالوا :هو شر معتدل صلب لاحركة هبوب الريح ء ويقالله الارزن . قله ( انجمافا ) بجيم 
وهوملة ثم فاء» أى انقلاعبا ؛ تقول جعفته فاجمف مثل.قلءته فا تقلع ٠رأقل‏ ابن اين عن الذاودى معنا 
انكسارها من وسطها أر أسفلها . قال المباب : معنى الحديث أن المؤمن حييث جاءه أمى الله !نطام 4 » فان وقع له 
خير فرح بة وشكر ؛ وإن وقع له مكروه صير ورجا فيه الخير والأجر فاذا اندفم عنه اعتدل شاكرا . والكافر 
لا يتفقده الله باخمتياره » بل صل له التتهسير فى الدنيا ليتعسر غليه الال فى المعاد , حتى اذا أراد الله إهلاكه قصمه 
فيكون موته أشد عذابا عليه رأ كثر ألما فى خروج نفسه . وتال غيره : المعتى أن المؤمن يتلق الأعراض الواقمة - 
عليه اضعف حظه من الدنيا » فهو كأوائل الررع شدند الميلان لضءف ساقه : والكافر يخلاف ذلك , وهذا فى . 
الغالب هن حال الاثنين . قله ( وقال ذكريا ) هو ابن أَبى زائدة » وهذا التعليق عنه وصله مم من طريق عبد الله 
ابن تمير وجمد بن بشر كلاهما عنه . قوله (حدثنى سعد) هو ابن ابراهم المذ كور من قبل . قوله (حدثنى ابن كعب) 
بريد أنة مغاير لرواية سفيان عن سعد فى شيئين : أجسدهما [هامه اسم اين كعب . والثاتى تصرحه بالتحديث » 
فيستفاد هن رواية سفيان تسميته ومن رواية زكريا التصريح باتصاله. وقد وقع فى رواية لل عند سفيان تسميته .. 
عبد الرحمن بن كعب » و لعل هذا هو السر فى امه فى رواية ذكريا . ويستفاد من صذيع مس فى تخريح الروايتين عن 
سغيان أن الاختلاف اذا دار على ثقة لا يضر . الحديث الخامس حديث أنبى هررة ؛ قوله ( حدثى أبى ) هو فليح 
أبن ساجان . قله ( عن هلال بن على من بنى عامس بن أؤى ) كذا فيه » وليس هو من أنفسهم واما هو من موالهم 
وأسم جده أسامة وقد يفسب الى جده » ويقال له أيضا هلال بن أنى ميموئة وهلال بن أبى هلال :وهو مدت تابعى 
صغير موق » وفى الرواة هلال بن أنى هلال سلمة الفورى #ابعى مد أيضا بروى عن ابن عير » روى عنه أسامة 
ابن زيد الليئى وحده » ووم من خلطه لال بن على . وفيهم أيضا هلال بن أنى هلال مذحجى تابعى أيضا يروى 
عن أبى هريرة ٠‏ وهلال بن أبى هلال أبو ظلال بصرى تابعى أيضا » يأتى ذكره قرييا فى « باب فضل من ذهب 
بصره» وهلال بن أنى هلال شيخ يروى عن ألس أفرده الخطيب فى | تق عن أنى ظلال وقال انة مجبول » ولست 
أستبعد أن يكو ن واحدا ٠‏ قوله ( من حيث أننها الرخ كفأتما ) بفتح الكاف والفاء والحمو أى أمالئها » ونقل 
ابن التين أن منهم من رواه بغير مز ثم قال : كانه سهل الحهر » وهو كا ظن والمدنى أمااتها . قله (فاذا اعتدلت تكفا 
بالبلاء ) قال غياض : كذا فيه , وصوابة فاذا انقلبت , ثم يكون قوله :كفا رجوعا الى وصف المسل » وكيذا 
ذكره فى التوحيد . وقال الكرماف : كان المناسب : أن يقول فاذا اعّدات تكفا بالرح كا يتك.فأ المؤمن بالبلاء » 
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لكن الرخ أيضا بلاء بالنسبة الى الخامةء أو لانه لما شره المؤمن بالخامة أئيت لليشيه به ما هو من خواص المشبه . 
قلع : ويحتمل أن بكون جواب « اذاء محذونا . رالنقدير : استقامت » أى فاذا اعتدلت الريح استقامت الحامة » 
ويكون قوله بعد ذلك « 5-كفأ بالبلاء » رجوعا الى وصف المسل كا فال عياض ؛ وسياق المصنف ف « باب المشيدة 
والارادة » من كاب الاو مد بويد ما قات ء فانه أغرسة فيه عن حمد بن سئأن عن فلح عاليا باسناده الذى هنا 
وقال قبه د ذاذا سكزت اعتدات » وكذلك المؤءن 054 بالولاء ء) تذبيه) : ذكى المرى فى ١‏ الاطراف » فى ترججمة 
هلال بن على عن عطاء بن بسار عن ألى هررة ححديث «١‏ مدل المؤمن مثلى غامة الزرع خ فى الطب عن محمد بن سذان 
عن فليح وعن أبراهيم بن المنشر عن عمد بن فلح عن أببه عنه به» قال أبو القاسم_يمتى ابن عساكر لم أجد حديث 
مد بن نان ولا ذكره أو م.يعود فأشار إلى ان خلفا تفرد ذكره . قأت : وددانة ابراهيم بن الماذر فى كيتاب 
المرضى كا ترى لا فى الطب ء لكن الامى فيه سبل ؛ وأما رواية عمد بن سان فقد بينى أبن ذكرها اليخارى أيضاء 
فيتعجب من شفاء ذلك على هنين الحافظين الكبيرن ابن عساكر والمرى , ولله امد على ما أنم ٠‏ قوله (والفاجر) 
فى دواءة يمد بن نان ه والكافر » . وءذا يظور أن المراد بالمافق فى حديث كعب بن مالك نفاق الكفر . قوله 
( صما. ) أى صابة شديدة بلا تحويف . قوله ( يقصمبا ) بفتح أوله وبالقاف أى يكيرها ؛ وكأله مستلد 
الداودى فيا فسر به !لاتجماى . !سكن لا يلوم من التعبير بما يدل على اللكسر أن يكون هو الانقلام . لان 
الخرض ااقدر المشفرك بينهما وهو الازال والمراد خروج الروح من الجسد . الحديث السادس حديث أبى هريرة 
أيضا, قوإه ( عن مد بن عبد الله بن عيد الرحمن بن أبى صسعصعة ) هكدذا جرد مالك نسبه » ومنهم من ينسبه آلى 
جده » ومهم من ينسب عيد اقه الى جده ٠‏ ورقع فى رواية الاماعيلى من طر يق أبن القاسم عن مالك د حدق 
عمد بن عبد الله , فذكره ٠‏ قوله ( أب الحواب ) إضم المهملة وموحدةين عنففا . قوله ( من ,رد الله به خيرا 
يصب منه ) كذ! للا كثر بكسر الصاد والفاعل الله . قال أبو عبيد الحروى : معتاه يدتليه بالمصائب ليثييه عليها . 
وقال غيره : معئاء بوجه اليه البلاء فيصيبه . وقال اين الجوزى : أكز المحدئين إروية بكسر الصاد .» وسمءت 
ابن الحشاب يفتح الصاد.ء وهو أحسن وأليق . كذا قال» ولوعكس لكان أولى » والله أعل . روجه الطبى 
الفتم بأه أليق بالادب لقوله تعالى ( واذا مضنت فهو يشفين 2 . قلت : ويشمدكه للكسر مأ أخرجه أح_د من 
حديث مود بن ليد رفعمه ١‏ اذا أحب الله قوما | بثلاهم » فن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجرع » ورواته 
ثقات.. إلا أن عمود بن لب.:. اختاف فى سماعه من النى وله » وقد رآه وهو صغير . وله شأدد من ديك أس 
عند ااتزمذى ونه . وى هذه الاحاديث بشارة لي لكل مؤمن ؛ إن الادى لا ينفك غالبا من ألم يسبب 
مرض أو ثم أو نحو ذلك بماذكر ٠‏ وان الآساض والآرجاع والآلام ‏ يدئية كانت أو قلبية - نكفر ذنوب 
من تقع له . وسيأتى ف الباب الذى بعسده من حديث أبن مسعود دما من مس يصيبه أذى إلا حات؟ ابته عنه 
خطاباه » وظاهره تعممٍ جميع الذئوب : لكن الجبور خصوا ذلك بالصذائر ‏ الحسديث الذى تقسدم الاذبيه 
عليه فى أوائل الصلاة , الصلوات إلخس والجبمة الى اللدعة وومضان الى رمضان كفارات لما بننهن ؛ ما اجتنيت 
الكبائر » لملا المطلقات الواردة فى ااكغير على هذا المقيد . ومحتمل أن يكون معنى الأحاديث النى ظاهرها 
التعميم أن المدكورات صالحة لنكفي الذنوب ؛ في كاضر الله بها ما ثاء من الذثوب ؛ ويكرن كثرة اللكغير وقلته 
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باعتبار شدة المرض وخفته . ثم المراد بشكفير الذنب ستره أو حو أثره المرتب عليه من اتحةأق العقوية . 
وقد استدل به على أن بحرد حصول المرض أو غيره مما ذكر بترتب عليه التسكفير المذكور سواء انضم الى ذلك 
صير المصاب أم لا : _أبى ذلك قومكالقرطى فى « المفيم . ففال : حل ذلك اذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أ 
الله به فى قوله تعالى ( الذين اذا أصابتهم مصببة ) الآبةء لخينئذ يصل الى ما وعد الله ورسوله به من ذلك ٠‏ 
وتعةب بأنهلم بأت على دعواه بدايل » وان فى تعبيره بقوله د بما امى الله أظرا اذلم يقع هنا صبغة أن . وأجيت 
عن هذا بأنه وإن لم بقع النصريح بالأمى فسيافه يقتضى الحث عليه والطلب له »ففيه ممنى الآم . وعن الآول بأنه 
حمل الأحاديث الواردة با اتقبيد بالصبر على المطلقة ؛ وهو حمل ميح » ل-كن كان بتم له ذلك لو ثدت شىء منبها » بل 
فى إما ضعيفة لاحتج عا وإما قوية الكانها مقيدة بثواب صوص » فاءتبار الصبر فا [6ا هو الحصول ذلك الثواب 
ال+صرص ٠‏ مثل ما سبأتى فيمن وفع الطاعون ببلد هو أيها فصير واحتسب فله أجر شهيد ؛ وومثل حديث حمدبن 
خاله عن أبيه عن جده وكانت له حبة د سعمت دول الله ويلع يقول ‏ ان العجد [ذا سبقت له من الله منزلة فلم يماخها 
بعمل ارتلا الله في جد أو ولد أو ماله ثم صبر دلى ذلك حى ياغ :لك الانثلة » رواه 5 وأو داود ورجاله 
ثقات » إلا أن غالدا لم برو عنه غير ابنه عمد ء وأبوه اختاف فى اسمه لكن إام اأصحافى لا ضر . وحديث “درة 
- بمبملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلءة ' رفمه ه من أعطى فشكر . وابتلى فصير » وظام فاستذفر » وظلم فقفر » 
أو ايك لم الأمن وهم مرتدون , أخرجه الطبرائى ,سند حسن ٠‏ والحدبث الأنى قريبا « من ذهب بصره » يدخل 
فى هذا أيضا ٠‏ مكاذا زعم عض ءن لقيناء أنه استةرأ الاحاديث الواردة فى ااصبر فوجب_دها لا تعدو أحد 
الآمرين “'و ليس كا قال . بل صح اللقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه منالثواب » وذلك فا أخرجه مس هن 
حديث صهيب قال « قال رسول الله يع [ يجبا '''م المؤمن , إن أمرهكله خير 20 ] و ليس ذلك [ لأحد] لاؤمن 
إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر » ىو إن أصابته ضراء فصير فله أجر ٠‏ فكل فضاء اقه الس.لم خير » وله شاهد هن 
حديث سعد بن ألى وقاص بلفظ « محبت من قضاء اقه لدؤمن , إن أصابه خير حمد وشكر ‏ و إن أصابته مصيبة حمد 
وصبر » فالمؤمن يؤجر ىكل أءره , الحديث أخرجه أحمد والنماتى . ومن جاء عنه التهمريح ‏ بآن الأجر لا حصل 
جرد حصول المصيبة » بل الما حصل با التسكدفير فقط ‏ من السلف الاول أبو عيبدة بن الجراح ؛ فروى أحمد 
والبخارى فى ١‏ الادب | ارد , وأصل ف النساى إسئد جمد وصححه الماك من طريق عياض بن غطيف قال « دخلنا على 
ألى عبيدة فعوده من شكرى أصابته ذقانا : كيف بات | بوعبيدة ؟ فقاات امرأته حيفة : لقد بات بأجر . فقال أ بو 
عبيدة : ما بت بأجر » سمعت رسول الله يلج يقول : من ابتلاء الله ببلاء فى جسده فهو له حطة » وكأن أبا عبيدة لم 
يسمع الحديث الذى صرح فيه بالآجر لمن أصابته المصيبة , أو سمعة وله عل التقييد بالصير » والذى ماه مطلق 
خضو ل 21 جر العارى عن الصبر . وذحكر ابن بظال أن لوضهم استدل على حصول الآجر بالمرض بحديث أبى 
موسى الماضى فى الجراد باففظ , إذا ميض العبد أو سافر كيتب الله له ما كان بعمل يجا مقباء قال : فقد زاد على 
التكفير, و أجاب بما حاصله أن الزيادة لهذا نما هى باعتبار نبته أن لو كان .سا لدام على ذلك العمل المالح؛ نتفضل 


١ (‏ ) كاك داضا فى الطبعات المابقة ء وأ كلاه من صبيح دسل + كتاب الزهد » ١‏ باب المؤمن أمره كله خير » الحديث 54 


١.‏ ه- كتاب المرضى 


لقه عليه ,ذه النية بأن يكب له ثواب ذلك العمل » ولا يلزم من ذلك أن يساوية من لم يكن يصمل فى صمته شيئا . 
وممن جاء عنه أن المربض رركتت له الاجر كر ضه أبو هريرة ء فعند اليخارى ف ١‏ الادب المفرد» إسلد يم عله 
أنه قال د ما من ميض يصينى أححب الى؟ من الحى . لاما ندل فىكل عضو منى » وان الله بعطى كل عضو قسطه من 
الاجر » ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة رأيه . وأخرج الطراتى من طريق مد ن معاذ عن أبيه د عن جده أفى”ن 
كعب أنه قال : يارسول الله ماجزاء امى ؟ قال : تمرى المسنات على صاحبها مأ اخنتلج عليه قدم أو ضرب عليه 
عرق » الحديث » والاولى حمل الإثبسات والننى على حالين : فن كانت له ذنوب مثلا أفاد المرض تمحيسها , 
ومن لم تكن له ذثو ب كنتب له مقدار ذلك . ولما كان الأغاب من بنى آدم وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق 
أن المرض كفارة فقط , وعلى ذلك مل الاحاديث المطلقة ؛ ومن أثيت الآجر به نبو مول على تحصيل :واب 
يعادل الخطيئة » فاذا لم .كن خخطيئة توفر لصاحب المرض الثواب ء واقه أعل بالصواب . وقد اتيعد ابن عبد 
السلام فى « القواعد , حصول الجر على نفس المصيبة ٠‏ وحصر حصول الآجر بسدما فى الصير » وتعقب ما 
رواء أحد بسند جيد عن جابر قال ه استأذنت الح على رول الله يلقع فأمى با الى أهل قباء » ذمكوا اليه ذلك 
فقال : ما شت » إن شم دعوت الله كم فكشفبا نكم » وإن شلتم أن تكون الكم طبوراً .الوا : فدعبا » ووجه 
الدلالة منه أنة لم يؤاخذمم بشكواهم » ووعدم بأنها طبور لحم . قلت : والذى يظهر أن المصيبة إذا قارئها الصبر 
-صل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله » ران لم ,تحصل ااصبب نظر إن لم يحصل من ال+جزع ما يذم من 
قول أو فصل فالفضل واسع» و لكن المنذة منحطة عر متدلة الصابر السابقة » وان حصل فيسكون ذلك سببا 
لنقص الاجر الموعود به أو التكفير , فقد بسو بان . وقد بزيد أحدهما على الآخر » فيقدر ذلك يقنى لاحدهما 
على الآخر . وبشير الى التفصيل المذكور حديث مود بن لببد الذى ذكرته قربا والله أعم 


؟ - بإسيب شدة امرض 


045 - جِررشك) قبيصة حد ثنا سفيان” عن الامش ح / 

وحد نى شر بن عد أخبر نا عبد الله أخير نا شمية” عن الاش عن أب وائل عن مُسروق « عن عائشة 
رضى ان" عمها قالت : مارأيث أحدا أشد عليه الوّجم من رسول ان كلق . 

04 - وش مهدا بن بوسف حد نا سفيان” عن الامش عن ابراهير الى عن الحارث بن سويد 
« عن عبد الله رضي الل عنه قال : أنيت” النى" يو فى مرّضه - وهو أي وكك وسكا شديد؟ - وقلت : إنك” 
الثوعك” وعسكا شديداء قات : إن" ذاك بأن" لك أجر ين . قال : أجل" » ما من مسل ضيه أذى الاغيانية 
الله عنه خطاياه يا نحات وَرَق” الشجر» ظ 

[ الحديث بقده ‏ أطراة فى : كاه 2 تحكدء لحكهف, الأكرى] ' 


وله ( باب شدة المرض) أى وبيان ما فيها من الفضل ٠‏ قله ( وحدثنى بشر بن حمد أخيرنا عبد الله ) هو ابن 


الحديث )اه : ِ ١1١‏ 


المبارك . قوله (عن الاعش ) ككذا أعاد الآعش بعد التحو يل , ولو وقف ف السند الأول عند سفيان وول ثم 
قال كلاهما عن الاعمش كان سانا , سكن أظنه فمل ذلك لكونه سافه على لفظ الرواة الثانية وهى رواية شعبة : 
وقد أخرجها الاسماعيلى من طريق حبان بن مومى عن ابن المبارك بلفظ ه ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسول اله يت , وسافه من رواية أبى بكر بن ألى شيبة عن قبيصة شيخ البتخادى فيه بافظ ١‏ مارأيت أحداكان أشد ‏ 
عليه الوجع » والباق سواء والمراد بالوجع الأرض »؛ ؛ والعرب تسعهى كل وجع مضا . م زكر الصف حديثك 
ابن مسءود الأنى فى الباب الذى بليه » وقوله فى آخره« إلا حات الله بحاء مبملة ومد ا أمله حاتت 
بمثنا نين فأدغمت [جداهما فى الأخرى » والمءنى فت سد الخطايا قوله (حدثنا يمد بن يويف) 
هو الفرياق » وسفيان هو الثورى 


؟ - بإاسبيب شد الئاس بلا الافياه» 7 الأمئل الاثئل - 


مده - رشن| عبدان عن ألى حمزة عن الاعمش عن إبراهيم التيمى" عن الحارث بن سويد « عن 
عبد الله قال : دخلت على رول الله يلق وهو بولك فقات" : يارسول الله؛ إنك توك وكا شديدا . 
قال : أجل » إنى أوءك كا يوعك” رحلان مك . قاث ؛ ذلك بأن لك أجرين . فال : أجَل » ذاك كذلك » 
ما من مسل 'يصيبه أذَى # تشوكة فا فوقها - إلاكفر الله مها سيثاته ما تحط" الشجرة ورقها » 
قوله ( باب أشد الئاس بلاء الانبياء ؛ ثم الآمثل فالآمثل ) كذا للاكثر : وللذسنى « الأول فالأول, وجعهما 
المستءلى » والمراد بالآول الآواية فى الفضل » والامثل أفعل من المثالة واجمع أمائل وم الفضلاء. . وصدر هذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارى والنسائى فى ١‏ الكبرى » وابن.ماجه وصصده الترمذى وابن حبان والحا 1 كليم 
ن طريق غاصم بن بودلة عن مصعب بن معد بن أبى وقاص عن أبيه قال , قات يارسول الله أى الئاس أشد بلاء؟ 
قال : الانبياء » ثم الأمثل فالآمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه , الحديث وفيه «حتّى بمثى على الارض وما عليه 
خطيئة , , أخرجه الحام من روأية الملاء بن المسيب عن معدمب أيضا . وأخرج له شاهدا من حديث أنى سعيق 
ولفظه ١‏ قال : الانبياء : قال : ثم هن ؟ قال الملماء قآل.: ثم من ؟ قال : الصالمون » الحديث , وليس فيه ما فى آخر 
حديث سعد ؛ ولمل الا ثمارة بلفظ « الآول فالآول الى ما أخرجه الأسائى وصمحه الماك من حديث فاطمة بنت 
امان أخت حذيفة فالت «١‏ أنوت النى ببق ف نساء نعوده »فاذا ةاء يقطر عليه من شدة الح , فقال: إن من أشذ 
الناس بلاء الأنبياء . ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلوتهم , . قله ( عن أبى +زة) هو السكرى ينم المهملة وتث_ديد 
٠‏ الكاف ٠‏ وله (عن إراهيم التيمى ) هو ابن يزيد بن شريك » والحارث بن سويد هو تيعى أيضاء وف الاستاد ثلاثة 
من التّابعين فى نسق كوفيون ٠‏ وايس للحارث بن سو بد فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر يأنى فى الدموات » 
لكاتهما عنده عن طرق عديدة . وله عنده ثالث «ضى ف الاشربة من روايته عن على بن ألى طالب . له ( دخلت 
على الني يَأ وهو بوعك) فى رواءة سفيان التى قيلبا أتيت الا النى بينج فى مرضهء والوعك بفتّح الواو وسكون العين 
المبملة الحى وقد تفتتس وقيل ألم الى » وقيل تعبا , وقيل إرعادها الموعرك وتحر يكبا إياه ؛ وعن الاسممى الوك 


١11‏ وب كتاب المرضى 


الحر . فانكان تمفوظا فلعل ا ى سويت بوعكا خحرارتما . قوله (ذلك ) إشارة الى مضاعفة الاجر بشدة الى » 
وعرف بهذا أن فى الرواية السابقة فى الباب قبله حذة يعرف من هذه الرواية وهو قوله ه اتى أرعك ؟آ يوعك 
رجلان مندكم » ٠‏ ققوله ( أجل ) أى نعم وزنا ومعنى ٠‏ قَوله ( أذى شوكة ) التنوين فيه لاتقليل لا للجنس ليصح 
ترتب فوقها ودوئها فى العظم واسْتارة عليه باافاء . وهو تمل فوفها فى الظم ودوتها فى الحقارة وعكيه ء والله 
أعل ٠‏ قوله (كا تحط) بفتح أوله وضم الموملة وتشديد الطاء الميملة أى ثلقيه منتثرا . والحاصل أنه أثبت أن المرض 
إذا اشمّد ضاعف الاجر ء ثم زاد عليه إءد ذلك أن المضاعفة تاتهى الى أن نحط السيئات كلها أو المعنى : قال نعم 
شدة المرض ”رفع الدرجات و#ط الخطيئات أبضا حى لا ببق منها شىه ؛ ويشير الى ذلك حديث سعد الذى ذكرنه 
قبل « حي بمثى على الارض وما دليه خطيئة . ومثله حديث أبى هربرة عند أحد وابن أبى شيبة بلفظ « لايزال 
البلاء بالئومن حتّى ياق النه و ليس عليه خطيئة ٠‏ قال أبو هريرة : ما من ومع يصينى أحب الى من الحى ‏ انما تدخعل فى 
كل مفصل من أن آدم ٠‏ وأن الله يمطى كل مفصل قبطه من الاجر » ووجه دلالة دديث الباب على الترجمة من جبة 
قياس الانبياء على نبينا مد يلع والحاق الاولياء هم لقربهم هنهم وانكانت درجتهم منحطة عنهم » والسر فيه 
أن البلاه فى مقا بلة النعمة ٠‏ فن كانت نعمة الله عليه | كثر كان بلازه أثيدء ومن ثم ضوعف <ن الحر على العيد , 
ويل لآمبات المؤمنين (ر من يأت منكن بفاحشة مبياة يضعف لا المذاب ضهفين ) قال ابن الجوزى : فى الحديثك 
دلالة على أن القوى حمل ما حمل . والضعيف برفق به إلا أنه كلرا قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء » ومنهم من 
ياظر إلى أجر البلاه فييون عليه البلاء . وأعلى من ذلك درجة من .رى أن هذا تصرف امالك فى ملمكه يسم وذ 
يءترض » وأرفع منه من شغلته الحبة عن طلب دفع البلاء . وأهى المراتب من يتلذذ به لانه عن اختياره شأ » 


والنه أعل 


و 
ع - بإسيسب وجوب عيادة اأريض 
- مم ههه > 6 م 0 

064 سس 677 قدنية ن سعهودك حل نيأ ابو عوانة عن منصور عن أبى وائل معن الى موةى الاشمرى 

فال ١‏ قال رسول لله يليه : أطموا الجائم ؛ وُودوا الريضةء وفكوالاماى » 
7 5-1 5 5 7 2 ع عه 

ف عن حو وَزشنا حفص يو مر حد كا 06 قال اخبردن أشعث” نَ سايم قال ممعت معاوبة بن ويد 
إن مقرن عن البراء بن عازب رضى الل عنهما قال « أمرءنا رسول الل عَيّْه بسيم ومهانا عن سبع : نهانا عن 
خام الذعب » وليس الحرير والديباج والاسْتَبرق ؛ وعن الدسَي» واليثرة . وأم رتنا أن تقيم انار » ونمود 

5-5 0 
ا مرنض 34 ونفسى السلام « 

قوله ( باب وجوب عبادة ألمر بض ) كاذا جوم بالوجوب على ظاهر الاس بالعيادة د و تدم حدايثك أنى هريرة 

فق الجنالوق ل حقى لمم على المسلم خمس « فذكر مهأ صيادة المررض لل ووقع فى دراية مس 0 خمس حب للمسلم على 
المسل » فذكرها منما » قال ابن بطال : سمل أن يكون الأمى على الوجرب بمعنى السكفاية كاطمام الجائم وفك 
الاصير 8 ويحتمل أن يكون للندب الحث على التواصل والأآلفة 2 وجورم الداودى بالاول فقال : هى فرض نجحه_له 


الحديث ؛4ده- .موه ١‏ 


بعض الناس عن بعض »ء وقال الجوور : هى فى الاصل ندب ء وقد نصل الى الوجوب فى حق بعض دون بعض ٠‏ 
وعن الطبرى : متأ كد فى حق من ترجى بركيةه » ونسن فيمن براعى حاله » وتباح فيا عدا ذلك ؛ وفى السكافر 
خلاف ؟! سيأ قى ذكره فى باب مفرد . و نفل الثووى الاجماع على عدم الوجوب ؛ يعنى على الاعيان . وقد تقدم 
حديث أبى مومى المذكور هنا فى الجباد وفى الولاة ‏ وذكر بمده حديث اابراء عضرا مقتصرا على إءض الخصال 
السبع , ويأق شرحه مستوق فى كتاب اللباس أن شاء الله تعالى . واسّدل بعموم قوله ه عودرا المراض » على 
مشروعية العيادة ىكل ريض ٠‏ لكن استانى بعضمم الآرمد لكون عائده قد يزى ما لا براه هو ء وهذا الاس 
خارجى قد يأى مثله فى بقمة الأماض كالمغمى عليه ؛ وقد صقيه المصنف به وقد جاء فى عمادة الارمد مخصوصها 
حديث زيذ بن أرقم قال دعادى رسول الله يلع من وجع كان بعرى » أخرجه أو دارد ركصه المام رهو عند 
البخارى ف ١‏ الادب المفرد » وسماقه تم : وأما ما أخرجه البق والطبرانى مىفوط ١‏ ثلانة ليس كم عيأدة : أأمين 
والدمل والضرسن » فصحح الوبق أنة موفوف على بحى بن أبى كثير » ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقبيد بزمان 
#ضى من ا بتداء مرضه وهو قول الجهود » وجزم الفزالى فى , الاحياء » بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث » واسقّند الى 
حدرث م1 ابن ماجه من أنس دوكان الى 2 ٠‏ هود مرإضأ إلا بعد ثلاث , وهذا حديبث ضهيف جدا تذرده 
به مسلمة بن على وهو متروك » وقد مكل عنه أبو حاتم فقال : هو حديث باطل ‏ ووجدت له شاهدا من حديث أبى 
هر برة عند الطرائى فى والاوسط» وفيه راو متروك أيضا . وبلتحق بعيادة المريض موده وتفقد أحواله والتاماف 
به » ورا كان ذلك فى العادة سبيا لوج-ود نعاطه وانتماش قوته . ٠‏ فى إطلاق الحدرث أن الميادة لا ثثةيف يوقت 
دون وقت » لكن جرت العادة ما فى طرق التهار » وترجة البخارى ف الادب المفرد ١‏ العيادة فى الليل» د ساق عن ' 
غالد بن الرببيع قال د لما ثقل حذيفة أتوه فى جوف الليل أو عند الصبْح فقال : أى ساءعة هذه ؟ فاخيروه » فقال : 
أعوذ بالله من صباح الى النار » الحديثء و تقل الاثرم عر أحمد أنه ةل له بعد ارتفاع الهار ف ااصيف : نعود 
فلانا؟ قال : ليس هذا وقت عمادة ٠‏ ونقل أبن الصلاح عن الفراوى أن العيادة تستحب ف القداء ليلا وف أأصرف 
نجارا ٠‏ وهو غريب . ومن آداما أن لا يطبل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله : فان اقتضت ذلك 
ضرورة ذلا بأس كا فى حديث جابر الذى بده . وقد ورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد . منها عند مسم 
والترمسذى من حديث ثوبان « ان المسل اذا عاد أاه المسلم ل بزل فى خرفة الجئة » وخرفة إضم المعجمة وسكون 
الزاء بعدها فاء ثم هاء هى الثّرة اذا نضجت ٠‏ شبه ما وزه عائد المررض من الثواب »ا حوزه الذى يحتنى القر . 
وفيل المراد ما هنا الطر يق » والممئى أن المائد بمثى فى طر بق تؤديه الى الجنة , والانسير الاول 'ولى » فقد أخرجه 
البخارى فى ١‏ الادب المفرد » من عذا الوجه وفيه « قات لاى قلاءة : مأخرفة الجزة ؟ قال : جئاها » وهو عند مسلم 
من جملة المرفوع , وأخرج البخارى أيضا من طريق عير بن الحم عن جابر رفعه , من عاد مضا خاض فى الرحة 
حتى إذا قعد استقر فبها » وأخرجه أحد والبزار وصححه ابن حبان والحام من هذا الوجه و ألفاظهم فيه عتتلفة » 
ولاحد تحوه من حدديث كعب بن مالك إسند حسن 


باعسيسب عيادة امم عليه 
.انس 0ج ١‏ - نتم إليارى 


١١5‏ - كلتاب المر ضى 


١مده‏ - وررشرن) عبد” الله بن مدر حداثنا سفيان عن ابن المنحكدر سمم” جاب بن عبد الله رضى الله 

عنهما يقول « مرضت” مرضاً» فأتانى البى يَك مود ى وأبو بكر وها ماشيان » فوجدانى أغمى' عل 6 
فرضاً الاب يكيو م صب وضوء على" » ذأفقت” فاذا لبَق » فقلت : يارسول الله »كيف أسكم” فىنمالى ؟ 
كيف أقضى فى مالى ؟ فم يجبنى ببشى" » حتى' نزّلت“' آي الهراث » ْ 

قوله ( باب عيادة المغمى عليه ) أى الذى يصيبة غثى #تعطل ممه قوت الحساسة . قال إن المثير : قائدة الترجمة 
أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة اسكونة لا يعم بعائده » ولكن ليس فى ححديث جابر التصريح 
بأنهما علما أئة مغمى عليه قيل عيادتة ؛ فلعله وافق -ضورهما . قلت : بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال 
بحينهما وقبل دخوهما عليه 2 ومحرد عل المريض بعائده لا تتوقف دشر وصبة العيادة عليه لآن وراء ذلك جبر 
خاطر أهله » ومابرجى من بركة دعاء المائد ووضع بده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعو يذ 
الى غير ذلك 3 وقد تقدم شرح حديث جاو المذ كور فى كتاب الطبارة وق تفسير سورة النساء 

1 - بسي نضل من بصرع” من الريح 
7 لد وها 00 وكيا 5 عن عران أبى بكر قال عداتق عطاة ب فق ر بارج قال 2 قال 
٠ 8 ١ 2 3 2‏ ' 

فى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذم المرأة السوداه أتت البى" يَيع فقالت : 
إى 0 وإنى أنكشن” ٠‏ فادع ال لى . قال : إن رشمتٍ صبرت ولك الجنة» وإن شت دعوت الله أن 
أيما فيك ٠‏ فقالت : أصبرٌ . فقالت : إنى أنكشن” ٠‏ فادع” الل لى أن لا أتسكشف ء فدعالحا» ٠‏ حدثنا مره 
أخبرنا مخلن” عن ابن ج ربح أخبرف عطاء أنه رَأَى' أم؟ 3 فر ء تاك المرأة الطويلة الدوداء » على ستر الكمبة 

قوله ( باب فضل من يممرع من الريح ) انحباس الرريح قد يكون سيبا للصرع . وى علة منع الاءضاء الرئيسة 
عن انفعالها مئعا غير تام ٠‏ وسيبه ريح غليظة :نحبس فى منافذ الدماغ » أو يفار ردى. يرتفع اليه من بعض 
الاعضاء , وقد طيعه أشنج الاعضاء فلا إبق الشضص معه منتصبا بل سقط ويقذف بالويد أذاظط الرطو بة » وقد 
2 ن الصرع من الجن , ولا بقع إلا من النفوس الخبيثة هنهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية و لما لايقاع 
الأذية بدء والآاول هو الذى يثبته جميع الاطباء وري ذكر ون علاجه ‏ والثاتى محده كثير نهم ؛ و إعضهم إخبته و لا 
يعرف له علاجا إلا بمقاومة الارواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الارواح الشررة ألم نهلية وتبطل أنمالما ٠‏ ومن 2 
أص منهم على ذلك إبقراط فقال مأ ذكر علاج المصروغ : هذا إنما ينفع فى الذى سيبه أخلاط , وأما الذى يكون 
من الادواح فلا . قوله ( يح ) هو ابن سعيد القطان . قوله ( عن عدران أبى بكر ) هو الممروف بالقصير , 
( هذه المرأة الوداء ٠‏ فى روابة جعفر الم.تغفرى فى «١‏ كتاب الصحابة » وأخرجه أو مومى ف « اأذيل » من 


الحديث 169ه : ه١١‏ 


طريقه ثم من رواءة عطاء الحراساى عن عطاء بن أبى رياح فى هذا الحديث « فأراتى حدشية صفراء عظيمة فقال : 
هذه سعيرة الاسدية » ٠‏ قوله (فقا لت إن بى هذه المؤئة (1)) وهو يضم امم إعدها همرة سا كئة : الجنون » وأخرجه 
ابن مردوية فى التفسير من هذا الوجه فقال فى روايته , ان فى هذه المؤنة يءى الجنون » وزادفى روايءته وكذا ابن 
منده أنها كانت تمجمع السو ف والشعر والليف , فاذا اجتمعت لماكية عظيمة نقعنتها فنزل فما د ولا نكونا كالتى 
نقضت غزلماء الاية ؛ وقد تقندم فى تفسير النحل أنها امرأة أخرى . قوله ( ولف أسكدف ) عثناة وتشديد 
المعجمة من الشتكشف , وبالنون الساكئة خففا من الانكشاف » والمراد أنها خشيت أن تظبر هوزتها وهى لا 
تشعر . قله فى الطريق الاخرى ( حدئنا جمد ) هو ابن سلام وضرح به فى« الادب المفرد » ؛ وعخلد هو ابن بزيد. 
قوله ( انه رأى أم ذفر ) بضم الزاى وفتح الفاء . قوله ( تلك المرأة ) فى دواية الكشمييتى « تلك امرأة » ٠‏ قوله 
( على ستر الكعبة ) بكسر المهملة أى جالسة عايا معتمدة؛ ومجحوز أن يتعاق بقوله ه دأى +: ثم وجدت الحديث فى 
«الادب المفرد» البخارى وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه وقال دعلى سل الكمية »قالته أعل . وعد اليزار . 
من وجه آخر غن ابن عباس فى نحو هذه القصة أئها قالت وانى أغاف الحبيث أن يحردثى » فدما لها فكانت اذا خشيت 
أن يأنيها نأتى أستار الكمبة قنتعلق بهاء وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريح هذا الحديث مطولاء وأخرجه ابن 
عبد البر فى « الاستيعاب » من طريق حجاج بن د عن ابن جريح عن الحسن بن دسل أنة سمع طاوسا يقول « كان 
النى يكل يؤنى باجا نين فيضرب صدر أحدم فييرأ فأ بمجنوثة يقال لما أم زفر » فضرب صدرها فل :برأ , قال 
ابن جريح وأخيرتى عطاء » فذ كر كالاى هنا , وأخرجه ابن منده فى ٠‏ المهرفة » من طريق حنظلة بن أبى سفيان 
عن طاوسصن فزاد ه وكان يننى عايها خيرا » وزاد فى آخره ه فقال : ان ينيعها فى الدنيا فلها فى الآخرة خيرء وعرف 
ما أوردته أن اممبا سعيرة وهى #بهلتين مصغر » ووقع فى رواية ابن منده بقاف يدل الءين » وفى أخرى الاستذفرى 
بالكاف , وذكر ابن سعد وعبد الذنى فى « الممهمات » من طريق الزبير أن هذه المرأة فى ما شطة خذيحة التى كانت 
تتعاهد النى يلع بالزيارة يا سيأتى ذكرها فى كباب الادب إن شا. الله تعالى ٠‏ وقد يؤخذ من الطرق التى أوردتها 
أن الذىكان بأم زف ركان من صرع الجن لا من صرع الخلط . وقد أخرج العزار وابن حيان من حديث أبى هريرة 
شدها بقصستها و لفظه « جاءت امىأة بها لمم الى رسول الله بَلْكعْ فقالت : ادع الله. فقال: إن شت دعوت الله فشذاك 
وإن شدت صبرت ولا حساب عليك . قاات : بل أصير ولا حساب فلى . وف الحديث فضل من يصرع ‏ وأرنف 
الصير على بلايا الدنيا بورث الجئة ‏ وآن الأأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن غلم من نفس الطاقة ولم يضعف 
عن النزام الشدة » وفيه دايل على جواز ترك التداوى » وفيه أن علاج الآمراض كلها بالدعاء والالتجاء الى الله 
أنمجع و أنفع من العلاج بالعقافير » وأن تأثير ذلك وانفمال البدن عنه أعظم من تأثير الآدوية البدنية » والكن إتما 
نجع بأ بن : أحدهها من جمة العلمل وهو صدق القصد . والاخر من جبة المداوى وهو قوة توجمه وقرة قابه 


بالتقرى والنوكل » والله أعم 


5 . ء 
٠/‏ - بيست نضل من ذهب دمر ه 


١ (‏ ) لمل هنه رواية الشارخ » وهى غير روابة الجامم الصميح القى فى الأيدى 


٠ 11‏ كتاي: المرطى 
+16ه - مرش عبد الله بن بوسف أخبرنا ليث" قال حدثنى ابن الماد عن مرو مُولى' الطليب عن 
أنس بن مالك رضى اله عنه قال د سمعت الى روي يقول : إن الله قال : إذا ابتَلوت عبدى عبييتيه فصبر 

- ع 5 
عوضته مهما الجنة » . بريد عينيه : نابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس دن الزي يون 

قوله ( باب فضل من ذهب بصره ) سقطت هذه النرجمة وحددها من رواية النسن » وقد جاء بلفظ القرجمة حديث 
أخرجه الزار عن زمد َ ارتم بافظ دما ابل عيد بعد ذهاب ددنه يأشد من ذهاب لصره » ومن اثلى إدتكس ه* 
فصى حت يلق اقه لق اقه تعالى ولا حساب عليه , وأله عند أحمد بغير لفظه إسئد جيد ؛ والطاراق من حديث 
ان عير بلفظ ١‏ من أذهب اقه بصرهء فذكر نحوه . قله ( حدثني ابن الحاد ) فى رواية المصنف فوالآدب المفرد» 
عن عبد الله بن صالح عن الليث د حدثنى بزيد بن الحاد,» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة . قوله ( عن عبرو ) أى 
ش ابن أنى ععرو ميسرة ( مولى المطلب ) أى ان عبد الله ن حنطب ٠‏ قوله ( اذا ابكليت عبدى حبيبتيه ) بالتثنية , 
وقد فسرهما آخر الحديث بقوله و يريد عينيه » ولم يصرح بالذى فسرهماءو المراد بالبيبتين انحبو بتان لآنهما أحب 
أعضاء الانسان اليه » لما حصل له بفتدهما من الا.ف على فوات رؤية ما يريد رثربته من خير فيسر * » أو 
شر فيجتنبه ٠‏ قوله ( فصير ) زاد الترمذى ق رواته عن أفسن 8 واحقسب » », وكذا لابن حبان والترمذى من 


حديث أنى هررة؛ ولان حبان من -دديث ابن عراس أيضا والمراد أنه يصبر مستدضير! مأ وعد الله به الصا بر 
من الثواب , لا أن يصبر جردا عن ذلك . لان الاعمال بالنيات , وابتلاء الله عبده فى الدنيا ليس من سغطه عليه بل 
إما لدفع مكروه أو لك.فارة ذنوب أو لرفع منزلة , فاذا تلق ذلك بالرضا "م له المراد وإلا إصبر يا جاء فى حديث 
سلمان د ان ميض المؤمن يجعله الله له كفارة ومسمتها ٠‏ وان مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا 
بدرى لم عقل ول أرسل , أخرجه البغارى فى ١‏ الادب المفرد » موقونا ٠‏ وله ( عوضته منهما الجئة ) وهذا 
أعظم العوض » لآن الاانذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة باتى ببقائها » وهو شامل لكل من وقع له 
ذلك بالشرط المذكور . روقع فى حديث أبى أمامة فيه فيد آخر أخرجه اليخارى فى ١‏ الادب المفرد » بلفظ ١‏ اذا 
أخذت كر تيك نصرت عند الصدمة واحتسدء » فاشار الى أن الصير اانافع هو ما يكون فى أول وقوع البلاء 
فيفوض ويسل » والا فنى ضجر وآقلق فى أول وهلة ثم بنّس فيصبر لا يكون حصل المقصود ؛ وقد معلى حديث 
أنس ف الجنائز ١‏ انما الصير عند الصدمة الاولى » وقد رقع فى -دديث العرباض فيا صححه ابن حبان فيه بشرط آخر 
ولفظه ١‏ اذا سابت من عبدى كر 6:.ه وهو مهما ضذين لم أرض له ثوابا دون الجئة اذا هو حمدى عليهما دم أر 
هذه الربادة فى غير هذه الطريق » واذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذى له أعمال صالحة أخرى يزاد فى رفع 
الدرجات , قوله (تابعه 55 بن جار وأو ظلال ن هلال عن أنس) أما متابعة أشعث بن جاو وهو أبن عيدالله 
ابن جار نسب الى جده وهو أبو عبد الله الاعمى البصرى الحداى يضم الحاء وآشديد الدال المهماتين » وحدان 
بطن من الآأزد » وهذا يقال له الازدى ٠‏ وهو الل إنم المهملة وسكون المبم وهو عناف فيه , وال الدارةطنى 
يعتد به ليس له ف البخارى إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ « قال ربكم من أذهبت كر يمنيه ثم صير واحتسب 
كان ثوابه الجنة» . و أما متابمة أبى ظلال فأخرجبا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عه قال دخات على أنس فقال 


الحديث موده - 0564 ١١‏ 
سس 0 
لى : أدنة » م ذهب بصرك ؟ قات : وأنا صغير ٠‏ قال : ألا أبشرك ؟ قلت : بلىء فذكر الحديث بلفظ ١‏ ما لز 
أغذت كرعتيه عندى جراء إلا الجنمة « وأخرج ااترمذى من وجه آخر عن أبى ظلال بلفظ ١‏ اذا أخذتكر»ر 
عبدى فى الدنيا ل يكن له جراء عندى الا الجنة , . ( تنبيه ) : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف أمىا 
هلال » والذى وفع فى الاصل أو ظلال بن هلال صواءه إما أبو ظلال هلال حذف ١‏ ابن » و إما أبو ظلال بن أي 
هلال بزيادة د أبى» ؛ واغتاف فى امم أبيه فقيل ميمون وقيل سويد وقيل يزيد وفيل زيد » وهو ضعيف عنا 
ايع الا أن اليغارى قال إنه مقارب المد بث : وليس له فى صصحه غير هذه المتابمة . وذحكر المرى فى ترجثا 
أن ابن حيان ذكره فى الثقات » وليس تحيد , لآن ابن حبان ذكره فى أأضعفاء فقال : لا بحوز الاحتجاج بهء و1 
ذكر ف الثقات هلال إن أبى هلال آخر روى عنه يحى بن المتوكل ‏ وقد فرق البخارى بإنهما 0 ولهم شيخ ثالع 
يقال له هلال بن أبى هلال نابعى أيضا روى عنه ابنه عمد , وهو أصلم حالافى الحديث منهما ء والله أعم 

م -ياسيت عوادة النساء الرجال” ( وعادت' أ اله رداء رجلا من أهل المسحد من الانصار 
هده > وَرْشن) قُتَببة “عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةة أنها قالت «لما قدرم رسول 
لله ييه للديدة وَعك أبو بكر وبلال” رض الله عههما ٠‏ قانت : فدخلت” عليهما فلت : يا أبت كيف نهدل ؛ 
ويا بلا ل كيف تمدك ؟ قالت : وكان أبوبكر إذا أحَذته الحى يقول : 
11 عكار مصبح فى أمو والوت” أدنى' من شراكٌ عو 
وكان بلال إذا أفلحت عنه يقول : 
ألاليتة شعرى هل أبيان" ليل بواد وحَولى إذير وجليل 
وهل أرِدَن' بو ما مياد مجنة2 وهل دون" لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : لشت الى رسول افر يِه فأخبرنْه ء فقال : الهم" مب" [لينا الدينة كحبنا مكة أو أشد » 
الهم وصحّْها ' وبارك لنا فى مُنتها وصاعها » واتقل “اها فاجسلها بالجحفة » 
قوله ( باب عيادة النساء الرجال) أى ولو كانوا أجانب بالشرط الممدّير ٠‏ قوله ( وعادت أم الدرداء دجلا من 
أهل المسجد من الانصار ( آل الكرماى لآنى الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء 3 فالكبرى اسمرا خيرة بالخاء 
المعجمة المفتو-<ة بعدها تحن نية ساكنة صحابية ٠‏ والصغرى اسمها مجيمة بالجهم والتصغير وهى تابعية ٠‏ والظاهر أن 
المراد ها الكبرى , والمسجد مسجد الرسول عه بالمديئة . قات : وما ادعى أنه الظاهر لي ىكذلك ٠‏ بل هي 
الصذرى ء لآن الاثر المذكور آخر جه اليخارى «١‏ الاذب المفرد » من طريق الحارث بن عبيد ؛ وهو شاى تابعى 
صغير م يلحق أم الدرداء السكبرى ٠‏ ذانبا مانت ق خلافة ءثان قبل موت أبى الدرداء ِ قال : رأت أم الدرداء صلل 
رحالة أعو اد لبس لما غشاء تعود رجلا من الافصار فى المسجد ٠‏ وقد تقدم فى الصلاة أن أم الدوداء كانت تجلس فى 


١4‏ 6 كتاب المرضى 
ل ل ب ا 1 
الصلاة جلسة الرجل ؛ وكانت قةمة » و بيات هناك أنها ااصذرى والمخرى عاشى الى أواخر خلافة عبد الملك بن 
مروان ومانت فى سنة احدى رتمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سمنة . ثم ذكر المصنف ححديث طائشة قالت « لما قدم 
رسول الله 22 المدينة وعك أبو بكر وبلال . قاات : فدخلت عايهما » الحديث ؛ وفد اعترض عليه بأن ذلك قبل 
الحجاب قطعا . وقد تقدم أن فى إعض طرته « وذلك قبل الحجاب , : وأجيب بأن ذلك لا يضره فيا ترجم له من 
عيادة المرأة الرجل فانه بحوز إشرط التستر ؛ والذى ممع بين الآمرين ما قبل الحجاب وما بعده الآمن من الفتئة 
وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أبواب الحجرة مر أوائل المغازى » وقوله ف البيت الذى أو , ألا ايك 
شعرى هل أبيتن ليلة بواد » كنذا هو بالتتكير والامام » والراد به وادى مكة . وذكر الجوهرى ف الصبماح 
مايقتضى أن الشعر المذكور ليس ليلال »ء فانه قال :كان بلاك يتمثل به » وأورده بافظ «هل أبيتن ليلة > حوللء 
وقوله ١‏ شامة وطفيل » هما جبلان عند اجمبور ؛ وصوب الخطابى أنهما عينات » وقوله «كيف تحدك , ؟ أى تمد 
نفسك ء والمراد به الاحساس » أى كيف تعل حال نفيك 

5 - بإسسيب عيادة الثبيان 
6ه - وَرث) حجاج بن مهال حدئيا شعبة” قال أخبرنى عاصبد فال سممت” أيا عيانَ عن أسامة بن 
زيد رضىء اله عنما ٠‏ ان ابنة النبى َل أرسات اليه وهو مم النى' َيه وسمل وأى؟- : نحصب أن" ابنق 
قد 'حضرّت فأشبلنا ٠‏ فأرسل- إلمها السلام” ويقول : إن" شُّ ما أخذ وما أعطى' » وحكل* ثى عندء مستي » 
تلتحتسب ولتصير . فأرسَلت' تقس عليه » فقام الب" َل وقداء فر فم المبى فى حَبثر الى هونن تدم 
ففاضت عينا انبئ يي » فقال له سعل” : ماهذا يارسول الله ؟ قال : هذه رحة وَضَمها الله فى قلوب من شاء من 
عباده ل ولا وحمت 2 7 رعهادم إلا ارحاء ل 
ْله ( باب عبادة الصبيان ) ذ ر فبه حديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بذت النى دِيم ' وقد تقدم شرحه 
مستوف فى أوائل كتتاب الجنائز . وقوله فى هذه الطريق « أن ابئة» فى رواية الكشمجنى «أن بنتاء وقوله «قاشهدناء 
كذا للا كثر وعند الكش مينى ١‏ فأشهدها , والمراد به الحضور وقوله و هذه الرحمة 0 فى رواءة الكمينى أيضآ 
« هذه رحمة » بالتنسكير 1 
٠‏ - بإصيست عيادة الأعر اب 
كوكه ‏ ورظنا معلل بن أسد حد ثنا عبل” المزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ان عباس رضي" 
الل عنهما د ان البى يَْ دخل على أعرابى” يموده » قال وكان الدب يق إذا دخل على مريض يموده قال 4 : 
لا ,أس » لبور أن شاء ل .ال قلت" طهور ؛كلاء بل هى حي ' كفور - أو تثور - على شخ كير » نز بره 
القبور ء فقال النى موت : فتعم إذا 


الحديث 6ه - رموه : ا 

قوله ( باب صيادة الآعراب ) بفتح الحمزة مم سكان البوادى . قله ( خالد ) هو الحذ اء ٠‏ قوله ( عن عكرمة ْ 
عن ان عياس ) قال الاسماعيلى : دراه وهيب إن عاد عن عالد المذاء ون عكرمة فأرسله . قلت : قد وصله أيضا 
عبد العزيز بن عنتار كا تقدم قريبا هنا , وتقدم أيضا فى علامات اانبوة » ورصله أيضا الث كا سيأفى فى التوحيد » 
فأذا وصله ثلاثة من ألثةات لم يضره إرسال واحد . قله ( دخل على أعرانى ) تقدم فى علامات النبوة بان اسمه . 
قوله ) لا بأ ( أى أن المرض كعفر الخطايا ؛ قارب حصات العافية زقّد حصات الفايدتان ؛ والا حصل دم 
الذكفير . وقوله ه طبور , هو خير ميدأ ذوف أى هو طبور لك من ذنوبك أى مطورة » وستفاد منه أن 
لظ الطبود ليس منى الطاهر ففط ؛ وقوله « انشاء الله يدل على أن قوله طوور ذعاء لا خير . قوله (قلت) بفنتح 
الناء على انخاطبة وهو استفبام إنكار . قِوله ( بل هى ) أى الى » وفى دواية الكشمينى « بل هو » أى المرض . 
قوله ( تفور أو تثور ) شك من الراوى هل تاها بالفاء أو بامثلثة وهما بمعنى . قوله (زيره) بضم أوله من أزاره 
اذا حمله على الزيادة بغي اختياده ٠‏ قوله ( فنعم اذا ) الذا. فيه معقبة تحذوف تقديره إذا أيبت فنعم ٠‏ أى كان 
ظنذت , قال ابن التين : حمل أن بكون ذلك دعاء عليه وصحتمل أن يكون خيرا عما يثول اليه أمره . وقال غيره 
يحتمل أن يكون النى يَ عل أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تنكون الحى له طبرة لذنوية » ويحتمل أن 
يكون أغل بذلك لما أجابة الأعرابى ما أجايه » وقد تقدم فى علامات النبوة أن عند الطبرانى من حديث شرحبيل 
والد عبد الرحمن أن الاعرابى المذكور أصبح ميا ٠‏ وأخرجة الفولانى ق « الكنى » وابن السكن فى «الصحاية » 
و لفظه « فقال النى َيِه : ما قعنى الله فب و كان » ناضبم الاعر الى متا 1 وأخرج عبد أارزاق عن معمر ءن زيد 
ابن أسم ميسلا نحوه . قال المهلب : فائدة هذا الحديئ أنه لا نقص على الامام فى عيادة مريض من رعيته ولو كان 
أعرابيا جافيا » ولا على العالم فى عيادة الجاهل ليملمه ويذكره ما ينفمه » ويأمره بالصير أثلا يتسخط قدد الله 
فيسخط علية » ويسليه عن أله بل يغبطه بسقمه ٠‏ الى غير ذلك من جبر غاطره وعاطر أهله . وقيه أله ينبغى 
للمريض أن يتلق الموعظة بالقبول » ويحسن جواب من يذكره .ذلك 

١‏ - سيب عياذة الشر لك 
“اكه - مِرضث) سليان ن حرب حدثنا حاد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله ويه « ان أغلاماً 

هود كات عند الى وَلِيه ؛ فض" » فأناة البى َيه يسََدْء , فقال : أسل' » فأسل » 

وقال سعيفة بن السب عن أبيه د ما حُضر أبو طالب جاءه النبى وَل > 

قوله ( باب عيادة المشرك ) قال ابن بطال : [نما تشرع عيادتة إذا دجى أن يجيب الى الدخول فى الاسلام » فأما 
اذالم بطمع فى ذلك فلا. انتب . والذى بظهر أن ذلك يختلف باخثلاف المقاصد , فقد بقع بعيادته مصلحة أخرى ٠‏ 
تال الماوردى : عيادة الذى جالاة , والقربة موقو فة على نوع حرمة تاترن ما من جوار أو قراية. ثم ذكر المصنف 
حديث ألس فى قصة الفلام الهودى » وتقدم شرحها مستوقى فكتاب الجنائد » وذكر قول من زعم أن امه 
عبد القدوس . قِوله ( وقال سعيد بن المسبب عن أبيه ) تقدم موصولا فى تفسير سورة القصص وف الجنائز أيضا , 
وتقدم شرحه مستوف ف الجنالز 


12 ه- كلاب المرضى 
١ 58 .‏ نا 2 َّ - 
-- يسيب إذا عاد مريضا فحضّرت الصلاة فصلى بهم جماءة 
+ه5ه - طعئئ عد نْ النى' حد"ثنا عي حد ثنا هشام” قال أخبرف ألى دعن عائدةر 7 ال عنها أن' 
البى' يع دخل عليه ناس بعو دونه فى مرضه. فصلى هم جال) » لملوا “بصلون قياما » فاشار اليهم : أن اجباموا 
ذلنا فرغ قال : إن الإنام و به » قاذا ركم فاركموا» وإذا رام قار قمواء وإن صلى جالس) فصلوا جُلوسا » 
قال أبو عبد الل : قال الجيدى « هذا الحديث” منسوخ » لأن النى' يَيهْ آخر ماصلى صلى قاعداً والناس 
حك .قيام 2 
قوله ( باب اذا عاد م بضا لضرت الصلاة فصلى ) أى المريض (مم) أى عن عاده . قوله (نحى ) هو الةّطان »2 
وهشام هو ابن عررةٌ. قوله | أن النى يلت دخل علمه اس تعودوثة ( تقدم شرحه فى أبواب الإمامة من كماب 
الصلاة , وكاذا قول الميدى المذكور فى آخره 
--. بإسيسب وضم اليد على المريض 
دهده - وَرئن) الى بن إبراهمم” أخبرنا اميد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال ه نشكيت” بمكة 
شَكوى شديدة ؛ لجاءنى الدئ وول يمو دلى » فقلت : يا نبى" الله فى أثر لك مالاء دإف لم أرثك إلا بنتا واحدة » 
1 م 2 © افر 5-8 
فأوصى بثلتى مالى وأترلكٌ الثاث ؟ فقال : لا ١‏ قلت" : فأوصى بالنصف وأترلٌ النصف ؟ قال : لا. قلت : 
فأوصى بالثاث وأتردلهة لها الثلثين ؟ قآل الثلث” » والثلث' كثير . ثم وضم” يداء' على جيبته » ثم “مسح يداه على 
وَجبى وبطنى , ثم قال : اللهم اشف سعداء وأتمم' له هجرنه . فا رزلت” أجدا بردء على كيدى فيا "مال" 
إلى حتّى الساعة » 
لك ونا 0 قال حدثنا ور عن الأعمش عن بر اهيم التيبى” ع الحارث و صوايل قال . 
قال عبد الله بن مسمود : دخلت” على رسول الله ونه وهو يوك" وعكا شديدا » فسَسْته بيدى فقات : بإرسول” 
الله [نك توعك وسكا شديداً “قال رسول الله ييِع : أجَل' » [نى أوعك ما ,يوك رجلائر د 
فقلت : ذلك أن اك أجرن . فقال رسول ال جَلْله : أجل" . ثم قال رسول الله كلل : ما من مُسم يصيبه أَذّى : 
مَرض” فا سوأهء إلاخط الله سيئاته ما #ط الشجرة ورقها » 
قوله ( باب وضع اليد على المريض ) قال ابن بطال: فى وضع اليد على المروض :أ نيس له وتعرف أشدة مضه 
لدعو له بألعافية على حسب مأ يبدو له مئه , ورا رقاه مده ومسح على أله ا ينتضع به العليل اذا كان المائد 
صاحا . قلت : وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيمرف الملة فيصف له مايناسبه . ثم ذكي المصنف في الباب حدبثين 


الحديث هته ٠‏ ح8ه ١‏ 


تقدما : أحدهما حودرث سهد ن أنى رقاص وقد تقدم شه فى الوصايا 1 د ونا عالءا من طر ان الجفيد وهو 
ابن 6ل الرمن » وقوله فيه 3 لشكبت 15 شكرى شرديدة لك روأية المستدل 0 شد بدا 3 با لتذ كير على إدادة المرضص 
والشكوى با أقصر امرض وقوله 0 وأترك لم الكائين 8 قال الداودى : أن كانت هله الزيادة عفوظة فلمل ذلك 
كان قبل نزول الغر انض 3 وقال غيرم : قل 1 ون من جبة الرد ع« وفمه نظر لآن مدعك [ اكت له حرائذ عصيات 
وزوجات فمئءين تأو يله 2« ويكون فيه حزف تقد رم وأترك ا اثنثين 8 أى واذيرها من الورلة ا وخصما بالذكر 
لتقدءها عنده . وأما قوله ه ولا يرثن إلا ابنة لى فتَقدم أن معناء من الأولاد , ول برد ظاهر الحصمر ٠‏ عقوله دثم 
وضع يذه على جمنه « فى دوابءة الكشميى 0 على جبوى » وما رين أن فى الآول تبحر يدأ 2 وقوه 0 فا زلت أجد 
برده « أى برد يده 3 وذكر باعتبار المضو أو لكف أو المسح 5 وقوله 2 وما يخال الى 2« قال ابن أأتين - صوابه فم 
مخيل إلى با لنعد يد لانه من التخيل » قال الله تعالى ( يخول أليه من حرم أنها تسعى ) . قلت : وأفره الردكثى » 
وهو يجيب . فان الكامة صواب؛ وهو ممنى يل قال فى وحم : خال الشىء اله يظنه وله ظده » وساق 
الكلام على المأدةَ . الحدرثك الثاتى حيد دث ابن مسعود ١‏ وقد'تقدم شرحهق أوائل كفارة المرضى وثوله وفستة» 
بيدى بكسر السين الاولى وهى موضم الترجمة » وجاء عن عائشة الت « كان رسولك ألله له إذا عاد يها يضع 
يده على المكان الذى يألم ثم يقول : إسم الله 7 أخرجه أبو يعلى لد حسن ؛ وأخرج الرمذى من حديثك أبى 
أمامة إسئد أين رفعه م مام عيادة المى بش أن بطع أحدك يده على جرمته فيسأله كيف هو وأخرجه ابن السنى 
و لفظه م فيقول :كيف أصبحثت أورف أمدفت »9 
- بإسسيت مايقال المريض » وما يجيب" 
ده - رَرشث) قبيصة” فال حدثنا سفيان” عن الامش عن إبراهيم التّيمى عن الحارث بن سويد عن 
عيد الله رضى لَه عنه قال « أنيت” النبى" 22 فى مرضه فده وهو بو وم شديداً ‏ ففات” : انك 
اتوك" وعنكا شديداً ( وذلك أن زف جر بن . قال : عل وما من مسلم كه أذى إلا عات عنه خطاياه » 
كا مات ورف الشجر» 
؟نده - مرش إسحاق” حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن اين عباس رضى الله عنما 
َك د ان رسو الل يوه دخل على جل يموده فقال : لا بأس » ورور" إن شاء الل » فقال بكلا » بل مى 
حى آفور» على شيخ كبير عق يزه القبور» قال النى وَيِم : قتعم إذا» 
قوله ( باب مايقال للعريض ومايحيب ) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور ف الباب قبله وحديث اين عباس 
فى قصة الاعرانى الذى قال حى تفور وقد تقدم أيضا قريبا » وفيه بيان ما يفبغى أن يقال عند المرض وفائدة ذلك . 
شيا وهو يطيب نفس المريض » وق سئده لين . وقوله نفسوا أى أطمعوه ف الحياة ففى ذلك :افيس لمأ هو فيه من 
ّْ مس ١ج 9١‏ هلبع البارك 


١‏ ؤب كتاب المرضى 
الكرب رطما نية لقلبه » قال الثرورى هو معنى قوله ى حدنث ابن عباس للاعرانى لا بأس . وأخرج ابن ماجه أيضا 
شلك حويين لكن فيه انقطاع عن عبر رفعه اذادخات على ى دض فرء يدعو لك فان دعا مه كدعاء الملارة ٠‏ وقد ”رح 
المصاف فق الادب المفرد مأميب وه المريض وأوره قرل ابن مر للحجاج لما قال له من أصا بيك قال أصابنى « من أمس 
حمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله » وقد تقدم هذا فى العيدين 

0 - بإصسيست عيادة. المريض راكياً » وماشياً ؛ ورذفا على امار 

7 - صق حبى بن بكير حدثنا ليث من “عقول عن ان شهاب عن عروةٌ أن أسامة بن زيد 
أخبراه « أن النبى' ين ركب على اد على [كاف على قطيفة فد كية , وأردف أسامة وراءه » يسود عمد بن 
عبادة قبل وقمة بدر ؛ فار حلى صمي بمجاس فيه عبد ال بن أبى" أبن ساول » وذلك قبل أن” عبد لله » وى 
الجا س أخلاط من السلين وللشركينة عبّدة الأوثاذ واليبود » وف الجلس عبد أن بن رواحة . ففا شوتر 
الجإاس جماجة” الدابة خم 429 الله بن أبى” أنه بردائه قال : لا تغيروا علينا ٠‏ نم الى مَويْْ ووقف ونركل 
فدعام إلى اللهء فتراً علمهم' القرآن” . فقال كه عبد اله بن أي" : يا أسها الرهء إنه لا أحسَّئ ما تقول” إن كان حنا » 
فلا اتؤؤنا به فى عبالسينا» وارجم” إلى رَحِلِك فن جاءله” منا فاقصص" عليه . قال ان' رواحة : بلى' بارسول” 
اله » فاغقنا به فى حجالسنا فإنا نحب؛ ذالك ٠‏ فاستّبٌ للسلدون والشركون واليبود حقا كارا يتثاورون » فل 

بل الب يقل ” مقُضهم حتى' امكنوا © فركب الم الى ِل دابته حتى دخل على سمد بن عبادة فقال 4 : أى 

سعد “ألم نسمع ماقال أبو حباب_ ' بريد عبل > الله بن أى”- قال سمل : يارسول الله اعنة عنه واصح' » فلقد 
أعطالة الله ما أعطاله ؛ ولقد اجعمم أهل هذه البحيرة على أن يتوتجوه فيمَصبوه » فلا رد“ ذلك بالحق اذى 
أعطاك الله شرق بذلك , فذالك الى فعل به ما رأيت » 

4 -- وَرشث) مرو بن عباس حدثنا عبلة الر حون حدنا "صفهان/ عن مد هو ابن” اللسكدر عن جابر 
رضى الله عنه كال « د جاءنى الذبى وَل يعو د فى ليس وكيز بغل ولار راذون» 

قوله ( باب عيادة المريض راحكبا وماشيا ورد على المار ) ذكر فيه حديث أسامة بن ريد , أن الم 2 
ركب ب على حمارء وفيه أنه أردفه نعود سعد بن عيادة 2 وقد تقدم شرح الحديث مستوق فى أواخر تفسير آل 
جمران ؛ وقوله « على حمار على | كاف على قطيفة » » « على » ألثا إثة بدل من الثانية وهى بدل من الاول . والحاصل 
أت الإكاف إلى الجار والقطيفة فوق الإكاف والرا كب فوق القطيفة , و الإكاف بكر الهمزة وتخفيف الكاف 
ما يوضع على الدابة كالبرذعة » والقطيفة كساء وقوله د فدكية بفتح الغاء والدال وكسر ااكاف ثسبة الى فدك 
القرءة المشبورة كأنا صئعت فها ؛ وحمك بعضهم أن فى رواية دفركيه, بفتح الراء والموحدة الحفيفة من 


الحدث 5ه دده رذن 


' الركوب والضمير للحمار وهو تصحيف بين : وقوله فى حديث جابر ١‏ جاءف النى يلش يعودتى ليس براكب بغل 
ولا برذونء هذا القدر أفرده المرى فى «١‏ الاطراف » وجعله اليد من جملة الحديث الذى أوله د ميضت فأتانى 
رسول اقه ييه يعودنى وأبو بكر وهما ماشان » وأظن الذى صلعه هو الصواب | 
١1‏ - بإسيست ما رخص اللريض أن يقول : إن وَجِم » أو وارأساء » أو اشتدابى لوجم 
وقول أيوب عليه الام 2 إن مس الضر وأفث أرحم اازحين » 

6ه - مَرث) فبيصة” حدثنا سفيان” عن ابن أبى تميح وأبوب عن ماهد عن عبد الرحمنٍ بن أن ليلى 
عن كبن عبْرة رضى اله عنه قال « مر بى النبى يِب وأنا أوقنث تحت القدر فقال : أيؤذ يك هوام رأسك؟ 
قلت : نعم . فدعا الحلاق” فحلقه » , أمرفى بالقداء » 

ككده - ميم يحى بن يحبى أبو زكرباء أخبرنا سامان” بن بلالر عن حبى بن سعيد قال “ممت القاسم 
ابن تمد قال « قالت عائشة : وارأساه » فقال رسول” الله يكت : ذاك او كان وأنا حى” فأستشفر لك وأدهو لك . 
فقالت عائثة ؛ واكلياه » وان إنى لأظنك نحب* مونى » ولوكان ذلك لظت آآخر يوك معركسا ببعض 
أزواجك . تقال البى” مله : بل أنا وارأساه ؛ نقد ممت - أو أردت” ‏ أن ارسل إلى أنى بكر وابنه تأعهد » 
أن يقول القاثاون , أو بتمنى التمثون ‏ لم قات : يأب الله وبدفمك الؤمنون . أو يدفم لله ويأبى للؤمنون» 

[ الحديث ككده _ طرف فى : 71١1‏ ] 

1ه - يرش مومى' حدنا عبد العزيز بن مُسل_حدثنا سليان عن ابراهي” الى عن الحارث بن 
سويد د عن أبن مسعور رضى أن عنه قال : دخلت” على اانبئ يه وهو روك » فسته فقلت : إنلشة 
لتوقك وَعْسكا شديدا ‏ قال : أجل' كا يوعك رجلان متك . قال : لك أجران ؟ قال : نعم » ما من مسل 
“بصيبه أذى - مض فا سواء- إلا حط الله سَيئاتوما تحط الشجرة وَرقها ». 

0554 سس 07 مومى'! بن إماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد ان أ عل أخيرا ال هرى « عن عاص 
ابن سعد عن أبيه قال : جاءنا رسول الله ينه تيمودنى من وج اشتد" بى زمن حَجّة الوآداع . فقلت : بلغ بي من 
الوجع مانرتى » وأنا ذو مال » ولا رثى إلا ابنة لى» أفأتصدّق بثثنى مالى ؟ قال : لا . قلت فالشطر ؟ قال : لا . 
قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كثير » إنك أن' تدع ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تذر ثم عالة يتسكةفون” الناس ؛ 
وأن “تنفق نفقة" تعى بها وجه الل إلا أجرت غليها ؛ حتى مانجمل فى فى امر أتك » 

قوله باب ما رخص للمريض أن بقول إنى وجم أو وارأساء أو اشتد بى الوجع ؛ وقول أيوب عليه السلام: 
مستي الضرٍ وأنت أرحم الراحين ) أما قوله دانى وج » فترجم ب فى كناب الآدب المفرد وأورد فيه من طريق 


هشام بن عروة عن أبيه َال « دخلت أنا وعبد اه بن الزبير على أسماء ‏ يعنى بنت ألى بكر وهى أميما .. وأسماء 
وجعة : فقال لا عبد الله : كيف تحد ينك ؟ تالت : وجعت » الحديث . وأصرح منه ما دوى صالم بن كيسان عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبمه قال « دخلت على أبى بكر رضى الله عنه فى مرضه الذى توف فيه » فسليت 
عليه وسأاته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالا . فقلت : أصبحت يحمد الله بارئا ؟ قال : أما إنى على ماترى وجع» 
فذكر القصة , أخرجه الطبراتى . وأما وله « وا رأساه ء فصري فى حديث عائعة المذكور ف الباب ٠‏ وأما قوله 
« اشمّد بى الوجع , فهو فى حديث سعد الذى فى آخر الباب » وأما قول أبوب عليه السلام فاعترض انن النين ذكره 
فى الترجمة فقال : هذا لا يناسب التبويب » لآن أيرب اما قاله داعيا ولم يذكره لللخلوقين . فلت : لمل البخارى 
أشار الى أن مطاق الشكوى لا بمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح فى الرضا والقسام , 
فنبه على أن الطاب من الله ليس منوعا . بل فمه زيادة عبادة » لما نيت مثل ذلك عن المعصوم واثنى الله عليه بذك 
وأثبت له امم الصبر مع ذلك . وقد روبنا فى فصة أيوب فق فوائد ميموئة وصححه !بن حبان والحا م من طريق 
الرهرى عن أنس رفعه , ان أبوب لما طال بلازه رفضه القريب: والبعيد ١‏ غير رجلين من إخوانه . فقال أحدهما 
اصاحيه : لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنيه أحد من المالمين . فبلغ ذلك أيوب - يعنى لجرع من فوله - ود ربة 
فكشف ما به » . وعند أبن أنى حام من طريق عبد الله بن عبيد بن عير موقوفا عليه نحوه وقال فيه « لجع من 
قوكهماً جرعا شديدا ثم قال : بعر نك لا أرفع دأمى حتى تنكشف عنى . ريد 6 فا رفع رأسه حى كف عنه 55 
فكأن مراد الإخارى أن الذى يحوز من شكوى المربض ماكان على طريق الهلب من الله » أو على غير طريق 
التسخط للفدر والتضجر ؛ واقه أعر . قال القرطى : اختلف الناس فى هذا الباب » والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد 
على رفعه ٠‏ والنفوس مجمبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغريرها عما جبلت عليه . و انما كاف العيد أن لايقع منه 
فى حال المصيبة ما له سبيل الى تركه كالمبا اذة فى التأوه والجرع الزائد كأن من فمل ذلك خرج عن معانى أهل الصيرء 
وأما جرد التشك فيس مذموما حتى >صل التسخط لللقدور . واد انفقوا على كراهة شوى العيد ريه » وشكواه 
إتما هو ذكرء للناس على سبيل اأتضجر . واه أعلم . ورى أحد  ١‏ الزهد » عن طاوس أنه قال : أذين المر يض 
شكوى ٠‏ وجزم أبو الطيب وان الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه » وتمقبه التودى 


فقال : هذا ضعيف أو باطل , فان المكروه ما بدت فيه نبى مقصود , وهذا لم يثبت فيه ذلك . ثم أحتج يحديث 
عائعة فى الباب ٠‏ ثم قال : فاملوم أرادوا با لكراهة خلا الارلى , فاله لاثيك أن اشتغاله بالذكر أولى اه. و لملبم 
أخذره بانعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين . وتشعر بالنسخط للفضاء . وتورث شماتة الاعداء . 
وأما إخبار المرإض صديقه أر طبييه عن حاله فلا بأس به اتماقا - لم ذكر فى الباب أربعة أحاديث : الاول حديث 
كعب بن يحرة فى حلق انحرم رأسه إذا آذاه الفمل ؛ وقد تقدم شرحه مستوف قكتاب المج ؛ وفوله « أيؤذيك 
هوام رأسك ء هر موضع الإرجمة لنسبة الآذى للروام » رهى بتشمديد اليم أسم للحشرات لآنها نهم أن تدب » واذا. 
أ م [ل, الرأس اختصت بأ تقمل . الثانى حديث عائشة » عله ( حدثنا يحى بن يحي أبو ذكريا ) هو النيمابورى 
الامام المشبور وليس له فى البخارى سوى مواضع إسيرة فى الركاة والوؤلة والتفسير والأحلام : وأكثر عنه مس 2 
ويفال إنه تغرد .بذا الاسناد وآن أحمد كان يتمنى لو أمكلنه الخروج الى نيسابور ليسمع منه هذا الحديت : ولكن 


الحذث وكده-وكهه 2 ذا 


أخرجه أبو نيم فى « المستخرج » من وجبين آخرين عن سليان بن بلال . قله (دا رأساه) هو تفجع على الرأس 
اشدة ما وقع نه من ألم الصداع » وعئد أحمد والنسائى وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عالدة 
« دجع رسول الله يلت من جنازة من البقيع فو جدى وأنا أجد صداءا فى رأسى وأنا أقول : وا رأساء» . قله 
(ذاك لوكان وأنا حى) ذاك بكسر الكاف إشارة الى ما يساوم المرض من الموت ؛ أى لو مت وأنا حى » ويرشد 
اليه جواب عاأشة , وقد وقع مصرحا بةفى رواءة عبيذ الله بن عيد الله بن عثبة و لفظه « ثم قال : ماضر ك لو مت 
قبل فكفنتك ثم صلدت عليك ودفنتك , وقوذا ,وا ثمكاباه» بعنم المثلئة وسكون الكاف ونتّم اللام وبكسرها 
مع التحتانية الخفيفة وبمد الالف هاء للندية » وأصل الكل قد الواد أو من يمر على الفاقد » و ليست حقيقته 
هنا مرادة , بل هو كلام كان يحرى على أاسذتهم عند حصول المصدة أو توتعبا . وقولما د والله اتى لأظنك تحب 
موى ء كأنها أخذت ذلك من قوله لها + لو مت قيلى » وقولها , ولو كان ذلك » فى رواية الكميونى « ذاك , بغيد 
لام أى مواتها د اظللت آخير يومك معرساء بفتح العين والمهملة ”ديد الراء المكسورة وسكون المين والتخفيف» 
يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته , ثم استعمل فى كل جماع , والآول أشرر ٠‏ فان التمربس اانذول بليل ٠‏ 
ووقع فى رواءة عبيد الله م لكدأنى بك والله لو قد فعلت ذلك لغد رجعت الى بيتى فأعرست ببعض سائك . قالت : 
فتم رسول اله وَيي » ونوا ١‏ بل أنا وارأسساه » هى كلة إضراب » والمعنى : دعى ذكر مأ تيحدينه من وجمع 
رأيك واشتغلل فى » وزاد فى رواية عميد الله دم بدى” فى وجعه الذى مات فيه و قوله لقد ممت أو أردت) 
شك من الراوى » ووقع فى رواية أفى نعي « أو وددت, يدل و أردت ء ٠‏ قوله ( أن أرسل الى أفى بكر وابنه ) 
كذا الأ كثر بالوأو و!لف الوصل والموحدة والنون » ووقع فى روابة مسلم ه لو ابئه » بلفظ أ التى للك وأو 
للتخبير » وى أخرى ١‏ أو آنيه , موهزة مدودة بعدها مثناة مكسورة ثم متانية سا كنة من الائيان عمتى ألجى. . 
والصواب الأول ٠ ٠‏ تقل عياض عن بعض المحدثين تصويا وخطأء وال : ويوضم المواب قوها فى الحديث 
الأخر عند مم « ادعى لى أباك وأخاك » وأيضا فان يجحيئه الي أبى بكر كان متعسر ا لانه تمر عن <ضور الصلاة مع 
قرب مكاتما من بيتّه . قلت : فى هذا التعليل نظر » لان سباق الحديث يشعر بأن ذلك كأن فى ابتداء مرضه َع » 
وقد استمر يصلى م وهو ميض وبدور على أسائه حتى يجز عن ذلك وانقطع فى بيت عائثة . وحتهل أن يكون 
قوه 2 د لقد هممت الخ وقع بعد المفاوضة ااتى وقمت بينه وبين عائّعة دة ؛ وان كان ظاهر الحديث مخلافه . 
ويؤيد أيضا ما فى الآصل أن المقام كان مقام استالة قلب عائقة » فكأنة يقول : كلآن الأمى بفوض لآبيك فان 
ذلك يقع »عضو ر أخ.ك» هذا ان كان المرا: بالود إلمبد بالخلافة وهو ظاهر السياق كا سيأقى ت#ريره فىكتاب 
الاحكام ان شاء الله تعالى » وإنكان لغير ذلك فلمله أداد إحضار بعض عارمها حتى لو احتّاج الى قضاء حاجة أو 
الارسال الى أحد ثوجد من ببادر اذلك . فول ( تأعبد ) أى أوصى ٠‏ قوِله ز أن يقول القائلون) أى اثلا يقول ' 
أو كراهة أن يقول ٠‏ قوله ( أو يتمى التمنون ) إضم انون جمع متمتى بكسرها ؛ وأصل المع التمئيون فاساثقات 
الضمة على الباء خذات فاجتّمعت كسرة النون بمدها الواو فضمت النون » وق الحديث ما طبعت هليه المرأة من 
الغيرة , وفيه مداعبة الرجل أمله والإفضاء اليم »ا يستره عن غيرهم » وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية » فكم من 


هن ال كلاب المرضى 
وسسسس م سس سس سس ملسست سه سار سس سس سه ل م ا 9ك 
سا كس وهو ساخط , وم من شاك وهوراض ء فالممول فى ذلك علىعمل القلب لا على نطق اللسان » والله أعل .الحديث 
الثالثك حديث ابن مسعود »وقد تقدم شرحه قريبا . وقوله فى هذه الرواءة 5 فسسه , وقع فى رواية المستلى 
د فسممته » وهو تحريف »؛ ووجبت بأن هناك حذها والتقدير فسمعت أنينه . الحديث الراابع حديث عامس بن سعد 
عن أبيه وهو سعد إن أَبى وقاص - وله (من وجبع اشتد بى) تفدم شرحه مستوف فى كتاب الوصاياء وقوله, زمن 
حجة الوداع, موافق لرواية مالك عن الزهرى ؛وثقدم أن ابن عبينة قال فى روايته « ان ذلك فى زمن الفتح » والآول 
أرجم . واقه أعل 

١١7‏ - بسب قول المريض : قوموا ءنى 

5 - حرا إبراهيم بن موضى حد ثنا هام عن معير . ح . حدثنا عبد الله بن محمد حدثيا عبد 
ارزاق أخبر نا معمر عن الز هرى” عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى لله عنبما قال 9 ل ضر رسول” 
الله يه - وفى البيت رجال فيهم عمر” بن امطاب - قال البى' يله : ع أكتب لي كتابا لاتضلوا بمده . فقال 
مر : إن" النبى يَكيهْ قد تغلب" عليه الوجع » وعند كم القرآن » حَسَبها كتاب الله . فاختلف أهل البيت » 
فاختصموا ٠‏ منهم من بقول : قركبوا يكتب' ليم النى” يَلع حكتابً ان تضلوا بعد ٠‏ ومنهم من يقول ما قال 
عمر . فلما أكثروا الغو والاختلاف”- عند البى' بك قال رسول الله يله : قوموا . قال عبد الله فكان ابن . 
عباس يقول : إن" الرتزبة كل اركزية ما حال بين رسول الله وكيد وبين أن سكتب لهم ذلك الكتاب » 
من اختلافهم ولغطهم » 

قوله ( باب قول المريض قوموا عنى ) أى اذا وقع من الحاضرين عنده ما يقتضى ذلك ٠‏ قوله ( هشام ) هو 
إن بوسف الصتمانى, وقوله و حدئنا عبد الله بن مد . هو المستدىء وساقه الممنف هنا على افظ هشام ؛ دسبق 
لفظ عيد الرؤاق فى أواخر المغاذى » وتقدم شرحه هناك » ووقع هنا ه قال رسول لله يك : قوموا » وقد تقددم 
الحديث فى كتاب العم من رواية يونس بن يزيد عن الرهرى بلذظ ١‏ فقال رسول الله يع : قرموا عنى » وهو 
المطابق لأرجة , ولم أستحضره عند الكلام عليه فى المغازى فنسيت هذه الريادة لابن نقد » وعزوها للبخارى أولى . 
ويؤوخذ من هذا الحديك أن الادب فى العيادة أن لا يطيل العايد عند المريض ححتى إعدجره ٠‏ وأن لا يشكلم عنده 
يما بزمجه . وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ؛ ومنما ما لا يمختص بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستتذان » وأن 
يدق الباب برفق » وأن لا وهم نفسه كأن يقول أنا وأن لا ضر فى وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب 
المريض الدواء » وأن خفف الجلوس . وأن يض البصر » ويقلل السؤال : وأن يظبر الرقة » وأن خلص الدحاء » 
وأن بوسع المريض فى الأمل » ويشير عليه بالصير لما فيه من جزيل الجر » وصحذره من الجرع لما فيه مر : 
الولد ٠‏ قوله ( وكان ابن عبامن يقول إن الرزية ) سبق الكلام عليه فى الوفاة النبوية 

8 - بإصيب من ذهب بالصوئ المريض ليدع له 


الحدبيتك .بده 5146م ١١1‏ 


“ألم ل 007 ابر هيه ئْ حزة حدنا حائم'- هوايءن إ#اعيل” ‏ عن المعيدر قال عمت السائب” 
يقول « ذهيّت' بى خالتى إلى رسول الله يكبي فقالت ؛ يارسول لل » إن" ابن أختى وجم . سح رأمى » ودعا 
لى بالبركة .مم نوأ فشَربت من وَضوثه » وقت” آخاف ظهرم فنظرت” الى خاتم النبو:ة بين صكتفيه مثل, 
2 المحلة 2« 

قوله ( باب من ذهب بالصى المريض ايدعى له ) فى رواية الكشميبى د ليدعو لهء ذكر فيه حديث الجعيد 
وهو ابن عبد الرحمن ٠‏ والسائب هو ابن بزيد, وقد تقدم الحديث مشروحا ف الترجمةالنبوية عند ذكر غاتم النبوة 
وأن غالة السائب لا يعرف اسعهاء وستأنى الاشارة الى خصوص المسح على رأس المريض والدعاء با ابركة فىكتاب 
الدعوات ان شاء ته تعالى 
- يسيب تنى اأرتض اموت 

اماه - ميث آم حدثنا شمبة حدثنا ثابت البنائى' « عن أنس_ بن ماللك رضى الله عنه قال النبى 
جك : لايتمتينَ أحلهك اموت هن ضر أصابه ؛ فان كارت لابد" فاعلا يقل : الهم" أحينى مأأكانت الحياةً 
غيرا لى » وانوةّى إذا كانت الوظة” خيرا لى » 

[ اللديث لاذه طرقاه فى : زمعد ء عر ] 

يغاط د مضنا اد قال د ثنا شعبة” عن إمماعيل بن أنى خالد عن قيس بن أبي حازم «دحَانا صل حَبِابٍ 
نعوده - وقد أكتوى سبع" كات فقال : إن أسابنا اين سفوا مَضُوا ولم انقملوم اللدنياء و نا أصينا مالا 
نهد له مَوَضْعا إلا التراب » واولا أن> النبى َل مانا أن ندءى بالموت لدعوت به .لم نينا مية أخرى' 
وهو يبنى حائطا 4 فقال : إن امل أيؤجر” فى كل ثشى" ينؤقه » إلا فى شى” تحمل فى هذا الثُراب » 

[ الحديث يده أطرافة فى : كعم ٠معى,‏ ٠عقى‏ ميت ور ] 

اده - مِررث) أبو اليان أخبر نا شميب عن الز هرى؟ قال أخبرنى أبو عبيد مولىا عبد الرحمن بن 
أعوف «١‏ أن أبا هريرة قال : سمت رسول لله َلك يقول : ان ييدخل أحدا عله الجبة . قالوا : ولا أنت يارسول 
ات ؟ّ قال : لا 3 ولا أن 4 إل أن يتغل لى 421 بفضل ورحمة « عدوا وقاريوا. ولا يتين أحد؟ الموت » 
إما “محستاً امه أن يزداد خيراً » وإما مسيئاً فامه أن يستعتب » 

عله - ورشنا عبلة الل ئْ أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد افّ بن الوبير 
قال « سمعت” عائشة رضى الله عنها قالت : ممت النى يق وهو مستند إلى" يقول : الهم اغور' لى وارتمنى 
وأالحقنى بارفيق الأعلى » 


ذكا كتاب المرضى 


قوله ( باب تنى المريض الموت ) أى هل ملع مطلا أو بحوز فى حالة ؟ ووقع فى رواية اللكشمييوى نهى منى 
المريض الموت ٠وكأن‏ المراد ممع 90 المر بض ٠وذكر‏ الياب خمسة أحاذدث : الحديث الآول عن أس ظ قوله 
( لا يتمنين أحدك ا أوت من ضر أصابه ) الخطاب للصحاية ٠»‏ وااراد هم ومن بعدهم من المسلين عموما » وقوله 
د من ضر أصابه » مله جماعة من :لف على الضر الدنيوى , فان وجد الضر الأخروى بأن خشى فثنة فى دينه لم 
يدخل فى النههى » و يمكن أن ريخف ذ'* من رواية !إن حران ولا يتمنين أحدى الموت اضرتزل به فيالدنياء دلى أن 
«فى » ف هذا الحددث سدبية » أى يسيب أمسن من الدنيا , وقد فعل ذلك جماعة من الصحاية : ففى م الموطأ » عن عمر 
أنه قال ه اللهم كبرت مى » وضدفت قرى : وانقشرت رعبتى , فافبضتى اليك غير مضيم ولا مفرط » , وأخرجه 
عبد الرزاق من وجه آخر عن عر » وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس ويقال هابس المفارى أنه تال 
د باطاعون خذى . فقال له عليم الكندي : لم تقول هذا ؟ ألم بقل رسول الله ينيع : لا هنين أحدم المرت ؟ 
فقال : انى سممته يول : بادررا بالموت سنا . إمرة ال.هباء ؛ وكثرة الشرط . وبيع الح-كم الحديث . وأخرج 
أحمد ايضا من حديت عوف إن مالك نحوه وأنه « قيل له : ألم يقل رسول الله يَلِقَوٍ : ما عمر المسل كان خيراً له» 
الحديث » وفيه الجواب نجوه » وأصرح منه فى ذلك حديث مماذ الاى أخرجة أو داود وعوده المام في القول فى 
دبركل صلاة وفيه « وإذا أردت بقرم فتنة فتوفنى الك غير مفتون » ٠‏ قوله ( فانكان لايد فاعلا ) فى رواية عبد ٠‏ 
العزيز بن صهيب عن أفس كا سبأتى فى الدعوات « فانكان ولابد متمنيا الدرت ٠»‏ قوله (فليقل الح) وهذا يدن غلى 
أن انهى عن عن الموت مقيد بما اذا لم يكن على هذه الصيغة , لآن فى الآنى المطلق نوع اعتراض و مراغية للقدر الحتوم 
وفى هذه الصورة المأمور ما نوع تو بض وتسايم لقضاء » وقول « فان كان الخ, فيه ما يصرف الاس عن حقيقته من 
الوجوب أو الاستحباب ؛ و يدل على أنه لمطاق الإذن لآن الامن بعد الحظرلا ببق على حقيقته . وقر يب من هذا السياق 
ما أخرجه أصماب السنن من حديث أاقدام بن معد بكرب « حسب أبن آدم لفجات يقمن صلبه » فان كان ولا بد 
فثلث للطعام , الحديث ٠‏ أى إذا كان لابد من الزيادة على اللقبهات فليقتصر عل الثلث ء فرو إذن بالافتصار على الثاث , 
لا أمى يقتضى الوجوب ولا الاستحباب ٠‏ قوله (ماكانت الحباة خيرا لى » وتوقنى اذا كانت ) عبر فى الحياة بقوله 
ه ماكانت ء لآآنها حاصلة » لحسن أن يأثى بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة » ولا كانت الوفاة لم تقم بعد حسمن أن 
يأى بصبيغة الشرط . والظاهر أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر ديفيا أو دئيويا » وسيأتى فى القنى من رواية 
النتضر بن أأنس عن أبيه ه لولا أن رسول أقه يع قال لا تمنوا الموت لنيته » فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس 
من الى المهى عنه . الحديث الثانى حديث خباب » قوله (عن اسماعيل بن أنى خالد) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه 
ألترمذى من رواية غندر عنه عن أبى اصحاق عن حارثة بن مضرب قال « دخات على خياب » فذكر الحديث نحوه . 
قوله ( وقد اكنتوى سبع كيات ) فى رواية حارثة ه وقد اكوى فى بطنه فقال : ما أعل أحدا من أصماب النى وا 
لق من البلاء ما لقيت » أى من الوجع الذى أصابه » وحى شيخنا فى « شرح الترمذى ء احتيال أن يكون أراد 
بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أنكان لا يمد درهما . كا وقع صريحا فى رواية خارثة المذكورة عنه قال « قد 
كشت وما أجد درهما على عيد دسول اله يلج ؛ وفى ناحية بيتى أربمون ألفاء يمنى الآن » وتعقبه بأن غيره من 
السممابة كان | كثر مالا منه كعيد الرحن بن عوف . واحتثهال أن يكون أراد ما لنى من التعذيب فى أول الاسلام من 


الحديث وى - 6باوه و١‏ 
المشركين » وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب ٠‏ وكان يحب أن لو بق له أجره موفرا فى 
الآخرة » تال : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل من الكى مع ورود النهى عنه »كا قال عمران بن حصين د تبيئا عن 
الى ذاكترينا فا أفلدنا , أخر به 262 قال : وهذا بميد. قلت : وكذلك الذى قبله , وسيأتى الكلام على 
جم الى قريبا فىكتاب الطب ان شاء لله تعالى . قوله ( إن أابنا الذن سافوا مضوا ولم ننقصهم الدنيا ) ذاد 
فى الرقاق من طريق يحى القطان عن اسواعيل بن أبى عالد , شيا » أى لم تنقص أجورمم ٠‏ بممنى أنهم لم يتعجاوها 
فى الدنيا بل بقيت ٠وفرة‏ لهم فى الآخرة ؛ وكأنة عنى بأصابه بعض الصحابة ممن مات فى حياة الى يِل » فأما من 
عاش بعده فانهم انسعت لمم الفتوح . و يؤيدء حديثه الآخر «هاجرنا مع رسول الله عَلنعْ فوقع أجرنا على الله » 
فنا من معنى لم يأ كل من أجره شيا مهم مصعب بن عمير » وقد مضى فى الجنائز وف اأغازى أيضا » و#تمل أن 
يكون عنى جميع من مات قبله » وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة [خ راجبم المال فى وجوه البرء وكان 
من يحتاج البه [ذ ذا ككثيرا فكانت تقع لحم الموقع » ثم لما 1تسع الحال جدا وشمل العدل فى زمن الخلفا. الراشدين 
استغنى الناس بحيث صار الغنى“لا يحد محتاجا يضع بره فيه ء وذ قال باب « وإنا أصينا ما لا نيحد له موضعا إلا ٠‏ 
التراب » أى الانفاق ف البنيان . و أغرب الداودى فقال : أراد خياب بهذا القول الموت أى لا يمد للمال الذى 
أصابة إلا وضمه فى الى ؛ حكاء ابن التين ورده فأصاب » وقال : بل هو عبارة عما أصابو! من المال ٠.‏ فلت : وقد 
وفع لأحمد عن يزيد بن هارون عن اسماعيل بن أبى خالد فى هذا الحديث بعد قوله الا التراب د وكأ يننى حائطا له, 
. وبأ ف الرقاق نحوه باختصار , وأخرجه أحمد أيضا عن وكيع عن اسماعيل وأو له ودخلنا على باب أعوده وهو 
يبنى حائطا له وقد اكتوى سربءا » الحديث قوله ( ولولا أن النى يه تبانا أن ندعو بالموت لدعوت به ) الدعاء 
. بالموت أخص من أن الموت ؛ وكل دعاء نى من غير عكس » فلذلك أدخله فى هذه الرجة . قوله ( ثم أتيناه مرة 
أخرى وهو بدى حائطا له ) مكنذا وقع فى رواية شعبة تكرار الجىء » وهو أحفظ الميع فزيادتة مقرولة » والذى 
بظبر أن قصة بناء الحائط كانت سجب قوله أيضا , وإنا أصينا من الدئيا ما لا يمد له موضها الا التراب ٠ ٠‏ قوله 
(إن المسل ليؤجر فى كل ثىء ينفقه إلا فى شىء يحمله فى هذا التراب ) أى الذى يوضع ف البفيان ٠‏ وهو حول على 
ما زاد على الحاجة » وسيأتى تقر بر ذلك فى آخر كتاب الاسنَّئذان إن شاء الله تعالى . ( نفبيه ) هكذا وقع من هذا 
الوجه موقوفا , وقد أخرجه الطبرائى من طريق عر بن اسماعيل بن جالد د حدثا أبى عن بيان بن بثير واسماعيل 
ان أنى غالد جميعا عن قيس عن فى حازم قال : دخلنا على خباب فوده » فذكر الحديث ٠‏ وفيه « وهو يعالج حائطا 
له فقال : ان رسول الله يع قال: ان المسلم يوجر فى نفقته كلها إلاما يجمله فى التراب , وعمر ك.ذبه يحى بن معين . 
الحديث الثالث والرابع حديث أبى هريرة ٠‏ قوله ( أخيرثى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ) هو أبو عبيد 
مولى ابن أزهر واسمه سعيد بن عبيد ‏ وابن أزهر الذى نسب اليههو عبد الرحن بن أزهر بن عوف, وهو ابن أخى 
عيد الرحن بن غوف الزهرى ؛ مكذا ائفق هؤلاء عن الزهرى فى روايته عن أفى عبيد 5 وخاافهم ابراهم بن 
سعد عن الزهرى فال « عن عبيد الله بن عبد الله عن أنى هرير ة » أخرجه النساق وقال : رواية الربيدى أولى 
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١‏ وب كتاب المرضى 


بالصواب » وابراهيم بن معد ثقة » يمثى و لكنه أخطأ فى هذا ٠‏ قوله ( ان مدخل أحدا عله الجنة ) الحديث يأق 
الكلام عليه فى كباب الرقاقء فانه أورده مفردا من وجه آخر عن ابى هريرة وغيره ؛ وانما أخ رجه هنا استطرادا 
لا قصدا ء والمقصود منه الحديث الذى بعده وهوةوله « ولا يتمنى الح » وقد أفرده فى كتتاب الآنى من طربق معمر 
عن الزهرى ٠‏ وكذا أخرجه النسائ من طريق الزبيدى عن الزهرى . قله ( ولا يتمنى ) كذا للاكثر يائيات . 
التحتانية ٠‏ وهو افظ ننى ممنى النبى ٠‏ ووقع فى رواية الكشمييى « لا تمن » على لفظ اانمى » ووقع فى رواية 
معمر الآتية فى الآنى بلفظ دلا يتمنى » للاكثر و بلفظ ه لايتمنين » للكشهمهنى » وكذا هو فى رواية همام عن أبى 
هريرة بزيادة نون التأ كيد » وزاد بعد قوله أحدك الموت ‏ ولا يدع به من قبل أن يأنيه» وهو قيد فى الصور :ين ,» 
وهفيومه أنه اذا حل بة لا بمنع من مثيه رضا بلقاء القه ولا من طلبه من الله لذلك وهو كذلك ٠‏ ولهذه النكمتة 
عقب البخارى حديث أبى هربرة يحديث عائثة ‏ اللبم اغفر لى وارحنى وألحقى بالرفيق الأعلى » إشارة الى أن الى 
مختص بالحالة التى قبل زول الموت ٠‏ فاله دره ماكان أكثر استحضار وايثاره لاخ على الأجلى ثحذا الاذهان . 
وقد خئى صنيعه هذا على من جمل حديث عائعة فى الياب معارضا لأحاديث الباب أو ناما لحا ؛ وقوى ذلك بقول 
يوسف عليه السلام (( توفتى مسلا وألحقتى بالصالمين ) قال ابن النين : قيل ان اانهجى منسوخ بقول بو ف فذكره ؛ 
و بقول ساجان لو أدضائى برحتك فى عبادك الصا مين ) و تحديث دائثة فى الباب ٠‏ و بدعاء عمر بالموت وغيده . قال : 
ولس الآاس كيذلك لآآن هؤلاء إعا سألوا ما قارب الموت . قلت : وقد اختلف فى مراد يوسف عليه السلام ؛ فقال 
قتادة :لم بيتمن الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق الى لقاء الله , أخرجه الطبراتى 
00 وقال غيره : بل مراده توف مسلا عند <ضور أجلى » ذا أخرجة ابن أنى حاتم عن الضحاك بن 
م ٠‏ وكذلك مراد سأيان عليه السلام . وعلى تقدير الحل على ما قال قنادة فرو ليس من شرعنا ٠وآما‏ بوذ 
0 مالم برد شرعنا الهى عنه بالاتفاق ؛ وقد اسك شكل الإذن فى ذلك عند نزول ااوت لآن 'زول الموت 
لا تحفق , فك من انتهوى الى ضاية جرت العادة يموت مز. يصل الجا ثم ءاش . والجواب أنه حتمل أن يكون المراد 
أن العبد بيكون حاله فى ذلك الوقت حال من يسمنى نزرله به ويرضاه أن لو وقع به , والمعنى أن طمن قلبه الى مايرد 
عليه من ربه وبرضى به ولا يقاق » ولو لم يتفق أنه موت ف ذلك المرض قوله ( إما عحسنا فلمله أن بزداد خيرا . 
وإما مسيثًا فلعله أن يستمتب ) أى لجع عن موجب العدب عليه ٠‏ ووقع فق رواية همام عن أبى هريرة عثد أحمد 
د وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير!ء » وفبه إشاوة الى أن المعبى فى اللهى عن 'متى الموت والدعاء به هو انقطاع , 
العمل بالموت » فان الحياة يقسبب منها العمل » والعمل تحصل زيادة اثواب » واو لم يكن الا اسلمرار التوحيد 
فبو أفضل الأعمال ٠‏ ولابرد على هذا أنه جوز أن بقع الارتداد والعياذ باه تعالى عن الإعان لآن ذلك نادر » 
والاعان بعد أن ا لل إشاشته القلوب لاسخطه أحد ٠‏ وعلى تقدير وقوع ذلك وقد وقع اسكن نادرا د فن 
سيق له فى 7 ألله خاتمة الوء فلا بد من وقوعبا طال عمره أو قصر ء فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه . وبؤيده 
حديث أنى أدامة « ان النى بَئلَْ قال لسعد : يا سعد أن كنت خياقت للجنة فا طال. من عمرك أو حسن من عبلك 
فهو خيم لك , أخرجه سند أين ؛ دوقع قَْ رواية هيام عن أفى هريرة عزد أحد ومسلم « رانه لا يزيد المؤمن 
عبره إلا خيرا» رامسكر يانه قد ريسل الديئات فيزيده عمره شرا ٠‏ وأجيب بأجوية : أحدها حل المؤمن 


الحديث وبوجه ش اخرلا 


عل الكامل وفيه بعد . والثائى أن المؤمن بصدد أن يعهلى ما يكفر ذنوبه إما من اجتناب الكباثر وإما من فمل 
حسنات آخر قد تقاوم بتضعيفبا سيئاته » وما دام الإيمان باق فالحسنات إصدد النضعيف , والسيئات بصدد 
التكفير . والثالث بقيد ما أطلق فى هذه الرواية يما وقع فى رواية الباب من الرجى حيث جاء بقوله « لعله » 
والترجى مشممر بالوقوع غالبا لااجزما , عفرج الخبر مخرج نحسين الظن بالله » وأن لسن برجو من الله الزيادة 
بأن يوفقه الرءادة من عمله الصاح . وأن المسىء لا يشبغى له القذوط من رحة الله ولا قطع رجاه . أشار الى ذلك 
شيخنا فى «ه شرح الترمذى » . وهل على أن قصر العمر قد يكون غيرا لللؤمن حديث أنس الذى فى أول الباب 
ه وتوفتى اذا كان الوفاة خيرا لى » وهو لا ينافى حديث أنى هريرة « ان المؤمن لا بزيده عمره إلا خيراء اذا حمل 
حديث أنى هرير ة على الأغلب ومقابله على النادر ؛ وسياقى الإلمام بشىء من هذا فى كناب الأتى ان شاء الله تعالى . 
الحديث الخامس حديث مائعة , والمقنى بالرقيق الأعلى , تقدم شرحه قى أواشر المغاذى فى الوفة النبوية » 
وتقدم فى الذى قبله أن ذلك لا يمارض النهبى عن متى الموت والدعاء به » وأن هذه الحالة من خصائص الانبياء 
أنة لا يقبض فى حتى يخير بين البقاء فى الدنيا وبين الموت . وقد تقدم بسظه واضحا هناك وله امد 


”٠‏ - بإعسيسب دعاء العائد ريض 
0-0 01 .8 4 
وقالت عائشة بنت" سعد ءن أبيها « اللبم" اشف سمدا » قاله البى يلل 
3 . - ا ا 2 5 يي 
واكم ل 677 مومى ين إسماعيل 8 كنا او عوانة عن منصور عن إبراهيم من مسسروق عن عاشة 
رضىّ الله عنها « ان" رسول الله كان إذا أى مريضا أو أنى” به إليه قال عليه الصلاة والسلام : أذهب الواس » 
ا الناس » اشف وأنت الشافى ٠‏ لا شغاء إلاشفاوك 0 شفاء لايغاور سََا » 
وقال عم ر”و بن أبى قيس وابراهيم” بن طبمان عن منصور عن ارافيم وألى الضحى « إذا أنى' المريض » 
وقال «ربر عن منصور عن ألى الضحى وحداه وقال 2 إذا ألى صريضًا 0 
[ المديث مجه أطراته فى : عيلاة , عالاة, ««لام مآ 
قوله ( باب دعاء العائد المر يض ) أى بالشفاء وتحوه ٠‏ قوله ( وقالت عائعة بنت سعد ) أى ابن أى وقاص » 
وهذا طرفى من حديثه الطو يل فى الوصية بالثلث ؛ وقد تقدم موصولا فى 0 باب وضع اليد على المريض » قر يبا 5 
ش قوله ( عن منصور ) هو ابن الممتمر » وابراهيم هو النخعن : قوله ( اذا أتى مريضا أو أتى به ) شك من الرارى » 
وقد حك المصاف الاخيتلاف فيه فى الروايات المعلقة بعد ٠‏ قوله ( لا يغادد ) بالذين المعجمة أى لا بترك » وفائدة 
التقبيد بذلك أنه قد حصل الشغاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد هنه » فكان يدعو له با ثفاء المطاق لا 
.مطلق الشفاء : قوله ( وال عمرو بن أنى قيس و إبراهيم بن طبمان عن منه ور عن اإراهم وأنى الضحى إذا أتى 
المريض) وقع فى رواية المكشهمى « إذا أتى بالمرإض » وهو أصوب فأما جمرو بن أبى قيس نبو الرازى وأصله 
من الكوفة ولا يعرف امم أبيه وهو صدوق »ول فرج له البخارى إلا تعليةا 0 وقد وقع لنا حدبثه هذا 


١‏ الل : ٠‏ كناب المرضى 
. 
بالمريض ء وأما إبراهم بن طبمان فوصل طريقه الاسماعيل من دواية عمد بن سابق القيمى الكوق تيل بنداد 
عنه بلفظ م إذا أ بمريض » . قله (وقال جرير عن منصور عن أبى الضحى وحده وقال : اذا أنى مريضنا ) وهذا 
وصله ابن ماجه عن أنى بكر بن أنى شيبة عن جر ير بلفظ د اذا أتى الى المريض فدعا له » وهى عند مسلم أيضا 1 
وقد دلت رواءة كل من جرير و أب عواءة على أن عمرو بن أبى قيس وابراهيم بن طبمان حفظا عن منصور أن الحدرث 
عنده عن شيخين , وأنةكان يحدث به ثارة عن هذا وتارة عن هذا » وقد أخرجه مسل من طريق إسرائيل عن 
منصور عنهما حكذاك ؛ ورجح عند البخارى رواية منصور عن ابراهيم وحده لآن الثورى رواها عن متصور 
كذلك كا سبأى فى أئناء كاب الطب ٠‏ ووافقه ورقاء عن منصور عند النساق » وسفيان أحفظ اجميع ٠‏ لكن 
رواية جرير غير مفوعة والله أعم . وقه استشكل الدعاء للمريض بالشذاء مع ما فى المرض من حكفارة الذئوب 
والثواب 5 تضافرت الأحاديث بذلك » والجواب أن الدعا. عيادة ؛ ولا بنافى الثواب والتكفارة لأنهما بحصلان 
بأول ميض و بااصير عليه 6 والداعى بين حسلدين : إما أن يحصل له مقصوده , ل يعوض عله يملب أضع أو دفع 
ضر » وكل من فضل اله تعالى 
١‏ - يسيب وضوء المائر لفريض 

شيك _- وشا ممد بن بشار ا و حد"ثنا شعة” عن مر ئْ الدكدر قال : سمعت جاب ر بن 
عبد الل رض الل عنهما قال « دخل على" الابى وكتيٍ وأنا مريض ء فتَوضأ نصب عل> ‏ أو قال : سوا عايه ‏ 
فمقلت” فقلت : يارسول الله لايرئنى الأكلاثة » فسكيف اميراث” ؟ فنز لت آبْةُ الفرائُض » 

قوله ( باب وضوء العائد للمريض ) ذكر فيه حديث جابر ٠»‏ وقد تقدم الافبيه عليه قربا فى باب المغمى عليه » 
ولا يخنى أن بحله إذا كان العائد يحيث يتبرك الريض به 0 1 

5 - باسسيست من دعا برفم الوباه والممى 

الله - جِرْشث) إمماعيل حد ثنى مالاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهاقالت 
« ما قلوم رسولٌ الله يل وَعِكَ أبو بكر وبلال؛ قالت : فدخات” عليهما فقات : يا أبت كيف تدك ؟ ويا بلال 
.وكيف تدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 

11 امرى' مصبّح ف أعلو ولأوت أدنى من رشراك 01 
وكان بلال إذا ألم عته بر فم عقيرته فيقول : 


1 0 8 0 2 2 
ألا ليت _شعرى هل أبيتن ليف بوادء وتحولى إمِر وجلل 
وهل أ دن يو م مياه جد و هل تبدون لى شاءة وطزيهل 


الحديث بوه - اده : | م 


اس سق و ا 0 
يقالت عائشة : فجت رسول إل ينه تأغبرته قال : لاوم حَب' إلبنا لاديية كحرنا مكة أوأشد ».2 
وصحها » وبار ك لنا فى صاعها ومنتهاء و اقل" لا بالجخفة مانن 00 
قوله ( باب الدعاء برقع الوباء والحى ) الوباء هيز ولا مز ؛ وجمء المقصور بلا همز أوبية ؛ وجمع 
المبموز أوباء » يقال أوبأت الآأرض قبى هؤبئة وو يدت فهى وبئة » وو بدت لضم الواو فهو موبوءة , قال 
عياض : الوباء عموم الآمراض » وقد أطلق بعضجم عل الطاعون أنة وباء لآنه من أفراده » لكن ليس كل وباء 
طاعو نا » وعل ذلك حمل قول الداردى لما ذكر الطاعون : الصحيح أنه الوباء » وكذا باء عن الخابل بن أحد أن 
الطاعون هو الوباء » وقال أبن الايد فى الثباية : الطاعون المرض العام » والوباء الذى فيه له الحواء فتفسد نة 
الأمنجة والآبدان . وقال ابن سيناء : الوباء نكأ عن فساد جوهر الحواء التى هو مادة الروح ومدده ٠‏ قلت : 
ويفارق الطاعون الوباء خصوض سبه الذى ليس هو فى شىء من الآوباء , وهو كوئة من طعن الجن ا سأذكره 
مبينا فى « باب ما يذكر من الطاعون » م نكتاب الطب إن شاء الله تعالى . وساق المصنف ف الباب حديث عائقة 
لما قدم النى يل المدينة وك أبو بكر و بلال » ووفع فيه ذكر الحى ول يقع فى سياقه لفظ الوباء » لكنه ترجم 
ذلك إشارة الى ما وقع فى بعض طرفه , وهو ما سبق فى أواخر المج من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة ق 
حديث الباب ١‏ قالت طاأشة : فقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض اقه ‏ رهذاما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون » فان 
وباء المدينة ماكان إلا بالمى كا هو مبين فى حذيث الباب » فدعا النى يكل أن ينقل حاها الى الجحفة » وقد سبق 
شرح الحديث فى وباب مقذم النى َل المددبئة» فى أوائ لكاب المغازى , و يأتى شىء مما يتعلق به فى كنتاب الدموات 
ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد استشكل بعض الئاس الدعاء برفع الوباء أنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت <تم «قضى 
فيكون ذلك عبثا , وأجيب بأن ذلك لا يئاى التعبد بالدعاء لآنة قد يكون من جملة الأسباب فى طول الممر أو 
رفع المرض ء وقد نواترت الاحاديث بالاستماذة من الجنون والجذام وسىء الآسقام ومتكرات الأخلاق والآهواء 
والآدواء » فن يشكر التداوى بالدماء يلرمه أن ينكر التداوى بالمقاقيد ولم يقل بذلك الا شذوذ » والآحاديث 
الصحيحة ترد علهم » وق الالتجا. الى الدعا. مر يد فائدة ليسع ف التداوى بغيره , لما فيه من الخضوع والتذلل 
الرب سبحاته , بل منع الدعاء من جنس شرك الأعيال الصالحة اانكالا على ما قدر , فيازم ترك العمل جملة » وود 
البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس » وليس من شرط الا يمان بالقدر أن لا بتترس من رى السهم » والله أعل 
( عاتمة ) اشتممل كتاب المرضى من الاحاديث المرفوعة على ثمانية وأريمين حدينا » المعلق دنا سبعة والبقية 
موصولة » المكرر منها فيه ويا معنى أر بمة وثلائون طربقا والبقية خالصة , وافقه مس( على تخريها سوى حديثك ‏ 
أنى هريرة د من برد أله به خير! يصب منه » وحديثك عطاء أنه رأى أم زفر 0 وحديث أنس ف الحبيبتين « 
وحديث عائدة أنها ه تالت وا رأساه ‏ الى قوله ‏ بل أنا وا رأساه » فقط . وفيه من الأثار عن الصحاءة فن بعدهم 
ثلاثة آثار » واقه أعم 


ع١ ٠‏ ش وب - كنتاب الطب 


١ 

قوله ( بسم النه الرحن الرحبم . كنتاب الطب ) حكذا لم الا النسى فترجم « كناب الطب » أول كفارة 
المرض ول بفردكتاب الطب » وزاد فى نسخة الصغانى ه والادوية , . والطب بكس رالهملة وح ابن السيد تثليثها . 
وااطبيب هو الحاذق بالطب ٠‏ ويقال له أيضا طب بالفتح والكسر ومستطب واميأة طب بالفتح , يقال استطاب 
تعانى الطب واستطب استوصفه . ونقل أهل اللذة أن الطب بالسكسر بقال بالاشتراك البداوى وللتداوى. وللداء 
أيضا فهو من الاضداد » ويقال أيضا ثلرفق والسحر » ويقال للشهوة واطرائق ترى فى شماع الشمس وللحذق 
بالثىء ؛ والطيهب الحاذق فى كل شى. . وخص به المعا عرفا . وا جمع فى القلة أطبة وى ااسكائرة أطباء . وااطب 
توعان : طب جسد وهو المراد ه:! ٠‏ وطب قلب ومغالجته خاصة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن دبه 
سبحا نه وتعالى . وأما طب الجسد فنه ماجاء فى ا1نةول عنه َل ومنه ماجاء عن غيره , وغالبه راجع الى التجربة . 
ثم هو غوءان : نوع لا تاج الى فكر و أظر بل فطر الله على معرفته الحبوانات , مثل ما يدفع الجوع والعطش . 
ونوع تاج الى الفسكر والنظر كدفع ما يحدث ف البدن مما مخرجه عن الاعتدال » وهو أمأ الى حرارة أو برودة 5 
وكل مهما [مأ الى رطو بة » أو ببوسة ء أو إلى ما يتركب منهما . وغالب فا يقاوم الواحد منهما بضده» والدفع قد 
يمع من غارج البدن وقد يع من داخله رهو أعسرهما . والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والملامة . فالطبيب 
الحاذق هو الذى يسعى فى تفريق ما يضر بالبدن جعه أو عكسه » وف تنقيص ما يضر با ليدن زيادته أو عكسه » 
ومدار ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة » والاحتهاء عن الأؤذى » واستفراغ المادة الفاسدة . وقد أشير الى 
اثلالة فى القرآن : فالادل من قوله تمالى ( فن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وذلك أن السفر 
مظنة النصسب وهو من مغيرات الصحة . فاذا وقع فيه الصيام ازداد فابيح الفطر إبقاء على الجسد . وكذا القرل فى 
المرض الثانى وهو المية من قرله تعالى (! ولا تقتلوا أنفسم ) فانه استنبط منه جواز التدمم عند خوف استعال 
الماء البارد . وااثالك من قوله تعالى ١‏ أو به أذى من رأسه ففدية ح فانه أشير يذلك الى جواز حلق الرأس الذى 
منع منه انحرم لاستتفراغ الاذى الحاصل من البخبار الحتقن فى الرأس . وأخرج مالك ف « الموطأ » عن زيد بن 
أسل مرسلا ه أن النى مَل قال لرجلين : أبكا أطب ؟ قالا: با رسول اقه وفى الطب غير ؟ قال : أنزل الداء الذى 
أنزل الدواء» 

١‏ إسيمس اال الله داء إلا أنزّل له شفاء 

مده - ورشن! جد ن الثثى دكا أبو أءيق بير ى” حدثنا مر بن سعيد بن أبى حسين قال حدثنا 
عطاه بن أبى رباح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى يق قال < ما أنزل لله داء إلا أنزل له شفاء » 

قوله ( باب ما أنزل اقه داء إلا أتزل له شفاء ) كذا للاسماعيلى وابن بطال ومن تبعه , ول أ لفظ « باب » 
من فسخ الصحيح الا لانسنى . قله ( أبو أحمد الزبيرى ) هو عمد بن-عبد الله بن الزيير الاسدى ٠‏ نسب لجده وهو 


ا حديث ل : رن 


أسد من بنى أسد بن خيزمة ؛ فقد بلنبس يمن ينسب الى الزبير بن العوام لكونهم من بى أسد بن عبد العزى » وهذا 
من فنون عل الحديث وصنفوا فبه الآنساب الممقة فى اللمْظ المفترقة فى الشخص . وقد وقع عند أبى لمي فى الطب 
من طريق أبى بكر وءئان نن ألى شيبة و فالا دنا مدان عبد الله الاسدص أبو أحمد الزبيرى » وعند الاسماعيل 
من طريق «ارون بن عبد الله امال د حدائنا دان عبداله الزبيرى» . قوله ( عن أف هريرة )كذا قال عمر, بن 
سعد عن عطاء ؛ وخا لفه شبيب بن بشر فال م عن عطاء عن أنى سعيد الخدرى » أخرجه الام وأنو_ نمي فى الطب 
ورواه طلحة ن عهرو هن عاطء عن أن عياس , هذه رواية عبد بن حميد عن مد بن عبيد عنه » وقال معّمر بن 
سلمان و عن طاحة بن ءهرر عن عطاء عن أنى هريرة و رع ابن عاصم فى الطب و أبو ليم » وهذا بما يترجح به 
روأية عس بن سعيد . قوله ( ما أزل الله داء ) وقع فى رواية الاسماءيلى ه من داء » و « من ء زائدة » ويحتمل 
أن يكون مفعول و أنزل» ذو فلا نكون من زائدة بل لبيان امحذوف ء ولا يخق نكلفه . قوله ( [لا أنزل له 
شفاء) فى رواءة طلحة بن عمرو من الزبادة فى أول الحديث ويا أيها الناس تدارواء ووقع ؤرواية طادق بن شهاب ‏ 
هن ابن مسعود رفعه د إن الله ل يثن ل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا» وأخرجه التاق وصححه ابن حبان والحا كم » 
وتحوه للطحارى وأنى نعم من حدايث ابن عباس . ولاحمد عن أنس د أن الله حيث خلق الداء خلق الدواء » 
فتداووا » وفى «ديث أافة بن شريك د تداووايا عباد الله » فان الله لم ضع داء إلا وضع له شفاء » إلا داء 
واحدا الحم , أخرجه أحمد والبخارى فى , الادب المفرد » والآربمة وصححه الرمذى وابن خويمة والحاكم , دق 
افظ ١‏ إلا السام » بمبملة مخففة يمنى الموت . روقع فى رواب أنى عبد الرحن السلى عن أ.ن مسعود نحو حديث 
الباب وزادقى آخره و عليه من علمه وجهله من جبله» أخرجه النسائى وابن ماجه رصححه ابن حبان والحام . ولمسم عن 
جابر رفعه ه أكل داء دواء » فاذا أصيب دراء الداء بر! باذن اله تمالى , ولأنى داود من حديث ألى الدرداء دفعه 
وان الله جمل لكل دا. دواء فتداووا , ولا تتداورا حرام , وفى بموع هذه الالفاظ ما يعرف منه المراد بالانذال فى 
حديث الباب وهو إئزال هل ذلك على اسان الملك النى لل مثلا ؛ أوعب بالانزال عن التقدير. وفما التقييد بالحلال 
فلا يحوز التداوى بالحرام . وفى حديث جار منها الاشارة الى أن الشفا. متوقف على الإصاية باذن القهء وذلك أن 
الدواء قد حصل ممه جاوزة الحد فى الكيفية أن الكية فلا نجع ٠‏ بل رما أحذث داء آخر . وق حسيدرث ابن 
مسعود الاشارة الى أن إعض الادوية لا يملراكل أحد ؛ وفها كارا [ثبات الآسباب . و أن ذلك لا ينافى التوكل على 
الله إن اعتقد أثها باذن الله و بتقديره , وام لا تنجع بذواتما بل بما قدرء الله تعالى فيها ٠‏ وأن الدراء قد ينقلب 
داء اذا قدر الله ذلك ء واليه الاشارة بقوله فى حديث جابر م باذن الله  »‏ فدار ذلك كله على تقد الله وادادته ٠‏ 
والتداوى لاينافى التوكل يا لاينافيه دفع الجوع والعطش بالاكل والشرب ء وك.ذلك يجنب اابلكات والدعاء بطلب 
المافية ودفع المضار وغير ذلك : وسيأتتى مزيد لهذا البحث فى و باب الرقية » ان شاء الله تعالى . ويدخل فى عمومما 
أيضا الداء القائل النى اءترف حذاق الاطباء بأن لا دواء له , وأقروا بالعجز عن مداواته » و لمل الاشارة فى 
حديث أبن مسعود بقوله ه وجبله من جبله » الى ذلك فكون بافية على عمومها ء ويحتمل أن يكون فى الخير حذف 
تقديره : م ينزل داء بقل الدواء إلا أنزل له شفا. : والاول أولى. وما يدخل فى قوله د جبله من جبله » مأ يتمع 
لبعض المرضى أنه يتعارى من داء يدواء فِرأ / يمتريه ذلك الداء إمينه فيتد'اوى يذلك الدراء بعينه فلا ينجع » 


أ كتاب الطب 


” ولديت ذلك المرل زمقة من مات ال راء فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركا لا ينجع فيه ما نجع فى 
الذى ليس مركيا فيقع الخطأ من هذا 0 رف 0 امكن يريد اته أن لا ينجع فلا ينجع 0 ومن هنا تخضع 
راب الاطباء . وق أخرج ابن باجه من ط داك ل زامة رهر عمجمة وزاى خفيفة «عن أبيه قال :قات بارسول 
الله أرأيت رق أسترةما ودراء نتداوى به هل برد من قدر الله شيدًا ؟ قال : مى من قدر الله تمالى . والحاصل أن 
<صول الشفاء بالدواء انما هو كدفع الجوع بالكل والعطش بالشرب ء وهو ينجع فى ذلك فى الذالب » وقد يتخلف 
ماقع والله أعل . ثم الداء والدراء كلاهما بفتح الدال وبالمد » وك كسر دال الدوا. . واستثناء اموت فى حديثك 
أسامة بن شريك واضح . ولءل التّفدبر'إلاداء الموت . أى المرض الذى قدر على صاحيه الموت . وا-تثناء الحرم 
فى الرواية الآخرى إما له جمله شبما بالمرت والجامع ءا نقص الصحة 0 1 أقرءه من الموت و إفضانه اليه ٠.‏ 
وحتمل أن يكون الاتثناء منةطما والتقدير : لكن المرم لا دوا. له والله أعل 
؟ - ياسسيست هل بداوى الرجل المرأة » وللرأة الرجل 

ولاه - وِررشث) اقتبية بن سعود حدثنا بشر” بن المفضل عن خالد بن ذكوانَ عن ريع بنث معواذ بن 
عفراء قالت« كنا نفزو مع رسول الله يع ند القوم وتخدمهم » ونرثد الفتلى والجرحى' إلى المدينة » 

قله ( باب هل بداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذععكر فيه حديث الرببع بالتشديد كنا فغزو ونسق 
ألقوم ومخدمهم ورد القتلى والجرحى الى المديئة » ولدس فى هذا السياق تمرض للمداواة.إلا إنكان يدخل فى عموم 
قرلا , تخدمرم » نعم ورد الحديث المذ كور بافظ د وتداوى الجرحى ٠‏ وترد القتلى » وقد :قدم كذلك فى 3 باب 
مداراة النساء الجرحى فى الغروء من كتاب الجباد ٠‏ لجرى البخارى عل عادته فى الاشارة الى ما ورد ق بمض 
ألفاظط الحديث » ويؤخذ حكم اذا الرجل المرأة منه بالقياس ١‏ واتمالم يحرم بالحكم لاحتهال أن يكون ذلك 
قبل الحجاب , أو كانت المرأة أصنع ذلك ؟ن يكون زوجا لها أو حرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الاجاب 
عند الذرورة وتقدر بقدرها 1ن ب|انظر والجس باليد وغير ذلك . وقد نقدم البحث فى ثىء من ذلك فى 
كتاب الجياد 

ّ - بإعسيسب الشفاء فى ثلاث 

لاه ضرأ الحسين حدئنا أحد” بن هنيع حدثنا مروان” بن “شجاع حدثنا سالم الأفطس” عن سعيقر 
بن جبير عن ابن عباس رضى' ان عممما قال < الشذاه فى ثلاث : “شربة عسل » وشرطة محجم » وكيّة نار . 
وأنجى أمتى عن الك * رفع الحديث 

وروا الى عن أي عن ماهد عن ابن عباس عن النبى َيه فى المسل والحجم 

[ الحديث "٠‏ ب طرفه لق 07 : 1 . 5 يدت 


ىده عََثق عد بن عبد ارم 0 سر يج | بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان” بن 'شجاع عن 


الحدييه .يزه - وزوره ٠‏ يخث 


سال الأفطّس عن سميد بن "جيير عن ابن هراس رضى الله عنبباعن الب ته قل د الثمناه فى ثلانة : فى 
شرطة جم )2 أو شربة عسل 1 أو كية ينار . اي أمتى ع اك ل 
قوله ( باب الدفاء فى ثلاث ) سقمات الترجة لان ٠‏ ولفظ ‏ باب » لاسرخمى ٠‏ قوأه ( حدثنى الحسين ) كذا 
هم غير منسوب وجرم جماءة بانه ان محمد بن زياد النسابورى المءروف بالقباتى , قال الكلاباذى : كان يلازم 
البخارى للاكان بنيسابور وكان عنده مسئد أحمد بن مذيع ممعه هذه يعن شه فى هذا الحديث » وقد ذكر الحم فى 
تارضه من طريق الحسين المذسكرر أنه روى حديثًا فقال : كنتب عنى عمد بن اسماعيل هذا الحديث . ورأيت ىق 
كتاب بعض الطلبة قد سممه منه عنى !ه . وقد عاش المسين القبانى بعد اليخارى ثلاثا وثلاثين سئة وكان من أقران 
مسل ‏ فرواية البخارى ءنه من رراية الآكار عن الاصاغر . وأحمد بن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسعطى 
من شيوخ البخارى , فلو رواه عنه بلا واسطة لم يكن عاليا له . ركانت رقاة أحمد بن منيع وكنيته أبو جعفر ‏ 
سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وكمانون سسئة 1 وأمى جده عبد الرحن وهو جد أبى القانم البغوى لآمه 7 
ولنلك يقال ل المنيعى وابن بنت منيع » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث ؛ وجرم الحا بأن الحسين 
المذكور هو ابن بحى بن جمفر البيكندى وقد أكثر البخارى الرواية عن أبيه يحى بن جمفر وهو من صغار 
شيوخه » والحسين أصغر من البخارى بكثير » ليس ق البخارى عن الحسين سواء كان القبائى أو الويكندى سوى 
هذا الحديث . وقول البخارى بعد ذلك , حدثئنا عمد بن عبد الرحيم : هو الممروف إصاعةة يكتى أبا >بى وكان 
من كبار الحفاظ وهو من أصاغر شيوخ البخارى ومات قبل البخارى إسنة واحدة. وسري بن يونس شيخه ,بمهملة 
“م جيم من طبقة أحمد بن منيع رمات قيله بعشر سين , وشيخهما مروان بن تجاع هو الحرانى أبو عمرو » وأبو 
عبد الله مولى عمد بن مروان بن الحم 'زل بغداد وقواه أحمد بن حنيل وغيره ؛ وقال أبو حاتم الرازى : يكتب 
حديثه وايس بالقوى » وليس له فى البخارى سوى هذا الحدبث وآخر :قدم فى الشهادات » ولم يتفق وقوع هذا 
الحديث للبخارى عاليا ‏ فانه قد سمع من أصهاب مروان بن شاع هذا , ول بقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين » 
وشيخه سالم الأفطس هو ابن يملان وما له فى البخارى سوى الحديئين المذكورين من رواءة ميوان بن تجاع عنه 
قوله ( حدثنى سالم الافطس ) وف الرواية الثانية عن سالم وقع عند الاسماعيلى « عن المنيعى حدثنا جدى هو أحمد 
.ابن منيع حدثنا مروان بن شجماع قال ما أحفظه إلا عن سالم الافطس حدثنى » فذكره ؛ قال الاسماعيل : صاد 
الحديث عن مموان بن تجاع بالك منه فيمن حدثه به . قلت : وكنذا أخرجه أحد بن حذبل عن مو إن بن يماع 
سواء ؛ وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواة البخارى الاولى بغير مك » وكذا أخرجه الاعاءيل 
أيضًا عن الام بن ذكريا عن أحد بن منيع وكذا رويناه فى «دفوائد أنى طاهر المحاس , حدثنا جمد بن يحى بن 
صاعد حدثمنا أحمد إن ملمع . قوله ( عن سعيد بن جبيد ) وقع فى د مسئد دعاج » من طر يق عمد بن الصياح 
د حدثنا مروان بن تتجاععن سالم الافطس أظنه عن سعيد بن جبير » كذا بالشك أيضا ؛ وكان ينبغى للاسماعيق: 
أن يعترض بهذا أيضا , والحق أنهلا أثر للشك المذكور ؛ والحديث متصل بلاديب . وله ( عن ابن عباس 
قال : الشفاء فى ثلاث ) كذا أورده موفونا ء لكن آخره يشمر بأنه ميفوع لقوله « وأنهى أمتى عن الكى , و لقوله 
مو اواج 06 ها الاك 


١١4‏ و7 - كتاب الطب 


« دفع الحديث » وقد صرح برفعه فى رواية سريح بن ونس حيث قال فيه ه عن ابن عباس عن النبى يي » وامل 
هذا هو السر ف إبراد هذه الطريق أيضا مع نزولها ‏ واتما لم كتف بها عن الأول للنصريح ف الاولى 
بقول مروان «١‏ حدئئى سالم » ووقعت فى الثانية بالمئعنة , قوله ( رواه التمى ) م قاف وتشديد اليم هو 
إعقوب بن عود الله بن سعد بن مالك بن هاى, بن عاص بن ألى عام الاشعرى ؛ لوده أنى عام ضبسةة ؛ وكنية 
يعقوب أ.. الحسن وهو من أهل قم ونزل الرى ٠‏ قواه النساثى وقال الدارقطنى ليس بالقرى » وما له فى البخارى 
سوى هذا الموضع . وليث شيخه هو ابن أنى سايم الكوق سىء المفظ . وقد وقع لنا هذا الحديث من دوابة 
القعى موصولا فى ه مسدد البزار وف دالغيلانيات ق «جزء ابن مخيت» كليم م رواية عبد العزيز بن الخطاب عنه 
بوذا السند ؛ وقصر بعض الشراح فنسيه الى تخرييح أبى نميم فى الطب » والذى عذد ألى فعيم بهذ! السند حديث آخر 
فى الحجامة لفظه , احتجموا ء لا ,تبيخ بكم الدم فيقتام , ٠‏ قوله ( فى العسل والحجم ) فى ررابة الكشميوى 
هوالحجاية » ووقع فى رواية عبد العزيز بن الخطاب المذكورة ١‏ انكان في شىء من أدو يك شفاء فى مصة من 
الحجام , أو مصة من الءسل » وال هذ! أشار البخارى بقوله ه فى العمل والحجم وأشار يذلك الى أن الكىلم 
يقع فى هذه الرواية . وأغر ب الحيدى فى « الجبع , فال فى أفراد اليخارى : الحديث الخامس عشر عن طاوسسن عن 
ابن عباس من رواية ماهد عنه ؛ قال : وإءض الرراة يقول فيه عن #اهد عن ابن عباس عن الى ده فى العسل 
والحجم الشفاء » رهذا الذى عزاه للبخارى لم أره فيه أصلا ؛ بل دلا فىغيره ٠‏ والحديث الذى اختلف الرواة فيه 
هل هو عن يجاهد عن طاوس عن ابن ع.اس أو عن مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة ما هو ف القبرين اللذين 
كانا إعذبان » وقد تقدم التنبيه عليه فى كاب الطبارة ٠‏ وأما حديث الباب فل أره من زواية طاوس أصلاء 
وأما بجاهد فل يذكره البخارى عنه إلا تعليقا كا بيزته » وقد ذكرت من رصلهء وسياق لفظه ‏ قال الحطابى انتظم 
هذا الحديث على جملة مايتداوى به الئاس » وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الإخلاط ٠‏ والحجم 
أنمحها شفاء عند هيجان الهم » وأما الهسل فهر مسمل الاخلاط البلغمية » ودخل ف الممجونات ليحفظ على 
تلك الآدوية قراها وخرجبا من البدن ٠‏ و أما الى فائما تعمل فى الخلط الباغى الذى لا تنحس مادته إلا به , 
وطذا وصفه النى يلج ثم تهى عنه ء وانما كرهه ا قبه من الألم الشديد والخطر ااعظبم » ولهذا كانت العرب 
تقول فى أمثالحا , آخر الدواء الى .ءوقد كرى النى يلج سعد نن معاذ وغيره » واكتتوى غير واحد من 
المحابة . قلت : ول برد النى َيِه الحصبر فى الثلاثة .؛ فان الشفاء قد يكون فى غيرها , و[تما نيه بها على أصول 
العلاج . وذلك آرن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية » وشفاء الدموية 
باخراج الدم » رانما خص المحجم بالذكر الكثرة استعمال العرب وإلفيم له » مخلاف الفصد فانه ران كان فى 
ممنى الحجم لكنه لم يكن معرودا لما غالبا . على أن فى التعبير بقوله « شرطة عحجم , ما قد يتئاول الفصد ء 
و يضا فالحجم فى البلاد الحارة أيهم من الفصد . والفصد فى البلاد الثى ليست بحارة أيجم من الحجم . وأما 
الامتلاء الصفراوى وما ذكر ممه فدراؤء بالمسهل : وقد نبه عليه يذكر العسل » وسيا فى توجيه ذلك فى الباب الذنى 
نعدو .اع أنا الى فانه يقع آخر | لإخراج ما يتعسر [خراجء من الفضلات , وائما نهى عنه مع اثباته الشفاء فيه إما 
لكو نهم كانوا يرون أنه يحم المادة بطبعه فكرهه لذلك ء ولذلك كانوا يبادرون اليه قبل حصول الداء اظنهم أنه 


الحدث لإلهده - 44ه ١6‏ 


حسم الداء قيتعجل الذى يكتوى التمذيب بالنار لآم مظنون ٠»‏ وقد لا يتفق أن يمع له ذلك المرض الذى بقطعه 
الى 5 ويؤخدذد من الحم بين حكر أدته 2 الى وبين استماله له أنه لا يرك مطاهًا ولا إستعمل مطلقأ ٠‏ بل 
يستعمل عند ذعينه طريقا الى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الغفاء باذن الله تعالى , وعلى هذا التفسير حمل حديث 
المغيرة رفعه دمن أ كترى أو استرق تقد رىء من الذوكل» 50-6 الترمدى والنساق و #اصيه أن حيان والجام : 
وقال العيخ أبو جمد بن أبى جمرة : عل من برع كلامه فى السكى أن فيه هم وأن فيه مضرة » فلما نبب عنه عل أن 
جانب المضرة فيه أغلب ٠‏ وقر يب منه إخبار الله تعالى أن فى الخر منافع ثم حرمبا لآن المضار التى فما أعظم من 
المنافع . انتهبى ملخصا . وس أت الكلام على كل من هذه الامور الثلاثة فى أبواب مفردة لها . وقد قيل إن المراد 
بالشفاء فى هذا الحديث الشفاء من أحد فسمى المرض ؛ لآن الآمىاض كلها [ما مادية أو غيرها ؛ والمادية م تقدم 
حارة وباردة 5 وكل مهما وان اقم الي رطية ويااسة ومكية فالاصل الحرارة والرودة وما عداهصا مل من 
إحداهما » فتيه بالخير على أصل المءالجة بضرب من المثال ٠‏ فالحارة تعالم باخراج الدم لما فيه من اسةتفراغ المادة 
وتبريد المزاج ٠‏ والياردة يقذاول العسل لما فيه من التسخين والانضاج والةقطمع والتلطيف والجلاء والتليين » 
فبحصل بذلك استفراغ المادة برفق » و أما الى نفاص بالحرض اازمن أنه بكون عن مادة باردة فقد تمد ماج 
العضو فاذا كوى خرجت مله ٠‏ رأما الام اض النى ليست عادية 5 أن الى علاجما عد بثك 2 الى دن فيح جوم 
فابردوها بالماء » وسيأتى الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى . وأما قوله ه وما أحب أن | كتوى » فو من 
جنس تركة أكل الفب مع تقر بره أكله على مائدانه واعتذاره بأنه يعافه 
ع - باسبيت اللدواء بالمسّل » وقول الله تعالى ‏ فيه شفانا اناس 6 
ارام - 6077 7 بن عبد الله ححدثئنا أبو أسامة قال الور هشام عن أبيه عن عائشةة رضى 27( عا | 
قالث «كان النبى وَككاية يميه" الخلواه والمسل > 
مده شنا أب و أنعيم حل ثميا عبد ار ءأن ن الغسيل عن عأصم نئْ مر ن قنادة قال عت جاب و 
عبد الله رضى الله عمهما قال « عت النئ ريه يقول : إن كان فى ثى” من أدد يتم - أو يكون فى شى _ من 
أدوية2 - غير ففى شرطة _محجم » أو شربة عسل » أوافاعة بنار “توافق الداء» وما أحب؛ أن أ كدّوى » 
[ الحديث عهده ب أطراقه فى : لقثم م 6689097 67٠4‏ ] 
هده - مرش خباسر” بن الو ليد حدثنا عبد" الأعلى ' حلثنا سعيد عن ققادة عن ألى المتوكل عن أبى 
1-7 دان رجلا أنى الى يبه فقال : أخى يشت بطته : فقال : اسقه عسلا . ُ أناء' الثانية” فقال : اسقه 
عسلا ثم أناء الثالثة فقال اسقه عسلاء ثم أناء فقال : فملت» فقال : صدق الله وَكذب بطن” أخيك ؛ اسقه 
عتّلا » فسقام » رأ : 


[ الحديث كدده ‏ طرله في : 0/1١‏ ] 


6., 1 كاب الطب 


قوله ( باب الدواء بالعسل ٠‏ وقول الله مالى : فيه شفا. لانان ) كأنه أثمار يذكن الآبة الى أن امير فيهنا 
العسل وهو قول المهور ٠‏ وزعم بعض أهل النف سير أنه للقرآن . وذكر ابن إطال أن بعضهم قال : ان قوله تعالى ” 
( فيه شفاء لاناس ) أى فيمضهم , وحله على ذلك أن تناول الصمل قد يضر ببعض الناسكن يكون حار المواج » 
ا-كن لا يحتاج الى ذلك لانه ليس فى حمله على المموم ما بمنع أنه قد يضر ببعض الأ بدان بطريق المرض . والعسل 
يذكر ويؤنث ء وأسماؤه تزيد عل المائة » وفيه من المنافع مالخصه الموفق البغدادى وغيره فقالوا ؛ يحلو الآ وساخ 
لتى فى العروق والامما. ؛ ويدفع الفضلات » ويغسل خمل المعدة » وبسخنها تسخينا ممتدلاء ويفتح أفواه العروق 
ولشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ , وفيه نحليل الرطوبات أكلا وطلاء وتغذية » وفنه ححفظ المعجو نات 
وإذماب لكيفية الادوية المستّكرهة . وتنقية الكيد والصدرء وإدرار البول والظمث » ونفع للسمال المكائن من 
البلغم » ونفع لاصحاب البلهم والامرجة الباردة . واذا أضيف اليه الخل نفع أصماب الصفراء . ثم هو غذا. من 
الاغذية ٠‏ ودواء من الادوية » وشراب من الاشرية » وحلوى من الحلارات : وطلاء من الاطلية ٠‏ ومفرح من 
المفرحات . ومن منافعه أنه اذا شرب حرا يدهن الورد نفع من :بش الحيوان » واذا شرب وحده بماء نفع من 
عضة الكلب الكلب » واذا جمل فيه اللحم الطرى حفظ طرارته ثلاثة أشهر » وكذلك الخيار والقرع والباذضمان 
والليمرن ونحو ذلك من الغو اكه , واذا لطن به البدن للفمل قتل القمل والصديان ء وطول الشمر وحسنه ولضمه » 
وان ١‏ كتحل به جلا ظلة البصر » وان استن به صقل الأسذان وحفظ انها . وهو يجيب فى حفظ جثث المونى فلا 
يسرع اليها البلى » وهو مع ذلك مأمون الغائلة فليل المضرة » ولم يكن يعول قدماء الاطباء فى الادوية المركبة إلا 
عليه » ولا ذكر لاسكر فى | كثر كةبهم أصلا . وقد أخرج أبو نعيم فى ه الطب النبوى » بسئد ضعيف هن حديث 
أنى هريرة رفعه وان ماجه بسند ضغيف من حديث جابر رفعه و من لعق العسل ثلاث غدوات فى كل شهر لم يصبه 
عظيم بلاء » والله أعل . ثم ذكز المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الاول حديث عائشة ٠‏ كان النى مَيْيّْ بعجبه 
الحلوا. والعسل » قال الكرماتى : الايجاب أعم من أن يكون على سيل الدواء أو الذذاء . فتؤخذ المناسية بهذه 
الطربق » وقد تقدم بافى الكلام عليه فى كتاب الاطعمة . الحديك الثاتى » قوله ر عبد الرحمن بن الغسيل ) اسم 
الغسيل حنظلة بن أبى عامس الأومى الالصارى » استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغديل » وهو 
فعيل بمعنى مفغول ؛ وهو جد جد عبد الرحمن » فهو أبن سيان بن عيدالزحمن بن عبد الله بن حنظلة » وعبد الرحمن 
معدود فى صغار التابعين لانه رأى أنسا وسهل بن سعد ؛ وجل روايته عن التابعين ‏ وهوثقة عند الأ كثر و اختلف 
فيه قول النساثى , وقال ابن حبان : كان مخطى. كثير! اه . وكان قد عير لاز المائة فلمله تذير حفظه فى الآخر 
وفد احتج به الشيخان » وشيخه عاصم بن عس بن فتادة أى ابن النعمان الافصارى الاوسى يكنى أبا عمر ما له فى 
البخارى سوى هذا الحديث وآخر تقدم فى « باب من بنى مسجدا » فى أوائل الصلاة » وهو تابعى ثقة عندم » 
وأغرب عبد الحق فقال فى 01 الأحكام , . وثقه ابن معين وأبو زرعة ورضعفه غيرهما . ورد ذلك أبو الحمن بن 
القطان على عبد الحق فقال : لا أعرف أحدا ضمفه ولا ذكره ف الضعفاء اه . وهو ؟ تال ٠‏ قَولهِ ( أن كان فى شىء 
من أدو يتم أو يكون فى شى..من أدويتك) كذا وقع بالشك., وركذا لأحد عن أبى أخمد الرييرىك عن ابن الإُسيل». .. .. 
وسيأئى بعد أبواب باللفظ الآول بغيد شك , وكذا لمسلم » وذكرت فيه فى « باب الحجامة من الداء » قصة . وقوله 


, اذيك 2006 مياه ١١‏ 


د أو يكون» قال ابن الثين صوايه « أو يكن , لأنة معطوف على مجروم فيكون روما . فلت : وقد وقع فى دواية 
أحمد م إنكان أو إن يكن » فلمل الراوى أشبع الضمة فظن السامع أن فيها واوا فأئاتها . وتحتمل أن يكون 
النقدير : إنكان فى ثى. أو إن كان يكون فى شىء » فيسكون التردد لائبات لفظ يكون وعدمبا ٠‏ وقرأها بعضهم 
بتشديد الواو وسكون النون » ويس ذلك ؟محفوط . قله (ففى شرطة عحجم) بكسر الميم وسكون المبملة وفتح الجيم 
قوله (أو لذعة بنار) بذال ممجمة سا كنة وعين مبملة » اللذع هو الخفرف من حرق النار . وأما اللدخ بالدال المهملة 
والغين المعجمة فبو ضرب أو عض ذات السم . قوإه ( توافق الداء ) فيه إشارة الى أن الك إنما بشرع منه مارتعين 
طربها الى إزالة ذلك الداء ء وأنة لا ينيغى التجربة إذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق , وتحّمل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القدر .. قوله ( وما أحب أن كتوى ) سيأ بيائه بمد أبواب . الحديث الثالث حديث أبى 
سعيد فى الذى اشتى بطنه فأ بشرب العسل : وسيأنى شرحه فى « باب دواء المبطون » . وشيخه عباس فيه هو 
بالموحدة ثم «بجلة الننسى بنون ومبملة » وعبد الأعلى ششيخه هو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو اين أبى عروية ؛ 
والاسناد كله بصربون 
و - باسسيب الدواء بألبان الإبل 

مده - مشا تسل بن ابراهيم حدنا سَلام” بن مسكين أبو نوح البصمرى حلكثنا ثابت عن أنس « ان 
ناما كان مهم ستج الوا : يارسول اك آونا وأطممنا . فلما صدُوا قالوا : إن المدينة وخمة . فَأنزلم الحرّة فى ذود 
له فقال : اث سبوا من ألبانمها . فادا صدُوا قتاو اراعى البى” وك » واستاقوا ذ وده . فبمث فى آثارهم» ففطم أيد يهم 
وأرجلهم وتكر أعِيتهم ظ فرأيت" اازجل منهم ابسكدم الآرض بلسانه حتى موت » 

قال سلام « فبكننى أن الحجئاج قال لأنس : حدثنى بأشد عقوبة عافبه النبى يلق » فحداثه .هذا » فبلمَ 
اللغس ةك فقال : وَددت” أنه ١‏ محدث » 

قوله ( باب الدواء ,ألبان للإبل ) أى ف المرض اللاثم له . قوله ( سلام بن مسكين ) هو الآزدى » وهو 
بالتشديد » وماله فى اليخارى سوى هذا الحديث وآخر سياتى فى ك.تاب الادب . ووقع فى اللباس عن مومى بن 
[سماعيل « حدثنا سلام عن عثيان بن عبد الله » فرعم الكلاباذى أثئة سلام بن مسكين » و ليس كذلك بل هو سلام 
ابن أبى مطيع ؛ وسأذكر الهجة اذلك هناك إن شاء الله تعالى . قوله ( حدثنا ثابت ) هو اليئاتى » ووقع للاسماديل 
من رواءة بو بن أسد « عن سلام بن مسكين قال حدث ثابت الحسن وأصحاية وأنا شاهد معهم » فيوؤخذ من ذلك 
أنه لا يشترط فى قول الراوى حدثنا فلان أن يكون نلان قد قصد أيه ,التحديث ٠‏ بل إن سم منه اتفاةا جاز أن 
يقول حدئنا فلاث » ورجال هذا الاسناد أيضاكلبم بصريون ١‏ قوله ( أن ناسا ) زاد بهز فى روايته « من أهل 
المجاذ » وقد تقدم فى الطبارة أنهم من عكل أو عرينة بالكشك , و ثبت أنهم كانوا “مانية وأن أربعة منهمكانوا من 
عكل و ثلائة من عر بئة والرابع كان تبعا لحم ٠‏ قوله ( كان يهم سقم فقالوا : بارسول الله آونا وأطممنا , فلااحموا) فى 
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السياق حذف تقديره فآواهم وأطعمهم ,فا موا تالوا إن الدينة وئمة , ون السقم الذى بهم أولا من الجوع أو 
من التعب فليا زال ذلك نهم خشوا من وخم المديئة [ما لكونهم أهل ريف فل يعتادو! بالحضر ؛ وإما إسيب ما 
كان بالمدينة من الى ء وهذا هو الاراذ بقوله فى الرواية الى بعدها «اجتووا المديئة » وتقدم تفسير الجوى فى كاب 
الطبارة . ٠‏ ووقع فى رواية ببر بن أسده بهم ضر وجبدء وهو يشير الى ما قلناه .قوله (فى ذود له) ذكر ابن سعد أن 
عدد الذود كان خمس عشرة ؛ وفى رو ابة بون بن أسد : أن الذود كان مع الراعى يحانب المرة . قوله ( فقال اشربوا 
ألبائها ) كذا هنا » وتقدم من رواية أنى قلابة وغيره عن أنس «١‏ من ألبائها وأبوالماء . قوله ( فلا مرا )فى 
السياق حذف تقديره : لغرجوا فشربوا فليا وا ٠‏ قوله ( دسمر أعيتهم )كذا الاكثر » وللكشميينى باللام بدل 
الراء » وقد تقدم شرحما . قوله ( فرأبت الرجل منهم يكدم الارض بلسانة حتى يموت ) زاد ببر فى روابته ه ما 
يمد من الغم والوجع » وفى جيم أنى عوانة هنا يعض الآرض ليجد بردها ما يحد من الحر والشدة » قُوله ( قال 
سلام ) هو موصول بالسند المذ كور ٠‏ وقوله« فبامنى أن الحجاج َ وان ار الام عرو 1 
ألس «فذكر ذلك قوم الحجاج فبعث الى أ ئس فقال : هذا خاكى فلكن بيدك أى بصير عارنا له فقال أأس: 
انى أيجر عن ذلك : قال غدثنى بأشد عقوية » الحدبك . قو ( بأشد عقوية مافه لني يق ) كذ بالتذكد عل 
إدادة العقاب , وفى رواءة مر ١‏ عافها » على ظاهار اللفظ . ٠‏ قوله ( فبلخ الحسن ن ) هو ان أنى المسن البصرى 
| ( فقال : وددت أنه لميحدئه ) زاد الكتمينى و ذاء وف دداية مبز ه فو الله ما اننهى الحجاج حتى قام بها على امثير 
فقال : حدثنا أنس » فذكره وقال وقطع النى بيج الأبدى والارجل وممل الآعين فى معصية الله أفلا تفمل نحن 
ذلك في معصية الله , 6 وساق الاسماعيلى من وه آخر عن ثابت , حدانى أنس ال : ما ندمت على شىء مأ ندمت 
على حديث حدئت بة الحجاج , فذكره » وإئما ندم أنس على ذلك لآن الحجاج كان مسرفا فى العةوبة » وكان يتعلق 
بادى شببة . ولا حجة له فى قمة المر نبين لآنة وقع الاصريح فى بعض طرقه أنجم ارندوا »وكان ذلك أيضا قبل أن 
تنزل الحدود ا فى الذى بعده » وقبل النهى عن الثلة م تقدم فى المفاذى : وقد حضر أبو هريرة الآمى بالتعذيب 
بالنار * مم حطر أسخه واانبى عن التهذيب باانار كا 7 فى كتاب الجهاد » وكان إسلام أنى هررة ة متأخرا من قصة 
العرنيين , وقد تقدم بط القول فى ذلك فى « باب أبو ال الإبل والاواب » فىكتاب الطبارة » وإبما أشرت الى 
البسير منه لبعد العهد بة 


7 - بإسبب الدواء بابوال الإيل 
كهكة ل مشا موتو إن إمماعيل حد ثنا هام" عن قتادة عن انس رضي الله عنه « ان نان احتووا 
فى الدينة » فأمرع, البى' يق ان يلحقوا براعيه .. يعنى الإبل ‏ فيَشرَبوا من ألبانها وأبوارها ٠‏ فلحقوا براعيه » 
فشربوا من ألبامها وأبوايها حتى' صَلّحت' أبدانهم : فتتلوا الراعى وساقوا الإبل » فبامّ ىكل فَبَعَثْ فى 


طلبهم » فجىء بهم ؛فقطم أيديهم وأرجلهم وتمرأعيتهم ٠‏ 
قال قعادة” را فحداثنى ع بن سيوربن أن ؟ذاك كان قبل أن تيز ل الحدود 2 
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قوله ( باب الدراء بأبوال الإبل ) ذكر فيه حديث العر نيين » 'ووقع فى خصوص التداوى بأبوال الابل 
حديث أخرجه ابن المنذر عن إبن عباس رقمه « علِكم بأبوال الإبل فالها نافمة الذربة بطوئهم » والذرية بفتح 
المعجمة وكسر الرا. جمع ذرب » والذرب بفتحتين فساد المعدة . قِوله زان ناسا اجتووا فى المدينة) كمذا هنا بائيات 
«فى » وه ظرفية أى حصل لهم الجوى دثم فى المدينة » ووقع قى روابة أبى قلابة عن أنس ١‏ اجّووا المديئة » . 
لله (أن يلحقوا براعيه يمنى الإبل ) كذا فى الاصل » وفى رواية مسل من هذا الوجه « أن يلحقوا براعى الإبل » 
وله ( حتى صلحت ) فى رواءة اللكشمعنى د صنت » , قوله ( قال قتادة ) هو موصول بالاسناد المذكور ؛ وقوله ٠‏ 
د لخدثنى عمد بن سير بن ال» يمكر عليه ما أخرجه مسلم من طر بق سايان التيعى عن أنس قال « إنما سملهم النى 
بق لانهم معلوا أعين الرعاة » وسيأتى بيان ذلك واضما فى كناب الديات ان شاء القه تعالى ١‏ 


لس باسبه الجيقر السودام 


اكه - ضكئ عبد الله بن ألى شيبة حدثنا عبيل' الله حدثنا إصسرائيل” عن منصور ءن خالل بن سعد 
قال « حرجنا ومنا غالب" بن أيحرء قر ض فى الطريتى + فقدمنا المدينة رهو ميض »فمادم ابن أبى تحتيق قال 
لنا : علي بهذه #حبَيبة. الدّواداء لخذوا منها خمسا أو سبماً فاسحّقوهاء ثم اقطروها فى أنفو قطرات زنت ف 
هذا الجانب وفى هذا الجانب » فان عائشة رضى الل عنها حدثتنى أنها سمءث البئ ميظع يقول : إن" هذه الحيةة 
السوداء شفاه من كل داء » إلا من السام . قلت" وما السام ؟ قال : الموت » 
همده - وِرَشن) حى بن بحكير حنثنا الليث' عن “عقيل عن ابن شباب قال : أخبرتى أبو سلة 
وسعود بن المسّيب أن أباهربرة رضى الله عنه أخيرها أنه د مم رولك ار َب يقول : فى المبة السّوداء شفاد 
من كلء داءء إلا السام . قال ابن شهاب : والسام, الموت" » والحبة" السوداء الشثونيز » 
قوله ( باب الحبة السوداء ) سيأ بيان المراد بها فى آخر الباب ١‏ وله ( حدثنى عبد الله بن أبى شيبة ) كذا 
ناو زنسيه ليده وهو أبو بكرء مشدرور بكانيته اكز ون إسعه 6 وأبو شيبة جده » باهو ابن عمد بن ابراهيم , وكان 
اإبراهيم أبو شيبة قاضى راسط . قله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصؤير كذا للجميع غير مدوب » وكذا أخرجه ان 
ماجه عن ألى بكر بن أبى شيبة عن عبيد الله غير مندوب ؛ وجزم أبو أعيم فى « المستخرج » بأنة عبيد لله بن 
مومى ٠‏ وقد أخرجه الاسماعيل من طريق أنى كر الآعين والخطيب فكتاب ١‏ رواية الآباء عن الأبناء » 
من طريق أنى مسعود الرازى ؛ وهو عتدنا علو م._ طربقة » وأخرجه أيضا أحد ب حازم عن أبى غرزة 
- يمتح المعجمة والراء والزاى ‏ فى مسنده ؛ ومن طر بقه الخطيب أيضا كلرم عن عبيد الله بن «ومى ٠‏ وهو الكوق 
المثهور ء ورجل الام:اد كلهم كوفيون ٠‏ وعبيد الله بن مومى من كيار شيوخ البخارى , ورا حدث عنه 
بواسطةكلاذى هنا . قوله ( عن منصور ) هو أبن المعّهر . قله (عن خالد بن سعد) هو هولى أبى مسعود اليددى 
الآنصارى » وماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد أنمرجه المنجنيق فى كناب رواية الاكابر عن الاصاغر 
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عن عيمد ألله بن مومى نهذأ الاسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد يجاهدا ؛ والعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من 
طريق المنجنيق بأنذ كر مجاهد فيه وم . روقع في رواية المنجنيق أيضا «خالد بن سعيده يزيادة ياء فى اسم أبيه ؛ وهو 
وثم نبه عايه الخطيب أيضا ٠‏ قوإه (دمعنا غالب بن أبحر ) بموحدة وجبم وذن ع ٠‏ يقال إنة الصحانى الذى سأل 
النى يوي عن اخمر الآملية . وحديئه عند أبى داود . قوله (فعاده ابن ألى عمّيق) فى دواة أبى بكر الاين , فماده 
أبو بكر بن أبى عتيق » وكذا قال سائر أحواب عبد الله بن أبى مومى إلا المتجنيق فقال فى روايته ه عن عالد بن 
سعد عن غالب إن أيحر عن أبى بكر الصديق عن عائشة » واختصر القصة , و بسماتها يذبين الصواب » قال الخطيب: 
دقوله فى السند ٠‏ عن غالب بن أيحر » ويم فليس لغالب فيه رراية , وائما سممه عالد مع غالب من أبى بكر بن أبى 
عتيق » قال و أبو بكر بن أبى عقيق هذا هو عبد الله بن مد بن عبد الرحن بن أبى بكر الصديق » وأبو عتيقكنية 
أبيه همد بن عبد الرحمن ٠‏ وهو معدود ف الصحابة الكونة ولد ف عبد النى مَيْيُ ؛وأبوه وجده وجد أبيه صمابة 
مشجورون ٠‏ قوله ( علي يهذه الحبيية ال ويداء ) كمذا هنا بالتصغير فبهما إلا الكشممى فقال , السوداء ‏ وهى 
دواية الآكثر من قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . قوله ( فان عائشة حدثتئى أن هذه الهبة السوداء شفاء ) 
والكشمبتى « أن فى هذه الحبة شفاء » كذا للأاكثر , وفى رواية الآعين م هذه الحبة السوداء النى تسكون ف الملح » 
وكان هذا قد أشكل على" ثم ظبر لى أنه يريد الكئون وكانت عادتهم جرت أن يخاط بالملح : قوله ( إلا من السام ) 
بالمهملة بغير *مر , ولابن ماجه , إلا أن يحكون الموت »؛ وف هذا أن الموت داء ءن جملة: الادواء , قال الشاعر 
« وداء الموت ليس له دواء , وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت فى الباب الآول ٠‏ قَولهِ (قلت وما السام ؟ 
قال : الموت )لم أعر ف اسم السائل ولا القائل , ٠‏ أظن السائل خالد بن سعد والجيب ابن أنى عتيق . وهذا الذنى 
أشار اليه ابن أبى صتيق ذكره الأطباء فى علاج الزكام العارض ممه عطاس كثير وقالوا : تقلى الحبة السوداء ثم ندق 
ناعما ثم تنقع فى زربت ثم يقطر منه فى الآنف ثلاث قطرات » فلمل غالب بن أيحر كان مزكوما فلذاك وصف ف ابن 
أبى عتيق الصفة الذكوره ‏ وظاهر سياقه أثها موقوفة عليه » وحمل أن تسكون عنده مرفوعة أيضا » فقد وقع 
فى رواية الآعين عند الاسماعبلى بعد قوله من كل داء و واقطرو!عايها شيدًا من الزيت» وق دوايةله أخرى«ودها 
1 قال وافطروا الغ » رادعى الاسماعيل أن هذه الزيادة مدرجة فى الهو وقد أوضضت ذلك دوراءة اين أبى شيبة ؛ ثم 
1 #جد”م! مرفوعة من حديث بربدة » فأخرج المستخفرى فى «كتاب الطب, من طر يق حسام بن مصك عن عبيد الله 
أبن بريدة عن النى يِه ه ان هذه الحبة السوداء فيها شفاء » الحديث ء قال وق افظ ه قبل : وما الحبة السوداء ؟ 
قال : الشوزيز ٠‏ قال : وكيف أصنع بها ؟ قال 1 تأخذ احدى وعشرين حبة فتصمرها فى خرقة ثم قضعها فى ماء ليله , 
فاذا أصبحت #طرت ف المنخر الايمن واحدة وف الايسر اثنتين » فاذا كان من الغد قطرت ف المنخر الأ من اثنتين 
وفى الابسر واحدة » تاذاكان اليوم ألثااث قطرت ف لابن واحدة وف الابسر اثنتين » ويؤخذ من ذلك أن معنى 
ا كوت الحبة شفاء من كل داء أنبا لا أستعمل ىكل داء صرف بل رما امتعفلف مفزدة » ورعا استعملت ملكية 2 
ودما استف لمت مسحوقة وغير مسحوقة . وربا استعملت أكلا وشريا وسعوطا وضمادا وغير ذلك . وقيل ان 
قوله « كل داء » تقديره يقبل العلاج ما . فائها تنفع من الامساض الباردة » وأما المارة فلا . فعم قد تدخل فى 
إعض الآ اض ااسارة آأيابسة بالعرضر اول قوى الآدوية الرطرة الياردة الها إسرعة تنفيذها » وستعمل 
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الحار فى بض الامراض الحارة لخاصية فيه لا يستتكر كالعتزروت فانة حار ويستعمل فى أدوية الرمد المركبة » مع 
أن الرمد ورم حار بانفاق الاطباء » وقد قال أهل الم بالطب : إن طبع الحبة السوداء حار يبس ٠‏ وهى مذهبة 
للنفخ » نافعة من حمى الربع والبلغم , ممتحة للسدد والرييح » مجففة لبلة المعدة » واذا دقت ويجنت بالعسل وشرنت 
بألماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمث ‏ وفيها جلاء وتقطيع ؛ واذا دقت وربطت يخرقة من كتان وأديم 
ثمهأ نفضع من الركام البارد ٠‏ واذا تمع منها سبع حبات فى لبن امرأة وسعط يه صاحب اليرقان أفاده » واذا شرب 
منها وزن,.مثقال ماء أفاد من ضيق النفس » والضماد بها ينفع من الصداع البارد » واذا طبخت يفل وتمضدض ممأ 
أنمعت من وججع الاسنان الكائن عن برد , وقد ذكر ابن البيطار وغيره من صئف ف المفردات فى منافمها هذا الذى 
ذكرته وأكثر منه . وقال الخطابى : قوله « من كل داء » هو من العام الذى يراد به الخاص » لأآنه ليس فى طبع شى* 
من النبات ما ممع جميع الامور التى تقابل الطوائع فى معالجة الادواء ةا بلبا » وما المراد أنها شفاء من كل داء 
يحدث من الرطوية . وقال أبو بكر بن العربى : العسل عند الاطباء أقرب الى أن يكون دواء من كل داء من ااحبة 
السوداء ؛ ومع ذلك فان من الامراض مالو شرب صاحبه العسل اتأذى به ؛ فان كان المراد بقوله فى العمل «فيه شفاء 
للناس, الآ كثرالاغلب لحمل الحبة السوداء علىذلك أولى. وقال غيره :كاالنى بقلو صف الدواء سب مايشاهده 
من حال امرض ء فلعل قوله فى لاحبة السوداء وافن مرض من «زاجه بارد ٠‏ فيكون ممتى قوله «شفاء»ن كل داء » 
أى من هذا الجنس الذى وقع القول فيه , والتخصيص بالحثة كثير شائع والته أعم . وقال الشيخ أبو يمد بن أنى 
جمرة: تكلم الناس فى هذ! الحديث وخصوا عبومه وردره الى قول أهل الطب وااتجربة »ولاخفاء بغاط قائل ذلك , 
لآنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا اما هو على التجرية التى زتاؤها على ظن غالب - فتصدبق هن لا 
ينطق عن الحوي أولى بالقبول من كلامهم . اثتهى . وقد تقدم توجيه حله على عمومه بأن يكرن المراد بذلك ما هو 
أعم من الافراد والتركيب , ولا عذور فى ذلك ولا خروج عن ظاهر احديث , والله أعل ٠‏ قوله .( أخيرى أبو 
سللة ) هو ابن عبد الر<ن بن عوف ٠‏ ْول ( وسعيد هو ابن المسيب ) كذا فى رواية عقيل » وأخرجه مسل من 
وجبين اقتصر فى كل منهما على واحد منهما » وأخرجه مسل أيضا من رواية العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أبى 
هريرة بلفظ « ما من داء الا وفى الحبة السوداء منه شفاء الا السام » . قوله ( وااحبة السوداء الشو نين ) كذا عطفه 
على تفسير ابن شهاب السام » فانتضى ذلك أن تفسير الحية الوداء أ إضا له . والشونيز بعنم المعجمة وسكون الواو 
وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاى . وقال القرطى : قيد بعض مشاخنا ااشين بالفتح وحكى وراض عن ابن 
الاعرانى أنه كسرها فأ يدل الواو ياء فقال الشينيز , وتفسير الحبة السوداء بالشونيز اشبرة الشو نيز عندهم اذ ذاك . وما 
الآن فالا بالمكس » والحبة السوداء أشور عند أهل هذا المضر من الشونيز يكثير » وتفسيرها بالشو ايز هو 
الاكثر الاشهر وهى السكون الاسود ويقال لله أيضا الكدون المندى . وثقل ابراهيم الحربى فى « غريب الحديث » 
عن الحسن البصرى أنم| الخردل » وح أبو عبيد الحروى ف « الغريبين» أثها ثمرة البطم بم الموحدة وسكون 
المبملة » واسم شمرتها الضرو يكسر المعجمة وسكون الراء . وقال الجوهرى : هو سمغ ثيجرة تدعى السكدكام تجماب 
من المن » ورا>تها طيبة ٠‏ واستعمل ف البخور . قلت : وليست المراد هنا جرما . وقال القرطى : تفسيرها 
بالشو نين أولى من وجهين : أحدهما أنة قول الاكثر , والثائى كثرة منافمبا فلاف الخردل والبطم 

ظ ٠‏ م - واج 9١‏ م فم البارى 


3 | 1س كتاب الطب 


م - لإسسيست الكلبيئة للريض 


كهاه - مشت بان بن مومى' أخيرناعبد لله حدثها يونس” بن بزيد” عن “عقيل عن ابن شهاب عن 
*عروة ه عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأمر بالقلبين للمريض ؛ وللمحزون على المالك » وكانث تقول : إنى 
سمعت” رول الله بتع بقول : إن" التلبينة نمي فؤاد اللريض » ونذهب ببعض الحزن» 
م وَرشءا 0 بن أن امغراه حل تبأ على نْ مسوور عن هشام عن أبيه دعن عائشة أنباكانت 
تأمر بالتلبيئة وتقول : هو البخيض النافم » 
قوله ( باب التلبيئة اللريض ) م بفتح المناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء » وقد 
يقال بلا هاء ؛ قال الأسمعى : مى حساء يعمل من دقيق أو الة و عل فيه عسل ؛ قال غيره : أو لين . سميت 
تلبينة تشبيما ها باللبن فى بياضما ورفتمها . وتال ابن قتتيبة : وعلى قول من قال مخاط ذم! لبن سمرت يذلك للها اطة 
اللبن لها . وقال أبو أعيم فى الطب : هى دقيق بحت . وقال قوم : فيه تحم . وقال الداودى : يؤنف العجين غير مير 
فيخرج ماؤة فرجمل حسو| فيسثو ن لا خاالطه ثى. » نلذلك كثر نفعه . وال أأوفق البغدادى : التلبية المساء 
ديكو ن فى قوام اللين , وهو الدقيق التضيج لا الفليظ الوء ٠‏ قوله ( عبد الله ) هو ابن المبادك . قوله ( حدئنا 
بونس إن يزيد عن عقيل ) هو من ررابة الأقران . وذكر النسائى فيا رواه أبو على الاسيوطى عنه أن عقيلا تفرد 
به عن الزهرى . ووقع فى #ترمذى عقب حديث عمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائهة فى التلبينة » وقد رواه 
الرهرى عن عردوة عن عائشة « حدثنا يذلك الحسين بن حمد حدئنا أو انمق أأطالقا لى ددئنا اين المبارك عن وس 
عن الزهرى » قال المزى : كذا فى النسخ اهس فيه عقيل . قات : وكذا آخر جه الاسماء.لى من رواية أعبم بن حماد ومن 
رواية عبد ألله بن :ان كلاهما عن بن الميارك ليس فيه ءة.ل ؛ وأخرجه أيضا دن روايءة على ن الحسن بن شقيق 
هن ابن المبارك بائبانه , وهذا هو امحفوظ » وكأن من ل يذكر فيه عقيلا جرى دلى الجادة لآن يونس مكبثر عن 
الردرى » وقد رواهغن عقيل أيضا الليث بن سعد و تقدم حديئه فى كتاب الاطعمة . فول (أتها كانت تأمى بالتلبين) 
فى دواية الاسماعيل « بالتلبيئة » بزيادة الحا. . قله ( المريض وللدحزون ) أى بصنعه اكل منهما » وتقدم فى 
رواية الليث عن عقيل « ان عالشةكانت اذا مات الميت من أهابا ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة 
تلبينة فطبخت ثم قالت : كلوا منها » ٠‏ قوله ( عليكم بالتابيئة ) أى كلوها ٠‏ قوله ( فائها تبجم ) بفتح المثناة وضم 
اجيم وإضم أوله وكسر ثانيه وهما “عن » ووقع فى رواية اللي « فانها جمة » بفّح الميم والجيم وتشديد الميم الثانية 
هذا هو المشهور : ودوى إضم أرله وكسر انيه وهما يممنى يقال جم وأجم والممنى أنها تريح فؤاده ولزيل عنه 
الحم وتنشطه » والجام بالتعديد المستريح ؛ والمصدر امام والاجمام » ويقال جم الفرسن وأجم اذا أري فل يركب 
فيكون أدمى لنشاطه . وح ابن بطال أنه روى نخم مخاء معجمة قال : والحمة المسكنسة ٠‏ قله فى الطريق الثانية 
( حدثنا فروة ) بفتح الفا. (ابن أبى المغراء ) بفتح اليم وسكون الممجمة وبالمد هو الك:دى الكو فى واسم أبى 
المغراء معد يكرب : وكنية فروة أبو القاسم ؛ من الطيفة الوسطى من شييوخ البخارى ولم يكثر عنه . قوله ( انما 
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كانت تأمىنا بالتلبيئة وتقول : هو البميض النافع ) كذ! فيه موفوفا » وقد حذف الاسما على هذه الطريق وضاقت 
على أبى نيم فأخرجبا من طريق البخارى هذه عن فروة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن مائشة 
مرفوعا « عليسك بالبغرض النافع التلبينة يعنى الحساء » وأخرجه النسانى من وجه آخر عن عائثة وزاد « والنى 
نفس عمد بيده إنها لتغسل بطن أحدم كا يفسل أدم الوسخ عن وجبه بالماء » وله وهو عند أحمد والترمذى من 
طريق عمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائدة قالت ١‏ كان دسول الله ينع اذا أخذ أهله الوءعك أ بالمساء 
فصنع , ثم أمرم وا منه ثم قال : إنة يرتو فتراد الخرين ويسرو عن فؤاد السقبم »كا تسرو [حداكن الوسخ عن 
وجببا بالماء » ٠‏ ويرتو بغتم أوله وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه إسسين مهملة ثم رآء » ومعتى يرتو يقوى 
رمءتى يسرو يكثدف » والبغيبض بوزن عظيم من البغض أى يبغضه المريض مع كولة يفعة كسار الآدرية . 
وحى عياض أنه وقع فى روابة أبى زيد المروزى بالل ون بدل الموحدة » قال : ولا ممى له هنا . قال الموفق 
البغدادى : اذا شئْت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشممير ولا سيا أذاكان تخالة » فانه يحلو وينفذ بسرعة 
ويغذى غذاء لطيفا » واذا شرب حارا كان أجلى وأفر ى نفوذا وأمى الحرارة ااغريزية . قال : وااراد بالفؤادق 
الحديث رأسن المعدة فان فؤاد الحزين يضعف باسقيلاء اليبس على أعضانة وعلى معدته عاصة لتقليل ااغذاء, والحساء 
برطها ووِغذما ويقوما » ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض » لكن المريض كثيرا ما يتمع فى معدتة خلط مرارى أو 
ملق ا صديدى » وهذا الحساء يحلو ذلك عن المعدة . قال : ومعاه البغيض النافع لان المريض يعافه وهو نافع 
له ؛ قال : ولاشى” أنفع من المساء لمن يغلب عليه فى غذائه الشعير» ووأما من يغلب على غذائه الحذطة قالاولى يه فى 
مرضه حساء الشمير . وقال صاحب «١‏ الحدى » : الثلبيئة أتفع من الحساء ٠‏ لاثما تطبخ «طحونة فتخرج خاصة 
الشعير بالطدن , وهى أكثر تذذية وأقوى فعلا وأ كثر جلاء » و لما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق و أاطاف فلا 
يقل على طبيعة المريض . وينبغى أن تاف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة فى اليلاد » وامل اللائق 
بالمريض ماء انشعير اذا طبخ صميحا , و بالحزين اذا طبخ مط<و نا ,لا تقدمت الاشارة من الفرق دينها فى الخاصية 
والله أعل 
ظ 5 - ياست الوط 
0 - وِرش) مل بن أسد حدثنا هوب عن ابن طاوس عن أبيه عن ان عباس رض اله عمهما 
« عن النى يكب : احتجم” » وأعطى الحجام جرم ؛ واستتط » 
قوله ( باب السموط ) ماين : ما يجعل فى الانف ما يتداوى بة . قوله ( واستعط ) أى استعمل السءوط 
وهو أن إستلق على ظبره وحمل بين ك.تفيه ما يرفعهما ليتحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد 
أو مركب ٠‏ ليتمكن ذلك من الوصول الى ذماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس ؛ وسيأتى ذكر ما إستعط به 
فى الباب الذى يليه . وأخرج الترمذى من وجه آخر عن أبن عباس رفعه « أن خير ما نداويتم به السكموط » 


٠‏ - بإحسيست الّموط بِالقْسْط المندى والبحرى 


١4‏ 5 -كتاب الطب 


2-0 5 . إاء 5 1 0 م : 1 "0 
وهو الكت ؛ مثل الكافور والقافور ومثل كنطت وافشطت : زعت . وقرأ عبد الله : قدعات 
"كته - مَرْشئ) صدفة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة قال سمعت” الز؛هرئ؛ عن عبيد الله عن أم قيس 


5 . 5 ها دام ار 
بنت حصن قالت « سمعت“ النى مكلا يقول : عليكم هذا المُود الحندى” فان فيه سبمة أشفية : ستمط به 


من اله ذرة ؛ وياد به من ذات الجنب » 

[ الحديث ؟كده . أطرافه فى : عالاهء مالاه » هالاه ] 

وله - « ودخلت' على البى يي بابن لى لم يأ كل الطمام” » فبال عليه ؛ فدعا عا فرش" عليه » 

قوله ( باب السررط بالقسط الحندى والبحرى ) قال أبو بكر بن المر بى القسط نوعان : هندى وهو أسود » 
ويحرى وهو أبيضء والمئدى أشدهما حرادة . قوله ( وهو الكست ) يعتى أنة يقال بالفاف و باللكاف ؛ ويقال 
بالطاء وبالمئناة ٠‏ وذلك لقرب كل من الحرجين بالاخر ء وعلى هذا يحوز أيمنا مع اقاف بالمثئاة ومع سكاف 
بالطاء » وقد تقدم قى حمديثك أم عطية عند الطبر هن الحيض «١‏ نبذة من السكست » وفى رواية غنها « ٠ن‏ قسطا» 
ومفى الاصئف فى ذلك كلام فى « باب القسط لادادة » . قوله (مثل الكافور والقافو ر) تقدم هذا فى ١‏ باب القسط 
للصادة » . قوله ( ومثل كشطت وقشطت ١‏ وقرأ عيك الله قدطت ) زادذ النسى « أى زعت » بريل أن تيك الله بن 
مسءود قرأ ( واذا السماء قشطت) بالقاف ولم تشتهر هذه القراءة ؛ وقد وجدت سلف البخارى فى هذا : فقرأت 
فى كتاب ١‏ معاتى الفرآن للغراء » فى قوله تعالى (واذا السماء كشطت) قال يدنى نزعت ؛ وف قراءة عبد الله قطثذت 
بالقاف والممنى واحد ؛ والعرب تقول : الكافور والقافور والقشط والكشط ؛ اذا تقارب الحرقان فى الحرج تعاقيا 
فى انخرج مكذا رأيته فى نسخة جيدة منه , الكغط ء بالكاف وااطاء والله أعل . قوله (عن عبيد الله) سيأتى يلفظ 
«أخير فى عجيد الله بن عبد الله بن عتّبة » ٠‏ قله (عن ام قيس بنت حصن) وقع عند مل التصريع بسماعة 4 متها : وسيأقى ٠‏ 
أيضا قرببا ٠‏ قوله ( عاك بهذا الود الحندى ) كذا وقع هنا مختصرا » ويأتى بعد ابواب فى أوله قصة , أتيت 
النى يَيْهْ بابن فى وقد أعلقت عليه من العذرة فةال : عليكن بهذا العود الحندى . . وأخرج أحمد وأصحاب السان من 
حديث جابر مرفوعا د أيها امىأة أساب ولدها عذرة أو وجع فى رأسه فاتأخذ قسطا مندا فتحك عاء ثم تسعطه 
إياه » وقى حديث أنس الأ بمسد يابين ١‏ أن أمثل مانداو يتم به الحجامة والقسط البحرى » وهو مول على أنه . 
وصف أكل ما يلائمه » فحيث وصف المادى كان لاحتياج فى الءالجمة الى دواء شديد الحرارة . وحيث وصف 
البحرى كان دون ذاك فق الحرارة ان المندى م تقدم أغد حرارة من اأبحرى . وقال آءن سينا : القسط حار فى 
الثالثة يبس فى الثانية . قله (فان فيه سبعة أشفية) جمع شفاء كددوا. وأدو بة ٠‏ قوله (يسعط به من المذرة . وإلد به 
من ذات الجنب) كذا وفع الاقتصار فى الحديث من السبعة على انين » فاما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوى 
أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حيامذ دون غيرهما . وسيأتى ما بقوى الاحتهال الثانى . وقد ذكر الأطياء من منافح 
القسط أنه يدر الطمث واليول وبةتل ديدان الأمعاء و يدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المسدة ويحرك دموة 
الماع وبذهب الكلف طلاء » فذكرر| أ كثر من سيعة . وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علدت بالوحى رمازاد علبها 


الحديث 5ه - 4ذته ١‏ 
بالتجرءة فاقتصر على ماهو بالوحى لتحقةه . وقيل ذكر ماحتاج اليه دون غير لانه لم يبعث بتفاصيل ذلك . 
قلت : وحمل أن تكون السبعة أصول صفة الت.اوى با ؛ لآنما إما طلاء أو شرب أو تكريد أو ننطيل أو تبخير 
أو سعوط أو لدود ؛ فالطلاء يدل ق المراهم وحلى بالزيت ياطخ » وكنذا التكيد » والشرب يسحق ويحمل فى 
عسل أو ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل والسعوط بسحق فى زيت ويقطر فى الآنف » وكدذا الاهن , والتبخير 
واضح وتحت كل واحدة عن السبعة متافع لأدواء مختلفة ولا يستذرب ذلك من أو جوامع الكلم . وأما العذرة 
فبى بضم المبملة وسكون المعجمة وجع ف الحاق يعنرى الصبمان غالبا ؛ وقيل هى قرحة تخرج بين الاذن والجلق 
أو فى الرم الذى بين الائف واللق ء قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة ؛ وهى سة كوا كب 
تحت الشعرى العبور , ويقال لما أيضا العذارى » وطلوعما بقع وسط الحر . وقد استشكل معاجتم! بالقسط مع كونه 
ارا واامذرة انما تعرض ف ذمن الحر بالصبيان وأمرجتهم حارة ولا سها وقطر الحجاز حار » وأجيب بأن مادة 
العذرة دم يغلب عليه الباغم » وق القسط تخفيف للر طو بة . وقد يكون نفغه فى هذا الدواء بالخاصية » وأيضا فالآدوية 
الحارة قد تنفع فى الآامىاض الحارة بالعرض كثيرا » بل و بالذات أيضا . وقد ذكر ابن سينا فى ممالجة سعوط 
اللباة القسط مع الثعب الهاتى وغيره . على أننا لو لم نجد شيا من التوججات لكان أم المعجرة خارجا عن القواءد 
الطبية ه وسيأنى بيان ذات الجنب ف « باب اللدود : وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا . وقولها « ودخلت على 
النى يق بابن لى » تقدم مط ولا فى الطهارة وهو حديث آخر لآم قيس وقع ذكره دنا استطرادا , والله أعلم 

9 - سيت أى ساءةٍ يحتجم ؟ واحتجم أبو مومى ليلا 

4كده - ميث أبو ممم حدثنا عبد" الوارث حدثنا أيوب' عن عكرمةٌ عن ابن عباس قال « احتجم 
الى 7 وهو صائم 6 

قله ( باب أنة ساعة يحتجم ) فى دواية الكشمهمنى «١‏ أى ساعة » بلا هاء ؛ والمراد بالساعة فى الترجمة مطلق 
الزمان لا خصوص الساعة المتعارفة . قله ( واحتجم أبو موسى ليلا) تقدم موصولا قكتاب الصيام ‏ وفيه أن 
امتناعه من الحجامة بارا كان بسجب الصيام لتلا يدخله ال » والى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم اثلا 
يغرر إصومه » لا لكون الحجامة تفطر الصاثم . وقد تقدم البحث فى حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » هناك ٠‏ 
وورد ف الآوقات اللائقة با لحجامة أحاديث ليس فبا ثىء على شرطه . فكأئة أشار الى أنما تصنع عند الاحتياج 
ولا تتقيد بوقت دون رقت ء لآنة ذكر الاحتجام ليلا » وذكر حديث أن عباس ١‏ ان النى ييه احتجم وهو 
صائم » وهو يقتضى كون ذلك وفع منه هارا » وعند الأاطياء أن أنضع الحجامة ما يقع فى الساعة الثانية أو الثالثة » 
وأن لابقع عقب استفراغ من جماع أو حمام أرغيرهما ولاعقب شبع ولا جوع . وقد وردق لعيين الآيام الحجامة 
حديث لان عير عد أبن ماجة رقعه ق اثناء حديث وفيه « فاحتجموا على بركة ابه بوم الخخيس » واحتجموا يوم 
الائنين والثلاثاء ؛ واجدّنيوا الحجامة بوم الاربءاء واجمعة والسدت و الاحد» أخر جه من طر بين ضعيفين » وله طريق 
ثالثة ضعيفة أينا عند الدارقطى فى ١‏ الافراد» وأخرجه بسئد جيد عن أبن عبر موقوةا » ونقل الخلال عن أحد 
أندكره الحجامة فى الايام المذكورة وان كان الحديث لم شيت وحى أن رجلا احتجم يوم الاربعاء فأصابه برص 


١6‏ 5 كتاب الطب 


الكونه تهاون بااحديث , وأخرج أو داود من ححديث ألى بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال « ان 
رسول الله و" قال : نوم الثلاثاء بوم ألدم , وفيه ساعة لا برقأ فباء . وورد فى عدد من الشهر أحاديث : منهاما 
ريه أو دارد هن عوديث أنى هريرة رفعه رمن احتجم أسيع عشرة و تسع عشرة وإسدى وعشرين كان شفاء من 
كل داء » وهو من روأية سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن سهيل بن أبى صا ٠‏ وسعيد ودقه الاكثر ولينه بممن 
من قبل حفظه . وله شاهد من حدرث أبن عباس ورد أحمن وال مذى ورجاله ثقات , لكنه معلول . وشاهد آخر 
من حديثك أنس غئد ابن عأجه , وساده ضعيف : وهو عذد الترمذى من وجه آخر عن أس لكن هن ات ( 
ولكون هذه الاحايث ل إصح لها ثى” قال حزيل بن إسق : كان أحد #تجم أى وقت هاج به ألدم وأى ساعة 
كانت . وقد اتفق الاطياء على أن الحجامة فى النصف الاق من الشور ثم فى الربع الثالث من أرباعه أنفع من 
الحجامة فى أوله وآخر «؛ قال الموفق البغدادى : وذلك أن الآخلاط فى أول الشهر تهبج وفى آخره تسكن ؛ فأولى ما : 
يكون الاستفراغ فى اثنائه . والله أعل 

5 - بإسيب الحم فى السفر والإحرام » قله ابن بمينة عن البي يلأ 


2 3 
6 سب مكنا مسدكة حدثنا سفيان عن مرو سن طاوس و عطاء معن ابن عجاس قال :2 احتجم الى 


سمي د .و 

0_7 وهو حرم » 

قوله (باب الحجم ف السفر والاحرام ؛ قاله ابن بحجيئة عن النى يلل ) كأ نه يشيد الى ما أوده فى الباب الذىيليه 
موصولا عن عبد الله بن حينة أن النى يزيج احتجم فى طريق مك »وقد تبين فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ 
رما 6 وانتزعت الترجة من الحديثين ممأ : على أن حدرث إن عماس وده كاف ف ذلك , لان دن لازم كونة 
كان محرما أن يكون مسافر! لاله ل بحرم قط وهو مقيم ٠‏ وقد تقدم الكلام على ما يملق حجامة امحرم فى كتتاب 
الحج , وآما الحجامة للمسافر فعلى ما تقدم أنها تفعل عند الاحتياج الها من هيجان الدم ونمو ذلك فلا مختص ذلك 
يحالة دون حالة : والله أعل 

- بإسسيب الحجامة من الداء 

ككده - حرشن مد بن مُقائلر أخيرنا عبد الله أخبرنا حميد” الطويل «عن أنس, رضى اله نه أنه 
سثل عن أجر الحجام ذقال : احتحكم رسول الل 2 6 كمه أبو اطيمة” »؛ وأعطاء” صاءين من طما.م ل دك 
مو اليه” كننو اعنه» وقال : إن, أمثل ماتداويم له الحجامة أو القسمطا” البحرئى . وقال : لا أعذبو | صبيانم بالغمز 
من المذرة » وعليسم بالقسط > 

اكه - جِررين! سعيد بن ليد قال حد ثني ابن وهب قال أخيرنى عمرو وغيره أن" '/بكيرا حدثه أن 
عاص بن مر بن قتادة مد ثه'< أن جار بن عد اس رض ىالل علهما عاد لقنم ثم قال :5 ل أبرح” عق حتجم ئ فاق 
سمغت” رسول الله مه يقول : إن فهه .شفاه » 


الحديث وحدهة-19ده ١ه١ا‏ 


قوله ( باب الحجامة من الداء ) أى بسبب الداء . قال الموفق البغدادى : الحجامة تنق سطح البدن أ كار من 
الفصد , والفصد لأعماق 'إبدن ؛ والحجامة للصبيان وف البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة » وقد تننى عن 
كير من الآدوية» وهذا وردت الأحايث يذكرها دون اأفصد » ولآن العرب غالياما كانت عرف إلا الحجامة . وقال 
صاحب الهدى : التحقيق فى أمى الفصد والحجامة نما لفان باخّلاف الزمان والمكان والمزاج » فالحجامة فى 
الآزمان المارة والآمكنة الحارة والأآبدان الحارة النى دم أححاءها فى غاية النضج أنفع » والفصد بالمكس , ولهذا 
كانت الحجامة أنفع للصبيان وان لا يقوى على الفصد . قوله ( عبد الله ) هو ابن المبادك ٠‏ قولْه ( عن أنس ) فى 
رواية شعبة عن حميد وسمعت أنسا » وقد تقدمع الاشارة اليه فى الاجارة . قَولهِ (عن أجر الحهام ) فى دراية أحمد 
عن حى القطان عن حميد ه كسب الحجام » ٠‏ وله ( حجمه أبو طيبة ) بفتح المبءلة وسكون النحتانية بعدها موحدة» 
تقدم فى الاجارة ذكر تسميته وتعبين مواليه ؛ وكذ! جنس ما أعطى من الاجرة وأنة تمرء وحم كسيه » فأغنى 
عن إعادته . قوله ( وقال : إن أمثل ما 'نداريتم به الحجامة ) هو موصول بالاسئاد المذكور ؛ وقد أخرجه النياق 
مفردا من طر بق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ م خير مانداواتم به الحجامة » ومن طريق معتمر 
عن حميد بلفظ «أفضل, ٠.‏ قال أهل الممرفة : الخطاب ذلك لآهل الحجاز ومن كان فى معناهم من أهل البلاد الحارة 6 
لآن دماءهم رقيقة وتميل الى ظاهر الابدان لجذب الحرارة الخارجة لها الى سطح البدن » ويؤذ من هذا أن الخطاب 
أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرادة فى أ بدانهم . وقد أخرج الطبرى بسند صميح عن أبن سيرين كال : اذا بلغ الرجل 
أر بعين سئة ل حتجم . قال الطبرى : وذلك أنه بصير من حمندذ فى انتقاص من عيره و|نحلال من فوى جسده » فلا 
يفبغى أن يزيده وهيا باخراج الدم اه : وهو حمرل على من لم تتعين حاجته اليه » وعلى من لم يمتد به , وقد قال بن 

سينا فى أرجوزيه : ش 

دسرر_ل بكن تمود الفصاده فلا يكن بقطضلع نك العاده 


ثم أشار الى أنه يقلل ذلك بالتدريح الى أن ينقطع جملة فى عشر الأانين ٠‏ وله ( وقال لانعذبوا صبياةكم بالغمز 
من المذرة ؛ وعليك بالقسط ) هو موصول أيضا بالإستاد المذ ر الى حميد عن أفس مرفوعا. وقد أورده النسائى 
من طر بق /زيد بن زريع عن حميد به مضموماأ الى حديث د خير ما تداو يتم به الحجامة » وقد اشتمل هذا الحدريث 
على مشروعية الحجامة والآرغيب ف المداواة بها ولاسيا لمن اتاج اليها » وعلى حك كسب الحجام وقد تقدم فى 
الاجارة » وعل التداوى بالقسط وفد تقدم فر بباء وسيأى الكلام على الاعلاق فى العذرة والغمرة فى «باب اللدود. 
قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) ,مثناة ولام وزن سعيد » وهو سعيد بن عسى بن تليد أسب لجده » وهو مصرى » 
وئقه أبو بونس وتال : كان فقها ثبتا فى الحديث , وكان كنتب للقضاة . فل (أخيرنى عمرو وغيره ) أما ععرو فهو 
ابن الحارث , وأما غيرء فا عرفته ؛ ويغلب على ظنى أنة ابن لميعة , وقد أخرج الحديث أحمد ومسل والنسائى وأبو 
عوانة والطحاوى والاسماعيل وابن حبان من طرق عن ان وهب عن عمرو بن الحارث وحده م يقل أحسد ف 
الإسثاد د وغيده » والله أعم . قوله ( أن بكيرا حدئة ) مكذا أفرد الضمير لواحد بعد أن قدم كر اثنين » وبكيد 
هو ابن عيد اقه بن الاشج ودها لأسيب لوده دلق سكن دصر ء والاسناد اليه ممريرن ٠‏ ذوله (عاد المفنع ) يقاف 
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ونون يلة ممتوحة هو ابن سنان تابعى : لا أعرفه إلا فى هذا الحديث ٠‏ ْله ( ان فيه شفاء ) كنذا ذكره بكير بن 
الاج مختصرا . ومطى فى ١‏ باب الدراء بالل » من طريق عيد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عبر مطولا » 
وسيأتى أيضا عن قرب 
غ5 بإأسسيسب الحجامة على ارأس 

ؤكقكه وش إمماعيل” حدثلى شاياق” عن عاقمة أنه سمع عيبل ارون الأعر أن مع عبد ان بن 
حينة تحداث د أن رسول الله لله احتجم - بلحى جمل من طربق مكة ‏ وهو حرم فى وسَّط رأسه » 

5 - وقال الأنصارئة أخيرنا هشام” بن حسان حدكثنا عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنهما « اذ 
رسول” الل عله احتجم فى رأسه 4 

قوله ( باب الحجامة على الرأس ) ورد فى فضل الحجامة فى الرأس حديئ ضعرف أخرجه ابن عدى من طريق 
عمر بن ر باح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رففعه « الحجامة فى الرأس تتفع من سبع : من الجئون 
والجذام والبرص والنعاسض والصداع ووجسع الضرس والعين . . وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب » 
و لكن قال الأطياء : أن الحجامة فى وسط الرأس افمة جدا . وقد ثيت أنة 2 فعلبا كا فى أول حديئ الياب 
وآخرهما وأن كان مطلءًا فبو مقيد بأولمما . وورد أنه يل احتجم أيضا فى الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذى 
وحوسته وأبو داود وان ماجه وصمىه الحاكم ٠.‏ آل أهل العم بالطب : فصد الباسليق ينتفع حرارة الكرد والطحال 
والرئة ومن الششوصة وذات الجذب وسائر الامراض الدموية العارضة من أسفل الركبة الى الورك » وفصد الآ كل 
ينفع الآمتلاء العارض فى جميع البدن اذا كان دمويا ولا سما ان كان فسد : وقصد القيفال ينفع من علل الرأس 
والرقبة اذاكثر الدم أو فسد ء وفصد الو دجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين ؛ والحجامة على الكاهل تنفح 
من وجع المسكب والحاق تنوب عن فصد الباسليق » والحجاءة على الأخدعين قنفع من أمراض الرأس والوجه 
#الاذنين والعينين والآسنان والآااف والحلق وننوب عن فصد القيفال ٠‏ والحجامة تحت الذقن :نفع من وجع 
الآسنان والوجه والحلقوم ودق الرأس ؛ والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند المكمب 
د نتضمع من فروح الفخذين والسافين وانقطاع الطمث والح_كة العارضة ف الائثيين » والحجامة على أسفل الصدر 
نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن اانقرس والبواسير وداء الفيل و-كة الظبر » ومحل ذلك كله اذاكان 
عن دم ماج وصادف وقت الاحتياج أليه ٠‏ والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الجيض . وله ( حدثنا 
اسماعيل ) هو ان أبى أريس » وسايان هو ابن بلال » وعلقمة هو ابن أبى علقمة ‏ والند كله مدئيون » وقد 
تقدم بيان حاله فى أبراب انمحصر ف الحج ٠‏ قله ( احتجم بلحى جمل ) كذا وقع بالاثنية وتقدم يلفظ الافراد 
واللام .ذتوحة ويحوز كسرها ٠‏ وجمل بفتح الم والمم » قال ابن وضاح : هى بقعة معروفة وهى عقبة الجحفة على 
سبعة أميال من السقيا ؛ وزعم بعضهم أنه الال التى احتجم بها أى احتجم بعظم جمل , والاول المعتمد » وسأذكر 
ف حديث ابن عباس التصريح بقصة ذلك ٠‏ قوله ( فى وسط رأسه ) بفتح السين المهملة ويحوز تسكينها » وتقدم يبانة 


الحديث (م؟ه - !ءاه ول 
ف كتتاب الحج وقول من نرق بينمما . وله ( وقال الانصارى ) وصله الاسماعيل قال ه حدثنا الحسن بن سفيان 
حدثما عبيد الله بن فضالة حدثنا مد بن عيد الله الانصارى ٠‏ فذكره بافظ د احتجم احتجامة فى رأسه » ووصله 
البيق من طريق أبى حائم الر اذى حدثنا الانصارى بلفظ م احتجم وهو تحرم من صداع كان به أو داء » واحتجم 
فيا يقال له لمى جمل » وهكاد! أخرجه أحمد عن الانصارىء رسأت فى الباب الذى بعد فى حديث ابن عباس المفظ 
ه ما يقال له لحى جمل » 


6- يسيب الححامة من اقيق والصداع 


٠ءلام‏ - صَعئْ عمد بن بشار حدكنا ن' ألى ء, عكر عن هشام عن عكرمة عن ان عباس قال إى احتجم 
البى؛ َي فى رأسه وهو بحرم من وج كان ابه بماء يقال" له الى" جمل » 
- وقأل محمد بن سواء أخمرنا هشام عن عكررمة عن ابن عباس « ان" رسول الل كيه احتجم” 
وهو حرام فى رأسه من أقيقة. كانت به4 
ام عب مَرشنا إمماعيل” نْ أان حد ثنا ان" الفسيل قال حدق عاص" بن عر عن جاير بن عبدر ال قال 
2 3 1 5200000 0 ل ا ان 0 5 ساك لا 
« سمءت النى يك يول : إن كان فى شىء من أدويتسم غير ففى شربة عسل ؛ أو شرطة.محجم أو لذعة 
من نار » وما أحب ب أن أ كتوى » 
قوله ( باب الحج جاءة من الشقيقة والصداع ) أى دجما ؛ وقد سقطت هذه التزجمة من روابة النمئى » وأورد 
ما فيا فى الذى قبله » رهرمتجه ٠‏ والشفيقة إشين محجمة وقافين وزن عظيمة : “دجم أذ فى أحد جانو ى الرأس أو 
فى مقدمه » وذكر أهل الطب أنه من الامراض المزمئة ٠.‏ وسهيه أغرة مر:فمة أو أخلاط جارة أو باو 1 ر تفع 
الى الدماغ , فان لم يمد مافذا أحدث الصداع , فان مال الى أحد شق الرأس أحدث الشق.قة » وان ملك قة الرأس 
8 1 قَ 
أحدث ث داء الريضة . رذكر الصداع لعده من العام لعل الخاصس . وأمك ياب الصداع كثيرة جدآأ م اما تقدم ( ومنها 
م يكون عن ورم فى اأمدة 9 فى عروفها 2 أر دح غليظة ذما أو لامتلاتما ؛ ومتما ما يكون من الحركة العنيفة 
كاجماع والقء والاستفراغ أو الور أو كبرة اادكلام ٠‏ ومنهأ ما عحدث عن الأعراض النهسانية ية كالهم والغم 
باكرة والجوع والخى 3 ومنما م يدث عن حادث فى ألرأس اضر , 3 لصامة 3 أو ودم قَ صؤاق الدماغ ل أو حمل 
ثقيل يضغط الرأس . أو تسخينه بلبس شى” خارج عن الاءتدال » أو تبريده علافاة الموا. أو الماء فى البرد : 
1 الشقيقة خصو صما فهى فى شرا,ين الرأس وحدها 2 رخص بالموضع الأضعمف من الرأس ب وعلاجيا بشد المصابة 
وقد أخرج أحد من حدديث برردة لد ييه كان ريما أخذنه الشقيقة ؛ فيمكث ث ألدوم ليو مين لا رج الحصديث . 
وتقدم فى الوفاة الغيوءة حدديث :١‏ ن عيأس و غطبنا رسول الله يلع وقد عصب دايا 6 قوله فى الطريق الأول 
( عن هشام ) هو ابن حسان 4 وفوله « من وجمء كان فد بيئه فى الرو اةالى لعده . قوله ): روال مد ن ن سواه ( 
بمهملة ومد هو السدومى ٠‏ وأءم جده عير ببملة ونون وموحدة 0 اك ؟يا الخطاب ء ماله فى البخادى 
م اسم ينيك ١‏ © تتم قبارق 
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س وكا حد نك موصول مضى ف امناقب 0 وآخر يأ فى الآدب وهذا المعلق ء وقد وصله الاسماعيل قال 0 عد ينا أو 
يعلى حدثنا جمد بن عبد الله الازدى حدثنا عمد بن سواء » فذكره سواء . وقد انفةت هذه الطرق عن ابن عراس أنه 
احتجم رَليِج دهر حرم ف داع » ورافقبا حديث ابن حيئة , وخااف ذلك حديث أنس : فأخرج أبو داود 
والترمذى ف « الشمائل » والنساتى وصبيحه أبن خزيه واءن حبان من طريق معمر عن قتادة عله قال , احتجم الى 
َلْثْوْ ده وكرم على ظيرالَدَدْمٍ دن وجع كان 4 ع ورجاله حك الصحيح 1 ؛ إلا أن 5 داود حى عن أحن أن سعيك ان 
فى عروبة دراه عن قنادة فأرسله 5 وعد أحؤظ من معمرء و ليست هذه بعلة قادحة , وابجمع ين حدبئى !بن عباس 
وأس واضح باجل على التعدد 1 أشار الى ذلك الطرى . وق الحد رك أيضا جراز الحجامة للبحرم وأن إخراجه 
الدم لا يقدح فى إحرامه وقد #قدم به بمأن ذلك فى كثاب الحج » وحاصله أن الحرم ان احتجم وسط رأسه اعذر 
جاز مطلقَا , ٠‏ فآن قطح الشص وجرت عليه الفغية »فان احتجم غير عذر رفطع حرم ؛ واله أعل قوله ( ( حدثنا 
اسماعيل بن أبان ) هو 00 الاذدى الكو أبو إن - أو أب ابراهيم ب من كيار شيوخ البخارى . وهو 
صدوق »2 : تكلم فيه الجوزجان ل النشيع , قال أن عدى : : وهو مع ذلك صدوق ٠.‏ رفى عصره إسماعيل بن أبان 
آخر شال له الغورى 90 ان معبن : : المئوى كذاب والوراق ثمة ٠‏ وقال بن المدينى : الوراق لابأس به وألغئوى 
ككتبت عنه وتركته ٠‏ وضمدمه جدا . ركذا فرى بيمها أحد وعهان بن أبى شيبة وجماعة » وغفل من خلطبما . 
وكانت رفاة الفنوى قبل الوداق بست سنين , والله أعل . قوله ( حدثنا ابن الغسيل ) هو عبد الرحمن بن سلجان ٠‏ 
تقدم شرح اله قريب 
1 - سيب الحلق من الأذّى 
06 رامد حد”ئنا ماد عن أب فال سمعت' جاهدا عن أب بن ألى ليل ع نكصبر هو ابن” 
ءجْرة - قال «أتى عل النى َل زمن الحد ببية. وأنا وقد حت “ر'مة والقمل يتنر عن رأمى » فقال : 
أيؤذِيك هوامك ؟ قات : نهم . قال : فاحلق روصم" ثلانة أيام ٠‏ أو أطوم سقة» أو انسك نسيكة . قال أروب 
لاأدرى بأينهن بداء 
قوله (باي الحلق من الآذى) أى حاق شور الرأس وغيرة » در قمه حديث كعب بن مجرة قَْ حاق رأضه وهو 
رم للب كرة القمل غ٠‏ وقد معطى شرحه مستوق فى كناب الحج 2 وكأنة أررده عقب حرث الحجائة وسط 
الرأس للاشارة الى أن جدواز حلق اشمر لللحرم لجل الحجامة عند الحاجة إلما يستنبط من جواز حاق جميع 
الرأس المحرم عند الحاجة 
١/‏ -- سيب من | كتوتى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو 
0# -- رشنا و الواليد هشام بن غول الملك ددثنا عوف” ارون 39 سلمان بن التسيل حدثيا عاصم” 
ابن حمر" بن قتادة قال : سمءت “جاب رأ عن النىء ميت قال « إن كان فى ثىء من أدوبتك شفاء فني شرطة مجم » 


الحديث .باه و.«اه ١6‏ 


أو أذعة بثار 6 وما أحية أى أكتوى 6 
ه.مه - وَرشرث) ران بن ميسرة حدثنا أبن فضيل حدثنا حصين عن عام عن عمرانَ بن حصيز: ٠‏ ضى" 
ال عمهما قال « لأرقيةً إلا من عين أو ة . فذكرته لسميد بن جُبَير فقال : حدثنا ابن” عباس قال رسول” الله 
ره : ”عرضتث على الأمم ئ فحمل البى والنبهان كرون معيها الرهط » والزى ليس ف أحد 3 حى رفم لى سواد 
عطي قلت : ما هذا ؟ أمتى هذه ؟ قبل : بل هذا موسى وقومه . قيل : انظر" إلى الأفق » فاذا سواد علا" الأفقى ٠‏ 
لم قبل لى : انظر هاهنا وهاهنا ‏ فى 5 قاق المهاء ‏ فاذا سواد قد ملا" الأفق » قيل ‏ هذو أُمُعْكء و دحل الجئة من 
وزلاسيدون ألنا عرشت م دخل ول يبين' لم » فأفاض القوء” وقالوا , تحن الذين آمنا باللّه واتبعنا رسوله 
فنحن مم » أو أولادنا الذين ولدوا فى الإسلام » قانا و لدنا فى الجاهلية . فبلغة النى يلت خرج فقال ؛ م ان 
ام 2 2 7 م 5 

لايئترقون» ولا يتطيرون » ولا يسكتو”ون » وعلى دهم يتوكلون . فقال عكاشة بن محصن : أمنهم أنايا رسول 

لله ؟ قال : نعم . فقام آخر” فقال : أمِنهم أنا ؟ قال : سبقك بها عكاشة » 
قوله ( باب من اكتوى أر كوى غيره ؛ وفضل منلم يكو )كأنه أراد أن الكى جائز للحاجة » و أن الأولى 
تركة اذالم يتعين , رأنة إذا جاز كان أعم من أن بباشر الشخص ذلك بافسه أو بغيره لنفسه أو لغيه » وعموم 
الجواز مأخوذ من أسبة اأشفاء أليه فى أرل حديى الباب ٠‏ وتفضل تركه من قوله :وما أحب أن أكتوى ». وقد 
أخرج مس من طربق أبى الزبير عن جابر قال « رى سعد بن «ماذ على | كله سمه رسول الله بل ٠‏ ومن طريق 
أبى سفيان عن جابر : أن النى 2 بوث الى 3 كعب طبييا ققطع منه عر قا ثم كوأه » وروي الطحاوى 
وه الام عن أنس قال «كوانى أبو طلحة فى زمن النى بك و أضله فى البخارى : و أله كوى من ذات الجنب » 
وسيأق قرببا . وعند الترمذى عن أأس « ان الى يَللَنْ كوى أسمد إن زدادة من الثدوكة » واس عن عمران بن 
حصين دكان يس على حتى | كتويت فترك ء ثم تركت الى فمأد » وله عنه من وجه آخر ١‏ ان الذىكان انقطع عنى 
دجم إلى 6 ءق تسلم الملائك كذا ف الأصل 0 رق لفظ أنه دكآن إسلم على فلم اكتوبت أعسك عق ل فلأ تركيته 
عاد الى » وأخرج أحد وأبو داود والثرمذى عن عمران « مى رسول الله م عن الى فاكتو ينا فا أفلدنا ولا 
٠‏ أتحمناء وف لفظ دفل يفلحن ول ينجحن ٠‏ وسنده قوى » رالهي فيه مول على الكرادة أو على خلاف الادلى 
4 اقدضية جمورع الاحادث 0 وقيل [ته خاص بعمران لاه كان 4 لاود وكان مو ضعه خطار! فتهان عن كيه : فلا 
شتد عليه كواه فل ينجح . وتال ابن قتببة : الكى نوعان : ى الصحيح اثلا يمل فهذا الذى قبل فيه هلم يتوكل هن 
١كترى‏ » لآنة بويد أن يدقع اقفر والقدر لذ يدافع 0 والثانى ى الجرح إذا تفل أى فسدء والءضو إذا 
قطع © فهو الذى شرع التداوى به فان كان أل لام محتمل فبو خلاف الاولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالثار 
لآم غير حقق . وحاصل المع أن الفمل يدل على الجواذ » وعدم الفعل لايدل على المذع بل يدل على أن تركة أرجح 
من فمله » وكذا الثناء على تاركه . وأما النهى عنه قاما على سبيل الاختمار والثتدية وإما عما لا يتعين طريةا الى 
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الشفاء واقه أعل . وقد تقدم ثىء من هذا فى , باب الشفاء فى ثلاث » ولم أرق أثر ميج أن النى يلل اكتوى », 
إلا أن القرطى نسب الى « كاب أدب النفوس ء للطبرى أن النى يق ١كتوى‏ , وذكره الحليمى بلفظ « روى 
أنه | كتوى للجرح الذى أصاءه بأحد , . فات : والثاوت فى الصحيح كا تقدم فى غروة أ<د ١‏ ان فاطمة أحرقت 
حصيرا لخشت به جرحه . وليس هذا الى المعبود » وجزم ابن الئين بأنة اكتوى ؛ وعكسه ابن الآ فى الحدى . 
قوله ( حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو ااطرادى . قوله ( عت جابرا ) فى رواية الاسماعيل من طربق 
يمد بن خلاد عن أبى الوليد بسنده « أثانا جابرفى بيتنا لحدثناء . قوله ( ففى شرطة حهم » أو اذعة بنار ) كذا 
اقتصر فى هذه الطريق على شيئين » وحذف الثالثك وهو الءسل ؛ وثدك ذكره فى رواية أبى نعم من طريق أبى 
مسعود عن أنى الوليد» وكدذا عند الاعاعيلى لكن لم يسق لفظه بل أحال بة على رواية أبى لعب عن ابن الفسيل » 
وقد ت#قدم عن أبى نعم ثاما فى د باب الدواء بالعسل » واختصر من هذه الطريق أيضا قوله « توافق الداء » وقد 
تقدم بيانها هناك ٠‏ قوله ( عمران بن ميسرة ) بفتح المم وسكون التحتانية بعدها مرملة ٠‏ قوله ( حصين بالتصغير ) 
هو أن مياد الرحمن الواس.طى »وعام هو اأشعوى ١‏ قوله ( عن عمران بن حصين قال : لا دقية إلا من عين 
أرحمرة ) كذا رداه تمد بن فضيل عن حصدين موقونا » ووافةه هثيم وشعية عن حصين على وقفه » ورواية 
هدم عند أحد ومسل » ودوابة شعبة عند النزمذى تمليقا » ووصلها ابنا أبى شيبة ولكن قالا « عن بريدة » 
يدل عمران بن حصين ٠‏ وعالف اجميع مالك إن مغرل عن حصين فر واه ممفوعا وقال « عن عم رأن بن حصين » 
أخرجه أن وأو داود » وكذا ال ابن علئة م عن حصين » أخرجه اترمذى »وكذا قال اق بن سابمان 
د عن حصين » أخرجه ابن ماجه . واختلف فيه على الشعى اختلانا آخر فأخرجه أو داود من طريق المباس 
ان ذريح ععجءة وداء وآخره مبملة وزث عظيم تقال « 5 الشعى عن أس » ورفعءه ؛ وشذ اعباس بذلك ,» 
والمحفوظ روابة <صين مع الاختلاف عليه فى رفعه ووقفه ء رهل هو عن عمرأن أو ريدة ؛ والتحق.ق أنه عنده 
عن “هران وعن بريدة جميعأ . ووقع لبعض الرواة عن البخارى قال : حديث الشعى مرسل ؛ والمسند حديث 
ان عياس » فأشار بذلك الى أنه أورد حديث الشعوى استطرادا و بقصد الى ته يده » ولعل هذا هو 
السر فى حذف الميدى له من «١‏ المع بين الصديحين , فاله لم يذكرء أصلا . ثم وجدت قى أسخة الصغاق 
د قال أبو عبد الله هو المصنف : امأ أرد تا من هذا سديدث أن عياس 2 والشعى عن عيران سل ٠»‏ وهذا بويد 
ما ذكرنه . قله ( لا رقبة الامن عين أو حة ) إضم الممءلة وتخفيف الب » قال تُعلب وغيره : هى سم العقرب * 
وقال القراز : قءل هى شوكة العقرب ٠»‏ وكذا! تال ان سيده إنها الابرة التى تضرب ما ألءقرب والزايود . وقال 
الخطالى : الجة كل هامة ذات سم من عة آر عقرب + وقذ أخرج أ داوج من عديث بهل بن نيف مر واولا 
رقية إلا من نفس ء أو حمة' أو إدغة , ذغاير بينبما » فيتمل أن خرج على أن الدة خاصة با لعقرب ؛ فمكون ذكر 
اللدغة بءدها من الءام بعد الخاص . وسيأتى بيان حكم الرقية فى « باب رقية الحية والعقرب» بءدأبواب ٠‏ وكذلك 
ذكر حكم المين فى باب مفرد . قوله ( فذكرتة أسعيد بن جبير ) القائل ذلك حصين بن عبد الرءن , وقد بين ذلك 
' عشي نحن حصين بن عبد الرحن قال وكنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثتنى ١ن‏ عراس » وسيأق ذلك فىكتاب 
الرقاق . وأخرجه أحجد عن هش ومسل من وجه آخير عنه بزيادة قصة قال ٠‏ كنت عند سعيد بن جبير فقال : يكم 
دأى الكوكب الذى انض البارحة ؟ قات : أنا . ثم قات : أما إتى لم أ كن فى صلاذ » و لكن لدغت : قال : وكيف 


الحدرث .نه /أة ١‏ 


فلت ؟ قلت : استرقمت . قل : وما “لك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الثشمى عن بريدة أنه قال لا رقية الا 
من عين أو حمة . فقال سعيد قد أحسن من انتهى الى ما سمع » ثم قال : دثنا ين عباس » فذكر الحديث . ق 

( وعرضت على الامم ) سيأتى شرحه فى كتّاب الرقاق » وقوله فى هذه الرواية « حتى وفع فى واد كذا » للاكثر 
بواو وقاف ء و بلفظ «فى. ء وللكششمينى « حبّى رفع » برا وفاء » وبلفظ ه لى» وهو المحفوظ فى جميع طرق هذا 
الحديث . قوله ( فقال ثم الذين لا يسترقون ولا بتطيرون ) سمأتى اكلام على الرفية بعد قليل » وكذلك يأنى القول 
فى الطيرة بعد ذلك ان شاء الله تعالى 


- بإسسيب الإنمد والكحل من امد ٠‏ فيه عن أم؟ عطيّة 
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الغاعها أن انراة ترف روحنا » فاشتكات عينها » فذ كروها لانبى” يلت وذحكروا له الكحل وأنه اف على 
عينها » فقال : لقد كانت إحدا كن" يمسكث فى بينها فى شر أحلاسها ‏ أو فى أحلاسها فى شرء ات دام 
رمك ار قلاء» أربءة أشهر وعشرا »6 

قوله ( باب الاأمد والكدل من الرمد ) أى بسبب الرمد » والرمد بفّح الراء والمبم : ورم حار عرض فى 
الطبقة الممتحمة من العين وهو بداضها الظاهر » وسدبه افصباب أحد الاغلاط أو أتخرة تصمد من المعدة الى الدماغ . 
فان اندفع الى الخياشيم أحدث الزكام أو إلى المين أحدث الرهد ء أو إلى اللواة والمئخرين أحدث الأئان بالخاء 
المعجمة والنون ؛ أو إلى الصدر أحدث النزلة ؛ و إلى ااقذب أحدث الشوصة ؛ وان لم ينحدر وطلب تفاذا فلم يمد 
أحدث الصداع ما تقدم . قوله ( فيه عن أم عطية ) إشير الى حديث أم عطية مسفوعا « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج » فاما لا :كتتحل ٠‏ وقد تقدم فى أبواب العدة » اسكن لم أر فى ثىء 
من طرق ذكر الا"مد ء فكأنة ذكره لسكون العرب غاليا [نما تكتتحل به . وقد ورد التنصيص عليه فى حديث ابن 
عباس رفعه د ! كتتحلوا بالانمد , فانه بحلو البصر ' ويئيت الشمر » أخرجه الترمذى و<سته واللفظ له . واين ماجه 
وصحده أبن حبان » وأخزجه الترمذى من وجه آخر عن ابن عياش ف «الثمائل» وفى الباب عن جابر عند الترمذى 
ىه الشمائل 8 وابن مأجه وابن عدى من ثلاث ظرق عن إن اللمنكدر ءئه بلفذظ 8 عايم والإ عمد قانة بحاو البصر 
و ينبت الشعر » وعن على عند ابن أبى عاصم والطبرافى ولفظه «عليسكم بالاتهد فانة منبتة لأثمر » مذهبة القذى , 
مصفاة للبصر » وسنده حسن » وعن أبن عمر بنحوه عند الزمدى فى ١‏ الثمائل » وعن أنس فى دغر يب مالك » 
للدارفطنى بلفظ «كان بأمينا بالانمد ء وعن سعيد بن هوذة عند أحمد يلفظ وا كتحلوا بالامد فانة, الحديث »وهو 
عند أبى داود من حديئه بلفظ ١‏ انه أمى بالائمد المروح عند اأثوم» وعن أنى هريرة بافظ « خير | كالم الائمد 
قانه » الحديك آخر جه البذاد وى سنده مقال » وعن أبى رافع « ان اانى يِه كان يكتصل بالامد » أخرجه البوق 
وق سنده مقال » وعن عائشة و كان أرسول الله 2 “مد يكتحل به عند منامه فى كل عين ثلاث : أخرجه أو 
الشيخ فىكتاب , أخلاق النى َي » بسئد ضعيف ء والائمد بكر الممزة والمم بينهما ثاء مثلثة ساكنة وحكى فيه 


٠ ١64‏ كتتاب الطب 


ضضم الحمزة : حجر ممروف أسود يضرب الى الخرة يكون ف بلاد الحجاز وأجوده فى به من أصبهان ؛ واختاف 
هل هو أسم الحجر الذى يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ؟ذكره ابن سيده واشار اليه الجوهرى , وفى هذه 
الاحاديث استحياب الا كتدال بالإ عمد ورقع الام بالاكتدال وترأ من حدديثك أبى «ريرة ى دسئن أبى داود» 
ووقع فى بعض الأحاديث القى أسر:: اليها كيفية الاك:حال : وحاصله ثلام! فىكل عين , فيكون الوتر فى كل واحدة 
على حدة ؛ أو اثنتين فى كل عين وواحدة بينهما , أو فى اين نلاثا وق اليسرى نين فيكون الوتر بالفسبة للها جميعا 
وأرجحرا الاول والله أعم . ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية زينب وهى بنتها عنها « ان امىأة توق 
زوجها فاشتكت عيتهاء فذكرو أ للنى يَلِتْع وذكروا 4 الكحل رأنه ضاف على عيتها . الحديث ؛ وقد مرت مباحثه 
فى أو اب الإحداد . وأما قرله فى آخره « فلا أربعة أشهور وعشراء كذا للاكثى وعند المكشممنى «١‏ فبلا أريعة 
أشهر وعشراء ؟ومى واضحمسة , وأما الاقتصار على حرف الى فالمنى مقدر كأنه قال : فلا تسكتحل , ثم قال : 
مكك أربعة أشور وعشرا 
- بإسسيب المذام 

لات وقال حَمانَ حل ثنا سايم ن حَيَانْ حد ثى سعيل” بن «يناء قال سمعت” أبا هريرةة يقول « قال رسول/ 
الله يكيم : لاعدوَى ولا طيْرة ولا هامةة ولا صفر . وفر من اللحذوم كا فر من الأسد » 

[الحديث #ا.لاه ‏ أطرافه فى : الالافع لإفلاه , «لإلزف ع الالاه ع ولالاة ] 

قوله ( باب الجذام ) إنم اليم واخفيف الممجمة . هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن 
كله فتفسد مزاج الاعضاء » ورا أفسد فى آخرء ايصالها <تى يتأ كل . قال ارن سيده : معى بذلك لتجذم الاصابع 
دتقطعها ٠‏ قوله ( وتال عفان ) هر ابن مس الصفار . وهو من شيوخ البخارى لمكن أ كثر ما مخرج عنه بواسطة , 
وهو من المعلقات الى لم يصلوا فى موضع آخر » وقد جرم أبو أميم أنه أخرجه عنه بلاارواية ٠‏ وغل طريقة ابن 
الصلاح بكرن موصولا . وقد وصله أبو أعيم من طريق أَنى دارد الطيالسى وأبى قتيبة مسل بن قتببة كلاهما عن 
سليم بن حيأن شيخ عفان فيه » و أخرجه أيهنا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا وم يستخرجه 
الاسماعيل . وقد وصله ابن شمر عة أيضأ . وسليم بفتح أوله وكسر ثانيه » وحيان يموملة ثم تتا نية ثقيلة ٠‏ قوله 
( لآ عدوى ولا طيدة ولا هامة ولااصفر) كذا جمع الآربعة فى هذه الرواية , ويأتى مثله سواء بمد عدة أبواب فى 
« باب لا هامة » من طريق أبى صالح عن أبى هريرة ٠‏ ويأق إعد مسة أبواب من طريق أبى سلمة عن ألى هر برة 
مه لسكن يدون قوله « ولا طيرة» وأعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة » و بعد عدة أبواب فى ه باب لاطيرة » 
من طربق عببيد الله بن عتبة عن إلى هريرة « لاطيرة » حسب ؛ وى« باب لا عدوى » من طريق سئان بن أبى نان 
عن أبى هريرة لعلو قوري و ؛ ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة بافظ ١‏ لا عدوى ولا 
هامة ولا طيرة» ٠‏ وأخرج عسل من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عَن أنى هرررة مدل رواية أنى سلية وزاد 
دولا أوء» ويأنى فى« باب لا عدوى » من ححديث أبن عمس ؛ ومن ححديث أنس ه لا عدوى ولا طيرة », ومسل 
وان حبان من طريق ابن جريح أخيرى أبو الربهه أنه مع جابرا بلفظ ‏ لاعدوى ولا صفر ولاغول . وأخرج 


الحذيتث #.ناه ش ١668‏ 
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ابن حيان من طريق سماك عن عكرمة عن ابن باس مثل رواية سعيد بن ميناء وأفى صالح عن أبى هريرة وزاد 
فيه القصة التى فى رواية أنى سلية عن أبى هريرة , وهوف ان ماجه باختصار . فالحاصل من ذلك مت أشياء : العدوى» 
والطيرة والحامة والصفر والغول والنوء , والآربعة الاول قد أفرد الرخارى لكل واحدمثها #رجمة فنذكر شمرحما فيه 
وأما الغول فال الجهور :كانت العمرب تزعم أن ااضلان فى الفلوات , وهى جنس من الشدياطين تتراءى لأنامن وتتغول 
لدم تغولا أى تتلون نلونا قتضاءم عن الطريق فنه! كوم » وقدكثر فى كلامبم :غااته الغول» أى أهلكته أو أضلته » 
فأبطل تل ذلك . وقيل : ليس المراد [:طال وجود ااغبلان؛ وما معناه [بطالما كانت العرب تزعمه من تلون الذول 
ب/اصور الختلفة , قالوا : والمعنى لايستطيع الذول أن يضل احدا . ويؤيده حديث اذا تغوات الغيلان فنادوا 
بالآذان » أى ادفموا شرها بذكر الله . وفى حديث أفى أبوب عند قوله م كانت لى سهوة فيا تمر » فكانت اأغول 
تحىء فتأكل منه, الحديث ء وأما النوء نقد تقدم اقول فيه فى كتاب الاستسقاء » وكانوا يقولون «ءطرنا بنوءكذاء 
فأبطل كم ذلك بأن المظر [نما بع باذن الله لا بفمل اكوا كب ؛ وانكانت ااعادة جرت بوقوع امطر فى ذَلِك 
الوقت , لسكن بارادة الله ثمالى وتقديره , لاصئع للكواكب فى ذلك , والله أعل ٠‏ قوله ( وفر من امجذوم كا 
تفر من الاسد ) لم أقف عليه من حديث أنى هر يرة إلامن هذا الوجه » ومن وجه آخر عند أنى ميم فى الطب : 
لكنه معلول . و أخرج ابن خز بمة فى « كاب التوكل , له شاهدا من حديث عائّشة وافظه ولاءدوى » واذارأيت 
الجذوم ففر منه كا تفر هن الأميد »وأخرج ملم من ححديث عمرو بن الشر بد الثةى عن أبمه قالدكان فى وفد ثقيف 
رجل يجذوم . فأرسل اليه رسول الله يبك : إنا قد بارءناك , فارجع ء قال عياض : إختلفت الاثار فى الجذوم » 
لاء ما تقدم عن جابر « أن النى 2 أكل مع جذوم وقال ٠‏ ثقة بالله وتوكلا عليه » قال فذهب عير وجماعة من 
السلف آلى الآكل ممه وروا أن الام باجتنابه مسوخ ٠‏ ومن قال ذلك عيمى بن دينار من المالكية » قال : 
والصحيح الذى عليه الا كثر ويتعين الصير ايه أن لا نسخ ٠‏ بل يحب اجمع بين الحديثين وحمل الآمر باجتناءه 
والفرار منه على الاس.تحباب والاحتياط ؛ والآكل ممه على دان الجواز اه . هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على 
..--.حكاية هذين القولين » وححى غيره قولا ثالثا رهو الترج.م , وقد سلكه فريقان: أحدهما لك ترجيح الأخبار 
الدالة على :فى العدوى وتزييف الأخي'ر الدالة على عكر ذلك مل حديث الباب فأعلوه بالقذوذ ٠‏ و بأن عائشة 
انكرت ذلك ؛ فأخرج ااطبرى عنما « ان امرأة ساًانها عله فقالت : م قال ذلك » و لكنه قال : لا عدوى ء وقال : 
فن أعدى الاول ؟ قاات : و كأن لى مولى به هذا الداء فسكان يأكل فى صمافى و يشرب فق أقداحى وينام على فز اثى» 
وبأن أيا هريرة تردد فى هذا الممم ديأ فى بماانة فؤ د الحم من رواية غيره » وبأن الأخيار الواردة من رواية 
غيده فى نف المدوى كشيرة شبيدة خلاف الأخبار المرخصة فى ذلك » ومثل حديث «لاتدموا النظر الى المجذومين» 
وقد أخرجه أبن ماجه وسئدة ضء.ف ؛ و.ثل حديث عبد الله بن أبى أون رنمه ١‏ كلم الجذوم و بينك و بينه قيد 
رعحين , أخرجه أبو نعيم فى الطب إسند واه » ومثّل ما أخرجه الطبرى من طريق معءمر عن الزهرى و ان عر 
قال لمعيقيب : اجلس منى قيد رح » ومن طربق غارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه , وهما أثران مئقطمان » 
وأما حديث الشرك الذى أخرجه مسلم فايس صرحا فى أن ذلك بسهب الجذام , والجواب عن ذلك أن عاز بق 
الترجبح لا يصار الما إلا مع تعذر المع , وهر ممكن » فبو أولى . الفريق الثاتى سلكوا فى الترجيم ».كس 


لهذا + - كاتاب الظب 


هذا المسلك . فردوا حديث لا عدرى بأن أبا هريرة دجع عنه [ما اشكة فيه وإما بوت عكده عند كا سيأتى 
إيضاحه فى « باب لا عدرى » قالوا : والاخبار الدالة على الاجتناب أكثر عخارج وأ كثر طرا #المصير الما أولى ؛ 
قالوا : وأما حديث جابر ‏ ان النى يج أخذ بيد بجذوم فرضعبا فى القصمة وقال :كل ثقة بالله و توكلا عليه » ففيه 
نظر » وقد أخرجه الترمذى وبين الاختلاف فيه على راوبه ررجح وقفه على عمر » وعل تقدبير ثبو فلبس فيه أنه 
َك كل معه , وام فيه أنة وضع بده فى القصمة ء قاله الركلاباذى فى د معان الاخبار » . والجواب أن طريق 
اجمع أولىكما تقدم 2 وأيضا لخديث لا عدوى ثبت من غير طريق أنى هريرة فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن 
أنى رقاص وجابر وغيرم » فلا ممنى لدعوى كونه معلولا. واقه أعل . وى طريق اجمع مسالك أخرى : أحدها نق 
المدوى جملة وحمل الأمى بالفرار من الذوم على رعابة غاطر الجذرم , لأنة اذا رأى الصحيح البدن السام هن 
الافة أعظم مصيبته و"تزداد سيره ؛ ووه حديث دلا تدبموا النظر الى المجذومين , فانه حول على هذا المعنى . 
ثأنيها حمل الخطاب بااننى والإثوات على حاانين عخّافتين , ليث جاء « لاعدوى »كان المخاطب ذلك من قوى يقينه 
وصمح توكله بحيث إستطيع أن بدفع عن نفسه اعتقاد المدرى , م يستطيع أن يدفع التطير الذى يقع فى نفس كل 
أحد » لكن القوى اليقين لا يتأثر به . وهذا مثل ما ندفع قرة الطبيءة الملة فتبطلما , وعلى هذا حمل حديث جابر 
ف أكل امجذرم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه . وحيث جأه د فر من المجذوم »كان الخاطب يذلك من ضعف 
يقمنه » ول يمكن من ممام التوكل فلا يكون له قرة على دفع اعتقاد المدوى » فأريد يذلك سد باب اءتقاد المدوى 
عنه بأن لا يباشر ما يكون سبيا لاثراتها . وفريب من هذا كراهيته يلق الى مع إذنه فيه كا تقدم تقريره ء وقد 
فعل هو وَل كلا من الاين اينأسى به كل من الطائفتين . ثذاث المسالك : قال القاضى أبو بكر البافلانى : اثبات 
العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عدوم فى العدوى ؛ قال : فيكون معنى قوله ه لاعدوى » أى الا من الجذام 
والبرص والجرب مثلا » قال : فكأنه قال لا إمدى شىء شيا الا ما تقدم تبيينى له أن فيه المدوى . وقد حمى ذلك 
ابن بطال أيضا . رابعها أن الآمى بالفرار من الجذوم ليس من باب العدرى فى شىء ٠‏ بل هو لاعس طبيعى وهو 
ا نتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والخا لطة وشم الراتحة » ولذلك يقع فى كثير من الأمراض ف المادة . 
اأتقال الداء منالمريض الى الصحيح بكثر ة أنخااطة. وهذه طريقة ابن قتيبة فقال : الجذوم تشتد رامحته <تى يسقم من 
أطال بجالسته وحادئته ومضاجعته : ركذا بقع كشيرا بالمرأة من الرجل وعكسه , ويفزع الود اليه » ولهذا يأمس 
الآطياء بتك مخا لطة الجذوم لا على طر يق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتامها ٠‏ 
قال : ومن ذلك فوله بيع ه لا بورد عرض على «صم , لان الجرب الرطب قد يكون باابعير » فاذا خالط الإبل أو 
حككها دأو ى الى مياركبا وصل !اما بالماء الذى يسيل منه ٠‏ وكذا! بالنظر نحو ما به . قال : وأما قوله دلا عدوى» 
فله ممتى آخير . وهو أن يمع المرض >كان كا أطاعون فيفر هذه مخافة أن يصيبه ؛ لآن فيه نوعا من الفرار من قدر الله . 
المسلك الخامس : أن المراد بنتى الءذوى أن شيئا لا بعدى بطبعه نفهيا لمسا كانت الجاهلة تعتقده أن الاماض تعدى 
بطبمبا من غير إضافة الى الله . فابطل انى يَلِلع اعتقادم ذلك رأ كل مع امجذوم ليبين لهم أن الله هو الذى رض 
وإشف » ونهاه عن الدنو منه ايمين لهم أن هذأ منالأسيراب الى أجرى الله المادة بأنها تفضى الى مسجباتها . ففى بيه 
ليان الأسباب » وى فمله إشارة الى أئها لا تستقل ء بل الله هو الذى إن شاء سابها فواها فلا تؤثر شيا . وإن: 


الحديث مكف كا 


شاء أبقاها فأعرت , وحمل أينا أن يكون أكله يلج مع الجذوم أنةكان به أمر يسير لا يمدى مثله فى العادة , اذ 
ليس الجذ ى كلهم سواء ٠‏ ولا تحصل العدوى من جميعهم بل (0© لا يحصل مئه فى العادة عدوى أصلاكالذى أصاية 
شىء من ذلك ووقف فل يمد بقمة جسمه فلا يعدى ٠‏ وعلى الاحتهال الآول جرى أ كثر الشافعية , قال البمق بمد 
أن أودد قول الشافعى ما نصه : الجذام والبرص يزعم أهل العم بالطب والتجارب أنة يعدى الروج كثيراء وهو داء 
ماع للجماع لا_كاد نفس أحد تطيب عجامعة من هو بة ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو بة » وأما الولد فبين 
أنه اذاكان من و لده أجذم أو أبوص أنه فلما يسم »وان سل أدرك نسله . قال البييق : وأما ما ثبت عن النى وَل 
أنه قال د لا عدوى » فبو عل الوجه الذى كانوا يمتقدونة فى الجاهاءة من إضافة الفعل الى غير الله تعالى » وقد حمل 
الله بمعياته عنا لطة الصحبح من به ثىء من هذه العيوب سبيا لحدوث ذلك » ولهذا قال يلم < فر من الجذوم فرارك 
من الاسد » وقال ١‏ لا يورد يمرض غلى مصح » وقال فى الطاءون هن مع به بأرض فلا يقدم عليه » وكل ذلك 
بتقدير الله تعالى . وتبعه على ذلك اين الصلاح ق المع وين الحدبثين ومن إعده وطائفة من قيله . المسلك السادس 
العم لبن المدوى أصلا وراسا » وحمل الامر بالجانية على حسم المادة وسد الذر بعة اثلا يحدث اللخالط ثىء من 
ذلك فظن أثنة بسدب الها لطة فيثبت المدوى الى نفاها الشارع والى هذا القول ذهب أبو عبيد وتيمه جماعة فقال 

أبو عبيك : ليس ف قوله « لابورد مض على «صح » [ثيات العدوى ؛ بل لان الصحاح لو مرضت بتقدير أقه تعالى 
رما وقع فى نفس صاحيها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك فى ذلك » فآمر باجتناية . قال : وكان بعض اناس 
يذهب الى أن الآمر بالاجتناب إما هو للشخافة على الصحيح من ذوات العامة » قال : وهذا شر ماحمل عليه الحديث »؛ 
لآن فيه إثبات العدوى التى نفاها الشارع ولءكن وجه الحديث عندى ماذكرة . وأطئب ابن غزعة فى هذا فى تاب 
التوكل» فانه أورد حدبث «لاعدوى » عن عدة من الصحابة وحديث « لا بورد 4_ض على مصح » من حديث 
أبىهررة وترجم للارل « التوكل عل الله فى نى العدوى » و لاثاتى «ذكر خبر غاط فى مءناه يعض العلاء , وأئيت 
المدوى ااتى نفاها الى به « م رجهم « الدليل على أن النى يللع ل برد ائيات العدوى بهذا القول » فساق حديث 
أبى هريرة و لا عدوى ء فقال أعرابى : فا بال الابل ضخالطها الأجرب فتجرب ؟ قال : فن أعدى الاولء ثم ذكر 
طرقه عن أبى هرارةء ثم أخرجه من د يثك ابن مسعود ٠‏ م لرججم اه ذكر ضر روى ف الامر بالفراد من الجذوم 
قد ضار لبعض الئاس أن فيه ائبات العدوى وليس كذلك , وساق حديث ١‏ فر من الجذوم فرارك من الاسد» 
من حديث أنى هريرة ومن حديث عائشة » وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه فى أمر الجذوم بالرجوع » وحديث 
ابن عباس ١‏ لاد موا النظر الى الجذومين » ثم قال : [أما أمرمم لله بالفرار من امجذوم م ماهم أن بورد الممرض 
على المصح شفقة عاهم وخشية أن يصيب بعض من خااطه الجذوم الجذام » والصديح من الماشية الجرب فيسبق 
الى إعض المسلءين أن ذلك من العدرى فيئهت العدوى الى نضاها يَلِع فأمرم بتجنب ذلك شفقة منه ورحة 
ليسليوا من التصديق باثيات الغدوى » وبين هم أنه لا يمدى ثىء شيئا . قال : و بو يد هذا أكله ا مع الجذوم 
ثقة بالقه وتوكلا عليه » وساق حديث جابر فى ذلك ثم قال : وأما تهيه عن إدامة النظ الى الجذوم فيحتمل أن يكون 
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لان الجذوم يتم وبكره إدماث المحيح نظره أليه »لآنة قل من يكون بة داء إلا رهو بكره أن يطلع عليه اه . وهذا 
0 ذكره احثهالا سيقه اليه مالك ؛ فانة سئل عن هذا الحديث فقال : ما “معت فيه بكراهية » وما أدرى ما جاء من 
ذلك إلا عنافة أن يع فى نفس اا من شىء . وقال الطبرى : الصواب عندنا القول بما صح بة الخر و أن لا عدوى, 
و أنه لايصيب نفسا إلا ما كيتب عايبها . وأما دنو عليل من صمح فغير موجب انتقال الملة الصحيم » إلا أنة لاينيغى 
لذى صة الدنو من صاحب الماهة التى تكرهبا الناس ء لا لتحرم ذلك , بل لّشية أن يظن الصحيح أنة لو نزل به 
ذلك الداء أنه من جبة دنوه من العليل فيقع فبا أبطله النى يلقع من المدوى . قال : وليس فى أمره بالفراد من 
الجذوم معارضة لآ كله ممه : لآنه كان يأمر بالآمر على سميل الارشاد أحيانا وعل سبل الاباحة أخرى » وأن 
كان أكثر الاوامر على الإلزام . مر إزماكان يفعسل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما . وقد سلك 
اأطحاوى فى ١‏ معاتى الأثار » مملك ابن خز مة فيا ذكره فأو رد حديث « لا يورد رض على مصم ء ثم قال : معناه 
أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيةول الذى أورده لو أ ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض ثشىء , والواقع 
أنه لوم بودده لأصاءه لكون الله تعالى قدره ؛ فنهى عن إيراده لهذه الملة التى لا رمن غاليأ من وقوغبا فى فلب المرء 
ثم ساق الاحاديثك فى ذلك فأطا: نب ١‏ وجمع بانبا بنحو مأ جمع ه ابن خزرعة . ولذلك قال الدَرط 5 ىه المغيم »: إما 
تمى رسول الله ع2 عن إبراد الممرض على المصح, عزافة الوقوع فيا : وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد المدوى ؛ أو 
مخافة تدويش الافوس وتأئير الآرهام » وهو نحو قوله « فر من الجذوم فرارك من الاسد » وانكننا أمتقد أن 
الجذام لا يمدى ٠‏ كنا يجد فى أنفسنا نفرة وكراهية لخالطته » حتى لو أ كزه انسان نفسه على القرب منه وعلى 
#السته لتأذت نفه بذلك : لخبائذ فالاولى لدؤهر. أن لا يتعرض الى ما ياج فيه الى يماهدة » فيجتنب ارق 
الأوهام وماعد أسياب الآلام مع أنه يمقد أنلا ينجى <ذر من قدر » والله 2 ٠‏ قال الغ خ أبو جمد بن 
أبى جمرة : الامر بالغرار من الاسد ايس لأوجوب » 5 6 9ه يبي كان الى 1 لزه بأ 
وجدكان ؛ يدهم على كل ما فيه خير ٠‏ وقد ذكر بعض أهل, ااطب أن الرو ام تحدث فى الآبدان خالا فسكان هذا 
رجه الآمر بايجانبة » وقد أكل هو مع الجذوم » ذلوكان الاءر عجانبته على الوجوب لما فمله . قال : ويمكن الليع 
بين فمله وقول بأن اقول هو المشروع هق أجل ضيف الخاطيبين » وفعله ةيقة الايمان » فن فصل الآو ل أصاب 
السئة وه أثر المسكئة » وءن فعل الثانى كان أفوى يقبنا لآن الأشياكابا لا تأثير لها الا ؟متعنى إرادة الله تعالى 
وتقديره »يا قال تعالى (' وما ثم بضارين به من عن الا باذن الله )) فن كان قوى اليقين ذله أن يتابمه كل ف 
فمله ولا يضره ىم ء ومن وجد فى نفسه ضعفا فليقيع هرذ فى الفرار لثلا يدخل يفعله فى إلقاء نفسة الى النهارية . 
فالحاصل أن الآمور النى يتوقع مثها الضرر وقد أباحت المكة الريانية الحذر مثا فلا ينيغى الضمفاء أن يقر بوها 
وأما أصاب الصدق والبقين فوم فى ذلك بالخيار . قال : وف الحديث أن الك الاكثر لآن الغالب من الناءت هو 
الضعف ؛ خاء الآمر بالفرار حسب ذلك . رادل بالآمر بااغغرار من الجذوم لائيات الخيار للزوجين فى فسخ 
الذسكاح إذا وجده أدهها بالآخر » وهو قول جبور ااعلماء . وأجاب فيه من لم يقل باأفسخ بأنه لو أخذ بعمومه 
لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل يه , ورد بأن الحلاف ثاءت » بل هو الراجح عند الشافمية » وقد تقدم فى 
اللسكاح الإلمام بشىء دن هذا ٠‏ واختاف ف أمة الأجذم : مل يجحوز لها أن قنع أفسها دن استمتاعه إذا أرادما ؟ 
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واختاف العلماء فى الجذومين إذا حكثروا هل »مون من المساجد وانجامع ؟ وهل يتخذ لحم مسكان متفرد عن 
الآصماء ؟ ولم مختلفوا ف النادر أنه لا يمنع ولا فى شهود اجمبعة 
٠‏ - بإسسيب المنة _شفاه لين 
.ماه - حرش عمل بن الثنى! حدثنا مدر حدثنا "شعبة عن عبد الاك فال ممت" عمرو ين حريث 
قال سمت سعيد بن زيد آل « سمعث البى َل بقول : الحكءأة من امن » وماؤها شفاد للمين © 
قال أشعبة و أخبر ىق الح عن الحشنٍ العر نيج عن عرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النى* 
تا “قال شعبة” : لما دق به الحم ا نكري من حديث عبد اللاك 

قوله ( باب المن شفاء للمين ) كذا للاكثر » وفى رواية الأصيلى ه شفاء من المين » وعليها شرح ابن إطال ٠‏ 

ويأتى توجهباء وفى هذه الترجمة إشارة الى ترجيح القول الصائرالى أن المراد بالمن فى حديث الباب الم:ف المخصوص 
ومن الأ كولء لآ المصدر الذى من الامتنان » وما أطاق على المن شفاء لان ابر ورد أن الكدأة منه وفيا شفاء 

فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته الاصل أولى . قوله (عن عبد الملك ) هوابن عمير؛ رصرح به أحد فى روابته عن 
د بن جمفر غندر » وعمرو بن حريث هو الخزوى له حبة . قوله (سممت سيد بن زيد) أى ابن عمرو بن أغول 
المدوى أحد المشرة . وصمر بن الخطاب بن نفيل ابن عم أبيه . كذا قال عبد إلللك بن عير ومن تابعه » وعالفهم 
عطاء ون السائب من رواية عيد الوارث عنه فقال « عن عمرو بن -«ريث عن أأبيه « أخر جه مسدد فى مدئده وآبن 
المكن فى الصحابة والدارقطن فى « الافراد ‏ وقال فى « العلل » : الصواب دوأية عبد االك . وقال ابن السكن أظن 
عبد الوارث أخطأ فه . وقيل كان سعيد بن زد تزوج أم عمرو بن حريث فكأنه قال ء حدثنى أنى » واراد ذوج 
| أمه بمازا فظنه الراوى أباه حقيقة ٠‏ قوله (الكأة) بفتح الكاف وسكون اليم بمدها همرة مفتوحة » قال الخطابى : 
وف العامة من لا مره » واحدة الكء بفتح ثم سكون.ثم همزة مثل ممرة وهر » وعكس ابن الاعر الى فقال : الككأة 
الجمع والكء الواحد على غير قياس ء قال : ولم يسع فى كلاههم أظير هذا سوى خبأة وخبء . وقيل الكأة قد 
تطلق على الواحد وعلى المع » وقد جمعوها على | كو , قال الشاعر : ٠‏ 

د ولقد جئيتك أ كوا وعساقلاء» والمساقل بمهما:ين وقاف ولام الشراب ٠‏ وكأنة أشار الى أن الأكؤ حل 
وجدانبا الفلوات . والككأة نات لا ورق لما ولا ساق , توجد فى الارض من فر أن تؤزرع . قبل سميت ذلك 
لاستتارها , يقالكأ الشبادة اذا كتما . ومادة |اكأة من جوهر أرضى بارى مقن نهو سظح الارض ببرد 
الهدّاء و يشميه مطر الربيسسع فيتولد ويندفع متجسدا : وإذلك كان بءض العرب يسميما جدرى الارض تيجا لها 
بالجدرى مادة وصورة ء لان مادية رطوية دموية تندفع غاليا عند ااترعرغ وق ابتداه استيلاء الحرارة وتما. القوة 
ومشابتها له فى الصورة ظاهر . وأخرج الترمذنى من حديث ألى هريرة « ان ناسا من أحماب رسول اله يَيِل 
قالوا : الكمأة جدرى الارض ء فقال النى 0-4 : الكأة من المن » الحديث . وللطبرى من طربق ابن النكدر عن 

جابر ل وكثرت المكأة دلى عيد رسول ان وين 0 تامتاع قوم دن أكلبا وقالوا : فى جد رى الارض فبلمه ذلك 


١‏ كياد ثعاب لبلب 


فقال : ان الكدأة ليست من جدرى الارض »ء ألا ان الككأة من المن » والعرب تسمى الككأة أيضا بئات الرعد 
لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنيا الارض . وهى كثيرة بارض المرب » وتوجد بالشام ومصر » فأجودها ماكانت 
أرضه رملة قلية الا. » ومنها صنف فتال يضرب اونه الى الجرة . وهى باردة رطبة فى الثانية رديئّة البعدة بطيئة 
الحضم ؛ وإدمان أكلها بورث القو لنج والسكتة والفالم وعتر البول » والرطب مها أقل ضر را من اليابس ٠‏ واذا 
ذفنت ف الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والدمن دا كلت بالزيت والتوابل الخارة قلضررها » ومع ذلك فيا 
جودر مان اطيف بدليل خفتها » «لذلك كان مائرها فاء للعين . قله ( من المن ) قيل فى المراد بالمن ثلائة أقوال: 
أحدها أن المراد أنها من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » وهو الطل الذى يسقط عل الغجر فرجمع ويؤكل حلواء 
ومنه الترتجبين فكأنة شه به الككأة بجامع ما بينهما من وجو د كل منهما عفوا إغير علاج . قلت : وقد تقدم بيان 
ذلك واضها فى تفسير سورة ابقرة » وذحكرت من زاد فى من هذا الحديث ١‏ الكنأة من المن الذى أنزل على بنى 
إسرائيل » . والثافى أن المعنى أتها من المن الذى امتن الله به على عباده عفوا بغير علاج » قاله أبو عبيد وجاعة » 
وقال الخطابى : ايس المراد أنها نوع من امن الذى أنزل على بى [سرائيل » فان الذى أنزل على بنى إسرائيل كان 
كالتر بين الذى يسقط على الشجر , وها الممئى أن الكمأة شىء بنبت من غير تكلف ببذر ولا سق » فبو من قببل 
المن الذى كان ينذل على بنى اسرائيل فيقع على الشجر فيةنارلونه . ثم أشار الى أئة حتمل أن يكون الذى أنزل على 
بنى [سرائم لكان أنواعا » منها مأ يسقط على الشجر ٠.‏ ومنها ما يخرج من الارض فتّكون االكأة منه » وهذا هو 
القول اليُالث ويه جزم الموفق عبد الاطيف البغدادى ومن تبعه ذقالوا : ان امن الذى أنزل على بنى إسرائيل أيس هو 
ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعا من" الله عا.وم بها من النبات الدى يوجد عذوا ء ومن الطير التى تسقط عليهم 
بغير أصطياد » ومن ااطل الذى يفط على الشجر . والمن مصدد يمعنى المفعول أى مون به » فلما لم »كن للعبد فيه 
شائبة كسب كان منا حضا . وان كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه علهم » (.كن خص هذا باسم المن 
لكو نة لا صنمع فيه لاحد » لجل سسبحابة وتعالى قوتهم فى التيه الكدأة وهى تقوم مقام الخيز » وأدمهم ال.لوى وفى 
نقوم مقام اللحم ه وحلوام الطل اذى بزل على العجر ٠‏ فسكمل ,ذلك عبشهم . ويشير الى ذلك فوله يو « من 
المن » فاشمار الى أنها فرد من أفراده » فااترنجبين كذلك فرد من أفراد المن » وان غلب استعمال المن عليه عرق اه. 
ولا يعكر على هذا قولهم ( لن نصبر على طمام واحد ) لان المراد بالو<دة دوام الأشياء المذكورة من غير تيدل 
وذلك إصدق على ما اذا كان المطعوم أصنافا لكتها لا تقبدل أعيائها ٠.‏ قوله ( وماؤها شفاء للمين ) كذا للاكثر 
وكذا عند مسل ء وفى دواية المستمل « من المين, أى شفاء من داء المين , قال الخطافى : إتما اختصت الكمأة .هذه 
الفضيلة لآنها من الال الحض الذى ليس ف ١‏ كقساية شجة » ويستنبط منه أن استعمال الحلال الحض بحاو البصر » 
والعكى بالسكس . قال ابن الجوزى : ف المراد بكوتها شفاء للمين قولان : أحدهما أنه ماؤها -قيقة » إلا أن 
أصحاب هذا القول اتفقوا على انه لا يستعمل صرف فى العين » لكن اختلفو اكيف يصنع على رأبين: أحدهما أنه 
يخاط فى الآدوية الى يكتحل يها حكاء أبو عبيد » قال : ويصدق هذا الذى حكاء أبو عبيد أن بعض الاطباء قالوا : 
أكل الكرأة يلو البصر ء ثازسهما أن تؤخذ فنشق وتوضع على الجر حتى يغلى ماقرها ‏ ثم تؤخذ الميل فيجمل فى ذلك 
اق وهو فائر فيكتحل بائها , لان النار. نلطفه و:ذهب فضلاته الرديئة ويبق النافع مئه » ولا حمل اميل فىمائها 


الحدديث هلاه وكا 


وهى باردة يابسة فلا بنجع » وقد حك ابراهيم الحربى عن صالح وعيد لله اببى أحمد ن حتيل أنهما اشتكت أعينهما 
فأخذا كمأة وعصراها واكتحلا مائما فباجت أعينهما ورمدا . قال ابن الجوزى : وح شيخنا أبو بكر بن عبد الباق 
أن بمض الئاس عسر ماء كأة ذا كتحل يه فذهبت عينه . والقول الثانى أن المراد ماؤها الذى تنبت به ٠‏ فانه أول 
مطر يقع فى الأرض فتربى به الا كال حكاه ان الجوزى عن أبى بكر بن عبد الباق أيضا ‏ فتكون الاضافة إضافة 
الكل لا إضافة جزء . قال ابن الذي : وهذا أضعف الوجوه . قلت : رفم ادعاه ابن الجوزى من الاتفاق على أنها 
لانستعمل صرظ نظر » فد حى عياض عن بض أهل الطب ق التداوى ماء السكنأة تفصيلا ؛ وهو إن كان لتبريد 
ما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة ؛ وإنكان اغير ذلك فتسةعمل مسكبة , وبهذا جوم ابن العربى فقال : 
الصحيح أنة ينفع بصورته فى حال , و بإضافته فى أخرى » وقد جرب ذلك فوجد ميا ٠‏ نمم جزم الخطانى بما قال 
ش ابن الجوزى فقال : تربى بها التوتياء وغيرها من الآ كال :تال : ولا تستعمل صرفا فان ذلك «ؤذى العين . وقال 
الغافق فى « المفردات » : ماء اللكنأة أصلح الآدرية للدين اذ يجن به الانمد وا كنتحل به » فائه يقوى الجفن ؛ وبزيد 
الروح الباصر حدة وقوة , ويدفع عثها النوازل . وقال النووى : الصواب أن ماءها شفاء للمين مطلقا فيصر ماؤها 
و يجمل فى اأعين منه » قال : وقد رأيت أنا وغيرى فى زماننا من كان عبى وذهب بصره حقيةة فكحل عينه مماء 
الكأة بجردا فش وعاد اليه بصره : وهو الشيخ العدل الامين الكال بن عبد الدمشق صاحب صلاح ورواية فى 
الحديث » وكان اسستعماله لماء الككأة اعتقادا فى الحديث وتيركا به فنفعه الله به . فلت : السكال المذكور هو كال 
الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن اضر يعرف بابن عبد لغين إضافة المارثى الدمشق من أحماب أبى طاهر 
الخشوعى ؛ سمع منه جماعة درن شيوخ شي وخنا » عاش ثلاثا وما نين ميئة ومات سئة اثنتين وسبعين وستهائة قبل 
الاووى بأر بع سنين. و ينبغى #قييد ذلك يمن عرف هن نفسه قوة اعتقاد فى صمة الحديث والعمل بهكا يشير اليه آخر 
كلامه , وهو بنافى قوله أولا مطلقا » وقد أخرج ااترمذى فى امه :د يح إلى فتادة قال : حدئت أن أيا 
هريرة قال : اخيذت ثلاثة أ كو أو خمدا أو سبغا فمصرتبن لمات ماءهن فى قارورة فكحلت به جادءة لى فبرئت . 
وقال ابن القمم : اعترف فضلاء الاطباء أن ماء الكدأة يحل المين ؛ منهم المسبحى وان سينا وغيرهما . والذى يزيل 
الإشكال عن هذا الاعتلاف أن الكيأة وغيرها من اتمارقات خاةقت ق الاصل سلسمة من المضار » ثم عرضت لها 
الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الآسياب التى أرادها الله تعالى ؛ فالككأة فى الاصل 
نافمة لما أعتصع ه من وصقها بأنها من أله ٠‏ ولا عرضت لها المضار بالمجاورة » واستعما لكل ما وردت نه 
المئة إصدق يتتفع به من إستعمله » و يدفع الله عنه التضرر بئيته ؛ والعسكس بالعسكس » واته أعلم ٠‏ قوله (وتال 
شعبة ) كذا لابى ذر بوأو فى أوله وصورنة صورة التعليق » وسسقطت الواو لغيده وهو أول فانة موصول 
بالاسناد المذكور » وقد أخرجه مسل عن مد بن المثنى شيخ البخارى فيه فأغاد الاسناد من أوله الطريق الثانية ؛ 
وكذا أورده أحد عن عمد بن جعفر بالاسنادين معا ٠‏ قوله ( وأغبرق السك ) هو ابن عتيبة مثثاة ثم موحدة 
مصدر والحسن العرتى يضم المهءلة وفتح الراء بعدها نون هو ابن عبد لقه البجلى »كو وثفه أبو زرعة والسجل 
وأين سعد » وقال ابن معين صدوق ..فات : وما له فى البخارى الا هذا الموضع . قوله ( قال شعبة لما حدثى ه 
المك ل أتكره من ححديث عيد الملك ) كأنه أراد أن عبد الملك كر ولغير حفظه » قلا حدث.ية شعبة توقف فيه » 


31 كاب الطب 


فلا تابعه الحكم بروايته نبت عند شعبة فلم ينكره ء وان عنه التوقف فيه . وقد تكلف الكرماق لتوجيه كلام 
شعبة أشياء فيها أظر : أحدها أن الح «دلس وقد عنعن » وعيد الملك صرح بقوله ه سمعته » فلما تقوى برواية 
عبد الملك لم ببق به حل للانكار . فلت : شعبة ماكان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق 
سعاعيم فيه » وقد جرم بذك الاماعيل وغيره بيعد هذا الاحهال , وعلى تغدير تسليمه كان يلزم الآاص بالمسكن , 
بأن يقول لا حدنى عمل الك لى أأسكره من حمد رثك الحسم 5 ثانما م يكن المديثك «مكورا لى لآ ىق كنت أحؤظه ٠‏ 
ثالثها يحتمل المسكس بأن يراد لم ينكر شيا من حديث عبد املك » وقد ساق مل هذه الطريق من أوجه أخرى 
عن الحسكم . ووقع عنده فى المتن ‏ من المن الذى أنزل على بنى اسرائيل » وفى لفظ « على مومى , وقد أشرت الى 
ما فى هذه الزيادة من الفائدةفى الكلام على هذا المديث فى تفسير سورة البقرة 
١‏ - سيت الأدود 

وعلاهء .الام, (الاه ‏ شنا عل بن عبد الله حل" نيا عي بن تعيل حدثنا سفيان” قال حد نى 
مومى بن أل عائشة عن عبد الل بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة « ان أبا بكر رض ال عنه قبل ابي" 
وهو ميت > ظ 

و 59 دقن لحو اماه ٠.‏ و ١‏ ى #ى 5 3 8 

"الاه - قأل « وقالت عائشة ؛ 4 دْناءٌ فى مضه لجعل يشير إلينا أن لا تلد وني » فقلنا : كراهية المريض 
للدواء ٠‏ فلا أقاق قال : م 6 نارق ؟ قانا : كراهية المريض للد واء . فقال : لايق فى البيث أحد' 
إلا أ وأنا أنظردء إلا المياس قانه ل يشيذ؟ > 

#إلاه ب ورظنا على" بن عبد ا حد ثنا سفيان” عن هر ى” خرن عي الله بن عبد ا عن أم فيس 
الت « دخلت بابن لى عل رسول الله َيه وقد أعلقت عله من" المذرة » فقال : على" + تد'فر'ن أولادس)» 
بهذا العلاقر ؟ عليكن” هذا المود المندى فان فيه سبعة أشزيةرء منها ذات الجسبر» يسمطه من المذرة ويل 
من ذات الجنبر ٠‏ فسمعت الزهرى يقول : بين انا اثنين ول يبين لنا خمسة . قلت لسفيان فان تعمراً يقول : 
أعلتّت عليه ٠‏ قال :لم تحفظ » إنما قال أعلقت عنه» حفظته من فى الزهرى ٠‏ ووصف سفيان الفلا ممنك” 
بالإصبع » وأدخل سفيان” فى حتسكه ‏ إغا يعنى رافم حتّكه باصبعه » ول يقل أعلقوا عنه شيثا » 

قولّه ( باب اللدود ) بفتح اللام ويبملتين : هو الدواء الذى يصب فى أحد جاني فم المريض . واالدود بالمضم 
الفمل . ولددت المريبض فعلتك ذلك به . وتقدم شرح الحسديث الأول مستوف فى« باب وفاة النى إِمَلِه » و بيان 
مالدده يَيْ به » يبان من عرف امه منكان فى البيت ولد لآمره بِقَع بذلك فأغنى عن إعادنة . وآما الحديي 
اثثانى فسيأتى شرحه فى ١‏ باب العذرة » قريبا 


الحديث عإلاه - وإلاه أ 


"١‏ - مسبت * 11لاه - ونا شر ن تيد أخيرنا عبد” الله أخبر نا معمرث و بونس” قال الزأهرى 
أخبرنى ميد الله ن عرد الله بن عتوة أن عائشة رضي الله مها زوج النبى بقع قالت « لم “نفل رسول" لله بار 
واشتد به وَجَمْه استأذّن أزواجه فى أن عرض فى ببتى ؛ فأؤن له» لخرج بين رجلمين - تخظرر جلاه فى الأرض- 
بين عباس وآ . فأخيرت ان عواس :قال : هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم نسم عائشة ؟ قلت ؛ لا ٠‏ قال 
هو على . فالت عائشة : فقال الذى' َه بمد ما دخل ببنها واشتد به وَجَمه : هر يقوا على من سبع قربم محلل 
أو كيتون » اعلى أعبد إلى الناس . قالت : فأجلسناه فى عغضبر لخفصة زوج البى ييه » ثم طنقنا صب عليه من 
تلك القرتب » حتى جل “يشير” إلينا أن قد فمائن' ٠‏ قالت : وخرج الى الناس ء فصلى بهم وخطبهم » 

قوأه ( باب ) كنا هم 8 ترججمة ,» وذر قءه عحرديثك عائشة م ذأ “قل ألغى 2 وأشركد به وجعه استأذن 
أزواجه أن برض ف بت , الحديث » وقد تقدم شرحه ف الوة النبوءة » ومن قبل ذلك فى كتتاب الطهارة» 
والغرض منه هزا قوله 2 هرقرا على' هن سبع قرب لم لل أركتبن » وقد تقدم ببان المسكمة فيه فى الطبارة 3 
وقد استشكل ابن بطال مدأسية حديث هذا الباب لترجة الذى قبله بعد أن نقرر أن الباب اذا كان بلا ترجة يكون 
.. كالفصل من الذى قله » وأجاب ياحيال أن يكون أشار الى أن الذى يفعل بالمريض بأمرء لا يلزم فاعل ذلك لوم 
ولا قصاص ء لآنه يَبع لم يأعى بصب الماء على كل من حضره. مخلاف مانبى عنه أن لا يفمل به لآن فمله جناية 
عليه فيكون فيه القصاص . قلت : ولا يخن بعده . ويمكن أن يقرب بأن يقال أولا إنه أشار الى أن الحديث عن 
١‏ عائشة فى مض النى بَقِيعْ وما اتفق له فيه واحد ذكره بعض الرواة تامأ واقتصر إعضيم على اعضه , وقصة االدود 

كانت عندما أغى عليه » وكذلك قصة السبع قرب ٠‏ لكن اللدود كان :بى عنه ولذلك عاتب عليه , فلاف الصب 
فانه كان أم فلم يذكر علوم » فيؤخذ منه أن المريض اذا كان عارظا لا بكره على تناول شى” ينهى عنه ولا بمنع من 
شىء يأمس به 

م - بإعسيست المذرة 

«زبه - رََش) أبو المان أخبر نا شيب عن الذهرى فال أخيرنى عبيد” الله بن عبد الله أن أم قيس 
بات حصن الأسدية 3 خزعة” َ وكانت من المباجرات الأول اللاى ايم" ابي 2 وه أعءه شه 
أخيرته أنبا نت رول الله 2 بابن لها قد أعلقت عليه من السذرة . فقال البى' َل على م دخان أولادكن” 
بهذا العلاق ؟ علييكن" بهذا المود الهندى » فان فيه سبمة أشفية » منها ذات الجنب ؛ يريد لكشت وهو المود 
المندى © . وقال ,يونس وإسحاق بن راشد عن الُهرى « عاقت عليه » 


له ) باب العذرة ( إم المرهلة رسكرن الذال العجمة 0 هر دجم الاق لخي 2 الذى لمكي سقرط اللواة 3 


اا جا كاب للب 


وقيل دو اسم اللهاة والمراد وجمبا سمى باحمرا » ويل هو هوضع قربب من اللماة . واللهاة بفتح الللآم الاحمة اأتى فى 
أنصى الحلق . قوِله ( وكانت من المباجرات الخ ) يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهرى فيسكون مدرجا » 
وحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون مودولا وهر ااظاهر . قوله ( بابن لها ) تقدم فى د باب السعوط ء أنه 
الابن الذى بال فى حجر النى يللع ٠‏ قوله ( فد أعلقت عليه ) تقدم قبل بياب من رواية سفيان بن عيينة هن 
الزهرى بلفظ « أعلقت عنه » وفيه « قلت اسفيان فآن معمرا يقول أعاقت عليه » قال : لم يحفظ , إنما قال : 
أعلقت عنه ٠‏ حفظته من فى الزهرى » ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهوابن يزيد ء واسحق بن راشد 
عن الرهرى « عاقت عليه » بتشديد اللام والصواب ه أعلقت » والامم العلاق بفتح المهملة . وكذا وقع فى دواية 
سفيان الماضية د بهذا العلاق , ك.ذا للكشمينى » ولغيره د الاعلاق » ورواية يونس المملقة هنا وصلها أحد ومسل , 
ودداءة إسدق بن راشد وصابا المؤلف فى ه باب ذات الجنب » وسيأتى قريبا . ودوابة معمر التى سأل عنها على 
ابن عبد القه فيان أخرجبا أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ « جمت بابن لى قد أعلقت عنه » قال عياض : 
وقع فى البخارى أعلقت وعلقت والملاق والأءلاق , ول يع فى مل الا «أعلقت, وذكر ااعلاق فى رواية والاعلاق 
ف دوابة والكل يعنى جاءت به الرواءات , لكن أهل اللذة 1 يذكرون أعلقت . والاعلاق رباعى » وتفسيره 
غير العذرة وفى الأباة بالاصجع ؛ وروقع فى رواية يونس علد مسلم د قال أعلقت غمرت, وقوله فى الحديث «علام» 
أى لاى ثىء ٠‏ قوله ( ندغرن ) خطاب للنموة ٠‏ وهو بالغين المعجمة والدال المبملة » والدغر غمز الحاق ٠‏ قوله 
( عليكم ) فى دواية الكشمينى ٠‏ عليكن ». قوله ( .ذا العود الهندى ؛ يريد االكست ) فى رواية إسحق بن راشد 
« يعنى القسظ قال وهى أغة , قات : وقد تقدم مافها فى , باب السءوط بااقسط المندى , » ووقع فى دواءة -فيان 
الماضية قري,ا « قال فسمعت الزهرى دول : بين أنا اثنتين , ولم يبين (ذا خمسة » يعنى من السبمة فى قرله « فان فيه 
سميعة أشفية » فذكر منها ذات الجنب ويسمط من العذرة . قلت : وقد قدءت فى « باب السعوط ء من كلام الأطباء 
ما لعله يؤخذ منه الخسة المشار الما 
- باسيبه دواء طون 

15 - ويرشئ) عمد بن بشار حدثنا عمد بن جعفر حل ثناشمبة” عن قتادة عن أبى المتوكل عن ألى سعيد 
قال « جاء رجل” إلى الدى يِه فقال : إن أخى استطاق بطنه » فقال : اسقه عسلا ؛ فسقاه » فقال : إلى سقيته 
فل رَرذْه إلا استطلاقاً , فقال : صدق الله و كذب بطن أخيك » ٠‏ تابعه النضر عن شمية 

قوله ( باب دواء المبطون ) المراد بالميطون من اشتّى بطنه لافراط الاسبال ٠‏ وأسياب ذلك مامددة ٠‏ قوإه 
( قتادة عن أبى المتوكل ) كذا لشعبة وسعيد بن أبى عروبة : وغالفبما شيبان فقال « عن قتادة عن أبى بكر 
الصديق عن أبى سعيد , أخرجه النسائى ولم يرجح , والذى يظبر ترجيح طريق أب المتوكل لاتفاق الشيخين غابها 
شعبة وسعيد أولا ثم البخارى ومسل ثانيا » ووقع فى رواية أحد عن حجاج عن مبة , عن قتادة سمعت أبا 


المتوكل » ٠‏ قوله ( جاء دجل الى النى َع فقال : ان أخى )لم أفف على اسم راحد منهما . قوله ( استطاق بطنه ) 


الحديث دالاه فكا 


إضم المثماة وسكون الطاء المبملة وكدمر اللام إعدها قاف ؛ أى كثر خروج ما فيه » يريد الاسهال . ووقع فى رراية 
سعيد بن أبى عروية فى رابع باب من كتاب الطب د هذا ابن أخى يشت زطنه» ولمسل من طربقه « قد عرب إطنه» 
وهى بالعين المهملة رالراء الممكسودة ثم المرحدة أى فسد هضمه لاعتلال الددة » ومثله ذرب بالذال الممجمة يدل 
العين وزئا ومعنى . قوله ١‏ فقال اسقه عسلا ) ,عند الاسماء.لى من طريق غالد بن الحارث عن شعبة د أسقه العسل» 
و اللام عردية » والمراد عسل النحل ٠‏ وهو مشهور عندثم » وظاهره ألاس إس.قيه صرف » وحمل أن يكون مزوجا . 
قوله (فسقاه فقال : إن سقيته فل إزده إلا استطلانا ) كذا فيه » وف السياق حذف تقديره . فسقاه فل وبرأء فأتى 
اانى َيِه نقال الى .قيته » ووقع فى روابة مس « فسقاه ثم جاء فقال : اتى - ميه فلم بزددالا استطلاظ » أخرجه 
عن عمد بن بشار النى أخرجه البغارى عزه ٠‏ لسكن قرنه ؟حمد بن الثتى وقان : ان اللفظ محمد بن اللمأنى ٠.‏ عم 
أخرجه الترمذى عن د بن بشار وحده بلعظ , ثم جاء فقال : يا رسول الله ١‏ انى قد سقيته عسلا فم يزده الا 
استطلاةا » ٠‏ قوله ( فقال صدق الله )كذ! اتصره ؛ وفى رراية الترمذى و فقال اسقه عسلا» فسقاء » ثم جاء » 
فذكر مثله فقال و صدق الله » وفى رواية مس دنال له ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال : اسقه علا «قال سقيته 
فل بزده الا استطلاتا ».فال صدق الله » رعند أحن عن بزيد بن هارون عن شثعية د« ذهب ثم جاء فةال : قد سقمته 
فل يزده الا استطلاةا » فتال : اسقه عسلا فسقاء »كذلك ثلاثا وفيه « فقال فى الرابعة اسقه عسلاء وعند الأسماعيل 
من رواية غالد بن الحارث ثلاث سات يقول فين مأ قال فى الاولى : و:قدم فى روأية سعود بن أبى عروءة بلفظ 
ثم أناه الثانية فقال اسقه علا ثم أتاه الثالثة , . قوله ز فقال صدق الله وكذب بطن أخيك) زاد مسل فى روايته 
فسقاء فبرأ» وكذا لاترمذى . وف رواية أحمد عن بزيد بن هارون : فقال فى الرابعة اسقه عسلا : قال : فاظنه قال 
فسقاء فبرأ ٠‏ فقال رسول الله يلت فى الرابعة : صدق اقه وكذب بطن أخمك» كذ! وقع ليزيد ,ا اشك وفى روآيةغالد 
ابن الحارث «١‏ فقال فى الرابعة صدق الله وذذب بطن أخيك , والذى اتفق عليه عمد بن جعفر ومن تابعه أرجح» 
وهو أن هذا القول وقع منه يل بعد ااثالثة . وأميء أن يسقنيه عسلا فسقاء فى الرابعة فبرأ . وقد وقع فى دواية 
سعيد بن أبى عرو بة م ثم أثاه الثالثة فقال اسيقه عسلاء ثم أتاه فقال : قد فعات ٠‏ فسقاء فبرأ ٠‏ قولْه ز نايمه النضر) 
يءنى ابن شيل بالممجمة مصغر ( عن شعبة ) وصله اسجحق بن راهوية فى مسئده عن اانضر » تال الاسماعيل : و تابعه 
أيضا يحى بن سعيد وخالد بن الحارث و يزيد بن هارون . قلت : دواية حى عد النسائ فى ١‏ الكيرى , ورواية 
خالد عند الاسماعيلى عن أبى يعلى » وررواية يزيد عذد أحمد,ونا يميم أيضا حجاج بن عهد وروح بن عبادة وروا اتهما 
عند أحمد أيضا ‏ قال الحطانى وغيره : أهل الحجاز يطلقون الكذب فى موضع الخطأ ؛ بقال كذب سممك أى ذل 
فلم يدرك حقيقة ما قيل له فم ىكذب بطنه أى لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه » وقد اءترض بعض الملاحدة 
فقا : الغسل مسول ة.كيف بوصف لمن وقع بذ الاسوال ؟ والجواب أن ذلك جبل من قائله ٠‏ بل هو ك.ةوله تعالى 
( بل كذبوا عالم يحيطوا بعلده ‏ فد اتفق الاطياء على أن ال_ض الواحد تاف علاجه باختلاف السن والعادة 
والرمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيمة» وعلى أن الاسبال يحدث من أنواع منها الحيضة النى تنشأ عن ضخمة 
واتفقرا على أن علاجها ترك الطبيعة وفعلبا » فان احتاجت الى مسبل معين أعينت ما دام بااعليل قوة , فكأن هذا 
الرجل كان استطلاق بطنه عن تضمة أصابته فوصف له النى يَف العسل لدفع الفضول اتجتممة فى تواحى المعدة 

م - كج ١١‏ + هس البارى 


١/٠‏ 5*» - كتاب الطب 


و الامعاء لما فى الصسل من الجلاء ودفع الفضول التى تصيب المءدة من إخغلاط ارجة تمنع استقرار الذذاء فها» 
وللمعدة خمل تمل النشفة , فاذا علقت مما الاخلاط اللز جة أفسدتما وأفسدت الؤذاء الواصل الما » فكان دواؤها 
باستعمال ما يحلو :لك الاخلاط , ولا شىء فى ذلك مثل الءسل » لاسا ان منيج بالماء الحار , وائما لم يفده فى أول 
مية لآن الدواء يحب أن يكون له مقدار وكية بحسب الداء , إن قصر عنه لم يدفعه بالكاية رإن جارزه أو القوة 
وأحدث ضررداآغر فكأنه شرب منه أولا مقدار! لا يف بمقارمة الداء » فأمره #عاردة سقيه .فلما نكررت 
الشربات سب مادة الداء برأ بإذن اله تمالى . وف قوله مَيْيْع د وكذب بطن أخيك » إشارة الى أن هذا الدواء 
3 »رأن بقاء الداء ليس لفصور الدواء فى نفسه و !كن لكدثرة المادة المأسمدة , فن ثم أميه #عاودة شرب المسل 
لاستفراغها » فكان .ذلك , وبرأ ياذن الله . قال الخطابى : والطب 'وعان ‏ طب اليونان وهو قيامى » وطب 
العرب والهند وهو تجارنى وكان أكثر ما بصفه الى يَيْي لمن يكرن عليلا على طريقة طب العرب ٠‏ ومنه ما 
يكون ما اطلع عليه بالوحى . وقد قال صاحب «كنتاب المائة فى الطب» إن المسل تارة يحرى سر بما الى العروق و ينهذ 
معه جل ااذذاء ويدر البول في_كون ن قابضا » وقارة يبق فى امعدة يجبا بلذعبا حتى يدفع ألطه_ام و يسهل البطن 
فيكو ن مسملا . فانكار وصفه للسول مطلا قصور من المذكر . وقال غيره : طب النى َل ميقن اللرء لصدوده 
عن الوحى » رطب غيره [ كيه حدس أو تجمرية » وقد رتخاف أثفاء عن إعض من تمل طب النيرة .“ذلك 
لمانع قام بالمستعمل من ضعءف اعتّقاد الشهاء نه وتلقيه بالقبول : وأظبر الامثلة فى ذلك القرآن النى هو شفاء 1-ا 
فى الصدور ٠‏ ومع ذلك فقد لا صل لبعض الناس شفاء عدره لقصوره فى الاعتفاد والتلق بالقبول . بل لا يزه 
المنافق إلا رجا الى رجسه وميضا الى مرضه , فطب النبوة لا يناسب إلا الابدان الطبية »كا أن شفاء القرآن لا 
يناسب إلا الفلوب الطيبة ؛ والله أعلم ٠‏ وقال ابن ال+#وزى : فى وصفه وَل العسل لهذا المنسبل أربمة أقوال : 
أحدها أنه حمل الآية على عمومبا فى الشفاء , 3 ذلك أشار بقوله ه صدق اقه » أى ف قوله ( فيه شفاء الناان )) 


فلا نهه على هذه الحكة تلقاها بالقبول . فش إذن الله . الثاتى أن الوصف المذكور على المألوف من طاذتهم من 


التداوى بالءسل فى الآامىاض كلها . الثااك 3 00 له ذبك به هيضة كا نقدم تمريره ٠‏ الرابع حتمل 
أن يكون أسءه بطبخ السمل قبل شري قانه يعقد البلغم » فامله شرنه أولا بغي طبخ اتتهى.والثائى والرابع ضعيفان 
وف كلام الحطانى احتيال آخر وهو أن أن بكون الىفاء حصل لهذ كور ببركة الم ني وليه د بركة وضفه ودعاثه » فمكون 
غاما الله لزعل نين غيره ؛ وهو ضعيف أيضا . ويؤيد الآول حديث ! ان مسعود وعليكم بالشفاءين: المدل 
والقرآن » أخرجه ابن ماجه والحا م مرفوعا ء و أخرجه أبن أبى شبية الحا موقوظا . ورجاله رجال الصحيح . 
وأثر عل : إذا اشتى أحدم فليستوهب عن امرأته من صداقها فليشتر به عسلاء ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئًا 
مريءًا شفاء مباركا , أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن ٠‏ قال ابن بطال : يؤشف من قوله « صدق الله 
وكذب بطن أخيك ٠»‏ أن الآافاظ لا تحمل على ظاهر ءا ٠‏ اذلوكانكذلك لبرى العليل من أول شربة ٠‏ فلما لم 
برأ إلا بعد التسكرار دل على أن الالفاظ تقتصر على معانيها . قلت : ولاق نكلف هذا الانتراع . وقال أيضا: 
فيه أن الذى بجعل الله فيه الشفاء قد يتخلف لتم المدة التى قدر اقه تعالى فيها الداء . وقال غيره:فى قوله فى رواية 
سعيد بن ألى عروبة « فسقّاه رأ » بشتح الراء وامهمر بوزن قرأ وعى لذة أهل الحجاز : رغيدهم يقوها بكر الراء 


الخديث 197/اه ‏ اناه لحف 


بوزن عل » وقد وقع فى دواية أنى الصديق الناجى فى آخره ١‏ فسقاء فعافاه الله » والله أعل 
م00- بسيسب لاصف . وهو داك يأخذ البطن 

اماه - وررشث) عبد المز يز بن عجد الله حداثنا ار هيم بن سعد عن صارلم عن ابن شهاب قال أخيرنى 
أبو سادة بن عبد الرحمن وغيره أن أباهررة رضى الله عنه فال « إن رسول الله لبه فال : لاعذوَى ولاى 
ولاهامة » ققال أعرانى" : يا رسول ان » فا بال إبلى تتكون فى الرمل كأنها اأظباء فوأ الومير اجرب فيدعل 
بينها فيجر بها ؟ قال : فن أعدى الأول » ؟ رواه الرذهر ئ عن ألى سل وهنان بن أبى سنان 

قوله ( باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن ) كاذا جرم بتفسير الصفر , رهو بفتحتين , وقد نقل أبو عبيدة 
: معص بن المثنى فى « غريب الحديث » له عن يونس نن عبيد الجرى أنه أل رؤربة بن الغجاج فقال : هى حية 
نكون ف البطن تصيب الماشية والناس , وهى أعدى من الجرب عند المرب . قمل هذا قالمراد بق الصف ماكانوا 
يعتقدونه فيه من المدوى . ورجم عند البخارى هذا القول لسكونه قرن فى الحديث بالعدوى ٠‏ ركذا رجح الطبرى 
هذا القول واستشود له بقول الأعثى ه ولا بعض على شر سوفه الصفر ء والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء “م 
مبملة م قاء : الضلع » والصفر دود يكون فى الجوف فر ءا عض الضاع أوالكبد فقل صاحمهءوقيل : المراد بالصفر 
الحية لكن المراد بالننى زى ما كانو! يعتّةدون أن من أصابه فتله . فرد ذلك الشارع بأن اموت لا يكون إلا اذا فرخ 
الاجل . وقد جاء هذا النفسير عن جابر وهو أحد رراة حديث ١‏ لا صفر » قاله الطبرى . وقيل فى الصفر قول 
آخر , وهو أن المراد به شهر صفر » وذلك أن المرب كانت حرم صفر وتستحل المحرم ؟ تقدم فى كتاب المج » 
جاء الاسلام برد ما كانوا يفعاو نه من ذلك نلذلك قل يلج « لأصفر ء قال ابن بطال : وهذا القول ميوى عن 
مالك , والصفر أيضا وجع ف البظن يأخذ من الجوع ومن اجتباع الماء الذى يكون منه الاستسقاء » ومن الاول 
حديث و صفرة فى سديل الله خير من حمر النعم آئ جرعة » وبةرلون صفر الاناء أذا خلا عن الطعام ؛ ومن 
الثانى ما سبق فى الآشربة فى حديث ابن م-مود ه أن دجلا أصابه الصفر فنعت له السكر » أى حصل له الاستسقاء 
فوصف له النبيذ » وحمل الحديث على هذا لا بتجه . يلاف ماسيق . وسيأتى شرح الىامة والعدوى كل منهما فى 
باب مفرد . قوله ( عن صالم ) هو ابن كيسان , وقوله «أخيرتى أبو سلة بن عبد الرحن وغيره » وقع فى دواية 
يعقوب إن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كديسان عند مسلم فى هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة » وقوله فى 
آخر الباب د رواه الزهرى عن أبى سلية وسنان بن أبى سنان : يعنى كلاهما عن ألى هربرة » وسيأقى ذلك ق ١‏ باب لا 
عدوى » من رواية شعيب عن الزهرى عنبما ؛ وفيه نفصيل لفظ أنى سلة من لفظ سنان , ويأتى البحث فيه هناك 
أن شاء الله تعالى ١‏ 

5 - بإسيست ذات الجتب 


داه - ورا جمد أخبرنا عتاب بن تشير عن إسحاق عن:الزثهرى قال أغبرنى عبيد ال بن عيد 


ون 5 كنتاب الطب 


٠ 5 2 72 2!‏ 5 - عر" 2 1 007 - 
الله أن أم فيس بنت اصن - وكانت من الماجرات الا وَل اللانى ب| يعن رسول الله يي » وهى أخت عكاشة 
ابن حصن - أخسنه أنه أنتْ رسول اله يكلم بان لهسا وقد عاقت عليه من العذرة » فقال : اتقوا الله على م 
دفن أولاة كن هذه الأعلاق ؟ عليك هذا المود الهندى فان فيه مجمة أشفية » منها ذات الطْشْب ٠‏ .ريد 
الام .الام طإكالاهم ب مش عار م6 حد نا ماد قال « 7 على أبوب من كشي أ قلابة - 
منه ماحدث” به » ومنه ماقرىم عليه 35 وكان هذا ف السكتاب 0 عن ان أن أنا طلدة وأنسن النضمر كواياه 2 
وكواءأبو طلدة بيده 6 ٠‏ وقال عبار بن منصور من وو عن أل فلابة عن أس بن ماقك قال ه دن سول 
ان عله لأهل بيث من الأنصار أن ير قوا من ادة والأذن » . قال أنس « كيت من ذات الجنب ورسول 
لله ييه تح ؛ وشْهِدَن أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت , وأبو طلجة كوانى » 
[ الحديث ؤالاه ‏ طرفه فى : 0773١‏ ] 
قوله ( باب ذات الجنب ) هو ورم حار بعرض ف النشاء المستبطن للاضلاع ؛ وقد يطلق على ما بعرض فى 
أواحى الجنب من رياح غليظة تمتقن بين الصفافات والعضل التى فى الصدر والاضلاع فتحدث وجعا الأول هو 
ذات الجنب اخةيق الذى تكلم عليه الاطياء قالوا وتحدث بسبيه خمسة أعراض : الى والسعال والندس .وضمق 
الئفس والنيض امنشارى . ويقال إذات الجنب أيضا رجع الخاصرة وثفى هن الأمراس الخوفة نبا نحدث بين 
القلب والسكبد وعى من وى الاسقام ل ولهذا قال 0 0 ماكان أله ليسلطبا على"» والمراد بذات الجذدب قَّ حدبى 
الباب الثانى , لآن القسط وهو العود الحندى ؟ تقدم بيانه قرييا هو الذى تداوى به الريح الغليظة » قال المسبحى : 
العود حار يأبس قاض حدس البطن ويقوى الاعضاء الباطنة ويطرد الرربح ويفتح السدد ويذهب فضل الرطوية ؛ 
قال : ويحوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيق أيضا اذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية ٠‏ ولا سيا فى وقت 
انمحطاط العلة . ثم ذكر المؤلف فى الباب حديثين : أحدهما حديث أم قيس بنت >صن ف قصة ولدها والاعلاق عليه 
من العذرة » وقد تقدم شرح ذلك و بمانه قبل بياوين . وقوله قى أوله ه حدئنا مد ء هو الذهلى » وقرله م عتاب ب 
لشير ء “بملة ومثداة "قملة وآخره مو ححمدة وأبوه وحدة ومعجمة وزن عظم وشيخه إن هران راشد الجررى 
وقوله فى آخره 0 بريد الكسدت ٠‏ يعنى القسط . قال وهى أذةء هو تفسير العود الحمندى بأنه القسط » والقائل « قال 
هى اغة » هو الزهرى . ثائ.بما حديث أنس 6 قوله ( حدثنا عارم ) هر #د بن الفضل أبو النعمان السدومى » 
وحماد هو ابن زيد . قوله ( قرى. على أيوب ) هو السختيانى ٠‏ قوله ( من كلتب ألى فلابة مه ما حدث به ومنه ما 
قرىء عليه . فسكان هذا فى الكتاب ) أى كتاب أَبى قلاية »كذا الأ كثر . ووقع فى رراية الكشمينى يدل قوله 
« فى الكتاب , : ١‏ قرأ الكتاب » وهو تصحيف ووقع عند الاسماغيل بعد قوله « فى الكتاب » : « غير 
مسموع ء ول أر هذه اللفظه فى ثى. من نسخ البخارى . قله ( عن أنس ) هو ابن مالك . قولْه ( أن أيا طلحة) 


المذيث واناه - إلاياه و 


هو ؤيد بن سبل زوج والدة أفس أم سابم » وألس بن النضر هو هم أنس بن مالك . قله (كوياه بوكراء. 
أبو طلحة بيده ) نسب السك اليهما معا لرضاهما به ء ثم قب الك لانى طلحة وجده لمباثيرتة له . وعئد الاسماعلى 
من وجه آخر عن أبرب ه وشهدثى أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت » . قوله ( وقال عباد بن منصور ) 
هو الناجى بالنون والجيم » وأداد ببذا التعليق قائدة من جبة الاسناد ٠‏ وأخرى من جبة المتن ؛ أما الاسناد فبين 
أن حماد بن زيد بين فى روايته صورة أخذ أبوب هذا الحديث عن أل قلابة » وأنه كان قرأه عليه من كتثاية ٠».‏ 
وأطاق عباد بن منصور روايته بالمثعئة . وأما المان فلا فيه من الزيادة . وهى أن الى المذكور كان سيب ذات 
الجنب ؛ وأن ذلك كان فى حياة رسول الله جلت وأن ذيد بن ثابت كان فيمن حضر ذلك ٠‏ وفى رواية عباد بن 
منصور زيادة أخرى فى أله أفردها إمضهم » وهى حديث إذن رسول لله بيقع لأهل يت من الافصار أن يرقوا 
من الحة والآذن ٠.‏ وأبس اعباد بن منصور ‏ وكنيته أبو سلية ‏ ف اليخارى سوى هذا الموضع العلق » وهو من 
كبار أتباع التابمين ٠‏ تكلمواف؛ من عدة جبات : إحداها أنة رى بااقهر , لكنه لم يكن داعية ٠‏ ثائييا أنه كان 
بدلس . ما لئها أنه قد تغير حفظه . وقال حى القطان ؛ لما رأوناه كان لاحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه . وقد قال 
ابن عدى : هو من جملة من يذب خدااقه . ووصل الحديث المذكور أبو يعلى دن إبراهي بن سعيد الجوهرى عن 
ريحان بن سعيد هن عياد بطو له ؛ وأخرية غَيّد الاسماعيلى كذلك » وفرقه البرار حديثين وقال فى كل ممما : تفرد 
به عباد بن *:صور . والهة بم الحاء المبملة وتحفيف الم وقد تشدد وأنكره الازهرى » فى السم . وقد تقدم 
شرحما فى دياب من اكتوى » وسيأق الكلام على حكها فى « باب دقية الحية والمقرب » بعد أبواب ٠‏ وأما رقية 
الآذن فقال ابن بطال : المراد وجع الاذن » أى رخص ف رقية الاذن إذاكان ما وجع » وهذا برد على الحصر 
الماضى فى الحديث المذكور فى « باب من اكتوى » حيث قال : لارقية إلا من دين أو حمة » نيجوز أن يكون رخص 
فيه بعد أن منع منه 7 ويحتمل أن يكون المعنى لا دفية أنفع من رقية العين والحة » وم يرد فى الرق عن غيرهما ٠.‏ 
وحك الكرماق عن أبن إطأل أنه ضيطه « الآدر © إضم الحمزة وسكون |ابملة إعدها راء . وأنة جمع أدرة وهى 
نفخة الخصية , قال ؛ وهو غر بب شاذ انتهى . ول أر ذلك فىكتاب ابن بطال , فليحرر . ووقع عند الاسماعيلى فى 
سياق روابة عباد بن منصور بلفظ ١‏ أن يرقوا من الحة ء وأذن برقية المين والنفس » فعل هذا فقوله د والاذن » 
الرواية المعلقة تصحيف من قوله ١‏ أذن » فءل ماض من الإذن » الكن زاد الاسماعيلى فى رواية من هذا الوجة 
«وكان زيد بن ثابت يرق من الاذن والنفس » الله أعلم ٠‏ وسيأتى بعد أ.واب « باب رقية المين » وغير ذلك . 
وقوله « رخص لآهل بيت من الانصار ثم آل عمرو بن حرم , وقع ذلك عند صلم من حديث جار » والغاطب 
يذلك مهم ععارة بن حرم كا بينته قى ترجمةه فى كتاب الصحابة 
/1؟ - سيب حرق الحصير ليسد به للدم 

0/0١‏ # مِرْشت) سميد” بن مير حلسنا يمقوب” بن عبد الر ان القارى عن أبى حاذم عن سهل بن سمد 
الساعدى” قال « ا أسرت على رأس النبى” كلم البيضة” وأذية فعبه وكيرت رباعيته” » وكان على تختلف” 
املو فى الجن ؛ وجاءت قاطمة” تسل عن وجبه الل"م » ذلها رأت" فاطمة عليها السلام” الدكم” يزيد على الما مكارة 


5 


١1‏ ؟؟ -كتاب الطب 


عدت إلى حصير_فأحرقنها وألصقتها على جرس رسول الل وَككي . نرنأ الدكم» 

قوله ( باب حرق الخحصير ) كذا لهم . وأنكره ابن اين فقال : والصواب إحراق الحصير لأنة من أحرق » 
أو تحريق من حرق » قال فاما المرق فوو حرق الثىء يؤذية . قلت : لكن له توجيه ؛ وقوآه ه ليسد بة الدم » هو 
بالسين المهملة أى مجارى الدم » أو من دسدء معنى قطع وهو الوجه : وكأنة أغار الى أن هذا ليس من [ضاعة المال 
لآنه إما يفعل للضرورة المبيحة ء وقدكان أبو الحسن الفابمى يقول : وددنا لو عليئا ذلك الحصير مما كان لنتينيده 
دواء لقطع الام , قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن الحصي ركلها إذا أحرقت نبطل زيادة الدم » بل الرماد كله 
كذلك ؛ لآن الرماد من ش.أنه القبض » ولهذا ترجم الترمذى لهذا الحديث « النداوى بالرماد » وقال المهاب : فيه أن 
قطع الدم بالرمادكان معلوما عندهم . لا سيا إن كان الحصير من ديس السعد فبى معلومة بالقض وطيب الراتحة » 
فالقبض يسد أفو اه الجرح » وطيب الرا تحة يذهب بزثم الدم » وأما فسل الدم أولا فينبنى أن يكون إذاكان الجرح 
غير غائر , أما لوكان غائرا فلا بز من معه ضرر الماء اذا صب فيه . وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فبه تحفيف 
وقفلة لذع 2 والنجفف اذا كان فيه قوة لذع زيما هيج الدم وجاب الودم : ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن 
سهل بن سعد أحرقت له حين لم برقأ قطعة حصير خاق فوضعت رماده عليه » وقد تقدم شرخ حديث الباب ظ 
وهو حديث سول بن سعد فى فل فاطمة وجه النى يخ من الدم لما جرح بوم أحد ؛ ف كدتاب الجباد . وقوله فى 
آخر الحديث ١‏ فرقأ » بقاف وهمرة أى بطل خروجه ؛ وفى رواية , فاستمسك الدم» 


كور ماه 
4 - لصيس الحمى ين شبح جم 0 
؟"اه - مِرْشّث) نحى' بن سلبان حد ثنى ابن" وهب قال حدثنى مالك عن نافم عن ابن عبر رضي الله 
ممما د عن البى وي قال : الحعى من فيح جهنم » فاطئوها الم ام > 
قال نافم” : وكان عبد الله يقول : ا كشيف' عنًا ارج 


ا وزثلها عبد الله 72 مك35 عن مالك عن عشام عن فاطمة بار لاذر , ان" أسماء 060 أبى بكر 
رضي الل عنبما كانت إذا أتيّت' بالمرأة قد حت“ تددو لحاء أخذت_ الاء نيه بينها وبين جيمها وقالت : 
كان رسول ال يع يأمّنا أن نبرثدها بلماء > 

"ره - رت محمد بن الثنى' حد ثنا محبى حدثنا هشام أخبرنى أبى عن عائشة «عن النى يِل قال : 
الحممىا من فيح جم ( تأبر دوها بالماء 2« 

ام ل وزثرنا ا حد"ثيا نو الاحواص حدثنا سعيل” © مسر وق عن عَبابة ين إرفاعةة عن جدم 
ر اهم بن سَدريج قال ه سعءت” النى 0_4 يقول : الحمى! دن 7 22 جيم 0 قأبر در ها بالماء » 

قوله ) باب الى من فيح ممم ( بفحح ألفاء وسكون التحمانية بعدها ميملة » سان فى حديث رافع آخر 


الحديث جابان - براه 6 


الباب « من فوح » بالواو » وتقدم من حديثه فى صفة النار بلفظ « فور ء بالراء يدل الحاء وكلها يممنى » والمراد 
سطوع حرها وومجه . والح أنواعكا سأذكره . واختاف فى نسيتها الى جرم فقيل حقيقة , و اللهب الحاصل فى جسم 
امحموم قطمة من جرم ؛ وقدر الله ظهورها بأسراب :قتض-ا ليعتير العباد بذلك » كا أن أنواع الفرح واللذة هن 
لمي الجنة , أظبرها فى هذه الدار عبرة ودلالة . وقد جاء فى حديث أخرجه البزار من حديث مائّشة إسند حسن » 
وف الباب عن أبى أمامة عند أحد ٠‏ وعن ألى رحانة عد الطبراتى » وعن ان مسعود فى مسئد الشباب الى حظ 
المأؤمن من النار » وهذا يا تقدم فى حديث الآأص بالاراد أن شدة الحر من قبح جنم وأن اقه أذن لما بنفسين » 
وقبل بل الخير ورد مورد النشييه ؛ والمعنى أن حر الى شبيه يحر جيثم تنديبا للنفوض على شدة حر الثار ‏ وأن 
هذه الحرارة الشديدة شدية بذيحها وهو مأ إصدب من قرب منبا من حرها كا قيل يذلك فى حديث الابراد والآول 
أولى : واته أعلم . ويؤيده قول ابن عمر فى آخر الباب . وذكر المصئف فيه أريمة أحاديئ : الحديث الأول 
حديث ابن عبر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مألك : وكذ! مسل . وأخرجه الفسائق من طريق عبد الرحمن 
ابن القاسم عن مالك . قال الدارقطنى فى « الموطآت ء : لم بروه من أحماب مالك ف « الموطأ » الاابن وهب وابن 
القاسى و تا بعهما الشافعى وسعيد بن عذير وسعيد بن دارد » قال : ولم يأت بة معن ولا القعنى ولا أبو مصعب ولا 
ابن بكيد انتهى . وكذا قال ابر. عبد الب فى التقصى » وقد أخرجه شيخنا فى تقريبه من رواءة أبى مصغب عن مالك » 
وهو ذهول منه ؛ لآل اعمد أيه على الملخص لقا بسى » والقاببى انما أخرج اللماخص من طريق ابن القاسمعن مالك 5 
وهذا ثانى ديت عثرت عليه فى تقريب الاسا نيد اشيخنا عا الله تعالى عنه منهذ! الجنس » وقد بهت عليه أضيحة 
لله تعالى والله أعل » وقد أخرجه الدارقطنى و الاسماع لى من رواية حرءلة عن الشافعى ‏ وأخرجه الدارةطنى من طريق 
سميد بن عفير » ومن طريق سعيد بن دأود » وام مخرجه أبن عيد ألبن فى « المبيد م لآأثه ليس فى رواية يمي بن يحبى 
اللبى » والله أعل . قوله (فأطفئوها) همزة فطع ثم طاء مهملة وفاء مكدورة ثم همزة أمى بالاطفا. » وتقدم فى رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع نى صفة النار من يذه الخاق بلفظ « اردرها » والمكشبور فى ضبطها جهزة وصل والراء 
مضمودة: وحكى كسرها؛ يقال بردت الى أبردها يردا بوزن فتاا أفتلها قتلا أى الكت حرارتما » قال 
شاعر الحاسة : 1 ' 
اذا' رجدت فيب الحب فى كبدى أقبلت نحو دقا. القوم أبترد 
هبنى بردت برد الماه ظاهره فن انار على الاحشاه تثقد 


وحكى عياض رواية بوهزة قطع مفتو حة وكسر الراء ؛ من أبرد الثىء اذا عالجه فصيره باردا ؛ مثل أسغئه 
إذا صيره سخنا » وقد أشار الها الخطابى , وقال الجوهوى : إنها لغة رديئة ٠‏ قوله ( بالما. ) فى حديث أبى هريرة 
عند ابن ماجه « بالماء البارد » ومثله فى حدرثك عرة عيد أحد ؛ ووقع فى حديث ابن عباس « بعاء زمرم » كا مضى 
فى صفة الذار من رواية أبى جمرة بالجبم قال «كنت أجالس ابن غباس ك فأخذتنى الى ه وق دواية أحد وكنت 
أدفع الثاس عن ابن عياس فا<ةدت أياما فقال : ماحسك ؟ فلت الجى» قال : أبردها بماء زمزم , فان رسول الله 
يِه قال : الحى من فيح جبنم فابردوها بالماء أو يماء زءوم » شك همام . كذا فى راوية البخغارى من طريق أبى 


هذ ب كتاب الطب 


عامس العقدى عن همام ٠‏ وقد تعلق بهءن قال بأن ذكر ماء زموم ليس قيدا لكك راويه فبه ٠‏ ومن ذهب الى ذلك ابن 
القم . وتعقب بأنه وقع فى رواية أحمد عن عفان عن همام ‏ فابردوها بماء زمزم , ولم يشك ؛ وكذا أخرجبه 
النساتى وابن حبان والحا م من رواءة عفان ٠‏ وأن كان الما م وهم فى استدراكه . وترجم له ابن حبان يعد اراده 
حديث ان عير فقال « ذكر اخر المفسر للماء المجمل فى الحديث الذى قبله » رهو أن شدة الى ترد عاء زهوم 
دون غيره من الممأه : وساق حدبه: |: عباس , وقد تعقب - عل تقدر أن لاشك فى ذكرماء زمزم أيه - بأن 
الخطاب لأهل مه خاصة لتيسر ما. زمزم عندهم » كا خص الخطاب بأصل الأمى بأهل البلاد الحادة . وخق ذلك 
على بعض الناس . قال الخطابى ومن تبعه : اعترض .عض .خفا. الآطباء على هذا الحديث بأن قال : اغتسال 
ا لحمو م بالماء خظر يقر به من الهلاك ٠‏ لانه ممع المسام ويحقن البخار ويمكس المرارة الى داخل الجسم فيسكون 
ذلك سببا للناف » تال الخطابى : غاط بعض من ينسب الى العلم اننفمس ف الماء لما أصابته الحمى قا<اقنت الحرارة 
فى باطن يدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه » فلا خرج من علته قال قولا سيدًا لاحسن ذكره , ولثها أوتعه فى 
ذلك جبله بمنى الحديث » والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مىتاب فى صدق الخبر ء فيقال له أولا من 
ابن حمات الام على الاغتسال وليس ف الحديث الصحيح بان الكيفية فضلا عن اختصاصبا بالغسل » وائما قى 
الحديث الارشاد الى تبريد الحمى بالماء فان أظهر الوجود أو افتضت صناعة الطب أن انغمانكل مموم ف الماء 
أو صبه إيأه على جميع يدنه يضره فليس هو المراد , وائما قصد يلع اعمال الماء على وجه ينع ٠‏ فليبحث عن ذلك 
الوجه ليحصل الانتفاع به: وهو ك وفع فى أمرء العائن بالاغة..ال وأطاق » وقد ظبر من الحديث الآخر انهم 
برد مطلق الاغتسال » و1ما أراد الاغتسال على كيفمة خصوصة , وَأوْك ما حمل عليه كيفية قبر يل الحمى ما صامته 
أسياء بنت الصديق » فانما كانت ترش على بان المحموم شيبًا من الماء بين لدي وثوبه فكون ذلك من بأب اانشرة 
المأذون فيا , والصحابى ولاسيما مثل أسماء التى ى من كان يلازم بيت النى يلاج أعل بالمراد من غيرها » ولعل 
هذا هو السر فى ايراد البخارى لحديها عقب حديث ابن عمر المذكور » وهذا من بديع ترتهبه . وقال المازرى : 
ولاشك أن عل الطب من أ كثر العلوم احتياجا الى النفصيل ؛ حتى أن المريض يكون الثىء دواءه في ساعة ثم إصير 
داء له فى الساعة الى تايوا . لمارض يعرض له هن غضب >مى مراجه مثلا فيتغير علاجه ٠‏ ومثل ذلك كثير » فاذا 
فرض وجود الشفنا. لشخص بثىء فى حالة مالم بلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره ف سائر الاحوال : والاطباء 
جممون على أن المرض الواحد يختلف علاججه باخثلاف السن والزمان والمادة والغذاء المتقدم والتآثير المألوف 
وفوة الطباع . ثم ذكر مو ما:قهم. قالوا : وعل :تدر أن يرد التصريح بالاغةالفى جميع الجسد » فيجاب يانه 
يحتمل أن يكون أراد أنه بقع بعد إقلاع الحمى » وهو بعيد : وتمل أن يكون فى وقت عخصوص بعدد عخصوص 
فيكون من الخواص التى اطلع عبج عاما بالوحى » و «ضوحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب . وقد أخرج الترمذس: 
من حديث ثو بان مرفوعا , إذا اصاب أحد؟م الحمى ب وهى قطعة من الذار ‏ فليطفتها عنه بالماء ٠‏ يستاقع فى نهر 
جار ويستقبل جريته و!.قل : م اقه ؛ اليم اشف عيدك وصدق رسولك , بعد صلاة الصمح قبل طلوع ال.مس » 
ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام » فان لم يرأ فمس . وإلا فسبع » وإلا فنسع , فائها لاتكاد تجاوز تسما 
باذن الله .ء قال الإرمذى غريب . قات : وفى سنده سعيد بن زرعة عتتلف فيه . 5ل : و محتمل أن يكون لبعض 


335 


15 الحديثك اران يات لاا 


احميات دون بعض ء فى بعض الأما كن دون بعض » لبءض الاشخاص دون بعض ٠‏ وهذا أوجه . فان خحما به جَزِيعْ 
قد يكون عاما وهو الأ كثر , وقد يكون خاصا يا قال د لانستقيلوا القبلة بذائط ولابول ولكن شرقوا أوغربوا» 
فقوله « شرقوا أوغربوا » أيس عاما بيع أهل الارض بل هو خاص لمن كان بالمديئة النبوبة وعلى “#تهاما تقب دم 
تقربره فى كتتاب الطبارة » فكذلك هذا حمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم اذكان | كثر الميات 
الق تعر ض لحم من المرضية الصادنة عن شدة الحرارة » وهذه يشفعها الماء اليارد شربا واغتسالا» لآن الحمى حرارة 
غربية تشتعل فى القلب وتنتشر مه بتوسط الروح والدم فى العروق الى جميع البدن » وهى قسمان : عرضية وهى 
الدادثة غن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو فرظ الشديد وو ذلك ؛ ومرضمة وفى ثلاثة أنواع ٠‏ 
وتكون عن مادة » ثم منها مايسخن جميع البدن ٠‏ فانكان مبدأ تعلقبا بالروح فبى حمى بوم لأا تقع غالبا قى 
يوم وتبايتها الى ثلائة » وانكان تعاقبا بالأعضاء الأصلية فبى حمى دق وهى أخطرها ٠‏ وانكان تعلةها بالاخلاط 
سميت عفئية وهى بمدد الاخلاط الآربعة , وحمت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الافراد والتركيب . 
واذا تقرر هذا فيجوز أنه يكون المرادالنوع الاول فانها تسكن بالاننهاس فى الماء البارد وشرب الماء المبرد يا لشاج 
و بغيره ولا تاج صاحبا الى علاج آخرء وقد قال جالءنوس فى وكاب حملة البرء, لوأن شابا حسن الحم خصب 
البدن ليس قى أحثائه ودم أستحم بماء بأرد أوسبح فيه وقت القيظ عند منتبى الى لاينتفع يذلك22©. وقال بو بكر 
الرازى : اذاكانت القوى قوبة والخى حادة والنضج بين ولأورمق الجوف ولافّق فان الماء البارد يافع شربه » فان 
كان العلل خصب البدن و الزمان حار! وكان معتادا باستعال الماء البارد اغتّسالا فليؤذن له فيه . وقد نزل ابن الهم 
حديث بان على هذه القيود فقال : هذه ااصفة تلمع فى قصل الصيف ف الملاد الحارة فى الحى العزضية أوالغب الا لصة 
النى لاورم معما ولا شى* من الاعراض الرديئة . والمراد الفابدة.فيطفتها باذن الله . فان الما فى ذلك الوقت أبرد ما 
يكون لبعده عن ملاقاة الشمس » ووفور القوى فى ذلك الوقت لكو نه عقب ااذوم والسكون و برد الحواء » قال : 
والايام التى أشار ليها هى التى يع فييا حرارة الاماض الحادةخالبا ولا سيا فى البلاد الحارة ‏ والله ألم . قالوا: 
وقد نكر فى الحديث استعاله ولج الماء البارد فى علتهيا قال د صبوا على من سبع قرب لم تحال أوكيتين » وقد 
نقدم شرحه : وقال سمرة «كان رسول الله يلش اذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قر نه فاغةسلء أخرجه اليذار 
وصححه الماك , ولسكن فى سنده راو ضعيف . وقال أفس « اذا حم أحدك فليشن عليه من الماء البارد من السحر 
ثلاث امال » أخرجه الطحاوى وأبو لعي فى الطب والطبرات فق ١‏ الارسط . وصتحه الجاع وسئده قوى © وله 
شاهد من حديث أم خالد بنع سعيد أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده وأبو أءيم فى الطب من طريقه » وقال 
عيد الرعن بن المرقع رفعه , المى رائد الموت , وهى #ن الله فى الارضفبردوا لها الماء فى الشذأن » وصءوه غليم 
فيا بين الآذانين المغرب والعشاء . قال ففعلوا فذهب عنهم ٠‏ أخرجه الطبراتى . وهذه الاحاديث كلها ترد التأويل 
الذى نقله الخطابى عن ابن الانبارى أنة قال : المراد بقوله فأبردوها اأصدفة به : قال ابن الف : أظن الذى حمل قائل 
هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الى فءدل الى هذا . وله وجه حسن لآن الجراء من جنس العمل » فك أنه .ا 
أخد لميب العطشان بالماء أنمد الله لحب الى عنه , و لكن هذا يؤخذ من ققه الحديث وإشاريه » وأما المراد بة 
بالآصل فهو استعماله فى البدن حقيقة كا تقدم » واله أعل. قولِهِ ( قال نافع وكان عبد الله ) أى ابن عمز ( يقول 
م سم سرج ١‏ 9ه ننم قياري 


هاا 71 - ككتاب الطب 
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اكشف عنا الرجو ) أى العذاب , وهذا موصول بالسئد الذى قيله » وكأن ان عمر فهم من كون أصل الى من 
جوم أن من أصابته عذب با : وهذا التعذيب يختلف باختلاف له : فيكون للؤمن تكفيرا إذئو به وزيادة فى 
أجوره كا سبق ؛ وللكافر عقوية وانتقاما . وما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية 
من الله سيحانة » اذ هو تادر على أن يكغر سيئات عبده ويعظم ثثوابه 5 من غير أن وصيبه شثىء إشق عليه » وألله 
أعم . الحديث الثاقى , له (عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبيد » وفاطمة بنت المنذر أى ابن الزبير هى بنت عمه 
وزوجتهء وأسماء بنت ألى بكر جدتهما لآبويهما مما ٠‏ قوله ( ينبا وبين جدبما ) بفتح الجبم وسكون التحتا نية 
بعدها موحدة : هو ما يكون مفرجا من الثوب كالم والطوق : وف دواية عيدة عن هشام عند مسم 0 فتهمه فى 
جبيها ٠»‏ قوله ( ان نبردها ( بفتح أوه وضم الراء الخفيفة » وفى رواءة لآفى ذر إضم أوله وفتح الموحدة ولشديد 
الراء من التيزيد » وهو بمنى رواءة أيرد سهمزة مقطوعة , زاد عبدة فى روايتة ووقال انها من فيح جمنم » . الحديث 
الثالك حديث عائثة , قوله ( يى ) هو القطان : وهشام هو ابن غروة أيضا . وأشار يواد روارته هذه عقب 
الآولى الى أنه ليس اختلاا على معام ٠‏ بل له فى هذا المتن [-نادان ٠‏ بقرينة مغايرة ااسياقين . الحديث الرابع 
حديث رافع بن خدج ؛ قوله ( من فيح جبم ) فى رواية السرخسى « من فوح 5 بالواو ل وتقدم فى صفة الثار من 
بدء الخلق من هذا الوجه بلفظ « من فور» وكلرا ععنى » و تقدم هناك بافظ , فأ بردوها عن » بزيادة دعشكم » 
وكدذا رادها مسل فى روايته عن هناد بن السرى عن أبى الاحوص بالسئد المذكور هنا 
1 ّ- ٍ2- 0 ا 0 
4 - بإصصيست من حرج من أرض لا تلايعه 

ياه - مرشث) عبن الأعلى .ن حماد حد تنا رزيل بن ريع حدثنا سعيد” حل ثنا قتادة أن" أنس" بن ماللك 
حدانهم « ان ناس أو رجالا - من “كل وعرينة قدموا على رسولٍ الله ِكب ؛ وتكلءوا بالاسلام » وقالوا : 

ل ل صر 3 هسه هه 0 8 ١0‏ 5 5 م ْ .2 
يانبى الله إنا كنا أهل ضرع ول نسكن أهل ريف . واه ة:وخموا المدينة . فَأص لم رسول ألله َلك بذود وبراع» 
وأمرم أن مخرجوا فيه فيشربوا من ألهامها وأبوالا . فانطلقوا » تي كانوا ناحية الحراق كفروا بعل إسلامهم 
وقتلوا راعى” رسول الله َه » واستاقوا اذو . فبام النى يِل » فبَعث” الطلب فى أثارم » وأعس بهم فسمروا 
أعيتهم » وقطموا أييدمهم» وثر وا فى ناحية. الحرة حتى مانوا على حالم » 
.0 قَولْهِ (.باب من خرج من أرض لا تلاعه ) بتحتانية مكسورة » وأصل بالحمز ثم كثر استعماله فسبل » وهو 
من الملاءمة بالمد أى الموافقة وزئا ومعنى . وذكر فيه قصة العرفيين » وقد تقدمت الاشارة اليها قريباء وكأنه أشاد 
الى أن الحديث الذى أورده ودلىه قَ الى عن الخروج من الارض التى وقع فا الطاعون لس على عيومة . وإتما 
هو مخصوص من خرج فرارا مه كا سيق تقر بره إن شاء تعالى 

"٠‏ - بإعسيسب ما يذكر” فى الطاعون 


00 هه م خٍ س.ى ‏ ” 
- وَرَشُن| حنص بن عمس حدثنا شمبة قال أخبرنى حبيب بن أبى ثابت قال سهمت” إداهم بن سد 


الحديث ,لباه - إميا» ا ٠‏ 


قال بيت أسامة وريد يحدث سعدا عن الى ملا قال و اذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخاوها » وإذا 
وقم بأرض وأذم مها فلا تخراجوا سنهاء فقات أنت سمت" يحدث” معدا ولا 'يتكرثه ؟ قال : نمم » 

- مِرْشت) عبد لَه ببن/ يوسف أخبرنا مالك عن ابن شباب_ عن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن 
ذيدر بن الحطاب عن عبد لله بن عبد الله بن الارثر بن توفل عن عبد_الله بن عباس « ان عبر بن القطاب 
رضى الله ءنه خرج إلى 00 كان بِسَرْغ لقيّه أراه الاجناد ‏ أبو'عيَيدةَ بن الاح وأصحابه - 
م ن" الوباء قد وقم” بأرض الشام ٠‏ قال أبن عباس فقال عم : لذْع” لى المهاجرين الاولين » فدعاهم » 
فاستشارم » وأخبرهم أن» الورباء قد وقم فى الشام » فاختلفوا : فقال بعضهم قد خ رجا لام » ولا برى أن 
أرجم عنه . وقال بعضهم : ممك بقية الداس وأصحاب” رسول ان يبت » ولانرى أن نقدمّهم على هذا الوباء . 
قال : ارتفموا عنى . ثم قال :اْعوا لى الانصارء فدتعونهم» فاستشارم , فسككوا سَبيل المباجزين» واخعافوا 
كاختلافهم . فقال : ارتؤسوا عنى . ثم قال : ادع لى من كان ها هنا من مُشيّحة فررش من هه اجرة الفتح » 
فدعوتهم فل يختلف منهم عليه رجلان ققالوا : ترى أن ترجم بالناس. ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر” فى 
الناس : إفى مصيح على طبر » فأصبحوا عليه ٠‏ فقال أبو عببدة بن الجراح : أ.فرارا من قدّر الل ؟ فقال 
مر : لو غيركَ قالحايا أبا عبودة » نمم نفر* من قدر الله إلى قدّر الله . أرأيت إن" كانت للك إبل هبطت واديا 
4 مُدْوتان : إحداما حربية » والاخرى جَذبة » أليس" إن رعيت” الخصبية رعينها بقددر الله» وإن رعيتة - 


الحدبة رعيتها بقدر الل ؟ قال لخاء عيد امن يئن عوف وكان تيم ف عض حاحته فقال - : إن عندذى فى هذا 


عذاء بعت" رسول ان نه يقول : إذا سعمم به بأرض فلا تقدموا عايه» وإذا قم بأرض وأنم ع م وا الي 


إفراراً منه . قال فحمد الل عمر”» »م انصَرّق » 
[ الحديث ؤثلاه ‏ طزقاء فى : #٠‏ ء #اوة] 


٠ه‏ - مرش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك” عن ابن شباب عن عبد الله بن عامر « أزت عمر* 
خرج الى الشام » فلما كان بسر بلمّه أن" الوباء قد وقع بالشام ؛ فاخيرَء عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
وكيد نال : إذا عستم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وم بأرض وأتم بها فلا تخرجوا رفرار منه » 

ايام ب وََشنا عهد” الله 7 بوسف" أخيرنا مالك" عن "نيم اللمر من أفى هريرة رضى لله عبه قال 
« قال رسول اق يوي : لاتمدخل الدينة المسبح ولا الطاعون » 


١‏ كناب الطب 


اماه - مشث) موسى' بن إسماعيل" حدثنا عبد" الواحدر حل ئنا عاص حل ثتنى شفصة بفت' بييرينَ قالت 
« قال لى أنس” بن مالك رضى الله عنه : تحبى بم مات ؟ قات : من" الطاعون . قال : قال رسول الله يله : 
الطاعون شبادة لكل مسلم » 

وى 5 ضع أبو عاصم _ءن مالك عن مُتحرٌ عن أبى صالم عن أبى هريرة” عن الذيئ ب قال «اأببطون 


شهيد » والطمون شبيد » 

وله ( باب ما يذكر فى الطاعون ) أى ما يصح على شرطه . والطاعون بوزن فاعول من الطمن » عدلوا به عن 
أصله ووضعوه دالا على الموت امام كالوباء : و يقال طعن فرو مطعون وطدين إذا أصابه الطاعون , واذا أصاية 
ألطعن بالرح فبو مطمون , هذا كلام الجوهرى , وقال الخليل : الطاعون الوباء . وقال صاحب « الثهاية , : الطاعون 
المرض العام الذى يفسد له المواء » وتفسد به الأمرجة والآابدان ٠.‏ وقال أو بكر بن العربى : الطاعرن الوجبع 
الغالب الذى يط الروح كالذيحة , سمى بذلك اعموم مصابه وسرعة قله . وتال أبو الوليد الباجى : هو مرض 
يغم الكثير من الناس فى جمة من الجوات ٠‏ خلاف المعتاد من أمياض الناس ٠‏ ويكون شيم واحدا بمفلاف 
بقية الاوقات فتسكون الامىاض عتتلفة . وقال الداودى ؛ الطاعون حبة تخرج من الأرقاع رق كل طى من الجسدد 
والصحيح أنه الوباء . وقال عياض : أصل الظاعون القروح الخارجة فى الجسد ؛ والوباء عدوم الامراض » فسميت 
طاعونا لشيهبا بها فى الحلاك . وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا . قال ؛ ويدل على ذلك أن وباء 
اشام الذنى وقع فى مواس [تما كان طاعونا »رما وردق الحديث أن الطاعون وخر الجن . وقال ابن عيد الير : 
الطاعون غدة تخرج ف المراق والاباط رند مرج فى الايدى والاصابع وحيث شاء الله . وقال اانووى فى 
« الروضة» : قيل الطاعون |نصباب الام الى عضو . وقال آخرون : هو هيجان الدم وانتفاخه . قال المثولى : وهو 
قريب من الجذام , من أصابه تأكلت أعذاؤه وتساقط لمه. وقال الغزالى : هو اننماخ جميع البدن من الدم مع الى - 
أو انصباب الدم الى بض الاطراف », فيتتفخ وحمر ؛ وقد بذهب ذلك الءضو . وقال النووى أيضا فى تهذيبه : . 
هو بثر وورم مؤلم جدا » مخرج مع لحب ٠‏ ويسورد ما حواليه أو يضر أو حمر حمرة شديدة بنفسجي ةكدرة » 
وصل معه خفقان رق. » ويخرج غالبا فى المراق والاباط , وقد يمخرج فى الآبدى والآصابع وسار الجسد ٠‏ 
وقال جماعة من الاطباء منهم أبو على بن سينا : الظاعون مادة سعية تحدث ورما فالا يحدث فى المواضع الرخوة 
والمغاءن من البدن ؛ وأغلب م دكرن تحت الابط أو خخلف الاذن أو عند الآرنبة ٠.‏ قال : وسببه دم ردى” مائل 
الى المفونة والفساد يستحيل الى جوهر سمى يفسد الهضو و يغير ما يليه و :تؤدى الى القلب كيفية رديثة فيحدث اتى* 
والغثيان والغتى واللفقان )؛ وهو لرداءته لا قبل مدن الأعضاء الا ما كان أضعف بالطبع 0 وأردؤه م بقع قَ 
الأعضاء الرئيسية ٠‏ والاسود منه قل من بسل منه , وأسليه الاحمر ثم الاصفر . والطواعين تنكثر عند الوباء فى 
البلاد الو بئة ؛ ومن ثم أطلق -لى الطاعون وباء و بالعكس ؛ وأما الوباء فهو فساد جوهر المواء الذى هو مادة الروح 
ومدده . فلت : فهذا ما باغنا م نكلام أهل الاغة وأهل الذقه والأطباء فى تعريفه . والحاصل أن حقيقته ورم ينها 


الحلريث لاه - الله لما 


عن هيجان الدم 3 انصياب الدم الى عضو ف.فسده » وان غير ذلك من الامىاض العامة الناشئة عن فساد ال حواء 
يسمى طاعو نا بطريق الجاز لاشتراكبما فى عمرم المرض به أم كثرة الموت » والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء 
ما سي أتى فى رابع أحاديئع الواب ١‏ أن الطاعون لايدخل [إدينة , وقد سبق فى حديث عائثة « قدمنا المد ينة وهى أوبا 
أرض الله - وفيه قول بلال أخرجونا الى أرض الوباء » وما سبق فى الجنائز من حديث أبى الاسود « قدمت 
المدينة ففخلافة ععر وثم بموتون موتا ذريما » وما سبق فى ححديث العر نين فى الطبارة أنهم استوخوا المدينة » وق 
لفظ انهم قالوا إنها أرض وبئّة » فكل ذلك يدل على أن الوباءكان موجودا بالمدينة. وقد صرح الحديث الاول بأن 
الطاعون لا بدخلبا فدل على أن الوباء غيرالطاعون . وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق الجاز . قال أهل 
اللخة : الوباء هو المرض العام » يقال أربأت الارض فهى مربئة , ور بنع بالفتح فبى وبئة » و بالضم فبى 
مو بوءة . والذى يفترق به الطاورن من الوباء أصل الطاعون الذى لم يتعرض له الاطباء ولا | كثر من تسكلم فى 
تعريف الطاعون وهو كونة من طعن الجن » ولا يخالف ذلك ما قال الاطيا. من كون الطاعون ينشأ عن هيحان الدم 
أو انصبابه لآنه يحوز أن يكون ذلك يحدث عن الطمنة الباطمة فتحدث مها المادة السمية وجيج الدم بسدبها أو يصب 
وإما لم يتعرض: الأاطباء لكونه من طعن الجن لانه أمى لا يدرك بالعقل » وما يمرف من الشارع ف_كلموا فى 
ذلك على ما افتضته قواعدثم . وقال اكلا باذى فى « معاقى الاخبار» : يحتملٍ أن يكرن الطاءون على فسمين: قدم 
يحصل من غلية بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن ؛ وفسم يكون من 
وخز الجن نقع الجراحات من القروح التى مخرج ف البدن من غلية بعض الخلاط وانلم يكن هناك طعن » وتقع 
الجراحات أيضا من طعن الإنس . ا:تهى . وما يؤيد أن الطاعون إبما يكون من طعن ااجن وقوعه غالبا فى أعدل 
الفصول وفى أصح البلاد هواءواطيها ماء » ولانه لوكان بسبب فساد الحواء دام ى الارض لآن المواء يفسسد قارة 
ويصم أخرى ء وهذا يذهب إحيانا ويحى” أحيانا على غير قباعن ولا تجرية » فربما جاء سنة على سئة » وربما أبطأ 
سكين » و بأنه لوكان كذلك لعم الناس والحيوان ٠‏ والموجرد بامشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من ثم بحانبهم 
ما هو فى مثل مزاجهم » وو كأنكذلك لعم جمبع البدن ؛ وهذا مختص وضع من الجسد ولا يتجاوزه , ولان فساد 
المواء يقتضى تغير الاخلاط وكدثرة الاسقام , وهذا فى الذالب يقمّل بلا ميض «فدل على أنة من طمن ااجن كا ثبت 
فى الأحاديث الواردة فى ذلك : منبا حديث أبى موسى رفعه «فناء أمتى بالطعن والطاءون . قيل : يا رسول الله هذا 
الطمن قد عرفناه » فا الطاعون ؟ قال : وخز أعدائك من الجن , وف كل شبادة » أخرجه أحمد من رواية زياد بن 
علاقة عن رجل عن أبى موسى » وف رواية له عن زياد « حمدثنى رجل من قوى قال : كنا على باب علهان ننتظر 
الإذن : فسمعت أبا موسى » قال زياد : فم أرض بقوله فسأات سيد الحى فقال : صدق » وأخيرجه اإزار والطبراى 
من وجمين آغعرين عن زياد فسميا الهم يزيد بن الحارث ؛ ومماه أحد فى رواية أخرى أسامة بن شريك ؛ فاخرجه 
من طريق أبى بكر اانهشلى عن زياد بن علافة عن أسامة بن شريك قال ه خرجنا فى بضع عشرة نفسا من بنى ثعلبة » 
فاذا من بأبى مومى » ولا معارضة ببنه و بين من سماه بزيد بن الحارث لانة حمل على أن أسامة هو سيد الى امذى 
أشار آليه فى الزواية الآخر ى واستثبته فيا حدثه به الآول وهو زيد إن الحارث » ورجاله رجال الصخيحين إلا 
الهم » وأسامة بن شريك صحانى مشهور » والذى سماه وهو أبى بكر اانمشلى من رجال مل » فالحديث صميح .ذا 


00 5 - كتاب الطب 


الاعتبار » وقد حه ان ختزبمة والمام , وأخرجاه وأ+_د والطرائى من وجهآخر عن أنى بكر بن أنى موسى 
الاشعرى قال سألت عنه رسول الله يل فقال هو وخر أعدائك من الجن » وهو اك شهادة » ورجاله رجال 
الصحيح ء إلا أبا باج بفتح الموحدة وسكو ن اللام بمدها جيم راسمه مى وثقه ابن ممين والنسائ وجماعة ؛ وضمقه 
جماعة بسبب التشيع وذلك لا يقدح فى قبول روايته عند الجبور . وللحديث طريق ثالثة أخرجبا الطيرائى من رواية 
عبد الله بن الار عن كريب بن الحارث بن أنى موس عن أنه عن جده » ورجاله رجال الصحيح إلا كر يبا وأباه 
وكريب وثقه ابن حبان 7 وله حديث آخر فق الطاعون أخرجه أحمد و ييه الجاكم من رواية عاصم الأول عن 
كريب بن الحارث عن أنى بردة 'ن قيس أخى أنى موسى الاشمرى رفعه « اللبم اجعل فثاء ص قثلا فى سبلك 
بالطعن والطاعون ء قال العلياء : أراد وَبْلع أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشبادة وهو القتل فى سبيل الله بأيدى 
أعدائهم إما من الإنس وإما من الجن . ولحديث أبى مومى شاهد من حديث عائّثة أخرجه أبو يعلى من رواية 
ليث بن ألى سل عن رجل عن عطاء عنها ؛ وهذا سند ضعيف:, وآخر من حديث أبن عبر سدده أضعف منه ؛ والعمدة 
فى هذا الباب على حديث أبى مومى قانة ريحم له بالصحة اتعدد طرقه اليه . وقوله ووخزء بفتح أوله وسكون الممجدة 
بعدها زاى قال أهل اللغة : هو الطءن اذاكان غير نافذ » ووصف طمن الجن بألة وخز لآانة يقع من الباطن الى 
الظاهر فيؤثر بالباطن أولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ » وهذا بخلاف طعن الإنس فانه يقع من الظاهر الى 
الباطن فيؤثر فى الظاهر أولاثم يؤثر فى الباطن » وقد لاينفذ . ( تفهبه ) : يتمع فى الالسنة وهو ف « النهاية » لابن 
الاثير تبعا أغربى |* .وى بلفظ « وخر إخوانتم .وم أره بلفظ « [خوانك » بعد التتبع الطويل البالغ فى ثىه من 
طرق الحديث الميندة لافى الكيتب ااشهورة ولا الاجزاء المنثورة » وقد عزاه يعضهم لمسئد أحد أو الطبراتى أو 
كتاب الطواعين لابن أبى الدنيا ولا وجود لذلك فى واحد مها والله أعل .ثم ذكر المصئف ف لباب خمسة أحاديث : 
الاول حديثك أساءة بن زيد؛ قوله ( حييب بن أبى ثمابت سممت ابراهيم بن سسعد) أى ابن أبى وقاص »رقع فى سماق 
أحمد فيه قصة عن حبيب قال «كنت بالمديئة ؛ فبلغنى أن الطاعون بالكوفة ؛ فلقيت ابراهبم بن سعد فسألته. و أخرجه 
مم أيضا من هذا الوجه وزاد « فقال لى عطاء بن يسار وغيره ء فذكر الحديث المرفوع م فقلت : عبن ؟ قالوا غن 
عاى بن سعد فأتيته فقالوا غائب » فلقيت أغاه ابراهي بن سعد فسألنه, . وله (سمعت أسامة بن ذيد يحدث سعدا). 


أى والد ابراهيم المذكور . ووقع فى رواية الأعمش عن حبيب عن ابراهيم بن سمد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه 
مسل , ومثله فى رواية الثورى عن حبهب وزاده وخرءة بن ثابت» إخرجه أحمد ومسل أيضاء وهذا الاختلاف 
لا يضر لاحتيال أن يكون سعد تتذكر لما حدثة به أسامة أو فسدبت الرواية الى سمد لتصديقه أسامة . وأما خريعة 
فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بمد ذلك قضمه الها ثارة وسكت عنه أخرى . قله (اذا سممتم بالطاعون) 
وقع فى رواية عام بن سعد إن أنى وقاص عن أسامة فى هذا الحديث زيادة على رواية أخيه ابراهيم أعرجنا اامنف 
فى ترك الميل» من طريق شعيب عن الزهرى « أخبرنى عامى بن سعد أنه مع أسامة بز زيد محدث سعدا أن رسول 
الله يك ذكر الوجع فقال : رجر أو عذاب عذب به بعض الآمم » ثم بق منه بقية , فيذهب المرة ويأتى الاخرى» 
الحديث ّ وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى وقال فيه ه ان هذا الوجم أو السقم 7 وأخرجه 
البغارى فى ذكر بنى إسرائيل ومسل أيضا والنسائي من طريق مالك ومسل أيضا من طريقٍ الثورى ومغيرة بن 


الحديث ااه - (+/اه 183 
عبد الرح نكلهم عن عد بن المسكدر ‏ زاد. مالك : وسالم أبى النضر كلاهما عن عامس بن سمد و أ سمع أباه يسأل ش 
أسامة بن زيد : ماذا معت من رسول لله َلك فى الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول الله يل : الطاعون رجس 
أرسل على طائفة من بنى اسراثيل 4 أو على منكان قبلسكم 8 الحديث كذا وقع بالك 6 ووقع بالجزرم عند ابن 
خز بمة من طريق عمرو بن ديئار عن عاس بن سعد بلفظ « فانة رجر ساط على طائفة من بنى اسرائيل » وأصله 
عند مس , ووقع عند ابن خرمة بالجرم أيضًا من رواية عكرمة بن خالد عن ابن سعد عن سعد لكن تال « رجر 
أصيب بة منكان قبلك» : ( تنبيه ) : وقع الرجس بالسين الموملة موضع الرجز الزاى » والذى بالزاى هو المعروف 
وهو المذاب ٠٠‏ وا مشبور فى الذى بالسين أنه الخبيث أو النجس أو الآذر » وجزم الفارابى والجوهرى بأنة يطلق 
على العذاب أيضا ء ومنه قوله تعالى (( ويجمل الرجس على الذين لايؤمنون ) وحكاء الراغب أيضا . والتخصيص 
على بنى اسرائ.ل أخص ء فان كان ذلك المراد فكأنة أشار بذلك الى ما جاء فى قصة بلعام » فأخرج الطبرى من طريق 
ساجان الى أحد صغار الا بعين عن سمار : أن رجلا كان يقال له معام كان ماب الدعوة » وأن موسى أقيل فى 
بنى إسرائيل بريد الارض الى فيها بلعام » فأناه قومه فقالوا : ادع الله علهم » فقال : حتى أؤاس دبى ء قنع » 
فأتوه ببدية فقيلبا وسألوه ثانيا فقال حتى أثراس ربى ‏ فلم يرجمع اليه بثىء ٠‏ فقالوا : لوكره نباك » فدعا علهم فصار 
يحرى على لسانه مايدعو به على بنى اسرائيل فينقلب على قومه » فلاموه على ذلك فقال : سأدلك على ما فيه هلا كم 
أرسلوا النساء فى عسكرم ومروهن أن لا يمتنمن من أحد ؛ فعصى أن يزنوا فيهلكوا » فكان فيمن خرج بنت املك ٠.‏ 
فأرادها رأس بعض الاسباط وأخيرها بمكائه فكنته من نفسبا : فوقع فى بنى اسرائي_ل الطاعون » فأت متهم 
سبعون ألها فى بوم ؛ وجاء رجل من بنى هارون ومغه الرع فطءئبما وأيده الله فانتظهيما جميعا . وهذا مرسل جيد 
وسيار شاى موثق . وقد ذكر الطبرى هذه القصة من طريق عمد بن [حق عن سالم أن النضر فذكر نحوه » وسمى 
المرأة كشا بفتتح الكاف وسكون المعجمة بعدها هثناة » والرجل زمرى بكسر الزى وسكون اليم وكسر الراء رأس 
سبط شمعون , وسمى الذى طءنهما فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مبملة ثم مبملة ابن هارون » وقال فى 
آخره : سب من هلك من الطاعون سبمون ألفا ء والمقلل يقول عشرون ألفا. وهذه الطريق تعضد الاولى . وقد 
أشار الها عياض فقال : قوله أرسل على بنى اسرائيل قل مات منهم فى ساعة واحدة عشرون ألفا وقيل سبعون 
ألفا . وذكر ابن اححق ف « المبتداء ان الله أوحى الى داود أن بنى إسرائيل كثر عصياتهم : عخيرهم بين ثلاث : إما أن 
أبتاهم بالقحط » أو المدو شبرين ؛ أو الطاعون ثلاثمة أيام . فأخرم ٠‏ فقالوا : اختر لنا . فاختار الطاعون . فات 
منهم الى أن زالت ااشمس سبعون ألفا وقيل مائة أللف . فتضرع داود الى الله تعالى » فرفعه . وورد وقوع الطاعرن 
فى غير بنى إسرائيل » فبحتمل أن يكون هو المراد بقوله , منكان قبلك » فن ذلك ما أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم 
من طريق سعدد بن جبير قال د أمى مومى بنى [سرائيل أن يذيح كل رجل منهم كيشا , ثم ليخضب كفه فى دمه , ثم 
ليضرب به على بابه . ففملوا . ف ألم القبظ عر ذلك فقالوا : ان الله سيبءث عليكر عذابا وإتما تنجو منه ذه 
العلامة . فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا ‏ فقال فرعون عند ذلك لموسى ١‏ ادع لنا ربك ,> عبد 
عندك ائن كشفت عنا الرجر ) الاية ٠‏ فدعا فكشفه عنهم . وهذا مرسل جيد الاسناد . وأخرج عبد الرزاق فى 
تفسيره والطبرى من طريق الحن ف قوله تعالى ١م‏ تر الى الذين خرجوا من ديارهم وم ألوف حذر الموت © 
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قال : فررا من الطاعون (فقال لمم القه موتوا ثم أحيام ) ليكلوا بقيةآجالحم . وأخرج ابن أبى حاتم من طربق 
السدى عن أَبى مالك قمتهم مطولة . فأقدم من وقفنا عليه فى المنقول من وقع الطاعون به من بنى إسر اثيل فى قصة 
بلمام » ومن غيرهم فى قصة فرعون ٠‏ وتكرر بعد ذلك لغيرم والله أعلم ٠‏ وسيأنى شرح قوله ‏ اذا سممتم بالظاعون 
بأرض فلا تدخخلوها الح فى شرح الحديث الذى بعده . الحديث الثانى حديث عبد الرمن بن هوف » وفيه قصة 
عير وأفى عبيدة » ذكره من وجوين مطولا ومختتصرا . قوله ( عن عبد اميد ) هو بتقديم الحاء المبملة على اليم » 
وردايته عن شيخه فيه من رواية الآفران ٠‏ وق السئد ثلائة من التابءين فى نسق ء وما بيان فى نسق » وكيم 
مدنيون . قوله ( عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ) أى ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ء لجمد أبيه نوفل 
ابن عم النى ملق صحبة , وكذا لولده الحارث ؛ وولد عبد الله بن الحارث فى عبد النى يلمج فمد لذلك فى الصحابة فوم 
ثلالة من الصحابة فى نق » وكان عبد الله بن الهارث ياب ببة بموحدتين مفو حتين الثانية مثةلة ومعناه الحمتلىء 
البدن من النممة ٠»‏ ويكنى أبا مد ؛ ومات سنة أربع وثمانين . وأما ولده راوى هذا الحديث فهو من وافق اسمه 
اسم أببه » وكان يكنى آيا يحى ومات سنة قسع وتسعين » وما له فى البخارى سوى هذا الحديث»؛ وقد وافق مالكا 
على روايته عن ابن شباب هكذا معهر وغيره وخالفهم يونس فقال على ابن باب عن عبد الله بن الحسارث 
أخرجه مسل وم يسى لفظه » وساقه ان خرعة وقال : فول مالك ومن تابعه أصم . وقال الدارقطنى : تابع يونس 
صالح بن نصر دن مالك . وقد رواه ابن وهب عن مالك وبونس جميعا عن ابن شباب عن عبد الله بن الحارث » 
والدواب الآول » وأظن ابن وهب حمل رواية مالك على دواية يونس , قال : وقد رواء ابراهيم بن عمر بن أبى 
الوزير عن مالك كاماعة » لكن قال « عن عيد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس » زاد فى السند 
دعن أبيه, وهو خطأ . قلت : وقد خالف هشام بن سعد جميع أصحاب ابن شهاب فقال « عن ابن شباب عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر » أخرجه ابن خزية » وهشامصد وق سى” الحفظ وقد اضطرب فيه فرواه تارة 
هكذا ومرة أخرى «٠‏ عن ابن شباب عن أنى سلية بن عبد الرةن بن عرق عن أبيه وعر» أخرجه أبن شزيمة 
أيضا ٠»‏ ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخارى أثر هذا السئد . قله ( أن عمر بن الخطاب خرج الى الشام ) 
ذكر سيف بن عمر ف « الفتوح » أن ذلك كان فى ديمع الأخر سئة تمانى عشيرة ٠‏ وان الطاعون كان وقع أولاف 
الحرم وفى صفر ثم ارتفع ٠‏ فكتبوا الى عير مرج حتى اذا كان قريبا من ااثنام بلغه أنه أشد ما كان » فذ كر 
القصة . وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر الى سرغ كان فى سنة سيع عشرة ء لله أعلم . وهذا ااطاعون النى 
وقع ,اشام حينئذ هو الذى يسمى طاءون عدواس بفتح المهملة والمبم وحكى تسكينها وآخره مرملة ؛ قبل سمى يذلك 
لانه عم ووامى . قوله ( حتى اذا كان بسرغ ) بفتح المبملة وسكون الراء بعدها معجمة وحكى عن ابن رضاح 
تحريك الراء وخطأه بعضهم : مدينة افتتحها أبو عبيدة . وهى واليرموك والجابية متصلات ويينها و بين المديئة 
ثلاث عشرة مرحلة . وقال ابن عبد لير : قبل إنه واد بدِبوك »وقيل بقرب تبوك , وقال الحازى : هى أول 
الحجاز ٠‏ وهى من مثازل حاج الكام . وقيل بينها وبين المدينة ؛لاث عشرة ممرحلة . قوله ( اقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأحابه ) هم خالد بن الوليسد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسئة وعمرو بن 
العاص » وكان أبو بكر قد قسم البلاد بونهم وجعل أم القتال الى خالد , ثم رده مر الى أبى عبيدة , وكان عمر رضي 


الحديث ,ااه ب إعياه ١6‏ 
الله تعالى عنه قم الشام اجنادا : الاررن جند» وحمص جند » ودمشق جند , وفا_طين جند » وقنسرين جند » 
وجعمل على كل جند أميرا ؛ ومتهم من قال: ان فنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة »ثم أفردت قنسرين فى أيام 
يزيد بن معاوية . قله ( فأخيروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ) فى رواية يونس , الوجع . بدل ٠‏ الوباء » وى 
رواية هشيام بن سعد ١‏ أن عمر لما خرج الى الشام جمع بالطاءون » ولا مخالفة بينها . فان كل طاعون وباء ووجع 
من غير عكس ٠‏ قوله (ففال عمر : ادع لى المباجرين الاولين) فى دواية يونس ١‏ اجمع لى » ٠‏ قوله (ادتفموا عنى) ىق 
رواية يونس «١‏ فأميم لخرجوا عنهء ٠‏ قوله ( من مشيخة قريش ) ضبط ١‏ مشيخة » بفّح الم والتحتانية بينهما 
معجمة سا كنة . وبفتح اميم وكسرالمءجمة وسكون التدتانية جمع شيخ ويجمع أيضا على شيوخ بالنم »و بالكسر ء 
وأشياخ ؛ وشبخه بكسر ثم فتح . وشيخان بكسر ثم سكون . ومشايخ ؛ ومشيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم وهد ء 
وقد تشبع الضمة <تى آمير واوا فاتم عشرا . قَولِه (من مهاجرة الفتح) أى الذرن ماجروا الى المدينة عام الفتم » أو 
المراد مسلة الفتح »أو أطاق على من كول الى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وانكانت الحجرة بعد الفتح حكا 
قد ارتفعت ء و أطلق عليهم ذلك احترازا عن غيرثم من مشيخة قر بش ممن أنام > ولم مهاجر أصلا ؛ وهذا بشعر 
بأن لمن هاجر فضلا فى اهلة على من لم يهاجر وان كانت الحجرة الفاضلة فى الاصل اما هى إن هاجر قبل الفتح لقوله 
2 دلا #رة بعد الفتح » ؛ وإما كان كذلك لان مه بعد الفتم صارت دار اسلام ' فالذى ماجر منها اللديئة إما 
يجاجر لطلب العل أو الجباد لا الفرار يدينه » مخلاف ما قبل الفتح , وقد تقدم بيان ذلك ٠‏ قوله ( بقية الناس ) أى 
الصحابة » أطلق علهم ذلك تعظيا لهم أى ليس الناس إلا ثم ؛ ولهذا عطفهم على الصحابة عطف تفسير » ويحتمل 
أن يكون المراد ببقية الناس أى الذين أدركرا النى يَيمْ عموما , والمراد بالصصابة الذين لازموه وقائلوا معه . 
قوله ( فنادى عمر فى الناس : إنى مصبح على ظبر ؛ فاصبحوا عليه ) زاد يونس فى روايته « فانى ماض لا أرى » 
فانظرواما آمك به فامضوا له , قال فأصبح على ظمر , ٠‏ قله ( فقال أبو عبيدة) وهو اذ ذاك أمير الهام ( أفرارا 
من قدر الله ) ؟ أى أترجع فرارا من قدر الله ؟ وفى رواية دعام بن سعد « وقالت طائفة منهم أبو عبيدة : أمن 
الموت نفر ؟ [ما تحن بقدر » لن يصبنا إلا ما كنتب الله لنا ء . قوله ( نقال عمر لو غيرك تالا يا أبا عبيدة ) أى 
لماقبته » أو لكان أولى منك بذلك » أو ل [تمجب منه , و لكنى أتعجب منك ممع عللك وفضلك كيف تقول هذا ؟ 
وحتمل أن يكون الحذوف : لأدبته » أو هى التمنى فلا يحتاج إلى جواب ٠‏ والممى أن غيرك من لافهم له اذا قال 
ذلك بعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله وكان عمر يكره خلافه , أى عناافته . قوله ( أعم » نفر من قدر الله الى قدر 
الله) فى رواية هشام بن سعد «إن نقدءئا فبقدر الله » وإن تأخر نا فيةدر الله » و أطلق عليه فرارا اكببه به فى الصورة 
وآن كان اهس فرارا شرعيا . وااراد أن مجوم المرء على ما 1-5 منهى عنه , ولو قمل لكان من قدر الله » 
وتجنيه ما يؤذيءة مشروع وفد يقدر الله وقوعه فيا فر مئه فلو فمله أو حركه لكان من قدر الله فيما مقامان: مقام 
التوكل » ومقام القسك بالاسباب كأ سيأ نقريره . ومحصل فول مر « أنهر من قدر اله الى قدر الله » أنة أراد 
أنه لم يفر من قدر الله حقيقة » وذلك أن الذى فر منه أمى خاف على نفسه منه فلم بجم عليه » والذى فر أليه 
أمى لا ضاف على نفسه منه إلا الأمى الذى لايد من وقوعه سواء كان ظاعنا أر مقا . قوله ( له عدوتان ) يضم 
العين المبملة و بكسرها أيضا وسكورس الدال المهملة : تثنية عذوة » وهو المكان المرتضع من الوادى » وهو 
م واج 9ه فم البارى 
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شاطته . قوله ( إحداهما خصيبة) بوزن عظيمة ؛ وحكى ابن انين سكون الصاد بغير ياه » زاد مسل فى رواية معمر 
« دقال له أيضا : أرأيت لو أنه رعى الجدية وترك الخصبة أ كنت معجره ؟ وهو بتشديد الجي قال : نعم . 
قال : فسر إذا » فسار حتى أن المديئة » - قوله ( لجاء عبد الرءن بن عوف ) هو موصول عن ابن عباس 
بالسند المذ كور . قوله ( وكان متغيبا فى بعض حاجته ) أى لم ضر ممهم المثثاورة المذكورة لغيبته ٠‏ قوله ( ان 
ش عندى فى هذا علا ) فى رواءة مسل م لعلماء بزيادة لام التأ كيد . قوله ( اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه الح ) 
هو موافق للدتن الذى فبله عن أسامة بن زيد وسعد وغيرهما ‏ فلملهم لم يكوموا مع عمر فى نلك السغرة . قوله (فلا 
تخرجوا فرارا منه ) فى رواية عبد الله بن عامس التى بعد هذه وقى حديث أسامة عند النساقى ه نلا تفروامئنه » وق 
رواية لأحمد من طريق ابن سعد عن به مثله 0 ووقع فى ذكر بنى إسرائيل « إلا فرارا منه » وتقدم الكلام على 
إعرابه هناك . قوله ( عن عبد اقه بن عاس ) هو أبن ر بيعة » وثبت كذلك فى رواية القعدى كا سي أتى فى مرك البيل 
وعيد الله بن عامى هذا معدود فى الصحابة لآآنه ولد فى عبد الذي َل » وسمع منه ان شهاب هذا الحديث عاليا عن 
عبد الرحمن بن عوف وعمر , لكنه اختصر القصة واقتصر على حديث عبد الرحن بن عوف ؛ وذؤ. رواية القعذى 
عقب هذه الطر بق ٠‏ وعن أبن شباب عن سالم بن عبد الله أن عمر [ما انضرف , من حديث عبد الرحمن , وهولملم عن 
يحى بن يحى عن مالك وال «اما رجع بالناس من سرغ » عن حديث عبد الرحمن بن عوف وكذا هو فى الموطأ , 
وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك خارج د الموطأ » مطولا أخرجه الدارفطنى ف ه الغرائب » فراد بعد قوله عن 


حسدوث عبد الرحمن .ن عوف «١‏ عن رسول أله 2 أنة نبسى أن يقدم عليه اذا سمع به 0 وأن يخرج عنه اذا وقع 


بأرض هو بهاء وأخرجه أيضا من رواية بشربن عمر عن مالك عناه ؛ ورواية سالمهذه منقطمة لآنه لم يدرك القصة 
ولاجده عمرولا عبد الرمن بن عوف» وقد رواه ابن أبى ذنب عن ابن شباب عن سالم فقال دعن عبد القه بن عام 
ابن دببءة أن عبد الرحن أخبر عمر وهو فى طريق الشام 1ا بلذه أن ما الطاعون » فذكر الحديث أخرجه الطبراق 
فانكان محفوظا فيكون ابن شباب سمع أصل الحديث من عبد الله بن عامس و بعضه مر سالم عَنه ؛ واختتصر مالك 
الواسطة بين سالم وعبد الرحمن واقه أعلم » وليس ماد سالم بهذا الحصر نف سبب رجوغ عر أنه كان عن رأبه 
الذى وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه بالناس» و[ما مراده أنه لما سمع الخبر رجم عنده ما كان عرم هليه من 
الرجوع » وذلك أنة قال « انى مصبح على ظور » فبات على ذلك ولم يشرع فى الرجوع حتى جاء عبد الر+ن بن عوف 
لغدث بالحديث المرفوع قوافق رأى مر الذى رآه . ضر سالم .سيب رجوعه ف الحديث لآنه السبب الاقوى ؛ ولم 
يرد ننى السهب الاول وهو اجتهاد عمر ء فكأنه يقول : لولا وجود النص لمكن إذ! أصبح أن يترد فى ذلك أو 
برجع عن رأية , فلا جمع الخبر اسدّمر على عزمه الاول » واولا الخبر لا استتمر . فالحاصل أن عمر أراد بالرجوع 
ترك الإلقاء الى التهلدكة » فهو كن أراد الدخول الى دار فرأى بها مثلا حريقا تءذر طفؤه فمدل عن دخيولها اثلا 
إصيبه : فمدل عمر لذلك , فلا بلئه الخبر جاء موافقا لرأبه فايجبه ٠‏ فلآجل ذلك قال من قال : اما رجبع لاجل 
الحديثك 9 1ا اقتضاء اظره فقط . وقد أخرج الطحارى إسئد صحيح « عن أ نس أن عمر ألى الغام فاستقبله أبو 
طلحة وابو عبيدة فقالا : يا أمير المؤمنين إن ممك وجوه الصحابة وخيارم ٠وإنا‏ مركنا من بعدنا مثل حر يق 
النار»فادجم العام . فرجع » وهذا فى الظاهر يءارض حديث الباب , فان فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع 


ل مس 


2, 


الحديث اناه إ*ناه م١‏ 


ويمكن اجمع بأن أبا عبيدة أشار أولا بالرجوع ثم غلب عليه مقام نوكل ما رأى [ كثرالواجرين والافصارجنحوا 
اليه فرجع عن رأى الرجوع ؛ وناظر عمس فى ذلك » فاستظهر عليه عمر بالحجة فتبعه » ثم جاء عبد الرمن .ن عوف 
بالنس قار تفع الاشكال . وف هذا الحدردث جواز رجوع من أراد وغول بلدة فعلم أن مها الطاعون » وأن ذلك 
ليس من الطيرة » وإبما هى من ممع الالقاء الى النهلكة . أو سد الذريعة اثلا يمتقد من يدخل الى الارض اتى وقع 
با أن لو دخلها وطمن المدوى اأنهى عنها يا سأذكره » وقد زعم قوم أن النهى عن ذلك [ا هو للثتذية » وألله 
يحوز الإفدام عليه لمن قوى توكله وصح يقينه » وأنسكوا بما جاء عن عدر أنه ندم على رجوعه من سرغ كا أخرجه 


ابن أبى شيبة بسند ج.د من رراية عروة بن دوم عن القاسى بن مد عن ابن عدر قال وجمّت عمر حين قدم فوجدته 
قأثلا فى خباثة, فانتظرثة فى ظل الخياء » فسمعته يقول حين تضور: اللهم اغف رلى رجوعى من سرغ . وأخرجه اسماق 
ابن راهوية فى مسئده أيضا . وأجاب القرطى فى «المفهم, بأنه لا يصح عن عمرء قال : وكيف يندم على قصل ما أمن 
به النى يوق ويرجع عنه و بستغفر منه ؟ وأجيب بأن سنده قوى والاخبار القوية لا ترد بمثل هذا مع إمكان اجمع 
فيحتمل أن يكون كا حكاء البخوى فى شرح السنة عن قوم أنهم حلوا الهمى على التنزيه , و أن القدوم عليه جائد من 
غلب عليه التو كل , والانصراف عنه رخصة . ويمّمل ‏ وهو أقوى . أن يكون سبب ندمه أنه خرج لآمى مهم من 
أمور المسلمين » فلما وصل الى قرب البك المقصود رججع ٠‏ مع أنهكان يمكنه أن يقبم بالقرب من البلد المقصود الى 
أن تفع الطاءون فيدخل الا و يقضى حاجة ال لمين » وي يد ذلك أن الطاعون ارتفع عنبا عن قرب ٠‏ فلءله كان 
بلغه ذلك فندم على رجوعه الى المديئة , لا على مطاق رجوعه ء فرأى أنه لو اتتظر لكان أولى 1! فى رجوعه على 
العسكر الذى كان صححبته من المشقة , والخبر لم يردبالآمر بالرجوع ولتم ورد بالنبى عن القدوم . واقه أعلم . و أخرج 
الطحاوى بسند صميح « عن زيد بن أسل عن أبيه قال قال عير : الأبم إن الناس قد حلوثى ثلائا أنا أبرأ اليك منهن : 
زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أو! اليك من ذلك . وذكر ااطلاء والمكس » وقد ورد عن غير عمر التصرييح 
بالعمل فى ذلك حض التوكل » فأخرج ابن خزعة سيد صصح « عن هشام بن عروة عن أبيه أن الز بير بن العوام 
خرج غازيا نحو مصر » فكمتب إليه أمراء مصر ان الطاعون قد وقع » فقال : أ خرجنا للطمن والطاءون ؛ 
فدخلرا فلق طعنا فى جبيهته ثم سلم » وفى الحديث أيضا منع من وقع الطاعون يبلد هو فيها من الخروج منها ٠‏ وقد 
اختاف الصحابة فى ذلك كا تقدم » وحكذا أخرج أحد بسند حي إلى أبى مهب ١‏ ان عمرو بن العاص قال فى 
الطاعون : ان هذا رجر مثل السيل ٠‏ من لكيه أخطاءه . ومثل النار» من أقام أحرقته . فقال شرحبيل ن حسئة : 
ان هذا رحمة ربك » ودعوة ثبيكم ؛ وقبض الصالهين قبلكم , وأبومنيب إضم المبم و كسر النون بعدها تدا نية سأاكئة 
ثم موحدة وهو دمشق نذل البصرة يعرف بالاحدب ء وثقه المجللى وأبن حجان » وهو غي أبى منيب الجرشى فيه 
ترجح عندى , لآن الآحدب أقدم من الجرثى , وقد أثبت البخارى سماع الأحدب من معاذ بن جبل » والجوثى 


بروى عن سعيه بن المسيب و#وه : وللحدرث طوريق أخرى أخرجبا أحد أيضا من رواءة شرحيول إن شفعة لضم ١‏ 
المعجمة وسكون الفاءه عن عمرو بن الماص ؛ وشرحي.ل بن حسة ععئاة . وأخرية أن شزعة والطحاوى وسنده ١‏ 
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وفى طريق أخرى بينه وبين واثلة الحذلى . وفى معظم الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك . 
ونقل عماض وغيره جواز الخروج من الارض الى بقع بها الطاءون غن جماعة من الصحداية ٠‏ مهم أبو مو سى 
الاشعرى والمغيدة ن شعبة » ومن التأبعين م'جم الاسود بن هلال ومسروق ٠‏ ومنهم من قال : النهى فيه للثثز يه 
نبكره ولا يحرم ٠‏ وخا لفهم جماعة فقالوا يحرم الخروج مها لظاهر الى الثابت ف الاحاديث الماضية » وهذا هو 
الراجح عند الشافعية وغيرم؛ ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك : فأخرج أحد وابن خزة من حديث عائشة ممفوعا 
فى أثناء حديث سند حسن «قلت يا رسول اله فا الطاعون ؟ قال غدةكغدة الإبل » المقم فهاكالشبيد والفار منهبا 
كالفار من الزحفء . وله شاهد من ححديث جار رفعه «الفار من الطاعو ن كالفار من الزحف » والصابر فيه كااصابر 
فى الرحف » أخرجه أحد أأيضا وابن خزيمة وسنده صالح المتابمات . وقال الطحارى استدل من أجاز ال#روج 
بالنههى الواردعن الدخول الى الارض الى يقّع يبا » قالوا : وإما هى عن ذلك خشية أن يعدى من دخل عليه » 
قال : وهو مردود لآآنه لو كان اانهى لهذا لجاز لآهل الموضع الذى وقع فيه الخروج ء وقد ثبت (انهى أيضا عن ذلك 
فعرف أن المعنى الذى لاجله معوا من القدوم عليه غير ممنى العدوى ء والذى يظبر _والله أعل- أن حكمة أانهى عن 
القدرم عليه لثلا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول : لولا أنى قدمت هذه الارض 1 أصابى , و لمله لو أقام فى 
الموضع الذى كان فيه لأصابه . فأمى أن لا يقدم عليه حسما للادة . و:بى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض 
الى نزل بها لئلا يسل فيقول مثلا : لو أقت فى :لك الارض لأصا بنى ما أصاب أهلها » و لعله لو كان أقام بها ما أصا به 
من ذلك شىء أه . وبؤويده ما أخرجه اليثم ن كليب والطحاوى واليجق بسند حسن عن أنى مومى أنه تال « أن 
هذا الطاعون قد وفع ٠‏ فن أداد أن ينزه عنه فليفمل » واحذروا اثنتين: أف يقول قائل خرج غارج فلم » 
وجلس جالس فأصيب فلو كنت شخرجت لساءت كا سل فلان » أو لو كنت جاست أصبت كا أصيب دلان » سكن 
أبو موسى حمل النوى على من قصد الفرار مضا . ولا شك ان الصور ثلاث : من خرج لقصد الفرار حضا فبذا 
يقناوله النبى لا عحالة » ومن خرج لحاجة مترحضة لا لقصد الفرار أضلا . و يتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد 
كان ما الى بلد إقامته مدلا ولم يكن الطاهرن وقع فاتفق وقوعه فى أثناء تجميزه فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل 
فى النبى ٠‏ والثالك من عرضت له حاجة فأراد الخروج الما وانذم الى ذلك أنه قصد الراحة من الإفامة بالبلد النى 
وقع ها الطاعون فبذا ححل انذاع ؛ ومن جملة هذه الصورة الاخيرة أن تنكون الأرض الى وقع مما وخمة والارض 
التى بريد التوجه الها صحيحة فيتوجه مذا القصدء فم_ذا جاء النقل فيه عن السلف عنتلها : هن منسع نظر الى صورة 
اغرار فى الجملة » ومن أجاز فظر الى أنه مستئى من عموم اللروج فرارا لأنه لم يتتمحض للغرار وإئما هو لقصد 
التداوى ؛ وعلى ذلك حمل ما وقع فى أثر أنى مومى المذ كور ١‏ ان عمر كتتب الى أنى عبيدة إن لى اليك حاجة فلا 
ضع كرنانى من يدك حتى تقبل الى . فكتب اليه : إلى فد عرفت حاجبتتك , والى فى جند من المسليين لا أجهد بنفسى 
رغبة عنهم . فكلتب اليه : أما بمد فانك نزات بالمسلدين أرضا غميقة , فارفعهم الى أرض 'زهة . فدعا أ بو عبيدة أبا 
مومى فقال : اخرج فارئد للسلمين ذلا حتى انتقل هم » فذكر القصة فى اشتغال أنى مومى بأهله ؛ ووقوع 
الطاعون بأنى عبيدة ا وضع رجله فى الركاب متوجما » وأنه نزل بالناس فى مكان آخر فارتفع الطاعون » وقوله 
« نميقة » بغين معجمة وناف .ون عظيمة أى فريبة من المياه والأزوزء وذلك مما يفسد غالبا به الحواء لفساد المياه » 
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والاذهة الفسيحة البغيده عن الوخم . فبذا يذل على أن عمر رأى أن النبى عن الخروج انما هو ان قصد الفرار 
متتمحضا » ولعله كانت له حاجة بأبى عبيدة فى نفس الامى فلذلك استدعاه » وظن أبو عبيدة أنة نما طلبه ليسلم من 
وقوع الطاعون بة فاعتفر عن إجابته لذلك ء وقد كان أس عير لانى عبيدة يذلك بمد سماعهما الحديث المذكور من 
عيد الرحن بن عوف » فتأول عمر فيه ما تأول » واستمر أبو عبيدة على الآخذ بظاهره . وأيد اطحاوى صفيع 
عمر بقضة المر نيين » فان روجهم من المديئة كان لاملاج لا للفرار ».وهو واضح من قصتهم لانهم شكوا وخم 
المديئة وأنهالى توافق أجسامهم » وكان خروجهم من ضرورة الواقع لأن الابل التى أمروا أن يتداووا بألبانها 
وأبوالها واستنشاق رواتحا ماكانت تتبمأ إقامتها بالبلد : وابما كانت فى مراعما ذلذلك خرجوا ء وقد لحظ اليبخارى 
ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون « من خرج من الارض النى لائلامه » وساق قصة العر ئبين » و يدخل فيه ما أخرجه 
أبو داود من حديث فروة بن مسيك هملة وكاف مصغفر ؛ قال « قلت يا رسول الله إن عند نا أرضا شال لما أبين 
هى أرض ر بفئا وميرتنا وهى وبئة » فال : دعبا ءننك ؛ فان من القزف التلف » قال ابن قتيبة القرف القرب من 
الوباء » وال الخطانى : ابس فى هذا إئيات العدوى . وانما هو من باب اتداوى ؛ فان ا-تصلاح الأهوية من أ نفع 
الآشياء فى تصحيح البدن و بالمكس ؛ واحتجرا أنِضا بالقياس على الفرار من الجذوم وقد ورد الآص ب ةك تقدم» 
والجواب أن الخروج من الب لد التى وقع بها الطاعون فد ثبت اانبى عنه » وانجذوم قد ورد الآ بالفرار منه 
نكيف إمم القياس ؟ وقد تقدم فى « باب الجذام » من بان الحكمة فى ذلك ما يذنى عن إعادته . وقد ذكر الملماء فى 
انهى عن الخروج حك : منها أن ااطاعرن فى الغالب يكون عاما فى البلد الذى بقع بهء فاذا وقع فااظاهر مداسلة 
سديه لمن ممأ فلا بغيااه الفرار , لآن المفسدة إذا لعمنت ‏ حت لا بقع الانفكاك منبا ‏ حكان الفرار عبدًا نلا يليق 
بالعاقل » ومئها أن الناس لو تواردوا على الخروج اصار من يمر عنه ‏ بالمرض المذكور أو بغيره ‏ ضائع المصلحة 
لفقد من يتعبده حما وميدًا ٠‏ وأيضا فلو شرع الخردوج غفرج الاقوياء لكان فى ذلك كسر قلوب الضمفاء » 
وقد قالوا إن حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لم يفر وادغال الرعب عليه يخذلانه » 
وقد جمع الغرالى بين الآمين فقال : الحواء لا يضر من حيث ملاقانة ظاهر البدن » بل من حرث دوام الاسقنشاق 
فيصل الى القلب والرثة فيؤثر فى الباطن ولا يظير على الظاهر إلا بعد التأثير فى الباطن » فالخارج ممنى 
البلد الذى يمع به إلا مخلصن غاليا مما استحك به ٠‏ وبتضاف الى ذلك أنه لو رخص للاصماء فى الخروج لق المرضى 
لايحدرن من يتعاهدم فتضيع مصا هوم ٠‏ ومنها ماذكره بعض الاطباء أن المكان الذى يقنع به الوباء تتكيف أمزجة 
أهله _رواء تلك البقعة ونأ لفها وتصير لمم كالآهوبة الصحيدة لغيره » فلو انتقلوا الى الآما كن الصحيحة لم يوافقهم » 
بل رما إذا استنثةوا هواءها استصحب ممه الى القلب من الآبخرة الرديئة الى حصل تكيف بدنه بها فافسدته » 
فنع من الخروج هذه انكتة . ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقت لاصبت ‏ والمقم يقول لو خرجت لسايت» 
فيقع فى اللو النبى عنه والقه أعل . قال الشبخ أبو مد بن أبى جمرة فى قوله « فلا تقدموا عليهء : فيه مننع معارضة 
متدمن الكمة بالقدر : وهو .من مادة قوله تعالى ( ولاتلقوا بأديك الى التبلكة ) رف قوله فلا تخرجوا فرارا 
منه » إشادة الى الوقوف مع المقدور والرضا بة » قال : وأيضا فالرلاء اذا ننزل إِتما يقصد به أهل اليقءة لا البقعة 
نفسها » فن أراد الله إنزال البلاء به فبو واقع به ولا عحالة ؛ فأينها توجه يدركه : فأرشده الشارع الى عدم اانتصب 
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من غهر أن يدفع ذلك المحذور . وقال اليخ نق الدين بن دقيق العيد : الذى يترجم عندى ف امع بينهما أن ى 
الإقدام عليه تمريض النفس للبلاء » ولعلها لا تصبر غليه . وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبرأو التوكل 
فنع ذلك حذرا من اغترار “نس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار , وأما الفرار فقد يكون دالا فى 
التوغل فى الاسياب بصورة من تحاول النجاة بما قدر عليه ٠‏ قامى نا اشارع ترك التكاف فى الحااتين ٠»‏ ومن هذه 
المادة قوه يَوْيْ « لا تتمنوا لقاء المدو ١‏ واذا لقيتمومم فاصبروا » قامس بترك الانى لا فيه من التمرض للبلاء » 
وخوف اغترار النفس » اذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع » ثم أمرهم بالصير عند الوقوع تساما لآمر الله تعالى 1 
وفى قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة , والاستشارة فى النوازل ؛ وق الآحكام » وأن الاختلاف لا يوجب 
حسكا » وأن الاتفاق هو الذى بوجبه » وأن الرجوع عند الاختلاف الى النص , وأن النص يسمى علا وأن 
الامور كلها تمحرى بقدر الله وعلده » وأن العالم قد يكون عدده مالا يكون عند غيره من هو أعل منه ٠‏ وفيه وجوب 
الغمل بر الواحد : وهو من أفوى الآدلة ملى ذلك » لأن ذلككان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة فقباوه 
من عبد الرحمن بن هوف ولم إطابر! معه مقويا . وفيه الترجبح بال كثر عددا وال كثر تجحرية لرجوع خمر لقول 
مشيخة قريش مع ما انضم الهم من وافق دأ.بم من المهاجرين والانصار ٠‏ فان جموع ذلك | كثر من عدد من خاافه 
من كل من المهاجرين والانصار » ووازن ماعند امذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل ف الع والدين ما عند المشيخة 
من السن والتجارب » فلما تعادلوا من هذه الحيقية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص » فلذلك حمد اقه تعالى مل 
توفيقه هذلك . وفيه تفقد الإمام أحوال رعيته لما فيه من إزالة ظل المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل 
الفساد واظبار الشرائع رالشمائر وتنزيل ااناس منازهم . الحديثك الثالث حديث أنى هربرة « لا يدخل المدينة 
المسيح ولا الطاعون , كنذا أورده عتتصرا وقد أورده فى الحج عن اسماعيل بن أنى أويس عن مالك أتم من هذا 
بلفظ ١‏ على أنتاب المدينة ملائكة لا بدخيليا الطاعون ولا الدجال » وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال , وأخرجه فى 
الفتن عن القعنى عن مالك كذ لك , رمن حديث أنس رفعه ١‏ المدينة يأتها الدجال فيجد الملا فلا يدخلبا الدجال 
ولاالطاعون ان شاءالله نمالى» وقد استشك عدم دخولالطاعون المديئة مع كون الطاعون شبادة وكيف قرن بالدجال 
ومدحت المدينة بعدم دو لما , والجواب أنكون الطاعون شبادة ليسالمراديوصفه بذلك ذاتة وإئما المراد أن ذلك 
يتوتب عليه وينشأ عنه لكوأه سببه قاذا استحضر ما تقدم من أنة طمن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها ‏ 
فان فيه اشارة الى أن كفار الجن وشماطيهم ممنوعون من دخول المديئة ومن انفق دخوله اليا لا يتمكن من طمن 
أحد مثهم ؛ فان قيل : طعن الجن لامختص بكافارم بلقد بقع من مؤمنيهم , قانا : دخول كفار الافس المديئة منوع 
اذالم يكن المدينة [لامن يظبر الاسلام جرت ءايه أحكام الملمين وأو لم يكن خااص الاسلام , لحصل الامن من 
وصول الجن الى طءهم بذلك , فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا . وقد أجاب القرطى ف « المفبم » عن ذلك فقَال : 
المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل اذى وقع فى غيرها كطاعون عهواس والجارف ٠»‏ وهذا الذى قله يقتضى تسليم 
أنه دخلها فى الجملة » و ليس كذاك فقد جرم ان قتبية فى + الممارف »ء وتبعه جمع جم من آخرم الشيخ حى الدين 
النووئ ف ٠‏ الاذكار» بان الطاعون لم يدخيل المدينة أصلا ولا مكة أيضاء لكن نقلجاعة أنه دخل مك فى الظاعون 
العام أ ى كان في سنة لسسع وأربعين وسبعماثة » خلاف المدينة فلم يذكر أحد قط أنة وقع ا الطاعون أصلاء 


المدك ؤلالاه - اكه ١١‏ 


وامل القرطى بنى على أن الطاءون أعم من الوباء . أو أنه هو وأنه النى ينشأ عن فساد المواء فيقع به الموت 
الكثير . وقد معنى فى الجنائز من صحميح البخارى فول ألى الأسود ه قدمت المديئة دهم يموتون بها موتا ذريعا » 
فبذا وقع بالمدينة وهو وباء بلاشك ٠‏ ولكن العأن فى نسميته طاعونا ء والحق أن المراد بالطاعون فى هذا 
الحديث المثق دخوله المدينة الذى ينشأ عن ظعن الجن فبببج «ذلك الطمن الهم فى البدن فيفتل فبذا لم يدخل المديئة 
قط فل يتضح جواب القرطى ؛ وأجاب غيره بأن سيب الترجمة لم نحصرق الطاعون » وقد تال يه ه ولكن عافيتك 
أوسع لى » فكان منع دخول الطاعون المديئة من خصائص المديئة واوازم دعاء النى يلج لها بالصحة . وقال 
آخر : هذا من المعجرات المحمدية » لآن الاطباء من أوام الى آخرم جروا أن يدفموا الطاعون عن بلد بل عن 
قرية » وقد امتنع الطاءون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . قلت : وهو كلام ميم ؛ ولكن ليس هو جوابا عن 
الاشكال : ومن الاجوبة أنه َيِه عرضبم عن الطاعون بالحى لآن الطاءون 0 مرة بعد مرة وا حى تتكرر فكل 
حين فيئعادلان فى الأجر ويتم المراد من عدم دخول الطاعون ايءض ماتقدم من الاسباب ٠‏ و يظهر لى جواب آخر 
بعد استحضار الحديث الذى أخرجه أحد من رواية أنى عسيب عبملتين آخره موحدة وزن عظيم رفمه «١‏ أتاق 
جبريل بالحى والطاعون ؛ فأمسكت الخ بالمديئة وأرسلت الطاعون الفا هو أن الحسكة فى ذلك أنه 2 
لا دخيل المديئة كان فى قلة هن أيه عددا ومددا وكانت المدينة و به يا سبق من حديث عائشة ثم خير أنزى يك ف 
أميين حصل بكل منهما الآجر الجريل فاختار الحى حينئف لقلة الموت بها اليا » ٠‏ مخلاف ااطاعون ثم لما احتاج 
الى جهاد الكفار وأذن له ف القئالكانت فضية ١-تمرار‏ الحى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون الى 
التقوية لأجل الجواد , فدعا بقل الحى من المديئة الى الم+حفة فمادت المديئة أصح بلاد الله بعد أن كانت فلاف ذلك 
ثم كانوا هن حيندد من فاته الشبادة بالطاعون ربما حصات له بالقئل فى سبل اقه ؛ ومن فانه ذلك حصلت له الى 
الى هى حظ اومن من النار , ثم استمر ذلك بالمدينة "مبيزا لها عن غيرها لتحةق إجابة دعوته وظرور هذه المعجرة 
العظممة يتصد بق خيره هذه المدة المتطاولة والله أعلم ٠‏ ( تنبيه ) : سيأ فى ذكر الدجال فى أواخر كتاب الفتن 
حديث أنس وفيه د فيجد الملائكة >حرسوتما فلا يقر.ها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله تمالى » واله اختاف فى 
هذا الاستثناء فقيل : هو للتيرك فيشملهما . وةيل : هو للثمليق وأنه مختص بالطاءون وان مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المديئة » ووقع فى بعض طرق حديث أَبى هريرة « المديئة ومكة مخفوفتان بالملائسكة على كل نقب منهما 
ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون » أخرجه عس بن شبة فى « كتاب مكة » عن شريح عن فايح عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النى يج ذا ورجاله رجال الصحيح ء وعلى هذا د ارين 
سنة نسع وأريسين وشهيانة نه لقن ظن من نقل ذلك , أو يجاب إن تحقق ذلك يراب القرطى المتقدم . 
الحديث الرابع » هوِلْه ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو أبن سيان الأحول » والاسناد كله بصر بون : 
قوله ( قالت فال لى أفس ) ليس لحفصة بنت سيرين عن أفس ف البخارى إلا هذا الحدث . ٠‏ قوله ( يي بم مات ) ؟ 
أى بأى شىء مات ؟ ووقع فى رواية 0 بما مات 6 ؟ ياشياع المي وهو الاصيل وهى مأ الاستفيامية » لكن اشتهر 
حذف الالف منها اذا دخل عايها حرف جر ء ويحى المذكور هو ابن سيرين أخو حفصة » ووقع 57 
يحى بن أبى عمرة وهو ابن دين لاك بودن وكانت وواة >., في حدود التسعين من الحجرة عا ' بررد 


من هذا الحديث » لكن أخرج الإخارى ف ١‏ التاديخ الاوسط ء من طر يق حماد عن يحى بن عنتيقه سمعت يحى بن 
. سيرين وحمد بن سيرين إِنذا كران الساعة الى فى اجممة » نقله بعد موت أفس بن مالك ؛ أراد أن يمى بن سيرين مات 
بعد أنس بن مالك فيكون حدي حفصة خطأ؛ انتهى . وتخر يه لحديث حفصة فى الصحيح يقتضى أنه ظهر له أن 
ْ حديث تحى أبن عتيق خطأ » وقد قال فى « التارريخ الصغير , حديث بحى بن عتيق عن حفصة خطأ » فاذا جوز عليه 
الخطأ فى حديثه عن حفصة جاز ميزه عليه فى قوله ه حبى بن سيرين » فلمله كان أنس إن سيرين ٠‏ واقه أعل ٠‏ قوله 
(الطاعون شبادة لكل مسل ) أى يقع بةء هكذا جاء مطلفا فى حديث أفس , وسيأتى مقيدا بثلالة قيود فى حديث 
عائشة الذى فى الباب إءده ء وكأن هذا هو السر فى إبراده عقبه . الحديث الخامس حديث أبى هر برة رفعه , الميطون 
شبيد ٠‏ والمطعون شهيد » هكذا أورده مختصرا مقتصرا على هاتين الخصلتين » وقد أورده فى الجباد هن روابة 
عبد الله بن بوسفف عن مالك مطولا يلفظ ١‏ الشوداء خمسة : المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمةتول فى 
سجيل الله » وأشرت هناك إلى الأخوار الواردة فى الزيادة على الخسة ٠‏ والمراد بالماعون من طمنه الجن 15 تقدم 
تقريرهفى أول الباب ْ 

ش 9 - بإسسيسب أجر الصابر على الطاعون 


ممء - 


جاه ِررث) إسحاق أخبر نا بان حدلنا داود بن أبى الفرات حدثها عبد اط ين برئدة عن 0 ' 
ع بن يشر « عن عائشة زوج النى؛ يلقع أنها أخبرتة أنها سألت' رسول لله يلق عن الطاعون ٠‏ فأخبرها 
ني الله َل أنه كان عذاب) يبعثه' الله على من يشاء» لجسل الله رحمة. للمؤمنين » فليس” من عبد يقم المطاعون 
فيسكث" فى بهد صابرا يم أنه لن يصيبه إلا ماكتبّه الله 4 إلا كان له مثل” أجر الشبيد » 

تابعه” اليم * عن داود 

قوله ( باب أجر الصابر على الطامون ) أى سواء وقع به أو وفغ فى بلد هو مقبم با . قوله ( حدثنا [ مق ) 
هو ابن راهويه » وحيان - المبملة وتشديد المو<دة هو أن هلال . و>كى بن يعمر بفتح التحنا نية والمم بينهما 
عين مرملة سا كئة وآخره راء . قله ( أنها سألت رسول اقه 2 عن الطاعون ) فى رواية أحمد من هذا الوجه 
عن عائشة , قالت سألت » . قوله زأنة كان عذابا يبعئه الله على من يشاء ) فى رواية السكدمينى ‏ على من شاء » أى 
من كافر أو عاص كا تقدم فى قصة آل فزعون وفى قصة أكاب مومى مع بلعام . قوله ( عله الله رحة للؤمئين ) 
أى من هذه الاءة ؛ ونى حديث أبى عسيب عزد أحمد ١‏ فالطاءون شبادة للؤءئين ورحة لحم » ورجس عل الكافر» 
وهو ضري فى أن كون الطاعون رحمة ما هوخاص بالمسللين » واذا وقع بالكفار فاتما هوعذاب علهم يعجل لهم 
فى الدنيا قبل الآخرة , وأما العاصى من هذه الامة فرل يكون الطاعون له شبادة أو مختص بام من الكامل ؟ فيه ذظر . 
والمراد بالعاصى من يكون م تسكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مسر ٠‏ فانة يحتمل أن يقال لا يكرم يدرجة 
الشهادة أشؤم ما كان متلبسا به لقوله تآمالى 1 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تحملهم كالذين آمنوا وعيلوا 
الصالماءت») 4 وأيضا فقد وقع فى حديث ابن عمر ما بدل على أن الطاعون ينأ عن ظبور الفاحثة » أخرجةه ابن 


الحديث عجان ١‏ 
ماجه والبوق بلفظ ١‏ لم نظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فكا فيهم الطاعون والآو جاع الى لم تكن مضت 
ف أسلافرم الحديث », وف استاده عاك بن زيد بنأبى مالك وكآن من فقباء الشام 0 لكنه ضميف عند أحد وابن 
ممين وغيرهما » ووئقه أحمد بن صا المصرى وأبو زرعة الدمشق وقال ابن حبان :كان خطلىء كثيرا » وله شاهذ 
عن أبن عباست فق « الموطأ » بلفظ ه ولا فشا الزنا فى قوم قط إلاكثر فيهم الموت » الحدي » وفيه انقطاع . 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ ١‏ اذا ظهر الرنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسبم عذاب الله » 
والطبراق موصولا من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك وق سئده مقال ؛ وله من حديث عبرو بن العاص 
بلفظ « ما من قوم يظبر فهم الرنا إلا أخذوا بالفناء » الحديث وسنده ضعيف + وف حديث بزيدة عند الحا م 
إسند جيد بلفظ « ولا ظبرت الفاحثة فى قوم إل سلط اقه علهم الموت » ولأحمد من حديث عائشة مفوعا دلا 
تزال أمتى يخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا » فاذا فشا ففهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب , وسنده حسن ٠‏ 
فى هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوية يسبب المعصية» قكيف يكون شبادة ؟ ويحتهل أن يقال : بل تحصل 
له درجة الشبادة لمموم الاخبار الواردة ء ولا سيا فى الحديث الذى قله عن أنس ١‏ الطاعون شبادة لكل ملم » 
ولا يلم من حصو ل درجة الششهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن اسكامل فى امثزلة » لآن درجات الشمبداء 
متفاوة كنظيره من العصاة اذا فل يجاهدا فى سديل الله لتك نكلية اله هى العلءا مقبلا غير مدير ؛ ومن رحمة الله بده 
الآمة المحمدية أن يمجل لمم الءقوبة فى الدنيا » ولا ينافى ذلك أن بحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشبادة » ولا سيا 
وأكثرم لم يباشر تلك الفاحشة » واما ععبم ‏ واقه اعم - لتقاعدم عن إنكار المنكر . وقد أخرج أحمد وده 
ان حبان من حديث عتبة بن عبيد رفعه « الفتل ثلامة : رجل جاهد بنفسه وماله فى سيل الله » حتى إذا لق العدو 
قاتليم حى يه » فذاك الشبمد المفتخر فى خيمة الله تخت عرشه لا يفضله النييون الا يدرجة النبوة . ورجل ء«ؤمن 
قرف عل نقده من الذثوب والخطايا » جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله , حى اذا اى العدو قاتليم حتى يقثل فانمحت 
خطاياء » ان سف ععحاء للخطايا . وزجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو ف النار 0 ان السيف لا بحو 
النفاق » وأما الحديث الاخر الصحبح « ان الشيمد يغفر له كل ثىء الا اللكبن ء فانه يستفاد منه أن الشبادة لاككفر 
التبمات , وحصول الثبعات لا بمنع حصول درجة الشبادة » وليس للشبادة معنى إلا أن الله يثيب من حصات له 
ثوابا عخصوصا وركرءه كرامة زائدة » وقد بين الحديث أن الله تجارز منه ما عدا التيءات » فاو غفرض أن الشهيد 
أعمالا صالحة وقد كفرت الشبادة أعماله السيئة غير التبعات فان أعماله الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من التبعات 
وتبق له درجة الشهادة خالصة » فان لم يكن له أعمال صالحة فبو فى المشيئة » والته أعلم . قوله (.فليس من عبد ) أى 
مسل ( يقع الطاعون ) أى فى مكان هو فيه ( فيمكك فى بلده) فى رواية أحمد هق بيه  »‏ ويأق ف القدر بلفظ « يكون 
فيه وبمكث فيه ولا مخرج من البلد » أى التى وقع فيا الطاعون ٠‏ قله ( صابرا ) أى غير منزعج ولا قلق » بل 
مسلا لأس الله راضيا بقضائه , وهذا قيد فى حصول أجو الثعبادة لمن بموت بالطاعون ؛ وهو أن يسكت بالمكان 
الذى يتمع به فلا يخرج فرارا منهيا تقدم النهى عنه فى الباب قبله صري| . وقوله « يعم أثة إن إصيبه الا ماكتب 
الله له » قيد آخر » وهى جملة حالية تنملق بالإقامة , فلو مك وهو قلق أومتندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج 
١!‏ وقع به أصلا ورأسا وأنه باقامته يقع به فبذأ لاايحصل له أجر الشبيد ولو مأت بالطاعون» هذا الذى يقتضيه 

ميج ٠ ٠١‏ فم الباوفى 


١5‏ هم -كتاب الطب 


مفبوم هذا الحديك كا اقتضى منطوقه أن من اتصف بااصفات المذكورة تحصل له أجر الشهيد وإن لم بمت بالطاعون 
و بدخل نه ثلاث صور: أن من انصف ذلك فوقع به الطاعون فات بهء أو وقع بهدولم يعت بهء أولم يقع به أصلا 
ومات بغيره عاجلا أو آجلا ٠‏ قوله ( »دل أجر الشبيد) لعل السر ف التعبير بالمئلية مع ثبوت التصريح بأن من مات 
بالطاءو نكان شبيد! أن منلم بمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجزالششبيد وان محص لله درجة الشبادة بعينها 
وذلك أن من انصف بكونه شبيدا أعلى درجة من وعد بأنة يمطى مدل أجر أأشبيد » ويكون كن خرج على أية 
الجباد فى سييل الله لتكون كلة الله هى الملا فات بسدب غير الفمّل ٠‏ وأماما اقتضاه مفبوم حديث الباب أن من 
انصف ب لصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم بت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد فيشهد له حديث ابن مسعود 
الذى أخرجه أحمد من طر بق براه بن عبيد بن رفاعة أن أيا جمد أخيره وكان من أصاب ابن مسعود أيه حداله 
عن رسول يِل قال « ان أكثر شبداء أهتى لأصماب الفرش » ورب قتتيل بين الصغين الله أعلم بنيته » والضميد فى 
قوله انه لاءن مسمهود فان أحد أخرجه فى مسند أن مسعود ورجال سئده موثقون » واستنبط من الحديث أن مق 
انصف بالصفات المذكورة ثم وفع به الطاعون فات به أن يكون له أجر شبيدين ‏ ولامانع من أمدد الثواب بتعدد 
الأسبا ب كن يموت غريبا بالطاعرن ؛ أف نفساء مع الصبر والاحتساب , والتحقيق فا اقتضاه حديث الباب أنة 
يكون شبيدا بوقوع الطاعون به وإضاف له مثل أجر الشم.د لصبره وثباته » فان درجة العبادة شثىء وأجر الشهادة 
شىء » وقد أشار الى ذلك الشيخ أبو مد بن أبى جمرة وقال : هذا هو السر فى قوله « والمطاءون شهيد » وف قوله فى 
هذا « فله مثل أجر شبيد » و بمكن أن يقال : بل درجات الشهداء مّفاونة , فأرفعما من الصف بالصفات المذكورة 
ومات بالطاعون » ودونه فى المرتية من اتصف ما وطمن ول يحت به ٠‏ ودوثه من الصف ول إطمرل ولم يمت 
به ٠‏ ويستفاد من الحديث أيضا أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا ولو وقع الطاعون ومات به 
فضلا عن أن يموت بغيره » وذلك ينشأ عن شوم الاعنراض الذى بنشأ ءنه النضجر والتسخط لفدر الله وكراهة 
لقاء الله ه وما أشبه ذلك من الآمور النى تفوت معها الخصال |اشروطة ء والله أعلم . وقد جاء فى بعض الاحاديثك 
استواء شيمد الطاءون وشهيد الممركة ؛ فأخرج أحون سند حسن عن عثّية بن عيد الدلمى رفعه « يأى الشهداء 
والمتوفون بااطاعون » فقول حاب الطاعون : نحن شرداء ؛ فبقال : انظروا فانكان جر احهم كراح الشبداء 
تسيل دما ورحبا كريج المسك فهم شبداء ؛ فيجدوتهم كذلك » . وله شاهد من حديث العرياض بن سارية أخرجه 
أحد أيضا والنساتى بند حسن أيضا بلفظ « يختصم الشمداء والمتوفون على فرشهم الى ربنا عز وجل فى الذين مانوا 
بالطاعون » فيقول الشهدا. : إخو اننا فتلوا كا فتلنا » ويقول الذين مانوا على فرشهم اخواننا مانو على فرشهم "كا 
متنا » فيقول الله عر وجل : انظروا الى جراجبم » فإن أشهت جراح المقتو لين فانهم منهم ؛ فاذا جراحهم 
أشهت جراحوم » زاد الكلاباذى فى ه ممانى الاخبار » من هذا الوجه فى آخرء د فيلحةون بم ٠.‏ قوله 
( تابعه اانضر عن داود ) النضر هو ابن شميل ؛ وداود هو ابن أبى الفرات ؛ وقد أخرج طريق النضر فى ه كتاب 
القدر » عن [حق بن ابراهيم عنه ٠‏ وتقدم موصولا أيضا فى ذكز بنى اسرائيل عن مومى بن اسماعيل ٠‏ وأخرجه 
أحمد عن عفان وءيمد الصدد بن عمد الوارث وأبى عبد أل رمن المقرى والنسافى من طريق بونس. ن حمد المؤدب 
كلهم عن داود بن أبى الفرات ٠‏ وائما ذكرت ذلك اثلا يتوم أن البخارى أراه بقوله « تابعه النضر » ازالة تومم 
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من يتوم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم بروه غيرهما » ولم برد البخارى ذلك و[ما أراد إزالة توم التفرد به 
فقطء ولم برد الحصر فيهما , واقه أعلم 
؟75 -. بإسيب الرق' بالقرآن والمؤذات 

ولام ل طاغئ ابر هيم" بن مو ع أخير 5 هشام عن 0 عن ا هر ى” عن عر و عن عائشة” رضي" 
الله عنها « ان" النبى يَيوْ كان بمْفثْ على نفسه ‏ فى امرض الذى امات فيه بالمموذات » فنا ثقل كنت" 
أنفث عليه مهن" » وأمسم بيده نقسه ابرتكنها » 

فألت” الزخهرى : كيف بنفث ؟ قال :كان ينفث على يديه لم مسح بها وجهه . 

قوله ( باب الرق ) إضم الراء وبااقاف مقصور : جمع رقة بسكرن اأقاف » يقال رق باافتتح فى الماضى برق 
بالكسر ف المستقبل , ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه , واسترق طلب الرقية » واجمع بغير همز ؛ وهو بمدنى 
التعو يذ بالذال المعجمة . قوله ( بالقرآن والمعوذات ) هو من عطف الخاص على العام » لان المراد بالمعوذات 
سورة النغاق والناض و الاخلاص كا تقدم فى أواخر التفسير » فيكون من باب التغليب ٠‏ أوااراد الفلق والئاس وكل 
ما ورد من التمويذ فى القرآن حكقوله تمالى (. وقل رب أعوذ بك من همرات الشياطين ) ١‏ فاستمن بالله من 
الشيطان الرجيم ( وغير ذلك » والآرل أولى وقد أخرج أحن وأبو داود والفسافى وعقيدة ابن حيان والحام من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود « ان النى يلقع كان يكره عشر خصال » فذكر فا الرق إلا بالمعوذات ٠‏ 
وعيد الر حمن بن حرملة قال البخارى لاا إصح حديثه ‏ وقال الطبرى لا يحتج هذا ابر لجرالة راوية ؛ وعلى تقدير 
صمته فبو منسوخ بالاذن فى الرقية بفاتحة الكيتاب ٠‏ وأشار المهلب الى الجواب عن ذلك بأن فى الفاتمة معنى 
الاستعاذة : هو الامانة فءلى هذا ختص الجراز ما يعمل على هذا المعنى » وقد آخر جَ الترمذى و<سئه والأساى 
من حديث أبى سعيد « كان رسول اقه يَقيوْ بتعرذ من الجان وعين الالسان حتى نزلت المءوذات فأخذ بها وترك 
ماسواها, . وهذا لا يدل على المنع من التموذ إغير هاتين السور:ين ٠‏ بل مدل على الآولوية , ولا سيا مع بوت 
التعوذ بغيرهما » و[نما اجتزأ مما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة هن كل مكروه جلة وتفصيلا » وقد 
أجمع العلما. على جواز الرق عند اجتياع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته » و بالللران 
العرنى أو بما يعرف معناه من غيره » وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بذات الله آءالى . واختلفوا فىكوتما 
شرطا , والراجح أنه لابد من اصتيار الشروط المذكورة» فى مم مسم من حديث عوف بن مالك قال «كمنا ترق فى 
الجاداءة , فقلنا : يا رسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : اعرضوا عل" راك , لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » 
وله من ححديث جار « نمى دسول الله مَِيْهْ عن الرق » خاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يارسول الله إنه كانت عند نا 
رقبة :رق مما من العقرب »ء قال : فءعرضوا غامه فقال : ما أرى بأسا 2 من استطاع أن يافع أغاه فليئقعة . وقد ميك 
قوم بهذا العدوم فأجازوا كل رقية جر بت منفعتها ولو لم يعقل ممناها » لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من 
الرق يؤد الى الشرك بمنع » وما لا يعقل ممناه لا يؤمن أن يؤدى الى الشرك فيمتنع احتياطا » والشرط الآخر 
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لابد منه . وقال قوم لا تحوؤ الرقية الا من المين واللدغة كا تقدم فى « باب من اكتوى , من حديثك عمران بن 
حصين ١‏ لا رقية الا من عين أو حمة ع ؛ وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج الى الرقية » فياتتحق 
بالمين جواز رقية من به خيل أو مس ونحو ذلك لاشترا كبا فىكوتما تنشأ عن أحوال شمطانية من [أسى أو جنى» 
وبلتحو بااسم كل ماعرض للبدن من قرح ونحوه من المواد اأسمية . وقد وقع عند أبى داود فى حديث أفس مثّل 1 
حديث عمران وزاد « أو دم » وفى مل من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أ لس قال « رخص رسول الله 
2 فى الرق من العين والحهة والثلة » وق حدديث آخر ١‏ والاذن » ولانى دارد من «ديث الثفاء بذت عبد الله «ان 
النى يلع قال لها : ألا تعلمين هذه يعنى حفصة ‏ رقية الفلة » والألة قروح تخرج ف الجنب وغيره من الجسد » 
وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل » أى لا رقية أنفع كا قبل : لا سيف الا ذو الفقار, وتال قوم : المنهى عنه من 
الرق ما يكون قبل وقوع البلاء » والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه » ذكره ابن عبد البر والبهق وغيرهما » وفيه 
نظر » وحكأنه مأخوذ من الخبر الذى قرنت فيه الام بالرق ٠‏ فأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه الما من 
طريق ابن أخى ذينب امرأة ابن مسءود عنها عن ابن مسمود رفعه «١‏ ان الرق والفائم واللولة شرك » وق 
الحديث قصة , والئائم جمع تميمة وهى خرذ أو قلادة تعلق فى الرأس » كانوا فى الجاهلية يمتقدون أن ذلك . 
يدفع الآنأت , والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام عغففا شىء كانت المرأة تحلب به حبة زوجبا » وهو 
ضرب من السحر ء انما كان ذلك من ااشرك انهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غيد الله ٠‏ ولا يدخل 
فى ذلك ماكان بأسماء القه وكلامه , فقد ثبت فى الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه كا سبأتى فريبا فى « باب المرأة 
ترق الرجل » من حديث عائشة أنه بَيُعْ ‏ كان اذا أوى الى فراشه بنفث بالمعوذات وبمسم يمأ وجبهء الحديث » 
ومغى فى أحاديثك الآنبباء حديث أبن عباس أنه 2 د كأن يءوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة » من كل 
شسطان رهامة » الحديث ؛ وصحح الترمذى من حديث خولة بنع حكيم رفوا « من نال منزلا فقال أعوذ بكلمات 
لله التامات من شر ماخاق » لم يضره شىء حتى يتحول » وعذد أبى داود والنسائى بسئد ميح عن سبيل بن أنى 
صالح عن أبيه عن رجل من أسلم « جاء دجل فقال : لدغت الليلة فل أئم » فقال له النى يع : لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات اقه التأمات من شر ما خلق لم يضرك » والاحاديث فى هذا المعنى موجودة ؛ -كن يحتمل أن يقال : 
إن الرق أخص من التموذ ؛ وإلا فالحلاف ف الرق مشبور » ولاخلاف فى مشروصة الفرع الى القه تعالى والااتجا. 
آليه فىكل ماوقع وما يتوقع . وثال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من أسما. اقه هر الطب الروحانى » اذاكان 
على لسان الآبرار من الخلق حصل الشفاء باذن الله تعالى » فليا عر هذا النوع فرع الناس الى الطب الجسمائى وئلك 
الرق المنجى عنها التى إستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له فيأتى بأمور مثدتبهة ممكية من حق و باطل يبجمع 
الى ذكر الله وأسماءه ها يشو به من ذكر الشياطين والاستمانة بهم والتعوذ ممردتهم » ويقال : إن الحية لعداوتها 
للانسان بالطبع تصادق الشياطين لكوم أعداء بنى آدم ؛ فاذ! عرم على الحية باسماء الشياطين أجابت وخرجت 
من مكانها , وكذا اللديغ اذا رق بتلك الاسماء سمالت سعومها من بدن الانسان , فلذلك كره من الرق ما لم يكن يذكر 
الله وأسمائه خاصة و بااقسان العربى الذى يغرف معناء ليكون نريئا من الشرك . وعل كراهة الرق غير كتاب الله 
علماء الامة . وقال القرطاى : الرق ثلائة أقسام , أحدها ماكان يرق به فى الجاهلية مما لا يمقل مناه فيجب اجتنابه 
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ثلا يكون فبه شرك أو يؤدى الى الشرك . الثانى ماكان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز » فانكان مأثورا فيستحب . 
الثالك ماكان بأسماء غير القه من ملك أو صالح أر معظم من انخاوتات كالعرش قال : فهذا ليس من الواجب اجتنايه 
ولامن المشروع الذى يضمن الالّجاء الى القه والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى ٠‏ إلا أن يتضمن نعظيم الموق به 
فينبغى أن يمتنب كالحلف بغير الله تعالى . قلت : ويأنى بسط ذلك فى كدتاب الأيمان [رت شاء الله تمالى . وقال 
الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لا بأس أن يرق بكتاب الله وما يعرف من ذكر اقه ء قلت : أيرق أهل 
الكتاب المسلمين ؟ قال : نمم اذا رقو بما يعرف منكتاب الله وبذكر اق اه. وفى ‏ الموطأ » أن أبا بكر قال 
للجودية التى كانت ترق عائعة : ارةما بكتاب الله. وروى ان وهب هن مالك كراهة الرقية بالحد يدة والملم وعقد 
الخيط والذى بكتب خاتم سلجان وقال : لم يكن ذلك من أمس الناس القديم . وقال المازدى : اختلف ف استراء أهل ' 
الكتاب فأجازها قوم وكرهبا مالك اثلا بكون ما بدلوه . وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه ؛ وهو 
كالطب سواءكان غير الحاذق لاحن أن يقول والحاذق بأنف أن «مدل حرصاعلى استمرار وصفه بالحذق لترويج 
صناعته . والحق أنه يختلف باختلاف الآشخاص والأحوال . وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطمة فنع منها 
ما لا يعرف لثلا يكون فيها كفر . وسيأنى الكلام على من منع الرق أصلا فى « باب من لم يرق » بعد خمسة أبواب 
إن شاء أقه تعالى . قوله ( هشام ) هو ابن يوسف الصنعاتى . قوله (كان ينفث عل نفسهفى المرض الذى مات فيه 
بالمعوذات) دلالته على المعطوف ف الترجمة ظاهرة , وفى دلالته على المعطوف عليه فظر ء لأنه لا يلؤم من مشروعية 
الرق بالمعوذات أن يشرع بذيرها من القرآن لاحتيال أن يكون ف المعوذات مر ليس فى غيرها . وقد ذكر نا منحديث 
أبى سعيد أنه يلق ترك ماعدا المعوذات ء لسكن يقت الرقية بفانحة الكيتاب فدل على أن لا اختصا ص للحوذات » 
ولعل هذا هو السر فى تمقيب المصنف هذه الترجمة بباب الرق بفاحة الكتاب , وف الفاتحة من معنى الاستعاذة 
والله الاستعانة به , فهما كان فيه استعاذة أو استعائة بابته وحده أو ما يمطى ممنى ذلك فالاسترقاء بة مشروع . ويحاب 
عن حديث أبى سعيد بأن المراد أنه ترك ماكان يتعوذ ب من الكلام غيد القرآن ‏ ويحتمل أن يكون المراد بقوله ق 
الترجمة « الرق بالقرآن » بعضه قائة انم جس يصدق على بعضه » والمراد ماكان فيه النجاء الى الله سبحانة » ومن 
ذلك المموذات ء وقد ئيتت الاستعاذة بكلمات الله فى عدة أحاديث كا مهنى . قال ابن بطال : فى المعوذات جوامع 
من الدعاء . نعم أ كثر المكر وهات من السحر والحسد وشر الشيظان ووسوسته وغير ذلك » فلبذا كان النى بلع . 
يكت با . قلت : وسيأنى فى « ياب السحر » شىء من هذا , وقوله « فى ا رض الذى مات فيه » ليس قيدا فى ذلك 
وإبما أشارت عائشة الى أن ذلك وقع فى آخر حياتة وأن ذلك لم ينسخ . قله ( أنفث عنه ) فى رواية الكثشميمنى 
د عليه » وسيأى باب مفرد فى النفث فى الرقيسة . قوله ( وأمسح بيده نفسه ) بالنصب على المفمولية أى أمسح 
جسده بيده ٠‏ و بالكسر عل البدل ؛ و دواية الكشميينى « بيد نفسه » وهو يويد الاحتمال الثانى . قال عياض : 
فائدة النفث التبرك بلك الرطوية أو الممواء الذى ماسه الذكر يا يتيرك بنسالة ما يكتّب من الذكر » وقد يكون 
على سبيل النفاؤل بزوال ذلك الآلم عن المريض كانفصال ذلك عن الراق انتهى . وليس بين قوله فى هذه الرواية 
«كان ينفث على نفسه ء و بين الرواية الاخغرى « كان يأمثى أن أفعل ذلك » معارزة لآنه مول على أنه فى || بتداه- 
امرض كان يفعله بنفسه وق اشتداده كان يأمرهاأ به وتفعله فى من قبل نفسوا . توه ( فسألت الزهرى ) القائل 
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معمر » وهو موصول بالاسناد المذكور » وق الحديث البرك بالرجل الصالح وسائر أعضائة وخصوصا اليد الينى 
ُ. ا 8 5 
؟؟ - باسيت ارق بفائحة الكتاب . ويذكر عن ابن عباس عن النى كلق 

3 ضع عمد بن بشاز حد"ثنا 'غد رك شعبة” عن ألى بشر عن ألى المتوكل عر ٠‏ أبى سعيد 
الحدرى رضى لله عنه ه ان" نا من أصحاب البى مَك أنو'! على حى” من أحياء ارب » فر يفروم » فينها م 
كذلك إذ ادغ يده أولئكة ذقالوا : هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا : إن ل تقروناء ولانفمل حتى تمجملوا 
ليا جملا ٠‏ خاوالم قطيماً من الشاء . مل يقرأ بأم التران » ويجمم بزا قه ويمزل » فبرأ » فأنوا بالشاء » فقالوا 
لا نأحُّذه حتى نأل الننى يي » فسالوه » فضحك وقال : وما أدراك أمها رفية ؟ خذوها » واضربوا لى بسهم » 

قوله ( باب الرق بدائحة الكتاب » ويذكر عن ابن عباس عن النى يَلِع ) هكذا ذكره بصبغة الف رِضء وهو 
يعكر على ما تقرر بين أمل الحديث أن الذى بورده البخادى بصيغة الغريض لا يكون على شرطه » مع أنه أخرج 
يلت ابن عياس فى الرقية بفاحة الكتاب عقب هذا الياب . واجان شيخنا ق كلامه على علوم الحديقك بأنه قد 
يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالممنى , ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النى يلقو بالرقية بفاتحة 
الكستاب وإتمافيه نقريره على ذلك فنسبة ذلك اليه صرحا تكون فسية معذوءة » وقد علق البخارى بءعض هذا 
الحديثك بلفظه فأتقى 4 بجحروما 3 تشم ف الاجارة فق ١‏ باب م يعطى ق الرقية بقاحة الكيتاب » وقال ابن عياس 
« أن أحق ما أخذتم عليه أجراكتاب اقه » ثم قال شيخنا : لعل لابن عباس حنيما آخر صريحا فى الرقية بفاتحة 
الكنتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به إصبغة الريض . قلت : ول بقع لى ذلك بعد التقبع . ثم ذ كر فيه ححديث أَبى 
سعيد فى قصة الذين اتواءلى الحى فل بقروم : فلدغ سيد الحى فرتاه أبو رعيد بفانحة الكتتاب , وقد تقدم شرحه 
فى كتاب الاجارة مسوف . وقال إن القيم : إذا فقت أن أبعض الكلام خواص ومناقع فا ان بكلام رب المااين 
م بالفاحة الى م ينزل قَّ القرآن ولا غيره من اكيب مشلا اتضدتها جممع مداق المكمئاب ) زقد اشتملت على در 
أصول أسماء الله وجامعبا وإثءات المعاد رذ كر ااتوحيد والافتقار الى ازب طاب الاعانة به والحداءة منه 2 وذكل 
أفضل الدعاء رهو طذب الحداية الى الصراط المسدقيم المتضمن كال معرفته و توححيده وعيادنه بفعل ما أم يه 
واجثئاب ما مى عده والاسثقامة عايه 2 رانضمما ذر أصناف الخلائق وقسدهم الى متعم عليه أدعرفته بالحمق 
والعمل به ؛ ومغضوب عليه لعدوله عن الحق إمد معرفتّه » وضال لعدم معرقته له . مع ما تضمنته من أثبات اأقدر 
والشرع والأاسماء والمعاد والتوبة وتذكية الدفس واصلاح القاب والرد على جميع أهل البدع ٠‏ وحدقيق إسورة هذا 
بعض شأتما أن يستشنى بها من كل داء , واقه أعم 

ء 2 .2 . 
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ابن يزيد" البراء قال حدئنى عبيلة الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس أن نفراً من أصحاب 


اميد يث املا بات - بفاايات 1١146‏ 


0 
الدى عَبِله مراوا ماء فنهم أفريف” - أوسَليم - فعرض لم رجل من أهل لماه فقال : هل فيكم من راق ؟ إن ى 
الماء رجلا لدريغا 0 أو سلا . قانطلق جل فيو فقرأ بفانحة الدكتاب على شاء » فبرَأ . فحاء بالشاء الى أصحابه ل 
فنكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الل أجراء حتى' قدموا الدينة فقالوا : يارسولة الله أخذ على 

كتاب الله أجرا 6 ذقال لشول له وه : إن أحى'ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله «( 

قوله ) باب الشروط فى الرقية يدا نحة االكتاب ( تقدم التفبيه عل هذه الترجمة فى كتاب الاجارة . قوله (حدثنا 
سيدان ) بكسر المهملة وسكون التدتانية ( أبن مضارب ) إضاد معجمة وموحطدة آخره ( أبو عمد الباهل ) هو 
بصرى قواه أبو حاتم وغيره '. وشيخة الركاء بفتح المرحدة وأشدا بد الراء نسب ١‏ الى رى المود كان عطارا ؛ وقد 
ضنقه إن مءين » ووثقه ا مقدى , وقال أبو حاتم : سكتب حديثه واثفق الشيخان على التخرع له . ووقع فى 
فسخة المغالى وأبو مءشْر المصرى وهو صدوق »» وشيخه فييد الله بالتصغير ان الأخنس يخاء معجمة ساكئة 
ونون مفتوحة هو تهعى كوف يكنى أبامالك . ويقال انه من موالى الازد» وثقه الأثمة , وشف ابن حبان فقال فى 
الثقات ينطىء كثيرا 8 وما الثلاثة فى اليخارى سوى هذا الحديث ولكن لعبيد اله بن الأخنس عنده حديث آخر 
فىكتاب الاج 6 ولآن معشر آخر فى الاشربة . قوله ) موا بماء ) أى بقوم تزول على ماء . قوله ( فم لديغ ) 
بالغين المعجيئة ( أو سلم ) شك من الزاوى والسلم هو اللديخ سمى بذلك تفاؤلا من السلامة الكون غالب من 
بلدغ يعطب ء وقيل سيم فقيل بمعنى مفعول لاله أسل للعطب ؛ واستعمال اللدغ فى ضرب العقرب باز : والأصل 
أنه الذى يضرب بفيه , والذى بضرب #ؤخره يقال لسع » وياسئانه تبيس بالمهملة والمعجمة ٠‏ وبأئقه نكر 
بون وكاف وزاى » ويابه نشط , هذا هو الاصل وثد ستعمل إعضما مكان إعض مجحوزا . قوله ( فعرض لهم 
رجل من أهل الماء ) ( أقف على امه ٠‏ قوله ( فانطلق رجل منهم ) لم أفف على اسمه 0 وفد تقدم شرح هذا الحديث 
مستوق ى كاب الاجارة » ويبنت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبى سعيد فى قصة واحدة وأنها وقعت لهم 
مع الذى لدخ » وأنه وقعت الصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعّله فاغنى ذلك عن اعادته هنا 

هو بيست رافيةر العين 

وه - حرشن محمد بن ركثير أخبرنا سفيان” قال حدثنى مَعبّد بع خالد قال سمعت” عبد الله بن شد اد 
٠‏ عن عائشة :رضى” عنها قالت : أمفى الدب بيقع أو أمى - أن يسترق من المين » 
محمد بن الوليد الزبيدىٌ أخبرّنا ال هرى) عن عروة بن الزبير عن زينب" ابنق أنى سادةٌ عن أم سامة رضى الله عنما 
ان" البى> يل رأى فى بينها جارية فى وَجهها سَمْمةٌ فقال : استر'قوا لها فان" مها النظرة » 

وقال مُقيل عن الزثهرى أخبرنى عروةٌ عن الذى بقع . تابه عبد الله بن سالم عن الزبيدى 


لمكا جب كتاب الطب 


قوله ( باب دفية المين ) أى رقية الذى يصاب بالمين , تقول عنت الرجل أصيته بغينك فهو معين ومعيون 
ودجل عائن ومميان وعيون . والعين أظر باستحسان مشوب سد من خبيث الطبع يحصل اللنظور منه ضرد » 
وقد وقع عند أحمد ‏ من وجه آخر عن أَبى هريرة رفعه « العين حدق , ويحضرها الشيطان » وحسد ابن آدم ‏ . 
وقد أشكل ذلك على بءض الناس فقال : كيف تعمل ألعين من بعد حتى حصل الضرر للمعيون ؟ والجواب أن طبائع 
اناس تختاف , فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العسائن ف الحواء إلى بدن المعيون , وقد نقل عن بعض من , 
كان معيانا أنه قال : إذا رأيت شيثًا يعجبنى وجدت حرارة تخرج ممن عبنى . ويقرب ذلك بالمرأة السائض 
قضع بها فى إناء اللبن فيفسد » ولو وضعتها بعد طبرها لم يفسد , وكذا تدخل البستّان فتضر بكثير من الغروس 
من غير أن مها بدها »ومن ذلك أن الصحبح قد ينظر إلى المين الزمداء فيرمد . ويتثاءب واحد >ضضيرته فيتثئاء.ب 
هو » أشار إلى ذلك ابن بطال . وقال الحطابى : ف الحديث أن المين تأئيرا فى النفوس ٠‏ وإبطال قول الطبا نبعين 
أنه لاشى. إلا ما تدرك الحواس الخس وما عدا ذلك لا حقيقة له . وقال الماذرى : زصم بعض الطبائميين أن المائن . 
يفبعث من عينه قوة سمية تتصل بالممين ف بلك أو يفسد » وهو كأصاية السم من نظر الأفاعى . وأشار إلى منع 
الحصر فى ذلك مع تحويزه - وأن الذى يتمثى على طربقة أهل السنة أن العين نما نضر عند أظر المائن بعادة 
أجراها اله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر » وهل ثم جواهر خفية أو لا؟ هو أمى محتمل لا 
يقطع بإثباته ولا نفيه » ومن قال من ينتمى إلى الاسلام من أ#اب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير م ئية 
تنبعث من العاعن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخاق البارئ' الملاك عندها ؟! يخاق الملاك عند شرب 
السموم فقد أخطأ يدعوى اقطع ٠‏ ولكن جائز أن يكورن عادة ليست ضرورة ولا طيبعة اه . وه و كلام سديد 
وقد بالخ ابن العربى فى إنكاره قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة صن تأثير النفس بقوتها فيه » 
فأول ما تؤثر فى نفسها ثم تؤثر فى غيرها ٠‏ وقيسلى إتما هو سم فى عين المائن يصيب بلفحه عند التحديق اليه يا 
يصيب لفح سم الافعى من يتصل به » ثم رد الآول بأنة لو كان كذ لك لما مخافت الاصاية فى كل حال » والواقع 
خلافه . والثانى بأن سم الآفى جرء منا وكلرا قائل ٠‏ وااعائن ليس يقل منه ثىء فى قولحم إلا أظره وهو 
معنى خارج عن ذلك » قال : والحق أن الله يخلق عند فظر العائن اليه و[يجمابه به اذا شاء ما شاء من ألم أو 
هلكة , وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو غيرها » وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال 
أو بغير ذاك . اه كلامه , وفيه بءض ما يتعقب » فإن الذى مثل بالأفعى لم برد أنها نلامس المصاب حل يتصل بة 
من سعباء وانما أراد أن جنسا من الأفاعى اشتهر أتبا اذا وقع إصرها على الأنسان هلك فك.ذلك اامائن وقد 
أشار يليه الى ذلك فى حديث أبى لبابة الماضى فى يدء الخلق عند ذكر الآبتر وذى الطفيتين قال : فانهما يطمسان 
البصر ويسقطان الحبل » وليس مراد الخطانى بالتأثير الممنى الذى يذهب اليه الفلاسفة : بل ما أجرى الله به العادة 
من «صول الضرر للعيون » وقد أخرج اإزار إسند حسن عن جابر رفمه « أ كثرمن بموت بعد قضاء اه وقدره 
بالنفس ء قال الراوى : يعنى بالعين » وقد أجرى اله العادة بوجود كثير من القوى والخواص فى الأجسام 
والآرواحكا يحدث لمن ينظ أليه من يحتشمه هن الحجل فير فى وجبه حمرة شديدة لم نكن قبل ذاك » وحسكذا 
الاصفرار عند رؤية من يخافه » وكثير من الناس إستم بمجر د النظراليه وتضعف قواه » وكل ذلاك بوارظة ما خيلق 


الحديث خالاه- ولاه "١‏ 


لله تعالى فى الارواح من التأثيرات و لشدة ارتباطما بالعين نسب الفمل الى المين » ولييءت هى المؤثرة ونا التأثهه 
للروح » والارواح عتلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها : فنها ما يؤثر فى البدن #جرد الرؤية من غير 
اتصال بة لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأئير بارادة الله تعالى وخلةه ليس مقصورا على 
الاتصال الجيما'ى » بل بكرن ثارة ءة وقارة بالاعابلة » واغرئ جرد الرؤية وأغوق بشوجه الروح كالذى محدث 
من الأدعية والرق والالتجاء الى الله ؛ وتادة بقع ذلك بالتوم والتخيل » فالذى مخرج من عين المائن سم سنرى 
إن صادف اليدب لا وقابة له أثر فيه » و 1لا لم ينهذ المسهم » بل دبما رد على صاحبه كالسهم الحسى سواء ٠‏ قوله 
) سفيان ) هو الثورى . قوله ( حدثنى معمد بن عالد ) هو الجدلى السكوفى تابعى » وشمخه عبد الله بن شداد هو 
المعروف بان الحاد 4 رؤية وأبوه مابى . قوله ( عن عائشة ) كذا للاكثر : وكذا للم هن طريق مسمر عن 
معيد بن خاك » ووقع عند الاسماع,لى من طريق عبد الر من بن مودى ماله سكن شك فيه فقال أو قال عن عبد الله 
ابن شداد أن النى يلع أ عائشة .٠‏ قوله ( تالت أمرف النى ون , أو أس أن يسترق من المين ) أى يطلب 
الرقية من يعرف الرق بسبب العين » كذ وقع بالك هل قالت « أ » بغير إضافة أو , أمقق » وقد أخرجه أبو 
لمم فى مستخرجه عن الطبراتى عن مماذ بن المثنى عن مد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « أمنى » جزما وكذا 
أخرجه النسائى والاسماعيلى من طريق أب فعيم عن سفيان الأورى » ولسل من طريق عبد الله بن مير عن سفيان 
دكان يأمىق أن أسترق» وعنده من طر بق مسعر عن معبد بن غالد و كان يأسرهاء ولاءن ماجه من طريق وكيع عن 
سفيان أميها أن تسترق » وهو للاسماعيل فى رواية عبد الرحمن بن مودى . وفى هذا الحديث مشروعية الرقية لمن 
أصابه العين ء وقد أخرج الترمذى وصححه والنبا فى من طريق عبيد بن دفاعة ه عن أسماء بنت عبيس أنه تالت : 
يا رسول الله إن ولد جعف ر تسرع الهم المين أفأسترق لهم ؟ قال : نعم » الحديث » وله شاهد من حديث جابر أشرجه 
سم قال « رخص رسول الله 2 لال حزم فى الرقية » وقال لاسماء : مانى أرى أجدام بنى أخى ضارعة ؟ أتصييهم 
الحاجة ؟ قالت : لاء و لكن المين تسرع اليهم » قال : أرقيهم ؛ فعرضت عليه فقال : ارقيهم » وقوله ء خارعة » 
بمعجمة أوله أى تحيفة » وورد ق مداواة المعيون أيضا ما أخرجه أبو داود من رواية الاسود عن عائثة أيضا 
قالت كان النى يلل بأس العائن أن يتوضأ ثم يفتسل منه المعين , وسأذكر كيفية اغتساله فى شرح حديث الباب 
النى بعد هذا . قوله ( حدثنا جمد بن خالد ) قال الحم و الجوزق والكلاباذى وأو مسعود ومن تبعيم » هو الذهل 
فسب الى جد أ بيه فائه مد بن حبى بن عيد الله بن عالد بن فارس » وقد كان أبو داود يروى عن حمد بن يحي فينسب 
أباء الى جد أبيه أرضا فيقول : حدئنا عمد بن حبى ن فارس» قالوا وقد حدث أبو هد بن الجارود 59 ألياب 
عن لد بن حى الذهلى ؛ وفى قريئة فى أنة المراد واقك وفع فى دواية الآصيل هنا د حدمنا حمدين عالد الذه: : ؟نشى 
أن يظن أنه عرد بن خالد بن جبلة الراقعى الذى ذكره أبن عدى فى شيوخ البخارى » وقد أخرج الاسماعيل وأو 
لعي أيضا حديث الباب من طريق عمد بن يحى الذهلى عن جمد بن وهب بن عطية المذكور » وكذا هو فى «كتاب 
الزهريات » جمع الذهلى , وهذا الاسناد مما تزل فيه البخارى قى حديث عروة بن الربير ثلاث درجات ؛ فانه أخرج 
فى صصحميحه يديثا عن عبد اله بن هومى عن هشام بن عروة عن أبيه وهو ف المّق فكان ببنه و بين عروة رجلان » 
وهنا بينه وبينه فيه خفسة أنفس , وعمد بن وهب بن عطية سلى قد أدركة البخارى وما أدرى اقيه أم لا ؛ وهو من 

ام سوج 06 م ف تبره 


؟" ب كاب الطب 


أقران الطبقة الوسطى من شيوخه » وما له عنده إلا هذا الحديث , وقد أخرجه مسل عاليا بالنسبة لرواية البخارى 
هذه قال : حدئنا أبو الربيع <دثنا عمد بن حزب فذكره , وححد بن حرب شيخه خولانى حصى كآن كانيا الزبيدى 
شيخه فى هذا الحديث ؟ وهو ثقة ءند اجميع . ر تنبيه ) : أجتمع فى هذا السند من البخارى الى الزهرى سّة أ نفس 
فى فسق كل منهم |سمه مذ , واذا روينا الصحيح من طر يق الغراوى عن الحفصى عن الكثه بئى عن الفر بر ىكانوا 
عشرة . قله ( دأى فى يتها جادية ) م أقف على اسمها » ووقع فى مسل : قال لجادية فى بيت أم سللة ٠‏ قوله ( ى 
وجهبا سفحة ) بفتح المهملة ويحوز ضما و ون الفاء بمدهاً عين مبملة وحى عياض ضم أوله » قال ابراهي 
الحربى : هو واد فى الوجه ومنه سفعة الفرسن سواد ناصيته» وعن الاسمعى : حمرة يعلوها سواد ؛ وقيل صفرة ؛ 
وقيل سؤاد مع اون آخر وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه . وكلبا متقارءة » وحاصلبا أن' بوجهبا موضما 
على غير لوث الأملى ؛ وكأن الاختلافا بحسب اللون"الاسلى » فن كان أحرةلسفعة سواد ضرف ٠‏ وانكان أبيض | 
فالسفعة صفرة و إن كان أسعرة لسفعة حرة يعلوها سوأ . وذكر صاحب « البارع ”ل اللغة أن السفع سواد الخحدين 

من المرأة الشماحبة والشحوب بمصجمة ثم مهملة : تغير اللون ببوال أو غيره ؛ ومنه سفعاء الحدين » وتطلق السفعة 
عل العلامة : وهنه بوجهبا سفعة غضب : وهو راجع الى تذير اللون ؛ وأصل الشمفع الآخذ يقير , ومنه قوله تعالى 
(لنسفعا بالناصية ) ويقال ان أص ل السفع الأخذ هالناصية ثم استعمل فى غيرها » وقيل فى نفسيرها : لنملنه بعلامة 
أهل الذار من سواد الوجه ونحوه ؛ وقيل معناه لنذلنه , ويمكن رد الجميع إلى معتى واحد فاته إذا أخذ بناصيته بطريق 
القبر أذله وأحدث 4 تير لونه فظبرت فيه نلك العلامة ومنه قوله فحديث الشفاعة« قوم أمنابهم سفع من التأرء . 
قوله (استرقوا لها) إسكون الراء . قوله زفان بها النظرة) بسكون الظاء المعجمة » وفى رواية مسم «فقال ان بها نظرة 
فاسترقو! لحا » يءى بوجهرا صغرة » وهذا التفسير ما عرفت آثله إلا أنه يغاب عل ظى أنه الزهرى وقد أنكرة 
عياض من حوثك اللؤة ‏ وحمج.مه مأ ندمته ‏ واختلف قف المراد باانظرة فقيل : عين من أظر الجن » وقيل من الالفس 
وبه جرم أبوعبيد المروى ؛ والاولى أنه أعم من ذلك وأتها أصينت بالعين فلذللك أذن َكل فى الاسترقاء لهأ ؛ وهو 
دال على مشروعية الرقية من العين على وفق النرجمة . قوله ( تابعه عيد أله بن سالم) يءنى الحمى » وكننته أو يوسف 
( عن الزبيدى ) أى على وصل الحديث . وقال عقيل عن الرهرى ١‏ أخ برق عروة عن النى يوي » يمنى لم يذكر فى 
إسناده زيئب ولا أم سل , فأما رواية عبد الله بن سالم فوصلها الذهل فى ' الزهريات » والطبرانى فى « مسند 
الشاميين » من طرءيق اسحق بن أبراهيم بن الملاء الهمى عن مرو بن الحارث'الخصى عن عبد الله بن سالم به سندا 
ومتنا» وأما رواءة عقيل فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل ولفظه « أن جارية دخلت على رسول لمت" 
وهرق بيت أم سلمة فقال «كأن بها سفنة أو خطرت بنار مكذا وقع لنا مسموعا فى جوء من « فوائد أبى الفضل ' 
أبن طاهر» بسئده الى ان وهب ؛ ورواه الث عرن عقيّل أيما , ووجدته فى ه مستدرك الام » من حد ييه 
لكن زاد فيه عائثة بعد عروة , وهو وهم فيا أحسب ٠‏ ووجدته فى د جامع ابن وهب » عن بو نس عن الرهرى 
قال د قال رسول الله يي لجارية » فذكر الحديق ء واعتمد الشيخان فى هذا الحديث على روانة الوبيدى لسلامتها 
من الاضطراب ولم يلتفتا الى تتفصير بونس فيه » وقد روى الترمذى من طريق الوليد بن مس أنه سمع الأوذاعى 
يفضل الو بيدى على جميع أعداب الزهرى ؛ يعنى فى الننبط » وذلك أنه كان يلازمه كيثيرا حضرا وسفرا , وقد 


الحدرث .باه 6" 


ميك ذا دن زعم أن العمدة أن روصل على دن أرسل لانفاق الشرضين على تصحيح الموصول هنا على المرسل 6 
والتحقوق أئهما لهس لما فى تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القربنة » فبما ترجح بها اءتتمداه » وإلا 
فك حد بثك أعرضا عن أصحيحه الاعتلاف قْ ودله وإرساله 2 وقد جام ديك عررة هذا من غير رواءة 


الزهرى أخرجه الزار من رواية أى مءاوية عن حى بن سهد عن سامان بن يسار عن عروة عن أم سلدة » 
فسقط من روا -0 ذكر زبنب بأت أم سلة ؛ ووال! لدارقطنى : رواه مالك وا بن عميئة وبعى جاعة كليم عن مي 
ابن سعيد فل جاوزا به عروة » وتفرد أبو مءاوية يذكر أم سلة فيه ولا يصح » واأهما قال ذلك بالنسبة لهذه 
الطر يق لانفراد الواحد عن العدد الجم » واذا انضمت هذه الطريق الى روابة الزبيدى قويت جداء والله أعل 
1 - بإسيست المين حق 
له - حل أسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن مَعمر عن مام ع نألى هريرة رضى الله عنه ه عن 
الى يلد فال : العين <تى . ونهبى' ءن اوشم ١‏ 
[ الحديث ٠4لاه ‏ طرفه فى : 544ه ] 
قوله ( باب العين حق ) أى الاصابة بالعين ثىء ثابت موجود » أو هو من جملة ما تحقق كونه . قال المازرى : 
أخذ المرور بظاهر الحديث » وانكره طوائف المبتدعة اذير معنى ؛ لآن كل شىء ليس عالا فى نفسه ولا يؤدى 
إلى قاب -مقيقة رلا إفساد دليل ٠‏ فبو من متجارزات العقول » فاذا أخبر الشر 2 وقوعه لم يكن لانكاره ممنى ,» 
وهل من فرق بين إنسكارهم هذا و[ذكارم ما بر نه من أمور الأخرة . قوله ( المين حق ٠‏ وى عن الوشم ) 
: نظو المناسبة بين هاتين اجلتين , فك دأنهما حدبثان مستقلان , ولمذا حذف مسلم وأبو داود اجملة الثانية 
من روايتهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذى أخرجه البخارى من جبته . و>تمل أن يقال : المناسبة 
ينها اشترا كما فى أنكلا ممما يحدث ف العضو لونا غير لوه الأصلى » والوشم يمتح الواو وسكون المعجمة أن 
يغرز إبرة أو نوها فى موضع من البدن حتى وسيل الدم ثم يحثى ذلك الموضح بالكحل أو نحوه فيخضر » وسيأفى 
بيان حكمه فى دباب الم :وشم » من أواخ ركاب اللباس أن شاء الله ثمالى . وفد ظبرت لى مناسبة بين هاتين اجماتين 
لم أر من سبق ايها . وهى أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغيرصفة الموشوم لثلا تصيبه المين ٠‏ فنهى عن الوشم 
مع [ئيات العين » وأن النحديل بالوشم وغيرهمما لا يستند الى تعايم الشارع لا يفيد شيئًا : وأن الذى قدره الله سيقع 
وأخرج مسلم من «ديث أبن عبان رفءه ١‏ العين حدق ولو كان شىء سابق القدر لسيقته العين » واذا استعسام 
فأغسلوا » فأما الزرادة الاولى فذيها :أ كيد وتفبيه على سرعة نفوذما وتأثيره فى الذات ٠‏ وقها [شارة الى الرد على 
من زعم من المتصوفة أن قوله « المين حق » بريد به القدر أى العين التى تحرى منها الحكام , فان عين الثىء 
حفيقته والمعتى أن الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر ['ما هو بقدر القه السسابق لا بثىء حدثة الناظر 
المنظور ٠‏ ووجه الرد أن الحديث ظاهر ف المابرة بين القدو وبين العين » وإن كنا لعتقد أن العين من جملة 
المقدورء لكن ظاهره اثبات المين التى تصيب إما بما جسل الله تعالى ؤسها من ذلك وأودعه فما ء وإما باجراء العادة 
حدوث الضرر عند تحديد النظر ء وائما جرى الحديث يجرى المبااغة فى اثبات المين لا أنة يمسكن أن يرد القدر ثىء 


ع2 5؟ - كتاب الطب 


إذ القدر حبارة عن .مابق عل اق » وهو لا راد لآمىء ‏ أشار الى ذلك القرطى . وحاصله او فرض أن شيا له قوة 
حبك يسبق القدر لكان العين . لكتما لا سبق » فكيف غيرها ؟ وفد أخرج لليزار من حديث جابر إسند حسن 
عن النى يِل قال « أكثر من بموت من أمتى بعد قضاء اله وقدره بالآنفس ٠‏ قال الراوى : يعنى بالعين . وقال 
النووى : فى الحديث إئيات القدر وحة أم العين وأنما قوية الضرر ء وأما الريادة الثانية وهى أم العاين بالاغتسال 
عند طلب المعيون منه ذلك ففها إشارة الى أن الاغتسال لذلك كان بمهلوما بإنهم , فأمي.م أن لايمتنعوا منه إذا 
أريد منهم » وأدثى ما فى ذلك رقع الومم الحاصل فق ذلك , وظاهر الأآم الوجوب . وحدك المازدى فيه خلاظ 
وصحصح الوجوب وال : متى خمثى الحلاك وكان اغتسال العائن ما جر, ت العادة بالشفاء به قاله يتعين ؛ وقد تقرر أنه 
جير على بذل الطعام لاضطر وهذا أرلى » ول يبين فى حديث أن عبان صفة الاغتسال » وقد وقعت فى حديثك 
سهل بن جيف عدد أحمد والنساتى وصحده ابن حبان من ظر يق الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن <نيف « ان أياه 
حدله أن النبى يلي خرج وساروا معه نحو ماء 0 حتى اذا كانوا يشعب الخرار من الجحفة أففسل سبل بن حشيف 
- وكان أبيض حسن الجسم والجلد ‏ فنظر البه عامى بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولاجلد مخيأة . فلبط ‏ أى 
صرع وزنا وهم سول , فأتى رسول اله بقع فقال : هل تنهمون به من أحد ؟ قالوا : عاس بن ربيعة . فدعا عامى! 
فتغيظ عليه فقال: علام يقل أحدك أعاء ؟ ملا اذا رأيت ما يعجبك بركت . ثم فال : أغتسل 4 » ففسل وجبه ويديه 
ومرفقءه ورحتعكبنيه وأطر أف رجليه وداخلة ازاره فى قدح 6 عم يصب ذلك الماء عليه رجل من شيلفه غلى رأسه 
وظبره ثم يكنأ الندح ؛ ففعل به ذلك » فراح سهل مع الناس ليس به بأس » لفظ أحمد من رواية أبى أريس عن 
الزهرى ٠‏ ولفظ النساق من روا ابن أبى ذئب عن الزهرى بهذا السئد أنة يصب صبة على وجيه بيده الى » 
وكذلك سائر أعضائه صبة صبةف القدح » وقال فى آخره وثم يكيفأ القدح وراءه على الأزض» ووفع فى دواية أبن 
ماجه من طر يق أبن عديئة عن الزهرى عن أبى أمامة أن عاص بن ر بيعة مى إستهل بن حثيف وهو يغتسل » فذكر 
الحديث وفيه « فليدع بالبركة .ثم دعا ماه فأ عامي! أن يتوضأ فيسل وجبه وبديه الى المرفقين وركيقيه وداخلة 
إزاره؛ وأمىء أن يصب عليه قال سفيان قال معمر عن الزهرى دوأ أن يكفأ الاناء من خلفه » قال المازرى : 
المراد بداخيلة الازار الطرف ا ىتدلى الذى بل جقره الآرمن ٠‏ قال فظن إءضوم أنه كناءة عن القرج | تهى . وزاد 
عياض أن المراد ما بلى جسده من الإزار » وقيل أداد موضع الإذار من الجسد . وقيل أراد وركه لآنه معقد 
الازار . والحديث ف« الموطأ » وفيه هن مالك ه حدثنى مد بن ألى أمامة بن سبل أنه سمع أباه يقول , اغقسل سول 
- فذكر نحوه وفيه ب فنزع جبة كانت عليه وعاص بن د بيعة ينظر فقال : ما رأبت كاليوم ولا جلد ءذراء » فوعك 
سهل مكانه واشتد وعكة ‏ وفيه - ألا بركت ؟ ان العين حق . توضا له , قتوضاً له عام فراح سبل ليس به بأس » . 
(تندمات) الأول اقنصر النووى ف ١‏ الاذكار » على فوله : الاستغسال أن يقال للعائن : اغسل داخلة إزارك ما بلى 
الجلد » ناذا فعل صيه على المنظور اليه . وهذا بوم الاقتصار على ذلك » وهو يجيب » ولا سبا وقد نقل فى « شرح 
مسلء كلام عياض بسلرله . الثانى : قال المازرى هذا المعتى ما لا يمكن تعليله ومعرفة وجره من جبة العقل » فلا يرد 
لكونه لايمتل منناء . وتال ابن العربى : ان توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله أعل » وقد عضدته التجربة 
وصدتته الممانة . أر متنلف تالرد عليه أظبر لأن عنده ان الادوية تفعل بقواها » وقد تفعل معني لا يدرك » 


الخديث ٠‏ بت ١4/ه‏ ظ كه 
ويسمون ما هذا سدله الخواص . وقال ابن القيم : هذه السكيفية لا ينتفع 5 من أنكرها ولا من نخر مها ولامن 
شك فا أو فعلبا بحر با غير معتقد » واذاكان فى الطبرمة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هى عئدم غارجة عن 
القياس وإئما تفعل بالخاصية فا الذى تتكر جولتهم من الواص الشرعية ؟ هذا مع أن فى المعالجة بالاغتال مئاسية 
لا تأباها المقول الصحيدة » فهذا ترياق سم الحية يوخ من لجرا وهذا علاج الانفس الخضسة :وضع اليد على بدن 
الغضيان فسكن » ف-كأن أثر :لك العين كشعلة نار وقعت على سد ؛ فنى الاغتسال إطفاء للك الشعلة . ثم لماكانت 
هذه الكيفية الخبيئة تظهر ف المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فهاء ولا شىء أرق من المغاين » فكان فى غساها 
[بطال امملباء ولا سسها أن للارواح الثبيطانية فى نلك المواضع اخنتصاصا . وفيه أيضا وصول أثر الفسل الى القلب 
من أرق المواضع وأنرعبا نفاذا » فتنطقء تلك النار التى أمارتها العين .بذ! الماء . الثالكى : هذا الغسل ينفع إعد 
امتحكام النظرة ؛ فاما عند الإصاءة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع الى مايدفعه بقوله فى قص-ة سبل بن حثيف 
المذكورة ؟ا مضى د الاركت عليه » وفى رراءة ابن ماجه , فليدع بااركة » ومثله دنه ابن الى من حد نث عاص بن 
ربيعة » وأخرج البذار واين السنى من حديث أنس دشهه ومن رأى شيا تأعمبه فقال : ماشاء الله لاقوة الا بالله ؛ لم 
يضرهء .وق الددث من الفوائد أيضا أن الما اذاعرف يِعَضى عليه بالاغة.ال » و أن الاغقسال من النثيرة النافعة » 
وأن العين تسكون مع الإمجاب ولو يفير حسد ».واو من الرجل الحب , ومن الرجل الالح ؛ وأن الذى يعجبه الثىء 
ينبغى أن ببادد الى الدعاء الذى يعجبه بالبركة , وبكون ذلك رقية منه ؛ و أن الماء المستعهل طاهر . وفيه جواذ 
الافتسال بالفضاء ؛ و أن الاصاءة بالمين قد تقئل . وقد اخشلف فى جر بان القصاص بذلك فقال القرطى : لو أتلف 
العائن شيا ضمنه . ولو قثل فعلءه النضاض أو الدية إذا تكرر ذلك منه حيث نصير عادة » وهو فى ذلك كالساحر عند 
من لا يقتله كفراء اتهى . عم يتعرض الشافي” للقصاص ف ذلك بل هنعوه وقالوا : انة لا يقتل غالبا ولا يعد 
«با-كا . وقال النووى ف ١‏ الروضة » ولا دية فيه ولاكفارة . لنِ الحسك إتما يترةب على منضمط عام دون مابمختص 
ببعض الئاس فى يعض الأحوال ما لا انضباط له .كيف وم يقع منه فمل أصلاء ولما غايته حسد ومن أزوال لعمة ٠‏ 
وأيضا فالذى بنشأ عن الإصابة باامين حصول مكروه لذلك الشخصء ولايتعين ذلك المكروه فى زوال الحياة, فقد 
حصل له مكروه بغير ذلك من أثر المين اه . ولا يمكر على ذلك إلا الحك بقل الساحر قانة فى معناه » والغفرق 
بيهما فيه عسر. و تقل أبن بطال عن بعض أهل العل فانة ينرخى للإمام ممع المائن اذا عرف بذاك من مداخل الناس 
وأن يلزم بيته , فان كان غقيرا رزقه مأ يقوم به قان ضرره أشد من ضرر الجذوم الذى أمي عمر رذى الله غنه منعه 
من عخالطة الناس كأ ُقدم وأضهما فى بابة » وأشد من ضرر الثوم الذى ممع الشارع 1 كله من ضور الماعة . قال 
الثووى : وهذا القول صمح متعين لا يرف عن غيده تصريح مخلافه 
0 باسسبب رقية الحيّة. والمقرب 
١ه‏ - جررشث) مومى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سامان الك يهانى حدثئنا عبد الر-ءن بن 
الأسود عن أبيه قال « سألت عائشة” عن الرأقهيبة من الجق فقالت : رخص النبى' بي الرقية من كل 


ذىي مة» 


”و وج - كاب الطب 


قوله ( باب رقية الحية والعقرب ) أى مشر وعية ذلك : وأشار با اترجمة الى ماورد فى بعض طرق حديث الباب 
على ماسأذكره . قله (عبد الواحد) هو ابن زياد » و بذلك جزم أبولعيم حيث أخرج الحديث من طريق عمد بن عبيد 
ابن حسسان عنه . قله ( سليا الشيبائى ) هو أبو إحق مشوور بكدنيته كش من انمه . فول ( دخص ) فيه إشارة 
الى أن انهى عن الرق كان متقدما » وقد بيفت ذلك فى الباب الاول ٠‏ قوله ( هنكل ذى حمة ) نم الم لة و تخفيف 
لمم تقدم بيائها فى « باب ذات اجنب »دأت المراد بها ذوات السموم » ووقع فى رواية أبى الأحوص عن 
الشيباتى بنده ه رخص ف الرفية من الحية والعقرب ع 

8 - باسبب دافيذ النى' وَل 

4ه وَرشث) مُسدكد حدكثنا عبد الوارث عن عبد المزيز قال « دخلت أنا وثابتة على أنس بن 
مالك » فقال ثاب ؛ يا أبا حمزة اشتسكيت . فقال أنس” ألا أرنيك برقيةر رسول الل يق ؟ قال : بلى . قال : 
الهم" رب" الناس ء “مذهب الباس » اشّف أنت الشافى » لاشافى إلا أنت » .شفاء لا بغادر سما » 

0/4 - وَرريث| مرو بع على حدئنا بم حداثنا فيان حدثنى ليان عن ملم عن مسروق « عن 
عاشة ر ض 81 عنها أن الذي" ليد كان 3 عض أهلو مسح وذو المبى' ويقول : الهم ر ب الناس » أذهبر 
الباس » واشّفه وأنت الشاى . لا شفاء إلا رشفاؤك » دفاه لايناد سَتَاء 

قال سفيان' حدانت «ه منصور ؛ فحدائئى عن إبراهي عن مسروق عن عائثة . . نوه 

5/5 ص أحد” بن أفى رجاه حلكثيا التُضير عن هشام بن عروة قال أخبر لى أبى را عن عائخة أن 
رسول الله وين كان يرق يقول : امسع الباس ؛ رب الداس » بيدك” الشفاء » لأكاشف 4 إلا أنت »> 

ويه س رش عل ؛ بن عبد الله حد لها سفيان” قال حداثنى عبل” ربه بن سعيد عن “مرة « عن عانشة 
رضى اله عما أن" البى' بهي كان يقول” للفريض : بسم الله » تربة" أرضناء برية بعضنا » يشى سقيمنا » 
بافن رسا ء 

[ الحديث 1ه ب عأرفه فى : 5الاه ] 

5 - عرش صدقة" أن الفضل أخبر نا ان 'هيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة « عن عائشة قالت : 

1 4 5 
كان البى" َل يقول فى ار فية. ؛ بحم لل ربة" أرضناء وريقة” بمضنا » بشفى مقومناء باذن ربنا » 

قوله ( باب دقية النى يَكِق ) أى اانىكان برق بها . ذصكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ألس ٠‏ قوله 
( عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وعد المزيز هو ابن صهيب ؛ والاسناد إصريون . قوله ( فقال ثابت ) هو البنانى 
( يا أبا حمرة ) مى كنية أنس . قَوِْه (اشتكيت يضم) التاء أى مرضت » ووقع فى رواية الاسماءيلى دا اشتكييهه 


الحديت ب 4ه - 4ه ا 


قوله ( ألا ) بتخفيف اللام العرض و أرقيك » بفتح الممرة . قوله ( مذهب الباس ) بغير هم للاؤاعاة فانأصله 
الحمزة : قله ( أنت الشافى ) يؤخذ منه جواز نسمية الله قعالى بما ليس ف القرآن بشرطين : أحدهما أن لا بكون فى 
ذلك ما وهم نقصا » والثالى أن يكون له أصل ف الفرآن وهذا من ذاك , فان فى القرآن ه واذا مرضت فبو إشفين» 
قوله ( لاشاف إلا أنت ) إشاة إلى أنكل ما يع من الدواء والتداوى إن لم يصادف :قدي الله تعالى و إلا فلا 
بنجع . قوله (شفاء) مصدر منصوب بقوله ه اشف » ويحوذ الرفع على أنة خير مبتد! ؛ أى هو . قوله (لاينادر ) 
با لعي المعجمة أى لا يترك ٠‏ وقد تقدم بيانه رالحكمة فيه فى أواخر كتاب المرضى » وقوله ٠‏ سقما » إتنم ثم 
سكون ٠‏ وبفتحتين أيضا . ويؤخذ من هذا الحديث أن الإضافة ف الترجة الفاغل , وقد ورد مايدل عل أنها 
للمفعول »وذلك فيا أخرجه مسل من حديث أبى سميد ١‏ ان جبريل أن النى يقل فقال : يا جمد اشتكيت ؟ قال : 
نمم . قال : بسم لله أرفيك , هن كل شىء بؤذيك , من شير كل نفس أو عين حأسد الله شفيك » وله شأهد عنده 
مناه من حديث غائعة . الحديث الثاى ٠‏ قوله ( بحى ) هو القطان , وسفبان هو الثورى ؛ وساجان هو الأعيش , 
ومسل هو أ والضحى مشبود بكنية» أكثر من اسمه » وجوز الكرمانى أن يكون مل بن عهران لكو نه ».رى عن 
متسروق ويروى الأععش عنه » وهو تجو بز عقلى حض جه سمع الحدث » على أننى لم أر لمسل بن عمران البطين رواية 
عن متروق وإن كانت بمكنة» وهذا الحديث اما هو من رواية الاعمش عن أفى المضحى عن مسر وق » وقد أخرجه 
مس من رواية جرير عن الاععش عن أنى الضحى عن مسروق به » ثم أخرجه من روابءة هشيم ومن رواية شعبة 
ومن رواية حى القطآن عن الثُورى كليم عن الاعش قال باسئاد جرير » فوضح أن مسلا الماذهكورر لق رواءة 
البخارى هو أبو الضحى » فانه أخرجه من دواية بحى القطان » وغايته أن إعض الرواة عن يحى سماه و إعضيم كناه 
والته أعل . كوه ( كان بعوذ بعض أهله) لم أقف دلى تعيبنه . قوله (أسح بيده المنى أى عل, الوجع » قال الطبرى : 
هو على طريق التفاؤل لروال ذلك الوجع . قوله ) واشفه وآنت الشافى ) ف رواية الكشمينى بحذف الواو » 
والضمير فى أشنه لامليل , أو هى هاء السكت ٠قوله‏ (ل شذاء ) بالمد مبنى على الفتح والخبر محذوف والاقدير لنا 
أو له ٠‏ قوله ( إلا شفاؤك ) بالرفع على أنه بدل من موضع لا شفاء . قَولْه ( تال سفيان ) هو موصول بالاسناد 
المذكور . قوله ( حدنت به منصورا ) هو ابن المءتمر » وصار ذلك فى هذا الحديث الى مسررق طر يقان » واذا 
ضم الطريق الذي إعده اليه صار الى عائدة طر يقان » واذا ضم الى حديث أفس صار الى النى علقي فيه طر يقان ٠‏ 
قو|4 0 نجوه ) تقدم سياقه فى أواخر كاب المرضى مع بان الاختلاف على الأعمش ومنصور ف الواسطة بيئهما 
وبين «سروق , ومن أفرد وهن جمع وتحرير ذلك واضما . قوله ذ الطريق الاخرى (اأنضر) هو أبن ل قو . ( كان 
برق ) بكم القاف , وهو يمدنى قوله ف الرواية التى قبنها د كان يموذ » واعل هذا'هو النسر أيضا فى ايراد طربق 
عروة وانكان سياق وسروق أتم » .كن هروة صرح بكون ذلك رقية فورافق حديث فس فى أنها رقية النى َل 
قوله ( امسح ) هو ,>منى قوله فى الرواية الاخرى , أذهب ء والمراد الازالة ٠‏ قوله ( بيدك الشفاء لاكائف له ) 
أى المرض ( إلا انت ) وهو بمعنى قوله د اششف أنت الشمافى لا شاف إلا أنت ». الحديث الثالث , قوله ( سفيان ) 
هو ان عيينة كا ضرح به فى الطر بق الثائية » وقدم الاولى (تصريح سفيان بالتحديث » وصدقة شيخه ف الثانية مو ابن 
الفضل المروزى . قوله ( عبد ربه بن سعيد ) هو الاتصارى أخو يحنى بن سميد , هو ثقة: ويحى أشهور اكثر 
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حديئا ٠‏ قوله ١‏ كأن يقول للمريض اسم القه ) فى روابة صدقة كان يقول فى الرقية » وفى دواية مسلم عن ابن أبى 
عر عن سفسان زيادة فى أوله ولفظه « كان إذا اششتكى الاذسان أو كانت به قرحة أو جرح قال الذى يلمج بأصبعه 
هكذا ورضع سفيان سبابته بالادض * زقعما - بم الله » قوله ( ترية أرضنا ) خبر مبتدأ عذوف أى هذه 
مرية م وقول ه بريقة بمضناء يدل عن '”. كان يفل عند الرقية . قال النووى : ممنى الحديث أنه أخذ من ديق 
نفسه عل إصيعه السبابة ثم وضم' عى “اب أملق به شىء منه ثم مسح به الموضع 'اعليل أو الجري قائلا 
الكلام المذكور فى حالة المسح » قال القرطى : فيه دلالة على جواز الرق من كل الآلام » وأن ذلك كان أمس! فاشيا 
معلوما بوهم » قآل: ووضع الذى 2 سيا بده بالارض ووضم,ا عليه يدل على استحباب ذلك عند الرقية ٠‏ 
ثم قال : وذعم بعض علائنا أن السر فيه أن “واب الادرض آبر ودته ويبسه ييرىء الموضع الذى به الأ و بنع 
الصباب المواد اليه لييسه مع منفعته فى "يفيف الجراح واندمالها . قال وقال ف الريق : انه يختص بالتحليل 
والانضاج وابراء الجرح والورم لا سما من الصاءم الجائع ء وتمقبه القرطى أن ذلك إما يتم اذا وقمت المعالجة 
عل قوانينها من مراعاة مقدار التراب والربق رملازمة ذلك فى أوقاته » وإلا فالننفث ووضع السباية على الارض 
إتما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثر » وائما هذا من باب ااتبرك بأسما. اله تعالى وآئار رسوله, وأما وضع الإصبع 
بالارض غامله لخاصيةفى ذلك ؛ أر لحسكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب اامتادة . وقال البيضاوى : قد 
شهدت المباحث الطبية على أن الربق مدخلا فى النضج وتعديل المزاج ؛ وراب الوطن له تأ ثير فى حفظ المراج ودفع 
الضرر , فد ذكروا أنه ينبنى للسافر أن ستصحب تراب أرضه إن تحر عن استصحاب مالهاء حتى إذا ورد الميأه 
الختلفة جمل يما منه فى سقائه ايأهن مضرة ذلك . ثم ان الرقى والعزائم لها آثار يجيية نتقاعد العقول عزن 
الوصول الىكتنهبا . وتأل التوربشتى : كأن المراد بالتربة الاشارة الى فطر ة آدم » والريةة الاشارة الى النطفة »كأ نه 
تضرع بلسان الحال انك اخترععت الاصل الاول من الثراب ثم أبدءته منه من ماء مبين فبين عليك أن تشنى من 
كانت هذه نشأته . وقال النووى : قبل المراد بأرضنا أرض المديئة خاصة ابركتها » وبعضنا سول اله ييه لثرف 
ديقة ‏ فيسكون ذلك مخصوصا . وفيه أظر ٠‏ قوآه ( شن سقيمئا ) ضبط بالوجبين لم أوله على البناء لللجبول » 
وسقيمنا بالرفع وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر » وسقيمنا بالنصب على المفعواية ٠‏ ( تفبيه ) : أخرج أبو داود 
والنسال ما يفمر به الشخص المرق ٠‏ وذلك فى حديث عائدة « ان اذى يلع دخل على ثابت بن قيس بن خماش وهو 
ميض فقال : كف الباس » رب الناس . ثم أخن رابا من بطحان لجمله فى قدح » ثم نفث عليه » ثم صجه عليه » 


وم - سيب الثفت فى اقيق 
مويه -- رشن حاف بن ماد حدثنا سليان عن مح بن سعيد قال سمت أيا سد قال سمعت أبا 
فوادة يول « سممت” الببى' وك يفول : الؤيا من ان والخلم من الشيطان . قاذا رأى أحد' ؟ شيا يكرهه 
يعت حين يسقيتظ” ثلاث مرات » ويتع وذ من شرءهاء فإمها لاأشره 2( 
!. أبو سَلَةَ : قان كنت لأرى ألكؤيا أثقل عل" من الجبَلء فا هو إلا أن سمت" هذا الحديث فا أبالسما 


الحديت بجلاه - قالاة ا 


هاه - مرش عبد المزيز بن عبد الله الأوبسي” حدننا سلهانُ عن يونس" عن ابن شهاب عن عروة 
أن الزغبير « عن مائشة” رضى الله عنها قالت : كان رسول الله مَككيةٍ إذا أوَى إلى فراشه فث فى كفي بقل" 
هو الله أحد وبالممو"ذئين جميماً » م مسح مهما وَحبَه وما بَْمَت يداه هن جسكره . قالت عائشة , فها اشتكى' 
كان يأمس ني أن أفملّ ذلك به » - قال يونس" :كنت أرى ابن شهابر بصنم ذلك إذاأى الى فراشه 
4ه - | موسى' بن إسماهيل حدئنا أبو تهوانة عن أبى _بشر عن أل المتوكل دعن أن سميد أن 
رَمْط من أصماب رصول الله ييه انطلقوا فى فر سافروها حتى لوا فى جى” من أحياء العر ب » فاستضافوثم 
فأبوا أن يضيفوهم 5 فلغ 028 ذلك المى 4 فسَءَوا 4 بكل غىء ( ام “ىء 1 تقال يعضوم : ونيم 
هؤلاء ار همط> الذي فد لوا بع ل أن يكون” عند بعفمهم ثىءء فأتوأهم فقالوا :يا أسها رهط » إن سهد نا 
لغ » فستينا 4 بسكل شىء » لاتإنفعه شىء » فهل عند أحد مفسكم ثىء ؟ ثقال بعضهم : نعم » وال إى آراق © 
ولكن' واثْر لقد امَضّفنا» فل “تضيفوناء فا أنا براق كم حتى تمتلوا لنا لجعلا . فصالحوهم على تقطيع من الثم . 
فانطأكق فجمل يتفل ويقر ١‏ الجدا لله رب المالمين ) حتى لكأنما نشطة من عقال ؛ فانطاق تمشى مابه قلبة . 
قال فأو فوم جعام م الأذى صالحموم عايه . فقال بعضهم : افسموا . فقال الذى رق : لاتفعلوا تى :أني رسول اللّر 
كيه ندذكر له الذ ىكارتث » فتَظر ما يأمرنا . فقدرموا على رسول_الله مه فذكروا له » فقال : وما يدرييك 
٠.‏ به 6 ع" 
قوله ( باب النفث ) بفتتح النون وسكون الفاء بمدها مثاثة ( فى الرقية ) . فى هذه الترجمة إشارة الى الرد على من 
كره النفث مطلقا كالاسود بن يزيد أحد النا بعين سكا بقوله تعالى ( ومن ثمر الاهاثات فى العقد م » وعل 
من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كابراهيم اانخمى » أخرج ذلك ابن أبى شيرة وغيره » فأما الآسود فلا حجة 
له فى ذلك لان المذموم ما كان من نفك السحرة وأهل الباطل » ولا يازم منه ذم النفث مطامًا اولاسيا إعد أيوتة فى 
الاحاديث الصحيحة » وأما النخمى فالحجة عليه ما ثبت فى حديث أفى سعيد الخدرى ثالث أحاديث الاب قد 
قصوا على النى يلع القصة وفها أنة قرأ بفاتحة الكبتاب وتفل ولم ينكر ذلك يلع فكان ذلك حجة » وكدذا الحديث 
الثانى فبو واضح من قوله ملأ » وقد تقدم بوان النفث ممارأ 6 أو من قال إثة لا ريق فيه وتصويب أن فيه ريقا 
خفينا 7 وذكر مه ثلاية أحاديث ٠‏ قوله ( سليان ) هو ابن بلال , ونحى بن سسعيد هو الانصارى » والاسئاد كله 
مدنيون . قوله ( الرزيا من الله ) يأأى شرحه مستوف فىكتاب التعبير ان شاء اله تعالى . وقوله « فلينفث » هو 
المراد من الحديث المذهسكور فى هذه الترجمة لانه دل على جدواها ٠‏ قوله ( وقال أبو سلءة ) هو موصول بالاسئاد 
المذكور وقوله ١‏ فان كش » فى دواية الكشمسمنى يدون الفاء » وقوله « أثقل على من الجبل » أى كان يتوقع من 
م برج 0١‏ فج البارى 
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شرها . الحديث الثاى ١‏ قوله (سلبان) هو ابن بلال أيضاء ويؤأس هو ابن يزيد . قوله ( اذا أوى الى فراشه نفث 
فى كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين) أى يقرؤها وينفث حالة القراءة , وقد تقدم بيان ذلك فى الوفاة النبوية . وله 
( ثم بمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده ) فى رواية المفضل بن فضالة عن عقيل و ثم بمسح هما ما استطاع 
من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجيه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات » . قوله (فلما اشتكى كان يأمرى 
أن أفمل ذلك به » وهذ !ما تفرد به سلبان بن بلال عن يولس ٠‏ وقد تقدم فى الوقاة النبوية من رواءة عبد الله بن 
المبارك عن يونس بلفظ « فلا اششتكى وجعه الذى توف فيه طفقت أنفث عليه » وأخرجه ملم من رواية ابن 
وهب عن بونس فل يذكرها . !م ( قال يوآس :كنت أرى ابن شباب يصنع ذلك إذا أوى الى فراشه ) وقع 
نحو ذلك فى روايةعقيل عن اين ثثباب عندعيد بن حميد » وفيه إشارة الى الرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة » 
وأن احفوظ أنه له كان يفءل ذلك إذا اشتكى كا فى رراية مالك وغيره» فدات هذه الزيادة على أنهكان يفعل ذلك 
إذا أوى الى فراشه , وكان يفعله اذا اشتكى شيمًا من جسده ع فلا منافة بين اأروابتين . وقد تقدم فى فضائل القرآن 
قول من قال [نهما -ديثان عن الزهرى إسئد واحد . الحديث الثااك حديث أفى سعيد فى قصة اللديخ الذى رقاء 
بفا>ة الكتاب ٠‏ وتقدم شرحه مستوف فى كتتاب الاجارة ؛ و تقدمت الاشارة اليه قرببا . ووقع فى هذه الرواية 
د الءل يتفل و بقرأ » وقد قدمت أن النفث دون الآفل , واذا جاذ التفل جاذ النفث بطريق الاولى : وفيها « ما به 


قلبة » بفتح اللام إمدها موحدة . أ ما به ألم يقلب لأجله على الفراش ٠‏ وقيل أصله من القلاب بضم القاف وهو 


داء يأخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من بومه 
«واهة - ضكئ عبد 1" بن أف اشيرة حدثنا شق عن اسفهان عن الأعش عن سل عن مسروق «عن 
عائشة رضي الله عنما قالت : كان النئ َيه يعوذ بعضهم عسُه بيمينه : أذوب الباشء رب الئاس ؛ واشفر 
أنت الشافى » لاشفاء إلاشناؤك » شفاء لابغادر سَنها » . فذكرته” لنصور فحد ثنى عن إبراهيم ف اررق 
عن عانشة رصى الله عمها . . بفحوه 
قوله (. باب مسح الراق الوجع بيده الى ( ذكر فيه حدرثك عائشة فى ذلك وقد تقدم شرحه قريب ؛ والقائل 
« فذكرته انصور » هو سفيان الثورى كا تقدم التصريح به فى « باب رقية النى يلج » ش 
١‏ - سيب الرأق ارق الركجل 7 
١‏ 57 تب © الله 2 كل * نا هغاء” أ 000 5 7 م _- 5 
ظ 7 عر'ى عبد الله بن تمد | الهنى حد ثنا م أخبرنا معمر عن الرأهرى” عن عروة « عن عائشة 
رضى الل ءنها أن النى' يق كان ينث على .فسه. فى مضه افذى “فبض فيه بالدوكذات» فها ثقل” كدت أنا 
نف عليه بن » فامسّح بيدر نقسه لير كتهاء . فسألت” ان شهاب : صكيف كان ينث ؟ قال ينفث عل يديه » 


م" كسح بهما وجبه 


1 


الحديثك (هناهن - نوات لض 


قوله ( باب المرأة ترق الرجل ) ذكر فيه حديث عائّشة , وفيه قولها دكان ينث على نفسه فى مرضه الذى قبض 
فيه بالمعوذات » فليا ثقل كنت أنا أنفث عليه » وقد تقدم قول بياب من رواية يونس عن ابن شباب أنه عله 
أمرها بذلك ؛ وزاد قى رواءة معمر هنا كيفية ذلك فقال « ينفث على يديه » ثم مسح بهما وجيه » 


؟غ4- بايسنا من لم يقر 
امدفد ءورشها النداد دان عمين ان ماعن سين بن عبد ال رحمن عن سعيد تن حجير «عن ان 
5 0 و ٠.‏ . الام .- أ 35 4 م 1 م 
عباس رضى مه عنوما قال : خرّج علينا الذبى* يق بوم فقال * عر ضت على" الام ؛ تحمل عر الزى ممه الر جل 


- 54 .2 
والنئ ومةه الرجلان » والنى 48 الرهط » والابى ليس مه احق:. ووات” سواداً كثيرا سد" الآفق » فر عو 


أن تكون أمتى » فقيل : هذا مومى وقومه :م قبل لى : انظر' » فرأيت” سوادا كثيرا سد" الأفق » فقيل لى : 
انظرء هكذا وهكذا» فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق » فقيل : هؤلاء أمنك : ومع هؤلاء سبمون ألفا يدخلون” 
الجنة بير حساب . فتفرو” الناس” ول مين للم . فنذاكر أصحاب الذى يت فقالوا : أما نحن فوثلدأنا فى الشرك » 
واسكتا آمُنا بل ورسوه . ولكن هؤلاء م أبناؤنا ٠‏ فبلغ النى رَيْكمْ فقال : م الأيينَ لا يتطيرون » ولا 
يكتوون ولا تإستر قفون » وعلى رمهم ةراون . فقام عكاشة بن ميحْمّن فقال : أمنهم أنا يارسول الله ؟ قال : نم . 
فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟ فقال : سبقك مها عكاشة » 2 
قوله ( باب من ل يرق ) هو .فتح أوله وكسر القاف مبذا الفاعل » وإفنم أوله وفتح القاف ميا للغءول . 
قوله ( حصين بن ميد ) بنون مصغر هو إلواسطى . ماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد تقدم بهذا الاسنادى 
أحاديث الانبياء لكن باختصاز , وتقدم الحديث بعينه هن وجبه آخير عن حصين بن عبد الرحمن فى « باب من 
اكترى » وذكرت من زاد فى أوله قصة وأن شرحه سيأ فى ك.داب الرقاق » والخرض منه هنا قوله هم الذين لا 
يطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون » فأما الطيرة فسأ ى ذكرها بعد هذا ؛ٍ وأما الى فتقدم ذكر ما فيه هناك , 
وأما الرقية قتمسك مذا.الحديثك منكره الرق وال من بين سائر الآدوية وزعم أتهما قادحان فى التوكل دون 
'غيرهما» وأجاب العلاء عن ذلك بأجوية : أحدها قاله الطيرى والمازذرى وطائفة أنه #ول على من جانب اعتقاد 
الطيائعيين فى أن الآدو ية تفع إطبعبا يا كان أهل الجاهاية عدون » وقان ذيره : الرن التى حمد تركها ما كان من 
كلام الجاهلية ومن الذى لابعةل معناه لاحتهال أن يكو ن كفرا ؛ مخلاف الرق بالذكر و نحوه . وتءقبه عياض وغيره 
بأن الحدبث بدل على أن للسيمين اذا مززية على غيرهم وفضيلة نفردوا بها عمن شاركبم فى أصل اافضل والديانة ؛ 
ومن كان يقد أن الادوية تؤثر بطبءها أو يستعمل رق الجاهلية و>وها فليس سلا فلم سل هذا الجواب . ثانها 
قال الداودى وطائفة إن المراد بالحديث الذين >:نيون فعل ذلك فى الصحة خشية و قوع الداء » وأما من إستعءعمل 
الدواء بعد وقوع الداء به فلا » وقد قددت هذا عن ابن قتيبة وغيره فى « باب من ا كتوى » » وهذا اختيار ابن 
عيد البر ؛ غير أنه معترض مأ قدمته من بوت الاستعاذة قبل وقوع الداء . ثااثها قال الحايمى : حتمل أن يكون 


نف بكب . كاب الطب 


المراد ببؤلاء المذكو رين ق الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الآسباب المعدة لدفع العوارض » فبملا 
بعرفون الاكتواء ولا الاسىتاء : وليس لحم ماجأ فيا م.م إلا الدعاء والاعتصام بالله ؛ والرضا بقضائه » فهم 
خافلون عن طب الأطباءٍ ورق الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئًا » والته أعلم . رابمها أن المراد بترك ارق والكى 
الاعتهاد على الله فى دفع الداء واارضاأ سدره ٠لا‏ القدح فى جواز ذلك اثروت وقرع.ه فى الأحاديث الصحيجة وعن 
السلف الصاح لكن مقام الرضا والنسليم أعلى من تعاطى الآسباب » والى هذا نحا الطالى ومن تبعه . قال ابن 
الآثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقبا » وهؤلاء هم خواض الأآواياء . ولا برد 
على هذا وقوع ذلك من النى بيه فملا و أمرا , لآنه كان فى أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فسكان ذلك منه 
التشريع وبيان الجواز ٠‏ ومع ذلك فلا بنةص ذلك من توكله , لانه كان كامل التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعالى 
الاسباب شيمًا » مخلاف غيره ول وان كثير التوكل , لكن من ترك الأسباب وفوض وأخاص ف ذلك كان أرفع 
مقاما . قال الطرى : قبل لا يستحق التوكل إلا من لم يخا لط فلبه خوف من شىء البئة حتى السبع الضارى والعدو 
العادى , ولا من لم يسع فى طلب رذق ولا فى مداواة ألم , والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم 
إقدح فى توكله تعاطيه الاسباب اتباءا ننه وسنة رسوله » فقد ظاهر يِقع فى الحرب بين درعين ٠‏ و ليس على رأسه 
ا اغفر » وأقعد الرماة على فم الشهب ٠‏ وخندق حول المديئة ٠‏ وأذن ف الهجرة الى الحبشة والى المديزة , وهاجر 
هو » وتماطى أسباب الاكل والشرب , وادخر لاهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء » وهوكان أحق 
الخاق أن حصل له ذلك , وقال للذى سأله : أعقل نافتى أو أدعبا ؟ قال « اعقلبا وتوكل ‏ فاشمار الى أن الاحتراز 
لا دفع التوكل , والته أعل ه: 
٠‏ ؟4 -- بإسسيسب الطيرة 

500 - ضع عبد اش بن عد حدنيا عمان” بن عم حدثنا ونس عن الزهرى عن سالم دعن ابن عر 
رض الله عنما أن رسول الل يَل قال : لاعدوئ ولا رطبَرة » والشوٌم فى ثلاث : فى المرأة ؛ والدارء والدابة» 

ؤهه - رشا أبو اليان أخبرنا شعيب عن الزهرئ قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عنبة « أن 
أبا هريرة قال : سمءت رسو لان ليه يقول : لا _طيّرةء وخيرءها الفأل” . قالوا : وما الذأل ؟ قال : الكلمة الصالحة 
يسمعيا أحدك 4 

[ الحديث 4هلاه ‏ طرفه فى : «دو«ه ] 

قوله ( باب الطيرة ) بكسر المهه-لة وفتح التحتانية وقد نسكن » هى القشاؤم بالشين » وهو مصدر تطير مل 
تحير حيرة . قال إءض أهل اللغة ل يحىء دن المصادر هكذا غير هاتين , وتمقب بأنه مع طيبة » و أورذ بمضهم النولة 
وفيه نظر » وأصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فاذا خرج أحذه لأس فان رأى الطير طار بمنة 
قيمن به واستمر » وان رآأه طار بسرة لشاءم به ورجع ود ما كان أحدم م الطير ليطير فيءتمدها الجاء الشرع 
بالنهى عن ذلك ٠‏ وكانوا يسمونة السائح عرءلة ثم نون ثم حاء هبملة » والبارح بموحدة وآخره مبملة ‏ فالات . 


الحديث ملاه- ؤهلاه 2 ينف 


ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك الى يمينك ؛ واليارح بالمكس . وكانو يقيمئون بالسان ويتشاءمون بالبارح , 
له لا بمكن رميه إلا بان يحرف اليه , و ليس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى ما اعتقدوه » وانما 
هو كلف بتّءاطى مالا أصل له » اذ لا نطن للطير ولا عبيز فوستدل بفءله على مضمون معنى فيه » وطلب العم من 
غير مظانه جبل من فاعله » وقدكان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بترلله »ع تال شاعر مهم : 
ولقد غدوت وكلت لا أغدو على واق وحاتم 
ناذا الأشائم كلآيا من والأيامس كلآشاتم 
وال آخر : الرجر والطير والسكرا نكلهم مضالون ودون الغيب أقفال 
وال آخر : وما عاجلات الطير تدلى من الى يماحا . ولاا عرد درون قصور 
وال آخس : لممرك ماتدرى الطوارق بالحصى22 ولا زاجرات الطير ما الله صائع 
وقال آخر : نخير طيرة فها زياد لتخرهء وما فها خبير 
تملم أنه لا طير إلا على متطير . وهو الثبور 
بلى ثىء بوافق بعض شىء2 ألاييناء وباط هسكثير 
وكان أكثرهم يتطيرون ويمتمدون على ذلك ويصح ممبم غالبا لتزبين الثسيطان ذلك ٠‏ وبقيت من ذلك بقايا ى 
كثير من المسلمين . وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أنس رفمه « لا طيرة , والطيرة على من تطير » 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن [سماعيل بن أمية غن النى يلل د ثلاثةلا يسم منهن أحد : الطيرة ‏ والظن » 
والحسد . فاذا تطيرت فلا ترجع م واذا حسدت فلا تبغ ؛ واذا ظننت فلا تحقق » وهذا سل أو معضل» لكن له 
شاهد من حديث أنى هريرة أخرجه البق فى « الشعب » وأخرج ابن عدى بسند لين عن أنى هريرة رفعه إذا 
تطيرتم فامضوا , وعلى الله فتوكلواء وأخرج الطبرائى عن أَبى الدرداء رفعه ‏ لن ينال الدرجات الملا من تتكهن , 
أو استقسم “أو رجع من فر تطيراً . ورجاله قات إلا أننى أظن أن فيه انقطاط , وله شاهد ءن عمران بن 
حصين وأخرجه البزار فى أئناء حديث لسئد جيد » وأخرج أبو داود والترمذى وصده هو واين حبان عن ابن 
مسعود رفعه و الطيرة شرك , وما منا الا تطير ؛ ولكن انه بذهيه بالتوكل » وقوله ه وما منا إلا » من كلام أبن 
مشتعود أدرج فى الخبر 2( وقد بينه سامان بن حرب شيخ البخارى فيا حكاء الترمذى عن اليخارى عنه , واما جمل 
ذلك شركا لاعتفادم أن ذلك يحلب نفعا أو يدفع ضرا »فنك انهم أشركوه مع اله تعالى » وقوله ه ولسكن الله يذهبه 
بالتوكل » إشارة الى أن من وقع له ذلك فسل لله ولم يعبأ بالطيرة أنة لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . وأخرج 
البوق فى ١‏ الشعب » من حديث عيد الله بن عمزو موقوفا دمن عرض له من هذة الطيرة شىء فليةقل : الوم لاطير 
إلا طيرك » ولا خير إلا خيركء ولا إله غيرك » . قَوِلِه (لا عدوى » ولا طيرة » والشوم فى ثلاث ) فد تقدم شرح 
هذا الحديث ررببان اختلاف الرواة فى سياقه ىكتتاب الجباد » والتطير والتشاوم بممنى واحد ٠‏ فنئى أولا إطريق 
العموم كا ننى العدرى , ثم أئبت الهؤم ف الثلاثة المدكورة » وقد ذكرت ما فيل فى ذلك هناك . وقد وقع فى حديث 
سعد إن أبى وقاص عكد أبى داود بلفظ د وان كانت الطيرة فى شىءء الحديث: قوله ف الحديث الثاف (لا طيرة » 


ا" ١‏ 1 -كتاب الطب 


وخيرها الفأل ) بأتى شرحه فى الباب الذى بهده » وكأنة أشار بذلك الى أن النى فى الطيرة على ظاهره لسكن فى 
الشر » وبستثنى من ذلك ما يع فيه من الخير كا سأذكره 
646 الب الؤأل 

ووبياه ل وش عي ا 54 محد أخبرنا هشام أخبرنا 0 عن اازهرى” عن عبيد الله بن عبد ال دعن 
أبى هربرة رذ الل عبة قال : قال الابى” عل : لاطيرة ؛ وخيرها الذأل” . قالوا : وما الفأل يا رسول الل ؟ 
قال : السكلمة الصالحة يسمعها أحد؟ » 

دويلهة -ب وشا مس بن ابر هيم حدثنا هشام عن قتادة « عن أس 0 الل عنه عن النى 2 قال : 
لاعدوى ولا طرة » و"يعجمنى الذأل الصالح » السكامة الحسنة © 

[ الحديث ١ملاه ‏ طرفه : فى الالاه ] 

قوله ( باب الفأل ) بفاء ثم همزة وقد تسبل ء واجمع فتول بالح.رة جرم . قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) 
أى ابن عتبة بن مسمود » وقد صرح فى رواية شنعيب التى قبل هذء فيه بالإخبار . قوله ( قال وما الفأل ) ؟ككذا 
للاكثر بالافراد ؛ ولالكشميبنى ١‏ قالوا كرواية شعيب ٠‏ قوله ( الكامة الصالحة يسمعبا أحدك ) وقال فى حديث 
أنس ثاتى حديثى الباب د ويمجبى الفأل الصاح » ااسكلءة المسئة» . وفى حديث عروة بن عاص الذى أخرجه أبو ‏ 
داود قال , ذكرت الطيرة عند رول الله يلق فقال : خيرها الذآل , ولاترد مسلا ء فاذا رأى أحدك مايكره فليقل: 
البم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ء ولا يدفع السيئات إلا أنت »ولا حول ولافوة الا باقه » وقوله « وخخيرها 
الفأل » قال الكرمانى تبعا لغيره : هذه الاضافة تشمر بأن الفأل من جلة الطيرة » و ليس كذلك بل هى اضافة 
توضمح » ثم قال : وأيضا فان من جملة الطيرة ما تقدم "قر بره التيامن فبين بهذا الممديثك أنة ليس كل الثيامن مردودا 
كالقشاؤم ٠‏ بل بعض التيامن مقبول . قلت : وق الجواب الاول دفع فى صدر السؤال » وق الثاتى تسايم السؤال 
ودعوى التخصرص وهو أذرب وند أخرج أبن ماجه بثك سن عن ألى هريرة رفعدوكان يعجبه الفأل و بكره الظيرة» 
وأخرج النزمذى من حديث حابس التميمى أنه سمع الثى يِل بقول « المين حق » وأصدق الطيرة الفأل » ففى هذا 
التصري أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثى . وقال الطبى : الضميرا منت فى قوله «وخيرهاء راجع الى الطيدة ؛ 
وقد عل أن الطيرة كلها لا خير فيها : فبو كقوله تعالى (( أصماب الجنة بومئذ خير مسقرا ) وهو هبنى على زعم ؛ 
وهو من إرغاء المئان قى الادعة بأن يحرى الكلام على زعم الخصم دق لا يشمن عن التفكر فيه ؛ فاذا تفسكر 
فأنصف من نفسه قبل الحق , فقوله « خبيرها الفأل » [طماع للسامع فى الاستماع والقبول ٠‏ لا أن ف الظيرة خيرا 
حقيقة » أو هو من نحو قوهم و الصيف أحر من الشناء » أى الفأل فى باية أبلخ من الطيرة فى بايها . والحاصل أن 
أفمل التفضيل فى ذاك [تما هو بين القدر المشترك بين الشيئين . والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل «نهما 
فجا هو فيه » والفأل فى ذلك أبلخ . قال الحطابى : واتماكان ذلك لان مصدر الفأل عن اطق وبيان , فكأنة خي 
جاه عن غيب , فلاف غيره قانة مسقند الى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه ببان أصلا » وانما هو تتكاف من 


سطلة 


الحديتث وولاه - لاهلاة و1؟ 
يتعاطاء . وقد أخرج الارى ون عكرمة قال :كنت عند ان عباس » فر طائر نصاح ٠‏ ققال رجل : خير خير » 
فقال ان هباس : ما عند هذا لاخير ولاشر . وقال أيضا : الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن 
الظن بالقه » والطيرة لا تسكون إلا فى السوء فلذلك كرهت . وقال النووى : الفأل يستعمل فها يسوء وفيا يسر » 
وأ كه فى السرور . والطيرة لا تكون إلا الهؤم » وقد تستعمل بحازا فى السرور اه . وكأن ذفك بحسب الواقع » 
وأما الشرع نغحص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر د ومن شرطه أن.لا بقصد اليه فيصير من الطيرة . قال ابن بطال: 
جمل اقه فى فطر الناس عحبة الكلمة الطيبة والانس ا كا جعل فم الارتياح بالمنظر الانيق والماء الصافى وان كان 
لاعلكه ولا يشر به . وأخرج الترمدى وصححه من -ديث أ نس «أن النى مه كان اذا خرج لماجته يعجبه أن سمع: 
يا بحبح با راشد » وأخرج أبو داود بيد حسن عن بريدة « أن النى جَفْيْوْ كان لا يتطير من شىء وكأن اذا بعك 
عاملا بأل عن ١سمه‏ , فاذا أعيه فرح به , وان كره اسمه رؤى كراهة ذلك فى وجبه » وذكر البيهق فى« الشعب » عن 
الحليمى ما ماخصه : كان النطير فى الجاهلية فى المرب ازعاج الطير عند ارادة الخروج للحاجة » فذكرنحو ما تقدم ثم 
قال : وهكذاكانوا يتطيرون بصوت الغراب ويم ور الظباء فسموا الكل تطيرا , لان أصله الاول . قال : وكان 
التعاو مق العجم إذا رأى الصى ذاهبا الى المع تشاءم أو راجما تمن : وكذا اذا رأى اجمل موقرا حلا نشاءم فان 
رآه واضعا مله نيمن » ونحو ذفك . لجاء الشرع برفع ذلك كله : وقال ه من تكون أورده عن سفر تطير فليى مناء» 
ونحو ذاك من الأحاديث . وذلك اذا اعتقد أن !لذى بشاهده من حال ااطير موجبا ما ظنه ولم يضف التد بير الى 
لله تعالى » فأما إن عل أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر لآن التجارب فضت بأن صونا من أصواتها معلوما 
أو سالا من أحوالها معلومة يردفبا مسكروه فان وطن نفسه على ذلك أساء , وان سأل الله الخدير واستماذ به من 

الشر ومعنى متوكلا لم يضر ما وجد فى نفسه من ذلك ٠‏ وإلا فيؤاخذ به» ور بم وقع به ذلك المكروه بعيذه اذى 
اعتقد غقوبة له كا كان يع كثير! لآهل الجاهلية . والته أعل. قال الحليمى : و انما كان يلت يعجبه الفأل لآن التعاوم 
سوء ظن له تعالى بغير سدب محقق , والتفاؤل سن ظن به ء والمؤمن مأمور بحسن الظن بالته تعالى على كل حال . 
وقال الطرى : معنى الترخص ف الفأل واليع من الطيرة هو أن الشخص او رأى شيدًا فظنه حسنا محرضا على طلب 
حاجته فليفعل ذلك . وان رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمهضى لسبيله . فلو قبل وااتببى عن المضى فبو الطيرة ات 

اختصت بأن تستعمل فى الشؤم . واه أعلم 0 
ظ و - ياسبب لا هامة 

ببهلاة ب 207 42 ن امم 9 ثنا النضر أخبر نا إسرائيل” أخبر نا أبو حصين عن ألى صالح دعن 
أبى هريرة رضى الاعنه عن النى طيخ قال , لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صَفْر » 550 

قوله ( باب ل3هامة ) كنذا لجميع . وذكر فيه حديث أبى هربرة د لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » 
ثم ترجم بعد سبعة أبواب و باب لا هامة » وذكر فيه الحديث المذكور مطولا وليس فيه « ولا طيرةء وهذا من 
توادر ما اتفق له أن يترجم للحديث فى موضعين بلفظ واحد , وسأذكر شرح الحامة فى الموضع الثانى إن شاء الله 

تعالى . ثم ظور لى .أنه أشار بشكر ار هذه الترجمة إلى الخلاف فى تفسيز الحامة كا سيأ فى يانه ْ 


اعدف هم _ كتاب الطب 
1 - يسيب الكهانة 
+0 - مرش سميد" بن عفير حدثنا اللييثة قال حدأني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شباب عن ألى 
سَلة « عن أبى هريرةة أن رسول الله يلج قضى فى امرأئين من 'هذميل اقتقلتاء فرمت' إحداها الأخرى بمتجّر » 
فاصاب بطتها وهى حامل » فتكت وَلدّها اذى فى بطنها » فاخقصّموا إلى الدئك مككليةٍ » فقضى' أن" دية مافى بطنما 
ارال . فقال وك الرأةَ التى تغرمت': كيف أغرم. يا رسول الله مرى لا شرب ولا أكل » ولا نط 
ولا أسهل » فثل ذلك يطل . فقال النبي* يبت : إننا هذا من إخوان الكبان » 


[ الحديث ده لاه ب أطرافه فى : كهلاه , 5له عكاللتء كفك مونكك, ١لقد]‏ 


ده/ه - مشا 'ثتيبة عن مالك عن ابن شباب عن أبى سلمة « عن ألى هريرة رض الله عنه أن 
امرأتين رَّمّت إخداها الأخر ى تبر » فطرّحت تجندءها » فقضى' فمها الى عه بغرة : عبد أو وَليدة » 

:“لاه - وعن ابن شهاب عن سميدر بن السيب « ان رسول الله ييه فنى فى الجنين يُقكل” فى 
بعان أمو بغركة : عبد أو وَايدة . فقال الذى قضى عليه : كيف أغرم مالا أكل ولاشر ب ولا نطق ولا استهل » 
ومثل ذلك بطل . فقال رسو" الَو م : إنما هذا من إخوان الكبان » 

2 277 عل الث ئْ تمد حدثنا أبن عيينة” عن ل هرى” عن ألى بكر نْ عبد الرحعن بن الحارث 
دعن أي مسعود قال : نهى النوة عَلْلُْ عن تمن الكلب وهر البَنى وحلوان الكاهن 2( 

لاه > جِرش) على بن عبلر الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الز هرى” عن يحي بن عروة 
ابن الزبير « عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : سال ناسن” رسوله الله يلج عن الكران فقال: ليس بشىء 
فقالوا : يارسول الله » إذهم هثونا أحيان بثى' فيسكون حقا ء فقال رسول الله يِل : تناه الكلمة” من الحمق 
تمخطفها الجنوة فيقرها فى أذ وَلِيِّ » فيخلطون معها مائة كذبة » 

قال على”قال عبد افر زاق : مَل « السكلمة من ال »» ثم بلننى أنه أسده بسدء 


قوله ( باب الكبانة ) وقع فى ابن بطال هنا والسحر » وايس هو فى نسم الصحيح فيها وقفت عليه » بل ترجمة 
السحر فى باب مفرد عقب هذه » والكبانة ‏ بفتح الكاف و>وز كسر ها ادعاء عل الغيبكالإخبار بما سرقع فى 
الارض مع الاستناد الى سبب ٠‏ والأصل فيه استراق الجنى السمع من كلام الملامك , فيلقيه فى أذن الكاهن . 
والكاهن افظ يطلق على العراف ٠‏ و الذى يضرب بالحصى ؛ والمنجم : ويطلق على من يقوم بأمى آشمر ويسعى فى 
قضاء حوائمه . وقال فى د الحم : السكاهن القاضى بالغيب . وقال فى «الجامع » : المرب نسمى كل من أذن بثي. 


الحديث زولاة ب الات ذف 


قبل وقوعهكاهذا . وقال الخطانى : الكبنة فوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباغ نارية » فألفتهم الشياطين 
لما بيثهم من اللناسب فى هذه الاهور ٠‏ ومساعدمم بكل ما تصل قدرتهم اليه . وكانت السكوانة فى الجاهاية فاشية 
خصوصا ف المرب لانقطاع النبوة فيهم ٠‏ وفى على أصئاف: مما ما يدلةونه من الجن ؛ فان الج نكانوا يصمدون 
إلى جبة السماء فيركب بمضهم بعضا الى أن يدنو الأعلى ميث يسمع المكلام فيلقيه الى الذى يليه » الى أن يتلقاه من 
ياقيه فى أذن السكاهن فبزيد فيه » فلمب جاء الاسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين » وأرسات علهم 
الثهب ٠»‏ فبق من استرافهم ما يتخطفه الأعلى فماقيه الى الاسفل قبل أن يصيبه الشجاب » والى ذلك الاشارة بقوله 
تعالى ( إلا من خطف الخطفة فأتعه شواب ثاب » ٠.‏ وكانت إصابة الكبان قبل الاسلام كثيرة جدا ‏ جاء فى 
أخبار شق وسطيح ونحوهما » وأمافى الاسلام فقد تدر ذلك جدا حت ىكاد يضمحل وقه الجد . ثانا ما يخير الجنى 
به من بواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الانسان غالبا ٠‏ أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . ثالثها ما 
يستند الى ظن ومين وحدس » وهذا قد يحمل اقه فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه . رابعها ما إستند 
الى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث مما وقع قبل ذلك » ومن هذا القسم الآخير ما يضافى السحر ٠‏ وقد 
يمتضد بعضهم فى ذلك بالرجر وااطرق والنجوم » وكل ذلك مذموم شرعا . وورد ف ذم المكبانة ما أخرجه أسماب 
السئن وصحصحه الاك من حديث أنى هريرة رفءه د من أىكاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقدكفر بما أنزل على 
جمد » وله شاهد من حديث جاير وعمران بن حصين أخرجمما البزار إسندين جمدين و لفظبما د من أ كمنا » 
وأخرجه مسم من حديث امرأة من أزواج النى يَبِلْ ومن الرواة من سماها حفصة ‏ بلفظ «١‏ من أنتى عراف » 
وأخرجه أنو يعلى من ححديث أبن ممنعود إسئد جيد » لسكن لم صرح برفعه ٠‏ ومثله لا يقال بالرأى و لفظه « من 
أنى عرافا أو ساحرا أو كاهنا » واتفقت الفاظ.م على الوعيد بلفظ حديث ألى هر برة » إلا حديث مسل فقال فيه 
هلم يقبل لهما صلاة أربعين يوما » . ووقع عند الطبراتئى من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ « من أنى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد بر ما أنزل على مد , ومن أتاه غير مصدق له لم :بل صلالة أربعين بوماء والاحاديث ' 
الآول مع متها وكثرتها أولى من هذا ء والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتلكفير » فيحمل على 
حالين من الآتى أشار الى ذلك القرطى . والعراف بفتح الموملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغبيات 
إضرب من فعل أو قول . ثم ذكر المصطئف ثلاثة أحاديثك : احدها حديث ألى هريرة ' قوله ( عن أبن شباب عن 
أبى سلية عن أنى هررة ( وساقه بطوله » كنذا قال عيد الرحن بن خالا بن مسافر من رراية الليث عنه عن ابن 
شباب » وفصل مالك عن ابن شباب قصة ولى المرأة +مله من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مسلا بينه 
المصنف ف الطريق النى تلى طويق ابن مسافر هذه » وقد روى الليث عن ابن شباب أصل الحديث بدون الزيادة عن 
سعيد إن المسيب عن أبى هربرة موصولايا سأ فى الديات . وكذا أخرج هناك طريق يونس عن ابن شباب عن 
أبى سلية وسعيد معأ عن أبى هريرة بأصل الحديث دون الريادة » ويأق شرح ما ماق بالجنين وااذرة هناك إنه 
شاء الله تعالى ١‏ قوله ( فقال ولى المرأة ) هر حمل بفتح المهملة وال الخفيفة ابن مالك إن النابغة الحذلى ؛ بينه ملم 
من طر بق بونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلية مما عن أبى هريرة 2 وكئية حمل امذكور أو نضلة 6 
وهر ان نزل البصرة . وفى رواءة مالك « فقال الذى قضى عليه » أى قضى على من فى منه بسبيل ؛ وف رواية 

م -- داج ٠١‏ هلب البايف 
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الث عن ابن شباب المذكورة أن المرأة من بتى ليان » و بئو لميان حى من هذديل » وجاء تسمية الضرتين فيا 
أخرج أحمد من طريق عمرو بن ممم بن عويم عن أبيه عن جده قال « كانت أختى ليمك وام أة منا يقال لها أم 
عفيف بنت مسروح تحت سل نن مالك إن النابغة ؛ فضر بت أم عفيف مليكة بمسطح » الحديث » لكن قال فيه 
: ه فقال العلاء بن مسروح : يا رسول اقه , أنغرم من لاشرب ولا أكل.. الحديث ٠‏ وف آخره « أجم ع كسجع ْ 
الجاهلية » ويجمع بينهما بأنكلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيبا وهو الملاء قال ذلك تواردا معا عليه : لما تقرر 
عندهما أن الذى يودى هو الذى يخرج حيا , وأما السقط فلا يردى ٠‏ فابطل الشرع ذلك وجمل فيه غرة» و-يأقى, 
هْ براه فى كنتاب الديات إن شاء الله تعالى . ووقع فى دواءة للطبراق أيضا أن النى قال ذلك عمران بن عويم » فامابا : 
قضة أخرى . وأم عفيف عبملة وفاء.ن وزن عظيم » ووقع فى المهمات للخطيب ؛ وأصله عند أبى داود والنساق ٠‏ 
من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عياس أنها أم غطيف بغين ثم طاء موملة مصغر ‏ فالله أعلم “قوله (كيف أغرم . 
أ رسول الله من لا شرب ولا أكل ) فى دواية مالك « من لا أ كل ولاشرب , والاول أول لمناسبة السجع . 
ووقع فى دوابة الكشميى فى رواية مالك .ما لاء يدل « من لا وهذا هو الذى فى و الموطأ » . وقال أبو عثيان بن 
جنى : معنى قوله لاأكل أنى لم يأ كل » أقام الفعل الماضى مقام المضارع . قوله ( فثل ذلك يطل) للاكثر بضم المئناة 
النحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أى مدر ٠‏ يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره » وطل الام إنم . 
الطاء ريفتحها أيضا. وى أطل » ولم يعرفه الاسمعى : ووقع لالكدميينى فى رواية ابن مسافر « بطل » بفتح 

الموحدة والتخفيف من البطلان كاذا وأيته فى نسخة معتمدة من رواية أبى ذرء وذعم عياض أنة وقع هنا للجميع 
بالموحدة , قال : و بالوجهين فى الموطأ . وقد رجم الخطابى أنه من البطلان » وأ تكره ابن بطال ففال : كذا يقوله 
ش أمل الحديث ٠‏ واما هو طل الدم اذا هدر . فلت : ليس لانسكاره معنى بعد ثبوت الرواية » وهو موجه » راجع 
الىمعنى الرواية الاخرى ٠‏ وله ( انما هذا من [خوان الكبان) أى أشابهة كلامه كلاميم ‏ زاد ملم والاسماعيل من 
رواية يونس « من أجل يجمه الذى مع » قال القرطى : هو من :فسير الراوى : وقد ورد مسقند ذلك فيا أخرجه 
مسل فى حديث المغيرة بن شعبة « فقال رجل من عصبة القائلة يفم » فذكر نحوه وفيه د ققال رسول الله يبع أبمم 
كسجع الأعر اب » ؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظا » وأصله الاستواء ؛ وفى الاصطلاح الكلام المقفى 
. واجمع أجماع وأساجيع قال ابن إطال : فيه ذم الكدفار وذم من تشبه بهم فى ألفاظهم ٠‏ وإتما لم يماقبه لأنه يليج 


كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين » وقد تمسك به من كره السجع فى السكلام ؛ و ليس على إطلاقه » بل المسكروه منه 


١‏ ما يقع مع التكاف فى معرض مدافعة الحق , وأما ما بقع عفوا بلا تكلف فى الامور المباحة جائز » وعلى ذلك يحمل 
ما وددعنه يي » وسيأى مزيد لذلك فىكتاب الدعوات . والحاصل أنه إن جمع الآمي.ين من التكلف وإبطال 
الحقكان مذموماء وان اقتصرعل أحدهماكان أخف فالذم ‏ ويخرج من ذلك تفسيمه الى أربمة أنواع : فاحمود ما 
جاء عفوا فى حق » ودوته ما يقع متسكافا فى حق أيضا ٠‏ والمذءوم عكسبما . وفى الحديث من الفوائد أيضا رفع 

الجناية للحم ٠‏ ووجوب الدية فى الجنين ولو خرج ميدكا سيآتى تقريره فىكتاب الديات مع استيفاء فوائده . 
الحديث الثاتى حديث أنى مسعود ؛ وهو عقبة بن عمرو ء فى الثبى عن "من الكاب ومبر البغى و-لوان الكاهن . 
وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البببع . الحديث الثالك » قَولْه (عن يحى بن عروة بن الزبير عن عروة ) كأن هذا 
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عا وآت الرهرى سماعه من غروة لول عن ولده عله » مع كثر ة ما عند الزهرى غن عروة » وقد وصفه الرهمرى 
بسعة الم ؛ ووقع فى رداية معقل آن عييد الله عد مسل عن الزهرى « أخبرق يحى بن عروة أنة مع عروة » 
وكذا للاصئف ف التوحيد من طربق يونس ٠‏ وفى الادب من طريق ابن جرييج كلاهما عن انن شهاب » ولم أقف 
ليحى بن عروة ف البخارى إلا على هذا الحديث : وقد روى بءض هذا الحديث تمد بن عيد الرمن أبو الاسود 
:عن عروة وتقدم موصولا فى بدء الخلق » وكدذا هشام بن عروة عن أببه + قوله ( -أل رسول اله يكم ) فى 
دواية الكشمينى « سأل ناس رسول الله َلك , وكذا هو فى رواية يونس »وعند ملم من دواية معقل مثله ومن 
رواءة معقل مثل الذى قبله , وقد سمى من سأل عن ذلك معاوية بن الك الى ا أخرجه مسلم من حديئه «قال . 
قلت يا رسول الله , أمورأ كذا نصنءبا فى الجاهلة كذا نأتى “سكبان ؛ فقال : لا تأتوا الكبان » الحديث ٠‏ وقال 

الخطانى هؤلاء الكران م غلم إشبادة الانتدان قوم لمم أذهان حادة ر نفوس شر برة وطبائع ثارية» فم بفزعون 

الى الجن فى أمورمم ويستفتونهم فى الحوادث فيلقون الهم المكلمات » ثم تعرض الى مناسية ذكر الشعراء بعد ذكرهم 

فى قوله تعالى ( هل أنبة على من تنزل الشياطين ) ٠‏ قوله ( فقال ليس بثىء ) فى دواية مسلم « ليسوا بثىء » 

وصكذا فى رواية بونس ف النوحيد , وف أسخة و فةال لهم لبوا بثىء » أى ليس قولهم بثىء إعتمد عليه » 

والعرب تقول لمن عه-ل شيا ول حكله : ما عمل شميئا . قال القرطى :كانوا فى الجاهلية ؛ ترافمون الى الكبان فى 

الوقائع والاحكام وبرجعون الى أفو الهم » وقد | نقطءت المكم انة باأبعثة احجمدية لكن ن بق فى الوجود من يقغيه مم » 

وثبت النهى عن انيائهم فلا يحل نيام ولا تصديقهم ٠‏ قوله ( انهم يحدثو نا أحيانا بثىء فيسكون حقا ) فى رواية . 
بو نس « قانهم يتحدثون , هذا أورده السائل إشكالا على عروم قوله د ليسوا بثىء, لآنه ذبم منه أنهم لا إصدقون 
أصلا نأجابه َك عن سبب ذلك الصدق ؛ وأ اذا اتفق أن يصدق ل يتركه عالصا بل يشوبه بالكذب. قله 

) تلك اسكلمة من الحق ) ككذا فى البخارى عرءلة وقاف أى الكلمة المسموعة النى فى تقع حقا' ووقع فى مسلم ١‏ تلك 

الكلمة من الجن » قال النووى :كذا فى نسخ بلادنا بالجيم والنون » أى ااكلمة المسموءة من الجن أو التى أصح 

ما نقلته الجن . قات : التقدبر الثانى يوافق رواية البخارى ؛ قال النووى : ود حك عياض أنه وقع يمنى فى مسل 

بالحاء والقاف . قوله (تخطفما الجنى) كذا الأكثر » فى رواية السرخسى دخطفيا من الجنىء أى الكاهن يخطفها من 
الجنى | و الجنى الذى يلق اكاهن خطفرا من جنى آخر فوفه ؛ وخطفبا نخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر إعدها 

واه ومعناء الاخذ بسرءة . وقى روابة السكشهه .يق د حفظها , بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة والارل هو المعروف 
واقه أعل ٠‏ وله (فيقرما ( بفتح أوله وثائيه واشديد ااراء أى يع با ٠‏ تقول قررت على رأسه دلوا اذا صيته» 

فك أنة صب فى أذلة ذلك ! الكلام ٠‏ قال القرطى : : وإصح أن يقال الممى ألذاها ف أذنة إصدوت » يقال قر الطا راذا صوت 
اتتهى ٠‏ ودقع فى دواية بونس المذكورة دفمقرقرها ٠أى‏ برددها , يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت 
صوتما , قال الخطاتى : ويقال أيضًا قرت الدجاجة تقر قرا وقريرا » واذا رجمت فى صو نبأ فيل قرفرت فرقرة 
وقرقريرة » قال : والمعنى أن الجتى إذا ألق ال_كلمة لوليه تسامع با الشياطين فتذاقلوها يا اذا صوتت الدجاجة 
فسمعها الدجاج لجاو بتها . وتعقيه القر طى .أن الآشبه مساق الحدرث أن ااجنى بلق |/ -كلمة الى وليه بصدوت خق 
متراجع له زمرمة ويرجمه له ؛ فلذلك ل ل 
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فى قصة ابن صياد و بان اخّلاف الرواة فى قوله « فى قطيفة له ففها زمزمة , وأطلق على الكاهن ولى الى لكو نه 
واليه أو عدل عن قو له الكاهن إل فول و اوه للتعمبم فى الكلهن وغيره من يوالى الجن . قال الخطابى بين وك أن إصابة 
الكاهن أحيانا نما هى لآن الجنى يلق البه الكلمة النى إسمعها أستراقا من الملائكة فيزيد عايها أكاذيب يقيسها على مامع؛ 
فربما أصاب نادرا وخطؤه اغالب : وقوله فى رواءة يونس «كةرقرة الدجاجة » يمتى الطاير المعروف»ء وداها مثلثة 
والاشبر فيها الفتح؛ووقع فى رداية المسملى «الزجاجة, بالزلى المضمومة وأنكرها الدارةطى وعدها فى التصحيف , 
لكن وفع فى حديث الباب من وجه آخر تقدم فى « هاب ذكر الملائكة » فى كتاب بد. الخلق م فيقرها فى أذنة ؟! تقر 
القارورة » وشرحوه على أن معنأه يا إسمع صوت الزجاجة اذا حلت على ثىء أو أاق فها شىء ٠‏ وقال القابمى : 
. الممنى أنه يكون لما يلقيه ااجنى الى الكاهن <س كس القادورة اذا حركت باليد أو على الصفا , وقال الخطابى : 
المعنى أنه يطيق به كا يطبق رأس القارورة برأس الوعاء الذى يفرغ فيه مثها ما فيها . وأغرب شارح « المضابيح » 
النووبشتى فقال : الرواة بالزاى أحوط لا نبت فى الرواية الاخرى «ك تقر القارورة » واستعمال فر فى ذلك شائع 
بخلاف ما فسروا عليه الحديث قانة غير مشبور وم تجد له شماهدا ىكلامهم ٠‏ فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو 
غلط من السامع . وتعقبه الطببى فقال : لا ريب أن قولهه قر الدجاجة » مفعول مطلق , وفيه معنى التعديه ‏ فك 
يصح أن بشبه [يراد ما اختطفه من اأ-كلام فى أذن الكاهن بصب الماء فى القارورة يصح أن بشبه ترديد الكلام فى 
أذنة بترديد الدجاجة صوتها فى أذن صو احباتها , وهذا مشاهد » ترى الديك اذا رأى شيئًا يشكره بقرقر فتسمعه 
الدجاج فتجتمع ونقرقر معه » و باب التشبيه واسع لا يفتقر الى العلافة » غير أن الاخمتطاف مستعار الكلام من 
فمل الطير ا قال الله تعالى ( فتخطفه الطير ) فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الرجاجة لحصول الترشميح 
.ف الاستعارة . قات : ويؤيده دعوى الدارقطى وهو إمام الفن أن الذى بالزاى تصيرف ٠‏ وأن كنا ما قيلنا ذلك 
فلا أذل أن يكون أرجح ٠‏ قَوْلْهِ ( فيخلطون معها مائةك.ذية ) فى رواية ابن جريح « أكثر من ماثةكذية » وهو دال 
على أن ذكر المانة البالذة لا لتعيين العدد » وفوله كذبة هنا بالفتح وحك الكسرء وألكره إعضمم لأنة يممنى الهبيئة 
والحالة وليس هذا موضمه ء وقد أخرج مل فى حديث آخر أصل توصل الجنى الى الاختطاف فأخرج من حديث 
ابن عبامن « حدثنى رجال من الآنصار أنهم بينام جلوس ليلا مع رسول الله يللم إذ رى بنجم فاستنار , فقال : 
ماكاتم تقولون اذا رى مثل هذا ق ااجاهاية ؟ الوا : كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أومات رجل عظم ؛ فقال : إنها 
لابرى بها لموت أحد ولا لمراتة . و لكن ربا إذا قتضى أمس | سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلوهم حتى يبلغ التسبيح 
الى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون : ماذا قال دب ؟ فيخيروتهم حتى يضل الى السماء الدياء فيسترق منه الجتى : فنا 
جاءوا به على وجره فبو حق » ولكهم يزيدون فيه وينقصون , وقد تقدم فى تفسير سبأ وغيرما بيان كيفيتهم عند 
استرافهم » و أما ماتقدم فى بفء الخاق من وجه آخر عن عروة عن عائثة « ان الملائكة تنزل فى العئان ‏ وهوالسحاب ‏ 
فتذكر الامى فضى فى السياء فتسنرق الشياطين السمعء فبحتمل أن بريد بالسحاب السماء يرا أطاق السياء على السحاب » 
ويحتمل أن يكون علىحقيقته وأن بمض املائكة اذا نزل بالوحى الى الارض تسسممع منهمالشياطين: أو المراد الملائكة 
الموكلة باتزال المطر . قوله ( قال على قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق » ثم بلغنى أنه أسنده بعد ) على هذا 
هو أبن المدينى شيخ البخارى فيه ؛ ومىاده أن عبد الرزاق كان برسل هذا القدز من الحديث , ثم انه بمد ذلك وصله 
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بذكر عائشة فيه » وقد أخرجه مس عن عبد بن مك والاسماعيل من طريق فياض بن زهير» وأبو نعيم من طر ببق 
عباس المذبرى لاثم عن عيد الرزاق موصولا كرواءة مشام ن ودف عن معون » وق الحديث بقاء انتراق 
الشياطين البمع » لكيه فل وندر <و فى كاد بضيحل 5 لنسية ااكانو ١‏ قمه دن ن اأجاهلية وفيه الغعى عن إتيان الكبان 
قال القرطى بكمب على من قدر على ذلك معن علسب وغيره أن تيم من يتعاطى شيثًا من ذلك من الاسواق وذكر 
عاهم أعد اك ير وعلى دن نجى* الهم ولا بغار إصدة,ىم قَّ لءض الادود ولا بكثرة من وى أأءء جم من يلب الى 
العم ٠‏ انهم غير راين فى العلم بل من الجبال م ف [ثما: م من الحذور 0 ) تلبيه ) : يراد باب ان 
الطب لمناسبته لباب السحر لا ممع بينهما من مرجع كل مهما للشياطين » وايراد باب السحر فى كاب الطب 
اناسيته ذكر الرق رغيرها من الأدوية المعذوبة 2« فاسب ذكر الأدراء الى تحتاج الى ذلك » واثتمل كاب ااطب ْ 
على الاشارة الآدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على الآدوية الممنوية كالرق بالدعاء وااقرآن . ثم ذكرت 
الادواء الى : تنضع الآدوية المءذوية فى دعبا كالسحر 5 ذكرت الادواء الفى تذضع الادرية الحسية فى دفعبا كالجذام 
والله أعل 

/ا - بإسسيت السحْر » وقول الله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا » يمون الناس السحر وما أنز ل 
الكت بابل هاروت ومارؤتٌ»؛ وما يعانان دن أحد داءى يقولا إنا نحن إفقنة فلا تكفرء أيتعهدون منهماما 
يغر”فون به بين ألرء وزوجه »وما هم بضار ين ب4 من أحد إلا باذنر لله ؛ ويتعدون مايضرم ولا إينقعهم » ولقد 
عَلنوا أن اشقر أه ماله” فى الأخرة. من خلاق 6 » وقوله تعالى ( ولا يقلح الساحر “حيث أنى') » وقوله (أفتأنونة 
ا دأ عد ا رقةار ان _ من _سحرثم ام نسعى 26» وقوله ل( ومن كر" الأفائات فى 
العقد ) . والنفانات : السواحر . 'نسحرون : :مون 

6ه | إراهر' بن موسي أخبرنا عيسى' بن بونس عن هشام عن أبيه « عن عائشة رضى الله 
نميل" إليه أنه كان يفمل” الشىء وما فمكه . حتى' إذاكان ذات يوم أو ذات ليلة - وهو عبدى » اكه" دما 
ودّعا شم قال : ياعائشة » أَشَمَرتٍ أن" الله أفتانى فيا استفتيت فيه ؟ أتانى رجُلان ‏ فقدَدَ أحدها عند رأمى 
والآخر” عبد رجلى" » فقال أحدها اصاحبه : ماوجم اركجل ؟ فقال : علبوب . قال : من عه ؟ قال : لبيد” بن 
الأعمم . قال : فى أى” ثىء ؟ قال : فى مشطر ونخاطة » وحن" طلم لة وو فال , وأبن” هو ؟ قال : فى بثر 
درو 0 . فأناها رسول الله ميته فى ناس من أصحابه . خاء فقال : ياعائشة »كأن" ماءها” نقاعة الحناء » وكأق 
رهوس” نابا رووس الشياطين . قات" . يارسول الله أفلا استخرجته ؟ فال : فد عافانى الله ؛ فكرهت” أن أثيي> 
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على الناس فيه دمر . فأمر بها فد فنت » تابعه أبو أسامة وأبو شمرة وابن أبى الزنادعن هشام . وقال البيث وابن 
غيينة عن هشام فى ممشط ومشاطة » : ويقال : لمشاطة ماعفرتج من" الشمر إذا مُشط » وللشالة من مُشاطة لكان 
قوله ( باب السحر ) قال الراغب وغيده : السحر يطلق على معان : احدها ما اطف ودق ؛ ومنه سمرت |اصى 
خادعته واستملته ؛ وكل من سمال شيا د جره وهئه إطلاق الشعر آه ور العيو نََ لاسسيا انها النفو س » وميه قو ل 
الاطباء : الطبيعة ساحرة , ومنه قوله تعالى ب( بل نحن قوم مسحو رون ) أى مصرفون عن المعرفة ؛ ومنه حديث « أن 
من الببان لسحراء وسيأقى قرييا فى باب مفرد . الثانى ما بقع خداع و تخييلات لا حقيقة لحا.. نحوما يفءله المشعوذ 
من صرف الأابصار عما رتعاطاه مخضفة بده ؛ والى ذلك الاشارة بقوله تعالى ويل اليه هن تعر ثم أنها تسعى ) وقوله 
تعالى ( روا أعين الناس ) ومن هناك سمول موسى ساحرا » وقد يستمين فى ذلك ما بكون فيه خاصية كالحجر 
الذى يجذب الحديد المسمى المغتطيس . الثااك ما صل ععاونة الشراطين إضرب مر التَقَرب الهم والى ذلك 
الاشارة بقولنءالى ( و اسكن الشياطين كف روا يعون الناس السمحر ) . الرابع ما يحصل بمخاطية الكوا كب واستنرال 
روحانياتها بذححهم » قآل ابن حزم : ومنه ما بوجد هن الطاسمات كا اطابع المنقوش فيه صودة عقرب فى وت كون 
القمر فق العقرب فينفع [مساكه من إدغة العقرب , وكالشادد وبعض بلاد ارب وهى سرقسطة ‏ فانها لا يدخلها 
أمبان قط الا إنكان بغير إدادتة , وقد يحمسع لعضهم بين الأمرين الآخير بن كالاستمانة بالشياطين وعغاطبة 
امكواكب فيكون ذلك اقوى ذعمهم ٠‏ آل أبو 0537 الرازى فى الاحكام له : كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون 
٠‏ الكوا كب السبعة و يسمو ها آلمة ويستقدون أنها الفمالة لكل ما فى المالم » وعيلوا أوثانا على أسمائها » ولكل 
واحد ميكل فيه صامه يقرب اليه بما يوافقه دهم من أدعية وذور؛ وثم الذن بعث الهم اإبراهم عليه السلام وكانت 
علؤمهم أحكام النجوم » ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السسحر و ينسبؤنما الى فمل الكوااكب 
لملا يبحث عنها ويتكشف رجهم انتهى . ثم السحر يطاق وبرادية الآلة اتى يسحربها ؛ و يطلق وبراد به فمل الساحر 
والاة تادة تكون معنى من المعانى نقط كالر فى والنفث فى العقد » ونارة نكون بامحدوسات كستصوير الصورة على 
صورة المسحود. وثارة ممع الأمسبن الحسى والمعنوى وهو أبلغ . واختلف فى 'اسحر فقيل : هو تخبيل فقط ولا . 
<قيقة له وهذااختياد فى جعفر الاستر بأذى من الشافمية وأفى بكرالرازى من الحنفية وابن حرم الظاهرى وطائفة ؛ 
قال التودى : والصحيح أن له حخيقة وبة قطع الموور وغليه عامة:اإعلداء » يدل عليه الكدَاب واأسئة الصديجة 
المشبورة اثتبى . لكن عل اانذاع هل بقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ قن قال انه تخبيل فقط منع ذلك » ومن 
قآل ان له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الآمراض أو ينتهى الى الاحالة بحيثك 
يصير اماد حيوانا مثلا وعكسه ؟ «الذى عليه المبور هو الاول » وذهبت طائفة قليلة الى الثاتى :. قان كان ب لنظر 
الى القدرة الإلهية فسل ؛ وانكان بالنظر الى الوافع فبو حل الجلاف ٠‏ فأنكشير! من يدعى ذلك لا يستطيغ إقامة 
البرهان عليه ؛ ونقل الخطانى أن قوما أتكروا السحر مطلقا وكلأنه عنى القائلين بأنة تخييل فقط والافهى مكابرة » 
وقال المازرى:جمبو د العلاء على [ثيات السحر و أن له حقيقة .و قَ عضوم حقيقته وأناف ما يقع منة الى خيالات 
باطلة وهوممدود ودود النقل بائبات ااسحر ؛ ولآن المقل لا يتك أن الله قد يخرق المادة عند نطق الساحر يكلام - 


5 0 و 1 


مافق و 0 كراب عخصوص:واظير ذلك مأ بقع من حذاق الاطياء ا 1 : 
المقاقير ببعضّن حى قاب اأضار مها مفرده فضير. بالتركب نافما » وقيل 3 بزيد تأثير السحر على ماذك رالله. 0 
تعالى فى قوله 2 بشرقون به بين المز. وزوجه ).لكون المقام مقام تجويل » ٠»‏ فلو جاذ أن بقع به |كثر من ذلك . 7 
| لذكره .قال المازرى : والصحيح من جمة العقل أنة بحوز أن بشع ه أكبثر من ذلك ٠‏ آل : والآءة أنستك أصاى 3 
ملع الزيادة » ولو قلنا [نها ظاهرة فى ذلك . ثم قال : : والفرق بين السحر والممجرة والكزامة أن النسحر يكون : ععائاة ‏ ' 
أقوال وأفمال حتى يتم للساحر ما بريد , والكرامة لا تحتاج الى ذلك بل [نما 0 انفانا » وأما الممجرة فتمتاز 
عن الكرامة ا ٠‏ قل إمام الحرمين الإجماع على أن السصر لا بظبر الا من قاسق» وأن الكرامة لا تظور 
على فاسق . ونقل الذووى فى زيادات الروضة عن المتولى نحو ذلك . وينبغى أن يعتبر يحال من بقع الخارق مله » 7 
فا ن كان متتمسسكا بالشربعة مّجنها للموبقات فالذى ,ظبر على يده من الخوار قكرامة » وإلا فبو شر ء لآنه ينأ عن 
أحد أنو اعه كاعانة الشياطين ٠‏ وقال القرطى : الدحر حيل صناعية يتوصل الها بالاكتساب » غه أنها لدقتهبا لا 
توصل اها إلا آحاد الناس ؛ ومادتة الوقوف على خواص الأشياء: والعلى بوجوه توكيبها وأوقانة وأحرها 2 
تلات بذيرحفية, واءامات لغير ثدوت فيءظم عند من لايعرف 0 الله تعالى عن تمحر فرعون رد جارزا 2 
إسحر عظم ) مع أن حبالحم رمصجم ل تخرج عن كواما حبالا وعصاءا .ثم قال : والحق أن" أيمضش أمناف السحر 
تأثيرا نى الفلوب كالحب والبغض ولانقاء الخير والشر ».وف الابدان بالألم والدقم . واما المذكور أن اجماد ينقاب 
حيوانا أو عكنه بسحر الساحر زنحو ذلك ٠‏ قوله ( وفول الله تعالى : واسكن العياطين كفروا يعلدون الناس 
السحر الآية ) كنذا الآ كثر وساق ف رواية كريمة الى قوله ‏ من خلاق ) وف هذه الآية يان أصل السحر الذى ش 
يعمل به الهود ء ثم هو مما وضمته ااشياطين على ساجان بن دادد عليه السلام وما مزل على هاروت وماروت بأرض 
بابل؛ والدافىمتقدمالعرد على الا للان قمةهاروت وماروت كانت هنقبل زمن توح عليه اللامعلى ماذكر ابنامق 
وغيره » وكان السحر مو جودا فى زمن نوح إذ أخير الله عن وم وح انهم زعوا انه ساحن وكان السحر أيضا 
فأشيا فى قوم فرعون وكل ذلك قبل سامان ٠‏ واخئلف ف المراد بالآبة فقيل : ان سليان كان جمع كتب اليجي. 
والكبانة فدؤنا > عت كرسمه فلم يكن أحد من الشماطين ستعلية أنوينتو من الكرس 6 فلا مات سلمان وذهبتك 
. العلماء الذن 0 :هلأ لم على كنز لا نظير له ؟ قالوا : نعم 
قال : تاحفر وا نحت الكرمى ؛ لخفروات وهو متنح نهم فوجدرا تلك الكيتب » ققال هم : : أن سليان كان يخبط 
الانس والجن بهذا » ففشا فهم أن لمان كان ساحر اء فلدا نزل القرآن بذكر سامان فى الانبياء أنكزت اليبود ذلك 
واوا إماكان ساحرا »ذلك هذه الآ أعزتهه الطاتى و غيرة عن السدى ٠‏ ومن طويق معد تن جب ونلفاز --. 
صصح نحوه » ومن طرق عهران 3 الحارث عر ن ابن عواس موصولا دناه وأخرج من طزبق الربيع , بن انس 
نحوه ولكن قال: ان اشياطين هى اأنى كتبث كتب الدحر ودفنتها تح تكرسيه ٠‏ ثم ذامات سليان استخر جته وقالوا:'. 
. هذا الملل الذى كان سلمان يمه الناس .: وأخرجه من طزيق مد بن إمق وذاد أنهم أقشوا خاتما على نقش غاتم 
سلمان وختموا + الكتّاب وكتبوا ء:وانه « هذا ماكتب آصفب بن برخماء الصديق البلك سلمان بن داود من 
ذائركنون ام ا ٠‏ وأخرج من طريق العو عن ابن عباس نمو مأتدم عن السدى 


لف < جم كتاب الملب 


ا ا 0 1011 0711ل وا 01 وود 
ولكن قال : انهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا ما أنزل الله على سليان فأخفاه منا . وأخرج إسند ميم عن سعيد 
أبن جبيد عن أبن عباسن قال : انطلقت الشياطين فى الآيام الى ابتلى فيبا سليان , فكمتبت كترا فها حر وكفر ؛ ثم 
دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بمده فقرءرها على الناس ؛ وماخص ما ذكر فى تفسيرهذه الآية أن امحى عنهم أنهم 
اتيقواما تتلو السياطين ثم أمل المّحاب ء أذ تقدم قبل ذلك فى الآيات أيضاح ذلك , واجملة معطوفة على جموع اغلن 
السابقة من قوله تعالى ( ولما جاءم دسول ) الى آخر الآبة , و « ما » فى قوله ( ما تثلو ااشياطين ) موصولة 
على الصواب , وغلط من قال إنها نافية لآن نظم الكلام يأباه , و «نتلو, لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضى 
وهو استعمال شائْع » وممنى تثلو تتقول . ولذلك عداه بعلى » وفيل معناه تنبع أو تقرأ ٠‏ ويحتاج الى تقدير فيل 
هو تقرأ على زمان ملك سامان ؛ دقوله ( وما كفر سايان ) ما نافية جوما » وقوله ( و لكن الشياطين كفروا ). 
هذه الواو عاطفة جملة الاستدراك على ما قبلها » وقوله 9 يعلمون الئاس السحر ) الناس مفءول أول والسحر 
مفعول ثان واجملة حال من فاعل كفروا ؛ أىكفروا معلمين . وفيل هى بدل من كف رواء وقيل استتنافية , وهذا 
على إعادة مير يعلمون على الشياطين ؛ وحمل عوده على الذين انبعوا فيكون حالا من فاعل اتبعوا أو استئناة » 
وقوله ( وما أنزل ‏ ما موضولة وعاما النصب عطفا على السحر ٠‏ والتقدير يعليون الناات السحر ٠‏ والمادل على 
اللمكين » وقيل الجر عطفا على ملك سايان أى تقولا على ملك سايان وعل ما أنزل » وقيل بل هى نافية عطفا على 
ل( وما كفر سايان ) والمعنى ولم ينزل على الملكين [باحة السحر . وهذان الاعرابان ينبنيان على ما جاء فى تفسير 
الآية عن البعض , والههور على لافه وأنها موصولة . ورد الزجاج على الاخفش دعواه أنه نافية وقال: الذى جاء 
فى الحديث والتفسير أولى ٠‏ وقدله ( ببابل ) متعلق بما أنزل أى فى بابل ٠‏ واججبور على قتس لام المللكين » 
وقرى” بكسرها » وهاروت وماروت بدل دن الملكين وجرا بالفتحة » أو عطف بيأن ٠‏ وقيل بل هما بدل من 
الئاس وهو إعيد ٠‏ وقيل من الشماطين على أن هاروت وماروت اسان أقبياتّين من الجن وهو ضعيف 2 لقوله 
( وما يعلدان من أحد ) بالتشديد من التعليم ٠»‏ وقرى” فى الشاذ بسكون العين من الاعلام بناء على أن التضعيف 
. ييتعاقب مع الحموة ٠‏ وذلك أن المللكين لا بعلدان الناس السحر بل يعلدائهم به ويتبيانهم عنه » والاول أشهرء وقد ' 
٠‏ قال على الملكان يعدان تعليم انذار لا قعابم طلب ؛ وقد استدل بهذه الآبة على أن السسح و كفر ومتّءلبه كافر » وهو 
واضح فى يعض أنواغه الى قدمتها وهوالتعبد للثساطين أو للكوا كب , و أما النوع الاخر الذى هو من باب اكهوذة 
فلا يكفر بة من تعليه أصلا »قال النووى : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع , وقد عده النى 
َي من السبع ا مو بقات ؛ ومنه ما يكون كفرا » ومنه ما لا يكون كفرا بل معصيةكبيرة , فإ كان فيه قول أو فصل 
يقتتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتمليمه لخرام ٠‏ فانكان فيه ما يقتضى التكفر كفر واستتيب منه 
ولا يقتل ٠‏ فان ناب فبلت تموبته ؛ وان لم يكن فيه ما يفتضى الكفر عرر . وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر 
ولا بسقتاب بل يتحتم قثله كالزنديق . قال عياض : و بقول مالك قال أحمد وجماءة من الصحابة والتابعين اه . وى 
المسألة اختلا ف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطبا . وقد أجاز بعض العلما. تعل السحر لاحد أسين [ما لييذ 
ما في هكفر من غيره وإما لازالته عمن وقع فبه ‏ فاماالاول فلا محذور فيه [لامن جرة الاعتقاد فاذا سل الاعتقاد فعرقة 
الثىء بمجرده لا تستلوم منما ٠‏ كن يعرف كيفية عبادة أهل الاوثان للاوثان لآن كيفية ما يعمله الساحر انما هى 


الحديث 1ه للف 


حمكاءة قول أو فعل . خلاف تماطيه والعمل بة . وأما الثانى فان كان لا يتم يا زعم بمعنهم إلا بنوغ من أنواع 
الكفر أو الفسق فلا حل أصلا وإلا جاز للممنى المذكور ؛ وسيأى مزيد أذلك فى « باب هل يستخرج السحر » 
قريبا واته أعل . وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة. وفى ايراد المصئف هذه الآية إشارة الى اختيار الحم بكفر 
الساحر لقوله فيها ( وماكفر سلبان و لكن الشياطينكفرو! يعدون الناس السحص ) فان ظاهرها أنه م كفر وا 
بذلك » ولا يكفر بتعلبم الثىء الا وذلك الثىء كفر ‏ وكذا قوله فى الآية على لسان الملكين ١‏ اما نحن فتنة فلا 
تكفر م فن فيه إشارة الى أن نعل السحر كفر فيسكون العمل بةكفرا ء وهذاكله واضح على ما قورت من العمل 
ببعض أنواعه ٠‏ وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا يذيك وعلى هذا فنسميه ما عدا ذلك حرا محا زكاطلاق 
السحر عل القول البليغ , وقصة هاروت وماروت جاءت إسند حسن من حديث ابن عمر فى مسند أحد » وأطنب 
الطبرى فى إبراد طرقبا حيث يقضى مجموعبا على أن للقصة أصلا ‏ خلانا لمن زعم إطلائما كمياض ومن تبعه » 
وعجصلبا أن اقه ركب الشبوة فى ملكين من الملائكة اختبارا لمما وأمرهما أن كا فى الارضء فنزلا على صورة 
ابر وحكا بالمدل مدة , ثم اقتتنا بامرأة جميلة فموقبا بسبب ذلك بأن حما فى بر يبابل منكسين وابتليا بالنطق 
بغ السحر » فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان حضرة أحد حتى حذراه ويتهياه ‏ فاذا أصر تكلما بذلك 
ليتع منهما ذلك وها قد عرت ذلك فيتعلم مهما ماقص اله ءنهما » والته أعل . قله (وقوله تعالى : ولا يلح الساحر 
حيث أن ) فى الآية نفى الفلاح عن الساحر ٠‏ و ليست فيه دلالة على كفر الساحر مطلة! » وان كثر فى القرآن إثبات 
الفلاح للءؤمن ونفيه عن الكافر » لكن ليس فيه ما يننى أى الفلاح عن الفاسق وكذا العامى ٠‏ قوله ( دقوله أنتأتون 
السحر وأنتم تبصرون) ؟ هذا يخاطب ب ةكفار قريش بستبعدون كن عمد يع رسولا من الله لكونة يشرا من البشى » 
فقال قاثلهم مشكرا على من اتبعه : أفتأتون السحر ء أى أفتتيعوئة <تى تصيرواكن اتبع السحر وهو بعل أنه مر . 
قوله (دةوله : مخيل اليه من حرم أنها تسغى) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إما هو تخييل » ولا حجة له بها 
لآن هذه وردت فى قصة خحرة فرعون » وكان رمم كذالك , ولا يلزم منه أن جميع أنواع الحر تخييل ء( قال أو 
بكر الرازى فى « الاحكام » : أخبر لله تعالى أن الذى ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيا وما كان تخيلا » 
وذلك أن عص بهم كانت محوفة قد ملت زئيقا » وكذلك الحبال كانت من أدم حشوة زثيقا » وقد حفر وا قبل ذلك 
أسرابا وجعلوا لها آزاجا ومللاوها نارا فليا طرحت على ذلك الموضع وخمى الرئيق حركها لآن من شأن الرئبق إذا 
أصابته النار أن يطير , فلا أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت نتحرك يحركته فظن من رآها أنها نسعى» ولم دكن 
نسعى حقيقة ٠‏ قوله ( و من شر النفائات ف العقد » والنفائات ااسواحر ) هو تف.ه. المسن البعرى أخرجه الطيرى 
بسند صحيم : وذكره أبو عبيدة أيضا فى « الجازء قال : النفائات ال.واحر ينفثن . وأخرج الطبرى أيضا عن جماعة 
من الصحاية وغيرهم أنة النفث ف الرقية » وقد تقدم البحث فى ذلك فى «باب الرقية: . وقد وقع فى حديث ابن عباس 
فيا أخرجه البمق فى « الدلائل » إسئد ضعيف فى آخر قصة السحر الذى حر به النى يي أنهم وجدرا ورا فيه 
إحدى عشرة عقدة وأنزلك سورة الفلق والئاس وجمل كلا قرأ آنة انملت عقدة ٠‏ وأغرجه ابن سعد إسند آخي 
منقطع عن أبن عباس « أن عليا وعمارا لما بءثهما الني َل لاستخراج السحر وجدا طلعة فيا إحدى عشرة عقدة» 
فذكر نحوه . قوله ( تسحرون تعمون ) إعنم أوله وفتح المهملة وتشديد امي المفتوحة » وضبط أيضا بسكون العين 
ع عد داج ١‏ © اهم البأيك 


لف جب كتئاب الطب 


قال أبو عبيدة فى كاب « الجاز» فى قوله نعالى (( سيقولون اقه قل فانى نسحرون ) : أى كيف تعمون عن هذا 
وتصدون عنه ؟ قال : وئراه من قوله مرت أعيننا عنه فلم نبصره » وأخرج »ق قوله ١‏ فاق 
تسحرون ) أى تخدعون أو تصرفون عن التوحيد والطاعة . قلت : وف هذه الآية اشارة الى الصنف الاول من 
السحر الذى قدمته » وال إن عطية : السحر هنا مستمار لما وفع مهم من التخايظ ووضع ااثىء فى غير موضعه 
كا بقع من المسحور ٠‏ واقه أعل . قوله ( حدئنا ابراهيم بن مومى ) هو الراذى » وف دوابة أبى ذر ه حدثثى » 
بالافراد » وهشام هو ابن عروة بن الزبير . قوله ( عن أبيه ) وقع فى رواية حي القطان عن هشام وحدثئى أبى» 
وقد تقدمت ف الجزية » وسيأتى فى رواية ان عبينة عن ابن جريج « حدثى آل عروة » ووقع فى رواية الحجيدى 
عن سفيان عن ابن جربج « حدئنى بعض آل عروة عن عروة » وظاهره أن غير هشام أيضا حدث به عن عروة » 
وقد رواه غير عروة عن دائشة كا سأبينه . وجاء أيضا من حديث ابن عباس وز بن أرقم وغيرهما . قوله ( سمر 
النى” ربع دجل من بنى زدبق) ببذاى قبل الراء مصغر - قوله (يقال له لبيد) بفتح اللام و كسر الموحدة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم موملة ( ابن الاعصم ) بوزن أحر ببملتين ٠‏ ووقع فى رواية عبد الله بن تمير هن هدام بن عروة عند 
مسل « حر النى ووم +ودى من يبود بى زريق » ووقع فى رواية ابن عييئة الآنية قريبا ه دجل من بى ذديق 
حليف الود وكان منافقا » و يجمع بينهما بأن من أطاق أنه -مودى نظر الى ما فى نفس الأمى ٠‏ ومن اطلق عليه 
منافقا نظر الى ظاهر أميه . وقال ابن الجوزى هذا يدل على أنة كان أسل نفاتا وهو واضح 2« وفد حى عياض فى 
« الشفاء » أنه كان أسلم » وحتدل أن يكون قيل له .,ودى لكو نه كان من حلفاتهم لا أنة كان على ديهم . وبنو زديق 
لطن من الأنصار م2بور من الخريج » وكان بين كثير من الأنصار وبين كدير من الهود قبل الاسلام حلف 
وإخاء وود ؛ فليا جاء الإسلام ودخل الآنصار فيه تبرءوا منهم ؛ وقد بين الواقدى السنة الى وقع فا السحر : 
أخرجه عنه ابن سعد .ند له الى عمر بن المكم مرسل قال « لما رجبع دسول اقه يع من الحديبية فى ذى الحجة 
ودخل حرم من سئة سبع جاءت رؤساء الهود الى لبيد بن الأعضم - وكان حليفا فى بنى زريق وكان ساحرا - 
فقالوا له : يا أبا الاعصم ء أنت أحمرنا , وقد بعرنا حمدا فلم نصنع شيمًا » ونحن تحمل لك جملا على أن تسحره لنا 
حرا ينكؤه . لجملوا له ثلاثة دثانهي » ووقع فى رواءة أبى ضمرة عند الاسماعيلى , فأقام أريمين ليلة» وف دواية 
وهيب عن هشام عند أحمده سمّة أشهر » ويمكن المع بأن تكون السيئة أشبر من ابتداء تغير مزاجه والآرإمين بوما من 
ا استحكامه , وقال السبيلى :لم أقف فى شىء من الاحاديث المشهورة على قدر المدة النى مكث النى يك فها فى السحر حتى 
ظفرت به فى « جامع معمرءعن الزهرى أنة لبث سّة أشبر , كذا قال » وقد وجدناه موصولا باسناد الصحيح قرو 
المعتمد . قوله ( حتى كان رسول اقه يَف مخيل اليه أنه كان يفعل الثىء وما فعله ) قال المازرى : أكر بمض المبتدعة 
هذا الحديث وزعموا أنة حظ منصب الابوة وبشكك فها ء الوا : وكل ما أدى الى ذلك فهو باطل » وزعموا أن 
تجويز هذا يعدم الثقة مما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل اليه أن يرى جيريل وليس هو ثم , وأنة 
يوحى أليه بثى. ولم بوح اليه بشىء » قال المازرى : وهذا كله مردودء لآن الدليل قد قام على صدق النى يوي نما يبلغه 


)١ (‏ باش بالاصل 


الحديث مداه ا 0 


عن الله نعالى وعلى عصمته فى التبليغ » والممجزات شاهدات بتصديقه , فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل ٠‏ 
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا النى لم ببمث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلبا فو فى ذلك عرضة لما يمترض 
البشركالاماض ؛ فغير بعيد أن يخيل اليه فى أمى من أمور الدنيا ما لااحقيقة له مع عصمته عن مشل ذلك في 
أمور الأرن؛ قال : وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان بقع يفيل اليه أنه وطى. زوجاته ولم يكن 
وطأهن » وهذاكثيرا ما بقع تخ_له الانسان فى المئام فلا يبعد أن يخيل اليه فى البقظة . قات : وهذا قد وود 
صربحا فى رواية ابن عبيئة فى الباب الذى إلى هذا و لفظه « حتى كان برى أنة يأنى النساء ولا يأ:.بن » وق رواية 
الحيدى , أنه يأتى أهله ولا يأ:هم , قال الداودى د يرىء يضم أوله أى يظن » وقال ابن الئين ضيطت «١‏ برى » 
بفتح أوله . قلت : وهو من الرأى لا من الرؤية ٠‏ فيرجع الى معنى الظن ٠.‏ وفى مرسل يحى بن يعمس عنسد عيد 
الزذاق دحم الث بيغ من مانعة حت انكر إصره » وعنده فى مرسل سعيد بن المسيب « حى كاد بتكر بصره » 
قال صياض : فظبر بهذا أن السحر إنما لط على جسده وظواهر جوارحه لا على عييره ومعتقده . قات : ووقع 
مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد « فقالت أخت لبيد بن الاعصم : أن يكن نبيا فسيخبر » والا فسيذهله 
هذا السحر حتى يذهب عقله ٠‏ قلت : فوقع الشق الآول كا فى هذا الحديث الصحيح . وقد قال بعض العلداء : لايلزم 
من أنه كان يظن أنة فمل الثىء ولم يسكن فمله أن يحزم بفعله ذلك . وإتما كون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يبت » فلايبق على هذا للملحد حجمة . وقال عياض : يحتّمل أن يكون المراد بالتخيل المذ كور أنه يظير له من 
نشاطه ما ألفه من سابق غادتة من الاقتدار دلى الوط. , ذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كا هو شأن المعقود » 
وييكون فوله ف الرواية الاخرى « حتى كاد 2 بصرء » أى صار كالذى أنكر بضره بحيث اثة اذا رأى الثىء 
يل أنة على غير صفته ؛ فاذا تأمله عرف حقيقته يقله . ويؤ بد جميع ما تقدم ألم ينقل عنه فى خبر من الأخبار أنه تال ظ 
قولا فكان بخلاف ما أخبر به . وقال المبلب : صون الذى ميقع من الشياطين لا ممع إرادتهم كيده ٠‏ فقد معنى فى 
الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله مئه » فكذلك السحر ما ثاله من ضرره ما يدخل 
نقصا على ما يتعاق بالتبلرخ , + كل هومن تكلس با كلق زناكامن رو ساي الأمراضن دى صدك عن اكلام + أ 
بجر عن إعض الفعل » أو حدوث تخيل لا يستمر » بل بزول ويبطل اقه كيد الشياطين ٠‏ واستدل ابن القصار على 
أن الذى أصاية كان من جنس المرض بقوله فى آخر الحديث ١‏ أما أنا فقد شفانى الله » وق الاستدلال يذلك نظر , 
سكن هو ؤي المدعى أن فى رواية عمرة عن عائشة عند البق ف الدلائل ه فكان يدور ولا يدرى ما وجعه» »وق 
حديث أبن عباس عند ابن سعد د مرض الى عَلقج وأغذ ءرن النساء والطمام و"غراب » فبيط عليه ملكان » 
الحديث . ققوله ( حنى اذاكان ذات يوم أو ذات ليلة ) شلك من الراوى » وأظنه من البخارى لانة أخرجه فى صفة 
إبليس من يدء الخلق فال « حتى كان ذات بوم » ولم يشك , ثم ظبر لى أن الشك فيه من عبسى بن بوفس ء وأن 
إسق بن راهوبه أخرجه فى مسنده عنه على اليك » ومن طريقه أخرجه أب لعيم ٠‏ فيحمل الجرم الماضى على أن 
ابراهي بن موسى شيخ البخارى حذثه بة تارة بالجرم وتازة بالك . ويؤيده ل سأذكره من الاختلاف غنه » 
وهذا من توادر ماوقع ف البخارى أن يخرج الحديك تاما باسئاد واحد بلفظين ٠‏ ووقع فى رواية أبى أسامة الآنية 
قربها ه ذات بوم» بغير شلك « وذات » بالنصب ويجوذ الرفع ,ثم قيل انبا مقحمة » وقيل بل هى من اضافة الثىء 


1 كاب لب 


لنفسه على رأى من بجيزه . قوله (وهوضدى لكنه دعا ودعا) كذا وقع » وف الرواية الماضية فى بدء الخلق «حتى 
كان ذات بوم دعا ودطاء وكذا عاقه المصاف لميتى بن نونس فى الدعوات » ومثله فى دواءة الليك 5 قال الكرمانى : 
يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من فولها « عندى » أى لم يكن مثتغلا بى بل اشتغل بالدءاء , و حتمل أن يكون 
من التخيل , أى كان السحر أضره فى ندة لافى عه وفهمه يحيث انه توجه الى الله ودما على الوضع الصحيح 
والقانون امسقم . ووقع فى رواية ابن تمير عند مل ١‏ فدعا , ثم دما , ثم دعا وهذا هو المعبود منه أنة كان يكرر 
الدعاء ثلاثا ٠‏ وفى رواية وهيب عند أد وابن سعد ه فرأبته دعوء . قال النووى : فيه استحياب المعاء عند 
حصول الامور المكروهات و تتكربره والالتجاء الى اله تعالى فى دقع ذلك . قلت : لك النى يل فى هذه القصمة 
مسلدى التفويض وتعاطى الأسباب ؛ ففى أول الامس فوض ول لآم ربه فاحتسب الآجر فى صبرء على بلاثة» ثم 
لما تمادى ذلك وخشى من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح الى التداوى ثم الى الدعاء , وكل من الةامين غابة ق 
الكال . قله (أشعرت) أى علبت ؟ وهى رواية ابن عدينة م فى الباب الذى بغده ٠‏ قوله ( أفتانى فما استفتيته ) فق 
رواءة الميدى ١‏ أفتاتى فى أمى استفتبته فيه » أى أجابنى فم دعونه » فأطلق على الدماء استفتاء لآن الذاعى طالب 
وامجيب مفت ء أو الممنى أجابنى ما سأالته عنه » لآن دعاءه كان أن يطلمه الله على حقيقة ما هو فبه لما اشئبه عليه 
من الام . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة ٠‏ ان اله أنبأنى عرض » أى أخبرتى ٠‏ قوله ( أنانى رجلان ) وفع ى 
رواية أبى أسامة د قلت : وما ذاك؟ قال : أنانى رجلان » ووقع فى رواية معمر د أحمد ومرجأ بن رجاء عند 
الطبرانى كلاهما عن هشام ‏ أتانى ملكان » وسماهما ابن سعد فى رواية منقطمة جبريل وميكائيل » وكدنت ذكرت فى 
المقدمة ذلك احتبالا . قوله ( فقمد أحدهما عند رأمى والآخر عند رجل) لم يقع لى أمبما قمد عند رأسه » لكنتى 
أفانه جبريل لخصوصيته به عليبما السلام . ثم وججدت ف« السيرة الدمياطى » الجزم بأنه جيربل قال : لآنة أفضل . 
ثم وجدت فى حديث زبد بن أرقم عند النائى وابن سعد وصححه الما وعيد بن حميد د مير الثنى 22 رجل من 
اليهود » فاشت-كى لذلك أياما . فأناه جبربل فقال ؛ ان رجلا من اليبود سمرك , عفد لك عقدا فى بر حكذا , فدل 
بموع الطرق على أن المسئول دو جبديل والسائل ميكائيل ٠‏ قوله ( فقال أحدهما اصاحبه ) فى رواية ابن عيئة 
الانية بعد باب ١‏ فقال الذى غود رأسى الآخر » وفى رواية الميدى «١‏ فقال الذى عند رجل الذى عند رأمى » 
و ما أصوب ؛ وكذا هو فى حديث ابن عباس عند الببرق . ووقع بالشاك فى رواية ابن مير عند مسل ٠‏ قوله (ما 
وجع الرجل) ؟ كنذا الأاكثر » وفىرواية ابن عييئة دمأ بال الرجل» ؟ وفى حديث أن عباس عند البيبق «ماترى» 
وفيه إشارة الى أن ذلك وقع فى المنام » اذ لو جاآ اليه فى اليظة لخاطباه وسألاه . وحمل أن يكون كان بصفة النائم 
وهو يفظان ٠‏ فتخاطبا وهو يسمع . وأطلق فى رواية عمرة عن عائثة أنهكان ناما » وكذاق رواية ابن عبينة 
عند الاسماع.لى ‏ فاننبه من نومه ذات بوم » وهو مول على ماذكرت ؛ وطل تقدير حابا على المقيقة فرؤيا الانبياء 
وحى . ووقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد سند ضعيف جدا د فببط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظان» 
قله ( فقال : مطبوب ) أى مسحور ء يقال طب الرجل بالضم اذا حر » يقال كنو! عن السحر بالماب تفاؤ لاما 
قالوا للديخ سلمم . وقال ابن الانبارى : الطب من الاضداد , يقال لعلاج الداء طب ٠‏ واسحر من الداء ويقال له 
طب ؛ وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبى ليلى قال ه احتجم النى يي على رأسه بقرن حين طب » 


آذ م 
قال أبو عبيد يفتى سر . قآل أبن الهم : بنى النى ميقع الأ أولا على أنة مرض 2 و أنه عن مادة مالتك الى الدماغ 
وغلبت عل البطن المقدم منه ففيرت مزاجه » فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبا ٠‏ فلا أوحى اليه أنة حمر عدل 
الى العلاج المناسب له وهو استخراجه » قال : وتمل ان مادة السحر اتتهت الى [حسدى قوى الرأس حتي صار 
7 عالدنا كن » فان السحر قد يكون من تأثير الادواح الخبيثة ‏ وقد بكرن من انفعال الطبيعة وهو أشد اأسحر » 


واستعمال الحجم لهذا الثائى نافع لائة إذا هبج الأخلاط وظبر أثره فى عض وكان استفر اغ المادة الحبيثة نافما ف 
ذلك . وقال القرطى': نما قبل السحر طب لآن أصل الطب الحذق بالثىء والتفطن له » فلماكان كل مر علاج 
المرض والسحر [أما يتأنى عن فطنة وحمذق أطاق على كل متبما هذا الاسم ٠‏ قوله ( فى مشط ومشاطة ) أما مط 
فبو إضم اللبم » ويحوز كسرها أثبته أبو عبيد وأنكره أبو زيد »وبا لسكون فهما » وقد يضم ثانيه مع ضم أوله ش 
فقط وهو الآلة المعروفة النى بسرح ا شعر الرأس واللحية ؛ وهذا هو المشرور . وبطلق المشط بالاشتراك على 
أشياء أخرى : منها العظم العريض فى الكاتف » وسلاميات ظبر القدم , ونبت صغير يقال له مشط الذنب . تال 
القرطى : حمل أن يكون الذى حر فيه النى يلم أحد هذه الاربع . قلت : وقاتة 27 ما أشئان وفيا هراوة 
يقبض علها ويغطى بها الإناة , قال اءن سيده فى « لحك ء : انها تسمى المشط . والمشط أيضا سمة من سمات البعيي 
نكون فى العين والفخذ , ومع ذلك فالمراد بالمدط هنا هو الأول ٠‏ فقد وقع فى رواية عمرة عن عائّشة ٠‏ اذا قا 
مشط رسول أقه 2 ومن مياطة رأسه » وق ححديث ابن عباأءت « من شعر رأسه ومن أسئان مشطه » وى 
مرسل عير بن الك د فعمد الى مشط وما مشط من الرأس من شعر فءقد بذلك عقدا » . قوله ( ومشاطة ) سيق 
بيان الاختلاف هل هى بالطاء أو القاف فى آخر الكلام على هذا الجديث حيث بينه المصنف . فول ( رجف طلع 
نخلة ذكر ) قال عياض : وقع الجرجاق ‏ يعنى فى البغفأرى ب والعذرى - يعنى فى مسلم - بالفاء . ولغيرهما 
بالموحدة . قلت ؛ أما رواية عيمى بن بونس هنا فوفع الكشميبنى بالفاء ولغيره بالموحدة ؛ وأما روايته فى بدء 
الخلق فالجميع بالفاء وكذا فى رواية ان عبينة الجميع » وللمستمل فى رواية أبى أسامة بالموحدة , والكشهمنى 
بالفاء » وللجميع قى رواية أبى ضمرة فى الدعوات بالفاء؛ قال القرظى : دوايننا ‏ يعنى فى مسل ‏ بالفاء , 
وقال النووى : فى أكثر فسخ بلادئا بالباء يمنى فى مس , وفى بعضها بالفاء » وهما بممنى واحد وهو الغيداء الذى 
يكرن على الطلع ريطلق على الذكر والانثى » فلبذا يده بالذكر فى قوله « طلعة ذكر » وهو بالاضافة اننهى : ووقع 
فى روايقنا هنا بالتنوين فهما على أن لفظ و ذكر » صفة لجف , وذكر القرطى أن الذى بالفاء هو وعاء الطلع وهو 
للغشاء الذى يكون عليه » وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منبها الكفرى قاله شمر ٠‏ قال : ويقال أيضا لداخل 
الركية من أسفلها الى أعلاها جف ٠‏ وقيل هو من القطع يمنى ما قطع من قشورها . وقال أبو عمرو الشيبانى: الجف 
بالفاء ثىء ينقر من جذوع النخل . قله ( قال وأين هو ؟ قال : هو فى بثر ذروان ) زاد ابن عبينة وغيده ه نحت 
راعوفة » وسيأى شرحبا بغد باب » وذروان بفئح المعجمة وسكون الراء ؛ وح ابن التين فنحها وأنه قرأ مكذلك 
قال : و لكنه بالسكون أشبه » وفى رواية ابن ميد عند مسل « ف بثر ذى أدوان » ويأنى فى رواية ألى ضمرة ى 
الدعوات مثله » وفى نسخة الصغاق لكن بغير لفظ بثر »٠م‏ لغيره « فى ذروان » وذروان بثر فى بى زديق » فمل 
هذا فةوله « بتر ذروان » من إضافة الثىء لنفسه؛ وجمع بينهما دين رواءة اإن مير بأن الآضل,بثر ذى أروان » 


كرف 1 كتاب الطب 


2-3 ا تيبي لد د له 
ثم لكثرة الاستعمال سبلت الحمزة فصارت ١‏ ذروانء ويؤيده أن أبا عبد البكرى صو ب أن اسم البثر «أروان» 
بالحمز وأن من قال ٠‏ ذدوان » أخطأ . وقد ظهر أنة ليس خطأ عل ما وجبته . ووقع فى رواءة أحد عن زهيب 
وكذافى ررايته عن ابن مير ه ا ا ا 
ووقع عند الأصيل فها حكاه عياض « ف بثّر ذى أوان ء» بغير راء قال عياض : وهو وثم » فان هذا موضع آخر 
على ساعة من المدينة ؛ ومو الذى بنى فيه مسجد الضرار . قوله (فاتاها رسول الله يي فى ناس من أصحابه ) وقع 
فى حديث ابن عباس عند ابن سعد « فبعث إلى على وعمار فأمى ما أن يأتيا البئر » وعنده فى مرسل عير بن الحسكم 
د فدعا جبير بن اياس الزرق وهو عن شهد بدرا فدله على موضعه فى بثر ذروان فاستخرجه » قال ويقال الذى 
استخرجه قيس إن عصن الزرق ؛ ومجمع بان أعان جبيرا دلى ذلك وباششره بنفسه فنسب اليه » وعند ابن سعد 
أيضا 5 أن الحارث بن قيس قال : يارسدول الله آلا جور ابر 6 قم ن تفسير من أيهم يجؤلاء أو إعضهم وأن 
النى يَِيِعْ وجبهم أولا ثم توجه فشاهدها بنفسه . قوله ( جاء فقال يا عائعة ) فى رواية وهيب ٠‏ فلما رجع قال يا 
عائدة » ونحوه قى دوابة أنى أسامة ولفظه د فذهب النى يلمع الى الى فنظر الها ثم رجع الى عائشة فقال » وفى 
رواية عمرة عن عائشة « فنزل رجل فاستخرجه ء وفيه من الزيادة أنة ه وجد ف الطلعة مثالا من شمع ‏ تمثال رول 
لله بلق » واذافيه أبر مغروزة ؛ واذا وتر فيه [إحدى عشرة عقدة ٠‏ فتزل جبريل بالمءوذئين » فكلا قرأ آية انملت 
عقدة » وكل| نزع إبرة وجد لها ألما ثم بحد إمدها راحة ‏ وفى حديث ابن عباس نحوه كا :قدم التنبيه عليه » وف حذيث 
زد بن أرقم الذى أشرت اليه عند عبد بن ححيد وغيره د فأتاه جبزيل فأزل عليه بالمعوذتين » وفيه « فأميه أن 
بحل العقد ويقرأ آية , لجمل يقرأ ويحل حتى قام كأما نيط من عقال » وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غفرة 
: مغضلا « فاستخرج السحر من الجف من نحت البثر ثم نزعه له قكشف عن رصول لقه َي » ٠‏ قوله (كأن ماءها ) 
فى دواية ابن تمير م والله لكأن ماءها » أى ابن ( تقاعة المناء ) يضم النون وتخفيف القاف » والحناء ممروف 
وهو بالمد أى أن لون ماء الببر لون الماء الذى ينقع فيه المناء . قال بن التين : يعنى أحمر . وقال الداودى . المراد 
الماء الذى يكون من غسالة الاناء الذى تعجن فيه الحناء . قلت : ووقع فى حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصمحه 
الحام د فو جد الماء وقد اخضضر ء وهذا يقوى فول الداودى . قال القرطى : كأن ماء الببى قد تخير إما لردااتة بطول 
إقامته » و إما لما خالطه من الآشياء النى | لقيت فى البثر . قلت : و برد الاول أن عند ابن سعد فى مرسل عبد الرحمن 
ابن كعب أن الحارث بن قيس هور البثر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بنرا أخرى فأعانه رسول الله ع فى 
حفرها . قَولِهِ (وكأن دوس تخلبا ر.وس الشياطين ) كذا هنا , وف الرواية التى فى يدء الخلق ه نخابا كأنة رموس 
الشياطين » وفى رواية ابن عيينه وأ كثر الرواة عن هشام « كأن تخلبا » إغير ذكر « رءوسن» أولاء والتشبيه انما 
وقع على روس النخل فلذلك أفصم » فى رواية الباب وهو مقدر فى غيرها . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة ‏ فاذا 
٠‏ نخلها الذى بشرب من مانها قد النوى سعفهكأنة رءوس الشسياطين. وفد وفع نشبيه طلع تجرة الاقوم ف القرآن بر.دوس 
الشياطين , قال الفراء وغيده : يحتمل أن يكون شبه طاعها فى قبحه برءوس الشياطين لانما موصوفة بااقبح : وقد 
آقرد فى اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنة خبيث أو فهبم » واذا قبحوا مذكرا تالوا شيطان ‏ أو مؤنثا تالوا 
غول ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات , والعرب آسمى بمض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه ب 


الحديث ولاه اوس 


وحتمل ان يكون المراد نبات قبيح قيل إنة بوجد بالبن . قولة ( قلت يا رسول الله أفلا استخرجته) فى رواءة أبى 
أسامة « فقال لا ووقع فى رواية ابن عيينة أنه استخرجه ٠‏ وأن سؤال عائدة إنما وقع عن النشرة فأجايها بلا » 
وسيأتى بسط القول فيه بعد باب . قله ( فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا ) فى رواية الكشهجنى ه سوءا . 
ووقع فى رواية أبى أسامة أن أئوّرء بفرّح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى:والمراد بالثاس التعميم فى الموجودبن 
تال النووى : خشى من [خراجه وإشاعته ضررا على الملدين من تذكر السحر وتعلءه ونحو ذلك ؛ وهو من باب 
. ترك المصلحة خوف المفسدة . ووقع فى رواية ابن مير « على أمتى » وهو قابل أيضا للتعمي » لان الامة تطلق على 
أمة الإجاءة وأمة اللاءوة وعلى ماهو أعم ٠‏ وهو برد على من زعم أن المراد باائاس هنا لبيد بن الاعصم لآنه كان 
منافقا فأراد يق أن لا يكير عليه شرا لآآنة كان يؤثر الاغضاء عمن ,ظهر الاسلام ولو صدر منه مأصدر ؛ وقد 
وفع أيضا فى رواية ابن عبيئة » وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا » فعم وقع فى -حديث عمرة عن عائشة 
« فقيل يا رسول الله لو قتلته ء قال: ما وراءه من عذاب اقه أشد » وفى رواية عمرة و فأخذه النى يي ناءترف 
فمفا عنه » وق حديث زيد بن أرقم « قا ذكر رسول الله 36 لذلك الوودى شيا ها صنع به ولا رآه فى وجبه » 
وفى مرسل عمر بن المك د فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : حب الدنا نير » وقد تقدم فى كتاب الجرية قول ابن 
شهاب أن النى بَقْي ‏ بقتله » وأخرج ابن سعد من مرنل عكرمة أيضا أنة لم يقتله » ونقل عن الواقدى أن ذلك 
أصم من رواية من قال إنة قتله , ومن ثم حكى عياض ف « الشفاء » قولين : هل قتل » أم لم يقتل ؟ وقال القرطى 
لا حجة على مالك من هذه القصة'. لان ترك قل لبيد بن الأعص كان لخشية أن بثير بسبب قتله فئنة » أو لثلا ينفر 
الناس عن الدخول فى الاسلام ؛ وهو من جنس ما راعاه النى يلع من منع فمّل المنافقين حيث قال « لا يتحدث 
الئاس أن عمدا يقتل أصمابه . . قله ( فأ بها ) أى بالبث ( فدقنت ) وهكذا وقع فى رواية ابن مير وغيره عن 
هدام ؛ وأورده مس من طريق أبى أسامة عن هعام عقب رواية ابن "مهد وقال «لم يقل أبو أسامة فى دوايته فأ 
٠‏ اجا فدفت» . قلت : وكأن شيخه لم يذكرما ين حدثة » وإلا فد أوردها البخارى عن عييد بن [سماعيل عن أفى 
أسامة » كا فى الباب بعده » وقال فى آخره « فا با فدفنت » وقد تقدم أن فى مرسل عبد الرحمن بنكعب « أن 
الحارث بن قيس هورها ء . قوله ( تابمه أبو أسامة ) هو حماد بن أسامة ؛ وتأتى روابته موصولة بعد بابين ٠‏ قوله ' 
(وآبو ضمرة ) هو أفس بن عداض ؛ وستأنى دوايته موصولة ىكتاب الدعوات ٠.‏ قوله ( وابن أبى الزناد ) هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان , ولم أعرف من وصلبا بعد . قله ( وقال الليث وابن غيبنة عن هشام فى مشط 
ومشاطة ) كذا لأبى ذرء ولغيره « ومثاقة » وهو الصواب والا لاتحدت الروايات » ورواية الليث تقدم ذكرها 
فى بده الخلق , ورواية ابن عيينة تأتى موصولة بعد باب . وذكر المزى فى « الاطراف أ» نيما لخلف أن البخارى 
أخرجه فى الطب عن الميدى وعن عبد اقه بن جمد كلاهما عن ابن عييئة » وطريق الحيدى ما هى فى الطب فى دىء 
من النسخ التى وقفت علما وقد أخرجه أبو نعم فى «المستخرج » من طرق احميدى وقال بعده د أخرجه البغارى 
عن عببد اله بن جمد » لم زد على ذلك ٠‏ وكذا لم يذكر أبو مسمود فى أطرافه الححيدى » والله أعلم ٠‏ قوله ( ديقال 
: المشاطة ما مخرج من الشعر اذا مشط ) هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللذة » قال ابن فكيبة : المشاطة ما مخرج من 
الشعر الذى سقط من الرأس اذا سرح بالمشط ؛ وكذا من اللحية . قولهِ ( والمداطة من مشاطة الكتان ) كذا لانى 


هنا ب كتاب الطب 


ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر اذا مشط وبين الكتان اذا سرح » ووقع فى رواية فير أبى ذر 
د والمعاقة , وهو أشبه ؛ وقيل المشاقة هى المشاطة بع.تما؛ والقافته تبدل من الطاء لقرب الخرج » والته أعل 
4 - بإسسيب . الشرلك والسحر من للوبقات 

نمه - حرش عبد المزيز بن' عبد الله قال حدثئى سامان عن ثور بن زيد عن ألى النيث « غن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن" رسول الل يم قال : اجكنبوا للوبقات : الشرك بالل والسحر » 

قوله ( باب الشرك والسحر من الموبقات ) أى المباسكات ٠‏ قَولْهِ ( اجتنبوا الموبقات : الثشرك بلقه والسحر ) 
هكذا أورد الحديث مختصرا وحذف لفظ المدد » وقد تقدم فى كتاب الوصايا بافظ « اجمنيوا السبع المو بقات » 
وساق الحمديث بتهامه 6 ويجوز نصب الشرك يدلا من السبع 2 ويحوز الرفع على الاسئثناك فيكون خبر مبرتدأ 
محذوف ء والنسكتّة فى اقتصاره على ائنتين من السبع هنا الرمن إلى تأ كيد أ السحر ٠‏ فظن بمض الناس أن هذا 
القدر هو جملة الحديث ٠‏ فقال : ذكر الموبقات وهى صبغة جمع وفسرها ياثنتين فقطء وهو من قبيل قوله تهالى 
) فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا 2 فاقتصر عل اثنتين نقط » وهذا على أحد الافوال فى الآية 0 
ولكن ليس الحديث كذلك فائة فى الأصل سبعة حذف البخارى متها خمسة وليس شأن الآيةكذلك , وقال ابن 
مالك : تضمن هذا الحديث حذف الممطوف للعل بهء فان التتقدير اجتفبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وأخواتهما 
وجاز الحذف لأن الموبقات سبع » وقد ثيقت فى ححديث آخر , واقتصر فى هذا الحديث على ثنتين منها تنيها على 
أنبما أحق بالاجتناب » وبحوز رفع الشرك والسحر على تقدير «منهن ٠.‏ قلت : رظاهر كلامه يقتضى أن الحديث 
ورد هكذا ثارة وتارة ورد يهامه » وليس كذلك , وائما النى اختصره البخارى نفسه كعادية فى جواز الانتضار 
على عض الحديث ؛ وقد أخرجه المصدف فى كتاب الوصايا فى « باب قول اله عر وجل : ان الذين يأ كلون 
أموال اليتاى ظلماء عن عيد العريز بن عبد اقه شيخه فى هذا الحديث ذا الاسناد » وساقبا سيما فل كر بعد السحر 
و قل النفس الح , وأعاده فى أواخ ركاب انحار بين مذا الاسناد بعينه بتهامه , وأغفل المزى ف «١‏ الاطراف » ذكر 
هذا الموضع فى ترجمة سالم أبى الغيك عن أنى هر برة 

9ع - لأسيب . هل اإستخرج' السحر ؟ 
وقال تقادةٌ فلت” لسعيد بن امسيب : رجل به طب* ‏ أو وده عن امرأته ‏ أبمل* عنه أو ”ينشر ؟ 
فال : لا بأس” به ؛ إما ببريدون به الإصلاح ٠‏ فأما مايتقم فل ينه عنه 

ونه - صر عبد الله بن عمد قال سمت ابن عيّيدة يقول : أول من حد ثنا به ابن جرريج يقول: 
حذكثنى أل عروة عن عرو » فسألت”هشاما عنه فد ثنا عن أبيه « عن مائشة رضى الله عنها فال :كان رسول: لله 
به بسر حت كان مرى أنه يأنى النساء ولايأتيين". قال شفيان : وهذا أشد ما يكون من السحرإذاكان كذا . 
ققال : باعائشة » أعلدت, أن الله فد أفيانى فيا استفتيته فيه ؟ أنانىي رجلان , فقءد أحدها عند رأمي والأخر” عبد 


الحديث وه زرف 

رجلى" » فال الذى عند رأمى للآخر , ما بال ارجل ؟ قال : مَطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبي بن أعمم” 
رجل من بنى ريق حليف” ابوه كان مافقا . قال: وف" ؟ قال : فى مشط ومشاطة : قال : وأئ ؟ قال : فى 
“بف طلعة ذكر نحت رحُوفة فى بعر ذَرْوان » قالت : فأنى' النى يه ار حتى' استخر جه , فقال هذم البثر 
الى أريتها » وكأن" ماءها نقاعة الحناء» وكأن مله رهوس الشياطين . قال فاسةٌخرج . قالت فقلت : أفلا ‏ أى 

تننشر'ت” -؟ فقال : أما والله ققد شفانى » وأ كر أن أثهر على أحد من الناس كرا » 
قوله ( باب هل ستخرج السحر ) ؟كذا أو رد الترجمة بالاسةفبام إشارة الى الاخةلاف : وصدر ا :43 عن 
سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . قله ( وال قتادة قلت لسعيد بن المسيب الح ) وصله أبو بكر 
الائرم فى « تاب السنن » من طريق أبان العطار من قتادة ‏ ومثله من طريق معام الدستواقى عن قتادة بلفظ 
« يلتمس من يداويه ,ٍ فقال : [نما تهى الله عما يضر ول بنه عما ينفع » وأخرجه الطبرى فى « التهذيب » من طر بق 
يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنة كان لا يرى بأسا اذاكان بالرجل مر أن ؟ثى الى من يطلق عنه » 
فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك يقول : لا بعل ذلك إلا ساحر » قال فقال سعيد بن المسهب : 
إنما تبى الله عما يضر ولم ينه عما ينع . وقد أخرج أبو داود فى « المراسيل » عن المعن رفعه « النشرة من عمل 
الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسدئد حسن عن جابر , قال ابن الجوزى ؛ النشرة حل السحر عن المسحور » ولا 
بكاد يقدر عليه إلا من يعرف السسحر : وقد سمل أحمد عمن يطلق السحر صن المسحور فقال : لا بأس بة . وهذا 
هو الممتتمد . ويحاب عن الحديث والاثر بأن قوله « النشرة من عمل الشيطان » اشارة الى أصابا » ويختلف الحكم 
بالقصد , فن قصد بها خيراكان خيرا وإلا فبو شر . ثم الحصر النقول عن الحهسن ليس على ظاهره لأنة قد ينحل 
بالرق والآدعية والنمويذ » ولكن تحمل أن تكون انشرة نوعين . قَولْه ( بة طب ) بكمر الطاء أى مر , وقد 
:تقدم توجمبه ٠‏ قوله ( أو يؤخذ ) بفّح الواو مبموز وتشمديد الخا. المعجمة وبءع_دها مغجمة أى تبس ءن 
امس أته ولا يصل الى جماعبا ؛ والأخذة يضم الحمرة فى |!.كلام الذي يقوله الساحر » وقيل خرزة يرق عاما » أو 
هى الرقية نفسها ٠‏ قوله (أو حل عنه) إضنم أوله وفئح المبملة ٠‏ قوله ( أو ينشر ) بتشديد المعجمة من النشيرة با لضم 
وهى ضرب من العلاج بعال بة من يظن أن به مرا أو مسا من الجن ؛ قيل لها ذلك لأنه يكشف ببا عنه ما خالطه 
من الداء , ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم فى « باب الرقية » فى حديث جابر عند مسل مرفوعا ومن استطاع 
أن ينفع أخاه فليفعل » و يؤيد مشروعية النشرة ما تقدم فى حديث ‏ العين حق » فى قصة اغتسال العائن » وقد أخرج 
غبد [أرزاق من طريق الكمى قال : لا بأس بالنشيرة العر بية التى اذا وظئت لا نضره , وهى أن يخرج الانسان فى 
موضع عضاء فيأخذ عن بمينه وضن شهاله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به . وذحكر ابن بطال أن فىكتب 
وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجر ين ثم يضر به بالماء يقرأ فيه آنة الكرسى 
والقواقل ثم مسو منه ثلاث حنوات ثم يفتسل بة فائة يذهب عنهكل مابة ؛ وهو جيد للرجل اذا حيس عن أهله » 
ويمن صرح بحواز النشرة المزتى صاحب الشافعى وأبو جعفر الطبرى وغيرهماء ثم وقفت على صفغة النشرة فى « كناب 
م س مم ج ١‏ ء سم البارى 


الطب النبوى » +عفر المتسخفرى قال : وجدت فى خط نصوح بن واصل على ظبر جزء ءن ٠‏ تفسير قتهبة بن أحمد 
البخارى » قال تال قثادة لسعيد بن المسيب : رجل بة طب أخذ هن اسسآأته أتحل له أن ينشر ؟ قال لا بأس » تا 
بريد به الاسلاح ‏ فاما ماينفع فل بنه عنه . قال قصوح : فسالنى حماد بن شا كر : ما الحل وما النشرة ؟ فم أعرفهما » 
فقال: هو الرجل اذا لم يقدرعلى مجامعة أهله وأطاق ماسواها قن امبتل يذلك يأن حرمة قضبان وفأسا ذا قطارين 
ويضعه فى وسظ تلك الحزمة ثم يؤجج نارا فى تلك الحرمة حتى اذا ما حمى الفأس استخرجه من النار و بال على 
حره انه يرأ بإذن الله تعالى » وأما النغرة فانه يجمع أيام الربيع ماقدر عليه من ورد المفارة وورد الباتين ثم 
يلقما فى اناء فنليف ويحمل فهما ماء صذبا ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غلدا يسيدا! ثم بمبل حى اذا فثر الماء أفاضه عليه 
فانه يبرا بإذن الله على . قال حاشد : تعلمت هانين الفائدنين بالشام . قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن 
اليخيرى » وقد أغفل ا استغففرى أن أ قتادة هذا عاقه البخارى فى صصده وأنه وصله الطرى ف تفسيره ٠‏ ولو 
اطلع على ذلك ما ١‏ كتنى بعروه الى تفسير قنيبة بن أحد بذير إسناد » وأغفل أيضا أثر اللععى فى صفته وهو أعل 
ما اتصل بنا من ذلك . م ذكر حديث عائقة فى قصة مر النى عله وقد سبق شرحه مستوف قريبا . وقوله فيه «قال 
سفيان : وهدا أشد ما يكون من السحر » سفيان هو ان عيينة وهو موصول بالسند المذكور : ولم أقف على كلام 
سفمان هذا فى مسئد الخيدى ولاابن أبى عمر ولا غيرهما والته أعل . قله ( فى جف طلمة ذكر نحت رعوقة ) فى 
رواية الكشمييق , راعوفة » بزيادة ألف بعد الراء وهو حكذلك لآ كثر الرواة , وعكس ابن التين وزعم أن 
راعرفة للاصيل ذقط وهو اأشهود فى اللذة » وفى اغة أخرى « أرعوفة » ووق ع كذلك فى مرسل عير بن الحم : 
ووقع فى رواية معمر عن هشام بن عروة د أحد « تحت رعوثة » مثلثة بدل الفاء وهى لغة أخرى معروقة » 
ووقع فى الهاية لابن الاثير أن فى رواية أخرى ١‏ زعوية » بزاى وموحدة وقال هى منى راعوفة أه . والراعوفة 
حجر بوضع على رأس البثر لا يستطاع قلمه يقوم غليه المستق . وقد يكون فى أسفل ال ٠‏ قال أبو عبيد : هى 
صخرةٌ أفرل فى أسفل البثر اذا حفرت بجلس عايها الذى ينظف البستر ؛ وهو حجر يوجد هلبا لا يستطاع نزعه 
فبترك » واختلف فى اشتقافها فقدل : لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل أى يتقدمرا , وذكر الازهرى 
فى عن هر قال : راهوفة البثر النظافة » وهى مثل عين هلل قدر حجر العقرب فى أعل الركية فبجاوز فى الحفر 
خمس آم وأ كثر فر بما وجدوا ماء كثيرا : قل شمر : فن ذهب بالراعوفة الى النثقافة فكأثة أخفه من'رعاف 
الآتشي ومن ذهب بالراعوفة الى الخجر الذى يتقدم على البثّر فوو من رعف الرجل اذا سبق . قلت : وتتزيل 
الر اعوفة على الآخير واضح مخلاف الاول ؛ الله أعل ٠‏ قوله ( فأ النى 2 الببر حتى استخرجه الى ان تال 
فاستخرج ) كذا وقع فى رواية ابن عييئة » وق رواءة عيسى بن بوأس « قلت ا رسول الله أفلا استخرجته » وق 
رواية وهيب « قلت با رسول الله قأخرجه الئاس » وق رواية ابن تمير , أفلا أخرجته ؟ قال لاء وكذا فى رواية 
أنى أسامة التى بد هذا الباب » قال ابن بطال : ذكر المبلب أن الزواة اخمتلفوا على هشام فى [خراج السحر 
المذكور » فائاته سفيان وجعل سؤال عاأشة عن النشرة », و نفاه عيسى بن بو نس وجمل سوالها عن الاستخراج ثم 
:يذكر الجواب » وصرح بد أبو أسامة » قال والنظر يقتضى ترجيح رواية سفيان لتقدمه فى الضيط » ويؤيده أن 
النشرة لل تقع فى رواية أبى أسامة والزيادة من سفيان مقبولة لانة أئبتهم : ولاسها أنهكرر استخراج السحر فى 
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الحديث 6ه - 1ه لقا 


دوايته مرنين فيبعد من الوم » وزاد ذكر النشرة وَجعل جواية يوق عنما بلا دلا عن الاستخراج »؛ قال : ومحتمل 
وجبا آخر فذكر ما بحصله : ان الاستخراج الانى فى رواية أبى أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان » 
المثبت هو استخراج الجف والمئق استخراج ماحواه » قال : وكأن السر فى ذلك أن لا براه الناس فيتعلمه من 
أراد استعمال السحر . قلت : وقغ فى رواية عمرة ه فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة » وفى ححديث ذيد 
ان أرقم د فأخرجوه فرهواية » وقى مرسل عبر بن الحك أن الذى استخرج السحر قيس بن حصن وكل هذا 
لايخالف الل المذكور , لكن فى آخر رواية عمرة وفى حديث ابن عباس انهم وجدوا وترا فيه عقد » وأنها 
انحلت عند قراءة المعوذنينءففية إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف , فلو كان ثابتا [قدح فى اجمع المذكور » 
لكن لا يخلى إسناد كل هثهما من ضعف . ( تفبيه ) : وقع فى رواية أنى اسامة مخالفة فى افظة أخرى : فرواية 
البخارى عن عبيد بن اسماعيل عنه « أفلا أخرجته , وهكذا أخرجه أحد ءن أنى أسامة . ووقع عند مسم عن 
أن ى كريب عن أبى أسامة « أفلا أحرقته » بحاء مبملة وقاف » وقال النووى :كلا الروايتهن صميح » كأئها ظلبت 
أنة رجه ثم يحرقه . قات : لكن لم يقعا مما فى رواية واحدة ٠»‏ وإما وقمت الافظة مكان اللفظة . وانفرد أب 
كربب بالرواية الى بالممسلة والقاف » فالجارى على القواعد أن روابته شاذة . وأغرب القرطى لعل الضمير فى 
ْ أحرقته الببد بن أعمم ؛ قال : واستفيمته عائشة عن ذلك عةوبة له على ما صنع من السحر ؛ فاجابما بالامتناع 6 
ونبه على سبيه وهو خوف وقوع شر بإنهم وبين ايهود لأجل العبد » فلو قله لثارت فتنة . كدذا قال . ولا أدرى 
ما وجه آمين قتله بالاحراق ؛ وان لو سل أن الرواية ثابتة وأن الضمير له ٠‏ قوله ( الت فقلت أنلا؟ أى 
تنشرت ) وقع فى رواية الميدى « فقلت : يا رسول أقه فبلا ؟ قال فيان #منى تنشرت » فيين الذي فسر المراذ 
بقولها ١‏ أفلاء كأنة لم يستحضر اللفظة فذكره بالممنى ٠‏ وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة . وكذا وفع فى رواية 
معمر عن هشام عند أحمد وفقاات عائشة : لو أنك , تمنى ننشر » وهو مقتضى صنبع المصنف حيث ذكر النشرة فى 
الترجمة » ويحتمل أن يكون من النشر ممعنى الاخراج فيوافق رواءة من رواه بلفظ « فبلا أخرجته » ويكون لف 
هذه الرواية « هلا استخرجت » وحذف المفعول للعل به . ويكون المراد بالتحرج ما حواه الجف 8 الجف نفسه ؛ 
فيا يد الجمع المقدم ذكره . ( تكميل ) : قال ابن القيم من أنفع الادوية وأفوى ما بوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذنى هو من تأثيرات الارواح الخبيثة بالآدوية الالمية من الذكر والدعاء والقراءة ٠‏ ف اقلب اذا كان ممتلمًا من 
الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدءاء والنوجه لاخل بهكان ذلك من أعظم الأسباب المائعة هن إصابة 
السحر له . قال : وسإطان تأثير السحر: هو ف القلوب الضعيفة » ولحذا غالب ما يو فى الناء والصييان والجبال » 
لآن الآرواح الخبيئة نما تنشط على أرواح ناقاها مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصا . ويمكر عليه حديث الباب » 
وجواذ السحو على النى يلج مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده ؛ ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذى ذكره مول على الغالب ؛ وأن ماوقع به يق لببان تجويز ذلك » واقه أعم 
ظ ٠‏ - بإسييت الدخر 
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أهرف #4 -كتات الطب 


كيه حتى ' أنه تيل إليه أنه يفعل” الغى" وما فنله” » حتى' إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله ودّعاء ثم 
قال : أسَمرْتٍ يا عائشة أن الله قد أفتانى فيا استفتيته فوه ؟ قات : وما ذاك” بارسول الله ؟ قال : جاءنى رجلان » 
لس أحدها عند رامى » والآخرٌ عدد رجلى ؛ ثم قال أحدها لصاحبه : ما جم الرجل ؟ قال : مُطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : “بيد بن الأعصم البيودى" من بنى وق . أل : فيما ذاء قال : فى شط ومشاطة وجف طلمة 
ذكر . قال : فأين هو؟ قال : فى بم ذى أروان . قال فذهب الب" يه فى أناس من أسحابه الى البثر فبظر إليها 
وعايها تفل ثم" جم إلى عائشة فقال : والله لكأن ماءها ثقاءة المناء , ولكأن" مخلها رءوس الشهاطين . قلت" : 
بارسولة الله » أفأخرجته ؟ قال : لاء أما أنا فقد عاانى الله وشفاني » وخشيت أن أثور على الناس منه شرا . 
وأمر بها فدافت » 

قوله ( ياب الشحر ) كذا وقع هنا للكثير , وسقط لبعضهم » وعليه جرى ابن بطال و الاسماعيل وغيرهها » 
وهو الصواب لآن اإنرجمة قد تقدمت بعرثما قبل ببابين » ولا يعرد ذلك للبخارى إلا نادرا عند بعض دون بعض . 
وذكر حديث عائثة من رراية أنى أسامة فاقتصر الكير منه على بعضه من أوله الى قوله د يمل الثىء وما فطه » 
وق رواية المكشموى د أنه فمل ألشى * وما ثمله , ووقع ساق الحديث كاله فى رواية الكدممونى والمسثمل « 
وكذا صنع النسق وزاد فى آخره طريق حى القطان عن هشام الى قوله « صنع شيئًا ولم يصنعه » وقد تقدم سندا 
ومتنا لغيره فى كتاب ال+زية . وأغفل المرى فى « الاطراف , ذكرها هنا » وذكر هنا رواية الميدى عن سفيان 
ول أدها ولا ذكرها أبو مسعود فى أطرافه » واستدل ببذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا اذاكان له عبد » 
وأما ما أخرجه ااترمذى من حديث جندب رفعه قال « حد الساحر ضريه بالسيف » فق سئده ضعف » فلو ثيت 
لخص منه من له عهد ؛ وتقدم فى الجزية من رواية يحالة : ان عمر كتنب الهم أن افتلوا كل ساحر وساحرة » وزاد 
عبد الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن ديئار فى روايته عن يجالة ١‏ ففئلنا ثلاث سواحر ٠‏ أخرج البخارى أصل 
الحديث دون قصة فتل السواحر » قال إءن بطال : لا يقئل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهرى إلا أن يقل 
بسحره فيقدّل » وهو قول أبى حنيفة والغافنى ؛ وعن مالك إن أدخل بسحره ضردا على ل لم يعاهد عليه تقض 
العود يذلك فيحل فتله » واتما لم يقدّل النى يلق ابيد بن الآعسم لآنه كان لا ينتقم انفسه , ولانه خثى اذا فتله أن 
#ور بذلك فتئة بين الملمين و بين حلفائه من الافصار ؛ وهو من مط ما راعاه من ترك قثل المنافةين , سواءكان لبيد 
جوديا أو منافها على ما دضى من الاختلاف فيه . قال : وعند مالك أن حكم الساحر حك الزئديق فلا تقبل توبته » 
ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك , وية قال أحد . وقال الشافمى : لا يقتل إلا إن اعترف أنه فتل بسحره فيقتل به » 
ان اعترف أن مره قد يقتل وقد لا يقتل وأنة مره وأنة مات لم يحب عليه القصاص ووجبت الددة فى ماله لا على 
عافلته » ولا يتصور اله:ل بالسحر بالبيئة » وادعي أو بكر الرازى فى « الاحكام » أن الشافمى تفرديقوله إن 
الساحر يقتل قصاصا اذا اعترف أئة قتله بسحره ١‏ والله أعلم . قال النووى : ان كان فى السحر قول أو فعل 
يشتضى الكفر كفر الساحر وقول تم بته اذا قاب عندنا , واذا لم يكن فى عمرء ما يقتضى الكاضر عزر واسقتيب 


الحديث بحن ٠‏ ظ ا 


- بإسسيت إن من البيان سحرا . 

جره 2 وَرشف) عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالئ عن زيدر بن أسل عن عبد اله بن حمر رضي الله عنهما 
« انه قَدم رجلان من الشرق غنطها» فمجب الئاس لبوانهما » فقال رسول” اله ريثم : إن من البيان لسحرا » 
أو إن بعض البيان سحر » 

قوله ( باب ان من البيان مرا ) فى رواية الكثشميينى والاصبلى د السحر » ٠‏ قله ( قدم رجلان ) لم أفف على 
نسميتهما صريحاء وقد زعم جماءة أنبما الزيرقان بكسر الراى والراء بينبما موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين . 
ولقب الزوقان لحسنه , والزرقان من أسماء القمر » وهو ابن بدر بن امرى” القيس بن خلف » وعمرو بن الهم 
واءم الآهتم سنان بن ممى تمع مع الزرقان فى كعب بن سعد بن زيد مناة بن بم » فهما تميميان , قدما فى وفد ببى 
نيم على النى يَجْ سئة قمع من الحجرة » واستندوا فى تعيينهما الى ما أخرجه البمق فى «الدلائل » وغيره من طربق 
مقسم عن ابن عباس قال « جاس الى رسول الله يليه الربرقان بن بدو وعيرو بن الأهم وفيس إن عاصم » ففخر 
الروقان ذقال : يا رسو لالله , آنا سود بنى »يم والمطاع فيهم وايجاب ؛ أمتميم من الظل وآخذ منهم تحةوقهم ‏ وهذا 
بعلم ذلك يعنى عمرو بن الامتم ٠‏ فقال عمرو : انه اشديد العارضة ماقع لمجا نيه مطاع فى أذنيه ٠‏ فقال الزيرقان والله 
يارسول اله لقدءم منى غير ماقال , وما منعه أن يتكلم إلا الحسد ء فقال عمرو : أنا أحسدك ؟ والله يارسول الله 
انة لي الخال ؛ حديث المال » أحق الوالد » مضيع ف العشيرة . والقه بادسول الله افد صدقت ف الاولى وماكذبت 
فى الآخرة » ولكتى رجل اذا رضيت فات أحمن ما ءات »؛ واذا غضبت فلت أفبح ماوجدت . نقال النى يِب : 
ان من البيان مرا ». وأخرجه الطبراتى من حديث أبى بكرة قال « كنا عند الثى بيع فقدم عليه وفد بنى»يم علييم 
قبس إن عاصم و الإبرقان وعمرو بن الاهتم » فقال البى يلل لعمرو : ما تقول فى الزبوقان ؟ فذكر تحوهء وهذا لا 
بلزم منه أن يكون الزبرقان وعدزو هما المراد حديث ابن عير ؛ فان اكلم انما هو عمرو بن الاهتم وحده » وكان 
كلامه فى مساجعته الزبرقان , فلا يصح نسبة الخطبة الما إلا على طريق التجوز . قوله ( من المشرق ) أى من جبة 
المشرق ؛ وكانت سكتى بنى ميم من جرة العراق وهى فى ديرق المدينة . قوله ( عغطبا » فمجب الناس لبيانهما ) قال 
الخطابى : البيان اثئان : أحدهما ما تمع به الإبانة عن المراد بأى وجهكان ؛ والآخر مادخاته الصنعة يحيث يروق 
للساممين ويستميل فلومهم , وهو الذى إشبه بالسحر اذا خلب القلب وغلب غلى النفس -تى يحول الثىء عن 
حقيقته وإصر فه عر جوته ؛ فاوح للناظر فى معرض غيره . وهذا اذا صرف الى الحق دح » واذا صرف الى 
الباطل يذم . قال : فملى هذا فالذى يشبه بالسحر منه هو المذموم . وآمقب بأنة لا مائع من تسمية الآخر مرا ء 
لآن السحر يطاق على الاستهالة ؟ا تقدم :قريره فى أول باب السحر ٠‏ وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث 
على حسين الكلام وتحبير الالفاظط » وهذا واضح إن صح أن الحديث ورد فى قصة عمرو بن الاهتم ٠‏ وله إعضهم 
على الذم لمن تصنع فى الكلام و :سكلف اتحسينه وصرف أأثىء عن ظاهره » فشيه بالسحر الذى هو تخبيل امير 
حقيقة ؛ والى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا الحديث ف ١‏ الموطأ » فى « باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله » 
وتقدم فى« باب الخطبة, من كاب النكاح فى المكلام على حديث الباب من قرول صعممة بن صوحان ف تفسع. هذا 


لقا داب الب 


الحديث ما يويد ذلك , وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق » وهو ألحن بالحجة من صاحب المق فيسرحر الناس 
ببيائة فيذهب بالحق , وحمل الحديث غلى هذا صحيح . اسكن لا يمنع مله على المعنى الآخر اذاكان فى تزبين الحق » 
ويهذا جزم ابن المربى وغيره من فضلاء المالكية . وقال ابن بطال ؛ أحسن ما يقال فى هذا أن هذا الحديث ليس ذما 
للبيانكله ولا مدحا لقوله من البيان » فأتى بلفظة « من » الى للتبعيض,قال : وكيف يذم البيان وقد امتن الله نه على 
عباده حيث قال لإ خلق الانسان عليه البيان) انتهى . والذى يظهر أن المراد بالبيان فى الآية المئى الاول الذى نبه 
عليه الخطانى . لا خصوص ما نحن فيه . وقد اتفق الملماء على مدح الايجحاز , والإتيان بالمعاتى الكيثيرة بالالفاظ 
اليسيرة » وعلى مدح الاطناب فى مقام الخطابة يحب المقام » وهذا كله من البيان بالممنى الثاتى . نعم الإفراط فى 
كل شىء مذموم » وخير الامور أوسطها . والله أعل 


؟ه - بإصسيب الدراء بالتحوة السحر ‏ . 

لاه - وَرشُك) عل حدثنا مر وان" أخبرنا هاشم أخبرنا عامس بن سعد عن أبيهء رض الله عنه »قال 
« قال البى' عقي : من اصطبح كل بوم تمرات عجوة لم يضراء” سسمة ولا رسحر ذلك اليوم إلى الليل » . وقال 
غيره «مبم مرات » أ 

4 - وِررْشث) اسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاثغ” بن هائم قال سممت” عام بن سعد 
« سمعت” سعدا رضى أله عنه يقول : سممت رسول لل يكلا بقول : من الصبح سبع كرات عجدوة ل إيضراه 
ذلك اليوم سر" ولا سحر » ظ 

قوله ( باب الدواء بالمجوة السحر ) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وأليئه . وال الداودى : هو من 
وسط الثر . وقال ابن الاثير : المجوة ضرب من المّر أ كبر من الصيحائى يضرب الى السواد » وهو مما غرسه النى 
كيه بمده بالمديئة . وذكر هذا الآخير القراز . قوله ( حدئنا على ) لم أره منسوبا فى .ثىء من الروايات » ولا 
ذكره أبوعل الغسائقى » للكن جزم أب نعي فى المستخرج بأنه على بن عبد الله يعنى بن المدبتى » ويذلك جزم المزى فى 
« الاطراف » وجزم السكرماتى بأنة على بن سلءة البق وما عرفت سلفه فيه . قوله (حدئنا مروان ) هو ابن معاوية 
. الفرارى ؛ جرم بة أبو نعي » وأخرجه مسل عن محد بن يحى بن أبى عمر عن مروان الفزادى . وله (هاثم) هو 
أبن هاشم بن عمنبة بن أنى وقاص وعاص بن سمد هو أبن عم أأبيه ؛ ووقع فى رواية أبى أسامة فى الطريق الثا نية قَ 
الياب د سمدت عامن! بمص سمد| » و يأفى بعد قليل من وجه آخر , سمت عامى بن سعد معت أنى » وهو سعف بن 
أبى وقاص ٠‏ قوله ( من اصطبح ) فى رواية أبى أسامة « من تصبح » وكنذا فى رراية جممة هن مروان الماضية ق 
الآطعمة » وكذا لمم عن ابن مرو كلاهما ممنى التئاول صياحا » وأصل الصبوح والامطباح تناول الشراب 
صبحا ء ثم استعمل فى الآكل , ومقابله الفروق والاغتياق بالغين المعجمة ؛ وقد يستعمل فى مطلق الفذاء أعم من 
الشرب و الكل , وقد يستعمل فى أعم من ذلك ما فال الشاعر ٠‏ صبجذا الخررجية مرهفات » وتصبح مطاوع 
صبحته بكذا اذا أئيته نة صباحأ 0 فكأن الذى يقذاول العجوة صباحا قد أنى م إل وهو مثّل تعدى وثءشى إذا وقع 


الحديث 1/18© - 4ه نا 
ذلك فى وقت البنداء أر المشاء . لله ( كل يوم رات يحرة ) كذا أطلق فى هذه الرواية » ووقع مقيدافى غيرها » 
فق رواية جمعة وان أبى عمر سبع رات » وكنذا أخرجه الاسماعيل من رواية دحيم عن مروان , وكذا هو فى رواية 
أبى أسامة ف الباب » ووقع مقيدا بالعجوة فى رواية ابى ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند الاسماعيل » 
وكذا فى رؤاية أنى أسامة » وزاد أبو ضمرة فى روايته التقبيد بالمكان أيضا وافظه من تصبح يسبع يمرات 
مجوة من تمر العالية » والعااية القرى الى فى الجهة العالية من المديئة وهى جبة تمد » وقد تقدم لا ذكر فى المواقيت 
من كتاب ااصلاة » وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المديئة . والريادة شاهد عنذ مس من طريق ابن أبى مليكة هن 
عائشة بلفظ ١‏ فى يموة المالية شفاء فى أول البكرة » ووقع لمسل أيضا من طريق أبى طوالة عبد الله بن عبد الرجن 
الاتصارى عن امى بن سعد بلفظ «١‏ من أكل سبع “رات ما بين لابةسبا حين يصبح » وأراد لابتى المديئة وان لم 
يحر لها ذكر العم با ٠‏ قوله ( لم يضره مم ولا حر ذلك اليوم الى الليل ) السم معروف وهو مثلث السين , والسحر . 
تقدم تحبر القول فيه فر با » وقوله د ذلك اليوم » ظرف وهو معمول ليضره » أو صفة لسحر . وقوله دالىالليل» 
فيه تقييد الشفاء المطلق فى رواءة اين أبى مليكة حيث قال « شفاء أول البكرة فى أو ترياق » وتردده فى ترياق شيك من 
الراوى ؛ والبكرة ببنم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح فى حديث سعد » والشفاء أثمل من الثرياق يناسب . 
ذكر السم » والذى وقع فى حديث سعد شيدان السحر والسم » فمه ز.ادة عل . وقد أخرج النساق من حديث جابر 
رفعه د العجوة من.الجئة » وهى شفاء من السم ء وهذا يوافق رواية ابن أبى مليكه : وانترياق بكتر المثناة وقد تنم 
وقد نيدل المثناة دالا أو طاء بالاهمال فيهما ؛ وهودواء مركب معروف يعاب بة المسموم » فأطاق على العجوة أضم ٠‏ 
الترياق تعبيها لما بد , وأما الغاية فى قوله د الى اقيل » ففبومه أن السر الذى فى العجوة من دفع ضبرر الجر والسم 
يرتضع إذا دغل اليل فى حق من تناوله من أول التبار؛ ويستفاد منه إطلاق اليوم على مابين طلوع الفجر أو الشمس 
الى غروب الشمس , ولا يتلزم دخول اليل » ولم أقف فى ثىء من الطرق على حكيإمن تناول ذلك فى أول اليل 
هل يكون كن نناوله أول الهار حتى بندفع عنه ضر الم والسحر الى الصباح » و الذى يظبر خصوصية ذلك با لتناول. 
أول النهارلأنة حينئذ يكون الغالب أن تناوله بقع على الريق » فيحتمل أن يلحق بة من تناول الليل على الريق كالصاتم» 
وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك . وقد وقع مقيدا فيا أخرجه الطيرى من زواية عيد الله بن تمير عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها د كانت تأمى بسبع مرات مجوة فى سبع غدوات » وأخرجه أبن عدى من طريق 
جمد بن عبد الرحمن اطفاوى عن هشام مرفوط , وذكر ابن عدى أنة تفرد به » ولمله أراد تفرده برفعه » وهو من 
. رجال البخارى لكن ف المتاإمات قوه (وةل غيره سبع تمرأت ) وقع فى أسخة الصخانى « يعنى غير حديث غلى » 
انتهى » والغير كأثئة أراد بة جمعة » وقد تقدم فى الاطعمة عنه أو غيره من بهت عليه من رواه كذلك . قوله ق 
رواءة أبى أسامة ( سبع تمرات ممرة ) فى رواية اللكشهيينى « بسيع "مرات » بزيادة الموحدة فى أرله ويجحوز ق 
تمرات يحوة الاضافة فتخفض؟ تقول ئياب خر , ويحوز التنوين على أنه عطف بيان أو مفه لسبع أو تمرات ويحوز 
النصب منو نا على تقدبر فمل أوعلى المبي . قال الخطابى : كون العجوة تنضع من اللم والسحر [نما هو ببركة دعوة النى 
َي نتر المديئة لا لخاصية فى القر . وقال ابن النين : تمل أن يكون المرآد نخلا عاصا بالمدينة لا يعرف الآن . 
وقال بعض شراح ٠‏ المصايبح » نحوه وأن ذلك لخاصية فيه , قال : وحمل أن يكون ذلك خاصا برمانة يلقع » 


لق 7 - كتتاب الطب 


وهذا يبعده وصف غائة ذلك إعده يله ٠‏ وقال بعض شراح « المدارق » أما تخصيص كر المديئة يذلك فواضح 
من ألفاظ المتن , وأما تخصيص زمانة بذلك فبعيد , وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها » وإلا فيستحب أن 
يكون ذلك وترا . وقال المازرى : هذا مما لا يعقل معناء تى طربقة عل الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة الدّر فى السم 
وجه من جبة الطب لم يقدر على زظيار وجه الافتصار على هذا العدد الذى هو |أسبع »ولاعل الاقتصار على هذا 
الجنس الذى هو المجوة . ولعل ذللك كان لآهل زمانة يلق خاصة أو 9 كثرم , اذا لم يبت استمرار وقوع ااشفاء 
فى زماننا غالبا » وان وجد ذلك فى الآ كثر حمل على أنه أراد وصف ظالب المال . وقال عياض : تخصيصه ذلك 
بعجوة المالية و يما بين لابتى المدينة برفع هذا الاشكال ويكون خصوصا لما ء كا وجد الشفاء لبعض الآدواء فى 
الآدوية التى تكون فى بءض تلك البلاد دون ذلك الجنس فى غيره 2 لتأئي يكون فى ذلك من الارض أر الحواء 5 
قال : وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الافراد والاشفاع ؛ لآنه زاد على نصف العشرة ٠‏ وفيه أشفاع ثلاثة 
وأوتار أربمة ؛ وهى من مط غسل الاناء من ولوغ السكاب سبعا وقوله تعالى 2 سبع سنابل ) وكا أن السبعين 
مبالغة فى كثرة العشرات والسسعماثة مباافة فى كثرة المدين . وقال النووى : ف الحديث مخصيص يجوة المديئة بما 
ذكر , وأما خغصوص كون ذلك سسبما فلا يعقل معناه كا فى أعداد الصاوات ونصب الركوات . قال : وقد تكلم فى 
ذلك المازرى وعياض بكلام باطل فلا يذتر بة |أنهمى . ولم إظبر لى من كلامهما ما بَِتَضى الحسم عليه بالبطلان » 
بل كلام الماررى يشير الى ححصل ما اقتصر عليه النووى ٠‏ وف كلام عياض أشارة الى المناسبة فقط » والمناسيات 
لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتنى منها بطرق الاثمارة . وقال القرطى : ظاهر الأحاديك خصوصية مموة المدينة 
بدفع السم و [إطال السحر » والمطلق منها ول على المفيد » وهو من باب الخواص ألتى لا ندرك بقياس ظنى . ومن 
أمتنا من تسكلف لذلك فقال : ان السموم إنما تقتل لإفراط برودتها ٠‏ قاذا داوم على التصوح بالعجوة تحكات فيه 
الحرازة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحك . قال : وهذا يازم منه رفع خصوصية عموة 
المدينة بل خصوصية المجوة مطلةا بل خصوصية القرء فان من الادوية الحارة ما هو أولى بذلك هن الثر ؛ والاولى 
أن ذلك عاص إعجوة المدينة . ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو فى كل زمان ؟ هذا محتمل » ويرفع هذا الاحتيال 
التجرية المشكورة ٠‏ فن جرب ذلك فصح معه عرف أله مستمر » وإلا فهو مخصوص يذلك الرمان . قال وأما 
خصوصية هذا العدد فقد جاء فى مواطن كئيرة من الاب كديث « صبوا على" من سبع قرب ء وقوله للمفؤد الذى 
وجبه الحارث بنكلدة أن يلداه يسبع تمرات» وجاء تعويذه سبع مرات » الى غير ذلك . وأمافى غير الطب فكثير , 
فا جاء من هذا العدد فى ممرض التداوى فذلك -اصية لا يعلمها إلا القه أو من أطلمه على ذلك , وما جاء منه فى غير 
معرض التتداوى فان العرب قضع هذا المدد موضع الكثرة و إن لم ترد عددا بعينه ٠‏ وقال ابن القيم : مجوة المدينة 
من أنفم تمر الحجاز ؛ وهو صنف كريم ملزز مين الجسم والقوة » وهو من أآين الر وألذه ٠‏ قال : والآر فى 
الاصل من أ كثر الآار نغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب ء وأكله على الريق بقل الديدان لما فيه من القوة 
الترياقية , فاذا أدم أ كله على الريق جفف مادة الدرد وأضمفه أو قتله انتبى . وى كلامه إشارة الى أن المراد توغ 
خاص من السم وهو ما ينشأ عن الدايدن التى فى البطن لا كل السموم » لكن سياق الخير يقتضى التعميم لآنة نكرة 
فى سياق الننى » وعلى تقديم القسلي فى المم فاذا يصنع فى السحر 


الحدرث مياه - واه ش ١‏ 32 


6 - يسيس . لاهامة 
2١ 8 - 14‏ 8 ص 
مه صر عبد الل بن عمد حد نا هشام” بن يوسف أخيرنا مَعمر عن الز هر" عن ألى سامة« عن 
0 رضى ال عنه قال قال الب يك : : لاعذوى ولا صَكْر” ولاهامة . فقال أعرابيب : يارسول الله فا 


بال الإبل تسكون فى الرم ل كأنها الظراء نايتا لير الأجرب' ِبر بها ؟ فقال رسوكى ' ان عليه : فن 


أعدى الأول » ؟ 

بوه ل ب سحي ا الس ل 
أبو هريرة حديث الأول ل ٠‏ وقلنا :أ تحدكث أنه لاعدوى ؟ فرطن ٠‏ بالحشية لحبشية ٠‏ ال أبو سَمسسة : فا رأيته في 
حديمًا غيرآه 


[ الحديث الالله ‏ طرفه فى : 74اه ] 

قوله ( باب لا هامة ) قال أبو زيد : هى بالتعديد » وخاافه الجيع لخففرها . وهو الحفوظ ف الرواية » وكأن 
من شددها ذهب الى واحدة الحوام وهى ذرات السموم ؛ وقيل دراب الارض أتتى تهم بأذى الناس ٠‏ وهذا لا. 
يصح نفيه إلا إن أريق أئها لا ضر لذواما ول[تما نضر إذا أداد الله إبةاع الضرر يمن أصابته ٠‏ وقد ذكر الزبيد بن 
بكار فى « الموفقيات , أن العر ب كانت فى الجاهلية #قول : اذا قثل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة 
ب وهى دودة - فتدور حول لزه فتقول : اسةوقى اسقوفى ٠‏ ن أدرك عار ذهيت وإلا بقيثت » وف ذلك 
يقول شاعرم : 

ياعرو إلا تداع شتمى ومنقصتى 2 أضربك حتى تةول الحامة اسقوى 

قال : وكانت الود زعم أا دور حول قره سبمءة أيام ثم تذهب . وذكر أبن فأرس وغيره من اللغوبين 
نحو الاول » إلا أنهم لم يعينوأكونها دودة » بل قال القواز : الحامة طائر من طير الليل ‏ كأنه يعنى البوءة . وقال 
ان الآعرانى : كانوا يتشاءمون با ء اذا وقصت على بيت أحدم يقول : نعت الى“ نفسى أو أحدا من أهل دارى . 
وقال أبو عبيد : كانوا بزعمون أن عظام اميت آصير هامة فتطير ٠‏ ويسمون ذلك ااطائر الصدى . فعلى هذا فاللعنى 
فى الحديث لا حياة لامة الميت » وعلى الآول لا شوم بالبومة ونحوها , رامل المؤلف ترجم ١‏ لاهامة » مرتين 
با لنظر لهذ ين التفسيرين واقه أعل ٠‏ قوله (عن أبى سالءة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « حدثنى أو سلية » وهى فى 
الباب الذى بعده . قوله ( لا عدوى ) تقدم شرحه مستوف ف « باب الجذام » وكيفية المع بين قوله ١‏ لا عدوى » 
وبين قوله « لاا بورد عرض على مصحء وكذا تقدم شرح قوله « ولا صفر ولا هامة» ٠‏ قوله (فقال أعراب )لم 
أقف عل احمه ٠‏ قوله ( نكون فى الرمل كأنها الظباء ) فى رواية شميب عن الزهرى ف الياب الذى يليه د أمثال 
الظياء » بكسر المعجمة بعدها موحدة و بالمد جع ظى » شمبا بها فى النشاط والقوة والسلامة من الداء ٠‏ قوله 
( فبجربما ) فى رواءة مس « فيدخل فيبا ويحريها ٠‏ بم أوله ؛ وهو بناء على ما كانوا لِمدََدون من العدوى , أى 
يكون سببا لوقوع الجرب ما : وهذا ٠ن‏ أوهام الجبال , كانوا يعتقدون أن المريض اذا دخل فى الأصحاء أم,ضهم 
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ا 
فتن العارع ذلك وأ بطله ‏ فلا أورد الأعرابى ااغيهة رد عليه النى َكل قوله ه فن أعدى الآولء ؟ وهو جواب 
فىغاية البلاغة والرشاقة . وحاصله من أين جاء الجرب الذى أعدى «زعمهم ؟ فان أجيب من بعير آخر ازم التساسل 
أو سبب آخر فليفصح بة » فان أجيب بأن الذى فمله فى الاول هو الذى فم فى الثانى ثيت المدفى ؛ وهو ان الذى 
فمل بالججبع ذلك هو الخالق القادر على كل ثىء وهو انه سبحانة وثءالى . قله ( دعن أبى لة مع أبا هريرة بعد 
يقول : قال رسول الله يلج : لا يوردن مرض على مصح ) كذا فيه بأ كبد النبى عن الايراد . ولمسلُم من رواية 
يوفس عن الزهرى دلا بوردء بلفظ الننى ؛ وكذا تقدم من رواية صالم وغيره؛ وهو خبر من النبى بدليل رواية 
الباب . ووالممرض إعنم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذى له [بل مرضى » والمصح عنم 
المي وكسرالصاد المهملة بعدها مبملة من له [بل ماح , نهى صاحب الإبل المررضة أن بوردها على الإبل الصديحة . 
قال أهل الاغة : الممرض امم فاعل من أمرض الرجل إذا أماب ماشيته رض »٠‏ والمصح اممم فاعل من أصح إذا 
أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها روكت . قوله ) وأسكر أبو هريرة الحديث الاول ( وفع فى رواية المستملى 
والشرختى « حديث الاول ء وه وكقوهم مسوك الجامع » وفى رواية يواس عن الزهرى عن أبى سلية «كان أ بو 
هريرة حدتما كايهما عن رسول الله , ملق ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدرى » . قوله (دقلنا ألم 
تحدث أله لاعدرى ) فى رواية بوأس « فقال الحارث بن أبى ذباب » بم الممجمة وموحدتين وهو ابن عم أبى 
هريرة « قد كنت أسممك يا أبا هر برة تحدثئنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى ( فأنى أن يمرف ذلك » ووقع 
عند الاسماء.لى من دوآية شعيب « قال الحارث : انك حدثتنا » فذكره ١‏ قال فانكر أو هريرة وغضب وقال 0 
أحدثك ما :قول » ٠‏ قوله ( فرطن بالحبشية ) فى رواية بونس « فا رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى 
رطن باليشية ذقال للحارث : أ:درى ماذا قات ؟ قال : لا . قال : الى فلت أبيت . قوله ( فا رأبته ) فى دواية 
الكدميينى « فا رأيناه» ( نمى حديئًا غيره ) فى دواية يونس «قال أبو سلمة: ولعمرى لقدكان يحدئنا به فا أدرى 
أنى أبو هريرة أم أسخ أحد القولين اخر , » وهذا الذى قاله أبو سلدة ظاهر فى أله كان عق أن بين الحديئين 
مام التعارض » وقد تقدم وجه امع بينهما فى « باب الجذام » وحامله أن قوله « لا عدوى » تبى عن اعتقادها 
ش وقوله « لاا بورد تيبب النبمى عن الابراد خشية الوقوع فى اعتّةاد المدوى ,» أو خشية تأثير الاوهام كا تقدم 
أظيره فى حديث « فرمن الجذوم» لان الذى لايعتقد أن الجذام يعدى بحد فى امسهأفرة » حتى وأ كرهها على الآرب 
منه لتألمت ذلك ء فالاو لى با لعافل أن لايتءرض لل ذلك بل بباءد أسباب الآلام ويجانب طرق الاوهام والله أعل : 
قال ابن اين : لعل أبا هريرةكان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النى يلق حديث « من بسط رداء, ثم ممه 
إليه لم بنس شيا ممه من مقااتى » وقد قيل فى الحديث المذكور إن المراد أنة لا ينسى نلك المقالة اتى تالما ذلك اليوم 
لا أنه ينتئى عنه النسيان أصلا . وقبل : كان الحديث الثانى ناسنا الاول فسكت عن المنسوخ » وقيل : معنى قوله 
و لاعدوى » النهى عن الاعتداء ٠‏ ولعل بعض من أجلب عليه [بلاا جرباء أراد :ضمينه فاحّج عليه فى اعقاط 
التضمان بانة [نما أصابها ما قدر عايها وما لم :كن تنجو منه » لان العجماء جبار » ويحتل أن بكون قال هذا على 
ظنه ثم نبين له خلاف ذلك انتهى . فاما دعوى أسيان ألى هريرة للحديث فهو يحسب ما ظن أبو سللة » وقد يينت 
ذلك رواية يونس ااتى أشرت الها » وأما دغرى النسخ فردودة لان النسم لا إصار اليه بالاحتهال » ولا سجا مع 


الحديث .باه - مات ْ ١‏ 


إمكان المع » و أما الاحتيال الثالث فبعيد من مساق الحديث » والذى بمده أبعد منه » وحمل أيضا أنهما لما كانا 
خيرين متغابرين هن حكدين عنتلفين لا ملازمة بونهما جاز عنده أن حدث بأددهها ويسكت عن الآخر حسما تدعو 
اليه الحاجة » قله القرطى ف « المذبم » . قال : و يحتمل أن يكون غاف اعتقاد جامل يظنهما ممنا قضين فسكت عن 
أحدهما ‏ وكان اذا أمن ذلك حدث بهما جميما . قال القرطى : وفى جواب النى يكت اللأعرانى جواز مشافية من . 
وفعت له شببة فى اعّقاده يذكر اابرهان العقلى اذاكان السائل أهلا لفهمه وان من كان قاصرا فيخاطب با شمله 
عقله من الافناعيات . قال : وهذه الشبهة الى وفعت الآهرانى هى التى وؤدت للطبائعيين أولا و المءتزلة ثانيا , فقال 
الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها فى بعض وإبحادها اياها , و-وا الأؤثر طببعة » وقال المءتذلة بنحو ذلك فى 
الميوانات والمتولدات وأن قدرم مؤثرة فيها بالايحاد , وأنهم خالقون لأفعالحم مسةةلون باختراهها » واسئند 
الطائفتان الى المشاهدة الحسية » ونسبوا من أنكر ذلك الى إنكار اليديرة » وغلط من قال ذلك منهم غاطا 
فاحثا لالتباس إدراك الهس بادراك العقل ٠‏ فان المشاهمد [نا هو تأثير ثىء عند ثى. آخر ؛: وهذا حظ 
الحس ء فاما تأثيره فبو فيه حظ العآل' » فالحض أدرك وجود ثىء عند وجود ثىء وارتفاعه عند ار:فاءه , أما 
[يحادة به به فليس الدس فيه مدل ٠‏ فالعقل هو الذى يفرق ق فيحكم بنلازممما عملا | وعادة مع جواز التيدل عقلا 
والله اعم ٠‏ وفيه وقوع تشيه الثىء بالشىء اذا جمعبيا وصف عاص ولو رايا فى الصورة . وفيه شمدة ودع أبى 
هر آنه مع كن الحارث 2 دى تكلم بغيد ألعر بية عثى أن إفان الحارث ث أنه قال فيه شيئا يم 
له فى الحال ما قال , واقه أعل 
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عبد الله وحمزة أن عبد الل بن عر رضى الل ال قال رسو 0 0 00 


فى ثلاث : فى الفرس وللرأة والقدار » ظ 

عه - مرش أبو الدان أخبرنا شّميب” عن الز/هرى” فال حدثنى أبو ساءة بن عبد الرحمن أن أبا 
هريرة قال « إن رسول الله يَلكُهْ يقول : لامَدوَى » 

ويه .- قال أبو سلة بن عبد رحن « سممت أب هر, تعن البى ككف فال : لاتوردوا الممرض 
عل الح » ْ 

هبباه - وعن ازهرى قال أخبرى سنان” ن أبى سناتر الدّؤلى أن أبا هريرة رضى اله عنه قال « أن» 
رسولة الله يفك قال : لاعدوى . ققام أعرالى فقال : أربت الإبل سكون فى. الرمالأمثال الظباءء فيأتيما 
البمهه الأجرب" نفل البى وير : فن أعدى الأول » ؟ 
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ممه - طرش محد بن بشار حدثنا محد بن جمفر حد كنا شمبة فال سمءت” كقادة « عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن الن.* قال : لا عدوى ولا طيرة » ويمحبنى الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : 
كلة طيّبة 6 

قوله ( باب لا عدوى ) تقدم تفسيرها . وذكر فى الياب ثلاثة أحاديث : الآول ' قوله ( أخبرى سالم بن عبد 
الله ) أى ابن حمر . قوه ( وحمزة ) هو أخو سام . وله ( أن عبد الله بن عمر ) قال فى رواية مم عن أبى الطاهر 
وحدزملة كلاهها عن أبن وهب ذا السئد عن عبد الله بن عمر عن النى 2 ١‏ وتقدم فى أوائل الدكاح من طر بق 
مالك عن الزهرى عن حمرة وسالم ابنى عبد الله بن عمر من عبد اقه بن عمر , وفى تصريح الرهرى بالاخبار فيه فى 
هذه الرواية دفع لدوثم انقطاعة بسبب مارواه ابن أن ذثب غن الزهرى فأدخل بين الزهرى وسالم رجلا وهو 
جمد بن زيد بن قنفذ » وحمل أنكان عحفوظا على أن الزهرى حمله عن عمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم . قله 
( لا عدوى ولاطيرة : [نما الشؤم فى ثلاث . الحديث ) تقدم الكلام على حديث ١‏ الشؤم فى ثلاث » ف النكاح » 
وجمع ابن عمر بين الحديئين يدل على أنة قوى عنده أحد الاحتمالات ف المراد بالشؤم ٠‏ وذكر مل أنة لم يقل أحد 
:من أصماب الزهرى عنه فى أول هذا الحديثك 5 لا عدرى ولا طيرة » إلا يونس بن بزيد . فلك : وقد أخرجة 
النمانى من رواية القاسم بن مبرود عن يونس بدوتها » ف-كان المنفرد بالزيادة عيد القه بن وهب . الحديث الثافى» . 
قوله ( أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله َك يدول لا عدرى ) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن م سمعت أباهر برة 
عن النى ويا قآل : لا توردوا الممرض دلى المصح » وعن الزهرى قال أخيرتى سنان بن أبى سذان « ان أبا هربرة 
قال : ان رسول اقه يَْيّهْ قال لا عدرى , فققام أعرابى ) فذى. القصة الماضية فى الباب قبله » همكذا أورده من 
روارة شعيب عن الزهرى ؛ وقد أخرجه مم هن روايته عن الزهرى عن أبى سللة بالحديثين » لكن لم يسق لفظه , 
أحال به على رواية صالح بن كيسان و لفظه , لا عدوى » ويحدث مع ذلك ١‏ لا يورد الممرض على المصح ء قله 
مل حديث يو أس ؛ وقد بيت مأ فى رواية :ونس من فائدة زائدة فى الباب الذى قبله ؛ وأورد أيضا رواية شعيب 
عن الرهرى عن سان بن أبى سنان بااقصة وأحال بسياقه على رواية بونس» فظبر يذلك أنما كلها موضولة . وسنان 
ابن أبى سئان مدقى ثهة واءم أبيه يزيد بن أمية وليس له فى البخارى ءن أنى هريرة سوى هذا الجديث الوادء وله 
2 عن جابر قرئة فى كل منهما بأبى سلمة بن عبد الرحمن وله أعل . الحديث الثالث حديث أنس بلفظ , لاعدوى 
ولا طيرة » ويعجبنى الفأل » وفيه تفسيره » وقد تقدم شرحه مستوق فى باب مفرد ش 


68 - بإسسيست مايذ كر فى مم الب يِل ؛ رواه عروة عن عانشة عن البى يئار 
بتبياة - مرشث) قتيبة” حد" نا الث" عن سعيلر بن أبى سعيد « عن أبى هريرة أنه قال ا" 
موا 4 : فقال لهم رسول ليق : إفى مالم عن شى' » فبل أن صادقونى عنه ؟ فقالوا : نسم با أبا 


لدان يي ظ ع" 


القاسم : فقال للم رسولء الله مه : من أبوم ؟ قالوا : أبونا فلان : فقال رسول الل ملت :كيم بل أبوم فلان 
قالوا : صدّفت وبررت . فقال: هل أت مادقونى عن شىء إن -الشك عه ؟ فقالوا : نعم با أبا القاسم » وإن 
كذ بناك عرفت" كذربنا م عرض فى أبينا ٠‏ قال لم رسول الله ميته : من أهل الثار ؟ فقالوا : نكون 
فيها يتسهرائم تخلفونتا فها . فقال لحم رسول الل يي : اخسئوا فبهاء ولط لا ليم فيها أبداء ثم قال لم : 
هل أنقم صادقونى عن شىء إن سألشكم عنه ؟ قالوا : نعم . ققال »هل جلدم فى هذه الشاة ميا ؟ فقالوا : نعم ٠‏ 
فقال : ما ملك على ذلك ؟ فقالوا : أرذنا إن كت كاذبا نستريم منك » وإن كنت نها لم بيضرك » 

قوله ( باب ما يذكر فى سم النى رَيْعْ ) الاضافة فيه الى المفعول . قوله ( دداه عروة عن عائعة ) كأنة يشير 
الى ما علقه فى الوفاة الدبوية آخر المغاذى فةال « قال يونس عن ان شواب قال عروة قالت عائقة كان النى َيه 
يقول فى ميضه الذى مات فيه : يا عائشة ما أزال أجد ألم الطمام الذى أ كلت مخيير » فبهذا أوان انقطاع أجرى من 
ذلك الم » وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره » وتقدم شرحه مستوف » وقوله «أجذ أل الطمام + أى 
الآلم الناثىء عن ذلك الآ كل , لا أن الطعام نفسه بق الى نلك الفاية . وأخرج الحام من حديث أم مبشر نحو 
ش حديث عائشة ثم ذكر حديث أبى هريرةف قصة الشاة المسمومة التى أهديت للنى بَلعْ خيبر » وقد تقدم ذكره فى غزوة 
٠‏ خيير وأنهأخرجه عقتصرا وف أواخر الجزية مطولا. قله ( أهديت ) بعنم أوله على البناء للجبول» تقدم فى الحبة 
. من روابة هشام بن زيد عن أفس « ان .,ودية أنت النى يَلِقع بشاة مسمومة فأكل مئها لجىء با » الحذيث » فعرف . 
أن التى أهدت الشاة المذكورة امرأة » وقدمت ف المفازى أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشك أخرجه ابن 
احق بغير إسناد . وأوددهابن سعد من طرق عن ابن عباس سند ضعيف » ووقع فى ممسل الرهرى انبا اكثرت 
السم فى الكيتف والذراع لاله بلخبا أن ذلككان أحب أعضاء الشاة اليه ؛ وفيه « فتنارل رسول انه يل الكتف 
ابش منها » وفيه « فلا ازدرد لقمته قال : إن الشاة تخيرنى ء يعنى أنها مسعومة و بينت هناك الاختتلاف هل قتلها 
النى يلق أو تركها . ووقع فى حديث أفس المشار اليه , فقيل : ألا تقتلرا ؟ قال : لا . قال :فا زلت أعرفبا ق 
وات رسول الله َأ » وتقدم كيفية المع بين الاختلاف المذكور . ومن المستغرب قول جمد بن #منون : أجمع 
أهل الحديث ان رسول اله يهقم قتلها » قوله ( اجمعوا لى ) لم أقف على نعبين المأمور بذلك . قوله ( الى سائلكم 
عن شىء » قبل أأتم صادقوتى عنه ) ؟ كنذا وقع فى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع » قال ابن ألنين: ووقع فى بعض 
النسخ « صادق » يديد الياء بغير نون » وهو الصواب ف العر بية لآن أصله صادقوتى لخذفت النون للاضافة فا جمع 
حرفا علة سبق الأول بالسكون فقليت الواو ياء وأدغمت , ومثله ( وما أثتم عصرخى" ) وفى حديث بدء الوحى 
« أو مخرجى” ثم » انتهى . وانكاره الرواءة من جبة العربية ليس يحيد » فقد وجهبا غيره ٠‏ قال ابن مالك : مقتضى 
الدليل أن تصحب نون الوقابة اسم الفاءل وأفمل التتفضيل والاسماء المعرية المضافة الى ياء الم-كلم لتقيها خضاء 
الاعراب » فلما منصت ذلك كانت كأصل متروك ء فنبهوا عليه فى بعض الاسماء المعربة المشاة لافعل كقول الشاعر : 

ش ولبس الموافينى ايرتد خائيا فان له أضعاف ما كان أملا 


ادق ؟٠‏ كتاب الطب 


ومنه فى الحديث ١‏ غير الاجال أخوفنى عليم » والاصل فيه : أخوف عخوقانى عليك ؛ لغذف المضاف الى 
الياء وأقيمت هى مقامه ؛ فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون ٠‏ وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفمل التعجب . 
وحاصل كلامه أن النون الباقية هى نون الوتاية ونون المع حذفت كا ندل عليه الرواية الآخرى بلفظ « صادق » 
ويمكن تخ ريه أيضا على أن الذون الباقية هى تون امع فإن بعض ال:راة أجاز فى المع المذكر السالم أن يعرب بالحركات 
على النون مع الواو » ويحتمل ان :كون الياء فى ل أصب بناء على أن مفمول امم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا 
متصلا بدكان فى حل أصب و تنكون النون على هذا أيضا تون المع ٠‏ قوله ( من أبوك ؟ قالوا : أبونا فلان . فقسال 
رسول الله يلل كذبم , بل أبوك فلان . فةقالوا صدقت وبررت ) بكس الرآء الارلى وحكى نتحها وهو من ابر . 
قوله ( نكون فا إسيرا ثم نخلفوننا فسها ) يضم اللام عنفنا أى تدخلون فتقيمون فى المكان الذى كنا فيه . وضيطه 
السكرماق بتشديد اللام » وقد أخوج الطيرى من طر بق عكرمة قال : عاسمت اليهود رسول الله كج و أصمابة فوالوا: : 
أن ندخل النار إلا أربعين ليلة ؛ وسيخلفنا اليها قوم آخرون ‏ يعنون حمدا وأصمابة ‏ فقال رسول اله يَأ بيده 
على دءوسهم » بل أنتم خالدون عخلدون لا يخلفمك فيها أحد ٠‏ فأنزل الله قسالى ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ) الاإية ومن طريق إن اسحق عن سيف بن سايم عن مجاهد عن ابن عباس « ان اايهود كانوا يقولون : هذه 
الدنيا سبعة آلاف سسئة , وائما ثمذب بسكل ألف سئة بوما فى الذار » وإنما هى سبعة أيام فئزات , وهذا سند حسن . 
وأخرج الطبرى أيضا من وجه آخر عن عكرمة قال «اجتمعت يبود تخاصم النى يِل فقالوا : ان تصيبنا النار, فذكر 
نحوه وزاد ‏ فقال النى بيع : كذ بتم » ل أنتم خالدون عنلدون , لا نمخلفكم فيا أيدا إن شاء الله تءالى . فنزل القرآن 
تصديقا لان كع » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسم حدثنى أنى زيد بن أسلم أن رسول اقه يي قال ايوود : 
أشدم الله من آهل الذاد الذين ذكرم الله فى التوراة ؟ الوا : ان الله غضب عابنا غضبة فنمئث فى الذارأر بعيين يوما َم 
نخرج فتخلفو ننا فيا . فقال : كذيتم » وان لا لفك فيها أبد! :فنزل القرآن تصديمَا 4» وهذان خيران رسلان يقوى 
أحدهما الآخر ؛ و يفاد مهما تعيين مقدار الآيام المعدودة المذكورة فى الآية » وكذا فى حذيث أَبى هريرة حوث 
قال فيه « أياما بسيدة» وأخرج الطبرى أيضا من رواية قنادة وغيره أن حكة المدد المذكور ‏ وهو الاربءون - 
أنها المدة التى عيدوا فيها العجل . قوله ( اغسدوا فوا ) هو زجر لهم بالطرد والابعاد » أو دعاء عليهم بذلك . قوله 
( واته لاتخلفك فيا أبدا ) أى لا مخرجون «نها ولا نيم بعدك فيها ء لان من بدخل النار من عصاة المليين مخررج 
مها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلا . قله ( أردنا إن كنتكاذبا ) فى رواءة المستمل والسرخسى ١‏ إن حكنت 
كذابا » . قوله ( وانكنت نبا لم يضرك ) يعنى على الوجه المعوود من السم المذكور . وفى حديث ألس المشار اليه 
د فقالت أردت لأقذلك . فال : ما كان الله ليساطك على ذلك , وفى رواية سفيان بن حسين عن الؤهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أنى هريرة فى نحو هذه القصة د ذقالأت أردت أن أعل إن كنت نبيا فسيطلمك الله عليه وان كنك 
كاذبا فأريخ الناس منك ء أخرجه البق وأخرج نحوه موصولا عن جابر » وأخرجه ابن سعد سند صميح عن ابن 


عياس 2 ودقع عند ابن سود عن الواقدى يأسا يده المتعددة أنها قآالت ١‏ قتأت أبى وزوجى وكى وأخى ونلت من 
فوى ما نلت ؛ فقأت : إن كان نيا فسييزه الذراع 5 وان كان ملكا امترحنا مزه » وق الحديث إخباره 2 من ' 
الغيب , وذكام الجاد 4 , ومماد: الوود لأعرافوم إصدقه ل أخبر بة عن اعم أيهم وبا وقع نم من دسيسة 


الحديث #إباباه - بالالاة ٠‏ ظ 5 


يل و 0 ! 
السيم »؛ وصع ذلك فمائدوا واستمروا على تمكذيبه . وفيه قل من قثل بالسم قصاصا وعن المئقية اما يجب فيه 
الدية » وحل ذلك اذا استمكرهه عليه اتفانا . وأماإذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف الءلماء ‏ فان ثبت أنة يَيِعْ قتل 
الهودية ببشر بن البراء ففيه حجة من يقول بالقصاص فى ذلك » واقه أعل . وفيه أن الاثبياء -كالسموم وغيرها لا 
تور بذواتها بل باذن الله » لان الدم أثر فى بشر فقيل إنه مات ف الحال ؛ وفيل إنه يمد حول » ووقع فى مرسل 
«فا زات أعرفبا فى لحوات رسو ل اله يَلِيْعْ » فللبوات جمع لماة ويجمع أيضا على لحى يضم أوله والقصر منون 2 
ولميان وزن السان ؛ وقد تقدم بيائها فم معنى فى الطب فى الكلام على المذرة وفى اللحمة المملقة فى أصل الحمنك » 
وقيل هى ما بين منقطع السان الى منقطع أصل الفم » وهذا هو الذى يرافق الجحع المذكود . وماد أنس أنه يلع 
كان إعتر مه المرض من نلك الآ كلة أحانا 6 وهو موافق لفوله فى ححد دثك عائشة وما أزال أجد ألم الطعام « ووقع 
فى مغازى مومى بن عقبة عن الرهرى مسلا وما زلت أجد من الأكلة التى أ كلت يخير عدادا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهرى » ومثله فى الرواية المذكورة عند ابن سعد .والعداد بكصر المبملة والتخفيف ما لعثاد والأجر عرق 
فى الظور تقدم ببائة فى الوناة النبوية » وحمل أن يكون أنس أراد أنة يعرف ذلك ف اللروات بتذير لونها أو بنتوء 
فيا أو تحفير , اله القرطى ٠‏ 
61 - بإسيست شرب الم والدواء به وما يخاف منه والمييشو 

دياه - مِرْش) هبد لل بن عبد الوهاب حدثنا: خاله بن الحارث حدثنا شعبة عن سلبان قال سبعنتة 
ذ كوان” يحدث « هن أبي هريرة رض الله هنه عن الذى يِل قال : من رد من جبل فقتل" نفسة فهو فى نار 
جوم يتروكى فيه خالدا لدأ فيها أبدا . ومن ححسى سما فقتل نفسه فسيله” فى يده ايتحساه فى نار جهنم خالد عر 
ها أبدا. ومن قل نفسه يحديدة فدديدته فى بده يجأ بها فى بطنو فى تارجم خالداً ملا فيها أبدا» 

وبابره - ورشث) تمد ن ملام حل”ثنا أحد بن يشير أبو بكر أخبر نا هاشم بن هائم قال أخبرتى عامر” 
الووم مم ولا محر » 

قوله ( باب شرب الدم والدواء به وما يخاف منه ) هو يضم أوله ٠‏ وقال الكرمانى يجوز فتمه ؛ وهو عطف 

على الم . قوله ( والخبيث ) أى الدراء الخبيث » وكلأنة يشير بالدواء بالسم الى ما ورد من النبى عن التدارى 
بالمرام » وقد تقدم بيائة كيتاب الاشرية فى و باب الباذق » فى شرح حديث « ان اله لم حمل شفاءكم فيا حرم 
علكم » وزعم إءضهم أن المراد بقوله د يد منه . والمراد ما يدقع ضرر الم » وأشار يذلك الى ما نقدم قبل من 
حدنث «ه من قصبح سبع 'عرات « الحديث » وفيه د لم يضره سم » فيستفاد منه استعدال مأ يدفع ضر السم قبل 
وصوله »ولا ين بود مأ قال » كن إستقاد ءئه مناسءة 51 حوايث المجرة ف هذا الواأب ٠‏ وأما ذوله دونا يات 
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منه » فهو معطوف على الضمير انجرور العائد على العم » وقوله م منه » أى من الموت به أو استمرار المرض » 
فيسكون فاعل ذلك فد أعان على نفسه » وأما جرد شرب النم فادس بحرام على الاطلاق لآانة يحوز استممال اليسهر 
منه إذا ركب معه ما يدقع ضرره اذاكان فيه نفع » أشار الى ذلك ابن بطال ٠‏ وقد أخرج ابن أنى شيبة وغيره أن 
خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قل له احفر السم لا تسقيكة الاعاجم » فقال : ائتوثى به فأتوه به , فأهذه بيده ثم قال : 
بسم الله ؛ واقتحمه , قم إيضره ٠‏ فك أن المصدفض رمز الى أن ااسلاءة من ذلك ومع كراءة لخالد بن الوليد » فلا 
يتأمى بة فى ذلك لتلا يفضى الى قل المرء نفسه . و يؤ يد ذلك ححديث أبى هريرة فى الباب » و لمله كان عند غالد فى 
ذاك عبد عمل بة . وأما قوله د والخبيث » فبجوز جره » والتّقدير والتداوى بالخبيث » ويحوز الرفع على أن الخبر 
محذوف والتقدير ما حكه ؟ أو هل يحوو التداوى به ؟ وقد ورد اائببى عن تناوله صريحا » أخرجه أبو داود 
واترمذى وغيرهما وصمحه ابن بان من طريق #اهد عن أبى هريرة ممرفوعا . قال الخطانى : خيث الدواء يقع 
بوجبين : أحدهما من جبة تجاسته كالخر ولحم الحيوان الذى لابؤكل , وقد يكون من جبة استةذاره فتكون كراهته 
لادخال المششقة على النفس , وان كان ككثير من الادوبة :كره النفس تناوله . لكن بءضها فى ذلك أيسر من بعض . 
فلت : وحمل الحديث على ما ورد فى بوض طرقه أولى » وقد ورد فى آخر الحديث متصلا به يعنى السم ٠‏ ولعل 
البخارى أشار ف الترجمة الى ذلك . قوله ( عن .ايان ) هو الاعمش . قَوله ( سمت ذكوان ) هو أبو صال السهان 
وقد أخرجه صلم من رواية وكيع عن الاعمش عن أبى مالم » ثم أردفه برواية شعبة عن سايان قال « سمت 
ذكوان » مثله ٠.‏ وأخرجه الترمذى من رواءة أنى داود أأطدالمى عن شعية فقال عن الامش و سمعت أبا صالحم» 
به » وقدم فى رواية وكيع ومن قتل نفه بحديدة » وثلث بقصة « مر# تردى » كس رواية شعبة هنا . ووقع 
فى رواية أبى داود الطيالمى المذكورة كرواية وكيع 5 وكدذ! عند الترمذى من طريق عبيدة بن حميد عن الاعش 
ول يذكر قصة . قَْلْه ( من تردى من جبل ) أى أسقط نفسه منه 1٠‏ يدل عليه قوله « فقّل نفسه ء على أنه تعمد 
ذلك : وإلا فجرد قوله تردى لائيدل على التعمد . قوله ( ومن تحسى ) #بملتين بوزن تخدى أى تمرح . قوله 
( يأ ) بفتح أوله وتخضيف الج وبالحمز, أى يطعن ,ما . وقد تسبل الممرة » والأصل فى مجأيوجأ قال ابن 
التتين : فى دواية العيخ أنى الحسن أ يضم أوله ٠‏ ولا وججه له ء وائما يبنى للمجبول بائبات الواو ويوجاً 
بوذن بوجد اتتبى . ووقع فى رواية مسل « يتوجأ » ,يمثناة وواو مفتوحتين ونشديد الجيم بوذن يشكر وهو 
بمعنى الطعن » ووقع فى دوابة أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هزيرة فى أواخر الجنائز بلفظ « الذى يطعن نفسه 
يطءنها فى النار » وقد تقدم شره هناك وبيان تأو يل الخاود والتأ بيد المذكورين . وح ان التين عن غيره أن هذا 
الحديث ورد فى حق رجل بعيئه » وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحره من أحاديث الوديد أن اللمعنى المذكور 
جزاء قاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه . قوله ر أحد بن بشير أبو بكر ) هو الكوف الخروى مولام ؛ ليس 
له عند البخارى سوى هذا الموضع » قال ابن معين : لا بأ به , هكذا روى عباس الدورى عذه ؛ وال ءانف 
الدارى عن ابن معين : متروك ؛ و تعقب ذلك الخطيب بأنه النبس على ءثان بآخر يقال له أحد بن بشير لك نكنيته 
أو جعفر .وهو بغدادى من طبقة صاحب ااترجمة , وكأن هذا هو السر فى تنكنية المصنف ل لاز عن قرينه 
الضعيف , وقد تقدم شرح حدرث سعد قريباء وقركه في أول السئد , حدئنا جمد , كذا لآ كر ؛ ووفع لابى ذر 


الحديث لاه ه قله ا 
عن المستملى « جمد بن سلام ل 


لأه - لمسبب ألبان الأنن 

ملام ل عّغن 7 لله بن محمد حدثنا سفيان” عن ال “هرى” عن أبى إدر يس” االمولانى” «عن أي 
>ثعلبةً على رض الله عنه قال : ا النية مه عن أ كل كل” ذي ناب من السبع 6 

وال |بدث. َ 86م 2 ا 

أهرى : و أسمعه حتّى أتيت الشام 

هلاه - وزاد اليك : حد ثنى بو ننر” عن ابن رشهاب فال « وسأَليهُ : هل نقوضاأ أو نشرب ألبان 
الأتن أو مَرارةً السبع أو أوال الإبل ؟ فقال : قد كان ال-امون يتداوون” مها فلا رون بذلك بأسا. فأما 
ألبان الأئن فقد دنا أن تسولة الل وه ا عن لهومما ( ن يماغنا عن ألبانها آ ولا اع : وأما مرارة 
السبع قال ان شهاب : أخيرقى أو إدريس االموألانى أ" أبا تعلبة االحثني" أخيرء أن وول ال يله بى عن 
أ كل كل* ذى ناب _من السباع » 

قوله ( باب البان الائن ) بم الهمزة والمثناة الفوتاية بعدها تون جمع أثان . قوله ( حدثنى عبد أله بن همد ) 
ش الافراد والمراد الجاس ٠‏ قوله ( قال الزهرى ول أسمعه حتى أنيت الشام ) تقدم الكلام على ذلك فى الطب ٠‏ قوله 
(وزاد الليث -ددثنى بو نس عن أبن شبواب) هو الزهرى » وهذه الؤيادة وصلبا الذهل فى 5 الزهربات » أرردها أو 
نعيم فى « المستخرج » مطولة من طريق أبى ضمرة أفس بن عياض عن يونس بن يزيد ٠‏ قوله ( عن ابن شباب قال 
وسألته هل تتوضأ ) ؟ هذه الجملة حالية ؛ ووقع فى رواية أبى ضمرة ه سل الزهرى وأعرض الزهرى فى جواية عن 
الوضوء فم بحب عنه اشذوذ القول به » وقد تقدمت ف الطبارة الاشارة الى من أجاز الوضوء باللإن والخل ٠‏ قوله 
( قدكان المسليون) فى رواية أبى ضمرة ١‏ أما أبوال الابل فقد كان المسلدون» ٠‏ قوله (د/ يباغنا عن ألبائها أ ولا 
نهى) فى رواية أبى خمرة « ولا أرى الباتها إلا تخرج من لحومها » . وله ( وأما مرارة السبع قال ابن شباب حدثنى 
أو ادريس ) ق روابة أبى ضمرة. « وأما مرارة السبع فانة أخبرى أبو ادريس ء والباق مثله » وزاد أبو ضمرة 
فى آخره ول أسمعه من علءائنا » فان كان رسول الله يلج نبى عنمأ فلا خير فى مسارتها . ويؤخذ من هذه الويادة أن 
الزهرىكان يتوقف فى صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلا بالحجاز يا هى طريقة كمثير من عذاء الحجاز . 
وقال ابن بطال : استدل الرهرى على منع مارة السبع با انبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع » و يلزمه مل ذللك فى 
ألبان الأنن » وغفل رحمه اقه عن الزيادة النى أنادتها رواية أبى ضمرة . وقد اختلف فى ألبان الآنن » فالجمرود على 
النحريم » وعند المالكية قول فى حلها من القول يحل أكل لما : وقد تقدم إسطه فى الاطعمة 

4ه - سيب إذا رقم القكباب فى الإناه. 
م ب بمج .9 نم اللارى 
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؟لمه - رشنا اتيب حد”ثنا امماعيل” بن جعفر عن ع ن - مولى بني جل عن عبد 7 حتين 
عون ب روك عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رصول الله يفل قال : إذا وقم اباب فى إناء أحدرم 
ايديس كله ثم ليطارحه » فان" فى إحدى أجناحيه داء وفى الآخر شفاء» 

قِلِه ( باب اذا وقع الذباب فى الاناء ) الذواب إضم المسومة وموحدتين وتخفيف ٠‏ قال أ بو هلال المسكرى : 
الذباب واحد و اجمع ذيانكغر بان ٠‏ والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوذن قرادة ؛ وهو خطأ » وككذا 
قال بو حاتم السجستانى إنة خطأ ؛ وقال الجو هرى : الذباب واحده ذبابة ولا تقل ذبانة » ونقل فى « الهكم » عن 
أبى عبمدة عن لف الآخر تجمويز ما زعم العسكرى أنه غطأ » رحى سيبويه فى اجمع ذب . وقرأنه مخط البحترى 
مضبوطا يدم أوله والأشديد. قوله ( عن عدّبة بن مسل مولى بنى “ميم ) هو مدنى» وأبوه يكن أبا عتبة؛ وما لعتبة 
فى البخارىي سوى هذا الموضع ٠‏ قوله ( عن عبيد بن نين ) متنى فى بده الخلق من طر بق سأمان بن. بلال عن عتّبة 
ابن مس « أخبرنى عبنيد بن حنين » وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنينة أبو عبد الله . قله ( مول بتى ذديق) بذاى 
ثم راء 9 قاف مصغر )2 وبق اا-كلاباذى أنه مولى زيد بن الحطاب؛ وعن ابن عميئة أنة مولى العباس ؛ وهو خطاً 
كأنه ظن أنه آخر عبد الله بن حنين وليس كذلك , وما لعبيد أيضا فى البخارى سوى هذا الحديث أورده فى 
مرضعين . قوله ( اذا وقع الذباب ) قيل سمى ذبابا لكثرة حركمته واضطرابه ؛ وقد أخرج أبو يمل عن ابن عبر 
مرفوعا ه عمر الذباب أربعون ليلة ؛ والذباب كله فى النار الا النحل » وسنده لا بأس به ء وأخرجه ابن عدى دون 
أوله من وجه آخر ضعيف » قال الجاحظ : كو نه فى النار ليس تعذيبا له . بل ليعذب أهل النار به . قال الجوهرى : 
يقال انه لبس شىء من الطيور يلغ إلا الذباب . وقال أفلاطون : الذباب أحرص الاشياء , حتى انه باق ننفسه فى كل 
شىء ولو كان فيه هلام ٠‏ ويتواد من العفوئة . ولا جفن الذباية لصغر <دةنا » والجفن إصقل الحدقة » فالذباية 
تصقل بيد.ما فلا تزال بمسح عينيها . ومن يجيب أمسء أن رجيعه يقح على الثوب الأسود أبيض وبالفكس. واكثر 
مايظور فى أما كن المفوثة » وميدا خيلقه نا ثم من التوالد . وهو من أ كثر الطيور سفادا » ربا بق عامة اليوم 
على ان . ديح أن بمض اللفاء سأل الشافعى : لأى علة خلق الذباب ؟ فقال : مذلة الملوك . وكانت المت عليه 
ذباية » فقال الششافعى : سألنى ولم يكن عندى جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة . وقال أبو عمد المالق : ذياب 
النامن يتولد من الزبل . وان أخذ الذباب الكبير فقطءت رإسرا وحك يدها الشمرة النى ف الجفن <كا شديدا 
أران وكذا داء الثعاب . وإن مسح لسعة الزنيور بالذباب سكن الوجع ٠‏ قله ( فى إناء أ-دك ) تقدم فى بد 
الحاق بلفظ « شراب » ووقع فى حديث أبى سعيد عند التسا وابن ماجة وصضميه ابن حبان ١‏ اذا وقع فى الطعام » 
والنعبير بالاناء أثمل ‏ وكذا وقع فى حديث أ نس عند البزار : قَولْهِ ( فايخمسه كله ) أمس [رشاد لمقابلة الداء 
بالدراء . وفى قوله «كله ء رفع نوم اجاز فى الاكتفاء بغمس بعضه . قوله (ثم ليطرحه) ف رواءة سليان بن بلال 
« ثم أينزعه » وقد وقع فى رواية عبد الله بن المثى عن عمه شمامة أنه حدثه قال ,كنا عند أفس » فوقع ذباب فى [ناء 
فقال أنس بأصيمه فخمسه فى ذلك الإناء ثلاثا ثم قال : إسم الله . وقال : أن رسول الله كم اسم أن يفعلوا ذلك , 
أخرجه لإزار ورباله ئقات ؛ ودواه حماد ين سلة عن كامة فال « عن أنى هريرة » ورجحما أبو حاتم , وأما 


الحديث ولاه اح 


الدارةطنى فقال : الطر يقان حتملان . قوله (فان فى [حدى جناحيه ) فى روابة أنى داود « فان ف أحد » والجناح 
يذكر ويؤنث وقيل انث باعتبار اليد » وجزم الصا بأنه لا يؤنك وصوب وواية , أحد ء وحقيقته للطائر » 
وبقال لغيره على سبيل الجازيا فى قوله ل( واخفض لما جناح الذل 6 ووقع فى رواية أبى داود وصححه ابن حبان 
من طربق سعيد المقبرى عن ألى هر يرة » وأنة يق يجذاحه الذى فيه الداء » ولم يدغ لى فى د ىء من الطرق نعيين الجناخ 
الذى فيه الشغاء من غيره ؛ لسكن ذكر اءض الملداء أنه #أمله فرجده يق >ناحه الابسر فعرف أن الايمن هو الذى 
فيه اأشفاء » والمناسبة فى ذلك ظاهرة . وفى حوديث أبى سعيذ المذكور أنه يقدم الم وب غرالكفاء. ويستّفاد من هذه 
الرواية تهسير الداء الواقع ى حديث لباب وأن المراد به الدمم فستغنى عن التخريج الذى تكلفه إعض الشراح فقال : 
انف اللفظ ازا وهوكون الداء فى أحد ال+جناحين » فبو إما من از الجذف والتقدير فان فى أحد جناحيه سبب داء » 
وإما مباانة بأن يحمل كل الداء فى أحد جناحمه لما كان سببا له . وقال آخر يحتّمل أن يكون الداء مايعرض ف نفس 
المرء من التكبر عن أكله حتى ربماكان سدبا لترك ذلك الطمام و إتلافه » والدواء ما يحصل من ققع النفس وحملوا على 
التواضع ٠‏ قوله ( وف الاخر شفاء ) فى رؤاية أبى ذر ه وف الأخرى » وفى نسخة « والاخرى » بحذف جرف 
الجر . وكذا وفع ف رواءة سايان 3 بلال 2 ف إحدص جناحيه داء والآخر شفاء » واستدل به إن جين العظف على 
معمولى عاءلينكالاخفش ٠؛‏ وعلى هذا فرةرأ خفض الآخر و بنصب شفاء فمطف الآخر على الاحذ وعطف شفاء على 
داه ». والعامل فى إ<دى حرف ق » والمامل فى دا, إن » وهما عاملان فى الآخر وشفاء » وسيبويه لا يمير ذلك 
ويقول : ان حرف الجر حذف وبق العمل وقد وقع صريحا فى الرواية الاغرى « وف الاخرى شفاء » ويبحوز 
رفع شفاء على الاستئئناف . واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لابنجس بوقوع مالا نفس له سائلة فيه , 
ووجه الاستدلال-كما رواه البق عن الشافعى ‏ أنه 2 لا بأمى بغمس ما ينجس الماء اذا مات فيه لان ذاك 
إفساد . وقال بض من غالف ف ذلك : لا يلوم من غمس اأذباب موته فقد يغمسه برفق فلا بموت . والمى 
لا ينجس ما بقع فيه كا صرح البغوى باستنباطه من هذا الحديث . وقال أبو الطيب الطبرى : لم يقصد النى 
َيه +ذا الحديث بان النجاسة والطبارة , وأنما قصد بيان التداوى من ضرر الذباب » وكذا لم يقصد بالهى عن 
أأصلاة فى معاطن الابل والاذن فى مراح الغ طبارة ولا تجاسة وإتما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الابل دون 
الخ . قات : وهو كلام يح إلا أنه لا ماع أن يستنبط منه حم آخر ٠‏ فان الاس بغمسه يتناول صورا منها أن 
بغمسه حترزا عن موتهكا هوالمدعى هنا ؛ وأن لاحترز بل يغمسه سواء مات أو لم ءت . ويقناول مالو كان الطعام 
حارا فان الغالب أنه ق هذه الصدورة موت لاف الطعام البارد 6 فلا : بقع التقييد حمل على العدوم 2« لكن قره 
نظر لانه مطلق يصدق بصورة فاذا قام الدليسل على صورة معيئة حمل عايب . واستشكل ابن دقيق العمد إلحاق غير 
الذياب به فى السك الاذكور بطريق أخرى فال : ورد النص ف الذباب فمدوه الىكل مالا نفس له سائلة » وفيه 
نظر , لجواز أن تكوت الملة فى الذباب قاصرة وهى عموم الباوى :4 » وهذه مسقئيطة . أو التعليل بأن فى أحد 
جتاحيه داء وف الآخر شفاء » وهذه منصوصة , وهذان المعئيان لا يوجدان فى غيره فيبعد كون الملة مجرد كو نه لادم 
له سائل » بل الذى يظهر أنة جزء علة لاعلة كاملة أنتهى . وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يسم وقوعه فق الماء 
كالذباب والبعرض لا ينجس الماء , ومالا يءم كالءقارب ينجس ؛ وهو قرى . وقال الخطانى : :كلم على هذا 


امل ش بان كستتاب اللباءج 

الحديث من لاخلاق له فال : كيف ممع الشهاء والداء فى جناحى الذباب » وكيف بعلم ذلك من نفسه حى يقدم 
جناح الشفاء » وما ألجأه الى ذلك ؟ قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل ؛ فان كثير! من الميوان قد جمع الصفات 
الممتضادة ٠‏ وقد أاف الله بها وقمرها على الاجماع وجءل منها قرى الحميوان ء ران الذى ألم النحلة آتخاذ البيت 
المجيب الصنمة للتعسيل فيه ؛ وألهم الفلة أن تدخر قرتمها أران حاجتها , وأن نكر الحبة نصفين أثلا آسئنيت ٠‏ لقادر 
على الام الذبابة أن تقدم جناحا و تؤخر آخر . وقال ابن الجرزى :ما ثل عن هذا القائل ليس بعجيب ؛ فان النحلة 
قمسل من أعلاما وتلق السم من أسفلبا ؛ والحية القائل سمبا تدخل لمومها فى الترياق الذى يعالج بة الس ء والذبابة 
تسحق مع الامد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الاطباء أن فى الذياب قوة سمية يدل عاما الورم والح العارضة 
عن أسعه » وهى عنزلة السلاح له , فاذا سةط الذباب فا يؤذيه تلقاه بسلاحه ٠‏ فاص الشارع أن يقابل :لك السمية 
أودءه الله تعالى فى الجناح الأخر من الشفاء فتتهابل المادئان فيز ول العضرر باذن الله تعالى . واسةدل بقوله « عم 
لينذءه » على أنم! تنجس بالموت كا هو أصح القو لين للشافعى » والقول الآخر كقول أَبى حنيفة » أنها لا تتيمس , 
والله امل 

( غاتمة ) اشمتمل كتئاب الطب من الأاحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثا » المعلق منها مانية 
عشر طريقا والبقية مرصول » المكرر متها فيه وفيا مضى خمسة وممانون طريقا والخالص ثلاثة وثلائون ٠‏ وافقه 
مسلم على تخر يحبأ سوى حديث أنى هريرة فى نزول الداء والشفا. » وحديث إن عباس الشفاء فى ثلاث ؛ وحديث 
عائعة فى الحبة السوداء » وحديث أبى هريرة « فر من امجذرم » وحديث أفس « رخص لاهل بيت ف الرقية » 
وحدديثه أن أبا طلحة كواه » وحدديث عائشة ف الصبز على الطاعون , وحديث أنس ‏ اشف وأنت الثافى » وفيه من 
الأثار عن الصحابة فن إعدهم سّة عشرا أثرا ‏ واقه سبحانة وتعالى أعلم بالصواب 


1: 


١‏ - يست فول الله تعالى ل( قل من حرم رزينة اللو التى أخرج لسبادو ) ؟ 
وفال النى َيه « كلوا واشربوا والبّسوا وتصّكافواء فى غير إسراف ولا مخيلة 
وقال ابن عباس :كل ماشت” والبْس' ماشات » ما أخطأتك” اثثتان : سراف أو مخيلة 
ااثلاة - وَشه إسماغيل” قال جد ثنى مالك عن نافم وعبدر لله بن دينار وزيد بن أسلّ أتخبرونة دعن 
ابيع عمر رض الله عنهما أن رسول الله ييه قال : لاينظر” الله إلى من جر“ ثوبه” شُيلاه » 


قوله ( بسم القه الرحمن الر<بم _كنتاب اللباس ) وقول الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لمبادممم 
كذا للاكثر » وزاد ابن لهي ( والطييات من الرزق ) والنسن ١‏ قال اله تعالى ( قل من حرم زينة لله ) الاية » 


١١‏ سو م 


الحديث بره ررك 


وكأنة أشار الى سيب نزول الآنة» وقد أخرجه الطبرى من طر بق جءفر بن أنى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال « كانت قربش تطوف بالبيت عرأة يصفرون ريصفةون » فأ'زل أقه تعالى ( فل من حرم زينة لله م 
الاية وسلده يح ؛ وأخرج الطبرى وابنأنى حاتم بأسانيد جياد عن أححاب ابن عباس كجاهد وعطاء وغيرهما 
نحوره» وهكذا| من اإراهيم النضعى والسدى والزهرى وفتادة وغيرثم 5 نزات فى طواف المشركين باابيت وم 
عراة ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عبد الله ب نكثير عن طاوس فى هذه الآية قال ول يأمرهم بالمرير والديباج 
ولكنكانوا إذا طاف أحدم وعليه ثابة ضرب وأأنزعت منه, يعنى زات . وأخرج مسل وأبو دأود من «دثك 
المسوز بن مخرمة « سقط عنى ثوبى » فقال النى يلق : ذ عليك و بك , ولا مششوا عراة ٠6‏ . قوله ) وقال النى 
2 : كلوا واشر بوا والبسوا وتصدقوا ء فى غير [سراف ولا مخيلة ) ثبت هذا ااتعليق السهلى وااسرخسى فقط 
وسقط البافين . وهذا الحديث من الاحاديث التى لا توجد فى البخارى إلا معلقة » وم يصله فى مكان آخر » وقد 
وصله أبو داود الطيالدى والحارث بن ألى أسامة فى مسندمما مم طريق همام بن حى عن فتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بة » ولم يقع الاستثناء فى رواية الطيا لسى : وذكره الحارث ولم يقع فى روابته «وتصدقوا » 
وذاد فى آخره « فان الله بحب أن يرى أثر أعمته على عراده » ووقع لنا موصولا أيضا فى ١‏ كاب الشكر , لابن أبى 
الدنيا بنيامه » و أخرج الترمذى فى الفصل الاخير منه ‏ وهى الزيادة المشار الا من طرق قتادة بمذا الاسناد » 
وهذا مصير من البخارى الى تقوية شيخه عمرو بن شعيب . ولم أر فى الصحيح إشارة [امها إلا فى هذا الموضم . وقد 
٠‏ قلب هذا الاسناد بعض الرراة فصحف والد مرو بن شعيب » وقوله «عن أبيه» ذكر اين أبى حاتم فى «المللى» أنه 
سال أباه عن حديث رواه أبو عبيدة الحداد عن همام عن قتاده عن عمرر بن سعمد عن أأس فذكر هذا الحديرث 
فقال: هذا خطأ ؛ والصواب عمروين شعيب عن أ بيه عن جده . ومناسبة ذكر هذا الحديث والآثرالذى بعده الآية 
ظاهرة , لآن فى التى قبلما 9 كلو | واشر بوا ولا نسرفوا إنه لا يحب المسرفين) والإسراف مجاوزة الحد فىكل فعل أو 
قول » وهو فى الانفاق أشبر » وقد قال الله تعالى ( قل بأ عبادى الذين أسرفرا على أنفسهم ) وقال تمالى ( فلا 
يسرف ف القدّل) وانخيلة بوزن عظيمة وثى متى الؤ.لاء وهو الدكير , وقال أبن التين هى بوزن مفعلة من اختال 
إذا تكبر قال والخيلاء م أوله وقد 53 مدودا الشكبر . وقال الراغب : الخيلاء اكير بنعأ عن فضيلة يترا آها 
الانسان من نفسه , والتخيل تصوير خيال ااثى اللنفس ؛ ووجه الحصر فى الاسراف وانخيلة أن الممنوع ءن تناوله 
أكلا و لبسا وغيرهما إما لممنى فيه وهو بجاو زة الحد وهو الاسراف . وإما التعبد كالحرير إن لم تنبت علة اأنبى عنه وهو 
الراجح ويجاوزة الحمد تتناول عخا لفة ما ورد بة الشرع فيدخل الحرام ؛ وقد إئلزم الاسراف الكبر وهو احميلة اله 
الموفق عبد اللظيف المغدادى : هذا الحديث جامع افضائل عدبير الانسان أفسه » وفيه تدبير مصالح النفس والجسيد 
فى الدئيا والآخرة , فان السرف ىكل ثىء يضر بالجسد و يضر بالمميشة ف.ؤدى الى الا:لاف و يضر با لنفس اذكانت 
تابعة الجسد فى أكثر الاحوالء و ال.لة تضر باانفس حيث تكيها العجب و تضر بالآخرة حيث تسكسب الاثم » 
و بالدنيا حيث نكسب المقت من ااناس . قوله ( وقال ابن عباس : كل ماشئْت واشرب ما شت ما أخطأتك ائنتان : 
سرف أو عخيلة) وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه والدينورى فى ه امجالسة» من رواية ابن عبيئة عن ابراه بن ميمرة 
عن طاوس عن ابن عياس ٠‏ أما ان أفى شببة فدكره بلفظه . وأما الدينورى فل يذكر السرفت. وأخرجه عبد الرزاق 


ان ب”؟-_كتاب لياس 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بللفظ « أحلى الله الآ كل والشرب مالم بكرن سرف أو مخيلة » وكيذا أخرجه 
الطبرى من رواية عمد بن ثور عن معمر به. وقوه وما أخطأتك » كذا للجميع بائيات المموة بعد الطاء » وأوردة 
ابن التين حذفها قال : والصواب ائبانها . قال صاحب « الصحاح , أخطأت ولا نقل أخطيت : وبمضهم يقوله . 
ومعنى قوله ما أخطأنك أى تزاول ما شدْت من المباحات ما دامت كل خصلة من هاتين تجاوزك . قال الكرماق 
ديحتّمل أن تمكون «ماء نافية أى لم يوقمك فى الخطأ اثنتان . فلت : وفيه بعد , ورواءة معمر ترده حيث قال 
. «عالم تكن سرف أو عخيلة » وقوله «أو» قال ال-كرماتى أنى بأو موضع الواو كةوله تمالى (إولا تظع متهم آنما أو 
حتكفورا) على تقدير الننى » أى أن انتفاء الامرين لازم فيه . وحاصله أن اشتراط منع كل واحد منهها يستلزم 
اشتراط منعهما مجتمعين إطريق الأولى , قال ابن مالك : هو جائر عند أمن اللبس ؟آ قال الشاعر : 
فقالوا لنا ثذنان لابد مهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل 
قوله ( اسماعيل ) هو ابن أبى أريس . قوله ( عن نافع وعبد القه بن دينار وزيد بن أسل فى «الموطأء عن نافع 
وعن عبد اقه بن دينار وعن زيد بن أسل بتكرير ه عن » وعند الترمذى من رواية معن عن مالك«سمع كليم حدث. 
هكذا جمع مالك رواب الثلاثة ؛ وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسل عنه زيادة قصة قال أرسانى أبى 
الىاءن عير قلت : أدغل ؟ فمرف صوق فقال : أى بنى اذا جئت الى فوم فقل : السلام علي » فان ردوا عليك 
فقل أدخل » ؟قال « ثم رأى ابنه وقد انحر ازاره فقال: ارفع إزارك فقد سمت ٠‏ فذكر الحديث ٠‏ 
وأخرجه أحد والحيدى جميعا عن سفيان بن عيايئة عن ز يد حخوه, سالة الحيدى ؛ وأختصره أحن ؛ ومعما الابن. ش 
هيد الله بن وافذ بن عبد الله بن عبر . وأخرجه أحمد أيضا من طريق مممر عن زيد بن ألم د ممعت أبن عبر » 
فذكره يدون هذه القصة » وزاد قصة أن بكر المذكورة فى الياب الذى بعده » وقصة أخرى لان عمر تأنى الاشارة 
اها بعد بابين » وحديث نافع أخرجه مسل من وواية أيوب والليث وأسامة بن زيدكابم عن ثافع قال مثل حديث 
مالك وزادوا فيه « بوم القيامة, . قأت : وهذه الزيادة ثابئة عند روأة ه الموطأ » عن مالك أيضا 1 وأخرجبا أو 
فعيم فى «المستخرجء من طر بق القعنى » دأخغرج الترمذى والنافى الحديث هن طريق أبوب عن نافع وفيه زيادة 
تنعاق يذيول النساء » وجديث عبد الله بن دينار أخرجه أحد من طريق عبد العريد بن مسلم عنه وفيه « يوم 
القيامة » وكذا فى رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر ا سيأنى فى الباب الذى بعده 


؟ - بإصصيست من جر" إزاره” من غير خيلا 
هده - مرش أحد بن يونس +لاثنا زه حدثنا موسي بن عفبةة عن سام بن عيد الله عن أببه 
ري الله عنه عن النى ييه قال « من "جر" ثوبه” خُيّلاء لم بنظر_الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر : بارسول” 
الله » إن أحد .شتى” إزارى يسترخى إلا أن تماد ذلك منه . ثقال انى جِبْن : لست من يصكعه شُيّلاء » 


ل مضق مد أخبر نا عبد الأعلى عن ,يونس عن الحسن « غن ألى >-كرة رضى ال عنه قال : 


الحديث رياه مولاء ش 6 


حَسَفت الشمس” ونحن عند النى عله » نقام مجر ثوبه مستعجلا حتى أنى المسجد » وثاب الناس » فصلى ركمتهن» 
فج عنما . م أفول عاينا وقال : إن الشمس والقمر ايعان من آياتر الله » قاذ وأيم منها شيا فصلوا وادهوا 
لله حتى يكشنها » 

قله ( باب من جر ازاره من غير خيلاء ) أى فهو مستثنى من الوغيد ااذكور , لكن ان كان لمذر فلا حرج 
عليه » وانكان اير عذر فيأق البحث فيه . وقد سقطت هذه الترجمة لابن إطال . قوله ( ذهيد بن «عاوية ) هو أبو 
خيئمة الجعفى ٠‏ قوله (من جر ثوبه ) بنيأى شرحه بعد ثلاثة أبواب . وله ( فقال أبو بكر ) هو الصديق ( ان أحد 
شق إذارى ) كذا بالتَثنية الندى والكمهنى » واذيرهما « شق » بالافراد » وااثعق بكسر المعجمة الجانب و يطلق 
أيضا على النمف ٠‏ قوله ( يسترخى ) بالخاء المعجمة » وكان سيب استرعائة نحافة جسم أبى بكر . قله ( الا أن 
أتماهد ذلك منه ) أى يسترخى اذا غفات عنه 5 ووقع فى رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحد د أن إزادى 
إسترخى أحيانا » فسكأن شدمكان ينحل اذا تحرك بمدّى أو غيره بغير اختماره » فاذا كان حاذظا عليه لا يسمترخى 
لانة كلما كاد إسترخى شده . وأخرج أن سهد من طر بق طابحة بن عبد اقه بن عبد الرحمن بن أبى بكر دن عائشة 
قالت وكان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخى عن حةوية » ومن طريق قيس إن أَبى حازم قال « دخلت 
على أبى بكر وكان رجلا نحيغا » ٠‏ قوله ( لست من يصنعه خولاء ) فى رواية زيد بن أسل و لست ممم » وفيه أنة 
لاحرج على من اجر إزاره غير قصده مطلفا » وأما ما أخرجه بن أفى شيبة عن ابن عمر أنه كان بكره جر الازاد 
على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديدانة ؛ والافقد رؤى هو حديث الباب فل مخف هليه الدكم . فلت : بل 
كراهة ابن عدر عمولة على من قصد ذلك سسواء كان عن عخيلة أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة » ولا إظن بابن 
عير أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئًا و لما بريد بالكراهة من تمر إزاره بغير اخيماره ثم مادص على ذلك ول يتداركه 
وهذا متفق عليه » وان اختلفوا هل الكر اهة فيه التحرجم أو للتدريه . وف الحديث اءتبار أ<وال الأثخاص فى 
الاحكام باختلافبا »وهو أصل مطرد غالبا . قوله (حدثنى جمد) لم أنه منسوبا لأحد من الرواة » وأغفلت التنبيه 
على هذا الموضع بخموصه ف المقدمة , وقد صرح ابن السكن فى موضعين غير هذا بأن ممدا الراوى عن غبد الأعلى 
هو ابن سلام » فيحمل هذا أيضاعلى ذلك . وقد أخرجه الاسماعيل من روارة عمد بن المثنى من عبد الأعلى فيحتمل 
أن يكون هو المراد هنا والله أعل . وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساى ,المبملة البصرى بالموحدة؛ و يونس هو 
ابن عبيد » والحسن هو البهمرى ؛ وقد تقدم الحديث فى صلاة الكوفه مع شرحه والغرضهنه هنا قوله ١‏ فقام 
حر ثوبة مستعجلا » فان فيه أن الجر اذا كان بسبب الاسراع لا يدخل فى الهى » فيشمعر بأن الببى ختص ما كان 
للخيلاء » لكن لا حجة فيه لمن قصر اانهى على ماكان لاخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذى يأجر على الارض أطوله 
كا سأ بيائة ان شاء الله تعالى . وقوله « وثاب الناحت » بمثلثة ثم موحدة أى رجموا الى الم.جد بعد أن كانوا 
خر جوأ منه 


؟ - بإسسيب النثامر فى الثياب 


05» ب - كتتاب اللبامن 


“هله ص إسحاق أخبرنا أبر” “شهيل, أخبر نا عمر” بن ألى زائْدةَ أخبر نا عون بن ألى جحيفة 
عن أبيه ألى جحيفة قال . . . فرأيت” بلالا جاء بعئزة فركرهاء م أقام الصلاقء فرأيت رسول الله وَل ١‏ 
خرج فى خلة شمر » فصلى ٠‏ كدتين إلى الَمزة » ورأيت الئاس وافدواب عرون بين يديه من وراء المئزة » 
قله ( باب القشمر ف الثياب ) هو بالثين المعجمة وتشديد الم : دفع أسفل الثوب ٠‏ قوله ( حدثنى اسمق ) 
هو ابن راهويه جزم يذلك أبو أعيم فى « المستخرج . واءن شميل هو النضر » وعير بن أف زائدة هو الحمدانى 
سكر ن اليم السكو فى أخو ذكريا » واسم أبى زائدة عالد يقال هبيرة : ولعمر فى البخارى أحاديث يسيدة . قوله 
( قال فرأيت) كيذا للاكثر هو مءطوف على جمل من الحديث » فان أوله « رأيت النى ييه فى قبة حمراء من أدم » 
الحديث ' ويه ه ثم دأيت بلالا 34 وكذا أخرجه المصنف فى أوائل الصلاة عن عمد بن عرعرة عن عمر بن أنى 
زائدة ؛ فلا اختصره أشار الى أن المذكور ايس أول الحديث . ووقع الك من فى أوله ه رأيث » وكذا فى رواية 
النس » وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند [مق بن راهوية عن |انضر » وأخرجه من وجه آخر عن إبمق قال 
أخبرنا أبو عامس العتدى حدثنا عمر بن أبى زائدة » وذكر أن رواية اتصق عن النضر لم يقع فيا فوله « مشمرا » 
ووقع فى روايته عن أنى عامس » وقد وقمت ق الباب عن إحاق عن الذضرف.<تمل أن يكون إمق هو أن منصور » . 
ول بقع لفظ «مشمراء للاسماعبلى فاله أخرجه من طريق يحى بن ذكريا بن أبى زائدة عن عمه عمر بلفظ « رج النى. 
لع كأنى أنظر الى و بيص ساقيه » ثم قال : ورواه الثورى عن عون بن أبى جحيفة ذقال فى حديثه وكأ نى أنظر 
الى بروق ساقيه» قال الاسماعيلى : وهذا هو التشميد ويؤخذ منه أن انهى ءن كف الثياب فى الصلاة عله فى غيرذيل 
الازار ؛ وحمل أن تسكون هذه الصورة وقعت اتذانا ‏ انها كانت فى حالة السفر وهو حل التشمير 
غ - بإسسيست ما أسفل من السكمبين فهو فى النار 
إإقلاة. ب وش دم حل ثنا شسة حدثنا سعيد بن أبى د المقمرى عن أى هريرة رضى” الله عله « عن 
البى مَك قال : ما أسفل" من السكعبين من الإزار ففى النار 2( 
قوله ( باب ) بالتنوين ( ما أسفل من الكعبين فهو فى النار ) كذا أطلق فى الترجمة لم يقرده بالازاريا فى الي 
إشادة الى التعميم ى الازار والقسص وغيرهما , وكأنة أشار الى لفظ حديث أنى سعيد , وقد أخرجه مالك وأ بو 
داود والفساتى وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن با نكاهم من طريق العلاء بن عيد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
أنى سعيد ورجاله رجال مس ؛ وكأنة أعرض عنه لاختلاف فيه وقع على املاء وعلى أبيه فرواه أكثر أصحاب 
العلاء عنه هكلذا . وعالفهم زيد بن أبى أنيسة فقال « عن العلاء عن نعي المجمر عن أبى عمر » أخرجه الطيرائى : 
ورواه مد بن عبرو رحمد بن إبراهم التبمى جميعا عن عبد الرحن بن يعقوب عن أنى هريرة أخرجه انساى » 
وص الطريقين الأسائ ورجح الدادقطنى الآرل : وأخرج أبو داود والنساتى وصححه الماك من حديث أبنى جرى 
باجم والراء مصغر واسمه جابر بن سايم دفعه قال فى أثناء حديث مرفوع « وارفع إزارك الى نصف الساق » فان 
أببت فلى الكعبين , وإياك و إسبال الإزار فانه من الخملة » وان الله لا يحب الخيلة » وأخرج النسائى ومح الحام 


الحديث وريه رياه بآه” 


ل د 1 
أيضا من حديث حذيفة الفظ « الازار الى أنصاف الساقين » فان أبيت فأسفل ٠‏ فان أبيت فن وراء الساقين , 
دلاحق للكمبين فى الاذاد » ٠‏ قله ( عر أن هريرة ) فى دواية الامساعيلى من طريق عبد الرحن بن 
مهدى عن شعبة د سمعت سعيدا المقرى سمت أبا هريرة, . قوله ( ما أسفل من الكعبين من الازار فى اأثار ( 
د ما» موصولة وبعض الصلة ذرف وهو كان » وأسفل خيره ؛ وهب و منصوب ويجوز الرقع , أى ما هو أسفل 
وهو أفعل تفضيل ٠‏ ويحتمل أن يكون فعلا ماضياء ويجحوز أن نكون دماء نكرة موصوفة بأسفل , قال 
الخطاف : بريد أن الموضع الذى يثاله الإزار من أسفل الكعبين فى النار ؛ فكنى بالثوب عن يدن لابه ؛ ومعتاه 
أن الذى درن الكعبين من القدم يعذب عقوية » وحاصله أثه من آسمية الثىء باسم ما جاوره أو حل فيه » و يكون 
« من » بيانية » وحتمل أن نسكون سهبية » ويكون المراد الدخص نفسه » أو المعنى ما أسفل من ااسكعبين من الذى 
يسامت الاذار فى الثار » أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين الح » أو التقدير أن فمل ذلك عسوب فى أفمال 
أمل الثار » أو فيه تقديم وتأخير أى ما أسفل من الازار من الكعبين فى الثار ٠‏ وكل هذا استبعاد ءن قاله لوقوع 
الاذار حقيقة فى ااثار » وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عيد ال.زيز بن أنى رواد , ان نافما سثل عن ذلك فقال : 
وما ذنب الثياب ؟ بل هو من القدمين» اه . لسكن أخرج الطبرائى من طريق عبد الله بن مد بن عقول عن ابن عمر 
قال د رآ الى يتم أسبات إزارى فقال : يا إن عر ؛ كل ثى. .مس الارض من الثياب فى النار» وأخرج 
الطىانى بسند حسن عن ابن مسعود أنة « رأى أعرابيا يصلى قد أسبل فقال : المسبل فى الصلاة لبس من الله فى حل 
ولا حرام » دمثل هذا لا يقال بالرأى , فعل هذا لا مافع من حل الحديث على ظاهره » ويكرن من وادى ( ان 
وما تعيدون من دون الله حصب جبنم 4, أو يكون فى الوعيد لا وقعت بة المعصية إشارة الى أن الذى يتعاطى 
اللعصية أحق بذلك : قوله ( فى الناد ) فى رواية الفسائى من طريق أبى يعقوب وهو عبد الرحن بن يعقوب ,معت 
أبا هريرة يقول : قال رسول اله بقع : ماتحت الكعبين من الازار فنى الا » بزيادة فاء . وكأنها دخلت لتضمين 
ما معنى الشرط أى ما دون الكحبين من قدم صاحب الإزار المسبل فو فى الثار عقرية له على فمله » والطبرائى من 
حديث ابن عباس رفعه «دكل شىء جاوز الكعبين من الإزار فى النار» وله من حدبث عبد الله بن مغفل رفعه ١‏ أزرة 
المؤمن الى أنصاف السافين»و ليس عليه حرج فيها بينه وبين ال-كمبين : وما أسفل من ذلك فق النارء وهذا الاطلاق 
كول على ما ورد من قيد الخيلاء ؛ فهو الذى ورد فيه الوعيد بالاتفاق » وأما مجرد الاسبال فسيأنى البحث فيه فى 
الباب الذى يليه ٠‏ ويستئنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة كن يكون بكعبيه جرح مشلا يؤذيه الذباب 
مثلا ان لم يستره بازاره حيث لا يحد غيره » نبه على ذلك شيخنا فى ه شرح ااترمذى » واستدل على ذلك باذنه يكل 
لعبد الرحمن بن عوف فى لبس القميص الحرير من أجل الحكة . والجامع بيتهما جواز تماطى ما ثبمى عنه من أجل 
الضرورة » كا يوز كشف العورة للنداوى ؛ و يسنئنى أيضا من الوعيد فى ذلك النساء كا سيأتى البحث فيه فى الباب 
الذى يلمه ان شاء الله تعالى 1 


0 - لإصصيست من جر نويه من الميلاء 
هلاه - مرئها عل الله بن بوسف” أخمرنا مالك عن أنى الزنارعن الأعرج « عن أبى هريرة أنرنول 
م - جم ج ٠١‏ ه م البارى 


4ه" بجو _كتاب الباات_ 


اا 0 
لقه يِه قال : لانينظر الله يوم القيامة إلى من "جر" إزاراه بطرا » 

هده - حَررشث) آذم” حدثنا شعيةحدثنا عمد بن زياد قال سمءت أبا هريرة يقول « قال النى' يليه - أو 
قال أبو القاسم يقت : بها رجل" يمشى فى أحلة اتمحيه نفه » مرجل جه » إذ حسف ال به » فمو لجل 
إلى يوم القيامة ». 

٠وباه‏ - مث) سعيد” بن عير قال حد ثنى الليث" قال حدثنى عبد امن بن خالد عن ابن شباب عن 

0 ' 5 - ىال © 00 - - 

سالم بن عبد الل أن أباه حد ثه « أن رسول” الل يلقم قال : بيدا رجحل بجر إزاره إذ خسف به » فر ويتحلجل فى 
الأرض إلى بوم القياءة » ٠‏ تابعه يونس عن الأُعرى ' و إرقمة شعيب عن أَبى هريرة . حد فى عبذ” الل 0 
تمد حدثنا وهب" بن جربرر رن أَبى عن عه جررر ن زيد قال كفت مع سالم بن عوك ان بن عم على باب 
دارو فقال : سممت“ أبا هريرة سم البى يلأ . . نحوه» ْ 

اولاه - وَرشث) مَطر بن القَضل حدثنا شبابة” حدئنا شمبة قال لقيت" محارب بن دثار على فرص وهو 
يأنى مكانه” افذى تيقضى فيه » فسألته” عن هذا الحديث » فحلانى فقال « سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
يقول : قال رسول الله يلي : من جر" ثويهة حخيلة ل ينظر لل إليه بوم لاقيامة . فقلت لحارب : أذ كر 
إزار ؟ قال : ماخّص' إزاراً ولا قيصا » تابعه” جل بن ضحم وزيد بن أل وزيد بن عبد الله عن ابن مر" عن 
النى يوي ٠‏ وقال الليث عن نافع يعنى عن ابن غغر مثله . وتابعه موسى بن عتية وعمر بن محمد وقدامة 
ابن هومى ءن سالم عن ابن عر عن الى 22 دمن 7 ثوبه خيلاء 2 

قوله ) بأب من جر ثوبه من الخيلاء) أى إساب الخيلاء 5 أورد أمه الالة أحادرث : الآول حد رث أنى هريرة 
بافظ 0 لاينظر الله الى عن جر إزاره بطراء ومثكه لآنى داود والنساتى فى حد بثك أي سعيك المذكور قريما ٠.‏ والبطر 
بموحدة ومبملة مفوحتين قال عياض : جاء فى الرواية « إطرا » بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من 
فاعل جر أى جره تكبرا وطفيانا » وأصل البطر الطفيان عند النعمة » واستعمل عمنى الشكبر . وقال الراغب : 
أصل البطر دهش يمترى المرء عند مجوم النعمة دن القيام >ةبا . قوله ( لا ينظر الله ) أى لا برحه ء والاظ اذا 
أضيف الى الله كان مجازا ءواذا أضيف الى الخلوق كانك.ناية » ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر القه اليه فظر رحمة . 
وال شيخنا فى ه شرح الترمذى » عبر دن الممنى |اكان حئد الاظر با انظر لان من أظر الى ممواضع رحمه ومن أظر 
الى مكبر أيه » فالرحمة والمقت متسببان عن الاظر . وقال الكرمانى : نسبة الاظر لمن يوز عليه النظر كناية »لآن 
من اغند بالشخص التفت اليه » ثم كثر <تى صار عبارة عن الاحان وان لم يكن هناك نظر ؛ ولمن لا يحوز عليه 
حقيقة الاظر وهو تقليب الحدقة والله مئذه عن ذلك » قبو بمتى الاحسان بماز عما وقع فى حق غيره كناية » وقوله 
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00144 
« بوم القمامة » اشارة الى أنة حل الرحة المستمرة » مخلاف رحمة الدنيا فانها قد تنقطع عا يتجدد من الحوادث . 
ويؤدما ذكر من حمل النظر على الرخمة أو المقت ما أخرجه الطبرانى وأصله فى أنى داود من حديث أنى جرى «١‏ ان 
رجلا من كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيا » فنظر الله اليه فقته , فأمى الأارض فأغ_ذته ٠‏ الحديث . قوله ( من ) 
يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكو ر على هذا الفمل الخصوص:وقد فرمت ذلك أم سللة رضى الله ءنها فأخرج 
النساتى والترمذى وصححه من طرق أوب عن نافع عن أبن عير متصلا حديثه المذكور فى الماب الأول ١‏ ثقالت أم 
سلية : كيف تصنع النساء يذيولهن ؟ فقال : برخين شيرا , فقالت : اذا تدكيف أقدامن قال : فيرخيئه ذراعا 
لا يددن عليه » لفظ الترمذى . وقد عزا بعضوم هذ, الزيادة لمسلم فومم » فانها ليست عنده » وك أن مسليا أغعرض 
غن هذه الزبادة للاخعتلاف فا على نافع » فود أخر جيه أو داود والنساق وغيرهما من طريق عبيد الله بن عهر عن 
سليان بن بسار عن أم سلية » وأخرجه أبو داود من طريق أبى بكر بن نافع والنساق من طريق أبوب بن «ومى 
و#د بن إحق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبى عبيك عن أم سلمة , وأخرجه النسال من رواية حي إن أنى 
كثير. عن نافع عن أم سلية نفسما وفنه اختلافات أخرى ؛ ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عبر أخرجه أبو 
داود من رواية أن الصديق صن ابن عير قال ورشخضص رسول نه 2 لأمبات الأؤمنين شيرا ‏ شم استزدنه فوادهن 
شيرا 2» فكن يدسان الينا فنذرع طن ذراعا » وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شيران بشبر اليد 
المعتدلة » ويستفاد من هذا الفيم التعقب على من قال : ان الاحاديث المطلفة فى الزجر عن الإسيال مقيدة بالأحاديثك 
الأخرى المصرحة من فمله خملاء » قال اانو وى : ظواهر الاحاديث فى .يدها بالجر خملاء يتسضى أن التتحرجم 
مختص بالخيلاء » ووجه التعقب أنة لو كان كذالك لما كان فى استفسار أم سلمة عن حم الذساء فى جر ذيو هن معنى » 
إل فبمت الرجر عن الإسبال مطلقا سواه كان عن مخيلة أم لا »فسأ لت عن حم النساء فى ذلك لاحتياجين الى الإسبال 
من أجل ستر العورة لآن جميع قدمبا عورة » فيين لما أن حكبن فى ذلك خارج عن - الرجال فى هذا المعنى فقط 
وقد نقل عياض الاجماع على أن المنع فى حق الرجال دون النساء » ومراده مئع الإسرال لتغريره يرج أم سبلمة دلى 
فيمها . الا أنه بين لما أنه عام مخصوص لتفرقته فى الجواب بين الرجال والفساء فى الإسبال » وتبيينه ااقدر الذى 
بنع ما إعده فى حقون كا بين ذلك فى حدق الرجال . والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب : وهو أن يقتصر 
بالازار على أصف ألأساق وحال جواز وهو الى ال-كعبين . وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما بزيد دلى ما 
هو جائز الرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيذ هذا التفصيل فى حق النساء ما أخرجه الطيراتى ق 
0 الأوسل» من طر يق معشهر عن حميد عن أنس دان النى عَييْمْ شبر لفاطمة من ءتها شيرا وقال : هذا ذيل المرأة» 
وأخرجه أبو يعلى بلفظ ه شير من ذيلها شبرا او شبرين وقال لا تزدن على هذا » ولم يسم فاطمة . قال الطررانى : 
تفرد بة مغتمر عن حميد . قلت : و « أو » شك من الراوى ٠‏ والتى جزم بالشبر هو المءتمد » وي يده ما أخرجه 
الترمذى من حديث أم سلمة « ان اأنى وَزْيهْ شبر لفاطمة شبرا » ويستفيط من سياق الأحاديث أن التقبيد بالجر 
خرج للغالب , وأن البطر والتبختر مذهوم ولو لمن شمر ثو به » والذى تمع من الآدلة أن من قصد باللبوس الحسن 
إظبار نعمة الله عليه مستحضرا لحا شا كرا عايها غير تقر لمن ايس له مثله لا يضشره ما لبس من المباحات » ولو كان 
فى غاية النفاسة . فى صصح مسلم عن ابن مسءود « ان رسول الله يي قال: لا يدخل ال+نة م نكان فى قلبه مثقال ذرة 
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من كير » فةال رجل : أن الرجل حب أن يكون ثوبه حدنا ونمله حسئة » فقال : ان الله جميل يحب المال » الكبر 
بطر الى وغمط الناس» . وقوله و وغعط ء بفتتح المعجمة وسكون ايم ثم مهملة : الاحتقار . وأما ما أخرجه الطبرى 
من حديث على « إن الرجل جيه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبيه » فيدخل فى قوله تعالى ر تلك 
الدار الآخرة تجملها الذين لايريدون علوا فى الارض ) الآية فقد مع الطبرى بينه وبين حديث أبن مسعود بأن 
حديث عل" ول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحيه : لامن أحب ذلك ابتهاجا باممة الله عليه » فقد أخرج 
الترمذى وحسنه من دوابة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه د أن اقه يحب أن برى أثر تغمده على عبده » وله 
شأهد عند أبى يعلى من حديث أنى سعيد » وأخرج النساق وأبو داود وصححه أبن حبان والحام ون حرد بثك 
أنى الاحوص عوف بن مالك الجمى عن أبيه د أن النى وَكلهْ قال له ورآه رث الثماب : إذا آناك الله مالا فاير أثره 
عليك , أى بأن يلب ثمايا تلق صحاله من الننفاعة والنظافة ليغر فه ا اجون للطلب مئه ء مع مراغاة القصد و ترك 
الاسراف جما بين الادلة تسكة 1 : الرجل الذنى أهم فى حديث ان مسعود هو سواد بن غمرو الانصارى , 
وأخرجه اططرى من طربقه » ووقع ذلك جماعة غيره . الحديث الثافى ؛ قوله ( قال النى يل أو قال ابو القاسم 
يلل ) نك من آدم شميخ البغارى » وقد أخزجه مس من رواية غندر وغيده غن شعبة فقالوا « عن الى مَيم » 
وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسم عن جمد بن زياد . قله ( بإما رجل ) زاد مسم من طربق أبى رافع عن 
أبى هريرة د منكان قبللك » ومن ثم أخرجه ارخخادى فى ذكر بنى إسرائيل كا منى , وخنى هذا على بعض الشراح » 
وقد أخرجه أحيد من ححديث أبى سعيد وأبو على من حديث أنس وق روايتهما أيها « من كان قبلكم » وبذلك 
جرم النووى ؛ وأما ما أخرجه أبو يعلى من طر بقكريب قال «كنت أفود ابن عباس فقال : حدثى اعباس قال : 
بينا أنا مع رسول اقه يلق اذ أقبل رجل يقبختر بين ثو بين » الحديث فهو ظاهر فى أنه وقع فى ذمن النى وين 
فسئده ضعيف ٠‏ والآول صميح ٠‏ وحمل التمدد » أو المع بأن المراد من كان قبل الخاطبين بذلك كأبى هريرة » 
فقد أخرج أبو بكر بن ألى شيبة وأو بعل وأءله عند أحمد و٠سل‏ «أن رجلا من قريش انى آبا هر برة فى -<لة يأب ختر 
فها فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث » فبل سممته يقول فى حاتى هذه شيئا ؟ فقال : والله إنكم لتتؤذو نشاء 
ولولا ما أغذ القه على أهل الكتاب لببيننه الناس ولا يكتموة ما حدثك بثىء » سبعت » فذكر الحديث وقال 
فى آخره « فو اقه ما أدرى اءله كان من قومك ٠‏ وذكر البيل فى « مجمات القرآن » فى سورة والصافات عون 
الطبرى أن ادم الرجل المذ كود المزن وأنة من أعراب فأرس . ات : وهذآا أخرجه الطيرى ف التا رخ من طر بق 
ابن ججرج عن شعيب الجيا فى وجرم اكلاباذى ف ١‏ معاق الاخبار» بانه قارون » وكذا ذحسكر الجوهرى فى 
والصحاح» وكأن المستند فى ذللك ما أخرجه الحارث بن أنى أسامة من حديث أفى هر برة وابن عباس بسند ضعيف 
جدا قالا «خمابنا رسول الله وَيْيّ فذكر الحديث الطويل وفيه «رمن لبس وبا فاختال فيه خسف بة من شفير جبنم 
فيتجاجل فهاء لآن قارون ابس حلة فاختال فنها مسف هه الارض فبو يتجلجل فيها الى بوم القيامة . وروى الطيرى 
فى الثاريخ من طريق سعيد بن أبى عرو بة عن قتّادة قال «ذكر لنا أنه خف بقارون كل يوم قامة » وأثة يتجاجل 
فا لا بباخ قعرها الى يوم القياءة » . قَولْه ( بمشى فى -لة ) الحلة ثو بان أحدهما فوق الآخر » وقيل اذار ورداء 
وهو الاشبر : ووقع ف ررابة الأعرج وهمام جميما عن أبى هريرة عند مسل « بيتا دجل يقبختر فى بردي » ٠‏ قوأه 
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( تعجبه نفسه ) فى رواية الربيع بن مسل ١‏ فأبته جمته وبرداهء ومثله لأحد فى رواية أبى رافع » وفى حديث ابن 
عير « بينا دجل بحر إزاره» وكذا هنا ؛ وتةدم فى أواخر ذكر بنى إسراثيل بزيادة « من الخيلاء » والافتصاد على 
الازار لا يدفم وجود الرداء ؛ وانا خص الازار بالذكر لانة هو الذى إظر_ ابه الخيلاء غالبا . ووقع فى حديث 
أنى سعيد وثد أحرد وأنس عند أنى إعلى د خرج فى بردين تخا فيوما » قال القرطى :!اب المرء بنفسه هو ملاحظته 
ها بعين الكال مع نسيان نعمة الله : فآن احتقر غيره مع ذلك فى الكبر المذموم . قوله ( مرجل ) بتشديد الجيم 
( جمته ) إعنم الجيم وتشديد اليم هى متمع الشعر اذا تدلى من الرأس الى الممسكبين والى ! كثر من ذلك ؛ وأما الذى 
لا يتجاوز الاذنين فروالوفرة , وترجيل الشعر تسرحه ودهنه . قوله (اذ خسف الله به) فى رواءة الأعرج د خسف 
الله به الارض » والارل أظبر فى سرعة دقوع ذلك به . قوله ( فبو يتجلجل الى بوم القيامة ) فى حديث ابن عبر 
فبو « يتجاجل فى الارض الى يوم القيامة » رف رواية الربيع بن مسل عند مسلم «فبو يتجاجل فى الارض حتى تقوم 
الساعة » ومثله فىرواية أبى .رافع ؛ دوقع فى دواية همام عن أنى هريرة عند أحد د حتى يوم القيامة » والتجلجل 

يحيمين التتحرك : وقيل الجلجلة الحركة مع صت » وقال ان دريد : كل ثىء خلطت بعضه بيءض فقد جلجلة» . ' 
وقال ابن فارس : النجاجل أن يسوخ فى الارض مع اضطراب شديد وبندفع من شق الى شق ٠‏ فالمعنى يتجاجل فى 
الارض أى شل ما مضطربا متدافعا . ردى عياض أنة روى ١‏ تجال كيم واححجدة ولام لدملة وهو “عق 
يتغطى » أى نغطيه الارض . وك عن بءض الروايات أيضا ه بتخلخل» عخاء.ن ممجمتين واستبعدها إلا أن يكون 
من قولهم خلخلت العظم اذا أخذت ماعليه من اللجم » وجاء فى غير الصحيحين «يتحلحل» بحاءين مهملتين . قلت : 
والكل تصحيف إلا الأول » ومقةضى هذا الحديث أن الارض لا تأكل جد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : 
كاف رلا يبلل جسده إعد الموت . وله (نابعه بونس) يعنى ابن يزيد (عن الزهرى) وروابته تقدمت موصولةفى أواخر 
ذكر بنى اسرائيل . قوله ( ولم يرفعه شعيب عن الزهرى ) وصله الاسماعيل من طريق أبى الدان عنه بتيامه و لفظه 
د جر أذاره مسولا من الخيلاء » . الحديث الثالك » قله ( وهب بن جرير -دثنا أبى) هو جرير بن أنى حازم بن 
زيد الازدى . قوله ( عن عمه جرير بن زيد ) هو أبو سابة البصرى قاله أبو حام الراذى » و ليس لجرير بن ذيد فى 
البخارى سرى هذا الحديث ٠‏ وقد خالف فيه الزهرى فقال عن سالم عن أبى هريرة والزهرى يقول « عن سالم عن 
أبيه» لكن قوى عند البخارى أنة عن سال عن أبيه وعن أبى هريرة مما لشدة اثقان الرهرى ومعرفته حديث سالم 
ولقول جرير بن زيد فى روايته ه كنت مع مالم على باب داره فقال : سمعت أبا هريرة » فانها قريئة فى أنه حفظ 
ذلك عنه ٠‏ ووقع عند أى أعيم فى « المستخرج » من طريق على بن سعيد عن وهب بن جرير « فر به شاب من 
فربش بكر إزاره فقال : حدثنا أبو هريرة وهذا! أيضا ما يقرى أن جر ير بن زيد ضبطه ‏ لان مثل هذه القصة لآنى 
هريرة قد رواها أبو رافع عنهكا قدمت أن مدا أخرجرا كتذلك ؛ وقد أخرجه النائى فى الزينة من « السنن » من 
رواءة على ين المديى عن وهب بن جرير جذا السنذ فقال فى روايته « عن سالم 'ن عبد الله بن عمر عن أبى هريرة » 
وأورده ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن عمر عن أَبى هريرة » وهو رمم لبه عليه المزى » وكأنه وفع فى نسخته 
تصحيف ١‏ أبن عبد الله » فصارت عن عبد اله بن عدر . وله ( سمع النى يَيِمهْ نحره ) فى دواية أنى أعيم المذكورة 
معت رسول الله يَج يقول بدا رجل إفبختر فى حلة تعجبه نفه خسف اله به الأرض فبو يتجلجل فها الى يوم 


أل فا كتاب الباس 


القيامة ‏ . ذكر طرق أخرى للحديث الثال :قوله ( معارب ) بالمبملة والموحدة وزن مقاتل , ودثار بكسر المهملة 
٠‏ وضفيف الثلثة . قوله ( مسكانه الذى يقضى فيه ) كان عحارب آد ولى قضاء الكوفة , قال عبد الله بن إدريس 
الأردى عن أبيه «رأيت الحم وحمادا فى مجاس قضائهء وهال سماك بن حرب دكان أهل الجاهلية إذا كان فى الزجل 
سيت خصال سودره : الحم والعقل والسخا. والشجاعة والبيان والنواضع »ولا يككان فى الاسلام إلا بالعفاف » 
وقد اجتمءن ف هذا الرجل » إمنى محارب بن دئار » وال الداودى : اعل ركو به الفرس كان ليغيظ ب الكفار 
ويرهب به المدو . وثعقبه ابن الئين بأن ركوب الخيل جائز فلا معتى للاعتذار عه : قلت : لكن المثى أقرب الى 
التواضع » تمل أن منزله كان بعيدا عن منزل حكله . قوه ( فقات نحارب : أذكر إزاره ؟ قال : ماخص إزار! 
ولا قيصا)كان سبب وال شعبة عن الإزارأن! كثر الطارق جاءت بافظ الإزادء وجواب عحارب حاصله أن التعبير 
بالثوب يشمل الإزار وغيره » وقد جاء التصريح بما افتضاه ذلك , فأخرج أصعاب السنن إلا النرمذى واستضربه ابن 
أنى شيبة من طريق عبد العريز بن أنى داود عن سال بن عبد الله بن جمر عن أبية عن النى يلم قال « الاسبال فى 
الإزار والقميص والعمامة من جر مثها شيا خيلاء » الحديث كديث الباب . وعيد المزلز فيه مقال . وقذ أخرج 
أبو داود من رواية بزيد بن أبى سمية عن ابن عمر قال « ما قال رسول افه يي فى الإزار فبو فى أأقميص » وقال 
الطبرق : إئما ورد لبن بلفظ الازار لان أكثر الناس فى عبدهكانوا يلإسون الازار والاردية ٠‏ فليا ليس النعاس 
القميص و الدرار يع كان حكبا 5-5 الازار فى النهى ٠‏ قأل ابن بطال : هذا قياس صحيح أو لم يأت النص بالثوب , 
فاه إشمل جميع ذلك » وف تصوير جر العمامة نظر ء إلا أن يكون المراد ماجرت به عادة العرب من إرخاء المذبات ؛ 
فبما زاد على العادة فى ذلك كان من الاسيال ٠‏ وقد أخرج النساتى من حديث جعفر بن عبرو بن أمية عن أبيه قال 
«كأنى أنظر الساءة الى رسول اله يي عل المذر ومليه عمامة قد أرخى طرفما بين كتفيه » وهل يدخل فى الزجر 
عن جر الثوب تطويل أكام القميص ونحوه ؟ محل نظر ؛ والذى إظبر أن من أطانها <تى خرج عن العادة كا يفعله 
بعض الحجازيين دخل فى ذلك . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : ما مس الارض منها خيلاء لا شك فى نجرريعه . 
قال : ولو قيل بحرم ما زاد على المعتاد لم يكن إعيدا .ولكن حدث اناس اصطلاح بطو يلبا » وصار الكل نوع 
من الناس شعار يمرفون به ؛ ومهما كان من ذلك على سديل الخيلاء فلا شك فى تحر بمه »وما كان على طريق العادة فلا 
تمحريم فيه م لم يصل الى جر الذيل الممذوع ٠‏ ونئقل عاض عن العذاء كر اهة كل مأ زاد على ألعادة وعلٍ المعدّاد فى 
االباس من الطول والسعة . قلت : وسأذكر البحث فيه قريبا ٠‏ قوله ( نابعه جبلة ) بفتح اليم والموحدة ( ابن 
يم ) رامين مصغر ؛ وقد وصل روايته النساقى من طريق شعبة عئه عن ابن عمر بلفظ ه من جر نو بأ من ثيابه 
من مخيلة فآن الله لا ينظر اليه » وأخرجه مسم من طريق شعبة عن ارب بن دئار وجبلة بن ميم جميعا غن أبنعمر 
ولم يسق لفظه ٠‏ قوله ( دذيد بن أسل ) تقدم السكلام عليه فى أول اللباس . قله ( وذيد بن عبد الله ) أى أن عبر 
يعتى تابعوا حارب بن دثار فى روايته عن ابن عدر بلفظ ‏ الثوب » لا بلفظ الازار » جزم بذلك الاسماعيل » وم 
تقع لى رواية زيد موعدولة بعد . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث من رواية أبن وهب عن عمر بن مد بن زيد 
ابن عيد الله عن أبيه بلفظ ‏ ارنتف الذى يحر ثيا به من الخيلاء لا ينظر القه اليه يوم القيامة » وسيأتى اسم مقرو نا 
إسالم ونافع , وأخرج البغارى من رواية اءن وهب عن عم بن عد بن زيد عن جد, حديئا آخر ٠‏ فلعل ميرادة 


الحديث ديه - إؤلاه راف 


بقرله دنا عن أبيه جده والله أعل ٠‏ قولّه ( وقال الليث عن نافع يعتى عن ابن عمر مثله ) وصله مدل عن قتيبة عله , 
ولم يست لفظه بل قال مثل حديى مالك » وأخرجه النساق عن قتيبة فذكره بلفظ الثوب , وكدذا أخرجه من رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع ٠‏ قِولهِ ( ونابءه مومى بن غقبة وعمر بن عمد وقدامة بن مومى عن سالم عن ا.ن عمس عن 
النى يَييْهْ : من جر و به خيلاء ) أما رواية مومى بن عقبة فنقدمت فى أول الباب الثانى من كتاب اللباس » وأما 
دواية ععر بن مد وهو ابن ذيد بن عبد الله بن عمرفوصابا مس من طريق ابن وهب ١‏ أخبرنى عمر بن عمد عن أبيه 
وسالم ونافع عن اين عمرء بلفظ «الذى بحر ثيابه من الخيلة» الحديث . وأما رواية قدامة بن موسى وهو ابن عير بن 
قدامة بن مظعون الجمحى وهو مدق ثا بغى صغير وكان إمام المسجد النبوى و ليس له فى اليخارى سوى هذا الموضع 
فوصلا أبو عوانة قى صورحه ؛ ووقصت لنا بعلو ف « الثقفيات » بلفظ حديث مالك المذكور أو ل كتاب اللباسن 5 
قات : وكذا أخرجه مل من رواية حدظلة بن أنى سفمان عن سالم » وقد رواهجاءة عن ان عر بافظ « من جر 
إزاده » منهم مسلم بن يناق بفتّح التحتانية وتشديد الثون وآخره اف وعمد بن عباد بن جمفر كلاهما عند مسلم 
وعطية العرفى عند ابن ماجه » ورواه آخرون بلفظ ١‏ الازار والرواءة بلفظ , الثوب » أشمل والله أعل ٠‏ وف 
هذه الاحاديث أن إسبال الازار الخيلاء كبيرة » وأما الاسبال اغير الخيلاء فظاهر الأحابك نحرعه أيضا » لكن 
استدل بالتقبيد فى هذه الاحاديث بالخيلاء على أن الاطلاق ف الجر الوارد فى ذم الاسبال مول على المقيد هنا » 
فلا حرم الجر والاسبال اذا سل من الخيلاء . قال ابن غبد الب : مفبومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد , 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال .أوقال النووى : الاسبال تحت السكعبين للخيلاء . فان كان 
اغيرها فبو مكووه » وهكاذا نص الشافعى هل الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلا. , قال : والمستحب أن يكون 
الازاد الى نصف الساق » والجائز بلا كراهة ما تحته الى الكعبين » وما نزل عن الكعبين بمنوع منع تحريم ان كان 
لاخيلاء والا فنع تنز بة » لآن الاحاديث الواردة فى الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقيمدها بالاسبال الخيلاء 
انتبى . والنص الذى أشار اليه ذكره البويطى فى مختصره عن الشافعى قال : لا يحوز السدل ف الصلاة ولاق غيرها 
للخيلاء » ولغيرها خفيف لقول النى يلمج لابى بكر اه ؛ وقوله د خفيف » ليس صريحا فى فى التحريم بل هومول 
على أن ذلك با انسية لاجر خيلاء » فاما لغير الخيلاء فيختلف الحال ؛ فان كان الثوب على قدر لابسه للكينه يسدله فهذا 
لا يظبر فيه تحريم ١‏ ولا سيا انكان عن غير قصد كالذى وفع لأبى بكرء وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا 
قد يتجه المع فيه من جبة الإسراف فياتهى الى التحريم » وقد يتجه المنع فيه من جبة النشبه بالنساء وهو أمكن فيه 
من الاول ؛ وقد مم المام من حديث أبى هريرة « ان رسول اله يع لمن الرجل يلبس لبسة المرأة » وقد يتجه 
المنع فيه من جبة أن لابسه لا يأمن مرى تعلق النجاسة بة » والى ذلك يشير الحديث الذى أخرجه الترمذى فى 
د الثمائل » والنسائى من طريق أشعث إن أبى الشمثاء ‏ وامم أبيه سليم ‏ المحارنى عن عيته واسمها رهم يضم الراء 
وسكون الحاء وهى بنت الاسود بن حنظلة عن عمما واحمه عبيد بن غالد قال « كانت أمئى وعل؟ برد أجره ؛ فقال لى 
رجل : ارفع ثوبك فاه أنق وأبق , فنظرت فاذا هو النى يولع »فقلت : الما هى بردة ملحاء » فقال : أما للك فى» 
أسوة ؟ قال « فنظرت فاذا ازاره الى أنصاف سافيه » وسنده قبابا جيد » وقوله د ملحاء » يمتح الميم و بمهملة قبلبا 
سكرن #نمودة أى فيها خطوط سود وبيض » وفى قمة قل عر ألة قال للثداب الذى دغل عليه ه ارفع 'و بك قانة 


أنق لثوبك وأنق اربك » وقد تقدم فى المناقب » ويتجه المنع أيضا فى الإسبال من جبسة أخرى وعىكونة مظنة 
الخبلاء » قال ابن المرفى : لا يحوز للرجل أن يحاوز بثويةكمبه » ويقول لا أجرثه غيلاء » لان النهى قد تناوله 
لفظا » ولا يحوز لمن تناوله الأفظ حك أن يول لا أءتثله لآن تلك العلة لهست ف" » فانها دعوى غير مسلمة ٠‏ بل 
إطالته ذيله دالة على :.كبره اه ملخصا . وحاصله أن الاسبال يسدّلزم جر الثوب وجر الثوب يسدازم الخيلاء وأولم 
يقصد اللارس الخيلاء » ويؤيده ما أخرجه أحد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر فى أثناء حديث رقعه و واياك 
وجر الازاد فان جر الازار من الميلة » وأخرج الطبراتى من حديث أبى أمامة « بيتما نحن مع رسول افه وَهَيْهْ إذ 
لحقنا مرو بن زرارة الاأصارى فى -لة إزار ورداء قد أسبل ؛ لجمل رسول الله ليقع يأخعذ بناحية ثوبة ويتواضع 
لله ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك ؛ حتى سمعبا عمرو فقال : يا رسول الله إنى حش الساقين » فقال : يا عرو 
أن الله قد أحسن كل شىء خلةه ء يا عمرو ان الله لا بمب المسبل » الحديث . وأخرجه أحمد من حديث عدرو نفسه 
لكن قال فى دوايت-ه « عن عمرو بن فلإن » وأخرجه الطراق أيضا فقال « عن عمرو بن زدارة » وفيه 
ه وضرب رسول اقه يلقع بأربع أصابع تحت ركبة مرو فقال : يا عمرو هذا موضع الازار , ثم ضرب بأربع 
أصابع تحت الأربع فقال : يا عرو هذا موضع الازار» الحديث ورجاله ثقات وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد 
باسباله الخيلاء ؛ وقد منعه من ذلك لكونة مظدة . وأخرج الطبرافى من حديث الشريد الثقق قال دأ بعصر النى َيل 
رجلا قد أسبل إذاره فقال : ارفع ازادكء, فقال : انى أ<زف نصطاك ركبتاى » قال : ارفع إزارك ء فكل خلق 
الله حسن » وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أنى شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم » وى آخره « ذاك أقبح ما 
بساقك , وأما ما أخرجه ابن أنى شيبة عن أبن مسعود بسند جبده انة كان يسبل إزاره : فقيل له فى ذلك ققال : 
الى حمش الساقين , فبو دول على أنه أسبله زيادة على المستحب ٠»‏ وهو أن يكون الى أصفف الساق ؛ ولا يظن به أنه 
1 جارز به الكعبين والتعليل يرشد اليه ؛ ومع ذلك فلعله لم تبلنه قصة عمرو بن زرارة والته أعل . وأخرج النسائ وابن 
ماجه وده ابن حبان من حديث المغيرة بز شعبة و رأيت رسول الله يَف أخذ برداء سفيان بن سبهيل وهو يقول : 
| سفيان لا نسيل ء فان الله لا بحب المسيلين » 


1 - باصيبت الإزار للبدب 


.سير 0 5 01 - 3 02 ظُ 6# 


٠.‏ : و2 5 - 9 َء 

عنها ‏ زوج النى يلج قالت « جاءت اميأة رفاعة القرّظى رسول الله مَكيةِ وأنا جااسة وعنداه أبو بكر 

ققالت : بارسول الله » إنى كبت محت راعة فطلقى بت طلاتى » فمزوجت” بمدّه عبد الر حمن بن ال بهد» 
م - 9 هاء 3 7 ص 

وإنه والله مامحةٌ يرول الله إلا 2 الدبة - وأخذتت هدية من جلباءها ‏ فسمم خالد بن سعيد قوها وهو 

بالباب لم يدن" 4 قالت فقال خالدٌ :يا أبا بكر» ألا تمبهى هذه عا نميّ” به عند رسول الله يكت ؟ فلا وات 

1 مايزيد وقول اله ييه على التسم . فقال لها رسول اله َه : لمك ”نرددين أن تررجعى إلى رفاعة » لا) حتى 


الحدرث ولاه ب وان و 
ل و ا 1111 1 10913 
يذوق عُسيلتك وتذوقى 'صيلته ٠‏ فصار سكة بنده » 

قوْإه ( باب الاذار المبدب ) بدال مهملة ثقيلة مفتوحة ء أى الذى له هدب ؛ وهى أطراف من سدى إغير لمة 
ريما قصد مها التجمل : وقد تفل صمالة لما من الفساد ٠‏ وقال الداردى : هى ما ببق من الخيوط من أطراف 
الاددية ٠‏ قوله ( ديذكر عن الاهرى وأبى بكر بن يمد وحمرة بن أبى أسيد ومعاوية بن عبك الله بن جمفى أنهم 
لبسوا ثيابا مبدية ) قال ابن الثين : قيل بريد أنما غير مكنفوفة الأسفل , وهذه الآثار لم يقع لى أكثرها موعدولا. 
أما الزهمرى فهو ابن شباب الامام المعروف , وأما أبو بكر بن جمد فهو ابن عمرو بن حزم الانصارى قاضى المديئة » 
وأما حمرة بن أنى أسيد وهو بالتصغير الانصارى الساعدى فوصله ابن سعد قال , أخيرنا معن بن عيمى -ددثثاسلية 
أبن ميمون مولى أبى أسيد قال : رأبك حزة بن أبى أسيد الساعدى عليه ثوب مفتول الهدب . وسلبة هذا لم يزد 
البخادى فى ترجمته على ما فى هذا السند . وذكره ابن حبان فى «الثقات, . وأما معاوية بن عبد الله بن جمفر أى إن 
أنى طالب فهو مد تابعى ما له ف البخارى سوى هذا الموضع ؛ ثم ذكر حديث عائشة فى قصة امرأة رظاعة » 
والخرض ممه قولها د مأ معه الامثل احدية, وقد تقدم شرحه «ستوق فىكتاب الطلاق, والمراد باطدبة الخصلة من 
اهدب . ووقع فى هذا لباب حديث م فوع أخرجه أو دارد من حديث ألى جرى جابر بن سايم قال م أت النى 
2 وهو محتب إشمملة ٠‏ وقد وقع هديا على قدميه « وفوله فى آخر هذه الطريق 2 فصار سنة لعده » فى دواية 
الكدديينى د بعد » بغير ضميد » وهو من قول الزهرى ذيا أحيب 
/ا - يسيب الأر'دية . وقال أنس" "جيذ أعرابي _رداء البى يِل 
ااه - جِرشث) عبدان أخبرنا عبد الله أخبر ذا يونس عن الرثهرى أخبرنى عل*بن حسينر أن حسين بن 
على أخبرءه < أن علي رضى القه عنهم فال . . فدَعا الى يل بردائه. قارتدى يهم انطلق جمثى » واتبمته أنا وزيد 
ابن حارثة حتى' جاء ليت الذى فيه حمزة فاستأذن » فأؤنوا لحم . . » 
قوله ( باب الاردية) جمع رداء بالمد وهو ما بوضع عل العائق أو بين الكنّفين من الثياب على أى صفة كان . 
قوله (وقال أنس جبذ أعرابى دداء النى وَويع) “بم وموحدة ومعجمة . وهذا طرف من حديث وصله المؤاف بعد 
أواب فى د باب البرود والحيرة , ثم ذكر طرا من حد رثك على قال « فدعا الثى وُه بردابة فارندى » وهو طرف 
من حديثه فى قصة حمرة والشارفين ٠‏ وقد تقدم بتهامه فى فرض انس ء وقوله ‏ فدعاء عطف عل ما ذكر فى أول 
الحديث وهر قرل على د كان لى شارف من أصبى من المغم لم در » الحديث بطوله وقوله هنا « فاستأذن فاذئوا 
١‏ لمم كذا للاكثر بصينة الجمع والمراد حمرة ومن معه ؛ وفى رواية المستمل ١‏ فاذن » بالافراده والمراد حمرة اكونة 
كان كبير القوم ظ 
8 - بيب لبس القميص » وقول الله تعالى حكاية عن يوسف : 
ٌْ م ب 6ج 7١‏ ه يم اباو 


اعم يفا -كتاب الباس 
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خبه - يرش قتببة” حدشباحاد عن أيوب عن نافع عن اين عمر رض الله عنهما د ان رجلا قال * 
يارسول الله مايلبس” الحرم' من الثياب ؟ فقال النى َي , لا لبس" اللحرم” القميص » ولا السراوبل ء ولا 
البرني ؛ ولا أنافين » إلا أن لايد الدملين فليلب ماهو أسفل" من السكعببين » 

موه - رشنا عبد الله بن ءثان أخبر نا ان عيينة عن عبر رو سمم جابر بن عبد الله رضى” الله هما 
قال « ألى لنى َل عبد ا زد ما أدخل قير »فأمسّ به فأخرج” ووم على ب كبتوه » ونفث عليه 
من رريقه 0 وألشه قيمة : 421 أعر» 

كولاه - وررشث) صدافة” أخبرنا مى بن سميد عن عبيد الله قال أخرتنى نافهت عن عبد الله بنعمرقال «لما 
توف" عبد الله بن أبى” جاء ابنه” الى رسول أل عع فقال : بارسول اقه » أعطنى فيصك أ كفته فيه ه وصل 
عايه واستّذفر" له . تأعطام؟ قيصه وقال له : إذا ف رتغت منه آنا . فلها فرآخ دنه بة» فداه ليصلى عليه » فجذبه” 
عر” فقال : أليس قد مهالة لل أن نصلى" على امنافقين فقال ( استفقر' لهم أولا أستغفر لمم » إن أستغفر” لحم 
سبمين سرة فلن تر لله لمم ) فيزات' ( ولاتصل على أحد منهم مات" أبدا ولا تق على قبره ) فتك 
الصلاة” عليم » 

قوله ( باب أمس القميص » رقال الله ثمالى حكانة من وسف ١‏ اذمبوا بقممصى هذا فألقره على وجه أإى 6 

كأنه يشير الى أن لبس الةشميص ايس حادما ٠‏ وان كان الشائع فى العرب لبس الازار والرداء ٠‏ ثم ذكر فى الباب ثلالة 
أحاديك : أددها ود بثك ابن عر فما بأيس أمحرم من الثياب ؛ وقك دذى شر ده ق المج مستوق لل وفيه 0 لا باس 
ال حرم الفميص» وفيه دلالة على وجود القمصان حيندد . والثانى حديث جابر فى قصة موى عبد الله بن أبى” ٠‏ قوله 
( حدثنا عمد الله بن ءثمان ) هو ال مروزى الماقب عيدان ؛ زاد القابمى « عبد الله بن همان بن مد » وهو تحريف » 
و ليس فى شيو البخارى من ابوه عيك الله سن نيان الا وردأن , وجدههو جيلة 34 أن رواد» ووقع 5 رواءة أنى 
زيد المروزى « عبد الله بن عمد » فآ نكان ضبطاء فامله اختلاف على البخارى » وفى شيوخه عبد الله بن جمد الجعنى 
وهو أشبرم وان أبى شبية » وأكثر ما بحىء أبوه غنده غير مسعى وان أبى الاسودكذلك 0 وعيد الله بن عد ش 
ابن أسماء و ليست له رواية عنده عن ابن عبيئة » وصيك ألله بن مد الافيل كدذلك , وقد منى شرحه ف تفسير سورة 
بواءة أررده هنا ءنتصرا الى قوله دوأ لبسه قيصه فالله أعم . وهذه الكامة الاخيرة من جملة الحديث الها جاير » وقد 
وقءت فى كلام عير أيضا فى هذه القصة كا تقدم فى تفسير براءة . الثاأث صددثك ابن عمر فى قصة عمد اللهن أبى"أيضا 
وقد تقدم شرحه أيضا . ( تسكلة ) : قال ابن العربى : م أر القميص ذكرا ححا إلا فى الآية المذكورة وقصة ابن 
أبى؟ وم آر هما ثالثا فيا يتعاق بالنى مَل قال هذا قكابة «سراج المريدين» وكأة صنفه قبل «شرح الترمذى» 


قل إستحضر وف اله أم لية ولا 35-5 أن هررة ركان النى َه اذا أبس رما ب إعيامئه ؛ ولا وديثك أمها, 


الحديث اه لأف 
بنت يزيد دكانت يد ك الن يع الى الرسخ , ولا حديث معاوية بن قرة بن إياس المرئى د حدثنى أبى قال : أتييت 
النبى 2 فى رهط من من بنة فيأ يعناه وإن قيصه للطاق 2 قوايمته 3 أدخلت هدى ف جيب رمه فيست الخاعم, ولا 
حد بثك أبى صهيك وكان رسول الله 4 اذا استجد نويا وان باسمه قيصا أو ععامة أو رداء ثم يقول : اليم بك 
لد » الحديث ؛ وكلها فى السن , وأكزرها فى الترمذى » وفى الصحيحين حديث عائقة دكفن رسول الله 2 ف 
الحرير لحسكة كانت بة ى وحدديث ابن عمر رفءه و لا بلبس انحرم القميص ولا العمامم » الحديث وغير ذلك 
9 - بأسصيست جيب القميص من عند الصدر وغيره 

بالويام ب مش عبد لء بن محد عوكيا 5 )غامر رتحدثنا ار هيم نْ نافم من الحسن عن طاور دعن 
أبى عريرة قال : ضربة رسول اله يك مَل" البخيل والتصدتق كثل رجلين عليهما أجبفان من حديد قد 
اضطركت أند هما إلى “ند جما وراققهماء مل القصدق" كلها تصدكق يصدفة انبسطت عنه حتي' "تفش" أنايله 
تاروع البخيل كلا م بصدقة قاضت وأحَنت كله حلقة ب>كانها » قال أو هريرة : فأنا رايت 
وول الله ينه يقول” بأصبءيهٍ هكذا فى جيب ل فلو رأيكة ومني ولا انقو سع ف 

تابعه” ابن طاواس رعن أبيه » وأبو الزناد عن الأعرج فى الْجبْعَين 

وقال حيظة سمت" ظاوساً سمعث” با هريرة يقول« جبتانر ».وقال <مفر إن ربيعة عن الأعرج , جختان ١‏ 

قو ( باب جمب القميص من عند الصدر وغيده ) الجيب بفتح اجيم وسكون التحتانية إعدها موحدة هو ما 

يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك ؛ و أعتر ضه الامراعيل قال : الجيب الذى حرط بالعنق ,» 
جرب الثوب أى جعل فيه ثقب» وأورده اليخارى على أنه ما يحمل فى الصدر لو ضع فيه الثى ء » و ذلك فسره أو 
عبيد » لكن لبس هو المراد هنا ٠‏ واتما الجيب الذ أشار اليه فى الحديث هو الاول , كذا قال , وكأ» يمنى ما 
وقمع ف الحد بثك من قوله 0 ويقول بأصيعه مكنا فق جامره » قأن الظاور أنة كان لابس فيص 0 وكان ق طلوقه فبحة الى 
صدره ‏ ولا مافع من حمله على الم الآخر » بل استدل به ابن بطال على أن الجمب فى .اب السل ف كان عند 
الصدر ؛ قال : وهو الذى انصنعه النساء بالاندلس . وموضع الدلالة منه أن البخيل اذا أراد [خراج يده أمسكت ى 
ا موضع الذى ضاق عليها وهو التدى والتراق » وذلك فى الصدر » قال : فيان أن جبه كآن في صدره » لانه أو كان فى 
بيده ٍ أضطر داه الى “دبيه ولراقيه ٠‏ فلت : وى حديث قرة بن [إباس الذى أخرجه أبوداود وااترمذى وده هو 
وان حبان لظ بايع الى 0 قال فأدعلات يدى قْ جيب قرصه دست احاتم »ما يشدطى أن جيب قيصه كان ق 
صدره لأن فى أول الحديث أنه رآم مطلق القميص أى غهد مزرور » وذكر المصدف ف الباب حديث مثل البخيل 
والمتصدق ؛ وقد مضى شره مستوف فى كنتاب الزكاة » وقوله فى وذه الرواة «١‏ مادت, بتخنيف الدال أى مالك» 
وأبعض الروأة م مارت » بالراء بدل ادال أي ا اع وقوله د دما 8 إغم الاثلية على اخ ربفتحرا على الحقنية 6 


لف بس كاب اليا 


وقرله د يضثى » إعنم أوله والتشديد ويحوز فتح أوله وسكون انيه بمءنى » وعبد الله بن عمد هو الجمقى وأبو عام 
هو المقدى والحسن هو ابن مسل بن يناق وقف تقدم ضبط اسم جده قريبا ٠‏ توإه ) وتراقهما ( جمع ترقوة بسح 
المثناة وضم القاف ع المظام الذى بين ثذرة النحر والءاتق . وقال ثابت بن قامم فى د الدلائل » ألترقوئان العظمان 
المشرقان فى أعلى الصدر الى طرف ثغرة اأنحر : قوله ( فلو رأيته ) جواءه عذوف وتدره لتعجيت منه ', أو هو 
للنمنى ٠‏ والاول أوضح قوله ( يقول باصببعه هكذا فى جببه )كذا للاكثر بفح الجيم وهو الموافق للوجة » 
وكذا فى دواءة مسل وعليه اقتصر الحيدى : والكدمينى وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها مثناة ثم مين » 
والآول أولى لدلالته على المرضع بخصومه خلاف الثاتى . واقه أعل . قوله ( #ابمه ابن طاوس ) يعنى عبد اله (عن 
أبيه ) يدنى عن أى هربرة ٍ وقد تقدم موصولافى الركاة» ولم يسسقه بتامه فيه بل سافه فى الجهاد . قوله (وأ بر الزناد 
عن الاعرج ) يعنى عن ألى هريرة ٠‏ قوله ( فى الجبتين ( يمى بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة فى ذلك هل هو 
بالموحدة أو النون فى كتاب الزكاة » ودواءة أبى الزناد وصلبا المؤلف ف الركاة . قوله ( وقال حنظلة ) هو ابن أبى 
سغيان »وقد سيق القول فيه أيضا فى الركاة ٠‏ وله ردقل جءفر بن ربيعة) كذا الا كثر وهو الصواب » ووقع فى 
رواة أبى ذر: وقال جمفر بن حيان وكذا وقع عند ابن بطال رهو خطأ ٠‏ وة- ذكرها فى الزكاة أيضا تعليقا بزيادة 
ففال , وقال الليث حدثنى جعفر » و بنع هناك أن ليث فيه إسنادا آخر من رواءة عيسى بن حماد عنه عن مد بن 
يحلان عن أبى الرناد | 1 
| - باصصيست من لإس جب ضيْقة الكين فى السفر 
مهمه - ءوشن 1 ن حفص حدئنا عيد” الواءدر حد”ثنا الأعمثئره قال حداثنى أبو ال قال 
حد أنى مسروق قال« عدائق المقيرة بن اشعبة قال انطلق” النى' ك2 لحاجته » م أقبل ( تقلفيئه عاء » فتوضاً « 
وعايه عب شامية ؛ فمض وامتنشق” وغسل وجبَة0» فذهب رج يديه من كي » فسكانا صَيْقين » فأخرج 
ديه من تحت يدنه فمسلهما » ومسسح برأسه وك حُفيه 6 | 
قوإه ( باب من لبس جبة ضيقة الكنين فى السفر ) ترجم ل فى الصلاذ و فى الجبة الثدامية » وف الجراد د الجبة فى 
السفر والحرب » وكأنة يشير الى أن لبس النى يلقع الجبة ااضيقة انما كان حال السفر لاحتياج المسافر الى ذلك 
و أن السفر ينتفر فيه لبس غير الممّاد فى الحضر , وقد تواردت الأحاديك عمن وصف وضوء النى بَْقج و ليس فق 
ثى” هنما أنكيه ضاقاعن إخراج يدية مثهما » أشار الى ذلك ابن بطال , وأورد فيه حديث المغهدة فى مسح الخفين » 
وقد تقدم شرحه فى الطبارة وفيه القصة الهذ كورة : وفيه « وعليه جبة شامية » وهى بتعديد الياء ويحوز مخفيفيا » 
وعبد الوأحد المذكور فى سنده هو ابن زياد وقوله فيه « فأخرج يديه من نحت بدنه » يفتح الموحدة والمهملة 
بمدها نون أى جبته ؛ ووق عكذلك فى رواية أبى على بن السكن ‏ والبدن درع ضيقة الكين 


١١‏ - بإسيت لبس جُبْةْ الصوف ف المَرُو 
حومه - ورشنا أو “نيم حل ثنا زكر ياه عن عاص عن غروة بن الغيرة عن أبيه رطى الله عنه فال 


الحديث وولات - ؤ١٠يره ٠‏ 3 


« كنت مم انيب ذات" ليلة فى سَدَر » فقال : أ ل مان ؟ فلت : نمم ١‏ فزْل عن راحلتو فى حتىتوارَى 
عنى فى سواد اليل » م جاء فأفرخت” عليه الإداوة: فغسل وَهَه ويدبه؛ وعليه جب من صوف» فلم يستطم' أن 
بخرج در اعيهر مها حتى' اخرجينا من أسفل الجبة » فل ذ راعيه » م ِ مسح ب سه م أهويت” لأزع 
خفيه . فقال : دعا فالى أ انها طاهرتين » فسح علمهما» ش 

قوله ( باب لبس جبة الصوف ) ذكر فيه حديث المفيرة المشار اليه من وجه آخر عنه وساقه عنه أتم » وزكريا 
المذكور فيه هو أبن ألى زائدة وعام هو الشعى . قال ابن إطال :كره مالك لببى الصوف ان يجحد غيره لما فيه من 
الشبرة بالزهد لآن إخفاء العمل أولى » قال ىلم ينحصي التواضع فى لبسه بل فى القطن وغيرء ما هو يدون تمنه 

- بإسيب القبا و فرُوج حير وهو الفبا» ويقال هو الذى له تق من حَلفَهِ 

٠‏ - حرشن) فتيبة بن سعود حداثنا ليث عن ابن ألى مُليكة عن الشسور بن عخرمة أنه قال د قسيّ 
رسول” الل يلل أفبية 1 يمط تمحرمة شيئاً ٠‏ ققال مخرمة : بابو انلق" بنا إلى رول الله ككلفية » فانطلقت” 
معدا ب فقال : ادخُل قادعه لى » قال فدعوته” له لحري" اليه وليه قباد منها فقال : حَأت" هذا فك . قال فتَظَر 
إليه فقال : رضى عخرمة » ؟ | 

أ٠08‏ سس ورظنا قتببة” بن سعيد حدثذا الليث” ع يزيد بن ألى حبدب عن ألى الخير عن عقبة” بن عامس 
رضى الل عنه أله قال «أهدى رسولٍ ال كلاق فروج حرير ؛ فليسه) نم صلى فيه ثم انصرف” فمزعه ع 
شديدا-كالكار ء ه ‏ ثم" قال ؛ لايننى هذا لميّقين » 

تابعة” عبد لله ن بوسف عن اللوث . وقلل غيره « اوج حبرت « 

قوله ( باب القباء ) بفتم اقاف و بالموحدة بمدود فارسى معرب ؛ وقيل عربى واشتقاقة من القبو وهو النم . 
قوله ( وفردج حررر ) بفتح الفاء وآشديد الراء المضمومة وآخره جيم ٠‏ قوله ( وهو القباء ) قلت ووقع كذلك 
' مفسرا فى بعض طرق الحديث يا سأيينه . قوله ( ويقال هو الذى لله دى من خلفه ) أى فبو قباء مخصوص . و جذاأ 
جزم أبو عبيد ومن نبعه من أصحاب الغريب نظر! لا دتقاقه : وقال ابن فارس : هو قيص الصى الصغير وال 
القرطى : القباء والفروج كلاما ثوب ضبق ااكنين والوسط مشةوق من خلف يلبس ف السفر والحرب لاله أعون 
عل الحركة . وذحتكر فيه حديئين : أحدهما ٠‏ قله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية أحد عن أبى النضر هاشم عن 
الليث جد ئنى عبد الله ين عبيد الله بن أبى مليكة وسيأتى كذلك فى د باب المررور بالذمب , مملقا . قله ( عر 
المسور بن عخرمة ) هكذا أستئد, الليث , وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبى ملبكة على وده كا تقدم فى 
الشبادات » وأرسله حاد بن زيد م تقدم ف الخس ل واسماهمل 34 علية واسأو ف الادب كلاهها ون أوب 6 وقد 
تقدم اكلام على ذلك فى « باب قسمة الامام ما يقدم عليه » هن كاب الخس . ققوله ( أسم النى يل أفبية ) فى 


ا ب كقاب اللباسّ 
رواية حلام قدمت عل النى يك أقبية وفى روايةحاد , أهديت النى َع أفبية من ديباج مورورة بالذهب فقسمرا 
فى ناس من أصحابه . . وه (ولم يع عنرمة شيا ) أى فى حال تلك القسمسة . وإلا فقد وقع فى رواية حماد بن زيد 
مصلا بقوله من أتاه « وغزل منها واحدا لحرمة » وعذرمة هو والد المسور , وهو ابن توفل الزهرى »كان من 
رؤساء قريش ومن المارفين با .بوأ نصاب الحرم » وتأخر [-لامه الى الفتح » وشهد حنينا وأعطى من تلك الغذيمة 
مع المؤلفة ‏ ومات سئة أربع ومين وهو ابن مائة ومس عشرة سنة ذكره ابن سعد - قوله (انطلق بنا) فى رواية 
حاتم د غسى أن يعطبنا منها شيئًا » ٠‏ قَولهِ ( ادخل فاده لى ) فى رواية حا"م « ققام أنى على الباب فتكلم فمرف النى 
َي ضوتهء قال أبن اين : لصل خروج النى يت عد سماع صوت عخرمة صادف دخول المسور اليه. قوله ( حرج 
آليه وحليه قباء مثها) ظاهره استعمال الحربر , قيل ويجحوز أن يكون قبل النهى » وحمل أن يكون المراد أنه نشره 
على ١‏ كنتافه ليراه نخرمةكله ولم يقصد لبسه . قلت : ولا يتعين كوته على أ كتافه بل يكنى أن يكون منشورا على بدية 
فيسكون فوله عليه من اطلاق الكل على البعض » وقد وقع فى رواية حام « تفرج ومعه قباء وهو يرية محاسنه » وف 
رواية حماد م فتلقاه به واستقبله بازراره 7 ٠‏ قوله خبأت هذا لك ) فى رواية حاتم تكرار ذلك , زاد فى رواية حاد 
00 أبا المسور » هسكذا دعاه أبالمور وكأته على سديل التأئيس له ,ذكر وله الذى جاء ميته , وإلا فكنبته فى 
الاصل أبودفوان وهو أكر أولاده» ذ ر ذلك ابن سعد ٠‏ قله (فنظر اليه فقال رضى عخرمة) زاد فى رواية هاشم 
د فأعطاه إياه» » وجزم الداودى أن قوله ه رضى عغرمة » من كلام النى يلج » وقد رجحت ف الحبة أنه من كلام 
مخرمة » زاد حماد فى آخر الحديث ١‏ وكان فى خلقه شدة , قال ابن بطال : يسفاد منه استعلاف أهل االسن رمن فى 
معناهم بالءطية والكلام الطيب ؛ وفيه الا كتفاء فى الحبة بالقبض ٠‏ وقد تقدم البحف فيه هناك , وتقدم قكتاب 
الشهادات الاستدلال به على جواز شبادة الآعمى لآن النى علي عرف صوت عخرمة فاعتمد على معرفله بة » وخرج 
اليه ومعه القباء الذى خيأه له ء واستذبط بءض المالكية منه جواز اأغبادة على الخط , وتعقب بان الخطوط تشتبه 
أكثر ما نشتبه الاصوات ؛ وقد تقدم بقية مايتماق بذلك فى الشبادات , وفيه رد على من زعم أن الم.ور لا صحية له . 
الحديث الثانى » قوله (عن يزيد بن أبى حبيب ) فى رواية أجمد عن حجاج هو ابن عمد ٠‏ وهائم هو اين القام عن 
الليث ه حدثتى يزيد بن أبى حبيب » ٠‏ قوله (عن أبى اير ) هو مرئد بن عبد الله اليرنى وثبت كذلك فى رواية أحمد 
المذكورة , قوله ( عن عقبة بن عا ) هو الجبنى وصرح به فى رواية عبد اليد بن جعفر وعحمد بن إسماق كلاهما عن 
يزيد بن أبى حبيب عند أحد . قوله ( فروج حرير ) فى دواية ابن ااصق ند أحد فروج من حرير ٠‏ قوله ( ثم 
صل فيه ) زاد فى رواية ابن اشسمق وعيد الحيد عند أحمد « ثم صلى فيه المغرب ‏ . قوله ( ثم انصرف ) ف روابة ابن 
[#ق دفلا فضى صلاته: وق رواية عبد اليد ١‏ فلا سم من صلانه » وهو المراد بالانصراف فى روا الث : قوله 
( فنوعه “نرم شديدا ) زاد أحد فى روايته عن حجاج وهاشم , عنيفا » أى بقوة وميادرة لذلك عل لاف عادتة فى 
الرفق والّأتى : وهو ما يؤكد أن التحريم وقع حينذ ٠‏ قوله (كال-كاره له ) زاد أحد فى رواءة عبد اليد بن جمفر 
« ثم ألقاء » فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه » . قوله ( ثم قال لاينبنى هذا ) يحتمل أن نسكون الاشارة 
للبس » ويحتمل أن تكون الحرير فينناول غير اللبس من الاستعما ل كالافتر اش . قله (النقين) قال ابن بطال : يمكن 
أن يكون نزعه اسكوته كان حريرا ممرفا » ويمكن أنيكون نزعه لانة من جنس لباس الاعاجم ؛ وقد ورد حديث ابن 


الحفيت ...ره نوه ف 


ب ا مت ا ا ا ا 001 
عبر رفعه « من لشيه بقوم فوو مهم » ٠‏ قلت : أخرجه أبو داود إسئد حسن . وهذا التردد مبتى على تفسير المراد 
بالمتقين ؛ فان كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الاول وأ نكان المراد به قدرا زائدا غلى ذلك حل على الثاتى والله 
أعل . قآل العموخ أبو تمد بن أبى جمرة : امم التقوى يعم جميع المؤمئين , اسكن الناس فيه على ددجات » قال الله تعالى 
(ابني على الذن آمنو | وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذاما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) الآبة ؛ فكل من 
دخل فى الاسلام فقد انق » أى وق نفسه من الخلود فى النار ء وهذا مقام العدوم ؛ وأما مقام الخصوص فهو مقام 
الا<سان يا تال يقل « أن تعبد الله كأ نك تزاه » انتبى . وقد رجح عياض أن المنع فيه السكونه حريراء وادّدل 
لذلك حديث جاير الذى أخرجه مس فى الباب من حديث عقية » وقد قدمت ذكره في كاب الصلاة » و بمنت هناك 
أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير . وقال الفرطى ف «المفيم » : المراد بالمتقين المؤمئون , لانم الذين 
خافوا الله ثمالى واتقوه بايمانهم وطاءهم له . وال غيره : لعل هذا من باب الهييج لكلف على الأخذ بذلك , 
لان من جمع أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفمله الا المساضف قياف من فعل ذلك للا يوصف يانه 
غير معق ؛ واستّدل به على حريم الورير على الرجال دون النساء لان االفظ لا يتنا رهن عل الراجحم » ردخوفن 
إطريق التغليب عاز بمنع منه ورود الادلة الصريحة على [باته لمن » وسي أ فى باب مفرد إءد قريب من عشرين 
بابا » وعلى أن الصبيان لا يحرم عاهم ابسه لانهم لا بوصفون بالتقوى . وقد قال اججوور يحواز [لبامهم ذلك فى 
نحو العيد ؛ وأما فى غيره _كذلك قْ الآصح عند الشافعية » وعكسه عند الحنابلة » وفى وجه ثااث منع بعد الأميز. 
وق الحديث أن لا كراهة فى ابس الدْيِابٍ الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج الما » وفد أشرت الى ذلك قريبا 
فى « باب أيس الجية الضيقة » ٠‏ قوله ( تابعه عبد الله بن بوسف عن الث ونال غيهده ) يعنى إسنده ( فروج 
حربر ) . أما رواية عبد اله بن بوسف فوصلر: اماف رحمه القه فى أوائل الصلاة » وأما رواية غيره فوصابا أحمد 
عن حجاج بن عمد رهاشم وهو أبو النضر ومسل واانساتى عن قتيبة والحارث عن بوفس بن عمد المؤدب كلبم عن 
الليث . وقد اختلف ف المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه : أحدها اذو بن والاضافة كا يقال ثوب خخز بالإضافة 
ووب خن بقنوين ثوب قال ابن الّين احتهالا . #اذيها ص أوله وفتحه حكاء ابن ألآين رواءة ؛ قال : والفتح أوجه 
لآن قعولالم برد إلا فى سبوح وفدوس وفروخ يعنى الفرخ من الدجاج انتهى ؛ وقد قدمت ف كناب الصلاة حكاية 
جواذ الضم عن ألى العلاء المعرى » وقال القرطى ف ١‏ المفوم » حك الم والفتح والضم هو المعروف . ثام! تعديد 
الراء وتخفيفها حكاء عياض ومن تيعه . رايعها هل هو م أخرة أو خاء مءجية حكاه عياض أيضا . خامسيا حكاه 
الكرمانق قال : الاول فروج من حرير بزيادة من والثاتى يحذفها . قلت : وزيادة ومن » ليدت ف الصحيحين» وقد 
ذكرثاها عن رواءة لاحد ش 
ب بأحميست الترائِن 
؟٠.مه‏ - وقال مد 5 عند تنا 00 قال سمت أبى قال «رأيت ص أنس رن أصفر من" .0 
- تن تاعيل قال د ثنى ماللكة عن نافع « عن عبد الله بن عمر أن رحلا قال : يارسولة الله 


م 


ما لهس الحرم ءن ااثياب ؟ قال رسول” ار يَين : لا كل وا القدص » ولا التماثم » ولا السراويلات ؛ ولا 


لف هب كتاب لبا 


و - اله رٍ ٠.‏ 0 

البراانس » ولا المفاف » إلا أحد لاممد الثملين فليلبس' حفين وليقطئمهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا 
من الثياب شببًاً مسه” الز”عفران” ولا الوّرس » 

وله ( باب اابر انس ) جمع برنس ؛ضم الموحدة والئون بيتهما راء ساهكنة وآخره مبدلة » تقدم نفسيره فى 
كتاب المج وكذا شرح حديك ابن عر المذكور فيه . قوله ( وقال لى مسدد حدثنا معتمر ) يعنى ابن سلجان النيعى 
وقوله ٠‏ من خخر » بفتح المعجمة وتشديد الراى هو ما غاظ من الديباج وأصله من ور الارنب » ويقال فذكر 
الارئب خرز بوزن عمر , وس أنى شرحه وححكه فى ١‏ باب لبس القدى » إعد أربمة غشر بايا . وهذا الاثر موصول 
لتصرح المصنئف بقوله ه قال لى » لكن لم يققع فى رواية الذسنى لفظ لى فبو تعليق » وقد روئاه موصولا فى صائد 
مسدد روالة معاذ بن المثنى عن مردد » وكنذا وصله ابن ألى شيبة عن ابن علية عن حى بن أبى [سمق قال درأيت 
على أنس » فذكر مثله . وقدكره بعض السلف ابس البرئس لآنهكان من لباس الرهيان, وقد سثل مالك عنه فقال: 
لا بأس مه . قيل : فاله من لبوس النصارى . قال : كان يليس هونا . وتال عبد الله بن ألى بكر : ماكان أحد من 
القراء الا له برنس . وأخرج الطبرائى من حديث أبى قرصافة قال , كاتى رسول ألله 22 بزنسا فقال : ألفسه » 
وق سنده من لا يعرف . ولعل من كرهه أخذ بمموم حديث على رقمه « [ياكم وابوس الرهباث ٠‏ قانة من تنزيا مهم 
أو تشيه فليس منى » أخرجه الطبراتى فى « الاوسط » بسئد لا بأس به 

64 - بإعسيست السسر اويل 

ا ينا أو نم حدثيا سقيان عن مرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النى' ييه قال 
« من لم يمد إزاراً فليليس سراويل » ومن ل يجد نملين فليلبس' حُفين » 

ه.ده - مرش مومى'بن إسماغيل حدثنا جويرية عن نافم عن عبد الله قال 2 قام رجل فقال : يارسوللله 
ما تأميّنا أن نلبس إذا أخرمنا ؟ قال : لا تليسوا القميص” والسراويل والمام والبرا نس" واعلفاف » إلا أن 
يكون رجل” ليس 4 نعلان فليلبس الحفين أسفل من الكمبين . ولا لبسوا شيثا من الثياب مسه زعفران” 
ولا وّرس » 

قوله ( باب السراويل ) ذكر فيه حديث ابن غباس رفءه « من لم يحد [زارا فليلبس سراويل » وحديث ابن 
عمر فالا بليس الحرم من الثياب وقد تقدما وشرحيما فى حكتاب الحج ( ولم يرد فيه حديث على شرطه . وقد 
أخرج حاثك الدعاء التسرولات الذار من حص ديث عل إسلد ضعيرف » وصح أنه 2 اذترى رجدل 
صراويل من سويد بن قيس أخرجه الاربمة وأحمد. وصححه ابن حبان من حدبثهء وأخرجه أحمد أيضا من حديث 
مالك بن عميرة الاسدى ال «قدمت قبل مراجرة رسول القه ب انترى منى سراويل فأرجح لى » وماكان ليشتريه 
عبمًا وان كان غالب لدسه الازار » وأخرج أبو يمل والطيرانى فى « الاوسط » من حديث أبى هريرةه دخيلت نوما 
السوق مع رسول الله 2 خلس الى ازاز واشترى مراويل بأر بعة درام « الحديث وفيه 0 قلت يا رسول الله 


الحدث يءىهة - #إمزة رف 
0 
وانك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل » فى السفر والخضر والليل والتهار » فانى أمرت باانستر » وفيه بولس بن 
1 زياد اليصرى وهو ضءيف 5 قال ابن القه فى د الحدى ؛ : اشترى يكير السراويل 6 والظاهر أنه انما اشتراه لبليسه 
ثم قال : وروى فى حديث أنة لببى السر اويل » وكانوا يليسوتة فى زماته و باؤئة . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كله ما 
ذكرتة . روقع فى الاحياء للغزالى أن الْن ثلاثة درام والذى”نقدم أنة أربعة درام أولى 
٠١‏ - إسبب الام | 
كىمرة - وش عل بن عبد ا حدثنا سفوان” قالحوءت الثهرى" قال أخيرق سالم عن 6 عن الزىئّ يل 
قال « لا يلس الخز م القميص ولا المامة ولا السراويل ولا البر نس ولا ثوب مسه” زعفران” ولا وَرس ولا 
أعلفين : إلا لمن لم جد الثعلين » فان لم يجداما فليْقطعهما أسفل من السكمبين » 
قوله ( باب الغمائم ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من.وجه آخر » وفد سبق فى المج »و نه لم يديت 
عنده على شرطه فى العامة شىء ٠‏ وقد ورد فا الحديث الماضى فى آخر « باب من جر ثوبه من الخيلاء » من حيدايث 
عبرو بن حريث أنه قال «كأتى انظ الى رسول الله يوي وعليه ععامة سوداء قد أرخى طرنها بين كتفيه » أخرجه 
- ؛ وتن أنى الملجح ان أسامة عن أبيه رفمه ,2 اعتموا “زدادوا عليا, أخرجته الطبراى والترمذى ف , العلل 
المفرد » وضعقه اليخارى ؛ وقد #ضحه الماك فلم يصب » وله شاهد عند البزار عن ابن عبان ضعيف أيضا » ومن . 
ركانة رفءه « فرق ما 'بينئا وبين المشركين العائم « أغرجد ابو داود والترمذى: وعن ابن عير « كان رسو ل الله وَل 
إذا اعنم سدل عيامته بين كتفيه « أخرجه الترمذى 2 وقيه أن انع ركان يفمله وأقامم وسالم 0 وأما مالك فال : 
اله لير أحدا يفعله إلا عامس بن عبد اقه بن الزبير ٠‏ والله أعل 
5 -. بيت اننع : وقال ا عباس :ده خرج النى 2 وعاو-ه عصابة ا 2( 
قال لقن ل وتصب الى 2 على رأسه احاشية بواد .2 
/اءلبره -- وها إراهيم 0 أخبرنا هشام عن معدر يهن الزهرى عن عروة عن عاش ركى 21 


عنهنا قالت « هاجر إلى الحبشة رجال من السلبين ؛ ونج أبو بحكر مباجراًء فقال النئ” َيه على _رسلاك ‏ انى 


أرجو أن بودن لى : فقالأبو:بكر:: أو ترجو بأبى أنت ؟ قال : نعم : خيس أبو بكر نفس على النى' ليه 


لصحبته ؛ ولف راحلتَي كانتا عندء” ورف السمّر أربعة أشهر ٠‏ قال عروة” قالت عائشة : فبيها نحن" وما اوس 
فى ييتدافى تمر الظرير قّ ؛ فقال قائل لأى بكر : هذا رسول الل يَيَِه قبلا «تقنما فى ساعة لم يكن يأتينا فيرا ٠‏ 
فقال أبوبكر : ندا لك يأبى 9 » واظر إن' جاء به فى هذه الساعةر إلا لأس . فجاء النوة ب فاستأذن» فأذن 
له 2 ندخل فقال حين دخل لأف بكر :أخرج من عند ك . قال : إعا نم أهزاك” بألى أن يارسول 
لله . قال : فانى قد أذن لى فى اعاروج . قال : فالمحبة بأبى أنت يأ رسول الل ٠‏ قال : نمم ٠‏ قال : لذ بأبى 


وس هنم 1 ١٠‏ ه هم ده 


٠# "2/1‏ -كنتاب الباتن 


أنت يا رولك الله إحدى راحلتى" هاتين : قال النبى يلأ بان . قالت : فجمر'ناها أحَث" الجباز » ووضمنا للها 
سفرة فى _جراب » فقطءت' أسماه بنت أبى بكر قطمة” من _نطافها فأو أت" به الجراب” - وأذ'للك كانت تتسمى' 
ذات النطاقين ‏ ثم" لمق النى مَل وأبو بكر بغار فى ججّل يقال 4 ثوارء فكت فيه ثلاث لهال » بجيت” 
عندما عبد اله بن أبى بكر وهو غلام شاب لقن “قف - فير حل من عندها سر فيصبح مع "قريش 
بمكة كيانت » فلا اسيم ار إسكادان به إلا 6 « عق يأتمهما بر ذلك حين” ختاط الظلام )و بر ع 
عليهما عام بن فعَيرة مولى أى بكر منحة من حنم » فيريحها عليبها حين تذهب” ساءة من العشاوء فبيتانر فى 
دضلا حت نوق" بهها عامس" بن فبيرة” بكس . رقمل" ذل ككل ليلة من تلك اللوالى الثلاث » 

قوله ( باب ااتفنع ) بقاف ونون *قيلة » وهو تخطية الرأس وأ كثر الوجه برداء أو غيده ٠‏ قوله ( وقال ابن 
عباس خرج الثى 2 وعليه عصابة دحماء ) هذا طرف من حديث مسئد عنده فى مواضع منها فى مناقب الانصار 
فى د باب اقيلوا من حتهم » ومن طزيق عكرءة د سمعت أبن عباس يقول : خرج الغى مقع وعليه ملدفة متعمافا 
ما على ممكبيه وعليه عصابة دسماء, الحديث والدسعا. عوماتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لوثما فى الاصل » 
ويؤيده أنه وقع فى رواية أخرى درعصابة سوداء» . قوله ) وقال أس : عمصب الى يخ على رأسه حاشية برد ) 
هو أيضا طرف من حديث أخرجه فى الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس «١‏ سمعت أنس إن مالك 
يقول » فتكر الحديث وفيه « مرج النى يليه وقد عصب على رأسه حاشية برد » ثم ذحسكر حديث عائشة فى شأن 
الحجرة إطوله » وقد تقدم فى السيرة اانبوية أتم منه وتقدم شرحه مسةتوفىء والغرضهنثه قوله «قال قائل لآبى بكر : 
هذا دسول اقه يكيم مقبلا مّةنما فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء وقوله فيه « فدا لك. فى رواية الكشمجنى و فدا 4» وقوله 
« ان جاء به فى هذه الساعة لأمى » بفتس اللام وبالتنوين مر فرعا ولام التأ كيد لان إن السا كئة عنففة من الثقيلة » 
ولالكشهمنى إلا لآم و ١‏ ان » على هذا نافية . وقوله ه أحث » عبملة ثم مثلثة 'قيلة » فى رواية الكشميونى واحب» 
بموحدة وآظنه تصحمفا . وقفوله هو وبرعى عامما عاص بن أريرة منحة من عم فيريحه » أى برع الذى برعاه » 
والكشممنى د في رحبا »وقرله « فى رسلوما » بالتثنية فى رواية ااسكشميونى د فى رسلا » وكذا القول فى فوله « حتى 
ينعق بهما » عنده « ما » قال الاسماعيلى : ماذكره من العصابة لايدخل ف التقنع فالتقنع تغطيه الرأس والعصاية شد 
الحرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما وضع شى. زائد على الرأس فوق العمامة واه أعلم . ونازع 
ابن القبم فى « كتاب المدى » من |-تدل يحديث التقنع على مشروعية لبس الطباسان بأن التقنع غير التطيلس » 
وجرم بأنه َلك ل بلبس الطبلسان ولا أحد من أسابه . ثم على تقدير أن يؤخذ من التقنع بأنه يي لم يتفتع الا 
لما جة ويرد عليه جود يثك أنس دكأان له يكثر ااقناع » وقد أبنت أنه آل د من نشبه بقوم فرى مهم ٠ك‏ تقدم معلمًا 
كاب الجواد من حديث أبن عمرووضله أبو داود ‏ وعند الترمذى من ححديث ألس ١‏ ليس منا من آشبه بغيرئا » 
وقد ثبت عند ملم من حديث |انواس بن سمعان فى قصة الدجال د يتبعه الهود وعاءم الطيالة وفى حديث أنس 
أنه رأى قوما عاءم اأطيالسة فقال :كأنهم ,ود خبير » وعورض »ا أخرجه ابن سعد إسند مرسل «وصف لرسول 


الحديت م١ه-‏ ١٠نه‏ ا 
اله بلع الطيلسان فقال : هذا ثوب لا يؤدى شكرء » أخرجه 00 وا'ما يصلح الاستدلال بقصة اأهود 
ق الوفت الذى تكن الطما لسة من شعارمم ؛ وقك ار تفع ذلك فى هذه الازمنة فصار دأغلا ى وم المباح » وقد 
ذكره ابن صيك السلام ف أمثلة اليدعة المياحة وقد إصير من شعائر قوم قبصير تركة من الالال بالمروءة م فيه 
عليه الفقهاء أن الثى. قد يكون 0) لقوم وتركه بالمكس » ومثل ابن الرفدة ذلك بالسوق والفقيه 
فى الطياسان 

١‏ 5 بيت الخفر 

هده - حرشا أو الرليد سثكثيا مالك من ال هر ى" « عن أنس رضى اسه عنه أن النى' يق دخّل 
مكة” عام الفتح وعلى رأسه اقفر » 
5 الذى فى الاب فى كتاب المغازى مستوف ٠‏ وذكر ابن بطال هنا أن بءض المتعسفين أأكر على مالك قوله فى هذا 
الحديك «وعل رأسه الغغرء وأنه تفرد به قال :و احفوظ أنه دخل 9 وعليه عامة سوداء , شم أجان عن دعرى 
التغرد أنه وسود ف وكتاب حدرث الزرهرى 8 تصمنيف الاق هذا الحديث دن رراءة الارزاعى عن الزرهرى مكل 
ماروآاه مالك وعن الحديث الأخر يانه 0 دغل وعل رأسه المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المذض» ٠‏ قأت: وقد 
ذكرت فق شرح الحديث أن إضعة عشر نفسا رووه عن الزهرى غير مالك ٠‏ وبءأت مخارجبا وعللها عم أغنى من 
اعادته والمد لله 


14 - بإسب البرود والحبر والشملة 
وقال حَبَاب شكونا إلى الدئة مع وهو مُعَوسد بر'دة له 

بده - مِرسث) (ساعيل” بن عبد الله قال د ثنى مالك عن إسحا قبن عبد الله بن ألى طلدة « عن أأس 
ابن مالك قال : كنت” أمشى مع رسول الل وَل وعليه رد نجرانية غليظ الحاشية ء فَأَذْرَ كا أعراى" فجيذ» 
بردائه “جبذةٌ شديدة» حتى أظرات إلى صَفحة عائق رول الله يلق قد أثرّت بهاحاشية البردمن شد جبذته » ثم 
قال : يا مد » م لى من مالر الله الذى عنداك ء فالتفت" إليه رسول الله يلقع ثم تضحك » لم أمس” له بتطام» 
٠‏ - رشنا قتدبة بن سعيد_ حل ثنا يمقوب بن عبد الرمن عن ألبى حازم عن سهل بن سعد قال: 
جاءت اصرأة ببردةر قال سَهل : هل تدرون ما اابردة ؟ قال : نعم » هىّ الشملة منسوج فى حاشيتها - قالت: 
بارسولك الله » إفى نسجت” هذه بيدى أ كسو كباء فأخذها رسول" الل يل محتاجا إلسباء رج ردول الله يي 
إلبنا وإنها لإزاراه » فجسها رجل من القوم فقال : يارسول الله » أ كسخبها » قال : نعم : فجاس ماشاء الله فى 


. (1) مكنا يان بالأسل ف الموضين 


إن ظ ب كتتاب اقبنى 


_3خ3ةةةة ة ةة 333 #000 
الجلس » ثم رَجم فطواهاء ثم أرسل بها إليه » فقال 4 القوم : ما أحسنت » سألتها إياه وقد عرفت أنه 
رذ سائلا » قال الرجل”: واقه ما سألتها إلا ل-كون كفنى بوم أموت" . قال سهل : فكانت كقّته 
١‏ - رشنا أبو الوأن أخبرنا شعيب عن الزذهرى” قال حد ثنى سميد” بن السيسر ‏ ان" أي هريرة 
وى الله عنه قال : سمست” 3 الله يلك يقول : بدخل” الجنة من أمتقى زامرة فى سبعوت ألفا, "نضىة 
ً- 10 0 0 ان اله ل 
يجملنى مهم » فقال : اللهم اجهلن” مهم . م قام رجل هن الانصار ذقال : بارسول الله ادع انه لى أن 
تجعلنى مهم » فقال رسول' الل يو : سبقك عكاشة » ْ 
[ الحديث ١لمه ‏ طرفه فى : 5649] 2 0 : 
"ده - ورا عرثو بن عاص حدكثنا هام « عن قتادة عن أس فال فلت” ل : أ الثياب كان أحب” إلى 
البى' ميك ؟ فال : الحيرة » 
[ الحديث امه ب طرفه فى : امه ] 
"اله - ضع عبد الل ن ألى الأسود حدثنا معاذ قال حدانى ألى عن قتادة «عن أس بن مالك رضى 
الله عنه قال : كان أحب الثياب إلى الب يكل أن بها الحدرة » ظ 
؟آلمه مس مكئ 7 الوان أخمرنا م عن الزأهرى قال أخبر لي ابو سفة نْ عبد الرحمن بن عوف 
« أن عائشة رضى ان" عنها زوج النى ميق أخبرته* أن رول الله كي حين توفى سبى بهراد حبرة > 
قوله (باب اأبرود ) جمع بردة عنم الموحدة وسكون الراء لعدوا مبءلة 2 قال الجوهرى :ا كساء أ-ود #وبع فيه 
صور تايمه الآأعراب . قوله ( والخبر ) كمسر الرملة وفتح الموحدة إعدهأ راء جمع حيرة , ياتى ششرحها فى خامس 
أحاديث الباب قوله ( والشملة) بفتح المعجمة وسكون الم ما يششمل به هن الأكسية أى يلتحف» وذكر فيه سّة 
أحاديث : الحديث الاول ؛ قوله ( وقال خباب ) يخاء معجمة وموحدتين الارلى ثقياة » قوإه (دهو متوسد بردته) 
فى رواءة الكشمجى د بردة لهء وهذا طرف من حديث تقدم موصولا ف المبءث النبوى فى« باب ما اق الثى 2 
وأصحابه »سكة » و تقدم شرحه هناك . اثانى حديث أنس فى قصة الأعرابى ؛ والغرض منه قوله م حتى أظرت الى 
صفحة عاتق رسول اله ل قد أثرت 5 حاشية الود وسيأاق شر-ه فى كتاب الادب . الثالك حديث سبل بن 
مرعك و جاء ت امرأة ببردة قال سمل : ارون ما البردة 9 قال : أهم هى الشهلمة» الحديدث وقد أقدم شرحده مساوق 
فى كتاب الجنالز فى ه باب من استمد الكفن : الراببع حديث ألى هرررة فى اسيعين ألفا الذين يدخلون الجئة بغير 
حساب , وسيأق شرحة فى كاب الرؤق ؛ والغرض ممه هذا قوله فيه م« يرفع كرة عأيه « والأرة بحم انون ركر 
المم هى اأشهلة أأتى فيها خماوط.هلوثة كدأها أخذت من جل الأر لاشتراكبما فى التلون . الخامس حديث | نس «كان 


اطديث وززه-زاؤه : نذا 


لح وسوس عم ص لج لور وما عت 


أحب الثباب الى النى يق أن بلبسها الحبرة » وفى رداية أخرى أن أنسا اله جراب سؤال فنادة له عن ذلك » 
فتضمن الدلامة من مدليس قتادة . قال الجرهرى : الميرة وزن علجة برد يمان . وقال المروى : موشمة عقططة . 
وقال الداودى : لونها أخضر لانها لباس أهل الجنة . كذا قال . وقال ان إطال : هى من برود الإن تصنع من قطن 
وكانت أشرف الثياب عندم . وقال القرطى : سميت ب ة لآنها بر أى تزين ؛ والتدبير الثزبين والتحين . الحديث 
السادس حديث عائشة « أن النى 22 حين توفى جى ببرد حبرة 2 ٠‏ قوله ( سحى ) نم أوله وكسر اليم 
الثقيلة أى غطى وزنا وممتى » يقال يت الميت اذا مددت عليه الثوب ؛ وكأن المصدف رمن الى ماجاه عن 
عمر بن الخطاب فى ذلك ٠‏ فأخرج أحمد من طريق الحسن البصرى « ان عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل 
الحبرة لآأنما تصبغ واابول » فقال له أبى”: ليس ذلك لك , فقد لبسون الني مَل و لبسناهن فى عبده ٠‏ والحسن لم 
لسسع من مر 


9 - بإسيب الأحكية. والخائص 

واحهء ١لمه‏ - صَعْ يمن سكير حدثنا اليث" عن عقيل, عن ابن شهاب قال أخجرلى عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة < ان عائشة وعيد الله بن" عباس رضى الك علنهم فلا : ما بزل برسول الله يكت لفق يطرّح 
خيصة ل على وَجهه » قاذا ام" كشتها عن وَجبه » فقال وهو كذلك : لمنة ان على البهود والنصارى انخذوا 
قيور أنهاهم مساجد : 2 ماصنموا » ١‏ 

/ااده - رشك موسى بن إسماعول حدثنا إبر اهيا بن سعد حداثنا ابن شهاب عن عروة « عن عائشة فالت 
صلى' رسول اقه بيع فى خموصة له لها أعلام » فنظر الى أعلامها نظرء , فلدا سل قال : اذهيوا مخموصتى هذه إلى 
أبى جوم , فإمها أهتنى نا عن صلاتى » واثتونى .يانمحانية أبي جبم ن 00 بن فالم من ببنى وى ن كب 3 

هاده - حَىْ سداد حَدَثَنا اسماعيل حدثنا يوب عن #ميد بن لال عن ألى أردة قال 
« أخرجت الينا عائشة” كماء وإزارا غليظا فقالت : #بض روح' النئ يبن فى هذين » 

قوله (باب الاكرية والذائص ) جمع خميصة بالخاء المسجمة والصاد المهملة ؛ وهى كساء من صوف أسود أوخر 
مى لعة لما أعلام ولا إسمى الكساء خميصة الا ان كان لها ءلم ذكر فيه أر بعة أحادك : اللاول والثانى عن عائشة 
وابن عباءت قالا م 1| نزل » إإضم أوله على البناء للاجورل والمراد :زول الموت : وقوله « طفق يطرح خميصة له على 
ْ وجبه » أى يحعابا على وجيه من الحى « هذا اغتم كشفها » وذكر الحديث ف التحذير من امخاذ الفيور مسناجد . وقد 
تقدم شرحه فى كتاب الجنائز . ( تذبيه ) : ذكر أبو على الجياتى أنه وقع فى ررابة أنى جمد الاصيلى عر أى أحد 
: الجر جاق فى هذ! الاسئاد عن الرهرى « عن عبيد الله بن عيد الله بن عحبة عن أبمه عن عائشة وان عباس قال , وقوله 
1 و عن. أ بيه رم رهق زيادة لو عاجة العا ٠‏ الما لك حديثك أبى بردة وهو إن أن مونتى الاشعرى قال ه أخرجت 
الينا عائثشةكساء وازارا غليظا فقالى : قبض روح رسول الله ييلع فى هذين , تقدم هذا الحديث فى أوائل السء 


ا ' بب ‏ كتاب اقباس 


وذكر له طربقا أخرى تمليةا زاد ها وصف الازار وااسكساء إزار! غليظا مما يصنع بالمن وكساء من هذه التى 
تدعوتما المليدة» والمليدة امم مفعول من الدلبيد . . وال تُعلب : يقال الرقمة لأتى برقع ما القميص لبدة. . وقال غيره 
هى التى ضرب إمضبا فى بعض <تى تترا كب و تمع . وقال الداودى : هو الثوب الضيقى وم بوافق.الرابع حديث 
عائدة د فى خميصة لها أعلام » وق آخر 0 واثتوق بأنيجانية أنى جهم ان حذيفة بن غانم من بى عدى بن كعب » 


انهى آخر المديثك عوك قوله بانيجا فية ة أبى جم وبقية تسمه مدرج ف المي من كلام ان شهاب 3 وقد تقدم شرححده 
مستوف فى أوائل كاب الصلاة 1 


يكنا كود باسبت اشهال الصماء 
ةارم ب ره مد بن دشا رحد ثناعبد الوهاب حد ثناعبيد الع نخبيب عن حفص بنعاصم دعن أبي هر ير رضي 
له عنه قال : مهى اللبئُ يليه عن الملامسةر لابق ة : ) وعن صلانين : يعد الفجر حتي' ترتقم الشمس» وبم د الممر 
يق انر التفو زات ١‏ يحتى بالثوب الواحد ليس عل : فرج منه شى" 2 وبين الدياء وأف تمل" المهاء © 
6 ارم عد مَرْشها حى ن كيجي هك الث" عن ونس عن ابن شهابٍ م أخي فى ا بن صعك 


2 أن" أبا سعيك الخدرى' كال :5 يق رسولة ال ويه عن ابستين وءعن بيعتين » مهى أعن الملامسة والنابذة فى 
. 2ع - 


البيع » والملامسة مس ) الرجلر كوب الآخر بده بالل أو باانهار ولا يةكلبه” إلا بذاك » والمنابذة أن ينبفة اارجل 
إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بَمهما عن غير نظر ولا تراض ٠‏ واللبسّان اشتمال” المماء 
والصماء أن يمل ثوبه” على أحد عا تقيه فيبدو أحل شقيه ليس عليه ثوب والإيسة الأخرى احتباؤه بثوبه 
وهو جالس ليس على فرجهمنه ثثىء » 

وله ) باب اشتيال اأصماء 6 تقدم ضيطه وتفسيره وشرح حديث ث أى سعيد فى هذا الباب فما عاق بالا شال 
والاحتياء فى « باب مايستر من الءورة » من كتتاب الصلاة ؛ وقيل فى اث تحال الصماء أن برى بطرف الثُوب على شقه 
الآيسر فيصير جاه الابسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء ثىء فتنسكعف عورثته اذا لم بكن عليه ثوب آخر ٠‏ فاذا 
خااف بين طرف ااثوب الذى اش ثمل به بهم يكن صماء . و تقدم المكلام أيضا على اخّلاف الرواة عن الزهرى فى 
شرخه فيه وعلى اللمك أيمنا , وأما شرح البيمتين فتقدم أيضا فى الببوع , وأما النهى عن الصلاة بعد المصر والصبح 
فتقدم فى أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ٠‏ قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقق جزم به اازى 
فى ١‏ الاطراف» وقال ف « التهذيب » وقع فى لعض النسخ م عيد الوهاب بن عطاء » وفيه نظر لان ابن دطاء لا 
قعرف له رواية عن عبيد الله وهو ان عمر العمرى » ولم يذكر أحد فى رجال البخارى عبد الوهاب بن عطاء » وقد 
أخرج أبو نمي فى « الاستخرج , هذا الحديث من رواية ان خزيمة حدثنا بندار وهو جمد بن بشار شيخ البخارى 
فيه ه حدئنا عبد الوهاب به » ول ينسبه أيضا . وأخرجه عن مد بن المثنى عن عبد الوهاب بة ولم ينسبه أيضا وهو 
الثقنى بلاريب , وسيأتى بءد قليل فظير هذا ٠‏ وجزم الاسماعيل ؛ أله الثقنى ؛ وقوله فيه د أن يحمل ثويه على أحد 


الحديث الايه- 78174 ا 
عائقيه فيبدو أحد شقيه , أى يظبر 
ف يسبه باعسيست الادتياء فى ثُوب, وأحد 

امه ل وزشرها إمياعيل كال حل لنى مالك" عن أى او نار عن الأعرج « عن أى هريرة رضى الله عيه 
قال : نهى' ر سول الل يبه عن بستين : أن محتىّ الرجل فى الثوب الواحد ليس على فرجه منه شىء » وأن 
يشقمل بالَنُوبٍ الواحد ليس على أحد شقيه . وعن اللامّسة والنابذة » 

؟حده - شر مم قال أخبرى عل أخيرنا ان جر يحم قال أخبرنى ابن" شهاب عن عبيد الله بن 
عول اله ه عن أبى سميد المدرى رضى لَه عيه أن الى" ينه نهى عن اشعال الصهاء » وأن يحبى ارجل فى 
توب واحد ليس على فرجه منه ثىء » 
الصلاة » وقوله فى أول الاستاد الثانى م حدثنا همد » غير منسوب هو ابن سلام ٠‏ وشيخه عخلد بسكون المدجمة 
هو أبن يزيد 

79 - بإسسيسب الخيصة السوداء 

حده - مرش أبو “نيم ح د ثنا اسحاق” بن سعد دن أبيه سعيد اين فلان ‏ هو عمرو- بن سعيد بن 
الماص عن « أم خار بنت خاله قلت أني الب بأهابر ذبها حميصة سوداه صغيرةٌ فقال : مَن ترون أن 
١‏ 7د م ومهل” له و أ وو 0 200 0 ست رده 
سكسو هدء ؟ فسككت القوم . قال : انتوني بأم خالا ذأ بها حمل » فأخذ الخيصة بيدمو فأليسها وقال : 
أبل وأخيلتق . وكان فيه هل أخض,ه أو أصفر» فقال ؛: اأم" خالد هذا سناه » وسناه بالحبشية » 

4م ل وََشنا “ نْ اذى قال حداثنى ابن أبى عدى عن بن عون عن تمد م عن أنس رضى ا 

2 3 2 5 +4 -ٍ 

عنه قال : لما هت" أم سايم قالت لى : يا أنس انظر هذا الثُلام فلا 'يصيين" شيئاً حتى تنداو به إلى النى” يَيْت 
حك" . فندوتة به » قاذا هو فى حائط وعليه تخيصة حُريئية » وهو أبس الظير اذى قدم هليه فى النتح 5 

قوه ( باب الخيصة السوداء ) تقدم تفسير الخميصة فى أوائ ل كيتاب الصلاة ؛ قال الاسمعى : الخانص ياب خز 
أر ضوف معاءة وهى سود كانت من لبان الئاس ٠‏ وال أبو عبيد هو كساء م بع له علمان » وقيل فى كساء رقيق 
من أى لون كان : وقيل لا تسمى خميصة حتى تنكون سوداء معلية . وذكر فيه حديئين : الحديث الاول » قله (عن 
أبيه سعيد ابن فلان بن سعيد بن العاص ) كذ قال البخعارى عن أَبَى هيم دن [حق بن سعيد عن أبيه فأهم والد 
معيد ؛ وأخرجه أبو _- ىه المستخرج » من طريق أبى خيثمة زهير ن حرب عن الفضل بن دكين وهو أبو ميم 
و حدثنا إن بن سعيك بن عبرو بن سرد إن العاص ْ أبيف» ودان بعد أبواب فى د باب مأيدعى إن ابس ثوبا 


. جديداء عن أى الوليد عن إق وفيه سياق نسب اتصق الى العاص مثّل هذ! » وفيه التصر بالنحديث من أبيه 
و بتحدث أم خالد أيضا ء وكدذا أخرجه ان سعد عن أى نعي وأفى الوليه جيعا عن [إنضن . قوله ( عن أم خالد 
بنت غالد ) فى أءة فت المدزة وام مخذما كيت بو إدها خالد بن الزبير تن العوام ؛ وكان الز بير روجا فكان 
لها منه خالد وعمزو ابنا الربير » وذكر ابن سعد انه! ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبها بمد خيبر وهى تعقل ؛ 
وأخرج من طر دق أبى الاسود المدنى عتما قالت وكنت من أفرأ الغى َع من التجاشى السلام » وأبوها شال بن سعيد 
ابن العاص بن أمية أسلقد يا ثالث ثلاثة أو رابع أربعة واستثمد.بالشام فى خلافة أبى بكر أو عبر . قله (أفى النى 
يلو بثياب) لم أقف على تعبين اسم الجبة النى ضرت منها الثياب المذكورة . قل (فقال : من تزون أن تكدو هذه 
فسكت القوم) ل أقف على أعيين أسماثيم - قله (ناتى با تحمل)كدذا فيه » وفيه النفات أو تحر يد ؛ ووقع فى روأية 
أن الوليد, فأتى بى النى يل » وفيه اغادة الى صفر سئها اذ ذاك ».لمكن لا يمنع ذلك أن تنكون حينئذ ميزة . 
ووقع فى أول رواية .فيان بن عميئة الماضية فى مجرة الحبثة ء قدمت من أرض الحبعة وأنا جويرية » ووقغ ق 
رواية خالد بن سميد « أتهت رسول الله يلل مع أبى وعلى قيص أصفر ء ولا معارضة بينهما لآنة يحوذ أن يكون 
حين طلا أقتء تمع أبنها . قوله ( فألبسها ) فى رواية أبى الوليد م فأليسزيها » على منوال ما تقدم . قوله ( قال أبلى 
وبأخلق ) فرواءة إبى الوليد «دوتال» بزيادة واو قبل قال » رقوله «أبل » بفتح الحمرة وسكون الموحدة وكسراللام 
أ بالابلاء ؛ وكدذا قوله « أخلق » بالممجمة والقاف أس بالإخلاق وهماممنى » والعرب تطاق ذلك وتريد الدماء 
إطول البقاء للمخاطب بذلك » أى انما نطول حياتها حتى بلى الثوب ويخلق ؛ قال الخليل :'أبل وأخلق معناه عش 
وخخرق يأ بك وارقمها » وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته . ووقع في رواية أبى زيد:المروزى عن الفربرى 
وأخلن » بالفاء ومى أوجه من اتى بالقاف لآن الآولى تسدازم التأ كيد إذ الابلاء والاخلاق معن » لسكن جاز 
المطف لتغاير اللفظين ؛ والدانية تفيد معتى زائد! وهو أنها إذا أباته أخلفت غيره » وعلى ما قال الخايل لا :.كون 
التى بالقاف: للتأ كيد » لكن الى بالفاء أيضا أولى » ويؤيدما ما أخرجه أبو ذاود بسند ميخ عن أفى نضرة قال 
وكان أصماب رسول الله يع اذا لبس أحدم ثوبا جديدا قيل له : تبلى وخاف الله » ووقع فى وواية أبى الوليد 
« أبل وأخلق » مرتين . قوله ( وكان :يبا ءلم أخضر أو أصفر ) وقع فى دواية أب النضر عن [سمق بن سعيد عند 
أبى داود د آحمر » بدل أخضر ء وكذا عند ابن سمد . قِوله ( فقال : يا أم خالد هذا سناه , وسناه بالحبشية )كذا 
هنا أى وسناه لفظة بالحبشية ولم يذكر معناها بالعربية ؛ وفى رواية أبى الوليد , لجمل ينظر الى عل الخيصة ويشير 
بيده إلى" و يقول : با أم خالد هذا سئا ويا أم خالد هذا سنا ء والسنا بلسان الحبشة المسنء . ووقع فى دواية خالد 
ابن سعيد الماضية فى الجواد د فقال سنه سزهى وهى بالحدشية حسن ؛ وقد تقدم ضرطبا ورشرحما هناك . ووقع فى رواية 
ابن عيينة المذكورة دريقول سناه سناه. قال الميدى: يمنى حسن حسن ٠‏ وتقدم فى الجباد ‏ أن ابن المبارك فسره 
بذلك . ووقع فى رواية ابن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد » ووقع فى رواية خالد بن سعيد فى الجباد من 
الزيادة ه وذهيت ألعب ضاتم النبوة » فز برتى أبى» وسنيأتى ببان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه فى كاب الادب ان 
شاء الله تعالى . الحديث الثاتى حديكث أنس » قوله ( عن ابن عون ) هوءبد الله , ومد هوابن سيربن والاسناد كله 
بصردون : وقد سبقت الاشارة الى هذا الاسناد في آخر د باب اسمية المولود » من كتاب العقيقة ٠‏ واتقدم حدا يثك 


الحديك هه 96مه ذل 


أنس فى تسمية الصبى المذكور وتحنيكة فى كاب الركاة من طر بق [سضن بن أنى طلحة » وتقدمت له طريق أخرى 
من [حمق | تم منها فى تاب الجنالد ٠‏ توي ( رعاءه خيصة حر بأية) عرءلة وراء ومثاثة مصر وآخره هاء تأنيك 
قال عياض 2 لرراة البخارى وم مذسوبة الى حر بث رجل من قضاءة ؛ ووقع فى رراية أنى السكن وخينرية» 
والخاء المعجمة والمو<دة نسبة الى خيير البلد المدروف ؛ قال : واخداف رواة مل فقول كالاول ؛ ولبعضيم مثله 
لكن بواو بدل 0 ولا ممى لها , وأبعشهم ١‏ جرئءة » بمتح الم وسكون الوار إعدها نون نسبة الى بتى الجوث 
أو الى اوها من السواد أو الجرة أو البءداض فان الءرب تسمى كل لون من هذة جونا » و لبعضهم 
بالتصغيد » و لبعضوم يضم الحاء الموملة والباق مثله ولامءتى له , و لبعضوم كدذلك الكن مثناة نسبة الى الحو يت فقيل 
هى قبيلة وقيل شع بحسب الخطرط الممّدة الى فى الحوت. قاع : والذى يطابق الرجمة من جميع هذه الروايات 
«الجونية» باجم والثرن فآن الأشير فيه أنة الاسرد » ولا منع ذلك وروده فى حديث الباب بلفظ ١‏ الحر بقية » لان 
طرق الحمديث يقر لعضها إفضا . أكون ن أونما أسود وهى دذسوءة الى صائعبا » وقد أخرج أو داود والساق 
٠‏ والحا م من دديث عائثة أنها د صلءت لرسول الله 22 جبة من صوف شوداء فادسها » قال فى النهاية : المحفوظط 
المشهور جوية بالجيم والنون أى سوداء 4 وأما د حر يثية «٠‏ فلا أعرفها وطاما حت دنها فل أقف لما على معنى 0 
٠‏ وف رواية دحوتكية» ولعلها منسوية الى القصر فإن الحورى الرجل القصير الخطو ؛ أو هى منسوية الى رجل يسمى 
حوتك . وقال الذووى : وقع جميع دواة البخب ارى و حوندية » بممّح الموملة وسكون الواو وفاح النون بعدها. 
موحدة ثم تان نية ثقملة ؛ وفى لعضمأ | إعنم المعجمة وفتح الواو وسكون التحذانية بعدها مثلثة : وساق عض ماتقدم » 
وتقل عن صاحب ه التحرير» شارح منسل ه 0 »© أسبة الى الحرت وهى قبيلة أو موضع ثم قال القاضى 
عياض فى « امشارق» : هذه الروايات كلها تصحيف الا الجونية اليم والئون فبى مأسوبة ة الى بنى الجون قبملة من 
الازد» [ و الى لوئها من السوادء والا الحريدية بالراء والمثلثة . ووقع فى نسخة الصغاق ف الحاشية مقا بل حريقية : 
هذا تصحيف » والصواب حوئكية وكيذا و قمع فى رواية الاسماعيل أى قصيرة وهى فى معنى الشماة » ومنه 
حديث العر باض بن سارية «دكان يخرج علينا فى الصفة وعليه حوتكية » 


0 0 
- باسيب الثياب ١‏ نلحضر 
م ٍ- 7 و2 

وله - وش تمد بن بشار حداثنا 27 الوهاب أخبرنا أبوب م عكرمة « ان رفاءة طلق امراأته » 
0000 0 200 56 له 4 2 ا يت 
فمزوجبا عب الر حمن بن ال بير القراظلى » قالت عاشة : وعامها خار أخض ر » فشكت إلمها » وارتها عم 
يجلرها . فاءا جاء عرلا الل 2 والنساه نمس" بعضون " بعضا ‏ قاات عائشة : مارأيت” مثل مايلق المؤمنات 
ليها أشد* 2 من نا ٠.‏ قال ومع َأنها فد أت رسول ل كفي , فنجاء ومعه ابنان له من غيرها » 

قالت : والله مالى إليه من ذّنب » إلا أن" ما معه” ليس بأغنى عى من هذه وأخذات هدبة من نوها - 
كذبت والله بارسول الله » إنى لأنفذها نض" الأديم » ولكنها ناشين ريد رظاءة » فقال رضول” ان مكل : دان 
م - صج 1١‏ م نس البايى 


0 بي كتاب اللباس 


كان ذلك | عل وم تصاحى له حتى يذوق من عدياتك . قال وأبعر ممه" ابنين له فقال : بنوك” هؤلاء ؟ 
قال : نعم . قال : هذا الذى نز مين ما تزعمين ؟ فول لم أشبة به من الدُراب بالغراب » 
قوله ( باب الثياب الخضر ) كنذا للك مينى . والاستملى والسرخمى « ثياب الحضر كقرهم مسجد الجامع . 
قال ابن بطال : الثياب الخضر من اباس الجنة » وكين بذلك شرنا ها . قلت : وأخرج أبو داود من حديث أب 
رمئة بكر الراء وسكون الميم بعدها مثاثة أئة م رأى على النى 2 بددين أخض رن 6.. قوله ( حدثنا مد بن بشار 
حدئنا عبد الوهاب ) هو القن وصرح به الاسماعيل ٠‏ قوله ( عن عكرمة ) فى رواية أبى يعلى « حدثئنا سويد بن 
سعيد حدثنا عبد الوهاب ألثةنى » إسنده رزاد فيه م عرزن ابن عباس » ٠‏ وله ) ان رفاعة طلق امرأة فتزوجبا 
فيد ألرءن بن الربير القرظى عالت عائشة : وعاجا مار أخضر أشكك الها ) أى الى عالشة وفيه التفات وتجر يد 0 
وف قوله ه تالت عائشة » ما ببين وهم رواية سويد وان الحديث من رواية عكرمة عن عاأشة . قوله ( والنساء بنصر 
بعضون إعضا ) جملة معترضة »وى من كلام عكرمة 5 رقد صرحم وهيب إن عاد فى روايته عن أوب يذلك فقال 
بعد قوله لجلدها أشد خضرة من خمارها د قال عكرمة والنساء بنصر إمضون بعضاء روبناه فى « فوائد أنى عبرو بن 
النماك » من طريق عفان عن وهيب » قال الكرمانى : خضرة جلدها يحتمل أن تكرن لهالا أو من ضرب زوجها 
ها . قلت : وسياق القصة وجح الثانى . قوله ( قال وسمع أنها قد أنت ) فى رواية وهيب دقال فسمع بذلك زوجباء 
قوله ( وممه ابنان ) لم أقف على تسميتهما » ووقع فى دواية وهيب بنون له . قوله (لم نحلى أو لم تصلحى له ) كذا . 
باللشك ٠‏ وهو من الراوى ٠‏ وق دوابة الكشميونى ١‏ لا تحلين له ولا تصلحين له ء وذكر الكرماق أنة وقع ق 
بعض الروايات ١‏ ل تحلين» ثم أخذ فى توجييه ؛ وعرف بهذا الجواب وجه المع بين قولها ١‏ مامعه إلا مثل الهدية, 
وبين قوله بَبِلم « حتى تذوق عسيلته » وحاصله أنه رد عاما دعواها ؛ أما أولا فملى طريق صدق زوجب أيها زعم 
أنه ينفضرا نفض الآدم » وأما ثانيا فللاستدلال على صدقه بولدية الأذينكانا معه ٠‏ قله ( وأبصر معه ابنين له 
فقال : بنوك هؤلاء ) فيه جواز إطلاق الأفظ الدال على المع على الاثنين » لكن وقع فى ووابة وهيب إصيغة اجمم 
تقال «١‏ بزون له». قوله ( تؤعمين ما “زعمين ) فى رواية وهيب ١‏ هذا الذى تزعمين أندكذا وكذاء وهو كزاءةعيا 
ادعت عليه من العئة » وقد تقدمت مباحث فصة رفاعة وام أتة فى كاب الطلاق ٠‏ وقوله لأنفضبا نفض الآدم 
كناءة بليغة فى الذاية من ذلك لانها أوقم ف النفس من التصرع , لأن الذى ينفض الادم تاج الى قوة سامد 
وملازمة طويلة , قال الداودى : يحتّمل تشدمها بالهدبة انكساره وانه لا يتحرك وان شدته لا :عد : و تمل اما 
كنت بذاك عن نحافته » أو وصفته بذلك بالنسبة الأول » قال : ولهذا يستحب نكاح البسكر انها تظن الرجال 


سوآه ل مخلاف لتيب 
- باصت الثيابٍ الببض 
ره - 0507 4 7 إبراهيم الحنظلى ابرنا ع ن 5 حل كنا مسكر عن سعد نئْ ابراهيم 


عن أبيه عن سعد قاك « رأيت بشيال النى* يش وعينه رجلين علمءا ثياب بوض يوم أحدء مارأيتهما 


الحديث ليزه - باه يم 


قبل ولا يمد ظ 
/الامرة ب 60 أو معز حدثيا عبد" الوارث عن الحسين عن عبد الل ن بريدة عن فى ن تعمر 
حدثه أن أبا الأسود الاكيل حلكثه أن أبا ذر” رضى الله نه حدثه قال « أتيت” النى" يل وعليه ثوب أبيض' 
وهو نائم » ثم أتيته وقد استيقظ نقال : ما من عبد فال لا إ4 إلا لله ثم مات على ذلاك إلا دغل الجنة . فلت : 
وإن زى' وإن سرّق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قات : وإن زنى' وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإ سرق؟ 
قلته : وإن زنى' وإن سرق ؟ قال : وان زنى' وإن رق كَل رغم أنف أبى ذر . وكان أبوذرٌ إذا حدث بهذا 
قال : وإاهت رغم بق أنى در م قال ب عبد الله : هذا عند الموت أو به إذا تاب" وندرم وقال : لا إ4 إلا 
الله 0 أغثر 4« 
قوله ( باب الثياب البيض )كأنة لم يثبت عنده على شرطه فيها ثى. صريح , فاكتى با وقع فى الحديثين اللذرن 
ذكرهما , وقد أخخرج أحمد و[صاب السئن وصححه الماكم من حديث شمرة رقعه « عليك بالثياب البيض فالبسوها 
اما أطيب وأطبر 0 وكفنوا ؤم موتام « وأخرج أود وأصاب الس'ن إلا النساق وصصحه ااترمذى وان حبان 
من -دديثك ابن غيامن عءئاه وفيه 2 فانها من خير ثيابكم © واليدرثك الارل مدن حديى الباب حد وث مهلا وهو إن 
أبى وقاص » نقدم فى غروة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل » ولم إصب من زعم أن أحدهما 
إسرافيل . والحديث الثاني عنه . قوله ( عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم البصرى . قوله (عن عبد اله بن بريدة) 
أى ان الحصيب الأسلى ٠‏ وهو تابعى ٠‏ وشيخه تابعى أيضا إلا أنه أ كبر منه , وأبو الأسود أيضا تأبعى كبير 
كان فى حياة النى يِيعْ دجلا ٠‏ قوله ( أتيت اانى يق وعليه ثوب أبيض ) فى هذا القدر الغرض المطلوب من هذا 
الجددث و بقيته تماق يكتان الرقاق د وقد أورده فيه من رجه آخر مطولا . ويأنى شر حده هزاك إن ثاء الله تعالى 
وفائدة وصفه الوب وقوله ١‏ أثيته وهو نام ثم أنيته وقد اسليقظ » الاشارة الى استحضاره القصة 4ا فا ليدل' 
ذلك على اثقانه لا . وقوه دران رغم [نف أبى ذرء يحوز فالغين المعجمة الفتح والكسرأى ذل » أنه لصق بالرظام 
وهو التراب ؛ وقرله ه تال أبو عبد الله» هو البخارى . قَولِهِ ( هذا عند الموت أو قبله اذا تاب ) أى من ااسكفر 
( وندم ) بريد شرح قوله « ما من عيد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجئة » . وحاصل ما أشار اليه 
أن الحديثك #ول على من وححد ربه ومات على ذَلِك نائيا من الذنوب أأنى أشير الهافى الحديثك ٠‏ أنه موعود بهذا 
الحدرث يدخول الجنة ابتداء ؛ وهذا فى حقو الله باتفاق أهل السنة ؛ وأما قوق المباد فيعترط ردها عند 
الأكثر ‏ وقيل بل ه وكالاول ويثيب اقه صاحب الوق يما شاء ٠‏ وأما من :لبس بالذنوب المذكورة ومات من غير 
توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل فى ذلك ء لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة القه تعالى » ويدل عليه حديث 
عيادة بن الصاءت الماضى فى كيتاب الامان فان فيه « ومن أتى شيا من ذلك فلم بعاقب به فأمره الى الله تسالى ان 
شاء عاقيه وان شاء عفا ءعئه, ووذا المفعر مق.م ص المعم ؛ ركل منهماأ 03 على المبدّدعة من الخرايج رمن اامعتزلة 


الذين يدعون وجوب خلود من مات من مس تسكئ السكباثر من غيد نوبة فى الثار : أعاذنا الله من ذلك »نه وكرمه . 
وقل ابن الئين عن الداردى أن كلام البخارى خلاب ظاهر المدرث أنه لوكاات الذربة مش رطة م بقل د وان زقى 
وان سرق» قال : وائما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما مد ذلك . واقه أعلم 
© سييست لبس الحرير الرجال» وقدر مايجوز منه 

4ه - 050/7 آدم حدثيا شعبة حدثنا قتادة قال سمعث أبا عمان التبدى قاله « أناناكتاب' همرت ونمن ' 
9 عنبة بن فر فد بأذربيجانة أن رسول الل عَلْه نهى عن الحرير إلا هكذا » وأشار بأصبميه التي “نلهان 
الإسهام” . قال فيا علمنا أنه يمنى الأعلام » 

[ الحديث ذكده ب أطراقه ق تذاحة , دب وعدم معوه ] 

فاده - مث أحمد بن يونس" حد ثنا زهي ر"أحل”ثنا عاصم عن ألى ءمان فال « كتب إلينا عمر” و نحن" 
بأذرَبيجان أن النى يَبلّهُ نهى عن لبس الحرير إلاهكذا - وصفك لنا الى" يَبله أصبعيه ) ورقم همير 
ال وأسلى والسّبابة » 

٠'ده‏ - بِرش) مسداد حدئنا نحبى' عن التي عن أبى يان قال « كنا مع تهنية » فسكتب إلية عمر” 
رضى الله عنه أن النى و قال :لا بلبس الحرير” فى امنيا الا م بلبس منه ثى' فى الآغرة ٠‏ حدنا الحسن” بن عم 
حدثنا متعتمر حدئنا أبى حدثنا أبو عمان ‏ وأشارا بو عمانة بأصيميه المسحة والواسطى » 


**ده - ميث سلبان بن حرب حدثنا شعبةٌ عن الحم عن ابن أبى لبلى قال « كان حُذيفة بلمدائن 
فاستسق » فأتاه دهةان باه فى إناء من فْضْة » فرماء به وقال : إنى لم أرمه إلاأى جيته فلم ينقد » قال رسول الله 
َه ه اذعب والقضة والحرير والدكيياج مى لحم فى الدنيا ولكم فى الآخرة > 

اده - حرشا أدم” حد تتاشعبة حَدَشنا عبل المزيز بن صبهيب قال سمعت أفس” ين مالكب فال شعبة : 
فقات؛ أعن الب" ريه ؟ نقال شديداً عن النى؟ يوق - فقال : من لبس الحري فى الدنيا فلن يله فى الآخرة» ‏ . 

“اده - رِرشث) سليانة بن حرب حل ثنا حماددين زيد عن ثابت قال سمت ابن الز بير تخطب" يفول : 

قال حمد موي : من لجس الحرير فى الدنيا ل الآخرة 0( 

4كده - وَررض) على بن اللدئد أخيرّنا شمبة عن أبى ذبيان” َليفة بن كمب قال سمعت” ابن الز بير يقول 
سمعت مر يقول ال الى وك : مَن لبس الحري فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » . وقال لنا أبو مم حل نا 
عبد لوارك خوؤيد “قالع ساذة أرق 3 عرو بنت عبد الله د عءت” عبد ان ن الزثبير حم عبر بهم 
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- ضكئْ عحر بن بشار حد نا ءثمان” بن عم من على بن المبارك عن ص ئْ أبى دكثير عن 
ععران” بن حطان قال « سألت” عائشة عن الحرير فقالت : اثنت ابن عباس ف" » قال فسألئه فقال : سل ابن عمر> 
قال فسألت ابن عر فقال : أخبرنى أبو حفص - يمىعمر بن الحطاب - أن رسول الله 231 قال : إنما يلس 
الحرير فى الدنيا من لاعلا .فى الأخرة . فقات" صدق وما كذتب أبو حفص كَل رسولر ان عله » 
وال عبد لَه بن رجاء حدائيا حرب عن #ى' حدثئى ثمران . . وقص؟ الحديث 

قوله ( باب لبس الحرير الرجال ٠‏ وقدر ما يجوز منة ) أى فى بءض الثياب . ووقع فى ه شرح ابن بعطال : 
و مستخريج أنى لعي 6 زيادة افتزاعيه فى الترجعة , والاولى ما عنك بود ؛روقد ترجم للانثراشس مستقلام ان 
ببد أبواب . والحرير معروف , وهو عربى سمى بذلك لخاوصه يقال كل خخااص محرر » وحررت الثىء خاصته 
من الاختلاط إغيره ٠‏ وقيل هرارمى معرب » والتقيدد بالرجال مخرج النساء 6 وسيأتى فى ترجمة مستقلة . قال ابن 
إطال : اختلف فى الحرير ذفال قوم : حرم لنسه فىكل الأحوال حتى على النساء » نقل ذلك عن على وابن عمر 
وحذيفة وأبى مومى وان الزبير » ودن الاب سين عن الحسن وان سيربن 2 وقال قوم بحوز لبه مطلقا وحملوا 
الاحاديث الواردة فى ألثهى عن لبسه على من لدسه خديلاه أو على التنزية . قات : وهذا الثاتى سائط لثبوت الوعيد 
على ايه . وأما قول عماض : حمل لعضهم النهى العام فى ذلك على الك راهة لا على التحرىم » فقد تعقبه ابن دقيق 
الميد فقال : قد قال القاضى عياض ان الأجماع أنمةن إود ابن الو بير ومن رانقه عل تحريم ال حر بر على الرجل واباحته 
النساء » ذكر ذلك فى الكلام على قول ابن الزبير فى الطريق التى أخرجها مل و ألا لا تلبسوا نساءم الحرير » فافى 
ععت عر » فذكر الحمديثك الأى فى أليباب 4 قال : آئيات قول بالكراهة درن التحرم إما أن بنةض ما قله من 
الاجماع وإما أن ثبت أن الحم العام قبل التحريم على الرجال كان هو الءكر اهة ثم اتعقد الاجماع دلى التحر 6 مل 
الرجال والاباحة النساء ٠‏ ومقتضأه سخ إلكرامة السابةة» وهو إعمد جدا. وأماما أخرج غيد الرزاق عن ١ههر‏ 
عن ثابت عن أنس قال م لق عير عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لدس الحوير فقال : لو اطعمنا البسته وعنا )وهو 
الإباحة بالحاجة كا سيأ . واختلف ف علة ترم الحرير على رأبين مشهورين : أحدها الفخر والخيلاء ه والثانى 
الكونه “رب رفاهية وزيئة فيلمق بزى النسا. دون شهامة الرجال . و تمل علة ثالثة وه النْشيه با مشركين . قآل اين 
دفيق اميد ؛ وهذا قد يرجع الى الآول لأآنه من سمة المشركين : وقد يكون المءمان معتيرين إلا أن المعنى الثاقى لا 
يقتضى التحريم لآ الشافعى قال فى 0 الآم» :ولا أكره اياس الأو و إلا اللادب ؤأنه زى النساء . وأساث كل لوت 
|المن المتشيوين من الرجال با لنساء انه إقتذى ممع ما كان عخصوصا بالنساء ف جنسه وهلته 5 وذو إعضوم علة 
أخرى وم السرف والله أعر ٠‏ والمذ كور فى هذا الباب نية أحادث : األحديث الآول حديث عير ذكره من ٠‏ 
طرق : الاولى » قوله ( سمعت أبا مان اانهدى قال : أتانا كرتاب عمر ) كذا قال أكثر أصحاب فتادة وشذ حمر بن 
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عامى فقال عن قتادة عن أبى عثهان عن ءثيان فذكر المرفوع , وأخرجه البزار وأشار الى تفرده بة , فلو كان ضا بطا 
لقلنا سمعه أبو عثيان من كباب عير ثم سمعه من ءثمان بن عفان » لكن طرق الحديث تدل على أنة عن عير لاعن 
عممان » وقد ذكره أصماب الآطر اف ف ترجة أنى ءثان عن عمر » وفيه أظر لآن المقصود بال-كتاءة اليه هو عتبة 
ابن فرفد , وأبو عثان مع الكتاب يقرأ , فاما أن نسكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن 
يكون بواسطة المكتوب اليه وهو صية بن فرقد , ول يذكروه فى رواية أفى عثهان عن عتّبة , وقد أيه الدارةطنى 
على أن هذا الحديث أصل فى جواذ الرواية بالكتابة عند الشرخين » قال ذلك بعد أن استدركه عامما » وفى ذلك 
رجوع منه عن الاستدراك عليه . والله أع ل . قوله ( ون مع عتبة بن فرقد ) مابى مشهور معى أبوه بأسم 
النجم » وام جده بربوع بن حبيب إن مالك السالى , ويقال إن بربوع هو فرقد وأنة لقب له » وكان عتية أميرا 
اعمر فى فتوح بلاد الجريرة ٠‏ قَوله ( باذدبيجان ) قدم ضبطها فى أوائل كيتاب فضائل القرآن ٠‏ وذكر اماف فى 
د تاديخ المو صل » أن متبة هو الذى انتتحها سئة ممانى عشرة . وروى شعية عن حصين بن عبد الرحن السلى 
عن أم خاصم امرأة عتبة د أن صتبة غرا مع رسول الله يلج غروتين » وأما قول المعافى إنه شهد خيير وقسم له 
رسول الل يليم منبا فم يوافق عل ذلك . واها أول مشاهده حئين ورو ينا فى «المعجم العغير لاطبرانى, من طريق 
أم عاصم ام أة عنبة عن عدية قال د أخذق الشرى على عبد رسول اقه » فأمرق فتجردت فوضع بده على إعاسنى 
وظورى فعبق بى الطيب من بومئذ » قالت أم عامم :كنا عنده أربع نوة فكذا نجتهد فى الطيب وما كان هو سه 
واه كان لأطيينا رمحا ٠قوله‏ ) أن ردول الله علي ) ذاد الاسماعيل فيه من طريق على بن الجمد عن شعية لعد قوله 
مع غتتبه بن فرقد « أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات : وعليسكم بلياس أبيسكم 
اسعاميل , وايام والتنعم وزذى العهم 5 وعليسم بأاشمس فاما حام العرب ؛ ومممذدوا واخثوش:وا واخاولقوا 
واقطعوا الركب واتزوا نزوا وارهوا الأغراض » فإن رول الله ديه , الحديث . قوله ( خمى عن الحرير ) أى 
عن لبس الحرير كا فى الرواية النى تلى هذه . قوله ( إلا هسكذ! ) زاد الاسماعيل فى روايته من هذا الوجه : وهكذا . 
وله ( واشار باصبعيه اللتين تليان الابجام ) المشير بذلك يأتى فى رواية عاصم ما بةتضى أنه النى يلع 6 سأ بينه . 
قوله « اللنين تليان الابهامء يعنى السبابة والوسطى ء وضرح يذلك فى رواية عاصم . قوله (فما علدنا أنه يعنى الأعلام) 
بفتح الهمزة جمع عل بالتحريك أى الذى حصل ف علمنا أن المراد بالمسكثنى الاعلام وهو ما بكون ف الثياب من 
تطريف وتطريز وتحوهما . ووقع فى دواية مسل والاساعيلى 5 فاء بفتح الفاء بعدها حرف نقى ١‏ عثمنا » 
يمثناة بذل اللام أى ما أبطأنا « فى معرفة ذلك 1 سممناه » قال أبو عبيد العاتم الرطى. » يقال عتم الرجل الترى اذا 
أخره . الطر يق الثانية ٠‏ قوله ( حدئنا أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده وهو بذلك أشبر ؛ 
وشيخه زهير بن معاوية أبو خياءة الجعنى » وعأضم هو ابن ليان الاحول وقد أخرجه ملم عن أحمد بن وس 
هذا فبين جميع ذلك فى سياقه ٠‏ قوله (كتب الينا عمر) كذا للاكثر وكذ! لل » وللكشمينى دكتب اليه » أى الى 
عتبة بن فرقد » وكلتا الروابتين صواب فان ةكشب الى الامير لآنه هو الذى يخاطبه وكتب اام كليم بالحسكم ٠‏ قوله 
( أن النى َك ) زاد فيه ملم قبل هذا هيا عتّبة بن فرقد ؛ٍ انه ليس من كدك ولاكد أبيك ٠‏ فأشبع الملمين فى 
رحالحم ما تشبع منه فى رحلك » وايام والتنعم وزى أهل ااشرك وابس المرير تان رول الله يَيِيْهْ +ى © فذكر 
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الحديث ؛ وبين أبو عوانة فى يحه من وجه آخر سيب قول ععر ذلك فده فى أوله د أن عثية بن فرقف إءث الى 
عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عاما اللرود فليا رآه عمر قال : أيشيع المسلمون فى رحالهم من هذا ؟ قال : لا . 
فقال عمر : لا أريده . وكتب الى عتبة ه انه ليس من كدك » الحديث . قوله ( ودفع زهين الوسطلى فالسباءة) زاد 
مس فى روايته ه وضمرما » . الطريق الثالثة ؛ قوله ( حى ) هو ابن سعيد القطان ٠‏ قله ( عن الثيمى ) هو ساعان بن 
طران . وله ( عن أفى عّْمان قال : كنا مع عنية فسكاتب ليه عير ) فى رداءة ه-لم من طريق جرير عن سأيان 
التيمى « اء نا كاب عمر » وكين| عند الاسماعيلى من طريق ممتمر بن لبان ٠‏ قوله ( لا لبس الحرير فى الدنيا إلا 
م يلبس منه شىء فى الأخرة ) كذا الستملى وااسرخدى « بلبس , بضم أوله فى الموضعين » وكذا للنفى وقال ٠‏ فى 
الآخرة منه» وللكشمينى ١‏ لابليس الحرير فى افيا [لالم بلبس منه شيا فى الآخرة . بفمّح أوله على البناء الفاعل» 
والمراد بة الرجل المكلف ؛ وأورده اللكرمانى بلفظ « إلا من لم بلبسه » قال وى أخرى « إلا من ليس بلبس منه» 
أه . وف رواية مسلم المذكورة ١‏ لا يلوس الحرير إلا من ليس له هنه ثىء فى الاخرة -٠‏ قوله ( وأغاد أبوءمان 
ياصبعيه الممسبحة والوسطى ) وقع هذا فى رواية المستملى وحده ء وهو لا مخالف ما فى رواية عاصم. ». فيجمع بأن 
النى يَلِق أشار أولا ثم نقله عنه عبر فين بمد ذلك بعض رواتئه صفة الاشارة . قوله ( حدئنا الحسن بن عمر ) أى 
ابن شقيق الجرى بفتح الجيم وسكون الراء أبو على الباخى . كذا جزم به الكلاباذى وآخرون ؛ رشذ ابن عدى 
فقال : هو ابن عير بن ابراهيم العبدى . قلت : ولم أتف ذا العبدى على ترجة , إلا أن ابن حبان قال فى الطبقة ‏ 
الرابعة من الثقات. الحسن بن عمر بن ابراهيم دوى عن شعية » فلمله هذا . وقد جزم صاحب ١‏ المزهر , أنة يكنى 
أيا إصير وانه من شيوخ اليبخارى وانة أخرج له حديءين وانه أخرج الحسن بن عمر بن شبة رأكثر من ذلك . 
فلت : ول أر فى جميع الإخادى بهذه الصورة الا أربعة أحادث أحدها فى د ياب الططواف بعد العضر » م نكتاب 
الحج قال فيه وحدثنا الحسن بن عمر البدمرى حدثنا يزيد بن زريعء وهذا وآخرمل هذا فى الاسأئذان , والرابع ى 
كناب الاحكام فساقه كافى سياق الحج سواء فتّمين أنة هو . وأما هذا والذى فى الا-ئئذان فعلى الاحتال والآقرب 
أنه يا قال الأكثر . قوله ( معتمر ) هو اين سايان التيمى ٠‏ قله ( وأشاد أبو همان باصبعيه المسببحة والوسعلى ) 
يريد أن معتور بن ايان رواه عن أبيه عن أنى عمان عن كبتاب عمر و زاد هذه الزيادة » وهذا ما يؤيد أن رواية 
الأكثر ف الطر يق الى قيلها التى خلت عن هذه الزيادة أولى من رواء المةملى الى أوردها فيه ؛ فان هذا القسدر 
زأده معتمر بن ساجان فى دوايئه عن أبيه 6 ثم ظبر لى أن الذى زاده معسّمر تفسير الاصيدين » فان الاسماعيل 
أخرجه من روايته ومن دواءة يحى القطان جميعا عن سيان التيمى وقال فى سياقه « كنا مع عتمة بن فرقه فكبتب 
اليه عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله يلع ٠‏ قال وفيماكدبه اليه أن النى يليج قال : آلا لا بلبس الحرير فى الدائيا من 
له فى الآخرة منه ثىء ٠‏ إلا » وأشار باصيميه » فعرف أن زيادة معتمر تسمية الاصبعين : وقد أخرجه مسلم 
والاسماىلى أيضا من طريق جر بر عن سيان وقال فيه « باصيعيه اللتين تليان الامام فر أيناها ازرار الطبالسة حين 
رأينا الطبااسة » قال القرطى : الازرار جمع رر بتقديم الراى : ما بزرر نه الثوب إعضه على بمض » وأارأد يه 
هنا أطراف الطيااسة ‏ والطيالسة جمع طواسان وهو الثوب الذى له عل وقد يكون كساء » وكان الطيااسسة التى رآها 
أعلام حرير فى أمارافها . قلت : وتد أغفل صا<ب , المشارق» و ١‏ اثهاءة » فى مادة ط ل س ذصتر ااطيااسة 
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وكأنهما تركا ذلك اشههرتة » للكن المعبود الآن ليس على الصفة المذكورة هنا » وقد قال عماض ف « شرح مسلم »- ٠‏ 
المراد بازرار الطبالة أطرافبا ٠‏ دوقع فى حديث أسماء بت أنى بحسكر عند مسل ناه اعرسعة طااسة 
كسروانية فقالت : هذه جبة رسول اله يتل » وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة فى هذا الحديث ما يلبس فيشمل 
الجسد ء لا المعوود الآن ٠‏ دم يسم فى رواية أبى عثيان فى الصحبحين فى استّئناء ها يجوز من لبس الخحر بر إلا ذكر 
الاصيمين ؛ لكن وقع عند أبى داود من طريق حماد بن سلية عن عاصم الاحول فى هذا الحديث أن النى ريع «نمى 
فن الحرير الا ما كان هكدذا وهكذا إصيءين وثلاثة وأربعة» ولمسل من طربق سويد بن غفلة فح المعجمة وااقناء. . 
واللام الخفيفتين « أن عير خطب فقال : نجى دسول اقه يع عن ابس الحرير الا موضع إصدمين أو ثلاث أو 1 
أربع »و ١‏ أوء هنا للتذويع والتخيير » وقد أخرجه ابن أنى شيبة من هذا الوجه بلذظ ه ان الحرير لا:يصلح منه . 
إلا مكذا ومكذا وهكذا ء يعنى أصبمين وثلائا وأربعا » وجنح الحليمى الى أن المراد بما وقع فى رواية مسمل أن . 
يحكون ف كلك قدر [صيعين ٠‏ وهو تأويل إعيد هئ سياق الحديث ٠‏ وقد وقع عند النسافى فى رواية سويد سل 
يرخص فى الدبباج الا فى موضع أربعة أصابع ». الحديث الثافى ‏ قوله ( السك ) هو ابن عتيبة عمثناةثم موحدة 
مصخر ؛ وابن أنى ايلى هو عيد الرحءن », ووقع فى رواية القاببى عن أبى أملى وهو غلط اكن كتنب فى الحامش : 
الصواب ان أبى ليلى ٠‏ قوله ( كان حذيفة ) هو ابن الزان وقد مضى شرح حديئه هذا فىكتاب الأشرية ٠‏ قوله . 
( الذعب والفضة والحربر والديباج فى لحم فى الدئيا وسك فى الآخرة ) تمك به من مئع استعمال الاساء الحرير . 
والديباج » لآن حذيفة اسّدل به على تحريم الشرب فى إناء الفضة وهسو حرام على النساء والرجال جميعا فيكون 
الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ كم للذكر ؛ ودخسول المؤنث فيه قد اختاف فيه , والراجح عند. 
الاضوليين عدم دخوفن . وأيضًا فقد ثبت [باسة الخرير والذهب النساء يا سيأ التنبيه عليه ى ذ باب الحربرالنساء, . 
قربا : وأيضا فآن هذا اللفظ عختصر وقد تقدم بلفظ ١‏ لا ثلبسوا الحرير ولا الدبباج , ولانش ربوا فى آننة الذعب 
والفضة » والخطاب ف ذلك للذكور , وح النساء فى الافنراش سيأتى فى باب التراش الحرير قريها  ٠‏ ووله , هى 
هم ف اللدنيا © مك به هن قال ان الكافر ليس عفاطيا بالفروع . وأجيب بأن المرادهى شعارمم وذجم فى الدنيا » 
ولا يدل ذلك على الاذن لحم فى ذلك شر . الحديث الثالك » قوله (قال شعي : فقلت أعن النى وَفَْهِ ؟ فقال :شديدا 
عن النى يبتع ) وقع فى دواية على إن الجمد عن شعية ه سألت عند العريز بن صهيب عن الحرير فقال : سمعت أفا ١‏ 
فقلى : عن النى يلخ ؟ ففال : شديدا » وهذا الجواب تمل أن يكون تقريرا اسكونة مرفوعا انما حفظه سفظا 
شديدا . ويحتمل أن يكون انكارا أى جزى برفعه دن النى يَوْيَمْ بقع شديدا على ؛ و أبعد من:قال : المراد أثة رقع . 
صوتة رفما شديدا . وقال السكرماق : لفظة « شديدا » صفة لمعل محذوف وهو (اغضب أى غضب عبد العريز من 
سؤال شعبة غضبا شديدا . كيذا قال ووجيه غير وجيه , والاحتهال الارل عندى أوجه ؛ و لسكمنه يويد الثانى أن 
أحمد أخرجه عن مد إن جعفر عن شعبة فقال فيه , ممست أنسا يحدث عن النى يكل » و أخرجه أينا عن اسماعيل 
ابن علية عن عبد العزيز عن أنس قال «١‏ قال رسول الله ب : وأخرجة مسل أيضا هن طريق إسماعيل هذا , 
الحديث الرابع » قوله (عن ثابت ) هو الينائى . قوله ( عدت ابن الزبيد مخطب ) زاد النسائف , وهو على المنير » 
أخرجه عن قنيية عن حماد بن زيد به . وأخرجه أحمد عن عفان عن حاد بلفظه يخطابنا ».. قوله ( تال “د يَْكهْ ) 
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هذا من مرسل ابن الزبير » ومراسيل الصحابة:حاج يها عند جهور من لا يحتج بالمراسيل » لآنهم إما أن يكون عند 
الواحد منهم عن النى هي أو عن صمانى آخر ٠‏ واحتيال كونها عن نابعى لوجود رواية إءض الصحاءة عن بض 
الثابمين نادر » الكن تبين من الروايتين االتين بعد هذه أن (ن الزبير إنما حمله عن النى جه براسطة حمر » ومع 
ذلك فل أفف فى شىء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ ه ان » بل الحديث عنه فى جميع الطرق بلفظ « لم » 
والقه أعلل . وابن الزبير قد حفظ من النى َيل عدة أعاديث » منها حديثه د رأيت رسول الله يلمع انتتح الصلاة 
فرفع بدية» أخرجه أحن . وما حد يه ورأيت رسول الله يع بدعو مكذا وعقد ابن الزيير» أخرجه أحدواو 
داود والنساق . ومنها حديئه أنه د سمع النى وم نهى عن نبيذ الجر أخرجه أحد أيضا قوله ) ان بليسه فى 
الأخرة ) كذا فى جميع الطرق عن ابت » وهو أوضح فى الى . الحديث الخامس ء قله ( عن أبى ذبيان ) - بكسر 
المعجمة ويجحوز مها بعدها موحدة ساكنة ثم تحانية - هو التميمى البصرى »ماله فى البخارى سوى هذا الموضع » 
وقد وثقه النساتى . ووقع فى رواية أبى على بن السكن عن الفريرى « عن أنى ظبيان » بظاء مشالة يدل الذال وهو . 
خط , وأشدخطأ منه ما وقع فى رواية أبى زيد المروزى عن الفربرى «عن أبيدينار» عبملة مكسورة إغدها تحنانية 
ساكنة ونون ثم راء » نه على ذلك أبو مد الاصيل . فول (سمعت ابن الزبير يقول سممت عمر يول ) وقع فى 
رواة النضر بن شميل عن شعبة « حدثنا خليفة ب نكمب ممصت عبد الله بن الزرير يقول : لا تلبسوا فساءكم الحرير , 
قالى سمصت عير » أخخرجه النسائى . وقد أخرجه النساق أيضا من ظربق جمفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فل 
يذكر عمر فى إسناده » وشعية أحفظ من جعفر بن ميمون ٠‏ وله ( من لبس الحرير فى الدئيا لم يلبسه فى الأخرة ) فق 
روايءة الكشممنى « أن يابسه » والمحفوظ من هذا الوجه «لم,» وكذا أخرجه مسل والنسائ , وذاد النصمائى فى رواية 
جمفر بن ميمون فى آخره د ومن لم يادسه فى الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ( و لياسهم فيها حرير ) » وهذه 
الريادة مدرجةفى الخير, وهى موةوفة على ابن الز بير بين ذلك النسائى أيضا من طريق شعية فذكر مثل سند حديث | 
الياب وف آخره ١‏ قالان الزبير» فذكرالزيادة . وكذا أخرجه الاسماعيلى من طر بق على بن الجمد عن شعبة و افظه 
د فقال ان الزبير من رأيه : ومن لم ,لبس الحرير فى الآخرة لم يدخل الجنة ؟ وذلك لقوله تعالى ( و لباسهم فيها 
حرر) » وقد جاء مدل ذلك عن ابن عمر أيضنا أخرجه النسانى هن طر بق حفصة بنت سير بن عن خلمفة بن كمب قال 
و خخطبنا ان الربير » فذكر الحديث المرفوع وذاد ه فقال قال ابن عمر اذا واقه لا بدغل الجنة » قال الله (وابا-بم 
فيهاحر ير )»و أخرج أحد والنساتى وصححه الحا هن طر يق داود السراج عن أنى سعد فذكر الحديث المرفوغ مثل 
حديث عمر هذا فى الاب وزاد ١‏ وان دغل الجنة لبسه أهل الجنة وم بلبسه هو رهذا يمل أن يكون أيضا مدرجا , 
وعلى تقدير أن يكون الرفع حفوظا فبومن العام الخصوص بالمكافين من الرجال للادلة الاخرى جوازه للنساء » وستأى 
الاشارة الى معنى الوعمد فيه فرببا من طر يق أخرى لرواية ان الزبيب عن عمر ٠‏ قوله (وقال أبو معمر ) هو عيد الله 
ان معمر بن عبرو بن الحجاج » وقد أ كثر عنه البخارى ول يصرح فى هذا الموضع هنه ب! لتحديث ؛ وقد أخرجه 
الاسماعيلى وأبو نعي فى متخ رجيهما من طريق يعقوب بن سفيان » زاد الاسماعيل وصحى بن .على الراذى « قال 
حدثنا أبو معمر » . قله ( حدثنا عبد الوادث ) هو ابن سعيد » ويزيد هو الضبعى المعروف بالرشك بكسر الراء 
وسكون المعجمة . ومعاذة فى العدوية . والاسناد من مبّدثه الى معاذة بصريرن ٠‏ قوله ( أخيرننى أم عمرو بنت 
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عيد اقه ) جزم أبر فصر الكلاباذى ومن تبعه بأنها بنت عبد الله بن الربير , وم أرها منسوية فيا وقفت عليه من 
ظرق هذ! الحديث . قوله ( “معت عبد الله بن الربير مع عبر ) فى رواية الاسماعبلى د سمعت من عيد الله ين الزبير 
يقول فى خطبته أنه سمع من عس بن الخطاب » . قوله (نحره) ساقه الاسماعيل بلفظ , قائة لا يكساه فى الآخرةء وله 
من طريق شيبان بن فروخ عن عبد الوارث ه فلا كساه الله فى الآخرة » طربق أخرى لحديث عمر ٠‏ قوله ( حدثنا 
مد بن بشار ) هو بندار » وعمان هو ابن عمر بن فارس , والسئد كله الى عمران بن حطان بصربون » وعمران هو 
السدوسى كان أحد الخوارج من المقدية بل هو رئيسهم وشاءرمم » وهو الذى مدح ابن ملجم قائل على بالآبرات 
. المشهورة ٠‏ و أبوه حطان بكس المبملة بعدها طاء مرملة ثقيلة » واتما أخرج له البخارى على قاعدته فى تخريح أحاديث 
المبتدع اذا كان صادق اللبجة متدينا ؛ وفد قيل إن عمران تأب من بدعيّه رهوبعيد » وقيل إن حى بن أن ىكثير حله 
عنه قول أن يبتدعء فانه كان زوج اعمأة من أقار ية تمتقد رأى الخوارج لينقابا عن «متقدها فنقلته هى إلى ممتقدها , 
وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وهو مدّابعة » وآخر فى «باب نقض الصورء ٠‏ قوله (سأ لت عائشة عن المربر 
افقالت : انت ابن عباس فسله ؛ قال فسأ لته فقال : سل اإن عمر) كذأ فى هذه الطر بق ؛ وفى رواية حرب إن" مهاد 
التى نذكرءقب هذه بالمكس أنه سأل اءن عباس فقال : سل وائدة . فسألا فقالت : سل ابن عر . قوله (أخبرنى أبو 
حفص يمنى عمر بن الخطاب ) كذا فى الاصل . قوله (فقات صدق وما كذب أو حفص) هو قول عمران بن حطان . 
قوله ( وقال عبد لله بن رجاء ) هو الغداتق يضم المعجمة وتخفيف المهملة » وهو من شيوخ البخارى أيضا ء للكن لم 
يصرح فى هذا ,تحديثه . قوله ( حدئنا حرب ) هو ابن ث-داد , وزعم الكرماق أنه ابن ميمون » ونسبه لصاحب . 
الكاشف وهو تجيب فان صاحب ااأكاشف لم يرقم لحرب بن ميدون علامة الإخارى » وما قال فى ترجمة عبد الله بن 
رجاء روى عن حرب بن ميءون ؛ ولابلزم من كون عبد أللهبن رجاء روى عنه أن لاررى عن حرب بن شداد ؛ بل 
دوايته عن حرب إن شداد موجودة فى غير هذا ويحى هو ابن أفى كثير, وأراد البخارى بهذه الرؤاية تصريم يحمى 
بتحديث عران له بهذا الحديث ٠‏ قوله (رقص الحديث) سافه النساى موصولا عن “مرو بن منصورعن عبد الله بن 
رجاء عن حرب بن شداد بلفظ «من ليس الحرير فى الدنيا فلا خلاق له فى الآخرة, وقد ذكر الدارقطنى أن هذا اللفظ 
فى حديث عمرخطأ ٠‏ وامل البخارى لم يسق اللفظ لهذا المعنى . وق هذه الاحاديث بان واضح لمن قال يحرم على الرجال 
لبس الحرير للوعيد المذكور ؛ وقد تقدم شرح معناه فى كتاب الاثسربة فى شرح أول حديث منه , فان الح فيا واحد 
وهواف اللبس و نف الشرب فى الآخرة وف الجنة . رحاصل أهدل الافوال أن الفءل المذكورمقتض لقو المذكورة , 
وقد يتخاف ذلك لالم كالذوبة والحسنات التى موازن والمصائب ابى تكافر » وحكدءا. الواد بشرائط » وكدذا 
شفاعة من يؤذن له فى الشفاعة » وأعم من ذلك كله مفو أرحم الراحبين « وفيه حدجة لمن أجاز لبس العم من الحر بر اذا 
كان فى الثوب : وخصه بالقدرالمنكور وهوأربع أصابع » وهذا هوالاصم عند الشافمية وفيه حجة على من أجاز 
العلم فى أثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع » وهو منقول عن بعض المالكة . وفيه حجة على من منع الملل فى 
الثوب مطاما ؛ وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهما. لكن مل أن يكونوا منموه ورما والا فالحددث 
حجة عاجم نأمارم لم يبأغهم » قال النووى وقد نفل مل ذلك عن مالك وهو مذهب مردود ؛ وكذا مذهب هن أجاز . 
بغر تقدير والله أعل ٠‏ واستدل به على جواز ابس الثوب امطرز بالحرير ؛ وهو ما جمل عليه طر از حر برم يكب ء 
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وكذلك المطرف وهو ما مفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور » وقد يسكون النط ريز فى نفس الثوب 
بعد النسج » ؤفيه احتهال ستأنى الاشارة اليه . واستدل بة أيضا على جواز ابس الثوب الذى يخالطه من الحرير 
مقدار العم سواءكان ذلك القدر جموعا أو مفرتا وهو قوى » وسيأقى البحث فى ذلك فى « باب القنى » بمد بابين 
6 - بيست مس” الحرير من غير لبس | 
وبروى فيه عن الز“بيدى” عن الأهرى” عن أنس عن البى" مكلا 

بحاده - حَرشنثا عبيد” الله بن مومى عن إسر ايل عن ألى إسحاق عن البراه رضى الله عنه قال « أهدى 
للبى ويه ثوب؛ حرير » فجملنا نادسة ونتمجب منه » فقال الذئ بكم : أنَمجبون من هذا ؟ قلنا : نمم . قال : 
مناديل” سعك ن مماذ فى الجنةر خير” من وذا 2 

قوله ( باب من مس الحرير من غير لبس » ويروى فيه عن الزبيدى عن الزهرى عن أن عن النى 6 
ذكر المزى فى ١‏ الاطراف »ء أنه أراد ذا التعليق ما أخرجه أبو داود والأسائى من رواية بقية عن الزببدى ببذا 
الاسناد الى أنى أنة 0 رأى على أم كلثوم بنت النى َيه بردا سيراء »كذا قال ل ولس وذا مآد اليخارى 2 والرؤءة 
لا يقال لها مس ؛دأيضا فلوكان هذا الحديث ماده جرم به لانه يح عنده على شرطه ؛وقد أخرجه فى م باب 
الحرير للنساء » هن رواية شعب عن الرهرى م سمأ فى قريبا 0 واما أراد البخارى م رويناء ف د المعجم الكيير ل 
الطبرانى وفى « فوائد تمام » من طريق عبد الله بن سالم الخصى عن الزبيدى عن الزهرى عن أ لس قال د أهدى للنى 
يل <لة من اسّيرق » لجمل ناس يلسوئها بأيدهم ويتعجبون منها » فقال النى يللع تمجبكم هذه ؟ فو الله لمناديل 
سعد فى الجئة أحسن منها » قال الدارقطنى فى « الأفراد » لم يروه عن الربيدى الا عبداقه بن سالم : وما يؤكد ما قاته 
أن البخارى ا أخرج ف امثاقب حدنيك البراء بن عازب فى قمة سعد بن معاذ فى هذا المعنى «وصولا قال إعده ددواه 
الزهرى عن أس « وما صدر حديث الزهرى عن 52 المملق ونا 5 عقيه بحد رثك الراء الموصول إعينه والله أعل 
وقوه فى حديث ابراء « مانا نلسه » جرم فى م المحم أنه يضم اميم فى المضارع ؛ وقوه « مناديل سعد ل قيل 
٠‏ خص الناديل بالذكر اكوتما كن فيكون ما فوقها أعلى منها بطر يق الاولى » قال ابن إطال : النهى عن لبس 
الحرير أيس من اجل حاسمة عينه بل هن أجل أنه ليس من أياس المةين 'وغيئه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه و بيعه 
والانتفاع بثمنه » وقد تقدم شىء ما يتعلق بالحديث اذ كور فى كيتاب اغية 

!؟ - بإسسيب افتراش الحربر . وقال عبيدة : ه وكاس 

بحايه - وشا على حداثنا وهب" بن جريدر حدثنا أبى كال سيعت" ابن أن بجبح عن محاهدرعن 
ابن أنى ليلى عن “حذيفة رضى الله عنه قال « انا الذبى مي أن نشرّب فى آنية الذهب والفضة وان نأكل 
فبها » وعن لبس الحرير والديباج » وأن تملس عليه » 

قوله ( باب افتراش الحرير ) أى حكه فى الحل والحرمة ٠‏ قوله ( وقال عبيدة) هو ابن عمزو السليان بسكون 


نلف 9 ب كتاب اقباس 
اللام وهو بفتح المين المبملة ٠‏ قوله ( هو كلبمه ) وصله الحارث بن أبى أسامة من طريق مد بن سيرين قال ه قلت 
لعبيدة افتراش الحر بر كليسه ؟ قال : نمم ». قوله (حدثنا دلى ) هو ابن المدينى ٠‏ قوله (حدثنا وهب بن جرير) أى 
ابن أبى حازم ٠‏ قوله ( أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فها ) تقدم البحث فيه فى الأطعمة . قله ( وعن. 
أبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه ) وقد أسرج البخارى ومس حديث ذيفة من عدة أوجه ايس أها هذه 
الزيادة ؛ وهى فوله ه وأن نجلس عليه » وعى حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول اجموور ؛ خلا 
لابن الماجثئون والكوفيين و بءض الشافمية . وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ ١‏ نبى » ليس صرعا فى التحرجم » 
و لعضرم باحتمال أن يكون النهى ورد عن جموع اللبس والجلوس لا عن الجلوسن بمفرده وهذا برد عل ابن بطال 
دعواه أن الحديث نص فى تحريم الجلوس على الحرير , فانه ايس باص بل هو ظاهر » وقد أخرج ابن وهب فى 
جأممه من حمد رثك سعد بن أنى وقاص قال : لآن أقعد على جمر الؤضا أحب الى هن أن أقمد على بحاس من حر بر دان 
. إءض الحنفية الجواز والمنع على الس اصحة الاخبار فيه ؛ قالوا : والجلوس ايس بلبس , واحتّج الجبور يحديث 

أنى فقمت الى «صير انا قد اود هن طول ما ابس . ولان لهس كل ثىء حسيه ٠‏ واستدل به على مشع النساء من 
افتراش الحر بر وهو ضعيف لأن خطاب الذكو د لا يتناول المونث على الراجح » و لعل الذى قال بالمنع تمسك فيه . 
باقياس على ممع استعمالهن آنية الذهب مع جواذ لبسين الحلى منه » فكبذلك يوذ لبسين الحربر و ءامن من 7 
استغماله ؛ وهذا الوجه صمحه الرافعى رحج النووى الجواز واستدل به على منع افتراش الرجل الحزير مع امس أنه 
فى فراشها » ووجمه الجين لذلك من الما لكية بأن المرأة فراش الرجل فك جاز له أن يفترشها وعايها ااحلى من الذهب 
والحرير _كمذلك ؟>وذ له أن يماس وينام مذ دلى فرائبا الماح لما ( تلبيه) الذى مع من ال+جلو عليه هو امأ 
منع من لبسسه وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كأ سبق تقريره 

8 - باسسيست أبس القسى» . وقال عأصم عن أب "بردة قال قاتة لملى : ما القسية ؟ قال : ثواب مدنا 


من الشأم - أو من معسر - مضاعة فيها حَرير وفيها أمئال” الأتردنج واليثرة » كانت افساء أصتعه ابموامهن؟ مثل 


القطائف يصفونها . وقال جريرك عن يزيد فى حدبثه : القديّة ثياب مضلمة "ماد بها من مع فبها الحرير» .. 
والميغرة جلود السباع . قال أبو عبد الل : عاصم” أ كور وأصح) فى اليثرة 
د'ده - رشن عمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفوانة عن أشغث بن ألى الشعثاو حد ثنا معاوية” 
5 0 0 07 1 
ابن سويد بن مقركن عن ابن عازب_ قال « نهانا النبى ميك عن اليأر لحر وعن القمى » 
قوله ( أب أجس القسى ) يفم القاف وأشديد الميملة بعدهاأ باء نسية ) وذكر أبو عبيد فى دغراب األحدرث » ش 
أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يمتحوتها : وهى نسبة الى بلد يقال لها القس را يتها ولميعرفبا . 
الاصممى » وكذا قال الآ كثر فى نسبة لأقس قرية ,»صر منهم الطبرى وابن سيده » وقال الحازى هى من بلاد الساحل 
وال المولب هى على سال مصر وهى حصن بالَرب من الفرما من جبة الشام 0 وكذا وقع ق حديث ان وهب 
انا تلى الفرماأ والغرما بااغاء وراء مفشوحة ِ وقال الذووى : هى قرب تلبس وهو مّقارب » وحك أب مبيد 


الحديتث ولاه 5" 


المروى عن شمر اللذوى أنه بالزاى لا بالسين نسبة إلى الو وهو الحرير فأيدلت الزاى سينا ه وحكى ابن الائير 
فى « الهاية » أن القس الذى نسب اليه هو الصتيع سمى يذلك لبياضه . وهو والذى قبلهكلام من لم يعرف القس 
القرية . قله ( وقال عاصم عن أبى بردة قال : قلنا لعل ما القسية 6 الح ) هذا طرف من ديك وصله صب من 
طريق عيد الله بن ادريس ممت عاصم بن كلب عن أبى بردة وهو ابن أبى مومى الاشعرى عن على تال ١‏ ماتى 
رسول الله يَقَْو عن البس القسى وعن الميائر , قال فأما القسى فثياب مضلعة » الحدريث . وأخرج هل من وجهين 
آخرين عن عل الهى هن لياس القمى ٠‏ لكن ليس فيه تفسيره . قَولْه ( نياب أثقنا من العام أو من مصر ) فى 
رواية مسل : من مصر والشام . قوله ( مضلمة اها حرير ) أى ما خطوط عر يضةكالآضلاع » وحى المنذرى أن 
المراد بالمضلع مأ نسج بعضه ورك إمضه , وقوله دأها حرير ء يشعر بأنها ليمت حررا صرة » وحك التووى 
عن العلماء أنما ثياب عخلوطة بالحرير » وقيل من الخز وهو ردىء الحرير ٠‏ قوله ( وفها أمثال الأمرج ) أى ان 
الأضلاع اانى فها غليظة مءوجة ؛ ووقع فى رواءة مسل فيها م شه كنذا . على الابهام » وقد قسريه رواية البخارى 
المعلقة . ووقع لنا موصولا فى « أمالى امحامل » باللفظ الى عله البخارى . قله ( والممثرة ) هى بكسر اليم 
وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همر فيها ء وأصلما من الوثارة أو الوئرة بكسر الواو وسكون 
المثلثة » والوئير هو الفراش الوطىء » وامرأة وئيرة كثيرة الحم . قوله ( كانت النساء تصنعه لبعو (تهن مدل 
القطائف يصفونيا ) أى يحملوثها كالصفة , وح عياض ف رواية ه يصفرنهاء بكسر الفاء ثم راء وأظنه #صحيفا 
وإما قال « يصفوتبا » بلفظ المذكر للاشارة الى أن النساء يصنعن ذلك والرجال ثم الذين يستمملونما فى ذلك » وقال 
الزبيدى اللفوى : والميثرة مرفقة كصفة الشرج . وقال الطبرى : هو وطاء يوضع على سرج الفرش أو رحل البعير 
كانت النساء تصتمه لازواجين من الارجوان الأحمر ومرس. الديياج ٠‏ وكانت مر| كب العجم » وقيل هى أغشية 
للسروج من الحرير ه وقيل فى سروج من الديباج ؛ لكصلنا على أريمة أقرال فى تفسير المثرة هل هى وطاء للدابة» 
أو اراكيا ؛ أو فى السرج نفسه » أو غشاوة . وقال أبو عبيد : الميائر الخمر كانت من ما كب العجم من حرير أو 
ديباج . قوله ( وتال جرير عن يزيد فى حدبئه : القسية الح ) هو طرف أيينا من حديث وصله ابراهيم الحربى ‏ 
« غريب الحديث » له عن عثمان بن أبى شيية عن جرير بن عيد الحيد عن يزيد بن أبى زياد عن الحسن بن مهيل قال 
د القسية ثياب مضاعة» الحديث ٠‏ ودثم الدسياطى فضبط يزيد فى حائئية أسخمته بالموحدة والراء مصفر » فكأنة لما 
رأى التعليق الاول من دواية ألى بردة بن أبى مومى ظن أن التعليق الثانى من رواية حفيده بريد بن عبد الله بن 
أنى بردة ٠‏ وذعم السكر ماق و تبعه بعض من لقيناه أن بزيد هذا هو ابن دومان ؛ قال وجرير هو ابن حازم 0 
وليسكا قال » والفيصل فى ذلك روابة.|براهم الحربي ؛ وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث من طريق على بن 
مسبر عن يزيد بن أبى زياد عن الحسن بن سهيل عن أبن عمر قال ه مبى دسول الله يَكقه عن المقذم . قال ايد 
فلت للحن بن سبيل : ما المقدم ؟ قال المسبغ بالمصفر .» هذا القدر الذى ذكر ابن ماجه منه و بقيته هو هذا 
الموقرف على الحسن بن سهيل » وهو المراد بقول البخارى « تال جرير عن يزيد فى حديثه » بريد أنة ليس من 
قول يزيد بل من روايته عن غيده واه أعل . قوله ( واميئرة جلود السباع ) قال النووى : هو نفسير باطل 
عخالف لما أطبق عليه أهل الحديث . قلت : وليس هو باطل » بل بمكن توجيمه ء وهر ما أذا كانت المثرة وطاء 


9 بإب كستاب الباشض 


صنءت من جلد ثم حششيت » والنهى حينئذ عنها إنا لائها من زى الكفار » وإما لانها لا تعمل فيها التكاة ٠‏ أو 
لأنما لا تذى غالبا فيسكون فيه حجة لمن منسع لبس ذلك ولو دبخ , لكن المبور على خلافه » وأن اللد يطبر 
بالدباغ . وقد اختاف أيضا فى الشعر هل يطبي بالدباغ لسكن الغالب على المياثر أن لا يكون فنها شعر ؛ وقد ثبت 
النهى عن الركوب على جلود الور أخرجه النداق من حديث المقدام بن معد يكرب ٠‏ وهو ما بويد التفسير 
المذكور . ولالى داود ءالا تصحب الملائلكة رفقة فيوا جلد كر ء . قوله (قال أبو عد الله : عامم أ كدثر وأصح فى 
الميثرة ) يمنى رواية عاصم فى تنمسير الممثرة أ كثر طركا وأصح من دواية يزيد ؛ وهذا الكلام لم يع فى دواية أبى 
ذر ولا النسق » وأطلق فى حديث على المياثر وقيدها فى حديث الباء بالحز , وسيأتى اكلام على ذلك فى « باب 
الثوب الاحمر » ان شاء الله تعالى . وقول فى الحديث الثاتى , أخير نا عيد الله » هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى» 
وقرله « تهانا » فى رواية السكشممنى « تهى » ء وقوله دعن المبائر الجر وعن القمى » هو طرف من حديث أوله 
د أمرنا سبع ونبانا عن سبع » وسيأنى بتيامه فى « باب المماثر الجر » بمد أبواب ٠‏ واستدل بالنهى عن لبس 
القسى على ممع لبس ما عالطه الحرير من ثاب لتفسير القسى بالة ما خالط غير الحرير فيه الحرير , وينؤيده عطف 
ألحر ير على القمى فى حديثك البراء 5 ووقعكذلك فى حديث على عند أبى داود والفساتى وأحد للد ييح على شرط 
الثشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن على قال د تهانى النى يَف عن القسى والحرير » ويحتمل أن تكون المغايرة 
باعتباد النوع فيسكون الكل من الحرير يا وقع عطف الديباج على الحرير فى حديث حذيفة الماضى قريبا » و لكن 
الذى يظبر من سياق طرق الحديث فى نفسير القسى أنه الذى يخالط الحرر لا أنه الحرير الصرف »ء فعلى هذا حرم 
لبس الوب الذى خااطه الحرير ٠.‏ زهو قول إءض الصحابة كان عمر والتابمين كاين سيرين ؛ وذهب اجبود الى 
جواز ابس ما خالطه الحرير اذا كان غير الحرير الآغاب » وعمدتهم فى ذلك ما تقدم فى تغسير ااحلة السيراء وما 
اأضاف الى ذلك من الرخصة ف العم فى الثوب اذا كان من حرير 5 تقدم تقريره فى حديث عمر ٠‏ قال أبن دقيق 
العيد : وهو قياس فى معنى الآصل ؛ لكن لا يلزم من جواز ذلك جراز كل عتتاط , واما يجوز منه ماكان بجموع 
الحرير فيه قدر أربع أصابع لوكاات منفردة بالنسبة جميع الثوب فيكون المنع من لبس الحرير شاملا للخالص 
وانختلط » وبعد الاسقاناء يقتصمر على القدر المستةنى وهو أربع أصابع أذاكانت منفردة » ويلتحق 5 فى المعى ما 
اذاكانت مختلطة » قال وقد توسع العافعية فى ذلك : لهم طر يقان : أحدهما وهو الراجح اعتبار الوزن ٠‏ فان كان 
الحرير أقل وذذا لم يحرم أو | كثر حرم » وان استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم . والطريق ااثانى أن 
الاعتبار بالقلة والتكثرة بالظبور ١‏ 'وهذا اختيار القفال ومن تبعه » وعند المالكية فى الختلط ٠‏ أقوال ثاائها 
الكراهة , ومئهم من فرق بين الخر وبين اتختلط بقطن وتحوهفأجاز الخر ومنع الآخر ء وهذا مرنى على تفسير الخزء 
وقد تقدم فى بعض تفاسير القسى أنه الخر ؛ فن قال انه ردىء الحرير فهو الذى يتنذل عليه القول المذكور ؛ ومن 
قال انة ماكان من وبر تخلط بحر ير لم بتجه التفصيل المذكور؛ واستج أيضا من أجاز لبس الختاط يحديث ابن عباس 
«امانى رسول الله يله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس بع أخرجه 
الطبراتى بسند حسن هكذا » وأصله عند أنى داودء وأخرجه الحام بسند صميح بافظ ١‏ آم نببى عن المصمت اذا 
كان حريرا» والظيبرانى من طريق ثالث « تبي عن مصمت الحزير قاءا ماكان سداه من قطن "أو كان فلا بأس بة» 


الحديث ولمه الجن 


واستدل ابن العربى للجواز أيضا بأن النهى عن الحر بر حقيةة فى الخالص . والاذن فى القطن ونحوه صريح » فاذا 
خلطا مث لا !ادم حريرا حمءث لا يتنا وله الام ولا قآثاءأه علة التحريم خرج عن اللممنوع غازه وقد بت ليس 
الخر عن جماعة من الصحابة وغيدثم » قال أبو داود : لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأ كث , وأورده ابن أبى 
شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من الثابمين بأسانيد جياد » وأءلى ما ورد فى ذلك ما أخرجه أبو داود والنساتى من 
طر يق عبد اقه بن سعد الدثةكى عن أبيه قال و رأيكى رجلا على بذلة وعاء: ععامة خز سوداء وهو يقول : كساايها 
رسول الله 2 : واخرج ابن أنى شبية من طربق عمار بن أبى عمار قال أت مروان بن الحم مطارف خن , 
فكساها أحماب رسول الله يِل » والاصح فى تفسير الحر أنه ثاب سداها من حرير ولحتها من غيره » وفيل تنسج 
مخلوطة من حر بر وصوف أو موه ء وقيل أصله اسم دابة يقال لحا الخز سمى الثوب المتخذ من وبره خخرا لنعومته 
ثم أطلق على ما عخلط بالحرر لاعومة .الحرير » وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبه غلى جواق لبى ماءضخالطه 
الحرير مالم يتحقق أن الخز الذى لدسه الساضهكان من الخطوط بالحرر والله أعلم . وأجاز الحنفية والحئابلة لبس 
الخر مالم يكن فيه ثشبرة , وعن مالك الكراهة ٠‏ وهذا كله ى الخو ؛ وأءا القر بالفاف ,دل الخماء المعجمة فقال 
الرافى : هد الامة القز من الحرر وحرموه على الرجال وو كان "مد لون ٠‏ ونقل الامام الاثفاق عليه لكن 
حى المتول فى « التئمة » وجها أنة لا بحرم لانه ليس من ثياب الرينة , قال ابن دقيق الميد : أن كان ماده با لقو 
ما تطلقه نحن الآن عليه فليين يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكودة اقون ولا بكوله ليس من ثاب 
الزبنة فآن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه اهكلامه . رلم يتمرض انا بل التقسيم ؛ وهو 
وانكان المراد به شيئا آخر فيتجه كلامه , والذى يظهر أن مراده به ردىء الحرير ٠‏ وهو نحو ما نقدم فى الخر , 
ولأجل ذلك وصفه بكوذة اللون . والته أعلم 
8 - بإصسيست مابركص الرجال من الحرير الحكة 

وده - صَثن عمد أخيرنا وكيث أخير'ا شمبة عن قاد على أنس قل « رخص البى كَل الزبير 
وعبد الرحمن فى لبس الحرير لمكة بها 2 

قوله ( باب ما برخص للرجال من الحرير الحكة ) بكسر المبملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أاذنا الله 
تعالى منه » وذكر الحكة مثالا لا قيدا » وقد ترجم له فى الجباد « الحرير للحرب » وتقدم أن الراجم اله بالمهملة 
وسكون الراء . قوله ( حدثنى مد ) كذا الاكثر غير منسوب ووقع فى رواية أنى على بن السكن م حدثنا ححد بن 
سلام » وبة جزم الموى فى الاطراف . قوله ( عن أنس ) وفع فى رواية يحمى القطان هن شعبة عن قتادة د بعت 
أنساء وقد تقدمت ف الجباد . قوله ( للزبير وعيد الرحمن فى ليس الحرير لكة ببها ) أى لجل الحكة ؛ وق 
رواية سعيد عن قتادة دمن حك كانت بهما » وفى رواءة همام عن قتادة أنهما شكيا الى النى يلج القمل ؛ وقد تقدمتا 
فى الجباذ ‏ وكأن الحمكة نشأت من أثر القمل » وتقدمت مباحثه فىكيتاب الجباد » قال الطبرى : فيه دلالة على أن 
النوى عن ليس الحربر لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى . و يلتحق ذلك ما بق من الحر أو 
البود حيث لا يوجد غيره » وقد تقدم فى الجباد أن بعضى الشافمية خص الجراز بالسفر دون الحضر ء واختاره ابن 


الله كتاب البان . 
الصلاح ء وخصه النووى فى «الروضة, مع ذلك بالحكة رنقله الرافعى فى القمل أيضا . (تنبيه) : وقع فى ه الوسيط 
للغزالى » أن الذى رخص له فى ليس الحرير حمزة بن عبد المطلب » وغلطوه . وفى وجه اشافمية أن الرخصة خاصة 
بالزبير وعبد الرحمن » وقد تقدم فى الجباد عن عمر ما بوافقه 

ْ - باسسيست الحرير للنساء 


كن 536 شه سامان بن حربر حد"ثيا ةم وعدكى عد" بن بشارر حد نا در حدائنا شعبة 
عن عبد الك بن مَسرَة عن زيدٍ بن هبر عر على بن ألى طالب رضى لله عنه قال «كسانى للابى كلا 
حل سيراء » رجت .قرا قرا النضب فى وجيه » نشَقَقئَا بين نسالى 6 


684 - ءزشنا مومى بن امماعيل” قال حدثنى جو يرية” عن نافعر نافم عن عبد أن بن عم د ان" مر رضى 
لله عنه رأى خلة ستيّراء تباعء ففال : يارسولة الله ؛ لو ابتعتها لبها الوفد إذا أتواكة والجمة . قال : إتما الس 
هذم من لاخّلاق له . وان" الثبى يلقع بم يمد ذلك إلى عمس حلة سيراء حريرا كماها إياء» فقال عبر” : 
كسوكنيها» وقد سممتك تقول فيها مافلت » فقال : إنما بعئت” مها إليك لنبيتها أو تسكسوها » 

كه - حشرا أبو البانر أخمر نا شعيب عن الهرى قال أخيرنى أنس” بن مالك « أنه رأى هَل أمه 
كلثوم عامها السلام بنك رسول الل يك ” راد “حرير ميراء » 

قوله ( باب الحرير النساء ) كأنه ل يثبت عنده الحديثان المشهوران فى تخصيص النهى بالرجال صريحا فا كتفي 
بما بدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث على « إن إلنى يوق أخذ 
حريرا وذهيا فقال : وذارن حرامان على ذ ود أمتى حل لاناثهم 2 وأخرج أبو داود والنسائى ومحه الترمذى 
والحام من حديث مومى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سعيد بن أبى هند ل تسمع من أَبى مومى» 
وأخرج أحد والطحاوى وصصحه من ححددث مسسلية بن مخلد أنة قال لعقبة بن عاص : قم لحدث , ما “معت من رسول 
الله يم ؛ فقال . سمعته يقول : الذهب والحرير حرام على ذ وآ حل لانانم الال المي د أبو جمد بن أبى 
جمرة : إن فانا إن تخصيص النهى للرجال لحكة فالذى يظير أنه سبحانة ونعالى عل فلة صبرهن عن التزين فلطف من 
فى [إباحته » ولان تزبيتمن غاليا نما هو للازواج » وقد ورد أن ه حدن البعل من الايمان , قال ؛ و يستنبط من 
هذا أن الفحل لا يصاح له أن يبالخ فى استعمال اللذرذات لكون ذلك من صفات الاناث. وذكر المصنف فيه ثلاثة 
أحاديث : : الحديث الاول » قله (عن عبد املك بن ميسرة ) به بفتح المي ونحتا نية ساكنة ثم مهملة هو الحلالى أبو زيد 
الؤراد بزاى * َم راء قيلة ؛ وقد تقدم فى النفقات و ' وأشعية فيه اسناد آخر 
أخرجه مس من رواية معاذ عنه عن أنى عون الثقفى عن أبى صالح الحنفى عن عل . قوله (عن زيد بن وهب)كذا 
للأكثر ؛ وتقدمكذلك ف الهبة والنفقات . وكذا عند ملم » ووقع فى رواية على بن السكن هنا وحده عن النذال 
ابن سبرة بدل زيد بن وهب وهو وثم ؛ كأنة انتقل من حديث الى حديث لان رواية عيد الملك عن النزال عن على 


الحديث ٠ئيزه ‏ 9)ذه ش راان 


إنما هى فى الشرب فائماكا تقدم فى الاشرية , وقد وافق الجاءة فى الموضءين الآخرين ؛ وؤيد بن وهب هو الجبى الأقة 
المشهود من كيار الا بعين : وما له فى البخارى عن على سوى هذا الحديث , وتقدم فى المية بلفظ م ممع زيد بن 
و وله( أفنفت ( بفتح أوله . قله (الى) بنشديذ الياء ١2‏ ووفع فى رواية أبى صا المذكورة وأهديثت ٠‏ 
لرسول اه َل حلة فبعث بها الى » ولمسلم أيضا من وجه آخر عن ابى الح عن على د ان أكيدر دومة أهدى الى 
النى بيقع ثوب حرير فاعطاه علياء وفى رواية للطحاوى ‏ اهدى أمير أذر بيجان الى النى َكل _حلة مسيرة حير » 
وسدده ضعيات . قو4 ( حلة سيرا. ) تال أبو عبد الحال برو الهن » والحلة إزار ورداء » ونقله ابن الآثيي وزاف١ ‏ 
اذا كان من جنس واحد , وقال ابن سيده فى انحمكم , الحلة برد أو غيره ٠:‏ وحك عياض أن أصل نسمية الثوبين . 
حلة أنهما يكو نان جديدين؟! حل طيهها ؛ وقيل لا يكون الثُوبان حلة حبى بليبس أيدهيا فوق الأخر ٠‏ فاذا كان.فو قه 
فقد حل عليه والاول أشهر ؛ والسيراء بكسر المهملة رفتح التحدّانية والراء مع المه» قال الخليل : ليس فى النكلام . 
فملاء بكسر أوله 5 المد سوى سيراء » وحولاء وهو الماء الذى خرج على رأس الولد » وصنياء لذة فى المنب » 
قال مالك : هو الوثى من الحرير . كذا قال » والوشى بفتح الوار وسكون المعجمة بعدما تممّا نية . وقال الأسمعى . 
ثياب فا خطوط من حر ير أو قزءوائما قيل لها سيرا. لتنسمير الخطوط فا . وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير 
وفيل ماف الالوان فيه خطوط عتدة كأنها السيور 5 ورقع ءعزد أن داود فى سديث أنى 3 رأاى على أم كلثوم : 
حلة سيراء » والسيراء المضلع بالقز » وقد جزم ابن إطال كا سيأتى فى ثالث أحاديث الباب أنة من تفسير الزهرى» 
وال ابن سيده : هو ضرب من البرود » وقول ثوب مسهد فيه خطوط يعمل من القزء وقيل ثياب من لين ؛ وقال 
الجوهرى : برد فيه خطوط صفر » وئةل عياض عن سيبوية قال لم يأت فملاء صفة لكن اسا ؛ وهو الحرير الصاق 
واختاف ف قوله , <لة سيرا. , هل هو بالاضافة أو لا. فوقع عند الاكثر بتذورن حلة على أن سيراء عطف بيان 
أو نمت : وجزم القرطى بأنة الرواية : وقال الخطانى : تالوا حلة سيراء كم قالوا ناقة عششراء » وثةل عياض عن أبى 
مروان بن السراج آنه بالاضافة , قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقنى شيوخنا : وقال النووى انه قول للمحققين 
ومتقنى الهربية وانه من إضافة الثىء لصفته كا الوا وب خر . قوله ( رجت فيها ) فى دءاية أبى صالح عن على 
د فلبتها , . قوله ( فرأيت الخضب فى وجبه ) زاد مسل فى رواية أبى صالم و فقال : انى لم أبعث بم اليك لتلبسباء 
إنما بعت با اليك لتشققبا خمرا بين النسا. » وله فى أخرى « شققبا خمرا بين الفواطم ٠ ٠‏ قوله ( نشققتها بين 
نسائى ) أى قطعتها ففرةتها عن خمرا » والخر يضم الممجمة واي جمع خمار بكسر أوله والتخفيف: ما تغعلى به 
المرأة دأسبا ٠‏ والمراد بقوله م تسا » ما فسره فى رواية أبى صالم حيث قال 8 بين الفواطم » ووقع فى رواية 
النساتى حيث قال د فرجعت الى فاطمة فشةةتها » ففالت : ما ذا ججمت به ؟ قلت نبافى رسول الله بقع عن" ليسا 
قالبس.ها وأاكى إساءكع وف هذه الرواءة أن عليا إما شققها باذن النى 2 . قال أبو مد بن قتيبة : المراد 
بالفواطم فاطمة بنت الى 2 وقاطمة بنك أسد بن هاشم والدة على ولا أعرف الثالثة . وذهكر أبو منصور 
الازهرى أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وقد أخرج الطحاوى وابن أبى الدنيا فى « كتاب المدايا » 
وعبد الغنى بن سعيد فى « المبهدات » وابن عبد الب كلهم من طريق يزيد بن أبى زياد عن أبى فاخئة من هبيرة بن 


» كالي الذى الم‎ ٠ ضارة للك هنا‎ )١( 
ف اباي‎ + ١١ م سد واج‎ 
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يريم - بتحذانية أوله ثم داء وزن عظيم عن على فى نحو هذه القصة قال د فشةقت مها أربعة أخرة , فذكر الثلاث 
المذكورات ٠‏ قال : و نسى يزيد الرأيمة . دفى دواية الطحاوى « خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم على , وغارا 
لفاطمة بنى ألنى 0 » رخمارا اغاطمة بنت حمزة بن عبد المطاب . وخمار! لفاطمة أخرى قد أسيتهاء فقال عياض 
لعلها فاطمة اس أة عقيل بن أبى طالب وى بذت شبية بن دبيعة » وقيل بذت عتّبة بن ربيعة » وقيل بنت الوليد بن 
عتبة . وامأة عقيل هذه فى الى لما مخاحعت مع عقيل بوث عثيان معاوية وابن عباس حكئين بدنهما ذكره مالك فى 
« المدونة » وغيره » واستدل بوذا الحديث عل جواز تأخير الببان عن وقت الخطاب لان النى ييل أرسل اللة الى 
على فبنى على" على ظاهر الارسال فانتفع بها فى أشمبر ما ضنعت 4 وهو اللدس , فبين له النى بيع أنه لم يبح له لبسها 
وانما إعث نبا اليه أيسكسوها غيره من تباح له » وهذا كله إن كانت القّصة وقعت بعد أانهى عن لهس الرجال الحريرء 
وسمأتى مزيد لهذا فى الحديث الذى إعده . الحديث الثاى ؛ قوله ( جوبرية ) بالجيم والراء مغر و بعد الراء تحتانية 
ممتوحة . قوله ( عن عبد الله ) هو ابن عمر . قوله ( أن عمر رأى حلة سيراء ) مكذا روا أكثر أصماب نافع , 
وأخرجه النسانى من رواية عبيد الله بن عمر الممرى عن نافع عن ابن عمر عن عير أنه م رأى حلة , لجمله فى مسئد 
ممر. قال الدارةطنى : المحفوظ أله من مسند ابن عمر . وسيراء تقدم ضبطرا و:فغسيرها فى الحديث الذى قبله . ووقع 
فى رواية مالك عن نافع كا تقدم فى كتاب اجممة أن ذلك كان على بأب المسجد » وف زواء أبن [صق عن نافع عند 
النسانى ‏ أن مر كان مع النى َع ى السوق فر أى الحلة , ولا “مخالف بين الروايتين , لآ طرف السوق كان يصل 
آلى قرب بابء المسجد . قوله (نباع ) فى دراية جر إن حازم عن نافع عند مسلم « رأى عمر عطاردا الهمى يقيم حلة 
بالسوق ‏ وكان رجلا يغثى الملوك ويصدب منهم » وأخرج الطبرا فى من طريق أبى باز عن حفصة بنت عمس ان 
فطارد بن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى ٠‏ فال عمر : ألا أشتريه للك يا رسول له . ؟ ومن طريق 
عبد الر“/ن بن »رو بن معاذ عن عطارد ثفسه أنه أهدى الى النى 2 ثوب ديباج كساء إياه كسرى » واججمع بيهما 
أن عطاردا لما أقامه فى السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداء النى َيه . ومطارد هذا هو ابن حاجب إن زرارة بن عدس . 
رملات الدارى يكنى أيا عكرشة بشين ممجمة , كان من جملة وفد بفى “يم أحاب الحجرات » وقد أسل وححدسن أسلامه 
واستعمله النى ءيق على صدقات قومه , وكان أبوه من رؤساء بنى 6م فى الجاهاية » وقصته مع كسرى ف رهنه قوسه 
عوضا عن جمع كدير من العرب عند كسرى مشهورة حتى ضرب الئل بقوس حاجب ٠‏ قوله ( لو ابتءتها فلبتها ) فى 
زواية سالم عن ابن عمر 5 :قدم فى العيدين د بشع هذه فتجمل ما , وكان عمر أشار بشراتها ومناه ٠‏ قوه (الوفد اذا 
أتوك) فى روايءة جريد بن از « لوفود العرب . وك أنة خصه بالمرب ابم كانوا اذ ذاك الوفود ف الغالب , لآن 
مكة لما فتحت بادر العرب باسلامهم . فكان كل قبيلة ترس كبراءها ليسلموا ويتعلمزا ويرجعوا الى قومهم فيدعوثم 
الى الاسلام عدوم ٠‏ قوله ( واجمعة ) فى رواية الم د العيد » بدل و الجمعة » وجمع ابن احمق غن نافع ما تضمنته 
.الروايتان ؛ أخرجه النساى بلفظ « فتجمل مها لوفود العرب اذا أتوك , واذا خطبت الناض فى بوم عيد وغيره» . 
قوأه (انما بلبس هذه) فى روابة جرير بن حازم ه انما يلبس الحرير» . قله (من لاخلاق له) زاد مالك فى روايته «فى 
:الآخرة ». والحلاق النصيب وقيل الحظ وهو المراد هناء ويظلق أيضا على الحومة وعلى الدين » ويحتمل أن براد من 
لانصيب له فى الآخر ة أى من لبس, الحرير قاله الطبى » وقد تقدم فى حديث أبى عثمان عن عمر فى أول حديث من 


الحديك م - !4ه م 


د باب ليس الحريرء ما بيده و أفظه .لا بلبس الحر ير إلا من ليس له فى الأخرة منه شىء. ٠‏ قوله (وأن الذى بلع بعث 
بعد ذلك الى عمر حلة سيراء ) زاد الاسماعيلى من هذا الوجه : حلة سيراء من رير » ومن برانية وهو يقتضى أن 
السيراء قد تكون من غير حرير ٠‏ قله ( كماها اياه ) كذا أطاق » وه باءتبار ما فهم عمر من ذلك » والا فقد 
ظبر من بقية الحديث أنه لم يبعث اليه ها ليلبيها » أد المرات بقوله كاه أعطاء ما يصلح أن يكون كسوة» وفى رواية 
مالك الماضية فى المعة و ثم جاءت رسول الله يلع متها حلل فأعطى عمر حلة » وفى رواية جرير بن حازم « فلماكان 
بمد ذلك أتى رشول الله يوق بحلل سيراء فبعث الى عمر بحلة وبعث الى أسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبى طالب 
حلة » وعرف بهذا جبة اأحلة المذكورة فى حديث على المذكور أولا ٠‏ قوله ( نقال عمر كسوتفها وقد سممتك تقول 
فنها ما قلت) فى رواية جربر بن حازم «جاء عمر >اته يحملما فقال : بعشت الى بهذه وقد فات بالآمس فى حله عطارد 
ما فلت ء والمراد بالأمس هنا حتبمل القيلة الماضية أو مأقبلها سب مااتفق من وصول ااحلل الى النى يلع بعد قصة 
حلة عطارد ؛ وفى رواءة عمد بن [حوق , تغرجت فرعا فقلت : يا رسول الله ترسل عا الى وقد قلت فيها ما قلت » ٠‏ 
قوله (انما بمثت ما اليك لتبيعها أو تكسوها) فى رواية جر ير ه لتصيب بها ء وف رواية الزهرى عن سالم كا مضى 
فى العيدين د تفيعها وتصيب مما حاجتك » وف رواية يحى بن اميق عن سالمكا سأنى فى الادب ١‏ لتصيب يما مالا » 
وزاد مالك فى آخخر الحديث «١‏ فكساها عر أغا له بمكة مشركا ء اد فى دواية عبيد الله بن عمر العمرى عند النساى 
د أغا له من أمه » وتقدم فى الببوع من طريق هبد الله بن ديئار عن ابن عمر « فأرسل جا عهر الى أخ له من أهل 
مكة قبل أن يسل » قال النووى هذا يشعر بأنه أسلم بمد ذلك . قلت : ولم أفف على نسمية هذا الاخ إلا فيها ذكره 
ابن بشكوال فى 0 المهدات » أقلا عن ابن الدذاء فى رجال الموطأ ذال : اسمه عثهان بن حكيم 0 قال الدمياطى هو 
السللى أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حأرثة بن الا وفص » قال 1 وه وأخوزيد بن الخطاب لأمه . فن أطلق عليه أله 
أخو عمر لامه لم يصب . قلت : بل له وجه بطريق الجاز . ويحامل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون 
عثيان أخا عمر لآمه من الرضاع وأا زيد لآمه من النسب . وأقاد ان بيعد أن والدة سعيد بن المسيب هى أم سعيد 
ابن عثان بن الحم . وم أقف على ذكره فى الصحاءة ‏ فانكان أل فقد قانهم , فليستدرك » وأنكان مات كافرأ 
وكان قوله « قبل أن يس » لا مفبوم له» بل المراد أن البعث اليه كان فى حال كفره مع قطع النظر عا وراء ذلك ٠‏ 
فلتعد' بنته فى الصحابة . وفى حديث جابر الذى أوله « ان النى مَبْيْهُ صلى فى قباء حرير ثم نزعه فقال باق عنه 
جبريل »كا تقدم التنبيه عليه فى أوائ ل كتاب الصلاة زيادة عند النسائى وهى ١‏ فأعطاء لمسر ء فقال : لم أعطعه 
لتلبسه بل لتبيعه » فباعه عمر ء وسئده قوى وأصلهق مل : فانكان فوظ أمكن أن يكون عبر باعه باذن أخيه 
بمد أن أهداء له والله أعلم (٠‏ تفبيه ) وجه ادعال ف ذا الحديث فى د باب الحربر للنساء » إؤخذ من قوله لعمس 
دلتبيعها أو تكسوهاء لان الحرير اذا كان لببسه حرما على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال فى ذلك فيتحصر 
الاذن فى الفساء » وأماكون عمر كساها أغاه فلا يشكل عل ذلك عند من برى أن السكافر. عفاطب بالفروع ويكون 
أهدى عير اللة لاخيه ليهيعها أو يكسوها امرأة : ويمكن من يرى أن اسكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا 
الاشمكال بالك يدخول النساء فى عدوم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو ذ.كافر بقرينة قوله م انما يلبس هذا 
من لا خلاق له أ من الرجال . ثم ظهر لى وجه آخر وهو أنه أثنار الى ما ورد نى بمض طرق الحديث المذكورة 


٠‏ بوت كنتاب اللياءت 


فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوى من دواية أيوب بن مومى عن نافع عن ابن عبر قال أأبصر رسو الله يي 
على عطارد حلة فكر هرا له ثم انة كسأها عمر مثله . الحديث . وفيه د انى لم [ كسكيا لتلوسها نما أعطيتكها لتلدسبا 
النساء » واسئدل به على جواز ابس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء فى اأنى :كون من حور 
صرف » قال ابن عيد ابر : هذا قول أهل المل ظ رأما أهل اله ذ.قولون : هى أأنى ينا لطبا الحرير ٠‏ قال : 
دالاول هو المعتمد . ثم ساق من طريق” عمد إن سيرين عن |.ن عمر نحو حديت الباب وفيه د حلة من حرير » 
وقال ابن إطال : دلت طرق الحديث عل أن اآحلة المذكورةكانت من حرير بحض , ثم ذكر من طريق أبوب غن 
نافع عن ابن مر ه أن حر قال : يا رسول الله ؛ اتى مسرت يعطارد يمرض حاة حرير البيع » الحديث أخرجه 
أبو عوانة والطرى ذا االذظ . قلت : وتقدم فى الببوع من طربق أبى بكر بن حفص عن سالم بن عبد اله بن 
مر عن أبيه د حلة حرير أو سيراء »؛ وف العيدين من طريق الزهرى عن سالم « حلة من اسّرق » وقد فسر 
الاستيرق فى طريق أخرى بأنه ما غاظ من البباج , أخرجه المصنف فى الادب من طربق بمبى بن مق قال 
د سأانى سالم عن الاستترق فقأت : ما غاظ من الديباج ؛ ذةال : معت عيل الله بن عمر ع أذكن الحديث . ووقع 
عند مسل من حديثك أنس فى نحو هذه القصة « حلة من سندس » قال النووى : هذه الآلفاظ تبين أن الحلة 
كانت حريرا محضا . فلت: الذى يتين أن السيرا. قد نكون حريرا صرنا وقد نكون غير محض » فاانى فى قصة 
عمر جاء النصريح بانها كانت من حرير عحض ولهذا وقع فى حديثه !..1١‏ لبس هذه من لا خلاق له » والتى فى 
قصة على لم :سكن حرريرا صرةالما روى ابن أبى شيبة من طريق أبى فاختة عن هبيرة بن يريم عن على قال و أهدى 
ارسول الله َيه حلة مسيرة بحرير إما مداه أو مها . فأرسل بها الى فقلت : ما أصنع بها . أليسها ؟ قال : لا أرضى 
لك إلا ما أرضى انفسى ٠‏ ولكن اجعلبا خمرا بين الفواطم » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن مق 
عن هبيرة فقال فيه م حلة من حرير » وهو حمول عل رواية أنى فاخّة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة أسمه سعيد بن 
علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف ء ثقة , ولم يقع فى قصة على وعيد على ابسبا كا وقع فى قصة عمر » بل فيه 
دلا أرض لك الاما أرضى لنفمى » ولا ديب أن رك ابس ماخالطه الحرير أولى من لبسه مند من يقول 
يحوازه واقه أعلم . الحديث الثالك حديث أنس أنه , رأى على أم كلثوم بت رسول الله مقع برد حرر سيراءء 
هكذا وقع فى رواءة شعيب عن الزهرى ووافةه الزبيدى ؟ تقدم» الاشارة اليه ىد باب مس الحر م من غير لبس » 
وأخرجه النساقى من رواءة أبن جريح عن الزهرى كالارل ٠‏ ومن طريق معمر عن الزهرى نحوه لكن قال زيب 
بدل أم كلثوم . والمحفوظ ما قال الاكثر , وقد غفل الطحاوى فقال : ان كان ألس رأى ذلك فى زمن النى يَأ 
فيعارض حديث عقبة ٠‏ يعنى اذى أخرجه النساق وحصحه ان حبان « ان الى َي كان _بمنع أهله الحر بر والحلة » 
دان كان بعد النى مَييعْ كان دايلا على لسخ حديث عقبة » كذا قال ؛ وخفى عليه أن أم كلثوم مانت فى حياة النى 
ريد دكذلك زينب فبطل التردد » وأما دعوى المعارضة فردودة , وكذا النسخ . واجمع بيأهما راضم حمل النبى 
فى حديث عقبة على التنزيه وإفرار أمكائوم على ذلك اما ابيان الجواذ وإما لكوتها كانت اذ ذاك صغيرة ؛ وعلى هذا 
التقدير فلا إشكال فر رواية أنس لها » وعل :قدير أن تنكو ن كانت كبيرة فبحمل عل أن ذل ككان قبل الحجاب أو 
بعده » الكن لا يلزيومن دؤءة الثرب على اللابس رؤة الاب فاعله رأى ذيل القميص مثلا ٠‏ ويحتمل أيضا أن 


الحديث مايه ييه ١ك‏ 


السيراء إإنى كانت على أم كلثوم كانت من غير الحر بر الصرف كا تقدم ق حلة على ) والله أعل . واستدل بأحاديث 
الياب على جوأز ابس الحر ر للنساء سواء كان الثوب حر برا كله أو إءضه.وق الاول عرض المفضول على الفاضل 
والتابع على المتبوع ما يحتاج اليه من مصالحه من يظن أنه لم يطلع عليه , وفيه إباحة الطءن لمن يستحقه » وفيه 
جواز الببع والشراء على باب المسجد ؛ وفيه مباشرة الصا لحين والفضلاء ابيع والشراء . وقال ابن بطال فيه ترك 
النى يِل لباس الحرير وهذا فى الدنيا : وارادة تأخير الطيبات الى الآخرة اانى لا انقضاء لها » اذ تعجيل الطيبات 
فى الدنيا ليس من الحوم » فزهد فى الدنيا الآخرة » وأمى يذلك , ونبى عن كل سرف وحرمه . وتكدقبه ابن المثير 
بان مركة َع لبس الحرير إتما هو لاجتئاب المعصية » وأما الرهد انما هو فى غااص الحلال ومالا عقوبة فيه » 
فالتقلل منه وتركه هم الامكان هو الذى تتفاضل فيه درجات الزهاد . قلك : ولعل مراد ابن بطال بان سيب 
التحريم فيستةيم ما قاله . وفيه جواز بع الرجال الثياب الحرير و أضرفهم فيها بالحية والحدية لا اللبس . وفيه جواز 
صلة القررب الكافر والاحسان اليه بالحهدية ٠‏ وقال ابن عبد البر : فيه جو از الهدءة للكافر ولو كان حر برا . ولعقب 
بأن عطاردا انما وفد سنة نسع ولم ببق كه بعد الفتح مشرك . وأجيب بأنه لا يلوم منكون وفادة عطارد سنة 
تسع أن تسكون قصة الجلةكانت حينئذ بل جاز أن تكون قبل ذلك ؛ وما زال المشركون يقدمون المدينة ويعاملون 
السلمين بالببع وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود فيحشمل أن يكون ف المدة ااتىكانت بين الفتح وحج 
أنى بكر ؛ فآن مشع المششركين من مك انما كان من حجة أبى بكر سنة تسع فؤيها وقع النهى أن لا حج بعد العام مشرك 
ولايطوف بالبيت عريان ؛ واستدل به على أن الكافر ايس مخاطيا بالفروع لان عمر لا منع من لبس ابملة أهداها 
الآاخيه المشرك ولم ينسكر عليه » وقمقب بأنة لم يأمى أعاء بليسها فيحتمل أن يكون وقع الحم فى حقه كا وقع فى حق 
عمر فينتفع بها با لببع أ ركوة النساء ولا يلبس هو . وأجيب بأن الملم عنده من الواذغ الشرعى ما حمله بعد 
العم باانهى عن ال-كف , خلاف الكافر قا نكفره حىله دلى عدم الف عن تماطى الحرم » فلولا أنه مباح له 
ليسه لما أهدص له 1-ا فى مكينه منه من الاعانة على الموصية ٠‏ ومن ثم يحرم بع العصير يمن جرت عادثة أن يتخذه 
اخمرا وان احتمل أنه قد يشريه عصيرا » وكدذا بع الغلام اميل من يشتهر بالمعصية اسكن تل أن يكون ذلك كان 
غلى أصل الإباحة » وتسكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقمة » والله أعلم 
- بإسسيسب ما كان الى بيقع ينجو من" اللباس والبسئط 
6447 ب وشا سامان بن حرب حدثنا عاد ن زيد عن يبى بن سعودر عن عبيد بن حذين عن ابئ 
عبان رضى الله عنهما قال و لبئت سذة وأنا أريد أن أسأل حمر عن المرأتين اللقين نظاه را على البوء ييه » فجمات” 
أهابه » فنرَليوما مزلا ندخل> الأراك » ذلما خرج سألته فقال : عالكة وحفصة . , قال : كتاف الجاهاية لانم 
النساء شيئا . فلها جاء الإسلام وذكر هن الله رأينا لمن بذلك ‏ علينا حا » من غير أن ندخامن فى ثى" من 
أمورنا . وكان ببنى وبين ام أنى كلام » فأغاظت” لى » فقات لها : وإنك لمداك ؟ قالت : تقول هذا لى وابنك” 


'تؤذى النى يبل ؟فأنيث حفصة ففات ذا : إنى أذ رك أن نممى الل ورسوله . وتقدمت إلبها فى أذاه . فأنيت 


فان بوب أكتاب اللباس 


أم سامة فقلت لها ل فقالت : أعحب متك" ياعمر ٠)‏ قل دخات ف أمُورنا َم يق إلا أن بدخل بين ردول 
الله ييه وأزواجه . فردادت . وكان رجل م نْ الأصار إذا غاب" عن رسول الله يله وشهدته له نيجه بما يكون ؛ 
وإذاغبت" عن رسولٍ الله يبأ ريد أتانى عا يكون” من رسولر لي ٠‏ وكان من حولة رمو الل وكا 
قد استقام 4 فر ببق إلا ملك غسان بالشام كثا تاف" أن يأتينا ٠‏ فا شكرت” إلا بالأنصارى وهو يقول : 
أنه فد حدتث أمى » قلت" : له : وماهو ؟ أجاء الفسانىة ؟ قال : أعظم" من ذاك ) عاق طول" ان يلل نساءه . 
لخت" اذا البكاء ف حجرهن كلون » وإذا النىة ينه فد صّمد فى مشربة له ؛ ول باب المشرابة وصيف” » 
فأنيعه فقات , اسكاذن لى» تأذنة لى فدخلتة » ذا لني به على حصير قد أ" فى جَنبه » وتحت رأسو 
صرفقة من آم حَدوها .لين ؛ وإذا أخى* مملقة و آلا ء» فذكرت” اأذى قات * لخخصة وأءء سمة » واللاذى ردت" 
على أ ساءة ؛ فضحك رسول الل يبتع . فلبث نسم وعشرين ليلا لم نزل » 
أده - خرش عبد الله بن عحد حدثنا _هشام' أخيرنا محْرث عن الز'هرى قال أخبرَ تنى هنل بنت الحارث 

عن أم سلمة رضى الله ءنها قالت « استيقظ” الذئٌ يكثع من الابل وهو يقول : لا إل إلا الله ماذا أنزل الليلة من 
الذمن ؟ ماذا أنز ل من اللمزائن ؟ من يوقظ” صواحب الحجرات ؟ م من كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة » 

قال از هرى : وكانت هند لها أزراثٌ فى كيبا بين أصابعها 6 

قوله ( باب ماكان النى يله التجوز من اللباس والبسط ) معنى قوله هد “جوز » «توسع فلا موه > بالا#تصار 
على صنف لهءنه 6 أولا يضق إطاب النفيس والغالى » بل يستءمل ما تاسر ُ ودقع فى رواية الكسميني ه بتجزى » 
>يم وزاى أيضا لك #قملة مقارحة بعدها ألف وهى أوضح 5 والببط بفتح الموحدة ما يبسط وتجلس عليه . 
رذق فيه حد بين 5 فنا سبلت ابن عياس فى قصة المرأنين اللدين تظاهرنا »؛ وقد تقدم شر حوه فى الطلاق مستوق 
والغرض منه تومه بيقع على حصير وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف » وقوله فى هذه الرواية ‏ مرققةء يكير أوله 
وسكون اثراء وفتح الفاء بعدها قاف ما برتفق به » وقد تقدم فى الرواية الاضرى بافظ و وسادة » وقوله «فاشءرت 
بالافصارى وهو ول قد حدث أم »> ق روايءة الكشمينى وفا شورت إلا بالانصارى وهو شول» وف أسخة عنه 
دفا شعرت بالانصارى إلا وهو بول »قال الك رماق : سقط حرف الاستئناء دن جل النسخ بل من كلها وهو 
مقدر والقرينة ندل عليه » أو دماء زائدة والتقْدير شعءعرت بالانصارى وهو بقول أو ما مصدرية وتكون فى المببتدأ 
و بالانصارى الخبر أى شءورى هتلبس بالاقصارى قائلا . قات : و حمل أن تكون مانافية على حاذا بغير احتياج 
حرف الاستثناء ؛ والمراد المبالغة فى نفى شءوره بكلام الانصارى من شدة مادهمه من الخبر الذى أخير بةء ويكون 
قد أسقئية قمه م أخرى ٠‏ ولذلك نقله عنه . سكن رواية الكش ممق ترج الامال الاول و توطح أن قول 


امفيك سه - ووه سجس 


الكرمانى بل كلبا ليس كذلك ؛' وفوله ه وعلى باب المشرية وصيف » ,عبملة وفاء وزن عظيم هو الغلام دون البلوغ 
وقد بطلق على من بلغ الخدمة » يقال وصف الغلام بالعضم وصافة . وقول عمر ه فتقدمت الجا فى أذام» أى أنذرتها 
من أذى رسول الله 2 وما بقع من المقوبة إسبب اذاه . الحديث الثاتى » قوله ) ّ من كاسية فى الدنيا عارية بوم 
القيامة ) قال ابن بطال قرن النى وَقِكع نزول الخراتن بالفتنة إشارة الى أنها تسهب عنها » والى أن القصد فى الام, 
خير من الاكثار وأسل من الفثّنة ؛ ومطابقة حديث أم سلءة هذا للترجمة من جبة أنه يل حذر من لياس ال قبق 
من الثياب الواصفة لاجسامين اثلا يعرين فى الآخرة ٠‏ وفما حكاء الزهرى عن هند ما يؤيد ذلك قال : وفيه اشارة 
إلى أن اأننى َي لم يكن بللبس الثياب الشفافة لان إذا حذر من لبسها من ظهور الدورة كأن أولى بصفة الكال من 
غيره اه » وهو مبنى على أحد الأفوال فى تفسير المراد بقوله ه كاسية عأرية »كا سبأتى بيانه فى كاب الفقن»وحتمل 
أن يكون المديئان دالين على الترجمة بالتوزيع . لخديث عمر مطابق الببط وحديث أم سلة مطابق للباس » والمراد 
بقوله يتجرى أى فا بتعاق بنفسه وبأهله . قولِه ( قال الزهرى : وكانى هند لها أزرار فى كيبا بين أصابمبا ) هو 
موصول بالاسناد المذكور الى الوهرى » وقوله , أزرار » وقع للاكثر وفى رواب ةأنى أحد الجرجا دازارء براء 
واحدة وهو غلط ؛ والمدى أنبا كانت تخثى أن يبدو من جسدها شىء زسيب سعة كما فكانت “زرر ذلك اثلا يبدو 
منه شىء فتّدخل فى قوله « كاسية عارية » 


7 - بإسسيسم ما بدعى' أن ليس وبا جديدا 


دده - رحا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن معيد بن ممرو بن سعيد بن الماص قال حدكثنى ألى قال 
حد ثننى أ" خالد بنت” خالد قالت « أنى” رسوكه الله يكت بياب فيها خميصة سوداء» قال من ترون نكدوها 
هذم الخيصة ؟ فأسكت" القوم . قال: امتونى بأم: خالد » فأنى ى الى" يل » فالتسنهها بيدم وقال : أبلى وأخلق 
- ص نين - فجعل” ينظر” إلى 7 الخيصة. و يشير” بيده إلى" ويقول : يا أم' خالد » هذا سنا . والسنا باسان ألحبشة : 
الحسن . قال إسحاق : حدثنتى امأ من أهلى أنه رأته على أم خاف » ظ 
قوله ) ياب 7 ندع ان ابس ثورا جديدا ) كأنه : اللليت عند حدويث ابن عمر قال « رأى النى 22 على عر 
ثوا فقال : البس جديدا . وعش يدا ؛ ومت شبيدا» أخرجه النسائى وان ماجه ومحه ابن حيان ؛ وأءله النسائى . 
وجاء أيضا فيا يدعو به من أبس الثوب الجديد أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود والنانى والترمذزى وصمحه من 
حديث أبى سعيد وكان رول اقه بقع اذا استجد ثموبا سماه باسمه عامة أو قيصا أو دداء ثم يقول : اللهم لك المد 
أنت كشو تنيه : أسألك غيره وغيد ما صئع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» وأخرج ااثرمذى وابن ماجه 
وصحه الحا كم من حديث عمر رفعه «١‏ من ليس ثوبا جديدا ققال : الحدلته الذى تا ما أوارى بهدورق » 
وأتجمل به فى حياتى- ثم عمد الى اثوب الذى أخبق فتصدق به_كان فى حفظ الله و كنف الله حيا وميا » 
وأخرج أحد والترمذئ وحسنه من حديث معاذ بن أأس رفعه « من ابس ثو با فقال : الحمد ته الذى كسا هذا 
ورزقنيه من غير ول منى ملا قوة ؛ غفر الله له ما تقدم من ذأيه » وححديث أم غالد بنت سعيد المذكور فى هذا 


ع سا كتاب اقباس 


الباب تقدم شرحه فى « باب الخيصة السوداء » قريبا ‏ وتقدم بيان الاختلاف فى قوله يلق لما « أبلى و أخلق , مل 
بالقاق أو الفاء , وقوله فيه , خميصة سودا. » لا ينافى ما وقع فى كاب الجباد أنه كان عامها قيص أصفر ٠‏ لان 
القميص كان عابا لما جىء بها » و الخيصة هى الثى كسيتها . وقوله فى آخره « قال مق » هو ابن سعيد راوى الحديث 
عن أبيه » وهو موصول بالسند ذاذكور ء وقوله ه حدثتنى امرأة من أهلى »لم أقف على اسمها ء وقوله انها رأنة على 
أم عالد أى الثوب » ويستفاد من ذإك أنة بق زمانا طويلا » وقد نقدم مايدل على ذلك صريحا فى « باب الخيصة » 
5 - بإسسيت النهى عن الرَءْر الرجال 

كمه - ورشنا مسداد حدثنا عبق” الوارث عن عبسل المزيز عن أنس قال « مهى البى وَل أن 
يعفر الرجل » 

قوله ( باب اللهى عن النزعفر الرجال ) أى ف الجسد . أنه مرجم بءده « باب الثوب الموعفر » وفيده بالرجل 
ليخرج المرأة ٠‏ قوله ( عن عبد الءزيز ) هو ابن صهيب ٠‏ قوله ( أن يتزعفر الرجل) كذا رواه عبد الوارث وهو 
بن سعيد مقيدا ٠‏ ووافقه اسماعول بن علية وحاد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن » ووقع فى رواية حماد بن زيد 
نهى عن التزعفر للرجال » ورواه شعبة عن أبن علية عند النسائى مطلةا فقال « نهى عن التذعفر » وكأئة اختصصره 
وإلا فقد رواه عن !“ماعيل فو العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل , ويحتمل أن يكون اسماعيل اختصره لما حدث 
به شعبة والمطلق مول على المقيد » ورواية شعبة عن اسماعيل من رواية الاكابر ءن الاصاغر . واختلف فى الى 
عن التزعفر هل هو لرائحته لكونة من طيب النساء و هذا جاء الرجر عن الخاوق ؟ أو للونه فيلتدق به كل صفرة ؟ 
وقد نقل البببق عن الشافعى أنه قال : أنبى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفى » وآمره إذا تزعفر أن إغله .قال: 
وأرخص ف المءصفر لأنتى لم أجد أحدا حكى عنه الا ما قال على د تهاتى ولا أقول أتهاكمء قال البمتى : قد ورد ذلك 
عن غير على ,2 وساق حديث عبد اقه بن عمر وقال ١‏ رأى هل" النى يلك ثوبين معمفرين فقال: ان هذه من ياب 
الكفار فلا تلبسهما » أخرجه مسلم ٠‏ وفى لفظ له ه فقات أغسليما ؟ قال لا بل أحرقهما » قال البمق فلو بلغ ذلك 
الشافعى لقال به اتباعا لسن كعادته . وقدكره المعصفر جماعة من الساف ورخص فيه جماعة » ومن قال بكراهته 
من أصحابنا الحليمى , وأنباع السنة هو الأولى اه . وقال النووى فى« شرح مسلء : أتقن الوق المألة والله أعلم » 
ورخص مالك فى المعصفر والمزعفر فى الببوت وكرهه فى الحافل . وسيأق قربا حديث ابن عمو فى المفرة ٠‏ 
وتقدم فى النكاح حديث أنس فى قصة عيذ الرمن بن موف حين زوج وجاء الى الى س2 وعليه أثر صفرة 5 
وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان فى ثوبة عاق به من المرأة وم يكن فى جسده » والكر اهة لمن تعفر فى يدنه 
أشد من الكراهة لمن تزهفر فى ويه . وقد أخرج أبو داود والترمذى ف « الثمائل » والفساتى ف « الكوى » من 
طريق سل الملوى عن أنس « دخل رجل عل النى يِل وعليه أثر صفرة: فكره ذلك : وقلما كان بواجه أحدا بئىء 
يكرهه ‏ فليا قام قال : لو أمسثم هذا أن يرك هذه الصفرة . وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين , ولأابى داود 
من ححديث عبار رفمه , لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا #ضمخ بالرءف ر أن » وأخرج أيضا من حديث عار قال 
د قدمت على أهلى يس لا وقد تشفقت يداى ؛ عخلةونى بزعفران » فسلات دلى النى يفي فل برحب فى وقال اذهب 


الحديث 5868-6247 م“ 
تافل عنك هذا | 
- لإسسيست الثوب المزعفر 

امه ل ونا أبو تيم حدثنا سفيان عن عبد لله بن دينار عن ابن عمر رضى” الله عنهما قال « نجى 
البى يي أن لبس الحرم ثوباً مَصبوغًاً ورس أو بزعفران, 
قوله ( باب الثوب المرعفر ) ذكر فيه حديث أبن عمر م نجى النى ميقع أن يايس الحرم ثو با مصبونا بورس 
أو زعفران ‏ كذا أورده مغتصرا . وقد تقدم «طولا مشروحا فىكتاب المج , وقد أخف من النقييد بالحرم جوار 
لبس الثوب المرعفر الحلال » قال ابن بظال : أجاز مالك وجماعة لياس ااثوب المرعفر للحلال وقالوا : انما وقع الهى 
عنه للبحرم خاصة » وله الشافى والسكوفيون على ال حرم وغير الحرم » وحديث ابن عمر الاتى فى « ياب النمال 
السبتية » يدل على الجواز » فان فيه أن النى يق كان يصبغ با اصفرة . وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جمفر 
الم رأيت رسول اله بل وعليه ثوبان مصبوغان بالزءف ران » وفى سنده عبد الله بن مصعب الزبيرى وفيه ضعف » 
1 وأخرج الطيراى من حديثك أم سامة أن رسول اله وليه دبغ ازاره ورداءه بزءفران » وفيه راو مجبول » ومن 
المسغرب قول ابن العربى : لم برد فى الذوب الأصفر حديث » وقد ورد فءه عدة أحاديث كا خرى ٠‏ قال المهلب : 
الصفرة أبمج الالوان الى النفس , وقد أشار الى ذلك ابن عباس فى قوله تعالى ([صفراء فافع لونها قسر الناظرين 6 
0" - بإسسيت الثوب الأخر 
مره - ثريا | بوالوليدر حدثنا شعبة عن أبى إمحاق م البراء رضي لَه عنه بقول «كان البى 
َي مربوعا» وقد رأيته” فى حل كهراء ما رأبت" شبئا أحسن منه » 
قوله ( بب الثوب الاحر ) ذكر فيه حديث البداء « كان النى يبل مىبوءا ء ورأيته فى ة حراء ما رأيت 
شيئا أحسن منه » وقد مقدم فى صفة الذى يفخ أم سيان من هذا . قوِله ( عن أبى حمق ) هو السبيعى ( سمع الباء) 
هو ابن عازب , كذا قال أكثر أصاب أنى [ق , وعالفيم أشعث فقال « عن أبى [#ق عن جابر بن معرة أخرجه 
النسا فى وأعله الزمذى و<سئه » و قل عن البخارى أنة قال : يثك أبى إن عن البراء وغن جاو بن سيرة دان 
وده الماك , وقد تقدم حديث أبى جحيفة قربا ويأنى ؛ وفيه م حلة حمراء أيضا : ولابى داود من ححديدثك هلال! بن 
عامس عن أبيه , رأيت النى يَبلَهِْ خطب ين على بعير وعليه برد أخمر » واسئاده حمسن » وللطراقى إسند حسن عن 
طارق امارى نحوه لسكن قال د إسوق ذى انجاز د وتقدم فى ١‏ واب الترءفر » مارتعلق بالمهمفر ء فان غالب مايصبغ 
بالعصفر يكون أحمر » وقد تلخص لا من أقوال السلف فى لبس الثوب الآحمر سبعة أقوال : الاول الجواز مطاقا 
جاه عن على وطلحة وعيد الله بن جعفر و الراء وغير واحد من المحاية ‏ وعن سعيد بن المسيب والتخعى والكمي 
وأبى قلاءة وأبى وائل وطامفة من التابمين . القول ااثانى المنع مطلقا , لما تقدم من حديث عبد الله بن واو 
نقله الإسبق وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر « تهى رسول الله يليه عن المفدم وهو بالفا. وتشمديد الدال وهو 
المشبع بالمصفر فسره فى الحديث » وعن عمر أنة كان اذا رأى على الرجل 'وبا معصفرا جذبة وقال : دعوا هذا 
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لنماء » أخرجه الطبرى . و شرج ابن أبى شيبة من مرسل المسن د الحرة من زينة الشيطان والشيطان حب الحرة » 
وص أبو على بن السكن وأبوححد بن هدى ٠‏ ومن طريق البييق فى «الشعب» من دواية أبى بكر الحذلى وهو ضعيف 
عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقنى رفعه دان العيطان يحب امرة » وايام والحرة » وكل ثوب ذى شبرة» وأخرجه 
ابن منده وأدخل فى رواية له بين الحسن ورافع رجلا » فالحديث ضصيف و بالخ الجوزانى فقال اله باطل » وقد 
وقفت على كتاب الجوزتانى المذ كور وترجمه « بالاباطيل .» وهو بخط ابن الجوزى , وقد تبعه على ما ذكر فى 
أكثر كتاية فى ه الموضوعات » لكنه لم يوافقه على هذا الحديث انة ما ذكره فى المووات فاصاب ٠‏ ومن غبدالته 
بن همرو قال م على الثبى ييه دجل وعليه ثوبان أحران فسل عليه قل يرد ليه النى يَوِيِوِ , أخرجه أبو داود 
والترمذى وحسنه وابرار وقال: لا نعلمه الا يب ذا الاسناد » وفيه أبو يح القتات عقتاف فيه؛ ومن رافع بن 
خديج قال « خرجنا مع رسول الله يكت فى سفر فرأى على رواحلنا أكية فها خطوط غين حر فقال : ألا أرى 
هذه الحرة قد غلبت » قال فةمنا سراعا فنزعناها <تى نفر بعض إبلنا 8 أخرجه أبو داود » وق سنده راو لم يدم » 
ون امرأة من بنى أسد قالت كنت عند زيذب أم المؤمنين ونحن فصبخ ثيابا لها ءخرة » اذ طلع النى يك » فلا 
رأى المغرة رجع ؛ فليا رأت ذلك زينب غسلت ثياءها ووارت كل حرة » جاه فدخل , أخرجه أبو داود وق سئده 
ضعف . القول ااثاك : سكره لبس الثوب المشبع بالحرة دون ماكان صبفه دفيفا » جاء ذلك عن عطاء وطاوس 
ومجاهد » وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريب فى المفدم . القول الرابع : ريكره لبس الاحر مطلقا 
لقصد الزينة وأأشبرة » وبحوزف البيوت وابئة » جاء ذلك عن ابن عباس وقد تقدم فول مالك فى باب التذعفر. 
القول الخاءس : يحوز لبس ما كان صبغ غزله ثم قسج ؛ وي مع ما صبخ بعد النسجج » جنح الى ذلك الخطانى واحتج 
بأن الحة الواردة فى الاخبار الواردة فى لبسه يو الملة الجراء احدى حلل اين » وكذلك البرد الاخعر , وبرود 
ابن إصبغ غرها “م يأسجج . القول السادس : اخختصاص الهى بما إصبخ بالمعصفر لورود النهى عنه » ولا بمنع ما 
صبغ إغيره من الاصباخ ؛ و يعمكر عليه حديث المغيرة المتقدم . القول السابع : تخصيص المنع بااثوب الذى يصبغ 
كله ؛ وأما ما فيه لون آخر غير الاحمر من بياض و-واد وغيرهما فلا » وعلى ذلك حل الاحاديث الواردة فى الحلة 
الحرا. فان الحال العائية غاليا تتكون ذات خطوط حمر وغيرها ؛ قال أبن القبم : كان بعض العلياء بلمبس 'و با مشيعا 
باخمرة يزعم أنه يبع |أسئة ٠‏ وهو غاط فان الحلة الخراء من برود الن والبرد لا يصبخ أحر صر . كبذا قال . 
وقال الطبرى بعد أن ذكر غالب هذه الاقوال : الذى أراه جواز ابس الثياب المدبغة بكل لون , إلا أنى لا أحب 
لبس ماكان مشبما بالحرة ولا لبس الآحر مطلفا ظاهرا فوق الثياب لكونة ليس من لباس أل المروءة فى زمانا 
فان مرأعأة زى الزمان من المروءة ما لم يكن لثما ٠‏ وق عخفالفة الزى ضرب هن اشهرة ٠‏ وهذا سكن أن يلخص منه 
قول ثامن . والتحقيق فى هذا المقام أن الهى دن ابس الأحمر إنكان من أجل أنة لبس الكدفار #القول فمهكالقول 
فى الميثرة الحراء يا سيأ ؛ وأنكان هن أجل أنة زى النساء فهو راجع الى الزجر دن القدبه بالنساء فيكون النهى 
عنه لا لذاتة؛ وان كان من أجل الشبرة أو خرم المروءة فيمئع حيث بيقع ذلك » وإلا فيقوى ما ذهب اليه مالك من 
التفرقة بين انحافل والبيوت ش 
- بإسيبب لليثرة الحراء 


المديك لله 1 | امار 


4 - وِرْث) “قبيصة” حد ثنا سفيانة عن أشمث عن ماوية بن صو بد بن مقن عن البراء رضى الله 
عنه قال « مرا النبى* يه سبع : عيادق المريض » واتباع المنائز » وتششميت الماطس . ونهانا عن لبس الحرير » 
والفديباج » والقسّىّ ؛ والاستعرتى » وللياثر الجر» 
قوله ( باب الميثرة الحراء ) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثورى عن أشعث وهو ابن أنى الشعثاء عن معاوية 
ابن سويد عن البراء قال « أمىنا البى يِب بسبع » الحديث وفى آخره « وعن لبس الحرير والديباج والاستيرق 
والمبائر الحر , والحر بر قد سبق القول فيه » والديباج والاستيرق صدفان نفيسان مه » وأما الميائر فبى جمع ميارة 
تقدم ضبطبا فى د ياب لبس القمى » وقد أخرج أحد والتساى وأصله ءند أنى داود للد ميم عن على قال ١‏ تجعى 
عن الميائر الآرجوان , مكذا عندمم بافظ « تهى . هلى البناء المجبول , وهو كول على الرفع ؛ وقد أخرج أحمد 
وأصاب السنن وصححه اين حيان من طر يق هبيرة بن يريم بتحّانية أوله وزن عظبم عن على قال د نهانى وسول الله 
يلم عن عاتم اذهب , وعن لبس القمى , والمرة الخراء » قال أبو عبيد : المياثر الحر التى جاء اانبى عنما كانت 
من مس | كب العم من ديباج وحر بر . وقال الطبرى هى وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل اليعير من الارجوان 
وحكى ف « المعارق » قولا أنها سروج من ديباج ٠‏ وقولا الها أغشية للسروج من حرير » وقولا أنم! تشبه الحدة 
تمثى بقطن أو ريش محملها الرا كب حته , وهذا يوافق :فسير المارى ٠‏ والآفوال الثلاثة يحتمل أن لاتسكون 
متخالفة بل المدثرة تطلق على كل منها » وتفسير أبى عبيد يحتمل الثانى والثالك » وعلى كل تقدير فالميثرة وان كانت 
من حر بر قالنهى فها كاانمىعن الجلوس عل الحرير » وقد تقدم القول فيه : وانكن :يدها بالاحر أخص من مطاق 
ْ الحرير فيمتذع إن كانت حريزا . وبتأ كد المنع ان كانت مع ذلك حرا. ٠‏ وان كانت من غير حر ير فالنبى فمما ' 
ش للوجر عن التشجه بالاعاجم ٠‏ قال ابن بطال :كلام الطبرى يقتضى التسوبة 5 المنع من اركوب عليه سواء كانت من 
: حرير أم من غهره » فكان النهى عنها اذا م يكن من حر ير التعبه أو لاسرف أو التذين 5 وحسب ذلك تفصيل 
الكراهة بين التحريم والتئزية » وأما تقييدها بالخرة فن تحمل المطلق على المقيد ‏ وهم الاكثر ‏ يخص المنع ,ما كان 
أحر : والآرجوان المذكور فى الرواءة الى أشرت الها بنم الحمرة والجيم بينهما راء سا كزة ثم واو خفيفة » وحكى 
عياض ثم القرطى فتح الهمرة وأذكره الثروى وصوب أن الضم هو المعروف فى كتب الحديث والاغة والغريب » 
واختلفرا فى المراد بة فقيل هو صبغ أحر شديد الجرة وهو نور ثجر من أحسن الآلوان ؛ وقيل الصوف الأحمر » 
وفمل كل شىء أحر فو أرجوان ٠‏ ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان» وى السيرافى أحر أرجوان فكايه 
وصف للبالغة فى الحرة كا يقال أبيض بقق وأصفر فافع ؛ واختلفوا هل الكامة عربية أو ممربة ؟ فان قانا 
باخةصاص الهى بالاحر من المياثر والمعنى فى اأنهى ءنها ما فى غيرها ما تقدم فى الباب قله »وان قانا لا بخاص 
بالاحمر المعنى باانهبى عنها مافيه من الترفه , وقد يمتادها الشخص فتمو زه فيشق عليه تركها فيكون النبى نبى إرشاد 
لصلحة دنيوية » وان قلنا التهى عنها من أجل النشبه بالأعاجم فهو اصاحة دينية » الكن كان ذلك شعارم حينئذ وهم 
كفار ثم مالم يصر الآن يختص بشمارم زال ذلك المعنى فترول الكراهة ‏ واه أعل 
/ام - بإسسيسب التمال السبتية وغيرها 


خ١” ‏ 0 ب - كتاب الباسن 
«ماه - جرش سليان بن حرب حل يا عاد عن 7 أبى مسادة قال « سألت” أنسا : أ كان النى 
كدي يصل فى تعليه ؟ قال : :نعم » 
امه - حرشن عبد الله ن تسدة عن مالك عن سعهد المقبرى' دعن عبيد بن حجر أنه قال امبد الله 
ابن مر رضى الله عنهما : رأيتك تصكم أرب ل أرَ أحدا من أصحابك تيصنمها . قال : ماقى يا بن ريح ؟ 
قال : رأبتك لاس من الأركان إلا 2 هَ «رأياك تلب النعالة به » ورأبلكة قصيخ المرة » 
وزأبتك إذاكنت عكة أهل الناس إذا ر أا الملاله ول تمل أنعة <تى كأن بوم الرئوية . فقال 4 عبد الله بن 
عمر : أما الأركان” الى لم أر رسول الله ليهس إلا اليانيين » وأما النعال البتية فانى رأيت” رسول” 3 
َيه لبس" النمال" التى ليس فبها شّعر وتيتوضاً فيبا فأنا أحب أن ألبسها ء وأما المفرةٌ فالى ريت" رسول الله 
له يسبع مها فأنا أحب أن أصبم بها » وأما الإعلال” فانى لم أر رسو ل الله َيه مهل حتق توا 
؟مله - مرش عبد الله بن بو سف أخبر نا مالك"عن عود الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضى الله 


عنهما قال « نهى رسول' الله ييح أن بابس" الحرم نبا مصبوغاً بزعفران أو وَرْس » وقال : مرك لم مدا 
تملين فليلبس فين وليقط:هما أسفل من السكمرين » 

6ه - رشا تحن بن بوسلف حداثنا سفيان” عن مرو بن ديدار عن جابر بن زيد عن ابن عبار 
رضئ الله عنهما قال د قال الذبى مَيي : من لم سكن له إزار فليلبس السراويل » ومن لم يحكن له تلانو . 


الك 0 


خفين » 

قو ( باب النعال ) جمع نعل وهى مو ثثةء قال اين الاثير : فى الى تسمى الآن تاسومة : وقال ابن المربى :النمل 
لياس الانبياء » وأتما اتذذ الناس غيرها لا فى أرضرم من الطين » وقد يطلق النعل على كل مابق القدم . تال صاحب 
امحسك : النعل والاملة ما وقيت به القدم ٠‏ قوله ( السينية ) بكسر المهءلة وسكون الموحدة بعدها مثئاة مقوية الى 
السبت , قال أبو عبيد فى المدبوغة » ونقل عن الاصمعى وعن أبى عمرو الشيبانى » زاد الشيبانى بالقرظ ء قال : 
وزعم بعض الناس أنما التى اق عتها الشمر . قلت : أشار يذلك الى مالك ثقله ابن وهب عنه ووافقه , وكأنة 
مأخوذ من لفظ السبت لان معناه القطع فالحلق >مناه » وأيد ذلك جواب ابن عير المذكور ق الباب » وقد وافق 
الاسمعى الخليل وقالوا : قيل لها سبتية لانها قسبتت بالدباغ أى لانت , قال أبو عبيد :كانوا فى الجاهلية لا يايس 
النعال المدبوغة إلا أهل السعة » واستشهد لذلك بشعر » وذكر ف الباب أريءة أحاديث : الاول حديث ألس فى 
اأصلاة فى النعلين وقد تقدم 3 فى الصلاة » الثانى حديث ابن عمر من رواة سعيد المقيرى عن عبيد بن جرييج 
وهما تابعيان مدنيان . قوله ( دأيتك تصنع أربما ) فذكرها , فأما الاقتصار على مس الركنين الها نبين فتقدم 


الحيث .همه - مهمه الكل 
شرحه فى كتاب الحج وكذلك الاهلال بوم التروية » وأما الصبخ بالصفرة فتقدم فى باب التزعفي » ووقع فى < 
دداية ابن اق عن عبد بن جريح «تصفر بالورس » وأما لبس النعال السبتية فبو المقصود بالذكر هنا » وقول أبن 
هم د يلبين النعال اتى ليس فواشمر , ووه عه حير مالك المذكور 0 وال الخطابى #السبقية الى دلضت بالقرظ وهى 
الى سبت ما علا من شمر أى حلق . قال وقد بتمسك بهذا من بدعى أن الشعر ينجس بالموت ء وأنه لا يؤثر فيه 
الدباغ ولا دلالة فيه اذلك ء واستدل يحديث ابن عمر فى لباس النى وَلْه النمال الدمتية رحبته لذلك على جواز 
لبسها على كل حال , وال أحمد : يكره لبسما فى المقابر لحديث بشير بن الخصاصية قال « با أنا أمشى فى المقابر على' 
نملان اذا رجل ينادى من خلنى : يا صاحب السبنيّين اذا كنت فى هذا الموضع فاخلع نملك , أخرجه أحمد وأبو 
داود وصححه المام احج به عل ما ذكر » وتمقبه الطحاوى بأنة يحوز أن يكون الاى يخلعيما لأذى فهما » وقد 
نبت فى الحديث أن الميت يسمع قرع نمالحم اذا ولوا عنه مدبرين ؛ وهو دال على جواذ لبس النمال فى امثقابر » قال 
ونبست حديث أفس أن النى يلقع صل فى فعليه : قال : فاذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقيرة أولى . قلت : ويحتمل 
أن يكون النهى لاكرام الميت كا ورد النهى عن الجاوس على القبر » و ليس ذ كر السبتيتين للتخصيص بل انفق ذلك 
واانبى إتماهر الثى على القيود بالنعال . الحديث الثالث والرابع حديث ان عمر وابن عياس فيا لا يلس 
امحرم ٠‏ وفيه ذكر النملين ء وقد تقدم شرحهما فى كتتاب الحج . وفى هذه الاحاديث استحباب لبس النمل » وقد 
أخرج مسل من حديث جابر رفعه «استكثروا مز التعال فان الرجل لا بزال رأ يا ما انتمل » أى انه شهيه 
بالراكب فى خفة المشقة وقلة النسب وسلامة الرجل من أذى الطريق , قاله النووى وقال القرطى : هذا كلام بلبغ 
ولفظ فصيح حيث لا ينسج على منواله ولا يوق مثاله وهو [رشاد الى المصاحة وتنبيه على ما خفف المشقة ٠‏ قآن 
الحافى المدم للشى يلق من الالام والاشقة بالمثار وغيره ما يقطمه عن المثى وبمنعه من الوصول الى مقصوده 
كارا كب فلذلك شبه به 

8 - ابنأ بالعلٍ البنى 
64 - وَرْيث) حجّاج' ن منهال حلاثنا “شعبة” قال أخيرنى أشمث بن ليم ممت أف 'حد'ث عن 

مسروق «١‏ عن عالثة رضى له عنها قالت : كان النبى بخ عب ا فى طهوره وترجلهو وتسل » 

له ( باب بيدا بالنعل الى ) ذك فيه <ديث عائدة وكان بحب اليمن فى طهوره و تنعله . وقد تقدم 2 مرحه 
فى كتاب الطهارة .وهو ظاهر ما ترجم له والله اعم 

٠ع‏ - بإصسبسب لا بمثى فى نعل واحدة 
مهره - ونا عبد الله بن 0 عن مالك عن أبى الزناد ءن الأعرج « عن أبى هريرة أن رسول 

له قم قال : لامثى أحد ك فى ل واحدة » ينها أو ليمملهما جميما » 

قوله ( باب لا بمثى فى ذعل واحدة ) ذكر فيه حديث أبى هر برة من رواية الاعرج عنه» قال الخطابى : الممكة 
فى الهى أن النعل شرعت لوقاية الرجسل عا يتكون فى الارض من شوك أو نحوه , قاذا انفردت [حدى. الرجلين 


لذن اب -كتاب الباس 


إن ترى ذلك منه . وقد ورد النهمى عن الشهرة فى اللباس . فكل شىء صير صاحبه شهرة لخقه أن يتنب . وأما ما 
أخرج مسم هن طريق أبى دزين عن أبىهر برة بلفظ ,اذا انقطع شسع أحدم فلا.ءش فى نمل واجدة حتى يصلحباء 
وله من حديث جابر دحت يصلح نعله» وله ولأحمد من طريق همام عن أب هريرة ه اذا انقطع شسع أحدكم أو شراكط 
فلا بمش فى إحداهما بنعل والاخخرى حافية » ليحفبما جميما أو ليئعابما جميما » فرذا لا مفهوم له حت يدل على الاذن 
فى غيد هذه الصورة » راتما هو تصوير خرج مخرج الغالب » ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه 
بالادتى على الاعلى » لآنه اذا مع مع الاحتياج فع عدم الاحتياج أولى . وفى هذا التقرير استدراك على من أجاز 
ذلك حين اأضرورة , و ليس كدذلك ٠‏ و إنما المراد أن هذه الصورة فد يظن أنها أخف لكوم الضرورة المذكورة 
لكن لعلة موجودة فا أيضنا ؛ وهو دال على ضءف ما أخرجه ااترمذى عن عائدة تالت د ربما انقطع شسم نعل 
دسول الله وَل فثى فى النعل الواحدة ى يصلحما ء وقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة . وأخرج 
انرمذى بسند صحيح « عن عائشة أئها كانت تقول لاخيفن أيا هربرة فيمشى فى أعل واحدة » وكذا أخرجه ابن أنى 
شببة موقوفا » وكأنها لم يبلغها الى وقوها , لأخيضضن » معناه لآفمان فملا يخالفه . وقد اختلف فى ضبطه فروى 
د لآغالفن . وهو أوضح ف المر اد » وروى « لاحثن » من الحنث بالمبملة والنون والمثلئة واستبعد ؛ لكن بمكن 
أن يكون بلغبا أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت امبالغة فى خا لفته » وروى ١‏ لاخيفن » يكسر المعجمة 
بعدها تحتانية سا كينة ثم قاء وهو تصحيف , وقد وجوت بأن مسادها أنه اذا بلغه أنبا عالفته أميك عن ذلك 
خوتا منها وهذا فى غاية البعد » وقد كان أبو هريرة يعم أن من الناعن من يذكر عليه هذا الحم . ذفى رواية مس 
المذكورة من طريق أبى رذين « خرج الا أبو هريزة فضرب بيده على جبته فقال : أما إنم تحدثون أنى ‏ كذب 
اتجتدوا وأضل » أشبد معت » فذكر الحديث » وقد وافق أيا هريرة جابر على رفع الحديث , فاخرج مسلم من 
طريق ابن جريح أغيرثى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول ‏ ان النى يكت قال : لا بمش فى أمل واحدة, الحديث , 
ومن طريق مالك عن أنى الزبهد عن جابر « نهى النى يلقع أن يأ كل الرجل بثماله أو عثى فى نمل واحدة » ومن 
طرق أبى خيئمة عن أبى الزبير عن جا بر رفعه ‏ إذا انقطع شسع أحدم فلا بمش فى نعل واحدة حتى #صلح شسعه » 
دلا يمش فى خف واحد » قال ابن عد الب : لم يأخذ أهل الع برأى عائشة فى ذلك ٠‏ وقد ورد عن على وابن عمر 
أيضا أنهما فعلا ذلك ؛ وهو إما أن يكون بلغهما النتهى أملاه على اليه أو كان زمن فعلهما سير! ححيثك يؤمن ممه - 
امحذور أو لم يباغهءا اانهى» أشار الى ذلك أبن عبد آلبر . والشسع بكسر المصجمة وسكون المبملة بعدها عين مبملة : 
السير الذى يحمل فيه [صبع الرجل من النعل , والشراك بكسر المءجمة وتخفيف الراء وآخره اف أحد سيور النعل 
النى تسكون فى وجبها » وكلاهما يمل المثى بفقده ؛ وقال عياض : روى عن إعض الساف ف المثى فى نمل واحدة 
أو خف واحد أثر لم يصح ء أو له تأويل ف المثى اليسير بقدر ما يصلح الاخرى ء والتقييد بقوله دلا بمش» قد 
ينملك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة اذا عرض نعل ما حتاج الى اصلاحبا ‏ وقد اختلف في ذلك فنقل عياض 


0 المديثك ووزه - 1مقه اك ١‏ 
عن مالك أنة قال : يخلع الاخرى ويقف اذاكان فى أرض حارة أو نحرها ما يضر فيه المثى فيه <تى آصلحها أو 
يمثى حافيا ان لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح فى الفتوى , وف الآثر وعليه العلاء , وم يتعرض 
لصورة الجلومن . والذى إظبر جوازها بناء ولى أن العلة فى الى ما تقدم ذكره . إلا ما ذكر من إرادة المدل بين 
7 الجوارح فانه بقناول هذ الصورة أيضا . قوله ( لينملهما جميما ) تال ان عبد لبر أداد القدمين وان لم يحم لما ذكر 
وهذا معبور فى لغة العرب , وورد فى القرآن أن يؤتى إضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه . و ينملهما ضبطه 
انوك بضم أوله من أنمل » وتعقبه شيخنا فى د شرخ النرمذى , بأن أهل اللغة الوا فمل بفتح المهن حك كنرها 
واتتمل أى لبس التعل ؛ لكن قد قال أهل اللغة أيضا أنمل رجله ألبما نعلا ونعمل دابته جمل لحا نلا ء وقال 
ضاحب « امحسك . أنعل الداية والبعير وتعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض فى حديث عير المتقدم ه ان فسان تنعل 
اليل , بالضم أى تمعل لما نمالا . واللماصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح . وان كان النعلين قعين 
الفتح . قوله ( أو ليحنهما جميما ) كذا للاكثر ؛ ووقع فى رواية أنى مصعب ف «الموطأ ,أو ليخلعبما . وكذا فى 
دواية لمسلم » والذى فى جميع روايات ٠‏ الموطأً ء كالذى ف البخارى ٠‏ زقال النووي » وكلا الراو يتين صحبح ؛ وعلى مأ 
وقع فى رواءة أبى مصمب فالضمير فى قوله ه أو ليخلعهما » يعود على النعلين لآن ذكر النعل قد تقدم وله أعلم . 
( تسكلة ) : قد يدخل فى هذا كل لباس شفع كالحذين واخراج اليد الواحدة من الكم دون الاخرى وللتردى على 
أحد المنسكبين دون الآخر قله الحطابى . قلت : وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية مد بن جملان عن 
سعيد المقرى عر أبى هريرة بلفظ ١‏ لا يش أحدك فى نمل واحدة ولا خف واحد » وهو عند مسل أيضا من 
حديث جابر , وعند أحمد من حديث أنى سعيد » وعند الطبراتى من حديث ان عباس » وإلحاق [إخراج اليد 
الواحدة من السك ورك الاخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بميمد ٠‏ إلا إن أخذ من الامى با لعدل بين 
الجوارحوترك الشهرة ؛ وكذا وضح طرف الرداء على أحد المسكبين ٠‏ وأقه أل 
- ياصيست بازع كله اليسرى 
1ه - مرش عبد الل بن تذلة” عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول يهل قال : إذا انتمل أحدم فليَبدأ بالدين » وإذا انوع فلييدا بالشمال , التسكن_ العني أونها تل » 
وآعرما 'زيزع » 
قوله ( باب ينع نعله اليسرى ) وقع ذكر هذه النرجة قبل النى قبلرا عد الجميع الا أباذ ؛ و لكل منهما وجه 
قوله ( اذا اتتعل ) أى لبس النعل . وله ( بالوين ) فى رواية الكسميينى بالينى ٠‏ وله (واذا انزع ) فى رداءة مسلم 
ه واذا خلع .. قله ( لشكن الانى أوهما تنمل وآخرهما تنزع ) زعم ابن وضاح فيا حكاء ابن الثين أن هذا القدر 
مدرج وأن المرفوع اتهى عند قوله « بالثيال» وضبط قوله أونمما وآخرهما بالنصب على أنه خس كان أو على الحال 
والخبر تنمل و:نرع » وضبطا بمثناتين فوقا نبتهن ونحتا نينين مذكرين باعتبار النمل والخلع , قال ابن العربى : البداءة 
باليين مشروعة فى جبيع الأعمال ااسالحة (فضل الوين عسا فى النوة وشرطا فى الندب الى تقدرعها . وقال النووى : 


نض ب كتاب اللباءت 


م ا ا ب ١ك‏ 
تحب البداءة بالهين فى كل ما كان من باب التسكريم أو الزبنة » والبداءة بالبمار فى ضد ذلك كال ول الى الخلاء 
وزع النمل والخف والخروج من الميجد والاسة:جاه وغيره من جممع ال#:فذرات ؛ وقد م كثير من هذا فى 
كتاب الظهارة فى شرح حديث داش :كان يعجبه النيمن ٠‏ وقال الحليمى وجه الابئداء بالثمال عند الخلع أن اللبس 
كرامة لآنه وقاية للبدن » فلا كانت الونى أ كرم من اليسرى بدى* بها فى اللبس وأخرت ف الخلع اتمكون الكرامة 
ذا أدوم وحظبا منها أكثر , قال ابن عبد لآير : من بدأ بالانتعال فى اليسرى أساء مخالفة السئة » و لكن لابحرم عليه 
لبس نعله . وقال غيره : ينبثى له أن يتزع النعل من اليسرى ثم بودأ بالمنى » و يمكن أن يكون مياد ابن عيد البر مأ 
اذا لبسيما معا فبدأ باليسرى فانه لايشرع له ان ينزعبهما ثم يلبسهما غلى الترئيب المأمرر به أذ فد ات مله . و نقل 
عياض وغيره الاجماع على أن الام فيه للاستحباب ؛ الله واعم ظ 
-١‏ سيب قبالان فى تمل ؛ ومن راغ إقبالا واحدا واسما 

0م - جِرشث) حتحاج بن مهال حدنيا مام عن قتادة « حد ثنا أن رض الله عنه أن" نعل الدىّ 
َيه كان لما قبالاتر : 

- جرع مملث أخبرنا عبد الله أخبرناعيسى' بن طهمان قال « أخرج إلينا أنس” بن مالك نسلين 
ليما قهالان » فقال ثابت البتانى : هذه نمل البى يي » 

قله ( باب قبالان فى نعل ) أى ىكل فردة ( ومن رأى فبالا واحدا واسعا) أى جائز . القبال بكسر الفاف 
وضفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذى يعقد فيه الشسمع الذى يكون بين إصبمى الرجل ٠‏ قوله 
( همام ) وقع فى دداية ابن السكن على الف ربرى هشام بدل همام ؛ والذى عند اجماعة أولى . قوله ( أن نمل النى 
يي ) دقع فى رواءة عند المكصمينى بالافراد وكذاف ةوله «لما » . قوله ( فبالان ) زاد ابن سعد عن غفان عن 
همام ومن سنت ليس عايهما شعر , وقد أخرجه أحمد ءن عفان بدون هذه الريادة . وقوله هو سمت بسكسر الموملة 
وسكون الموحدة بعدها مثناة وقد فسرء فى الحديث ٠‏ قوله (-<دئنا جمد ) هو ابن مقائل , وعبد الله هو ابن المبارك . 
قوله ( عبسى بن طممان قال : أخرج الينا أنس بن مالك نعلين لما قالان : نقال ثا بت البنانى : هذه نمل النى يلج ) 
هذا مرسل قاله الاسماعبلى ٠‏ فلت صورتة الارسال لان ثابنا لم يصرح بان أنسا أخبرء بذلك . قان كان ثابت قاله 
حضرة أنس وأقرء أنس على ذلك فيكون أخذ عيسى بن طبمان له عن أنس عرضا ‏ اسكن قد تقدم هذا الحديث 
فى الخس من طريق ابن أحمد الزبيرى عن عيسى بن طبمان با يذنى هذا الاحتهال ؛ ولفظه « أخرج الينا انس نسلين 
جرداوتين لها قبالان , فحدثنى ثابت البنائى بعد عن أنس أنما نعلا النى ييلع » فظير ,هذا أن رواية عيسى عن 
أنس إخراجه الاملين نقط وأن إضافتهما الى يمه من رواية عيسى عن ثابت عن أزس »ء وقد أشار الاسماعيلي الى 
أن إخراج طريق ابى أحد أولى » وكأنه م يستحضر أنبها نقدمت هناك » والبخارى على عادته إذا #ت الطريق 
موصولة لا .متنع من إبراد ما ظاهره الارسال اعتادا على الموصول » وقد أغرج الرمذى ف « الشمائل » وابن ماجه 
بسند قوى من حديك | بن عباس «كانت لنعل دسول اله يَِت تبالان مثئى شرا كبماء قال الكرمانى : دلالة الحديث 


الحديث ومهه- ١٠1ىه‏ ذفن 
عل الترجمة من جبة أن التعل صادقة على بموع ما بلبس فى الرجلين , وأما الركن الثانى من اترجمة فن جبة أن مقا بلة 
الثيء- بالشىء يفغيد التوزيم » فنلكل واحد من نمل كل رجل قبال واحد . قلت : بل أشار البضارى الى ماررد عن 
بعض السلف , ققد أخرج البزار والطيراى فى « الصغير » من حديث أبى هريرة مثل حديث أنس هذا وزاد دوكذا 
لانى بكر و لعمر ا( وأولهن عقد عقدة واحيدة عيان بن عفان افظ الطبرا فى وسماق البرار عختصر ؛ ورجال سنده 
ثقات , وله شاهد أخرجه النمائى من رواية مد بن سيرين عن عيرو بن أوس مثله دون ذكر عثهان 
؟ - سيب القبة الخر ا من أدم 

ومذه - رشن| مد" ن' تر قال ح د ثنى ع7 بن ألى زائدة عن عون بن ألى ا عن أبيه قال 
«أتيت الدى ريه وهو فى قبة حمراء من أدم » ورأيت” بلالا أخذ وَضْوء الدى يَثُْهْ والناس ببتدرون الوآضوء 
فن أصاب منه شيا تمسح به » ومن لم بصب منه شيئا أذ من بلل يد صاحية » 

.حده - وَرشرن أبو الهان أخبرنا شمَيبٍ عن الزثهرى” أخيرنى أنس بن مالك ع 

وقال الليث : حدثنى يونس عن ابن شهاب قال أخيرنى أنس” بن مالك رض الله عيه قال د أرسل النبى 
يكنم إلى الأنصار وهم فى قبةٍ من أدّم » | 1 

قوه ( باب القية الخراء دن أدم) بفئح الحمرة والمهملة هو الجلد المدبوغ , وكأنه صبخ جمرة قيل أن يحمل 
قبة . ذكر فيه طرفا من حديث أنى جحيفة , وقد تقدم فى اوائل الصلاة بتهامه مشروحا » وساقه فيه بهذا الآسناد 
بعينه , وااغرض منه هنا قوله « وهو فى قبة مراء من أدم » فبو مطابق ا ترجم له » وتقدم شرح الحلة الخراء 
قرييا فى «١‏ باب الوب الآجرء واعله أراد الإششارة الى تضعيف حديث دافع المقدم ذكره هناك 0 ثم ذكر حدييفه 
ألس قال ؛ ارسل النى يلقع الى الانصار لجمعهم فى قبة من آدم » وهو أبضا طرف من حديث أررده بثامه ف 
كتاب اللفس عن أبى اليان بهذا الاسناد بعيئه , قال الكرماتى + هذا لايدل على أن القبة حمراء ‏ الكن يكنى أنة يدل 
على بءض الترجمة , وكثيرا ما يفمل البخارى ذلك . قات : و ممكن أن يقال : لعله حمل المعالق على المقبد وذلك 
لقرب العهد » فان القصة الثى ذكرها أن سكنت فى غزوة حنين » والتى ذكرها أبو جحيفة كانت فى -جة الوداع » 
وبينهما نحو سنتين ؛ فالظاهر أنه فى تلك القبة لآآنة َع ماكان ,تأئق فى مثل ذلك حتى يسقيدل » راذا وضفيبا أبو © 
جحفة بأثها حراء فى الوقت الثائى فلآن تسكون حم رما موجودة فى الوقت الاول أولى . قله ( دقال الليث جدثي 
يوفس عن ابن شباب ) هو الزهرى المذكود ف السند الذى قبله » وقد اقتطع هذه اجملة من الحديث فسافبا على لفظ 
اللي » وأول حديث شعيب عنده فى فرض الخس ١‏ أن ناسا من الانصار الوا حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن ما أفاء ‏ فذكر القصة قال خدث رسول اله يلك عقا لنهم ٠‏ فأرسل الى الانصار لجمعهم فى قبة من أدم » 
الحديث بطوله ,» وقد تقدم شرحه فى غزوة حنين . وقد وصل الاسماعيل رواية اللث دن طر بق الرمادى رحدثا 
أبو صالح حدثنا االيث حدثنى :ونس » ومن طريق حرملة عن ان وهب «١‏ أخبرق يونس ء وساقه بلفظ م لخدث 
رسول الله يك » فأرسل الى الانصار لجمعهم فى قبة من أدم » مكذا اقتطمه . وقد أخرجه ضلم عن حرملة ؛وأوله 

م سس م4 ج ١ ١‏ هلتج لبارى 


انض بب- كلاب الباس 

عنده د ان ناسا من الانصار قالوا بوم حنين حين أفاء الله » فذكر الحديث إطوله 
7 - باسسيست الماوس كَل المصير وتحوه 

اكلم سس صَعْئْ مد بن أبى بكر حد”ثنا معتمر عن ع لله عن سعيد عن أن ساةٌ بن عبد امن 
« عن عائشةً رضى الله' عنها أن" الذى' َيه كان حمتتجر” حصيرا باليل فيصلى » وبيسطه بالنهار فيجلمر عليه . 
7س 2 ١‏ ل 0 عه 2 0 
مل" الناس” بثوبون إلى البى” ويه فيصان بصلاته حتّى كسكروا » فأقبلَ فقال : يا أيها الناس”» شذوا من 
الأعمال مانطوقون » فان" الله لايمل* حتى دلوا » وإن" أحب الأعمال إلى الله مادام وإن قل" » 

قوله ( باب الجلوس على الحصير ونحوه ) أما الحصير فعروف بتخذ من السعف وما أش به ٠‏ وأما قوله 
د ونحوء ؛ نيديد من الاشياء النى تسط وليس لها فدر رفهم . ذكر فيه حديث عائشة 0 ان النى يَليْهٍ كان حتحر 
حصيرا بافيل ويصلى عليه » وممتمر فى اسناده هو ابن سليان التيمى » وعبيد الله هو أبن مر العمرى ؛ وسعيد هو 
المقرى وق المند ثلاثة من الثا بعين فى نسق أولهم أبو سلمة وهم مدنيون ؛ وفيه إشارة الى ضمف ما أخوجه ابن أبى 
شيبة من طربق شريح بن هانىء أنة وسأل عائشة : أكان النى عَِثرِ يصل على الحصير واته يقول ( رجعداجمم 
الكافرين حصيرا ) ؟ فقالت : لم يكن يصل على الحصير ء ويمكن المع يحمل الثق على المداومة , لكن مخدش فيه 
ما ذ كره شريح من الآبة , وقد تقدم شرح حديث عائهة كاب الصلاة » وترجم الصنف فى أوائل الصلاة باب 
الصلاة على الحصير» وأورد فيه حديث أنس «ققمت الى حدم لنا قد اسود من طول ما لبس الحديثت ؛ وسبق ما 
تعلق به ٠‏ وقوه فى حديث عالشة حتجر بحاء مهملة ثم جبم ثم راء مبملة للا كثر أى يتخذ حجرة لنفسه ؛ يقال 
حجرت الارض واحتجرتها اذا جملت عليها علامة تمنمها عن غيرك . ووقع فى دواية الكشمينى بزاى فى آخره . 
قوإه ( يثوبون ) ,مثلثة ثم موحدة أى يرجعون ٠‏ ووله فيه ه فان الله لا يمل حتي تملوا ء تقدم شرحه أيضا فى 
كتاب الايمان » و أن الملال كنناءة عن القبول أو الترك , أ وأطلق على سهيل المشاكلة . وقوله « وإن أحب الأاعمال 
الله ما دام » أى ما استمر فى حياة العامل ٠‏ و ليس المراد حقيقة الدوام النى هى شمول جمبيع الازمئة ٠‏ ووقع فى - 
دواية السكشمينى ‏ ما داوم » أي ماداوم عليه العامل . ١‏ . 

- ياست للزرار بقعب 

"كمه - وال اليث حدثنى أبن أبى مليكة « عن امور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال ل : يا بنى 5 
[فه بن أن الى يك لمت عله أي فهو يقسمهاء هذهب" بنا إليه . فذهينا فوجدنا البى” له فى مز , 
فقال لى : يابنى ادع' لى البى' كز . #أعظدت” ذلك » فقلت” : أده لك رسوله الله يو ؟ فقال : باب إنه ليس 
مجبار» فدّعوته » لخرج وعليه قهاد من ديباج مر باققهب , فقال : يا مفرمة » هذاخباأناه لك , 
تأعطاء إياء »> ْ ش 


الحديث 7ه - واذه ٠‏ 1 0 00 ؟ 


قوله ( باب الررد بالذهب ) أى من الثياب ٠‏ قله ( وقال اللرتك ) وصكه أحد عن أبى النضر هاشم بز "قاسم 
. عن الليث بلفظه , و للاسماعيل من روايةكامل بن طلحة « حدثنا اليك » وقد تقدم موصولا قريبا , وف اغبة عن 
قتبية عن الليث الكن بغير هذا االفظ . قوله ( ان.أباه عخرمة قال : يا بنى ) فى رواية الكشمينى < قآل له » وقد 
تقدم شرح.الحديث قريبا فى « باب القباء رفروج من حرير » وقوله « فرج وعليه قباء من ديباج مررر بالذمبء 
هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحرجم » فلا وقح نحريم الحر بر والذهب على الرجال لم بق فى هذا حجة لمن ييح 
شيئًا من ذلك ٠‏ ويتهل أن يكون عد التحرجم فيكون أعطاء لينتفع به بأن يكوه النساء أو ليديعه كا 
رفع اخيده ؛ ويكون معنى قوله « لخرج وغليه قباء أى على يده فيسكون من اطلاق الكل على البعض » وقد تقدم 
أنه أراد تطيهب قلب عخرمة وأنه كان فى خلقه ثىء » وف قوله لولده فى هذه الروابة لما قال له د أدعر اك النى يَيي » 
فى معرض الانكار اقول « ادعه لى , فأجاه بقوله : يابنى انه ليس حبار ما يدل على صمة إيمان عخرمة » وإن 
كان قد وصاف بأنة سبيء الخلق , وفيه تواضع النى َي وحسن تاطفه ياصحاية 
8 -- باسيبيب خوائم القاهب 


و 


5ه - حرش آدم حدثنا شعبة حلتئنا أشمث" بن سليم قال سممت معاوية بن سويد بن" قران قال 


سمست” البراء بن عازب رضىء الله عنهما قول. د مانا الذئ يلتم عن سيم : سهى' عن خاتم الذأهب - أو قال : 
حلقة الذهب ‏ وعن الحرير والإستبرق وال يباج ولليثرة الحراء والقسى” وآنية النضة . وأصرنا بسبع : بميادة 
لريض » واتباع الجنائز » وتشميت الماطس » ورد السلام » وإجابة الداعى ؛ وإبرار لقم » ونصر الظاوم 
#كلمهة ل ضع تمد بن بشار حد كنا عد حد نيا شعبة” عن قتادة عن الفضر بن أنس عن نشير نَ 
٠‏ نهيك عن ألى هريرة رضى ا عنه « عن البى يلل أنه نهى عن خم اهب ». وقال عمرو أخبرتنا شعبة” عن 
قتادة سمم التضر مع بشيرا . . مثه 1 ش 0 
ده - ِرشُث) مسد"ذ حد ندا بحبى' عن بيد الله قال حد"ثنى ذافم « عن عبد الله رضى الله عنه أن 
رضول الله يلقع اتخذ” خاماً من ذهب وجَعل فصه” مما بلى كفه 0 الناس » فرع به واتخذ خاياً مر» 
ورق - أو فضة » 
| الحديث كوه أظرافه فى : 5كىه, لكمه 2 #لالوه , الاؤه 2 زءلد ى ؤول7 ] 
قوله ( باب خواتم الذهب) جمع غاتم » ويجمع أيضا على خواتم بلا يا. » وعلى خيائيم بيا. بدل الواو ؛ وبلا 
باء أيضا وف الخاتم مان لغات : فتح التاء وكسرها وهما واضحتان » و بتقدبمها على الالف مع كسر الخاء خشام » 
و بفتحها وسكون التحتانية وضم المئناة بعدها واو خيتوم . ويحذف اليا. والواو مع سكون المثناة ختم ؛ وبألف ا 
لعد الخاء وأخرى لعسدك إأثاء خاتام 2 وبزيادة تا نية بعد الأثناة المكسورة خاتيام 6 و حذف الالف الآولى 
وتقديم التحتانية خيتام » وقد جمعتها فى يبت وهو : ش 


اعم : ٠‏ د: ظ ش بإب كلتاب اللياس 


عانام خانم خنم حاتم وختا م غانيام وخيتوم وخيتام 

وقبله : ش خذ أظم عد لغات الخاتم انتظمت مانيا ماحواها قبل نظام 
١‏ ثم زدس ثالثا : وهمر مفتوح تأ “قاع واذا ساغ القياس انم العشر خاتام 

أما الأول فذكر أبو البقاء فى [عراب الشواذ فى الكلام على من قرأ المألمين بالحمز قال : ومثله الخأتم بالحمر» 
وأما اثثانى فبو على الاجتيال » واقتصر ككثيرون منهم النووى على أربمة , والحق أن الم والختام عتتص ,ما نتم به 
لكل القان فيه » وأما ما يتين به فليس فيه إلا ستة ؛ وأنشدوا ف الخائيام وهو أغريا :0 

أعذت م1 سعداك خائياما لويد تكتسب الاثاما 

ذكر فيه ثلائة أحاديث : الاول حديث البراء قال د نهانا رسول اقه بويع عن سبع : تهانا عن عام الذهب » أو قال 
ه حلقة الذهب ء كذا فى هذه الطر يق من رواب ةآدم عن شعبة عن أشعث إن مسلب وهو أبن أبى الشمثاء « سمعت معاوية 
ابن سويد بن مقرن قال سمعت البراء » فذكره بتقديم النواهن على الآواص وتقدم فى أرائل الجنائز عن أبى الوليد 
عن شهبة بتقديم الأوامس على النواهى؛ امكن سقط من النؤاهى ذكر الميائر وقال فيه « خاتم الذهب , ولم يشك . 
وأودده فى المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة لسكن لم يق فيه المنبياتيجملة » وأورده فى الطب عن حفص بن 
عمر عن شعبة كن سقط من النواهى آنية الفضة , وذكر من الأوامى ثلاثة فقط : انباع الجنائز وعيادة المريض 
وافشاء السلام » واختصر الباق . وقال فيه أيضا « عاتم الذهب ء وأورده فى أراخر الآدب عن سليان بن حرب 


00 عن شعبية كذلك » لكن لم يذكر الفسى ولاآنية الفضة . وقال بدل الاستيرق السندس . وأخرجه فى الأيمان 


والنذور من طريق غندر عن شعبة مقنصرا على إبرار القسم حسب » فبذا ماعنده من نغاير السياق فى رواية شعبة 
فقط » وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضا فانه أخرجه فى الأشرية فقط من رواءة أنى عوانة عن الاشعث 
فقدم الآوام على النواهى وساقه ناما وقال فيه ه ونهانا عن خواتم الاهب » وهكذا أخرجه فى الواءة من طريق 
أبى الاحوص عن أشعثك مثله سواء وهو المطاءق الترجة هنا . وأخرجه فى أوائل الاستئذان من طريق جرير عن 
أشعث كبذلك لكن قال « ونهى عن نم الذهب . وقد تقدم قريبا فى الباس من رراية سفيان الثورئ فى .آخر 
د بأب القسى » عختصرا جدا «١‏ تهانا عن الميائر ا مر وءن القسى » وف « باب المدئرة الحراء » من روايته « آم نا 
بسبع ء فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتدميت العاطس « وثهاذا عن سهع فل يذكر منها عاتم الذهب ولا آنية 
الفضة » فبذه جميع طرق هذا الحديث عنده ٠‏ فاما المنهيات ققد شرحى فى أما كما ومعظمها هذا الكتتاب كتاب 
اللباس : وتقدم الكلام على آنية الفضة فى كتتاب الاشرية ٠‏ و أما الاواس فنذكر كل واحدة منها فى بامها : ويأتى 
بسطرا ىكتاب الآدب إن ثاء اقه تعالى . الحديث الثاتى حديث أنى هريرة ؛ قوله ( عن إشير بن خميك ) بفتح 
الموحدة وكسر المعجمة » ونهيك بالنون وذنه سوا. قوله عن اانى يبي أنه نهى عن غاتم الذدب ) ق الكلام 
حذف تقديره : تمسى عن لوس خحاكم الذهب . قوله ( وال عمرو) هو ابن مرزوق ه أنأنا شعية» ساق هذا الاستاد 
لما فيه من بيان سماع قتادة من النضر وهر ابن أنى ن مالك المذكور فى المسئه الذى قبله رماع اأنضر عوك . 
بشير بن نهيك وقد رصله أبو عوانة فى صميحه عن أبى قلابة الرقااثى وقاسم بن أصبغ فى مصنفه عن جمد بن غالب 


الطديت همومه 0 لاوس 


|ن حر ب كلاههما من عمرو بن مرؤوق بة » ووقع التصريح بسياع قتادة من النضر بهذا الحديث أيضا فى رواية أيه 
داود الطيالنى غن شبعة وأخرجه الاسماءيل كذلك . قال ابن دقيق العيد : اخبار الصحانى عن الآمى والنهى على 
؛لاث ممزاقب : الازلى أن يأنى بالصيذة كقوله افملوا أو لا تفعلوا . الثائية قوله أمرنا رسول الله يليج بكذا ونهانا 
عن كذا وهوطالمرئية الاولى فى الصمل به أمراوتبيا »وإنها نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ماليس بام أمرا ». 
إلا أن هذل الاحتهال مرجوح العم بعدالته ومعرفته بمدلولات الآلفاظ لغة . المرتبة الثالثة أممنا ونهينا على البناء . 
للمجوول وهى كالثانية ؛ وما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الأمى غير النى بقع » واذا تقرر هذا فالهى عن خاتم 
الذهب أو التختمم به مختص بالرجال دون النساء , فقد نقل الاجماع على [باحته لانساء . قلت : وقد أخرج ابن أبى . 
شبية من. خديث عائشة د أن النجاثى أهدى الى 2 حلية فأ اهم من ذهب ) فأشذه وانه لمعمر ض عنه شم وها . 
أمامة بنت ابنته فقال : جحل به ء قال ابن دقيق العيد : وظاهر النهى التحريم » وهو قول الآئمة واستقر الامر عليه ؛ 
قال عداض : وما نقل عن أبى بكر بن مدل إن عبرو بن حزم من مه بالذهب فشذوذ 5 والآشيه أنه لم تبافه 
السئة فيه قالنانن بمده مون على خلافه : وكذا ما روى فيه عن خباب وقد قال له ابن مسعود ٠‏ أما آن لهذا الخاءم 
أن ياق ؟ نقال : انك لن تراه عل بعد اليوم فكأنة ماكان باغه النهى » فلما بلغه رجع . قال : وقد ذهب بمضهم 
الى أن ابسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كا قال مشل ذلك فى الحرير » قال ابن دق.ق العيد : هسذا يقتمنى 
اثبات الخلاف فى التحرع » وهو يناقض الفول بالاجماع غلى التحريم » ولا بد من اعبار وص فكولة عاتما .. 
قلت : التوفيق بين الكلامين مكن بأن يكون القائل بكراهة الائزية انقرض واستقر الاجماع 'مده على التحريم » 
وقد جاء عن جماءة من المحابة لبس غام الذهب ء من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيرة من طريق حمد بن أبى اسماعيل 
أنه وأى ذلك عق سعد بن لك وقاص وطلحة به مبيد النه وصييب وذكر بئئة أو سبعة » وأخرج ابن أبى شبية أيمتا 
عن «ذيفة وعن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن لاريد الخطفى نوه » ومن طريق حمزة بن أبى أسيد : تزعنا من 
يدى أنى أسيدغاتما من ذهب: » وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن اآبراء الذى روى اانهى » فأخرج ابن أن ْ 
شيبة إسئد صميح عن أبى السفر قال ه دأيث عل البراء غاتما من ذهب ء وعن شعبة عن أبى [حق نوه أخرجه . 
المغرى فى ١‏ الجعديات» وأخرج أود دن طر بق خمد بن مالك ال «١‏ رأيت دل البراء غاتما من ذهب نقال قم 
رسول الله َكِب قسما فألون.ه فقال: اليس ما كساك الله ورسوله . قال الحازى : اسناده ليس بذاك » ولو ضح فبو 
منسوخ ٠‏ قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ماليسه يمد النى َيه وقد روى حديث الى افق على صحمته عنه »» 
فالجمع بين روايته وفمله إما بأن يكون حله على الانزيه أو فهم الخصوصية له من قوله البس ماكداك اه ورسوله » 
وهذا أولى من قول الحلزى : لعل البراء لم يبلذه الانهى . و بؤيد الاحتهال الثانى أنه وقع فى رواية أحمدوكان الناس 
يوون للبراء ل تاختم بالذهب وقد تهى عنه رسول اله يلق ؟ ف.ذكر لحم هذا الحديث ثم يقول : كيف تأموننى 
أن أضع ما تال رسول الله وَزْيج البس ماكاك القه ورسوله » ومن أدة النبى أيضا ما رواه بو نس عن الزهرى 
عن أنى أدريس عن رجل له ححبة قال و جاس رجل الى رسول الله َي وفى بده خاتم من ذهب فقرع رسول الله 
ل يده بتضيب فقال : الى هذا » وعموم الاحاديث المقدم ذكرها فى .باب ليس الحربر » حيث قال فى الذهب 
والحرير د.هذان حر امان على رجال أمتى حل لانائها » وحديث عبد الله بن عمرو رقمه د من مات من أمى دعر 


لش ' ب كتلب اباس 

لبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجذة , الحديث أخرجه أحد والطبراتئى » وق حديث ان عير ثالث أحاديث 
الياب ما إستدل به على فسخ جواز لبس الخاتم اذا كان من ذهب ٠‏ واستدل به على تحريم الذهب عل الرجال قايله 
وكثيره النهى عن التختم وهو فليل » وأعقبه ابن دقيق العيد بأن النحريم ينناول ما هو فى قدر الخاتم وما 
فوقه كالدماج والمدحضد وغيرهها . فأما ما هو دونه قلا دلالة من الحد بك عليه » وتناول: الهى جميع 
الاحوال فلا يحوز لبس غاتم الذهب إن فاجأه الحرب لأنه لا تعلق كه بالحرب , لاف ما تقدم فى الحرير من 
الزخصة فى لبسه بسبب الحرب . ويخلاف ما على السيف أو الترس أو المنطقة من حلية الذهب فانه لو لجأه الحمرب 
جاز له الضرب بذلك السيفه قاذا انصّت الحرب فلينةةض لانهكله من متملقات الحرب مخلاف الخاتم . الحديث 
الثالك حديث ابن عمر سيأتى شر-ه فى الاب الذى يليه » وقوله فيه د فاتخذه الناس , أى اتنخذوا مثله كا بينه بعد , 
وقرله « من ورق أو فضة » شك من الراوى ؛ وجزم فى الذى بليه بقوله « من فضة وف الذى يليه بانه دمن ورق» 
والورق بفتح الوار وكسر الراء ويحوز اسكائها ٠‏ وح الصغائق (2© وحكى كير أوله مع السكون فتلك أربع 
لغات » ونا امة خاصمة الرقة والراء يدل الواو كالوعد والمدة » وقيل الورق يختص بالمصكوك والرقة أعم 

7 - جررث) بوسف بن مومى' حدثنا أبو أسامة حدكثيا تهبيل الله عن نافع « عن ابن عمر” رضى اله 
عنهما أن رسول لله يكت تخذ خاما من ذهب أو فضة ‏ وجمل” قصه” ما ب كفه » ونقش فيه : ملل رسول” 
اله ء فاتخذ الئاس" مثله » فلا رآعم قد اتخذوها رعى' به وقال : لا ألبَمّه أبد . م اتنذ” حاتم من فضة فانخذ” الباس” 
٠‏ ا زه مم هزه .5 اس 0 2200-2 - 2 5 *- 0 5 /© ه م6 ل 005 
خواتم الفضة . قال ابن" عر" : فليس. احاتم" بمدا البى وه أبو بكر » ثم عر ء ثم عمان » حت وقم مرك 
عهان فى بتر ريس > 

يذ تت باصببت ؟ /ماكمرة 2 رشا عبل” قر بن سلة عن مالاك عن عبد لله بن دينار عن عبد اف 
ابن مر رضى أله عنبسا فال « كان رسول الله ييل لبس" خانءا من ذهب » فَتبذّه فقال : لا ألبس” أبد] 
فنبذ الناس خواتهمهم 2 1 

مكده - صَد بحى بن سكير حدثنا البث عن يونس عن ابن شباب قال ه حد”نى أنس” بن مالك 
رضى الله عنه أنه رأى فى يد رسول الل وَل خاء؟ من رق يوماً واجدا ء ثم إن الناس اصطتموا االحواتم” من 
دقر و لبسو هاء نطرتس” رسول الله َه خائمةت ٠‏ فطرح الئاس شّواتيتهم » 


ور 
تايعه إبراهيم 1 سوك وزياد” وشهيب* عن الزهرى” ٠‏ وقال ابن مسافررعن الز هرى : أرى خائماً من وَرق 


» يدلبل قوله بد نلك أريم لنات‎ ٠ فتسبا » أ ألراء‎ ٠ نياش باعل ؛ فك بمعع طب٠ا بولاق : وامل .وضع انظ‎ )١( 


الحذيك 1جمه دده ا 


وله ( باب عاتم الفضة ) أى جواز لبه : وذكر فيه حديثين: الاول ؛ قَوله (عبيد الله ) هو ابن عبرالعءرى . 
قوله (اتخذ خانما من ذهب) ممنى اتخذه أس بصياغته قصبغ فلبسه » أو وجده مصوظا فاتخذء . وقوه « مما يلى باطن 
كفه ء فى رواية الكشمجن ١‏ إطن كفه » زاد فى رواية جوبرية عن نافع كا سيأ قريبا اذا ليسه وقوله , ونقش 
فيه ححد رسول اقه » كذ فبه بالرفع على الحكابة » ونقش أى أمى بنقهه . قوله ( فاتخذ الناس مله ) يحتمل أن 
يكون المراد بالمثلية كونة من فضة وكونة على صورة النقش المذكورة » وحمل أن يكون اطاق الاتمضاذ . وقوله 
و فرى بة وتال لا ألبسه أبذا » وقع فى رواءة جوبرية عن نافع « فرق المبى مد الله وأثنى عليه فقال : الى كشت 
اصطنمته » وانى لا أليسه» وفى زوابة المغيرة بن زياد ه فرى بةء فلا ندرى ما فملع وهذا يحتمل أن يكون كرهه 

من أجل المشاركة :أو لما رأى من زهومم بلبه ؛ و محتهل أن يكون لكونة من ذهب وصادف وقت تحريم لبس 
الذهب على الرجال ٠‏ ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ان عمر الخّصرة فى هذا الباب ؛ بلفظ د كان رصول الله 
كي يلبس عاما من ذهب , فنيذه فقال :لا ألبسه أبداء وفو» ١‏ واتن غاتما من فضة ء فى روابة المنيرة بن زياد 
ثم أعى بمفاتم من فضة فأمى أن ينقش فيه ه عمد رسول أقهء . وله ( فاتخذ الناس خحوائيم الفضة )لم يذكر فى حديك 
ابن عم ف انخاذ الناس خو انيم الفضة منعا ولا كراهية » وسيأنى ذلك فى حديث أنس ٠‏ قوله ( قال ابن عمر فلوس 
الخاتم ‏ بعد النى يع - أبو بكر ثم عمر ثم عثهان » حتى وقع من دثيان فى بر أويس ) بفتح المرة وكتير الراء 
وبا لسين المبملة وؤن عظيم ؛ وهى فى حديقة بالقرب من مسجد قباء . وسيأقى فى ه باب نقش الحاتم » قريبا من رواية 
عبد الله بن مير عن عبيد لله الممرى بافظ « ثم كان بمد فى يد أبى بكر , وذكر عمر وعثيان مالل هذا الترتيب » 
ويأتى بعد فى, باب هل يحمل :قش الاجم ثلالة أسطرء من حديث أفس نحوه وقال فيه م فلماكان مثهان جلس على 
بثر أريس» زاد ابن سعد عن الانصارى بساد أأصنفه ثم كآن فى بد عثمان ست سين » ثم فقا . ووفع فى حديث 
ابن عير عند أبى داود والفسانى من طريق المغيرة بن زياد عن نافع من الزيادة فى آخره عن ابن عمر د فاتخذ عجان 
خاتما ونقش فيه حمد رسول الله فكان عم تم ابه أو يتختم به » وله شاهد من مرسل على بن المسين عزد ابن سعد فى 
الطبقات , وفى رواءة أيوب انه عند مسل نحو دك عبيد الله بن عدر عن نافع الى قوله ١‏ لعل قصه 
ما يلى كفه , قال « وهو الذى سقظ من معيقيب فى بثر أريس » وهذا يدل على أن نسبة سقوطه الى عثيان نسبة 
مجازية أو بالمكس ؛ وأن عهان طليه من معبقيب نتم به شيئا واستمر فى بده وهو مفسكر فى شىء ه يعيث يه فسقط 

فى البثر أو رده اليه فسقط منه » والاول هو الموافق لحديث أنس ؛ وقد أخرج النساقى من طريق المفيرة ين ذيار 
ا عن نافع هذا الحديث وقال فى آخره ه وفى بذ عثيان ست سيئين من عله ,فنا ثرت عليه ذفعه الى رجل من الانصار” 
فكان يتم به . عخرج الانصارى الى قلسب لعثان فسقط ؛ فالس نمس فلم بوجدء . الطريق الثانية ديك اإنعر ٠‏ قوله 
(كان رسول الله ين بلبس خاءما من ذهب فثبذه ) كنذا رواه مالك عن عبد الله بن ديار » ورواه سفيان الثورى 
عن عبد لله بن ديئار أتم منه وساقه و رواية نافع اا#تى قبلها :4 وسيأنى فى الاءتصام ٠‏ وكذا أخرجه أحد 
والنساف من رواية اسماعيل بن جعفر عن عيد اقه بن دينار. . الحديث اثانى؛ قوله ( يونس ) هو ابن يديد الابل . 
قو ( انه دأى فى يد دسولاته يك خاتما من ورق يوما واحداء وان الناس امطنعوا الخواتي من ورق فلبسوها 
فطرح رسول اقه بقع عاتم , فطرح اناس خعوا تسم | 1136 روى الحديث الإهرى عن أنس » واتفق الشيخان 


0 


لخ بب-كتاب اقباس 


ْ على تخريحه من طريقه نسب فيه إلى الغلط . لآن الممروف أن الخاتم الذى طرحه النى يلق بسيب اتخاذ النامن مثله 
انما هز عاتم الذهب كا صرح به فى حديث ابن عمر » قال النووى يما لمياض : قال جميع أهل الحديث هذا وهم من 
ابن ششهاب لأآن المطروح ما كان الا حاتم الذهب » ومنهم من تأوله يا سيأتى . قلت : وحاصل الأجوية ثلاثة : أحدها._ 
قاله الاسماعيلى فانه قال بصذ أن ساه : انكان هذا ابر عحفوظا فينبغى أن يكون تأويله أنة انخذ عاتما من ورق على" 
لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله , فلما اتضذره رى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه 
ما نقش ايختم به ء ثانيها أشار اليه الاسماعيلى أيضا أنة اتخذه زيئة فليا تبعه الناس فيه رىى به »فليا احتاج الى الختم 
انخذه ليختم به , و بهذا جزم اتحب الطبرى بمد أن <ركى قول المبلب , وذكر أنة متتكلفء قال : والظاهر من حالهم 
أنهم انخذوها الرينة فطرح عاتمه ليطرحوا : ثم لبسه بمد ذلك للحاجة الى الختم به واتمر ذلك ؛ وسيأق جواب 
البجق عن ذلك فى « باب اتضاذ الخاتم » . ثا انها قال ابن بطال : خالف ابن شهاب رواية قثادة وثابت وعبد العرين ' 
ابن صهبب فى كون الذاتم الفضة استقر فى يد الثى جل يتم به الخافاء بعده فوجب الحم للجماءة , وان وث الزهرى 
فيه » لكن قال المولب قد يمكن أن يتأول لابن شباب ما ين عنه الوم وا نكن الوم أظبر » وذلك أنه يمتمل أن 
يكون لما عزم على اطراح غائم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنة كان لا يستفنى عن الحتم على الكتب الى 
الملوك وغيرهم من أمساء السرايا والعمال؛ فليا لبس خياتم الفضة أراد الناس أن يصطنهوا مثله فطرح عند ذلك خاجتم 
الذهب فطرح الناس خو اتيم الذهب , قلت: ولا يذ وهى هذا الجوابءو الذى قاله الاسماعرلى أقرب مع أنه يخذش 
فيه أنه يستلزم اتمياذ خاتم الورق مىتين . وقد نقل عياض نموا من فول ابن بطال قائلا : قال بعضمم بمكن اجمع 
بأثة لما عرم على تحريم خماتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلا لبه أراه الناس فى ذلك اليوم ليمدو! [باحته ثم طرح . 
خاتم الذهب وأعلهم تحريعمه فطرح الناسن خوا نيمهم من الاهب ؛ فيكون فوله.فطرح خاتمه وطرحوا غواتيمهم » 
أى التى من الذغب . وحاصله أنه جمل الموصوف ف قوله ه فطرح خائمه فطرحوا خواتيمهم » نماتم الذهب وان لم 
يحر له ذكر : قال عياض : وهذا يسوغ أن لو جات الرواية جملة . ثم أشار الى أن رواية ابن شهاب لاتحتمل هذا 
التأويل ٠‏ فاما النووى فار نضى هذا التأويل رقال : هذا هو التأويل الصحيح » وايس ف الحديث ما بمنعه . قال : 
وأما قوله « فصنع الئاس الخوانيم من الورق فلبوماء ثم قال , فطرح خائمه فطرحوا خواتيميم » فحتمل أنهم 
ما عدوا أنه يلك بريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لانفسهم خو ام الفضة وبقيت معبم خواتم الذهمب 
كا بق مغه مامه الى أن استبدل خخاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطر-وا اه. وأيده الكرمانى بأئة ليس 
فى الحديث أن الحاتم المطروحكان من ورق بل هو مطلق ٠‏ فيحمل على عاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش 
حاتمه » قال : وميما أمكن المع لا يحوز توهيم الرارى . فلت : وحمل وجبا رابعبا ليس فيه تخييد ولا زيادة 
انخاذ وهو أنة اتخذ عاتم الذهب الزيئة فلا تتابع الناس فيه وافق وقوع نحريمه فطرحه ولذلك قال ,لا ألبسه أبداء 
وطرح الناس خواتيمهم تبعا له 6 وصرح بالنهى عن لبس خاتم اأذهب ا أقدم فى الياب قبله ؛ ثم احتاج الى الخاتم 
لأجل الختم به فاتخذه من فضة و نقش فيه أسمس ه ريم فتبعه الناس أرضا فى ذلك فر بة <تى رى الناشس تلك 
الحوائم المنقوشة على امه للا تفوت مصاحة نةش اسمه بوقوع الاشتراك , فليا عدمت خواتبمهم برمءها رجع الى 
عائمه الخاص به فصار عثثم بذ ٠‏ وإشير الى ذلك قوله فى رواية عبد العزير بن صبيب عن أنس كا سيأى قريبا فى 


الحديث كجمه - وجيرة ف 


باب الخاتم فى الخنصر و إنا اتخذنا خاتها و نقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحدء فلعل بعض من لم يبلغه الوى أو بعض 
من بلذه من ل برسم فى فلره الايمان من منافق ونحوه اخذوا و نقشوا فوقع ما وفع ويكون طرحه له غضبا من أشبه 
به فى ذلك النقش ٠‏ وقد أشار الى ذلك الكرماتى عنتصرا جدا والله اعم . وقول الزهرى فى روابته إنه رآه فى يده 
يوما لا يناى ذلك . ولا يعارضه قوله فى الياب الذى بعد فى رواءة حيد د سل أنس هل انخذ النى مم خمائما ؟ قال : 
آخر ليلة صلاة العشاء ‏ الى ,أن قال فك.أنئى أنظر الى وبيص خاءه . فانه حمل على أنه رآه كذلك فى تلك اللي 
واستمر فى لده بقية ومبا ثم طرحده فى آخر ذلك اليوم والله أعلم . وأماما ري النساتى من طر بق المغيرة بن زياد 
ٍ. ن نافح عن انع ره انخذ النى 2 خاما من ذهب فلنسه ثلاثة أيام 8 فيجمع ببنه و بين ححعديث ك أنس باون 
أمى بن : إن قلنا إن قرول الزمرئ فى حد يثك ا د خاتم من ورق » -مر وان الصواب عاتم من ذهب » فقوله بوما 
واحدا ظرف لرئية أنس لالمدة اللبى » وقول ابن عمر ثلائة أيام » ظرف ادة اللبس . وان قلذا أن لاوم فيها وجممنا 
بما تقدم فدة لبس خاتم الاهب ثلاثة أيام فى حديث ابن عير هذا ء ومدة لبس خاتم الورق الاول كانت يوما 
واداما فى حديث أنس ثم 1 رى ااذاس الخو انيم النى نقشوها على نقشه ؛ ثم عاد قابس خائم الفضة واستهر الى أن 
مات قوله ( تأبعه أبراهم بن سعد وزياد وثهءسب عن الزهرى ( أما متايمة ١‏ برأهيم بن سهد وهو الزهرى المدى 
فوصارا مل وأحد وأو دارد من طريةه شل رواءة ونس بن بريد لا مخالفة إلا ى بعض افظ » وأما متابمة 
زياد وهو ابن سعد بن عبد الرحمن ااخراسانى تزيل مكة ثم الهن - فوصاما مسلم أيضا وأشار الها أو داود أيضا 
وافظه عنه كذلك لكن قال د اضطر بوأ واصطنموا » . وأما متابعة شعيب فوصلا الاسماعلى كذلك وأشار الها 
أبو داود أيضا . قوله (وقال ان مسافر عن الزهرى : أرى غاتما من ورق) هذا التعليق لم أره فى أصل من رواية 
أنى ذر وهو ثابت للبافين إلا النسنى , وقد أشار اليه أبو داود أيضا . وصله الاسماءبلى من طر بق سيد بن عفير غن 
اللدث عن ابن مسافر ‏ وهو عبدالرحمن بن خالد ن مسافر ‏ عن ابن شباب عن نس كمذلك وليس فيه لفظ «أرى» . 
هْ نكأنما من البخارى ء قال الاسماعيل : رواه أيذا عن ابن شهاب كذلك مومى بن عقبة وابن أبى هتيق » ثم ساقه 
من علر بق سلجان بن بلال عنبما قال مثل حديث ابراه بن سعد . وفى دي الياب مبادرة الصحاءة الى الاقتسداء 
بأفماله يج فوم أفر عليه استمروا عليه ومما أنذكره ام:ئموا منه . وى حديث ابن عمر أنه يخ لا يورث والا 
لدفع شاتمه للورثة » كذا قال الذروى » وفيه نظر لجراز أن يكون الخائم اتخذ من مال المصالم انتفل الامام لينتفخح 
به قبا صنع له . وفيه حفظ الخاتم الذى يتم به تحت بد أمين إذا نزعه الكبير من [صبعه . وفيه أن يسير المال إذا 
ضاع لا همل طلبه ولا سيا اذا كان من أثر أهل الخ ير , وفيه حث سيا تى » وفيه أن العيث الهير بالثنىء حال 
التفكر لا عيب فيه 
8 -- سيب قص الام 
وحده - مِرَشُ) عبدان أخبرنا يزيد بن 1 1 حيث قال ه سيل أنس”: هل امون الذئة 
َيه خاتما ؟ فال : أخر ابلق علاة المشاء إلى شطر ايل » ثم أغبل موا بوي تعن قر إلى دعص 
خاتمه » فال : إن الناس قد صو اوناموا » وإنديم لن لم تزالوا فى ملاة مأ انتظرتوها» 
ماسدالوج ا غيم الياركع 


ف 0 ب - كثناب اقباس 


«ماره - مِرشث) اسحاق” أخب رنا معتمرث قاا. سهمت” جيد) يحدث « عن أنس. رضى الله عنه أن الى 
يَلل كان خائه من فضة وكان قضه مئه» . وقال بحى بن أيوب : حدائى حيد” هم أنساً عن الرى يللو » 

قوله ( باب فص الخاتم ) قال الجوهرى : الفص بفتح الغاء والعامة تكسرها وأثيتها غيره لغة وزاد بمضهم 
الضم وعليه جرى أبن مالك فى اثلث » ثم ذكر حديث ميد ه سل أنس : هل اتخذ الثى يلع خاتما ؟ قال : أخر 
ليلة صلاة العشاء » الحديث . وقد نقدم شرحه ف الموافيت من كناب الصلاة . وقوله ه وبيص » عوحدة وآخره 
مهملة هو البريق وزنا ومعنى » وسيأتى من رواية عيد المزيز بن صهيب بافظ « بريقه » ومن دوابة قتادة عن أنس 
بلفظ « بياضه » ووقع فى رواية حماد بن ساءة عن ثابت عن أنس فى آخره « ورفع أنس بده اليشرى » أخرجه ملم 
والنساق ؛ وله فى أخرى ١‏ وأشار الى الخنصر من يده الإسرى » ٠‏ قوله فى الطريق الثانية (كان خخاتمه من فدة ) فى 
روابءة أنى داود من طريق ذهير بن معاوية عن حميد ( من فضة كله ) فبذا نص فى أهكله من فضة » وأما ما أخرجه 
أبو داود والنساتى من طر يق ايأس بن الحارث بن معيقيب عن جده قال د كان خاتم النى ملع من حديد ملويا عليه 
فضة ؛ فرربما كان فى مدى ؛ قال : وكان معيقيب على خاتم النى موي » يعنى كان أمينا عليه فيحمل على التعدد » وقد 
أخرج له ابن سعد شاهدا مسلا عن مكحول د ان خائم رسول الله علج كان من حد بد ملويا عليه فضة , غير أن 
نمه باد ؛ وآخر ميسلا عن ابراديم النخمى مثله درن مأ فى آخره : وثالثا من رواية سعيد بن جمرو بن سعيد 3 
العاص و ان خالد بن سهد يعنى ابن العاص" أتى وق بده خاتم ؛ فقال له رسول الله بقع ما هذا ؟ اطرحه , 
فطرحه فاذا اقم من حديد ملوى عايه فضة . قال : فا نقشه ؟ قال : عمد رسول الله » قال فأخذه فابسه » ومن وجه 
آخر عن سعيد بن عبرو المذكور أن ذلك جرى أعهرز بن سعيد أخى خالد بن سعيد ٠‏ وسأذكر لفظةقى ١‏ باب 
هل يهل نقش الخاتم ثلائة أسطر قوله ( دكان قصه منه ) لا يعارضه ما أخرجه ملم وأصاب السنن من طريق 
ابن وهب عن يونس عن أبن شواب عن آنس «كان خاتم النى وَل من ورق وكان قصه حيشيا , لآنه إما أن يحمل 
على التعدد وحينمذ فعنى قوله حبثى أى كان حجرا من بلاد الحبشة , أو على لون الحيشة » أو كان جزعا أو دقيقا 
لآن ذلك فد يوت هه من بلاد الحبشة » ويحتمل أن يكون دم الذى فصه مئه ونسب الى الحبشة لصفة فيه إما الصراغة 
وإما النقش . قوله ( وقال يحي ين أنوب ال) أراد بهذا التعلرق بان باع حيد له من أنس »وقد تقدم فى المواقيت 
مءلمقا أيضا روذكرت من وصله وه الحد . وقد اعترضه الاسماصيل فقال : ليس هذا الحديث من الياب المذى رججمه 
فى شىء » وأجيب بأنه أشار الى أنة لا يسمى خاتما إلا إذاكان له فص » فانكان بلا فص فبو حلقة . قات : لمكن 
فى الطر يق الثاني فى الياب أن نص ااخاتمكان منه » فامله أراد الرد على من زدم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له 
فص من غيره » ريده أن فى رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم «فصاغ وسول اه يلج خاتها حلقة 
من فضة ء والثى زظابى لى أنه أشار الى أن الاجسال فى الرواية الاولى ول على التبرين فى الرواية الثانية 


9 - بإسيب خائم الحديد 


اللده - يثنا 27 الل ئْ مسفة حدثنا عبد" المزيز بن ألى حازم عن أبيهٍ أنه سيم سملا يقو 3 


للديه ؤجبزه - رازه رذن 
3 1 4 | م 3 
د جاءت امرأة” إلى النبى" با فقالت : جلت“ عب نفسى . فقامت طويلا» ففتظر ووب ؛ فلا طال مقامها 
فقال رجل : زوّجنمبا إن لم يكن لك بها حاجة ٠.‏ قال : عنداك شى” ”نصدفها ؟ قال : لا . قال : انظر ٠‏ فذهعب" 
نم رجع فقال : وال إن' وَحَدتَ" شيثا . قال : اذهب فالس ولوخاتم) من حديد 9 نذعب م رجم قال : لا ولله 
ولاخاءماً من حديد . وعايه إزارٌ ما علير رداء» فقال : مدقا إزارى . فقال البى لك : إزارهة إن السدة” 
لم يكن عليكة منه شىء وإن' لبسته يكن عليها منه شى"» فتدسى الرجل" فجلس"» فرآء' النى' يي مولي » ذأمّر 
به فنع » فقال : مامسّك من القرآن ؟ قال : سورةٌ كذاوكذا- السوكر عدادها قال : قد تكلكتكبا 
با معك من القرآن » 
قوله ( باب خانم الحديد ) قد ذكرت ما ورد فيه فى الباب الذى قبله ؛ وكأنه ل يثدت عنده ثىء من ذلك على 
شرطه ‏ وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته . 'وأماما أغرجه أكهاب السين وصححه ابن حبان من رواية 
عبد ايه بن بريدة عن أبيه « ان رجلا جاء الى النى يتخ وعليه خائم من شبه فقال : ما لى أجد منك ريح الاصنام ؟ 
فطرحه . ثم جاء,وعليه خانم من حديد ققال : مالى أرى عليك حلية أهل النار ؟ فطرحه . فقال : يا رسول الله من, 
أى شى. أتخنء ؟ قال : اخذه من ورقء ولاثتمه مثقالاء وق سنده أبو طيية بفتم المهملة وسكون التحنا نية إعدها 
موحدة اميه عيد الله بن مس ا مروذى » قال أبو حاتم الرازى كتب سود يله ولا سج به ٠‏ وقال ابن حدان ف 
الثقات : مخطىء ويخالف ؛ فا نكان حفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرةا . وقد قال التيفاشى فى ركاب الاحجار» 
خاتم الفولاذ مطردة للثميطان اذا لوى عليه فضة ٠‏ فبذا يؤيد المذايرة فى الحم ثم ذكر حديث سول بن شعد فى 
قصة الواهية وقرله فيه « اذهب فالس ولو خاتما من ديد » استدل به عى مر _ لس خنائم الجديد ء ولا دجة فيه 
لآنه لا يلرم من جواز الاضاذ جواز اللبس ؛ فبحتهل أنه أراد وجوده لتنتضع المرأة بقيمته ٠‏ وقوله وولو خا ما 
محذوف الجواب لدلالة السياق عليه فاه لا أسه بالتاس مهما وجد كأنه خشى أن يتوم خروج خاتم الحسديد 
لمقارته فأكد دخوله بالجلة المشعرة يدخول ما بمدها فيا قبلراء وقوله فى الجواب ١‏ فقال لا واقه » ولا خاما من 
حد يد » انتصب على تقدبر ل أجد » وقد صرح به فى الطريق الاخرى 
٠ه‏ -- يسبت نقش احاتم 

مده - ونا عبد الأعلى حبد ثنيا بزيد بن ريع كعك عن قتادة « عن أنس ين مالك رضى 
لل عنه أن" نى ام كلانه أراد أن يكتبَ إلى رهط - أو ع من الأعاجم فقول له : إنهم لايقبلوث كتابا. 
إلا عليء خاتم » اذ البى مايه خاما من فضة لقع : تمد رسولء الله . فكأنى بوبيص - أو بتصيص - 
الحائم فى إصبّع البئ يكت » أو فى كفه » ظ 

جره - ررق مدا بن سلام أخبرنا عبد لله بن هر عن "بيد الله عن ذفم « عن ابن غم رضى: ال 


006 1 ش ب؟ - كتاب اقباس 
عنهما قال : اففذ رصول الله يَْت اما من ورقر » ركان فى ره ؛ ثم كان يمد فى يش أبى بكرء لم كان بعل 
فى ير حمرا» ثم كان بعد فى يدر عمان” » حتى' قم إمد فى بعر أريس » نقشه : يمد رسول الل » 

قوله ( باب نقش الخانم ) ذكر فيه حديثين : أحدهما عن أنس » قله ( <دثنا عبد الا على ) هو أن حماد وسعمد 
هو ابن أبى عر بة . قوله ( أداد أن يكدتب الى رهط أو أنامن ) هو شك من الراوى . قوله ( من الآءاجم ) ف 
رواية شعبة عن قتادة كا بأثى بعد باب ١‏ الى الروم » ٠‏ قله( فقول له ) فى مرسل طاوس عند ابن سهد أن قريها 
م الذين قالوا ذلك للنى ميته ٠‏ قوله ( نقشه جمد رسول الله ) زاد أبن سعد من مرسل أبن سيرين « دم الله مد 
رسول لله » ول يتابع على هذه الزيادة » وقد أورده من مرسل طاوس والحسن البصرى وابراهي النخمى وبال بن أبى 
الجمد وغيرمم ليس فيه الزيادة » وكذا وقع فى الباب من حديث ابن عمر » وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
ص عبد القه بن عمد بن عقيل أنه أخرج لحم خناتما فزعم ارول أله عبج كان بلبسه فيه تمثال أسد قال معمر : 
ففسله بض أصصا با فشربه » ففيه مع [رساله ضءف ؛ لان اين عقيل مختلف فى الاحتجاج به اذا انفرد فكيف اذا 
خالف ؛ وعلى تقدير ثبوته فامله اسه منية قبل |أنهى ٠‏ قوله ( ف إ|صبع النى يَِت أو فى كفه ) شك من الراوى , 
ووقع فى رواية شعبة « فى بدهء وسيأنى من وجه آخر عن نس ف ااماب الذى بعده و فى ختصره , . الحدايث الثاني 
حديث ابن عمر , وقد نقدم شرحه فى ه باب خاتم الفضضة » 


١ه‏ - باسب اعلاتم فى | حنم 
لاه - مرا أبو تعمر حدثنا عبد الوارث حل ثنا عبد العزيز بن صوهب « عن أنس رض اله عله 
قال : حنم نبي ككل ناما فال : إنا أتخذنا خاتما ونقشها فيه نقشاء فلا بنقش' عليه أحد ١‏ قال : فانى لأرى 


قوله ( باب الخاتم فى الخنضر ) أى درن غيرها من الآصابع ٠‏ وكأنه أشار الى ا أخرجه مسل وأبو داود 
وام مذى من طريق أنى بردة بن أنى *ومى عن على قال د تماق رسول الله عليه أن ألبس ضاى فى هذه وف هذه , 
يدنى السيابة والوسطى » وسي أ يبان أى الخنصمرين النى أو ايمر ى كان لبس الخاتم فية بمد باب . قوله ( فلا 
ينقش عليه أحد) فى دواية الكصموى وحده : ينقشنء بالئون المؤكدة » انها تهى أن باقش أحمد على نقشه لآن فيه 
اسمه وصفته . وائما منع فيه ذلك ايختم به فيكون علامة مختص به وتثميز عن غيرء ؛ فلو جاز أن بنقش أسد 
نظهر نشده افات المقمود 

6 - بإسسيسب اتخاذ الحائم بحُت به الثىء » أو ليسكتب به إلى أهل السكتاب وغير هم 
«لاده - رشنا آدم' بن ألى إياس حدثنا شعبة” عن تتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال د لما 

أراد الاب بيك أن يكتب إلى الروم قبل له : انهم لن يقرءواكتابك إذال يكن" مختوماء فامضذ خاف] من 
رفضة وانانشة ١‏ عمد ر- وى الله ٠‏ فكأنا أنظر إلى بياضه فى يدر . 


الحديف - لماك 1 لفان 


قوله ( باب امخاذ الخاتم ) سقط لفظ , باب ء من رراية أبى ذر » قال الخطابى : لم يكن لباس الخغانم من عادة 
المرب ء فلا أراد النى يلل أن يكتب الى الملوك اتخذ الخائم والضذه من ذهب , ثم رجع عنه لا فيه من الزيئة ولا 
خشى من الفتنة » وجمل فصه مما بلى باطن كفه لمسكون بعد من النزين . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » دعواه أن 
المرب لا نعرف الخا تم يجيبة فائه عرلى وكانت العرب تستعماه اأنمى » وتحتاج الى نيوت لبسه عن المرب وإلا 
فكو نه عربيا واستعمالهم له فى ختم الكتب لا برد على عبارة الخطابى , وقد قال الطحارى بعد أن أخرج الحديق 
الذى أخرجه أحمد وأبوداود والنساتى عن أبى ريحانة قال و نبى رسول ان يي عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان » 
ذهب قوم الى كراهة لبس الخائم إلا لذى سلطان ؛ وخا لفهم آخرون فأ باحوه ؛ ومن حجتهم حديث أنس المتقدم 
د ان النى يع لما ألق خاتمه ألتى الناس خو انيمهم » فأنه يدل على أنه كان ببس الخ نم فى العهد. النبوى من ليس ذا 
سلطان , فان قبل هو منسوخ فلنا الذى نسخ مه لبس خاتم الذهب ‏ قلت أو ابس خائم المنقوش عليه نقش خانم 
النى يَف كا تقدم تق بره . ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتا بمين أنجم كانوا امون الخوانم من ليس له سلطان 
انتبى . ول بحب عن حديث أفى رحانة . والذى يظور أن لبه امير ذى سلطان لاف الاولى ؛ لآنه ضرب من 
التزين » واللائق بالرجال خلافه » وتسكون الادلة الدالة على الجواز عى الصارفة لاجى عن التحريم ؛ ويؤيده أن فى 
بعض طرقه نبى عن الزيئة والخاتم الحديث ظ ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من 4 سلطنة على ثى. مأ متاج 
الى الختم عليه لا الساطان الاكبي , خاصة والمراد بااخاتم ما عتم به فيكون لبسه عبثا . وأما من لبس الخائم الذى 
لا حاتم به وكان من الفضة ال بنة فلا يدغعل فى الى ٠‏ وعلى ذلك تحمل حال من ليه ؛ و يو بده ما ورد من صفة 
تقش خوائم بعض من كان بلبس الخوا:م ما يدل على ألا لم تاكن بصفة ما يختم به ؛ وقد سثل مالك هن حديثك 
أنى رحائة فضمفه وقال : سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال : البس الخاتم , وأخير الناس أنى قد أنتيتك 
والله أعل . ( نكلة ) : جزم أبو الفتح اليممرى أن اتخاذ الخائم كان فى السنة السابمة » وجزم غيره بأنه كان ف 
السيادسة و جمع بأنهكان فى أواخر السادسة وأوائل الما بعة لأنه اما اضذه عند ارادنه مكائية الملوك 5 تقدم , ركان 
إرساله إل الملوك فى مدة الهدنة » وكان فى ذى القعدة سئة ست » ورجع الى المدينة فى ذى الحجة » و رجه الرسل 
فى ا محرم من الما بعة وكان اتخاذه الخاتم قبل ارساله الرسل الى الملوك . واقه أعلم 


9ه - سيب من جمل فص" الهائم فى بطن كفه 
دده - مرش مومئ' بن اسماعيل حدثنا جُويرية عن نافع أن عبد الله داه أن" النبى' يلع اصطنم 
خانم من ذهب ء وجمل فص فى بطن. كه إذا ليس » فاصطنم الناس” خواتيم من ذهب » فرق الدب » مد 
اله وأثنى' عليه فقال : إن ى كنت" اصطتمته » وإى لا أنه . فتَذّه » فنبذ” الئاس > 
قال جوبرية : ولا أحسبة إلا قال : فى يده الإفى 


وله ( باب من جمل فص الخماتم فى بطن كفه ) سقط لفظ ه باب » من رواية أبى ذرء كال ابن بطال : فسل 
مالك حمل الفص فى باطن المكاف ؟ قال : لا . قال ابن بطال : ليس فى كرن فص الخ'نم فى بطن الك.ف ولاظهر ها 


الى بم - كتاب اللباس 


أس ولانبهى . وقال غيره : السر فى ذلك أن جعله فى بطن اا.كف أ بعد من أن يظن أنه فعاه للتزين به , وقد أخرج 
أو داود من حديث أبن عياس جعله فى ظاهر الك.ف م سسأذ ره قربا ٠‏ قِولهِ ( حدئنا جويرية ) هو ابن أسماء , 
وعيد الله هو ابن عمر . وول ( اصظنع اما من ذهب وجعل ) كذا للا ككثر ؛ وللمسملى والسرخنى « ويحغل » 
وقد تقدم شرح الحديث فى « باب خاتم الفضة » ٠‏ قوله ( قال جويرية ولا أ<سبه الا قال فى بده الانى) هو موصول 
بالاسناد المذكور ؛ قال أبو ذد فى دوايته : لم يقع فى البخارى موضسع الخاتم من أى البدين الا فىهذا . وقال 
الداددى : لم يحرم به جويرية ٠‏ وتواطق الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه ٠‏ وعمل الئاس على لبس 
الخاتم فى الإسار يدل على أنه الحفوظ . قلت : وكلاءه متعةب فان الظن فيه من مومى شيم البخارى , وقد أخرجه 
أبن سعد عن مسلم بن باهم ؛ وأخرجه الا حماعيلى عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن عمد بن أمواء كلاهما عن 
جويرية وجوما بأنة لبسه فى يده الينى » وعكدذا أخرج دسم هن طر بق عقبة بن خالك عن عبيد الله بن عمر عن ذافع 
عن أبن عمر فى قمة اتخاذ الخاتم من ذهب وفيه « وجعله فى يده ال#نى , و أخرجه الترمذى وابن سعد من طريق 
موسى إن عقبة عن نافع بلفظ ه صنع النى يلج خاها من ذهب فتختم به فى يمينه ٠‏ ثم جلس على المنعر فقال : انى 
كينت اتخذت هذا الخاتم فى عيتى . ثم نبذه » الحديث وهذا صريح من لفظه َي دافع تلبس ٠‏ ومومى بن عقبة 
أحد الثقات الآاثيات ظ وأما ما أخرجه ان عدى من طر يق حمد ن عيد الرءن بن أفى إلى وأبو داود من طريق 
عبد الءزيز بن أبى رواد كلاهما عن نافع عن بن عمر و كان الى 3 بنذم فى يساره » فقد قال أبو داود لعده : 
ودواه ابن [ق وأسامة بن ذيد عن نافع « فى يميه » الى . وروابة ابن إسحاق قد أخرجبا أبو الميخ فى «كتتاب 
أخلاق النى لَه » من طريقه » وكذا رواية أسامة ب وأخرجها عمد بن سعد أرضا . فظهر أن رواية اليسار فى 
حديث نافع شاذة » ومن رواها أيضا أقل عددا وألين حفظا من روى الدين , وقد أخرج الطبرانى فى «الاوسط. 
بسند سن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال دكان النى بيع بتخم فى يمينه . وأخرج أبو الشيخ فى «كتاب 
أخلاق الى يله » من دواية خالد بن أنى بكر عن الم عن ابن عر نتحوه » فرجحت رواية الآين فى حديث ابن 
عر أيضا . وقد ورد الاختم فى الدين أيضا فى أحاديث أخرى : مها عند ملم من حديث أنس ١‏ ان النى بع لبس 
خاتما من فضة فى عينه فصه حبثى , وأخرج أبو داود أيضا من طر بق ابن إسمق قال «رأيت على الصلت بن عبدالله 
خاتما فى خنصره البين » فسألته فقال : رأيت ابن عباس بابس خاءه هكذا وجمل فصه على ظبرها » ولا [خال 
بن عباس الا ذكره عن النى َبِْهْ » وأورده الترمذى من هذا الوجه مختصرا « رأبت ابن عباءن يتختم فى رعينه ولا 


إخاله الا قال : دا زيول أللّه 2 مخ فى عينه » والطيرانى من وجه آخر عن ابن فياش « كان التى مَبْهُ 
يتختم فى بمينه » وفى سنده إين » وأخرج ااترمذى أيضا من طريق حاد بن سلءة ه رأيت ابن أبى دافع يتختم فى رمينه 
وقال : كان النى علا يأخم فى عينه » ثم تقل عن الرخارى أنه أصح ثى. روى فى هذا الاب . وأخرج أبو داود 
والنسانى والترمذى ف « الثمائل » وصححه ابن حبان من طريق ابراهيم بن عبد لقه بن حذين عن أبيه عن على « ان 
اانى ييه كان يتختم فى ,ينه , وفى الباب عن جابر فى « الثمانل » بسئد لين » وعائشة عند البزار بسند لين » وعند 
أفى الشيخ إسند حسن » وعن أبى أمامة عند الطبرانى ب.ند ضميف , وعن أبى هريرة عند الدارقطنى فى « غرائب 
مالك , بسند ساقط . وودد ااتخم فى اليسار من حديث أبن حمر كا لدم ؛ ومن حديث أنس أيضا أخرجة 
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مس من طريق حاد بن سسلءة عن مابت عن أنس قال , كان خاتم النى يق فى هذء , وأشار الى الخنصر اليسرى » . 
وأخرج أبو الديخ والببق فى الشعب » من طريق قتادة عن ألس ٠‏ ولآبى الشيخ من حديث أنى سعيد بلفظ 
د كان لبس خامه فى إساره » وق دنده لين ء وأخرجه ابن سعد أيضا » وأخرج ارسق فى الادب من طريق أبى 
جعفر الياقر قال دكان الى 2 وأبوبكروعر وعل والمسن والحسين يتختمون ف البسار» وأخرجه الترمذى موقوة 
على الحسن والحين حسب ٠‏ وأما دهوى الداودى أن العمل على التختم فى اليسار فكأبه تومه من استحباب مالك 
للنختم وهو يرجح عمل أهل المديئة فظن أنه عمل أهل المدبئة » وفيه نظر » فانة جاء عن أن بكر وعمر وجمع جم 
من الصحاية والتابمين بعدثم من أهل ااديئة رغيرم النختم فى الونى »وال البوق فى الادب : ججمع بين هذه الاحادبث 
بأن الذى لدبيه فى ينه هو غام الذهب كا صرح به ق حديث ابن عن . والذى ليسة فى يساره هو خام الفضة 6 
وأما رواءة الزهرى عن أنس الى فيا النصرح بأنهكان فضة ولبسه فى عينه فكأنها خطأ » فقه تقدم أن الزهري 
وقع له وهم فى الحاتم الذى طرحه النى 2 2 وأنة وقع فى دوايته أنه الذى كأن من فضة » وأن الذى فى رداءة 
غيره أثة الذى كان من ذهب , فعل هذا قالنىكان ليسه فى عينه هر الذهب اه ملخصا. وجمع غيره بأنه لبس احاتم 
أولا فى ينه ثم حوله الى يساره » واستدل له بما أخربه أبو الشيخ وابن عدى من رواية عبد الله بن عطاء عن 
نافع عن ابن عمر ه ان النى مقع تتم فى عينه » ثم انه حوله فى يسساره » فلو صح هذا لكان قاطما للنزاع » ولكن 
سندة ضعيف . وأخرج أبن سعد من طر يق جمفر بن جمد عن أبيه قال د طرح رسول الله يع شاتعه الذحب ثم امم 
خاتما من ورق جمله فى يساره » وهذا ميسل أو معضل » وقد جمع البذوى فى « شرح السنة » يذلك وأنه تتم أولا 
فى بمينه ثم نتم فى يساره وكان ذلك آخر الامرين » وقال ابن أبى حاتم : سأ لت أبا ررعة عن اختلاف الاحاديث فى 
ذلك فقال : لا بثبت هذا ولاهذا ؛ ولكن فى بميئه | كثر , وقد تقدم قول البخارى ان حديث عبد الله بن جعغر أصح 
شىء ورد فيه وصرح فيه بالتختم فى المين » وق المسألة عند الشافمية اختلاف والاصح اثبين : قلت : ويظهر لى أن 
ذلك مختاف باختلاف القصد ء فان كان اللبس لين به قامين أفضل » وأن كان للخم به فا ليسار أولى لآأنة كالمودع 
فما » وصحصل تنارله منها بالعين وكذا وضمه فيها» و يجح النختم فى النين مطلقا لان اليسار 1 الاستنجاء فيصان 
احاتم اذاكان فى العين عن أن تصيبه النجاسة , و يترجح التختم فى اليسار بما أشرت اليه من التناول . وجنحت طائفة 
الى استواء الامسين وجمموا بذلك بين مختلف الاحاديث » والى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم «١‏ باب التختم فى 
العين واليسار » ثم أورد الاحاديث مع اععتلافيا فى ذلك بغير ترجيح ونقل الأووى وغيره الأجماع على الجواذ م 
قال : ولا كراهة فيه يعنى عند الشافمية وائما الاختلاف فى الأفضل ٠‏ وقال البغوى :كان آخر الأمين التختم 
فى اليسار . وتمقبه الطبرى بأن ظاهره النسخ , وليس ذلك ماده بل الاخبار بالوافع اتفاتا » والذى يظبر أن المكمة 
فيه ما تقدم » والته أعلم 
- باصسيست قول النبىة بج : لابنقش كَل نقش خاهه 
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رسول له يي اعد خاما من إفضة » ونقش فيه : مد رسول لق وقال: إنى اتضذت خاماً من وَرق 


8؟ #ابا ب كنتاب اقباس 
وافشت فيه . يذ رسول الله ء فلا يفن أحد على نقشه » 
قوله ( باب قول النى 2 لا ينفش ) عم أره (على نقش خاعه) ذكر فيه حديث أنس من روأية عبد المريز 
ان صويب عنه فو ااذ الخاتم من أضة وفيه د ملا بنقش أحد على نقشعه» وقوله فيه راثا اتخذناء» إصينة المع وهى 
النمظيم هنا ؛ والمراد انى اتخذت . وأخرج الترمذى من طربق معمر عن ثابت عن أأس نحوه وقال فيه د ثم قال لا 
تنقشوا عايه « وأخرج الدارنطبى فى ١‏ الافراد, من طريق سملية بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال 5 أنا 
صنعت للنى يلقي خاما لم يشركيى فيه أحد »نش فيه مد رسول الله » فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم اانى ويج 
ونقشه . وأما هيه بل عن أن بنقش أن على نقشه أى مثل نقه فقد تقدمت الاشارة الى المسكمة فيه فى ٠‏ باب 
خاتم الفضة , وقد أخرج ايبن أبى شيية فى م المصزف » عن أبن عبر أنه نفش على خاتمه عد الله بن عمر 2 وكذا 
أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خا » وكذا القاسم بن مد , قال ابن بطال : وكان مالك 
يقول : من شأن الخلفاء والقضاة :قش أسمائهم فى خوا»هم . واخرج ابن ألى شبية عن حذبفة وأفى عبيدة أنه كان 
أَشش خاتم كل وأحد منوما « الجد لله » وءن على , الله الملك » وعن ابراهيم النخمى «بالله» وءن مسروق وإسم الله 
وعن أبى جمضر الواقر « المزة له » وعن الحسن والحسين لا بأس بنفش ذكر الله على الخاقم قال النوورى : وهو 
قول اجحهور ‏ ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل الم كراهته انتوى . وقد أخرج ان أبى شيدة بسندا جيم مِن ابن 
سيدين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكب الرجل فى خاعه , حسى الله » و وها » فبذا بهل على أن ااسكرادة عنه ل 
تلبت ؛ ويمكن المع بأن الكراهة حيث يخاف عليه عله لاجنب والحائض والاستنجاء يالكف الى هو قباء 
والجواز حيث حصل الامن من ذلك » فلا تنكون اللكراهة إذلك يل من جبة ما يعرض لذلك , اله أعل 
6 - بإسيت هل يمل" نقش المائم ثلائة أسطر ؟ 
دده - حر مد بن عبد الل الأنصار قال حد ثنى ألى عن ثمامة « عن أنس أن أبا بكر رضي 
الله عنه لما استخَلف كتب ل , ركان تقش الفاتم ثلائة أسطر : عمد سار » ورسول” سطرء والله سطر» 
وده - قال أبو عرد ان وزادى أحد : حداثنا الأنصارى” قال حدثنى أبى عن مامة عن أنس قال 
< كان خائم البى ييه فى يده » وف يد ألى بكرر بسداء » وفى يد عم بسن أبى بكر فلنا كان عيان جلس كَل بر 
أر سٍِ قال فأخر ج اعلاتم فحمل يعرث به ء فسقّط . قال لاخعاننا ثلاية أبام مم عهان” فزت" ابعر ار عدا 
قوله ( باب هل حمل نقش اذا نم ثلالة أسطر ) قال ابن إطال : ايس حكون نقش ااخاتم ثلاثة أسطر أو 
سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا » كذا قال . قلت :فد يظبر أثر الخلاف من أنه اذا كان سطرا واحدا )كون 
الفص مستطيلا لضرورة كثرة الاحرف» فاذا تعددت الأسطر أمكن كونه مرإها أو معديرا » وكل منهما أولى 
من المستططل . قوله ) حدئنى أبى ) هو عبد الله بن المثنى بن عيد الله بن أأس : قوله ( عن مامة ) هو أبن عبد اللهبن 
أنس هم فيد الل بن المي الراوي » والسيد كله بصر بون من آل أأس ٠‏ قوله (عن أنس )فى رواية الآسماعيل من 


الحديث بن - نبوره با 


طربق عل بن المدينى عن مد بن عيد الله الاتصارى رحدانى أبى حدثنا عامة داو الس 1 قوله (ان أيا بكر رضى 
الله ءنه ها استخلف كتب له) ل يذكرالمكرب وقد تقدمع الاثمارة اليه فىكاب الركاة وأنه كتب له مقادير الركاة . 
قو (ركان نقش الخائم ثلاثة أسط_ #د سطر ورسول سطرواله سطر) هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك » 
كن أخرج أبو ليخ فى 1 الات انق . من رواية عرعرة بن البرند بكسر الموحدة والراء بءدها نون ساكنة 
ثم دال عن عزرة بفتّح الموملة وسكون الزاى بعدها راء ابن ثابت عن مامة عن أنس قال « كان فص خراتم الذى 
2 حدشيا مكتو با عليه لا إله إلا الله عمد رول الله » وءرعرة ة ضءفه أن المديتى » وزيادته هذه شاذة » وظاهره 
أيضا أنه كان على هذا ازتيب » للكن لم تسكن كذا ته على السياق العادى فان ضرورة الاحتياج الى أن يخدتم به 
يذتضى أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليرج الختم مستوبا وأا قرول بعضن الشبوخ أن كتا 5 من 
أسفل الى فوق يمتى أن الجلالة فى أعلى الأسطر الثلائة 5 فى أسماءا ب فر آر الاصريح بذلك فى شىء من الاحاديث ؛ 
بل رراية الاسماعيل ضخااف ظاهرها ذلك . قانه قال فيها , عمد سطر والسطر الثاتى رسول والسطر الثااث اله , ولك 
أن تقرأ مد بالتنوين ورسول بالثنوين وعدمه واله بالرقع وبالجر ٠‏ قَوله ( وزادقى أحد حدثنا الانصارى الى 
آخره ) هذه الزيادة مرصولة , وأحد المذكور جوم |ازى فى , الاطراف ء أنه أحد بن حنيل » الكن لم أر هذا 
الحديث فى ١‏ مسد أحمدع من هذا الوجه أصلا قوله ( وف بد عمر بعد أبى بكر , فلما كان عنمان جلس على بثر 
أريس ) وقع فى رواية ابن سعد عن الانصارى , ثم كان فى , بد عنهان مدت سين » فلا كآن فى اأسسع الياقية كذا معه 
على بر أديس, ٠‏ قوله ( +عل يعبث به ) فى رواية ابن سعد « لعل بحوله فى يه ٠ ٠‏ قوله ( فقط ) فى رواية 
أبن سعد د ذوقع فى البعم ٠‏ قله ( فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فتزح البثر فز نجده ) أى فى الذهاب والرجوع 
والأزول الى البئر والطلوع هنما . ووقع فى رواية ابن سعد م فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه , قال إعض 
العلماء . كان فى خداتمه يلع من السر شىء مماكان فى خاقم سامان عليه السلام » لآن سامان لما فقد خاتمه ذهب ملل , 
وعثمان لما فقد خاتم الني ولج انتقض عليه الام وخرج عايه ااخارجون وكان ذلك مدآ اافانة التى أفضت الى فتله 
واتصلت الى آخر الزمان . قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن إسير المال اذا ضاع يحب البحث فى طلبه و الاجتهاد 
ف تفايشه» وقد نعل وَل ذلك اا ضاع مود عائشة وحدس الجيش على طلبه <تى وجد » كذا قال . وفيه نظر ؛ فاما 
عقد عائشة فود ظور أثر ذلك بالفائدة المظيمة النى نعأت عنه وهى رخصة الثيمم فكيف يقاس عليه غيره ؟ وأما 
فمل عنمان فلا ينوض الاحتجاج به أصلا لما ذكر , لان الذى يظهر أنه إنما بالغ فى التفتيش عليه لسكونه أثر النى 
للع ند لدسة واستعمله وخم به » ومثل ذلك يساوى ف العادة قدرا ءظيما من المال , رالا لو كان غير عاتم الى 
َيل لا كن بطابه بدون ذلك » و,الضرورة يعم أن قدر الممونة النى حصات ف الآيام 0 تزيد على قيمة الخاام 
لكن اقتضت صفده 3 قدره فلا يقاس علءه كل ما ضاع من يسير المال . قال : وفيه أن من فمل لص اين العيث 
فوا تيمم اها مكو بأيدجع و اين ذلك بعائب لهم ء قلت : راغا كان كذلك لان ذلك من مثلهم [ما ينأ عن 
فكر , وفسكرتهم [نما هى فى أخير . قال |1ك رماي : مءتى قوله « يعسيث به» حركه أو يخرجه من [صبعه ؛ “م اسه 
فيها وذلك صورة العيث . وإثئما «فعل الشخص ذلك عند تفكره فى الامور ٠‏ قال أن بطاك : وفيه أن من طاب 
شيمًا م يجح فيه إمد ثلاث أيام أن له أن ركه ولا يكرن بعد الثلاث مضيها وأ ثلاث حد يمع ا المذرق 
7 سنن ٠. ١٠‏ فم البفري 


كز بو كبتاب اباس 


تعذر المطلوبات . وفيه استعمال آثار الصالحين و لباس ملابسهم على جبة التبرك والتيمن بها 
"0 - باسسيسب الحم للنساء» وكان على عائشة خو انهم اذهب 
هيوه - وَرَشث أبو عام أخيرنا ان جريح أخبرنا المسن بن مسل عن طاوس_ عن ابن عباس رضي 

ا منهما « شَهدات الميد” مع النى” يبه فصلى قبل اتماطبة » قال أبو عبد الله وزاد ان وهب عن ابن جرح 
د فأنى' النساء فأسرهن بالصدقة فجمان يلقين” الفتخ” والحوائي" فى ثوب يلاك » ظ 

قوله ( باب الخاتم لانساء ) قال ابن بطال : الخاقم للنساء من جملة الحلى الذى أببح لحن . قَولِهِ ( وكان على عاأشة 
خوائم الذهب ) وصله ان سعد من طر بق عمرىو بن أبى عمرو مرلى المطلب قال د سألى القاسم بن عمد فقال : لقد 
رأيت والله عالشة تلبس الممصغر وتابس خواتم الذهب » ٠‏ قوله ( طاوس عن ابن عباس شردت العيد مع النى 
علي فصلى قبل الخطبة ) سقط افظ د فصلى » من رواية المستمل والسرخسى : وهى مرادة ثابتة فى أصل الحديث ؛ 
فانه طرف من حديث تقدم فى صلاة الميد مرى طريق عبد الرزاق عن ابن جري إسنده هنا ٠‏ قوله ( وذاد ابن 
وهب عن ابن جرح ) يعى مذا السند الى ابن عياس » وقد :قدم بالزيادة موصولا فى تفسيز سورة الممحئة من 
رواية هارون بن معروف عر[ ابن وهب . قَولْهِ ( فأتى النساء مان يلقين الفتخ والخو اتيم ) الفتخ بفتح الفاء 
ومئناة فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهى الخوانيم التى تلبسبا النساء فى أصابع الرجلين اله ابن السكيت 
وغيره » وقيل الخواتم التى لا فصوص +1 , وقيل الخواتم الكبار يا تقدم ذلك من تفسير عبد الرزاق فى كاب 
العيدين مع بسهل ذلك 

لآه - بحسي التلائد والسّخاب النساءء يمنى قلادة من طوب ولكة 
اده - ثرا ع بن عَرعَرَة حدثنا شعبة عن عدى" بن ابت عن 121111 عن ابن عباس 

رضى الله عنما قال « خرج الدىئ* َيه بوم عيد فصلى ركسّين لم يصل فبل” ولا بعد . ثم أنى النساء فأمرهن” 
بالصدقة » فجمات امرأة تداق خرصا وسخابها » 

قوله ( باب القلائد والسخاب لانساء ) السخاب بكسر المهملة وتضفيف الخاء المصجمة وبعد الآالف موحدة . قله 
( يعنى قلادة من طيب وسسك ) بض المهملة ديد الكاف » وفى رواية الكشمينى د ومسك » يكسر المبم وسكون 
المهملة ركافثٌ خفيفة » والسخاب جمع عقب إضمتين , وقد تقدم يران ما فسرء به غيره فى «باب مأذكر فى الاسواق» 
من كناب الجبوع : م أورد فيه حديث أبن عياس من روأنة سعيدك بن جبير عزه قال «دخرج الى 22 - وقيه ب 
جات المرأة تلق نامأ وخرصما ٠‏ يضم الخاء المعجمة رسكون الرأء ثم صاد مهملة , هى الألقة الصغيرة من ذهب 
أ فضة ء وقد تقدم تفسيره فى + باب الخطبة بعد العيد » من كتاب العيدين 

8ه - باحس استمارة القلائد 
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نك ب وكيا إسحاق إن إبراهيم حد كنا عودة حد ذا شام إن عروة عن ابية دان عاذ رص ألله 


المحديث باجمه - الوه فرق 
عنها قالت : هنكّت قلادةٌ لأسهاء» فبعث الذىة ييه فى طلبها رجالاء فحضرت الصلاة. وليسوا على وضوء ول 
يمدوا ماء » فصلوا وم على غير وضوء » فذكروا ذلك لني يق » فأنزلة الله آية التيمم » 
زاد اين مير عن هشام عن أبيه عن عائشة : استمارت من أسماء » 

قوله ( باب استعارة القلائد ) ذ كر فيه حديث عائّشة فى قصة قلادة أسماء » وقد تقدم شرحه مستوف فى كنتاب 
الطبارة » وفيه بيان القلادة المدحكورة مم كانت . رفول « زاد ابن نميل عن هثام » يعنى إسنده ال كور آنا 
استعارت من أسواء 5< أى بأت أنى بكر القلادة المذكورة » وقد رصله المؤاف رحمه ألله فى كتاب الطبادة 
من طر يقه 


4 -- ممت القرط النساء 
وقال ابن” عباس : أمدن"” الذى م بالصدقة » فرأيتهن' بسب وين إلى آذا نهن" وحلوقهن 

هده - مرش حَجايُ بن ونهال حل“ثنا شعبة” قال أخبرنى عدى” قال سممتة سميدا د عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن البى" مكل صلى بوم العيد ركمتين لم بصل قبكها ولا بمداها . , أتى النساء وممة _بلال » 
فأميهن” بالصدقة » لخمات المرأة نلق كرما » 

قله ( باب القرط للنساء ) إضم القاف وسكون الراء إعدها طاء مهملة : ما حل ة الاذن ذهيا كان أو فضة صرت 
أو مع الو وغيره ويعلق غالبا على شحمتها . له (وقال ابن عباس . أمرهن النى يل با اصدقة » فر أ من وين 
الى آذانهن وحلوقين ) هذا طرف من -ديث وصله امو لف رحه الله فى العيدين وف الاعتصام وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس ء فاما فى الاعتصام فقال فق روابة « مل النساء يشرن الى آذائون وحلوقهن » 
وقال فى العيدين « فرأيتبن وين وأطيون يقذفنه فى ثوب بلالء أخرجه قبيل كاب اجمعة من هذا الوجه بافظ 
«الجمات المرأة #بوى ببدها الى حلقها :اق فى ثوب بلالء ومغنى الاهوا. الاماء باليد الى الثىء لمؤخذ , وقد ظهر 
أنة فى الآذان إشارة الى الحاق » وأمافى الحلوق قالذى يظبر أن المراد القلائد نانب توضع ف المنق وانكان حلا 
اذا ندات الصدر » واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجمل ما القرط وغيره ما موز لحن النزين به » وفيه 
نظر للانة لم يتين وضع القرط فى ثقبة الاذن » بل يحوذ أن يششبك فى الرأس بساسلة لطيفة حتى تحاذى الاذن وتنزل 
ءنها » سلينا لكن إما يؤخف من ترك [نكاره عليون » ويحوز أن :-كون آذائون ثبت قبل مجىء الشرع فيغتفر فى 
الدوام مالا ينتفر فى الابتداء » ونحره قول أم زرع ه أناس" من حلى أذتى » ولا حجة فيه لما ذكرنا . وقال ابن 
القبم : كره الجبور ثقب أذن الصى ورخص إعضهم فى الاثى . قلت : وجاء الجواز فى الاثى عن أحد للزينة » 
والكراهة للصى . قال الغرالى فى « الاحياء » يحرم ثقب أذن المرأة وبحرم الاسنتجار عليه الا ان أبت فيه شىء من 
جبة الشرع . قلت : جاء عن | بن عباس فيها أخرجه الطبرانى فى و الاوسط » : سبعة فى الصبى من السمئة فذكر السابع 
متها وثقب اذلة » وهو بستّدرك على فول عض الشارحين : لا مستند لاصمابنا فى قولهم إنه سنة . قوأه ( أخبرق 


م ب« د كتتاب اللياس 
عدي ) دو ان ثاب 0 وقد تقدم قبل بابين من طربق شعة أيضا عل! الامسئاد ولفظل 0 خرصها « يدل قرطبا ' 
- يسيب السناب المئبيان 


7 0 5 ب‎ 7 5-6 ٠ 
أله - ضئئ اسداق” بن أر هيم الحنظلق أخبرتنا بحى 8 ادم حلكثزا ورفآه بن مر عن "بيد ل نْ‎ 


أ يزيد عن نافع بن مير « عن أ هريرة رضى الله عنه قال :كنت مع سول الله َه فى سوقرمن أسواق 
للديية» فانصرف فانص رفت" » فقال :أين 'لكم ؟ ثلاث . ادع اسن بن على » فقام الحسن” بن على” مالي 
وفى مُنقد الكناب » فقال البيئء مَك بيده هكذاء فقال المسن بيدر هكذاء الترّمه فقال : الهم إي 
58 ( فأحببه” راحي” من يبه » . وقال أبو هريرة « فاكان أحد أحب" إلى" من الحسن بن 75" بعدما قال 
رسول الله يلق ما قال » 

قيإه ( باب السخاب للصبيان ) تقدم بيان الدخاب ؛ وحديث أبى هربرة المذكور فى الباب نقدم شرخه فى 
« باب ما ذكر فى الاسواق » من كناب البيوع مستوق » وقوه فيه ه إن لكعء ؟ فى رواية المستمل والسرخمى 
«أى لكع » بصيئة النداء 

9 - بإسسيسب . المنشكهون بالنساء » والمنشسهات بالرجال 

محده - مرش مد بن بشار حد ثنا عمد بن جمفر حدئنا شعوة عن قتادة عن عكرمة « عن ابن عباس 
رصى القه عمهما قال ١‏ ل رعول” 1 2 المفشهين من الردال بالنساء 3 والمنكببات من الفساة بارجال ل 

تابعة عمرو أخبرتنا شعبة ظ 

[ الحديث مدوه ‏ طرفاء فى : حهده , )04# ] 

قوله ( باب المقدمين بالذسا. والمقك .رات بالرجال ) أى ذم الف ريقين » ديل على ذلك اللءن المذكور فى الخرم 
قو4 ( ددثنا عمد إن جعور ) كذ لابى ذرء ولذيره د حدثئ ا غنغدر» رهو هر. قوله ) اءن رسول انه ريه 
وكذاق اكلام والمثى 6 نآما هيدّة االياس نتحتاف باختلاف عادة كل بلد . فرب قوم وا افترق زى نسانهم من 
رجاهم ق ااألبس , لكن عمتاز النساه بالاحتجاب والاسنتار : وأما ذم النعيه با لكلام والمثئى فخئقص أن العدد 
ذلله » وأما من كإن ذلك فن أصل خاةته قانما يؤمى بتكلفب ترة والادمان على ذلك بالتدريج اذفان م يفمل ومادى 
دخله الذم » ولا سما ان بدا منه ما يدل على الرضا به , وأخذ هذا راضح من لفظ المنشهين . وإما اطلاق من . 
أطلق كالذروى وان احاث الخاق لا رتجه عليه اللوم فحمرل على ما اذالم بقدر على ترك التثنى والشكسر ف المثى 
واللكلام إوولك لعاطيه الم الجة ائرك ذلك , رالا متى كان ترك ذلك »كنا رلو بالتدريج تركه لذي عذر لحقّه الوم 2 
واستدل لذلك الطيرى بكونه اج لم مدع اذى من الدغرل عنى التساء حنى مع منه التدفيق فى وصف المرأة كا فى 


الحديث هيره - بازه ْ فتك * إذرين 


.ثالث أحاديث الباب الذى يليه , فنعه حيندذ فدل على أن لا ذم على ماكان من أصل الخاقة . وقال بن الثين : المراد 
بأللعن فى هذا الحديث من آشبه من الرجال بالنساء فى الزى ومن تشيه من النساء بالرجال كذلك , اما من اثتهى فى 
القشبه بافنساء من الرجال الى أن يؤتى ف دبره و بالرجال من النساء الى أن نتماطى السحق بغميرها من الفساء فان 
لهذين الصنفين من الذم والعقو بة أشد من لم يصل الى ذلك » قال : واتما أمس باخراج من نعاطى ذلك من البيوت كا 
فى الباب الذى يليه للا يفضى الأمى بالتبه الى تعاطى ذالك الأمى المنكر . وقال الشبيخ أبو مد بن أبى جمرة نضع 
الله نه ما ملخصه : ظاهر اللفظ الزجر عن النشبه فىكل ثىء ٠‏ لكن عرف من الآدلة الأخرى أن المراد الثشبه ىق 
الزى وبمض ااصفات والحركات وحوها , لا النشيه فى أمور الخير . وقال أيضا : الأمن الصادر من النى كع على 
ضر بين : أحدهما براد به الزجر عن الثىء الذى وقع الأءن بسببه وهو مخوف ٠»‏ فان اللمن هن علامات الكبائر : 
والآخر بقع فى حال الحرج ؛ وذلك غير خوف ؛ بل هو رحة فى حت من امنه ؛ بشعرط أن لا يكون الذى لعنه مستحقا 
اذلك 5 ثبت من دوث أبن عباس عند مسلم قال : والحسكة فى لعن من تششميه إراجه الثىء عن الصفة التى وضعبا 
عليه أحك الحكاء , وقد أشار الى ذلك فى لعن الواصلات بقوله « المفيرات خلق اه , . قوله ( تابمه عمرو قال 
أخير نا شعجة ) يعنى بالسند المذكور » وقددرصله أبو نعم فى , المتخر ج» من طريق بوسف القاضى قال حدئنا مرو 
ابن ميزوق بهء واستدل به على أنه يحرم غلى الرجل لبس الثوب المكال ,الللؤاؤ . وهو واضحم لورود علامات 
التحر.م وهو لعن من فءل ذلك » وأما قول الشا فعى ولا أ كره أرجل ابس االؤاو إلا لآنه من زى النساء فليس. 
عنما لا لذلك , لآن ماده أنه لم برد فى اانبمى عه خصوصه شىء 


9" - بإ سسيست إخراج الماشبهين بالنساء من البيوت 

“ده - مَرْصُتْ) معاذً بن فضاة د ثنا هشام عن بحبى عن عكرمة « عن ابن عباس قال : كمن النى' يكل 
انين من اأر جال 0 والمترجّلات دن النساء » وقال أخر جومم دن بوتكم . قال فأخرج النى 0 نلاا » 
وأخرج عمر' فلانة » ش 

بالهاره - مرحت مالك" بن إسماعيل حدثنا زهير حد نا عشام بن 'عروة أن 'عروة أخيره أن زيفب 
بات أم ويه اي « أن أ ساة أخيرمما أن الذىّ ظلت كان يدها وفى الببت مخدث” » فقال لمبد الله 

عن أ مناة ؛ ؛ ياعيل اس إن فح الل | 34 ند لال > انى أدلك على بنث غيلان ١‏ أ مها قبل بأريم وتدي بمان . 
ذقال البى يي لا بدخان هؤلاه عايكن » . قال أبو عبد الله : قبل بأريع وتدير , بعتى أريم عكن_بطنها » فببى 
0 عن 3 وقوله وتدر ديان بدى 5 راف هزه | لمكن الأربع لأمما عنزيلة بالجنبين” حى ىَ لقت 2( وإنما قال بان 
ول يقل بعانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية 5 

قوله / بأب اخراج أ وين بالنساء دن البحوت ) ذا الا كثر , والاسق , باب اخراجهم ع وا ككذ| عند 
الامياه.لى وأفى ميم 0 ؤله ) ا معام ) هو الدسةواق ) عن #ى ( هو ان أ ىكثير 5 وأغرجه أو دأود 


ألو 79 - كتاب البان 
الطيا لنى فى مسئده عن شعية وهشام جميعا عن قتادة عن'عكرمة » وكأن أبا داوة حمل رواية هشام على رواية شغبة 
ذفان رواءة شعية عن فتادة هى باللفظ المذكور ف الياب الذى قبله » ورواءة هشام غن حى فى مذ اللفظ الذى فى 
هذا اباب , وقد أخرجه المصنف وأبو داود فى « السئن كلاهما عن مسل بن ابراهي , وأخرجه أخمد من اسماعيل 
ابن علية ريحي القطان ويزيد بن هارر::كلهم عن هشام عن بحى بن أبى كثير . قوله ( الخنثين من الرجال ) تأفى 
الاثشارة الى ضبطه عقب هذا . قوله (د '!ترجلات من النساء) زاد أبو داود من طويق يزيد بن أبى زياد من عكر مة 
د فقلت ل ما المترجلات من النساء ؟ قال : المقش.هات بالرجال . قله ( فأخرج النى يك فلانا وأخرج عمر فلانة) 
كذا فى رواية أبى فر « فلانة » بالتأنيث وكذا وقع فى ه شرح أبن بطال » والباقين « فلاناء بالتذكير » وكذا عند 
أخد . وقد أخرج الطيزانى وهام الرازى فى فوائده من حديث وائلة مثل حديث ابن هباس هذا بتمامه وقال فبه 
د وأخرج النى يَكث أنمعة ٠‏ وأخرج عمر فلانا » وأتجمعة هو الميد الاسود الذى كان يحدو بالنساء ؛ وسيأق خيره 
فى ذلك فى كناب الادب » وقد تقدم ذكر أساى من كان فى العهد النبوى من امخنثين ,ول أفف فى شىء من الروايات 
عل نسمية الذى أخرجه عمر , الى أن ظفرت بكتاب لأنى الحسن المداينى سماء د كناب المفر“ بين » عمجمة وراء. 
مفتوحة قملة » فوجدت فيه عدة قصص من غريهم مر عن المدديثة ٠‏ وسأذكر ذلك فىكتاب أواخر الحدود ان 
شاء الله ثمالى . قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن مءاوية الجعنى . قوله ( وف البيت عننث ) تقدم ضبطه وتسميته فى 
أواخر كاب الذكاح » وشرح الحديث مستّوف ٠‏ وبيان ما وقع هنا من كلام البخارى من شرح قوله « تقبل 
بأربع دتدبر بثمان » وقوله فى آخر الحديث ١‏ لا يدخان , بضم أوله وتعديد انون « هؤلاء عليكن . كذا للاكثر 
وهو الوجه » وف دواية المسملى والمسرخمى د عليسم » إصيغة جمع الذكر » و بوجه بأنه جمع مع الفساء المخاطيات 
بذلك من يلوذ بن من صى ووصيف »ء اء التغليب . وقد تفتح التحتانية أوله عنففا ومثقلا . وفى هذه الاحادرث 
مشروعية اخراج كل من حصل بة التأذى للنامن عن مكانة الى أن برججع عن ذلك أو رتوب 

5" - بإصسييت قص” الشارب 
وكان ابن؛ ممر تحن شاربّه” حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخُذ هذين » يعنى بين الشارب واللحية 

هاده - رشنا للكى ”بن ابراهير عن حنظلة عن نافع . قال أسحابنا عن السك عن ابن عمر رضى الله 
عنهما عن النى' يِل قال د من الفطرة. "قص“الشارب » 

[ الحديث هده _طرفه : ١حهه‏ ] 

حيره - وها على حدثنا سفياركف قال الزهرى حدثنا عن سعيد بن السيب عن أبى عريرةة روايةً 
« الؤطرة خس” أو خمس من الذطرة - الختان” والاستحداد' قف الإبطر وتقلي' الأظفار وقص الشارب » 

[ الحديث كفده طرفامقى : لحؤه, لاوكد ] 

قوله ( باب قص الشارب ) هذه الترجمة وما بعدها الى آخر كتاب اللباس لها تعلق باللباس من جبة الاشتراك 
فى الربنة » فذكر أولا التراجم المتلقة بالشعور وما شا كاب ه وثانيا المتعلقة با لتطيب ‏ وثا لما المتملقة بتحسين الصودة 


الحديث بره - زه وم 


ورابما المتعلقة بالتصاوير لانا قد تكون ف الثياب : وختم ما يعاق بالارتداف وآملةه به خفى وتعلقه بكتاب 
الادب الذى يليه ظاهر واقه أءل . وأصل القص تابع الاثر ء وقيده |بن سيدءف ه المحمكء بالليل » والقص أينا ابراد 
الخبر ناما على من لم حضره ؛ وإطلق أيضا على قطع شىء من شىء بآ لة اصوصةء والهراد به هنا قطع الشعر النابت 
على الشفة العايا من غير اسنتصال , وكذا قص الظفر أخذ أملاه من غير أسدسال . قوله ( وكان ابن عمر ) كذا 
لانى ذر والفسى وهو المعتمد » ووقع ثليافين : وكان عمر » . قلمت : وهو خطأ فان المعروف عن عهر أنه كان وار 
شاربة . قوله ( يحنى شار بة ) بالحاء المهملة والفاء ثلائيا ورباعيا من الاحفاء أو الحفو وامراد الازالة ٠‏ قوله (<تى 
يرى بياض الجد ) وصله أبو بكر الأاثرم من طريق عمر بن أبى سلة عن أهبه قال رايت ابن عم يحنى شار يه حتى لا 
ترك مئه شيدًا» . وأخرج الطبرى من طر بق عيد ته بن أنى عثهان د دأيك اين عمر يأخذ من شار به أعلاه وأسقله » 
وهذا برد تأويل من تأول فى أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على ملرف الكغة ققط . قله ( ويأخذ هذين يهنى 
بين الشارب و اللحية ) كذا وقم فى انتفسير فى الآصل » وقد ذكره رزين فى جامعه من طر يق نافع عن أبن صمر 
جازما بالتفسير المذكزر ؛ وأخرج البق نوه » وقوله ‏ بين» كذا لاجميع إلا أن عياضا ذكر أن يد بن أبى صفرة 
رواه بلفظ دمن الى للتمعيض ؛ والاول هو المعتمد ٠‏ قوله ) حدثنا الى بن ابراهيم عن حذظلة عن نافع . قال 
أصحابنا عن الم : عن ابن عبر ) كذا للجميع » والمدنى أن شيخه مك بن إبراهم حدثه به عن حناظلة وهو أبن أبى 
سفيان الممحى عن نافع عن النى يع مرسلالم يذكر ابن عدر فى السند ؛ وحدث به غير البخارى عن مكى موصولا 
ذكر ابن عس فيه وهو المراد بقول اليخارى و قال أعما ينا ع هذا دو المعتمد وبهذا جزم شرخنا ابن الماقن رحمه اللّه 
لكن قال : ظهر لى أنة مو قوف على نافع فى هذه الطروق ؛ وتاق ذلك من الحيدى فانه جزم يذلك فى « اجمع » وهو 
حمل وأما الكرماتى فرعم أن الروابة اأثانية م طمة لم يذ أر فمأ بين مكل وابن عمر أحدا فقَال: المدتى أن البخارى 
آل : روص أصكابئا الحديث منقطما فالوا حدثنا مكى عن أبن عمر فطر حوا ذكر الراوى الذى بينهما » كذا قال , 
وهووانكان ظاهر ما أورد البخارى لكن تبين هن كلام الآثمة أنه موصول بين مكى وان عم : وقال الزركثى : هذا 
الموضع مما جب أن يعتنى به الناظر » وهو ماذا الذى أراد بقوله د قال أصحابنا عن المكى عن ابن عمرء فيحتمل أنه 
رواه مرة عن شيخه مى عن :افع مسلا ومرة عن أصمابه عن مكى مرفوعا عن ابن عمر » و تمل أن بعضرم 
نسب الراوى عن ابن عير الى أنه المكى اه . وهذا الثانى هو الذى جرم به الكرماق ٠‏ وهو مردود ؛ ثم قال 
الؤركثى : ويشيد الاول أن البخارى ربما روى عن الك بالواسطة كا تقدم فى البيوع » ووقع له فىكتتابه نظائر 
لذلك . مها ما سمأ قرييا فى « باب الجعد » حيث قال « حدثنا مالك بن اسماعيل. » فذكر حديئا ثم قال فى آخره 
قال بعض أحابى عن مالك بن اسماعيل » فذكر زيادةى المتن : و أظيره فى الاء.ةئذان فى « باب قوله قوموا الى 
سيدكمء . قلت : وهو قوله د حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة » فذكر حديثا وقال فى آخره د أفيمنى يعض أصمانى 
عن أب الوليد ه فذكر كلية فى المتن . وقر_بب مثه ما سيق ف المناقب فى ذكر أسامة بن زيد حيث قال «حدثنا ليان 
اق عبد الرحمن » فذكر حديئا وتال فى آخره «حدثنى بعض أحابنا عن ساجان» فذكو زيادة فى المتن أإِضا . قلت : 
والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن الاختلاف فى الباب وفع فى الوصل والارسال » والاخئلافه فى 
غيره وفع بالزيادة فى المان ٠‏ لكن اشترك أ جميع فى مطلق الاءتلاف » والله أعلم . وقد أورد اليخارى الحد يثك 


ماري #ب - كتاب اللباض 


المذ كور فى الباب الذى يليه من طريق إصحق إن سلان عن حنظلة موصولا مرفوءا ٠‏ لكانه نول فيه درجة , 
وطريق مكى وقعت أنا ف ١‏ مسند اين عمر, لآبى أمة الطر سومى قال ه حدئنا مى بن رادي » فذكره موصولا 
ميفوعا وزاد فيه بمد قوله قص الثهارب والظفر « وحان الءانة » . وكذا أخرجه البوق فى « اأشعب » من وجمه 
1: عن مكى . قلت : وهذا الى ف أغفله المزى فى ه الاطراف ء فلم يذكره ترجة حنظلة عن نافع عن ابن عمر 
لفن طرق مك دلا من طريق ام بن سان » ثم بعد أن كب هذا ذكر لى حدث حلب الشيخ برهان الدين 
الحلى أن شيخنا اابلقينى قال له : القائل «قال أصما بناء هو البخارى ؛ والمراد بالمكى حنظلة بن أنى فيان الجمسى فانه 
كه قآل : والسندان متصلان ٠‏ وموضع الاختلاف بيان اك إن أإداهم لا حدث ه البخارى حعى التظالة , 
وأما أصحاب البخغارى فللا دووه له عن حنظلة لم إسهوه بل قالوا « عن المكى ء قال فالسند الارل مكى عن -نظلة عن 
نافع عن ابن عمر , والثاتى أمابنا عن المسى عن نافع عن ابن عمر , ثم قال : وف فهم ذلك صءو بة » وك انه كان 
يتبحم يذلك , واقد صدق فيا ذكر من الصعوبة ومةتضاه أن يكو ن عند اليخارى جاعة انوا :ظلة و ليس ذلك , 
وآن الذى سجمع من حنظلة هذا الحديث لا ح_دث البخسارى عنزه إلا بواسطة رهو ارق بن سامان الرازى , 
ركانت وفايه قبل طاب اليخارى يديرك ؛ قال ان سهد مات سئة لسع وأمين وماثة » وقال ابن نافع واءن حيان. 
مات سنة مائتين » وقد أفصم أو ستعودق الال اف » بالمراد فقال فى ترجة حنظلة عن نافع عن ابن عم حديثك 
« من الفطظرة لق العانة و هايم الاظافر وقص الهارب » خ ف اللياس « عن أود بن أنى رجاء عن [عمق بن ساهان 
عن ححزظلة عن نافم عن ابن عير » وعن مكى بن أبراهيم عن حاظلة عن نافع » قال « وقال أصحابنا عن ٠ك‏ عن 
حنظلة عن ذافع عن أبن عمر» فصرح بأن مآد البخارى بقوله عن الى الى بن اراهي وان مراده بقوله عن 
أبن عبر بالسدد المذ كور وهو عن -عزظلة عن نافع عزه . والحماصل أنه ما فدرته أن ىّ بن إراهم لا حدث به 
البخارى أرسله ؛ ولما حدث به غير البخارى وصله . لحك البخارى ذلك ثم ساقه موصولا من طر يق اموق بن 
سايان . قوله ( حدئنا على ) هو ابن المدبنى ربذلك جرم المزى . قوله ( الزهرى حدئنا ) هو من تقديم الراوى على 
الصيغة وهو سائغ » وقد رواه الميدى عن سفيان قال سمعت الزهرى أخرجه أبو عواة وأبو نيم فى مستخرجهما , 
من طريقه : ورواه أمر عن سف.ان عن الزهرى بالمزءنة »وكذا أخرجه مل عن أبى بكر بن أبى شيبة وغير واحد, : 
وأبو داود هن مسدد كلهم عن سفران . قوله (عن أبى هريرة رواءة ) هى كناية عن فول الراوى : قال رسول أن ' 
ييخ أو حوها . وقد وقع فى رواية مسدد يباغ به النى يع وفى رواءة أبى بكر بن أبى شيبة قال رول الله يي ؛ 
وبين أحد فى دوايته أن .فيان كان ثارة يكنى وثارة يصرح ؛ وقد تقرر فى علوم الحديث أن قول الراوى دواية 
أو روه أو يبلغ به ونحو ذلك مول على الرفع ؛ وسيأى فى الباب الذى يليه مرن طر بق إبراهيم بن مرعد عن 
الزهرى بلفظ , ممت رسول الله ميلم » ووقع ف رواية مهد 3 أنى حفصة عن الزرهرى زيادة أنى سلية مع سعيك 
ان اللسيب ف السند أخرجه أبو شيخ . قوله ( الفطرة خس . أو خس من الفطرة ) كيذا وقع هنا ؛ ولمدلم وأنى 
داود بالك وهو من سفيآن » روقع فى دراة أن ه خمس هن الفطرة . ولم يشك . وكرذا فى رواية معهر عن 
الوهوى عند النرمذى والنسا فى : ووقع فى رواية ابراهم بن سعد با أعكس كا فى الاب الذى باه بافظ « الفطرة 
خ*سء وكذافى رواية ونس بن زط عن الزهرى عند .ل والتاتى: وهى عولة على الاولى ؛ قال إن دقدق العيد : 


الحذث نؤه - ازه وا 


دلالة « من » على الميغيض فيه أظبر من دلالة هذه الرواءة على الحصر وقد نت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك 
فدل على أن الحصر ذا غير ماد . واخلف ف النسكية فى الاتيان ببذه الصيفة » فقيل برفع الدلالة وأن مغبوم العدد 
ليس يحجة » وقيل بل كان أعلم أولا بالخس ثم أعلم بالزيادة » وفيل بل الاختلاف فى ذلك تسب المقام فذكر فى كل 
موضع اللائق بالخاطبين » وقيل أريد بالحصر المبالذة (دا كيدا مى الخس المذكررة يط حمل عليه قوله « الدين الاصيحة » 
و«الحج عرفة » ونحو ذلك . ويدل على النأ كيد ما أخرجه ااترمذى والسسائق من حديث زيد بن أدقم ممفوعا « من 
م يؤخذ شارية فليس منا » وسنده قوى ؛ وأخرج أحمد من طربق بزيد بن عمرو المعافرى نحوه وزاد فيه : حاق 
العانة و قلي الاظافر : وسمأق فى الكلام على الهتان دليل من قال بوجو بة . وذكران العربى أن غصال الفطرة تباخ 
ثلاثين خصلة , قاذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فايس5 .ذلك , وإن أداد أعم من ذلك فلا تسرف الثلاثين 
بل تزه كثيراء وأقل ما ورد فى خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فاله لم يذكرفيء الا ثلاما » وضيأى فى 
الباب الذى بليه أنة ورد بلفظ الفطرة و بلفظ ومن الفطرة» وأخرج الاسماىيلى ف رراءة له بلفظ وثلاث من الفطرة» 
وأخرجه فق رواة أخرى بلفظ م من الفطرة » فذكر الثلاى وزاد الأتان 1 وام من ديث عائشة م عشر مهن 
الفطرة » فذكر الخسة التى فى حديث أبى هربرة إلا الهتان وزاد : إءفاء افحية والسواك والمضمضة والاسنتشاق 
وغسل البراجم والاسقنجاء , أخرجه من رواية مصعب بن شدية عن طاق بن بيب عن هيد الله بن الزبير ءنها » 
الكن قال فى آخره إن الراوى أمى الماشرة إلا أن تكون المدمضة »2 وقد أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه بلفظ 
و عشرة من السنة » وذكر الاستنثار يدل الاستنشاق » وآخر 5 النساتى من طريق سلبان التيمى قال د سممت طلق بن 
حبيب بذكر عشرة من الفطرة » فذكر مثله إلا أنه اله وشككت ف المشمذة » وأشرجه أيضا هن طريق أبى إشر 
عن طلق قال ١‏ من السئة عشر » فذكر مثله زلا أنة ذكر الحان بدل غسل اابراجم » ودجح النسائى الزواية |أقعاوعة 
على الموصولة المرفوعة . والذى يظبر لى أنها ليست إعلة تادحة ‏ فان راوما مصعب بن شيرة وثقه ابن معين والعجل 
وغيرههما ولينه أحد وأبو حاتم وغيرهما ديه حسن : وله شواهد فى حديث أنى هريرة وغيره؛ فالحك إصحته من 
هذه الحيئية سائخ ؛ وقول ساجان التيمى « سمعت طلق بن حبيب يذكر عثرا من الفطرة » يحشمل أن بريد أنه سممه 
يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فيمه النسائى, وحمل أن بزيد أنه معمه بذكرها وسئدها خذف سامان أأسئد .وقد 
أخرج أحمد وأو داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياصر مفوعا حو حديث عائدة آل « من الفطرة المضمضة 


والاستنثداق والسواك وغسل البراجم والانتضاح , وذكر الخس التى فى حديث أبى هريرة ساقه ابن ماجه ٠‏ وأما 
أبو داود فأحال بة على حديث عائعة ثم قال « وروى تحوه عن ابن عباس , وقال خمس فى الرأس وذكر منها الفرق 
5 بذكر إغفاء اللحية . قات : كأنة يشير الى ما أخرجه ويد الرزاق فى :فسيره والطرى من طريةه .د ضيح عن 
طاوس عن اين عباس فى قوله تمالى ( داذ ابتلى ابراهم ريه يكامات فاتمبن 14 قال : ابتلاه الله بااطبارة » خمس 
فى الرأس » وخمس ف الجسذ . قلت : فذكر مثل حديث عائشة يا فى الرواية التى قدءتها عن أبى عوانة سواء ولم يك 
فى المضممنة » وذكر أيضا الفرق ندل إعفاء اللحية وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخخر عن ابن عباس فذكر غسل 
الجءة يدل الاسقئجاء ؛ قصار جموع الصال الى وردت ف هذه الاحادرث خمس عشرة عصلة اقتصر أبو شامة فى 
«كمتاب السواك وما أشبه ذلك , منها على ائنى عشر » وزاد الثووى واحدة فى « شرح مسلم» وقد رأيت قبل 
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الخوض فى شرح الخس الواردة فى الحديث المتفق عليه أن أشيد الى شرح العشر الرائدة عايها : فأما الوضوه 
والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل اجمعة فتقدم شرحما فى كتاب ااطبارة » وأما إعفاء االحية 
فيأفى فى الباب الذى يليه 3 وأما الغفرق فيأتى لعد أبواب 2 وأها غسل ابراجم فبو بالموحدة والجيم جمع برجمة 


إضمتين وهى عقد الاصا بع النى فى ظبر السكف » قال الخطابى : هى المواضع التي تقسخ ويجتمع فيها الوسخ ولا سيا 7 


من لا يسكون طرى البدن . وقال الذزالى : كانت الءرب لا تفسل الود عقب الطمام فيجتمع فى تلك الخضون وسخ ٠‏ 
فأ سلما . قال النووى : وعى سرئة مستقلة بءت مختصة بالوضوء , يعنى أئما يحناج الى غلا فى الوضوء والغسل 
والتنظيف » وقد ألق ما إزالة ما تمع من الوسخ فى مماطف الآذن وقعر الصماخ فان فى بقائه إضرارا با مع , 
وقد أخرج ابن عدى من حديث أنس د ان النى 2 أن بتعاهد البراجم عند الوضوه لان الوسخ اليها سريع » 
والأرمذنى الحسكيم من ديف عبد الته بن بشر رفعهه قصوا أظفاركم ٠:‏ وادفئوا فلامانكم , ونقرا براجمكمء وى 
سئده راو محبول . ولاحمد من حديث ابن عباس « أبطأ جبديل على النى يَقل فقال : ولملا يبطىء عنى وأتم لا 
تسقنون - أى لا تسا كون ولا تقصون شواربم ولا ننقون رواجبم » والرواجب جمع راجبة بم وموحدة 


قال أبو جيك : أأبرأ جم والرواجب مفاصل الاصابع كلبا 5 وقال ابن ممكه6 : |ابرجمة المفصل الياطن وند بعضوم 6ر8 


والرواجب واطن مفادل أصول الامابع »وقيل قصب الاصابع »وةءل هى ظيور الدلاميات » وقيل ما بين 
البراجم من السلاميات . وقال ابن الاعرابى : الراجبة البقعة |الما. النى بين البراجم » واابراجم المسبجات من 
مفاصل الاصابع وقكل [صيع ثلاث رجات إل الاسام فاما برجمتان . وال الجوهري : الرواجب مفاصل 
الاصابع اللاتى تلى الانامل , ثم البر اجم. . ثم الأشاجع اللانى على الكف . وقال أيضا : الرؤاجب دءوس 
السلاميات من ظور انكف » اذا قبض الةابض كفه نيزت وارتفءت ٠»‏ والأشاجع أصول الأصابع النى نتصل 
بعصب ظاهر !كف » و ادها أتجع . وقبل هى عروق ظادر ااكّف . واما الانتضاح ذقال أبو عبيد المروى: 
هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح بة مذ كيره يمد الوضوء لينق عنه الوسواس . وقال الخطابى : اننتضاح الماء 
الاسقنجاء به . وأصله من النضح وهو الماء القليل ؛ فعلى هذا هو والا-ة:جاء خصلة واحدة » وعلى الآول فبو غيره؛ 
و إثشهد له ما أخرجه أداب السئن من رواية الهسكم بن فيان الثةنى أو سفيان بن الى عن أبيه أنه « رأى رسول 
الله يِل توضأ ثم أخيذ <فنة من ماء فانتضح با » وأخرج لبوق من طريق سعيد بن جبير : ان رجلا أنى ابن 
عياس فقال إنى أجد بللا اذا قت أصلى » فقال له ابن عباس : انضح ماء » فاذا وجدت من ذلك شيدًا فقل هو منه . 
وأما الخال الواردة فى الممنى اسكن لم برد التصريح فبها بلفظ الفطرة فكثيرة ؛ مثها ما أخرجه اترمذى من حديث 
أنى أيوب رأعه ه اربع من سنن المرسلين : الخياء ؛ والتعطر » والسواك , والتكاح , واخشلف فى ضبط الحياء فقيل 
بمتح الموملة والتحثانية الخفيفة , وقد ثيت فى الصحيحين أن « الحباء من الابمان» وقيل هى بكسر المبملة وتشديد 
النون » فعلى الأول خصلة معنوبة تماق بتحسين الخلق , وعل الثانى هى +صلة -سية تماق بتحسين البدن . 
وأخرج اليزار واليغوى فى « معجم الصحابة » والحكيم الترمذى فى « نوادر الاصول » من طريق فليح بن عبد الله 
الخطمى ءن أبيه عن جده رفعه و خمس من سين المرسلين » فذكر .الار بعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحم والمجامة 
والخل بكس المهدلة وسكرن اللام » وهو ما يقوى أأضيط الارل فى حديدث أنى أوب ؛واذا تنبع ذلك من الاحاددثك 


م 
ا 


الحديك يوه - ؤلمه بعري 


كث المدد كا أشرت اليه واه أعل . ويتعلق بهذه الخصال مصالح ديذة ودنيوية تدرك بالتتبع » منها تحسين الميئّة » 
وتنظيف البدن جملة وتفصيلا ‏ والاحتياط الطبار:ين , والاحسان الى الخالط وااقارن بكف ما يتأذى به من رانحة 
كريبة » وعخالفة شعار ك.فار من الجوءت والمود والنصارى وعباد الاوثان ., وامتثال أمص الشارع ؛ والمحافظة 
على ما أشار آليه فوله تعالى ( وصوركم فأحسن صورم )لما فى المحافظة على هذه ال#صال من مناسبة ذلك , وكأنه 
قيل قد حسنت صورع فلا تشوهوها بما يقبحها » أو حافظوا على ما يستمر بة حستها »وق المحافظة عليها محافظة على 
المروءة وعلى النآ لف المطلوب , لآن الاتسان اذا بدا فى الحيئة اللميلة كان أدعى لانبساط النفس اليه » فيةبل قوله » 
وحمد رأية » والعكن بالعكس . وأما شرح الفطرة فقال الخطانى : ذهب أكثر الملاء الى أن المراد بالفطرة هنا 
السنة » وكذا اله غيره » قالوا والمءنى أنها من سنن الانبياء . وقالت طائفة : المنى بالفطرة الدين ويه جزم أبو 
أعيم ف المستخرج ' وقال الذووى فى « شرح اليذب » جرم المارردى والشيخ أو اق بأن المراد بالفطرة فى هذا. 
الحديث الدين » واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابى وقال : معنى الفطرة بعيد من معنى السئة » اسكن لعل 
المواد أنه على حذف مضاف أى سئة الفطرة . وتعقبه النووى بأن الذى نقله الخطابى هو الصواب ٠‏ فان فى صمح 
البخارى عن ابن عمر عن النى 2 قال ١‏ من السزة قص ااشارب ودف الابط وتقام الاظفارء قال وأصح ماقير 
الحديث با جاء فى رواية أخرى لاسيا فى البخارى اه. وقد تبعه شرخيا ابن الملقن علىهذا ‏ وم أر الذى لله فى شىء 
دن نسخ البخارى » بل الذى فيه من حديث أبن عمر بلفظ ١‏ الفطرة » وكذا من حديث أبى هريرة ٠‏ نعم وقع 
التعبير بالسئة موضع الفطرة فى حديث عائشة عند أبى عوانة فى دواءة وف أغرى بلفظ الفطرة را فى رواية ملم 
واانساتى وغيرهما » وقال الراغب : أصل الفطر بفتح الفاء الثق طولا . ويطلق على الوهى وعلى الاختراع وعلى 
الايحاد , والفطرة الايحاد على غير مثال . وتال أبو ثامة » أصل الفطرة الاةة المبتدأة » ومنه فاطر (اسماوات 
والارض أى المتدىء خلقون » وقول يَيَهْ كل مولود يرلد على الفطرة ء أى على ما تدأ الله خلقه عليه » وفيه 
اشارة الى قوله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس عليها 6 والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادئة وما يؤديه 
٠‏ اليه أظره لآداه الى الدين الحق وهو التوحيد » ويؤدده قوله تعالى قبلها ( فأقم وجبك للدين حذيفا نطرة الله ) 
واليه شير فى بقية الحديث حيث عقيه بقوله و فأبواء مودانه ويصسرانه » وااراد بالفطرة فى حديث الباب أن 
هذه الاشياء اذا فملت انصف فاعلها بالفطرة التى قطر الله العباد عليها وحتئهم عليها واستحها لهم ايسكونوا على 
أكل الصفات وأشر فا صورة اه . وقد رد القاضى البيضاوى الفطرة فى حديث الباب الى بموع ما ورد فى معناها 
وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال : هىالسئة القدمة التى اخثارها الانبياء راتفقت عليها الشرائع :وكأما 
أ جبلى فطروا علا اذتهى . وسوغ الابتداء بالكرة فى قوله « خمس من الفطرة » أن قوله و خمس ء صفة 
موصوف محذوف والتقدير خصال خمس ثم فسرها ٠‏ أو على الاضافة اى خس خصال :. و>وز أن تكون اجملة 
غير مرتدأ حذرف والتقدير الذى شرع سكم خمس من الذهارة : وااتعيير فى إءض روايات الحديث با اسئة دل 
الفطرة يراد يما الطريقة لا النى تقابل الواجب ؛ وقد جزم بذلك ااشميخ أبو حاهد والماوردى وغيرهما وةالو! : هو 
كالحديث الآخر « غليك بسنتنى وسنة الخلفا. الراشدين . وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فقال : عندى أن 
الحصال الخس المذكورة فى هذا الحدريث كلها واجبة » قن المرء لو تركها ل تق صورته على صورة الأدميين نكيف 
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من جملإة المسلءين ٠‏ كذا قال فى شرح الموطأء و أعقيه أوشامة بأن الأشياء التى مقصودها مطلوب اتحينالخلق وهى 
النظافة لا تمتاج الى ورود أس إيماب للشارع فيها اكتفاء دواعى الانفس » فجرد الندب الم ا كاف . ونق لابن 
دقيق العيد عن بعض العلياء أنه قال : دل ااخير على أن الفطرة بممتى الديئ , والأاصل فيا أضيف الى الثىء أنة منه 
أن يكون من أركانة لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه ؛ وقد ورد الامى باتباع ابراهيي عليه السلام : وثيت 
أن هذه الخصال أمى بها ابراهيم عليه السلام » وكل شىء أمى الله باتباعه فهو دلى الوجوب 0 أ بة . وتمقب 
بأن وجوب الانباع لا يقتضى وجوب كل متبوع فيه بل يتم الاتباع بالامئثال » فان كان واجبا على المتبوع كان 
واجبا على التابع أو تدبا فندب » فيتوفف ثبوت وجوب هذه أأخصال على الامة على ثيوت كونها كانت واجبة على 
الخليل عليه السلام ٠ ٠‏ قوله ( الختان ) بكسر المءجمة و ضفرف المثناة مصدر تن أى قطع ء و لاختن بضتح ثم سكون 
قطع إعض مخصوص هن عضو صوص . و رقع فى رواءة وأس عند ملم « د الاختتان » وااختان ١‏ سم لفعل الخاتن 
ولموضع الختان أيضاكا فى حديث عائشة اذا التق الختانان والاول المراد هنا قال الماوردى : خنتان الذكر قطع 
الجلدة انى تغطى الحشفة ؛ والاستحب أن تستوعب من أصابا عند أول الحثفة » وأقل ما بحمرىء أن لا ببق متها ما 
يتغثى به شىء من الحشفة ؛ وقال إمام الحرمين : المسشّدق فى الرجال قطع القلفة ؛ وهى الجلدة الى تغطى اللشفة حتى 
لا ببق من الجه: 2 ثىء متدل . وقال ابن الصبأغ : عق ددذكثدف جمبيع المشفة . رقال ابن كج نمع ثقله الرافعى : 

يتأدى الواجب بقطع شىء ما فوق المشفة وان قل بشرط أن يستوعب القطع ندوير رأسها . قال النووى : وهو 
شاذء والاول هو المعتمد . قال الامام : وامسةحق من ختان المرأة مأ ينطلق عليه يه الاقم . قال الماوردى ختّانها 
قطع جلدة تنكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكركالئواة أو كهرف الدريك , والواجب قطع الجلدة المتعلية منه 
دون اسناصاله . وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطة أن امأو كاز تين بالمديئة ذال لها ألذى سل لا 
تهى فان ذلك أحظى الرأة »رفال : انه ايس بالقوى . قلت : وله شاهدان من حديثك ك أنس ومن حددث أم يمن 
عند أبى الشيخ فى كناب المةيقة وآخر عن الضحاك ابن قيس عند البوق » قال النووى : ويسمى ختان الرجل اعذارا 
يذال معجمة » وختان المرأة خفضا يخاء وضاد معجمتين . وقال أبو شامة : كلام أهل اللخة يقتضى تسمية السكل 
اعذارا والخفض مختص بالانثى . قال أبو عبيدة : عذرت الجارية والفلام وأعذرتهما ختاتهما وأختتهها وزنا 
ومعى . قال الجرهرى : والا كثرخفضت الجارية , قال : و”مزعم الأعرب أن ااذلام اذا ولد فى القهرفسخت قافته أى 
السعت فصاركاغ:ون . وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد عختونا أن عر بالمومى على موضع الختان من غير 
قطع قال أبوشامة : وغااب من بولد كذلك لا يكون ختانة تاما بل يظبز عارف المشفة فانكان كذ لك وجب تكله . 
وأفاد الشيخ أبو عبد القه بن الحاج فى ١‏ المدخل » أنه اخمّاف ف النساء هل مخفضن وما أو يفرق بين نساء المشرق 
فيخفضن و أساء المغرب فلا يخفضن اعدم الفضلة المشروع فطعها متهن ٠‏ فلاف نساء المشرق ؛ قال : فن قال ان 
من ولد عونا اسستحب امار الموسى على الموضع امتثالا للامى قال فى حق المرأة كذلك ومن لا فلا . وقد ذهب 
الى وجوب الخّْان دون باق الغصال الخس المذكورة فى الياب الشافمى وجمبور أصايه ٠ ٠‏ وقال ه من القدماء عطاء 
حتى قال : لو أسم الكيير يم تم إسلامه حتى تن . وعن أ د وإءض الما لدكية : يحب . وعن ألى حنيفة واجب 
وليس بفرض . وعنه سئة يأثم بتركة . وى وجه للشافمية لا يحب فى -ق النساء وهو الذى أورده صاحب للم 
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عن أحمد . وذهب أكثر العلياء ربعض العافعية الى أنة ليس بواجب.؛ ومن حجتهم حديك شداد بن أوس رقمة 
الختان سنة الرجال مكرمة النساء » وهذ! لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة اذا ورد فى الحديث لا راد بة الى 
تقابل الواجب ٠‏ لكن.1ا وفعت التفرقة بين الرجال والنساء فى ذلك دل على أن المراد افتراق الك . وتعقب بأنه 
لم ينحصر ف الوجوب فقد يكون فى حق الذكور 1 كد منه فى حق النساء » أو يكون فى حق الرجال الندب وفى حق 
النساء للاباحة , على أن الحدرث لا يثبت لآنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا حتج به أخرجه أحسد والبجق : 
لكن له شاهد أخرجه الطبرانى فق « مسئد الشاميين » من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس ؛ وصعيد عاتلف فيه وآ رجه أبو الشيخ والبيوق من وجه آخخر عن ابن عبات ( وأخرجه البيبق أيضا 
من يدوت أق أوات واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليسي واجبة إلا عند بعض من شذ 
فلا يكون الغتتان واجبا , وأجيب بأنه لامائع أن ماد بالفطرة وبالسنة فى الحديث القدر المدترك الذى ججمع 
الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد » فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيده . وأيضا 
فلا مافع من جمع الختلنى الحكم بلفظ أمى واحد ير فى قوله تعالى ( لوا من ثمره إذا مر وآنوا حقة يوم 
حصاده ) فايناء ء الحق واجب » والأأكل مياح . هكذا تمسك به جماعة , وتءقبه الفا كبانى فى « شرح الممدة » فقال 
الفرق بين الآية والحديث ان الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت فى ابيع 0 فتمين أن يحمل على أحد الآمرين 
الوجوب أر الندب, يخلاف الآية فان صيفة الآص :كروت فيبا ؛ وااظاهر الوجوب » فصرف فى أحد الآ بن 
بدليل وبق الآخر عل الآصل . وهذا التمقب إنما بم على طريقة من يمنع استعمال الفظ الواحد فى معنيين » وأما 
من بجيزه كا أشافعية فلا يرد هلهم . واستدل من أوجب الاخيتتان بادلة : الاول أن القلفة تميس النجاسة فتمئع 
صة الصلاةكن أمميك تحاسة يفمه » وتعقب بأن الفم فى سكم الظاهر » بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به 
الصاثم » يخلاف داخل القلفة فانه فى حك الباطن , وقد صرح أبو اليب الطيرى بان هذا القدر عند نا مغتفر . الثانى 
ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جد عي بن كثير « أن الى علي قال له : ألق عنك شعر الكفر واغتتن» 
مع ما تقرر أن خطابه الواحد ك غيره حدى يقوم دليل الخصوصية . و”ءقب بأن سند الحديث ضعيف وقد قال 
ابن الماذر : لا يثبت فيه شىء » الثالث جوازكشف العورة من الختون» وسيأى أنه [نما يشرع لمن بلغ أو شارف 
البلوغ رجواز نظر الخاتن اليبا وكلاهما حرام »فلو لم تحب | أ ببح ذلك ؛ وأقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أبو 
المباس بن سريح نقله ءنه الخطابى وغيره » وذكر النووى أنه رآءفى «كتاب الودائع » الانسوب لابن سريح قال : 
ولا أظنه يثيت عنه 5 قال أبو شامة : وقد عبر عنه جماعة من المصفين بعده بعبارات مختلفة كالشيخ أنى حامد 
والقاضى الحسين وأنى الفرج السرخى والشيخ فى « المهذب » . وتمقيه عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم 
والاظر اليها بباح للمداواة » ليس ذلك واجبا اجماعا » واذا جاز فى المصاحة الدنيوية كان فى المصلحة الدينية أولى , . 
وقد استشعر القاضى حدين هذا فةال : فان قيل قد ترك الواجب اذير الواجب كرك الانصات للخطبة بالتعاغل 
ركه التحية , وكترك القيام فى الصلاة اسجود الثلارة ؛ وكثدف العورة للمداواة ملا . وأجاب عن الاولين ول يحب 
عن الثالك . وأجاب الاووى بأ ن كشف المورة لا يحوز لكل مداواة فلا يتم المراد . وقوى أبو شامة الاراد م 
جوزرا الذاسل المت أن حلق عانة اميت » ولا يتأ ذلك للغاسل الا بالنظ ا امان » وقد أجبن! لآم 
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مستحب . الرابع أحتج أو حامد وأتباءهكالاوردى بأنة قطع عضو لا ستخلف من الجسد 3عيدا فيسكون واجبا 
كقطع اليد فى السرقة ؛ وتعقب بأن قطع اليد [نما أبيح فى مقا بلة جرم عظم » فل يتم القراس . الخامس قال الماوردى: 
فى الختان ادعال م عظم على النفس وهو لا يشرع إلا فى [حدى ثلاث 010 : أصلاحة , أو عةو بة » أو وجوب. 
وقد انق الاولان ا الك . وتعةبه أبو شامة بأن فى الأتان عدة مضالح كريد الطوارة والنظافة فان القلفة من 
المستقذرات عند الحرب ١‏ وقدكثر ذم الآفلف فى أشمارهم » وكان للختان عندم قدر » وله ولية عاصة به » وأفر 
الاسلام ذلك . السادس قال الخطاى محتجا بأن الختان واجب باثة من شممار الدن » وبة بمرف المسم من الكافر » 
حت لو وجد عخّرن بين جماءة قتلى غير نوذين صلى عليه ودفن ف مقاب المسلمين . وتعقبه أبو شامة بان شعار الدين 
ليست كلها واجبة . وما ادعاء فى المقتول مردود لآن الجود وكتثيرا من الاصارى نون فلقيد ما ذكر با لقرينة . 
قات : قد بطل دايله . السابع قال البق : أحسن المجج أن د أنبى هريرة الذى فى المصحيحين مرذوعا 
د اختتن ابراهيم وهو اين أما نين سنة بالقدوم » وقد قال اقه تءالى ( ثم أوحينا اليك أنانبع ملة ابراهيم ) وصح 
عن ابن عياس أن الكلمات الى ابتلى بهن ابراهم تأون هى خصال الفظرة ومنهن الختان ؛ والابتلاء غاليا [ مما إقع 
3 يكون واجبا » وتمقب بأنه لا يلزم ماذكر إلا إن كان ابراهم عليه السلام فمله على سبل الوجوب ؛» ذاه من 
الجائز أن يكون فعله على سديل الندب فيحصل امتثال الس باتباعه على وفق ما فعل » وقد قال الله تعالى فى حق نبيه 
عمد ( واتبعوه لمعلكم دون ع« وقد ت#رر فى الأصول أن أفعاله بجر دها لا دل على الوجوب ٠»‏ وأيضا فياق 

الكلمات العشر ايت واجبة . وقال الماوردى : إن إبراهبم عليه السلام لا يفمل ذلك فى مثل سنه إلا عن أمى من 
الله اه , وما قاله يما قد جاه منة ولا فأخرج رات ل ةن لطر عرد بن على بن رباح عن أبيه : : ان 
ابراهيم عليه السلام أم أن مختان وهو حيندذ ابن عمانين سئة فعجل واخنن با اقدوم فاشتد عليه الوجع قدما رية 
فأوحى الله اليه انلك يجات قبل أن نأمك آ له ؛ قال : يارب كرهت أن أؤخر أميك . قال الماورذى : القدوم جاء 
عنففا ومشددا وهو الفأس الذى اخدّتن به » وذهب غيره الى أن المراد به مكان يسمى القدوم » وقال أبو عبيد 


الحمروى ف الغر يبين : يقال هوكان دقيله » وقيل اسم قرية بالشام ٠‏ وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب هن 
القرية الى فا قيره » وقيل 1 أن الال بالتخفيف ؛ وصرح أ, ن السسكيت بانه لالقدد 
وأئيت عضوم الوجبين ىكل م'بما » وقد تقدم بءض هذا فى شرح الحديث المذكور فى ذكر ابراهم عليه به السلام 
من أحاديث الانيا. ٠‏ ووقع عزن أب ااشبيخ من طر يق أخرى أن ابزاهيم 1 اخدن كان ابن مائة وعشربن سئة وألة 
عاش بعد ذلك الى أن أكل مائق سئة » والاول أخور ٠‏ رهو أنه اخدتن وهو ابن ماين وعاش بمدها أربعين » 
والغرض أن الاستدلال يذلك موف كا تقدم على أن كان فى حقابراهم علءه السلام واجيا , فان ثبت ذلك استقام 
الاستدلال به والا فااذظر باق . واخيداف ف الوقت الذى إشرغع فمه الختان ء قال المأوردى : له وقتان وقت وجوب 
ووقت إستحياب » فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله » والاختيار فى اأيوم السابع من بعد الولادة » 
وقيل, من يوم الولادة » فان أخر فى الاربعين يوماء فان أخر فق السئة السابعة ؛ فان بلغ وكان نضوا نحيفا بعلم من 
حاله انه اذا اخةتن تاف سقط الوجوب . ويستحب ان لايؤخر عن وقت الاستحياب الا لعذفر » وذكر القاضى سين 
1 أنه لايحوز أن يختتن الصى حتى يصير أبن عدر سنين لانه حيفئذ يوم ضربه على ترك الصلاة , وألم التان فوق م 
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الضرب فيكون أولى بالتتأخير » وزيفه النووى فى « شرح المبذب » وقال إمام الحرمين : لا يحب قبل البلوخ لآن 
الصى لبس من أهل العبادة المتلقة بالبدن فكيف مع الألم ‏ قال : ولا برد وجوب العدة على الصدية لالة لا بتماق 
به تعب بل هو معنى زمان بحض . وقال أبو الفرج السرخنى : فى ختان الصى وهو صغير مصلحة من جبة أن الجلد 
هد القوين يغلظ ومخشن فن ثم جوذ الآئمة الختان قبل ذلك » ونقل ابن المنذر من الحسن ومالك كراهة الختان يوم 
السابع لآنة فعل الود ء وقال مالك : سن اذا أثفر أى ألق ثغره وهو مقدم أسنا نه » وذلك يكون ف السبع سئين 
. وما حوفا . وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين الى عشر سنين » وعن أحمد لم أسمع فيه شيتا . وأخرج الطبراق 
ق « الاوسط ء عن ابن عباس قال : سبع من السنة فى الصى يسمى فى السابع ويختن » الحديث وقد قدمت ذكره فى 
كاب المقيقة وأنه ضعيف ٠‏ و أخرج أبو الشيخ من طريق الوايد بن مس عن زهير بن جمد عن ابن المدكدر أو 
غيره عن جابر « ان النى وَل ختن حسنا وحسينا اسبعة أيام » قال الوليد فسأات مالكا عنه فقال : لا أدرى » 
ولكن الختان طبرة فكلما قدمها كان أحب الى . و أخرج البق حديث جابر» وأخرج أيضا من طريق مومى بن على 
عن أبيه : ان ابرادي عليه السلام تن اسمق وهو أبن سبعة أيام . وقد ذكرت فى أ بواب الولية م نكتتاب النكاح 
مشروعية الدعوة فى الختان » وما أخرجه أحد من طريق الحسن عن عثهان بن أن العاص أنه دص الى ختّان فقال 
دماكنا نأتى الختتان على عبد رسول اله يلغ ولا ندعى له» وأخرجه أبو الشبخ من رواية فبين أنه كان خيّان جارية . 
وقد نقل الشيخ أبو عبد اله بن الحاج فى ١‏ المدخل » أن السنة إظبار ختتان الاكر وإخفاء ختان الاثى ١‏ والله أعل. 
قوله (والاستحداد ) بالحاء المهملة اسةفعال من الحديد وراد به استمال المومى فى حلق الشمر من مكان خصوص 
من الجسد ؛ قيل وف التعبير بهذب اللفظة مشروعية السكناية عما يستحى منه اذا حصل الافهام بها وأغنى عن التصريح » 
والذى يظبر أن ذلك من تصرف الرواة . وقد وقع فى رواية النسائى فى حديث أفى هريرة هذا التعبير تحلق المانة » 
وكذا فى حديث عائشة وأنس المشار الهما من قبل عند ملم , قال النووى ! المراد با لعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل 
وحواليه, وكذا الشمر الذى حوالى فرج المرأة . ونقل عن أبى المياس بن سرجح أنه الشعر اثنابت حول حلقة الدبى . 
فتحصل من بجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوما ؛ قال وذكر الحاق لكونه هو الآغاب وإلا 
. فيجوز الازالة باانورة والنتتف وغيرهما . وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف 
وهو ما انحدر من البطن فسكان تحت الثنية وفوق الفرج » وقيل لكل عغذ ركب » وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج 
بنفسه سواء كان من رجل أو امرأةء قال : ويستحب إماطة الشنمرعن القبل والدبر بل هومن الدير أولى خوفا من 
أن يعاق ثىء من الذائط فلا يزبله المسقنجى إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار » قال ويقوم التنوأر مكان 
الحلق وكذلك النتف ووالقص » وقد سثل أحمد عن أخذ المانة بالمقراض فقال أرجر أن يحرى” ؛ فيل فالتتتف ؟ قال 
وهل بةوى غلى هسذأ أحد ؟ وقال اءن دقيق العيد قال أهل اللغة : المانة الشعر النابت على الفرج ؛ وقبل هو منبت 
الشعر » قال وهو المراد فى الخ ٠‏ وقال أبو بكر بن العرنى : شعر العانة أولى الشءور بالازالة لانه يكثف ويتلبد فيه 
الوسخ » خلاف شعر الابظ . قال : وأما حاق ما حول الدبر فلا بشرع , وكذا قال الفا كببى فى « شرح العمدة » 
انه لا يوز ء كذا قال ول بذكر لدنع مستندا » والذى استند اليه أبو شامة قوى » بل د.ا تصور الوجوب ى 
حق من قءين ذلك فى حقه » كن ل يمد من الاء الا القذيل رأمك.نه إن لو <ان الغءر أن لا يمان به ثىء من الغائط 
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بي ا 
يحتاج معه الى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء » وقال ابن دقيق الميد : كأن الذى ذهبالى استحياب 
حلق ما حول الدبر ذكره إطريق القيامن » قال : والاولى فى إزالة الشمر هنا الحلق انباءا , ويحوز التتف » فلاف 
الإبط فانه بالعسكس لانه تحتبس ته الأمخرة بخلاف العاثة » والشمر من الابط بالنتف يمف وبالحلق يقوى 
جاء الحكم ىكل من المووضعين بالمناسب . وقال النووى وغغيره : السنة فى إزالة شعر العائة الحلق بالمومى فى حدق 
الرجل واارأة معأءوقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر فى النبى عن طروق النساء ليلااحتى تمتقط العمثة وتستحد 
المغيبة » وقد نقدم شرحه ف الاكاح » لسكن يتأدى أصل السئة بالازالة بكل مزيل . وال النووى أيضا : والاول 
فى حق الرجل الاق وفى حق المرأة النتف . واستشكل بأن فيه ضردا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترعاء امحل 
فان النتف برخى الل باتفاق الأطياء » ومن ثم قال ابن دقيق العيد: ان إءضهم مال الى ترج يم الحلق فحق المرأة 
لان النتتف يرخى انحل » !كن قال ابن العربى : أن كانت شابة النتف فى حقها أولى لأنه بربو مكان اانتتف , و انكانت 
كيلة فالاولى فى حقر! الحلق لان النتف برخى الل » ولو قيل الاولى فى حقها التنور مطلقًا لماكان بعيدا . وحكى 
النووى فى وجوب الاذالة عليها اذا طلب ذلك منْها وجبين أصمبما الوجوب ؛ ويفترق الح فى نف الإبط وحلق 
العائة أيضا بأن نتف الابط وحلقه يحوز أن يتعاطاه الآجنى , فلاف حاق العانة فيحرم إلا فى حق من يباح له 
المس والنظ ركالزوج والزوجة . وأما التذور فسل عنه أحد فاجازه » وذكر أنه يفعله » وفيه حديث عن أم سلية 
أخر جه ابن ماجه والبييق ورجاله ثقات . و لكله أعله بالارسال , وأثنكر أحد سحته ولفظه ١‏ أن النى يكت اذا 
طل ولى عانته بمده » و مقا بله حرديث أنس 5 ان النى يَيْيهْ كان لا يننور وكان اذا كثر شعرء حلهّه» ولكن سنده 
ضعرف جدا . قوله (ونتف الابط) فى رواية الكشمينى « الأباط » بصيغة المع , والابط بكسر الحمرة والموجدة 
وسكونها وهو المشبور وصوبه الجوالق : وهو يذكر وبؤنث؛ ونأ بط الثىء وضعه نحت إلطه . والاستحب البداءة 
فيه بالانى » ويتأدى أصل المئة بالحلق و لاسا من بؤلمه انف .وقد أخرج ابن أبى حاثم فى« مناقب الشافعى» عن بو نس 
أبن عبد الاعلى قال دخلت على اأشافعنى ورجل بحاق إبطه فقال: إفى ولت أن السئة النثنف . و لكن لا أقوى على 
الو جمع- قالالغزالى : هو فى الابتداء «وجع و لكن يسبل على من اعتتاده » قال : والحلق كاف لان المقصود النظافة . 
وتعقب بأن المكة فى ننه أنه حل للراتحة الكريبة؛ وائما يندأ ذلك من الوسخ الذى جتمع بالعرق فيه فيتليد 
وريج » فشرع فيه الذئف الذى يضعفه فتخف الراحة به مخلاف الحاق فانه يقوى الشعر و .بيجه فكثر الرانحة 
لذيك ٠‏ وقال ابن دقيق العيد : من نظر الى اللفظ وقف مع ااننتف ؛ ومن نظر الى المعنى أجازه كل مزيل » 
لكن بين أن النتف مقعود من جبة المعنى فذكر نحو ما نقدم » قال : وهو ممنى ظاهر لاجمل فان مورد النص اذا 
احتمل معفى مناسبا مل أن ٠‏ ون مقصودا فى السك لا يئرك والذى يقوم مقسام النّف ف ذلك التذور ا-كلنه 
برق الجلد فقد يتأذى صاحيه به ولاسها ان كنان 58 رفيقا . ونستحب البداءة فى إزالته باليد العنى ٠‏ ويزيل 
ما فى الينى بأصابع اليسرى وكذا اليسرى إن أمكن دالا فبائنى . قله ( وتقليم الاظفار ) وهو تفعيل من القلم 
رهر القطع : ووقع فى ححديث ابن عير د قص الأظفار ع م6 فى حديث إلياب » ووقع فى حديئه فى الياب الذى بأمه 
بلفظ « تيم » وفى حديث عائشة وأنس «١‏ قص الأظفار ٠‏ والتقايم أعم » والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء 
وبسكوتما ؛ وحك أو زيدكر أوله؛ وأنكره ابن سيده : وفد فل إنبا قراءة الحسن » وعن أن السياك أنة 
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قرع كين أو له وثانيه » والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع مرى الظفر ء لآن الوسخ يجتمسع فيه 
في-:مذر » وقد يأتهى الى حه عنم من وصول الماء الى ما حب غسله فى الطبارة وقد حكى أححاي الشانى فيه 
وجبين : فقطع المتول بأن الوضوء حينئذ لا إصح ؛ وقطع الغزالى فى « الاحياء » بأنة يعن عن مثل ذلك » واحتج 
بأن غالب الآعراب لا يتعاهدون ذلك ؛ ومع ذلك لم يرد فى شىء من الأثار أمي.ثم باعادة الصلاة وهو ظاهر ؛ لكن 
قد يساق بالظفر اذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم عمن غسله فمكون اذا صلى حاملا للنجاسة , وقد أشرج اليمق 
ف « الشعب » من طريق قيس بن أنى حازم قال « صلى النى ب صلاة فأوهم فيا ء فسئل فقال ؛ مالى لاأرثم ورفخ 
أحدم بين ظفره وأ ملته» رجاله ثقات مع إرساله ؛ وقد وصله الطبراقى من وجه آخر. والرفغ ب يضم الراء و بفتحبا 
وسكون الفاء بعدها غين معجمة جمع عل ىأ رفاغ وهى مغان الجسدكالابط وما بين الانيين 0 وكل نوضع 

تمع فيه الوسخ » فم .و من أسمية ة الثىء باسم ما جارره ٠‏ والتقدير وسخ دفغ أحدم والممنى أ نك لا نقلون 
أظفار؟ ثم نحكون ما أرفاغ- فيتعاق مها ما فى الارفاغ من الا وساخ المجتمعة :قال أبو عبيد : أنكر عارهم طول 
الاظفار وترك قصبا . قلت : وفيه إشادة الى الندب الى تنظوف المذا بن كام اءوإستحب الاستقصاء فى إزااتها الى 
حد لا يدخل منه ضرر على الاصبع » واستحب أحمد اللسافر أن ببق شيا لحاجته الى الاستعانة لذلك غالبا ٠‏ ولم 
يبت فى ترتيب الاصابع عند القص شىء من الاحاديث ؛ سكن جزم النووى فى « شرح مس » بأل يمتحب اليداءة 
بمسبحة النى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الاام » وفى اليسرى بالبداءة مخنصرها ثم بالينصر الى الاريام ؛ 
د فى الرجلين مخنصر الإنى الى الابيام :وف اليسرى بابمامها الى الخنصر , ولم يذكر للاستحياب مستئداء وفال 
فى «شرح المهذب لد أن تقل عن الفرالى وأن المازرى اشتد إ-كاره عليه فيه : لا بأس ا قاله الغرالى إلا فى 
تأخير [موام اليد الدنى فالأولى أن تقدم الإنى بسكالحا على اليسرى » قال : وأما الحديث الذى ذكره النرالى فلا أصل 
له اه . وقال ابن دقيق العيد : يحدّاج من ادعى استحياب تقديم اليد فى القص على الرجل إلى دايل » فان الاطلاق يأنى 
ذلك . قت : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف , وتوجيه البداءة بالإنى لحديث عائشة الذى مس 
فى الطبارة وكان يعجبه الثيمن فى طبووه وترجله وفى شأنه كله والبداءة بالمسبحة منها الكونها أشرف الأصابع لانما 
7 التشبد, وأما أثراعرا بالوسطى فلآن غالب من يقل أظفاره يقلمها من قبل ظور لكف فتكون الوسعلى جبة يمينه 
فيستمر الى أن يخم بالخنصر ثم يكال اليد بقص الابهام » وأما فى اليسرى ظاذا بدأ بالخنصر لوم أن يسّمر على جبة 
الدين الى الابهام , قال شيخنا فى « شرح الترمذى » وكان ينبغى أن او أخر يام الينى ليختم ا و؟ نقد استمر على 
الانتقال الى جبة الإنى : ولعل الاول لحظ فصل كل بد عن الاخرى : وهذا التوجيه :, اليدين يعكر على ما قله فى 
الرجلين إلا أن يقال غالب من يعم أظفار رجليه يدَلمها من جبة باطن القدمين قمر التوسيه . وقد قال صاحب 
دالافليب فضيةالاغذ فى ذلك بالتيامن أن يبدأ مخنصر العنى الى أن ينتههى الى ختصر الهسرى, فى اليدين و الرجلين معاء 
وكنأنه لحظ أنالقص يع من باطن لاسكافين أيضاء وذكر الدهياملى أنه تاقى عن بعض المشايعخ أن من قص أظافاره عذا افا 
لم إصيه رمد وأنة جرب ذلك مدة طويلة .وقد نص أحد على استحياب قصبا خاانما ., بين ذلك أبو عبدالله بن لطة من 
أسصحامم فال : يبدأ يخنصره الى ثم الوسطى ثم الابهام ثم الينصر ثم السباية » و يبدأ بابيام اليسرى على المكس من 
المني » وقد أنكر ابن دفيق الميد الحيئة التى ذكرها الغرالى ومن تبعه وقال: كل ذلك لا أصل له و[حداث استحياب 
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لا دليل عليه » وهو قبيح عندى بالعالم » ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة النى من أجل شرفها فبقية الحميئة 
لابتخيل فيه ذلك . فعم البداءة بيمنى اليدين وى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه النيامن ١ه‏ .ول يثبت أيضاقى 
استحباب قفص الظفر يوم الفيوس <ديث ؛ وقد أخرجه جعفر المستغفرى إسئد مجبول ؛ ورويناه فى « مساسلات 
التبيى » مرن طر بقه » وأفرب ما وقفت عليه نى ذلك ما أخرجه البيهق من مرسل أَنى جعفر الباقر تال « كان 
رسول اقه يلمج يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم اللممة» وله شاهد موصول عن أنى هريرة » لمكن سنده 
ضعيف أخرجه البييق أيضا فى « الشعب » : ومسل أحمد هنه فقال : يسن فى يوم الجمعة قبل الروال ؛ وعنه يوم 
اليس » رعنه بشخير » وهذا هو المدتمد أنه يستحب كيف ما احتاج [ليه ؛ وأما ما أخرج مس من حديث ألس 
د وقت لنا فى قص الشارب ونقايم الأطفار وثتف الأابط ودلق العانة أن لا يترك أ كثر من أربعين بوما . كذا 
وقت فيه عل البناء لللجوول » وأخرجه أصحاب اللدثن بلفظ « وقت لنا رسول اله صف . وأشار المقيل الى أن 
جعفر بن سيان الضيمى تفرد بة ؛ وفى حفظه شى. » وصرح ابن عيد أآبر بذك فقال :روه غيره ٠‏ ولس محجة 


وتمقب بأن أبا داود والثرمذى أخرجاء من رواءة صدفة بن مومى عن ثابت » وصدقة بن موسى وان كان فيه 
مقال لسكن قبين أن جعفرا لم ينفرد به وقد أخرج ابن ماجه نوه من طريق على بن زيد بن جدعان عن أنس .وق 
على أيضا ضعف . وأخرجه ان عدى من وجه ثالك من جهة عيد الله بن عمر ان شيخ مصرى عن ثابت عن أ نس » 
لكن أنى فيه بألفاظ مستغرمة قال : أن يحاق الرجل عانتهكل 'ربعين يوما » وأن يتتف أبطه كلما طلع ء ولا يدع 
شاربيه يطولان : وأن يقل أظفاره من اجممة إلى اللمعة . وعيد الله والراوى عنه مجبولان . قال القرطى فى والمفهم » 
ذكر الأربعين تحذيد لأ كثر المدة » ولا بمنع تفقد ذلك من اجمعة إلى المعة ؛ والضابط فى ذلك الاحتياج ٠.‏ وكذا 
.قال النووى : التار أن ذلك كله يضمط بالحاجة . وقال فى «شرح المبذب» ينبغى أن مخئاف ذلك باختلاف الأحوال 
والأثخاص : وااضابط الحاجة فى هذا وفى جميع الخصال المذكورة . قات : لكن لا بمنع من التفقد يوم الجمعة » فان 
المباافة فى التنظف فيه مشروع . والله أعلم وفى « سؤالات مبنا »عن أحمسد قلت له : يأخذ من شغره وأظفاره 
أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه . قلت : باك فيه شثى” ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه »وروى أن النى يوي أمى بدفن 
الشمر والاظفار قال : لاوتامب به سحرة بى آدم . قات 'وعذا المدرثك أخرجه البق من حديث وائل بن 
حجر نحوه . وقد استحب أصحابنا دفنها لكوها أجراء من الآدى والته أعل . ( فرع ) : او استحق قص أظفاره 
فقص بعضا وترك بعضا أبدى فيه ابن دقيق العيد احتيالا من مع لس [حدى اانعلين ورك الأخرى 5 تقدم فى بابه 
قريبا . وله ( دقص الشارب ) تقدم القول فى القص أول الباب : وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا. 
واختلف ف جانييه وهما السيالان فقيل : هما من الشارب و بشرع قصبما معه . وقيل هما من جملة شعر اللحية وأما 
القص فرو الذى فى [ كثر الاحاديثك كا هنا » وى حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسل , وكذا 
حديث حنظلة عن ابن عبر فى أول الباب :وورد البر بلفظ «١‏ الحاق ء وهى روابة النسائى عن حمد بن عيه 
الل بن بزيد عن سيان بن غبينة بسند هذا لباب ؛ وزواه جمهو رأحاب ان صبيئة بافظ القص» وكذا سائرالروايات 
عن شيخه الزهرى .ررقع عند الفساى من طر بق سعيد ألمةرى عن أبى هريرة بلفظ , تقصير الشارب » نعم وقع 
الس مأ شمر بأن رواءة الحان حفرظ: كديع العلاء بن عبد الر#ن عن أبن عن أن هر برة عند لم بلفظ رجووا 
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الشوارب » وحديث ابن عم المذ كود ف الباب الذى يليه بلفظ ١‏ أحفوا الشوارب » وق الباب الذى يليه بافظ 
يك | الشوارب» فكل هذه الاللفاظ ندل على أن المطلوب الميااغة فى الازالة , لان الجز وهو اجيم والزاى 
الثقيلة قص الشعر وااصوف الى ان يبلخ الجد » والاحفاء بالموملة والفاء الاستقضاء ومنه ه حتى أحفوه بالمسألة » 
قال أبو عبيد ال مروى معناه الزقوا الجر بالبشرة . وتال الحطانى : هو معنى الاستقصاء » والنهك بالنون والكاف 
الميالغة فى الازالة » ومنه ما تقدم فى السكلام على الختان قوله يض للخافضة , اشمى ولا :هك » اى لا تيالفى فى 
ختان المرأة وجرى على ذلك أهل اللغة . وقال ابن بطال: اانهك التأثيرفى الثىء وهوغير الاستئصال» قال النووى : 
الخذار فى قص الشارب أنه يقصه حتى نبدر طرف الشفة ولا يحفه من أصله , وأما رواية « احفوا » فمناها أزيلوا 
ما طال على الشفتين » قال ابن دقيق العيد : مأ أدرى هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك . قلت : 
صرح د فى شرح المهذب » بان هذا مذهبنا . وقال الطداوى لم أر عن الشافى فى ذلك شيمًا منصوصاء وأصهاية الذين 
رأينام كالمزنى والربيع كانوا يحفون ٠‏ وما أظنهم اخذوا ذلك إلا عثه وكان ابو حنيفة وأمابة يقولون : الاحفاء 
أنضل من التقصير . وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء ااشارب عندى مثلة » والمراد بالحديث الميا لغة فى أضذ 
الشارب حى بيدو حرف الشدتين وقال أشيب : سأات مالكا ءعمن فى شاربة فقال: ارى أن يبوجم ضرءا . وقال 
من حاق شاربه : هذه بدعة ظورت ف الناس أه . وأغرب ابن العربى فتقل عن الهافعى أنه يستحب ملق الغارب ٠‏ 
وليس ذلك معررفا عند أصكاية .قال الطداوى : الحاق دومذهب أنى حليفة وأفى يوسف وحمد اه . وال الاثرم: 
كان أحمد حق شاربه [حفاء شديدا ظ ونص على أنه أولى من القص . وقال القرطى : وقص الكارب أن يأخذ ما 
طال على الشفة حرث لا يؤذى إلا كل ولا تمع فيسه الوسخ . قال : والجر والاحفاء هو القص المذ كور » 
وليس بالاسنتصال عند مالك . قال: وذهب الكوفيون الى أنه الاستتضال ؛ و بعض العلماء الى التخبير فى ذلك . 
قلت : هو الطبرى , فانه حكى قول مالك وقول السكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الاحفاء الاستتصال ثم قال : دات . 
السئة على الى بن ولا تعارض ٠‏ فان القص يدل على أخذ البدض. والاحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثبت 
فيتخير فيها شاء . وقال اءن عبد البر : الأحفاء عحتمل لآاخذ الكل : والقص مفسر البراد “والمفسر مقدم على المجدل 
اه . ويرجح قول الطبرى ميوت الآمرين مسا فى الاحاديث المرفوعة ‏ فاما الاقتصار على القص فق حذيث المغيرة 
ابن شعبة و ضفت النى وَيْيْهِ وكان شادبى ونى فقصه على سواك , أخرجه أبو داود : واختلف ف المراد بقوله « على 
'سواك» فالراجح أندوضع سواكا عند الشفة تحت الشمر وأخذ الشمر بالمقص . وقيلى المعنى قصه على أثر سواك , أى 
بعد ما تسوك . ويؤيد الاول ما أخرجه البهق فى هذا الحديث قال فيه ه فوضع السواك حت الشارب رقص عليه » 
وأخرج اليزار من حديث عائعة « أن النى َل أبصر رجلا وثاربه طويل فقال : اتونى بمقص و سواك؛ لجمل 
السواك على طرفه ثم أخفما جاوزه » وأخرج الترمذى منحديث ابن عباس و حسنه « كان الذى بق بقص شارية » 
وأخرج البق والطبراق من طريق شر حبيل بن مس الخولانى قال « رأيت خمسة من أحاب رسول الله يلج يقصون 
شوارهم :أو امامة البأهل » والمقدام بن مءدى كرب الك:دى » وعتية بن عوف السلبى : والحجاج بن عامس القالى , 
وعبد الله بن بسر ء» وأما الاحفاء فى دوابة ميمون بن مهران عن عبد القه بن عمر قال « ذكر رسول الله عَيله 
الجوس فيال انهم يوفون سباهم » ر>لةرن لحامم خالفرمم قل : فكآن اين عر بسةةرض ءانه فيجزها كا بحر 


م أن فى كتاب البان 


الشاة أو البعير » أخرجه الطرى والبهق » وأخرجا من طريق عبد القه بن أبى رافع قال ورأيت أبا سعيد الخدرى 
وجابر بن عبدالله وان عمر ورافع بن خدج وأيا أسسرد الانصارى وسلة ن الاكوع وأبا رافع يتيكون شواريهم ا 
كالحلق » افظ الطيرى » وفى دواية الووق ه يقصون شواديهم مع طرف الشفة, وأخرج الطبرى من طرق عن عروة 
وسالم والقاسم وأبى سلءة أنهم كانوا يحلقون شواديهم . وقد تقدم فى أول الباب أثر ابن عير أنه كان حنى شار به 
حتى ينظر الى بياض الجلد » الكن كل ذلك محتمل لآن يراد اسنتصال جممع الشعر النابت على الشفة العلياء ومتمل 
لان يراد استةصال ما يلاق حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها ٠‏ نظر! إلى المعنى فى مشروعية ذلك وهو 
مخالفة المجوس والأآمن من القشويش على الأكل وبقاء زهومه المأ كول فيه . وكل ذلك يحصل بما ذكرنا » وهو 
الذى ممع مفترق الأخبار الواردة فى ذلك » ويذلك جزم الداودى فى شرح أثر ابن عير المذكور : وهو مقتضى 
تصرف اليخارى لآنة أررد 2 ابن عر وَأدوة إعده دديثه وحديث أبى هرارة فى قص الشدارب فك أنه أشار 
الى أن ذلك هو المراد من الحديث ٠‏ وعن الشعى أنه كان بقص شار به حى إظبر حرف الشغة العلياء وما قاريه من 
أعلاه ويأخذ ما يزيد ما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانى الفم ولا يزيد على ذلك , وهذا أعدل ما وقفت 
عليه من الأثار . وقد أبدى أن المر بى لتخفيف شعر الشارب معنى اطيفا فققال : ان الماء النازل من الانف يليد 
به شمر لما فيه من االزوجة وإعسر :نقيته عند غسله » وهو بازاء حاسة شريفة وهى الثم » فشرع نخفيفه ليتم اجمال 
والمنفعة به . قل : وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم احفافه وانكان أبلغ » وقد رجح الطحاوى الحلق عل 
القص بتفضيله بوتي الحلق على التقصير فى النسك ء ووهى ابن التين الحلق بقوله ويه ه ليس منا من حاق » وكلاهما 
احتجاج بالبر فى غير ما ورد فيه ولا سما الثانى » ويؤخف ما أشار اليه ابن المربى مشروعية تنظيف داخل الأانف 
. وأخذ شعره أذا طال ‏ والله أعم . وقد دوى مالك عن زيد بن أسل « ان عمر كان اذا غضب فتل شاربه » فدل 
على أنه كان بوفره . وحق ابن دقيق العيد عن بعءض الحلفية أنه قال : لا بأس بابقاء الشوارب ف الحرب إرهايا 
المدو , وزيفه 
( فصل )فى فوائد نتعاق بهذا الحديث : الاولى - قال النووى : بستحب أن يبدأ فى قص العارب بالدين . الثانية 
يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولى ذلك غيره لحصول المةسود من غسير متك مروءة مؤلاف الإبط . ولا 
ارتسكاب حرمة يذلاف العائة. قلت : محل ذلك حيث لا ضرورة , وأما من لا يحسن الحاق فقد بباح له إن لم تكن 
له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بذيره بقدر الحاجةء ا-كن حل هذا إذا لم يده ما يقذور به فاه يمنى عن الحلق 
ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى عل النتف. ولابتمكن من الحاق اذا استعان بغيره فى الحلق لم تنك المروءة 
من أجل الضرورة كا تقدم عن الشافعى ‏ وهذا أن لم بقو على التنور من أجل أن النودة تؤذى الجلد الرقيق ل 
الإبط ؛ وقد يقال مثل ذلك فى حلق العانة من جبة ألما بن التى بين الفخذ والانثيين , وأما الأخذ من الشارب فينبنى 
فيه التفصيل بين عن بحسن أخذء بنفسه حيث لا يقشوه و بين من لا بحسن فيستمين بغيره + ولمتحق ه من لا يجد 
مسأة ياظر وجبه فم ءزد أخذه ٠‏ الثالثة قال النووى : يتأدى أصل السئة بأخذ الشارب بالمقص وبغيره . ونوقف 
ابن دقيق العيد فى قرضه بالسن ثم قال :.من نظر الى اللفظ منح ومن نظر إلى المعنى أجاز . الرابعة قال ابن دقيق 
العيد : لا أعسم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو ء واحترز يذلك من وجرية بعارض حيث بين 


الحديث .وه - اخزه ٠‏ #5 


وا تقدمت الاشارة اليه من كلام ان العربى 0 وكأنه ةف على كلام ابن حرم فى ذلك انه قد صرح بالوجوب في 
ذلك وى إعفاء االحية 
- باسبب آقايم الأظفار 

حره - مرحت أحلة بن' أبى رجاه حدئنا إسحاق” بن سامان ل سمعت” حنظفة عن نافم » عن ابن 
عم رضى الله عنما أن" رسول الله مَبعْ قال : من الفطرة حلق' المانة وتقايم الأظذار وقص الشارب > 

اهمه - وَرشنا 25 بن واس حد"ثنا إنراهيم بن معد 000 اءن شهاب عن سعيد بن اسن دعن 
أبي هريرةً رضى ان عنه سمعت النى' بي يقول : الفطرة خمس : اعلتان والا-تحداد وقص الشارب وتقلهم 
الأظفار ودف الأباط » 

كدزه - مِرْحُث) محمد بن مهال حدثنا يزيد بن ريع حدثنا عمرين عرد بن زيد عن نافع « عن ابن عمر 
عن النى يَبْتّهُ قال : خالِفوا امشر كين » ووفروا اللحى' وأ<دُوا الشوارب » . 

وكان ان عمس إذا حج أو اءعقمر بض على لهيته , فا فضل أَحَذه 

[ الحديث ؟ذده ‏ طرفه فى : هذه ] 

: قوله ) باب هايم الاظفار ) تقدم يان ذلك ف الذى قيله ؛ وقد ذكن فيه ثلا 'ية أحادث » الثالأثك متم 9 ثماق 
له بالظفر وانما هو عنص بالغهارب و اللحية فيمكن أن يكيون ماده نى هذء الترجمة والتى قبمها تقابم الاظفار وما 
در معأ روقص الشارب وماذ را معه : و > دمل أن يكون أغار إلى أن عد لث أبن عير ف الآول ود ونه فى الثالثك 
واحد ل مم هن طوله ومهم من أاختهيره . المديث الارل, قوله (حدثنا أحن بن أبى رجاء) هو أحد بن عيك الله 
ابن أيوب الهروى ؛ واسحق بن سلبان هو الرازى » وحاظلة هو بن فيان اججحى . قوله ( ان دسول اله يبي 
قال ) ذا الجمييع 2( وزعم أبو معووة ف 0 الاطراف 5 أن المضارى ذكره دن هذا الوجه موقوفا شم لعقيه بأن أ 
سعيك الأشج رواه عن ١#*ق‏ إن سامان مىفوعا ؛ و أوكقب الميدى كلام أن مسءود وأجاد . قوله ) مناأفعارة ) كذا 
الجمييع 0 وقد تقدم نقل النووى أنه وقع قبه بلفظ م من السئنة » ٠‏ قوله ( وتص الغارب ) فى رواية الاسماعيلى 
03 وأخذ الهارب « وف أخرى له 001 وقص الغوارب 0 قال 2 رؤال 07 أأغارب تال الجياتى : وقع فى كلامرم أنه 
لعظم الدوارب وهو من الواحد الذى فرق وسمى كل جرء مه باسمه فقالوا كل جانب منه شاربا ثم جمع شوارب 
وح ابن سيده عن بعضيم : من قال الثمار بان أخطأ ؛ واتما الشار بان ما طال من ناحية السيلة , قال : و إمدنهم 
يسعى السيلة كلها شار با ؛ ويؤيده أثر عير الذى أخرجه مالك أنه دكان اذا غضب فل شارية » والذى مكن اله 
من شعر الشارب ااسيال وقد مهاه شاريا : الحديث الثاتى حددث أبى هررة وقد نقدم شرحه مستوق : الحديثك 
الثالث , قوإه ( عمر بن عمد بن دايد) أى ابن عبد الله بن عبر ١‏ قوله (عالفوا المشركين ) فى حديثك أبى هريرة عند 
ملم وعالفوا المجوس» وهو المراد فى حديث ا بن عمر قانهم كانو! يقصون لحاهم ومنهم من كان نحلةبا ٠‏ قوإه (احفرا 


ان ٠‏ ْ كمتاب اللباءى 


الغهوارب ) مزة قطع من الاحفاء للاكثر » وححك ابن دريد حنى شارية <فواً إذا استأصل أخذ شعره ٠‏ فعلى 
هذا فبى همزة ورصل ٠‏ قوله ( ووفروا اللحى ) أما قوله , رفرواء فبو بتشديد الفاء من التوفير وهو الابقاء أى 
اتركوما وافرة ) وى رواية عبيد الله بن عر عن نافع فى الباب الذى يله ه اعفوا وسيأق تحريره ؛ وفى حديثك 
أبى عريرة عند مس أرجثوا وهات بالجم والميرة أى أخررها , وبالخا. الممجءة بلا همز أى أطيلوها » وله فى 
رواية أخرى « أونوا » أى اتركرها وافية ٠‏ قال الثروى وكل هذه الروايات يمعنى واحد» والح بكس اللام 
وحى شما وبالقصر والمد جمع لخحية بالكبر فقط وفى اسم لما نبت على الخدين والذقن ٠‏ قوله ( وكان ابن عمر 
اذا حج أو اعتمر قرض على لحيثه فا فضل أخذه ) هو موضول بالذد المذكور الى نافع .. وقد أخرجه مالك فى 
د الموطأ » عن نافع بلفظ ١‏ كان ابن عمر اذا حلق رأسه فى حج أو عمرة أخذ من ميته وشاريه » وفى حديث 
الباب مقدار المأخوذ » وقوله « فضل ء بفتح الفاء والضاد المدجممة ويحرز كمر ااضاد كعم والأشبر الفتح قاله ابن 
الثئين ٠‏ وقال الكر ماف : لعل ابن حر أراد المع بين الحلق والتقصير فى النك لخلق رأسه كله وقصر من ليته 
ليدخل فى عموم قوله أعالى ( عحلةين رءوسكم ورمقصرين » وخص ذلك من عموم قوله « وفروا اللحى , لخحوله على 
حالة غير حالة النسك . قلت : الذى بظور أن ابن عمر كان لا بخص هذا التخصيص بالنسيك بل كان حمل الام 
بالاعفاء على غير الال التى ننشوه فيا الصورة بافراط طول شمر اللدية أو عرضه ؛ فقد قال الطبرى : ذهب قوم 
الى ظاهر الحديث فسكرهوا تناول شىء من اللحية من طوها رهن عرضبا » وفال قوم اذا زاد على ااقبضة ,ؤخذ 
الوائك , ثم ساق بسنده الى ابن عص أنه قعل ذلك , والى عمر أنة فمل ذلك .وجل ؛ ومن طريق أَبى هريرة أنه فمله » 
وأخرج أو داود من حديث جابر إسئد حسن قال و كنذا نعنى السيال إلافىحج أو عيرة » وقوله د نمق » بم 
أوله وتشديد الفا. أى نثرله وافرا وهذا ,ويد مالقل عن ابن غير ؛ فان السبال بكسر الهملة وخفيف الموحدة جمع 
سبلة بفتحتين وح ما طال من شمعر الفحية » فاشار جابر الى انهم يقصرون هنها فى النسك . ثم حك الطبرى اعسئلاةا 
فييا يؤخذ من اللحية ل له حد أم لا ؟ فاسند عن جماعة الافتصار على أخذ الذى بزيد منها على قدر ااسكف » وعن 
الحسن البصرى أنه يؤخذ من طوهأ وعرضها مالم بفحش ؛ وعن عطاء نحوه قال : وحمل هؤلاء اانبى على منع ماكانت 
الآعاجم تفمله من قصبا و تخفيفها , قال : وكرء آخرون التعرض ها إلانى حج أو عيرة وأسنده عن جماعة » و اختار 
قول عطاء ؛ وقال : إن الرجل لو ترك لخحيته لا يتعرض لما حتى ألخش طولهما وعرضبا لعرض نفسه لمن يسخر بهء 
واستدل يحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى يلو وكان يأخذ من لحبته من عوضما وطولها » وهذا 
أخرجه الأرمذى ونقل عن البخارى أنه قال في رواية عير بن هارون : لا أعل له حديثا متكرا الا هذا أه وقد ضءف 
عبر بن هارون مطلتا جماهة : وقال غياض : يكره حاق اللحية وقصبا وتحذ يغبا ء وأما الاخذ من طوها وعرضما اذا 
عظمت لسن ؛ بل نكره الشورة فى تعظيمها ؟! يكره فى تقصيرها , كذا قال .٠‏ وتعقبه النووى بأنه لاف ظاهر 
الخبر ف الأمى بتوفيرها ؛ فال : والخختار تركبا على الحا و أن لا يتمرض لها بتقصير ولا غيره , وكأن مراده يذلك 
فى غيرالنسك لان الشافعى أص على استحبابه فيه ؛ وذكر الاووى عن الغزالى وهو فى ذلك نابع لابى طالب الى 
فى « القوت» - قال : يكره فى اللحية عشر خصال : خضدما بال واد لغير الجباد , وبغير السواد هاما الصلاح لا لقصد 
الاتباع ؛ واتيبيضها استءجالا الك خوخية 52 التعاظم على الأقران ؛ ونتفبا اعَاء للمرودة وكذا تحذيهبا وتنئف 


والمطابقة والموازنة 


الحذيث ع#ونه - هزه ا ْ ش و؟ 


1 2 0 5 1 3 هء أ ورضه 1 ا 
اليب . ورجح النووى تحر عه لثبوت الرجر عنهكا سيأق قربا » وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا وعايلة ؛ وكذاترجبابا 


والتعرضل ذا طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف . وترحكبا شعثة إياما الزهد » والنظر اليها إممابا » وذاد 
النووى : وعمّدها » لحديث رو يفع رفمءه و من عقد لحمته ون دأ منه برىءء الحديث أخرجه أو داود , قال 
الخطابى : قيل المراد عقدها فى المرب وهو من ذى الاعاجم » وقيل المراد هءالجة شمو اينعقد » وذلك من فمل 


: آمل التأنيث ٠‏ ( بيه ) : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن اين عر فقال : ليس المراد أنهكان يةتصر على قدر 
٠‏ القيضة من لحيته » بل كان يمك علمها فيزيل ما شذ متها » فيمسك من أسفل ذقنه بأصابمه الآربعة ملاضقة فيأخذ 


13 
5 


ما سفل عن ذلك ليتسارى طول لحيته . قال أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لهاهم وهو أشد ما نقل عن 
الجوس أ:بم كانوا يقصونما . وقال النووى : إستثنى من الامى باعفاء الاحى ما لو نبتت للرأة لهرة فانه يستحب . 
ما حاقها , وكذالو نيت لها شارب أو عنفقة » وسيأق البحث فيه فى « باب المتنمصات » 
١ 1‏ و 7 
” - بإسسيست إعفاء اللحى . وعفوا : كثروا وكثرت أموالهم ْ 
عيره - مَثق محمد أخيرنا عبدة أخبرنا "عبّيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عبر رضى الله عنهما قال 
«قال رسول الله يَلِتع : أنبسكوا الشوارب » وأعفوا الأحى' » ظ ظ 
قوله (باب اعفاء اللحى) كذا استعمله من الرباعى » وهو عمنى الثرك . ثم قال : عفوا كثروا وكثرت أموالم. 
وأراد تفسير قوله تعالى فى الاعراف ‏ حتى عفوا وقلوا قد مس آباءنا الضراء وااسراء 6 فقد تقدم هناك بيان 
من فسر قوله عفوا بكثروا » فاما أن يكون أشار يذلك الى أصل الادةء أو الى أن لفظ الحديث وهو ١‏ اءفوا 
الأحى , جاء بالمعنيين » فعل الاول بكون ببعزة قطع وعل الثاتى ببمزة وصل . وقد حك ذلك جماعة من الششراح 
مهم ابن التين قال : ومبمر ة فطخ آٌ كثر . وقال ابن دقيق العيد : تفسير الاعفاء بالشكثير من اقامة السبت مقام 
المسيب » لان حقءقة الاعفاء اأثرك ء ورك الئء رض للحية إستازم تكثيرها : وأغرب ابن اليد فقال : مل 
لعضهم قوله « أعفوا اللحى » على الاخذ مئها باصلاح ما شذ م'ها طولا وعرضا ؛ واس#بد بقؤل زهير « على آثار 
من ذهب العفاء » . وذهب الاكثر الى أنة بممنى وفرو! أو كثروا, وهو الصواب . قال انن دقرق العيد : لا أعلم 
أحدا فم من الامى فى قوله « أعفوا الحى » مجحويز معالجتها ما يذزرها م يفعله بعض .الناض »قال : وكأن الصارف 
عن ذلك قريئة السياق فى قوله فى بقية الخبر « وأحفوا الغوارب » اتهمى ٠‏ و يكن أن يؤخذ من بقية طرق ألفاظ . 
الحديث الهالة على مجرد الثرك » والله أعلم (٠١‏ تابيه ) : فى قوله أءفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع : الجناس 


- بإسسيب ما يذكر فى اليب ظ 
بره - مزرعث) ُملى بن أسد حد تنا عيب عن بوب « عن محد بن _يرين قال سألت' أنس): أخضب 
البى يك ؟ نال : ل بياغ القّيب إلا قليلا ٠»‏ 7 
مذيره - وَرشث) سلمان” بن حر ب حلثنا حا بن زيد عن ثابت قال «وسثل أنس”عن خضابٍ الى" 


دكن ٠‏ يب كناب اللباءتن 


يليه فقال : انه يباغا ماعطب ؛ و رشئت” أن أعد شمطاته فى ليته » 

>حده - حَرشث) مالكثين إسماعيل” حدتَنا إسراميل” عن عمان بن عبد الله ررقو هب قال « أرسأنى أهلى 

200 0 و كان اذ 
إلى أم سامة بقدح من مأء ؛ وقبس إمسراثيل ثلاث أصابم دن فهرة فمما عر من شمر النى مكاي ؛ وكان إذا 
أعاب الإنسان عين أو شى” بعث” إ! با مخضبه » فاطاعت فى الجاجل فرأيت” أشعرات مرا » 

[ الحديت 0435 طرقه فى : لاأكقه, مخده | 

اذى ورظنا فرق ئْ إسماعيل” حدائنا علا" «غن عماف” ئْ عبد الله بن دوهن قال دحَات” على 
أم سلئّة فأخ رجت“ إلينا تشم رأ من شعر الهى يليقع تمخضوباً » 

1 فكللهة -_- وقال ليا بو - حدثنا هد نْ فس 2 عن اب موهب أت أم ساة أَرَنْه” شعر 

الدى عَبْثْرْ حر » 

قوله ( باب ما يذكر فى الشيب ) أى هل يخضب أو يترك ؟ . قله ( عن ابن سيرين ) هو حمد بينه ملم فى 
رواءته عن حجاج بن الشماعر عن مملى شيخ البخارى فيه ٠‏ قله ( .-ألت أنسا : أخضب النى يج ) ؟ يعرف منه 
أنة الهم فى الرواية الثى بمدها حيث قال ثا بت د سئل أنس ء وصكذا فوله فى هذه الرواءة لم يبلغ من الهيب الا 
قليلاء يفسره قوله فى الثانية «لم يبلغ ما خضب ء وذلك أن العادة أن القايل من الشعر الأبيض اذا بدا فى اللحية لم 
يبادر. الى خضبه حي يكثر ومس جع القة والكاثرة فى ذلك الى العرف » وزاد أحد من طر بق هشام بن <سان عن 
مد بن سيرين فى هذا الحديث ١‏ ولكن أبا بكر وعمر بعده خضيا بالحناء والكتم » قال : وجاء أبو بكر بأبيه أبى 
قحافة يوم تح ماك حمله حتى وضعه بين د رسول أله عق فأسل 8 ولحيته ورأسه كالثهاءة بياضا « واتأق 
الاشارة اليه فى 0 ياب الخضاب » ومسل من طربق حماد بن سلءة عن 'أبت ءن أنس نحو حديث ابن سيرين وذاد 

وول خضب ولكن خضب أبو بكر وعمر ء . قوله فى الثائية (لو شت أن أعد ثمطائه فى لهيته) المراد بااشمطات 
الشجرات اللاتى ظهر فيهن اابياض » فك أن الهعرة البيضاء مع ما بجحاورها هن شعرة سوداء ثوب أشمطء والأشءط 
اأذى عخالطه بياض وسواد » وجواب «١‏ لو » فى قوله ١‏ لو شت »> عحذوف » والتقدير لعددتها » وذلك مما مدل على 
قلتها » وقد نقدم فى « باب صفة النى يوقم » من المناقب بيسان المع بين عنتاف الاحابث ف ذلك . قوله ( حدثنا 
مالك بن اسماعيل ) هو ابن غسان النبدى ١‏ واسرائيل هو ابن بو نس بن أبى اق , وعثيان بن عبد الله بن موهب 
هر اأتيمى مولى آل طلحة »وليس له فى البخارى س.وى هذا الحديث وآخر سبق فى الدج وغيره . قوله / اراي 
أعلى الى أم سلة ) يعنى زوج النى يلع » ولم أقف على تسمية أهله » ولكتهم من آل طادة لأنبم مواليه » ويحتمل 
أن بريد بأهله امأنه . قله ( بقدح من ماء » وقبض اسرائيل ثلاف أصابع من قصة فها ) وفى دواءة الكشمييق 
« فيه شعر من شمر النى عي » اختلف فى ضبطه 0 قصة 6 هو بقاف مضمومة ثم صاد مبهلة أو بفاء مكسورة ثم 


ضاد معجمة ؟ فأما فوله « وقبض اسرائيل ثلاث أصابع » فان فيه إشارة الى صغر أأقدح » وزعم المكر ما أنة 


للديث يورو دهويه 2 وان 


عبارة عن عدد إرسال عثيان الىأم سلمة وهو بميد , وأما قوله « فسباء فضمير امنى القدح ؛ لآن البح اذاكان فيه 
ماع بسمى كأسا والكأس مؤئثة » أو الضمير للقصة كا سيأتى توج-ه . وأما روابة الكشمينى بالتذكير فواضهة. . 
وقوله « من فضة » انكان بالفاء والمءجمة فبو بيان لجنس القدح »قال الكرماتى : وبل على أنهكان موها بفضة 
لا أنةكانكله فضة . قلت : وهذا ينب على أن أم سلية كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة فى غير الكل والشرب » 
ومن أبن له ذلك وقد أجاز جماءة من الءلماء استعمال الاناء الصغير من الفضة فى غير الاكل والشرب ؟ وأنكان 
بالقاف والبملة فبو من صفة الشعر على ما فى التركيب من قلق الميارة » و هذا قال السكرماتقى : عليك يتوجمه : 
وبظبر أن دمن » سيبية أى أرسلونى بقدح من ماء إسبب قضّة فيها شعر » وهذا كله بناء عل أن هذه الأفظة حفوظة 
بالقاف والصاد المهملة , وقد ذكره الحيدى فى « امع بين الصحيدين , بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة و لفظه 
د أرسانى أهل الى أم سلءة بقدح من ماء ٠»‏ امت يحلجل من فذة فيه شدر الجء ولم يذكر قول اسرائيل » فكأنه 
سقط على رواة البخارى قوله «١‏ لجاءدت يحلجل » وبه ينتظم الكلام » ويعرف منه أن قوله ه من فضة ء باافاء 
والمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح المذى [-ضره عثمان بن موهب » قال ابن دحية : وقع لاكثر الرواة 
بالقاف والمهملة » والصحيم عند المحقةين بالفاء والمعجمة ٠‏ وقد بينه وكيع فى مهنفه إعد ما رواه عن اسرائيل 
فقال ه كان جلجلا من فضة صيغ صوانا لشءرات كانت عند أم سللة من شعر النى يبع » . قوِله ( وكان ) الناس 
( اذا أصاب الانسان) أى منيم ( عين ) أى أصيب بعين ( أو ثىء ) أى من أى ميض كان : وهو موصول من 
قول عثان المذكو د ٠‏ قوله ( بعث الما غاضيه ) بكسر - وسكون المعجمة وقح الضاد المءجمة إمدها موجدة 
هو من جملة الآنية , وقد تقدم بيانه فىكتّاب الطبارة » والمراد أنه كان من اشعكى أرسل إناء الى أم سلة فتجمل 
فيه تلك الشغرات و تنسلرا فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء أو يختسل به استعفاء بها فتحصل له بركتها ٠‏ قوله 
(فاطلمت ف الجلجل ) كذ للا كثر يحيمين مضمومتين بيئهما لام وآخره أخرى » هو شبه الجرس »؛ وقد تنزع منه 
الحصاة النى نتحرك فيوضع فيه ما يمتاج الى صا ننه » والقائل « فاطلءت » هو عثهان » وقيل ان فى بعض الروايات 
د الجحل » بفتج الجبم وسكون المبملة وفسر بالسقاء الضخم » وما أظنه الا تصحيفا لانه اذاكان صوانا للشعرات ”ا 
جرم به وكبع أحد رواة الب ركان المناسب لمن الظرف الصغيرلا الإناء الضخم » ولم يفسر صاحب «المشارق» ولا 
« النهاية » الجلجل كأنهما تركاه لشهرثية » لسكن ححى عياض أن فى رواية ابن السكن د الخضب » يبدل الجلجل فالله 
أعل ٠‏ قوله ( فرأيت شعرات حمرا ) فى الرواية التى ايها د اضوباء ويأتى البحث فبه . قوله ( سلام ) هو بالشديد 
اتفاها . وجرم أبو نصر الكلاباذى بأنة بن مسكين , وغالفه الجمهور فقالوا . دو ابن أبى مطبع ع ويذلك جرم 
أبو على بن السكن وأبو على الجيا'نى » ووقع التصري به فى هذا الحديث عند ابن ماجه من رواية يونس إن مد 
د عن سلام: بن أبى مطيع » وقد أخرجه ابن أبى خيثمة عن «ومى شيخ اليخارى فيه نال د حدثنا سلام بن أنى 
مطيع » . قوله ( عخضوبا ) زاد يونس بالحناء والكاتم , وكذا لابن أنى خيثمة » وكنذا لاحد عن عفان 
. وعيد الرحمن بن مهدى كلاهما عن سلام » وله من طوإق أبى مءاوية وهو شيبان بن عبد الر من « شعرا أخر عخضويا 
بالحناء والكتم »:و للاسماعيلى من طريق أبى إسمق عن عثيان المذكور دكان مع أم سلة من شعر لحية النى وإ فيه 
اث الحناء والكنم » والحشاء معروف واكم بفتح الكاف والمثئاة سيأتى تفسيره إعد هذا » قال الاسماعلى : 

م سس وواج 3٠١‏ » نس لبارى 


إن ب _كتاب الباى 


لبس فيه ببان أن النى يَلِج هو الذى خضب ء بل يحتمل أن يكون احمر> بعده 1 عالطه من طيب فيه صفرة فغلبت 
به الصفرة » قال قآن كان كذلك وإلا لخدي أنس دان الثى يلقع لم مخضبء أصح » كذا قال , والذى أبداه احتمالا 
قذ تقدم ممئاه موصولا الى أنس فى « باب صفة النى عَليهْ » وأنة جزم بأنه [ما احر” من الطيب . قلت : وكثير 
من الشعور الى تفصل عن الجسد اذا طال العبد يثول سسوادها الى ا حرة , وما جنم اليه من الترجيم لاف ما جمع 
به الطرى , وحاصله أن من جزم أنة خضب كا فى ظاهر حديث أم سلمة ٠‏ وكا فى حديث ابن عر الماضى قر يبا أنه 

خضب بالصفرة - حك ما شاهده ؛ وكان ذلك فى لءض الاحان . ومن ننى ذلك كأ اس فبو مول على الآ كثر 
الاغلب من حاله » وقد أخرج مسل وأحمد والترمذى والنساق من حديث جابر بن سمرة قال د ماكان فى رأس الى 
يَف وللميته من الشيب [لاشعراتكن اذا دهن واراهن الدهن» فيحتمل أن يكون الذين أثيتوا الخضاب شاهدوا 
الشمر الأببيض , ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه . واه أعل . قله ( وقال أبو نعي ) كذا لابىذر » وصرح 
غيره بوصله فقال ‏ قال لنا أبو نيم » . قوله ( نصير ) بنون مصغر ابن أبى الاشعث [ ويقال الاشعث ] (© اسمه, 
وليسس انصير فى البخارى سوى هذا الموضع 

1 لبإصسيب- الحضاب 

فحره - حَشث) الميدىة حدثنا سفيان” حدثنا الز“هرى عن ألى ساد وسليان بن يساررد غن ألى هريرة 
رضى الله عيه قال قال البى لت : إن" المبود والتصارى لا يصبقون 6 خالفوم ٠‏ 

له ( باب الخضاب ) أى تغيير لون شيب (لراس واللحية . قوله ( عن أبى سلية وخلجان بن زإسار ) كمذا جمع 
بينهما » وتابعه الاوزاعى عن الزهرى أخرجه النساتى , ورواه صالح بن كيسان ونوأس ومعمر عن الزهرى عن 
أبى سلية وحده » وقد مضت رواية صالم فى أحاديث الانبياء ٠‏ ورواية الأغرين عند الذساى عن أنى هر برة فى 
رواية [سبمق بن راهويه من سفيان بسنده أنهما سما أبا هريرة آخر جه النساتى . قوله ( إن الهود واانصارئ لا 
يصيغون » لالفوهم ) مكذا أطلق . ولاحمد بد حسن عن أبى أمامة قال « خرج رسول اله ريع على مشيخة من 
الانصار بيض لهام فقال : يا معشر الانصار حمروا وصفروا وغالفوا أهل السكتاب » وأخرج الطيرانى فى 
د الاوسط » نحوه من حديث أنس ؛ وفى « االكبير » من حديث عتبة بن يك د كان رسول الله 2 إبأم بشغبير 
الشعر مخالفة للاءاجم » وقد "عسك بة من أجاز الخضاب با لسواد وقد تقدمت ق باب ذكر بنى إسرائيل من أحاديث 
الآنبياء مسأل اسثئناء الحضب بالسواد لحديى جابر وان عباس » وأن من العلماء من رخص فيه فى الجراذ ومنهم 
من رخص فيه مطلقا رأن الاولى كراهته . وجنح النووى الى أنة كراهة حرم » وقد رخص فيه طائفة من السسشلف 
مهم سعد بن أبى وقاصى وعقبة بن طامى والحسمن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبى عاصم فى وكاب 
الضاب » له وأجاب عن حديث ابن عباس رذءه ه بكون قوم مخضرون بالسواد لا يدون ري الجنة» بأنة لا دلالة 
فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الاخبار عن قوم هذه صفتهم ٠‏ وعن حديث جابر « جنبوه السواد» بأنة 


» من لرجة نصير فى ه الهذيب اللهذيب‎ ) ١( 


الحديث ووه لان 


فى حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك فى ح قكل أحد اثتبى . وما قاله خلاف ما يقبادر من سياق 
الحديثين . نعم يششبد له ما أخرجه هو عن ابن شباب قال د كنا خضب بالسواد اذ كن الوجه جديدا , فلا نفض 
الوجه والاسنان توكناه . وقذ أخرج الطبرانى وان أبى عام هن ححديث أنى الهرداء رفعه د من خضب بالسواد 
سود الله وجبه يوم القيامة » وسئده لين ٠‏ ومنهم من فرق فى ذلك بين الرجل وامرأة فأجاز, ل1 ا دون الرجل » 
واختتاره الحليمى » وأما خضب اليدين والرجلين فلا يحوز الرجال إلا فى التداوى ٠‏ وفوله « عخالفومم » فى .رواية 
مل ١‏ عخالفوا عاهم واصيغوا » وللنسائى من حديث ابن عمر رفعه « غيروا الشيب ولا تشهوا با لهود » ورجاله 
ثقات , لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كا بينه الناتى وقال [نه غير حفوظ وأخرعه الطبراق فى «الاوسط» 
من حديث عائشة وزاد « والنصارى » ولأماب السئن و هده الثرمذى من ححديث أنى ذر دفمه و إن أعدنها 
غيرتم به الشيب الحناء والكتم » وهذا يحتمل أن يكون على النمافب وتمل المع » وقد أخرج مسلم من حديث 
أنس قال د اختضب أبو بكر بالحناء والكتم , واختضب عمو بالحناء يمنا ء وقوله يحتا #وحدة مفتوحة ومهملة 
- بءدها مثناة أى صرف : وهذا بشعر بأن أبا بكركان ممع بدنهما دائما ٠‏ والكتم نيات بالين يخرج الصبغ 
أسود ميل الى الجرة » وصبغ الحثاء أحمر فالصبغ هما معا يخرج بين السواد والحرة . وامتنبط ان أبى عاصم من 
قوله َنِم « جنبوه السواد أن الخضاب بالسوادكان من عادتهم ٠‏ وذكر ان الكلى أن أو ل من اختضب بااسواد 
من العرب عيد المطلب ٠‏ وأما مطاقا ففرءون ٠‏ وقد اخثلف فى الخضب وخركة تفمذب أبو بكر وعمر وغيرهباكا 
تقدم ؛ وترك الخضاب على وأفى بن كمب وسلمة بن الاكوع وأنس وجاعة . وجمع الطبرى بأن من صبغ منهم كان 
اللائق به كن يس تشع شييه » ومن ترك كان اللائق بهكن لا يساشنع شيبه ٠‏ وعلى ذلك مل قوله 01 فى حديثك 
جابر اللذى أخرجه 0 قحافة حيث آل يِل لمارأى 00 الثخامة بياضا « غيروا هذا وجابوه 
السواد » ومثله حديث أ: نس الذى تقدممى الاشارة اليه أول وباب مابذكر فى اأشيب» وزاد الطيرى وابن أبى عاصم 
من وجه آخر عن جابر د فذهيوا به لغحمروه » والثغامة ال رسي بات شديد المبياض زهره 
وثمره . قال : فن كان فى مدل حال أنى قحافة استتحب له الخضاب لآنه لا يحصل به الغرور لأحدء ومن كان يمخلافه 
فلا يستحب فى حقه ٠‏ والكن اأخضاب مطلقا أولى لاه فيه امتثال الآمى فى مخاافة أهل الكتاب ٠»‏ وفي.ه صيانة 
الشعر عن تعاق الغبار وغيره به » إلا إنكان من عادة أهل البك ترك الصبخ وأن الذى ينفرد يدوثمم بذلك يصير فى 
مقام الشبرة فالترك فى حقه أولى . ونقل الطرى بمد أن أورد حدبث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده رقعه بافظ 
« من شاب شيبة فبى له نور إلى أن ينتفها أو يخضيها » وحديث ابن مسءود د ين النى يَقْيعْ كان يكره خصالا » 
فذكر مئها تغيير الشيب » اذ بعضهم ذهب الى أن هذه الكراهة تستحب يحديث الباب . ثم ذكز المع وقال : دعوى 
النسخ لا دليل عليها . قلت : وجنح الى النسخ الطحاوى وتمسك بالحديث الآلى قر يبا أنه 0 
أمل الكتتاب فيال ينل عليه , دار التي وحث على عنا افتهم , كا سيأ قى 0 باب الفرق » إن شاء 
الله تعالى . وححددث عرو بن شعيتك المشار اليه أخرجه الترمذى ونه وَلم أرق ؛ ثىء من طرته الاسئثناء المذكور 
الله أعل . قال ابن العربى : واتما تمبى عن التتف دون الخضب لآن فيه آخيير الخاقة من أصار! » يخلاف الخضب 
قالة لا يغير الخاةة على اأناظر اليه واقه أعل ٠‏ رقد أقلى عن أحد أنه يحب ؛ زعله يب ولو مرة » وعنه لا أحب 


كحوب هو ائقة 


طن ظ “7 - كنات اللباس 
ليد ترك الخضب و نلشية بأهل الكتاب » وى السواد عنه كالشافعية روايتان المشبورة يكره وقيل يحرم , و يتأ كد 
المنع لمن دلس به 


4" - بإسيب اليد > 

...ذه - وِرَشُري) اسماعيل” قال حداثنى مالك بن أنسر عن ربيعة بن أبي عبد ار من « عن أ نْ 
مالك رضى الله عنه أنه سممه” بقول :كان رول ال يي يبس بالطويلي البائن ولا بالقتصير » وليس بالأبيض 
الأمبّى وليس بالآدم » وليس بالجذيد القملط ولا بالسبْط . "بمئه” الله على رأس أربمين سنة : لأقام مك عشر 
سدين » وبالحدينة عش سنين » وتوفاه الله على رأس ستينة سنة 5200 ولحيته عشرون شعرة بوضاء » 

.ذه - مرش مالك بن إسماعول حدثنا إسر اثيل/ عن أولئ إسحاق قال ه سمعت البراء يقول : ما رأييت 
أحدا أحسن فى حلة"حراء من النى بكي . قال بعض” أصحابىعن مالك إن جْمَه لتضر ب قريباً من منكبيه ٠‏ 
قال أبو اسحاق سمعقه” نحل نه غير س6 ملعيف به نظ إلا ضّحك » ا تشعبة « شعرةُ ببلغ شحمة أذيّه » 

؟ذه - مث عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالاث” عن نافع « عن عبد لله بن عبر رضى الله مهما أن 
رسول الله ينه قال : أرانى اليلد عند الكمبة » فرأيت رجلا دم كأحمن ما أن رام من أدم الرجال » له 
له كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رَجَلْهاء فبى” تقطر ماء ‏ متكا على رجلين ‏ أو على عوائق رجلين؛ 
طوف بالبيت » فسأات من هذا ؟ فقيل : المسيح بن مم » وإذا أنا برجل جدد قلط ء أَغْوَرٍ المين الفنى' 
كأنها عتبة طافية ,فألت من هذا ؟ فقيل : السيح الاجال » 

“.ده - مِررث) إسحاق أخيرنا بان حلثنا كام حدئنا ققادة « حدثنا أنس” أن النى؟ يكم كارت 
يضر ب شمر" متكبيه ٠»‏ 

[ الحديث ؟.وه ‏ ظرفه فى : ٠١6‏ وه ] 

4 - وِرُْْ) مومى' بن إمماعيل حدثنا مام عن فتادة د عن أنس : كانت يضر ب تشعرث رأس 
النى َه مدكييه » 

هذه - حل مرو بن على حدثنا وهب بن جرير قال حدثنى أبى دعن قتادة فال سألت أنس بن 
مالك رضى الله عنه عن شعر رسولر د :كم رول لل وَل رجلا » ليس بالسبطر ولا امد 


ببن أذنيو وعاتقء » 
( الحديث ٠٠وه‏ _ ظرفه فى : 5.وه]” 


الحديت موه لوه اهم 
واي وض ادغو ا 1110100110 001 0 


64.3 - مر مس حئها جري” عن ققادة” « عن أنس قال :كان ان ولأ خم لين ل 
أ مده مثله ؛ وكان تشمر” البى* عله رجلا ؛ لا جمدا ولا سَّيطا © 
2 ش 5 

.ده - وشا أبو النهان حدثنا جرير” بن حازم عن قتادة د عن أن رضى الله عنه فال : كان 
الببى مي تضخم اليدين والقّلتمين » حسن” الرجه ء لم أ بعد ولاقبه مثهء وكان ابيط اللكفين » 

[ الحديث #انحة ب أطراله فى : لنوه , لؤءء لاذه ] 

04 يوت لس حلي عمراو ان عل حدثنا مُماذ بن هانى" حل ثنا مام حدثنا "قتادة « عن أنس بن 
مالك أو عن رجل عن أن هريرة ‏ قال : كان النبئ؛ علق ضحم القدمين» حسن” الوجهء لم 
أل بعداءه” مثه 6 

, ؤوه - وقال هشام عن مَعمر عن ققادة « عن أنس : كان الذى يبه شين القدمين و الكفين » 

الوه ؟لده - وفال أبو هلال حدثنا قنادة عن أنس أو جابر بن عبد الل - دكن الدئ' عَإته ضخم 

و 2 
الكفين والقدمّين ‏ لم أر بعداه قبما 4 » 

اده - وَ) عمد بن للدى قال حد"ثنى ابن أف عدى عن ابن عون دغن بجاهد قال : كنا عبد ' 
اب وباس رضى اله عذهما فذكروا الدجال تقال : إنه مكتوب بين عيني ءكافر. وقال ابن عياس ٠‏ [ ممه قال ذاك 
ولسكنه' قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحيم » وأما موسى' فرجل آم تجمل” على جمل أحر علوم بملبة » 
كأفى أنظ” إليه إذ انحدّن فى الوادى يالى» 700 

قوله ( باب الجعد ) هو صفة الشمر . يقال شعر جعد بفتج الجيم وسكون المبملة و بكسرها . ذكر فيه سبعة 
أحاديث : الحديث الأول حديث أنس ف صفة النى وَين وقد تقدم شرحه ف المناقب » والمقصود منه هنا قوله 
د وليس بالجمد القطط ولا بالسبط . أى ان شعرهكان بين الجعودة والسبوطة » وقد تقدم بيان ذلك فى المناقب ؛ 
وأن الشمر الجمد هو اأذى يتجعد كشءور السودان » وأن السبظ هو الذى يسترسل فلا يتكشر منه ديء كشمور 
المنود , والقطط ‏ بفتح الطاء ‏ البالغ فى الجعودة حيث بتغلفل » وقوه « وليس فى ميته غشرون شغرة بيضاء » 
تقدم فى المذاقب بان الاخرتلاف فى تعيين العدد المذكور وعالم يتقدم هنأك أن فى حديث اليثم بن دهر عند الطبراق 
ثلاثون شعرة عددا وسنده ضعيف » والمعتمد ما تقدم أنبن دون العشر بن . الحديث الثانى حديث البراء 0 قوله 
( حدثنا مالك بن اسماعيل ) هو أبو غسان النهدى . قَولْهِ ( قال بعض أصمابى عن مالك ) هو ابن اسماعيل المذكور . 
وله ( ان جمته ) بضم الجيم وتشديد اليم أى شمر رأسه اذا نزل الى قرب المنكبين قال الجوهرى فى حرف الوأو : 
والوفرة الشعر الى شحمة الاذن . ثم اجة ثم اللية اذا ألمت بالمنكبين . وقد خالف هذا فى حرف الج فقال : اذا بلغت 
اانسكبين فبى جمة 0 واللءة أذ جارذت محم الاذن . ونقلم أظينه فى رجة على سس أحاورث الآنبياء فى شرح 


57 ظ ظ ٠‏ ب كتاب اقباس 


حديث ابن عمر ٠‏ قال شيخنا فى « شرح الثرمذى , : كلام الجوهرى الثانى هوالموافق لكلام أهل اللزة ٠‏ وجمع أبن 
إطال بين الافظين المتلفين فى الحديث بأن ذلك [خبار عن وقتين ء فكان اذا غفل عن تقصهره بلغ قريب المكبين 
واذا فصهلم ي>اوز الاذنين وجع غيره بأن الآاىكان اذا اعتمر يقصر والاول ف غير تلك الهالة وفيه بمد . ثم 
هذا الجمع انما يصلح أو اختلفت الاحاديث . وأما م: أ -#اللفظان وردا فى حديث واحد متحدا احرج ؛ وهما من 
رواية أبى ادق عن البراء , فالاولى فى المع بهنهما الل على المقارية ؛ وقد وقع فى حديث أنس الأنى قريبايا وقع 
فى حديث البراء . قوله ( لتضرب قريبا من مشكبيه ) فى رواءة شعبة المعلقة عقب هذا « شعره يبلخ شحمة أذنيه » 
وقد تقدم فى المناقب ان فى رواية بوسف بن احق بن أبى اعمق ما جمع بين الروابَّين و لفظه د له شعر يباخ حمة 
أذنيه الى منسكبيه » وحاصله أن الطويل منه يصل الى المنكبين وغيره الى شحمة الاذن » والمراد ببعض أصمابة اذى 
أبمه يعقوب بن سفيان , قانهكذلك أخرجه عن مالك بن اسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة ٠‏ قوله ( قال شعية : 
شعره يبلغ ثهمة أذزيه ) كذا لابى ذر والنسفى ولغيرهما » تابعه شعبة « شعره الح » وقد وصله المؤالف رحه له فى 
« باب صفة الذى وَقِيْعْ » من طربق شعبة عن أبى إوق عن البراء » وشرحه السكرمانى على روابة الاكثر وأشار الى 
أن اليخارى ل يذكر شيخ شعية قال : فيدتهل أنه أو اعصق لانه شيخه . الحديث ألثاأك حديثك ابن عمر قى صفة 
عيمى بن ميم وفيه د له لمة كأحسن ما أنت راء من اللدم »وق صفة الدجال د وأنة جمد قطط » وقد تقدم شرححه 
فى أحاديث الاندياء » وغاط من استدل بوذا الحديث على أن الدجال يدغل المديئة أو مكف ؛ إذ لايلزم م نكون النى 
عله دآه فى المنام -<ة أنة دخيلها حقيقة » ولو سل أنه رأى فى زمانه 2 42 فلا يازم أن يدخلبا بعد ذلك اذا 
خرج فى آخر الزمان ؛ وقد استدل على ابن صياد أنه ما هوالدجال بكونة سكن المديئة ٠‏ ومع ذلك فكان عمر وجابر 
يحافان على أنة هو الدجال يا سيأتى فى آخر الفتن . الحديث الرابع حديث أفس أورده من عدة طرق عن قتادة ءنه 
ووفع فى الرواءة الاولى « إضرب شعره منكبيه » وف الثانية « كان شعره بين أذنيه وعاتقه, والجواب عنهكالجواب ' 
فى حديث البراء سواء . وفد أخوج مسلم وأبو دارد من رواية اسماعيل بن عفية عن حميد عن أفس «كان شعر أأنى 
2 الى أتضاف أذنيه » ووقع عند أبى داوذ وان ماجه وصمحة ااترمذى من طربق أى الرناد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة و كان شعر النى موق فوق الوفرة ودرن اجمة , لفظ أبى داود , ولفظ ابن ماجه بنحوه » وافظ 
الترمذى عكسه د فوق اجمة ودون الوفرة » رجهم بدتهما شيخنا فى « شرح الترمذى » بأن المراد بقوله فوق ودون 
بالنسبة الى الحل ١‏ وتارة بالنسية الى الكثرة والقلة » فةوله , فوق الجمة » أى أرفع فى لمحل » وقوله « دون اجمة. 
أى فى القدر وكذا بالعكس ذهو جمع جيد لولا أن مرج الحديث متجد , و إضق ف السند الآول هو ابن راهويه 
وحبان بفمّح المرملة نش ديد الموملة وتشهديد الموحدة هو ابن هلال . قوله فى رواية جرير بن حاذم ( كان شعر 
النى يليه دجلا ) بفتح الراء وكسر اليم ٠‏ وقد تضم ونفتح » أى فيه تمكسر بسير ؛ يقال رجل شعزه اذا مشعله 
فكان بين السبوطة والجمودة » وقد فسره الراوىكذلك فى بقية الحديث . ثم أورده من طريق أخرى عن جرير 
وهو ابن حازم أيضا زادفما د كان ضخم اليدين » وف ثالثة «١‏ كان ضخي الرأس والقدمين» و يذكر مافى الروا يتين 
الآوايين من صفة الدعر ؛ وزاد ولم أر قبله ولا بعده مثله » قال ه وكان سبظ الك فين » ثم أورده من طريق معاذ 
ابن هانىء عن همام بسئد تحوه لكن قال « عن قتادة عن أذس , أر عن رجل عن ألى هريرة » وهنم الزيادة لا 


الحديث ٠دوهب‏ "لوه لمان 

تأثير لما فى صمة الحديث » لآن الذين هوا يكون الحديث عن قتادة من أنس أضيط وأتقن من معاذ بن هاقء » 
وم حبان بن هلال وهوسى بن اسماعيل كا هنا » وكذا جر بز بن حأزم 5 مضى ومممر كا ساق حيسث جوما به عن 
قتادة عن أنس » وحتمل أن يكون عند قتادة من الوجبين ٠‏ والرجل امهم حتمل أن يكون هو سعيد بن المسبيب 
فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبى هريرة نحوه , وقنادة معروف بالرواءة عن سميد بن المسهب » وجوذ 
الكرمان أن بكرن الحديث من مسئد أنى هريرة » وإتما وقع التردد فى الراوى هل هو أفس أو رجل مبهم ثم دجح 
كون التردد فى كونة مق ملك آل أو هن فملد أبى هربرة بأن أنسا خادم النى عي وهو أعرف وصفه من غيده 
فبعد أن بروى عن رجل عن حابى آخر هو أفل ملازمة له مئه اذ » وكلامه الآخير لا يحتمله السياق أصلاء واما 
الاحتمال اليعيد ما ذكره أرلا ٠‏ والحق ان النزدد فيه من معاذ بن هاى. هل حدئه به هام عن فتادة عن أس أو 
عن فثادة عن رجل عن أبى هرارة وهذا جزم أبو مسعود والميدى والمرى وغيرم من الحفاط ٠‏ قوه ) وقال 
هشام ) هو ابن بوسف ( عن معمر عن قتادة عن أنس كان النى 2 شن المكفين والقدمين ) هذا التعليق وصنه 
الاسماغيل من طربق على بن بحر عن هشام بن يوسف بة سواء ؛ وكا أخرجه يعقوب بن سفيان عن مهدى إن أب 
مبدى عن هشام بن بوسف ٠‏ وقوله ه شن » بفتح المعجمة وسكون المثلثة و بكتيرها بمدها تون أى غليظ الاصابع 
والراحة , قال ابن بطال : كانت كفه بلك متلثة لما ؛ غير انما مع ضخاءتها كانت ايئة را تقدم فى حديث أنس يمنى 
اذى مضى ف المثساقب « ما مسسست حر بر | ألين م نكمفه َع » قال : و أما قول الاحممى الشثن غاظ الكف مسع 
خشونتها فلم يوافق على تفسيده بالخهونة ؛ والذى فسره به الخليل وأبو عبيد أولى » ويؤيده قوله فى الرواية الاخرى 
« ضخم السكفين والقدمين» قال ابن بطال : وعلى تقدير تساي ما فسر الاصمعى به الدثن يحتمل أن يكون أنس وصف 
حاانى كف النى بَلل » فكان اذا عمل بكنفه فى الجباد أو فى ميئة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكور » واذا ثرلك 
ذلك رجع كفه الى أصل جبلته من النمومة والته أعل . وقال عياض: فسر أبو عبيد اأشثن بالفاظ مع القصر : و تعقب 
بأنه ثبت فى وصفه وَل انه كان سابل الاطراف . قات : ويؤيده قوله فى رواية أبى النعمان فى الباب ١‏ كان إسط 
الكفين» ووقع هنا قرواة الكثءيوقى د سبط الكفين » بتقدجم المهملة على الموحدة » وهو موافق لوصفها 
باللين . قال عياض : وف رواية الاروزى « سبط أو بسط ء بالك والتحقيق فى اكأن أنه الغلظ من غير قيد قصر 
ولاغشونة » وقد نقل ابن خالويه أن الاسممى 1! فسر الدئن بما معضى قبل له إنه ورد فى صفة النى َك قآلى على 
نفسه أنه لا يفسر شيا فى الحديك اه . وجىء شن الكفين بدل سبط السكفين أو بط الركفين قال دال على أن 
المراد وصف الخلقة وأما من فسره ببسط المطاء قانه وانكان الواقع كمذلك لكن اي مادا هنا . وله ( وقال أبو 
هلال أنب: قتادة عن أنس أو جابر كان النى يع ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبما له ) هذا التعليق وصله 
البيق فى « الدلائل » ووقع لنا بعلو فى « فوائد العيسوى ءكلاهما من طريق أبى سامة موسى بن أسماعيل التبوذ 

حدثنا أبو هلال به وأبو هلال اسمه مد بن سايم الراسى بكسر المبملة والموحدة إصرى صدوق وقد ضعفه من قبل 
حفظه فلا تأثير لمك أيضاء وقد بدت احدى روايات جرير بن حازم صمة الحديث بتصريح قنادة بسماعه له من أ نس » 
وكأن المصئف أراد بسياق هذه الطرق ببان الاختلاف فيه على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح فى صة الحديث » 
وخ مواده على عض الناس فقال : هذه الررايات الواردةفى ئة !كءن رالندءين لا زءاق ذا بااترجة , وجوابه 


© - كتاب اليامن 


أتباكابا حدرث واحد اختافت رواتة بالريادة فيه واانتقص والمراد منه بالاصالة صفة الشعر وما عدا ذلك فهو تبع ا 
والله أعل. ومادل عليه الحديث من كون شعره َيه كان الى قرب منكبيه كان قالب أحواله, ركان رعا طال حى 
إصير ذؤابة ويتخذ منه ءقأانص رضفائر كا أخرج أو دارد والترمذى إسسئد سن من حمد يثك أأم هابىء قالت «قدم 
رسول الله عو مكة وله أربع غدائر» رق افظ , أربع ضفائر » وف دواءة ان ماجه د أربع غدائ,ر يعنى ضغائر 3 
والغدامر بالغين المعجمة جمع غديرة بوزن عظيمة ؛ والضفائر بوزنة . فالغدائر هى الذرائب والضفام فى المقائص » 
لخاصل الخير أن غهرة طال حتى صار ذوائب أضئره أربع ءةأ نص 1 وهذا »ول على الحال ألى تبعد عهده بدديله 
شغره فها وى <الة الشغل بالسفر ونحوه واقه أعل . وقد أخرج أبو داود والفساتى وابن ماجه وسححه من رواية 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتيت النى يلق ولى شعرطو يل فقال ذناب ذباب؛ فرجعت خز(تة » 
ثم أنيت من الغد فقا ”.لم أعنك» وهنا أحسن . الحديث الخامس والحديث السادس عن أفى هريرة وعن جابر 
ذكرا تبما لحديث أبس م تقدم . الحديث الساببع حديث ابن عباس فى ذكر ابراهيم وموسى عاءهنا السلام وقد 
تقدم شرحه فى أحاديث الانبياء ؛ والغرض منه قوله فيه ه وأما موسى فرجل آدم - بالمد ‏ جمدء الحديث ؛ وااراد 
8" - باسيت التلبيد 

4 - مِرش) أبو البان_ أخبرنا شميب” عن الزهرى قال أخيرق سال بن عبد الله « أن" عبد اللتين 
عر قال : سمت عمررضى الله عنه يقول : مَن ضفر فليّحاق*» ولا نشبهوا بالتلبيد . وكان ابن عمرَ يقول : لقد 
رأيت رسول اث َه ملبْدا» 

6916 عئ حبان” بن هومى' وأمد بن محمد قالا أخبرنا وح الله أخيرنا بوأس عن ارزهرى عن سال 
دعن ابن عير رضي ا عمهما قال : سعمت” زسول أله 1ت جل علبذا يقول : لبيك اللهم' لبيك » 
لاشريك لك لبيك » إن الجد والّعمة لك والمقك » لاشريك لك . لابزيدٌ على هؤلاء الكيات » 


4 


٠‏ ١اده‏ - صَِعىْ اسباعيل” قال حدثئى مالاث عن نافع عن عبد لله بن عر 2 عن حفصة رضى الله عنها 
زوج النى يلتم قالت : قات* يارسول الله ماشأن” الناس لوا ربعمرة ولم نميلل أنت من عمرنك ؟ قال : إنى 
٠. >‏ 2-0 8 , م اف 3 
لبدات رأسى » و كلدت هدنى » فلا احل <تى أنمر» 

قوله ( باب الللبيد ) هو جمع الشعنّ فى الرأس با يلزق بعضه ببعضكالخطمى والصمخ اثلا يتشعث ويقمل فى 
الاحرام » وقد تقدم بسطه فى الحج ٠‏ قله ( سمعت عمر يقول من ضفر ) بفتح المعجمة والفاء عنففا ومثقلا ..قوله 
( فليحاق ولا تشنهوا بالتلبيد ) يعنى فى الحج ( وكان اين عمر يقول : لقد رأيت دسول الله يَِيه عليدا ) كذا فى 
هذه الرواية » وتقدم فى أوائل المج بلفظ د سمعت رسول اله يلج يهل ملبداء كا فى الرواية النى تلى هذه فالباب » 
وأما قول عمر مله ابن بطال على أن المراد ان أراد الإحرام فضفر شمره لهنعه من الشعث لم يحز له أن يقصر , 


الحديك وزومممزوه 20 ذننا 


لآنة فمل ما يشبه التلييد الذى أوجب الشارع فيه الحلق » وكان عبر .رى أن من ابد رأسسه فى الاحرام تعين عليه 
الحاق والنسك ولا بحرثة التقصير » فشره من ضفر رأسه يكن ليده . فلذلك أمى من ضفر أن يحلق . ويحتمل أن 
يكون مر أراد الس بالحلق عند الاحرام <تى لا يماج الى التلديد ولا الى الضفي ٠‏ أي دن أراد أن يضف أو 
لبد فليسملق فرو أولى من أن يقر أو يلبد . ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم صل الى الآخذ من سائر التواحى 
يا هى السنة , وأما قوله « تشجوا » فى ابن بطال انه بفتح أوله والأصل لانكبجوا لخذفت إحدى الناء بن ؛ قال : 
ويحوذ نم أوله وككر الموحدة » والاول أظبر . وأما قول ابن عس فظاهرء انة فهم عن أبيه أنة كان يرى أن ترك 
التلبيد أولى , فأخير هو أنه رأى النى بلق يفمله » وتقدم شرح التلبيد وحكه فى كتاب الحج , وكيذا ديت ابن 
عمر فى التلبيد » وحديث جفصة « انى لبدت رأمى وقلدت هدب ؛ الحديث 


سيب الفَرّق 
الوه - وش أذ بن بونس حد كنا إراههم بن سعد حدثنا 5 شهاب عن مُبيد الله بن عبد الله 
دعن ابن عباس رضى” لل عنهما قال :كان النى' يللع “حب موافقة أهلٍ ااسكداب فيا لم يوم فيه »ركان أهزة 
الكتاب بسدلون أشعارثم »ركان مشر كون بفر”قون رءوسهم » فدَل الب يع ناصييته م" فرق بعد » 
دحده - وَرَي) أبو الوليد وعيلث الله بن رَجاء قالا حدتثنا شعرة عن الحم عن أبراهيم عن الأسود 
« عن عائشةٌ رضى” الله عنها قالت : كأنى أنظر إلى وبي للب فى مفارق النبى مُه وهو مخر م » . قال عبد الله 


دفى مَثرق النى مَْلَهُ » 
قوه ( باب الفرق ) يتح الفاء و سكون الراء بمدها قاف , أى فرق شر الرأس , وهو قسمته ف المفرق وهو 
وسط الرأس » يقال فرق شعره فرقا ب|ااسكون ؛ واضله من الفرق بين الديئين » والمفرق مكان انقسام الشعر من 
الجوين الى دادة وسط الرأس ٠‏ وهو بفتح الميم وبكسرها , وكذلك الراء نكر و تفتح . ذكر فيه جديئين : الاول 
قوله ( عن ابن عباس ) كذا وصله ابراهي بن سعد ويوئس , وقد تقدم فى المجرة وغيرها ٠‏ واختلف على معمر فى 
وصله وإرساله ٠‏ قال عبد الرزاق فى مصئفه ١‏ أنيأنا مممرعن الزهرى عن عبيد الله لما قدم رسول اقه رم المذينة » 
فذكره مرسلا , وكاذا أرسله مالك حيث أخرجه فى ١‏ الموطأ , عن زياد بن سعد عن الزهرى ولم يذكر من فوقه . 
قوله ( كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم بوص فيه ) فى رواية معمر د وكان اذا شك فى أص لم يؤمر فيه بثىء 
صنع ما يصنع أهل اللكتاب , ٠‏ قوله (وكان أهل الكتاب بسدلون أشعارم ) بسكون السين وكسر الدال المبماتين 
أى يرسلوتها . قوله (وكان المشركون بغرفون ) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد ششددها إعضبم حكاء عياض قال : 
والتخفيف أشبر » وكذا فى قوله د ثم فرق » الاشهر فيه التخضيف »ء وكأن السرفى ذلك أن أهل الاوثان أبمد عن 
الإيمان من أهل الكتاب , ولآن أهل الكتاب يتمسكون بشريمة فى الجدلة فكان يحب موافةتهم ليتألفهم ولو 
أدت موافةتهم الى مخالفة أهل الاوثان » فلا أسل أهل الاوثان الذبن ممه والذين حوله واستمر أهل الكتّاب على 
م سس وج 7١‏ به نم البارى 


برسي بس - كنا ب اللبامن 


آخر الأهربن وءا إشيه الهرق رالسدل صب الشمعر وترك كا دم ومما دوم عاشوراء 8 ثم هن بنوع مخالغة 


هم فيه إصوم بوم قيله أو بعده » ومئها استقبال القيلة . وئ. لفتهم فى غذ'اطة الدانض حتى قال « اصنموا كل شىء 
الا الجاع , فقالوا : ما يدع من أمس نا شيدءًا الا خاافنا فيه » وقد #دم باله فى كتتاب الحيض » وهذا الذى استقر 
علية الامى . زمثما ما يظين لى اللم.ى عن صوم نوم السدت ٠»‏ وقد جاء ذلك من طرق متمددة فى النساتى وغيره ٠‏ 
ورصرح أبو داود بأنه متسوخ ونا«. حديث أم ميلية ١م‏ أنة 2 كان إصوم نوم المت والاحد تحرى ذلك 
ويقول انهما يوما عيد السكفار وأنا أحب أن أغالفهم , وفى افظ «مامات رسول اله يَقْلعُ ح ىكان أ كثر صيامه 
السيت والاحدء أخرجه أحد والنساتى , وأشار بقوله « بوماعيد ء الى أن وم المبت عيد عند اليود والاحد 
عيد عند التصارى وأيام العيد لا تصام عه؛ لفيم إصيامما » ويستفاد من هذا أن الذى قله بعض الشافعية من كراهة 
[فراد السب وكذا الاحد ليس جيدا بل الاولىف المحافظة على ذلك بوم الجمعة كرا ورد الحديث الصحيح فيه » وأما 
السبت والاحد فالارلى أن يصاما مما وفرادى امتثالا اعدوم الام ممخالفة أهل السكتاب , قال عياض : دل 
اثشمر إرساله , يقال سدل شعره وأسدله إذا إرسله ولم يضم جوانبه » وكذا الثوب : و”فرق :فريق الشمر بعضه 
من عض وكشفه عن الجبين ٠‏ قال والفرق نئة لآنه الذى استقر عليه الحال . والذى يظور أن ذلك وقع بوحى . 
. اقول الراوى فى أول الحديث إنهكان يحب موافقة أهل الكنتّاب فيا لم يؤس فبه بثىء , فالظاهر أنه فرق بأ 
من الله حى ادعى لعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية . رح كى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ‏ و تعقبه 
القرطى بأن الظاعر أن الذى كان وَل يفعله إتما هو لاجل اسنئلافيم : فلا لم ينجع فهم أحب خخالةتهم فسكانت 

مسّحبة لاواجبة عليه . وقول الراوى « فبالم ؤس فيه بثىء » أى لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب 
وأما نوثم النسخ فى هذا فليس بثىء لامكان اجمع ٠‏ بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والخالفة حكا شمرعيا إلا من جبة 
المصلحة . قال: ولو كان السدل مفسوغا لصار اليه الصحاية أو أ كثرم : والمذقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم 
من كان يسدل ولم يعب إعضوم على عض , وقد صح أنه كاذت له يع له » قان انفرقت فرقبا والاتركها , فالصحيح 
أن الذرق مستحب لا واجب وهو قول مالك والجهود . قلت : وقد جزم الحازى بأن السدل لسخ بالفرق , 
واسدل برواية معمر التى أشرت الها فل وهر ظاهر . وقال النووى : الصديح جراز ادل والفرق . قال : 
واختلفوا فى ممنى قوله « حب موافقة أهل الك.ئاب » فقيل للاسنئلاف كا تقدم , وقيل المراد أنهكان مأمورا 
باتباع شرائعهم فها لم بوح اليه بثىء وما عل أنهم لم يبدلوه , واستدل به بمعنهم على أن شرع من قبانا شرع لنا 
حت يرد فى شرعنا ما عخالفه ؛ وعكس بعضهم فاسّدل به على أنه ليس بشرع لنا آنه لوكان كذلك لم يقل دنحبء 
بل كان يتحتم الاقباع . والحق أن لا دليل فى هذا على المسألة , لان القائل به يقصره على ماودد فى شرعنا أنه شرع 
لمم للا ما يوذ عتهم ثم إذ لا وثوق بنقلهم » والذى جام به القرطى أنهكان يرافقهم لمصاحة التأليف محتمل » 
وحتمل أيضا ‏ وهو أقرب - أن الحالة النى دور بين الاين لا ثالث لما اذالم ينزل على النى وهل ثىء كان 
يممل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع لاف عبدة الاوثان فانهم ليسوا على شريعة ٠‏ فلا أسلم 
المشركون اتحصرت انخالفة فى أهل السكتاب فأمي عخالفهم ؛ وقد جمءت إل -ائن الثى وردت الاحاديث قا مخالفة 


الحديث وزوه- روه وأعان 
أمل اللكتاب فزادت عل الثلائين -مأ : وقد أردءتها كتابى الذى نعيكه د القول الثدت فى السوم يوم ليت » 
ويؤخذ من قول ابن عياس ف الحديث ١‏ كان حب موافقة أهل الكتاب » وقرله « ثم فرق : لءد فسخ حك تلك 
الموافقة يا قررته ولله الخد , و يؤخد منه ان شرع من قيلنا شرع لذا ما لم يرد ناسخ . الحديث الثالث حديث عائشة 
قالت «١‏ كأنى أنظر الى وبيص الطيب فى مفارق رسول اه بكي وهو رم » وقد تقدم شرحه فى المج » وقرله 
ويك الله , هو ابن رجاء الذى أخرج المديرث عده مقرو نا بأى الولود وهو الطبالنى 2 وأراد أن آي الوليد روآه 


بافظ اججع ذال 0 مؤارق « وعءك الله 03 رجاء رواه بلفذظ الافراد ذال 0 مغرق 0 رقد وافق عيدل الله بن رجاه آدم 
عند المصئف ق الطبارة وكمد بن كثير عزد الاسماعيل وكذا عند مسم من رواءة المسن بن عبيد الله وعد أحمد من 
رواة منصور وحاد وعطاء. بن السائب كلهم عن ابراهي عيه ) ووائق ١‏ الوليد جمد بن جعفر غردر عيد صلم 
والآاعش عيك 5-5 والنساق وعيب الرمن بن الاسود عن أببه عمد - ( وكأن جع وفع باعتيار تعدد انقسام 
ظ ظ ١‏ - سيب الذاوائب 
0 2 2 20 و ل 0 
وده - مشا على أن عبد الله حدثنا التضل بن عَدبّسة أخبرنا متهم أخبرَنا أبو بشر م . وحدثيا 
دن 5 3 270 
ققبية حدثنا هشيم عن أبى بشثر عن سميد بن جبير « عن ابن عباس رضى الله عنهما فال : بت ليلة عند 
ميمونة بنت الحارث خالتى » وكان رسول" الله ميك عددتها فى ليلتها » قال ففام رسول” ال عله صل من" الول » 
فقمت” عن يساره » قال فأخذ بذؤابتى لطملنى عن عينه . حدثيا عم رو بن مخد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشرر بهذا 
قوله ) باب اأذوائب ( جمع ذواءة 6 والاصل ذائب فايدات الحمزة واواء والذواية م يتدلى من شور الرأس . 
ذكر فيه حديثك ابن عباس فى صلانه خخاف النى ع2 بالليل » وقد معنى شرحه فى الصلاة ٠‏ والغرض منه هنا قوله 
د فأخذ يذؤابتى » فان فيه تقريره يي على اهذاذ الذؤابة » وفيه دفع لرواءة من فمر الفزع بالذؤابة كا سأذكره فى 
الياب الذى يليه . وأررد الحدرثك من رواة الفضل بن عنوسة عن هشيم ؛ م أردمها ررايه عاليا هن قتبية عن 
هشم واتما أورده نازلا من أجل تصرييح مثيم فا بالإخران ثم أردفه برواشه عاليا أيضا ون عبرو بن كاد 
الناقد عن هشيم مصرحا أيضا » وكأنة استظبر يذلك لآن فى الفضل بن عندسة مقالا لكنه غير قادح » و ليس له فى 
البخارى الا هذا الموضع 
١"/ا‏ - باصيت القرّع 

ده - رشن| عمد قال أخبرنى عمل قال أخبرى ان جريج قال أخبرنى عبيد الله بن" حفص أن 

مر بن نافع أخبره دن نافع مولى عبد الله أنه سمم ابن مر رض الل عنهما يقول سعت” رسول” الل مله ينهى 
2 5 ا 32 8 و ١‏ 5 2 2 525 

عن الفزع ؟ قال عد الله » قات وما لزع ؟ فأغار انا عميد الله فال : إذا ءاق الى و رك هاهنا شعرة 


م ١‏ با -كتاب اقباس - 


وها هيا وهاهناء فأشار إنا عبيذ الله إف نأصيته وجانى رأشة 5 قيل لمعيد الله 6 ا والغلام 1 قال 0 لا أدرى 0 
هكذا قال « المى قال عيذ ال ابرعاو ةن قال : أما الدمية و القذا لاخلام فلا بأس بهما » ولسكن" القرّع” 


عم - و 5 5 ٠. 8.5 5 ٠.‏ 
أن بتر ك بناصيته شءر وليس فى رأسه غيراه . وكذلاك مو رأسه هذا وهذا 6 
[ الحديث 5ه طرفه فى : ١؟قه‏ ] 


ل 1 "2 
ذكده -- رشنا 0 بن إراهيم حد”ا عبد الله بن المثنى بى عبد الله بن أنس بن مالك حد ثُنا 


عبد الل بن ديذارر دعن ابن عير أن" رسول ال يَيتّهُ هى عن القزع ١‏ 

قوله ( باب القرع ) بفتح القاف و الزاى ثم المبملة جمع قرعة وهى القطعة من السحاب » وسمى شعر الرأس 
اذا حلق بءضه ورك بعضه قوعا تشبيها بالسحاب المتفرق ٠‏ قوله ( حدثنا د هو أبن سلام » وعغخلد إسكون 
المعجمة هو ابن يزيد ٠‏ قوله ( أخبرق عبيد الله بن حفص ) هو عبيد الله بن عمر بن حفص إن عأصم بن حمر بن 
الخطاب وهو العمرى المشرور ؛ نسيه اءن جرجح ذ هذه الرواية الى جده وقد أخرجه أو قرة فى « السنن » عن أبن 
جريج وأبو عرانة من طريقه فال ه عن عبيد الله بن عمر بن حفص » وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع 
والراوى عنه هو ان جريج أقران متقادبون فى السن واللقاء والوفاة » واشترك الثلاثة فى الرواية عن نافع » فقد 
نل ابن جرع فى هذا الاسئاد درجتين » وفيه دلالة على قلة تدليسه » ؤقد وافق مخلد بن .زيد على هذه الرواية أو 
قرة مومى إن طارق ف « السنن » عن ابن جرييج وأخرجه أبو عوانة واءن حبان فى صميحهما من طر يقه و أخرجه 
أبو عوانة أيضا من طريق هثدام بن سليان عن ابن جريح ؛ وكذلك قال حجاج بن عمد عن ابن جريح » وأخرجه 
النساتى والاسماعيلى وأبو عوائة وأبو أعبم ف ه المستخرج » من طريقه ؛ لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية 
النساثى ومن رواءة لأبى عوانة أيضا » وقد صرح الدارقطنى ف ١‏ العلل » بأن حجاج بن عمد وافق مخلد بن يزيد على 
ذكر عمر إن نافع وأغرجه النساق من رواية سفيان الثورى على الاشتلاف عليه فى إسقاط عمر بن نافع واثياته 
وقال إثياتة أولى بالصواب وأخرجه الترمذى من رواءة حماد بن زيد عن عبيد اقه بن حمر عن نافع لم يذكر عمر بن 
نافع وهو مقلوب . واتما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع أخرجه مسل ؛ وقد أخرجه مس 
والنساق وابن ماجه رابن حبان وغيرثم من طرق متعددة عن عبيد اقّه بن عم أئبات ععر بن نافسع ؛ ورآأه سفيان 
أرن عييزة ومعتمر بن سلبان وعمد بن عبيد عن عبيد القه بن عمر باسقاطه ٠‏ وكأتهم سلكوا الجادة لان عبيد الله 
ابن عير معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه ‏ إوالعمدة على من زاد حمر بن نافع ييهما لانهم حفاظ ولا سيا فيهم 
من مع عن نافع نفسه كارن جريح والته أعل . قوله ( سممت رسول اقه يَبِيِهْ نبى عن القزع ) فى دواءة مسل « ان 
رسول الله يِل تمى عن القرع » قوله ( قال عبيد الله فلت وما القزع ) ؟ هو موصول بالاسناد المذكور » وظاهره 
ان الميثول هو عمر بن نافع لكن بين مسل أن عبيد القه انما سأل ثافعا » وذلك أنه أخرجه من طريق حى القطان 
عن عبمد الله بن عمر م أخيرتى عمر بن نافع عن أبيه » فذكر الحديث قال « قلت لنافع وما القرع ؟» فذكر الجواب 
5 وأشار لنا عبيك ان وال اذا <اق الصبى رارك هونا شعءرة وهبذ! رهرنا فادار لذا عييد الله الى ناصيته وجانيى راس 


الحذيث .نوه وه ٠‏ لض 


اجرب بقوله « قال اذا حلق » هو نافع وهو ظاهر سياق مدل من طريق نحى القطان المذكورة افظه « قال لق بعض 
رأس الصى ويترك بعضا » . قوله ( قيل لعبيد الله ) لم أفف على نسمية القائل » ويحتمل أن يكون هو ابن جريج 
أبهم نفسة ٠‏ قوله ( فالجارية والغلام ) كأن السائل فهم التخصيص بالصى الصغير فسأل عن الجارية الاثى وعن 
الغلام والمراد بة غالبا المراهق ٠‏ قله ( قال عبيد الله وطودته ) هو موصول با اسئد المذكور » كأن عبيد القه لما أجاب 
السائل بقوله لاأدرى أعاد سؤال شيخه عنه ؛ وهذا ,شمر بأنه ححدث عنه به قى حال حياته , وقد أخر ج ملم اليد يثك 
من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عير قال وجءل الافسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق 
عثمان الفطفاتى وروح إن القاسى كلاهما عن عس بن نافع قال « و ألا التنفسير فى الحديث » يعنى أدرجاه ول بسق 
مسل لفظه؛ وقد أخرجه أحمد عن ءثيان الغطفاى ولفظه « تهى عن القرع ؛ والقزع أن يحلق, فذكر التفسير 
مدرجا, وأخرجه أو داود عن أحد. وآما رواية روح بن القاسم فأخر جما ملم وأبو نعم فى د المستخرج» وقد 
أخرجة مسم من طريق عبد الرحمن السراج عن ذافع ول يسق افظ: » وأخزجه أبو أعيم ف « المستخرج » من هذا 
الوجه لخذف التفسير » وأخرجه هسل أيضا من طريق معمر عن أبوب عن نافع ول يسسق لفظه » وهو عند 
عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر » وأخرجه أبو داود والأساقق وفى سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع 
وافظه د ان النى 2 رَآَئ صديا قد حاق بعض رأسه وترك بعضه فتهاهم عن ذلك فقال : احلقراكاه أو ذرواكله» 
قال الذووى : الأصم أن الفزع ما فسره به نافع وهو حاق بءض رأمن المى مطلقا » ومئهم من قال : هو حلق 
مواضع متفرقة منه ٠‏ والصحيح الاول لأنه تفسير الرارى وهو غير عنااف لاظاهر فوجب العمل بة . قلت : الا 
أن تخصيصه بالصى ليس فيد! ‏ قال النووى أجمعوا على كراهيته اذا كان فى مواضع مفرقة الا المداواة أو نموها 
وه كراهة تنزبه ولا فرق بين الرجل واارأة #_كرهه مالك فى الجاربة والغلام ؛ وقيل فى رواءة هم لا بأس بيه فى 
2 القصة والمَها للعلام والجارية »قال : ومذهينا كراهته مطلقا . قات : حجته ظاهرة لآنة تفسير الرارى . واختاف 
فى علة اللهى فقيل : أسكونة إشوه الخلقة ؛ وقيل لأآنة زى اأشيطان وقيل لآنة زى الجود » وقد جاء هذا فى رواءة 
لابى ذاود . قوله (أما القصة والنما للغلام فلا بأس بجما) القصة 'ضم القاف ثم المملة والمراد بها هنا شعر لأصدغين 
والمراد بالقفا شعر القها . والحاصل منه أن القرع مخصوص إشعر الرأس و ليس شعر الصدغين والقغا من الرأس . 
و أخرج ابن أبى شيبة من طريق ابراه النخعى قال , لا يأس بالقصة » وسئده صحيح » وقد تطاق القصة على الشغر 
الجتمع الذى يوضع على الآذن من غيد أن يوصل شعر الرأس » وليس هو المراد هنا » وسبأتى الكلام عليه فى 
د باب الموصوةة » » وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلءة هن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « تبى 
النى ييه عن القزغ , وهو أن يحلق رأس الصى ويتخذ له ذؤاءة , فا أعرف الذى فسر القرع يذلك , فقد أخرج 
أو داود عقب هذا من حديثك أنى «كانت لى ذؤاءة فقالت أى : لا أجسزها ؛ فآن سول الله يلاه كان بمدها 
ويأخذ + 2 وأخرج النساى إسئك ع[ من زيأد بن حصين عن أبيه أنه , أبى النى 2 وضع يله على ذؤابته 
وخعرسى عليه ودعا له » ومن ععديث أبن *سءود وأصله فى الصرحيدين وال « قرأت من فى وسول الله 22 سيءين 
سورة وان زيد بن ثابت مع الغللان له ذؤابتان » و يمكن المع بأن الذؤاية الجائز اتمناذها ما يفرد من الشعر فيرسل 
ويجمع ما عداها با اضفر وغيره وألتى سمنم أن بحاق الرأس كله ويترك ما فى ودطه فيتخذ ذؤاية »وقد صرح الخطابى 


أ بب-كتاب اللباس 


بأن هذا بما بدخل فى ممن القرع ٠‏ والله أعل 
١‏ - باصبيت تطيبب الرأة زوجها بيد مها 

ااذه - ورظنا أحد 7 محد أخبرنا عبد” الله أخبرنا ص بئ يي 7 ار حمن بن القامم عن 
أبيه عن عائشة قالت : طيبت” النبى بيدى الحرامو ؛ وطيبته ف قبل أن يفيض 0 

قوله ( ياب تطبيب المرأة زوجبا بدا ) كأن فقه هذه الترجمة من جبة الاشارة الى الحديث الوارد فى الفرق 
بين طيب الرجل والمرأة ٠‏ وأن طيب الرجل ما ظبر ريحه وخنى لوث والمرأة بالعسكس ء فلوكان ذلك ثابتا 
لامتنصت المرأة من تطييب زوجبا إطيبه لما يعاق بيديها و يدنها منه حالة تطبيما له ؛ وكان يكنفيه أن بِظَيْبٍ نفسه ٠‏ 
فاستدل المصلف يدث عالشمة المطابق للرجة ٠‏ وقد تقدم مشروحاف المج 2 وهو ظاهر فيا ترجم له , والحديث 
الذى أشار اليه اخر جه الترمذى وصصحه الحام من حديث عم ران بن حصين وله شاهد عن أنى مومى الاشعرى عند 
الطبرانى فى , الاوسط . ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من مزلا » والطيب الذى له 
رانحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة فى الفتية ا واذاكان الير ثابها فاجع ينه و بين يثك الياب أن لها مندوحة 
أن تسل أثره إذا أرادت الخروج ؛ لآن منعبا غاص يحالة الخروج والله أعلم . وألحق بعض العلاء يذلك لبسبا 
النمل الصرارة وغير ذلك مما يلفت النظر الها . وأحمد بن عمد شمخ البخارى فيه هو المروزى ؛ وعبد الله هو ابن 
المبارك ويحى هو ابن سعيد الانصارى . قوله ( طيبته ببدى لحرمه » وطيبته ببذى بمنى قبل أن يفيض ) سيأئى 
بحد أبواب من وجه آخر عنها أنما طيبته بذريرة 

- بإسسبب الغليب فى الرأس واللحيةر 

اوم - ص إشفاق بن نص حل" يا بحي ئْ آدم حدثنا إسرائيل عن أى إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشةقاات : كنت أطيّب” البى' ميكل بأطيب مايمد , حتى' أجد وبيس 
الطيب فى رأسه والحيته » 

قو ( باب الطبب ف الرأس واللحية ) ان كان باب بالتنو بن فيكون ظاهر الترجمة الحعسر فى ذلك , وان كان 
بالاضافة فالتقدير باب حك الطرب أو مشروعية الطيب - قوله ( حدثى إنق بن نصر ) هو ابن ابراهيم بن فضر 
أصوه الى جده ؛ وأضرائيل هو ابن يونس »وأبو إ[#ق هو السبيعى 5 وله ( بأطيب ما أجذ ) يؤيد ما ذكرته فى 
الباب الذى قبله » ولعله أشار بالترجة الى الحديث المذكور ف التفرقة بين طيب الرجال والنساء ؛ وقال ان بطال : 
يؤنهذ منه أن طيب الرجال لا يحمل فى الوجه بخلاف طيب اأنساء »لمر يطيين وجوهين ولتزين بذلك 
لاف الرجال , فان تطييب الرجل فى وجبه لا إشرع لمعه من النشميه بالنساء 


06- بسي الإمتشاط 
4ن - وَرْشث) آدم بن أبي إياسر حد'نا ابن ألى ذئب عن اازهرى « عن سمل بن سعد أن رجلا" 


الحديث 5494 ينض 
اطلم من جحر فى دار الائ له - والبو؛ بتع كه رأسة” الى فقال : لو عامت أنك تثنظر لطأتدت” بها 
فى عينك » إتما جل الإذن" من قبل الأبصار » 
[ الحديث كاوه طرقه فى : 655741 7503 ] ش 
قوله ( ياب الامتشاط ) هو افتعال من المششط يفت المي وهو تسرب الشعر بالمدط , وقد أخرج النساق يسند 

صرح عن حميد بن عبد الرحمن لقمت رجلا صب النى علقي كا به ابو مريرة أربع نين قال د نهانا رسول الله 
بل أن عشط أحد ناكل بوم , ولاصحاب السثن و صححه ابن حيان من حديث عبد اقه بن مغفل « أن النى ينع كان . 
ينهى عن ااترجل إلا غبا » وف الموطأ عن زيد بن أسم عن عطاء بن بسار «١‏ أن دسول لله يلج رأى رجلا ناض , 
الرأس واللحية فأشار اليه باصلاح رأسه ولحيته ؛ وهو مرسل صميح السئد : وله ششاهد من حديث جابر أخرجه أبو 
داود والنسائق بسئد حسن , وسأذكر طرق امع بين عنتانى هذه الأخبار فى « باب الرجل » ٠‏ قوه ( عن -مل بن 
سعد ) فى رواية اثليث عن ابن شباب أن سبل بن سعد أخبره ٠‏ وسيأتى فى الديات . قوله ( أن رجلا ) قبل هو 
الحم بن أبى العاص بن أمية والد ميوان : وقيل سهد غير منسوب , وسأوضح ذلك فى كتاب الديات ان شاء الله 
تعالى . وقواه « اطلع , بتشديد الطاء ؛ والجحر إعنم الجيم وسكون المبملة » والمدرى بكسر اميم وشكون المبملة عود 
تدغله المرأة فى رأسها لتضم بض شمرها الى بعض وهو إثلبه المسلة يقال مدرت المرأة سرحت شعرها , وقيل . 
مشط له أسئان بسهرة , رتال الاصممى ا عييد هر المقط . وال الجوهرى أضل المدرى القرن وكذلك المدراة » 
وقيل هو عود أو حديدة الخلال ذا رأس عدد , وقبل غشية على شكل شثىء من أسئان المشظ ولها ساعد جرت 
عادة الكبير أن مك با ما لا تصل اليه بده من جسده » ويسرح بها الشعر الملبد من لا يخضره المشط» وقد ورد ق 
حديث امائة ما يدل على أن المدرى غير ااشط أخرجه الخطيب فى الكفاءة عنها قالت « مس لم يكن النى َيه 
يدعون فى سفر ولا حضر : المرآة والممكحلة والمشط والمدرى والسواك »وف إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف . 
وأخرجه إن عدى من وجه آخر ضعدف أيضا 5 وأخرجه الطراقى ق د مسند أأشاميين «2 من وجه آخر عن عائشة 
أقوى من هذا لسكن فيه قارورة دهن بدل المدرى ؛ وأخرج الطبرانى فى« الاوسط» من وجه آخر عن عائشة «كان 
لا يفارق رسول الله يل سراكه ردقه كن ينارق امآ اا سرح لك قوف سيان بن أرثم وهر سف 
وله شاهد من مررسل أخبالك بن معدان أخرية إن سعدء وقرأت غط الحافظ أأيعمرىف عن علياء الحجاز : المدري 
تطلق على نو غين أدهما صذير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول اللة يتخذ افرق ااشعر فقط وهو 
: اهما كبير وهو عود مخروط من 
أبنوس أو غيره وفى راسه قطمة متدونةنى قدر النكف ولا مثل الاصابع أولاهن معوجة مثل حلقة الابهام 
المستعمل التسريح ويحك الرأسن والجسد وهذه صفته : مسن اه ملخصاء قوله ( تنتظر ) كذا لحم 
ولامكشميوق تنظر وهى أولى : والاخرى بمعناما ‏ وللاسماءيلى ,لوعت أنك تطلع على» وقوله دمن قيل» بكس القاف 
وفاحالموحدة أى من جمة ؛ والابصار بفتح أوله جمع إصر و يكسره مصدر أبصر »وف دواة الاسماعيلى «من أجل 


مستدير الرأس على هيثة نصل السيف بقبضة وهذه صفته : © 


لمان بي كناب اللباس 


البصر » يفتحتين أى الرؤية 
5 -. باصسيست رجيل الحائض روجا 

موه - حررشث) عبد افد -, بوسف أخيرنا ملك" عن ابن شهابر عن عروة بن ال بير « عن عائشة , 
رضي الله ءعنها قالت : كدت أرجل رأس" رسول الله ويه وأنا حائض » 

حد نا عبد الله بن يوسف أخمرنا مالك عن هشام عن أبهه عن عائشة .. مثله 

قوإه ) باب ترجيل الحائض زوجبا ) أى تشرحها شعره » ذكر فيه حديث مالك غن ابن شباب وهشام بن 
عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة » وقد تقدم فى الطمارة عن عيد لله ن يوسف الذى أخرجه عنه هنا عن 
مالك عن الزهرى فقط » والحديث ف الموطأ هك.ذا مفرقا عند | كثر الرواة؛ ورواهخالد بن مخلد وابن وهب ومءن 
أن عبسى وعبد الله بن نافع وأبو حذافة عرن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميما عن عروة أخرجبا 
الدارةطنى فى ٠‏ الموطآات , . قَوله (كنت أرجل دأس رسول الله يق وأنا خائض ) كذ عند جميح الرواة عن 
مالك » ورواء أبو حذافة عنه عن هشام بلفظ « انما كانت تغسل رأس رسول الله يلت وهو جاور فى المسجد ومى 
حاقض مخرجه الا , أخرجه الدارقطنى أيضا 

/ا/ا - بإسسبب الترجيل » والتوءن فيه 

5ه - رِررَشك) أبو الوليد. حدثنا شعبة” عن أشعث بن سَلمٍ عن أبيو عن موق « عن عالشة ء : 
البى” يِل أنه كان يمجبه التي ما استطاع فى رجهو ووضوئه » 
شرحه فى الطبارة » والتيمن فى الترجل أن ببدأ بالجانب الآيمن وأن يفمله بالئنى , قال ابن بطال : الترجيل تسريح 
شهر الرأسن واللحية ودهنه 3 وهو من النظافة وقد ندب الشرع اابها 3 وقال القه تعالى (ر عيذوا ذيفة-كم عند كل 
مسجد ) وأما حديث التهى عن الترجل إلا غبا يمنى الحدبث الذى أشرت اليه قريبا فالمراد به ترك المبالغة فى الترفه 
وقد روى أبوأمامة بن تُملة رفعه , البذاذة من الايمان , اه. وم وحديث صمي أخرجه أ بوداود , والبذاذة بموجدة 
ومعجمتين رثالة الحيثة » والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع ف اللباس والتواضع فيه مع القدوة لآ بيب جحد 
نعمة اقه تعالى . وأخرج الفساق من طربق عبد الله بن بريدة « ان رجلا من ااصحاية يقال له عمد قال: كان رول 
الله يَلْلْعْ إتجى عن كثير من الارفه , قال ابن بريدة الارفاه الترجل 5 قات : الارقاه بكشر الهمزة وبفاء وآخيرهاء 
التنسم والراحة » ومنه الرفه بفتحتين وفيد فى الحديث بالكثير إشارة الى أن الوسط المستّدل منه لايفم , و بذلك 
ممع بين الاخبار . وقد أخرج أبو داود بسئد حسن عن أفى هربرة رفعه و منكان له شمو فليكرمه , وله شاهد 
من حديث عائقة فى ١‏ الغيلائيات » وسنده حسن أيضا 


بم - بإسبب ما بذك فى الك 


الحديك اوه هم 


اده س مرش عبل” الله بن محد حدثنا هشام أخيرنا ممم عن الزّهرئة عن ابن السيب «عن أ 
هريرةً رضي اله عنه عن البى؟ يط قال مكل عمل ابن آدم له إلا الصوم” فانه لى وأنا أجزى به ٠‏ ولوف" فم 
الصائم عيب" عند الله من دري اسك » 

قوله (باب ما يذكر فى المسك) قد تقدم التعريف به فى كيتاب الذبا تم حيث ترجم له د باب الك , وأورد هنا 
حديث أبى هريرة رفمه «كل عمل ان آدم 4ه إلا الصوم » الحديث من أجل قوله « أطيب عند القه من ديح المسك , 
وقد نقدم شرحه مستوف فى كتاب الصيام » وقوله هنا « قانه لى وأنا أجرى به » ظاهر سياقه أنة من كلام النى 
2 » ولي سكذلك وائما هو من كلام الله عز وجل » وهو من روابة الثى يَييُهْ ءن دبة عز وجل كذلك أخرجه 
المصاف ف التوحيد من رواية عمد بن زياد عن أنى هر برة دان النى يق قال بروءة عن ربكم عن وجل » قال : 
لكل عمل كنهارة فالسوم 3 وأنا أجزى بة » الحديث . وأخرجه ااشيخان من رواية الاش عن أبى ضالح عن أنى 
هر برة عن النى مَل قال وكل عمل أبن آدم إضاءف الحسئة بعشر أمثالها الى سبعماثة ضءف » قال الله عر وجل : 
إلا الصوم انة لى وآنا أجزى به » لمم من طربق ضرارين مرة عن أبى الم عن ألى هريرة وأبى سعد قالا و قال 
رسول اقه :الله عز وجل يقول : دان الصوم لى وأنا أجزى به وقد نقدم شرح هذا الحديث مستوف فى 

كاب الصيام مع الاشارة آلى ما بينت هنا » وذكرت أفوال العلا فى معنى اضافته سبحانة وثءالى الصيام اليه بقوله 
دقانة لى » وثقات عن أتى الخير الطالقاتى أنة أجاب عنه باجو بة كثيرة نر ألؤسين » وأأنى لم أنف عليه ؛ وقد بسر 
الله تعالى الوقوف على كلامه » وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الاجو بة المشرة الى حررتها هناك إلا 
إثثارات صوفية وأشياء تكررت معنى وان تغايرت لفظا وغالها بمكن ردها الى ماذكره » فن ذلك قوله لانة عبادة 
غالية عن السعى ‏ وائما هى ترك عحض . وقوله : يقول هو لى فلا يشذلك ما هو لك عما هو لى . وقوه : من شغله 
مالى عنى أعرضت عنه وإلاكمنت له عوضا عن الكل . وقوله لا يتطمك ما لى عنى ٠‏ وقوله لا يشلك املك عن 
المالك . وقوله فلا تطلب غيرى . رقوله فلا يفسد ما لى عليك بك . وقوله فاشكرنى على أن جماتك علا للقيام ما 
هولى . وقوله فلا تحمل لنفسك فيه سرع . وقوله فن ضمع حرمة ما 1, ضرعت حرفة ما له لان فيه جبر الغذرانض 
والحدود ء وقوله فن أداه يما لى وهو نفسه صح البمع وقوله فكن تحيث ماح أن تؤدى ما لى - وقوله أضنافه 
الى نفسه لآن بة يتذكر العبد فعمة الله عليه فى الشبع . وقوله لآن فيه تقديم رضا الله على هوى الافس . وقول لان 
فيه المي بين الصاءم المطيم و بين الأكل العاصى.وفو له لآ كان حل نزول القرآن . وقوله لان ابتداءه على المشناهدة 
وانتهاءه على المشاهدة لحديث « صوموا لرؤبته ,_أفظروا لرقبته » وقوله لان فيه رياضة النفس بترك المألوفات . 
وفوله لآن فيه حفظ الجوازح عن الخالفات . وقوله لان فيه قطع العبوات . وقوله لآن فيه عخاافة النفس بترك 
حب وهأ وفى عفاافة النفس موافقة الحق . وقوله لآن فيه فرحة اللقاء . وقوله لآن فيه “شاهدة الأم به . وقوه لآن 
فيه بجمع العبادات لآن مدارها على الصبر والهكر وهما حاصلان فيه . نرقوله معنا الصائم لى لان الصوم صفة الصاتم 
وقوله معتى الاضافة الاشارة الى الحاية لملا يطمع اأشيطان فى إفساده . وقوله لآنه عبادة استوى ما الحر والديد 
والذكر والانى . وهذا ءزوان ما ذكرء مع إسباب فى اامبادة 2 صلم أستوعب ذلك لآنة لبس دلى شرطى فى هذا 

م سب بع ج + ١9‏ © قبس البارى 


٠ 0‏ | بج - كاب الليامن 


اللكمتاب » واما كنت أجد النضس متشوقة الى الوقوف على تلك الاجوية » وغالب من تقل عنه من شبوخنا 
لا يسوقبا وانما يقتصر على أن الطالقاى أجاب عنه بنحو من سين أو سدّين جوابا ولا بذكو منه شيمًا , فلا أدرى 
أتركوه إعراضا أو مللاء آم اكتنى الذى وقف عليه أولا بالاشارة ولم يقف علمه من جاء من بعده » والله اعم 
- باسسيسس مايُستحبة من اليب 
الوم - شن فوايق حدثنا ا دنا هشام” عن عئان” 7 عروة عن أبيه دعن عاش رضي الله 
عنها قالت ‏ كنت" اط قو عليه عند إحرامه ا ما أحد” «ى 
قوله ( باب ما يستحب من الطيب ) كأنة يشير الى أنة يندب استعمال أطيب ما بوجد من الطيب؛ ولا يعدل 

الى الادنى مع وجود الاعلى » ويحتمل أن ,شير الى التفرقة بين الرجال والنساء فى التطيب كا نقدمت الاشارة اليه 
قريباء٠‏ قوله ( حدثنا مومى ) هو ابن اسماعيل ووهيب هو ابن غالد وهشام هو ابن عروة ‏ قوله ( غن عثان بن: 
عروة) مكزا أدخل هشام بينه و بين أبيه عروة ف هذا الحدرث أخاه ءثيان » وذكر الحبدى عن فيان بن عيبئة أن 
عيان قال له : ما بروى هشام هذا الحديث الا عنى اه . وقد ذكر م-ل فى مقدمةكتابه أن الليث وداود المطار وأيا 
أسامة وافقوا وهيب بن غالد عن هشام فى ذكر عثمان » وأن أيوب وابن المبارك وابن مير وغيرثم رووه عن 
هشام عن أبيه يدون ذكر عثيان ٠.‏ فلت : ورواية الليث عند النسائى والدارى » ورواية داود العطار عند أبى 
عوانة . ورواية أنى أسامة وصلبا ملم . ورواية أبوب عند النسائى . وذكر الدارةطنى أن إبراهيم بن طهمان وابن 
إسصق وحماد بن سلية فى آخرين رووه أيضا عن هشام بدون ذكر عثيان , قال : ووواه ابن عييئة عن هشام عن عثهان 
قال :ثم لفيت غثيان لخدثتى بة وقال لى :لم يروه دشمام إلا عنى . قال الدارفطنى :لم يسمعه هشام عن أبيه و إنما سعه 
من أخيه عن أببه 5 وأخرج الاسماميلى عن سفيان قال : لا أعل عند عثمان إلا هذا الحديث أه . وقد أودد له أحي ' 
ق مسئده حديثا آخر فى فضل اأصف الأو ل وصضحه ابن خز بمة وابن حيان والها 1 وله ( عزد إحرامه بأطرب ما 
أجد) فى رواءة أنى أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم » وفى رواية أحمد عن ابن عيينة واحدنا 
عئان أنة سمع أباه يقول : سألت عائعة بأى شىء طيبت الذى يَقْق ؟ تالت : بأطيب الطيب ٠‏ وكذا أخرجه 
مسل » وله من طريق عمرة ءن عائثة و لحرمه حين أرم وله قبل أن يفيض بأمايب ما وجدت » ومن طريق 
الأسود دن عائشة «كان اذا أراد أن يحرم بتطءب بأطيب مأ بحد وال من وجه آخر عن الاسود عثها « كأ تى 
أنظر الى وبيص الك فى مفرق رسول الله بَيهِ وهو يحرم » ومن طريق القاسم عن عائعة «كينت أطيب رسول . 
الله يلتم قبل أن بحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك » وقد تقدم بسط هذا الموضع والبحث فى 
أحكامه فىكتتاب الحج » والفرض منه هنا أن المراد بأظيب الطيب المسك ٠‏ وقد ورد ذلك صرحا أخرجه 
مالك من ححديث أبى معاك رفده قال , الملك أظيب الطرب » وهو دند ملم أيضا 
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رضى الله عنه أنمكان لانراثُ الطيب » و زعم أن البى يت كان لايرذ الطب » 

قوه ( باب من لم يرد اأطيب ) كأئة أشار إلى أن النوهى عن رده ليس على التحريم ؛ وقد ورد ذلك فى بعض 
طرق حديث الباب وغيره ٠‏ قوله ( عزرة) بفمّح المهملة وسكون الراى إعدها راء ابن ثابت أى أبن أبى زيد عبرو 
ابن أخطب ء لجد, حبة . قوإه ( وذعم ) هو مر إطلاق الزعم على القول ٠‏ قَوله (كان لابرد الطيب ) أخرجه 
اليزار من وجه آخر عن ألس بلفظ « ما عرض عل الذى يله طيب قط رده » وسسئده حمسن . وللاسماعيل من 
طريق وكيع عن عزرة سند حديث الباب نحوه وزاد « وقال : إذا عرض على أحد؟ الطيب فلا يرده » وهذه 
الزيادة لم إصرح برفعها . وقد أخرج أبو داود والنسائى وصصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أَبى هريرة رقعه 
د من عرض عليه طيب فلا يرده ‏ قانة طيب الرييح خفيف المحمل « وأخرجه مل من هذا الوجه لكن وقع عنده 
« ركان » يدل طيب » و الرحان كل بدَلة لها راحة طيبة » قال المنذرى : وحتمل أن يراد بالريحان جميم أنواع 
الطءب يعنى مشتما من الراحة . قلت : مخرج الحديث واحد 0 والذين رووه بافظ الطب أكثر صددا وأحفظ 
فروايتهم أولى» وكأن من رواه بلفظ رمحان أراد التعمبم حى لاا مخص بالطيب المصنوع , اركن اللؤفظ غير واف 
بالمقصود » والحديق شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراتى بلفظ «من عرض عليه الطيب فليصب منهء نعم أخرج 
. الترمئى من مرسل أنى عثيان النهدى د إذا أصطى أحدك الريحان فلا رده فانه خرج من الجئة » قال ابن المربى [نما 
كان لا برد الطيب لحيته فيه ولحاجته إليه أكيثر من غيره لآنه يناجى من لا نناجى ‏ و أما نبيه عن رد الطيب فبو 
مول على ما بحوز أخذه لا على مالا موز أخذه ء لآنة مردود بأصل الشرع 

ام 0-3 يأ سس القاريرة 

و6 ل وشا عمان بن الميلم_ - أو عمد عنه ‏ عن ابن جر يح أخبرنى عر بن عبيد اله بن عروة مم 
و والقاسم يخبر ان «عن عانشة قالت : عيبت" رسول الله يق يدى بذريرة فى حجر الوداع 
يحل والإحرام » 

قوله ( باب الذريرة ) معجمة وراءين بوزن عظيمة '» وه نوع من الطيب مركب » قل الداودى مجمسع 
مفرداتة ثم تسحق و تنخل ثم تذر فى الشعر والطوق فلذلك ميت ذريرة » كذا آل » وعل هذا فسكل طسب مركب 
فريرة : لكن الذريرة توع من الطيب عخصوص إمرفه أهل الحجاز وغيدم ل وجره غير واد منجم الادووى بألة 
فتات قصب طيب يحاء بة من الهند . قوله (حدثنا عثيان بن اليثم أو عمد عنه ) أما تمد فبو ابن يم الذهلى » وأما 
عثيان فهو من شبوخ البخارى » وقد أخرج عنه عدة أحاديث بلا واسطة هنا فى أواخر الحج » وف النكاح ٠‏ 
وأخرج عنه فى الآيمان والنذور كا سيأتى حديثا آخر يمثل هذا التردد . قوله ( أخيرنى عير بن عبد الله بن عروة ) 
أى ابن الزبير وهو مدق ثقة قليل الحديث ما له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد , وقد ذكره ابن حبان فى أتباع 
التابعين من الثقات . قوله ( سمع عروة هو جد » والقامم هو ابن حمد بن أبى بكر . وله ( بذريرة )كأن الاديرة 


يام ب« - كناب اللباس 


الاسماعيل هن رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ 5 حين أحرم وحين رى اجدرة يوم التحر قبل ان 
يطوف بالبيت » 


0 0 
5م - بإسيب المتفلجات الحسن 
5 دام ل 2 ل 
اسده - مرش ءمان' حد كنا جر عن منصور عن إبراهيم عن عَلمَمَة ه عن عبد الله : لمن الله 
. الوائمات والمتّو مات واتتدصات والتفكجات للحدن اخيرات حَلْقَ الله تعالى , ما لى لا ألمن من لعن الب 


جيه رهو فى كتابٍ لله( وماآنا 6 ارول فخذوه ) إى (-اثهوا ) » 

قوله ( باب اختفاجات للحسن ) أى لأجلى الحسن ؛ والمتفاجات جمم متفلجة وى النى طب الشفج أو تصامه » 
واتفاج بالغاء وافلام رايم أ نفراج ما بين الثنيتين » والتفاج أن يغرج بين المتلاصةين بامرد و نحوه , وهوعختص 
عادة بالثنايا والرباعيات » ويستحسن من المرأة فرعا صنعتّه الارأة التى تكون أسنام! متلاصقة لتصير متفاجة » 
وقد تفعله السكبيرة توم أتها صغيرة » لآن الصغيرة غالبا تسكون مفلجة جديدة السن ٠‏ و يذهب ذلك فى الكبر » 
وبحداك الاسئان إسعى الوشر بالراء » وقد ثنت اانبى عنه أيضا فن بءض طرق حديث أبن مسعود ومن حديث 
غيره فى المنن وغيرها , وسأق الاشارة أليه فى آكير « باب الوصو » فود النهى عن ذلك لما فنه من تغيير 
الحلقة الاصلية ٠‏ قوله ( حدثنا ءثئان ) هو ابن أفى شهية , وجرير هو أبن عبد اليد » ومتصور هو أبن المعلمر 
وابراه هو النخمى » وعاقمة هو ابن قيس ؛ والاسناد كاه كوفيون . وقال الدارةطى : تابع منمور الاعش . رمن 
أصحاب الاعدش من لم يذكر عنه علقمة فى السئد . وقال ابراهي بن «باجر عن ابراهيم النخعى عن أم ينقوب عن 
ان مسهود ٠‏ والمحفوظ قول منصور . قوله ( لمن الله الواشمات ) جمع واشمة بااشين المعجمة وم التى نشم 
(والمستوشمات ( جمع مستوشية وهى الى :طالب الوشم ٠‏ ونقل أبن ااتين عن الداودى أنة قال : الواشمة الى شه لجا 
الوشم والسةوشمة التى تفعله » ورد عليه ذلك . وسياق بعد بابين من وجه آخر عن ماصور بلفظ ١‏ المسترشات » 
وهو بحكشر شين التى تفعل ذلك وبفتحبا التى تطلب ذلك » و للم من طويق مفضل بن مبلبل عن منصور 
د والموشومات وهى من يفمل ما الوشم . قال أهل الاغة: الوشم بمّح ثم سكون أن يغرز فى اامضو إبرة أو نحوها 
حتى يسيل الدم ثم حثى بنورة أو غيدها فيخضر . وقال أبو داود فى السنن : الواشمة التى تحمل الخيلان فى وجهها 
بكحل أو مداد , والمستوشمة المعمول ما انتهبى . وذكر الوجه للغالب وأ كثر ما يكون فى قشفة وسيأتى عن فافع 
فى آخر الباب اذى يليه أنه يكون ف الاثة , فذ كر الوجه ابس قيدا » وقد يكون ق اليه وخيرها من الجسد » وقد 
يفعل ذلك شا » وقد يحمل دوائر . وقد يكمئب امم المحبوب ٠‏ وتماطيه حرام بدلا اللعن ؟ا فى حديف الباب ؛ 
.وإصير اللوضع الموشوم نمسا لان الدم !نحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح الا إن عاف منه تلفا أو 
شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه » و نكق التوبة فى سقوط الاثم » ويستوى فى ذلك الرجل وائرأة ٠‏ 
قوله (وامتنمصات) يأتىشرحهى باب مفرد يل الباب الذى يليه , ووقع عند أبى داود عن عمد ين عيبى عن جربو 
د الواءلاتء بدل :مات ١نا‏ . قو ( والافاجات للح. ن ) يفوم دنه أن المفهوءة من ذمات ذلك لجل الحمسن 


الخديث إلون ‏ الوه شْ ويام 


فلو احتاجت الى ذلك لمداواة مثلا جاز . قوثه ( الميرات خلق اله ) هى صفة لازمة إن يصنح الوشم والققص 
والفلج وكذا الوصل على [حدى الروابات . قله ( مالى لا أأءن ) كذا هنا باختصار : ويأنى بعد باب عن [سمق 
ابن ابراه عن جرير بزيادة ولفظه « فقالت أم يعقرب ما هذاء وأخرجه دسل عن ءثيان بن أبى شببة وإسمق بن 
إراهيم شيخى البخارى فيه أتم سيانا منه فقال ٠‏ بلغ ذلك ام أة من بنى أسد يقاقلما أم يعقوب ١‏ وكانت تقر 
القرآن , ذأته ققاات : ما حديث بلمنى عنك أ نك امنت الواثوات الح ؟ قال عبد الله : وما لى لا ألمن » وذكر ملم 
أن النسياق لإححق « وقد أخرجه أبر داود عن عثيان وسماقه موافق لسياق إسمق إلا فى أحرف إسيرة لا تغير الممنى 
وسيق فى تفسير سورة الحشر للاصنفمن طيق الثورى عن منصور إثيامه ٠‏ لكن لم يقل فيه « وكانت تق رأ 
القرآن » وما فى قول اءن مسعود وها لى لا ألعن , انيتفيامية + وجوز الكرناق ان ننكون ثافية وهو عبد . قوله 
( وهو ىكتاب الله( وما آنا الرسول ) ) كلذا أورده مختصرا ء زاد فدرواءة صق ١‏ فقالت واه لقد قرأت 
ما بين الأودين فها وجدته » وفى رواية مسل عن عثمان « مأ بين لوحى المصحدف ؛ والحراد به ما يمل المصحف فيه » 
وكانوا يكستبون المصحف ف الرق ويحسلون له دفتين من خشب ء وقد يطلق على الكرسى الذى يوضع عليه المصحف اسم 
لوحين ٠‏ قوله ز فقالت واقه لفد قرأت ) فى رواة ه-ل ١‏ (أن كنت قرآئميه اقد وجدتره »كنذا فيه باائبات الياء ىق 
المرضمين وهى انة : والافصح حذفها فى خطاب المؤنث ف الماضى . قوله ( وما آنام الرسول - الى - فاانهوا ) فى 
روابة مسل ه قال الله عر وجل وما آنا يم الح وزاد «فقالت المرأة اتى أرى شيا من هذا على ا مرأنك, وقد تقدم 
ذلك فى تفسير الحشر , وقد أخرجه الطبراى من طريق مسروق عن عبد الله وزاد فى آخره « ققال عبد الله ما حفظت 
وصية شعيب اذا » يمنى قوله تءالى حكاية عن شعيب عليه السلام ( وما أريد أن أغالفك الى ما أنماكم عنه 6 وق 
اطلاق اءن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك الى حكتاب اله وفهم أم يعقوب منه أنة أراد بكتاب الله. القرآن 
٠‏ وتقر برهلا على هذا الفهم ومعارضتها له بأنة ليس فى القرآن وجواءة بما أجاب دلا على جواز نسبة ما يدل عليه 
الاستنباط الى كناب الله تعالى والى سنة دسوله يلق نسبة قولية » فسكيا جاز نسية لعن الواشمة الى كو'ه فى القرآن 
لعموم قوله تعالى ل وما آناكم الرسول فذوه ) مع ثبوت لمنه يل من فعل ذلك يوز أسبة من فعل أس! ينديج 
فى عموم خير نبوى ما بدل على منمه الى القرآن » فيقول القائل مثلا : لعن الله من غير منار الارض ف القرآن ٠‏ 
. ويستند فى ذلك الى أنة يك لعن من فءل ذلك . ( تنبيه ) : أم يعقوب المذكورة فى هذا الحديث لايعرف ابا ومى 
من بنى أسد بن خريمة « وم أقف لها على ترجمة ؛ ومسراجعتها ابن مسعود ندل على أن لما إدرأكا » واقه سيحانة 
وتعالى أعل بالضواب 


/ ؟م - بأصيسه وصل الشعر 
مده - وعدا اسماعيل" قال حدثنى مالك عن ابن رشهاب عن هد بن عبد ارحمن بن دوف أنه 
« مم معاوية بن أبى سفيان عأم َجَ وهو على الاير وهو يقول - وتناول قصة من شمر كانت بيد حرام" -: 
ين علداوم ؟ سممت؛ رسول الله َك ينهبى عن مثل هذه ويقول : [نما ملكت بنو إسرائيل حين اهذف 
ملع نوم * 


1 0 يف - كاب االباس 


وو 6 وقال ان أ 1 00 واعن ن كل حد"ثنا قلي عن زيد بن أسَْ عن عطاء ئْ بسار «عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى؟ يك قال ؛ امن" الل الواصلة والستوصلة » والوائمة والستوثمة » 
#«ده - َرشث) 1نم" حدئنا شعبة” عن عمرو بن "مقا قال : سمستة امسن بن مسل بن اق المحداث 
عن صفية” بن شيبة دعن عافشة رضي الله عنها ان خارية: من الأنصار حك 4 وأنها مر رض فتمعطظط شعمركها 4 
فأرادوا أن تصاوها , فسألوا الدى َيه قال : لمن اله الواصلة والمستوصلة 0 
تابمه” ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صذية عن عائشة ش 
وللؤه - صئ أحجد” بن لأقُدام حدثزا بن نْ سامان حدثنا منصور” بن عبد ار حكن قال حدثتنى أى 
« عن أسماء بنث ألى بكر رضى الله عنهما أن امرأة” جاءت إلى رسول اله كك فقالت : إى أفنكحت _ابنقق 0 
و سس سر ا. #ررا دم 1 > # 000 2 7 0 
ثم أصابها شكوى فتمرق” رأسها » وزوجها إستحثنى بهباء أفأصل” رأسّها ؟ فسب رسوله الل وك 
الواصلة والستوصلة » : 
[ الحديث موه طرقه فى :كوه 2 لوذه ] 
ده ب مرش آدم حدتثنا شمبة عن هثام بن عروة عن امرأته ظاطمة «عن أسماء بنش أبى بكر ٠‏ 
5 عض 07 ع 
فالت : لءن النى جَيْتهْ الواصلة والمستوصلة » | 
اده - صر تدا بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيدا الله عن نافع « عن. ابن عمررضى الله عنهما أن . 
رسول ان وَيِنمُ قال : لمن الله” الداصلة والستوصلة ‏ والوائمة والمستوثمة » . وقال نافم ٍ الواث,” فى الاثة 
[ الحديث باجذه ب أطرافه فى : ١وه‏ , ايحم , لأوؤه ) ش 
عه - ورا آذم حدثنا شمية” حدكثنا مرو بن مر سمعت سعيد بن المسيب قال « قم معاوية” 
المدينة آخر قدمة قَدمهاء فخطينا » فأخرج كبة من شعر قال : ماكنت أرَى أحدا يفمل” هذا غير المهود؛ إن 
إلى 2 
الننى يِه سماه الور . يعنى الواصلاً فى الثمر » 
قوله ( باب وصل الشعر ) أى الزيادة فيه من غيره » ذكر فيه خمسة أحاديثك : الاول -ديث معاوية 3 وله 
( حدثئنا اسماعيل ) هو أبن أنى أويس قوله ( عن حميد بن عبد الزحمن ) فى دواية معمر عن الزهرى « حدانى 
حيد بن عبد الرمن » أخرجه أحد ؛ وف دواية بوأس عن الزهرى أنيأنا +يد أخرجه الزمذى . وقد 
آخر ج مس روايتى معمرويوفس ء كن أحال يما دلى رواية مالك . وآخر جه الطبراتى من طر يق النعهان بن راشد 
عن الزهرى فقال د عن السائب بن يزيد » يدل حميد بن عبد الرخمن , وخميد هو امحفوظ . قوله ( عام حج ) تقدم 
ف ذكر بن إسرائيل من طريق سعيد بن السهب عن معاوية نمبين العام المذكرر ٠‏ قوقه ( وتناول فصة من شعر 


الحديث بوه ب كوه 00 001 ١/6‏ 
كان بيد حرمى ) القصة يضم القاف وتعديد المهملة الخصلة من الممر ء وفى رواية سعيد بن المسيب « كبة » 
ومسل من وجنه آخر عن سعيد بن المسيب د ان معاوية قال : انك أخذجم زى سوء ؛ وجاء رجسل بعصا على 
رأسها خرقة » والحزسى بفتّح الحاء والراء وبالسين المبه_لات نسية الى المرس وم خدم الآمير الذين حرسونة » 
ويقال للواحد حرمى لآنه اسم جنس ٠‏ وعند الطبرائى من طريق عروة عن معاوية من الزيادة « قال : وجدت هذه 
عند أهل وزعموا أن النساء بزدية فى شعورهن + وهذا يدل على اثة لم يكن يعرفف ذلك ف النساء قبل ذلك . وى 
دداية سعيد بن المسيب « ماكنت أرى يفعل ذلك الا اليهود» . قوله ( أبن علماؤكم ) ؟ تقدم فى ذكر بنى اسرائيل 
أن فيه إشارة الى قلة العلماء يومثذ بالمديئة » ويحتمل أثه أراد يذلك احضارم ليستمين بهم على ما أراد من انكار ذلك 
أو لينكر طبهم سكوتهم عن [نكارم هذا الفمل قبل ذلك ٠‏ قله ([! هلكت بنو اسرائيل ) فى رواية معمر عند 
مسل انما عذب بنو اسرائيل » ووقع فى رواية سعيد إن المسب المذكورة « أن دسول الله يلل بلغه فيماه الزور» 
وى رواية قنادة عن سيد عند مسل ه نهى عن الزور » وف آخره ألا وهذا الزور , قال قتادة : يعنى ما تكثر 7 
به النصاء أشمارهن من الخرق . وهذا الحديث خجة الجموود فى منع وصل الشعر إشىء آخر سواء كان شعرا أم لا٠‏ 
ويؤيده حديث جار د زجر رسول اله يو أن تصل المرأة بشعرها شيئاء أخرجه مس . وذهب الليث ولقله 
أبو عبيدة عن كثير من الفقباء أن الممتنع من ذلك وصل الشمر بالشعر , وأما اذا وصلت شعرها بخهه الشعر من 
خرقة وغيرها فلا يدخل فى النهى , وأخرج أبو داود بسئد صميح عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالق رامل ؛ ويه 
قال أحمد والقرامل جمع قرمل بفئح القاف وسكون الراء نيات طويل الفروع لين , والمراد به هذا خيوط من حرير 
أو صوف يعمل ضغائر صل به المرأة شعرها » وفصل بعضهم بين مأ اذا كان ما وصل بة القعر من غير الشعر 
مستورا بعد عقده مع التشعر بحيث بظن أنه من الشعر ٠‏ وبين ما اذاكان ظاهرا ‏ فنع الاول قوم فقط ا فيه من 
الندليس وهو قوى » ومنهم من أجَآد الوصل مطلنةا سواء كان بشيص آخر أو بغيد شمر اذاكان بعلم الزوج و باذنه, 
وأحاديث الباب حجة عليه . ويستفاد من الريادة فى رواية قتادة منع نكثير شعر الرأس بالخوق كا لوكانت المرأة 
مثلا قد بمزق شعرها فتضع عوضه خرةا توم أنبا شعر : وقد أخرج مل عقب حذيث معاوية هذا حديث أى 
هربرة وفيه « ونساء كاسيات عاريات رءوسبن كأسئمة البخت » قال النووى يعتى يكبرئها ويعظمنها بلف عيامة أو 
عصابة أو نحوها ‏ قالَ: وق الحديث ذم ذللك . وقال القرطى : البخت إضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع 
ختية وهى ضرب من الابل عظام الأسنمة والآسمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما فى ظهر امحل شبه رءوسين با لما 
رفعنمن ضفار شعورهن على أوساط ر.وسين “زيينا وتصنما , وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. (تنهيه) : 
كا حرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عاها حلق شعر رأسبا بغير ضرورة ؛ وقد أخرج الماوى من طريق 
أم عثيان بنت سفيان عن ابن عباس قال د نهى النى يتلم أن تحلق المرأة وأسبا » وهو عند أنى داود من هذا الوجه 
بافظ « ليس هل الفساء لق , إتما على النساء التقصير ء واقه أعل . الحديث الثانى حديث أبى هريرة » قولِه ( وقال 
ابن أنى شيبة ) هو أبو بكر كذا أخرجه فى صنده ومصنفه ببذا الاسناد ؛ ووصله أبو نعيم فى « المستخرج » من 
طريقه » وأخرجه الاسماعيلى من طريق مان بن أبى شيبة عن بوفس ن مد كذلك » فيحتمل أن يكون هو المراد 
لإن أبا بكر وعأيان كلاسما من شيوخ اليخارى ؛ و.وفس هو المؤدب ٠‏ وفليح هو اإن ساجان ٠‏ فوله ( لمن الله 
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ا بدي .. اكاب اللباس, 


الوادلة ) أى النى قصل الشعر سواءكان انفسبا آم اغيرها ز والمستتوصلة .) أى التى تطلب فعل ذلك ويفعل بها » 
وككذا القول فى الوائمة دااستوشمة. وتقدم تفسيره .وهذا صريح فى حكاية ذلك عن الله تعالى ان كان خيرا فستغنى 
عن استنباط ابن مسعود : و ةمل أن يكون دعاء من الث يي على من فءلت ذلك . الحديث الثالك حديث عالشة 
قوله ( الحسن بن ملم بن يناق ) بفتح التحتانية و نشمديد الذون وآخره قاف كأله اسم مجمى . وحمل أن يكون 
اسم فعال من الأاندق وهوالثىء الحسن المعجب بات همزنه ياء؛ والحسن المذكور تابعى صغير من أهل مك2 ثقة 
عندهم وكان كثير الرواية عن طوس ومات قبله . قوله ( أن جادية من الانصار بزوجت ) تقدم مأ يتعلق بتسميتها 
وتسمية الزرج فى كتاب النكاح . قوله ( فتمعط ) بالعين والطاء المهملتين أى خرج من أصله ؛ وأصل المعط المد 
كأنه مد إلى أن تقطع ٠‏ وإطلق أيضا على من سقط شعرء ٠‏ قوله ( فأرادرا أن يصلوها ) أى يصلوا شعرها . وقوله 
د فألوا» تقدم هناك أن الائل أمها » وهو فى حديك أسماء بذت أبى بكر الذى لى هذا . قوله (تابعه ابن [سءق عن 
أبان بن صالح عن الحسن ) هو ابن مسل . وهذه المتابءة رويناها موصولة فى «أمالى احامل» من رواية الاصببا نيين 
عنه ؛ ثم من طريق أبراهيم بن سعد عن أن [#ق د حدثنى أيان بن صالح » فذكره وصرح بالتحديث فى جميع السند 
وأول الحديث عنده « ان امسأة س.أات عائثة ‏ وهى عندها ‏ عن وصل المرأة رأسها بالدمر » فذكر الحديث وال 
فيه «فتمرق بالراء والقاف ٠‏ وقال فيه «أفأضع على رأسها شيئاء والباق مثله . وفائدة هذه المتابعة أن يمل أن الحديث 
عند صفهية بذت شيبة عن عائشة وعن أماء بنت أنى بكر جميعا : ولأابان بن صالم فى هذا الممنى حديث آخر أخرجه 


أبو داود من رواية أسامة بن زيد غ:-ه عن مجاهد عن ابن عباس فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه 
النامصة والمتتدمصة وقال فى آخره « وال:وشمة من غير داء » وسئده حسن . ويستفاد منه أن من صنعت الوشم 
عن غير قصد له بل نداوت مثلا فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل فى الزجر . الحديث الرابع حديث أسماء بنت أبى بكر 
ذكره من طريقين : الاولى » قوله ( منصور بن عبد الرحمن ) هو الحجى و أمه فى صفية بنت شيية » وفضيل بن 
ساجان راويه عن منصور وان كان فى حفظه ثىء ٠‏ سكن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصود عند ملم ؛ وأبو 
معشر اليراء عند الطبراقى . قوله ( فتمرق ) بالزاى أى تقطع ٠‏ كذا للمكشميى والحوى وهى رواية مسل » وبالراء 
البافين أى مرق من أصله وهو أبلغ . وحمل أن يكون من المرق وهو ثنف الصوف ؛ والطبراتى من طريق عمد 
ابن إشحق عن فاطمة بنت المنذر « فأصابتها الحصية أو الجدرى فسقط شعرها؛ وقد صمت وزوجها يستحثنا و ليس 
على دأسها شمر » أفنجعل على رأسها شيتا نحمابا به » ؟ الحديث . وقوله « أفأصل رأسها » ؟ فى دواية الكشمييى 
د شعرها . وهو المراد بالرواية الاخرى ٠‏ قوله ( فسب ) بالمبملة والموحدة أى لمن كا صرح بة فى الرواية 
الاخرى . الطريق الثانية » قوله ( عن ام أنه فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهى بنت عم هشام بن 
عروة الراوى ءا » وأسماء بت ألى بكر هى جدتهما معأ آنا أم المنذر وأم عروة : وهذه الطررق كد رواية 
منصور بن عبد الرحمن عن أمه 5 وأن الحديث عن أسما. بنت ألى بكر أصلا ولو كان منتصرا . قوله ( الواصلة 
والمستوصلة ) هذا القدر الذى وجدتة من حديث أسماء فكأنها ماسمعت الزيادة النى فى حديث أنى هريرة 
فى حديث ابن عمر فى الوائمة والمستوشمة فأخرج الطبرى بسند صميح عن قيس بن أبى حازم قال , دخلت مع أبى 
على أبى بكر الصديق فرأيت يد أءماء موشومة » قال الطبرى كأ! كانت صنعته قبل اأجمى فاسمر فى يدها » قال : 


الحديث ووه لاسي 

ولا يظن ما أنها فعلته بعد الهى لثبوت 'أنهى عن ذلك . قات : فيحتمل أنما لم تسمعه أوكانت بيدها جراحة ؛ 
فداوتما فبق الآثر مثل الوشم فى يدها . الحديث الخامس ٠‏ قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك , وعبيد الله بالتصغير 
هو ابن عير الممرى . قله ( قال نافع : الوم فى الأثة ) بكسر اللام و تخفيف [اثلة وهى ما على الاسنان من اللحم 
وقال الداودى : هو أن يعمل على الآسئان صفرة أو غيرها » كذا فال » ولم برد نافع الحصر فى كون الوشم فى اللثة 
بل ماده انه قد يقع فها. وق هذه الأحادبثك حجة أن قال حرم الوصل ف الشهر والوثم والأص على الفاعل 
والمفعول به وهى حجة على من حمل النمى فيه على التنزءه لآن دلالة اللمد ن على التحرحم من اقوى الدلالات © بل 
عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة . وفى حديث عائششة دلالة على إطلان ماروى عنها أنها رخصت فى وصل الشعر 
بالشعر وقالت : ان المراد بالواصل المرأة تفجر فى شبابها ثم قصل ذلك با لقيادة , وقد رد ذلك الطبى و أبعاله يما 
جاء عن عائقة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب » وفى حديث معاوية طبارة شمر الأدى لعدم الاستفصال » 
وايقاع المنع على فمل الوصل لا على كون ااشعر نحسا . وفيه نظر » وفيه جواز إبقاء الشعر وغدم وجبوب دفنه » 
وفيه قيام الامام بالنهى على المنبر ولا سا اذا رآه فاشيا فيفثى إنكاره تأ كيدا ليدذر منه . وفيه انذار من عمل 
المعصية بوقوع الحلاك عن فعلما قبله ما قال تعالى (( وما هى من الظااين إبعيد) و فيه جواز تناول الثىء ن الخطبة 
ليداه من لم يكن رآه للمصاحة الدينية ؛ وفيه [باحة الحديث عن بنى إسرائيل وكذا غيرمم من الأمم للتحذير ما 
عصوأ فيه 


و؟ده - مَِعُ) اسحاق بن إبراهيم” أخبرنا جرير عن منصور عن ابراههم عن علقمة قال : لمن 
عبد” الله الواثمات والتدمصات والمتفلجات للحمن المغيرات حدق الل ٠‏ فقالت أم يعقوب ماهذا ؟ قال عبد الله 
وما لىّ لا ألمن من أَنَ رسولة اله يَيِقْ وفى كتاب الله . فالت : والله نقد قرأ مابين االوحّين فاوجدته . ذقال 
وال لان أرأتير لقد وَجلانيه (ر وما آنا ارسول فخذوه ؛ وما اك عنه فانهوا » 
توأه ) باب المتنمصات ) مع متامصة ولوسداق ابن الجوزى منتوصة تقديم الم عل اللون زهو مقلوب 2 
لذلك 3 ويقال إن القاص عنصن بازالة در الماجيين لترفرعهها أر أسو هما ٠.‏ قال أبو داودق اسان 8 : الثامهة الى 
تقش الحاجب حدى ترقه ؛ذكر فيه حدايث أبن مسعود الماضى فى « باب المتفاجات 0 قال الطارى :لا يبموز 2 رأ 
لعمير #ىء من خاقتها الى خلقبا ألله علما بدبادة أو نقص الءاس ع ل للووج ولا ل كن تكون مروة 
الحاجيين ف ديل ما هما توم الباج أو 12 ,هن :_كون ها سن زايدة فتذاهما أ و طويلة فتقطع ممأ الل أو طننة 
أ و شارب أو عنفقة فتزيليا بالف »ورهن بكون شمرها قصيرا أو حقيرأ فتطوله و نغزره إشعر غيرهأ فكل 
ذلك داخل ف النهى . وهو من أغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ماحصل بة الضرد والآذية كن يكون 
ما سن زائدة أو طو يلة أميقها ن الاكل أن إصبع زائدة توذيا أى تزليا فيجرز ذلك ؛ رازجل فى ذا الاخير 
م س شوج 9 م فم البارى 
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اللا 0000 ظ 00020000000000 لهو كتاب لياص 
مم لك 
كالرأة ٠‏ وقال النووى : يستثنى من الفاص ما إذا نيت المرأة ليية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم حاها إزااتها بل 


' “يستحب . قات : و[طلاقه مقيد باذن الزوج وعله » وإلا فنى خلا عن ذلك مدع للا.ليس . وقال بدض الحنابلة : ان 


كان الّص أشبر شعارا الفواجر امتنع وإلا فيكون :نما ». وفى رواية يحوز باذن الدرج إلا إن وقم بة تدليشس 

فبحرم » قالوا و يجوز المف والتحمير والنقش والتطريف اذا كان باذن الدج لآنه من الزينة . وقد أخرج الطبرى 

من طر يق ألى أسصق عن امىأ: أنها دخات على عائة وكانت شابة يعدا امال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجيا 

فقالت : أميطى عننك الاذك ما استطعت . وقال النووى : يجوز التذين يما ذكر » الا الحف ؤانة من جبلة الىاص 
هم - بإسيب الوصو 

٠إده‏ - مرش محد حدثَنا عيدة عن عبد الله عن. نافم « عن ابن ثمر” رض الله عنهما قال : لمن 

« _- الهس .6 
البى مزه الواصلة وللستوصلة: والوائمة وللستوثمة » 
اغنده > مرش الميدى” حدثنا سفيان” حدئنا هشام أنه سمم. فاطمة بنت المنذر تقول « ممست أسماء 
قالت : سألت امنيأة النبى' َك فقالت : يارسول الله إن" ابنقى أصابئتها الحصبة ام فى" شعر ها » وإى زوَجِعُها 
أَفْأْصِلٌ فيه ؟ قال : لمن الله الواصلاً وللوصوة »0 

4 - م بوسف بن موسى' حدثنا التَضل بن "دكين حدئها صخر" بن جُوبرية عن نافم 2 عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما سمصت” البى مكف - أو : قال البى' يك - لمن الله الواثمة والستوثمة » والواصلة 
والستوصلة . يعنى لمن البى وتم » 

موده لع مد بن مقائل أخيرنا عبد” الله أخبرنا سفيان” عن منصور. عن إبراهيم عن علقمةً « عن 
ائن سو رضى الله عنه قال 5 لمن لله" الواثمات والمستو مات والتنصات. والمةتفحاتٍ الحسن ل المغيرات 
خَلقَ الل » ما لى لا لمن من آمنّه” رسول الله َل وهو معاون فى كتاب الل » ؟ 
وله ( باب الموصولة ) تقددمت مباحثه قبل بياب ؛ وذكر فيه ثلاثة أحاديث : الارل حديث ان عمر ٠‏ قوله 
( عبدة ) هو أبن ساجان ) وعبيد ألله هو ابن عمر العمرى ٠‏ قوله ( ال مستوصلة ( فى ااتى تطلب وصل شعرها . الثانى 
حديث أسماء. بنت أبى بكر » قوله ( أصابتها ) فى دواية الكثمهنى « أصاما ء بالتفكير على إرادة الحب » والحصبة 
يتم الحماء المهملة وسكون الصاد الموملة وبحوذ تحبا وكيرها بمدهاأ مو حمدة : بثرأت حمر مخرج فى الجلد متفرقة ؟. 
وهى نوع من الجدرى ٠‏ قوله ( ارق ) بتشديد الم إعدها راء وأصله ارق بنون فذهبت فى الادغام » ووقع فى 
دواية الجرى والكشسممفى بالواى يدل الراء ما تقدم . قو ( حدثى بوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين ) كذا 
للا كثر وهو كذلك فى رواءة النى وق رواة المستمل ١‏ الفضل بن زهير »و لبعض رواة الفربرى أأيضا « الفضل 


ان زهير أر الفضل بن دكين » رجزم مىة أخرى بالفضل بن ذهي ؛ تآن د على الفسانى: هر الذدل بن دكين بن 


الحديث ٠94ه-‏ ه6)ؤه ظ 0 2-000 : اباس 


حماد بن زهير فنسب مرة الى جد أبيه وهو أبو أهء بم شيخ البخارى » وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة , وحدث 
هنا و مواضع أخرى قليلة بواسط: . قله ( “معت الذى يق أو قال قال النى َي ) شك من الراوى وقد أخرجه 
أبو أعيم فى د المستخرج » من وجه آخر عن صخر بن جويرية بلفظ م دقال النى يق ٠ ٠‏ قله (امن اته ‏ ثم قال فى 
آخر ه- يعنى لعن النى يلق ) لم يتجه لى هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن الله على لسان نبيه أو لمن الا ب يك 
العن الله » وفد سقط الكلام الاخير مر إعض الروايات وسقط من بعضبا لفظ ١‏ امن الله » آذه .وقد 
أخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن صخر بن جريرية بلفظ « لعن رسول لله يق ركذا فى أول الباب » ويأتى ش 
كذلك بعد باب ٠‏ وقد تقدم فى آخر « باب وصل الشمر ء بلفظ « لعن القه» وكلها هن روابة عبيد الله بن عمر عن . 
نافع . قوله ( والتوصلة ) فى دواية النساتى من طر يق حمد بن إشر عن عبيد الله بن عمر « الموتصلة, وهى بمعناها 
وكذا فى حديث أسعاء د الموصولة . . الحديث الثالك حديث ابن.مسعود ‏ فول ( عبد الله ) هو ابن المبارك ؛ 
وسفيان هو الثورى «١‏ وم بقع فى هذه الرواية للواصلة ولاالبوصولة ذكر : واتما أشار بة الى ما ورد فى بعض طرقه 
وقد تقدم بمانه فى د باب المتفاجات , وانه صرح بذ ر الواصلة فيه فى التفسير » وعند أحمد والنساق من طريق 
المسن العوق عن >»ى ى بن لخر ازعرن «سروق ١‏ ان اللمرأة جاءت الى ابن مسعود ققاات . أنيت أنك تهى عن 
الواصلة . قال: نمم » القمة بطولها , وفى آخره « “ممت رسول الله 7 ينهمى عن النامصة والواشرة والواصلة 
والوائية إلا من أذى » ش 


45 - يسيب الواشمة 

:وه ب ضائئ ع حدكثنا 3 الرزاق عن ره عن هام « عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله َيل : : العين حق ٠‏ وسهى' 0 . 
حد ئنا أبن" بشار ر حدائذا ابن هدئار حد نا سفيان” 0 لك منصور عن 

براي عن ٠‏ علقمة عن عبد له » فقال : مك من 6 يعوب عن عبد الله . مل حديث و متصبود 

وده - رثا سلبان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن ألى جحَيفة قال ؛ رأأيت “ أنى فقال ه « إن النى 
يي جى عن من الدأم ؛ ومن السكلب » وآ كل الربا وموكله والوائمةر وللستوشمة » 

قوله ( باب الواشمة ) تقدم شرحه قريبا وذكر فيه أيضا ثلاثة أحاديث 1 الأو شد ملف أبى هريرة 95 العين 
<ق » ونهى عن الوم وقد يدم شرحة فى أواخر كتاب الطب » وان فى الباب الذى بليه عن أبى هرارة بافل 
آخر فى الوشم . . الثانى حديث ابن ممود أورده مختصرا من وجمين وقد تقدم بيانه فى ١‏ باب المتفاجات» الثا لف 
حديث أبى جحيفة ؛ قوله (دأيت أنى فقال إن النى الله َي تببى) كاذا أورده مختصرا وساقه فى البيوع تاما ولفظه ‏ 
ودأأت أ اشترى حجاما فكسر محاجيه . فسألته عن ذلك » فذكر الحديث كالذى هنا وزاد ه وعن كسب الامة» 
وسبيأتى بأم من سياقه فى د باب من لمن المصور » 


ا الاق 


م - سيب للستوشمة 

“044 - مرضي زر بن حرب حدثنا جربر عن مارة عن أبى زرعة” « عن أبى هريرة رضى الل عنه 
اا ء غٍُ 7 0 2 8 لب 320 4 4 5 - سى 8 ٠‏ 5 م 520006 
قال : أني مر بام أت رم »فقام فقال : أنشد” م بالله من سم من البى' مي فى الراشم ؟ قال أبو هريرة فقمت” 
فقلت : با أمير الؤمئين أنا سمعث ٠‏ قال : ما سمسعة ؟ قال : سمعت الب ملت يقول : لانشمن ولا أنتوثمن » 

اخذه - رشن مسداة حدثيا يحبى ان" سعيد عن عبَيدر الله أخبرنى اف« عن ان عبر قال : لمن 
الى وَكيعْ الواصلةً وللستوصلة » والوائعة والمستوشمة » 

0444 ب 677 محد بن المدنى حدثنا عوو” ا رمن عن سفيان عن منصور_ عن إبراهىم عن علقمة دعن 
عبر 1 ر ضٌ ات عنه قال : لمن ا الو اشمات و لأستو شمات والمتنمصات و المتغلحاتٍ لسن المغيرات لق أَيْ : 
مالى لا ألمن من لعن رسول اله عد وهو فى كتاب ان » 

قوأه ( باب المستوشمة ) ذكر فيه ثلائة أحادرث : الاول حديث أن هريرة ؛ قوله ( عن عارة ) هو ابن 
القعقاع ن شيرهة 0 وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جر بر ٠‏ قوله ( أتى عمر بام أة تشم ) قلت لم تسم هذه المرأة : 
قوله ) اندع بأقه ( عتمل أن يكون عمر سمع الزجر عن ذلك تأراد أن ستثبت فيه ( أو كان نسيه فأراد أن 
ره 0 أو بلغه تمن لم يصرح بسماعه فأراد أن سمعه من سمعه من النى 2 : قوله ) فقال أبو هريرة ) هو 
«وصول بالس:د المذكور . وله ( لا تشمن ) بفتح أوله وكين المعجمة وسكون اليم ثم نون خطاب جمع المؤنك 
بالهى 03 وكذا 0 ولا تستوثهن 0 أى لا تطلين ذلك ٠.‏ وهذا يفسر قوله ف الباب الذى قبله ه خبى عن الوشم » 
وفائدة ذكر أنى هريرة قصة هر [ظبار ضبطه وأن عمر كان يسقثبته فى الاحاديث مع تشدد عمر » ولو أنسكر عليه 
عر ذلك لنقل 5 المديث الثاقى والحدرث ألثاأك عن ابن عس وعن أبن مسعود وقد #دما . قال الخحطابى : إئما 
ودد الوعيد الشديد فى هذه الاشياء للا فها من الفش و الخداع ٠‏ ولو رخص فى ثشىء منها لكان وسيلة الى استجازة 
غيرها من أنواع الغش » ولما فها من تغيير الخاقة . والى ذلك الاشارة فى حديث أبن مسعود بقوله « المغيرات 
خلق أنه » والله أعل 
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وده - جررْشن) آذم قال حدننا ابن“ ألى ذ نب عن الز هرى عن عبد الله بن عبد الله بن أعتبة « عن ان 
عباس عن ألى طلحة رضي" ل عنهم قال قال النى َع : لاتدخل” اللانكة” بين فيه كلب ولا تصاوير ف . وقال 
الث حدانى 0 عن ابن شهاب أخب ر فى ع لل دسم ان عباس سيعة” 3 طائده توف البى" َيه «( 


قوله ( باب التصارى ) جمع تسرير يمعنى الصرورة والمراد بوان حكمها من جرة مواشرة صنءتما » 5 من ججبة 


الحديث وعوه و 


استعمالما واتاذما ٠‏ قوله (عن عبيد الله بن عيد الله بن عنتية ) أى ابن مسعود . قوله ( عن أنى طاحة ) هو ذيد 
ابن سول الانصارى زوج أم سام والدة أنس . قولِه ( وتال الليث حسدتتى يونس الح ) وصله أبو نعي فى 
ه المستخرج . من طريق أبى ضالمكاتب الليث حدثئنا اليث ؛ وفائذة هذا التعليق تصريح الزهرى بن شهاب 
وتصريح شيخه غبيد الله بن عبد الله بن عنبة وكذا من فوقهما بالتحديث فى جميع الاسنادء وقد أخرجه الاسماعيل 
من طرق عبد الله بن وهب عن يونس وفيه التصريح أيضا ووقع فى رواية الاوزاعى عن الزهرى عن عبيد اقه 
عن أبى طلحة لم يذكر ابن عباس بينهما » ورجح الدارةطنى رواية من أثئبته » وقد أخرجه مالك ف الموطأ عن أبى 
النضر عن عبيد الله بن عبد اقه بن عتبة أنه دخل على أنى طلحة يموده فذكر قصة وفيا المأن المذكور وزاد فيسه 
استثناء الرقم فى ااثوب كا سيأتى البحث فيه » فلمل عبيد الله سمعه من ١‏ بن عباس عن أبى طلحة ثم اق أبا طلحة لما 
دخل يعوده فسمعه مه » و يوط ذلك زيادة القصة فى رواية أنى النضر لكن قال اين عبدالعر : الحديث اعبيد الله عن 
ابن عباس عن ألى طلحة : فان عبيد لله لم يدرك أب طلدة ولا سول بن حنيف » 5ذا قال وكأن مستنده فى ذلك أن 
سول بن حنيف مات قى خلانة على وعيد الله لى يدرك عليا بل قال على بن المدبتى إنه ل يدرك زم بن ثأيت ولارآمة, 
وزيد مات إعد سول بن حيف يمدة » وللكن روى الحديث المذكور جمد بن [صق عن أبى النفضير فذكر القصةامثهان 
ابن حنيف لا اسهل أخرج: الطبرانى » وعثيان تأخر بعد سبل عدة وكذلك أبو طلحة » فلا ببعد أن يكون عبيد الله 
أدركهما ٠‏ قوله ( لا تدخل الملائسكة ) ظاهره اامموم » وقيل :كن من ذلك الحظة فانهم لا يفارقون الشخص فى 
كل حالة ؛ ولاك جرم ابن بوضاح والخطانى وآخرون ٠‏ لكن قال القرطى : كذا قال بعض عذائنا ٠‏ وااظاهر 
العموم » والخصص يمني الدالعلى كون الحفظة لا ءتتذءون من الدخول ليس فصا . قلت : ويؤيده أنه ليس من الجائر 
أن بطلعيم الله الى على عمل العيد ويسمعهم قواه وم يباب الدار الى هوؤما مثلاء ويقابل القسول بالتعميم القول 
بتخصرص اللا 1ه الوحى » وهو قول من أدعى أن ذلك كان من خصا أص النى 2 3 ا م وهو 
شاذ . قوله ( بدا فبه كلب ) المراد بالببت المسكان الذى يستقر فيه اشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك » 
والظاهر المموم فى كل كلب لأانه نكرة فى سياق الئق ‏ وذهب الخطانى وطائفة الى استثناء الكلاب اتى أذن فى 
انخاذها وهى كلاب الصيد و الماشية والردع » وجنم القرطى ألى ترجيح المموم » وكذا قال النووى » واستدل 
انلك بقصة الجرو النى تأتى الاشارة الها فى حديث ابن عمر مد سمّة أبواب ٠‏ قال فامتنع جبر بل من دخول البيت 
الذى كان فيه مع ظبور العذر فيه ؛ قال فلو كان العذر لا منءهم من الدخول لم بمتنع جبر بل من الدخول اه . وحمل 
أن يقال : لا يازم من الآسوية بين ما عل به أو لم بعل فعالم ؤس باتخاذه أن يكون الحم كذلك فيا أذن فى اتخاذه » 
قال القر على : واختاف فى المعنى اللذى فى الكلب حتى منع الملائكة من دخول الببت الذى هو فيه » فقيل : لكوتما 
نحسة أأمين ‏ وبأ يد ذلك مما ورد فى بءض طرق الحديث عن عائشة عند مسل « قاس ضح موضع الكلب » وقيل 
لكر نها من الشياطين , وقيل لاجل النجاسة النى تماق ما فاتها تكاثر أكل النجاسة وتتاطخ يبا فينجس ما تعلقت 
به ء وعلى هذا حمل من لا يقول ان السكلب نيمس العين فضم موضعه احتياطا لان النضح مشروع اتطابير المشكوك 
فيه » واخرتاف ف المراد بالملائسكة فقيل : هو على العموم وأيده الذورى بقصة جبريل الاتى ذكرها فقيل بستاتى 
المنظة , وأجلب الاول »>واز أن لا يدوا بع امتور ار أسكنابة بأن يكو نوا دلى باب قبت » وقيل المرأد ءن 
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لال منهم بالرحمة » وقيل من مزل بالوحى بعاصة جكبريل , وهذا نل عن ابن وضاح والداودى وغيرهما » ويلوم منه 
اختصاص أأنجى بعهد النى لقع لآن الوحى انقطع بمده وبانقطاعه انقطع “روطم » وقيل التخصيص ف الصفة 
أى لا يدخله الملائكة دخونهم ببت من لا كلب فيه ٠‏ قله ( ولا تساوي )فى دوابة معمر الماضية فى بد. الخاق 
عن الزهري «١‏ ولاصورةء بال”'_أد, وكذاق مءظم الروايات ٠‏ وقائدة اعادة حرف الانى الا<تراز من توثم 
القصر فى عدم الدخول على اجبتماع الصنفين , فلا بمتدع الدخول مع رجود أحدهما ٠‏ فليا أعيد حرف النى صار 
التقدير ولا تدخل بيدا فيه صورة » قال الخطابى : والصورة التى لا تدخل الملا:_كة الببت الذى هى فيه ما حرم 
اقتناؤه ؛ وهو ما يسكون من الصور اتى فها الروح ما لم يقطع رأسه أو لم متهن على ما سيأتى :قريره فى « باب ما 
وطلىء من التصاو ير » إعد با بين » وتنأ الاشارة الى ثقوبة ما ذهب اليه الأطابى فى د باب لا تدغل لاه بوتا 
فيه صورة » وأغرب اين حبان فادعى أن هذا الحكم عاص بالنى وق ٠‏ قال : وهو أظير الحديث الآخر ١‏ لا 
قصحب اللارة رفقة فيها جرس » قال فانه مول على رفقة ؤسها رسول يِقِتعْ » اذ حال أن خرج الهاج والمعتمر اقصد 
بيت الله عز رجل على دواحل لا تصحبا الملائكة وهم وفد الله انتهى . وهو تأويل بعيد جدا لم أره لغيره » ويذيل 
شهته أن كونهم وفد اق لا يمنع أن يؤاخذوا بما ير تنكبونة من خظيدة فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد عن لمانهم 
لهم اذا ارنكبوا النبى واستصحيوا الجرس ء وكذا القول فيمن يقدّنى ااصورة والكلب ؛ والله أعل . وقد استفكل 
كون الملائك لا تدخل المكان الذى فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتمالى عند ذكر سايان عليه السلام ( يعملون 
له ما يشاء من حار بيب وعاثيل 6 وقد قال عجاود : كانت صورا من تحماس أخرجه الطبرى ٠‏ وقال قتادة : كانت من 
خشب ومن زجاج أخرجه عبد الرزاق . والجواب أن ذلك كان جائزا فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الانيباء 
والصالحين منهم على هيوم فى المبادة يعدو كعبادتهم » وقد قال أبو العالية » لم يكن ذللك ى شريمتهم حراما ثم 
جاء شرعنا با الجى عنه » و »تمل أن يقال ان القاثيل كانت على صورة النقوش ادير ذوات الارواح » واذا كان 
الذظ محتملا لم يتمين المل على المعنى المك_كل , وقد ثدت فى الصحيحين حديث عائقة فى قصة الكنيسة التى كانت 
بأرض الحبغة وما فيها من التصاوير ٠‏ وأنة يِل قال د كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره هجدا 
وصوروا فيه تلك اأصورة » أو انك شرار الاق عند الله » . فآان ذلك شمر أنه و كان ذلك جالذا فى ذلك الشرع 
ما أطلق عليه َع أن الذى فمله شر الخلق , فدل على أن فمل صود الحيوان فمل حدث أحدثة عياد ااصور » 
والله 5 
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«هده - وَرَشث) الإيدى قال حد ثنا سفيان حدثنا الأمشي” عن مسلم قال « كنا مم مسروقرف دار يسار 

ابن تمهر» فر أى فى كته تماثول فقال : سمت عبد الله قال : س.ءت” النى" َيل يقول : إن" أشد الناس عذاب 
عند الله بوم القيامة المصورون » ظ 


امو - وَرشنا ابر عي بن المنذر حد'نا أنس بن عياض عن بيد ال عن نافم ١‏ أن عبد الله بن عمر 


الحنيث .هوف زموه 00020200000 لات نكن 
رضى اله عنيسا أخبر* أن" رسولة الله وَيْ قال : إن" الذين يصنءون هذه الصبوّر يذ بون بوم القيامة » 
يقالكلم :أحيواما حلم ظ 
[ الحديث امقه ‏ طرفه فى : ههه ] ش . 
قوله ( باب عذاب المصورين نوم القيامة ) أى الذين خرن اضرو كل فيه حديثين : الاول » ' قوله ( عن : 
مسل ) هوابن صببح أبو ااضحى وهو بكنيته أشبر » وجوذ الكرمانى أن يكون مسل بن عه ران البطين ثم قال انه 
الظاهر » وهو مردود فقد وقع فى رواية مسلم فى هذا الحديث من طريق وكيع فن الاعش عن أبى الضحى . ٠‏ قوله 
(كنا مع منروق ) هو ابن الاجدع ٠‏ وله : فى دار يسار بن مير ) هو بتحنا نية ومبملة خفيفة ؛ وأبوه بنون 
مصغر ؛ وسيار مدق سكن الكوفة وكان مولى عر وغازنه » وله رواءة عن عمر وعن غيره . وروى عنه أو وائل ‏ 
. وهو من أقرانه » وأبو بردة بن أنى مومى وأبو إحق السبيعى ». وهو موق وم أر له فى اليخارى الا هذا الموضع 
قوله ( فرأى ق صفته ) بينم المهملة وتشديد الفاء فى رواية منصور عن أبى الضحى عند صلم وكات مع مسروق فى 
بيت فيه تماثيل فقال لى مسروق هذه مائيل كنرى » فقلت : لا هذه تماثيل ميم » كأن مسروقا ظن أن التصوير كان 
من محومى : وكانو! يصورون صورة ملوكهم حتى فى الآوانى » فظبر أن الاصوير كان من أصرانى لاهم يصودون 
صورة ميم والمسح وغيرهما ويعبدوتها ٠‏ قوله ( سمءت عبد الله ) هو أبن مسعود وق رواية منصور فقال د أما 
اتى سمعت عبد الله بن مس مود » . قوله ( ان أشد الناست عذابا عند الله المسورون) وقع فى رواية الجيدى فى مسنده 
عن فيان م نوم القيامة » بدل قوله « عند الله » وكنذا هو فى مستد ابن أبى عبر عن سفيان ٠‏ وأخرجه الاسماعيل 
من طريقه , فلمل الميدى حدث به على الوجبين يدليل ما دقع فى الترجمة : أو ا حدث به البغارى حدث به بافظ 
وعند الله » والترجمة مطابفة للفظ الذى فى حديثك ابن عر ثانى حديئى الباب » والمراد بقوله م عند القه» حك الله . 
ووقع عند ملم من ظريق أبى معاو بة عن الامش ان وافن أشد النان» واختلفت أسخه فنى لعذما «المصورين» 
وهى الا كثر وف بمضبا « المصورون » وه لاجد عن أنى معاوية أيضا.ء ووجبت بأن « من » زائدة واسم أن 
أشد؛ ووجهبا ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس المع . وقد استشكل كون المصور أشد 
. الناس عذابا مع قوله تعالى ( ادخلوا آل فرعون أشد المذاب ) فانه ية:ضى أن ييكون المصور أشد عذا با من آل 
| فرعون » وأجاب الطبرى ) بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف يذلك قاصدا له فانه يكيفى يذلك » 
فلا يبعد أن يذخل مدخل آل فرعون و أما من لايتصد ذلك فانة يكون عاصيا بتصو بره فقظ . وأجاب غيره بأن الرواية 
بائيات دمن,ء ثابتة وصحذفها حمولة عاما » واذاكان من يفعل ااتصوير من أشد الناس عذا باكان مشتركا مع غيره » و ليس 
فى الآية ما بقَتَضى اختصاص آل فرعون بأشد المذاب بل ثم فى المذاب الأشد » فكذاك غيرمم يحوز أن يكونف 
العذاب الاشد ؛ وقوى الطحاوى ذلك بما أخعرجه من وجه آخر عن ابن مسءوذ رقمه. 5 ان أشد الناس هذايا وم 
القيامة زجل.قعّل نميا أو نثله ني 0 وامام ضلالة » ومكل منى الممئلين » وككذا أخرجه د . وقد وقع عض هذه 
الزيادة فى دداية اين أنىعير الى اشرت مما فاقتص. على المصور وعل من قثله أى 6 وأخرج الطحاوى أيضنا من 
د يثك عالثذة مس فو 0 د أشد اناس ء عذابا بو 0 القيامة ة رجل يها رجلا 4 القبيلة بأسزما آل الرإطاري فكل 


و!حد من هؤلاء بشترك مع الأخر فى شدة المذاب . وقال أم الولءد بن رشد فى « مختصر مشكل الطحاوى » ما 
حاصله : ان الوعيد مبذه اأصيغة إن ورد فى ح قافر فلا [شكال فيه لآنة يكون مشتركا فى ذلك مع آل فرعون ويكون 
فيه دلالة على عظم كفر المذكور . وأن ورد فى حق عاص فيسكون أشد عذايا من غيره من العصاة وبكون ذلك دالا 
صل عظم الممصية الذكورة . وأجاب. القرطى ف : المفهم » بأن النامن الذين أضيف الهم , أشد » لا براد بهم كل 
الناس بل بعضيم وم من يشارك ف !!ءنى المتوعد عليه بالمذاب , ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلمية عذابا » 
ومن يقتدى به فى ضلالة كفره أشد هذابا من يقتدى به فى ضلالة فسقه , ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد 
عذابا من يصورها ل١‏ للعيادة . واستشكل ظاهر الحديث أيضا نا ليس وبابن آدم الذنى سن القتل »2 وأجيب بأنهق 
إبليس واضح » ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب الى آدم » و أما فى ابن آدم فأجيب بأن الثابت فى حقه أن عليه 
مثل أوزار من يقتل ظلا ٠‏ ولا متنع أن بشاركة فى مثل تعذيبه من ابتدأ الرنا مثلا فان عليه مثل أوزار من زف 
بعد, للأنه أو ل مي سن ذلك , ه لمل عدد الوئاة أ كشي من القاتلين . قال النووى قال العلماء : تصوير صودة الحيوان 
حرام شديد التحرمم وهو من الكباثر لآنه متوعد عليه ذا الوعيد القديد » وسواء صنعه ما عتهن أم أغيره 
فصئعه حراع نكل سال ٠.‏ رسو! كان نى ثوب أو إساط أو درم أو دينار أو فاس أو إناء أو حائط أو غيرها , 
فاما تصو بر ما ليس فيه صورة حيوان فلس حرام . قلت : ويؤيد التمميم فياه ظل وفيا لاظل له ءا أخرجه أحد ‏ . 
من حديث على « ان الى يلقع فال : أبيم باطلق الى المدديئة فلا بدع بها وثنا الا كسره ولا صورة الا لماخبا اق 
طمسباء الحديث ؛ وفيه « من عاد الى صنعة شىء من هذا ققد كفر ا أنزل على عمد » وال الخطابى : انما عظمت 
عقوبة المصور لآن الصور كانت تعبد من دون الله » ولان النظر الها يفتن » وبعض النفوس البها تميل ٠‏ قال : 
والمراد بالدود هنا القاثيل الت لها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب ؛ فالعذاب يطاق على ما يولم من قول 
أو فمل كالمتب والانكاد » والعقاب عختص الفعل فلا يلم من كون المصور أشد الناس عذايا أن يكون أشد 
النامن عقو بة هكدذا ذكره الششر يف المرتضى ف «١‏ الغرد » و:ءقب بالآية المشار اابها وعلما انبنى الاشكال ؛ ولم 
يكن هو عرج عليها » فلبذا ارتضى التفرقة , الله أعلل . :,استدل به أبو على الفارمى فى« التذكرة » على تتك.فير 
المشبهة لحمل الحديث علهم وأنهم المراد بقوله المصورون أى الذين يمتقدون أن قه صورة : وتعقب بالحديث الذى 
بعده فى الياب بلفظ « أن الذن زصنعون هذم الصور يمذبون . وحديك عائدة الأنى زعد بأ ين بلفظ م ان أحاب 
هذه الصور يعذبون , وغير ذلك . واو سل له استدلاله لم برد عليه الاشكال الاقدم ذكره . وخص يعضهم الوعيد 
الشديد يمن صور قاصدا أن إضاهى ؛ فاته يصير يفْلِك القصدكافرا :وسيأتى فى ١‏ باب ماوطىء من الدّهاوير : بلفظ 
«أشد الئاس عذابا الذين تضاهون خلق الله تعالىى وأما من عداه فيح م عليه ويأئم ١‏ لكن لثمه دون إثم المضافى . 
قلت : وأشد منه من يصور ما يمبد من دون التهكا تقدم . وذكر القرطى أن أهل الجاهلية كانوا يعحلون الآصنام 
من كلى ثيء حى ان إعضرم عمل نمه من ججوة ثم جاع فأ كله : الحديث الثاقى قله ( عن عبيد الله ) فو الى عر 
العدرى ٠‏ قوثه ( ان الذين يعئعون هذه اأصور يعذبون يوم القيامة . يقال لهم أحيوا ما خافتم ) هو أمس تعجيز » 
ويستفاد منه صفة تعذيب المصور ؛ وهو أن يكلف فخ الروح ف الصورة الى صورها ؛ وهو لا يقدر على ذلك » 
فيستمر نعذببه كا سيأ تقريره فى ه باب من صور صودة » بعد أبواب 


الحديت ونع موؤه فم 


٠٠‏ - باسيت أنقض الصُوّر ش 
؟هده - وِرْشن) معاد بن فضالةً حدئنا هشام عن يحبى' عن عمران بن حطان « أن عانشة رضى انه عنها 
حد"ثنه أن الابى" يوي لم ؛ ن ترك فى بيته شيثاً فيه تصالهب” إلا نقضه» 
عموه -- رشُن مو ف حدثنا عبد" الواحد حدثنا أعمارة” حد"ثنا أبو زرعة قال « دخلت م أبى هر ره 
داراً بالمدينة » فرأى فى أعلاها مورك قال يدت رول ال 2 يفول : ومن أظر من ذهب اق 
كلق » ذايخلقوا حبّة , وليخلقوا ذه . ثم دعا بكورر من ماء فقس يديه حتي بام إبله . فقلت" :.يا أباهريرة 
أعي” ميته مق ارسول :أن ييخ ؟ قال : منشهى' الحلية » 
[ الحديث +6وه ‏ طرله فى : ؤده7 ] 
قوله ( باب نقض الضور ) بفتم الثون وسكون القاف بعدها معجمة » والصور بعنم المهملة وفتح الواو جمع 
صورة ؛ وحك سكون الواو فى المع أرضا . ذكر فيه حديثين : قوله ( هشام ) هو ابن أنى عبد اقه الدستواق . 
قوله ( عن حى ) هو ابن أبى كثير » وعمران بن حطان تقدم ذكره فى أوائ لكاب اللباس . وفى فوله « أن عائشة 
حدئته ,رد على ابن عبد البر فى قوله إن عمران لم ممع من عائشة ٠‏ وقد أخرج أبو داود اطيااسى فى مده من 
رواية صالح بن سرح عن عمران « سمعت عائعة , فذكر حديئا آخر . وف الطبرى الصؤير إسند قوى من وجه آخر 
عن عمر ان « قالت لى عائشة» و نقدم فى أوائل اللبساس له حديث آخر فيه التصريح بؤاله عائعة ٠‏ قوله ( لم يكن 
يترك فى بهنه شيدًا فيه :صا ليب ) جمع صليب 5أنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا نسمية بالمصدر » ووقع 
فى دواية الاسماءرلى « شيءًا فيه تصليب » وف رواية السكدميوىق د تصاوبر » يدل #صالمب : ورواية اجماعة أعفت 5 
فقد أخرجه النساتى من وجه آخر عن هشام فقال « تصاايب » وكذا أخرجه أبو دارد من رواية أبان العطار عن 
يحى بن أى كثير , وعلى هذا فيستاج الى مطابةة الحديث لاترجمة , والذى يظبر أنه استنبط من نقض الصلوِب 
نقض الصورة النى :ثدترك مع الصلبب فى المءنى وهو عبادتهما من دون الله . فيكون المراد بالصور فى الترجمة 
خصوص ما يكون من ذوات الارواح » بل أخص من ذلك . قوله ( إلا نقضه ) كنذا للا كثر » ووقع فى رواية 
أبان إلا قضية ٠‏ بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة » وكذا وقع فى رواية عند ابن أبى شيبة عن يزيد بن هارون 
عن هثام ورجحرا بعض ششمراح ٠‏ المصا بيح » وفكسه الطيى فقال : روابة الإخارى أضيط والاعتاد عايوم 'دلى . 
قلت : و يترجح من حيث المءى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب عل حاله : والقضب وهو القطع يزيل صودة 
الثوب » قال ابن بطال : فى هذا الحديث دلالة على أنه يع كان ينقض الصورة سواء كانت ما له ظل أم لا ؛ وسواء 
كانت مما توطأ أم لاء سواء فى الثياب وف الحيطان وف الفرش والاوراق وغيرها . قلى : وهذا مبنى على نوت 
الرواءة بافظ « تصاوير » وأما بلفظ م تصاليب »ء فلا لآن فى انتصااوب معنى زائدا على مطلق |اصورء لآن الصليب 
ما عبد من دون الله بخلاف الصور فايس جميعها نا عيد » فلا يكون فيه حجة على من فرق فى الصور بين ما له دمح 
قئمه وما لا روح فيه فلم عئعه كم مأ تفه له فاذا كان المراد با لنقض الإزالة دخل طمسها فيا لوكانت ناشا فى 
م وج 9٠‏ + قم بادك 


كلل؟ ظ ب٠ب‏ - كتاب اليا من 


الخائط أو كبا أو اطخرا بما يغيب هيئتها . الحديث الثانى » قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد وعمارة هو ابن 
القمقاع . قوله ( حدئنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير ٠‏ قوله ( دخات مع أبى هريرة ) جاء عن أبى زرعة 
المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه أو داود والنساق رصصحه أن حمان والحا كم من طر بق على بن مدرك عن 
غبد الله بن نجى بثون وجيم مصغر عن أيه عن على رفعه 5 لا تدخل الملا لج ببتا فم هكلب ولا صورة 8 قوله 
( دادا بالمدينة ) عى اروان بن الحهكم » وفع ذلك فى رواية مد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند مسلم من هذا 
الوجه ؛ وعند مسل أيضا والاسماعيل من طريق جرير عن عمارة دارا تانى لسميد أو لمروان, بالك وسعيد 
هو ابن العاص بن سعمد الاموى » وكان هو ومروان بن الحم تعافيان امية المديةة لمعاوءة , والرواية الجازءة 
أولى ٠‏ وله ( «مودا يصور ) لم أقف على اسمه ‏ وقوله م يصور ء إصيغة المضارعة للجميع » ورضبطة الكرماق 
بوجهين أحدهما هذ! والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح الواو ثم راء منوئة ٠‏ وهو بعد - قوله 
( معت رسول لله يَلِقعْ يقرل : ومن أظل من ذهب مخلق اق ) هكذا فى البخارى » وقد وقع نحو ذلك فى حديث 
آخر لأبى هريرة نقدم قريبا فى ه باب ما يذكر فى المك » وفيه حذف .يه ما وقع فى رواية جرير المذكورة « قال 
رسول اله يي تال اله تعالى : ومن أظل » الجء ونحوه فى رواية ابن فضيل . وفوله ٠‏ ذهب ء أى قصد وقوله 
د عاق » التشبيه فى فمل الصورة وحدها لا من كل الوجوهء قال ابن بطال : فهم أبو هر يرة أن الصو بر يتناول ما 
له ظل وما ليس له ظل , فابذا أننكر ما يئةش فى الحيطان . فلت : هو ظاهر من عموم اللفظ , وحمل أن يقصر 
على ما له ظل من جرة فوله « كلق » فان خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حا'ط بل هو خلق تام » لكن بقية 
الحديث تقتضى تعمم الزجر عن تهوير كل شى. وهى قوله د فابخلقوا حبة وليخلةوا ذرة » وهى إفتح المءجمة 
و:شديد الراء ٠‏ ويحاب عن ذلك بأن المراد ايحاد حبة ءلى الحقيقة لا تصويرها . ووقع لابن فضيل من الزيادة 
« وليخلقوا شعرة » والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشمير ؛ أو الحبة أعم ؛ والمراد بالذرة الال » والغرض 
تعجيزثم ثارة ب#كليفهم خلق حيو ان مهو أشد وأخرى بتكلءفرم غاق جماد وهو أهو ن» ومع ذلك لا قدرة لهم دلى 
ذلك . قوله ( ثم دءا بتور) أى طلب تورا , وهو مثناة إناء كااطت :قدم بأنه فى كتاب الطبارة ٠‏ وله ( من ماء) 
أى فيه ماء . قله ( فذسل يديه حتى بلغ [بطه ) فى هذه الرواية اختصار وبيائة فى رواءة جرير بلفظ « فتوضأ أبو 
هررة فغسل يذه حى ياغ إإطه وغسل رجايه حتى باخ ركيتيه » أخوجها الاسماعلى » وقدم قصة الوضوء على نعة 
المصور ؛ ولم يذكر مس قصة الوضوء هنا . قوله ( منتهوى الحلية ) فى رواية جرير أنه متتهى الحلية كأنه يشير الى 
الحديث المتقدم فى الطبارة فى فضل الغر ة والتحجيل فى الوضوء » ويؤيده حديثه الاخر د تباغ الحلية من الممؤمن 
حيث يبلغ الوضوء وقد تقدم شرحه , والبحث فى ذلك :وق هناك . وليس بين ما دل عليه الخير من الزجر 
عن التصوبر وبين ما ذكر من وضوء أنى هريرة مئاسبة , واما أخير أبو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك 
١‏ - يسيب ما وى من التصاور 
4 - مرش على بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت” عبد الرحمن بن القاسم ‏ وما بالمدبنة يومئذ 


5 7 5 ٍِ- 00 ا 7 م 5 م ات 
أفضل منه ‏ قال : سمءت أبى قال و سمءت” عااشة رءى الله عنها : فم رسول الله وك من سفر وقد سقرت 


الحديث ووه - اوه لل 


بقرامر لى على سّهوة لى فيها تماثيل؛ فدا رآه رسول الله يلج هدك وقال : أَشل اناس عذاب يوم القيامة الذين 


أيضاهون مخلق الله . قالت : ملناه” .وسادة أو وسادءين » 
مده - ورشثا مسداد حلا ثنا 27 اله نْ داوة عن هام عن أبيه 2 عن عانثة قاات : قدرم ال , لله 
من سفرر وعكلقت” مُرنوكا فيه تماثيل » فأمس فى أن أنز عه ؛ فنزعته » 
+هموه ‏ « وكنت؛ أَغتّسل أنا والنى يله من إناء واححد * 
قوله ( باب ما وطى” من التصاوير ) أى هل برخص فيه ؟ ووطى. يضم الواو ميتى المجبول » أى صار يداس 
عليه و متهن . قله (القاسم) هو ابن تمد بن أبى بكر الصديق . قوله ( من سفر) فى دواية الببوق أنها غروة تبوك : 
وفى أخرى لانى داود والنسائى غررة بوك أو خيبر على الثدك ٠‏ قوله ( بقرام ) بكسر القاف وتضفيف الراء : هو 
ستر فيه رقم ونقش , وقبل ثوب من صوف ملون يفرش ف المودج أو يغطى به . قوأه ( على سهوة) بفتح الموملة 
وسكون الحاء هى صفة من جانب البهت ؛ وقيل السكوة , وفيل الرف » وفيل أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضبا 
ببعض يوضع علما شي من الامتعة » وقول أن يانى من حائط البيت حائط صغير وحمل سقف على اجميع فا كان 
وسط البدت فهو السهوة وما كان داخله فوو امجدع وقيل دخلة فى ناحية البيت » وقيل بيت صذير يشبه الدع ( 
وقيل بت صغير متحدر فى الارض وك م تفع من الارض كالخزانة الصذيرة يكون فها المناع » ورجح هذا 
الاخير أبو عبيد » ولا عغفالفة بيئنه وبين الذى قبله . قات : وقد وقع فى حد دث عالشة أيضا فى ثاتى حديئى الباب 
أتها علقته على يام! » وكذا فى وواءةبزيد بن عالد الجمنى عن عائشة عند مس » فتمين أن السووة بيت صغير علقت 
الستر على باه . قوله (فيه ماثيل) بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الثىء المصور ؛ أعم من أن يكون شاغصا أو يكون 
نقشا أو دهانا أو نسجا فى ثوب . وفى رواية بكير بن الاشي عن عبد الرحمن بن القاسم عند مل أنها أصبت سترا فيه 
تصاوير. قوله ( متك) أى نزعه وقد وقع ف الرواية التى بعدها , فأمرنى أن أنرعه فتزعتّه » .وه ( اشد ااناس هذابا 
يوم القرامة الذين يضاهون يخلق الله) أى يشبهون ما يصنعونة بما إصنعه الله » ووقع فى روابة الزهرى عن القامم 
عند مسل و الذين يث.هون فاق الله وقد تقدم الكلام على قوأه , أشدء قبل بباب . قله (لجملناه وسادة أو وسادتين ) 
تقدم هذا الحديث ف المظالم من طريق عبيد أله الممرى عن عيد الرحن بن القاسم بهذا الس:د تالت «قاتخذت منه كرقدين 
فكانتًا فى البيك مجلس علهما » وهو عند مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ : فأخذته لجملته مرفقتين » فكان 
تزتفق جما ف البهتء والترقة يأنى ضيطها فى الباب الذى يليه . ولمسلم من طر يق بكير بن الاشج « فقطمته وسادنين 
فال رجل ف الجلس يقال له رييمة بن عطاء : أفا سمعت أبا هد » يريد ااقاسم بن مد ء يذكر أن عائعة قالت : 
فكان رول الله 1 رتفق عاجما ؟ قال ابن القاءم ينى عبد الرحمن :الا . قال : للكانى قد سممته» ٠‏ قوله 
( عبد اقه بن داود ) هو الخربى بععجمة وراء, وموحدة مصفر » وهشام هوابن عروة . قوله ( ددنوكا ) زاد مم 
من طريق أفى أسامة عن هام « على بابى » والدرنوك يضم الدال المهملة وسكون ألراء بمدها ون مضمومة ثم 
كاف ويقال فيه درموك باايم يدل النون :قال الطانى : هو ثوب غلءظ له مل اذا فرش فهو بساط ٠‏ واذا علق 


4 بج - كتاب اللباسن 
فبو ستر ٠‏ قوله ( فيه تمائيل ) زاد فى رواية أبى أسامة عند مسل « فيه الخيل ذوات الاجنحة » . واستدل هذا 
الحديث على جواز اخاذ الصور اذاكانت لاظل لها , وهى مع ذلك ما يوطأ ويداس أو تبن ؛الاستعمالكاضاد 
والوسائد ؛ تال الذووى : وهو قرل جرود العلياء من الصحابة والتابءين » وهو قول الثورى ومالك وأ فى حذيفة 
والشافعى , ولا فرق فى ذلك بين ماله ظل وما لا ظل له ؛ فان كان معلقا على حائط أو مابوسا أو عامة أو نمو ذلك 
ما لا يعد متنا فهو حرام . قلت : وفيها ثقله مؤاخذات : متها أن أن الع فى من المالدكية نقل أن الصورة اذا كان 
لحا ظل حرم بالاجماع سواءكانت مما متهن أم لا . وهذا الاجماع مله فى غير لعب البنات كا سأذكره فى « باب هن 
صور صورة , وحى القرطى ف ه المفيم » فى الصور الى لا تتخذ للابقاء كالفخار قواين أظبرهما المنع . قلت : 
وهل يلتدق ما يصمع من الحلوى بالفخار ؛ أو بلعب البنات ؟ حل تأمل . وحم ابن العر بى أن الصورة ااتى لاظل 
لما اذا بقيت على هيئتها حرمت سواءكانت ما تون أم لاء وإن قطع.دأينها أو فرقت ميثتها جاز ء وهذا المذهب 
منقول عن الزهرى وفواه النووى »: وقد إشههد له حديث الثرقة ‏ يدى المذكود فى الباب الذى إعده - وسيأ فى ما 
فيه . ومنها أن إمام الهرمين نقل وجبا أن الذى برخص فيه بما لا ظل له ماكان على بتر أو وسادة ٠‏ وأما ما على 
الجدار والسقف فيممع والمعتى فه أئة ذلك يصير مينفعا فيخرج عن هيئة الامتوان مخلاف الثوب ثائة بصدد أن 
متهن » وتساعده عبارة و عخاضر المزنى » صورة ذات روح ان كانت منصوية . وثقل الرافى عن الجوود أن 
المورة اذا قطع رأسبا ارتفع المافع . وقال المآولى فى « العّتمة» لا فرق . ومتها أن مذهب الهنابلة جواذ الصورة 
فى الثوب وأوكان معلقا على ما فى خبر أبى طلحة » الكن إن ستر به الجدار مع عندهم » قال الذووى : وذهب !مض 
الساف الى أن الممنوع ماكان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطامًا » وهو مذهب باطل » فآن الستر الذى 
أذكره النى ييه كانت الصورة فيه بلا ظل غير شك » ومع ذلك فامى بترعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبى 
شيبة عن القاءم بن جمد بسند صميح وافظه عن ابن عون « قال دالت على الفاسم وهو بأعلى مكة فى بيته » فرأيت 
فى بيته حجلة ؤبا تصاوبر القخدس وااءئقاء » ففى اطلاق كونة مذه.ا باطلا نظر » اذ حتهل أنه تمك فى ذلك بعموم 
قوله ‏ الا رقنا فى ثوب »انه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشاء وكأئة جمل انكار اانى مَبْيْهْ على 

عائشة :ملق السستر المذكور مركيا من كونة مصورا ومن كوته ساترا للجدار » ورؤيده ما ورد فى بعض طرقه عند 
مس . فاخرج من طر يق سعيد بن بسار عن زيذ بن عالد الجرنى قال « دلت على عائشة » فذكر نحو حديث الباب 
لسكن قال , خذيه حتى هتكه وقال : أن الله م يأمرنا أرسى نكو الجارة والطين . قال فقطعنا منه وسادتين » 
الحمديث ؛ فهذا يدل على أنةكره سستر الجدار بالثوب المصور ؛ فلا يساوية ااثوب المءتون ولو كانت فيه صورة ؛ 
وكذلك الأوب الذى لا يستر به الجدار . والقا.م بن هد أحد فقباء المديئة » وكان من أفضل أهل زمانة » وهو 
الذى روى حديث القرقة , فاولا أنه فهم الرخصة فى مثل الحجلة ما استجاز ا تمماها » لكن لجمع بين الاحاديث 
الواردة فى ذلك يدل على أنة مذهب مجوح . وأن الذى رخص فيه من ذلك ما ,ينبن » لاما كان منصوبا . وقد 
أخرج ابن أنى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا بةولون فى النصاوير فى البسظ والوسائد الى توطا ذل 
ها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من القاثيل نصياء ولا يرون بأسا با وطئته 
الاقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن عالد وسعيد بن جبه فرقهم أنهم الوا : لا بأض 


الحديث 09و - زووه بقار 
بالصودة اذا كانت نوطأ . ومن طر بق عروة أنه كان ي:.كىء على المرافق فبها القاثيل الطير والرجال ٠‏ قَولِه فى آخر 
الحديث ( وكنت أغتسل أنا والنى يل من إناء واحد ) كذا أورده عقب حديث التصوير ٠‏ وهو د يثك آخر 
مستقل قد أفرده فى كاب الطهارة من وجه آخر عن الرهرى عن عروة وأخرجه عقب حديث عائهة فى صفة 
الفسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة بة 2« وتقدم شرحه هناك 0 وكأن البخارى سمع الحمدرك 
على هذه الصورة فأوردهكا هو واغتفر ذلك لكون المثن قصيرا مع أن كاثرة عادته التصرف ف المثن بالاختصار 
والاقتصار . وتال الكرمانى : يحتمل أن الدرموك كان فى باب المذة-ل؛ أو اقتضى الهال ذكر الاغةسال إما بحسب 
سؤال وإما بقيره 
- بإسبب مَن كر القمود على الصور 

دده - مرش حَجاج: بن منهال حكاقنا جو برية” عن نافع عن القاسم « عن عائشة رض الله عنها نما 
اشترت تمرقة فيها تصاوي” » ققام الدبئ يللع بالباب فلم يدل" فقلت” : أنوب” إلى الله ماذا أذنبت” ؟ قال : ماهذو 
الفرقة ؟ فلت : لتجمس عللها وتوسّدَها . قال : إن أصماب هذه المدُو ريمن بون يوم القهاءة » يقال لهم أحبواما 
علقم » وإن لملاتكة لاندعئل بنا فيه الصسورة » 

دهده - جر) تيبة حداننا ليث' عن سكير عن أبلر_بع سعيد عن زر بن خاه. « عن أبي طلحة 
صاحبٍ رسول الله َيه قال : إن" رسول الله َه قال : إن الملائئكة لاندخل بينا فيه صورة قال بسر : شم 
اشتى' زد" فمُدنام » قاذا على ابه _سترا فيه 'صورة » فقات لسْبَيد الله الحولانى رييب ميمونة زدج_البى وك : 
م تمخبرنا زيد عن الصور يوم" الأول ؟ فقال عبيد” لل :ألم تسمه حين قال : إلا رقا فى ثوب » . وقال ابن 
وهب : أخيتنا عرو هو ان الحارث عد ثه! ا حل هت 0 حل له ز لحيل يه أبو طلحة عن البى وَلْله 

قو ( باب من كره القعرد على الصور ) أى واو كانت مما توطأ . ذكر فيه حديئين : الاول حديث عاأفة » 
قوله ( جو يرية ) اليم والراء مصغر ٠‏ قوله ( عن عائشة ) فى رواية مالك عن نافع عن القاسم « عن عائفة أنبا 
أخبرتة , وسأى بعد بابين : قوله ( عرقة ) بتح النون وسكون الم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القراز وغيره » 
وضبطبا ابن السكيت يضم النون أأيضا وبكرها وكسر الراء » وقيل ف النون المركات الثلاث والراء مضمومة 
جزما واجمع تمارق » وهى الوسائد اانى يصف بمضها الى بعض » وقيل القرقة الوسادة التى يججلس عايها . قله ( فم 
يدخل) زاد مالك فى روايته فعرفت الكراهية ى وجمه . قوله ( أتوب الى الله والى رسوله ماذا أذنفت) يستفاد مئه 
جواز التوية من الذ'وب كابا إجمالا وان لم يستحضرالتائْب خصوص الذنب الذى حصلن به مؤاخذتة . قولهِ (ما 
هذه الفرقة) فى رواية مالك دما بال هذه . قله (فلت لتجلس عليها) فى دواية مالك «اشتريتها لتقعد عايهاء ٠‏ قوله 
( وتوسدها ) بفتح أوله و بتشديد السين المبملة أصله تتوسدها . قوله ( إن أصحاب هذه الصور الح ) وفيه ٠ه‏ ان 
الملانئكة لا تدخل بيتا فيه الصور ء واجلة الثانية مى المطابقة لامتناعه من الدخول ؛ وها قدم اجملة الارلى ءايها 


ووم بإب كيتاب اللباس 


اهتهاما بالرجر عن انخاذ الصور ء لان الوعمذ اذا صل لصاتعما فبو حاصل لله_تعملبا , لانها لاتصنع الا افستممل 
فالصائع متسيب والمستعمل مباشر فيسكون أولى بالوعيد » و يسةفاد منه أنه لا فرق فى تحريم التصوير بين أن 
تنكون الصورة لحا ظل أو لا ء ولا بين أن نكون مدهونة أر منقوشة أو منقررة أو منسوجة ؛ خلا لمن اسئئنى 
النسج وادعى أنه ليس بتصوير » وظاهر حديثى عائدة هذا والذى قبله التمارض لأن الذى قبله يدل على أنه 2 
استعمل الستر الذى فيه الصورة إمد أن قطع وعمات منه الوسادة؛ وهذا يدل على أنه لم يستممله أصلا » وقد أشار 
اأصنف الى المع بينهما بأنه لا يلزم من جواز انخاذ ما بوطأ من الصور جواز القءود على الصورة فيجوز أن يكون 
استعمل من الوسادة مالا صورة فيه » ويحوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والا:-كاء وهو بعيد » وحمل 
أيضا أن يحمع بين الحديثين بأنها لما فطعت الستر وقع القطع فى وسط الصورة مثلا مرجت عن هيأتها فلبذا صار 
يرتفق بها » ويؤيد هذا اجمع الحديث الذى فى الباب قبله فى نقض الصور وما سيأتى فى حديث أبى هرريزة احرج فى 
السغن » و سأذكره فى الباب بعده . ولك الداودى ف المع ملكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ جميع الاحاديث 
الدالة على الرخصة » واحتج بالة خير والخبرلا يدخله الخ فيكون هو الناسخ . قلت : والنسيخ لا يبت بالاحتهال » 
وقد أمكن المع فلا يلتفت لدعوى النسخ »وآما ما احتج به فرده ابن التين بأن الى اذا قارنه الامى جاز دخول 
النسخ فبه . قوله (عن بكير) بالموحدة «صفر ؛ فى روابة النساتى عن عيمى بن حماد عن الليث ه حدثنى بكير بن عبد الله 
ابن الاشج » وكذا عند أحمد عن حجاج بن مد هاشم بن القاسم عن الليث . قوله (ءن إسر) إعنم الموحدة وسكون 
المبملة ؛ فى رواءة عمرو بن الحارث عن بكير « أن بسر بن سعيد حدثة » وقد مضت فى بدء الخلق . قَولهِ (عن يد 
ابن خالد) هوالجنى الصحاب ء فى رواية عمرو أ يض! « ان زيد بن غالد الجونى حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخو لاثى 
اأذى كان فى حجر ميءواة, “قوله (أى طاحة) هو زيد بن سبل الاتصارى. الصحانى المشبور » وف الاسناد تابءيان 
فى فسق وكابيان فى نسق ؛ وعلى رواية إسر عر عببد الله الخولاتى للربادة الأتى ذكرها يكون فيه ثلاثة من 
النابمين فى نسق وكاهم مدنيون . ووفع فى رواية عهرو بن الحارث أن أبا طلحة حدثة . قوله ( فيه صورة ) كذا 
لكريمة وغيرها ؛ وفى رواية أبى ذر عن مشايخه الا ال تمل « صور » إصيغة المع » وكذا فى قوله ١‏ قاذا على بابه 
تر فيه صورة » ووقع فى دواية ععرو بن الحارث ١‏ فاذا تحن فى بيله بتر فيه تصاويرء وهى ت#وى رواية أنى ذر. 
اقوله ( فةات لعبيد لله الخولاتى ) أى الذى كان معسه ك! بينته رواية عمرو بن الحارث » وعبيد اله هو ابن 
الاسود ويقال ابن أسد » ويفال له ربيب ميمونة لانم كانت بته وكان من موالها ولم يكن ابن زوجبا ٠‏ وليس له 
فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر تقدم فى الصلاة دن دوايته عن عثيان . قوله (يوم الارل) فى دواية الكثمييى 
«يوم أول» . قله ( فقال عبيد لله ألم تسمعه ين قال : إلا رقا فى ثوب ) فى رواية عمرو بن الحارث ١‏ فقال انه 
قال الا رقا فى ثوب , ألا سممته ؟ قلت : لا . قال : بلى فد ذكرء » . قوله ( وقال ابن وهب أخيرق عمرو هو ابن 
الحارث ) تقدم أنه و مله فى بد. الخلق . وقد برنت ما فى روابته من فائدة زائدة , ووقع عند النساى من وجه 
آخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن همان فال ه دخيلت أنا وأبو سلهة بن عبد الرحمن على زيذ بن غالد له-وده 
فوجدنا عنده مرقتين فيوما آصاوير » وقال أبو سلة : أليس حدثةنا , فذكر الحديث , فقال زيد م ممت دول 
الله َيِه برل : إلا دقا فى وب » قال النووى : ممع بين الاحاديث بأن المراد باسناناء الرقم فى الثوب ٠١‏ كانت 


الجديث وووه ‏ .روه اوزم؟ 
انز قي شسط ار سق 55017575905956 05501500115 ل 1051010177050 1 110 11 1 1161 
الصورة فيه من غير ذوات الآرواح كصورة الشجر وحرها أه . وحتمل أن يكون ذلك قبل الى كا هل عليه 
حديث أنى هريرة الذى أخرجه أصحاب الدنن وسأذكره ف الباب الذى يليه » وقال ابن العرنى : حاصل ما فى انمخاذ 
الصور أنها ان كانت ذات أجسام حرم بالاجماع . وانكانت رقا فأربعة أقوال : الاول يحوز مطلقا على ظاهر قوله 
حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الاجراء جاز ء قال وهذا هو الاصح ' الرابع إن كان مما متهن جاز وان كان 
مملقا لم بز 

؟ة - باإصسيسب كراهية الصلاة فى التصاوير 
وهوه - وِرْشُ) عمران بن ميسرة حدثنا عبد" الوارث حدثنا عبد المزيز بن صبيب « عن أنسر 
رضي الله عنه قال : كان قرام لمائشة قرت به جانب بينهاء فقال لحا البئث صكطلٍ : أبيطى عنى » قانه لاتزال . 
تصاوبراه تعرض'” لى فى صلاتى > 

قوله ( باب كراهية الصلاة فى التصاوير ) أى ف الثياب المصورة . قله ( عبد الوارث ) هو ابن سميد » 
والاسناد كله إصريون . قوله (كان قرام لمائدة سترت به جانب بيتها ) تقدم ضبط القرام قرببا ٠.‏ قوله ( أميطى ) 
أى أزيل وزنه ومعناه . قوله ( نمرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى أنظر [ابها فتشغلنى » ووقع فى حديث عائشة 
عند مس أنباكان لها ثوب فيه تصاوبر ممدود الى سهوة وكان الى 2 يه-لى اليه 0 فقال : أخر يه عنى . ووجه 
انتزاع الترجة من الحدرثك أن الصوراذاكانت تلبى المصلى وهى مقابله فكذا تأومه وهو لا بسبا بل حالة اللبس أشد, 
ويحتمل أن تسكون ١‏ ف » عمتى د الى » فتحصل المطابقة وهو اللاثق عرادة , فآن فى المسألة خلافا , فنقل عن الحنفية 
أنه لا تسكره الصلاة الى جوة ذيها صورة اذاكانت صغيرة أو مقطوعة الرأس » وقد استشكل امع بين هذا الحديث 
وبي حديث عائشة أيضا فى الثرةة لآنه يدل على أنه يك ل بدخل البيت الذى كان فيه الستر المصور أصلاحتى نزعه 
وهذا يدل على أنه أفره وصلى وهو منصوب الى أن أمى بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة » 
وم يشعر ضض ل#صوص كوتما صورة . وكسكن المع بأن الاولكانت تصاويره مر*كف ذرات الأرواح وهذا كانك 
نصاو بره من غير الحيوآن ا تقدم ثقر بره فى ححدايث زيد بن خالد 

4 -- باسيست لاندخل” لللاكة” بيت فيه صورة 
ده - وش بمب بن" سليان قال حدئنى ابن؛ وهب قال حداثنى عمر” بن عمد عن مالم عن أبيه 
قال د وعد جبريل النى بيقع » فراث عليه » حتى' اشتد عل الذي يلع » فخرج الدبى مَل فاقيه » فشكا إليه 
ما وَجَد » فقال له : إنا لاندخل” بيدا فيه صورة ولا كلب » 
قوله ( باب لا تدخل الملائكة با فيه صورة ) تقدم البحث ف المراد بالصورة فى « باب التصاوير » وقال 
القرظى ف « المفبم , اما ل تتدخل الملافكة البيت الذى فيه الصورة لان متخذها قد تشبه بالكفار لانم يتخذون 


اذ بب - كتاب االباس 
الضو نف وتيخ ويمظمومما فكرفت الملا ذلك فل تدخل ببنه مجرا له اذلك ٠‏ قوله (عبر بن عمد ) أى ابن 
زيد بن عبد الله بن عبر » وسالم شيخه هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن عر . تيه ) وعف جبر يل الذى 2 ( 
زادت عائشة ٠‏ فى ساعة يأنيه فيه! » أخرجه مل . قوله ( فراث عليه ) بلمثاثة أى أبطأ » وفى حديث عائعة 
د لجاءت تلك الساءة ولم يأنة » . قله ( حتى اشمّد على النى يقي ) ى حديث عائشة « وفى يده عصا فألقاها من بده 
وقال ؛ ما خلف الله وعده ولا رسله » وفى حديث ميمونة عند ملم نحو حد.يث عالشة وفيه 3 انه أصبم واجا «٠‏ 
باجم أى منقبضا 1 قله ( غرج النى ملل فلقيه فشكا اليه ما وجد ) أى من إبطائه ( فقال له : إنا لا ندخل بيتا 
فيه صورة ولا كاب ) فى هذا الحديث اختصار » وحديث عائشة أتم ففيه ثم النفت ذاذا جرو كلب تحت سريره 
فقالت : باعائفة متى دخل هذا الكلب ؟6 فقالت : وأيم الله ما دريت . ثم أمى به فأخرج » لجاء جبريل » فقال : 
واعدتنى لجاست لك فم تأت . فقال : منعنى ال,كلب الذى كان فى بيك ء وق ححديث ميمونة « فظل بومه على ذاك , 
م وقع فى نفسه جرو كلب فأ بة فأخرج ء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانة ‏ فليا أمسى لقيه جيريل » وذاد فيه 
الا يقتل الكلاب . وسديثك أنى هريرة فى السنن وصححه النرمذى وابن حيان آم سانا منه و لفظه 0 
جبريل فقال : أنيتك البارحة فلم يمنمنى أن أكون دخلت إلا أنهكان على الباب تممائيل » وكان فى البيت قرام ستر . 
فيه تمائيل » وكان فى الببت كلب , فر برأس القثال الذى على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة » ومى بالسقر 
فليقطع فايجمل منه وسادتان منبوذثان توطآن . وم بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله ب » وى دواية النساى 
د إما ان تقطع رءوسها أو تجمل بسطا توطأً » وف هذا الحديث ترجيح قول من ذهب الى أن الصورة التى بمتدع 
الملائكة من دول المكان التى تسكون نيه باقرة على هيدنا مرتفعة غير متهنة » فأما لو كانت متهنة أو غير متبئة لسكانها 
غيرت من هيدا إما بقطعها من نصفما أو بقطع رأسها فلا امتناع » وقال القرطى : ظاهر حديث زيد بن عالد عن 
أبى طلحة اللأضى قبل إن الملاكة لا تمتنع من دخول البيت الذى فيه صورة ان كانت رقا فى الثوب » وظاهر 
حوديث عالئة المنع ويجمع يدنهما بان تحمل حديث عائشة على الكراهة وحديثك أنى طلحة على مطلق الجواز وهو 
لا ينافى الكراهة . قلت : وهو جمع من ؛ لكن المع الذى دل عليه حديث أبى هريرة أولى منه » والله تعالى أعل 


ورة - ياسسيست من لم يدخل بيتأ فيه صورة 

وه س ري عبد ال بن مسادة عن مالك عن ناف عن القاسم بن عمد « عن عائشة رض الله عنبا 

زوج الب ييه أنها أخبرته” أنها اشقرت عراقة فيها تصاوير » ذه رآها رسولء ال يه قام على الراب فلم 

يدل ٠‏ فعرفت' فى وجبه الكراهيةة , قالت : يارسول الل » أتوب إلى الله وإلى رسوفء ماذا أذنبت ؟ 

قال: ما بال هذم الفرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتقمد علها وثوسّدها ٠‏ فقال رسول الل 2 : إن" أصاب 

ذم الصور سد بو ن يوم للقوامة ويقال لم : أحيوا ءا حَكقم . وقال : إن" البيت الذى فيه الصوّر 
لاندخف الملائكة » 

قوله ( باب من لم يدخل بينا فيه صورة ) ذكر فيه حديث عائشة فى الفرقة وقد تقدم بيانه فى د باب من كره 


الحديث وه وه ووم 


القعود على التصاوير » قال الرافعى : وفى دخول البهت الذى فيه الصورة وجبان » قال الاكثر : بكره , وتال أبو 
جمد : يحرم »فلو كانت الصورة فى مر الدار لاداغل الدار م فى ظاهر الخام أو دهليزها لا مدع الدخول ؛ قال وكان 
السب فيه أن الصسورة فى الممر عتهنة وف الجاس مكرمة . قلت : رقمة أطلاق (ص التهر وكلام الماوردى وابن 
الصباغ وغيرهما لا فرق 


2 شا + الاين 
51 - بإسسيست من أعن المصو ر 
"اذه - حرشا تمد بن الثنى حدثني عمد بن جمفر_ غئدر حدئنا شمبة « عن عون بن ألى جتيفة عن 
أبهه أنه اشتركى أغلاما حاماً ذقال : إن" الذي 22 0 عن كن الام 6 ومن المكلب )و كسب المغي” 6 ل 
ور ا م ا 
أ كل الر با وموكله » والواممة والمستوشمة » والصوار» 
قوله ( باب من لمن المصور ) ذكر فيه حديث ألى جحيفة وقد تقدم بيائة فى د باب الواشمة » 
51 - السب من صوار صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ” فمها الروح » وليس بذافخ 
دده - جرش عياش بن ال ليد حد نا عبله الأعلى حدثنا سميد قال سمعت المُضر بن أنس بن مالك 
حدكث فنادة قال , كنث عند ابن عباس وم نسألوته ولا يذ كر البى مرت ؛ حتى' سئل فقال : صمعت” عحداً 
7 2 7 2 / _ٌ_-- كا وتلا ا ل ٠.‏ 
ته يقول : من صور صورة فى الدنيا كلاف بوم القوامة ان اف فمها الروح 2( وليس بدافخ 2 
قوله ( بأب من صور صررة الح) كذا ترجم بلفظ الحديثك ووقع عند الى «١‏ باب » بغير ترججة 2 و ثيقت 
اازجة ءنزد الا كر ؛ وسةقط الياب وااترجهة من رواءة الاسماعيلل وعلى ذلك جرى إن رطال 4 ونقل عن الميلب 
توجيه ادخال حديث الباب فى الباب الذى قبله فال : اللمن فى الاذة الابعاد من رحمة الله تعالى ؛ ومن كلف أن ينفخ 
الررح وليس بنافخ 5 أبعد من الرحمة 3 قوله زحدثنا عياش) هربا !تدا أية و بالشين الممجمة 3 وغعيد الاعل هو ابن 
عيكد الأعلى وسعرك هو ين أبى عروبة ؛ والسئد كاه إصربون ٠‏ قوله سمهت النضر بن أس 3 مالك حدث قتادة) 
كان سعيد بن أنى عرو ءة كير الملازمة لَوَنادم فانفق أن قنادة والنضر ان أنس اجتمما » خدث النضر قكادة فسمعة 
مصيك وهو معه: روقع قَْ رواية السثمل وغيره 1 حل اله وزادة « والضوير للحديث» وقتادة بالاصب عل المفءولية 
والفاعل النضر » رضيطه لعطوم بالرفع على أن الضمير للزضر رفاعل يحدث قتادة » وهو أ أنه لا يلام قوله 
د حمومت النضر « ولآن قثادة ' ممع من أبن عياس ولا ضر عذده ؛ وقد تقدم تهريح اليخارى بأن سعيدأ جع 
من النضر هذا الحديثك الواحد ( ووقع ف رواية خالد بن الحارث عن سمعيد عن ة:أدة عن الذهضر ان أس أخرجها 
الاسماعيل ( وقوله دوعن قتادة »> من المزيد ف متصل الاا لمك فان كان خالد -حفظه احتمل أن يكون سعيد كأن هه 
من 3:أدة عن النضر ثم اق التضر فسدعه ميه فكان حدثه به على الوجهين 5 وقد حدث به قفتادة عن النضر من غير 
طريق سسعيد أخرجها الاسماعيلى من رواية هشام الدستواقى عن قتادة ٠‏ قله ( دهم يسألونه ولا يذكر الي وبق ) 
أى يدهم عما يسألونه بالفترى من غير أن يذكر الدليل من السئة : وقد وقع بران ذلك عذد الاسماعيل من دواية 
م .هاج 3١‏ نم الباريى 


ع بس كتاب اللبامن 


ابن أبى عدى عن سعيد وافظه و لجعلوا يستفتونه ويفتيهم ولم يذكر فيا يفتيهم النى وي » . قوله ( حتى ستل 
فقال : سمعت ) كذا أهم المسألة ؛ وبينها ابن أنى عدى عن سعد ففى روايته , حتى أتاه رجل من أهل العراق أراه 
نجارا فقال : إنى أصور هذه التصاوير فا تأمىثى ؟ فقال : اذا سمت ء وتقدم ف البيرع من رواية سعيد بن أبى 
الحسن قال « كنت عند أبن عياس اذ اناه رجل فقال : يا أب عراس » إلى أنسان اما معاشتى من صئءة بدى 4" 
قوله ( من صور صورة ف الدنيا ) كذا أطاق وظاهره التعميم فيتناول صورة ما لا روح فيه » لكن الذى فهم ابن 
عباس من بقية الحديث ااتخصيص بصورة ذوات الارواح من قوله « كلف أن ينفخ فيها الروح » فستئنى ما لا 
دوح فيه كالشجر . قوله (كاف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ ) فى رواية سعيد بن ألى الحسن «فان 
الله يعذبه حتى ينفخ فيما الروح وليس بنافخ فا أيدا » واستمال « حتى » هنا نظير استعماها فى قوله تعالى ( <تى 
يلج الجل فى مم الخياط ) ركذا نولهم: لا أفم لكذا حتى بشيب الغراب ؛ قال الكرما : ظاهره أنه من تكليف 
ما لا يطاق » وليس كنذلك وانما القصد طول تمذيبه واظبار تزه عما كان تعاطاه وميا لغة فى تو بيخه وبيان قبح 
فمله . وقوأه « ليس بنافخ , أى لا بمكذه ذلك فيسكون ممذبا دانما » وقد تقدم فى « باب عذاب المصورين » من 
حديث ابن عمر أتة يقال للنصورين أحيوا ما لقم وأنه أ تمون » وقد استشكل هذا الوءيد فى حق المسلم » فان 
وعيه القائل عدا يأقطع وئد أهل السئة مع ورود ليده حمل التخليد على مدة مديدة » وهذا الوعيد أشد منه 
لاله ميا بما لا مكن وهو نفخ الروح ؛ فلا يصح أن حل على أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخاص . 
والجواب أنه يتءين تأويل الحديث غل أن المراد به الرجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ فى الارتداع 
وظاهره غير مراد : وهذا فى حق العاصى بذلك ء وأما من فمله مسحلا فلا [شكال فيه . واستدل به على أن أفمال 
العباد مخلوقة لله تمالى للحوق الوعيد يعن تشجه بالخالق » فدل على أن غير الله ليس ضااتى حقيقة . وقد أجاب يعضوم 
بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر ؛ ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والميئة » وليس ذلك يحوهر ٠‏ وأما 
استثناء غير ذى الروح فورد مورد الرخصة م قررية . وف قوله « كلف بوم القيامة » رد على من زعم أن الاخرة. 
ليست بدار تكليف . واجمب بأن المراد بالننى أنها ليست بدار تكليف بعمل يترتب عليه واب أو عقاب , و أما 
مثل هذا التكايف فليس ؟متنع لاثة نفسه عذاب ؛ وهو نظير الحديث الاخر ٠‏ من قثل نفسه بحديدة أديدة فى بده 
يمأ مما نفسه بوم القيامة , وسيأى فى موضعه . وأيضا اكليف بالعمل ف الدنيا حسن على مصطلح أهل علم 
الكلام ٠‏ نخلاف هذا التكايف الذى هو عذاب . واسةدل بة على جواز التكليف يم لا يطاق ». والجواب ماتقدم .. 
وأيضا فنفخ الروح فى الجماد قد ورد معجزة لاني وَل » فهو بمسكن وانكان فى وقوعه خرق عادة » والحق أنه 
خطاب تعجيز لا تسكايف كا تقدم , والله أعل ٠‏ وقد تقدم فى ١‏ باب ببع التصارير ةف أواخر البيوع زيادة سعيه. 
ابن أبى الحسن فى دوايته أن ابن عباس قال للرجل « وك إن أبيت إلا أن تصدع فمليك بهذا الجر » الحديث » 
مع ضبط افظه وإعرابة . واستدل به على جواز :صوير ما لاا روح له من تر أو مس أو قر . ونقل الشوخ أبو 
عمد الجو ينى وجما بال مذع لآن من السكمفار من عبدها . قأت : ولا يلزم من تعذيوب من يصور ما فيه روح بما ذكر 
بحو بز أصوير ما لا روح فيه ان عموم قوله ه الذين إضاهون نخلى الله » وقوله « ومن أظل من ذهب خلق تكلق 9 
يفتاول ما فيه روح وما لا دوح فيه . فان خرص ما فيه روح بالممنى من جبة أنه ها م بحر عادة الأدميين بصدمته 


الحديث 54ؤه ‏ وجوه 6 
وجرت عادهم بغرس الاشمار مثل” امتنع ذلك فى مكل تصوير الشودس 27 5 ويتّأكد المنع 3 عجد من دون 
أنه قانة يضاهى صورة الآصنام أأتى هى الآصل ف منع التصوير ؛ وقد قيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصووير 
الجر بما لا شمر و ما يثمر فألحقه ما له روح , قال عياض :لم بقله أحد غير مجامد ٠‏ ورده الطحساوى بأن 
الصورة اا أبيمت بعد قطع رأسبا النى لو طعت من ذى الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلا . 
قات : وفضيته أن تحويز تصوير مأ له روح #ميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا فى 6 وأظن مماهدا #ميع حدايث 
أبى هريرة الماضى ففيه د فليخلقوا ذرة » وليخلقوا شعيرة » فان فى ذكر الذدة اشارة الى ماله روح وف ذكر الشمهدة 
اشارة الى م بيت ما يؤكل 0 وأما م لادوح فيه ولا شور فلا تع الاشارة اليه : وشابل هنا التشد يد ما كاه 
أبو مسد الجوينى أن نسج الصورة ف الثوب لا متنسع ء لأأنه قد يلس » وطرده الماسولى فى التصو ير على الارض 
ونحوها . وصحح النووى تحر جميع ذلك ٠‏ قال النروى : ويستثنى من جواز تصور ما له ظل ومن اتذاذه لمب 
البئات لا ورد من الرخصة فى ذلك . قأت : وسأذكر ذلك فى كتاب الادب واضها إن شاء الله تعالى '٠‏ 

مة بسب الارتداف على الدابة 
كده - وش قتربة بن سعيد قال حد ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهابر عن عرو 
« عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله يلل ركي- على حمار على | كاف عليه قطيفة قدكية » 
و أر دف أسامة ور أكه » : 
قوله ( بأب الارنداف على الدابة ) أى إركاب راكب الداية خلفه غيره » وقد كنت استشكلت إدعال هذه 
التراجم فى كتاب اللياس , م ظهر لى أن وجمه أن الذى .ريدف لا يأمن من السقوط فيتكشدف فاشار الى أن احتال 
الدقوط لا .مدع من الارتداف اذ الأصل عدده فم رفاظ اأر دف اذا ارهدف من |أسقوط ء واذا سقط فلببادر الى 
الستر ؛ وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس فى قصة صفية الآنى فى ه باب ارداف المرأة خلف الرجل » وقال الكرماى 
الغرض الجاون على ايان الداية وأن تعدد أثؤاص الرا كبين عاها ٠‏ والتمريج بلفظ القطيفة فى الحدرثك الثأمن مشعس 
بذاك . قوله ( أبو صفوان ) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الاموى ٠‏ قوإه ( ركب عل حاد ) هو 
طرف من حديث طويل تقدم أصله فى العلم « ويأى هذا السئد فى الاسقئذان ثم فى الرقاق ( وهو ظاهر فى مشروعية 
الارتداف 
إ9ة - بإسب الثلاثة على النكابة 
ت حل ا فى ليا" 5 2 5 له 6 اع 
6"و9ج س عزنا مسد د قال حد نا ريد بن زريع حدثنا حالد عن عكر مة «عنائن عباس رضى الله 
عنهما قال : لما قهرم النبى مَل مكة استقبله أأغيلدة بنى عبد المطلب» مل واحدا بين يديه وآخر تغلقه » 
قوله ( باب الثسلاثة على الدابة ) كأنه يشير الى الزيادة التى فى حديث الياب الذى بعسده ؛ والاصل فى ذلك ما 
أخرجه الطبرانى ق «الأوسطع» عن جاير 8 نبى رسول أ كه أن يركب بلاثة على دابة « وسمدة ضعيف ؛ وأخرج 


وس با كتاب اللباءن 


الططارى عن أنى سعيد رفعه د لا بركب الدابة فوق اثنين » وى سنده لين . وأخرج ابن أبى شيبة من مرسل زاذان 
أنة م رأى ثلانة على بذل فقال : ليئرل أحدك ‏ فان رسول الله بن لمن الثالث » . ومن طريق ألى بردة عن أبيه 
تحوه ولم إيصرح برفعه .. ومن طريق الثهمى قوله مثله ٠‏ ومن حديث المباجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال : 
إنا قد تهينا أن يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيفاء وأغرج الطبرى هن على قال « اذا رأيتم ثلاثة على دابة 
فارجر م حتى يأرل أحدم » وعكنه ما أخرجه الطارى أيضا بب.ند جيد عن أبن مسعود قال ركان يوم يدر ثلاثة على 
عير » وأخرج الطبرانى وابن أبى شيبة أيضا من طريق الشعى عن ابن عمر قال 0 ما أبالى أن أكون اشر عشرة 
على دابة اذا أطاقت حل ذلك , وبهذا بجمع بين انلف الحديث فى ذلك ؛ فيحمل ما ورد فى الزجر عن ذلك على ما 
اذاكانت الدابة غبد مطيقة كالجار ملا , وعكسه على عكه كالذاقة واليفلة » قال النووى : مذهينا ومذاهب العلباء 
كافة جواز ركوب ثلاثة على الداءة اذا كانت مطيقة . وحك القاضى عياض منعه عن بعضيم مطلةا » وهو فاسد . 
قلت : لم يضرح أحد بالجواز مع المجر ؛ ولا بالمنع مع الطاقة » بل المثقول من المطلق فى المنع والجواز حول على 
المقيد ٠‏ قله ( خالد ) هو ابن مبران الحنةاء . له ( لما قدم النى يلمج مك ) يمنى فى الفتح ٠‏ قوله ( ا-تقبله ) فى 
رراية الكشميى د استقبلته , وأغيلية تصذير غلية وهو جمع غلام على غير قراس وااقياس غليمة ٠‏ وقال ابن التين 
حك أنبم صنروا أغلة عل القياس وانطانوا لم بنطقوا بأغلة قال : وفظيره أصيبية » وإضافتهم الى عبد المطلب 
ا لكونهم من ذريته . قوله ( لحمل واحدا بين للية وآخر خلفه ) قد فسرهما فى الرواية الى بعد هذه 2 ووقع عند 
الطيرأنى فى وراية ابن أفى مليكة عن ابن عباس أنه يي كان حينئذ راكبا على ناقته » ووقع له ذلك فى قصة أخرى 
أخرجبا مم وأبو داود والنساتى من طزيق مؤرق العجلى «١‏ حدثنى عيد الله بن جعفر قال : كان رسول الله يليج 
إذا قدم من سفر 7ق بناء فيلق فى و بالحسسن أو بالمسين ؛ لحمل أحدئا بين يديه والاخر خلفه ؛ حتى دخلنا المدينة » 
وتقدم -دديث آخير اود الله بن جعفر ف المعنى فى أواخر الجباد : ووقع فى قصة أخرى « ان النى يم كان راكبا 
على بذله الشبياء عند قدومه لمديئة » أخرجه مسل أيضا من حديث سلة بن الاكوم قال د لقد قدت بنى الله مَيْي 
والحسن والحسين بذلته ااشبباء حتى أدساتهم حجرة النى ياغ هذا قدامه وهذا خلفه , ووقع فق حديث بريدة الذى . 
سأذكره فى الياب بعده انة ركب على خمار وأردف واحدا خلفه ؛ رهر يآوى اجمع النى أشرت اليه فى الباب 


- بإسسيسب أجل صاحب الدابة غير بين يديه 
وقال بعضهم :.صاحب الدابة أحق بصدر الدابة » إلا أن يأذن له 
دحده - َع تمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب عدكن أرون 1 م الثلاثة عند عكر م فقال : 
قال ابن عباس : أنى رسول اليَلت وقد حل" م بين يده وَالقَضْل خاّه - أو م خافه والفضل بين يديه 
فأسهم شر أو أيهم غير » ؟ : 
قوله ( باب حمل صاحب الدابة غيره بين ودية » وقال بمضهم : صاحب الدابة أحق بصدر الداية إلا أن يأذن 


6 ثبع هذا التعليق عند النسني ؛ وهر لابى ذر عن المسثملى و<ده . والبءعش ايوم هر الى أخر جه ابن أنى 
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شيبة عنه , وقد جاء ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد وصححه ابن حبان والحاك من طريق سين بن 
وأفد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال و بيما رسول الله يَْيَمْ ثى اذ جاءه رجل ومعه حمار فقال : يا رسول الله 
اركب » وتأخر الرجل » فقال : لآنتى أحتقى بصدر دابّك إلا أن تممله لى : قال : قد جماته لك . فركب » وهذا . 
الرجل هو معاذ بن جيل بياه حييب بن اكبيد فى روايته عن عبد أله بن بردة لزه أرسله 6 أخرجه ابن أنى شيبة 
من طر بقه . قال ابن بطال : كأن اليخارى م رض أسناده يعى حديث وئدة فأدخغل حديث ابن عراس ايدل على 
ممئأه ٠‏ قلت : اهس هو على شرطه , فلذلك افتصر على الاشارة اليه . وقد وجدت له شاهدا هن ححذادث النعهان بن 
إشمير أخرجه الطبرانى وفيه زيادة الاستثاء » وأخرج أحمد من حديث قيس بن سمد بدون هذه الزيادة . وف ااياب 
عدة أحادرث مرفوعة وموقوفة بمنى ذلك ؛ قال ان المربى : اما كان الرجل أحق بصدر دابته لآنه شرف والشرف 
حق المالك , ولانه إصرفها فى المثى حيث شاء وعلى أى وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أو قسير ء خلاف 
غير المالك . وقوله فى حديث بريدة « إلا ان تجمله لى » بريد الركوب على مقدم الداية , وفيه فظو لأن الرج-ل قد 
تأخر وقال له : يا رسول الله اركب » أى ف المقدم » فدل على أنه جمله له ؛ و يمكن أن يماب بان المراد أنه طلب 
منه ان مله له صرحا , أر الضمير للتضرف ف الدابة بد الركوب كيف أراد كم أشار اليه ابن العربى فى حق 
صاحب الدابة » فكأ نه قال اجعل حفك لىكله من الركوب على «قدم الدابة وما بثرئب عل ذلك ٠‏ قوله ( ذكر شر 
الثلاثة عند عكرمة ) كذ! للمستءلى وفى دواية الكشمءن ء أشر» بزيادة ألف أوله ؛ وفى رواية الخوى ١‏ الآأشرء 
فأما أشر بزيادة ألف فى لغة تقدم تقريرها فى شرح حديث عبد الله بن سلام» ففيه , قالوا أخيرنا وابن أخيرنا» 
وجاء فى المال « دغراها أثيرها » ودلوا أيضا د نعوذ ,الله من نفس حرءدى » وعين شرى » أى ملآى من الثر » 
وف مكل ادش رغنرى .و آنا الرواية بديادة اللام فبو مثلل قولحم : الحسن الوجه والواهب الماثة » والمراد 
بلفظ الآشر الشر لآن أفمل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور الا نادرا . وله ( أنى دسول انه يك ) بفتح 
الهمرة من أى ورسول الله بالرفع أى جاء » وقد حمل ثم بين يديه والفضل خافه وهما وأدا أأمباس إن عبد 
المطلب وأخوا عبد الله بن عباس راوى الحديث ٠‏ قله ( أو قم خلفه ) شك من الرارى ؛ وقم قاف ومثلثة 
وزن عمرء أيس له ف البخارى رراية ؛: وهو حانى » وذكره الحافظ عبد الذنى مع غير الصحاية فوم . 
( فأجم شر أو أيهم غير ) ؟هذا كلام عكرمة يرد به على من ذحكر له ثر الثلائة . وقال الداودى : إن ثيت 
الر فى ذلك قدم على هذا ريكون ناسنا له , لآن الفمل يدخله النسخ والخبر لا يدخله الندخ »كذاء قال ودعوى 
النسسخ هنا فى غابة البعد , والمم الذى أشار اليه الطبرى أولا أولى 
١‏ - بإسسيسب إرداف الرجل خلف الرجل 

ااذه - ِشث) مُذبة بن خاف حددثنا هسام حدثنا قنادة حدثنا أنس” بن مالك عن معاذ بن جل رض الله 
عنه قال « ينا أنا ريف" الدى” يبع لبس يبنى وريته إلا أخرَة الرحُل فقال : بامعاذ» قات : لبيك رسول الله 
وسَمكديك . ثم ضار ساعة ثم قال : بامماذ” قلت : بيك" رسول الله وسمديك . ثم سار ساءة ثم قال : يامماذ » 
قات ابيك رسول الله وسمديك . قال : هل تدرى ماح الله على عباده ؟ قلت : اله ورسوه أعل . قال : حق 


4 ظ ب - كاب اقباس 


لله على عباده أن يعبدره. ولا شم ركوا به شبئا . ثم سار ساعة ثم قال : امعاد بن حَبَل . قلت : لبيك رسول 
لله وسَّمدهك ٠‏ فقال : هل آدرى ماق" المباد عل الله إذا فماوه ؟ قلت : ال ورسوله أعل . قال : ف المبادر 

قوله ( باب ارداف الرجل خلف الرجل ) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد تقدم فى الجباد , و أحمل بشرحه 
على هذا المسكان واللائق بة كاب الرقاق ففد ذكره فيه بهذا السند وااثن ثاما فليشرح هناك » والمقصوه مزه هنا 
م نالارداف واضح ٠‏ روقع فى شرح ابن بطال و بابء بلا تمرجمة وقال : كان بفبغى له أن بورذه مع حديث أسامة فى 
« باب الارتداف , وقد عرف جوابه ؛ وقوله وكشت ردف النى يق » الردف والرديف الرا كب خلف الراكب 
بأذنة ؛ وددف كل شىء مؤخره » وأصله من الركوب على الرذف زهو العجر ١‏ ولهذا قبل الراكب الاصلى ركب 
صدر الداية » وردفت الرجل اذااركيت وراءه وأردفته اذا أر كبته وراءك . وقد أفرد ان منده أسماء من أردفه 
النى َو خلفه فيلغوا ثلانين نفسا 

- باصي إرداف الرأة خلف” الرجل ذا محرم 

هكؤ6 - لها الحسن” ئْ ميد بن صبام حدكنا ع 5 عباد حد ثا شعبة أخدق يب بن أبي 
اضحاق قال « سمسث” أنس” بن مالك رض الله عنه قال : أقبلنا مم رسول_اللَه َع من غير » وإ لراديفة 
أبى طلحة » وو سير وش لساء رصولر لله 1ت رديف رسول الله كي , إذ عت الباقة » فقات : 
للرأة » فلت » فقال رصول الله ينه : إنها أشسكم , فشددت الرحل وركب رسول” الله كفي . فلما دنا أو 
رأى للدية - قال : أيبون » تائبون , عابدون » بنا حامدون » 

قوله ( باب ارداف المرأة خلف الرجل ذا محرم ) كذا للا كثر » وااذصب عل الحال ولبعضبم ذى عحرم على 
الصفة . وافتصر النسن على « خاف الرجل , فل يذكر ما بعده ٠‏ ققوله ( أفبانا مع رول اقه يت من خيير ٠‏ واآق 
فزت فقال رسول الله يقي : انبا أمك ؛ فشددت الرحل ) كذا فى هذه الرواية وظاهره أن الذى تال ذلك وفمله 
هو أنس , رقد تدم فى أواخر الجهاد فن جه آخر عن يحى بن أفى [صمق وفيه أن الذى نعل ذلك أو طلحة وأن 
الذى قال , المرأة » رسول اله يقي ولفظه أنه , أقبل هو وأبو طلحة ومع النى وين صفمة بردفها على راحلته "0 
فلما كان ببغض الطريق عثرت الهابة فصرع النى يِل والمرأة » وان أبا طلحة أحدبه قال افتحم عن بعيره فقال : 
يا نى الله هل أصابك من ثىء ؟ قال : لاء ولكن صليك المرأة . فالق أبو طلحة ثوية على وجبه فتصد قصدها فأ لق 
ثويد علريا » فقامع,المرأة شد لما غلى راحلتهما فركياء الحديث . وفى أخرى عن يحى بن أبى إسق أيضا , ودسول 
اله ِييْهْ على راحلته وقد أردف صفية بنك حى » فعثرت ناقته » فساقه نحوه . فيستفاد من هاتين الطر يقدين 
آسمية المرأة . وأن الذى تولى شد الرحل وغير ذلك ماذكر هو أبو طاحة لا أنس ؛ والاخةلاف فيه على يحى بن 
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أنى إعق رواية عن أنس ؛ فقال شعبة عنه ما فى هذا الباب » رقال عبد الوارث و بشر بن المفضل كلاهما عنه ما 
أشرت أليه فى الجهاد » وهو المءتمد وان القصة واحدّ ومخرج الحديثك واد واتفاق اثمين أولى من انفراد وأحد ؛ 
ولاسيا ان أنسا كان اذ ذاك إصغر عن آعاطى ذلك الآس : وان كان لا متئع أن يساعد عمه أبا طلحة على ثىء من 
ذلك ؛ والله أعل ٠‏ فقّد يرتفع الاشكال ,ذا . وف الحديث أله لا بأس للرجل أن بتدارك المرأة الاجنبية اذا 
سقطت أو كادت آسقط فيعينها على التخلص ءا يخشى عاءما 
١١‏ - بإسسيست الاسيتاقاء : ووضم الرعجل على الأخرى' 
ذه - مرش أحمد بن يونس حكثنا ابر أهيم' بن سعد حد"ثنا ابن شهاب ٠‏ عن عباد بن نيم عن عمه 

أنه ا البى يلار تضعاجم” فى المسحد رافعا إحدى رجليه على الأخرى' ل 

قوله ( باب الاستاقاء ووضع الرجل على الاخرى ) وجه دخول هذه الْرجمة فىكتتاب اقباس من جبة أن 
الذى يفعل ذلك لا يأمن من الانكماف ٠‏ ولاسيا الاستلقاء يستدعى النوم ؛ والنائم لا يتحفظ , فكدأنه أشار 
الى أن من فمل ذلك يفيغى له أن يتحفظ لثلا شكدف . وذكر فيه حديث عباد بن “يم عن عمه وهو عبد الله بن 
زيد؛ وفيه ثبوت ذلك من فمل أنى 2 ؛وزاد عند الاسماعيلى فى روايه فى آخر الحديث « وان أيا بكر كان يشعل 
ذلك وعير وعئهان » وكأنه لم يذبت عنده ألهى عن ذلك . وهو يا أخرجه م من حديث جار رفعه «١‏ لا إستلقين 
أحدم “م يضع [حدى رجليه على الاخرىي» أو بت لكنه رآه منسوعاء وسيأى شر-ه مستوف فى ككتاب 
الاسنئذان ان شاء الله تعالى 

( غامة ) : اشتمل ك.تاب الأياس من الاحاد يث اارذوءة على مائئى حديث واثاين وعشربن حديثا » المعاق منها 
وما أشههه سيّة وأربءون حديئا والبقية موصولة ؛ المكرر ممم فيه وفيا معنى مائة واثنان وثمانون حديدا والااص 
أربءون ؛ وافقه مام على مخر يحبا سوى حدرث أبى هريرة وما أسفل من اأسكمبين من الازار فى ااثار 6 واحيا لك 
الإبير فى ابس الحرير ؛ وحديث أم -لة فى شر النى وَهيُعٌ ٠‏ وحديث أأس «١‏ كان لا رد اأطيب » ؛ وحديث أبى 
هريرة فى لعن الواصلة ٠‏ وحديثه دلا تمن » ؛ وححديك عائكة فى أقض الصور , وححديث ابن عمر فى وعد جبريبل 
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١‏ - سسب اير والصّلة ؛ وقول الله تعالى ( وضيها الإنسان” بواإدتيه سنا 
«ده - رشنا أبو ار ليد حداثنا شمبة” فال: الوليد بن عَيرْارٍ أخبرنى فال سممت” أبا عمررو الشيبانى؟ 
يقول:«اغرنا صاعب هذه اقاز-واويا بيده إلى دار عبد الله قال : سألت” الى 2 : أى العمل اعد 
إلى الله عز وجل ؟ قال : الصلاء على وقلها . قال : م" أئ؟ ؟ قال : ثم بر الوالفين ٠‏ قال : م أع ؟ قال : الجهاد" 
فى سبيل الله ء قال حدثنى بهن" ولو استؤذته ازادّ » 
قوأه (بسم القه ارحن الرحيم ‏ كاب الادب) ٠‏ قوله (باب الر والصلة ؛ وقول الله سبحانة وتعالى : ووصينا 
الانسان بوالدية ينا ) كأذا الاكي ٠‏ وحذف بعضهم فظ آلبر والصلة وبه.مم البسملة » واقتصر النى على 
قوله ككتاب الير والصلة الح. ووقع فى أول , الادب المفرد للبخارى » باب ما جاء فى قول الله تعالى ( ووصينا 
الانسان بوالديه حسنا 6 وكتتاب الادب المفرذ يشدمّمل على أحاديث زائدة على ١‏ فى الصحيح وفيهقليل م الآثار 
ا موقوفة , وهو كثير الفائدة”9 . والادب استعمال ما يحهد قولا وقعلاء وعبر بدضهم عنه بانه الاخذ بكارم 
الاخلاق ؛ وفيل الوقوف مع المستحسنات ؛ وقيل هو تعظيم من فوقك» والرفق يمن دونك . وقيل انة مأخوذ من 
المأدبة وى الدعوة الى الطمام , سمى بذلك لآنه يدعى اليه ٠‏ وهذه الآية وقمث ببذا اللفظ فى المنكبوت وق 
الاحقاف لكن المراد هنا النى فى العتكبوت » وقال ابن إطال : ذكر أهل اللتفسير أن هذه الآآية التى فى لقمان نزات 
فى سعد بن أبى وقاص ء كذا قال إنها الى فى لقمان وليس كذاك . وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه قال حلفت أم سمد : لا تتكامه أبدا حتى يكفر بدينه . قالت : زعت ان الله أوصاك بوالديك ؛ فأنا أمك , 
وأنا آمرك يهذاء فنزاتك ل[ ووصينا الانمان بوالديه حسنا . وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا 
تطمبما ' وصاحيهما فى الدنيا ممروظ ) كذا وقع عنده ؛ وفيه انتقال من آية الى آية » فان فى آية المتكبوت لإ وإن 
جامداك لنشرك فى ما ليس لك به عل فلا تطمبما ‏ الى مرجمكم ) والمذكور عنده بعد قوله (1 وان جاهداك على 
الل ) انما هونى لقمأن . وقد وقم ءند ااترمذى الى قوله (( حسنا الأية ) فقط » ومثله عند أحد نكن لم يقال 
د الأية » » ووقع فى آخر ى لاد( ووصينا الافسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ‏ وقر! حتى بلغ بما 
كنم تعممون) وهذا القدر الاخير اتما هو فى آية المنكبوت وأوله من آبة اقمان » و يظبر لى أن الآبتين معا كانتا 
فى الأصل ثابتنين فسقط بعضهما على بعض الرواة » والقه أعلم . واسم أم سعد بن أنى وقاص حنة- بفتح المبملة 
وسكون اليم بعدها نون بنت سفيان بن أمية » وهى ابئة هم أبى سفيان بن حرب بن أعية , ولم أر فى ثىء من 


() وقد تعمرئه الحطيه ذ السلفية يمناية وريج ٠‏ ونهمرت ششرحا 4 مفيدا فى دين 


الحديك .اوه - (بايهج 6١‏ 
الأخبار أثها أسلت . واقتضت الآية الوصية بالوالدين والآاس بطاءتهما ولو كانا كافرين ء الا اذا أمن! بالشرك 
فتجب معصيتهما فى ذلك , ففما بيان ما أجمل فى غيرها » وكذا فى حديث الباب » من الامى بيرهما . قوله ( قال 
الوليد بن عيزار أخبرتى ) هو من تقدحم أمسم الراوى على الصيخة وهو جائز , وكان شعبة ستممله كثيرا » ووقع 
لبمضهم « الميرار» بزبادة ألف ولام فى.أوله » وكذا تقدم فى أوائل الصلاة مع كثير من فوائد الحديث وقه المد. 
وقال ابن التي : تقد البر على الجباد يحتمل وجبين : أحدهما التعدية الى نفع الفيد , والثاتى أن الذى يفعله يرى 
أنه مسكافأة على فطلهما » فكأتة برى أن غيره أنضل منه ٠‏ فدمه على إثئيات الفضيلة فيه . قلت : والآول ليس 
يواضم » ويحتمل أنة قدم لتوقف الجباد عليه , اذ من بر الوالدين استدذانهما فى الجهاد لُبوت النبى عن الجباد 
بغير اذنهما كا يأتى قرييا ئ 


الوه - وها قتيبة بع سميد حدئنا جر بر عن عمارة بن القمقاع بن شبرمَة عن ألى ثرعة « عن أبى 
هريرة رض اله عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يلتم فقال : يارسوك الله » من أحق يسن تصسابتى ؟ قال : 
نك . قال : ثم من ؟ قال : تك , قال : ثم' من ؟ قال نك . قال : ثم من ؟ قال م" أبوك » 
وقال ابن" 'شبرامة وى بن يوب : حدنا أبو زثرعة . . مثله 
قوله ( باب من أحق الناس بحسن الصحبة ) الصحبة والصحاية مصدران ممنى , وهو المصاحية أيضا ٠‏ قوله 
( حدثنا جرر ) هو ابن عيد اميد . قوله (عمارة بن القعقاع بن شبرمة ) ينم المعجمة والراء بينهها موحدة 
كذا للاكثر ووقع عند النسى وكذا لآفى ذر عن الخو والمستملى ٠دن‏ عمارة بن الققاع وابن شيرمة » بزيادة 
واو والصر'اب حذفها فان رواءة ابن شعرمة قد علةبا المصذف عب رواءة عميارة وقد أخر جه الاسماعيلى من ار بق 
زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب 0 قوله ( جاء رجل ) يحتمل أنه معاوية بن حيدة بمّح المرهلة وسكون 
التحتاانية , وهو جد بجز بن حكيم , فقد أخرج المصاف فى ء الادب المفرد» من حديثه , قال قات : يا رسول الله 
من أير ؟ قال : امك 2« الحدرثك ٠.‏ وأخرجه أو دارد وااترءعدى . قوله ( فقال : يادسول ألله من أحق الناس 
بحسن صحابتى ) ؟ فى رواية مد بن فضمل عن عمارة ءند مس ه مسن أأصحية » وعنده فى رواية #مريك عن عمارة 
وابن شبرمة جميعا عن أنى زرعة قال مثل رواءة جوبر » وزاد « فقال نعم وأبيك لتنبآن, وقد أخرجه ابن ماجه 
من هذا الوجه مطولا وزاد فيه حديث «١‏ أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وأخرجه أحد من طريق 
شريك فةال فى أوله « يارسول اله نبئنى بأحق الناس منى حبة » ووجدثه فى النسخة بلفظ ١‏ فقال نعم واللهء بدل 
وأبيك » فلعلبا تضحفت »ء وقوله ١‏ وأبيك , لم يقصد ب القسم وانما هى كلءة تحرى لارادة تثهيت الكلام » 
وحتمل أن يكون ذلك وقع قبل اانبى عن الحلف بالأباء . قوله ( قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال 
ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : “م من ؟ ال : أبرك ) كذا للجميع بالرفع ووقع عند مسلم من هذا الوجه وءنده 
الممنف ق ١‏ الادب المفرد » من وجه آخر بالنصب ل رق آخره 0 م أباك, والاول ظاهر ورج الثانى على 
م اماج 9١‏ © نبج الباوي 


6 وم - كتاب الآدب 


[ضمار فمل . ووقع صر بحا عند المصتف فى « الادب المفرد ء كا سأنيه عليه » وهكذا وقع تكرار الام ثلاثا 
وذكر الاب ف الرابعة » وضرح يذإك فى الرواية حى بن أ يوب ولفظه وثم عاد الرابعة فقال : بر أباك, وكذا وقع 
فى رواية يبرن حكيم وزاد فى آخره ثم د الأقرب فالأقرب» وه شامد من حديث داش أبى سلامة رفعه 
و أوض اميءأ بأمه؛ أوصى امرء! بأمه » أوصى اميء! بأمه : أوصى امرء! بأبيه » أوضى امرءا عولاه الذى يليه؛ 
وان كان عليه فيه أذى ؤذية « أخرجه ان ماجه والهاكم ٠‏ قال ابن بظال : مقتمد .أن يكون للام ثلائة أمثال 
ماللاب من البر » قال : وكان ذلك اصعوبة امل ثم الوضع ثم الرضاع » فبذه تنفرد بها الام وتشق بها ء “م نشاردك 
الاب ف التربية ء وقد وقمت الإشارة الى ذلك فى قوله تعالى ( ووصينا الانسان بوالديه حاته أمه وهنا على وهن 
وفصاله فى عاءين ) فسوى بتهما فى الوصاءة , وخص الام بالاءور الثلائة . قال القرطى : المراد أن الآم تستحق 
على الولد الحفل الاوفر من البر » وتقدم فى ذلك على حق الاب عند المرا<ة . وقال عياض : وذهب الجبود الى أن 
الآم 'فذل فى البر عل الاب ؛ وقيل يكون برها سواء ؛ ونقله كضرم عن مالك والصواب الارل . قات : الى الثالى 
ذهب بءض اأشافمية » لكن نقل الحارث المحامى الاجماع على تفضيل الآم فى البر وفيه نظر » والماقول عن مالك 
ليس صريحا فى ذلك فقد ذكره ابن بطال قال : سسثل مالك طلنى أنى فتمتنى أى ء قال : أطع أباك ولا نص أمك 
قال !بن بطال هذا يدل على أنه برى بر هما سوا. . كذا قال وليست الدلالة على ذلك براضة » قال وسثل 
ليث يعنى عن المسألة بعينها فقال : أطع أمك ان لها ثائى الر , وهذا يثههد الى الطريق الى لم يتمكرر ذكر الم فيه 
الا مرتين . وقد وفع كذلك فى رواية جمد بن فضنيل عن عمارة بن القعقاع عند ملم فى الباب » ووقع كنذلك فى 
حديث القدام بن معدى كرب فيا أخرجه المصدف فى , الادب المفردء وأحبد وابن ماجه وصده الام و لفظه 
د« إن الله بوصيك بأمباتك , ثم _بوصيم بأمباتم ثم بوصيك بمراتم , ثم يوصيك بأباتم , ثم بوصيكم بالآقرب 
٠‏ فالأقرب » وكذا وقع فى حديث يبر بن حكيم ما تقدم ‏ وكذا فى آخر رواية جمد بن فضيل المذكووة عند مس بلفظ 
ثم أدنك فادناك, وفى حديث أبى رمثة يكير الراء وسكون اميم ب دها مثلاة د اثتهيت الى دسول الله 

فسمعته يقول , أمك وأباكء ثم اغدتك وأعاك » ثم أدناك أدناك , اخرجه الحا مكذا , وأصله عند أصراب 
السأن الثلاثة وأحد وابن حبان ‏ والمراد بالدئو القرب الى ابار . قال صياض : “ردد بمض العلماء فى الجد والآخ» 
والآأكر على تقديم الجد . قلت : و به جزم الشافمية » الوا : بقدم اأجد ثم الآخ , ثم يقدم من أدلى بابوين على من 
أدلى بواحد ء ثم تقدم القرابة من ذوى الرحم ؛ ويقدم نهم الحارم على من لبس ,محرم » ثم سائر العصبات ؛ 
ثم المصاهرة ثم الولاء ‏ ثم الجار . وسيأتى اكلام على حكه بعد . وأشار ابن بطال الى أن التزتيب حيث لايعكن 
إيصال البر دفمة واحدة وهو واضح ء وجاء مايدل على تقديم الأم فى البى مطلقا ؛ وهو ما أخرجه أحد والنساق 
وصححه الحاكم من حديث عائشة سأ لت النى يق أى الناض أعظم حقا عل المرأة؟ قال : زوجبا . فلت فعلى الرجل ؟ 
قال : امه » و يؤيد :قديم الآم حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن ام أة قالت ؛ بارسول َه ؛ إايت 
ابتى هذا كان بطنى له وعاء » وثدبى له سقاء » وحجرى له حواء» وان أباه طاقتى وأراد أن ينزعه متى » فقال : أفت 
أحق به مالم تنكيعى , كذا أخرجه الما وابو داود . فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه بها فى الآ*ور 
الثلاثة ٠‏ قِولْه (وقال ابن شبرءة وى بن أروب حدثنا أبو زرءة مثله) أما ابن شبرهة فبو عيد الله الفةيه المدبود 


الحديث (اوه - بوه 8 


الكو » وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذ كور قبل , وطر يقه "هذه وصلبا اأولف ف د الادب المفرد» قال 
: وحدثنا سلمان بن حرب حدثنا وهيب بن غالد عن ان شبرمة سمعت أبا زرعة » فذكر بلفظ » فيل يا وسول الله 
هن أبر » والباق مثل رواية جرير سواء لكن على سياق مسل : وأما “ى بن أبوب فبو حفيد أنى زوهة بن عرو 
ابن جرير شيخه فى هذا الحديث ولهذا بقالله الجر يرى » وطريقه هذه وسابا المؤلف أيضا فى ١‏ الادب المفرد . 
وأحمد كلاهما من طريق عبد اللههو ابن المبارك ه أنبأنا يحى بن أيوب حدثنا أبو ذرعة» نذكره بلفظ «أى رجل 
الى النى يه فقال : ما تأمرقى ؟ فقال : بر أمك ثم عاد» الحديث وكذا هو فى ١‏ ككتاب البر والصلة لابن المبارك» 
ونقل الحاسى الاجماع على أن الأم مقدمة فى البر على الأب 
؟ -. بإسسيسب لامجاهل” إلا باذن الأبوين 

؟لاذه - جررشث) مسلاة حدثنا مى عن سفيان وشعوة قالا حدثنا حبيب ع . قال وحدثنا #دة بن كثيرر 
أخب ر نا سفيان” عن حبيب غن أبى العباس « عن عبد الله بن عمرو قال : قال رجل انب" يز : أجاهد . قال : 
اك أبوان ؟ قال : نم . قال ؛ ففيبما فجاهد » 

قوله ( باب لا مامه إلا باذن اللأبوين ) ذكر فيه حديث عيد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه فى كاب الجباد » 
وحبيب المذكور فى السند هو حبهب بن أبى ثابت ؛ و-فيان ف الطريقين هو الثورى : وترجم له هناك فى الجهاد 
باذن الابوين » ووقع عند أحمد من حديث أبى سعيد م هاجر رجل فقال له النى يي هل باللين أبواك ؟ قال : نعم 
قال : أذنا لك و قال : لا . قال : أرجع فاممتأذمما ٠‏ فأن اذنا لك وإلا فيرهما » وةوله « ففمما جاهد » أى إن كان 
لك أبوان فا بلغ جبدك فى رهما والاحسان الما » فان ذلك يقوم لك مقام فتال العدو 


4 0 ياست اس 3 +ارعل وافايه 

ايوم - رشنا أحدة بن بواس قال د 5 راهيم بن سعد عن أبيه عن ميد بن عبد الرحمن, « عن عبل 
200 الله ءنهما قال : قال رسول لله كع : : إن عن كبر الكبابر أن يلمن” الرجل” والديه . بل 
يارسول الله ؟ وكيف ياس الرجل وافديه ؟ كال - ع الر جل "أي با ارحل فيسب أباه 2( وشت آم مه فيسب أي 6 
قوله (باب لا بسب الرجل والدية) أى ولا أحدهيا » أى لايتسبب الى ذلك . وله ( ان من أكير الكبائر أن 
يلعن الرجل والاية ) سأتى بعد باب عد العقوق فى أكير الكبائر , والمذكور هنا فرد من أفراد العقوق ٠‏ وان 
كان التسبب الى لعن الوالد من | كبر السكوائر فالتصريح بلعنه أشد , وترجم بلفظ السب وساقه بلفظ اللمن إشارة 
إلى ما وقم فى و فى بقة الحديث ؛ وفد وقع أيضا فى بمض طرقه وهو ف « الادب المغرد» من ريرق عروة بن عماض 
سمع عيد أله إن عرو يقول دوهن السكبائر ءَيد الله أن السب ب الرج لل والده » وقد أخرجه المصنفه ق 0 الادب 
المغرد « من طربق سفيان ١١‏ الأورى 0 من ا ىاق ايك بن المأد كلاهما عن معد بت :ابراهيم بأفظ د من الكبائر 
2 شتم الرجل « وق روابءة المصنف « أن يشم الرجل والدية 3 قوله (قيل وارسول أله وكيف يلمن الرجل والديه)؟ 
هو اسفيعاد هن أسائل » لآن الطبع المستقيم يأفى ذلك » فبين فى الجو أب أنه وان لم يماط السب بافسه فى الاغلب 


1-3 كتاب الأذب 


ال كثر لكن قد يقع منه التسهب فيه وهوما يكن وقوعة كثيرا . قال أبن بطال هذا الحديث أصل ف سد الترائع 


ويؤخذ منه أن من آل فعله الى حرم حرم عليه ذلك الفعل وان لم يقصد الى ما يحرم , والاصل فى ه-ذا الحديث 
قوله تعالى و[ ولا تسيوا الذن دءون من دون أقه 434 الآية . واستنيط منه المأرردى مئع بيع الثوب الحر ير من 
يتحفق أنة يلبيه 0 والخلام الامد من بتحقق أنه يفعل به الفاحشة 6 والمصير من حقق أنة يتخذه خمرا 8 وقال 
الشيخ أبو مد بن أبى جمرة : فيه دليل على عظم حق الابوبن . وفيه العمل بالغالب لآن الذى يسب أبا الرجل 
يحوز أن بسب الآخر أباه وحوز أن لا يفعل , للكن الغالب أن يحيبه بنحو قؤله . وفيه مراجمة الطالب اشيخه 
فيا يقوله ما بشكل عليه . وفيه إثبات الكبائر وسيأتى البحث فيه قربيا , وفيه أن الاصل يفضل الفرع بأصل الوضع 
ولو فضله الفرع ببعض الصفمات ْ 
م0- يسبت إجابة ا من 7 والديه 

4/لم - وشا 00 4 ألى سم قال حدثثها إسماعيل” ئْ إبداهيم سن عقبةٌ قال أخبرقف نافم ل عن ابئ 
عم رضى الله عنهماعن رسول ليله قال : بينا ثلاثة” نقر ماشون أخذام لطر » فالوا إلى غار فى الجبل » 
فاخطت"' على ف غارمم صخرة من الجبل فتأطبقت عايهم » فقال بعضهم مض : انظروا أعمالاً علتموها له صالحة 
فادعوا الله مها أمله يف جها . تقال أحلاهم : لبيك إنه كان لى والدان شوخان كبيران ؛ ولى صبوة صغارٌ كدت” 
أرعى' عايهم » اذا حت عامهم خلرت 5 ت بوالدى" لتقي قبل وى ؛ وإنه نأء 2 الجر فا أنيت” حتى 
أمسيت » فوجلا مهما قد ناماء خابت+ كاكنت“ أحلْبُ » فجثت بالحلاب فقمت” عند رهوسهماء أ كره أرنف 
أوفظهما من اوييا ( و و أن أبدأ باأعتبية قبامما ولاصيءة يتضافون” عاد قدى"» م بزل' ذلك دألى ودأبسَم 
حتّى' طلم" الفجره . فان كنت ل" أني نماث ذلك ابتغاء وجببك فأفرج لنا فر جةنرى منها الما » فرج لله لم 
ا حق ترون مها السماء 3 وفال الثانى : الهم نه كانت لى ابئة 7 أحها كأشد" مامحب الر جال” النساء ل 8 ْ 
فطّلبت إليها نفسها فأَبَتْ حت آآنيها عماثة دنار » فسعيت” حتى' جممت” مأئة دينار فاقينها سهاء فلها قمدت؛ بين 
رجليها قالت : ياعبد الله اآقر اله ولا تفتّح اعهاتم إلا يحقه » فقت عنها . اللبم؟ قان حكنت تمل أنى قد فدات" 
ل 22 1 0" 1 2 
ذلك ابتغاء وَجهك فافراج لذا مها 3 افراج لحم فرجة . وقال الآخر : اللهم إلى كنت استأجرتة أجيرا 50 
أرز» فلها قذوا ع ليث قال : أدطنى <تى » فمرضت“ عليه <قه » فتركه ورغب عنه 2 ١‏ أزل أزرغه حي عت 
منه بقرأ وراءمها» فجاء فى وفال : انق الل ولا تظلدنى وأعطنى حت . فقلتة : اذهب إلى نلك البقر وراعيما . فقال : 
تق الل ولا تيأ بى . ففلت : إنى لا أهرتأ بك » فخذ" نفك البق وراعيهاء فأخذاء فانطلتى . فان كنت" تمل" 
ألى فعات" ذالك أبتغاء وَجِبك” فرج مابتى «( فرج ان عنهم 2 


الحديث 6/جه - باباوه 5 

ْله ( باب اجاية دعاء من بر والدية ) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عايهم فم الغار حتى ذكروا أعيالهم . 
الصاحة ففرج عنهم 6 وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الاجارة . وقوله فى هذه الرواءة 3 على فم غارمم » فى دواية 
الكدممى د أب » دل هع فم ٠»‏ وقرله د فأطرقت » :ندم توجرءه فى أواخر أحادرثك الانيياء . ودقع هنا فى رواية 
الكشممنى د فتطابقت ء . وقوله , نأى , أى بمد» والشجر ب#عجمة وجيم للاكثر وفى رواية المكشمينى بالمبملتين 0 
والآول أول فان فى الخبر أنه رجع بعد أن ناما فأقام يذنظر اسنيةاظهما الى الصباح حتى اثنها من قبل أنفسهما ٠‏ 
وما قال د بعد بى العجر » أى لطلب المرعى . وفوله « فرجة برون منها الماء , فى روايته ه حتى رأوا » ووقع 
هنا الحدورى : رقص الحديثك برطوله ؛ وسافه اليافوث ٠‏ وقرله مب الرجال الشاء ٠‏ فى دواية الكشمعنى ١‏ الرجل » 
بالافراد . وقولهه نلك البقرء فى رواية ا!-كشمعنى «١‏ ذلك البقر» فى الموضعين ؛ والاشارة فيه الى الجنس 

- 78 
" - بإسسيست غقوق” الوالدين من الكبائر . قأله ابن عمرو عن النى َه 

هاده - وِرَْضث) سعد بن حفص_حد ثنا شبدان” عن منصور عن المسدب عن وراد «عن النيرة بن 
لشعبة عن الدبى” يوي فال : إن الله حرام علي “عقوق الامهات » وممئما وهات » ووأ البناث . وكره لم قيل 
وقال » وكثرءً السؤال » وإضاعة الال » 


تيده - رع إسحاق” حدثنا خافا الواسط عن الجُريرىَ" عن عبد الرحمن بن أبى بكرة: عن أيهم 
رضي الله عنه قال « قال رسول' الله كت : ألا انبكر بأكبر الكبائر ؟ قاذا : بلى يارسول” الله . قال لان : 
الإشراك بالله » وهقوق الوالدين . وكان مَتكدًا فجلس فقال : ألا وقول ال ور . وشبادة الزور ٠‏ ألا وقول/ 

اوم ب صَعئئن عد بن الوليد حدننا د بن جمفر حد اننا كع حدثنى عبيد" الله بن أن بكر 
« قال سمدءث أنس بن مالك رضي" الله عنه قال :دك رسول الل 255 الكبائر ‏ أو سال عن الكباتر - 
فقال : الشرك بالل » وقتل النفس» وعقوق الوافدين . فقال : ألا أنيشك بأ كبر السكبائر ؟ قال : قول الزور.. 
أو شهادة الزور . قال شعبة : فأ كثر ظَتّى أنه فال . شهادة الزور » 

قوله ( باب ) بالتذوين ٠‏ قله ( عقوق الوالدين من الكبائ, , قاله ابن عمر عن النى يَهْمْ )كدذا فى دواية أبى 
ذد و عمر » لعنم ألعين » و للاصيلى مرو بفتحرا » وكذا هو فى إعض النسخ عن أبى ذر وهو المحفوظ » وسيأق فى 
كتاب الأيمان والنذور موصولا من زواية التشعى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الى له قال الكبائر 
الاشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس », والدين للفموس ٠‏ ولابن عير حدين ف العاق أخرجه النساق 
والبران وصصمه ابن حيان رالحام بلفظ د ثلاثة لاينظ الله [لهم بوم القيامة : العاق اوالده » ومدمن الخر والمنان» 
وأخرج أحد والأساق وصححه الام من حديث عيد الله بن مرو إن الماض أيضا نهر حديث ابن عير هذا اسكن 
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آله الدوث » يدل « المنان» والدوث “بملة م تحدانية رآخره مثاثة وذن فرورج وقع :فسيره فى نفس البر 9 
الذى. يقر الحبث فى أهله » والعقوق بعنم المين المهملة «شتق من المق وهو القطع ‏ والمراد بة صدود ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فمل إلا فى شرك أو معصية مالم بتعنت الوالد ؛ وضبطه ابن عطية وجوب طاءتهما فى 
المباحات فعلا وتركا واستحياما فى المندوبات ؛ وفروض الكفاءة كذلك ٠‏ ومنه تقد بميما عند تعارض الامرين 
وهوكن دعته أمه لعرضها مثلا حمث يفوت عليه فمل واجب أن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأئيسه لما 
وغير ذلك لو تركها وفءله وكان بما بمكن نداركه مع فوات الفضيلة كا اصلاة أول الوقت أو فى الجماءة . ثم ذسكر 
المصنف ق الياب ثلاثة أحاديثك أيضا : أرلها حديث المغيرة بن شعية » قوإه ) عن منصور ) هو ابن المعتمر » 
والمسيب هو ابن رافع وورادهوكاتب المغيرة .ن شعبة ؛ والسند كله كوفيون . ووقع النصريح بسماغ منصور له 
من المسهب ف الدعوات , وقد تقدم فى الاستقراض من رواية عثهان ن أبى شيبة عن جريرعن منصو ركالذى هنا » 
وذكر المرى فى « الاطراف» أن فى رواءة منصور عن المسيب عند البخارى ذكر عقوق الامبات فقط , وبسكا 
قال بل هو بتهامه فى الموضعين » لسكنه فى الاصل طرف من حديث مطول سيأتى فى القدر من طريق عبد الملك بن 
عمير . وف الرقاق من طريق الشمبى كلاهما عن وراد أن مهاوية كتب الى المغيرة أن | كنتب الى حديث سمعته. فذكر 
الحديث ف التهليل عقب الصلواه ٠‏ قال : وكان ينهى ٠‏ فذكر ما هنا » وسيأتى فى الدعوات أوله فقط من رواية 
قتبية عن جرير دون ما فى آخره . والحاصل أنة فرقه من حديث جرير عن منصور فى موضعين؛ ويحتمل أنه كان 
عند شيخه مكاذاء وتقدم ف الركاة من طريق أخرى عن الشعى مقتصرا صل الذى هنا أيضا . قوله ( ان الله حرم 
علي عقوق الامهات ) تقذم فى الاستقراض الاشارة الى حكة اختصاص الأم بالذكر » وهو من تخصيص الثىء 
بالذكر اظرارا اعظم موقعه . والآمبات جمع أمبة وهى لمن يءةل , مخلاف افظ الام فانة أعم ٠‏ قوله ( وهنا 
وهات ) وقع قى رواية غير أبى ذر وف الاستةقراض « ومع » بغير :دوين » وى ف الموضعين إسكون الثورنف 
مصدر مئع بمنع , وسيأنى ما يتعاق بة فى الكلام على « قبل وقال » وأما هات فبكسر المثناة فمل أمس من الايتاء 
قال الخليل : أصل هات آت فقليت الالف هاء . والحاصل من النهى منسع ما أس باعطاثة وطلب ما لا يستحق 
أخذه » ويحتمل أن يكون إلنهى عن الال مطافا كا سيأتى بسط القول فيه قزيبا » ويكون ذكره هنا مع ضده ثم 
أعيد تأ كيدا لانمى عنه . ثم هو يحتمل أن يدخل ف النهى ما يكرن خطابا لائنين يا ينبى الطالب عن طلب ما لا 
يستحقه وينهى المطلوب منه عن [عطاء ما لا إستحقه الطالب اثلا يعينه على الاثم ٠‏ قوله ( ووأد البنات ) بسكون 
الهمزة هو دفن الوئات بالحياة » وكان أهل الجاهلية يمعلون ذلك كرامة فسن » ويقال ان أول من فمل ذلك قس 
ابن عاصم ال#يعى , وكان بءض أعدائه أغار عليه فامر بنته فاخذها انفسه ثم حصل بينهم صلح نفير ابنته فاختارت 
زوجها . فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بذت إلا دفنها حية ٠‏ فتبعه العرب فى ذلك ٠‏ وكان من العرب فريق أن 
يقتلون أولادم مطلقاء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله , وإما من عدم مأ ينفقه عليه وقد ذكر الله أ مم فى 
القرآن فى عدة آبات ٠‏ وكان صعصعة بن ناجية التيمى أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صمصعة أول من 
فدى الموءودة » وذلك أنة يعمد الى من يريد أن يمل ذلك فبفدى الولد منه بمال يتفقان عليه » والى ذلك أشار 
المرزدق بقوله : 
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وهذا حول على الفريق (أثانى » وقد بق كل من قهس وصعصعة الى أن أدركا الاسلام ولما صحبة . وإنما خص 
البنات بالذحكر لانه كان الغالب من فعلوم لآن الذكور مظنة الفدرة على الا كءتساب : وكانو! فى صفة الوأد على 
طر يقين : أحدهما أن يأعس امي أنه اذا قرب وضمرا أن تطلق بحانب حفيرة ؛ فاذا وضعت ذكرا أبقته واذا وضعت 
أنثى طرحتها فى المفيرة » وهذا أليق بالفربق الاول ٠‏ رمنهم منكان اذا صارت البنت سداسية قال لآمها . طيها 
وزينها لازور عا أقاريها ؛ ثم ببعد ما فى الصحراء حى يأنى البثر فيقول لها الظرى فيا ويدفعبا من خلفبا 
ويطمبا ء وهذا اللائق بالفريق الثاتى ٠‏ والله أعل ٠‏ قوأه (دكره 35 قل وقال ) فى دواية الغعمى « وكان 
وتبعى غن قيل وقال كذا الاكثر فى جميع المواضع إغيد تنوين » ووقع فى رواية الكدممى هنا د قيلا وقالا » 
والاول أشبر » وفيه تعقب على من زعم انه جائز ولم تمع به ارواية » قال الجرهرى : قبل وقال اسمان » 
يقال كثير القيل والغال كنذا جرم بانهما أسمان » وأشار الى الدليل على ذلك يدخول الالف واللام اهما ٠‏ 
٠‏ وال ابن دقيق العيد : لو كانا مين بمعنى واحد كالقول لم يكن امطف أحدهما على الآخر فائدة , فاشار الى "رجيح 
الآول . وقال الب الطبرى ف قيل وقال ثلاثة أوجة : أحدها أ'همًا مصدران القول ؛ تقول فلت قولا وقيلا وقالا 
والمراد فى الاحاديث الاشازة الى كراهة كثرة الكلام انما نثول الى الخطأ . قال ولتماكرره المبالغة ى الرجر غنه » 
انها ارادة حكاية أقاو بل الناس والبحث عنها ليخبرءنها فيقول : قال فلان كذا وفيل كذا » والنهى عنه إما الرجر 
عن الا تكثار منه , وإما لثىء مخصوص منه وهو ما يكرهه امكل عنه . ثالثها أن ذلك فى حكاية الاختلاف فى 
أمور الدن كقرله : قال فلان كنا وقال فلان كنا »وخل كراهة ذلك أن يكثرمن ذلك يحيث لايؤمن مع الاكثار 
من الولل » وهو مخصوص عن ينقل ذلك من غير نثبت » ولكن يقلد من سمعه ولا حتاط له : قلت : ويؤيد ذلك 
الحديث الصديج « كقى بالمرء نما أن حدث بكل ما سمع, أخرجه مسل » وف « شرح المشكاة » قوله قبل وقال من 
قولحم قيلكذا وقال كيذا ء و بناؤهما على كونهما فعلينمحكيين متضمدين الضميروالاعر ب غلى [جراجما مجر الاسماء 
خَلوَنَ منَالضْمي » ومنه قوله « اما الدنيا قيل وال » وإدغال حرف التمريف عاهما فى قوله ما يعرف القال 
القيل لذلك ٠‏ توله ( وكاثرة السؤال ) تقدم فى كاب الزكاء بيان الاختلاف ف المراد مئه وهل هو سؤال المال ؛ 
أو السؤال عن المكلات والمءضلات » أو أعم من ذلك ؟ وان الاولى مله على المموم . وقد ذهب بعض العلساء 
. الى أن المراد بهكثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان » أو كثثرة سال انسان بءينه عن تفاصيل حاله » 
فان ذلك مما يكره المسثول غاايا . وقد ثبت النهى عن الآغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية . وثبت عن 
جمع دري السل ف كراهة تسكاف السائل الى إستحيل وفوعها عادة أو بندر جدا » واماكرهوا ذلك لما فيه من ا 
اللتنطع والقول بالظن , اذ لا بخلو ضاحبه من الخطأ . وأما ما تقدم فى اللمان فكره الذى يلج المسائل وعابها » 
وكبذا فى التفسير فى قوله تعالي (( لا تسألوا عن أشياء إن نبدلك تسؤكم 6 فذلك خاص بزمان نزول الوحى » 
وإشير أليه حدرث د أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شىء لم بحرم حرم من أجل مسأ لته » وثبت أيضا ذم 
السؤال لليال رمدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى (” لا يسألون الناس إلحانا 6 وتقدم فى الركاة حديث «١‏ لاتزال 
المسألة بالغبد حى يأتى يوم القيامة وليس فى جره منءة لحم » وفى بح مل دان المسألة لا تمل إلا لثلاة : اذى 
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ا ل اي ا يي ا ا ا ير 
فقر مدقع » أو غرم مفظع ٠‏ أو جائحة » وف السنن قوله َع لابن عباس « اذا سأات فاسأل الله » وق سان أبى 
داود « ان كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحين , وقد اختلف العلماء فى ذلك » والمعروف غند الشافعية أنه جائز لانه 
طلب مياح فأشيه العارية » وحملوا الاحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة بمن ليس من أهلها » لكن قال 
الذووى ف « شرح ملم ء : اتفق العلساء على النهى عن السؤال من غ-ير ضرورة . قال واختلف أصحابئا فى سوال 
القادر على |!.كسب على رجوين أصمرما التحريم لظاهر الاحاديث . والثاتى يوز مع الكراهة بشروط ثلاثة : أن 
لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال » ولا يؤذى المسثول . فان فقد شرط من ذلك حرم . وتال 
آلفا كبانى : يتعجب من قال بكراهة الال مطلقا مع وجود السؤال فى عصر الى يله ثم السلف الصالم من غير 
نكير : فالشارع لا يقر على مكروه . فلت : لعل من كره مطاقا أراد أنه خلاف الاولى . ولا يلزم من وقوعه أن 
تتغير صفته ولا من تقر بره أرضا ٠‏ ديفبغى حمل حال أو لك على السداد ؛ وأن السائل متهم غالبا ماكان يسأل إلا 
.0 عندالحاجة الثشديدة. رفى وله «من غير أكير» أظر فى الآحاديث الكثيدة الواردة فى ذم الال كفاية فى إذكار 
4 . ذلك ٠‏ ( تنبيسه ) : جبيع ما تقدم فسييا سأل لنفسه ؛ وأما إذا سأل لغيره فالذى يظبر أيضا أنه مختلف باختلاف 
الاحوال . قوله ( وإضاعة المال) تقدم فى الاستةراض أن 91 كثر حلوه على الإسراف ف الانفاق , رقيد, بعضهم 
بالانفاق فى الحرام 0 والآفوى أنه ما أنفق فى غير وجبه الملأذون فيه شرعا سواء كانت ديفية أو دنيوية فنع منه » لآن 
الله تعالى جمل المال قياما مسال العراد . وفى تبذيرها تفويت تلك المصالح ء إما فى حق مضيعها وإما فى حق غير » 
ديستئنى من ذلك كثرة انفافه فى وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حقا أخرويا أمم منه . والحاصلق 
كثرة الانؤاق ثلامة أوجه : الأول إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعا فلااشك ف منعه » والثانى إنفاقه فى الوجوه ' 
امهمو دة شرعا فلا شمك فى كونه مطاوبا بالشرط المذ كور , والثااث إنفاقه فى المباحات بالآصاء كلاذ النفس» فبذا 
ينقسم الى قسمين : أ-حدهما أن يكون على وجه يليق حال المنفق و بقدر ماله » فبذا ليس باسراف . والثانى مالا بلق 
بة عرفا , وهو ينقسم أيضا الى قسمين : أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجرة أو متوقمة , فبذا ليس باسراف » 
والثانى ما لا يكون فى ثىء من ذلك فالجرور ع-لى أنه إسراف ؛ وذهب لعض الشافعية الى أنة ليس باسراف قال : 
لآنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض #ميح » وإذا كان فى غير معصية فبو مباح له. قال ابن دقيق العيد : وظاهر 
القرآن بمنع ما قال اه . وقد صرح بالمنع القاضى ح.ين فقال فى كتتاب قسم الصدقات : هو حرام , وتبعه الغرالى » 
جزم به الرافى فى الكلام على المغارم ٠‏ وسح فى باب الحجر من الششرح وف امحرر أنة ليس يقبذير ٠‏ وتبعه 
الاووى ٠‏ والذى يترجح أنه ليس مذموما لذائة ٠‏ لكنه يفضى غالبا الى ارتكاب المحذو ركسؤال الناس ٠‏ وما 
أدى الى انحذور فهو محذور . وقد تقدم فى كتاب الركاة البحث فى جواز التصدق حميع المال وأن ذلك يحوز لمن 
عرف من نفسه الصير على المضايقة , وجزم الباجى من الما لكية ملع أسقيعاب جميع المال بالصدقة قال : و يكره كثرة 
إنفاقه فى مصال الدنيا » ولا بأس به اذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو فيد أو ولة . وما لاخلاف فى 
كراهته مجاوزة الحد فى الانفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة » ولا سيها ان أضاف الى ذلك الما لغة فى الرخرفة 
ومنه أحتهال الذين الفاحش ف البياعات بغير سهب . و أما إضاعة امال فى المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش » 
بل يدخل يها سوء القيام على الرقيق و اهائم حتى ,لكا ٠‏ ودفع مال من لم يونس منه الرشد اليه » وقسمه مالا 
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ينتفع يحرئه كالجوهرة النفدسة . وال الى الكبير فى «الحليءات » : الضابط فى إضاءة.المال أن لا كرون لغرض 
دينى ولا دنيوى » فآان اتتفيا حرم قطما . وان وجد أحدهما وجودا له بال وكان الانفاق لاما بالحال ولا معصمة 
فيه جاا قطما ٠‏ وبين الرئاتين وسائط كثيرة لا تدخل عت ضناابط مل الفتى أن يدي فيا تيس متها رأية 0 وأما 
ما لا يتيسر فقد تعرض له : فالانفاق فى المءصية حر ام كله , ولا نظر الى ما حصل فى مطلوءه من فضاء شهوة وأذة 
غيئة آنا انفافه فى الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف , فظاهر قوله تمالى (( والذين اذا أنفقرا لم يسرفوا وم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ) أن الزائك الذى لا يليق حال المنفق إسراف . ثم قال:: ومن يذل مالا كثيرا فى 
غرض يسير تافه عده المقلاء مضيعا ٠‏ يخلاف عكسه » واقه أعم . قال الطبى : هذا الحديث أصل فى معرثة سن 
الخلق » وهو تذبع جمع الاخلاق الحيدة والخلال اجميلة . الحديث الثانى ٠‏ قوله ( حدثتى مق ) هو ابن شاهين 
الواسطى » وغالد هو ان عبد الله الطدان ‏ والجررى بضم ألجم هو سعيد بن إياس ٠‏ وهو من اختلط وم أر من 
صرح بأن سماع عالد منه قبل الاختلاط ولا بعده , لكن تقدم فى اأشبادات من طريق إشر بن المفضل ويأق فى 
اسقتاية المرتدين من رواءة [سماعيل بن علية كلاهما عن الجريرى ؛ واسماعيل من سمع من الجريرى قبل اخ:لاطه » 
وبين فى الشبادات تصريخ الجريرى فى رواية اسماعيسل عنه يتحديث عبد الرحن بن أبى بكرة له به. قوله ) ألا 
أنبتكم ) فى دواية بشر بن المفضل عن الجر يرى ف الاستئذان , ألا أخبرك » ٠‏ قوله (بأ كبر الكبائر ثلائا) أى لها 
ثلاث مات على عادة» فى تكرير الثىء ثلاث مرات نأ كيدا لينبه السامع على [<ضار قلبه وفهمه للخبر افذى يذكره 
وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله « ثلاا » عدد الكبائر وهو بعيد » ويؤيد الاول أن أول زوابة اسماعيل بن 
علية فى استتاية المرتدين ه أ كر الكبائر الاشراك ؛ وعقوق الوالدين . وشهادة الزور ثلاثا » وقد اختلف الساف 
فذهب اجهور الى أن من الذنوب كبائر ٠‏ ومنها صغائر ء وشذت طائفة منهم الاستاذ أبو إسمق الاسفراينى فقال : 
ليس فى الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة , و نقل ذلك عن ابن عباس ؛ وحكاء القاضى هيا “ن 
امحققين » وا-تجوا بأن كل مخالفة لله فبى بالنسبة الى جلاله كبديرة اه . ونسبه ابن بطال الى الاشعرية فقال : 
انقسام الذنوب الى صذائر وكبائر هو قول امة الفقباء . وخالفهم من الاشعرية أبو بكر بن الطيب و أصمابه فقالوا : 
المعاصى كلها كيار وانما يقال لبعضبا صغيرة بالاضافة الى ماهو أكبر منها »يا يقال القبلة الحرمة صغيرة باضاقتها - 
إلى الزنا وكلبا كبائر , قالوا : ولا ذنب عندنا يغفر واجبا باجتذاب ذنب آخز بل كل ذلك كبيرة » وم نكيه قى 
المشيثة غير الكفر » لقوله تعالى ( ان الله لا يففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يعاء 6 . وأجابوا عن 
الآبة الى ١<تج‏ آهل القول الاول بها ومى قوله تءالى ( ان نبوا كبائر ما تهون عنه ) أن المراد الشرك . وقد 
قال الفراء : من قرأ د كبائر » فالمراد بها كبير » وكبير الاثم هو الشرك ؛ وقد يأتى لفظ المع والمراد به الواحه . 
كقوله تمالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) ولم برسل الهم غير نوح , قالوا : وجواذ العقاب على الصغيرة كوازه 
على الكبيرة اه . ال النووى : قد تظاهرت الآدلة من الكتاب والسئة الى القول الاول » وال الغرالى فى « البسيط»ه 
انكار الفرق بين الصغيرة والكبهزة لا يليق بالفقيه . فلس : قد حقق امام الحرمين اانقول عن الاشاعرة واختاره 
وبين أنه لا يخالف ما قله المبور : فقال فى « الارشاد ء : المرضى عندنا أن كل ذنب يعصى الله به كبيرة ٠‏ فرب 
شيء يعد صغيرة بالاضافة الي الآفران ولوكان فق حق الملك لكان كبيرة » والرب أعظم من عصى . فكل ذنب 
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بالاضانة إلى عا لفته عظيم ٠‏ ولكن الذتوب وان عظمت فبى متفاوثة فى رما . وظن بعض الناس أن الحلاف 
افظلى فقال : التحقيق أن لالكبيرة اءتياربن : فيالنىبة الى مةايسة إعضها يعض فبى مختلف قطءا ٠‏ وبالنسبة الى 
الآمى الناهى فكلبا كبائر اه . والتحقيق أن الحلاف ممترى ء راتما جرى الم الخد إظاعرالآية : والحديث الدال 
على أن الصغائر تسكفر باجتذاب الكبائ رك تقدم , والله أعلم . وقال القرطى : ما أظنه يصح عن ابن عباس أن 
كل ما تبى الله هر وجل عنه صحكبيرة لآنه عذالف اظاهر القرآن فى الفرق بين الصذاثر والكباتر فى قوله ( الذن 
يتنبو نكبائر الاثم والفواحش الا الل.م ) وقوله ١‏ ان تجتذبوا كبائر ما :تهون عنه الكفر عنم سيئاتم ) 
جمسل ف الممهيات صفائر وك_اثر » وفرق بِدئهما فى الك اذ جمل تكفير السيئات فى الآية مشروطا باجةناب 
الكبائر » واستانى للم من الكبائر والذواحش » كيف يذقى ذلك على حبر القرآن ؟ قلت : ويؤيده ما سيأتى عن 
ابن عباس فى تف سير اللمم » لكن النقل المذكور عنه ؛ أخرجه أمماعيل القاضى والطرى بسئد صحدرح على شرط 
الشرضين إل اين عباس الأول أن يكرن المراد بقوله ونهى اله ءعزه» مولا على تبى خاص وهو الذى قرله به وعيد 
يا قبد فى الرواية الاخرى عن ابن عباس فيحمل مطلةه على مقيده جمعا بين كلاميه . وقال الطيبى : الصغيرة والسكبيرة 
أمىان نسبيان » فلا بد من أمى يضافان اليه وهوأحد ثلاثة أشياء : الطاءة أوالمعصية أوالثواب . فأما الطاعة فكل 
ما نكفره الصلاز مثلا فبو من الصذائر , وكل ما يكفره الاسلام أو الحجرة فبو من المكبائر . وأما المعصية فكل 
معصية يستحق قاعلبا بسما وعيدا أو عقابا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فبىكبيرة 
وأما الثواب ففاعل الممصية اذا كان من المقربين فالصذيرة بالننسبة اليهكييدة » فقد وقعت امعائبة فى حق بعض 
الانبياء على أمور لم تمد من غي رمم معصية اه. وكلامه فيا يتعلق بالوعيد والعقاب خصص عموم من أطلق أن علامة 
الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب فى حق فاعلبا » لكن يلوم منه أن مطلق قثل النفس مثلا لين حصكبيدة ٠‏ 
كأنة وان ورد الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد والعقاب فى حق قائل ولده أشد ؛ فالصواب ما قله اجمبود 
وأن المثال المذكور وما أشهه ينقسم الوكبيرة وأحكبر : واه أعل . قال النووى : واختلفوا فى ضبط الكبيرة 
اختلانا كثيرا منتشرا » فروى عن ابن عباس أنبا كل ذنب شّمه الله ينار أو غضب أو لءئة أو عذاب » قال : 
وجاء نحو هذا عن السن البصرى » وقال آخرون : هى ما أوعد اله هيه بنار فى الأخرة أو أوجب فيه <دا فى. 
الدنيا . قلت : ومن فص على هذا الاخير الامام أحد فا نقله القاضى أبنو يعلى » ومن الشافعية الماوردى و لفظه : 
الكبيرة ما وجبت فيه المدود , أو توجه اليا الوعيد . والمنقول عن اين عبان أخيرجه ابن أبى حاتم إسند لابأس 
به» إلا أن فيه انقطاءا . وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا عن أبن عباس قال : كل ما توعد هه 
عايه بالنار كبيرة . وقد ضيط كثير من الشافعية المكبائر إضوابط أخرى » هنا قول إمام الحرمين : كلجر يمة 
تؤذن بقلة اكتراث ع تكبها بالدين ورقة الديانة . وقول الحليمى : كل حرم لعينه منهى عنه لاعتى فى نفسه . وقال 
الرافى : هى ما أوجب الحد . وقيل ما بلحق الوعيد بصاحبه بن ص كتاب أو سنة . هذا أكثر ما يوجد للاسماب 
وم الى ترجبح الارل أميل » لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر اهكلامه . وقد استدكل بأنكشيرا 
ما وردت النصوصي بكرنه كبيرة لا حد فيه كالعقوق , وأجاب عضن الأتمة بأن ماد قائله ضبط مالم برد فيه فص 
بكر تفكيدة . وقال أن عد اأسلام فى د الثراعد. : ( أن لاءد عب الولءاء على ضابط الكبيرة لا إسلم من 
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الاعتراض ؛ والاولى ضبطرا ما إشعر بتواون كيه بدينه إشمارا درن الكبائر المنسورص ايها . قلت : وهو 
ضابط جد . وقال القرطى ف« المفوم 5 الراجح أن كل ذاب. ص على كره أو عظمه أو توعد عله والمقاب أو 
علق عليه حد أو شدد الندكير ءايه فرو كبيرة ؛ دكلام أن الصلاح بوافن ما تقل أولا عن ابن عباس » وزاد ايماب 
الحد ؛ وعلى هذا يكش عدد الكبائر . فأما ما ورد النص المريح بكرن كبيرة فسيأنى القول فيه فى الكلام على 
حديث أبى هريرة «اجتثبرا السبع الموبقات , فى كائاب اقتابة المرتدين » ونذكر هناك ما ورد فى الاحاديث زيادة 
غلى السبع المذكورات ءا نص على كوتما كبيرة أو مربقة . وقد ذهب آخرون الى أن الذنوب الثى لم ينس على كونما 
كبيرة مع كو ها كبير ة لآ ضااط لهاء قال الواحدى : مالم ينص الشارع على كونه كوبرة فالمسكة فى [خفانة أن يمتنع 
العيك مم الوقوع فيه خشية أن بكرن كير كاخماء لءلة القير وساءة الجحءة والامم الاعظم » والله أعل 

( فصل ) قرله « أكر اكوا »ليس على ظاهرء من الحصر بل « من , فيه مقدرة » فقد ثى فى أغاء أغر 
أنها من أ كير الكبائر , منها حديث أنس ف فل النفس وسيأنى ببانة فى الذى بمده » وحديث ابن مسعود « أى 
الذنب أعظم » فذكر فيه الزنا بحائلة الجار وسيأتى إمد أبواب ٠‏ وحديث عبد الله بن أنيس الجرنى م.فوعا قال 
ومن أكر الكيار - فذكر مهال وين الغحوس » 1 الترمذى سند مين » وله شاهد من حذيث عبد الله 
بن رو بن الماص عرد أحمن ٠‏ وحدايث أنى هررة رنهه و أن من كن السكباتر استطالة المرء فى عرضىي رجل 
مل » أخرجه ابن أنى حائم بسند حسن , وحديث بريدة رفعه « من | كر الكبائر ‏ فذكر منها - منع فضل الماء 
ومنع الفحل » أخرجه البزار إسند ضعيف ؛ وحديث ابن عمر رفمه د أكبر السكبائر سروء الظن باه . أخشرسه ابن 
مردوية إسذد ضعيف ,. و يقرب مثه حد رك أنى هريرة مرفوما , ومن أظل من ذهب يخاق علق » الحديث وقد 
تقدم قر يبا فىكتاب اللباس » وحديث عائشة « أبيض الرجال الى الله الك الخصم » أخرجه الشيخان » وتقدم قريبا 
حديث عبذ الله بن عمرو « من | كبر السكبائر أن يسب الرجل أباه » و لكنه من جملة المقوق » قال ابن دقيق العيد : 
إستفاد من قوله « أ كبر السكبامر » انقسام الذنوب الى كبير وأ كبر » ويسآنيط منه أن فى الذئوب صذائر , (.كن فيه 
<2 نظراء لأآان هن قال كل ذنب كييرة الكيائر والذنوب عنده م:واردان على ثىء واحد , فكأنه قيل : ألا أنبشم 
بأكبر الذئوب ؟ قال رلا يلزم من كون الذى ذكر أئة أ كر السكبائر ا-واؤها فان الشرك بالله أعظم من جميع ما 
ذكر معه . قوله ( الاشراك بالله ) قال ابن دقيق الميد: تمل أن يراد به مطلق الكفر , ويكون تخصيصه بالذكر 
لغلبته فى الو جود ؛ لاسيا فى بلاد العرب ء فذكر يها على غيره من أصناف الكفر . ويحتمل أن يراد ية خه.رصه ' 
إلا أنه يرد على هذا الاحتهال أنة قد يظبر أن بض المكفر أعظم من الشرك وهو التمطول فيت جح الاحتهال الاول 
على هذا . قوله ( دءقوق الوالدين ) تقدم اكلام عليه قريبا , وذكر قبله فى حديث أنس الأنى بعده قل النفس 
والمراد قتلرا بغهد حق . قوله ( وكان متكمًا لجلس ) فى رواية بشر بن المفضل عن الجر يرى فى ااشهادات « وجاس 
دكان متكا , وأما فى الاسنئذان فكالاول . .قوله ( فقال ألا وقول الزور وشبادة الرور » ألا وقول الرود 
وشمادة الزور فا زال يقولها حى قلت لايسكت ) هكذا فى هذه الطريق ؛ ووقع فى رواية بشر بن المفضل ١‏ ةقال 
أن وقول الزور ء فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . أى تمنيناه يسك اشفاتا عليه لما رأوا من انزعاجه 
فى ذلك . وقال ابن دقيق العو : ادتامه رَِيي إشرادة الزود حدءل أن يكون لاما أسول وفوعا على النامن , واانهاون 
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ها | لأنر ‏ ومفسدتها أيسر وقوءاء لآن الشرك ينبو عنه المسل » والعقوق يفبو عنه الطبع : و أما قول الرور فان 

الحوامل عليه كثيرة لخحسن الاهتهام بمنا ؛ وليس ذلك لعظمرا بالفسبة الى ما ذكر ممبا . قال : وأما عطف الشبادة 

عل اقول فينيغى أن بكون تأ كيد! للشبادة لأنا لو حلناه على الاطلاق ازم أن تسكون اللكذية الواحدة مطلقا كبيرة 
وليس كذلك ؛ واذاكان إعض الكذب منصوصا على عظمه كقوله تعالى (( ومن يكب خطيئة أو ها ثم يرم به 
يريما فقد احتمل مانا و لثما مبينا 4 . وفى اجخلة فراتب ا!-كذب متفاوثة بحسب تفاوت مفاسده , قال: وقد فص 
الحدث الصحيح على أن الغيبة والثيمة كبيدة » والغيية تختلف حصب القول المنتاب به » فالغيية بالقذف كبيرة ولا 
تساو ما الغيبة ببح الخلقه أو الميئة مثلا . واقه أعل . وقال غيره : يحوز أن يكون من عطف الخاص على العام » 
لآن كل شبادة زور قول زور بنيد عكس ء ويحتمل قول الرور على نوع خاص منه . قلت : والآولى ما قاله الشيخ ؛ 
ويؤيده وقوع الشمك فى ذلك فى حديث أنس الذى بعده , فدل على أن المراد ثىء واحد . وقال القرطى : شبادة' 
الزور فى الشرادة بك ذب لمتوصل يما الى الباطل من إئلاف نفس أو أخذ مال أو تحطيل حرام أو تخرجم حلال » 
فلا شىء من السكياثر أعظم ضررا متها ولا أ كثر فسادا بعد الشرك بالله . وزعم بعضهم أن المراد بإشيادة الرور فى 
هذا الحديث الكفر فان اا-كافر شاهد بالزور وهو ضعيف » وقيل المراد من يستحل شهادة الرور وهو بعيه » 
واقه أعل . الحديث الثالك ؛قوله (عبيد القه بن أبى بكر ) أى ابن أنس بن مالك » ووقع كذلك ف الغباداك من 
رواية وهب بن جر بر وعيد الملك بن [براهيم عن شعبة . قوله (ذكر رسول الله يله الكبائر أو سمل عن الكبائر ) 
كدذا فى هذه الرواءة بالشمك ء وجرم فى الرواية الى فى الشهادات بااثانى قال : سل امل ٠.‏ ووقع فى الديات عن حمر 
وهو إن مرزوق عن شعية عن اين أبى بكر سمع أنسا عن النى وَفِيعْ #آل : | كبر الكبائر الاشراك باق , الحديف 
وكذا رويناه فى «دكتاب الابمان لابن منده » وف « كاب القضاة للنقاش » من طريق أنى عامى العقدى عن شعبة 
وقد علق البخارى ف الكرادات طريق أبى عامى ولم بسق لفظه.ء وهذا مواقق لحديث أبى بكرة فى أن المذكوراس 
من | كبر الكبائر لامن المكبائر المطاقة . قوأه ( فقال ألا إنبتم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور الح ) هذا ظاهره 
أنه خص! كر الكبائى بقول الرور : والكن الرواية التى أشرت ايها قبل تؤذن يأن الآربمة المذكورات مشتركات 
فى ذلك . قوله ( أد قال شبادة الرور : قال شعبة وأكثر ظنى أنه قال شبادة الزود ) قلت : ووقع الجزم بذلك فى 
رواءة وهب بن جرير وعبد االك بن إبراهيم فى الشبادات » قال قتيبة « وشبادة الزور» وم بعك . ولىم من روايءة 
غالد بن الحارث عن شعبة « وقول الزور» ولم يشك أيضا . وفى هذا الحديث والذى قبله استحباب إوادة الموعظة 
ثلائا اتتفيم » وانزعاج الواعظ فى وعظه ايكون أبلخ فى الوعى عنه والرجر عن فعل ما ينهى عنه ٠‏ وفيه خاظ 
امس شممادة الوور لما يترتب علما من المفاسد وان كانت مراتها متفارتة » وقد تقدم بيان ثىء من أحكامها فى 
كتاب الشبادات ‏ وضابط الزور وصف الثىء على خلاف ماهو به » وقد يضاف الى القول فيشمل الكذب 
والباطل ؛ وقد يضاف الى الشمادة فيختص ا , وة. يضاف إلى الفمل ومنه « لابس ثوبى .زور » ومئه نسمية 
الشعر الموصول زرا كا تقدم فى اللباس , وتقدم بيان الاختلاف ف المراد بقوله تعالى (روالذين لا يشبدون الررد) 
وأن الراجح أن المراد به ق الآية الباطل ولمراد لا حضرونه . وفيه التحريض على مجانب ةكبائر الذنوب ليحصل 
تسكفير الصنائي بذللك ؟ا وعد الله عر وجل »2 و فيه إشفاق الخليذ على شيف اذا رآء مندع!ا وى عدم غضبه لما 


ْ المديت ووه - ١ؤوه‏ زلف 


يتدتب عل الذضب من تغير مزاجه , والله أعل ٠‏ 
/ - باسسيست صلة الوالد المشرك 
دده - وِرْعُث) الإيدى' حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عر وه أخمرنى ألى « أخر:نى أسماء؛ ابنة ألى بكرر 
رضى الله عنهما قالت ت ٠‏ أنننى أى راغبة فى عهد الننى َلك ٠‏ فسأاك الننى يَلِتهْ للها ؟ قال : نعم : قال ابن 
عيينة : فأنزل الله لَه تعالى فيها ([ لابنها »م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين 6 > 
قوله ( باب صلة الوالد المشرك ) ذكر فيه حديث أسماء بت أنى بكر عق أى وفى راغبة » وقد تقدم شرحه 
مستوق فى كتاب الحية » و تقدم بيان الاختلاف فى فوله « راغية » هل هو بالميم أو الموحدة » قال الطيى : الذى 
تحرر أن قولها « راغبة» ان كان بلا قيد فالمراد راغية فى الاسلام لاغير » واذا قرئت بقوله مشركة أو فى عمد قريش 
والمراد راغية فى صلتى » وانكانت الرواءة دراحمة, بألميم فعناه كار رهة للاسلام 7 قلت أما |2 التي بالموسددة فميءين حمل 
المطاق فيه عل المقيد انه حدابثك واحد فى قصة واددة ٠‏ و شعين القود من جرة ة أخرى « وهى أنها أو جاءت راغية فى 
الاسلام ل تمتج أسما. أن تستأذن فى صاتها اشيوع اتألف على الاسلام من فعل النى يوخ و أمه فلا تاج الى 
استثذانه ى ذلك 
م4 - يسيس علة الرأق أمها وها زوج 
بده -- وقال اليث” حدثنى هشام من عروة دعن أسماء قالت قدمت أ وى مش ركلة” - فى عهد ربش 
وملدمهم إذ عاهدوا النى يلقع - مم أبيها » فاستفكيت النبى" وَيْكُمْ فنات : إن أتى قدرمت وهى راغبة” » قال : 
نعم > صلى أُمَك 6 
هده .- حَرَش) بحى حدئنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عُبيد لل بن عبد الل « أنث عبد لل 
ابن عباس أخير» أن" أباسفوانة أخبرته أن رقفل أرسل إلهسه فقال : فا يأمي ؟ يمنى النى 3 : قال: 
11 0 بالصلاة والصدقة والتفاف والصلة 3 
قوه ( باب صلمة المرأة أمها وذا ذوج) 5 فيه حد بين 5 أددهها حدروثك أبى سفيان قَ لآمة درفل 3 أورد 
منها طرفا وهو قول أبى سفمان 0 يأمى نا لعى أألذى باأصلاة والصدقة والعفاف وااصلة 4 وقد هدم روه مستوق 
فى أول الصحيح »وذكرت كثيرا من فوائده أيضا فى تفسير آل عمران » والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ كم 
ااترجمة من عرومها 1 الثاى حدابثك أعها. بت أبى كر امار اليه ف الياب قله ارده مدامًا فال م وهال اللبثك 
حدثى هشام . وهوابن عروة؛ وقد وفع لذأ موصولا فى ه« مستخرج أنى لعيم » الى الليث , ووقم إنا بعلو فى « جوء 
أنى الجهم العلاه بن موسى » عن" الليث . قال ابن إطال : فقه الترجمة من حديث أسماء أن النى يق أباح لاسماه أن 
قعل أمبا وم إشترط فى ذلك مشأورَة زوجما » قال : زه حجة أن أجاز للارأة أن تاتصرف فق مالا يدون إذن 


5 


7 :35 ون كتاب الآدب 


زوجها . كنذا قال , ولايخن أن القول بالاشتراط إن ثبت فيه دليل خاص يقدم على ما دل عليه هدم التقييد فى 
8 - سيت صل الأ للشرك 
احذه - وشم موسى ١‏ اسماعيل حل ثنا عبد المز بز بن سل حد يا عبد الله ين دينار قال « معت 
ابن" مر رضى لل عمهمأ قول : رأى 4 َل سيراء تباع » فقال : بارسول” الله > ابتّمً هذم واليسها بوم اللجمة 
وإذا جاءك الوفود . قال : إنما بلبس” هذه من لاّلاق له ٠‏ ذأني البى َل منها مُكل تأرسل إلى عبر محل 
فقال : كيف أَلبَسها وقد قلت فبها ماقلت ؟ قال : إنى لم أعطكما تكسا » ولكن كبيمها أو تسكسوها ٠‏ فأرسل 
سها عمر إلى أخ 4 من أهل مكةا قبل أن بسر 
قوإه ( باب صلة الاخ المشرك ) ذكر فيه حديث ابن عبر د رأى عبر حلة سيراء تباع » الحديثك ؛ وقد تَقدم 
شرحه فى كاب لياس : وقوله فيه « واسكن :بيعيا وقع فى رواية الكشميهنى « لتبيعها « 
٠‏ - يإسسيت فصل سه ارم 
447 - رشبا أبو الوا ليد حدثيا ف قال أخردي 6 عهان تومت" و بي' بن ظاحة دعن ألى 
وب قال : قيل بارسول الله أخر' فى بعمل أبداخلني المنة . . ٠‏ » ع 
هذه مد عبد" ال رحمن بن بشر 5-5 م حد”ثنا شعبة حد انا ان عياف بن عرد الله بق مو هي 
ابوه عانق" بن عبد 1" أنيدا نيما مويق ئ طاصة دعن أبى أبوب” الأنصارىه رضى” .الل ع4 أن رجلا قال : 
بارسول” ل أخيرنى بعمل "يدخانى الجية 1 فقال القوم : ماله ماله ؟ ذقال رسول” الل ينه : أرب ماله , فقال النى 
22 : عبد 21 لانشر لك به شيئاً 3 و نبا املد ( وق الك 3 وتصل” ارم 3 ذراها 5 قا لكأنوكان 
على راحلهم » ش 


قوله ( باب فضل صلة الرحم ) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة » يطاق على الاقارب وثم من بينه وبين الأخر 
فسب ؛ سواه كان يرث أم لاء سواء كان ذا حرم أم لا . وقيل ثم انحارم فقط , والاول هو المرجم لآن الثانى يس:لزم 
خروج أولاد الأعيام أذ لاد الأخوال من ذوى الآرحام ولي سكذلك . وذكر فيه حديث أبى أيوب الانصارى 
« قال قبل يا دسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة » أورده من وجبين » وفيه قوله كف « أرب ماله » وفيه 
د تيم العسلاة و تؤنى الركاة وتصل الرحم » وقد تقدم شرحه متوفى فى كاب الركاة 


-١‏ بإسيب إثم القاطم 


الحديث وووه - هوه 06 
هده - مرش بحبى بن" سكير حدثا اليث عن 'عقيل عن ابن شباب أن عد بن جبير بن مُطمم قال 
«إن جبير ن طم عر أنه - النى يَلن يقول : لايدخل” الدنة” قاطم « 
ْله ( باب اثم القاطع ) أى تاطع الرحم . قوله ( لا يدخل الجنة قاطع ) كذا أورده من طريق عقيل . وكذا 
عند مل من رواية مالك ومغص كلهم عن الزهرى ؛ وقد أخرجه المصنف ف ١‏ الادب المفرد » عن عبد الله بن 
صالح عن الليث وقال فيه د قاطع رحم » وأخرجه هلم والترمذى من رواءة سفيان بن عيينه عن الرهرى كرواية 
مالك » قال سفيان : إمئى قاطع رحم . وذكر ابن بطال أن بعض أاب سفيان رواء عنهكرواية عيد الله بن صالح 
فأدرج النفسير » وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الاش عن عطية عن أبى سعيد أخرجه اسماعيل القاضى فى 
د الاحكام » ومن ظريق أنى حريز يمهملة وداء ثم ذاى بوزن عظيم واسمه عبد اله بن الحسمين قاضى مستان عن أبى 
بردة عن أبى مومى رفعه ٠‏ لا يدخل الجنة مدمن خمر » ولا مصدق إآحر ء» ولا قاطع رحم «٠‏ أخرجه ابن حبان 
والحام . ولابى داود من حديث أبى بكرة رفعه « ما من ذنب أجدر أن يعجل القه لصاحبه العقوية فى الدنيا مع ما 
دشر له قى الآخرة من الى وقطمهة الروم » ولليصنف ف ١‏ الادب المفرد» من حدبثك أنى هريرة رقمهدان أعيال 
بى آدم تعرض كل عشبية جميس ليلة جمعة . فلا يقبل عمل قاظع خم » والطبرانى من حديث ابن مسعود « أن أبواب 
آلسماء مغلقة دون قاطع اأرحمء و للبصينف ف « الادب المفرد , من ححديث ابن أنى أو رفعه وان الرحمة لا تنزل على 
قوم فيهم قاطع الرحم » وذكر الطاهى أله يحتمل أن يراد بالقوم الذذن يساعدو نه على قطيءة الرحم ولايتكرون عليه 
وحمل أن براد بالرحمة المطر وأثه حبس عن الناس عمو ما بشم النقاطع 


7 2 5 
بإسسيست دن بسط فى له اركزق بصق الواحم 
مده ص إبرادم بن النذر حدثنا ممه بن مَمن قال حد ثى أنى عن سعيد بن أنى سميد « عن 
م ا 3 سس 1 0020 مص - 3 4 
ألى هر برة رضى الل ويه قال : سمصع” رسول الله ملي يقول : من مره أن س1 له فى رزقه » وان يفسأ له 


أره فليصل” رححه » 

“ههه - رشنا يمى' بن ”بكير حداننا ليث" عن "عقيل عن ابن باب قال « أخبرفى أنس” بن مالك 
أن رسول الله وَثّهْ قال : من أحب؟ أن 'ببسط 4 فى _ررزقه » ولينسأ 4" فى أثره » فليصل ركهه » 

قوله ( باب من بط له فى الرزق اصلة الرحم ) أى لجل صلة رحمه . قوِله ( عمد بن معن ) أى ابن عمد بن 
معن بن أضلة بنون مفتوحة ومءجمة سا كنة ابن عمرو ٠‏ ولاضلة جده الأعلى حبة , وهو قايل الحديث موثق 
سعيد ) المقبرى . قوله ( من سره أن يبط له فى رزقه ) فى حديث ألس ١‏ من أحب » وللترمذى وحسنه من وجه 
آخر عن أَبى هريرة و ان صلة الرحم عحبة فى الآهل , مثراة ق المال , منسأة فى الآثر , وعد أحد إسند رجا 
ثقات عن مالشة رفوع و'صلة الر-م وحدمان الجوار وحن الخاق عور أن الديار ويزيدان فى الاعمار ع راع 


01 4-كتاب الآدب 


عبد الله بن أحدقى د زوال المسند » وابزار ويه الام من حديث عل نحو حديى الياب قآل « و يدفع عنه 
ميئة ااسوء » ولابى يعلى من حديث أنْس رفعه د ان الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما فى العمر ء ويدفع بهما 
ميئة السوء » لجمع الآمين » سكن سنده ضعيف . وأخرج المؤلف فى , الادب المفرد» من حديث ابن عمر 
يلفظ م من اق ريه روصم 2ه لنى* لهفى عمرء , وثثرى ماله ؛ وأحبه أهله » . قوله ( وينسأ ) بنم أوله 
. وسكون النون بمدها مبملة ثم ه١2‏ فى يؤخر ٠‏ قوله (ف اثره ) أى فى أجله؛ وسمى الاجل أثرا آنه يبع 
العمر » وال زهير : واثرء ما عاس مدو له أمل لا ينةضى العمر حتى ينتهى الثر 
وأصله من أثر مشيه فى الأرض » فان من هات لا ببق له حركة فلا ببق لغدمه فى الارض أثرء قال ابن التين : 
ظاهر الحديث يعارض قوله تمالى ( فاذا جاء أجلوم لا يتأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) واجمع بينهما من 
وجبين : أحدهما أن هذه الزبادة كناية عن اابركة فى الءمر بسبب التوفيق الى الطاعة » وعمارة وقنه بما ينفعه 
فى الآخرة ٠»‏ وصيانته عن تضيبمه فى غير ذلك . ومثل هذا ما جاء أن النى وَيُْعْ تقاصر أعمار أمتته بالنسبة 
لأعمار من مضنى من الآمم فاعطاه الله ليلة الفدر . وحاصله أن صلة الرحم :-كون سدبا التوفيق الطاعة وااصيانة 
عن الممصية فيبق بعدة الذكر الجمول » فك .أنه لم يمت . ومن جلة ما يحصل له من التوفيق العسل اذى ينتفع به من 
بمده » والصدقة الجارية غليه » والخاف الصالح . وسيأتى مزيد لذلك فى كناب القدر إن شاء الته تعالى . ثانيهما أن 
الريادة على حقيقتها , وذلك بالنسية الى عم الملك الموكل بالعدر , وأما الاول الذى دلت عليه الآنة فوالاسبة إلى علم 
الله تعالى » كمأن يقال الملك مثلا :. ان عمر فلان ماثة مثلا ان وصل رحه » وستوث إن قطعها . وقد سبق فى عل الله 
يصل أو يقطع ؛ فالذى فى عم له لا يتقدم ولا بتأخر ٠‏ والذى فى عل الملك هو الذى يمكن فيه الزيادة والثقص 
داليه الاشارة بقوله تصالى ١‏ بمحو الله مايشاء وبثيت وعنده أم الكنتاب 6 فا لحو والائيات بالنسبةلمافى علم 
الك , ومافى أم الكتاب هو الذى قى عل فاق فلا سو فيه اليّة . ويقال له القضاء الميرم » ويقال للاول 
القضاء المعلق . والوجه الاول أليق بلفظ حديث الباب . فان الاثر ما بتبع الثىء » فاذا أخر حسن أن حمسل غلى 
الذكر الحسن بعد فقد المذكور . رقال الطبى : الوجه الاول أظور , واليه يشير كلام صاحب «الفائق, قال : ووز 
أن يكون المعنى أن الله ببق أثر واصل الرحم فى الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا كا يضمحل أثر قاطع الرحم . وما 
أنشد أب تمام قوله فى بعض المرائى : 
توفيت الأمال بسد يمد وأصيح فى شغل عن الذفر اأسفر 
قال له أو دلف: ل عت من قيل فيه هذا الشهر . رمن هذه اللمادة قول الخليل عليه السلام ( واجعل لى لان 
صدق فى الأخرين 4 وقد ورد ف تفسيره وجه ثالث ؛ فأخرج الطيرانى فى ١‏ الصغير » إسند ضعيدف عن أنى الدرداء 
قال د« ذكر عند رسول انه ينع من وصل رحمه أنمى” له فى أجله ء فقال: إنه ليس زيادة فى عمره ء قال اقه تعالى 
( فاذا باء أجلبم) الآأبة. ولكن الرجل كوس له الذرية الصالحة يدعون له من بعده » . وله فى «الكبير » من 
جد نثه أبى مشجعة الجينى رفمه « أن الله لا بؤخر افسا أذا جاء أجلبا ٠‏ واتا زيادة العمو ذرية صالحة, الحديث . 
وجرم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البر فى فهمه وعقله . وقال غيره فى أعم من ذلك وق 
وجدد”- :ل رزقه وعلله ونحو ذاك 


الحديث لازؤه - كذؤده 7 
- بإسيست من وصل” وص" الله 

دده - ضع بشر بن محمد أخير نا عب الله أخيرنا معاوبة"” بن أبى مُرَرْد قال معت عى سميد بن 
بسار يحداث « عن أبى هريرة عن النى” عل فال : إن" الله حَلقَ اعطاق » حتى إذا فرغ من خَلق قالت الحم 
هذا مَقام' العائن بك من القطيمة » قال : نعم » أما لر'ضين أن أل من وَصَّلك وأقطَم من فطمك ؟ قالت 
لا ارب ٠‏ قال : فبو لكر . قال رسولة الله عع : قردوا إن شم ( فبل عسيتم إن تَوَليتم أن “تقسدوا فى 
الأرض وتقطموا أرعامم ) 

هدده - وَرْعك خاف' بن عار حدثنا سلبان" حدثنا عبد لله بن ديدار عن ألى صالم « عن ألى هر برة 
رضي ان ب عن البى” يلي : إن" الراحم شُجْنة من الرحمن ء فقال الله : .ن وصلك وصلته » ومن 
قطلمك. قطمية » 


هذه ل وزئرنا ميد" بن أنى مر حد ثنا سلبان نْ يلال قال أ ىلى معاو 6 نْ ألى رد عن 
بزيدة بن ر“ومان عن بعرو عن عائشةرضى الله عنما زوج_البى؟ يلع عن النبى” يلقع قال : الحم شيجية » فن وصلما 

وَصلته » ومن قطمها قطميقه » 1 
قوإه ( باب من وصل وسلهالله) أى من رصل رحه . وله ( عبد الله) هو ابن المبارك » ومماوية هو ابن أبى 
مزررد بض المبم وفتح الزاى وتشديد الرا, بعدها دال مهملة » تقدم ضبطه وتسميئه فى أول الركاة » ولمعاوية بن أبى 
. مزرد ق هذا الباب حديث آخر وهو ثالك أحاديث الباب من طريق عائشة . قوله ( ان إقه خلق الخاق <تى اذا 
فرغ ) تقدم تأويق فرخ فى تفسير #قَال , قال ابن أبى جمرة : يحتمل أن يكون المراد بالحلق جميع الخلوقات » ويحتءل 
أن يكون المراد بة المكافين . وهنا القول تحمل ان يكون بعد خلق ااسمارات والارض وإبرازها فى الوجود » 
وحتمل أن يكون بمد خلتها كنبا نى اللوح امحفوظ ولم ببرذ بمد الا الوح والقلم » ويحتمل أن يكون بعد انتماء 
ظ علق أرواح بنى آدم عند قوله ١‏ ألست بربكم )6 لما أخرجبم من صلب آدم عليه السلام مثل ااذر . قوله 
ْ ( تاست الرحم فقالت ) قال ابن آنى ججرة : حتمل أن يكون بلسان الال ويحتمل أن يكون بلسان القال قولان 
مشبوران ٠‏ والثانى أرجح . وعلى الثانى فبل تكلم يا هى أو يخاق اقه لما عند كلامبا حداة وعقلا ؟ قولان أيضا 
٠‏ مشهوران , والاول أرجم اصلاحية القدرة العامة لذلك , ولما فى الاولين من تخصيص عموم لفظ القرآن 
والحدرثك بغير دليل : ولا يلوم مه من دصر فددرة القادر الى لا حصرها ثىء . قلت : وقد تقدم ف تفسير القتال 
٠‏ حمل عياض له على الجار » وأثة من باب ضرب اكثل » وقرله أيضا >-وز أن يكون الذى نسب اليه القول ماكا 
يكام على لسان الرحم ؛ وتقدم أيضا ما يتعاق بؤيادة فى هذا الحديث من وجه آخر عن مماوية بن أن مزرد وفى 
قوله ه #اغنت بحدو الرحمن » ووقع فى حديث ابن عباس عند الطب انى , ان الرحم أخهذت بحجرة الزحن » وحكل 
الخرله ٠ ١‏ قم ابارت 


3 وا كتسالاني 


شيخنا فى ه شرح النزمذى » أن المراد بالحجزة هنا تأئمة العرش » وأبد ذلك بما أخرجه مسلم من حديث طائشة « ان 
الرحم أخذت بقائمة من قواءم العرش ء وتقدم أيضا ما يتعلق بقوله ‏ هذا مقام المائذ بك من القطيعة » فى تفسير 
القتال » ووقع فى رواءة حبان ن مومى عن ان المبارك بلفظ دهذا مكان » ندال 8 مقام» وهو تفسير المراد 
أخرجه النساى ٠‏ قوله ( أصل من وصلك وأقطع من قطمك ) فى مانن أحاديث الياب من وجه آخر عن أبى هريرة 
من وصلك وصلده ومن قطعك قطعته , قال ابن أبى جمرة : الوصل من اله كبناية عن عظم إحسانة » وما خاطب 
الناس يما يفبءون , وماكان أعظم ما يعطيه المحبوب لحبه الوصال وهو القرب منه وإسعافة بما بريد ومساعدتة على 
ما برضيه » وكاذت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى » عرف أن ذلك كنناية عن عظيم إحساته لمبده . قال : 
وكذا القول فى القطع ٠‏ هو كمناية عن حرمان الإحسان. وقال القرطى : وسواء قلنا إنة يمنى القول المنسوب الى 
.الرحم على سبيل لجاز أو الحقيقة أو أنة على جبة التقدير والقثيل كأن يكون الممنى : لو كانت الرحم من يعقل يكام 
القالت كذاء ومثله (( لو نزاناهذا القرآن على جبل لرأيته عاشعا ) الآية , وق آخرها (( ولك الآمثال نض يها 
الناس بي فقصود هذا الكلام الإخبار بدأ كد أ صلة الرحم وأنه تعالى [نزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله 
قْ حايته 2 واذاكان كذلك جار الله غير غذول » وقد قال 2 دمن صلى الصبح غبوق ذمة الله »وأن مق يطليه ألله 
00 بشىء من ذمته ببدركه ثم يكبه على وجبه فى النار أخرجه مسل : الحدرث الثانى قوله ( حد'نا عاك بن عخلد حدثنا 
ساجان بن بلال حدثنا عيه الله بن دينار ) لسامان فى هذا الممنى ثلاثة أحاديث : أحدها هذاء والاخر الحديث الذى 
قبه. وقد سبق من طريقه فى تفسير الفتّال وبأنى فى التوحيد ‏ والثالك حديئه عن معاوية بن أبى مورد أيضا عن 
بريد بن رومان وهو ثالث أحاديث الباب ٠‏ قوإه ( الرحم تجنة ) بكس المعجمة وسكون اليم بعدها تون ؛ وجاء 
لمم أوله وفتحه رواءة واغة . وأصل الجنة عروق الشجر الى تبكة ؛ والشجن با اتحر يك واحد اجون وهى طرق 
الآودية » ومنه قولحم « الهديث ذو شجون» أى يدخل لعضه ق لءوض ٠‏ وقوله دمن الرحن » أى أخذ اسمها من 
هذا الاسم كا فى حديث عيد الرحين بن غوف ف السئن مرفوطا «١‏ أنا الرءن » خاقت الرحم وشققت لما اسما من 
اسمى » والمعتى أنها أثر من آثار الرحة مشتيكة ا ؛ فالقاطع لها منقطع هن رحة اله . وقال الاسماعيل : معنى الحديث 
أن الرحم اشتتق إسمها فن اسم الرحمن فلها بة علقة » وليس معناء أنها من ذات الله . تعالى القه عن ذلك . قال القرطى : 
ا الرحم الى توصل عامة وخاصة » العامة دحم الدين ومحب مواصاتها بالتوادد والتناصح والعدل والانصاف والقيام 
بالحقوق الواجبة والمدتحبة . وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القزيب و تفقد. أحو الهم والتغافل عن ذلاتهم . 
وتنفاوت مرانب استحقاقهم ى ذلك يا فق الحديث الاول من كتاب الادب « الآفرب فالأفرب » وتال اين أبى 
. جمرة: نسكون صلة الرحم بالمال , و بالمون على الحاجة , و بدفع الضضرر » و بطلاقة الوجه » و بالدماء ٠‏ والممنى 
الجامع ايصال ما أمكن من الخير ؛ ودفع ما أمسكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا نما يستمر إذاكان أهل الرحم 
أهل استقامة , ذفان كانوا كذارا أو ارا ققاطءتهم الله هى صاتهم » بشرط يذل الجيد 5 وعظهم 0 مم اعلامهم اذا 
أصروا أن ذلك بسبب مخافهم عن الحق ؛ ولا يسقط مع ذلك صاتهم بالدعاء لحم بظبر الغيب أن يعودوا الى الطريق 
المثل . قوله ( فقال الله ) زاد الاسماعيل فى روايته د لحا وهذه الفاء عاطفة على شىء حذوف »: وأجسن ما يقدر له ماق 
الحديث الذى قبله «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيمة ‏ فقال اق الح » الحديث الثالك حديث عائشة , وهو 
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بلفظ حديث أبى هريرة النى قبله إلا أنه بلفظ الضببة . وى الاحاديى الثلاثة [مظي أمس الرحم : وان صلتها مندوب 
...سخب فيه وان قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه . واستدل بة على أن الاسماء توقيفية» وعلى رجحان 
.. القول الصائر الى أن المراد بقوله ( وعم آدم الاسماءكلبا )) أسواء جميع الاشياء سواء كانت من الذوات أو من 
مده صَعئ مرو بن عباس حدثيا عمد بن جعفر حد دا شعبة” عن إسماعيل بن أبى خالفه عن 

قيس بن أبى حازم « ان" مرو بن العاص قال : سمعت" النى يَقع - _جباراً غير سر - يقول : إن آل أبى 
لل روا فى كلات عن جسقر + يهاضك- يوا بألا » اما و اله وا للزمين 6 زاد غخبنة” يمد 
05 :قوله ( باب:) هو بالثنوين ( نبل الرحهم ببلالحا ) انم أرله بالملااةء ووذ بفتم أوله بالتحتانية ؛ وااراد 
المسكلف ٠‏ قوله ( حدثى ) لغيد أبى ذره حدثنا » وعمرو بن عباس بالموحدة والمهملة هو أبو عثان البافل البصرى 
ويقال له الاهوازى , أصله من احد اهما وسكن الآأخرى » وهو من الطيةة الوسطن من شيوخ اليخازى ؛ وانفرد 
ابة عن الستة . وحمديث ألياب قد خدث بة أون وحى بن معين وغيرهاهن شيوخ البخارى عن أبن مبدى ؛ لكن | 
1 تاسب تخر جه عذه كون صما بيه سعية وهو عبرو بن العاصى 2 وعد إن جعفر شيخه هو غندر وهو إصرى » و أر 
الحديث المذ كور عند أحد من أصحاب شهية إلا عندةا) إلا ها أخرجه الاسماعيل دن رواءة وهب 3 حفص مَن 
عبد الملك :ن ابراه الجدى عن شعية » ووهب إن حفص كذبوه : قوله ( ان عمرو بن العاص قال ) عند مسم عن 
0 اعد وعند الاسماعيل عن هي بن معين كلاهما عن غندر بلفظ « عن عمرو بن الماص ووقع فى رواية بيان بن 
الرجال أحب أليك » وئد مذ ف المناقب » وحديث ١‏ اذا اجتهد الحام , وسيأتى فى الاعتضام , وله آخر معلق 
١‏ :عند البخارى معن فى الميعث النبوى؛ وآخر مطى ف التيمم ؛ وعدد مم وديث آخر المسور 0 وهذا جميع ما له 
عندهما من الاعاديث المن فوعة . قله ( سمعت الى 22 جبازا ) تحمل أن يتعلق بالمفمول أى كان المسموع قى 
حال الجمر ؛ وحمل أن يتعلق بالفاعل أى أقو ل ذلك جوارا ؛ وقوله « غير سر » تأ كيد اذلك لدفع توم أنه جبر 
بة مرة وأخفاء أخرى ظ والمراد أنة لم يقل ذلك خفية إل جبر به وأشاعه 5 قوله زان آل أنى) كذا للاكثر ذف 
م يضاف الى أدان السكنية 6 وآئيته المستمل ىَْ رواءته لكن كبنى عنه ؤةال ١ه‏ آل أبى لان » وكذا هو ف دوايقى 
مس والاسماعيل 2« وذكر القرطى أنه وقع ف أصل مس موضع , فلان « بياض ثم كتب يعض الناس قره دثلات » 
على سبيل الأدلاح وثئلان كمنانة عن أسم عَلم ٠‏ وفنا رقع ليعض زواته , ان آل أنى لعى فلان » و لبعضهم 


ع3 ا - ككتاب الآمب 
« ان آل أبى فلان» بالجرم . قوله ( قال عمرو ) هو ابن عباس شيخ البخارى فيه . وله ( فى كتاب عمد بن 
جعضر ) أى غندد شيم عمرو فيه . قوله ( بياض ) قال عبد الت فى كاتاب ١‏ المع بين الصحيحين » : ان الصواب 
فى ضبط هذه الكلمة بالرفع » أى وقع فى كتاب مد بن جمفر موضع أبيض يمنى إغير كلتاية » وهم منه بعضهم 
أنة الاسم المكنى عنه فى الرواية فقرأه بالجر على أنه ىكتتاب حمد بن جعفر ان آل أبى بياض » وهو فهم “ىه 
من فيمه لآنه لا يعرف فى العرب قبيلة يقال لها آل أَبى بياض , فضلا عن قريش » وسياق الحديث مشعن بأنهم 
من قبيلة النى بيع وهى قر بش » بل فيه [شعار بأنهم أخص من ذلك لقوله ه ان نم رحماء وأبعد من +له على 
بنى بياضة وثم إطن من الالصار 1.ا فيه من التغيير أو الترخيم عل رأى » ولا يناسب الساق أيضا . وقال ابن 
التين : حذفت القسمية لثلا يتأذى بذلك الماءون من أبنائهم . وقال النووى : هذه |!كناءة من بعض الرواة , 
خشى أن يضرح بالادم فيترقب عليه مفسدة إما فى حق نفسه ؛ وإما فى حق غيره» وإما مما . وقال عياض : ان 
المكتى عنه هنا هو الحم بن أنى العاص . وقال ابن دقيق الميد: صكذا وقع مهما فى السراق؛ وحله 
بعضبم على بنى أمية ولا يستقب, مع قوله آل أفى» فلو كان آل بنى لآمكر » ولا يصح تقدير آل أبى 
العاص لانهم أخص من بنى أمية واأعام لا يفسر بالخاص . قلت : لعل ماد القائل أنة أطلق العام وأراد الخاص؛ 
وقد وقع فى رواية وهب بن حفص الى أشرت الا د أن آل بنى » لكن وهب لا يمتّمد عليه » وجزم الدمياطى 
فى حواشيه بانة آل أفى العاص بن أمية ٠‏ ثم قال ابن دقيق العيذ : انه رأى فى كلام ابن العرفى فى هذا شيمًا يراجع 
منه . قلع : قال أبو بكر بن العربى فى « سراج المريدين » : كان فى أصل حديث عمرو بن الماص « ان آل أبى 
طالب , فغير « آل أبى فلان » كذا جرم بة : و أمقبه إعضى الناس و بالخ فى التشنييع عليه و نسيه الى التتيساءل على 
آل أبى طالب » ولم صب هذا المندكر فان هذه الرواية التى أشار الا ابن المربى «وجودة فى « م تخرج أبى لعي 
من طربق الفضل إن الموفق .هن عنيسة بن عبد الواحد بسند البخادى عن بيان بن بشر عن قيس إن أبى حازم عن 
عمرو بن العاص رقمه « إن لبنى أنى طالب رحما أبلها ببلالما » وقد أخرجه الاسماعيلى من هذا الوجه أيضا ا-كن 
أعم افظ طالب » وكأن الحامل ان أ.هم هذا الموضع ظنهم أن ذلك بعَتضى نقصا فى آل ألى طالب ؛ وايس كا 
توهموه كا سأو ضمه إن شاء اق أعالى ٠‏ قوله (ليسوا بأولياتى )كذا الاكثر وى نسخة من رواية أبى ذر دبأولياء» 
فذمل ابن التين عن الداودى أن المراد بهذا الافى من لم يسل متهم » أى فبو من إطلاق الكل وارادة البعض » 
والمنى على هذا الجموع لا الجميع . وقال الخطابى : الولابة المنفية ولاية القرب والاغتصاص لا ولاءة الدين » ودجح 
ابن التين الآول وهو الراجح ؛ فان من جملة آل أنى طالب عليا وجعفر أو هما من أخص الناس بالنى يق لما لما 
من السا بقة وااقدم فى الاسلام وأصر الدين . وقد استشكل بعض الناس حة هذا الحديث 1 لسن الى تمض روالة 
من الاصب وهو الانحراف عن على وآل بيه » قات : أما قيس ن أبى عازم فقال يعقوب بن شيبة :_كلم أصمابنا | 
فى قيس نهم عن رفع قدره وعظمه وجعل الحديث منه من أصم الاسائيد حتى قال ان معين : هو أو؛ق من الزهرى, ‏ 
ومنهم من حمل عليه وقال : له أحاديث منا كير » وأجاب من أطراء بأنها غرائب وافراده لا يقدح فيه . ووثرم هن 
حل عليه فى مذهبه وقال : كان مل عل على ولذلك تجنب الرواية ءزه كثير من قدماء الكوفيين ؛ وأجاب من 
اطراه بأنهكان يقدم عمان على على فقط . قات : والمعتمد عليه أنة ثقة ثبت مقبول الرواية » وهو منكبار 


احديت 040١‏ نفف 
التابمين , سمع من أبى بكر الصديق فن دوئة ؛ وقد روى عنه حديث الياب اسماعيل بن أبى خالا و بيسان بن بشر 
وهماكوفيان ولم ينسبا الى النصب , الكن الراوى عن بان وهو عنيسة بن عبد الواحد أموى قد نسب الى ىم 
من النصب , و أما عمرو بن العاص وان كان بينه وبين على ما كان خاشماه أن ينهم » وللحديث حمل صميح لا يستلزم 
نقصا فى مؤمنى آل أبى طالب ٠؛‏ ومو أن المراد بالنق المجموع كا تقدم » ويحتمل أن يكون المراد ,آل أنى طالب 
أبو طالب نفسه وهو إطلان اخ كقو له فى أنى موسى دائة أو مزمارا من مزامهد آل داود » وقوله يِل آل" 
أبى أون » وخصه بالمذكر ممالؤة فى الانتماء من ل إسلم اكرنة عه وشقيق أبه وكان القيم بأع» ونصره وحايه »» 
ومع ذلك ذالم يتابمه على دينه اثتنى من موالانه ٠‏ قوله ( لما وى الله وصالح المؤمنين ) كذا للاكثر بالإفراد 
وادادة اجملة » وهو اسم جنس ؛ ووقع فى دواءة ال#برتانى ه وصالحو المؤمئين , بصيفة المع » وقد أجاز بعض 
المفسرين أن الآيةالتى فى التحريم كانت فى الاصل دقان اقه هو مولاه وجيديل وصالحو المؤمنين, لكن حذفت الواو 
من الخط على وفق النطق » وهو مثل قوله ( سندع الزبانية 6 وقوله ( يوم يدع الداع 6 وقوله ( وهم الله 
الباطل ) وقال النووى : معنى الحديث ان ولى من كان صالحا وان بعد مى نسبه » وليس و لى من كان غير صالح 
وان قرب دى نسبه . وقال القرطى : ظائدة الحديث انقطاع الولاءة فى الدين بين المسل والكافر ولو كان قريبا حميما . 
وتال ابن بطال : أوجب ف هذا الحديث الولاءة بالدبن ونفاها عن أهل رحه ان لم يكونرا من أهل دينه » قدل 
ذلك عل أن النسب حتاج الى الولاية التى بقع با الموارثة بين المتناسبين » وان الأ6ارب اذالم يكونرا على دين . 
واحد لم يكن بننهم توارث ولا ولاية » قال : ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصاتها والمتوعد غلى قطعبا هى : 
التى شرع لها ذلك ؛ فأما من أ بقطعه من أجل الدين فيسئثنى من ذلك 2 ولا بلحق بالوعيد من قطمه لآآنة قطع : 
من أ افه بقطعه , لكن لو وصلوا بما بباح من أمس الذنيا لكان فضلاء كا دعا لج اقر يش بمد أ نكانوا كذ بوه 
فدطا عليهم بالقحط ثم استشفموا بة فرق لحم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا لحم . قات : ويتعقب كلامه فى موضعين : . 
أحدهما بشاركه فيه كلام غيره وهو قصره الننى على من ليس على الدين : وظاهر الحديث أن من كان غير صالح فى 
أعمال الدين دخل ف النق أيضا اتقبيده الولاية بقوله « وصالم المؤمئين . ؛ والثانى أن صلة الرحم الكافر يفبغى : 
تقبيدما بما اذا أبس مئه رجوعا عن اللكفر , أو رجى أن مخرج من صلبه مسل » كا فى الصورة التى اسّّدل بها وهى 
دعاء النى وَؤيْ لقريش بالخصب وعلل بنحو ذلك ٠‏ فيحتاج من ,ترصف صلة رحه الكافر أن يقصد الى ثىء 
من ذلك . وأما من كان على الدين و لكنه متقصر ق الاعمال مثلا فلا يمارك الكافر فى ذلك ٠.‏ وقد وقع فى« شرح ' 
المشكاة , : المعتى آنى لا أوالى أحدا بالقرابة » واتما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على الغياد , وأحب صالح . 
المؤمنين لوجه القه تعالى , وأوالى من أوالى بالامان والصلاح سواء كان من ذوى رحم أو لاء ولكن أرعى لذوى ‏ 
الرحم حقهم اصلة الرحم ' اننهى . وهو كلام منقح . وقد اختلف أهل التأويل ف المراد بقوله تمالى ( وصالح 
المؤمنين) على أقوال : أحدما الانهياء أخرجه الطبرى وان أبى حاتم عن قتادة وأخرجه الطبرى ؛ وذكره ابن أبى 
حاتم عن سفيان الثورى » وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد . الثاتى الصحابة أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى » 
ونحوه فى تفسيرالكلى قال : م أبوبكروعمر وعبان وعلى وأشباههم من لبس بمنافق . الثالك خياد المؤمنين أخرجه ابن " 
أنى حاتم عن الضحاك . الرابع أبو بكر وعم وءيان أخرجء ابن أبى خائم عن الحسن اليصرى. الخامى أبو بكر وح 
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أخرجه الطبرى وان مرذريه عن ان مسعود م فوعا رسئده ضعيف , وأخرجه الطيرى وابن إفى حاتم عن الضحاك 
أيضا . وكذا هو فى تفسير عبد (لذنى بن سعيد الثقق أحد الضعفاء بسنده عن ابن عبان موقوفا » وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر ضميف عنه كذ لك »قال ابن أبى حاتم : ودوى عن عكرمة وسعيد.ن ججير وعبد الله بن ريدة 
ومقائل بين حيان كذلك . السادس أو بكر خاصة ذكره اقرط ى عن المسيب إن شريك . السابع عمر خاصة أخرجه 
ابن أبى حاتم إسند ويح عن سعيد بن جبير » وأخرجة الطبرى سك ضعيف عن مجاهد » و أخرجه ابن مردويه ْ 
بسند واهجدا عن ابن عباس امن على أخرجه ابن أب حاتم بسند منقطع عن على نفسه م فوعا ء وأخرجه الطابرى . 
بسئد ضعيف عن جاهد قال : هو على » » وأخرجه أن مردريه بسندن ضعدفين من حديث أسماء بت عديس رفوع ش 
قالت « سمعت رسول انه يلم يقول صالم المؤمنين على بن أبى طالب » ومن طريق أبى مالك عن ابن عباس مه 
موقوفا وفى سنده راو ضعيفءوذكره النفاش عن ابن عباس وحمد بن على الباقر وابنه جمفر بن جمد الصادق . قلت : 
فآن. نيت هذا ففيه دفع توم من توثم أن فى الحديث المرفوع نقصا من قدر على رضى انه عنه و يكون الممنى أبا طالب 
ومن مات من 1 لهكافرا ء والمثبت منكان منهم مؤمنا » وخص على بالذكر الكونه رأسهم » وأشير بلفظ الحديث الى 
للفظ الآءة بة المذكورة ونص فبها على على نوها بقدره ودفما لظن هن يتوم علبدق اديت الذكور غضاضة » ولو 
تفطن من كنى عن أبى طالب لذبك لاستغى عها صدع 0 والله اعل ٠‏ قوله ( وذاد عنيسة بن عبد الواحد ) أى ابن . 
أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص , بن أن أحيحة يتهملتين مصخرا وهو سعيذ بن الءاص بن أمية ؛ وهوموئق عئدثم » 
وماله فى الجغارى سوى هذا الموضع المعلق , وقد وصله البخارى فى كيتاب البر والصلة فقال , حدئنا مد بن عيد 
الواحد بن عءنبسة حدئنا جدى » فذكره وأخرجه الاسماعيل من رواءة تيد بن سايان عن جمد بن عبد الواحد 
المذكور وساقه بلفظ ١‏ ععمت عرو بن الماص يقول “مدت رسول ل وَل يتادى جيرا غير سر : إن بنى أى فلان ‏ 
ليسوا بأو ليائى ما ولى الله والذين 'آمنوا »ولكن لم رحم , الحديث وقد قدمت لفظ رواية الفضل ين الموفق 
عن عنيسة من عند ألى نعم وأنها أخص من هذا . وله ( ولكن لها رحم أبلها بيلالها » يمنى أصارا بصلها ) كذا 
لهم , الكن سقط التفسير من رواية الندنى » ووقع عند أفى ذر عه !لا يانها .بعد ل الال :“كذا وقع » 
و ببلالها أجود وأضح ٠‏ وبيلاها لا أع رف له وجبا , اتهمى . وأظنه من قوله وكذاوقع الحء من كلام أبى ذر » 
وقد وجه الداودى فبا نقله اين التين هذه الرواية على تقدير ثبوتها بأن المراد ما أوصله الها من الاذى على ركهم 
الاسلام » وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال فى الاذى أبله ٠‏ ووجبرا بعضيم بأن الببلاء بالمد يجى. بمنى الممروف 
والانعام : ولما كانت الرحم مما يستحق المصروف أضيف ايها ذلك . فكأنه قال : أصلب! بالمعروف اللائق بها ٠‏ . 
والتحقيق أن الرواية انما هى ه ببلالها » مشتق من أبلها » قال النووى : ضبطنا قوله « ببلانها » بفتح الموحسدة 
وبكسرها وهما وجمان شهوران . وقال عياض : رويناه بالكسر » ورأيته الخطابى بالفتح . وال ابن التين : 
هو بالفتّح للاكثر و ليعضهم بالكير .قلت : بالكسر أوجه ؛ فانة من البلال جمع بلل مثل جمل وجمال » ومن قاله. 
بالفتح بناه على اسكسر مثل قطام وحذام . والبلال يم البلل وهو النداوة : وأطلق ذلك على الصلة كا أطلق اليبس 
على القطيعة » لآن النداوة من شأنا تمجميع. ما حصل فبها و تأليفه , مخلاف اليبس فن شأنه التفريق . وال الخطانبى 
وغيره : بللت الرحم بلا و بللا و بلالا أي نديما بالصلة . وقد أطلقوا على الاعطاء الندي وقالوا ف البخيل ماتندى كفه 
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بالسلام ء وقال الطيى وغيره : .شيو ٠الرحم‏ بالأإرض الى اذا دقع ءالما الماء رسقاها احق سةيوا أزهرت ودؤيت. 
فا النضارة ذامرت احية والصفاء, » .واذا ركت يقير سق بات و بطات منفعتها فلا تسر الا البذضاء والجفاء » 
0 .مطر بها ؛.وثافة جماد أى لا إن فها . جوز الخطابى أن يكون معنى قوله أبلها 
ببلاها » فى الآخرة : أى 1 شفع 0 بوم القيامة, . وتعءقيه الداردى بأن سباق الحدرث يؤذن ننأث المواد ما يصلهم به فى 
الدنيا » ويؤيده ما أخرجه مم من طريق هومى بن طلحة عن أبى هريرة قال «١‏ لا نك ل وأنند عشيرتك 
الافربين ) دعا رسول الله وَل قريشا فاجئمعوا , فمم. وخص الى أن قال يافاطمة أ نقذى نفسك من الثار فانى 
و أملك لك من الله شيًا غير أن 5 رما .أبلها ببلالماء رأصله عند البخارى يدون هذه الزيادة . وتال الطيى : 
فى قوله د بلالا ء مبااغة بديمة وهى مثل فوله (ر اذا زلزت الارض زازاكها © أى راراها اد بد الذئ لا ثىء 
فوقه ه فالمعنى بارا با اشتبر وشاع بحيث لا أترك منه شيتا. ؛' 
: 6 - سيب لسن الو اصل با كاف" ٠‏ 
لكوه نا ع ”بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسنر بن عبرو وفظرر عن مجاهي عن عبد 
لله ن عمرو ‏ قال سفيان” : ل بر فمه الأعمع” إلى النى يلو ورفمه” الحسن' و فط" - عن الذي يه قال : ليس 
لواصل” بالسكافى' » واسكن الواصل" الذى إذا 'قطاّت رحة وصلها » ٠‏ 
قوله (. باب ليش الواصل بالمكافيء ) التعريف فيه الجن . ْله (سفيان) هو الثورى ؛ ا 297 
الفقيمى بفاء وقاف مصغر » وفطز بكس الفاء وسكون المبملة ثم راء هو ابن خليفة ٠‏ قوله ( ( عن مجاهد ) أ الثلاثة 
1 غن ماهد , وعيد الله بن عبرو هو أبن الماص ؛ وقوله « قال سفيان هو الراوى ؛ وهو موصول بهذا الاسئاد . 
وقوله «لم برفعه الاعش ووفعه حسن وقظر ء هذا هو امحفوظ عن الثورى : وأخرجه الاسماعيل من رواية عمد 
ابن بوسف الفريانى عن سفيان الثورى عن الحسن بن عمرو وجنده مرفوعا من رواية مؤمال بن اسماعيل عن 
الثورى عن المسن بن حمرو موقوفا وعن. الامش مرفوعا , ونابمه أبو قرة موسى بن طارق عن الثورى على رفع 
| رواية الاعيش وغالفه عبد الرزاق عن الثورى قرفع رواءة الحسن بن عرو وهو المعتمد. 1 ول ختلفوا فى أن 
روأية فطر بن خليفة: مفوعة . وقد أخرجه الترمذى من طريق سفيان بن عيينة عن فطر و شير بن اسماعيل كلاهما 
عن ماهد رفوع » وأخرجه أحد عن جاعة من شيوخه عن فطر مرفوما وزاد فى أول الحديث 5 ان الرحم معاقة 
بالعرش , وليس الواصل بالمكاقء » الحديث ٠‏ قوإه ( ليس الواصل بالمكاى” ) أى الذى يعطى لذيره أظير ما 
أعطاء ذلك الغير ؛ وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوة , ليس الوصل أن تصل من وصلك ء ذلك القصاص » 
ولكن الوصل أن قصل من قطمك ٠‏ . قوله ( ولكن ) قال الطيى الرواية فيه بالتشديد ويحوز التخفيف ٠‏ قوله 
( الواصل الذى اذا قطامت رحه وصلبا ) أى الذى اذا ملع أعطى » و ١د‏ قطعت » ضبطت فى بغض. الروايات إعنم. 
أرله وكسر ثانيه على البناء الجرول وف أكثرها .بفتحتين » قال الطيى. : المعنى ليست حقيقة الوأصل ومن يعد" 
بصلته من يسكافىء صباحبه بمثل فعله , و لكنه من يتفضل على صاحبه ٠‏ وقان شيخنا فى دثر ح النمذى + المراد 
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بالواصل فى هذا الحديث الكامل » فان فى المكافأة نوع صلة ؛ بخلاف من إذا وصله قريجه لم يكافته نان فيه قطما 
باعراضه عن ذلك » وهو من قبل « ليس الشديد بالصرعة ٠‏ وليس الختى عن كثرة العرض » اتتبى . وأقول : لا 
يلوم من ننى الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات : مواصل ومكاق. وقاطع » والواصل من يتفضل ولا يتفضل 
عليه » والمكاقء الذى لا يزيد فى الإعطاء على ما بأخذ » والقاطع الذى بتفضل عليه ولا يتفضل . وكا تقع 
المكافأة بالملة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين » فن بدأ حينئذ فهو الواصل » فان جوزى سمى من 
جازاء مكافئا » والله أعل 


1 - سبيت من صل رح فى الأثرك نم" أسل 
؟حذه ‏ مِرْشْ) أبو اليا أخبرنا شيب عن ال هرى” قال أخبرتى عرو بن الربير « أن كيم بن 
عزامر أخر» أنه قال : يارسول الله » أر أيث أموراً كنت أَتحمئث” ها فى الجاهلية » من صلة وعتّاقة وصدقة » 
هل كان لى ذيها من أجر ؟ قال حكيم فال رسول” الله يكيم : أسادت على ما سلف من خير » . ويقال أيضًا عن أبى 
البان « أتحنت” » . وقال مَعُمر وصالح وابقة المسافر « أتحدت” » وقال ابن إسحاق : التحفث العهركر ٠‏ وتابعه 
هشام” عن أبيه 
قله ( باب من وصل رحمه فى الشرك ثم أسلم ) أى هل يكون له فى ذلك ثواب ؟ وائما لم يحرم بالحكم لوجود 
الاختلاف ف ذلك . وقد تقدمع الاشارة الى ذلك فى أوائ ل كاب الركاة » وتقدم البحث فى ذلك فى كاب الابان 
فى الكلام على حديث أبى سعيد الخدرى :« اذا أسل المبد فسن إسلامه » ٠‏ قوإه ( هل كان لى فبها من أجر ) ؟ وهو 
تفسير رواية يونس إن يزيد عند ملم « هل لى ها من شىء » ؟ ووقع فى رواية صالم بن كيسان ١‏ أفها أجر , ؟ 
وفى دواية ابن مسافر ه هل لى فيها هن أجر » ؟ . قله ( ويقال أأيضا عن أبى العان أتحنت) كذا لابى ذرء ووقع 
٠‏ فى رواءة غيره « وتال أيضا» وعلى هذا فبو من كلام البخارى وذةعل « تل » هو البخارى - قوله ( عن أبى الوان 
أنحنك ) يعنى بالمثناة بدل امثنثة » يشير الى ما أورده هو فى « باب شراء المملوك من الحربى » فى كتاب البيوع عن 
أبى العان بللفظ كنت أتحنت أو أتحنث بالشك , وكانة سمعه منه بالوجيين ؛ وتقدم فى كنتاب الزكاة ما صوربة عياض 
من ذلك : وقال ابن الثين : « أتحنت ء بالمثناة لا أعلم 4ه وجا اننهى . ووقع عند الاسماعييل «أتجنب» بميم وآخره 
موحدة فقال : قال البخادى « يقال اتنب » قال الاسماعيلى : والتجنب قصحيف وائما هو التحنث مأخوذ من 
الحنث وهو الاثم » فكمآنة قال أتوق ما يؤثم . قلت : و بهذا التأويل تقوى رواة , أتمنب بالجيم والموحده 
ويكون التردد فى اللفظتين وهما « اتحنثك » بمبملة ومثلثة « وأتجنب » بحم وموحدة والمءنى واحد ه وهو توق ما 
يوق عفى الاثم » لكن ليس المراد توق الاثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البد ٠‏ قوإك. ( وتال معمر وصاج واين 
المسافر أتحنث ) يعنى بامثلثة » أما رواية معمر فوصلبا المؤلف ف الركاة » وهى فى « باب فن تصدق فى الشرك ثم . 
أسل » وعزاها المزى فى « الاطراف » الصلاة , وم أرها فيا » وأما رواية ضالح وهو ابن كيسان فأخريها مسل , 
وأما رواية ابن المسافر فكذ! وقع هنا بالالف واللام والمشهور فيه يحذفهما » وهو عبد الرحن بن خالد بن مسافر 


الحديث إهوه ‏ ووه 2156 


الفبمى المصرى أمهد مصر ء فوصلبا الطبرائى فى ه الاوسط » من طريق االيث بن سمد عنه ٠‏ وله ( وقال ابن اسمق 
التحنث التبرر ) مكذا ذكره ابن [سحق ف السيرة النبوية فقال « حدثئى وهب بن كيسان قال “دمت عيدالقه بن الزبير 
يقول لعيبد بن عمير : حدثنا كيف كان بده النبوة ؟ قال فقال عبيد وأنا حاضر : كان رسول الله َل بماور فى 
حراء من كل سئة شبوا » وكان ذلك مما تنحئت بة قريش ف الجاهلية , والتحنث التبرر , وقد تقدم التنبيه على ذلك 
فى بده الوحى فى حديث عائشة فى هذا الممتى : فكان بتحشك » وهو التعبد . ومضى الثنبيه على ذلك فى أول الكتاب 
قوإه ( وتابعه هشام بن عروة عن أبيه ) فى رواية الكشموى د وتالعهم » إصيفة المع والآول أرجحم نان المراد 
بهذه المثابمة خصوص تضير التحنث بالتيرر » ورواية هشام وصلها المؤلف ف العتق من طريق أبى أسامة عنه 
ولفظه أن حكي بن حزام قال , فذكر الحديث وفيه وكنت أتحنث بها يمتى أتبرر » 


١‏ - باسيب من لراك صبية غير حتى كلسب به » أو قبلا أو مارّحَها 
“هده - مِرْشْ) حبّان” أخبرنا عبد الله ءن خالد بن سعيد عن أبيه عن « أم, خالدتبنت خالد بن سمي" 
قلت : أتيت” دسول لل َيه م أبى وعل” قيص” أصفر”» قال رسولة اله ل : سته سنه . قال عبلة اله وهى 
بالحيثية : حسنة . فالت : 200 مانم النبوة » فز برنى ألى . قال رسول الله يبتع : دَعها ٠‏ .م قال 


رسول” الله يه : أبلي وأخيتى » ثم أبلى وأخلقى ٠‏ ثم أبلى وأخلق . قال عبد الله : فقِيّت حتى ذهكر . . يعى 
من بقالماء 

قوله ( باب من ترك صبية غيره حتى تلعب بة ) أى ببعض جسده . قَولْه ( أو قبلها أو ماذحما) قال ابن الثين : 
ليس ق الخبر المذكور فى الباب الاقبيل ذكرء فيحتمل أن يكون لما لم مها عن مس جسده صار كالتقبيل » والى ذلك 
أشار ابن بطال ٠‏ والذى يظبر لى أن ذكر المرح بعد التقبيل من العام بعد الخاص ؛ وان الممازحة بالقول والفعل 
مع الصغيرة [تما يقصد به التأئيس , والتقبيل من جلة ذلك ؛ وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم 
شرحهق « باب الخيصة السوداء » من كتاب البان » وعبد ألله ى هذا السند هو ابن المبارك » وخالد بن سعية 
المذكور فى السند تقدم بيان نسيه فى كناب الجباد ٠‏ قوله ( قذهبت ألمب يخاتم النبوة » فزبرق أبى ) أى هرق 
والزرر بزاى وموحدة ساكنة هو الزجر والمنع وزته وممناه ٠‏ قوله (أبل وأخلق ) تقدم ضيطه و الاختلاف فيه 5 
قوله ( ثم أبلى وأخلق ) قال الداردى يستفاد منه بحىء « ثم » للقارئة » وأفى ذلك بعض النحاة فةالوا لا تأتى إلا 
للتراخى , كاذا قال ء وتعقيه ابن التين يأن تال ما عليت أن أ-دا قال ان ثم للمقارئة , واما هى لآثر تيب بالمهلة وقال 
ولس ف الحديث ما ادعاه من المقارئة لآن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف . قات : لمل الداودى أراد بالمقارة" 
المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتحاء . ققوله ( قال عبد الله ) هو ابن المبارك وهو متصل بالاسناد المذكود . قوله (فبق) .. 
أى الثوب المذكور » كذ! للاكثر » وفى رواية أبى ذر « فيقيت » والمراد أم غالد قوله (حى ذ ر) كذا للاكثر 
بذال معجمة ثم كاف خفيفة «فتوحدين ثم راء وفيه اكتفاء » والتقدير ذعكر الرارى زمنا طويلا. 00 
٠‏ الكرمانى : ا معني صار شبئا مذكورا ند الناس مفروج بقانه عن المادة . قات : وكأنة قرأه « ذكر » يضم أوله 
م سس عه اج 7١‏ ه نع اباي 
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ل ن لم يقع عندنا فى الرواية الا بالفتح » دوق ف دوا إل كوحن كر دراء وهر يد ما قدت 
وفى رداية أبى ذر عن | لكشيونى « حتى ذكن 2 هال مرملة وكاف مكسورة ثم نون أى صار أدكن أى أ سوداء 
ال أهل اللذة : الدكن لون إضرب الى السواد » و دكن الثو ب بالكسر يدكن بفتّح الكاف وإضمما مع الفتح ؛ 
وقد جرم جاعة بأن رواءة الكشميوى قصحيف . ال بقائها ) كذا للاسيل والضمير للخميصة أو لآم 
خاك سب التوجبموين المتقدمين 


4 - باسيت رحة لول وهاو ومعانقته 586 ثابعة :عن أن :: ا 07 - به وثيه < 
دده - وَرَشك) مومىا بن إعاعيل. حكثنا مد حل“ثنا ابن أنى يمقوب عن ابن أبى نعم قال «كنت 
شاهدا لابن عم وسأله” 15 عن دم البعوض فقال : من أنت ؟ فال : من أهل العراق . قال : انظروا إلى هذا 
ظ يألى عن دم البىوض » وقد قَمَلوا ان الى َي وسست لني يلت يقول : ها رحانتاى” من الدنيا » 
١‏ امووه - مَرْشُا أبو اليانٍ اغب ذا شعيب ' من الرثهرىء قال حدثنى عبد الله بن أى بكر أن عروة 
ايم « أن عائشة زوج و الى يَبله حد ” ثعه قالت , جاءتى امرأةٌ ممها ابقاو اسألى» ؤنمد عندى 
غير عرق واحدة » فأعطيتها » فَقسَمَمها بين" ابنتهها ثم قامت تخرجت ) فدخل البى' َي حل" نه » فقال : من 
يلى من هذه البنات شيثا فأح- دن اليهن" كن" 4 يسقراً من النار» 
ظ دهده - يَشث) أبو الوليد حدثنا اليث" حدثنا سعيد ٠‏ القررئ <دثنا عمر'و بن سيم د حدتمنا. أبو قتادة 
قال : خرج علينا الى يِل وأمامة بذث ألى الماص عل عاتقه فصلى » قاذا ركع وضمها وأذا رفم زقتها » 
احده - وَرشرنا أبو الان أخبرنا تعيب عن الهرى حدثنا أبو سامة بن عبد الر حمن ه أن أ هريرة 
رض الله عنه قال : قبل رسول الله يلع امسن بن على"_وعتسبله الأفرع' بن حابس الءيمى" جالس| ء فقال 
الأفرع” : إن" لى عشرة من الو لد مافبات ممهم أحدا . فنظر اليه رسول ' اله ينه نم فال : : من لابرحم لا رخ » 
هحده - مَشُنْ) محمد بن بوسف حدثنا سفيان” عن هشام عن عروة « عن عائشة رضي انها قلت : 
جاء أعرابى” إلى النى وله فقال : تقبلون” الصبيان فا ”تقراهم م »قال لبي َل : أو أماك اك أن تزع الا من 
فلبك الرحة » 
ققوة . - رشنا ابن أ بعرم حدائنا أبو سان قال حلاتى زيدة بن أسل عن أبيه « عن مر بن الحطاب . 
رضى ” الله عنه قال : : قلرم” على النى يللم سى 7 ذا اممأم” من الى محلب ادها تسق » » إذا وَعَدّت ان 
| السى أَحَذَّته تأ دنه بيطانها أرضَمَمه . ففال ليا الدية يليه : لون" هذه طارحة وَلدَها فى النار ؟قلنا: لا ء 
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وى تقدر على أن لا -تطر>حه” . فقال : 2“ له أرحم' سبادم يق هذه ريوفيها». 0 
قوله (: باب رعة الولد وقبلته وممانقته ) قال ابن بطال .وذ تقبيل الواد الصغير ف كل عدو منه وكنذا. 
الكبير عند | كثر الملداء مالم يكن عورة و ٠‏ وةقدم فى مناقب فاطمة عاما السلام. أنه عي كان يليا » وكذاكان. 
أو بكر يقبل ابنته عائشة : قوله ( وال ثابت عن أنسن : أعذ النى بيه إبراهم فقبله وشثمه ) سقط هذا التعليق 
أن كل عن هي كين : رلترسه اف املاق لخنائذ ين طريك 1 بشن بت حاند ذن ثابت فى حديث طويل .. 
وابراهيم هو أن النى يِل من مادية القبطية . ثم ذكر المضئف ف الباب ستة أحاديثك : الحديث الاول حديث ابن 
عر » قوله ( 0 ؛ وثيت ذلك فى روابة أف ذر . قوله( ابن أبى يءقوب ) هو عمد بن 
عبد الله الشى البصرى » وابن أبى نعم بضم النون وسكون المبملة هو عبد الرحمن » واسم أبيه لا يعرف » والسند 
كله الى عبد الرحن هذا إصربون »2 وهو كوق عبد اتفقوأ على توثيقه » وشذ ا شك عن أبن معين أئ 
ضعفه .. قوله (كبنت شاهدا لابن عبر ) أى حاضرا عنده ٠‏ قوله ( وسأله رجل ) اجملة حالية » واسم الرجل السائل. 
ما عرقته.. قوله (عن دم البعىوض ) تقدم فى المناقفب بلفظ م الذواب» إذم الممجمة وموحد:ين 0 رمالى لعل 
سأل عنهما أمعا : كلق :: أو أطلق الراوى اإذباب على اأبموض لقرب شبهه منه وان كان فى البعوض معتى زائذ ؛ 
قال الجاحظ : العرب تطلق على النحل و الدبر وما أشبه ذلك ذبابا ٠‏ قوله ( وفد قتلوا ابن النى جيتع ) بعنى الحسين 
ابن على :. قوله ( وسوءت الى يله قرول ) هى جملة حالية . وله (دحائتاى) كذا للا كثر 5 ولآبى ذر عن المستملى 
والجوى « دحا » بكسر النون والتخؤيف على الافراد وكذا عند النسق » ولابى ذر عن اللكشدمعونى « رحاتى » 
بذيادة ماء التأفيث , قال ابن النين : وهو وثم والصواب ١ه‏ دحا نتاى ... قات : كأنه قرأه بفتح المثناة وتشديد الياء 
الآخيرة عل التثذية ءله وهما .. ويحوز أن يكون بكسر اللناة والتخفيف فلا يكون وهما ء والمراد بالريحان هنا 
الرزق قاله ابن التين » وقال صاحب « الفا'ق , : أى :هما من رزق الله الذى رزقتيه , يقال سبحان الله ورحانة أى 
أسبح الله وأسترزقه » ويحوز أن بريد بالرحان المشموم يقال حباتى بطاقة رصحان ٠‏ .والمءتى أتهما مما أكرمى الله . 
وحبانى به , لأن الارلاد يشمون وزقبلون فكأ :هم من جملة الرياحين . وقرله دمن الدنياء أى تصيى من الريحان 
الانيوى . وقال اءن بطال يؤخذ من الحديث أله يحب تقديم ماهو أوكد على المرء من أس دينه لإنكار بن عبن 
على من سأله عن دم البغوض مع تركة الاستغفار من الكبيرة النى ارتمكيها بالاعانة على قل الحسين فو يخه بذلك » 
وانما خصه بالذكر لمظم قدر الهين ومكانة من اانى وَيل اثتهى . والذئ يظور أن ابن عمر ل يقصد ذلك الرجل 
بعينه بل أراد التذبيه على جفاء أهل المراق وغلبة الجبل عليوم. بالنسبة لآهل الحجاز ء ولامانع أن يكون بعد ذلك 
| أذ السائل عن خصوص ما سأل عنه لانة لايحل لدكنيان العل إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتا ٠.‏ ويؤكد مافلته: 
أنه لبس ف القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان من أعان على ة:سل الحسين » فآن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن 
بطال والله أعل . الحدنث الثانى ' قوإه ( عبد ألله بن أنى بكر ) أى ابن عمد بن عبرو بن حزم * ومعنى ف الوكاة من 
رواية ابن الميارك عن معمر « عبد اقه بن أبى بكر ن <زم ء فنسب أباه مد أأبيه وادخال الزهرى ببنه وبين عروة 
رجلا ما يؤذن باه فليل التدليس و وقد أخرجه لأبرمذى مختصرا من طريق عيد اجيد بن عبد العريز بن أنى رواد 
عن معصر إأسةاط عبد الله بن أن بكر من السند » فانكان محفورظا ا<تمل أن يكرن الزهرى ممه من عررة ينمرا 
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وسمعه عنه مطولا والا ةالقول ما قال ابن المبادك ٠‏ ْله ( جاءئنى امرأة وممها بنتان ) لم أقف على أسمائين » 
وسقطت الوار لخير أبى ذرٍ من قوله ه وما ء وكذا هو فى روابة ابن المبادك . قوله ( فل تحد عندى غير مرة 
واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتبها ) زاد مممر ١‏ ولم تأ كل متها شيئا . . قوله ( ثم قامت رجت فدخل النى به 
لخدثئته) هكذا فى رواية عروة . ووقع فى رواية عراك بن مانك عن عائشة « جاءتنى مسكينة حمل ابذتين لما فأطمدتها 
ثلاث مرات فأعطت كل واحدة منهن مرة ٠‏ ورفعت ثمرة الى فنها لأ كلبا فاستطعمتها ابنتاها فشقت اغرة الى كاننك 
تريد أن تأكلما , فاتجبتى شأنها » الحديث أخرجه مل . والطران من حديث الحسن بن على نحوه » و بمكن المع بأن 
مسأدها بقولها فى حديث عروة فل تحد عذدى غير تمرة واحدة أى أخصبها با ٠‏ ويحتمل أئها لم يكن عندها فى أول 
الحال سوى واحدة فأءطتما ثم وجدت لنتين » وحمل تمدد القصة . قوله ( من ولى من هذه البنات شيا ) كمذا 
للاكثر بتبحتانية مفتوحة أوله من الولانة ؛ ولكدمينى بموحدة مضمومة من البلاء , وفى رواية الكشميءى أيضا 
دبثىم» وقواه عراض وأبده برواية شعيب بلفظ « من ابتلى » وكذا وقع فى رواءة معمر عند الومذى ؛ واختاف 
فى المراد بالابتلاء هل هو نفس رجودهن أو ابتل بما يصدر منين ء وكذلك هل هو على المموم فى البنات » أو 
المراد من انصف متهن بالحاجة الى ما بفعل بة . قوله ( فأحسن ايبن ) هذا بشعر بأن المراد بقوله فى أول الحديث 
« من هذه » أكَبر من واحدة 2 وقد وقع فى حديث أنس عند مسل « من عال جاريئين » ولاحمد من حديث أم 
سلمة ه من أنقق على ابنتين أو أختين أو ذاق قرابة يحتسب عامما » والنى يقع فى أكثر الروايات بلفظ الاحسان 
وف رواية فيد اليجيد فصير علهن » ومثله فى ديك هقبة بن عاس فى ٠‏ الادب المفرد » وكذا وقع فى ابن ماجه 
وزاد د وأطعممون وسّاهن وكساهن » وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى فانفق عايين وزوجين وأحسن أديبن 
:وف حديث جار عند أحد وق الادب المفرد « يؤ وحن وبزخمين و يكفلين , زاد الطبرى فيه ه ولزوجين » وله 
تحوه من حديث أنى هريرة فى « الارسط » وللترمذى وق ١‏ الآدب المغرد » من ححديث ألى سعيد د فأحسن صمبتهن 
وانق الله فهن » وهذه الاوصاف حممعها لفظ « الاحسان» الذى اقتصر عليه فى حديث الباب ٠‏ وقد اختلف فى 
المراد بالاحسان هل يقتصر به على قسر الواجب أو با زاد عليه ؟ والظاهر الثانى » فان عائشة أعطت المرأة القرة 
قآثوت بها ابنتها فوصفا النى يت بالاحسان بما أشار اليه من المنكم المذكور ء فدل على أن من فمل ممروة لم 
يكن واجبا عليه أ زاد عل فدر الواجب عليه عد محسنا ٠‏ والذى يقتصر على الواجب وان كان يوصف بكوئة 
محسنا لكن المراد من الوصف اللذكور قدر زائد » وشرط الاحسان أن يوانق الشرع لاما خالفه ‏ والظاهر أن 
الثواب المذكور إنما حصن لفاعله إذا استمر الى أن تحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره ؟ أشير اليه فى بعض 
ألفاظ الحديث » والاحسان الى كل أحد بحسب حاله ٠‏ وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن اواحدة فقظ 
فن حديث ابن عباس المتقدم « فقال رجل من الاعراب : أو اثنتين ؟ فقال : أر اثذتين . وفى حديث عوف بن 
مالك عند الطبرانى « فقالت امرأة » وفى حديث جابر ١‏ وقيل » وى حذدث أبى هر رة د قلنا» وهذا يدل على أعدد 
السائلين » وزاد فى حديث جابر « فرأى بعض القوم ان لوقال وواحدة لقال وواحدة» وفى حديث أبى هريرة , قلنا 
وثثنين ؟قال : ومنتين . فلنا : وواحدة؟ تال : وواحدة» وشاهده جديث ابن مسعود رفعه « من كانت له اينة فأديها 
وأحسن أدبا وعلما فأحسن تعلممها رأوعع علها من لعمة الله التى أوع عليه أخرجه الطإرانى بسند واء ٠‏ قوأه 
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(كن له سترا من الذار ) ككذا فى أكثر الاحاديث الثى أشرت الهاء ووقع فى رواية عبد الجيد ه حجابا» وهو بمعناه . 
وف الحديث تأ كيد حق البنات لما فهن من الضعف غاايا عن القيام بمصالح أنفسين , مخلاف الذكور له فيهم من 
قوة البدن وجزالة الرأى وإمكان التصرف ف الأمود لماج الما فى | كثر الاحوال . قال ان بطال : وفيه جواز 
سوال اتاج » وطفاء عائعة لكوتما لم تجد إلا تمرة فآثرت بوا » وأن القليل لا بمتنع التصدق مة لحقارته , بل يفيغى 
للتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أركر . رفيه جواذ ذكر المعروف أن لم يكن على وجه الفخر ولا المئة . 
وال النووى تبعا لابن بطال : (نما سماه ابّلاء لان الناس يكرهون البنات , جاء الشرع بزجرم عن ذلك ؛ ورغب | 
فى إبةامن وترك قتلون بما ذكر من الثواب الموعود بة من أحسن اليهن وجاهد نفسه فى الصبر عان . وقال شيخنا 

فى « شرح الترمذى » : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار : أى من اخدبر بثىء من الباات لينظر ما 
يفعل أحسن الجن أو بسى. » ولهذا قبده فى حديث ألى سعيد بالنقوى ء فان من لا يتق اله لا يأمن أن يتضجر بمن 
وكله القه اليه , أو يقصر عما أمى بفعله » أولا يقصد بفمله امتثال أمى الله رحصيل ثواية والله أعل . الحديث الثااث » 

قوله ( وأمامة بنت أبى العاص ) أى ابن الربيع » وهى ابنة زينب بنت النى يَلِق . قوله ( فاذا ركع وضع ) كذا 

للاكثر يحذف المفعول , و#-كشمينى « وضعبا , وفد تقدم شرح الحديث مستوق فى أوائل الصلاة فى أنواب 
سئرة المصل » ووقع هنا بافظ « ركع , وهناك بافظ ١‏ سمد » ولا منافاة يدنهما بل حمل على أنه كان يفعل ذلك فى 

حال الركوع والسجود ؛ و.هذا قظور مناسية الحديث لاترجة , وهو رحة الولد » وو اد الولد ولد . ومن شفقته َيه 
ورخبته لآمامة أنه كان اذا ركع أو سد مخثى علها أن تدقط فيضمما بالارض وكأنما كانت لتملقها » لا تصير فى 
الآرض فتجرع من مفارقته , فبحتاج أن يحملما أذا قام . واستنبط منه بعضبم عظم قدر رحمة الولد انه تعارض 
حيئذ المحافظة على المباانة فى الخووع والمحافظة على مساعاة خاطر الواد فقدم الثانى » وحتمل أن يكون يج انما 
فعل ذلك ابيان الجواز . الحديث الرابع ٠‏ قوله ( أن أيا هزيرة قال )كذا فى رواية شعيب ٠‏ ووقع عند مل من 
روابة سفيان بن عبينة ومعمر فرقينا كلاهما عن الزهرى عن أنى سللة عن أبى هريرة . قوله ( وعئده الأفرع بن 

: حازس ) الجملة حالية » وقد :قدم لسب الافرع فى تفسير سورة الحجرات , وهو من ااؤافة » ومن حسن إسلامه . 

قوله ( ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ) زاد الاسماعبلى تى روايته« ما قبلت انسانا فط ء . قولْه ( من لا 

يرحم لا برحم ) هو بالرفع فيهما على الخبر : وقال عياض : هو للاكثر , وقال أب البقاء « من » موصو ويحوز 
أن تنكون شرطية فيق رأ بالجزم فيهما » قال السبيل : جمله على الخبر أشبه بسياق الكلام » لآانه سيق الرد على من 

قال م ان لى عشرة من الوله الح « أى الذي يفعل هذا الفمل لا يرحم » ولو كانت شرطية لكان فى الكلام بعيض 
اتقطاع لآن الشرط وجوابة كلام مسأ نف . قلت : وهو أولى من جبة أخرى » لآنة يصير من نوع ضرب امل ؛ 

ودجح إعضهم كوءما موصولة. لكون الشرط إذا أعقبه :فى بن غالبا بل ٠‏ وهذا لا يقتذى ترجيحا اذاكان المقام 
لائقا بكونها شرطية ٠‏ وأجاز بعض شراح « المشارق , الرفع فى الجزءين والجزم فيهما والرفع فى الاولى والجرم فى 
الثانى و بالمكس فيحصل أربمة أوجه » واستيعد الثالك » ووجه بأنة يكون ف الثانى عمنى النبى أى لاترحوا 

من لا برحم اائاس » وأما الرابع فظاهر ونقديره من لا يكن من أهل الرحمة فانة لا يرحم » ومثله قول الشاهر : 

فقات له احل فوق طوقك انها مطوقة منحب يأتها لا يضيرها ' 


0 
ع 


ال ذش د كتاب الآدب 


وف جواب النى يِل للافرع إشارة الى أن تقبيل الولد وغيره من الآهل لحارم وغيرهم من الاجانب إنما 
يكون الشفقة والرحة لا للذة والشبوة , وحكذا الضم والشم والمعانقة . الحديك الخامس ٠‏ قوإه ( حدئتا جمد بن 
بوسف ) هو الفريانى , وسفيان هو الثورى . قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » ووقع فى دواية الاسماعيل ه عن 
هشمام بن عروة عن أبيه » ٠‏ قوله ( ناه أعرانى ) تمل أن يكون هو الأفرع المذكور فى الذى قبله ؛ ويحتمل أن 
يكون قبس إن عاصم الآممى ثم السعدى ء فقد أخرج أبو الفرج الاضيانى فى « الاغانى » مابشمر بذك و لفظه و عن 
أى هريرة أن قيس بن عاصم دخل عل النى يلع فذ كر قصة فيها د فبل الا أن تنرع الرحمة منك ٠‏ فبذا أشيه بافظ 
حديث عائشة ٠‏ ووقع نحو ذلك لعبينة بن حصن بن حذيفة الفزارى أخرجه أبو يمل فى مده سد رجاله ثقات 
الى أبى هريرة قال « دخل عبينة بن حصن على رسول انه يكل فرآه يقبل الحسن والحسين فقال : أتفبامها يارسول 
الله ؟ ان لى عشرة فا قبلت أحدا منهم , وحمل أن يكون وقع ذلك ميغهم فقد وقع فى روابة مس « قدم ناس من 
الاعراب فقالوا » . قوله ( تتبلون الصديان ) كنذا للاكثر حذف أداة الاستفرام » وثبتت فق رواية الكشميى . 
قوله ( فا نقبليم ) دف رواة الاسماعيل ‏ فوالله ما تقبليم » وعند ملم دفقال : نعم . قالوا : الكنا واه ماتقبل» 
قوله ( أو أمك ) هو بقح الواو رالممزة الاول الاستفهام الانكارى ومعناه الانى أ لا أملك ‏ أى لا أقدر أن 
أجمل الرخة فى قلبك بعد أن تزعبا الله منه . ووقغ عند مسل يحذف الاستفيام وك مرادة ,. وعند الاسمامينل 
د وما أملك , وله فى أخرى وما ذنى ان كان الح ٠‏ قوله ( أن نزع ) بفتح الحدوة ف الرواياتكابا مفعول أملك 
وححى بدض شراح « المصابيح »كر الممزة على أنها شرط والجزاء محذوف ؛ وهو من جنس ما تقدم: أى ان ناع 
الله الرحمة من قابك لا أَمَلك لك ردها اليه : ووقع فى قصة عيينة « فقال النى 2 :هن ابحم لايدحم .الحديث 
السادس . قوله ( حدثنا ابن أبى ميم ) هو سعيد » ومدار هذا الحديث ف المحيحين عليه . وأبو غنان هو عمد 
ابن مطرف ؛ والاسناد منه فصاغدا مدنيون ٠‏ قوله ( فدم على النى َع سى ) فى رواية الكشمينى وإ » و العام 
.قاف د قدمء وهذا السى هو سى عوازن . قوله ( فاذا امرأة من اللسى حاب ثديها تندق) كذا للستهلى والمرخسى 
بسكون المهملة من تخلب وضم اللام وثديها بالنصب وتسق. بفتح المثناة وبقاف مكسورة ء ولبانين « قد حاب » 
بفتح الحاء وتشديد اللام أى تبي لان حلب » ودنها بالزفع فق رواية الكشم بالافراد وقياقين ٠‏ لدياها , 
بالتثنية» والكشمجنى «١‏ بسق » بكسر الموحدة وفمتّح المهملة وسكون القاف وتنوبن الاحتانية ولاباقين د تسعى © بفتح 
ألمين المهملة من السمى وهو المثى بسرعة : وق رواءة مسل عن الحلوانى واين عسكر كلاهما عن ابن أبنى مم « تبتغى » 
: بموحدة ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتفاء هو الطلب» قال عياض : وهو وم زالصواب مافى 
رواءة البخارى . وقعقيه النووى بأنكلا من الروابتين صواب » فبى ساعية وطالبة لولدها : وقال القرطى :.لا فاه 
بحسن رواية ه تسعى » ووضوحبا ء ولكن اروانة تبتخى وجا وهو تطلب وإدهاء وحذف المفعول الخ به فلا يغاط 
الراوى مع هذا التوجيه . قوله ( اذا وجدت صبيا فى السى أخذثة فأ لصةتته ببطنها ) كنذا الجميع واسل » وحذف 
منه شى. بينته رواية الاسماعيلى ولفظه ١‏ اذا وجدت صبيا أخذتة فأرضمته فوجدت صبيا فأخذته فألرمته بطها» 


وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صديها وتضررت باجتهاع اللان فى ثد .ها » فسكانت اذا وجدت صبيا أرضعته ليخف 
عنبا فليا وججيدت صبما إعمده أضننه فااتزمته . وم انف على اسم هذا ألمى ولاعلى م أمه : قوإه ) أعرون ( 0 


الحديث ووو 5٠.٠١‏ ش أغرف 


نم الثناة أى | تطنون؟ اقوله ( قلثا لاء وهى نقدر على أن لا تطرحه ) أى لا نارح طاة عة ايدا . وى دواية 
الاسماعيلى , فقلنا لا واه الح ه . قوله (ن) بفتح أوله لام تأكيد ‏ وصرح بالقسم فى رواءة الاسماعيل فقال دوالته 
قه ارحم الح ٠»‏ قِوله ( بعباذه ) كأن المراد بالمباد هنا من مات على الاسلام ‏ و يؤيده ما أخرجه أحد والحام من 
حديث أنس قال د مس النبى وَل ف نفر من أصمابه وصبى على الطربق ؛ فلا دأت أمه القوم خشيت عل ولدها أن. 
يوطأ قاقبلت تسعى وتآول: ابنى ابنى ؛ وسعت فاخذئة» فقال القوم : بارسول الله ماكانت هذه لثلق ا بنها فى النار ء 
قال : ولاالله بطارح حبيبه فى النار ء قالتعبير تحبيبه خرج الكافر . وكذا من شاء ادغاله من لم يقب من من نكمي 

الكبائر . وقال الك بخ أبى عمد بن أبى جمرة : افظ العباد عام وممناه خاص بالمؤمنين » وهو كقوله تعالى (( ورحتى 
وك ال فى فا كنا قدت بتقون ) فبى عامة من جبة الصلاحية وخاصة يمن كنت له قال : وحتمل أن يكون 
المراد ان رحة القه لا يكيبها ثى, لمن سبق له منها نصيب من أى العباد كان حتى الحيوانات . وفيه اشارة الى أنه 

يني لليرء أن يحمل تعلقه فى جمبيع أموره بلله وحده, وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لاجلا ثالقه 
سبحا نة وتعالى أرم مه » فليةصد العاقل لهاجته من هو شد 4ه رحة » قال : وفى الحديث جواز أظر النساء المسبيات » 
لآنه يلم لم بنه عن النظر الى المرأة المذكورة ٠‏ بل فى سماق الحديث ما يقتضى اذنه فى النظر اللها . وفيه ضرب الل 

بما يدرك بالحوان لما لا يدرك بها اتحصيل معرفة الثىء على وجبه » وان كان الذى ضرب به المثل لا حاط حقيقته 
لان رحمة اقه لا تدرك بالمقل » رمع ذلك فقرسا النبى جَيْيه لا امعين مال المر أ المذكو رة .ويه جواز ارتكاب 
أخف الضررين لان ييلع لم به الارأة عن ارضاع الاطفال الاين أرضعتهم مع احتهال أن سكير إعطبم فيتدوج 
بعض من أرضعته المرأة معه ؛ لكن ازع أل الارضاع تأجرة :وما على عن لحمية مشر م اف ٠‏ قلت : 
ولفظ الصمى بالتذكير فى الحبر ينازع فى ذلك » #آل : وفيه أن الكفار عذاطبون بفروع الشر إبعة » وقد يستدل به 
على عكس ذلك ٠‏ فأما الاول فن جبة أن الاطفال اولا أنهم كلن بهم ضرورة إلى الارضاع فى نلك الحالة ما تركها 
1 انك ترضع أحدا منهم » وأا لثنى وهو قسوى فلات أقرما على إرضاعهم من قبل أن تلبين الضرودة أه 
ملخصاء ولا ا 


0 33 إسيت . حمل ان اراق و جزء 
م 30 - 5 3 بن نافع المهراى “أخبرنا شيب عن الزهرئ أخيتنا سعيف” ل ب يرهز 
0 قال اسرد ٠‏ اه َل بقول جمل” الله ارحة ف مالة جرم تأسافة عند ه. لسعة” وأسعين جزم » 
بأنزدق ال ب واسدأء ايفن ذالك الجزء تتراحم الحلق » عقا قز مه إحاروتها عن وَلدها 
[ الحديث 0000 ٠‏ 
من الرحة » و للاسماعيل « باب » بغهر ترجة ٠‏ قله ( اليرانى ) بفتح اللو حدة وسكو ن الهاء أسبة الى قبيلة من قعداعة 


غ3 م7 كاب الآدي 


يتهى نسهم الى يبر بن عمرو بن الماف بن قضامة , نزل أكثرهم حص ف الاسلام ٠‏ قوله ( جمل القه الرحة فى 
مامة جرء ) قال الكرماى كان المعنى يتم يدون الظرف فلعل ٠‏ فى زائدة أو متعلقة بمحذوف » وفيه بوع ميالغة 
اذ جعلبا مظرونا لها معنى يحيثء لا يفوت مها شىء . وقال ابن أبى جمرة : حنمل أن يكون سبحانة وتعالى لما من 
على خلقه بالرحمة جملبا فى مانة وعاء فذهيط منبا واحدا للارض . قات : خلت أكثر الظرق عن الظرف كرواية 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة الانية ى الرقاق ١‏ أن الله خلق الرحة بوم خلقها مائة رحمة » ولمسلم من رواية عطاء 
عن أنى هريرة , ان لله مائة رحمة » وله من حديك -ليان ء ان الله خاق ماثة رحمة يوم خلق السعاوات والآرض » كل 
رحمة طباق ما بين السهاء والارض » وقال القر طى ' يحوز أن كون معنى « خاق » اخترع وأوجد » ويحدوز أن 
مكون عمنى قدر » وقد وره نخلق بمعنى قدر فى اذة المرب فيكون المعنى ان الله أظبر تقديره اذاك يوم أظبر تقدير 
السماوات والارض . وقوله دكل رحمة مع طباق الآرض » المراد ا التعظيم والشسكثير ٠‏ وقد ورد التعظيم بهذا 
اللفظ فى اللفة والشرع كثيدا . قوله (فأمسدك عنده تسمة ونسمين جزءا) فى رواية عطاء «وأخر عنده نسعة وتسمين 
رحة » وفى روابة الملاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة عند مم 0 وخبأ عده ماة إلا واحدة .-٠©:‏ قوله 
( وأنزل فى الآرض جرءا واحدا ) فى رواءة المقبرى « وأرسل فى خلقه كليم رحة » وق رواية عطاء « أتزل 
ئها رحية واحدة بين الجن والانس والهاثم » وفى حديث سلدءان د لجغل مها فى الارض واحدة » قال القرطى هذا 
لص فى أن الرحة يراد ها متعلق الارادة لا نفس الارادة » وأنبا راجمة الى ا نافع والنمم ٠‏ قوله ( فن ذلك الجرء 
تتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) فى رواية عطاء « فيا يتعاطفون » وبها 
يتراحمون » ونيا تعطف الوحش على ولدها » وق ححديث سلبان د قبها تءطف الوالدة على ولدها . والوحش وااطير 
بعضبا على بعض » قال ابن أنى جمرة : خص الفرس بالذكر لآنبا أشد الحوان المألوف الذى ماين الخاطبون 
حركيته مع وإده , ولا فى الفرسن من الخفة والسرعة فى التنقل . ومع ذلك #تجنب أن يضل الضرر مها إلى وأدها . 
ووقع فى حديث سلبان عند سل فى آخره من الزيادة د فاذا كان يوم القياءة [ كلها بهذه الرحة مائة » وفيه إشارة 
الى أن الرحة النى فى المدنيا بين الخلق :مكون فيهم بوم القيامة يتراحمون ما أيضا , وصرح بذاك المبلب فقال : الرحة 
الى خلقها القه لعباده وجعلها فى نفوسبم فى الدنيا هى الثى يتنافرون مما بوم القيامة التبعات بينهم . قال : ويحوز 
أن يستممل الله تلك الرحة فييم فيرحهم بها سوى رحمتله التى وسعت كل ثىء وهى التى من صفة ذاتة ول يزل 
موصو بيا , فبى النى برحمهم بها زائدا على الرعة التى خلقها لم » قال : ويحوذ أن كون الرحة التى أمسكها عند 
نفسه فى الى عند ملانكته المستغفرن لمن فى الارض » لآن استغفارم لحم دال على أن فى نفوسيم الرحمة لآهل 
الارض . قلت : وحاصل كلامه أن الرحة رحمتان , رحمة من ضفة الذات وهى لا تتعدد » ورحة من سفة الفعل 
وف المفار البها هنا . ولكن ليس فى شىء من طرق الحديث أله التى عند اقهرحة واحدة بل اتفقت جميع الطرق 
عل أن عنده نسعة وتسعين رخمة » وزاد فى حديث سلان أنة يكلبا يوم القيامة مائة بالرحة التى فى الدنيا » فتعدد 
الوحمة بالنسبة للخلق . وقال القرطى : مقتضى هذا الحديث أن اله عل أن أتواع النعم الى ينمم .ها على نخلقه ماثة 
توع » فأ نعم علبيم فى هذه الدنيا بذوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت بة م افقبم ٠‏ فاذاكان يوم القيامة كل 
لعباد: !از منهن ما بق فبلخت مائة وكلبا للمؤمنين , واليه الاشارة بقوله تمالى ١‏ وكان بالمومنين ريا 6 فان رحيها 


الحذيك ٠.٠.٠‏ ؟.ه؟ه إزخرة ' 


من أبنية المبالغة النى لا شىء فوقها ٠‏ ويفهم من هذا أن الكغار لا يبق لمم حظ من الرحمة لا من جنس وات 
الدنيا ولا من غيرها اذا ككل كل ماكان فى علم الله من الرحمات لدؤمنين ٠‏ واليه الاششارة بقوله تعالى (( فسأ كةيما 
الذين يتقون) الاية ٠وقال‏ الكرماق : الرحة هنا عبارة عن القدرة الملعلةة بأيضال الخير والقدرة فى نفسها غير 
متئاهية : والتملق غير متئاه » لكن حصره ف ماء ثة على سيل التثيل تسوملا للفبم وتقليلا لما عند الخاق وتكثيرا 
لأ عند اله سبحاثة وتعالى , وأما مناسية هذا المدد الخاص فى القرءاى عن !عض الشمراح أن هذا المدد الخاص 
أطلق لإرادة ال.كثير والمبااغة فيه ٠‏ وتعقبه بأنه لى تحر عادة العرب بذلك ف المائة وائما جرى ف السبعين ؛ كدذا 
قال . وقال ابن أبى جمرة : ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدئيا بنسع وستين جزءا فاذا قو بل كل جرء برحمة 
زادت الرحات ثلاثين جزءا » فيؤخذ منه أن الرحمة فى الآخرة أ كش من الزقمة فيها . ويؤيده فوله « غلبت رحتى 
غضى » . قات : لكن تق مئاسية خصوص هذا العدد » فحتمل أن تمكون مناسية هذا العدد الخاص لمكو نة 
مثل عدد درج الجنة » والجنة هى عحل الرحة , فكان كل رحمة بازاء درجة »وقد :بت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 
برحة الله تعالى » فن فالته منها رحمة واحدة كان أدتى أمسل الجنة: منذلة » وأعلاهم منزلة من حصلت له جبيع 
الآتواع من الرححة . وقال ابن أبى جمرة : فى الحديث إدغال السرور على الاو مئين , لآن العادة أن النفس يكئل فرحبا 
بما وهب لها إذاكان مدلوما بما يكون موعودا . وفيه الحث على الايمان : واتساع الرجاء فى رحمات اله تعالى المدخرة . 

قات : : وقد وقع فى آخر حديث سعيد المقبرى فى الرقاق « فلو يمل |! _كافر بسكل ما عند الله من الرحمة لم بيأس من 
الجنة » وأفرده مس من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة » وبأقى شرسه هناك ان شاء 
الله تعالى 


6و9" - سيت قتل الا خشية أن يأكل من 
01 0 ع 

١‏ - وررشث| ممدة بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أي وائل عن عرو بن ش رحبل « عن 
عبد الله قال فلت" : بارسول الله أى القّنبٍ أعظم ؟ قال : أن له رند) وهو خاقَك . فلت : ثم أ 
قال : أن تفل وَلدك > خشية أن يكل مك ٠.‏ آل : : م أى ؟+؟قال: : أن ” 0 حارلق جارك «“وأولة اش" لصديق 
توك البى' يلق ( والذين لا بداعون ممَ الله إذا آخر » 

قوله ( باب قتل الولد خدية أن يأكل معه ) تقدبر الكلام : قتل المرء ولده ال فااضمير يعود لليقدر فى قوله 
قتل الولد . ووقع لأبى ذر عن المستمل والكددمينى « باب أى الانب أعظم » وعد النسنى « باب من الرحة » 
وذكر فيه حديث ابن مسعود ١‏ أى الذنب أعظم » الحديث » وسمأق شرحه مستوق فى كيتاب التوحيد ان شاء 
الله تعالى 

ف يأسسيسيد وَضّع الصبى؟ فى الحجر 
٠‏ - وَحثْ) مد بن المثنى' حدثنا يحى بن سعيد عن م شام قال أخيرنى أبى دعن عالثة أن الزئّ 
ما ه”ج هو ودضم اباري 


كر | | + كناب الآدب 
جلي وضم” تصبيا فى حجر م أمحنسكة فبال عليه » فلاها ماء فأتيمة » 
قوله ( باب وضع الصى فى الحجر ) ذكر فيه حديث عائشة « ان النى يلج وضع صبيا فى حجره » وقد تقدم 
شرحه فى كناب الطهارة , وتهدم أيضا قريبا فى العقيئة , ويستفاد مئه الرفق بالاطفال والصير على ما حدث ممم 
وعدم مؤاخذثهم لعدم تكليفهم 
9 - بإسسيست وضم الصبى" على لذ 
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9 مرش عبد" الله بن محد حد ثنا عارم” حدثنا للعقمر” بن سلهان” يحدكث” عن أبودر قال سمعت” 


أبا : كهمة” بحد دكت عن أل عمان النبدى"' محدئه أبو عمات ا أمة بن زيد رضي الله “عمهما كان رسول” لله 
يأخذنى فيقودنى ظل خَذِم ود لد بن على ” على فخذه ذه الآخريم ينام م يقول : اللبم' أرحنهما فانى 
أرحمبما » ٠‏ وعن على قال حد"ثنا يمبى' حدكثنا ساءان” عن أى ءثمان قال التي بى 3 فوقم فى قاى منه ثىء قلت : 

حل"؛ حدئت”بهكذا وكذا فر سم من أبى عمانة ؛ فنظرت فوجديه “عندى مكتوب) فما سمعت 0 

قله ( باب وضع الصى عل الفخنذ ) هذه الترجمة أخص من التى قبلما » وذكر فيه حديث أسامة بن ذيد . قَولْه 
( عن أبيه ) هو سلبان بن طرخان التيمى » وأبو ميمآ هو طريف عرملة بوزن عظيم ابن مجالد بالج الحجيمى . 
بالجيم مصغر . قوله ( فيقمدقى على عهذه و بقمد الحسن بن على على هذه الآخر ) استشكله الداردى فما نقله ابنالدّين 
فقال : لا أدرى ذلك وقم فى وقت واحد لأن أسامة أكبر من الحسن ء ثم أخف يستذل عل ذلك والآص فيه أوضح 

من أن تاج إلى دليل فإن | كثر ما قبل فى عمر المسن عند وظة النبى يَيقْ مان سنين وأما أسامة كان 
فى حياة النى ى ,يلم دجلا » وقد أمىه على الجيش الذى اشتمسال على عدد كثير من كبار المسليين كعمر كا أقدم 
ببائة فى ترجته فى المناقب اوصرح جمساعة بأنة كان عند موت النى و2 ابن عشر بن سنة » وذكر الوافدى فى 
المغازى عن تمد بن الحسن بن أسامة عن أهله الوا دوف رسول اله بتع وأسامة ان نع عشرة سنة » فيحتمل 
أن يكون ذلك وقع من النبى مَوكعْ وأسامة مراهق والحدن ابن سذتين مثلا و يسكون إقعاده أسامة فى جره .ب 
اقتعضى ذلك كرض مثلا أصاب أساءة ؛ فكان النى يَف نحيته فيه رمعوثة عنده عرضة بنفسه » فيحتتمل أن يكون 
أقعده فى تلك الحالة » وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخذ الاخرى وقال ممتذرا عن ذلك م إلى أحيهما ‏ واه 
أعل قوله ( وعن على قال حدثنا بحي حدئنا ساييان ) أما على فهو على بن عبد لله امدينى » وأما يحبى فهو ابن 
سعيد القطان » وأما لجان فهو التيمى المذكور قبل » ثم هو معطوف عل السند الذى قبله وهو قوله «حدثئنا عبد الله 
إن عمد + فكون من رواية البغارى هن ل + و لكتة ميز-هته يصبغة عن فتال د حدثنا عبد اه بن تمد الوعن 
على الح و>تمل أن يكون معطوظ على قوله « حدئنا عارم » فيكون من روابة البغارى عن شيخه بواسطة قرينه 
عبد الله بن عمد ولا يستغرب ذلك من رواية الاقران ولامن البخارتى فقد حدث بالكثير عن كثير من شيوشه 
ويدخل أحيانا بينهم الواسطة » وقد حدث عن عارم بالكشهر بغير واسطة منها ما سبأتى قريبا فى « باب قول النبى 


اليك 1.6 ار 
2 يسروا ولانعسروا » وأدخل هنا بينه وبين عبد الله بن عمد الجمنى » ووقع فى إعض النسخ فى آخر هذا الحديث 
35 قيل لانى هيد الله : من يول عن على ؟ ذال : حدئنا عيد الله بن عمد اتبى ذان كان عحفوظأا مح الاحتهال 
الاخيد وباقه التوفيق . قوله ( قال النيمى ) هو موصول بالسند المذكود . قوله ( فوقع فى قلى منه ثىء ) يعنى 
شك هل ممعه من أن تمعة من أبى نان أو سممه من أبى ءثان بغير واسطة » وق السند على الارل ثلاثة بصربورن 
من التابعين فى فسق من سابان التيمي قصاعد! ٠‏ و ليس لانى عيمة فى اليخارى الاهذا الحديث وآخر سيأق فى 
كاب الاحكام من روايته عن جندب البجل ٠‏ قوله (فوجدته عندى مكدو با فها سمعت) أى من أنى ءمان » فكأنه 
سمعه من أبى تميمة عن أبى عثمان ثم لبى آبا عان فسمعه مه أو كان سمعه من أنى ءثهان فثبته فيه أبو ميمة » وانترغ 
منه بعضهم جواز الاعماد فى تحد ينهم على خطه واو ل يتذكر اأسماع ء ولا حجة فمه لا-تهال التذكر فى هذه الهالة : 
وقد ذكر ابن الصلاح المسألة ونقل الخلاف با » والراجح فى الرواية الاعتهاد 
- بإسصيست . حسن العهد من الإيمان 

64 - وِرشث) عبيد” بن [سماعيل” حد تنا أبوأسامة عن هشامرعن أبيه « عن عائشة رضى الله ءنها قالت : 

ما فرت" على اسرأة ماغرت” على تخديحة - و كد كلتلق قبل أن زو على ثلاث سنين لا حكنت أسمشهه 
بذكثها . ولقد أمره ريه أن تيشرَها بيت فى الجن من قسّب . وإنا كات ليذب" الثاة ثم بهدى فى 
ْله ( باب حسن العبد من الاءان ) قال أبر عبيد : العود هنا رءاية الحرمة . وقال عياض : هو الاحتفاظ 
بالثى والملازمة له . وقال الراغب : -فظ الثىء ومراعاته حالا بعد حال . وعبد الله ئارة يكون با ركزه فى العقل 
ونارة بما جاءت بة الرسل » وثارة بما بلترمه المكلف | بتداء كالنذز , ومنه قوله تعالى (إومئهم من ماهد الله 6 وأما 
لفظ ‏ العبد » فيطلق بالاشتراك بازاء معان أخرى ٠‏ هنها الزمان والمكان والدين والذمة والصحة والميثاق والايمان 
والنصيحة والوصية والمطر ويقال له المباد أيضا . قله ( عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديحة ) قد تقدم شرحه فى ترجمة خديجة من كتاب المناقب . وقوله « على خديحة » بريد من خديحة فأقام 
« على » مقام « من » وحروف الجر تتناوب فى رأى . أو د على » سببية أى إسبب شديحة . وقوله فيه ه ولقد 
أميه ربه ال» تقدم شرحه هناك أيضا » ولكن أورده هناك من حديث عبد الله بن أبى أوفى ٠‏ وةوله فيه د وان 
كان ليذبيح الشاة ثم ليهدى فى خلتها منها » أى من الشاة المذبوحة » وزاد فى رواية الليث عن هشام فى فضل خديحة ما 
يسعون » وقد تقدم هناك ببان الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة » وان عخففة من الثقيلة » وخاتها يضم المعجمة أى 
خلائلها . وال الخطابى : الخلة مصدر يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجماعة , تقول : دجل خلة وامسأة 
خلة وقوم خلة » ويحتمل أن يكون فيه محذوف تقديره : الى أهل خاتها ‏ أى آهل صداةتها » والخلة الصداقة والخليل 
الصديق . قلت : وقع فى رواءة مس من هذا الوجه بلفظ , ثم نهديها الى خلائلها » وسبق فى المثاقب من وجه آخر 
عن هشام بن غروة , والى أصدةانما ,» واليخارى فى ١‏ الادب المفرد » من حديث ألس د كان التى ييه اذا أن 


هرق ون -كتات الأدب 


بالثىء يول : اذهبوا بة الى فلانة فانها كانت صديقة لخديجة » . ( تنبيه ) : جرى البخارى على عادتة فى الاكتفساء 
بالاشارة دون التصريح » فان لفظ الترجمة قد ورد فى حمديث يتعلق فد حة رضى الله عنها أخرجه الام والوجق فى 
د الثعب » من طريق صالح بن دستم عن ابن أبى مليكة عن طائشة قالت « باءت يجوز الى النى عَم فقال : كيف 
أنم »كيف حالدك ,كيف كتتم بعدنا ؟ قالت : يخير بأبى أنت وأص يا رسول اله . فلما رجت قلت : يا ردول 
الله تقمل على هذه العجرز هذا الافيال ؟ فقال : با عائشة إنماكانت تأتينا زمان شديحة ؛ وإن خسن العبد من 
الأمان » وأخرجه البييق أيضا من طريق مس بن جنادة عن حفص إن غياث عن هشام بن عووة عن أ بيده عن 
عائشة مثله بمنى القصة وقال: غريب . ومن طريق أنى سلية عن عائعة نحوه وإسناده ضعيف 
- باسسيسست فضل من يطول" ينما 

مرش هبد الله بن عبد الوهاب قال حدتى عب العزيز بن أنى حازم قال حدثنى أبى قال سمغت 
شهل بن سهد عن النى 2 قال « أنا وكافل اليم فى الجنةٍ هكذا ٠‏ وقال بإصيميه السهابة والوأسطى > 

قوله ( باب فضل من يعول نيا ) أى يربيه وينفق عليه . قوله ( عبد المزيز بن أبى حازم) أى سلمة بن ديناد 
قوله (أنا وكافل اينم ) أى القيم بأمره ومصالحه , زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم «كافل اليآم له أو لغيره» 
ووصله البخارى فى « الادب المفرد , والطبرانى من رواية أم سعيد بت مرة الفبربة عن أبها ؛ وممتى قوله له بأن 
يكرن جدا أو عما أو أعا أو نمو ذلك من الاقارب أو يكون أبو المولود فد مات فقوم أمه مقامه أو مانت أمه 
فقام أبوه فى التربيه مقاءها . وأخرج اايزار من حديث أب هريرة مو دولا « من كفل ينها ذا قراية أولا قرابة له» 
وهذه الرواءة تفسر المراد بالرواية التى قبلا ٠‏ قله ( وأشار باصبعيه السبابة ) فى رواية الكهمينى « الشباحة » 
بمبحلة يدل الموحدة الثانية » والسراحة هى الاصبع الى تلى الاسمام سعيت ذلك لانها يسبح ما فى الصلاة فيشار با فى 
القشبد لذلك » وهى السباية أيضا لأنما يسب با الشيطان حيندذ . قال ابن بطال : <ق هلى من سمع هذا الحديث 
أن يعمل به ليكون دفيق النى َك فى الجنة , ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك . فأت : قد تقدم الحديث فى 
كتاب اللعان وفيه « وفرج بينهها » أى بين السباية والوسطى ؛ وفيه اشارة الى أن بين درجة النى وَْيّو وكافل اليقيم 
قدر تفارت ما بين السباية والوسطى ٠‏ وهو نظير الحديث الآخر « بعت اذا والساعة كبائين , الحديث » وزعم 
بعدهم أنه َع لما قال ذلك استوت اصبعاه فى تلك الساعة ثم عادتا الى حالما الطبيعبية الاصلية تأ كيدا لام كفالة 
اليليم . قات ومثل هذا لا يثبت بالا<تهال » ويكبنى فى ائيات قرب المنذلة من المنزلة أنة ليس بين الوسطى والسيابة 
[صبع أخرى » وفد وقع فى رواية لآم سعيد المذكورة عند الطبرانى « معى فى الجنة كباتين » يعنى المسبحة والوسطى 
ه اذ انق » وحمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة » لما أخرجه أبو يعلى من ححديث أنى هريرة رفعه 
أنا أولمن يفتح باب الجنة ؛ فاذا امرأة تبادرق فأقول : من أنت ؟ فتقول : أنا امرأة تأعت على أيتام لى » 
ورواته لا بأس م-م » رقوله « تيادرنى » أى اتدخل معى أو تدخل فى أثرى ؛ وحمل أن يكون المراد جموع 
الاميين : سرعة الدخول » ولو المنزلة . وقد أخوج أبو دأود من حديث دوف إن مالك رقمه « أنا وامرأة 
-ماء الحدين كبا نين يوم القياءة : امرأة ذات منصب وجمال حب.ت نفسما على يتاماها حتى ماتوا أو بانواء فبذا 


الحديث وه٠1-م..؟ ٠‏ رغنة' 


الطيراتى ف 00 لمجم الصؤير © من لك جار و أت 0 رسول ألله ممم أرب هرة يليمى ؟ آل : مم كنف ضاربا 
منه ولدك غير واق بالك عاه ٠‏ رقد زأدقى رواة يالك ال مذكود را<ى إستفىق عنه » فوستفاد مزه أن الكفالة 
المذكورة أمدا ٠.‏ وال كنا : رح اا زمذى 6« لعل المكة فى كون كاذل اليؤيم شية ىُْ دخرل الجنة أو شهت 
منز[ا:.ه فق المنة بألقرب م النى أر مثزلة الى ا-كون الثى شاه أن برءث الى .وم ا يعقلون 7 دنهم فيمكون 
كافلا هم ومعاما ومشدا 5 وكذلك كافل اليذيم قرم يكفالة من 5 يءعةقل أس دنه بل ولا دناه ؛ و برشده ولولية 
وحسن أده ؛ فظهرت مناسبة ذلك اه ملخصا 
6 سيت الساعى على الأرملة 
وِرشك) امماعيل” بن" عبد الله قال حدثى مالاعة « عن تحفوان بن “سلي_ برفمه إلى البى؟ يله 
قال : الساعى على الأرملة والمشكين كالجاهد فى سبيل الله » أر كالذى يصوم النهار ويقوم اليل » 
حل ثنا اسماعول قال ل مالك عن نور بن زد الديل عن أى الفيشو ول ان مطيع عن أى عريرة 
عن الدى” مكاي وه مثة 
وله ( باب الساعى على الارملة ) أى فى مصاحا » ذكر فيه حديث أنى هر برة موص ولا وديث صفوان بن 
سمليم مسلا كلاهما من رواءة مالك ٠‏ وقد تقدم شرحه فى كتاب النفةات 
بسسيست الساعى على المسكين 
شنا عبد الله بن مدل حدكيا مالك" عن ثور بنئن زيد عن ألى الغيمثر « عن ألى هريرة 
رض الله عنه قال قال رسول الله #6 : الساعى على الأرمة والسكين كالجاهد فى سبيل الله تواعيه قال 
شك القعدىة كالقائم لايفتر وكالصام لابفطر » 
قوله ( باب الساعى على المسكين ) ذكر فيه حديث أبى هربرة المذكور قبله مقتهرا عليه دون الأرسل ٠‏ ووقع 
فق هذه الرواية كاجاود ف سيبل الله 6 وأدسيه قال شك القعذى وهو روابة من مالك 0 كالقاتم لا كر ٠‏ وافظطل 
الرواءة التى قبلما لاسماع.ل بن أى أريس عن مالك , كالجاهد أ وكالذى إصوم » الحديث ء وقد تقدم بيأن ذلك 
واضها قى كتاب النفقات 
- بإسسيست رحدة. الداس والبهام 
٠-4‏ حَرشث) مسدد حدثنا امماعيل” حد تدا أيوب عن أى قلابة عن أبى ليان مالك بن الموير ث 


قال « أتينا النبى' َل ونحن شبد متقاربون ) فأقنا عند مشر لياف فظن" أذ اشنا أهلنا » وسألنا من 


1ع ظ < كتاب الآدب 


نر كنا فى أهلنا فأخبرناء ' ركان رقيقاً رحياء فقال : ارجموا إلى هليم لوم » وروم ؛ وسَلُوا يا رأيتموني 
صل » وإذا حَضَرَت الصلاءٌ لذن" للم أحناع ؛ 0 ينمأ 2 

- وَرشن) امماعيل” حدكثنى مالك عن ” تمى" مولى “أن بعكر عن أبى صالم | المرّان « عن أبى 
هربرة أن" رسول لل َه ل : بنها رجلٌ يمشى بطر يق اشتد" عليه المطشٌ» فوجد بثرأ فعرّل ذسها فشيرب» 
م" خرج فاذ كاب" بل يأ كل الْرَى من المعآش » فقال الرجل : لقد بلمّ هذا الكلب من السطش مثل” اقذى 
كان بلغ بى » فنزل البئر فلا خْنه نه ثم أمسكه” بفيه فسق الكلب » فشك اله 2 4 . قالوا : يارسول” 
ار لاق ترام أجر! 31ل : وال نات كين وان اجر 

- برش أبو اليان أخبرنا "شميب عن الز“هرىة قال أخبرنى أبو َه بن عبد الرعن أن أ 
هريرة قال « قام رسول “لله َل فى صلاة ونا ممه » فقال أعرابئ وهو فى الصلاة : الأب" ارحعنى ومحداء ولا 
ترحم” معنا أحدا ٠‏ فلا سل البى قّّ قال للأعرابى" : لقد حبرت" واسما . يريد رحد الله » 

0د دشنا أبو انيم حدثنا زكر يا عن عام قال سممية يقول , سمست النمان بن بشيرر يقول : 
قال رسول” الل يلت : : ثرى المؤمنين” فى لراجهم وتوادم وتعاطفهم كمّل الجسكر إذا اشتى عضوا تداعى 4ه 
18 جر اشر راكلى : 

- رشا أبو الرليد حدّئنا أبو عوانة عن قنادة «عن أنس بن مالك عن البى” يل قال : 
مامن مس غرتس غرساً فأأكل منه إنسان أو دابة إلأكان 4ه صدفة » 

01 شه مر بن حفص حد"ثنا أنى حدثنا الأعمش” قال حل ثى زيد بن وهب قال سمت 
جزير ” بن عبد الله عن البى يلع قال : من لا برخم لابرحم 0 

[ الحديث 7.١١‏ طرفه فى : 775 ] 

قله ( باب رحة الناس والهائم ) أى ضدور الرحمة من الشخص اغيره , وكأنة أشار الى حديث أبن مسعود 
رفعه قال « لن تؤمنوا حتى مرحوا » قالواكلنا رحيم با رسول الله » قال : : الة ليس برحة أحدم صاحبه , ولكاتها 
رحمة الناض رحمة العامة » أأخرجه الطبرانى ورجاله ثقات . وقد ذكر فيه أحاديث : الآول حديث مالك بن الحورث 
وفيه ه وصلواكا رأ يتمونى أصل » وقد سبق شرحه فى كتاب الصلاة , والغرض منه هنا قوله ووكان رقيقا رحيا ء 


وهو للا كثر بقافن من الرفة 6 وثلقا ببى والاصءلى والكشميوى بفاء * َم قاف من الرفق ' وقوله رشبية, بشلح 
المعجمة والموحدة جمع شاب مثل باد وبررة ء وقوله و فقال ارجعوا الى أهليم فعلمومم » وف الرواية الاخرى« لو 


الحديث مه :.١9 ٠.‏ أطرة 


رجمتم الى أهليم فملمتموهم , استدل به ابن التتين على أن الحجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الاعيان بل على 
البءض ؛ وفيه نظر . ومن أبن له ان وفود مالك ومن معه كان قبل الفتح ؟ وقوله د وصاوا يا دأيتموى أصل » 
حك ابن النين عن الداودى أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان » وزيفه فأجاد . الحديث الثاتى حديث أنى هررة د فى 
كل ذات كبد رطبة أجر » وفيه قصة الرجل الذى سق السكاب » وقد تقدم شرحة فى أواخر كاب الشرب قبيل 
كاب الاستقراض ؛ والرطوية هنا كناية عن الحياة ٠‏ وقيل إن الكيد إذا ظمّت ترطبت بدليل أثها اذا ألقيت 
فى النار ظهر منها الرشح » والسبب ف ذلك ان النار مخرج هنها رطوبتها الى عارج ‏ وقد تقدم فى يدء الخلق أن 
القصة المذكورة وقع نحرها لامرأة : وحمل على الشعدد . الحديث الثالك «ديث أن هربرة أيضا فى قصة الأعرانى 
الذى قال ١‏ الليم ارحنى وحمدا . وفد تقدصت الاشارة اليه فى كتاب الوضوء ء وأثة الذى بالق المسجد » وأئة ذو 
الخويصرة البانى , وقيل الأأفرع بن حابس ٠‏ وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخخو عن أبى سللة عن أبى 
هريرة تال «دخل الأعرانى المسجد فقال : الهم اغفرلى و محمد ولا تغف رلأحد معنا » فقال الننى ييه : لقد احتظرت 
واسعا ثم تنحى الاعرانى فبال فى ناحية المسجدء الحديث . قوله (لقد حجرت وأسعاء بريد رحة الله) حجرت >يملة 
ثم جيم ثقيلة ثم راء أى ضيقت وزنا ومعنى , ورحمة اقه واسعةكا قال تعالى » وانفةت الروابات على أن ر حجرت » 
بالراء لكن نقل ابن التين أنها فى رواية أبى ذر بالزاى »قال وهما يمن , والقاثل و بريد رحمة اقه ‏ بىض روانة 
وكأنه أبو هربرة , قال ابن بطال : أشكر يَيم على الاعرابى الكو نه يذل برحة الله على خلقه » وقد أثنى الله تعالى 
على من فعل خلاف ذلك حيث قال ( دالذين جاءوا هن بعسدم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذن سبقونا 
بالايمان ) وقوله فى الرواية الاخرى « احدّظرت » بحاء مبملة وظاء مشالة بمنى امتنعت . مأخخوذ من الحظار بكسر 
أله وهو الذى بمنع ماوراءه ٠‏ الحديث الراببع . قوله ( ذكريا ) هو أن أبى زائدة , وطاس هو الشعي ٠‏ قوله 
رع المؤمنين فى “راحهم ) قال ابن أب جمرة المراد من ييكون إعانه كاملا . قوله ( وتوادم ) بتعديد الدال » 
والاصل التوادد فأدغم والتوادد تفاعل من المودة » والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بها يحب ء 


قَولِهِ ( وتعاطفهم ) قال ابن أبى جمرة : الذي يظور أن التراحم والتوادد والتماطف وان كانت متقارية فى المعنى 


لكن بينها فرق لطيف » قاما التراحم فالمراد به أن برحم بمضهم بعضا بأخوة الايمان لا إجب شىء آخر » وأما 
التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبة كااتزاور والنهادى » وأما النماطف فالمراد به اعانة بعضهم بعضا "كا ياف 
الثوب عليه ليقوية أه ملخصا . ووفع فى رواة الاش عن الشعى و خيشمة فرققهما عن اانمان عند مسل « المؤمئون 
كرجل واحد اذا اشتى رأسه تداعى أه سائر السد بالحمى والسهر » وف رواءة خمثمة افق وارك اشكق 
وأس كله . قوله (كثل الجسد) أى بالنسبة الى جميع أعضائة. ووجه النشبيه فيه التوافق فى التعب والراحة . قوله 
( تداعى ) أى دعا بعضه بعضا الى المشاركة فى الالمء ومنه قولحم تداعت الحيطان أى تساقطت أوكادت . ( قوله 

( بالسبر والحى ) أما السهر فلآن الالم بمنع النوم , وأما الحى فلآن فقد النوم بثيدها . وقد عرف أهل الحذق الى 
. بأنها حرارة ضريزءة تشتمل فى القلب فتشب منه فى جميع البدن فتشتمل اشتعالا يضر الافمال الطبيعية . قال . 
القاضى عياض : فتشويه اا منين بالجسد الواحد تمثيل حيح ؛ وفيه تقريب للفبم وإظبار للمماتى ف الصور المرئية» ' 
وفيه تعظى قوق ال لمين رالحضى على تعاونهم رملاطفة عضوم بدضا . رتال ابن أبى جمرة : شبه النى يَلقج الإيمان. 


٠‏ 1 1 خا كتاب الآدب 


بالجد وأهله بالاعضاء , لآن الإسان أصل وفروعه ال-كاليف» فاذا أخل المرء بثىء من التدكاليف شان ذلك 
الاخلال الاصل وكاذلك الجسد أصل كا ادجرة رأءعئاؤه كالاغصان . فاذا اشتكى عءضو من الأءضاء اشتسكت 
الأعضاء كلبا كا شجرة اذا ضرب صن من أغماما اهتزت الأغصان كابا بالنحرك والاضطراب .المدث الخمامس 
حد ينث أس وماهن مس غرس غرساء تقدم شر ده فى المزارعة » وقوله م أو داية » إن كان مأخوذا من دب على 
الآرض فهو من عطف الءام على الخاض » وانكان المراد الهاي فى العرف فبو من عطف جنس على جنس وهو 
الظاور هنا ٠‏ قال اين ألى جمرة : يدل الؤارس فى عموم قوله [نسان فان فضل اقه واسع » وفيه العنويه بقدر 
المؤمن وأنه محصل له الآجر وإن لم بعد اليه عينا . وفيه الترغيب فى التصرف على اسان المعلم ؛ والحض على التذام 
طر يق المصلحين » والإرشاد إلى ترك المقاصن الفاسدة والترغيب فى المقاصد الصالحة الداعية الى تكثير الثواب » 
وأن تعاطى الاسياب التى اقتضتها الحكة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافى العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل . 
وفيه التحريض عل تع السنة ليعلم المرء ماله من الخير فيرغب فيه لان مكل هذا الفضل المذكور فى الغرس لايدرك 
إلا من طريق السنة . وفيه إشارة الى أن المرء قد إصل اليه من الثر ما لم يعمل به ولا قصد اليه فيحذر من ذلك » 
لآنة لما جاز حصول هذ! الخير مذا الطريق جاز «صول مقابله اه ماخصأ . الحديث السادس حديث جرير , قوله 
( عمر بن حفص ) أى ابن غياث » والمند كله كوفيون . قله ( من لا يرحم لا برحم) تقدم هذا المان فى أثناء 
حديث أن هريرة فى « باب رحة الولد» ووقع فى حديث جرير فى روابة لمسلم دمن لا يرحم الئاس لا برحيه الله 
وهو عند الطبرانى بلفظ «١‏ من لا برحمم من فى الارض لا برحمه من فى السماه » وله من ححديث أبن مسعود رفعه 
د ارحم من فى الارض برحمك من ف السماء » ورواتة ثفات ؛ وهو فى حديث عيذ الله بن عمر ؛ وعد أنى داود 
والترمذى والهام بافظ دارحموا من فى الارض يرحمكم دن فى اأسماء » وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالاولية » 
وفى حددث الاشعث بن قيس عند الطبرانى فى الاوسط ه من لم برحم المسلدين لم برحمه الله » قال ابن بطال : فيه الحض 
على استعمال الرحة جمسع الخلق فيدخل المؤمن واا-كافر والبهام الممسلوك منها وغيد المءاوك » ويدخل فى الرحمة 
التماهد بالاطعام والسق والتخفرف فى الحل ورك التعدى بالضرب . وقال بن أبى جمرة : يحتمل أن يكون الممنى 
من لا برحم غيره بأى نوع من الاحسان لا حصل له الثواب كا قال تعالى ( هل جزاء الاحسان إلا الإحسان 6 » 
ويحتمل أن يكون المراد من لا بكرن فيه رحمة إلايمان فى الدايا لا برحم فى الأخرة ؛ أومن لا .رحم نفسه بامتثال 
أوامس الله واياناتٍ نولاميه لا برحمه لله لآنه اليس له عنده عبد » فتكون الرحمة الاولى منى الأعمال والثانية جمعنى 
الجواء » أى لا يئاب [9 من عمل صالحا » وحتمل أن تكون الاولى الصدقة والثانية البلاء ‏ أى لا يسم من اابلاء 
. إلامن تصدق ء أو من لا برحم الرحمة التى ليس فيها شائية أذى لا برحم مطلقا , أولا بنظر الله يمين الرحمة إلا 
لمن جعل فى قابه الرحمة ولوكان عمله ضاحا أه ماخصا . قال : و ينيغى لليرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجهكابا » فا 
قضر فيه لجأ الى الله تعالى فى الاعائة عليه 


4 - بإسيسب الوصاة بالجار 
وقول الله تعالى ( واهدوا لله ولا نثشر حكوا به شيئا » وبالوان إعانا ‏ إلى قوله - مختالا نذورا © 


الحديث 6 09د وزو ١‏ 


4 - ييث) اسماعيل' بن أنى أوبس قال <دثنى لاك عن مى بن سمو قال أخبرتى أبو بكر بن" 
محد عن مرة موعن عانشة رفي" الله ابا عن الى" يله قل : مازال ديل بو صلى باادار 2 ظننت” 
أنه سيوّكثه » 
6 > وِرْشن| محل بن ينهالر حدئنا يزيد بن زرَبع حدّثنا عمر” بن محدرعن ...د عن ابن عمر” رضهي: 
5 مهما قال : قال وجول" الله يله : مازال ل يوصرى بالحار حتى' ظيزت” أنه ركه .2 
قوله ( باب الوصاءة بالجار) بفمّح الوار وذفيف الصاد الموملة مع المد اغة فى الوصية » وكذا الوصاية بابدال 
الهمرة ياء وهما يممنى » كن الارل من أوصيت والثانى من وصيت . ( تذبيه ) وقع فى شرح شيخنا ابن الماقن هنا 
بسدلة وبءدها كتاب ار والسة ول أد ذلك فى شىء من انروابات التى اتصات لا ٠‏ وبؤيد ما ءزدنا أن أحاديث 
صلة الرحم تقدمت وأحاديت بر اوالدين قولما والوصية بالجار ومابتءان بم! ذكرت هنا وتلاها باق أبواب الأدب 
وفوله هنا بمد الباب ( واءبدوا الله ولا تشركوا به شيا م يؤيد ذلك لآنة بوب على ترتهب ما فى هذه (لآبة » 
فبدأ بير الوالدين وثنى بذى الفربى وثاث بالجار وربع بالصاحب . ول بسع ذلك أيضا فى مستخرج الا“ماعيل 
ولاأنى أعبم ٠‏ قوله (وقول الله تءالى ((واعبدرا الله ولا تشركوا به شيدًا و بالوالدين [حانا) الابة) كذا لابى ذر 
وللبافين بعد قوله (احسانا) الى قرله إعختالا عغخررا م النسق وفوله تعالى 9و بالوالدين [حسانا) الآنة . والمراد 
من هذه الآبة هنا قوله تمالى (إوالجار ذى القربى والجار الجنب) راثت النسق البسملة قبل الباب وكأنه للانتقال 
الى تع غير الذى قله » ورأيت فى شرح شيخنأ سراج الدين بن الملقن كناب اابر والصلة ولم أره لشيره » والجار 
القريب من بونهما قراءة والجار الجنب يخلافه وهذا قول الا كثر ؛ و أخرجه الطبرى بسئد حسن عن ابن عباس » 
وقيل الجا الذريب المسل والجاد الجنب غيره وأخرجه أيضا الطبرى عن نوف اليكالى أحد التابمين » وقيل الجار 
القريب المرأة والجنب أأرفيق فى السفر . ثم ذكر فيه سديثين : الأول حدرث عالثة » قوله ( أبو بكر بن حمد ) أى 
ابن عمرو بن حرم وعيرة هى أمه ؛ والسندكله كوفيون» وفيه ثلاثة من الّابءين فى أسق »+ قد سمع يحب بن سعيد 
وهو الاتصارى من عمرة كثيرا ورعا دخل بومهما واسطه مثل هذا ؛ وروايئه عن إلى بكر المذكود من الافران . 
قوله ( ما زال جبزيل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) أى يأعس عن الله بتوريث الجار من جاره . 
واختلف فى المراد يبذا التوريث فقيل : يحمل له مشاركة فى المال بفرض سم يمطاه مع الاقارب ؛ وقيل المراد أن 
ينل منزلة من يرث با ابر والصلة . والاول أظور فان الثائى اسمر : والخير مشعر بان التوريث لم يع . ويؤريده ما 
أخرجه البخارى من حديث جابر نحو حديث الياب بلفظ م حتى ظننت أنه يحمل له ميراثا : وقال ابن أبى جمرة : 
الميراث على قسمين حسى ومعنوى » فالحسى هو المراد هنا » والمعنوى ميداث الم ٠‏ ويمكن أن ياحظ هنا أيضا فان 
حق الجار على الجار أن يعلمهما يماج اليه والله أعل . واسم الجاد يشمل المسل والكافر والعايد والفاسق 
والصديق والمدو رالغريب والبلدى والنافع والضار والقريب والاجنبى والاقرب دارا والابعد ؛ وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض ٠‏ فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الاول كلا ثم | كثرها وهل جرا الى الواحد ؛ وعكسه 
م - ب اج ١‏ 4 نت الباوى 
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من اجتمعت فيه الصفات الاخر ىكذلك ؛ فيعطى كل حقه سب حاله » وقد تتعارض صفتان فاكثر فيرجح أو 
ساوى , وقد له عبد الله نن مرو أحد من روى الخديث غلى العموم» ةأم لما ذحتك له شاة أن جدى مها 
لجازه الهردى: أخرجه البخارى فى١‏ الادب اللفرد » والترمذى وله »وقد وردت الاشارة الى ها ذكرته فى 
حديث مرفوع أخرجه الطبراتى مر حديث جابر رفعه « الجيران ثلاثة : جاد له حق وهو المثيرك له حق 
الجوار . وجارله حوّان وهوالمسلم له حق الجوار وحق الاسلام : وجار له ثلاثة حقوق مس لهرحم له حق الجوار 
والاسلام والرحم » قال الفرطى : الجار إطاق و براد بة الداخل فى الجراد ؛ ويطاق ويراد به اجاور فى الدار وهو 
الاغلب ء والذى إظهر أنه المراد بة فى الخد يث الثاتى لإن الأول كان رث و«ورث قآن كان هذا الجر صدر قبل نس 
التوريث بين الم:عاقدين فقد كان ثارتا كيف يترجى وقرعه ؟ وان كان يعد الفسخ فكيف يظان رجوعه بعد رفعه ؟ 
فتعين أن المراد به الجاور فى الدان . وقال الشيخ أبوحمد بن أبى جمرة : حفظ الجار م نكال الايمان , وكا أهل الجاهلية 
بحانظون عليه رحصل امتثال الوصية به باإمال ضروب: الاحسان أليه كسب الطاقة كاهدية 5 وال لام 7 
وطلاقة الوجه عند اقاته » وتفقد حاله : ومعاو ننه فيا يماج اليه الى غير ذلك . وكف أسباب الاذى عنه على 
اختلاف أنواعه حسي ةكانت أو معنوية . وقد نف بقع الإيعان عمن لم يأمن جاه بوائقهكا فى الحديث الذى يليه ؛ 

وه مبالغة تنى” عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر . قال : ويفترق الحال فى ذلك بالنسبة للجار الصاح 
وغيد الصالم : والذى بشمل الميع ارادة الخير له ء وموعظته بالحسثى » والدعاء له بالهداية » وترك الإضرار له إلا 
فى الموضع الذى حب فيه الاضرار له بالقول والفعل » والذى يخص الصالم هو جميع ما تقدم , وغير الصالم كفه عن 
النى يرتسكيه بالحستى على سب عاتب الامى بالمعروف والنهى عن المنكر , ويعظ الكافر بعرض الاسلام 
عليه ويبين حانه والنرغيب فيه برفق , ويمظ الفاسق ما يناسبه بالرفق أينا بسر عليه زلله عن غيره » وينهاه ' 
برفق . فان أفاد فبه والا فييجره تاصدا تأدببه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف »؛ وسيأتى القول فى حد الجار 
فى د باب حق الجوار » قريبا | تتبى ملخصا . الحديث الثاتى ٠‏ قوله (جمر بن مد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب ٠‏ وذكر لفظه مثل لفظ حديث عائشة » وقد روى هذا المآن أيضا أبو هريرة وهو فى صحيح ابن حبان» . 
وعبد الله بن عبرو بن العا وهو عند أبى دارذ والترمذئ , وأبو أمامة وهو هيد الطبراتى . ووقع عنده فى 
حديث عبد اله بن عيبرو أن ذلك كان فى حجة الوداع ؛ وله ف لظ و ع#مت رسول الله كي بوصى باأجار <تى 


ظنات أنه سيورثة» فأفاد أنه وقع اءبد الله بن عبرو مع رسول الله 2 نظير ما وقع لرسول الله م مع جبدال 


ولاحد من ححديث رجل من الانضار م« خرججت أريذ البى ملق قاذا به قائم ورجل مقبل عليه ؛ للست ححنى 
جملت أرّ له من طول القيام , فذكرت له ذلك فقال : أنشرى من هذا ؟ قلت لا . قال : هذا جبريل » فذ كن مدل 
حديث ابن عمر سواء . وأخرج عبد بن حميد نحوه من حدديث جار فأفاد سيب الحديث ؛ ول أر فى شىء من طرقه 
بيان لفظ وصية جبريل » إلا أن الحديث بشعر بانه بالغ فى :أ كيد حق الجار ء وقال ابن أبى جمرة : يستفاد من 
. الحديث أن من أكثر. من شىء من أعمال ابر برجى له الانتقال إلى ماهو أعلى منه ٠‏ وأن الظن اذا كان فى طريق 
الخير جاذ واولم بقع المظنون ء مخلاف ما اذا كان فى طريق الشر . وفيه جواز الطمع فى الفضل اذا توالت النعم . 
وفيه جوأز التحدث ,ما يع فى النفس من أمور الخير . والله أعل ش 


الحديثك 5 55 
9 - باصيت إثم من لا يأمن؟ جار بوائقة . بوربفين؟ : بهلكهن . مُويقا : ملكا 


1 000 عام بن عله عد كنا ابن” أبى ذمُب عن سعوى دعره أن شرح أن البى؟ بل قال : 
والله لايؤمن » وال لايؤمن » والله لابؤمن : قيل : ومن بارسول لل ؟ قال : الذى لابأمن” جار بوائقه » 5 


تابمة” شبابة وأسد” بن مومى. . وقال ميد بن الاسود وءمان” بن عبر وأبو بكر بن عبار وكعوي بن إسحاق 
عن ابن أبى ذب عن القبرى" عن أى هرارة 
قوله ( باب ثم من لا يأمن جارء بوائقه ) البوائن بالموحدة والقاف جمع بائقة وهى الداهية والثىء المولك 

والامى الشديد الذى يوافى بغئة . قوله ( يوبقين بهلكن . مو بقا مباكا ) هما أثران قال أبو عبيدة فى قوله تعالى . 
( أو بوبقين بما كسبوا ) قال : .بلكون ٠‏ وقال فى قوله تعالى ( وجءانا بونهم موبةا ) أى متوعدا . و أخرج 

ابن ألى حاتم من طر يق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وجملنا بينهم موبقا ) أى مبا-كا . قوله 

(عن سعيد) هو المةبرى ؛ ووقع مشسوبا قين مسمى عاد الاسماعيل عن كمد بن حي بن سامان عن عاصم بن على شيخ 

البخارى فيه » وأخرجه أبو ذعيم من طريق عمرين حفص ومن طريق ابراهيم الحربى كلاهما عن عاصم بن غلى مسمى 

منسوبا قال ه عن سعيد المقرى » ٠‏ قوله ( عن أبى شري ) هو الخزاعى , ووقع كذلك عند أبى فم واسمه على 

المثشبور خويلد وقيل عمرو وقيل هانىء وقيل كعب ٠‏ قله ( والله لا يو بن ) وقع تكر برها ثلائا صريحا » ووقع 

عند أحمد د والله لا يؤمن ثلائا» وكأنة اختصار من الرارى ولآنى يعلى من ححديث أنس «١‏ ماهو يمن » 
والطبراتى من حديث كمب إن مالك و لا يدخل الجئة , ولاحيد نجوه عن أأبر, إسند صميح ٠‏ قوله ( قيل وا رسول 

الله ومن ) ؟ هذه إلواو حتمل أن تسكون زائدة أو استّثنافية أو عاطفة على ثىء مقدر أى عرفا ما المراد مثلا 

ومن المحدث عنه » ووقع لاد من حديث أبن مسعود أنه الساثئل عن ذلك » وذكره المنذرى فى ترغيبه بأفظ 

د قالوا يا رسول اقه لقد عاب وخسر من هو » وعراء للبخارى وحده » وما رأبته فيه وذه الزيادة ولااذكرها 

الجيدى فى اجمع . قوله ( قال : الذى لا يأمن جاره بوائقة ) فى حديث أنس « من لم يأمن » وفى حديث كعب «من 

عاف , زاد أحمد والاسماعيل د قالوا : وما بوائقه ؟ قال: شمره » وعثد المنذرى هذه الزيادة للبخارى ول أرها فيه . 

( تنبيه ) : فى المئن جنا بليغ وهو من جناس ااتحريف : وهو قوله « لا يؤمن ولا يأمن » فالاول من الايمان 

والثانى من الامان ٠‏ قوله ( قابعه شيأية وأسد بن هوهى ) يعتى عن ابن أفى ذئب فى ذكر فى شريح ٠‏ فاما دواءة 

شبابة وهو ابن سوار المداينى فاخرجها الاسماعيل , وأما دواية أسد بن موسى وهو الاموى الممروف بأسد السئة 

فأخرجبا الطبرانى فى« مكارم الاخلاق » . قله ( وال ميد إن الاسود وعثيان بن عمر و أبر بكر بن عياش . 
وشعيب بن إحق عن ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة ) يعنى اختاف أحاب ابن أبى ذئب عليه فى صمابى 
هذا الحديث فالثلاثة الاول تالوا فيه عن أبى شري ء والاربمة تالوا عن أى هريرة . وقد نقل أبو معين الرازئ عن 
أحد أن من مع من أبن أبى ذئب بالمديئة فانه يقول عن أبى هريرة , ومن سمع منه ببغداد فانه يقول عن أبى شرريح 
قلت : ومصداق ذلك أن أبن وهب وعيد المزيز الدراوردى. وأبا ععرو المقدى واسماعيل بن أبى أويس وان 
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أبى فديك ومعن بن عيسى [ثما معوا من ابن أبى ذئب بالمديئة وقد تالوا كليم فيسه ه عن أبى هريرة » وقد أخرجه 
الحام من رواية ان وهب ومن رواية اسماء_ل ومن ررابة الدرارردى , وأخرجه الاسماعيل من رواية معن 
والمقدى رارن أى فيك وأما ميد بن الأسود دأبو سس نْ عياش الأذان عاقه البخارى من طر يقبما فوما كوفيان 
وسماعهما من ابن أنى ذئب أيضا بالمدينة للا حجاء وأما ءثمان بن عمر فوو بصرى وقد أخرج أحد الحديث عنه 
كذلك : وأما رواية شعيب بن إسصتى فوو شاى وسماعه من ابن أبى ذئب أيضا بالمدينة . وقد أخرجه أحد أيضا عن 
[عاعيل بن عير فقال د عن أى هريرة » واسماعيل واسطى . ومن سمعه بيعداد من آين أبى ذئب يزيد بن هارون 
وأبو داود الظرالمى وحجاج 95 عمد ورمح بن عيادة وآدم ين أبى إياس رقد الوا كليم دعن أنى شرح »2 وهو ل 
مسند الطرالمى كذلك , وعند الاسماعيل من رراية يزيد ؛ وعند الطبراتى من رواية آدم » وعند أحمد مق رواية 
حجاج وروح بن عبادة » وبديد واسطى سكن إغداد ٠وأبو‏ داود وروح بنريان وحجاج بن مد مصيصى ' وآدم 
عسقلانى » وكانوا كليم بتقدمون بغداد ويظلبون با الحديث » وإذا تقرر ذللك فالا كثر قالوا فيه عن أبى هريرة » 
فكان ينبغى ترجيحبم . ويؤيده أن الراوى اذا حدث ف بلدهكان أنقن ا يدث بة فى حال سفرة ؛ ولمكن عارض 
ذلك أن سعيدا المرى مشبور بالزواية عن أبى هريرة فن قال عنه ه عن أبى هريرة » سك الجادة ؛ فكانت مع من 
آل عزه « عن أبى شريح 8 زيادة عل ليست عند الآخرين 2( وأيضا فد وجد ممى الحديث من رواية اليث عن 
سعيد امبر عن أبى شرع كا ساق بعد باب » فكانت فيه تقوية لمن رآه عن ابن أبى ذئب فقال فيه د عن ألى 
شري » ومع ذلك فصنبع البخارى يقتّعضنى تصحيح الوجمين وانكانت الرواية عند أبى شريح أصم . وقد أخرجه 
الحام قْ مستد ركه من حدايثك أبى وررة ذاملا عن الذى أورده الضارى بل وعن تخريج مس 4 من وجه آخر عن 
أنى هريرة فقال بعذ مخريحه : صميح على شرط الشيخين : وم مخرجاه بمذا اللفظ وائما آخرجاءه من ححدبث أنى الرناد 
عن الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه » رتعقبه شيخنا فى أماليه بأنهما ل يخرجا 
ظريق أنبى الرناد ولا واحد منهما . واما أخرج مس طر يق اأعلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أنى هر رة باللفظ 
الى ذكره الماك . قلت : وعلى الها كم تعب آخر وهو أن مثل هذا لابستدرك لفرب الأفظين فى الممنى , قال ابن بطال : 
فى هذا الحديث :أ كيد حق الجار لفسمه وَهْيِعْ على ذلك , وتمكر بره المين ثلاث مىات » وفيه ننى الا يمان عمن يؤذى 
جاره با لقول أو الفعل وماده الايمان الكامل , ولاشك أن الءامى غير كال الامان . وقال الاورىك عن نفى 
الابمان فى مثل هذا جوابان : أحدهما انة فى حق الاستحل » والثانى أن معناه ليس مؤمنا كاملا اه . ويحتمل أن 
يكونالمراد أنه لاحازى مجازاة المؤمن يدخول الجنة من أول رهلة مثلاء أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتخليظ » 
وظاهره غير مراد ؛ وله أعل . وقال أبن أنى جمرة : اذا كد حق الجار مع الحمائل بين الشخص و بيئه وأمى حفظه 
وإيصال الخير اليه وكف أسءاب الضررعنه ف.نيغى له أن براعى حق الرافظين الآذين ليس بينه وبدنهما جدار ولاحائل 
قلا يؤذجما بايقاع الها لفات فى مور الماعات ؛ فقد جاء أنهما يس ران بوقوع الحسئات وبحزنان بوقوع السيئات , 
فينيقى مراعاة جانهما وحفظ خواطرهما بالتسكبثير من عمل الطاغات والمواظية على اجتذاب المعصية » فبما أولى 
برطاية الحق من كثير من الجيران اه ملخصا 
- باسسيت لا خرن" جارة لجار نما 


الجديث 9ه ولو 168 
أ 


7 - مِرْشث) عبد الله بن يوسف حلائنا الليث” حل ثنا سعيد هو القيرى عن أبيه « عن أَبى هريرة 
قال :كان النى َي يقول : يا نساء لمات » لا نحقرن" جارةٌ لجارتما ولو فسن شاة » 

قوله ( باب لا تحقرن جارة اجارتما ) كذا حذف المفعول ا كتفاء بشررة الحديث ) وأورد فيه حديث ألى 
هر يرة فى ذلك » واتفق ان هذا الحدبث ورد من طرإق سعيد القبرى عن أببه من أنى هريرة والحدببك قله هن 
طريق سعيد المقبرك عن أبى هريرة ليس لاما واسطة . وكل من الطريقين صصح لآن سقيدا أدرك أبا هريرة 
وسمع مئه أعاديث وبصع من أبيه عن أنى هر برة أشياء كان محدث مها ثارة عن أنى هريرة بلا واسطة ؛ وقد 
ذكر البخارى بعضها وبين الاختلاف غلى شعيد فنا : وهى عحولة على أنة سمعها من أنى هر برة واستثيت أباه 
فما فكان يحدث با تأرة عن أبيهءرء ن أ ىهررة وتارة عنه بلا واسطة ؛ ولم يكن مدلسا »والا لحدث 
باجميع عن أبى هريرة رالله اعم ٠‏ وباءة الاك ١‏ ولو فرسن شأة » بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المبملة ثم 
ون : حافر الشأة . وقد ثقدم شرحة مسئوفى فى حكتاب الية والكلام على إعراب يا أهاء المساءات ؛ وحاصله 
ان فيه اختصارا . لان المخاطبين يعرفون اراد منه ؛ أى لا حقرن أن تهدى الى جارتها شيا ولو أم! تهدى 
لما ما لا ينتفع به فى الغالب ٠‏ وتهل أن يسكون من باب اللبى رن الثىء أمى بده » وهو كثاية عن 
التحابب والتوادد فكأنه قال : لتوادد الجارة جأرتها حهدية ولوحةرت , فمتساوى فى ذلك:الذنى والفقير » وخص 
النهى بالنساء لاهن موارد المودة والونضاء , ولانهن أسرع انفعالا فى كل منهما . وقال الكزْمانى : حتمل أن يكون 
الهى للمعطية » وحتمل ان يكون للمدى ااا . قات :ولا يتم مله على المبدى اليا إلا بحعل اللام فى قوله لجارتها 
بمعنى من ولا متذنع حمله على المنيين 


١‏ - بإسسيسد من كان يمن" بلله واليوم الآخر فلا “يوذ جاراه 
- مريت 'قتبية” بن سميدر حدثنا أبو الأوَص عن أبى حموين عن أبى صالح «دعن أبى هريرة 
قال : قال وسولك الل مله ل من كان ا با واليوم الآخر فلا يوز جاره 0 ومن كان 0 لله والهوم 
الأآخر فليسكرم ضَيِقَه ؛ وم نكان يؤمن با والبوم الآخر فيفل خيرا أو ليَصدت » 
7 . 0 0 َه ع 7 
6 - وض عبد الله بن يوسف حد ثنا ليث قال حدثى سعيد المقبرى «عن ألى شري المدتوى؟ 
4+ 1 5 
قال :1 دبعت" أذ الوا نه 0 النىً 339 ذقال 9 : من كان يؤمن بألله واليوم الآخر فايكر مجاه ع( 
وم نكان بودن بال واليو اردان ضيفه جار نه » قيل وما جار نه يارسول الله ؟ قال يوم ولولة “» والضيافة 
ثلاية أيام 0 فاكان وراء ذاثك أنهو 07 ف اي ٠وهن‏ 3 00 با رألبوم الآخر فايمل* - ) أو ايصت 8 
[ الحديث ذحد ‏ طرقاه فى : 540755358 ] 
قوله ) باب من كان يؤمن بالله واليسوم الآخر فلا بوذ جاده ):ذكر فيه حديثا لانى هريرة فى ذلك وآخر لاق 
شريح : قوله ( أبو الاحوص ) هو سلام بالتعديد ابن سل : وأو حصين بفتح أوله هو عثيان بن عاضم ٠‏ وأبو 
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٠‏ مالم مو ذكوان ٠‏ قوأه ( من كان يؤمن باقه واليوم الآخر ) المراد بقوله يؤمن الايءان الكامل » وخصه بالله 
واليوم الآخر اشارة الى المبدأ و للعاد ؛ أى من آم بالله الذى خلقه وآمن بانه سيجازية بعمله فليفمل الصال 
المذكورات . قوله ( فلا يوذ جاره ) فى حديث أن شرح دفايكرم جاره » وقد أخرج دم حديث أبى هربرة من 
طي بق الاععش عن أبى صالح بلفظ : فليحسن الى جاره » وقد ورد تفسهر الاكرام والاحان لجار وترك أذاه فى 
عدة أحاديثك أخرجبها الطبراى من حمديث ,مز بن حكيم عن أبنه عن جده والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ و أبو ااشرخ فى «كتاب التو بيخ » من حديث: معاذ بن جبل « قالوا يا رسول الله ما 
حق الجار على الجار؟ قال : إن استقر ضك أقرضته , وان اسّعا نك أعنته » وان مرض عدتة » وان احدّاج أعطيته , 
وان افتقر عدت عليه : وان أصاية غير هنبته ؛ وان أصابته مصيبة عربته , واذا مات اتبعت جنازته , ولا تسةطيل 
عليه باليناء فتحجب عنه الريم الا بأذنه » ولا تؤذيه بريم قدرك إلا أن تغرف له , وأن أشكر يت ذا كبة فأهد له 0 
وان لم تغمل فأدخلها سرا ولا تمخرج ما ولدك ليفيظ بها وإده » وألفاظهم متقاوية » والسياق أكبثره لعمرو بن 
شعيب ٠‏ وفى حديث يبر بن حكيم دوان أعوز سترتة» وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجبا يشمر بان للحديث 
أصلا . ثم الامى بالا كرام ثلف باخنتلاف الاثخاص والاحوال » فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كافاءة 
وقد بكون مستحبا . و يمع اميع أنه من مكارم الاخلاق ٠‏ قَولهِ ( ومنكان يؤمن الله واليوم الآخر فليسكرم 
ضيفه ) زاد فى حديث أبى شري د جائزنة » . قال : وما جاثزته يا رسول الله ؟ قال : يوم و ليلة » وأأضيافة ثلانة 
أيام » الحديث وسيأتى شرحه بعد نيف وخمسين بابا فى « باب [ كرام الضيف » إن شاء الله تعالى . قولْه ( ومنكان 
يؤمن بالق واليوم الآخر فليؤل خيرا أو ليصمت ) بعنم الهم ويحوز كممرها » وهذا من جوامع اكلم لان القول 
كله إما خير وإما شر وإما آبل الى أحدهما ؛ فدخل ف اير كل مطلوب من الأأقوال فرضها ونديبا » فاذن فيه على 
اختلاف أنواعه , ودخل فيه ما يول اليه وما هدا ذلك ما هو شر أو يول الى الثثر فأمى عند ارادة الخوض فيه 
ب|أصمت ٠‏ وقد أخرج الطبرانى والبهق فى « الرهد , من حديث ألى أمامة حو حديث الباب بافظ ١‏ فليقل خيرا 
ليذم ؛ أو ايسكت عن شر ليل » واشتمل حديث الباب من اطريقين على أءور ثلاثة ممع مكارم الاخملاق الفعلية 
والقولية » أما الآولان فن الفعاية » وأولهما برجع الى الامس بالتخلى عن الرذيلة والثانى برجع الى الام بالتحلى 
بالفضئلة » وحاصله من كان حامل الايمان فهو متتصف بالشفقة على خلق اله قولا بالخير ومكونا عن الشر وفعلا لما 
ينفع أو تركا لما يضر ء وف معنى الامى بالصمت عدة أحاديث : منها حديث أبى مومى وعبد هه بن عمرو بن العاص 
د المسلم من سم المسليون من يده و لسانه ؛ وقد تقدما فى كاب الامان ؛ وللطيرانى عن ابن مسعود « قلت يا رسول 
الله أى الأعمال أفضل . فذكر فيها « أن بس المسليون من لسانك, ولأحيد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه 
فى ذكر أنواع من البر ١‏ قال وان لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير » واللترمذى من حديث أبن عير «١‏ من 
صفت نجا» وله من حديثه «كثرة الكلام غير ذكر أله ت#سى القاب » وله من حددث -فان الثةنى « قأت بارسول 
الله ما أكث. ما تضاف على ؟ تال ؛ هذا . وأشار الى لساته , والطبرائى مثله من حديث الحارث بن هشام وق حديث 
معاذ عئد أحد والترمذى والنساتى ١‏ اخيرقى يعمل يدغاى الجئة » فذكر الوصية يطولها وفى آخيرها , ألا أخيرك 
بعلاك ذلك كله ؟ كف عليك هذا . وأشار الى انه » الحديث. وقترمذى من حديث عقبة بن عام « قلت يارسول 


الحديث ضيه لجيو يفف 
الله ما النجاة ؟ قال : أمسك عليك لسانك » ظ 

ل - شه حتجاج بن منهال, حدئنا شعية” ارال يل عحران” قال سيعت ا «عن عائشة 
قالت : فلت يارسول الله إن لى جارن » الى هما أهدى ؟ قال : : إل ريما سنك بي :.- ا 

قوله ( باب حق الجوار فى قرب الابواب ) ذكر فيه حديث عائعة و قلت يا رسول الله إن لى جارين قلى أييما : 
أهذى ؟ تال :الى أفر مما منك باباء وقد تقدم السكلام على سنده مستوفى ف كاب الشفعة » وقوله «أقرمميا 5 
أشدهها قربا . قيل المكة فيه أن الأفرب برى ما يدخل بت جاره من هدية وغيرها فيتوف ها خلاف الأبمد 
وان الاقرب أسرع إجاية لما يقع لجاره من المهمات ولا سما فى أوقات ااخفلة ٠‏ وقال ابن أنى جرة : الاهداء الى 
الاقرب مندوب ء لان الحدية فى الاصل لدست واجبة فلا يكون ااترئيب فها واجبا . ويؤخذ من الحديث أرنف 
الآخذ فى العمل بما هو أعلى أولى , وفيه تقديم العم على العمل . واختلف فى حد الجوار : لجاء عن على رضى الله 
1 عنه « من ممع النداء فهو جار » وقيل « من صلى مءك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار » وعن عائشة , حد الجوار 
أربعون دادا من كل جانب » وعن الاوزاعى مثله 5 وأخرج اليخارى فى ١ه‏ الادب المغرد » مثله غن الحمسن , ْ 
وللطبراتى لحك ضعيف عن لنت بن مالك مفوعا ألا إن أربءين دارا جار ل وأخرج ابن وهب عن ونس عن 
ابن شهاب « 0 ييه وغن إساره ورهن خلفه ومن بين ديه « وهذا محتمل كالآولى : و > تعل أن بريه 
التوذبع فيسكون من كل جانب عشرة 

- بيست . كل" معروف صلاقة 

- وشا على بن عياش حدائنا أبو تمان قال حدثتى عمد بن السكدر دعن جار بن عبد الل 
رضى اله" عنهما عن الذئ يليو فال : كل ممروفٍ صدقة > - 

0 - رشنا أدم حل نذا شعبة حدئنا سعيد” ' أ بردة نئْ أى فوانق الأشمرى" عن أبيه عن 
جلاه و قال « قال النى 0 سل صدفة . قالوا : فان لم جد ؟ قال : فيعمل بيديه ) فينم نفسة” 
ويتصداق” ٠‏ قالوا : فآن لم يستطم' » أوم ييفعل ؟ قال : ويبين” ذا الحاجة الممهوف” . قالوا : فاق لم يفمل' ؟ قال : 
فوأمس' بالمير ٠‏ أو قال بالمعروف . قال : فان لم يفمل" ؟ قال : يسك عن الشرء فا" 4ه صداقة » 

قوله ( بابكل معروف مندقة ) أورد فيه حديت جا بر يبذا اللفظ » وقد أخرج مس من حديث حذيفة وقد 
أخرجه الدارقطى والحام من طريق عيد ا#يد بن الحسن الملالى عن ابن المنسكدر مثله وزاد فى آخره «١‏ وما أنفق 
الرجل على أهله كب له به صدفة 5 وما وق « المرء عرضه فهو صدقة » وأخرجه البخارى فى د الادب المفرد » 
دن طراق يمد بن المسكيدر عن أبيه كالول وزاد: ومن الممروف أن تلق أعاك بوجه طلق 0 وأن تلق من دلوك 


2.21 د كتاب الدب 


فى اناه أخيك قال ابن بطال دل هذا الحديث عل أن كل شىء يفعله المرء أو بقوله من الخير يكب له بة صدفة , وقد 
فسر ذلك فى حديث أبى مومى المذكور ق الباب بعد حديث جابر وزاد عليه د ان الامساك عن الشر صدقة » وقال 
. الراغب : المعروف اسم كل قعل يمرقته <سنه بالشرع والعقل معا ؛ وإطلق على الاقتصاد اثبوت النهى عن السرف 
وقال ابن أنى جمرة : إطلق اسم روف هل ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا ظ 
آل : والمراد بالصدقة الثواب » فان قارئته النية أجر صاحبه جزما » وإلا ففيه ا<ثمال . قال : وفى هذا السكلام 
إشارة الى أن الصدقة لا تنحصر فى الآمى الحسوس منه فلا ختص بأهل أأيسار مثلا : بلكل واحد قادر على أن يفعلما 
فى أكثر الاحوال بغير مشقة . وقوله « على كل مسلم صدقة , أى فى مكارم الاخلاق : و ليس ذلك بفرض إجاعا . 
قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما رجه المرء من ماله ممطوعا بة » وقد يطاق على الواجب اتحرى صاحبه الصدق 
بفعله » ويقال لكل ما حابى بة المرء من حقه صدقة لآنه تصدق بذلك على نفسه ٠‏ قله (فان لم يحد) ؟ أى مايتصدق 
نه ( قال : فيعمل بيدية ) قال ابن بطال : فيه التنبيه على العمل و التكسب » ايجد المرء ما ينفق على نفسه و يتصدق 
نه ويغنيه على ذل السؤال ٠‏ وفيه الحث على فمل اير مهما أمكن , و أن من قصد شيا مئها فتعسر فلينتقل الى غيره ٠‏ 
قوله ( فانلم يستطع . أو لم يفعل ) هو شمك من الراوى . قوله ( فيعين ذا الحاجة المابوف ) أى بالفمل أو بالقول 
أو بهما . قوله ( نان لم يفمل ) ؟ أى يمرا أوكسلا . قوله (فليأس بالخير ؛ أو قال بالمعروف) هو شك من الراوى 
أينا . قوله ( فن لم يفعل ؟ قال : فليسسك عن الشر الم ) . قال ابن بطال : فيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبا 
العبد خلافا لمن قال من المكلمين ان ااترك ليس عمل » ونقل عن المباب أنه مثل الحديث الآخر « من ثم بسيئّة فم 
يعملا كتبت له .سن » . قلت : وسيأتى السكلام على شرح هذا الحديث فى كناب الرقاق ١‏ ان الحسئة إنما ذكبتب 
لمن هم بالسيئة فلم يعملبا اذا قصد بتركها الله تعالى , وحيائذ فيرجع الى العمل وهو فمل القاب » وقد معنى هذا مع 
شرح الحديث مستوف فىكتاب الركاة ؛ واستذل بظاهر الحديث الكعى اقوله : ليس ف الشمرع شىء يباح ٠‏ بل إما 
أجر وإما وزر » فن اشتفل بثىء عن الممصية فبو مأجور عليه . قال ابن التين : و الجماعة على خلافه » وقد ألزموه 
أن بمعل الراتى ماجورا لآنة يشتّغل بة هن غسهره من المعصية . قلت : ولا رد هذا علية لانه نما أراد الاشتغال 
بغير المصية . نهم بمكن أن يرد عليه ما لو اشةغل بعمل صخيرة ع نكبيرة كالقبلة والممائقة عن الزنا » وقد لا يرد 
عليه أيضا لآن الذى يظهر أئة بريد الاشتفال بثيء ما لم برد النص بتحريعه 


- بإسسيب طب الكلام . وقال أبو هر برة عن الدبى مزه : الكلمة ” الطيبة صدقة 
.0 - مشر أبو الوليد حدثنا 'شعبة قال أخيرنى عرو عن خرئءة «عن عدى بن حاتم قال : ذكر 
البى مه النار فتموكة منها وأشام بوجهار » نم ذكر النارت فتموذ منها وأشام” بوجبه . قال شعبة : أما مرتين 
فلا أشك ء ثم قال : انقوا الدار ولو بي تمرة » فان لم يكن فبكا.ة طببة » 
تو4 ( باب طيب السكلام ) أصل الطيب ما تتّلذه االمواس ١‏ ويختلف باخّلاف «تملقه » قال ابن إطال : 
طيب الكلام من جليل عمل البر اقول تعالى ( ادفع باكتي عي أحسن ) الآية » والدفع قد يكون بالقول ؟ يكون 


الحد يثك ا ش أ 
1د 
بالفعل . قوله ( وقال أبو هريرة هن النى وَل : السكلمة الطيبة صدقة ) هو طرف من حديث أورده الممنف 
موصولا فى كتاب الصلح وق كنتاب الجباد وقد تقدم الكلام وليه هناك فى « باب من أخذ بالركاب » قال ابن 
بطال : وجه كون الكلمة الطبية صدقة أن إعطاء المال يفرح بة قلب الذى بعطاه ويذهب ما فى قليه وكذلك 
الكلام الطرب فاشةها من هذه الحيئية . ثم ذكر حديث عد ىبن حاتم , وفيه « اتقوا النار ولو بشق بموة 1 ان لم 
تحدوا فبكامة طيبة » وقوله د أخيرتى ععر و كذا لهم وهو ابن مرة , وقد تقدم الحديث من طريق شعبة عنه فى 
كتاب الوكاة مع شرحه , وخيثمة شيخ عمرو هو أبن عيد الرحن » وتقدم الحديث مبسوطا فى علامات النيوة 

4 - وش عبد المزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم” بن سعد عن صالح عن ابن شسهاب عن عروة بن 
الز*بير « ان" عائشة رضىء الله عنما زوج النى" وَيْق قالت ؛ دخل رَمظ من الببود على رسول الل مله 
فقالوا : السام" علي . قالت عئشة : ففهممها فقث : وعليك السام والعنة . قالت : فقال رول" لله َو : مبلا 
بامائشة » إنء لدعمب الرفق فى الأمى كله ٠‏ فقلت” : يارسولة الله أولم نسم" ماقالوا ؟ قال رسولء الله 


عه : ند فلت" وعليم » 

6 - ونا عبد الله بن عبدر الوآهاب حدثنا حا بن زيش عن ثابت « عن أنس بن مالك أر* 
أعرايا بال فى للسجد » فقاموا إليه » فقال رسول الله وَل : لازر موه . ثم دما بدلو_ من ماء فصب عليه » 

قوله ( باب الرفق فى الامس كله ) الرفق يكشر الراء وسكون الفاء بمدها قاف دو لين الجانب بالقول والفعل , 
والاغذ با سبل ؛ وهو ضد المنف . وذكر فيه حديثين : أحدهها < ديث عائشة فى فصة المود ما قالوا السام 
عليك , وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب الاستنئذان » وقوله ١‏ ان الله يحب الرفق فى الآ كله » فى حديث عمرة 
عن عائشة عند ملم ذ ان القه رفيق يحب الرفق » و يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف » والمعتى أنه يتأ ممه من 
الآمود مالا يتأى مع ضده » وقيل المراد يثيب عليه ما لا بثيب دلى غيره » والاول أوجه . وله فى حديث شريح 
ابن ماق“ ءثما « ان الرفق لا يكون ى شىء إلازانه ٠‏ ولا ينع من شىء إلا شانه » وى حديث أبى الدرداء ه من 
أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير » الحديث ؛ وأخرجه الترمذى وصححه وابن خز بمة . وفى حديث 
جرير عند مس « من حرم الرفق يحرم الخي ركله » وقوله فيه « عن صالحء هو ابن كيسان . ثاننيما حديث أنس فى 
قصة الذى بال فى المسجد » وقد تقدم مشروحا فى كنتاب الطبارة » وقوله « لاتزرموه » إضم أوله وسكون الزاى 
وكسر الراء من الإزرام , أى لا نقطهوا عليه بوله , يقال : زوم البول اذا انقطع وأزرمته قطمته » وكذلك يقال 
فى الدمع 

5" - يإسسيب تماون الؤءنين بعضهم بعضًا 
0 - مِرشك) محد بن يوسف” حلدثنا سفيان” عن ألى بردة بيهر بو أن ترد قال أعرتق حدق 
[ 2 بوه ج 9١‏ ء نم البارى 


1 وب - كتاب الآدب 


أبو بردة عن أبيه أبى مومى « هن النى ول قال : للؤمن. للاؤمن كالبنيان نشل بعضه بمضا . ثم شبك" 
بين أصابمه 3 

07> وكان الدبرة, َل جالا إذ جاء رجل ,سأ أو طالب" حاجة » أقبلَ علينا بوجبه_فقال : اشتعوا . 
فلتؤجرواء ولْيّقض الله على لسان نبيه ماشاء » 

وله ( باب تعارن المؤمنين بعضهم بعضا ) يحر ؛عضبم على البدل ويحوذ الضم . قوله ( سفيان ) هو الثورى ؛ 
وتريد بن أبى بردة “وحدة وراء مصغر هو ابن عبداقه بن أنى بردة بن أبى مومى نسب لجحده » وكغية بريد أبو ردة 
أبضا . وقد أخرجه النساشق من طريى صحى القطان ١‏ حدثنا سفيان حدثنى أو بردة بن عيد الله بن أبى بردة » 
فذكره . قوله ( المؤمن الاؤمن كالينيان بشد بمضه بعضا ) اللام فيه الجنس والمراد بءض امومنين للبعض » وقوله 
شد بعضه بعضاء بان لوجه التشدية » وقال الكرماق نصب بعضا بنع الخافض , وقال غيره بل هو مفعول 
يشد : قلت : ولكل وجه . قال ابن بطال : والمعاونة فى أمور الآخرة وكذا ف الامود المباحة من الدنيا مندوب 
[أها وقد نيت حديث أفى هربرة « والله فى عون العبه مادام العبد فى عون أخيه » . قوله ( ثم شبك بين أصابعه ) 
هو بمان لوجه النشهيه أيضا أى إشد بعضهم بعضا مثل هذا الغد » وستفاد منه أن الذى يرا يل المبالفة فى سان 
أقواله بمثلما بحركاته ليكون أوقع فى نمس السامع . قَولِهِ ( وكان النى َلِلع جالسا اذ جاء رجل يسأل أو طالب 
حاجة أقبل بوجبه فقال اشفعوا ) هكذا وقع فى النسخ م رواة عمد بن بو-ف الفريانى عن سيان الثورى 6 
وف تركيبه قلق , ولءله كان فى الاصل : كان اذاكاف جااسا اذا جاء رجل الخ خذف اءتصارا أو سقط على 
الرارى لفظ ١‏ اذاكان , على أننى تنبمت ألفاظ الحديث من الطرق فل أره فى ثىء منها بلفظ جالسا » وقد أخرجه 
أبو نعي هن دواية اسحق بن زربق غن الفررابى بلفظ دكان رول يع اذا جاءه السائل أو طااب الحاجة أقبل 
علينا بوجمه . الحديث » وهذا السياق لا شكال فيه , وأخرجه النسافى من طر بق حى القطان عن سفيان مختصمرا 
اقتصر على قوله ه اشفعوا تؤجروا الح وأغرجه الاءماعيى من رواية عمر بن على المقدى من سفيان الثورى » 
لكنه جعله كل من قول اذى يق فقال « قال رسول اله َع انى أو فأسأل أو تطاب الى الحاجة وأتم عندى » 
فاشفعوا » الحديث . وقد أخرجه المصاف ف الباب الذى يليه من رواية أبى أسامة عن بريد وافظه عن النى يَلِل 
د أنهكان اذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة , ومن هذا الوجه أخرجه مسل » وتقدم ف الزكاة من رواية عبد 
الواحد بن زياد عن بريد بلفظ «كان اذا جاءه السائل أو طلبت اليه الحاجة » وكنذا أخرجه ملم من رواية على 
ان مسبر وحفص بن فياث كلاهما عن بريد بلفظ دكان اذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلساثة ققال » فذكره .قله 
( فلتؤجروا) كذا الاكثر » وفى رواب ةكرجة د تؤجرواء وال القرطى : وقع فى أصل مدل د اشفعوا تؤجروا» 
بالجرم دلى جواب الآمى المضون «هنى الشرط وهو واضح وجاء بافظ ٠‏ فا:ؤْجرواء ويأبغى أن تسكون هذه الام 
مكورة لآنما لامك وتكون اافاء زائدة كا زيدت فى حديث ٠‏ قوموا فلاصل الك » ويكون معنى الحديث 
اشفعراك تؤجرواء وحمل أن تنكون لام الآمى والمأمور به التعرض لاجر بالشفاءة » فكأنه قال : 
اشفعوا فتءرضوا بذلك للاجز , وتكسر هذه اللام على أصل لام الآم ويحوز تسكينها تخفيفا لأجل المركة 


الحديث سملا 6١‏ 


التى قبلبا . فلت : ووقع فى رواءة أنى دارد « اشفعوا لنؤ جروا» وهو يقوى أن اللام التعلول ٠‏ وجوذ السكرماق 
أن نكون الفاه سببية واللام بالكسر وى لام ى ؛ وتال جاز اجتماءبما لأنمما لآم واحد ؛ وثمل أن تكون 
جرائية جَوَابا لام » وحتمل أن نكون زائدة على راى أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الآ ؛ أو عل 
مقدر أى اشفءوا لتؤجروا فلتؤجر أو لفظ اشفعوا تؤجروا فى تقدير ان تشفعوا تؤجروا والشرط يتضءن 
السيبية فاذا أنى باللام وقع التصريح بذلك . وقال الطيبى : الفاء واللام زائدتان للتأ كيد لآنة لو قيل اشفموا 
تؤجروا صح أى اذا عرض الحتاج حاجته على فاشفعوا له الى» فانمك إن شفءتم حص ل لك الاجر سواء 
قبات شفاعك أم لا؛ ويحرى لله على لسان نبيه ما شاء أى من موجبات قضاء الحاجه أو عدمباء أى ان قضيتها 
أو لم أفضبا فهو بتقدير اله تمالى وفضائه . ( ننبيه ) : وقع فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف وفعه « منسعى 
لاخيه المسل فى حاجة فضيت له أو لم تقض غفر له » . قولْه ( وليقض الله على لسان نبيه ما شاء ) كنذا ثبت فى هذه 
الرواءة « وليقض » باللام » وكذا فى رواءة أبى أسامة الى بمدها للكثم.منى فقط وللباقين « ويقعنى » بذيد لام » 
وفى دواءة ملم من طريق على .ن مسبر وحفص إن غياث د فليقض » أيضا . قال القرطى : لايصح أن تكون 
هذه اللام لام الامن لان اينه لا يؤمس ؛ ولا لام كى لآآنه ثبت فى الرواية « وليقض » بنير باء مد ثم قال : حتمل أن 
تسكون ممنى الدعاء أى الم افض , أو الام هنا بممنى الخبر. وق الحديث الحض على الخير بالفعل و بالقسيب اليه 
بكل وجه ‏ والشفاءة الى الكبهر فى كشي ف كربة ومعوئة ضعيف » |3 ليس كل أحد بقدر على الوصول الى الرئيس 
ولا القكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله دلى وجبه , والا فقد كان يكت لا يمتجب . قال عياض 
ولايسلئنى من الوجوه الى تستحب الشفاعة فا الا الحدود » والافا لأحد فيه تجوز الشماعة فيه ولا سيا من 
وقمت مثه الهفوة أوكان من أهل التر والعفاف ء قال : وأما المصرون على فسادهم المشتهر ون فى باطابم فلايشفع 
فيهم ازجروا عن ذلك 
1م - سيب قول ال تعالى ( من شفع عثافة دن كل 4 هيب نبا 
وءن أيشفم شفاعة سيئة يكن" 4 كدْل”منهاء وكان اش على كل ثى م مُفينا ) 
كفل : تصيب . قال أبو مومى' : .صكفلين أجرين بالميّشية 
+12 - وها ممد نْ الام ىثنا أبو أسامد عن م عن أبى 0 عن 7 فؤدن دعن النى 

َي أنه كان إذا أنا' السائل ‏ أو صاحبٌ الماجسبة ‏ قال : اشتعوا فلهؤجروا » ولْيّقض الله على لسان . 
رسوله ماشاء » 

قوله ( باب قول الله تعالى : من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصاب هنها )ذا لانى ذر » وساق غيره الى قوله 
( مقيتا) وقد عقب المصئف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشادة الى أن الاجر على الشفاعة ليس على العدوم 
بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة وهى الشفاعة الحسنة , وضا بطبا ما أذن فيه الشرع دون مالم يأذن فيه م دلت 
عليه الآية : وقد أخرج الطبرى بس:د يح عن مامد قال : هى فى شفاعة الأأسن بعضيم يعض . وحاصله أن من 


ذه 4 -كتاب الآدب 
شفع لأحد فى الخي ركان له نصيب من الجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر , وقيل الشفاعة الحسئة 
الدعاء للمؤمن والسيئة الدعا. عليه . قوله ( كفل نصيب ) هو تفسير أنى عبيدة » وقال الحسن ونتادة : الكفل 
الوزر والاثم . وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب »٠‏ و يطلق وبراد به الاجر ؛ و أنه فى آنة النساء 
بمعنى الجزاء » وف آية الحديد بمعنى الاجر . ثم ذكر حديث أبى مومى » وقد أشرت الى مافيه فى الذى قبله . ووقع 
فيه و اذا أقاه صاحب الحاجة . وعند الكمميينى « صاحب حاجة » . قَوله ( قال أبو مومى :كفلين أجرين 
بالحبشية) وصله ابن أبى حاتم من طريق أبى إحمق عن أن الاحوص عن أبى موسى الاشعرى فى قوله تعالى ( رو نكم 
كفلين من رحبته ‏ قال : ضعفين بالحبشية أجرين 
4 - بإسسيست لم يكن_الدى لقع فاحشا ولا متفاحيشا 
- رض حفص بن عمر” حد ثنا شعهة عن سليان سمصت“ أبا وائل سمعت مَسروقاً قال قال عبد الله 


ابن عمرو ح . وحد”ثنا قتيبة” ح د ثناجرير عن الأعمش ع نّشقيق بن سسا « عن مسروق قال : دخلنا على عبد الو 
ابن عمرو حين قدم مع «عاوية إلى الكوفةء فذكر” رسول الله مق فقال : لم يكن فاحشاً ولا متفحّا ٠‏ وقال : 
قال رسو الل يع ٠‏ إن من خيرم حم خلقاء 

0 - مَرَشنا عمد بن سلام أخيرّنا عبد" الوهاب عن أبوب عن عبد ل 
رضى الله عنها أن ترود أتوً! الى يلك فقالوا : انام عليكم ٠‏ فقالت عائشة ؟ :ليع» وشقم 0 
عليم . قال : مولا ياعأنشة ؛ عليك بالرفقق » وإياك والعنف واافحش . قالت : :أوم أنس.م ما قالوا ؟ قال : :أو 
تسمعى ماقلت” ؟رددت” عايهم » فيستجاب” لى فيهم ' ولا سعان” لمق 20 

0و - وَرشنا أصبغ” قال يي ابن وَهبٍ نا بو محبى' - هو فليم . بن سلبان" عن هلال بن 
ا ن أنس , ين مالك رض الله عنه قال « دل يكن اللبى يي ساب ولا لخاش ولا اانا يسكان يقول لأحدنا 

عند المتبة : ما ل : ترب جبدله » ؟ 

[ الحديث 500 طرفه فى 2 5045 ] 

ام - رشنا 17 ن عيدى حدثنا عمد بن سواه حد ثنا راوح بن القاسم عن حل بن السكدر من 
و عن عانئة أن رجلا استأذن على النى مقلع ' فدا رآء قال : بئس أخو التشيرر ويس اءن المثهرة . 
فنا جلس تطلق الى دس فى وَجبه وانسط إليه . فها انطاق الرَجّل قالت له عائشة : يارسول الله <ين رأيت 
ارجل فلت 4 كذا وكذاء ثم تطقات” فى وجبه وانبسّطت اليه ٠‏ فقال رول اك ع ! ياعائشة هقى' عبد أني 
فاحشأ ؟ ان" شر الناس عند الل ممزة بوم القياءة من تركه الناس اتقاء شركه » 

[ الحديث 108 طرفاه فى : 5064 » 3389] 
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قوله ( باب لم يكن النى كع شا ولا متفاحدا ) كذا الاكثر . وللكثهميئى د ولا متفحها ه بالنشديدكا 
ف لفظ حديث عبد الله بن عمر ورف الياب » ووقم فى إءضبا بلفظ « متفاءثا » والفحش كل مآ خرج عن مقداره 
حتى يستقبح ؛ ويدخل فى القرل والفعل والصفة ؛ يقال طريل فاءش 'اطول اذا أفرط فى طوله ؛ !سكن استمماله فى 
القول أكبر . وااتفحش بالتديد ااذى وتعدك ذلك ويكاثر ونه وتّكانه . وأغرب الداودى فقال : الفاحش الذى 
يقول الفحش » والمتفحش الذى يستعمل الفحش ليضحك الناس : ذكر فيه أربعة أاديث : الحديث الاول حديث 
عبد الله إن عمرء وأورده من طريق شعبة عن سليان وهو الاعش ممعت أبا وائل » ومن طريق جرير عن الاش 
عن شفيق ان سلة وهو أو وائل الذكرر » وقد تقدم لمان بنيامه فى صفة الذى 2 وماجاء فى موتاه » وقمه 5 
قوله د أن من خيرم أنم أغلان ددقع دنا للكشميوى د أن خيرم ار تين بالرواية الاخرى أن « من » مادة 
فره . ووقع للا كبر م أغيرمر » بوزن أفشلم ومءنأه وه عل الاصدل « والرواءة الاخري ممناها 8 يقال 
فلان خير من فلان أى أفضل منه , وقد أخرج أحمد والطراى وصحده ابن حيان من حديث أسامة رفعه ه ان الله 
لاحب كل لخاش متفحش» . الحديثك الثاقى حديثك عائهة فى قصة الوود »وقد دم قريا فى « باب الرفق » وأن 
شر-ه يأنى فى الاسنّئذان , ووقع هذا ه با عاثءة عليك بالرفق ؛ واياك والمنف والفحش , وقد حكى عياض من 
بض شيوخه أن عين المنف مثلة والمكبور ضمها »الحسديث الثالك حديث أنس » قوله ( سيابا ) بالموملة 
وموحدتين الاولى قيلة ٠‏ قوأه ( كان يقول دنا وئد الممتبة ) بفتتح الميم وسكون المبملة وكسر المثناة الفوقية 
وجحوز فتحبا ‏ بعدها موحدة وهى مصدر عتب عليه يعدب عتبا وعتابا ومعدية ومعانية ؛ قال الخليل : العتاب 
عناطبة الادلال » ومذاكرة الموجدة . وله ( ما له ترب جبينه ) قال الخطا بى : يحتتمل أن يكون الممنى خر لوجبه 
فاصاب التراب جبينه ويحتمل أن يكون دعاء له بالمبادة كأن يصل فيترب جبينه » والاول أشبه لآن الجبين 
لا يصل عليه ؛ قال علب : الجبينان يكتنفان الجبهة ومته قوله تالى ١‏ وتله اللجبين © أى ألقاه على جبينه . 
قلت : وأيضا الثالى يغيذ جدا ء لان هذه الكلءة استعملبا المرب قبل أن يعرقوا و ضع الجبسة بالارض قْ 
الصصلاذ ؛ وقال الذاوذى : قوله ترب جبينه كلمة نقَرها العرب جرت على ألستتهم » وهى من التراب ‏ أى سقط 
جبينه للارض , وهر كقرهم رغم أنفه . ولدكن لاراد مءنى قوله “رب جبيئه . بل هو أظير ما تقدم فى 
قو أه تربك رعيتك »أى أناكامة بحرى على الاسان ولا براد <ترةها . الحدرثك الرابع حسديث عائشة » قوله 
(حدثنا مرو بن عبءى ) هو أبو عثمان الضبعى البصرىء ثقة مستةيم الحديث قاله إن حبان وماله فى اليبخارى 
سوى هذا الحديث وآخر فىكتاب الصلاة . وشيخه مد بن سواء هو أبو الخطاب السدومى البصرى , ثقة أيضا » 
له عند اليخارى هذا المت وآخر ق المناقب . وشيخه روح بن القاسم مشبور كثير األصديث . وقد ثابيه عن همد 
ابن التسكدر سفيان بن عييئة يا يأف فى « باب اغتياب أهسل الفساد » وفى ١د‏ باب المداراة » ومعمر عند ممسلم 
وسياق دوح أتم ٠‏ قله ( عن عروة عن طائثة ) فى رواية ابن عيينه د سمءت عروة أن عائشة أخيرته » ٠‏ قوله (أن 
رجلا ) قال ابن بطال هو عبينة بن <صن بن ذيفة بن يدر الفزارى ٠‏ وكان يقال له الأحمق المطاع , ورجا النى 
يليم باقباله عليه تألفه ليسل قومه لآنه كان رئيسهم » وكذا فسره به عياض م القرطى والنووى جازمين يذلك » 
ونقله ابن الاين عن الداردى الكن اعرهالا لاجريا , وقد أخرجه عيد الذى بن سعيد فى « المهمات » من طريق عبد 


"6ط وب -كتاب الأميو-- 0 


لله بن عبد المسكم عن مالك أنه بلفء عن عائفة « استأذن غبيئة بن حصن على النى و فقال : بِنّس ابن المشيدة » 


الحديث » وأخرجه ابن بشكو ال فى « المجمات » من طريق الاوزاعى عن بحى بن أبى كاير أن عيينة استأذن فذكره 
مسلا » وأخرج عبد الذنى أيضا من طريق أنى عانى الخراز ءن أبى يزيد المدثى عن مائشة قالت « جاء عذرمة بن 


توفل يستأذن » فليا مع النى َل صوته قال: بدْس اخو العشيرة, الحديث وهكذا وقع انا فى أواخن الجرء الاوالب ٠‏ 


من ١‏ فوائد أنى اسحق الماشمى » وأخرجه الخطيب ء فيحمل على النءدد . وقد خى الماذر فى مختصره القولين فةال: 
هو عبينة » وقيل مخرمة . وأما شيخنا ابن الملقن فافتصر على أنه عخرمة وذكر أنه نقله من حاشية خط الدمياطى 
فقصر » للسكنه ححى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة تال : وصرح به ابن بطال . قوه (بنس أخو العهيرة 
وبئس ابن العشيرة) فى رواية معمر « بنْس أخو القوم وان القوم »وهى بالمعنى , قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة 
أو القبيلة » وال غيره العشيرة الادتى الى الرجل من أهله وم ولد أبيه وجده قله ( فلما جلس تطلق ) يمتح الطاء 
المبملة و:شديد اللام أى أبدى له طلافة وجبه » يقال وجبه طاق وطليق أى مسترسل مندسط غير عبوس 2 ووقع 
فى روابة ابن عام « بش فى وجوه , ولاحد من وجه آخر عن عائشة « واستأذن آخر فقال لهم أخو المشيرة , فلا 
دخل لم .بش له ول ينبسط كا فمل بالآخر » فسآلته فذكر الحديت . قال الخطابى جمع هذا الحديث غلءا وأدباء وليس 
فى قول النى يَكجْ فى أمته بالآمور التى يسمهم بها ويضيفبا اهم من المكروه غيبة . وا يكون ذلك من إعضهم فى 
لعض » بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناسن أميه ٠‏ ون ذلك من باب النصيحة والشفقة على 
الامة » ولكنه لما جبل عليه من السكرم وأعطيه من حسن الخلق أظبر له البشاشة ولم >بهه بالملكروه لتقتدى به 
أمته فى اتقاء شر من هذا سبيله » وف مداراته ليسلموا من شره وغاثاته . قلت : وظاهر كلامه أن يكون هذا من 
جملة الخصائص ٠‏ و ايس كذلك » بل كل من اطلع من حال شفص على شى. وخثى أن غيره ,ختر حميل ظاهره فبقع 
فى محذور ما فعليه ان بطلعه على ما حذر من ذلك ادا أصيحته » وإتما الذى يمكن أن مختص به النى يكت أن 
يكشف له من حال من يذز لشخص من غير أن يظلعه المغثر على حاله فيزم الشذخص يحضرته ليتجنيه المغتر ليكرن 
نصيحة » عفلاف غير النى يلع فان جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الامر بالقول أو الفعل ممن يريد أصحه . 
وقال القرطى : فى الحديث جراز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش و نكو ذلك من الجور فى الحم و الدعاء الى البدعة 
مع جواز مداراتهم إنقاء شرم مالم يؤد ذلك الى المداهنه فى دين الله تعالى . ثم قال تبعا لعياض : والفرق بين المدارة 
والمداهنة أن المداراة يذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو همامما ؛ وهى مباحة , وريما استحبت ء والمداهئة رك 
الدين لصلاح الدنيا » والنى ميتي [نما يذل له من دنياه حسن عشرته والرفق فى مكالمته ومع ذلك فلم بمدحه بقول 
فم يناقض أوله فيه فعله » فان قوله فيه قول ححق , وفعله معه حسن عشرة » فوزول مع هذا التقرير الاشكال بحمد 
الله تعالى . وقال عياض : لم بكن عيينه والله أعل حينئذ أل » فل يكن القول فيه غيبة » أوكان أسل ول يكن اسلامه 
تأصحا فأراد النى يله أن يبين ذلك لثلا يغير به من لم يعرف باطنه » وقد كانت مئه فى حياة البى يَليْعْ و بعده 
أمور تدل على ضغف ايمانة فيكون مارصفه به النى يِل من جملة علامات النبوة , وأما إلانة القول له بعد أن دخل 


فعلى سبيل التألف له . ثم ذكر نو ماتقدم . وهذا الحديث اصل ف المداراة » وفى جواز غيبة أهل الكفر واافسق ‏ 


ونحومم واته أعل . قيله ( متى عبدتنى فا<ثا ) فى رواية الكثدميينى « فحاشاء بصيخة المبالغة ٠‏ قَولْهِ ( من تركه 


الحديث 4 د 010و ظظ 
ا 0 0< ذا ااام برضم ممم ا 
الناس ) فى رواية عييئة من تركه أو ودعه الذاعت » قال المازرى : ذكر بءض النحاة أن العرب أمامى امصدر يدع 
وماضيه 6 والنى 01 أفصح اأمرب » رود أطان بالمصدر ف فره» ام جين أفوام عن ودعرم همات >». و عماضيه قَ 
هذا الحديث . واجاب عياض بان المراد بوهم أمائوه أى تركوا استعماله إلا ناددا ٠‏ قال : و لفظ أماتوه يدل 
عليه ويؤيد ذلك أنه 0 ندل ف المددثك إلا ف وذين المديثين مع شك الراوى قى حدديث الياب مع كثرة امتعمال 
ترك ول يقل أحد من النحاة إنه لا يحوذ . قوله ( اتقاء شره ) أى فبح كلامه لآن المذكور كان من جفاة العمرب ٠‏ 
وقال القرطى : فى هذا الحديث اشارة الى أن عيينة المذكور -_- له بسوءء لآن النى يل اق ده وشره » أخير 
أن من يكون ؟.ذلك , ون شى الذاسن منزلة عند الله يوم القاعة .قات : ولا و دهف هذا الاستدلال » انه 
الحدرثك ورد بلفظ العموم فن اتمف ,المزة ااذكورة فبر الذى توجه عليه الوصيد وشرط ذلك أن يموت 
عل ذلك , ومن أبن له أن عمينة مات على ذيك ؟ واللفظ المذكور تمل لآن يقيد بتلك الحالة التى قيل فبها ذلك , 
وما المانع أن يكون تاب وأناب ؟ وقد كان عريئة ارتد فى زمن أبى بكر وحارب م رجع وأسل وحضر بعض 
الفتوح فى عبد عمر » وله مع عمر قصة ذكرت فى تفسير الآعراف » ويأنى شرحما فى كنتاب الاعتصام ان شاء الله 
تعالى » ةا مايدل على جفاثة . والحديث الذى فيه انه م أحمق مطاع » أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية | 
عن الاعبش عن إبراهيم النخعى قال ه جاء عيإئة بن حصن الى النى 22 وعنده عائشة فال : من هذه ؟ قال : أم 
المؤمنين : قال ألا أنزل لك عن أجمل منها . ففضبت عائشة وقالت : من هذا ؟ قال : هذا أحق . ووصله الطبراتق من 
حديث جرير وزاد فيه : اخرج فاستأذن , قال : انها بمين على أن لا أستأذن على مضرى . وعلى تقدير أن يس له 
ذلك والقاضى قبله فى عيبنة لا سل له ذلك فى عفرمة بن نوفل وسيأتى فى « باب المداراة » مايدل على أن تفسير الهم 
هنا مخرمة هو الراجح 

89 بيست جسن الحلق والسخام وما مكره من البخل 
وقال ابح عباس :كان البوة يكب أجود الناس » وأجوّدَأ ما يكون فى رمضان 
وقال أبو ذر لا بلق مبعث” البى؟ َه » قال لأخيه : اركب" إلى هذا الوادى فاحمم من قولم 
ا 0 5 
فرج فقال : رأيته يأم' بمكارم. الأخلاق ٠‏ 
+ب.. - وَرَشث) مرو بن عون حداثيا حماد هوابن زيد عن ثابت عن أس قال « كان البى يكت 

أحسن” الناس وأجوة الناس وشم الناس . ولقد فزع أهل” اللدينة ذات ليلة ‏ فانطاكق” النا َل الصوت » 
فاستقبلوم' النوئ وق قد سبق" الناس إلى الصوت وهو يقول : لم “ثراعوا؛ لم نراعوا , وهو تل فرش لأبى 
طلحةٌ عرءى ماعليع صرج”» فى عنقم سيف ؛ فقال : لقند وجدته بحرا ٠‏ أو إنه ل 6 

504 - جترترث) محد بن كثير أخير نا سفيان” عن_ابن اللنسكدر د قال ممت" جابرا رضى الل عنه يقول : 
ماسثل الدة ويه عن شى' قط فقال : لا » 1 


ل ْ ْ وه كتاب الآدب 


- وزشنا عر” بن حفص حلثنا أى حدثنا الأعمشر” قال حدثنى شفيق” 2 عن مسرو فال : كنا 
جاوسا عند عبد الله بن عمرؤ أحدثثنا إذ قال : لم يكن رسول الله لؤتهُ فاحشا ولا متة>شاء وإنه كان يقول : 
إن" خيار 5 فم أغلاة » 

01 ل ره سعيد ئْ أبى م حدثيا أبو سان قال حدئنى أو حازم « عن سبل بن سعد قال : 
حادت امأ ة إلى النى مله برد ده نامل للقوم : أتدرون م البردة 5 نقال الوم :فى 06 . قال ل 
هى شملة منسوجة فيا حاشيتها ‏ فقالت : يارسول اللهء أ كسوك هذو » تأخذها النوث ييه حتاجا إلا 
فليسباء فرآهًا عليه رجل من الصحابة فقال : يارسول الله » ذا عي هذ » قاكسنيها . فقال : نسم . فليا قام” 
ابوث علي لام" أصمابه” ففالوا : ما أحسّنت حين رأيت” الدى' يللم أخذها “محتاجاً إلببا نم سألتهة إياها » وقد 

فته أنه لايأل” شيئا يمه . فقال : رجونة بركته! حين لَبسها البرك يك دلى أ كفن فيها » 

ب ل زربا 2 الكانر أخب رنا 0 ن الزاهر ى" قن أخرن يل بن عبدر ا رمن نر أن" أب 
هريرة قال « قال 0 3 : يتقارّب" الزمان » وينقص ' التمل » ويل اشح » ويكثرٌ المرئج” . قالوا : 

54 - وش مولن 4 ؟اسماعيل” عم لام ع قال ممعت ؛ ثابتاً يقول 2 حدكلنا أنس” رضي" 
الله عنه قال . - خدمت” الذي يَلعع عش سنين » فاقال لى أن" الد) أصندمت ؟ولا ألا صنءت ؟» 


قوله ( باب سن الخلق ؛ والسخاء » وما يكره من البخل ) جمع فى هذه الترجة بين هذه الامور اللفلامة لان 
السخاء من جملة اسن الاخلاق » بل هو من معظهبا والبخل ضده : فأما الحسن فقال الراغب : هو عبارة عن كل 
م نوب فيه إما من جرة العمل وإما من جبة المرض وإما من جرة الحسن » وأ كثر ما يقال فى عرف العامة فيا 
يدرك بالبصر , وأكثر ما جاء فى الشرع فيا يدرك بالبصيرة ‏ انتهى ملخصا . وأما الخلق فوو بضم الخاء واللام 
ديحوز سكرئبا . قال الراغب : الخلق والخلق يعنى بالفبّح وبالم فى الاصل بمعنى واحد كا اشرب والشرب ءالكن 
خص الخاق الذى بالفتح بالميات والصور المدركة بالبصر ء وخص الخلق الذى بالضم بالقوى والسجايا 
المدركة بالبصيرة اننهى . وقد كان النى وك يقول « اللهم كا حسنت خلق لسن خلق » أخرجه احمد وصمحه ابن 
حبان . وفى حديث عل الطويل فى دعاء الافتتتاح عند مسل « واهداقى لجسن الآخلاق , لاسبدى لأاحستها إلا أن 
وقال القرطى فى « المفبم » : الاخلاق أوصاف الانسان النى يعامل بها غيره » وهى مودة ومذمومة ‏ فالحمودة على 
الاجمال ان تنكون مع غيرك على نفسك فتخصف منها ولا تنصف لها » وعلى التفصيل العفو والح والجود والصير 
وتحمل الاذى والرحة والشفقة وقضاء الموائج والتوادد وإين الجانب وتحو ذلك » والمذموم مها ضد ذلك » 


الحديث 7 جه 5 /أهةع 


وأما السخاء فبو بمعنى الجود » وهو يذل ما يقتتى بغير عوض » وعطفه عل حدن الخاق من عطف الخاص على 
العام » واما أفرد للننويه به . وأما البضل فبو منع ما يطلب ما يةتنى » وشره ما كان طالبه مستسقا ولا سيما إن 
كان من غير مال المسئرل . وأشار بقرله و رما يكره من البخل ‏ الى أن بعض ما يرز انطلان امم الجخل عليه قد 
لا يكون مذموما .ثم ذكر المصدف ف الواب أمانية أحاديث : الاولان معاةان , الحديث الال : قوله ( وقال ابن 
عباس كان النى وَكِيمْ أجود الناس ) :قدم موصولا فىكتاب الايمان » وتقدم شرحه فى كتاب الصيام » وفيه بيان 
السيب فى أكثرية جوده ف رمضان . الحددث الثاتى ' قوله ( وقال أبو ذر 1 باغه مبعث النى وله قال لآخيه ال) 
كنذا الاكثر بتتكرير قال , وق دواءة الكشميونى « وكان ابو ذر الح» وهى أولى » وهذ! طرف من قصة اسلام 
أبى ذر » وقد تقدمت موصولة مطولة فى المبءث النبوى مشررحة والغرض منه هنا قوله ه ويأمل بمكارم الاخلاق » 
والمكارم جمع مكرمة بضم الراء وهى من الكرم قال الراغب : وهو اسم الأخلاق وكذلك الآثمال الحمودة » 
قال ولا يقال للرجل كر حتى يظبر ذلك منه ؛ وما كان [ كرم الافءال ما بقصد به أشرف الوجوه , وأشرفبا ' 
مأ بقصدبه وجه الله نعالى » واما حصل ذلك من المق قال الله تعالى ( ان أ كر 0 ١تقا‏ عم وكل فائق فى يأية ' 
يقال له كريم ٠.‏ الحديث الثااثك حديث أنس قال ١‏ كان النى يت أحسن الئاس أى أ حساتهم غلا وخيلةا « وأجود 
الناس أى أكارم , يذلا لما يقدر عليه « وأشجع الناس 3 أى | كثرم إفداما مع عدم الفرار » وقد تقدم شرح 
الحديث المذكور ىكتاب الهبة » وافتصار أنس على هذه الاوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأنها أمبات 2 
الاخلاق ؛ فان قكل [نسان ثلاث قوى : أحدها الغضبية وكالها الشجاعة ٠‏ مانها الشبوانية وكالها الجود ء ثالما 
العقلية وكالها النظق بالمككة . وقد أشار أنس الى ذلك بقوله « أحين الناس » لان الحمسن يشدمل القول والفمل » 
وحتمل أن يكون المراد بأ<سن الناس حسن الخاقة وهو تابع لاءتدال المزاج الذى يقبع صفاء النفس الذى منه 
جودة القريحة الى تنشأ عتما المسكة اله الكرماتى : وقوله د فرع أهل المدينة » أى سمموا صوءا فى الآيل عغافوا 
أن جم علهم عدو ؛ وقوله « فاستقبلهم النى يلق » قد سبق الناس الى الصوت ء أى انه سبق فاستكشف الخير فلم ! 
عمد ما بخاف منه فرجع يسكاهم . وقوله « لم نراعوا ؛ فى كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا ؛ وإظبارا للرفق 
بالخاطب . الحديث الرابع حدبث جابر » قوله ( سفيان ) هو الثورى . قوله ( عن ابن المنسكدر ) ق دواية 
الاسماعيل من طريق أبى الوليد الطيالمى ومن طربق عبد الله وهر ان المارك كلاها عن فيان د سمدت جمد بن 
مكدر .٠©‏ قوله ) م سل النى 2 ع م ىء قط ذال لا ) كيذا الجميع »ركذاق «١‏ الادب المفرد » من طر بق 
ابن عيينة سمصت ابن المشكدر ؛ ووقع فى روابة الاسماعيلى من الطر بقين الان كو رين ؛ وكذا عند مسلم هن طريق سفيان 
ابن عييثة عن ابن المنسكدر بلفظ دما سيل شيا :قط فنال لاء قال السكرماتى : معئاه ماطلب مزه شىء من أس الدنيا 
فنعه » قال الفرزدق ٠‏ ما قال لا قط إلا فى تشردة» قلت ؛ وليس المراد أن يمطى ما يطلب مئه جزما » بل المراد أنة 
لا ينطق بالرد » بل إنكان عنده أعطاه إنكان الإعطاء سائنا و إلا سكت . وقد ورد بيان ذلك فى حديث مرسل 
لابن الحنفية أخرجه اين سعد و لفظه و إذا سثل فأراد أن عمل تال لمم ناذا ليود أن فل سكم »وهو قرو 
من حديرثك أفى هربرة المأضى فى الاطعمة د ما عاب طءاما فط إن اشتهاء أ كله ولا تركه . وقال الشيخ عز الددين بن 
عبد السلام : معناه لم يقل « دلاء مئعا المطاء وف ا كبا روا دل وتات 
سجن( دض يرن 


4ع خ”- كتاب الأحب 


يم ب ا ا 0 
ما أحلم عليه 6 ولا يخن الفرق بين قول لاأجد ما ألكم وبين لا أحملك . قلت : وهو نظير ما تقدم فى حديث 
ومن الاشعرى لما سأل الاش ر بون الحلان فقال النى بيقع « ما عندى ما أحماسكم » لمكن يشكل على ما تقدم أن 
فى ححديث الاشغرى المذكور أنة يِه حلف لا يحملرم قال ١‏ والته لا أحلك . فيمكن أن خص من عموم حديث 
جابر بما اذا سدّل مأ ليس عنده والسائل يتحةق أنه ابس عذد, ذلك » أو حيث كان المقام لا يةتضى الافتصار على 
السكوت من الحالة الواقمة أو من حال السائل ٠‏ كأن يكون لم يعرف المادة » فلى اقتصر فى جوابة على السكوت مع 
حاجة السائل لتمادى على الؤال مثلا ويكون القسم على ذلك :أ كيدا لقطع طمع السائل ؛ والسر فى اجمع بين قوله 
ولا أجد ما أحدكم » وقرله و واه لا أحاك , أن الآول لببان أن الذى سأله لم يكن موجودا عنده » والثاتى أنة 
لا بتكاف الاجابة الى ما سدّل بالترض مثلا أو بالاسةبهاب إذ لا اضطرار حينئذ الى ذلك » وسسي أ نى من بد إذللك فى 
كناب الآبمان والذذور . وفهم لعضيم من لازم عدم فول دلاء ائيات د لعم » ورتب عليه أنة يلوم منه نحم 
البخل ٠‏ لأن من القواعد أنه بلق اذا واظب على شىء كان ذلك علامة وجو به ؛ والترجمة تقتضى أن البخل مكروه . 
وأجيب بأنه اذاتم هذا البحث حلت الكراهة على النحريم » لمكنه لا يتم لآن الذى يحرم من البخل مايمنع الواجب 
سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو فى مقام النبوة ٠‏ اذ مقابله نقص مئذه عنه الآنبياء فيختص الوجوب 
بالنى يلي ٠‏ والنرجة تتتضمن أن من البخل ما يكره » ومةابله أن منه ما يحرم كا أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ' 
ويحب » فلذلك اقنصر المصنف على قوله يكره . الحديث الخامسى حديث مسروق وكنا جلوسا عند عبد الله نعرو 
ابن العاص » ورجاله الى الضحابة كوفيون ؛ وقد دخلها كا تقدم صرحا فى هذا الحديث ف د باب صفة النى يَيِيمْ » . 
قوله زم يكن فاحثما ) تقدم شرحه ف الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه؛وفوله فيه ه ان خيادم أحاستكم 
أخلاقا ء فى رواية اللكشميينى « أحسنك » ووفع فى الرواية الماضية « ان من خياركم » وهى مرادة هنا . وقد أخرج 
أبو يعلى من حديث أس رفعه « | كل المؤمنين [مانا أحنبم خلةا » والترمذى وحسنه والا؟ وصمحه من حديث 
أنى هريرة رفعه « ان من أ كل المؤمنين أحسنهم خلقا » ولأحمد بسند رجاله ثقات من حديث جار بن سمرة نحوه 
بلفظ « أحسن الناس إسلاما » وللترمذى من حديث جاير رفعه د إن من أحبكم الى" وأقر بكم مى مجلسا بوم القيافةة 
أحسنم أخلانا » وأخرجه البخارى فى ١‏ الادب المفرد » من حديث مرو بن شعيب عن أببه عن جده ٠‏ ولآاحد 
والطيرانى وصححه ابن حبان من ديت أبى ثعابه نحوه و تال د أحاسنك أخلانا. وسياقه نم , وللبخارى فى الآدب 
المفرد وا.ن حجان والحاكم والطبراق من حديث أسامة بن شريك ٠‏ قالوا يا رسول الله مم أحب عياد الله . 
الى الله ؟ قال : أحنهم خلقا » وفى رواية عنه و ما خير ما أعطى الانسان ؟ قال : خلق حسن » ومن الأحاديك . 
الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن معان رفعه « ابر حسن الخلق , أخرجه مسل والبخارى فى « الادب 
المغفرد ؛ » وحديث أنى الدرداء رفءه دما ثىء أثقل فى المزان من حسن الخاق » أخرجه البخارى فى «الادب المفرد» 
وأو داود ولاق رمذى وصححه هو وابن حبان وذاد اللزمذى فيه وهو عند البزار ه وان صاحب حسن الخلق ليبلغ 
دزجة صاحب الصوم والصلاة » و أخرجه أبو داود زاءن حبان أيضا والحاك من حديث عائشة نحوه » وأخرجه . 
الطبرانى فى «الاوسط. والحا م من ححديث أبى هررة' وأخرحجة الطيرانى من حديث أنى نجوه وأحد والطبرالى 
من حديث عبد الله بن عبرو , وأخرج الزمذى رابن بان ر<آه رهر عند اليخارى فى «١‏ الآدب المفرد » من 
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حديث أبى هربرة و سثل النى بقع عن أكثر ما يدخل الناس الجنة » فقال : تقوى الله وحسن الاق ولبذار 
بسئد حسن من حدديث ألى قريرة رفعه « [نكم لن تسعوا الناس بأموالكم ٠‏ والكن يسعيم مذ.ك بيبط الوجنه 
وحن الاق » والاحادرت ف ذلك كثيرة دق ابن بطال ثيما الطيرى خلاة : مل من الاق غرلزة . أو 
مكسب ؟ وملسك من قال بأنه غريزة حديث ابن مسعود ١‏ ان الله قم أخلافك كا فسم أرزاقم » الحديث وهو 
عند البخارى فى ١‏ الادب المفرد » وسيأى الكلام على ذلك مدسوطا فى كتاب القدر » وقال القرطى فى « المفيم » 
الحاق جبلة فى نوع الانسان » وثم فى ذلك متفاوتون » فرءي غاب عليه ثىء مئها إنكان مودا وإلا فبو مأمور 
بالجاهدة فيه حتى يصير #ردا » وكذ! ان كان ضعدما فير:اض صاحيه <تى يقوى . قلت : وقد وفع فى حديث 
الاششج العصرى عند أحد والنسائى والبخارى فى « الادب المفرد » وصححه ابن حبان أن النبى يلع قال « ان فيك 
لخصلتين مما الله : الحم » والاثاة . قال : يأرسول الله » قدما كانا فى" أو حديئا ؟ تال : قدبما . قال : الحدلله , 
الى جبلنى على خلقين هما » فترديده السؤال وتقريره عليه بشمر بأن فى الخلق ما هو جبلى » وما هو مكقسب . 
الحديث السادس حديث سبل بن رهد فى قصة اليدة التى سأل الصحانى لكو نكفنه » والغرض منه قولهم للذى 
طلها : سألثه إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيدًا فيمنعه » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أوائل الجنائد ؛ وى 
قولحم دسألئه إباها » استعمال ثالى الضميربن منفصلا رهو المتعين هنا فرارا من الاسقئةال » اذلو تاه متصلافانه 
يصير مكاذا سأ لتموها » تال ابن مالك : والاصل أن لابتعمل المنفصل الاعند تمذر المتصل ه لأن الاتصال أخصر 
وأبين » لكن إذا اختلف الضميران وتقادبا فالآحسن الانفصال تحصو هذا ء قان اخيتافا فى الرئية جاز الاتصال 
والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك أباه . الحديث السابع حديث أبى هريرة « يتقارب الزمان » وسيأتقى شرحه ى 
كاب الفتن وقول فيه « وينقص العمل » وفع فى دواية الكشميونى « وينقص الل » وهو المعروف ف هذا الحديث 
وللآخر وجه . وقوله فيه « ويلق الشح » وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فانه بخل مع حرص . واختلف 
فى ضبط « بل » فالآ كثر على أنه بسكون اللام أى يوضع فى القلوب فيكبر . وهو على هذا بالرفع » وقيل بفتح . 
اللام وتشديد الؤاف أى بمطى القلوب الشح ؛ وهو على هذا بالنصب حكاه صاجب « المطالع » . وقال الميدى : لم 
تضيظ الرواة هذا المرف . وحتمل أن يكون «١‏ تلق ء بالتشديد أى يتلق ويتواضى به ويدعوه اليه من قوله 
د وما يلةاها الا الصابرون » أى ما يعلمها وينوه عليبا » قال ولو قيل باق مخففة لكان بعيدا لآنة أو ألق اترك وكان ٠“‏ 
مدحا والحديث مساق للدم » ولوكان بالفاء يمعنى بوجد لم يستقم لآنهلم يزل موجودا اه وقد ذكرت توجيه الآاف ٠‏ 
الحديث الثامن حديث أفس ء قَولْه ( خدمت النى يق عشر سنين ) نقدم أظيره فى الولية من وجه آخر عن أنش » 
ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس , وكذا هو فى معظم الروايات » ووقع عند هلم من طريق إسمق نأ بى 
طلحة عن أفس ١‏ والله لقد خدمته نسع سين » ولامغايرة بينهما لأن ابتداء خدمته لهكان بعد قدومه بيك المدينة . 
وبعد تزو أمه أم سليم بأنى طلحة ٠‏ فقد معضى فى الوصايا من طريق عيد العزيز بن صبيب عن أنس قال « قدم النى 
2 المديئة وليس له غادم » فاخذ أبو طلحة بيدى ء الحديث وفيه و ان أذسا غلام كيس فايخدمك ؛ قال عخدمته ى 
السفر والحضر . وأشار بالسفر الى ما وقع ف المغازى وغيرها من طريق عمرو بن أبى عمرو عن أفس « ان النى 
قلع طلب من أنى طلدة لما أراد الخروج الى غيب من خدمه فأحطر له أنسا » فأشكل هذا على الحديث الارل لآن 
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بين قدومه المديئة وبين خروجه الى خيو ست سدين وأشهرا . وأجيب بأنة طلب هن أنى طلدة من يكون أسن من 
ألس وأفوى على الخدمة فى السفر فمرف أبو طلحة من أذس القوة على ذلك فأحضره ٠‏ فلبذا قال ألى فى هذه 
الرواية ٠‏ خدمته فى الحضر والسفر » وانما تزوجت أم سايم أنى طلحة يمد دوم النى رك" بعدة أشبر ؛ لآنبها 
بأدرت الى الاسلام ووالك أنْس حى فمرف بذلك فل بسلم وخرج فى حاجه له فقتله عدو له 2 وكان أبو طلحة قد تأخر 
إسلامه قائفق أنة خطبا فاشترطت عليه أن يل فأسل أخرجة أن سعد بسئد حسن » أعلى هذا تسكون مذة خدمة 
أنس تسع سنين وأشهرا » فألغى الكسر مرة وجبره أخرى . وقوله فى هذا الحديث «والله ما قال لى أف قط ء قال 
الراغب : اصل الآف كل مستقذر من وس خكقلامة الظفر ومايحرى محراها , وبقال ذلك الكل مستخف بة» يقال 
أيضا عند نكره الثى. وعزد الإضجر من الثىء ؛ واسّءملوا ما الفعل كاففت بفلان , وف أف عدة لغات : 
الحركات الثلاث بغيد نوين وبالئنوين » ووفع ف رواية مسم هنا « أنا, بالاصب والتنوين وهى موافقة لبعض 
القراآت الشاذة ؟] سمأفى ' وهذا كله مع ضم الهمزة والآشديد , وعلى ذلك افتصر بءض الشراح » وذكر أبو الحسن 
الرمانى فا لغات كثيرة فبلذها تسما وثلائين ونةلما ان عطية وزاد واحدة أكلبا أربمين » وقد سردها أبو حيان فى 
د البحر ء» واعتمد على ضبط اله لم ١‏ ولخص ضيطبا صاحيبه الشباب السمين ولخصةه منه , وفى السّة المقدمة , 
وبالتخفيف كذلك مبتة أخرى » وبااسكون مشددا وفنا , وبزيادة هاء سا كنة فى آخيره مشددا وعنففا » واق 
بالامالة و بين بين و بلا إمالة الثلاثة بلا ثنوين » وأفو إعم ثم مكون رأف بكدر ثم ممكو ن . فذلك ثنتان وعشرون » 
وهذا كله مع ضم الهمزة ور زكمرها وفتحباء فأما بكمرها فى [إحمدى عثرة : كسر الفاء وضمها ومشددا مع 
التذوين وعدمه أربعة وعدم بالحركات الثلاث مع التنو بن وعدمه سكة» وأ بالامالة رالتعديد وأة بفم الحمزة 
ففى ست بفّح الفاء وكرها مع التنوين وعدمه أراءة وبااسكون وبألف مع التشد يد » والبتّى زادها ابن عطية أناه 
بطم أوله وزيادة ألف وهاء. سياكنة » وقرىء من هذه اللغات برت كلما بهذم الحمزة » فأ كثر السبعة بكمر الفاء 
معددا بغير نتوين » ونافع وحفص كاذلك ا-كن بالتنوين ٠‏ وابن كثير وابن عامس باافئح والأشديد بلا تنوين » 
وقرا أو الماك كذلك لكن إعنم الفاء » وؤيد بن على بالنصب ,النوين » وعن ابن عياض بسكون الفاء . قلت : 
وبق من المسكن فى ذلك أفى كا مضي لمكن بفمّح الفاء رسكرن الراء» وأفيه بزيادة هاء,ء واذا ضممت هانين الى الى 
زادها ابن عطية وأضذتا الى ما بدىء بة صارت الءدة خا وعثير بن كارا بهم الهموة » فاذا استعمات القيان فى االخة 
كأن الذى بفتح الهمرة ذلك وبكارها كذلك نتكل مسا وسيعين . توه ) ولا م صئعت » ولا ألا صئعت) بفتم 
الحمزة والتديد بممنى هلا ء وق رواية مسم من هذ! الوجه «لثىء بما إصئمه الخادم , وفى روايءة إحمق بن أبى طلححة 
دما علءته قال لغىء صاعته لم ذمات كذا وكذ! ؛ و لثى, ثرك:ه هل لا فءات كذا و 5يف١‏ » وى رواة عبد العزيز بن 
صبيب ١‏ ما قال لشىء صنعته لم صنءت هذا كذا . ولا اثي" لم أصئعة لم لم تصئع هذا كذاء ويستفاد من هذا ترك 
المتاب على ما فات ؛ لآن هناك مندوحة عنه باستئناف الآ به اذا احتيج اليه , وقامدة ننزيه اللسان عن الرجر 
والذم واسنئلاف خاطر الخادم بترك مماتبته » وكل ذلك فى الامور التى تتعاق بحظ الانسان » وأما الآمور اللازمة 
شرا فلا يتسا فبها لأآنبا من باب الأمى بالمعروف والنهى عن المدكر 
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: وَرْشُْ) حفص ين عمر حد”ثنا شعبة عن الحم عن إبراهيم عن الأسود قال « سألت عائشة‎ - ٠09 

ما كان الث يع بصنم فى أهله ؟ قالت كان فى مهنة. أهله » فاذا حضّرَت الصلاة قام إلى الصلاة » 

قوله ( باب) بالتنون ( كيف يكون الرجل فى أعله ) ؟ ذكر فيه حديث عائشة دكن فى ميئة أهله , وقد :قدم 
شرحه فى أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة : وقوله وف ميئة أهلهء الميئة بكسر للبم ويفتحها » وأ نكر الاصمعى 
الكسر وفسرها هناك مخدمة أهله » و بمنت أن التفسير من قول الراوى عن شعبة » وأن جاءة رووه عن شعبة 
دوتها »وكذا أخرجه أن سعد فى الرجة النبوية عن وهب بن جريرز وعفان وأنى قطن كلوم عن شعية يدوا ؛ 
لكن وفع عنده عن أبى الاضر عن شعبة فى آخره ه يعنى بالمبنة فى خدمة أهله , وقد وقع فى حديث آخر لعائشة 
أغرجة أحد وان سعد وصصحه أبن حبان من رواية هشام بن عروة غن أبيه د قأت لمائقة : ما كان رسول الله 
22 يصنع فى بيته ؟ قالت : مخيط أورة ١‏ وعخصف أمله , زيعتل ما يعمل الرجال فى بيوتم » وفى رواية لابن 
حان ١ه‏ ما يعمل أحدك فى بيه , وله ولأحمد من روابة الرهرى عن عروة عن عائشة « #خصف مله . و مخيط 
ثوية » وبرقع دلوه » وله من طريق مهاوية بن صا عن م بن سعود عن عمرة عن عائدة بافظ دما كان إلا بشرا 
من البشر » كان يفل ثوية , وحلب شاكة » وتخدم نفسه » وأخرجه الرمذى فى ١‏ الثمائل » وللبزار وقال : 
وروي عن نحى عن القامم عن عائشة , وروى عن بحى عن حيد المسكى عن مجاهد عن عائشة » وفى رواية حارثة بن 
أبى الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبى سعد دكان اين الناس , و[ كرم الثاس » وكان رجلا من رجااكم الا أن كان 
يساما ' قال ابن بطال : من أغلاق الاندياء التواضع ٠‏ واليعد عن التتغم » وامتهان الافس ليستن هم و لثلا مخلدرا 
الى الرفاهية المذمومة » وفد أشير الى ذمما بقوله تعالى ل وذرى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم تايلا م 

١‏ - بإسسيب . اأقة” من الله تعالى 
- جَِررشتْ) عرو بن على حد ثنا أبو 3 عن ابن جر يم قال أخبرنى مومى بن" عقب عن 

نافم عن ألى هريرة « عن الدى' يلع قال : إذا أحبك لل عبدا نادذى جيريل إن الله حب فلانا فأحيّه» - 
3 7 7 8 00 6 00000 
فيحيُه جمربل » فينادى جبريل فى أهل الدماء : إن الله تحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل” السماء » ثم يوضع 4 
القبول فى أهل الأرض » 

قوله ( باب المقة من الله ) أى ابتداوها من الله . المقة بكسر ابم وتخفيف القاف هى الحبة » وقد ومق ؟ق » 
والاضل الومق والهاء فيه عرض عن الواو . كمدة ووعد وزنة ووزن . وهذء الترجة افظ زيادة وفمت فى نحو 
ديت الباب فى بعض طرقه ؛ لكلنها على غير شرط البخارى فأشار الما فى الترجة كمادئة ؛ أخرجه أحد والطيرانى 
وابن أبى شببة من طر بق جمد إن سعد الاأصارى غن أنى ظيية ععجية هن أى أمامة صفوءا قال د المقة من الله 
والصيت من السياء » فاذا أحب الله عيدا » الحديث . ولليزار من طر بق ألى وكيع الجراح بن مأيسم دن الاش عن 
أبى صالم من أبى هريرة رفعه « ما من عبد إلا وله صيت ف السماء » فانكان سنا وضع فى الارض وانكان يدًا 
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وضع فى الارض . والصيت يكمر الصاد المهه-لة وسكون ااتدتانية بع_دها مثناة أصله الصوت كالريح من الروح » 
والمراد به الذكر اميل وربما قيل لضده كن بقيد . قوله (أبو عاصم) هو النييل » وهو من كبار شيوخ البخارى 
وربما روى عنه بواسطة مثل هذا » فقد علقه فى بدء الخلق لابى عاصم وقد نيت عليه ثم ٠‏ قوله ( عن نافع ) هو 
مولى ابن حمر , قال اليزار بعد أن :.-. جه عن عمرو بن على الفلاس شيخ البخارى فيه : لم روه عن نافع الا هومى 
ابن عقبة » ولا عن مومى الا ابن جنر بح . قلت : وفد رواه عن اذى يكم ثو بان عند أحبد والطبرانى فى «الاوسط» 
وأبو أمامة عند أحد ‏ ورواه عن أبى هريرة أبو صالم عند المصنف ف التوحيد وأخرجه مسل والبرار ٠‏ قوله(اذا 
أ اه ااعبد ) وقع فى بعض طرقه بيان سهب هذه الحبة والمراد بها . فى حديث ثو باندان العبد ليلتمس مرضاة 
الله تعالى فلا بزال كذلك حتى يقول : ا جريل ان عبدى فلانا يمس أن يرضينى , ألا وان رحتى غلبت عليه » 
الحديع أخرجه أحد والطبرانى فى و الارسط » ويشيد له حديث أبى هريرة الآنى فى الرقاق ففيه « ولا يال عبدى 
يتقرب الى" بالنوافل حتى أحبه » الحد بثك ٠‏ قوله ( ان الله يحب فلانا فأحيه ) بفتح الموحدة المشددة ويجحوز الضم » 
ووقع فى حديث ثو بان « فيقول جبريل : رخة الله على نلان » ونقوله حملة العرش ». قوإه (فينادى جبريل فىأهل 
السماء الح) فى حديث و بان أهل السمارات السبع . قوله ( ثم يوضع ل القبول فى أهل الارض ) زاد الطبرائق فى 
حدبث ثو بان ثم يببط الى الارضءثم قر ! رول الله يِل (إان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لحم الرحمن 
ودا » وثبقت هذه الزيادة فى آخر هذا الحديث عند الترمذى وابن أبى حاتم من طريق سيول عن أبيه وقد أخرج 
مس اسنادها ولم يسق اللفظ » وزاد مس فيه د واذا أبغض عبدا دعا جسيل » فساقه على مثوال الحب وقال 
ش فى آخره د ثم يوضع له البغضاء فى الارض ء وتحوه فى حديث أَبى أمامة عند أحمد . وفى حديث ثو بان عند الطبراتى 

د وان العبد يعمل بسخط الله فيقول اقه يا جبريل إن فلانا ب :سخطنى, فذكر الحديث على منوال الحب أيضا وفيه 
« فيقول جبريل : خطة الله على فلان » وفى آخره مدل ما فى الحب ١‏ حتى يقوله أهل السماوات السبع ‏ ثم يببط ألى 
الارض » وقوله « وضع له القبول » هو من قوله تعالى ( فتةبلبا رما بقبول حسن) أى رضما ء قال المطرزى: 
القبول مصدر ل أسمع غيره بالفتح ؛ وقد جاء مفسرا فى رواية القعنى « فبوضع له الحبة » والقبول والرضا بالثىء 
وميل النفس أليه : وقال بن القطاع : قبل اقه منك قبولا والثىء والحدة أخذت . والخبر صدق . وف التوذيب : 
هليه قبول اذاكانت العين ثقبله , والقبول من الب الصبا لأنها تستقيل الدبور : والقبول أن يقل العفو والعافية 
وغير ذلك , وهسو اسم لللصدر أميك الفمل منه . وقال أبو عبرو بن العلاء : القبول بفتح القاف لم أسمع غسيره » 
يقال فلان عليه قبول اذا قبلته النفس » وتقيلت الثىء قبولا . ونحوه لابن الاعرابى وزاد : قبلته قبولا بالفتح 
وألضم ؛ وكذا قبات هديته عن |الحيالى . قال ابن بطال : فى هذه الزيادة رد على مايةوله القدرية ان الشر من فءعسل 
العبد وليس من لق الله انتهى . والمراد بألةبول فى حديث البساب قبول القلوب له بالمحبة والميل اليه والرضا عنه ؛ 
ويترخذ منه أن عحبة قلوب الناس علامة حبة اقه , ٠‏ بؤيده ما تقدم فى الجنائر د أثتم شبداء الله فى الارض » والمراد 
بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له ؛ و بعحبة الملائكة استذفارهم له وإرادتهم خدير الدارين له وميل 
قاريرم اليه لكونة مطيعا لله حبا له ؛ وعحية العباد له اعمّقاده فيه الخير وارادتهم دفع ااثشر عنّه ما أمكن , وقد تطاق 
محبة !8 تعالى للشىء على إرادة إيجاده وعلى إرادة تكله » وامحية التى فى هذا ألياب هن القبمل الثانى » وحقيقة احية 
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آذآ لل #7 
عئذ أهل المعر فة من المملومات الى لا تحد و(تما يعرفها من قات بة وجدانا لا بمكن التعبير ءنه » والحب على 
ثلاثة أقسام : [نهى ودوحاق وطبيعى » وحديث الباب يشّمل على هذه الاقسام الثلاثة » لخب اقه العبد حب المى» 
وحب جبريل والملائك له حب روحاق » وحب العياد له حب طبيعى 
5 - يسيب الحب فى لَه 
حاعكة] آم عداكنا فسيةون تاد من انل بن ماقك رعل الى عن فال وول كذ :ف 
4ه ونا دم حد شعبة عن ثتادة عن أنس بن مالك رضى | ونه قا « قال النى مَيدْه : 
2 ُِ اع « 4 اع 2 و ثم - - 
لايمد أحد حَلاوة الإمان, حتى حب ارك لا تممه إلا لله ؛ وحتى أن يقذّف فى النار أحب إإيه من أن يرجم 
إلى الكفر بمد إذ أنقذه لله » وحتى يكون الله ورسوف” أحب" إليه مما يواهم » 

قوله ( باب الحب ف الله ) ذكر فيه حديث أفس , لا يمد أحد حلاوة الايمان حتى حب المر. لا يحب الا لله » 
الحديث » وقل تقدم شرحوه ماوق فى كاب الايمان 6 ويمان أن هذء, ااترجحة أول حذبث آخر جه أو داود وغيره 
من حديث أنى أمامة ولفظه « الحب الله داأبغض ف الله من الايمان » وان له طرتا أخرى . وقوله ١‏ أن يكون 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ممئاه أن من استسكول الاعان عل أن حق الله ورسوله آ كد عليه من حق بيه 
وأمه وولده وزروجه وجمييع الناءى ( لان المدى من الضلال والخلاص, من النار اعم كان بألله على اسان رسوله ( 
ومن علامات بحيته أصر دينه بالقول والفعل والنب عن شر لعته والتخاق بأخلاقه ٠‏ والله أعل 

4 - سيت قول الله تعالى ( يا أ ها الذين آمنوا لايسحَرْ قوم من قوم عسى أن" يكونوا خيرا 
نهم - إلى قوله ‏ نأولئك م الظالون ) 

ا مشا على نْ عبد الله حدثنا مقيان” عن هثام عن أيه «عن مد لله ئْ رفع قال : ا 
الى" يق أن يضحك" الرجل” مما تمخرج من الأنفس ؛ وقال : بم يضر ب" أحدم امرأته” ترب القل نم له 
3 رنقها » . وقال الثورى ووعيب وأبو معاوية عن هشام « حَلن العيد » 

ا طعئئ عمد بن المثنى حدثنا يزد” بن هارون أخيرنا غاص م بن مد بن يدر عن أبيه عن ابن 
عمرً رضى الل عنهما فال « قال النبى يوت عنى : أندرون أى" يوم هذا ؟ قالوا : الل ورسوله” أعلٍ » قال : فان" 
هذا يوم حرام . أتقدرون” أى" بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوه أل . قل : بلدّ حرام . أندرون أ شهر هذا ؟ 
قالوا : الله ورسولة أعل .قال : شور حرام . قال: قث الله حرم علييم دمارم وأموالم و أعراض كحرمة 
يوم هذا فى شير » هذا فى برك هذا » ظ 
قوله ( باب قول الله تعالى (يا أيها الذين أمئوا لا يسخر قوم من ةو م)الاية) كذا لابى ذر والأسى , وسقطع 
الانة لذيرهما وزاد ل( عمى أن يكونو | خيدامنهم ‏ الى قوله ‏ فأو ليك م ا'ظالمون ) وذكر فيه حديثين : أ-«دهما 
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حديث عيد الله بن زمعة « نهى الذى ييل أن يضحك الرجل مما خرج من الآنفس» وقد تقدم فى تفسير ( والشمس 
وحواها ) من وجه آخر عن هثهام بن عروة رارية هنا بلفظ ه ثم وعظيم فى الضرطة فقال 5 م إضمك أحدم ما 
مرج منه » وقوله « لا يسخر 0 نبى عن السخرية وهى فمل الساخر » وهو الذى بهزأ منه 2 والسخرية تسخير 
خاض والسخربة سياقه الثىء الى بر ض الخختص بة قرا ٠‏ فوود اتهى عن استهزاء المره بالآخر تاقيصا له مع 
ادهال أن يكون فى نفس الام خير! م:ه , وقد أخرج مسلم عن أبى هر برة رفعه فى أثناء حديث و بحسب أصرىء 
من اأشس أن تحقر أغاه المسل» ٠‏ قوله (وقال الثورى ووهيب بن غالد وأبو معاوية عن هدام جلد المبد ) بريد أن 
هؤلاء الثلانة رووه عن هشام ن.عروة مهذا الاسئاد فى فصة النه.ى عن ضرب المرأة » وأن هؤلاء جزموا بق وهم 
جاد المبد » موضع شيك ابن عيينة هل قال جلد الفحل أو جلد العبد » والتما ليق الثلاثة نقدم بان كونها موصوةة ؛ 
أما رواية الثورى فوصاها المؤلف ف النكاح وساقبا كذلك , وأما رواية وهيب فوصلبا المؤاف ف التفسهر 
كذلك , وأما رواية أنى معارءة فوصابا أحمد وإسصق كذلك وتقدم التنبيه عاما فى التفسير أيضا . الحذيث الثانى 
حصديث أبن عبر فى خطية النى يَوْيع عنى » والغرض منه بيان تحرام العر ض وهو موضع المدح والذم ءن 
الشخص - أعم من أن يكون فى امسيه أو أسديه ادعنة 5 وقال اين قتببة : عرض الرجل بدنة وانفسه لا غير 2 
ومنه استيرأ إدينه وعرضه . قلت : ولا حجة فيه لما ادعاه من الخحصير » و يدل للاول قول سان : 
فآن أبى ووالده رعرضى أعرض مد ممكم وقاء 
مخاطب يذلك من كان مبجو النى يه واكر ها بقع تهاجهم فى مدح الاباء وذهبم » وقد تق-دم شرح 
الحدرث مستوفى فىكتاب الحج » وعند مسلم من حديث أبى هريرة ذكل المسل على الىلم حرام دمه وعرضه وماله» 
8 - بإسسيسب ما ينهبى عن السّباب واللعن 
4 - وِر) سلبان" بن حرب حدنا شمبة عن منصور قال سمت أبا وال محدكثة عن عبد الله 
قال ١‏ قال رول الله 7ت دياب - انسوق 2 وقتاه كفر ٠6‏ تابعة" 42 ئْ جعفر عن شعبة 
مع.» - 277 أبو 0 حدنيا 27 الوارث عن الحسين عن عبد ا ئْ د حداثنى ى بن يمر 
أنه أبا الأسود الفديق حداثه « 1 0 أل در رفي الله عنةه أنه عم البى مكلاب يقول : لا برى رجل” رجلا" 
بالفشوق ؛ ولا ميه بالسكفر » إلا ارتدكت' عايه » رن لم يكن صاحره” كذلك » 
1 - وِررشث) عمد بن سينان_ حدئنا فليح” بن سلمانة حدثنا هلال بن على عن أنس قال ولم 
يكن" سول الله و فاش ولا لمانا ولا ان قرلا عد للك ماه زي جيه :+ 


ا 


ا 000 مد بن بشار رحد ثنا عنان” بن عم حدنا علىثبن المبارك عن بحي بن أَى كثير عن أ 
إفلابة أن ثابت” بن الضحّاك ‏ وكان ون أصحاب اشجرة - حدانه أن" رسول” لله كلل قال « من لف على ملة 


م 
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غير الإسلام كاذباً فبو يا قال ؛ وليس على ابن دم نذر فها لايملك» ومن قتل نفسه” بشى . فى الدنها عذتب 
به يوم القهامة » ومن لمن" مو منا فه و كففه » ومن قذاف مؤمنا يكفر فه وكنئه » 

+ جره عبر بن حفص حل ثنا ألى حل ثنا الأعمش” قال حدثنى عرى) بن ثابت قالسمعت سليان 
ابن صرّدر رجلا من أصحاب البى” يق قال انب رجُلان عند النبى يله ؛ فنضب أحلاها فأشهد” غضية حتى 
انتفخ وجبه” وتغير » فقال النى يله : إنى لأعر كلة بر لها ذهب عنه الذى يحد . فانطاق اليه الرجل" فأخبره 
بقول البى' يَكيّةٍ وقال : تعوذ بالله من الشيطان . فقال أرَى فى بأس » أعمنون” أنا ؟ اذهب" »> ظ 

أيه - 006 مسلد حدثئنا 6 بن المفضل عن ميد قال قال أزي ل , حدثني أعبادة بن الصامت 
قال : خرج رسو الله يه ليخير الئاس بليلة القدئر» فتتلاحى' رجّلان من المسدين » قال النبى ييه : خرجت” 
لأخبرم فلاحى نلانة وفلان» وإنها رفت» وعسى أن يكون غير للمء التسوها فى الناسسةر 
والسابعة والحامسة » | 

١١‏ ل ونا مر بن حفص حدثنا أبى حدثنا الأعش” عن المعرور هو ابن سويد « عن ألى ضر 

4 7 ركفي 4 5 1000 2 4 سل حرو ”يم ا 
قال رأيت علي روا وقلى غلامو برداء فقلت : لو أخذت هذا فالمسته كانت حاة © وأغطيته و آخر» 
5 - كك قا 78 : : -.” 
فقال :كان بينى وبين رج لكلام » وكانت أمّه أيجية » فيات منها» فذكرنى إلى البى ب فقال لى : أساببت 
72 7 - 57 0 : 

فلانا ؟ فلت : نعم ٠‏ قال : افتلت من أمّه ؟ قلت" : نعم . قال : انك امروٌ فيك" جاهلية . فلت : على حين 
ساعتى هذه من _كبر السن" ؟ قال : نعم » م بخوائم جَعلم الله نحت أيديم » فن جمل الله أخاه نحت بدو 

فليطميه ممايأ كل » ولَيليسه مما ببس » ولا يكاقة هن العمل ما يغابه » قان كلقه ما يغانيه ليه عليه » 

قوله ( باب ما ينهى من السباب واللعن ) فى رواية غير أبى ذر والنسق « عن » يدل « من» وهى أولى » وق 
الاول حذف تقديره ما يثهى عنه . والسباب بكسر المبملة وتخضيف الموحدة تقدم بيانة مع شرح المديث الاولق 
كتاب الاعان » وهو حتمل لان يكون على ظاهر لفظه من التفاعل » ويتمل أن يكون عنى السب وهو الثم وهو 
فسبة الانسان إلى عيب ما ؛ وعلى الاول م من بد مهما أن الوزر عليه <ى بمتدى الثانى ؟! ثبت عند م-لم من 
حديث أبى هريرة وحم أبن حبان من حديث العر باض بن سارية قال « المسقبان شيط نان يتهاتران و يتكاذبان » وقوله 
فى آخر الحديث الاول 0 نأ بعه جمد بئ ججعفر عن شعبة ل وصله أحد بن حنبل عن عمد بن جعفر وهو غندر مذا 
الاسناد لكن قال فيه « عن شعية عن زبيد رمنصور » وزاد فيه زبيدا وهو بالؤاى والموحدة مصغر , ومعنى اللعن 
|إدعاء بالابعاد من رحية الله تعالى 5 الحديث الثانى 5 قوله ( عن الحسين ) هو إن ذكوان المعلم 0٠‏ والاسئاد الى أنى 
ش ويه + هم الارى 
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ا 2 
ذر بصربون وقد دخيليا هو أيِضا ؛ وف زواية مس من طريق عبد أأصمد بن عبد الوارث و حدئنا أنى حدثنا الم.ين 
الممل » . قوله ( عن أبى ذر ) فى رواية الاسماعيل من وجبين « عن أبى معمى » شيخ البخارى فيه بالسئد الى أبى 
الاسود أن أبا ذر حدثه . ووه ( لاريدى رجل رجلا بالفسوق ولا برميه بال-كافر الا ارتدت عليه ان لم يكن 
صاحيه ا قال) وفى رواية للإسماعيلى « إلا حار عليه » وفى أخرى و الا ارت عليه » زمنى رجعت غلءهة و دحار» 
عبملتين أى رجع » وه ذا يقتضى أن من قال لاخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فانكان ليس كا قال كان هو 
المستحق للوصف المذكورء و أنه اذاكان؟ قال لم يرجع عليه شىء لكونه صدق فيا قال » و لكن لا يلزم من كونة 
لا يمير يذلك لسقا ولاكانر! أن لا بكون آثما فى صورة قوله له أنت فاسق بل فى هذه الصودة تفصيل : إن قضد 
نصحه أو نصح غيره بهمان حاله جاز ٠‏ وان قصد تعبيره وشهرثة يذلك ومحض أذاء لم يحرء لانة مأمور با لسثر عليه 
وتعليمه وعظته بالحستى » فبما أمكنه ذلك بالرفق لا يحو زله أن بفمله بالمئف لآنة قد يسكون سيبا لإغر أنه 
وإصراره على ذلك الفعل ا ى طبع كثير من الئاس من الانفة , لا سجا إن كان الآأم دون المأمور فى المأزلة ٠‏ 
ووقع فى رواية مسلم بلفظ د ومن دعا رجلا باللكفر أو قال عدو اقه ويس كذلك إلا حار عليه » ذكره فى أثناء 
حديث فى ذم من أدعى الى غير أبيه ؛ وقد تقدم صدره فى مئاقب قررش بالاناد المذكور دنا » فهو حديث واحد 
فرته اليخارى سدرثين » وسيأى هذا المأآن فى م باب من أ كفر أخاه بغير تأو بل » هن حدينث أى هررةء ومن 
حديث أن عير يافظ فقد باء بها أحدهما وهو بممنى رجع أيضاء قال الأووى : اختاف فى نأو بلى هذا الرجوع فقيل 
رجع عليه الكفر إنكان مستحلا ؛ وهذ! عمد من سياق ااخير » وقيل مول على الخوارج لانهم كفرون امو منين 
هكاذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف ؛ لآن الصديح عند 891 كثرين أن الخوارج لا يكفر ون ببدءتهم .قلت : 
ولماقاله مالك وجه. وهو أن متهم من دفر كثيرا من الصدابة -__ شوك له رسدول أله 2 الجنة وبالاعان 
فيكون تكفيرم من حيث تسكذيهم الشبادة المذكور: لا من محرد صدور الت-كافير متهم بتأويلكا سمأنى إيضاحه فى 
« باب من أكدفر أعاء يفير تأويل » والتحقيق أن الحديث سيق ازجر المسلم عن أن يقول ذلك لاخيه المسلمء وذلك 
قبل وجود فرئة الخوادرج وغيدثم ٠‏ وقيل مناه رجعت عليه تقيصته لاخيه ومعصية تسكفيره » وهذا لابأس به . 
وقيل ماثى عليه أن بول بة ذلك الى السكفر يا قيل المعاصى بريد اللكتفر فيخاف على من أدامها وأمير عاهأ سوء 
الجاتمة , وأرجح دن ايع أن دن قال ذلك إن يدرف منه الاسلام و إقم له شءة ىف زعمه أنه كافر فانة يكدفر 
ذلك كا سيأ تقر بره » فعنى الحديث فقد رجع عليه تسكغيره » فالراجع الدكغير لا الكفر, فكأنه كفر نفسه 
لكونة كفر من هو مثله ؛ وهن لا يكفره الاكافر يعتقد بطلان دين الاسلام » وبؤيده أن فى إعض طرقه ه وجب 
السكفر على أحدهما » وقال القرطى : حيث جاء الكفر فى اسان الشرع فب .و جحد المعلوم من دين الاسلام 
بالضرورة اشرعية » وقد ورد الكفر فى ااشرغ عمنى جحد النعم ومرك شكر الماعم والقيام يحقه يا تقدم تقريره 
قكتاب الايمان فى «باب كفر دون كفر» وق حديث أبى سعيد و يكفرن الاحسان ويكفرن العشير , قال وقوله 
باء بها أحدهما أى رجم باتمبا ولاذم ذلك » وأصل البو. اللروم ؛ ومنه د أبوء بنعمتك» أى ألزمها نفسى وأقر بها 
قل : والهاء فى قوله هما راجع الى ااتكفيرة الواحدة الى هى أقل ما يدل علها افظ كافر » وحمل أن يعود الى 
الكلمة . والحاصل أن أاقول له ان كا نكافر! كفرأ شرعيا فقد صدق القائل وذهب ما المقول له ؛ وان ل يكن رجعت 


الحديث ععم.هة .ومو اك 


للقائل معرة ذلك القول وائمه , كذا اقتصر على هذا التأوبل فى رجع . وهو من أعدل الاجوية ؛ وقد أخرج أبو 
ذاود عن أنى الدرداء سند جمد رفعه « أن العيد اذا لمن شيئًا ضعدت اللعئة الى السماء » فاق أبواب السماء دوئما » 
*م تبط الى الاارض فتأخذ منة ويسرة » فان لم تحد مساغا رجعت الى الذى لعن » فانكان أملا والا رجعت الى 
قاثلوا » وله شاهد عند أحمد من حديث أبن مسعود لساد حسن وآخر عند أبى دارد والترمذى عن ابن عباس 
ورواته قات » ولكنه أعل" بالارسال . الحمديث الثالك حديث أفس تقدم شرحه ف « باب حسن الخاق , الحديث 
الرابع حد يث ثبت بن الضحاك وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأق فى « باب من ! كفر أخاه بغير تأويل» بتيامه 
إلا خصلة راحدة متها » وبأتى كذلك فى الآمان والنذورء ويأى شرحه هناك ان شاء الله قمالى» ويؤخذف حك ما 
بتعلق بتسكمفير م نكتفر المسل من الذى قبله . وقوله دامن الل كفتله. أى لانة إذا اعنه فكأنة دعا عليه بالحلاك . 
الحديث الخامس حديث سلييان بن صرد يضم الصاد وفتح الراء بعدها دال «هملات ؛ وهو ابن الجون بن أبى الجون 
الجراعى ؛ صمالى شهير يقال كان اسمه يسار بتحتائية ومهملة فغيره النى عو ٠‏ ويكنى أبا المارف » وقتّل فى سسئة 
خمس وستين وله ثلاث وأسعون سنة ٠‏ قوله ( استب رجلان ) لم أعرف أسماءهما ووقع فى صفة [بليس من وجه 
آخر عن الاءعش ذا السند « كنت جالسا مع النى يَِيَهْ ورجلان بستبان » ٠‏ قوله ( <تى التفخ وجبه) ف الرواية 
المذكورة فامر وجبه وانتفخت أرداجة » وفى رواءة مل وتحمر عيناه ومنتفيخ أوداجه » وقد تقدم تفسير الودج 
قى صفة ابليس » وى حديث معاذ بن جيل عند أحمد وأححاب الئن , حتى انه ليخيل الى أن أنفه ليتدرع مل 
الغضب » . قوله (انى لأعل كلية لو تالا لذهب عنه الذى يجحد) فى الرواية المذكورة «لو قال أعوذ بالله من الشيطان » 
وفى دواية ملم ١‏ الرجيم » ومثله فى حمديث معاذ و لفظه « اتى لأعم كلية لو يقوها هذا الفضيان لذهب عه الغضب : 
اللرم الى أموذ بك من اأشيطان الرجم » ٠‏ قوله ( فانطاق اليه الرجل ) فى رواية مسل « فقام الى الرجل دجل تمن 
سمع النى بقع » وفى الرواية المتقدمة « فقالوا له » فدات هذه الرواية على أن الذى خاطبه منهم واحد وهو معاذ بن 
جبل كا بينته رواءة أبى داود و لفظه « قال لجعل معاذ يأمره ٠‏ قابى وضحك وجمل بزداد غضبا » . قوله ( وقال آموذ 
بالله ) فى الرواية المذكورة أن النى يكت قال تموذ بالله » وهو بالممنى فانه يت أرشده الى ذلك » وليس ف الخر أنة 
أمرم أن يأمروه بذلك , لكن استفادوا ذلك من طربق عوم الآمى باااصرسة لل لين ٠‏ قوله ( أترى بى بأس ) 
م التاء أى أتظن , ووقع د بأس » هنا بالرفع للاكثر وى بمذبا « بأساء باانصب وهو أوجه . قوله (أيمنون 
أنا ) فى الروابة المذكورة « وهل ى من جئون » ؟ قله ( اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذى أمره با لتموذ 
أى امض فى شذلك . وأخلق ذا المأمرر أن يكو نكافرا أو منائقا , أوكان غاب عليه الغضب حتى أخرجه عن 
الاعتدال محيث زجو الناصح الذى دله على ما يزيل عنه ماكان به من وهج الغضب بهذا الجواب المىء » وقيل انه 
كان هن جفاة الاعراب وظن أنه لا يستعيذ هن الشيطان إلا من به جنون » ولم يعلل أن الغضب نوع من ثر الشيطان 
ولهذا يخرج به عن صورتة وين [فساد ما له ك:قطيع ثوية وكير آنيته أو الاقدام على هن أغضبه و نو ذلك ما 
يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال » وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدى رفعه « إن اأخضب من الشيطان » 
الحديث . الحديث السادن عن عبادة بن الصامت فى ذكر ايلة القدر وقد تقدم فى أواخر الصيام مشروحا وأورده 
هنا اقوله فيه . فتلاحى » أى تنازع , والتلاحى بالمبلة أى الاجادل والّنازع » وهو يفضى ف اغالب الى الما ببة 


كع ش 0 4 _كتاب الآدب . 
وتقدم أن الرجلين هما كمب بن مالك وعيد الله بن أبى حدرد 8 الحديث السابع حدية أنى ذر د صابيت رجلا ٠»‏ 
وفد تقدم شرحه ى كاب الإبمان وأن الرجل المذكور هو بلال المؤذن , وكان اسم أمه حامة بفتئح المبملة و تخفيفك , 
الم . وقوله « [نك امرو فيك جاهلية » التنوين للتقليل » والجاهلية ماكان قبل الاسلام » وحتمل أن يراد بها جنا _ . 
الجبل أى إن فيك جبلا قاف قلق عل ساعق دمن قن التو أن هل ف» جاهلية أو جول وأنا شيخ كبير؟ ٠‏ 
وقوله دهم [خوانم » أى العييد أو الخدم حتى دشل من ليس فى الرق *: نهم » وقرينة قوله , تحت أيديكم» ترشد 0 


ش اليه ٠‏ وإتؤخد منة المبااغة فى ذم السب واللعن 8 فيه من احتقاز السلا 0 أوقد جاء الشرع بالقسوءة بين المسلمين اا 


معظم الاحكام , أن التفاضل الحقيق بينهم إنما هو بالتقوى »فلا يفيد الشريف النسب لسبه اذا لم يكن من أهل 
التقوى : ويتتفع الوضيع النسب با لتقوى كا قال تعالى (! ان أكرمكم عند الله أتقاكم م 
06- )سييست مامجوز “من ذكر الاي عمو قولحم الطويل والقصير 
وقال النى” َل دما يقول ذو اليدّين 6 ؟ وما ارا به شين الكل 

ولك 2 حفص" ان عم حل تنا يزيد بن [براهير حد"ثنا محل « عن ألى هريرة قال صلل بنا الفىة 
مكل الطبر ركفتين ثم سل » ثم قام إلى خشبة فى مقدام المسدد ووضّم بده علمها - وف القوم يومَئذ أو بكرر : 
0 ل 1 0 02 : وخ 
٠‏ وعمر عفهابا أن “سكلياه وخرجّ سَرّعان الناس فقالوا قرت الصلاة » وفى القوم: رجل" كان البى' يلق . 
يدغوه ذا اليدتين ذقال : بان" ال أفسيث أ أ اا 7 أن و تقصر» قاوا بل نسيت يارسول الله . 
قال : صداقى ذو اليلدين 2 فقام فى وكعقين ثم سل »نم اق مثل سجودو أو ألولة» * 0 0 
٠ 00‏ م وَضْم مثل تل جنوكو أو أطول » م م دفم م 0 ا 
كارت ال نار تاس أ ١‏ مارم سر وقول زه 1001 
: البدين ؛ وما لا براد بة شين الرجل ) هذه الترجمة معةودة لبيان كم الالقاب وما لا يمجب الرجل أن ترصف بدا 
هو فيه . وحاصله أن اللقب إنكان مما يعجب الماقب ولا إطرا. فيه ما يدخل فى نهى اشرع فهو جائز أو مسحب » 
وان كان مما لا يمجبه فبو حرام أو مكروه » إلا إن تعين طربقا الى التعريف بة حيث يشتهر بة ولا نشميد عن غيره 
إلا يذكره » ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الاععش والاعرج ونحوهما وعارم وغلدر وغيرثم 0 والآصل فيه 
قوله َك لما سل ى ركتتين من صلاة ابر فقا , أي بقول ذو اليدين » وقد أودده اللصنف ف الباب ول يذكر 
١‏ هذه الزيادة » و قال فى سياق الرواية الى أوردها ه وف القوم رجل كان النى يقت يدعوه ذا اليدين » وأما الروانة : 
التى علقها فى الباب فوصابا فى « باب أشديك الاصابع » فى أوائل كتتاب الصلاة من طرق ابن عون عن ابن سيرين 
1 هن أبى هريرة وامكن افظه ١‏ أ يقول ذو اليدين » ؟ وقد أخرجه هلم من طريق أبوب عن ابن سيد ين بلفظ وما 
يقول ذو البدين » ؟ وهو المطابق لتعليق المذكور » و الى ما ذهب آليه البخارى من التفصيل ف ذلك ذهب الحبوو» 
وشذ قوم أددوا حت نقل عن الحسن البصمرى أنهكان يقول : أخاف أن يكون قو انا حميدا الطويل غيبة » وكأن 


ش الحديك .جه موا ا ١‏ ْ 2 532 كك 
البخاري لج ذلك حيث ذكر قصة ذى اليدين وفها د رف القوم دجل فى يديه طول ٠‏ قال ابن المنير أشار البخارى» . 
الى أن ذكر مثل هنذا نكن للبيان زالقيير فهر جائز وزان كان للتنقيص لم :تر .. قال : وبجاء فى يمض الحديث عن 

ش -«عائهة فى المرأة الى دخات علها فأثغارت بيدها أنها قصيرة » فقال التى عله د إغتبتهاء وذلك أتهالم تفعل هذا بيانا.. 
٠ '‏ ولتم .قصدت. الالخبار عن صفتها فكان كالاغةياب اثتهى , والحديث المذكور أخرجه ان أبى الدنيا فى «كتتاب 
3 : الغيبة» وان مردوية فى « التفسير, و( 600 من طر يق حبان بن مخإرق غن عاأشة وهو 02». 
.0 5 - بإسسينب النيبة ٠‏ وقول الله تعالى ( ولا ينتب' بسضك بمضاً ٠‏ 

00 ) أيمب أحدم أن يال ل" أخيه مين فكر هوه وائقوا امه » إن" اله واب رحيم‎ ٠ 
او رشنا و حد ثنا وكيم عن الأعمش ,قال ممت" ماهد نحداث عن طأوسسر عن ابن عباس‎ 
رضي اله عنهما قال د مي" ل لله ل" عل قبرين ققال : إنهما ليم بإن وما بمذ بان فى حكبير : أما هذا‎ 
فسكان لايستت؛ من وله » وأما هذا كان يمشى بالفومة . ثم دا سيروب رطب فَقَدّه باثنين » فئرس على هذا‎ 
واحدا وعلى هذا واحدا ء ثم فال : لم ذف عنهما ما لم بييساء ش‎ 

قوله ( باب الغيبة وقول الله تعالى ( ولا يغتب بعضك بمضا ) الآية ) مكذا اكتنى يذكر الآية المصرحة 
بالهى عن الغيبة ولم يذكر حكما كا ذكر حم النيمة بعد بابين حيث جزم بأن القيمة من الكبائر » وقد اختلف فى 
حد الغيبة وفى حكبا . فأما حدها فال الراغب : فى أن يذكر الانسان عيب غيره من غير حوج الى ذكر ذلك . وقال 
الغرالى : حد الفيبة أن تذكر أعاك بما يكرهه لو بلخه . وقال ١بن‏ الاثير فى اأنهاءة : الغيبة أن تذ كر الانسان فى غيبته 
بسوء وانكان فيه . وقال النووى فى «الاذكار» مهما الغزالى : ذكر المرء بما يكرهه , سواء كان ذلك فى بدن الشخص 
أو دينه أو دنياء أر نفه أو غاقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو غادمه أو 'ثوية أو حركته أو 
وطلافته أو عبوسته أو غير ذلك ما يتعلق بة : سواء ذ كرت باللفظ أو بالاشارة والرن . قال النووى : وممن 
تعمل الدّمر يض فى ذلك كمثير من الذةراء فى التعا نيف وغيرها كةوهم قال بعض من بدعى العم أو بعض من يفسب 
الى الصلاح أو نحو ذلك ما يفيم السامع المراد بة » ومنه قولحم عند ذكره : الله يمافينا . اله يثوب علينا » تسأل 
الله السلامة ونحو ذلك » فكل ذلك من الذيبة . وتمسك من قال : إنها لا يدترط فبها غيبة الشخص بالحديث المشبود 
الذى أخرجه مل وأ اب المنن عن أفى هرير ة رفعه « أتدرون ما الغيبة ؟ قالو! : الله ورسوله أعل . قال : ذكرك 
أعاك با يكرهه . قال : أفرأيت ان كان فى أخى ما أفول ؟ قال : ان كان فى أخيك ما تقول فد اغتبته» وان ل يكن 
فيه ما تقول فقد بجته » وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك , فلم يقيد ذلك بخيبة الشخصص فدل عل أن 
لافرق بين أن يقول ذلك فى غيبته أو فى حضوره , والادجح اختصاصها بالذيية مراعاة لاشتقاقبا ‏ وبذلك جرم 
أهل اللغة . قال ابن التين : الغيبة ذكر المرء بما بكرهه بظور الغيب . وكاذا فيده الرعغشرى وأبو نصر القشيرى فى 


)١(‏ كذا وان بالاسل 


ع ل كتاب الآدب 


التفسير وابن خيس فى جره له مفرد فى الغيية والمنذرى وغير واحد من العلماء من آخرم الكرمانى قال : الغيبة أن 
تاكلم خاف الانسان بما يكرهه لو سممه وكان صدةا . قال : وحكم الكنناية والاشارة مع النية كاذلك . وكلام من 
أطلق منهم #ول على المقيد فى ذلك . وقد وقع نى حديث سايم بن جابر )60 والحديث سيق لبيان صفتها 
واكتنى باسمها على ذكر لها . نمم المواجبة بما ذكر حرام لالة داخل فى السب والكدتم » وأما حكنها فقال النووى 
فى « الاذكار » : الغيبة والقيمة حرمّان باجماع ال1لين , وقد نظاهرت الادلة على ذلك . وذكر فى « الروضة» تبعا 
لآر الم يآ من الصذاثر ؛ وتعقيه جماعة . دنقل أبو عبد الله القرطى فى تف سيره الاجماع على أنها من الكيا” بر لآن 
حد الكبيرة صادق هلما لآنها ما ثبت الوعيد ديد فيه . وقال الانرعى ل أر من صرح بأنها من الصؤاثر إلا 
صاحب العدة (© والغزالى . وصرح بعضبم بأنها من الكبائر . واذلم يثيت الاجماع فلا أقل من التفصيل ؛ فن 
. اغتاب وايالله أوعالما ليسكن اغدّاب بحبول الحالة مثلا . وقد قالوا : ضابطها ذكرالشخص ما بكر , وهذا مختلف 
باختلاف ما يقال فيه ؛ وقد شد :اذية بذلك رأذى المسل حرم . وذكر النووى من الاحاديث الدالة على تحريم الغيبة 
حديث أنس رفعه « لما عرج بى مررت بقوم لمم أظفار من تحاس يزمشوت :ييا وجوهبم وصدورثم : قلت : من 
هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين بأ كلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضبم ٠‏ أخرجه أبو داود . ولهشاهد عن 
ابن عباس عند أحمد ؛ وحديث سعيد بن زيد رفمه « ان من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق » أخرجه 
أبو داود » وله شاهد عند البرار وارن أبى الدنيا من حديث أنى هريرة » وعد أفى يعلى من حديث دائشة ؛ ومن 
حديث أبى هريرة دفعه « من أكل لحم أخيه فى الدنم! قرب له يوم اأقيامة فيقال لهكله ميتا يا أ كلته حيا » فيأ كله 
ويكلح ولصيح , سئده حسن . وف « الادب المفرد » عن أبن مسسعود َال « ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب 
مؤمن , الحديث , وفبه أيضا وصمحه ابن حبان من حديث أبى هريرة فى قصة ماعو ورجمه فى الزما « وان رجلا قال 
لصاحيه انظر الى هذا الذى ست الله علهه ؛ فل بدع نفسه حتى رجم رجم المكلب ٠‏ فقال لحما النى وَييَمِ كلا من جيفة 
هذا الخار ‏ لخار ميت فا نتيا من عرض هذا الرجل أشد من | كل هذه الجيفة » وأخرج أحمد والبخارى فى 
م الادب المفرد» إبسئد حسن عن جاو قال « كنا مع أنى عَيْيْعْ ؛ ٠‏ فباجت دح منئئة فقال الى 0 هذه وبح الذين 
يغْتابون المؤمنين » وهذا الود فى هذه الاحاديك يدل على أن الغيبة من الكباتر » لكن تقييده فى بمضها بغير حق 
قد يخرج الغيبة حق لما تقرر أنهاذكر المرء بما فيه . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال دم النى يَِلْ على قبرين 
يعذبان , الحديث . وقد تقدم شرحه فى كاب الطبارة ؛ و ليس فيه ذكر الغيبة بل فيه بمثى بالّيمة » قال ابن التين : 
اما ترجم بالغيبة وذكر الغدمة لان الجامع بين,ما ذكر ما بكرهه المقول فيه بظور الغيب . وقال السكرمانى : الغيبة 
قوع من الأيمة لآنه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لغمه . قلت : الغيبة قد توجد فى بعض صور القيمة ٠‏ وهو أن 
يذسكره فى غيبته ؟ا فيه ما يسوزه تاصدا بذلك الافساد ؛ فيحتمل أن تسكون قصة الذى كان يعذب فى قبره كانت 
كذلك . وحمل أن يكون أشار الى ما ورد فى جمض طرقه بلفظ الغيبة ضرحا , وهوما أخرجه هو ف «الادبالمفرد» 
من جديث جابر قال «كنا مع النى يوي فأتى على قبرين ‏ فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه أما أحدههما فنكان 
ِمْتاب الناس » الحديث . وأخرج أحمد والطبرانى باسناد صحيح عن أبى: بكرة قال « مى النى يلع بقيرين فقال:انهما 
(0) باس بأصله (") فى نسغة العمهة 


الحديث مه.ه؟-وو.و ْ ١ع‏ 


يعذبان : وما يعذبان فى كبير ويى ب وفيه ‏ وما يعذ بان إلا فى الغيبة والبول . ولآحمد والطراق أيضا من حديثك 
يعلى بن شياية 0 أن الثى 2 م على قر إعذب صاحديه ذال : أن هذا كان ب كل لحوم الذان شم دعا جر بدة رطية, 
الحديث , ورواتة موثقون . ولابى داود الطيالبى عن إن عراس ينئد جيد مثله . وأخرجه الطبراتى وله شاهد 
عن أنى أمامة عند أنى جمفر الطبرى ف النفسير . وأكل هرم الناس وإصدق على القرمة والغيبة ” والظاهر انحاد 
الوضة » و#ثمل التعدد , وتقدم يمان ذلك واضها فى كتاب الطبارة 
وا -_ باسيست فول اذى يللم « خير دور الأنصار 6٠‏ 
7< ”2 5 5 201 
٠6+‏ - جرش قبيصة حدثنا سفوان عن ألى الز تناد عن أبي سسلة عن ألى أسيد الساءدى” قال د قال 
الذي 2 : خير” دور الأنصار بنو النجار « 
قوله (باب قول النى 2 خير دور الانصار) ذكر فمه أول حودنثك أنى أسيد الاعدى وقد قم ق المناقب 
بتهامه وى إبراد هذه القرجة هنا إشكال » لان هذا ليس من الغدبة أصلا إلا إن أخذ من أن المفضل عام يكر هون ذلك 
٠‏ فيستئنى ذلك من عموم قوله « ذكرك أغاك بما بكره » ويكون نحل الزجر اذالم يترتب عليه حك شرعى ٠‏ فأما ما 
يترتب عليه حكم شرعى فلا يدخل ف الخيبة ولو كرهه الحدث عنه » ويدخل فى ذلك ما ذكر لقصد النصيحة من بيان 
غلط من .خئى أن يقلد أو يغتر بة فى أمى ما ء فلا يدخيل ذكره بما يكره من ذلك فى الغيبة ال حرمة كا سأ , واليسه 
يشير ما ترجم به المصاف عقب هذا . وقال ابن التين : فى حديث أبى أسيد دليل على جواز المفاضلة بين الناس لمن 
يكون عالما بأحو الهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق يدرجمه فى الفضل + فمتثل أميه 22 بتزيل الناس 
منازلهم ؛ و ليس ذلك إغيبة 
4 - باسسيست مايجوز” من اغتياب أهل القساد والر”يب 


ع 
م كسال” 


64.ى - ءَرشرنا صدقةٌ بن الفضل أخيرة ان عيينة سمءت” ان التكدر سمست” هروة بن الزء بير أن 
عاشة رطو” 5 عمها أخيرنه قالك 2 استأذن” رَجِلٌ على زسول لله يلل 2 فقال : اذ نوا له بأس” أخو المشيرة 
أو ابن المشيرة ٠‏ فلما دل ألان له الكلام ٠‏ فلت بارسول الله فات” انى فلت" م ألنت” له الكلام ٠‏ قال : أى 
عائشة » إن شر الخاس من تركه الناس ‏ أو و5عه” الناس ‏ ائقاء فحشه » 

قولهِ ( باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد ) ذكر فيه حديث عائشة فى قوله « بس أخو العشهدة » وقد تقدم 
شرحه قرببا فى « باب لم يكن النى جَيِيّوٍ فاحدا ‏ وقد نون ىكون ماوقع من ذلك غيبة » وإتما هو أصيحة ليحذر 
السامع ٠‏ وإتما لم يواجه المقول فيه بذلك الحسن خلقه يِل » ولو واجه المقول فيه بذلك !كان حسنا » ولكن 
حصل القصد مدون مواجرة . والجواب أن المراد أن صورة الغرية موجودة فيه وان لم يفذاول الغيبة المذمومة 
شرط ؛ وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوى » وأذا اسنثنى صْه ما ذكر كان ذلك ثعر يفها الشرعى . 
وقول فى الحديث ١‏ ان ثر التاى » ا-تئناف كلام كالتعلول اثرله مواجرته ما ذكره فى غيدته , و4_انبط منه 


و وب كتاب الآدب 


آذ لل 2 2779777797 
أن امجاهر بالفد.ق والثشر لا يكون ما يذكر عله من ذلك من وراثة من الغيبة المذمومة » قال العلياء : تباح الغيبة فى 
كل غرض حيح شرا حيث يتمين طريقا الى الوصول اليه بها : كالنظل . والاستعانة على تغيير المنكر » 
والاستفتاء , والحاكة » والتحذير من الشر . ويدخل فيه تمجريح الرواة والشبود » واعلام من له ولاة عامة 
إبسيرة من هو نحت بده وجواب الاستشارة فى نكاح أو عقد من العقود »ركذا من رأى متفقها تردد الى 
مبتدع أو فاسق وخاف عليه الاقتداء بة . وممن موز غيدتهم من بتجاهر بالفسق أو الظل أو البدعة 8 وما دشل 
فى ضابط الغيبة وليس.بغيبة ما تقدم تفصيله ىق د باب ما يحوز من ذكر الئاس ء فيسئثنى أيضا , والته أعلم 

ْ - بإسسيب . الشيمةٌ من" الكبائر 

هه. - وَرَيث) ابن" سلام أخبرنا عبيدة بن يد أبو عبد ارحن عن منصور عن تجاه عن ابن 
عباس قال « خرج الدبية ريع من بعض حيطان الدينة ؛ فسمم صوت" انسائين يمذباث ف قبورها » فقال ؟ 
يمل بان » وما يمن بان فى كبيرة . وإنه لكبير :كان أحدّها امير من البولك, وكان الآخر عشى بالعيمة . 
ثم دعا جريدة فكسرَها بكثرتين - أو ثنتين - مل كسرة فى قبر هذا وكسرة فى قبر هذاء فقال : امله 
ينف" عنهما مالم بهبسا » 

قله ( باب القيمة من اللكبائر ) سقط لفظ « باب » من روابة أبى ذر وحده. ذكر فيه حديث ابن مباس فى 
قصة القيريئ » وهو ظاهر فيا ترجم ب لقوله فى سياقه , وانة الكبير » وقد تقدم القول فيه فى كتاب الطبارة »وقد 
حم ابن حبان من حديث أبى هريرة بلفظ د وكان الآخر يؤذى الناس بلسائة و يمشى ينهم بالأيمة » . ( لطيقة ) : 
أندى بعضبم للجمع بين ها تين الخصلتين مناسية , وهى أن البرزخ مقدمة الآخرة ؛ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة 
من حقوق انه الملاة ومن حقوق العباد الدماء ٠‏ ومفتاح الصلاة التطبر من المدث والخبث ومفتاح الدماء ااغيبة 
والسعى بين الناس بالايمة بنشر الفتن النى يسفك بسيجا الدماء 

٠ه‏ - باسسيسب ما بكره من النمهمة . وقول تمالى : 
هماز مشاء بم . ويل لكل؟ ممرق “لزة ) يهم وجلوز ويسيب واحد 

5.5 د وش أو نيم حدثيا سفيان عن منصور عن إبراهي «عن هام قال : كنا مع احذايقة 
فقيل له : إن رجلا برقم" الحديث إلى عمان ٠‏ فقال حُذيقة : ممت" البى" يه بقول : لايدخل' الجبة قات » 

وله ( باب ما يكره من القيمة )كأنة أشار بهذه النرجمة الى بعض القول المنقول على جبة الافساد يحوز اذا كان 
المقول فيه كافر! مثلا »كا يحوز التجسس ف بلاد ال-كغار ونقل ما يضرم . قوله (وقوله تعالى : هماز مشاء بنميم ) 
قال الراغب همز الانسان اغتيابه . والئم إظهار الحديث بالوشاءة , وأصل النيمة الحمس والحركة . قوله ( ديل 
لكل همزة لمرة » يهمز ويلمر ويعيب واحد ) كذا للاكثر بكسر المين المهملة وسكون التحتانية بمدها موحدة » 
'زوقع فى دواية الكشميهنى ويغناب بنين معجمة سا كنةثم مثناة وأظنه تصحيفا 4 والحمزة الذى يكثر منه ! لهمر 


الحديثك لازو« ' ب #باع 


وحسكذا اللمزة , واللمر تفبع الممايب . وثقل ابن الدّين أن اللمر العيب فى الوجه والهمز فى القفا » وفيل 
بالعكس ٠‏ وقيل الحمز الكسر واللمز الطعن , فمل هذا هما يممنى واحد لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض 
.وبا لظمن الطمن ويا , وحكى فى ميم جمر و بليز الم والمكسر ء رأسند اليق عن أن جري قال : الحمز بالء_ين 
والشدق واليد , والمر بالسان ٠‏ قوإه ( سفيان ) هر االررى » وماصور هو أإن المعتمر » وابراهيم هو النخعى ؛ 
وهمام هو ابن الحارث » والسند كله كرفيون . قوله ( ان رجلا يرفع الحديث ) لم أقف على اسمه , وعثيان هو ابن 
ش عفان أمير المؤمنين. قله (فقال -<ذيفة) فى دوابة المسشمل « فقال له حذيفة ولمسل من رواية الأعش عن ابراهيم 
د فقال وذيفة وأراده أن يسمعه , . قوله لا بدخل الجنة ) أى فى أول وهلة كا فى نظائره . قله ( قنات ) بقاف 
ومثناة ثقيلة وبعد الالف مثناة أخرى هر الام » ووقع بلفظ ١‏ مام , فى رواية أبى وائل عن حذيفة غند مس » 
وقيل الفزق بين الوتات والفام أن الثام الذى يحضر الفصة فينقلبا والقنات الذى يتسمع من حيث لا بعلم به ثم ينقل 
ما سمعه . قال الغزالى ما ملخصه : ينبغى لمن حملت اليه ميمة أن لا إصدق من ثم له ولا يظن عن ثم عنه ما نقل عنه 
ولا ببدث عن تحقيق ما ذكر له وأن بنهاه وبةبح له فمله أن يبغضه ان لم ينزجر وان لايرضى لنفسه ما نهى انام 
عنه فينم هو على الغام فيصير نماما » قال الذوري : هذا كاه اذا لم يكن فى النقل مصاحة شرعية وإلا فبى مستحبة أو 
واجبةء كن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصا ظلا غذره منه ٠‏ وكذا من أخير الامام أو من له ولاية 
بسيرة نائبه مثلا فلا مع من ذلك ؛ وقال الغرالى ما ملخصه : الميمة فى الاضل نقل القول الى المقول فيه » ولاآ 
اختصاص لها بذلك بل ضابطرا كشف دا يكره كدفه سواء كرهه المنقول عنه أو المذقول اليه أو غيرهياء وسواء 
كان اللنقول قولا أم فملا ؛ وسواء كلن عيبا أم لا , حتى لو رأى شخصا ين ماله فأفئى كان ميمة . واختلف فى 
الغيبة و القيمة هل هما مّغا رئان أو متحدةان ؛ والراجح التغاير ؛ وأن بينهما ععوما وخصوصا وجبياء وذلك لآن 
الفيمة نقل حال الشخص لغيره على جبة الافساد بذير رضاه سواءكان بعله أم بغير عليه ٠‏ والغيبة ذكره فى غيبته ,ما 
للا برضيه ء فامتازت الثيمة يتصد الاذ_ادء ولا بكارط ذلك فى الذ.بة , وأمتازت الغيية بكوتها فى غيبة المقول فيه» 
واشتركتا فها عدا ذلك :. ومن الملماء من بشترط ف الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا » واقه أعم 
١ه‏ - ليب قول الله تعالى ل واجتنبوا قول الور ) 

“ام5" ب 077 أحد بن يونس حدّثنا ان أبى ذئب عن المقبرى” عن أبوه «عن ألى هريرة عن النى' 
له قال : من لم بدّع فول" الور وااسمل به وبل فليس شه حاجةٌ أن تدع طمامةٌ وشرابه » . قال أحد : 
أفبمنى رجلٌ إسناد. 

قوله ( باب قول اقه تمالى واجنذبوا فول الرور ) قال الراغب: الزور الكذب ء قيل له ذلك لسكونة مائلا عن 


الحق ء والزود بفتح الزاى الميل . وكان موقع هن, الترجة الاشارة الى أن القول المقول باليمة لما كان أعم من 
أن يكون صدتا أو كذبا تالكذب فيه أقبح . لله ( حدثئنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد لله بن يونس نسب 


الى جده » وقد تدم حدايث الباب فق أرائل الصرام أخرجة عن أدم بن أن إيان عن ابن أبى ذأب بالسنه والان 
م اج ١‏ © امج الباوى 


3/5 0 برب كتاب الآدب 


وتقدم شرحه هناك : وفوله هنا فى آخره «قال أحمد أفيمنى دجل اسناده » أحمد هوابن بونس المذكور . والمعنى أنه لما 
سمع الحديث من ابن الى ذئب لم يقيقن اسئاده من لفل شرخه فأفرمه اياه رجل كان معه فى الجلس » وقد خالف ابو 
داود روايءة البخارى فأخرج الحديث المذكورعن أحمد بن يونس هذا لمكن قال فى آخره ١‏ قال أحد فبدت أسئاده من 
ابن أبى ذئب » وافومنى الحديث رجل الى جئبه أراء ابن اخعيه. وهكذ! أخرجه الاسماصلى عن ابراهيم بن شر يك عن 
أودن إن واس وهنا ع س ماذكرم المضارىي »2 قآن مة:ضى رراه أن المن قبه4 أ+_ د من شيظه و يغيم 
الاسناد منه خلاف نا قال ابو داود وابراهيم ن شر بك » فرحمل على أن أحمد بن يونس حدث بة على الوجوين . 
وخيط السكر مانى هنا ذال : قال أفيمنى أى كك سفت هذا الاسئاد فذكرق رجل إسناده » ووجة الخيط أسفته 
الى أحمد.ن يونس أمءآن الاسذاد ران 'ااذكير دقع له من الرجل بهد ذلك » رايس كدذلك » بل أراد أثة لما جممه 
من أن ع أن ذأب عق عنه بءض لفظه أما عل رواية اليبخارى فن الاسناد 5 وأما عل رواية أبى داود فن الان 0 
وكان الرجل هيده فكأله اسثفرمه عا خق غلءه م4 فأفيمه » فلا كان بعل ذلك و تصصددى التحديث و4 أخير بالواقع وم 
إسشون أن سند عن ابن أبى ذأب وذير بران ٠ ٠‏ رك رقع مدل ذلك لك* ثير من الودثين ؛: وصقد الخطرب أذلك بابا 
كتاب , المك.فاية , وانظر الى فرله 000 جنبه » أى الى جنب ابن أبى ذئب . ثم قال السكرهانى : 
0 وأراد دجل عظيم والثنوين يدل ءا.ه والغ_ض مدح شديخه ابن 3 ذئب أر رجل آخر غيرء أفهمنى له. دأ نتءين 
أنه أعظيم لجل ااذي أفره: من مره فرك رجل ء بل الذى ف.» أنه إن فى ل“ عبر عذ» جل أر كنى عن امه 
ععمداء وأما مدح شيخه فلاس ف السياق مايةتضية . فاى : وابن أبى ذئب هو تمد بن عبد الرحر:_. بن المنهدة 
الخزوص ء وكان له أخوان المفيرة وطالوت ؛ ولم أقف على اسم ابن أخييه المذكور ولا على تعيين أ بيه أيهما هو , 
قال اين الثين : ظاهر الحديث أن من اغتاب فى صومه فهو مفطر » واليه ذهب بعض الساف » و.ة هب الجيور الى 
خلافه » لكن معنى الحديث أن الغيية من الكبائر وأن [ثمما لايق له بأجر صومه فكأ نة فى اخ المفطر . قلت : 
وف كلاءه مناقدة لآن حديث الباب لا ذكر للذيرة فيه : و لما فيه فول الزود والعمل به والوبل » ولكن الحسكم. 
والتأويل ىكل ذلك ما أشاد اليه والقه أعلم ٠‏ دقو اه لمجت ل عرض برلالمرة . 
65 - يسيب مأقيل فى ذى الو جهين 

14*64 ب ورظنا مرا بن حفص حل ثذا أبى حدّثنا الأعمش” حد ثنيا أبو صالح , عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال النى يك : تمد" من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجِ نين » الذى يأتى هؤلاء بوجهر 
وهؤلاء بوأجه » 

قوله ( باب مافول فى ذى الوجمين ) أورد فيه حديث أبى هريرة وفيه تفسيره وهو هن جلة صور الدام ٠‏ قوله 


( تجد من شرار الناس ) كذا وقع ف _راءة الكثميينى « شرار » بصيغة الجمع » وأ :عرجهه الترمذى من طرريق أنى 
معاوية عن ,١‏ اعم ش بافظ « أن من شر الناس وقد تقدم فى أوائل المثاقب من «الريق, عمارة بن القعقام «من أبى 


زرعة عنه عن أبى هريرة بلفظ « يجحدون شر الناس » وأخرجه مس من هذا الورجه ١‏ ومن رواية ابن شهابب عن 5 


سيد إن المسؤب عنه بلفظ د عدون من شر الئاس ذا الوجون دأغر؟: ار دارد ءن رراية هيوان بن عريئة 


الحديث هوه - 564 ل 


عن أبى الزئاد عن الاعرج عنه بلفظ « من شر النامن ذو الوجهين » ومسل من روآءة مالك عن ألى الزناد و ان من 
شر الناس ذا الوجوين » وسيأتى فى الا<_كام من طربق عراك بن مالك عنه بلفظ د ان ثر الناس ذو الوجوين » 
وهو عند مسل أيضا ؛ وعذه الالفاظ متقاربة . والروايات اانى فيها د شر الناس » ممرلة على الروابة الى فما ه من 
شر الناس ء» ووصفه يكونه در الذاس أو ءن شر الناس مبالذة فى ذلك ؛ ورواءة م أشر الناس » بزيادة الآاف لغة 
فى شر يقال خير وأخيد وشر وأشر بمعنى و لكن الذى بالااف أقل استعمالا » و تمل أن يكون المراد بالناس من 
ذكر من الطائفتين المتضاد:ين خاصة » فآن كل طائة متا مجانية للاخرى ظاهرا فلا يتمكري من الاطلاع على 
أسرارها إلا يما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارمم فوو شرم كلوم ؛ والأولى حل الناس على عموءه فهو 
أبلخ فى الذم » وقد وقع فى رراية الاسماعيلى من طريق أبى شاب عن الاعمش بلفظ «١‏ من شر خاق اله ذو 
الوجبين » قال القرعلى : [ماكان ذو الوجوين شر الناس لآن حاله حال المنافق , اذ هو متملق بالياظل ويالكذب » 
مدغل للفساد بين الناس ٠‏ وقال النووى : هو الذى يأتى كل طائفة بمايرضيا . فيظرر لها أنه مئها وعخالف لشدها » 
وصنيعه نفاق رءعخض كاذب وشداع رضحيل على الاطلاع على أسرارالطائفتين : وهى مداهنة حرمة . قال ' فأ من 
يقصد ذلك الاصلاح بين الطائفتين فهو مود . رقال غيره : الفرق بينهما أن المذموم من بزين سكل لطا !ئهة غملها 
ويقبحه عند الاخرى ويذم كل طائفة عند الاخرى » وا محمود أن يأى لكل طائفة بكلام فيه صلاح الاخرى و يعتذر 
لكل واحدة عن الاخرى » وينقل اليه ما أمكئه من اميل رسثر القبيح ٠‏ ويؤيد هذه التفرقة رواية الاسماءيلى من 
طريق ابن مير عن الاععش ١‏ الذى يأنى هؤلاء حديث هؤلاء وهؤلاء حديث هؤلاء » وقال ان عبد ااير : حمله على 
ظاهرء جماءة رهو أولى « وتأوله قوم على أن المراد به من براق يممله فيرى الناس خشوعا واستكانة ويوهموم أنه 
يخثى الله حتى يكرموه وهو ف الباطن فلاف ذلك . قال : وهذا تمل لو اقتصرق الحديث على صدره فانه داغل فى 
مطلق ذى الوجهين . سكن بقية الحديث ترد هذا التأويل وفى قوله «يأتى هؤلاء بوجه وهولاء بوجه ء قلت : وقد 
اقنصر فى روابة الترمذى على صدر الحديث , كن دلت بقية الروانات صل أن الراوى اختصره ء فإنه عند 
الترمذى من رواية الاعمش ء وقد 'دت هذا من رواية الاعيش بتهامه ؛ ودواءة ابن تمير النى أشرت إاما فى الى ترد 
التأويل المذكور صر ا . وقد رواء اليخارى فى ,الادب المغرده من وجه آخر عن ألى هريرة بافظ دلا ينبغى لذى 
الوجبين أن يكون أمينا ». وأخرج أ بوداود من حديث عبار بن ياسر قال دقال سول الله يتل : من كان له وجبان 
فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار »وق الياب عن أنس أخرجه ابن عبد البر ذا اللفظ » وهذا يتناول 
الذنى حكاه ابن عبد البر من ذكره لاف ححديث الياب فانة فسر من إتردد بين طائمة-ين من الناس : والله أعل 
له - بإسسيست من أخير صاحبه بما يقال فيه 
04 - بَررن| محدة ين يوسضة أخبرنا سفيان عن الأمش عن أل وائل عن ابن مسعود رضى” اله 
ويه قال « قسم رسول الله ج22 نسية » قال ل د الأنصار : واللّ ما أراد جمر” مهذاوجة لله» فأتيت رسول 
الل لله أ تمر وجبه وقال : رحم الله مومى » اقد أوذى بأ كثر من هذا فصبر » 
قوله ( باب من أخبر صاحبه يما يقال فيه ) قد #ؤدمت الاشارة إلى أن المذموم من نقلة الاخبار من يقصد 


تكلاع ْ , مسو كتاب الآدب 


الافساد , وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتئب الاذى فلا ..وقفل منء بفرق بين البابين » فطريق 
السلامة فى ذلك لمن يخشثى عدم الوقوف عل ما يباح من ذلك مالا إباح الإمساك عن ذلك : ؤفكر فيه حديث أبن 
مسعود فى [خباره النى و2 بقول القائل د هذه قسمة ما أريد بها وجه الله اماق شرحه مسلوف فى ١‏ باب 
الصير على الاذى ء إن شاء الله تعالى . وقواه فى عنم الرواءة فتممر وجمه بالعين المبداة أى تنه عن الغضب ٠‏ 
والكهمينى فتمغر بالغين المعجمة أئ صار لونه لون المغرة : واراد البخارى با لترجمة بيان جواز النقل على وجه 
النصيحة ؛ لكون النى يلج لم ينكر على ابن مسعود تقله ما نقل ؛ بل خضب من قول المنقول عنه ؛ ثم حل عنه وصير, 
على أذاء اثتسا. بموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تال( فبهدام اقنده » 0000050 
اورشنا عل نْ الصباح حدثيا [سماعيل بن زكرياء حدثنا ريل" بن عبد الله بن ألى بردة عن 
أبى برد «عرن أى موسى' قال : ممم البى وَل جلا يثنى على جل وبطريه فى اللدجة » فقال : أهلكتم 
-أو فطمم ‏ ظهر الرجل > 1 ش 

0١‏ - وِريث) آدم” حد نا شمبة عن خاك عن عبد ال حمن بن أى بكرة عن أبيه « ان رجلا اذى ش 
عند النى يِب ذأئنى عليه رجلٌ خيراء ذقال الدى* ريم : وَبحك » قطمتة عدق” صاحبك ‏ يقوله صرارا - إن 
كان أحلة ] مادا لا حا فيّقل : أحسبٌ كذا وكذاء إن كان ترى أنه كذالك »والله حسيبه » ولا يزى 
على الله أحدا » . قال ويب عن خالف « وبلك » 

قوله ( باب ما يكره من المادح ) هو تفاعل من المدح أى المبالغ , والقدح التسكلف والممادحة أى مدح كل من 
التشخصين الآأخر ؛ وكأنة ترجم بيخض ما بدل عليه الخبر لانة أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب واحدء 
وحمل ان لا بريد حمل التتفاءل فيه على ظاهره » وقد ترجم له فى العبادات دما يكره من الاطناب فى المد » أورد 
الحديث بعينه » وأخرجه مسل عنه فقال د حد:نا أبو جعفر ححد بن الصباح ء وهذا الحديث ما انفق الشيخان على 
تخريحه عن شيخ وأحدد ٠‏ وما ذكره البخارى إسنده ومتّنه فى موضعين ولم يتصرف فى مثنه ولا اسناده وهو قلدل 
فى ككتابه » وقد أخرجه أحد فى مسندء عن عمد بن الصباح ‏ وتال هيد الته بن أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه عنه : 
قآل عيد الله و سععته أنا من مد بن الصباح فذكره » واسماعيل بن ذكريا شيخ هو الخلقاتى إضم المعجمة وسكون 
الام ببدها قاف ؛ و بريدة بموحدة وراء يكنى أي بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه ؛ وقوله عن برط فى رواية 
الاسماعيل د حدثنا بريد . يله (سمع النى يَل رجلا يثنى على رجل ) لم أقف على اسمبما ضريحاء و لكن أخرج 
1 أحد واليخارى فى د الادب المفرد » من حديث حجن إن الأدرع الأسلى قال و أخذ دسول وَلْيْهِ بيدى » فذاك.. 


الحمديث .1.د- قو؟ ع 
حداثا قال فيه د فدخل المسبود:فاذا رجل يصلى ٠‏ فقال لى من هذا ؟ فأئيتك عليه عيرا “قال اسكت لا تسيعة 
تبلج ء وق زوآية 4 : فقات يا رسول اقه هذا فلان وهذا وهذاء وفى أخرى له ,هذا فلان وهو من أحسن أهل 
المديئة صلاة » أو من أكثر أهل المدرئة م الحدرث ٠‏ والذى أثنى عليه حجن يشبه أن يكون هو عبد الله ذو النجادن 
المزى.ء فقد ذكرت فى ترجمتة فى الصحابة مايقرب ذلك ٠‏ قوله ( و بطرية ) يضم أوله وبااطاء المهملة من الاطراء 
.وهر المبالغة فى المدح.. و أذ كرما وددق بيان ما وق من ذلك ف الحديث الذى إعده . قِوله ( ف المدحة ) بكسر 
اليم ٠‏ وق لسخة مدت ق اأشبادات واف المدح , بفتح اليم بلا هاء ؛ وق أخرى رق مدحه » بفتح اليم وزدادة 
الضمير والارل هو الممتمد . قوله ( اند أهلكتم ‏ أوقطهتم ‏ ظرر الرجل ) عسحذا فيه بالدك , وكذا للم ؛ 
وسيأقى فق حديث أفى بكرة الذى بحده بلفظ « فطمت عنق صاحبك » وهما بممنى , والمراد بكل متهما الملاك لآن من 
وقطع عنقه يقل ومن يقطع ظبره ملك . الحديث الثانى » قَولْه (عن غالد ) هو الحنتاء وصرح بة مل فى دوايته 
من طربق غندر هن شعية . قوله ( ان رجلا ذكر عند النى يلمع فائنى عليه رجل خيدا ) وفى دواية غندر , فقال : 
ا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله َل أفضل منه ىكذا وكذا » امله يعنى الصلاة ا سيأ تى. قوله (وعك) 
فى كلية رحة وتوجع » روي ل كلية عذاب . وقد قأق موضع ويح كا سأذكره ٠‏ قوله ( فطمت عق صاحبك يقوله 

١‏ امرارا ) فى دواية بزيد بن زديع عن غالد المذاء النى مضت ف الشبادات م« ويك قطعت عاق صاحيك ؛: قطمت 
“علق صاحيك , مرارا ؛ وبين فى دوآءة وهيب الى سأنبه عاما يمد أنه قال ذلك ثلاث ٠‏ قله (انكان أحدم) فى رواية 
يزيد بن ذريع ه.وقال انكان » . قوليه ( لا محالة ) أى لاحيلة له فى ترك ذلك وهى يعن لابد وميم زائدة » ويحتمل 
'أن يكون من الحول أى القوة والخركة . قوأ4ه ) فليقل أحدب كذا وركذا أن كان يرى ) لضم أرله أى يظن ووقع 
'فى رؤاية يزيد بن زربع ه انكان يعلم ذلك 'و* ذا في روابة وهيب . قَوله ( والله حسيبه ) بفتح أوله وكسر ثانيه 
٠‏ ولعب التحتا نية السا كنة موحدة أى كافيه »و #شمل أن يكون ونا فميل من الحساب أى محاسيه على عي الذى يعم 
حقية:ه » وهى جملة اعتراضية » وقال ااطبى : قف من الدمة المقول ٠‏ وابلة اأشمرطيءة حال من فاعل فليقل ؛ والمعى 
فليقل أحسب أن فلاناكذا أنكان بحسب ذلك منه ولقه يمل سيره لاه هو الذى يحاذيه , ولا بقل أتيقن ولا أنحقق 
جاذا بذلك . قله ( ولا بذك على الله أ حب ) ك.ذا لأبى ذر عن المست.لى والسرخدى بفّح الكاف حلى البئاء الاجبول 
وف ووايءة الكشميمى دولا يز «٠‏ بكر ادكاف على اليناء الفاغل وهو الخاطب أولا الاقول له فليقل وكذاق 
أكبر الروايات ؛ وفى رواية غندر ه ولا أزى » مءزة بدل التحدّانية أى لا أنطع على عاقية أحد ولا على ما فى 
خميره ا-كون ذلك مغيبا عنه ؛ وجىء بذلك بلفظ الخبر ومعناء التهى أى لا تركوا أحد! على الله لآنه أعلم بكم منكم 
وله ( قال وهيب عن غالد ) يعى إسنده المتقدم ( ويلك ) أى وقع فى دوايته ويلك يدل ويك : وستأنى رواية 
وهيب موصولة ف « باب ما جاء فى قول الرجل ويلك » ويأنى شرح هذه اللفظة هناك . قال ابن بطال : حاصل 
النهى أن من أفرط فى مدح آخر عأ ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب اظنه أنه يلك المازلة؛ فريما ضع الممل 
والازدياد من الخير اتركلا على م رصفانبة : ولذلك, تأول العلياء فى الحدردث الآخر م احلدوا فى وجوه المداحين 
الإراب . أن المراد من ؟دح الناس فى وجورم بالباطل » وقال عمر : ادح هو الذبح ٠‏ قال : وأما من مدح يما 
فيه فلا يدخل ف النهى ؛ فقد مدح يع فى الشدر والخطب وانخاطبة ولم يحث فى وجه مادحه ترابا . اثتبى ملخخصا. 


آلف م7 كتاي الآدب 
فاما الحديث المثعار اليه فأخرجه ملم من حديث المقداد , وللعلماء فيه خمسة أقوال : أحدها هذا وهو حمله على 
ظاهره وامتعمله المقداد راوى الحديث » والثانى الحمية و الحرمان كةولهم لمن رججع غائبا رجع وكفه ملوءة ترابا . 
والثالث قولوا له بفيك التراب ٠‏ والمرب تستعمل ذلك ان كره قوله . والرابع أن ذلك يتعاق بالممدوح كأن 
يأخذ ترابا فيبذره بين بدية يتدكر بذلك مصيره اليه فلا يطغى بالمدح الذى سمعه . والخامس المراد بحو التراب فى 
وجه المادح إعطاؤه ما طلب لآ نكل الذى فوق التراب تراب ٠‏ و .ذا جزم البيضاوى وقال : شبه الاعطاء بالق 
على سبل الفرشيح والمبالفة فى التقليل والاستهانة ؛ قال الطرى : وصحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع اساه عن عرضه 
بها يرضيه مر الرضخ ٠‏ والدافع قد يدفح خصمه بحث التراب على وجبه استهانة به . وأما الاثر عن عمر فورد 
مفوعا أخرجه ابن ماجه وأحمذ من حديث معاوية « ممت رسول الله بويع يقرل » فذكره بلفظ « إبام وا#ادح 

قانه اذبح ء والى لفظ هذه الرواية رمز البخارى ف النرجة , وأخرجه المق فى ١‏ الشعب » مطولا وفيه » وايام 
والمدح انه من الذبح , وأما ما مدح به النى َيِه ففد أرشد مادحيه الى ما حوذ من ذلك بقوله يَلقه لا تطر ونى كا 
أطرت النصارى عيمى بن عم » الحديث »: وقد تقدم بيائه فى أحاديث الانبيا. » وقد ضيظ الملياء الميااخة الجاائرة من 
المبااغة الممنوءة بأن الجائزة يصحما شرط أو تقريب » والممنوعة يخلافها » ويسلثنى من ذلك ما جاء عن الممصوم 
قانة لا حتاج إلى فيد كالاانفاظ التى وصف النى مي ما بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو « فعم العبد عبد الله , 
وغير ذلك وقال الغرالى فى « الاحياء » آفة المدح فى المادح أنة قد يكذب وقد براتى الممدوح بمدحه ولا سيا أن كان 
فاسقا أو ظايا » فقد جاء فى حديث أفس دفعه و اذا مدح الفاسق غعدب الرب» أخرجه أب يعل وابن أبى الدثيا فى 
الصمت » وق سنده ضدف » وقد يقول ما لا يتحقة يتحققه مما لا سهيل له الى الاطلاع عليه » ولهذا قال 0 5 فليقل 
حب وذلك كقوله إنة ورع و مق وزاهد ٠‏ ف.لاف مالو قال : رأيته على أو حج أو يز قاية يمكنه 
الاطلاغ على ذلك , والكن تبق الأنة على الممدوح فانه لا يأمن أن حدث فيه المدح كيرا أو امجابا أو يكله على 
م شيره بة المادح فمفتر عن العمل . لآن الذى يستمر فى العدل ذاايا هو الذتى يعد نفسه مقهمرا ؛ فان سل المدح من 


هذه الامور لم يكن به بأس » ورما كان مسسحيا 2 قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم يضره المدح ١‏ وقال عض 
| السلف : اذا مدح الرجل فى وجبه فايقل : اليم اغفر لى ما لا يعلءون ؛ ولا تؤاخذنى بما يقولون » واجملنى خيرا 
3 بإسصسيسيت من أ ؟نى على أخيه مما يمل 

وقال سمل : ماسمعت النبى؟ قم يقول لأحد بشى على الأرض إنه من أهل الجنةء إلا لعبد اله ين ملام » 

م شه على' بن عبد الله حدثنا سفيان” حل ثيا مومى بن عقبة عن سال عن أبيه أن رول 
اله َه حين” ذو فى الإزار ماذكر » قال أبو بكر 0 ان » ان إزارى سقط من أحد شقيه » قال : 
إننك لست ملهم »ا 

قوله ( باب هن أ أنى على أخيه 3 عا بعلم ) أى 0 جائز ومسلأنى هن الذى قيله » واذابط أن لا يكون فى المدح 


الخديت 9..؟ ‏ م..و ْ ف/اع 


جمازفة ٠‏ ديؤهن على الممدوح الايماب والفتنة 5 تقدم 8 قوله (وقال سعك) دو إن أنى وقاص 0 وقد أقدم الحدرث 
المذكور موصولا فى مناقب عيد الله بن سلام من اتاب المناقب . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر موصولا فى قصة جر 
الازار « فقال أبو 53 : أن إزارى سقط من أحد شقيه قال : انك لست “نهم » وقد أقدم أسط من هذا فى 
كناب اللبا ٠‏ وفى لفظ د انك لست عمن يفعل ذلك خيلاء » وهذا من جملة المدح , (كدنه لما كان صدتا عضا 
وكان الممدوح يؤمن ممه الاتجاب والكير مدح نه , ولا بدخل ذلك ف المع » ومن جملة ذلك الاحاديث المتقدمة فى 
مااقب الصحابة ووصف كل واحد مثهم ع وصف 2 من الأوصاف اجحيلة كةوله ل لعهر دما لقيك الشيطان 
سا لكا جا الا لك جا غير لبك , وفوله الانصارى ه يحب الله من صبنعكا » وغير ذلك من الاخبار 
"6 - سيت قول الل تعالى ف( إن الله يأمس” بالمَدل والإحسان وإيتاء ذى القربى' 
وبي عن الفحشاءو الدكر و البنى » ينظ امل تأحكرون ) 
وقوله ( إنما بغيكم على أنقسم ) وقوله 2 ش غليه ينصرة ال ) ورك إثارةر الشر على مسر أ وكافر 
- جرش الميدى حدثنا سفيان حدثها هشاءة بن عروة عن أيه« عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
مكغ” البئ يلتم كذا وكذا عمل إايه أنه يأنى أهله ولا يأنى . فالت عائشة : فقال لى ذات يوم : ياعانشة» إن" 
ا تهالى أفقان ف 1 8 ستفتيته” فيه 6 أثانى رحلان لاس" أحدما عزل رج" والآخ” عيل” رأم 2( فقال الذى 
عند ررجلى" اذى عند وأحئ : مابال” الرجل ؟قال : مطبوب - يهنى عدوا م قال : ون طبه ؟ قال : ابي 0 
8# شاه ”2 7 2 #0 . أصاس 98 2 0 
أعصم قال : وفيم ؟ قال : فى جف طلم ذ كر فى مشط ومشاطة نحت رَعوفة فى بثر ذَرُوان . جاء الي َكل 
فقال : هُذْو 42 الى أرينها 6 أن" 3 سّ مخلها رعو ق الشياطين 3 و كأن" ماءها لقاع الحناء . فأمر به الزى 
عقي نأخر ج . قالت عائشة : فقات' ارول اللَّ» فبلا .. . تمنى كنشر'ت ؟ فقالى البرة يلقم : أمًا الل فد 
شفانى » وأما أنا فأكره أن أثيرت على الداش ةا . الث ٠‏ وأميلة من أعمٌ لفق ررق َيف للبود» 
قوله ( باب قول الله تعالى ( أن الله يأمى يالمدل والاحسان ) الآية ) كذا لابى ذر والفسى » وساق البافون 
الى إزتذ كرون) وأخرج البخارى فى « الادب المفرد » من طريق أبى |اضحى قال « قال شتير بن شكل لمسروق : 
حدث يأ أبا عائهة وأصدقك ٠‏ آل : هل سمعث عبد الله بن مسعود يقول : ماف الترآن آية أجمع لحلال وحرام 
وأص رمى من هذه الأية ( ان أيه أي ا أعمدل والاحسان وإياء ذى القربىف 4 00 قال أهم « وسئده وح .وله 
( وقوله : اتما بفيسكم على أنفسم) أى إن ام البغى ودقوية البخى على الباغى [ما عاجلا و إما آجلا ٠‏ قوله (وتوله : 
م إغى عليه لينصرئه الله ) كنا فى دواية حكرعءة و الاصبلى على و فق التلاوة » وكيذا فى دواءة النسنى وأفى ذر 3 
ولليافين « ومن إعى عليه » وهو حبق قل [ما من المصذف وإما من إمده » ؟! أن المطا بق لإتلاوة إمامن المصنف وإما 
! من اصلاح من إعده » واذا م نتفق الروارات ع لى ثىء فن جرم بأن الوم من المصنف فقد تحامل عليه ٠.‏ قال 


1 ظ | ّْ ده”-كتاب الأدب 


الراغب : البغى مجاوزة القصد فى الثى. ؛ فنه ما يحمد ومنه ما يذم » فانحمود مجاوزة العدل الذى هوالاتيان بالمأمور 
إغير زوادة فيه ولا نقصان منه الى الاحسان وهو الزيادة عليه : ومئه الريادة على الفرض بالتطوع الملأذون فيه » 
والمذموم مجاوزة العدل الىالجور والحق الى الباطل والمباح الى الشبهة » ومع ذلك فأ كثر مايطلق البغى على المذموم 
قال اقه قعالى ( انما السبيل على الن..., يظلمون الناس و يبون فى الارض بغير الحق ) وقال تعالى ( اثما بغيكم على 
أنفسكم ) رقل تمالى ١‏ فن اضطر غير باغ ولا عاد ) واذا أطلق البغى وأريد بة انحمود يزاد فيه غالبا اثنا.كيا 
قال قعالى ١‏ فابتغوا عند القه الرزق 6 مقال تعالى ( وإما تعرضن عنهم ابتذاء رحمة من ربك #رجوها ) وقال 
فيره : البغى الاستعلاء بؤير ححق , ومنه إغى الجرح اذا فد . قوله ( وثرك اثارة الثر على ملم أو كافر ) ثم ذكر 
فيه حديث عائشة فى قصة الذى مر النى يَِق قال ابن بطال : وجه المع بين الآيات المذكورة واترجمة لباب مع 
الحديث أن الله لما نبى عن البغى » وأعم ان ضرر البغى انما هو راجع الى الباغى » وضمن الزهمر لمن بغى عليه كان 
حق من بنى عليه أن يشكر اقه على احسانة اليه بان يعفو عمن بغى عليه , وقد امتثل النى يق فم يعاقب الذ ى كاده 
بالسحر مع قدرته على ذلك . اننهى ملخصا . وكثمل أن يكون مطابقة الترجمة للآيات والحديث أنه 87 مرك 
استخراج السحر خشية أن يور على الناس منه شر فلك ملك العدل فى أن لا حصل لمن لم بتعاط السحر من أثر 
الضرر الناشىء عن السسحر شر » وسلك ملك الاحسان فى مرك عقوية الجانى كا سبتى ٠‏ وقال ابن التين : يستفاد من 
الأبة الاولى أن دلالة الاقتران ضعيفة , لمعه تعالى بين العدل والاحسان فى أمى واحد ء والمدل واجب والاحدان 
مندوب . فلت : وهو مبنى على تفسير المدل والاحسان ؛ وقد اخمتلف السلف فى اراد يما فى الآبة فقيل : العدل 
لا إله إلا الله , والاحسان الفرائض . وقيل : العدل لا إله إلا الله » والاحسان الاخلاص . وقيل : العدل خلع 
الانداد ٠‏ والإحسان أن تعبد اه كأ نك تراه . وهو دتى الذى قبله . وقيل : العدل الفرائض , والاحسان النافلة 
وقيل : العدل العيادة » والاحسان الحشوع فيها . وقيل العدل الانصاف » والاحسان التفضل . وقيل : العدل 
امتثئال الملأمرارت 0 والإحسان اجتناب المنبدات ٠.‏ وقيل » المدل يذل المق والاحسان مرك _- ٠.‏ وقيل: العدل 
استواء السر والعلانية » والاحسان فضل العلانيية . وقيل : العدل البذل ؛ والاحسان العفو . وقيل : المدل 
فى الافعال , والاحسان فى الاقوال . وقيل غير ذلك . وأقريها '-كلامه الخامس والسادس . وقال القاضى أبو بكر 
ابن العربى : العدل بين العبد وريه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه ؛ وبين العيد و بين نفسه :ريد الطاءات وتوق 
الدبهات والهبوات » وبين العبد وبين غيره بالانصاف . انتهى ملخصا . وال الراغب : العدل ضر بان مطلق يقتضى 
المقل حسنه ولا يكون فى شىء من الآزمنة منسوغا ولا بوصف بالاعتداء يوجه 2 2و أن نحسن أن أحسن اليك 
وتكف الأذى عن كف أذاه عنك . رعدل يعرف بالششرع وبمكن أن يدخله الندخ وبوصف بالاعشداء مقا بلة 
كالقصاص وأرش الجنايات وأخذ مال المرتد » ولذا قال تعالى ١‏ فن اعتدى عليك ) الآنة , وهذا النحو هو 
المعتى بقوله تمالى ( ان أقه يأم بالعدل والاحان) فان |أمدل هو المساواة فى |اكافأة فى خير أو شر : والاحسان 
مقابلة الخير ب كثر منه والشر بالترك أو بأفل منه . قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . وله ( مطابوب ؛ يمنى 
مسحورا ) هذا التتفسيد مدوج فى الخير , وقد بينت ذلك عند شرح الحديث فى كاب الطب » وكذا قوله و فبلا» 
لعثى تنشمرت ٠‏ وهن تال هومأخوذهن أنثشرة أو من أشراك 5 بمعنى اظباره . وكيف مجمع بين قولها فأخرج وبين 


المديق 4 هل و ١م‏ 


قود فى الرواية الاخرى ١‏ هلا استخرجته » وان حاصله أن الاخراج الواقعكان لأصل السحر والاستغراج 
المننى كان لأأجزاء السحر ؛ وقوه فى آخرهه حليف هود » وفع فى رراءة الكشم هنا ه للهود » بزيادة لام 
/اة - باصت ا عن التحاسد والتدابر . وقوله تعالى ( ومن شر حا إذا حسد 6 

4 - جرش بشر بن عمد قال أخبر نا عبد الل أخبر نا معمر عن هام بن مغبر , عن أبى هريرة عن 
البى' َيه قال : بام والفان؟ » فان" الظر-" أ كذب” الحديث . ولا تسسوا ولا تجسسموا ‏ ولا تحاسّدوا ولا 
تباغضوا ء ولا تدابروا» وكونوا عبادَ الله إخوانا» 

6 - وش أبو المارتف أخبرنا شديب” عن الرثهرى؟ قال و حدثنى أنس” بن مالك رضي الله عنه 
أن" رسولك ان وَل قال : لاتنباغضواولاتحاسدوا ولا تداتبرواء وكونوا عباد اه إخوانا» ولا تح لم أن 
هبر أخاء فوق ثلانة أيام » 

[ الحديث 6١586‏ طرفه فى : 50*59 ] 

قوله (باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر) كذ لللاكث ؛ وعند اللكشمجى وحده د من » بدل د عن » ٠‏ وقوله 
أعالى (( ومن شر حاسد اذا حسد ) أشار يذكر هذ الأية الى أن النهى عن التحاسد ابس مقصورا على وقوعه بين 
اثنين فصاعدا . بل الحسد مذموم ومنهى عنه ولو وقع من جانب واد الآنة إذا ذم مع وقوغه مع المكافأة فهو 
مذهوم مع الافراد بطريق الآولى ٠‏ وذكر فى الباب حديثين : أ<دهما : قوله زبشر بن ممد) هو المروزى ؛ وعبدالله 
هو ابن ابادك . قوله ( إيام والظن ) قال الخطابى وغيره ليس اراد برك العمل بأاظن الذى تناط به الاحكام 
غالبا ١‏ بل المراد ترك تحقيق الظن اذى يضر بالمظنون ه , وكذا ما يقع فى القاب بغير دليل » وذلك أن أدائل 
الظنون [نماعى خواطر لا يكن دفعها : ومالا يقدر عليه لا يكلف به و بؤيده حديث «١‏ تجحاو ز اق اللآمة عا 
حدلت به أنفسبا » وند تقدم شرحه . وقال القرطى : المراد بااظن هنا التهمة التى لا سيب لما كن يتهم رجلا 
بالفاحشة من غير أن يظبر عليه ما يقنضها » ولذلك عطف عليه قوله للا تيجسسسوا ) وذلك أن الشخص يقسع له 
خاطر النهمة فيريد أن يتحفق فيتجسس و يبحث ويستمع » فنهى عن ذلك ٠‏ وهذا الحديث يوافق قرله قعالى 
( اجتنبوا كثيرا من الظن » إن بعض الظن إثم ء ولانحسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ) فدل سياق الآبةعلى الامى 
بصون عرض المسل غاية الصيانة لتقدم اانههى عن الخوض فيه بالظن ؛ فان قال الظان أبحث لأتحةق ٠‏ قيل له 
( ولا تجسسوا ) فان قال نحققت من غير نجسس قبل له ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) وقال عياض : استدل 
بالحديث قوم على منع العمل فى الأحسكام بالاجتهاد والرأى ء وحله الحققون على ظن جرد عن الدليل ليس مبنيا 
على أصل دلا تحقيق فظر . وقال النوتوى : ليس المراد فى الحديث بااظن ما يتعاق بالاجتهاد الذى يتعاق بالاحكام 
أصلاء بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظامر رأما بطلانه فلا. نان اللفظ صالم إذلك , 
ولا سيا أن حمل على ما ذكره القاضى عياض وقد قرية القرطى فى« المفهم » وقال: الظن الشرعى الذى هو تغليب 
أحد الجا نبين أو هو يم اليقين ليس مرادا من الحديث ولا من الآنة . فلا يلتفت لمن استدل ذلك على إنكار اافان 
الشرعى ٠‏ وقال أن عيد ألبر : احتج به ءوض الشافعية على من قال سيد الذريعة قّ البييع فأبطل بيع العينة » ووجه 
وح لاج ٠١‏ » ثم الباري 


"4ع لف - كتاب الآدب 


سلك به مسلك الحيلة » ولا مخق ما فيه . وأما رصف الظن يكونه | كذب الحديث » مع أن تعمد الكذب الذى 
لا يستند الى ظن أصلا أشد من الامى الذى يسئّند الى الظن ٠‏ فللاشارة إلى أن انظنالمنبى عنه هو الذى لا ند 
الى ثىء بحوز الاعنهاد عليه في همد عليه ويجعل أصلا ويجرم بهه فيسكون الجازم به كاذما وواتما صار أشى 0 
الكاذب لآ الكذب فى أصله عستقبح مستغتى عن ذمه » فلاف هذا فان صاحبه بزعيه مند إلى ثىء فوصف 
بكونه أشد الكذب مبا امة فى ذمه والتنفير مثه » واشارة إلى أن الاغترار به | كثر من الكذب الض لخفاثة غالبا 
ووضوح الكذب امحض . قِوله (فان الظن | كاذب الحد يث ) قد استشكلت تسمية | لظن حديثا » وأجدب بأن المراد غدم 
مطابقة الوافع سواءكان ولا أر فعلاء وصحتمل أن يكون المراد ما ينأ عن الظان فوصف الظن + مجازا ٠‏ قله (ولا 
تح سوا ولا تيجسسوا) احدى الكلمئين باجم والاخرى بالحاء اللوملة : وفى كل منبما ذف احدى التاء بن تمفرفهاء 
وكذا فى بقية المذاهى النى فى حديث اباب » والاصل تتحسسواء قال الحطابى معناه لاتبحثوا عن عيوب الناس ولا 
تنبعوها » قال الله تعالى حاكيا عن يعقرب عليه السلام (اذهبوا فتح.سوا من يوس.ف وأخيه) وأصل هذه الكلمة 
النى بالميملة من الحاسة [إدى الحواس الخس » وبالجم من الجس معنى اختبار الثىء باليد وهى احدى الحواس » 
فتكون الى بالا أعم . وقال ابراهيم الحرنى : هما بمعتى واحد » وقال ابن الانباري : ذكرالثانى الأ كيد كقوهم إعدأ 
وسغطاء وقيل يا ليم البحث دن عو رام ربالحاء استماع حديث القوم ؛ وهذارواه الاوزاعى عن بحى بن أبى كثير 
أحد صذار التابمين . وفيل بالجيم البحث عن بواطن الامور وأكثر ما يقال فى الشرء وبالحاء البحث عنما درك محا-ة . 
المين والاذن ورجح هذا 'قرطى » وقيل بالجيم نقبع الشخص لاجل غيره و بالحاء تقبعه لنفسه وهذا اختيار ثعاب» 
و إسثنى من اانبى عن التجسس ما لو تمين طريقا الى انقاذ نفس من الهلاك مثلاكآن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص 
ليقئله ظلياء أو بامرأة ليزت نبا » فبشرع فى هذه الصودة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدر اكه + 
نقله النووى عن « الا<كام الى إطانية » المارردى واستجاده » وأن كلامه : ليس المحقييب أن ببحث عا : يظور 
٠‏ من الحرمات ولو غلب على الظن اسقسرار أهابا بها الا هذه الصورة . قولكه ( ولا تحاسدوا ) الحسد عنى الشخص 
زوال النعمة عن مسق لها أعم دن أن بسمى فى ذلك أو لا. قان سعى كان باغيا ء وان لم يسع ف. ذلك ولا أظوره 
ولا تسبي فى تأ كيد أسباب اللكراهة التى ثبى المسل عثها فى حق الملل أظر : فانكان ال فع له من ذلك العجعر ميث 
لو تمكن لفمل فبذا مأزور ؛ وان كان المانع له من ذلك التقوى نقد يمذر لآ لا ستطبع دفع الخواطر النفسانية 
فيسكفيه فى اهدتها أن لا يعمل بها ولا بعزم على العمل بها » وفد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن 
أمية رفم ه ثلاث لا يسم منها أحد : الطيدة والظن والحسد . قيل : فا تحرج منها يا رسول الله ؟ قال : اذا 
[طيرت فلا ترجيع » وادا ظننت فلا تحقق » راذا حسدت فلا تبغ » وعن الحسن البصرى قال ؛ ما من آدى إلا وفيه 
الحسد . فن لم يجاوز ذلك الى البغى وااظل لم.يقبمه منه شى. ٠‏ قوله ( ولا تدابروا ) تال الخطابى : لا تهاجروا 
فوجر أحدم أعاه , مأخوذ من تولية الرجل الأخر دره اذا أعرض ونه حين براه . وقال ان عيوسدك البر : قيل 
للاعراض مدابرة لان من أبخض أعرض ومن أعرض ولى: دبره » والنحب بالمكس . وقيل مناه لا يستأثر 
أحدم على الأخر ٠‏ وقيل للمسمةأ ثر مسمالد بر لاانه يولى درم حين ستأثر بشىء دون الأخر . وال المازرى : معتى 


١‏ الحديث وج مونو ذه 


التدابر المعاداة يقول دايرة أى عاديه . وحكى عياض أن معئاه لا تحادلوا ولكن تعاوتوا . والاول أولى . وقد 
فسره مالك ف « الموطأ » بأخص منه فقال اذ أق حديث الباب عن الزهرى بهذا السند : ولا أحسب التدابر الا 
الاعراض عن السلام : بدبر عنه بوجره . وكدأنه أخذه من بقية الحديث « يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا , 
وخيرهها الذى بدأ بالسلام » فانه غيم أن صدور السلام متهما أو من أحدهها رفع ذلك الاعراض , وسيأى 
مريد لهذا فى « باب الحجرة » وبؤده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزى ف ه زيادات كتاب البر والصلة» لابن 
المبارك بسند صميح عن أذس قال : التدابر التصارم ٠‏ قوله ( و لا نباغضوا ) أى لا تتعاطو! أسجاب ابض »ء لان 
البغض لا يكقسب ابتداء . وقيل المراد االهى عر الاهواء الاضلة المقتضية للتباعض . قلت : بل هو لآعم من 
الآهواء , لآن قعاطى الاهواء ضرب من ذلك ؛ وحقيقة التباغض أن يقع بين ائنين وقد يظلق اذاكان من أحدهما , 
والمذموم منه ما كان فى غير الله ثءالى » قانة واجب فيه ويئاب فاعله لتمظم حق الله ولوكانا أو أدهما عند الله من 
أهل السلامة ٠‏ كن يؤدية اجتهاده الى اعتقاد يثافى الآخر فيبخضه على ذلك وهو معذور هد اقه . وله (وكونوا عباد 
لله اخوانا ) بلفظ المنادى المضاف ؛ زاد مس فى آخيره من دواءة أبى صالح عن أَبى هريرة د كا أمرك الله » ومثله 
عنده من طريق قتادة عن أنس » وهذه اجملة تشبه التعليل لما تقدم » كأنة قال اذا تركيتم هذه المنبيات كنتم إغوانا 
ومفبومه اذآ ل تتركوها تصيروا أعداء , وممتى كونوا اخوانا ١‏ كتسبوا ما تصيرون به إخوانا ما سبق ذكره وغيد 
ذلك من الامور المةقّضية لذلك اثبانا و نفيا » وقوله ه عباد اقه , أى يا عباد الله حذف حرف النداء ٠‏ وفيه إشارة 
الى ألم عبيد الله لحةك أن تتواخوا يذلك » فال القرطى : المعنى كونوا كاخوان النسب ف الشفقة والرحمة وا لحبة 
والمواساة والمماونة والنصيحة » و لعل قوله فى الرواية الرائدة « كا أمسكم الله » أى .ذه الاواس المقدم ذكرها ذانها 
جامعة لمعانى الاخوة ؛ و نسبتها الى الله لآن الرسول مبلغ عن الله ؛ وقد أخوج أحمد ب.ند حسن عن أبى أمامة مرفوعا 
٠لا‏ أفول إلا ما أقول» ويحتمل أن يكون المراد بقوله وكا أمر؟ الله الاشارة الى قوله تعالى ١‏ انما المؤمنون 
إخوة ) فانه خير عن الحالة التى شرعت للمؤمنين , بو مدت الآ , قال ابن عبد الب : تضمن الحديث حرم 
بغض المل والاعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بير ذنب شرعى ؛ والحسد له على ما ألعم به عليه » وأن يعامله 
. معاملة الاخ ننسهب , وأن لا ينقب عن معايبه » ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغائب . وقد يشترك الميت مع 
الحى فى دثير من ذلك . ( تفبيه ) : وقع فى روآءة عيد الرزاق عن معمر عن هام فى هذا الحديث من الزيادة «ولا 
تنافسوا » وكذا وقعت فى حديرث ألى هريرة من روابة الأعرج و بين الاختلاف فما ف الباب الذى بعده , ووقم 
عند مسلم فى روابة أى صالح عن أبى هريرة فى آآخرة ديا أم, الله , وقد بوت علي . ول أيضا من طر بق العلاء 
أبن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة فيه « ولا بجع بعضكم على ببع عض » وأفرد هذه الزيادة فى البووع من وجه 
آخر » ومثله من رواية أبى سعيد مولى عام بنكريز عن أنى هريرة وزاد بعد قوله اخوانا « لمم أخو المم لا 
يظله ولا مخذلة ولا حره ؛ حسب أمنرى” من الثمر أن يحقر أبعاء المسلم »كل الملم دلى المىلم حرام : دمه وماله 
وعرطه : التقوى هبنا ويشير الى صدره » وزاد فى دواة أخرى من هذه الطريق « ان الله لا ينظر الى أجسادم 
ولا إلى صور ؛ و لكن ينظر الى فلوبم . وقد أفردها أيضا من وجه آخر عن أبى هريرة : وزاد البخارى من 
رواية جعفر بن ربيعة عن الاعزج فيه زيادة سأذكرها فى الباب الذى بمده؛ . وهذه (اطريق من رواية موفى عامي 
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أجمع ما وةفت عليه من طرق هذ! الحديك عن أبى هريرة » وكأندكان يحدث به أحرانا مختصرا وطودا بهامه 2 
وقد فرقه إءعض الرواة أحاديثك » وممن وقع عنده بعضه مفرا ابن ماجسه فى كتاب الزهد من كتابه وهو وليك 
عظيم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب امحتاج الها . الحديث الثاى حديث أنس ٠.‏ قوله ( لا نباغضوا ولا 
تحاسسدوا ولا تدابروا ) هكذا اقتصر الحفاظ من أصحاب الزهرى عنه على هذه الثلانة وؤاد عيد الرحمن بن اعمق 
عنه فيه ه ولا تنافسوا ء ذكر ذلك ابن عبد البر فى , القبمد , والخطيب ف ١‏ المدرج » تال : وهك.ذا قال مرعيد بن أَبى 
ميم عن مالك عن ابن شهاب : وقد قال الخطيب وابن عبد الر: خالف ميد جميع الرواة عن مالك فى والموطأء 
وغيره انهم ل يذكروا هذه الكلمة فى حديث أنس » وائما هى عندم فى حديث مالك عن أبن الرناد» أى الحديث 
الدى بلى هذا » فأدرجبا ابن أنى مر فى اسناد حديت أنس ؛ وكذا قال حزة الكنانى : لا أعل أدا الها عن 
مالك فى حديث أنس غير سعيد » رسيأ الكلام على حك النهاجر » والّنببيه على زيادة وقمت فى آخر حديث أأس 
هذا بعد ثلاثة أبواب ان شاء الله قمالى 

4ه - باسسيت ( يا أيه افذين آمنوا اجتنبواكثيراً من" الظن”» إن بعض الظن” ينم . ولا نجسسوا ) 

ا ا مرش عبد" الله بن وف أخبرنا مالك عن ألى اناد عن الأعرج « عن ألى هريرة زفق 
الله عنه أن" رول الل يلل فال : إيام والظن فإن" الظن أ كذب” الحديث ٠‏ ولا تحسواولا تجسسواء ولا 
تناجشوا ولا تحاسدواء ولا هضوا ولا تداارواء وكونوا عبان الله إخوانا » 

قوله ( باب يا أنها الذين آمنوا اجتنبو! كثيرا من ااظن إن إءض الظن اثمم » ولا تمسسوا ) كذا الجميع ؛ 
الا أن افظ « باب » سقط من رواية أبى ذر 0 وأورد فيه حديث أنى هريرة من رواية مالك غن ألى الزئاد عن 
الاعرج عنه فقط » وزعم ابن بطال وتبعه ١بن‏ التين أن البخارى أورد فيه حديث أنس - أى المذكور فى الباب 
الذى قبله ‏ ثم حك ابن بطال عن المباب أن مطا بقته بقته الترجمة من جبة أن البغض والحسد ينشآن عن سوء (اظن :“قال 
أبن الثين : وذلك أنهما ,تأولان أفمال من يبغضائة وحسدانه على أوآ ااتأويل اه . والذى وففت عامه فى النسخ 
الى وقءث لناكلبا أن حديث أنس ف الباب الذى قبله ولا اشكال فيه . قوله فيه ( ولا تناجدوا ) كفا فى جمع 
الفسيخ النى وقفت عليا من البخغارى بالجبم والئين الممجمة ؛ من النجش وهو ان يزيد فى السلعة وهو لابريد شراءها 
ليقع غيره فها » وقد تقدم بيانه وحكمه فى كاب البيوع . والمذى فى جميع الروايات عن مالك بلفظ دولا تنافسواء 
بالفاء والسين المبءلة ٠‏ وكذا أخرجه الدارةطنى فى ٠‏ الموطات » من طرق ابن وهب ومعن وابن القاسم واسمق 
ابن عيمى بن الطباع وروح بن عبادة و بحى بن بحي القيمى والقعنى و يحى بن بكير و جمد بن الحسن وحمد بن جدفر 
الوركاتى وأبى مصمب وأبى ذافة كليم عن مالك » وكذا د ره ايبن غبد البر من رواة بحى إن يحى الليى وغيره 
عن مالك , وكذا أخرجه هلم عن يحى بن حى الى »وكذاك أخرجه مسلم من رواءة سهيل بن أبى صالح عن 
أبية عن أبى هريرة , و الكنه اخرج من طريق الامش عن أنى صالح بلفظ ١‏ ولا تناجشوا »كا وقع عند البخارى 
ومن طريق أبى سعيد مول عاص بنكربز كذ لك فاختلف قبا على أبى هريرة ثم على أبى ضالم منه » ٠‏ فلا رمتلع أن 
معلف فا على مالك » إلا أنى ما وجدت ما يعضد رواية عبد الله بن يوسف هذه.. ويبعد أن ؟ بمتمع ايع عل 
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سس سح وجب وب وب وب ل سس سس 90110 
شى؟ وينفرد واد مخلافه ويكون محفوظا , وَلم أر الحديث فى أسختى من «مستخرج الاسماعلى, أصلا : فلا أخرى 
سقط عليه أو سقط من النسخة » وقد أخرجه أبو فهبي فى « المستخرج » من رواءة الوركانى عن مالك ووقع فيه 
هنده ولا نناقسوا كاجاعة : و ل-كنه قال فى آخيره : أخرجه البخارى عن عبد الله بن بوسف عن مالك ولم ينيه على 
هذه اللفظة , فا أدرى هل وفع فى ذسخته على وفاق الماعة أو على ما عندنا ولم يدنن ببيان ذلك ٠‏ ول أر من نبه 
على هذا المرضع حى أن الخيدى سافه من البخارى وده من رواية جمفر بن ربيءة عن الاعرج عن أبى هريرة » 
وهذه الطرين قد مضت فى أوائل النكاح : ولوس فما هذه اللفظة اغخاف فيا و !كن فا بعد فوله اخوانا دولا 
مخطب الرجل على خطبة أخية حتى بسكم أو يترك , قال : وأخرجه البخارى أيضا من حديث مالك فساقه بهذا 
اذه والمأن بتهامه دون اللفظة التى أ تكلم عليها وقال : مكذا أخرجه البخخارى ف الادب ٠‏ وأغفله أو مسعود ٠‏ 
ولكنه ذكر أ أخرجه من دواية شعيب عن أب الزناد » ولم أجد ذلك فيه الا من رواية شعيب عن الوهرى عن 
أنس , قال الحيدى : وأخرجه البخارى من دواية همام عن أنى هريرة تحوه : ومن رواية طارس عن أَبى هريرة 
مثل رواية الاعرج سواء . قات : ورواية طاوس :أنى ف الفراقض . قال الميدى : وقد أخرجه مل أيضا من 
رواية مالك عن أَنى الرناد فساقه وفيه د ولا تنافسوا »قال : فهو متفق عليه من روابءة مالك لا من أفراد البخارى 
وكدأنه استدرك ذلك على نفسه ؛ والخرض من ذلك أن الحيدى مع تنبعه واعتنائة لم ينبه على ما وقع فى هذه اللفظة 
من الاختلاف » وكذا أغفل ابن عيد البر الننبيه عايها ؛ وهى على شرطه فى د العبيد » وكذلك الدارقطى » وأ ' 
تفطن لما لساقها فى « غرائب مالك , كعاد”ة فى أفظارها ٠‏ و الكنه لم يتعرض لا فلملها من قغيير بعض الروأة بعد 
البخارى . واه أعل 

٠‏ 9ن - بيست ما يجوز من لطن 
0+7 - وَِرَشث) سميد بن عذير حد"ثنا الليث” عن 'حقيل عن ابن شباب هن هروة « عن عائشة قالت : 
قال الذي يب ما أظن فلانا وفلانا يعر_قان من ديذنا شيثا » . قال اقيث :كانا رجّين من النافقين 
[ الحديث 5059 ظرفه فى : 505384 ] 
ه70 - رثا عبى بن تبكير ح دنا الابث بهذا « وقالت : دخ لعل" الاب يل يوم) وقال : يا عائشة » 
ما أظن* فلانا وفلانا يعرقان ديدّنا اأذى تمن عليه » 
قوله ( باب ما يحوز من الظن ) كذا النسى ؛ ولابى ذر عن السكشميهنى » وكذا فى ابن بطاك » وف دواية 

القاببى والجرجان : ما بكره » والبافين : ما يكون » والاول أليق بسياق الحديث . قله ( ما أظن فلانا وفلانا ) 
لم أقف على آسميتهما ٠‏ وقد ذكر الليث فى الرواية الاولى أنمما كانا منافقين ٠‏ قوه يعرنان من ديننا شيئًا ) وق 
الرواية الاخرى يمرفان ديننا الذى نحن عليه . قال الداودى : تأويل الليث بعيد ,بموم يكن ألنى مَثَْيْ يعرف جميع 
المنافقين » كذا قال » وقال غيره : الحديث لا يطابق اللرجة لان فى الترجة [ثئبات الظن وق الحديث نفى الظان « 
والجراب أن انق فى الحديث اظن الننى لا اث الظلى فلا تتافى بيه رين اللرعة .را سل "ا »: أن نل هذا الفى 


كع ١‏ هب كتاب الآدب 
وفع فى الحهديث ليس من الظن المنهى وله ؛ أنه فى مقام التحذير من مل م نكان حاله كال الرجلين , ولاتجى [ما 
هو عن الظن السوء بالمسل السالم فى دينه وعرضه » وقد قال ابن عمر : [إنا كنا اذا فقدئا الرجل فى عثاء الأخرة 
أسأنابه الظن ؛ وممناء أنة لا يذيب الا لآم مىء إما فى بدئة وإما فى دينه 


"٠‏ - باصيت استر لاؤمن على نفسه 

56 - حَرشك) عبد العزيز بنع" عبد الله حل نيا اراهم بن سد عن ان أخى ابن شهاب عن ابن شهاب 

عن سال بن عبد الله قال « ممت أبا هريرة يقول عت رسول لل َه يقول : 3 أمقى مع" إلا الجاجربن : 
وأن" من الجاهرة أن يعمل الرجل” يليل علاآئم يصبح وقد سَثَره الله فيقول : بافلان عملت البارحة كذا وكذا» 

وقد بات يستره ربه و يصبح” يكشف ستر الله عنه » 

ولا ب وَرَشنا مُسدكد حدثنا أبو حوانة عن 05 من صفوان” ن حر زر « أن" رجلا أل ابن عر 

كيف ممست رسول الله يكل يقول فى النجوى ؟ قال : يدنو أحد ع من ربو حق يضم" كته عليه 
فيقول : عمات كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول : عملت" كذا وكذا؟ فيقول : نعم . فيقراره ثم يقول : إلى 

سترت عليك فى الدنيا » فأنا أغترئها لك اليوم » 

قوله ( باب سر المؤمن على نفسه ) أى اذا وقع منه ما يعاب فيشرع له و يندب له . قله ( عبد العريز بن 
عبد الله ) دو الاويسى . قوله ( عن ابن أخى ابن شباب ) هو عمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى » ووقع فى روانة 
لبى أعيم فى « المستخرج » من وج هآخر عن عبد المريز شيخ البخارى فيه د حدئنا ابراهيم بن سعد عن جمد بن 
عبد ألله إن أخى انشباب» وقد روى ابر أهيم بن سعد عن الزهرى نقسه الكبير» وربما أدخل بينهما وامسطة مثل 
هذا . قوإه (عن ابن شمواب) فى رواية يعةوب إن ابراهي بن سعد عن أبيه عن ابن أخى ابن شباب عن عه أخرجه 
مس والاسماعيل ٠‏ قوإه ( كل أمتى معاى ( بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما ععتى عفا الله ءنه 
وإما سليه الله وس منه ٠‏ قوإه ( الا امجاهرين ) كذا للاكثر وكذاق رواءة مسم ومستخرجى الاسماعيل وأبى 
فعيم بالنصب , وفى رواءة النسفى « الا الجاهرون» بالرفع وعلها شرح ابن بطال وابن التين وقال : كذا وقع » 
وصوابة عند البصردين بالخنصب وأجاز الكو فيون الرفع فى الاساثناء المتقطع كذا قال . وقال ابن مالك رالا 
على هذا بممثى لكن ؛ وعابها خرجوا قراءة ابن كثير وأبى مرو (إ ولا يلنفت منكم أحد الاامرأنك ) أى لكن 
اراتك ١‏ انة مصيما ما أضابيم ) وكذلك هنا المعنى : لكن المجاهرون بالمماصى لا يمافون , فالجاهرون مبتدا 
والخبر عذوف . وقال الكرمانى : حق السكلام النصب إلا أن يقال العفو منى الثرك وهو نوع من الننى » وحصل 
: الكلام كل واحد من الامة يعن عن ذنبه ولا يواخذ به إلا الفاسق امعان اه . واختتصره من كلام الطيى فانه قال : 
كتب فى أسعة د المصابيح » المجاهرورن بالرفم وحقه النصب 0 وأجاب بعض شرح المصا بيح بأنة مستانى من 
قوله ممافى وهو فى معنى الننى » أى كل أمتى لا ذنب عليهم الا الجاهرون . وقال الطيى : والاظور أن يقال الممنى 
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كل أمتى تركون ف الغيية الا الجامرون , والمفو بممنى ااترك وفيه معتى النق كقوله 2 ويأبى الله الا أن م 
توره) والجاهرالذى أظبر مءصيته وكششف ما سر الله عليه فبحدث بها » وقد ذكر النووى أن من باهر بفسقه أو 
بدعته جاذ ذكره بما جاهر به دون ما ' بجماهر َه اه. والجاهر فى هذا الحدرثك يحتهل أن يكون من جاهر بكذا كموق 
جبر به . والتكمّة فى التعبير بفاعل إرادة المبالغة ؛ ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذين ماهر يعضوم 
بعضا بالتحدث بالمعاصى ؛ وابشة الحديث تؤكد الاحتمال الاول ٠‏ قوله ) وان من انجاهرة)كذا لابن السكن والكشميونى 
وعليه شرح إن بطال » وقياقين ١‏ الجانة . يدل امجاهرة . ووقع ف دواية يعقوب إن أبراهيم بن سعد « وان من 
الاجبار » كاذا عند مسل » وف دواءة له ١‏ الجمار » وفى رواية الاسماعيل , الاممار » وق رواية لابى لمم فى 
المستخرج ١‏ وان من الحجار , ف:ت<صلنا على أربعة أشيرها الجبار ثم تقدم الحاء ويزيادة ألف قب لكل منهما » قال 
الاسماعيلى : لا أءل أنى سمعت هذه االفظة فى شىه من الحديث ٠‏ يعى. الا فى هذا الحديث . وقال عياض : وقسع 
المذرى رال_جزى فى سم الاجوار والفارمى الامجار وتال فى آخره : وقال زهير الجبار ؛ هذه الروايات من طريق 
ابن سفيان وإين أنى ماهانة ءن مس ؛ وفى أخرى عن ابن سفيان فى رواية زهير المجار , قال عياض : الجبار 
والاجباد والمجاهرة كله صواب من الظهور رالاظبار » يقال جبر وأجبر بقوله رقراءته اذا أظبر وأعلن لآنة 
راجع لتفسير قوله أولا ه الا الجاهرون » قال وأما الجانة فتسحيف وأن كان مماها لا يبعد هنا , لآن الماجن هو 
. الذى يستهتر فى أموره وهو الذى لا يبالى بما قال وما قيل له . قلت : بل الذى يظر رجحان هذه الرواية لان الكلام 
المذكور بعده لا برتاب أحد أنه من الجاهرة فليس ف إعادة ذكره كبير فائدة ,. وأما الروابة بلفظ الجانة قتفيد ممنى 
زائدا وهو أن الذى >اهن بالمعصية كون من جملة الجان . والجانة مذمومة شرعا وعرفا ٠‏ فيكون الذى يظور 
المعصية قد ارتكب حذررين : إظهار المعصية وتلبسه بفعل الجان . قال عياض : و أما الامجار فبو الفحش والخناء 
وكثرة الكلام ‏ وهو قريب من معنى الجانة , يقال أمجر فى كلامه : وكأنه أيضا تصحيف من الجباد أو الاجبار 
وان كان المعنى لا يبمب أيضا هنا , وأما لمظ الحجار فبعود لفظا ومعنى لان الحجار الحيل أو الوئر تعد به يد البعير 
أو الحلقة الى يتعل ذيها الامن ولا يصح له هنأ معنى , والله أعل . قلت : بل له معنى تيح أيضا فانه يقال مجر و أمجر 
اذا ألحش ف كلامه فرر مدل جبر وأجبر؛ فا سح فى دذا صح فى هذا . ولا يلزم من اسعمال الحجار ممنى الحبل أو 
غيره أن لا ستعمل مصدرا من الحجر بضم الحاء ٠‏ قوله (البارحة) هى أقرب أ مضت من وقت القول : :قول تيه 
البارحة : وأصلها من برح اذا زال . وورد فى الامى بالستر حديث ليس على شرط البخارى وهو حديث أبن عمر 
رفمه : اجتنهوا هذء للقاذررات التى نهى الله ءعنها ‏ هن ألم بثىء منها فليستشن !تر الله » الحديث أخرجه الحام , 
وهو ف « الموطأ » من مرسل زيد بن أسل . قال ابن بطال :فى الجهر بالمعصية استخفاف يق الله ورسوله ويصالحى 
المؤمنين : وفيه ضرب من العناد لهم » وف الستر بها السلامة من الا_تخفاف » لآن المعاصى تذل أهلبًا » ومن ١‏ 
أفامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعربر ان لم بوجب ددا ء واذا ممحض حت الله فبو | كرم الاكرمين ورحته 
سيقت غضيه : فلذلك اذا ستره فى الدنيا م يفضحه فى الاخرة » والذى مجاهر يفوته جميع ذلك , وبهذا يعرف 
موقع يراد حديث النجرى عقب «ديث الواب . وقد استشكات مطابقته لاترجمة من جرة أنها مءقودة استر المؤمن 
على نفسه والذى فى الحديت نر اله على المؤمن » والجواب أن الحديث مصرح بيذم من جافر بالممصية فيستارم 
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مدح من يستتر » وأيضا فان ستر الله مستلوم لسر المؤمن على نفسه » فن قصد اظوار الممصية والجاهرة بها أغضب 
ربه فل بتره » ومن قضد النستر بها حياء من ربه ومن الناس الله عليه بستره ايا » وقيل إن البخارى [[شيد] 
يذكر هذا الحديث فى هذه الترجمة الى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقة لله . قَولْهِ ( هن صفوان بن محرذ ) فى 
رواءة شببان عن قتادة , حدئنا صفوان » ونقدم التنبيه عليها فى تفسير سورة هود , وصفوان مازقى إصرى وأبوه 
بضم أرله وسكون المبملة وكير الراء ثم زاى ماله فى البخارى سوى هذا الحدرت وآخر تقدم فى بدء الخاق عنه عن 
هران بن حصين وقد ذكرهما فى عدة مواضع . قوله ( أن رجلا سأل ابن عمر ) فى رواية همام عن قتادة الماضية فى 
المظالم عن صف ان قال ه بوئما أنا أمثى مع ابن عير آخذ بيده » وفى رواءة سعيد وهثشام عن قتادة فى تفسير هود 
ينها ابن عمر يطوف اذ عرض له رجل » ول أقف على اسم السائل لكن بمكن أن يكون هو سعيد بن جبير فقد 
أخرج الطبرانى من طريقه قال ه فلك لابن عمر حدثنى » فذكر الحديث . قوله ( كيف #مت) فى رواية سميد وهشام 
د فقال يا أيا عبد الرحمن » وهى كنية عبد اله بن عمر . قَولْه ( كيف معت رسول الله يي يقول ف النججوى ) فى 
ماكال به المرء يسمع نفسه ولا بسمع غيره ؛ أو بسمع غيرهسرا دون من يليه » قال الراغب : ناجيته اذا ساررته » 
وأصله أن تخلو فى تحوة من الارض ؛ وقيل أصله من النجاة وهى أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه ٠‏ والتجوى 
أصله المصدر , وقد يوصف ما فيقال هو يموى وهم نحوى ٠‏ والمحراد بها هنا المناجاة ااتى تقع من الرب سبحانه 
وتعالى بوم القيامة مع المؤمنين . وتال الكرمانى : أطاق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الدكفار على رءرس 
الاشهاد هناك . قوله ( يدنو أحدكم من ربه ) فى روأية سعيد بن أنى عروبة , يدنو المؤمن من ربة» أى يقرب منه 
قرب كرامة ودلو منذلة . قوإه ( <تى يضع كنفه ) يفاح الكاف واانون بعدها ؤاء أى جائبه » والكنف أيضا 
الستر وهو المراد هئا » والاول از فى حت الله تمالى كا يقال فلان فى كنف فلان أى فى حايته وكلاءنه ٠‏ وذكر 
عياض أن إعضهم مفه تصحيفا شنيما فقال بالمثناة بدل النون و يؤيد الزواية الصحيحة أنه وقع فى رواية سعيد بن 
ش جبير بللفظ ديحمله فى حجا به. زاد فى رواية همام « وستره» . قوله (فيقول عملت كذا وكذا) فى رواية همام فيقول 
« أتعرف ذنب كذا وكذاء زاد فى رءاية سعيد وهشام «فيقوره بذتوبه» وفى رواية سعيد بن جبير د فيقول له 
اق رأ صحيفتك فية رأ ؛ ويقرره بذنب ذنب ٠»‏ ويقول أتعرف أتمرف » ٠‏ قوإه ( فيقول لعم ) زاد فى رواية همام 
« أى دب» وف دواية سعيد وهشام : فيقول أعرف . . قوله ( ثم يقول الى سترتما عليك فى الدنيا وأنا أغفرها 
اك اليوم ) فى رواية سُعيد بن جبير « فيلئفت ,عنة ويسرة فيقول : لا بأس عليك إنك فى سترى لايطلع على 
ذنو بك شيرى , زاد همام وسعيد وهشام فى روايهم ه في.مطى كتاب حسناته » ووقع ى بعض روايات سعيد 
وهشام « قيطوى , وهو خطأ , وق روابة سعيد .بن جبير « اذهب فقد غفرتيا لك ء ووقع عند الثلائة « وأما 
الكافر والمنافق » و لبعضهم « الكفار والمافقرن , وفى رواية سعيد وهشام « وأما الكافر فيئادى على ر.وس 
الاشهاد : هؤلاء الذي نكذبوا على ريم . ألا لعذة الله على ااظالمين » وقد تقدم فى تفسير هود أن الأشباد جمع 
شاهد مثل أحماب وصاحب ؛ وهو أيضا جمع شهيد كشريف وأشراف ٠‏ قال المهلب : فى الحديث تفضل اله على 
عباده بستره لذتوهم يوم القيامة ‏ وأنه يغفر ذئوب مرى شاء منهم » مخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل 
الايمان لآنة لم يستئن فى هذا الحديث من يضع عليه كنفه وستره احدا الا الكفار والمنافقين فنهم الذين 
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ينادى عليوم على رهرس الاش د باللعنة .قات : ند استيمر البخارىي هذا فأرره فى كاب المظالم هذا الحدتك 
ومعه حديبث أنى سعد و اذا خاص المؤم:ون من النار حدسوا بقنطرة بين الجنة والذاد يتقاصون مظالم كانت 
بيهم فى الدنيا » حتى اذا هذبوا ونقوا أذن هم فى دغول الجنة , الحديث » فدل هذا الحديث على أن المراد 
بالذتوب فى حديث أن عير ما يكون بين المرء وريه سبحانة وتعالى دون مظلم العباد » فقتضى الحديث أنها 
تحتاج الى المقاصصة » ودل حمديث الششفاعة إن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالثار ثم رج متها بالشذاعة م 
تقدم تقر بره فى كتاب الابمان ؛ فدل جموع وذه الاحاديث على أن العصاة من المؤمئين ق القيامة على قسعين : أحدها 
من معصيته بينه وبين ربة ء قدل دوت ١ن‏ عمن على أن هذا القيم على قسمين : قم تهون معصيةه مستّورة ى 
الدنيا فبذا الذى يسترها الله عليه فى القياءة وهو بالمغطوق ٠‏ وقسم نكون معصيته جماهرة فدل مفيومه على ألة 
مخسلاف ذلك . والقسم الثانى من تسكون معصيته بينه وبين العباد فهم على مين أيضا : قمى ترجمح سيئام على 
حسناتهم فيو لاء يقعون فى النار ثم فرجون با!شفاعة , وقسم تقساوى سيئاتهم وحسناهم فبؤلاء لايدخلون الجنة 


ىق يمع ملم التقاص ”ا دل عليه حديث أن سعيد هذا كله بئاء على ما دات عليه الاحاددث الصديحة 

أن 60 يفمله باخشماره ؛ والا فلا مب عل الله ثىء وهو يفعل فى عباده ما يشاء 

3 - باسسيب الكير ٠‏ وقال جاهد ل( ثالى عطفه 4 : مستكيرا فى نفسه . عطفه : رقوته 

01 5 م 
0١‏ - جرش محد” بن كثيرر أخبرنا سفيان حد"ثنا مُعبدا بن خالد للقيسى” عن حارثة بن وهب اللمزاعى 
دعن النى" يي قال : ألا أخير م بأهل الجنة ؟ كل" ضميف. متضاءف رو أقني” على اله لأركء . ألا أخبر 
الا - وقال ممله بن عيسى حد كنا همي أخبرّنا ححَيد الطويل حدثنا أنس ن مالك قال «كانتر 

الأمَة من إماء أهل المدينة لَدَأعْد بيد رسول الله يله فتنطلق” به حيث شاءت »> 

قوله ( باب الكبر ) بسكسر السكاف وسكون الموحدة ثم راءء قال الراغب : الكير والتسكير والاستكبار 
متقارب , فالكير الحالة التى منص مما الانسان من إيجابه بتفسه . وذلك أن يرى نفسه أ كبر من غيره » وأعظم 
ذلك أن بشكبر على ريه بأن >تنع من قبول المق والاذعان له بالتوحيد والطاعة . والتسكير يأتى على وجبين : 
أحدهما أن تكون الافمال الحسئة زائدة على حاسن الغير ومن ثم وصف سيحانه وثءالى بالمتسكير » والثانى أن يكون 
مد كادا ذلك مقشيهأ بم ليس فيه » وهو و صف عام الثنانس عو قوله 2 كذيك يطيوع ألله عل كل قاب مسكن 
جيار )2 وااستكير مثله 0 وقال الغزالى 4 الكير على قسمين : أن ظور على الجوارح هال سكير 3 وآلا قل : ىق نئسه 
كو . والاصل هو الذى ف النفس وغو الاسترواح الى رؤية النفس ٠‏ والكي يستدعى متكيرا عليه رى نفسه قوقه 
ومتكيرا به ٠وله‏ فصل السكبر عن العجبٍ» هن / علق الا وده بخصود أن يكون معجياً لامتكيرا . قوله (وقال 
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مجاهد ( ثانى عطفه ) مستكير | فى نفسه , عطفه رقبته ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى تجبح عن بجامد تال 
فى قوله تعالى ( ثانى صطفه ) قال رقبته . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طللدة عن ابن عباس فى قوله 
( ثانى صطفه ) قال مستكيرا فى نفسه ومن ظربق قتادة قال : لاوى عنقه . ومن طريق السدى ( ثانى عطفه )6 
أى معرض من العظمة . ومن طريق أبى صخر المدنى قال :كان مد بن كعب يقول : هو الرجل يقول هذا ثىء 
ثنيت عليه رجلى ؛ #العظف هو الرجل ؛ ال أبو صخر : والعرب تقول العطف المنق . وأخرج ابن أبى حاتم من 
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وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت فى النضر بن الحارث . ثم ذكر فيه حديئين : أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد 


نقدم شرحه فى تفسير سدررة ن » والغرض منه وصف المت كير بأنة من أهل النار . وقوله ألا اخرم بأمل 
الجنة كل ضعيف ء هو برفع كل لان التقديرم كل ضميف ال ولا يوز أن يكون بدلا من أهل . ثائهما حديث 
أنس . وله ( وقال مد بن عيمى ) أى ان أبى نميح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة وموحدة ثقيلة » وهو 
أبو جعفر البذدادى زيل أذنة بفتح الحمرة والممجمة والنون , وهو ثقة الم محديث هش حتى قال على بن المددينى 
سمعت يحى القطان وابن مم-دى يسألانه عن حديك هديم ؛ وال أبو حاتم : حدثنا جمد بن عيسى بن الطباع الثقة 
اللأمون » ورجحه على أيه اسحق بن عيسى وارحق | كبر من عمد . وقال أبو داود : كان يتفقه » وكان بحفظ نحو 
أر بعين ألف حديث وناك سئة أدبع وعشربن ومائتين » وحدث عله أبو داود بلا واسطة . وأخرج الرمذى. 
فى الشمائل والنساثى وان ماجه من حديثه بواسظة , ول أر له فى البخارى سوى هذا الموضع وموضع آخر فى الحج 
« قال جمد بن عي.ى حدثنا » قال حماد دم أد ف شىء من لسخ البخارى تصريحه عنه با لتحديث , وقد قال أبو نعم 
بعد تخريحه ذكرء البخارى بلا رواية ‏ وأما الاسماعيل فانه قال : قال البخارى قال مد بن عيبى فذكره ولم مخرج 
له سئدا , وقد ضاق مخرجه على أبى نميم أيضا , فسافه فى مستخر جه من طر يق البخارى ٠‏ وغفل عن كو نه فى مسمند 
أحد . وأخرج» أحد عن هشيم شييخ عمد بن عيمى فيه » وما غدل البخخارى عن تخريمه عن أحمد بن حنبل لتصريم 
حميد فى رواية مد بن غيمى بالتحديث ؛ تأنه عئده عن هشيم و أنيأ نا حميد عن أنس » وحميد مدلس » والبخارى 
مخرج له ماصرح فيه با لتحديث ٠‏ قوله ( فتنطلق به حيث شاءت ) فى روآأية أحد , فتنطلق به فى حاجتها » وله من 
طريق على بن زيد عن أفس « انكانت الوليدة من ولائد أهل المديئة لتجى. فتأخذ بيد رسو لانه يلك فا ينع يده 
من يدها حتّى ذهب بة حيث شاءت » وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه » والمقصود من الاخذ باليد لازمه وهو 
الرفق والانقياد . وقد امل على أنواع من المبالغة فى التواضع لذكره المرأة دون الرجل » والآمة دون الحرة ؛ 
وحيث عمم بلفظ الاماء أى أمذكانت ؛ وبكوله :د حرث شاءت 7 أى من الأمكنة . والتعيير. بالاخذ باليد إشارة 
الىغاءة التصرف حتى لوكاات حاجتها شارج المدينة والقست عه مساعدتما فى تلك الحماجة لساعد على ذلك » وهذا 
دال على من د تواضعه وبراءته من جميع أنواع الشكبر يِل . وقد ورد فى ؤم الكبر ومدح التواضع أحاديث ؛ من 
أحبا ما أخرجه مس عن عبد اقه بن مسعود عن النى وَل قال , لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
فقيل : ان الرجى حب أن يكون ثوبه حسنا وثمله حسنا » قال : الكنر بطر الحق وغمط الناسء والغمط بفتتح 
المعجمة وسكون ١‏ ايم بعدها مبملة هو الازدراء والاحتّةار : وقد أخرجه الحا بلفظ « المكبر من بطر المق 
وازدرى الناءت , والسائل المذكرر يحتهل أن يكرن ثابت بن قيس فقد روى الطبرانى إسلد حسن عله أنه سأل عن 
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ذاك . وكذا أخرج من حديث سوأد ن عرو أنه سأل عن ذك . وأخرج عبد بن حميد من حذ بثك ان عباس 
رفعه « الكير السفه عن الح , وغمس الناست . قال : يانى الله وماهو ؟ قال : السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره. 
قيأمه رجل بتتوى الله فأبى ) والغءس أن كن شاءغ! وأنفه ٠‏ واذا رأي ضءماء الباءي وفتراءثم 0 1-0 علجم 
وم بحاس العم حترة لهم » وأخرج الترمذى وااساق وان ماجه وصصحه أبن حيان والحام من حديث أو بأن من 
اللى عله « من مات وهو برىء من السكبر والغلول والد.ن دخل الجنة» وأخرج أحمد وابن ماجه وصحمحه ابن جياتن 
من حديث أل سعيد رفعه « من بواضع لله درجة رفعه الله درجة <دى عله الله فى أعلى علمين ؛ ومن تسكبر هل الله 
درجوة وضعه الله درجة حى مله ف أسفل سافلين » وأخرج الطبرانى ف 00 الاررط 4 عن ان مر رقمة داياكم 
والكبر 2 فان الكبر يكون ف الرجل وان عليه العراءة» ورواته قات :وق ان بطال عن الطبرى أن المراد بالكبر 
ق هذه الاحاديث السكفر 2« يدليل قوله فى الاحادرث ١‏ على الله شم ال : ولا بكر أن يكون من الكير مأ هو 
استكبار على غير اقه تعالى و لكنه غير عار عن معنى مافاناء, لان معتقد الكبر على ربه يكون 4أق اقه أشد 
استحقارا انتبى . وقد أخرج مس من حدرث عياض بن حار بكسر المهملة وتخفيف اليم أن دول أنه يِل 
قال دهان الله أوحى الى"أن تواضهوا حدىّ لاببغى أحد على أحد « الحددث 6 والامس بالنواضع نجى مَن لكبو آنه 
ضده » وهو أعم من الكفر وغيره . واخمّلف فى تأويل ذلك فى حق المسل فقيل : لا يدخل الجنة مع أول الداخلين » 
وقيل لا يدخابا يدرن مجمازاة , وفيل جزاؤه أن لا يدخلرا ولكن قد بعفى عله ؛ وقيل ورد مورد الزجىي والتغليظ 5 
وظاهره غير مراد . وقيل مءئاه لا يدعل الجذة حال دعولا وق قليه 5ك ) حكاة المطابى ٠‏ و استضعفه النووى 
فأجاد لآن الحدوث سيق لنم لكر وصاحيه لا الاخبار عن صفة دخول أهل الجئة الجنة . قال الطرى : المقام يسذى 
حمل الكبر على من ير نكب الباطل » لان تحرير الجواب ان كان استمال الزيئة لاظبار نعمة الله فهو جائن أو 
مسحب ») و أن كان للبطر المؤدئ: الى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل ألله فهو المذموم 
32 3-2 بإحسيست الحجرة . وقول رسول ان يله « لاحل ارج أن بجر أخاه فوق ثلاث » 

«بهدء وباك 06د - حرا أبو اليان أخيرنا شعيب” عن الزهرى قال حدثنى عوف بن مالك بن 
الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخى عائشة زوج البى :84 لات وان عائشة حُدئت أن' عبد الله ن الزبير قال ف 
7 أو عطاء أَعطَبهٌ عائشة : وال لتذلهين" عائشة” أو لأحجرن علمما » فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نم . قالت 
هون على" نذر أن لا 1 ابن الزبير أبدا . فاستشفم ابرع الزبير اليها حين طالت الحجرة» فقالت : لا والقه 
لا أشكُم فيه أبدا ولا تن" إلى نذرى . فها طال ذلك على ابن الزبير كل سور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يفوث” وها من بنى زُهرة - وقال لما : أنشدسم بش لما أدخامانى على عائشة فانها لاحل لها 
أن تدذر قطيمتى . فأقبل به المسورٌ وعد الرحمن مثتمكين بأرد يما حت إستأذنا على. عائشة فقالا : السلام 
عليك ورحن الله وبركانه » اندخل ؟ قالت عائثدة : ادخلوا . قالوا :كلا ؟ قالت : نعم ادخّلوا سكم - ولا أن 
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معهمأ ابن الزبير فلما دخلوا دغل ا ال بير الحجاب” تاعتنق” عائشة وطئق يناش لوا و يبى » وطفق المسورة 
وعبد” ارون “يناشدامها إلا ماكلئه وقينات منه » ويقولان : إن النىّ ييه نبى' عاقد عامتر من الحجرة » فانه 
لاحل اسم أن عر أخاه فوق ثلاث ايال. ء فلها! كثررا على عائشة من النذكرة والتحري طزقت تذ رهما 
ونبكى وتقول : إنى نذرث» والدذرٌ شديد . فم تزالا بها حتى كلت ابن" الزبير . وأعدةت فى تنذرها ذلك 
أربعين” رقبة . وكانت نذكر تذرها بمد ذلك فتبى حتى نهل دموهها ادها » 

++ - مش عب اللهين بوضف أخب نا مالك" عن ابن شهاب « عن أنس بن مالك أن رسولة 
اقه يع فال : لاتتباغضوا ولا نحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباء الله إخوانا . ولا تل لسار أرن مبثر 
أخاء فوقٌ ثلاث ليال » 

.+ - مث عبد النه بن يوسف أخبرنا مالاث عن ان شبابر عن عطاء بن يزيد الوثى « عن أني 
أيوب" الأنصارى” أن رسول اله كله قال : لاحل رجلٍ أن بجر أخاء فوق ثلاث ليال » يلتقيان يعر قّ 
هذا ويعرض هذا » وخيرها الذى يبدأ بالسلام » 

[ الحديث 1.99 طرفه فى : 72017 ] 
قوله ( باب الحجرة ) يكسر الحاء وسسكون اليم ؛ أى ترك الشخص مكالمة الآخر اذا تلاقيا ؛ وهى فى الاصل 

الترك فملاكان أر قولا : وليس المراد بها مفارقة الوطن فان تلك تقدم كبا . قوله ( وقول النبى يي لا يحل 
لرجل أن .بجر أغاء فوق ثلاث ليال ) قد وصله ف الباب عن أبى أيوب » وأراد ها أن يبين أن عمومه مخصوص 
يمن هجر أغاه يفير موجب لذلك , قال النووى قال العلدا. تحرم الجرة بين المسلبين أكثر من ثلاث ليال بالنص 
وتباح فى الثلاث بالمفروم » وائما عنى ءنه فى ذلك لآن الأآدى يحبول على الغضب ؛ فسوخ بذاك القسدر ليرجع 
ويزول ذلك العارض . وقال أبو العباس القرطى : المتبر ثلاث ليال حتى لو بدا بالحجرة فى أئناء الهار ألغى 
البعض وتمتبر ليلة ذلك اليوم » ويثةضى العفو بانقضاء الليلة الثالثة . قلت : وف الجزم باعتبار الليالى دون الايام 
جمود » وقد معنى فى « باب مانهى عن التحاسد » فى رواية شعيب فى حديث أبى أيوب بلفظ ه ثلاثة أيام » فالممتمد 
أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلءاليها » لحرث أطلقت الليالى أريد بأيامها وحيث أطلقك الايام أريد بلياايها » ويكون 
الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلماليها ملفقة؛ إذا ابتدئت مغلا من الظبى بوم السهت كان آخرها الظور يرم الثلاثاء » 
وحمل أن يلغى السكسر , ويكون أول العدد من | بّداء اليوم أو اقيلة ؛ الأول أحوط . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الحديث الاول » وقيه عن ثلاثة من الصحابة شى. رفوع وباقيه عنهم وعن رابع موقوف ٠‏ قوله ( حدثنى عوف 
ابن الطفيل وهو ابن أخى عائشة ) كذا عند النسنى وأبى ذر , عند غيرهما وكذا أخرجه أحد عن أبى ليان شيخ 
البخارى فيه فقال ء عوف بن مالك بن الطفيل , وهو ابن أخى عائشة لأمهاء وقد أخرجه الاسماعيلى من طريق على 
ابن المدينى من رواية الارذاعى وصالح 3 كيسان رمدمر هم عن الزهرى ؛ أي رواة الارزاع عنه د حدثى 
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الطفيل بن المارث وكان من أزذ شنوءة وكان أعا لها من أمبا أم رومان» وفى رواية صالم عنه : <دثنى عوف 
ابن الطفيل بن الحارث وهو أن أخى عائشة لامها » وفى رواءة معمر د عوف بن الحارث بن الطفيل » قال على بن 
المدبى : مكذا اختاهفو! رااصواب عندى وهو الممروف عورف بن الحارث بن الطفمل بن سخبرة يءفى بفتح المههلمة 
والموحدة بيتهما معجمة سا ؟:ذ ع قال : وااطفيل أبوه هوالذى روي عيد املك بن عمير عن ربعى بن حراش عنه» 
يعى ححديث ولا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان , أخرجه النسائى وابن ماجه , وكدذا أخرج أحمد طريق معمر 
والاوزاعى ؛ وقال ابراهم الحربى فى «كتاب النهى عن الحجران » بد أن أورد من طريق معمر وشعيب 
وصالل والاوزاعى 5 :قدم : ومن طريق عبد الرحمن ين غالد بن مسافر عن الزهرى غن عوف بن الحارث بن 
الطفيل ٠‏ ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهرى عن عروة عن المسور : هذا وهم » قال : وكذا وم الاوزاعى 
فى قوله الطفيل بن المارث وصال فى قوله عوف بن الطفيل بن الحارث » وأصاب معمر وعيد الرحمن بن غالد فى 
قولمما عوف بن الحارث بن الطفيل . كذا! قال , "م قالى : الذى عندى أن الحارث بن سرخبرة الازدى قدم مك1 ومعه 
ام أثة أم رومان بنت عامى السكنانية هااف أبا بكر ااصديق » ثم ءات تخلف: أبو بكر على أم زومان فولدت له عبد 
الرحن وعائشة وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث: فهو أخو عائشة لامها ؛ وولد ااطفيل بن الحارث عونا » 
وله عن عائشة رواية غير هذه » وهو الذى حدث عنه الزهرى انتبى . فعلى هذا ي-كون الذى أصاب فى تسميته 
وأسبه صالح بن كيسان وأما مهدر وعبد ألرحمن بن خالد فقلباه والآول هو الذي صوية على بن المديتى ء 
وقد اختلف دلى الاوذاعى , فالرواية التى ذكرها الحرنى عنه مى رواية الوليد بن مسل, وأخرجه الاسماعيل 
من رواية ابنكثير عن الارزاعى على وفق رواية معمر وابن عالد » وأما فيب فى رواية أحد نقلب المارث 
أضنا فسماه ما!كا » وحذفه اليخارى فى رواية أبى ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده , وقد أخرج البخارى فى 
« الادب المفرد » رواية عبد الرحمن بن خالد ذلك . راذا نحرر ذلك ظبر أن الذى جزم به ابن الائير فى د جامع 
الآمول » من انه عوف بن مالك بن الطفيل ايس يميد : والاختلاف المذكور كله فى تحر بر امم الراوى هنا غن 
عائشة ونسيه إلاارواية النعمان بن راشد فائها شاذة لانه قلب شيخ الزهرى عله عروة بن الزبير والمحفوظ روابة 
الجماعة » على أن للخير من رواية عروة أصلا كا تقدم فى أوائل منافب قريش لسكنه من غير رواية الزهرى ءنه . 
قولْه (ان عأئشة حدثت) كذا للا كثر - أوله ويحذف المفعول » ووقع فى رواية الاصيلى «حدئته, والاول أمح 1 
ويؤيده أن فى رواية الاوزاعى « ان عائقة بلغبا» »دوقع فى رواية معمر على الوجبين » ووقع فى رواية صالح 
أيضا , حدثته » . قَلْهِ ( فى بيع أو عطاء أعطته عائة ) فى رواية الاوزاعى ١‏ ف دار لها باعتها » فرخط عبد الله 
ابن الزبير بسع تلك الدار» . قوأه ( لتتتهين عائعة ( زاد فى رواية الاوزاعى د فقال : أما والله احنتهين عائدة عن 
بيع رباعها » وهذا مفسر 1 أعم فى رواية غيره » وكذا للا تقدم فى مئاقب قر بش من طريق عروة قال م كانت 

ثدة لا بمسك شيدًا » فا جاءها من رزق اقه تصدقع به » وهذا لامخالف الذى هنا لآنه متمل أن تسكون باعك 
الرباع لتتصدق بثمثها » وقوله ,«لتتتهين أو لآأ-جرن علباء هذا أيمذا بسر قوله فى رواية عروة « يأبغى أن بؤغذ 
عل يدها . وله (لله عل" نذر أن لا أكام ان الزبير أبد! ) فى رواية:عبد الرحمن بن غالد وكلة أبداء وق رواية ' 
معمر « بكلمة » وفى رواية الاسماعيل من طربق الآوزاعى بدل قوله أبدا ه حتى يفرق الموت بي ويينه , قال ' 
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٠‏ ابن التين : قولما د أن لا | كلم » تقديره علل» نذر إن كلته اه ووقع فى بعض الروايات يحذف ٠‏ لاء وشرح عليها 
الكرماق وضبطبا بالكسر بصيفة الشرط ؛ قال : وهو 'موافق الرواية المتقدمة فى متاقب ةريش بلفظ «لته على :ذر 
ان كامته » فعلى هذا يكون النذر معلا على كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجرا . قوله ( فاستشفع ابن الربير اليها 
حين طالت الحجرة ) كذا ال كتتر . روقع فى رواية المسرخمى والمستملى ١‏ حتى » بدل « حين » والاول الصواب» 
ووقع فى رواية معمر على الصواب ء زاد ف رواية الارزاعى «فطالت مجرتها إياه فنقصه الله بذلك فى أميء كله » 
فاسقشفع بكل جدير أنها تقبل عليه » رف الرواية الأخرى عنه ١‏ #استشفع علا بالناس فل تقبل » وف رواية 
عبد الرحن بن غالد قاسم ستش مع أبن ١١‏ ز بير بالمواجو ين » وقد أخرج إراه بم الحرإى من طريق حميد بن فيس إن غيد 
الله بن الربير قال فذكر نمو هذه القصة مال د فاستقوفع لها بعييد بن 0 فقال لها :أبن حديث أخبرتنيه عن 
النى يل أنه نبى عن الصوم فرق ثلاث , . أله ( فقالت لا والله لا أشفع ) بكسر الفاء الثقيلة ٠‏ قوأه ( فيه 
أحدا ) فى دواية اللكشممنى « أبدا » بدل قوله د وجمع بين اللفظين ق روابءة عيه ل 
فق دواية معمر . قله ( ( ولا أتحنك ك الى نذرى ) فى رواية معمر « ولا أحنث فى نذرى » وق رواية الاوزاعىي 
« فقالت والله لاآثم فيهء أى فى نذرها أو فى ابن الربير ونكون فى سهبيه . ٠‏ قوله (فلءا طأل ذلك على ابن الربير 
كلم المسور بن عفرمة وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد بوث وهما من بى زهرة ) أما المسور فبو ابن مخرمة بن 
نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب » وأما عبد الرحن ده يغوث بفتح اللحتائية وضم المعجمة وسكون الواو 
بعدها مثلثة وهو ابن وهيب بن عيله مناف ابن زهرة ٠‏ مجتمع مع 0 بن زهرة ؛ ووهيب 


ش 1ل بقاري قو طن انرس يها ف ١‏ ب لمن ساك فنا ا ررقم زارد روا الام الاق 
الها بوجال من قريش وبأخوال رول اله ب خاصة . وقد ببنت هناك معنى هذه الحئولة ودغة قرابة بى زهرة 
برسول الله يبيج من قبل أبيه وأمد قيله ( أنعدم بالله لما ) بالتخفيف و دما» زائدة ؛ وجوز الشديد كاه 
عاض ء يمثى الاء أى لا أطلب الا الادعال علها » ونظره بقوله تعالى ( لما جميع لدينا عضرون © وقوه ( لما 
طيها حافظ ) فقد قر نا بالوجهين » وفى رواية الكسممنى ١‏ الا أدخلتانى » زاد الاوزاعى فسأهما أن يشتملا عليه 
بأرديتهما 1 السكشميمنى ١‏ قانه » والحاء ضمير الشأن ٠‏ قوله ( لاحل لا أن تتذر تطبعنى ) 
لآنهكان ابن أشتها ون الى كانت تنولى “ربيته غالبا . قوله ( نقالا السلام عليك ورحة الله و بركاته ) فى رواية 
معمر ١‏ فقالا السلام على الى ورححة الله » فيحتمل أن نكون الكاف ف الاول مفتوسة ٠‏ قوله ) أندخل ؟ 
تالت : نسم . قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم ) فى رواية الارزاعى « تالا : ومن معنا ؟ قالت : ومن ممكا » ٠‏ قوله 
( فاعتئق عائشة وطفق يناشدها و يبكى ) فى رواية الآم زاعى «١‏ فبى الجا و بكت اليه وقيلها » وفى روايته الاخغرى 

عند الاسماعيل « و ناشذها ابن الربير الله والرحم » . قَولِه ( ديقولان إن النى يَيكع قد نببى عما قد علمت من الهجرة 
وائة لا يحل للم ان هجر أخاه فوق ثلاث ليال ) فى رواية معمر « انه لا حل » يحذف الواو وهو كااتفسير لما قبله 
ويؤيد ذلك ورود الحديث مرفوعا من طر يق أخرى عديى أنس وأفى أبوب اللذين بعده » وه ذا القدر هو 
المرف.ح من الحديث » وهو هنا من مسد المسور وعبد الرحمن بن الاسود وعائشة جميعا فانهبا أقرتهما على ذلك » 
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وقد غفل أصصاب الاطراف عن ذكره فى مسئد عبد الرحمن بن الاسود الكونة ميسلا » واسكز ذكروا أنظاره 
فلزمهم من هذه الحسفية ٠‏ وله عن عائشة طريق أخرى تقدم بياتبها وأنبا من رواية حيد بن قيس عن عمد أن عير 
عنها » وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أخرى عن عائشة : وجاء المثن عن جماعة كثهرة من الصبداية يزيد إعضهم 
على بعض كا سأ بينه بعد . ( تذبيه ) : ادعى امحب الطيرى أن المجران الممهى عنه ترك السلام اذا التقيا» ولم يع 
ذلك مر عائشة فى حق ابن الزبيرء ولا يخ ما فيه » فاتها حلفت أن لا تكامه والحالف حرص ع لى أن 
لايحنث , ورك السلام داخل فنترك السكلام , وقد ندمت على سلامبا عليه فدل على أتها !عتقدت أنبا <زئت ٠‏ 
ويؤيده ما كانت تمتقه فى نذرها ذلك . قوله ( فللا أحكثروا على عائشة مثا التذكرة ) أى التذكير ما باء ق 
فضل صلة الرحم والعفو وكظم الغيظ . قوله ( وااتحريح ) ماه مبملة ثم اجيم أى الوقوع فى الحرج وهو الضيق 
لما ورد فى القطيمة من النمجى ٠‏ وفى دواية معمر ١‏ التخويف ٠ ٠‏ قوله ( فلم يزالا با حتى كلمت ابن الزبيهد ) 
ق دواءة الأوزاعى ٠‏ ففكادةه إعد ما خثى أن لا نكامه ؛ وقبلت منه مد أر"ف كادت أن لا تقيل مله » . 
قو ( دأءتقت فى نذرها ذلك أربمين رقية ) فى رواية الارزاعى ١‏ ثم بعت الى الون بال فابتيع لها يه 
أربعون رقية فأعدّفتهسا كفارة لنذرها » ووقع فى رواية عروة المتقدمة ٠‏ فأرسل الها بعشر رقاب فأءتةتهم » 
وظاهره أرى عبد الله بن الزبير أرضل الما بالمشرة أولا ؛ ولا ينافى رواة الباب أن نكون هى اشترت بعد 
ذلك تام الاربعين فأعةتهم » رقد وقع فى الرواة الماضية « ثم لم تزل حتى بلغت أر بعين » ٠‏ قوله ( وكانت نذكر 
نذرها ( فى رواءة الارزاعي م قال عوف بن الحارث ثم سوءاتبا بمد ذاك تذكر نذرها ذلك » ووقع فى رواية 
عروة أنبا ناات و وددت ألى جعات دين حافت عيبلا فأعيله فأفرغ مئه ». ودنت هناك ماحامله كلامها هذا. 
الحديث الثانى والثالك حديث الزهرى عن أنس, وعن عطاء بن يزيد عن أبى أبوب : وقد نقدم حديث أنس فى 
« باب التحاسد » وأراد بابرادهما مما أنه عند الزهرى على الوجبين : لآنه أخرج من طريق مالك عن شيخه » 
وأول حدبث أبى أبوب عنه و لايحل لرجل , كا علقه أولا وزاد فيه , بلتقيان» وق روابة العصكافممنى 
« فبلتقيان » بزياءة فا. - قوله ( عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيرب ) مكذ! اتفق أاب الرهرنى » وعالفرم 
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عقيل فقال . عن عطاء بن يزيد عن أ » وخاافوم كليم شبيب بن سعيد هن وأس عنه فال ه عن عمد الله أو 
عبد الرحمن عن أنى ب نكعب » قال ابراهيم الحربى : أما شبيب فم بضبط سنده ء وقد ضبطه ابن وهب عن بونى 
فسافه على الصواب أخرجه مسل » وأما عقيل فلمله سقط عليه لفظ أبوب: فصار عن أبى فنسبه من قبل نفسه فقال 

ابن كمب فوثم فى ذلك ١‏ ققوله ( فوق ثلاث ) ظاهره إبا-ة ذلك فى الثلاث : وهو من الرفق , لان الأدى طيعه 
الغشب وسوه الخاق ونحو ذلك , والغالب أنه بزول أر بقل فى الثلاث . ْله ( فيعرض هذا ويعرض هذا . 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ) زاد الطبرى من طريق أخرى هن الزهرى « ببق الى الجنة , ولأبى داود بسند 
صحيح من حديث أنى هريرة د فان مرت به ثلاث فلفيه فليسل عليه ؛ فان رد عليه فقد اشتركا فى الآجر » وان لم برد 
. عليه فقد باء بالاثم ء وخرج الملم من الحجرة , ولاحمد والمضدف ف , الآدب المفرد م وصتحه ابن حيار من 
حديث هشام بن طاعى ١‏ فانهما ذا كئان غن المق ماداما على صر امبما » وأولما فيا بكرن سبقه كفارة» فذكر 4و 
حديث أبى هريرة وزاد فى آخره ٠‏ فآن مانا على صرامهما لم يدغلا الجنة جمبعا » ٠‏ قوله ( وخيدهما الذى بدأ 
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بالسلام ) قال ! كثر الملياء : تزول المجرة بمجرد السلام ورده, وقال أحد : لاببرأ من الحجرة إلا بعوده إلى 
الحال التى كان عليها أولا . وقال أيضا : ترك الكلام انكان يؤذيه لم تنقطع الحجرة بالسلام . وكذا قال ابن القاسم 
وقال عياض : إذا اعتزل كلامه لى تقول شبادته عليه عندنا ولو سل عليه » يعنى وهذآ ود قول أبن القاسم ٠قات‏ : 
ويكن الفرق ,أن الشبادة يتوق فم ء وثرك المكالة يشعر بأن فى باطنة عليه شيئًا فلا ثقبل شهادته عليه » وأما 
زوال الحجرة بالسلام عليه بعد ترك ذلك فى الثلاث فليس بممتنع ؛ واستدل للجمهور ما رواء الطبرانى من طريق 
زيد بن وهب عن ان دود فى أثثاء حديث موقوف وفيهه ورجوعه أن يأنى فيسل عليه , واستدل بقوله د أخاه» 
على أن الحم عنص بالمؤمئين . وقال الذووى : لاحجة فى قوله «لاحل .ل » لمن يقول الكفار غير مخاظبين بفرووع 
الشريعة ؛ لان التقبيد بالسلم لسكونه الذى يقبل خطاب الشرع و ينتفع به . وأما التقييد بالاخوة فدال على أن اسم 
أن مجر الكاف رمن غير تقبيه . وأسدّدل هذه الأحادرك على أن من أعرض هن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام 
عليه أنم بذلك , لان نفى الحل يستلوم التحرم » وم نكب الحرام آثم . قال ابن عبد البر : أجمعوا غلى أنه لايحوز 
المجران فوق ثلاث الا لمن خاف من مكامئه مايفسد عليه دينه أو يدخل مئه على نفسه أو دنياه مضرة » فان كان 
كذلك جاذ ٠‏ ورب هجر جميل خير من عخااطة مؤذية . وقد ١تشكل‏ على هذا ما صدر من عائدة فى حق ابن الابيد 
قال ابن التين : لما ينمقد النذر إذا كان فى ملاعة كلله على" أن أعّق أو أن أصلى » وأما إذاكان فى حرام أو مكروه 
أو مباح فلا نذر » وترك الكلام يفضى إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه . وأجاب الطبرى بان انحرم انما هو 
ترك السلام فقط » وأن الذى صدر من عائفة ابس فيه أنها امتاعت من السلام على ابن الزبير ولا من دد السلام 
عليه لما بدأها بالسلام . وأطال فى تقرير ذلك وجمله نظير من كانا فى ,لمدين لايجتمعان ولا بكي أحدهما الآخر 
وليسا مع ذلك متهاجر بن . قال : وكانت عائّدة لاناذن لآحد من الرجال أن يدخل غلبا إلا بإذن » ومن دخل 
كأن بينه و بونها حجاب إلا إن كان ذا رم منها » ومع ذلك لادخل علما حجاما إلا بإذتها » فكانت فى تلك المدة 
معت ابن الربير من الدخول عاها ‏ كذا قال : ولا مخق ضعف المأخذ الذى سلكه من أوجه لافائدة للاطالة بها , 
والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير اركب مما قال أم! عظما وهو قوله لأحجرن علييا » 
فان فيه تثقيصا اقدرها ونسبة لها إلى ارتكاب مالا يحوز من التيذير الموجب لنعها من التصرف فما وذقها الله 
تعالى , مع ما انضاف الى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه ول يكن أحد عندها فى منلته يا تقسدم 
التصربح به فى أوائل مناقب قريش » فك أنها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق » والشخص يستعظم 
من يلو ذ به مالا يستعظمه من الغريب . فرأت 'أن مجازاته على ذلك بثرك مكاللاه ى نبى ألنئ 2 عن كلام كمب 
ابن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة قبوك غير عذر » ولم بمنع من كلام من تضاف عنما من انا فقين 
مؤاخذة الثلاثة لمظيم منزلتهم وازدداء بالمنافقين لحقارتهم » فعلى هذا حمل ما صدر من عائشة . وقد ذكر الخطانى 
أرن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لايتضيق بالثلاث . واستدل بأنه 252 هجر أساءه شبرا ؛ 
وكذاك ماصدر من كثير من السلف فى استجازتهم ترك مكالمة بعضيم بعضا مع علميم باانهى عن المباجرة . ولا 
ضٍ' أن هنا مقامين أعلى وأدنى » «الأعلى اجتناب الإعراض جلة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق » 
والادل الانتصار على السلام دون غيره , والوء.د اشديد اما هو أن يرك المقام الادتى ؛ وأما الاعلى فن تركه 
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من الاجازب فلا يلحقّه اللوم 2 عخلاف الأنارب وانه بدخل فيه قطبعة الرحم ٠‏ وإل هذا أشار إن الزبير في قوله 
د قانه لاحل لها قطيعتى » أى ان كانت هجرق عقوبة على ذنى فليسكن لذلك أمد » والا فتأ بيد ذلك يفنى إلى 
قطيعة الرحم» وقدكانت مائشة عليت بذلك لك.نها تعارض عندها هذا والنذر الذى التزمته » فلدا وقع من اعتذار 
ابن الزبير واستشفاعه ماوفع رجح عندها ترك الإعراض عنه » واحتاجت الى التتكفير عن نذرها بالمتق الذى 
تقدم ذكره » ثم كانت بعد ذلك يمرض عندها شك فى أن التكفير المذكور لا يكفها فتظبر الاسف على ذلك 
إما ندما على ماصدر مئها من أصل النذر المذكور وإما خوةا من طاقبة ترك الوقاء به » والله أعلم 
- بإصسيب مايجورٌ من الحجران لمن عمى 
وقال كب حين” نلف عن البى يوه « ونهى' الى يلقع السدين ع نكلاينا » وذ كر خسين لبلا 
د - رشن مذ فال أخبرنا عبدة' عن هشام بن أهروة عن أبيه « عن عائشة رض الله عنها قالت 
آل رمول لل يله إنى لأعرف” فضبك ورضاك . قالت : فلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله ؟ قال : إنك 
إذا كنت راضية قات بلى ورب تمد» وإذاكنت ساخطة فلت لاورب ار اه" ٠‏ قالت قلت“ : أجل » لا 
هجر إلا اسمك » 
قله ( باب مابحوز من الحمجران أن عصى) أراد بهذه الترجمة بيان المجران الجائز , لان هوم النهى مخدوص 
يمن م 53 فجره سيب مشروع فين هذا السبب المسوغ لأبجر وهو أن صدرت منه ممهمة » فيسوغ أن اطاع 
علها منه هجره علها ايسكف عنها قله ( وقال كعب ) أى ابن مالك الانصارى ( حين تخلف عن النى َلثم : 
وتبى النى يي الملهين عن كلامنا . وذسكر خمسين ليلة ) وهذا طرف من الحديث ااطوبل » وقد تقدم شرحه 
مستوف فى أواخر المفازى , وذكر حديث مائثة و انى لآعرف غضبك ورضاك , وقد تقدم شرحه فى باب غيرة 
النساء ورجدهن فى كاب النكاح , قال المهلب : غرض البخارى ى هذا الباب أن يبين صفة الحجران الجامز , وأنه 
يتدوع بقدر الجرم ٠‏ فنكان من أهل المصمان بس:دق الحجران برك المكالمة يا فى قصةكعب وصاحبيه » وما كان 
من المغاضبة بين الآهل والاخوان فيجوز الحجر فبه برك التسمية مثلا أو بترك بسط الوجه مع عدم «جر السلام 
واامكلام . وقال الكرماتى : لعله أراد قياس هجران من يخا لف الام الشرعى على «جران اسم من ذا لف الآ 
. الطبيمى . ومّال الطبرى : قمة كمب بن مالك أصل فى هجران أهل المعاصى » وقد استدكل كون هجران اغا.ق 
أو المبتدع مشروعا ولا يشرع هجران السكافر وهو أشد جرما متهما لدكوتبما من أهل التوحيد فى الجملة » واجاب 
ابن بطال بأن لله أحكاما ذا مصال للمباد وهو أعل بشأئها وعلهم التسام لأمره فيا جاح إلى أنه تعيد لايمقل 
معناه . وأجاب قيره بأن الحجراف على مرثيتين : الحجران بالقاب : وافجران بالأسان . فبجران الكافر بااقلب 
ورك التودد والتماون والتناصر » لاسرا إذا كان حربيا ؛ ولا لم إشمرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذاك 
عن كفرء » يخلاف ااماصى المسلم فانه يتزجر بذاك غاابا » وبشترك كل من اامكافر والماصى فى «شروعية مكاله 
بالاعاء الى الطادة , والاءر بالمعووف واانبى دن الماسكر , واما المشروع مرك المكالمة بالموادة ونحوها . قال 
مس عدج ٠‏ لأ ونس الارت 
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آآ ل _-ل_للل بمب 9 
عياض : اما اغتفرت مغاضية عائشة النى يِل مع مانى ذلك من الحرج ‏ لان الغضب على النى ولع معصية كبيرة - 
لآن الحامل لها على ذلك الغيرة ااتى جبلت عاما النساء . وهى لاتنشأ اللاعر.. فرط الحبة . فليا كان الخغضب 
لايستازم البغض اغتفر ء لآن البخض هو إلذى يفضى الى السكفر أو المعصية ؛ وقد دل قوها ,لا أهير الا إسمك» 
على أن قلما ملوء بمحيله عَلِنه “قوله ( أجل ) وزن نمم ومعاة . وقال الاخفش : الا أن عم 5 من 
أجل فى جواب الاستفهام » وأجل أحنن من نعم ف التصدبق . قلت : وهى فى هذا الحديث على وفق ماقال 
55 - باسسييت هل زور صاءبّه كل" بوم» أو بكرة وعشبًا ؟ 
00 - وتنا ابر هيم بن «وءى أخهرنا هشام عن مَعْمر . وقال الليث حدثنى أهقيل قال ابن شهاب 


فأخر نى عروة بن الز “بير « أن" عائشة زوج البى” ينه قات :ل أعقل أبوئ إلا" وها يدينان اللاي » ول ع" 
علمهما بو 0 إلا يأتينا فيه رسول" ال كه طرق المهار بنكرة وعشيّة ٠‏ فبينما كن جاوس فى بار أبى بكر فى 
نحر الظهيرة قال قائل ؛ هذا رسول الله ويه » فى ساءة لم يكن" يأتينا فيها ؛ قال أبو بكر : ماجاء به فى هذه 
الساعة. إل اط . فال : إلى قد أذن” لى بالخروج « 

قوله ( باب هل يزور صاحبه كل يوم , أو بكرة وعشيا ) قبل : المثى هن الزوال إلى المتمة وقيل الى الفجر 
ففال ابن فارس : المشاء بالفتح والمد الطعام وبالكسر من الزوال الى العتمة . والمثى من الزوال الى الفجر ه 
قوله (هشام ) دو أبن يوسف . قوله ( عن معمر وقال الليث حدأنى عة.ل ) رفى بمعض النسخ ح ١‏ وقال الليث» 
وهذا التعلءق سيق مطولا فى « باب الهجرة الى المدينة » موصولا عن يحى بن بكير عن الليث. قَوِلْهِ ( قال ابن شباب 
فاخي فى عروة) كأن هذا سياق معمر » وكأ نه كان عنده قبل قوله ١‏ لم أعقل أبوى »كلام آخر فمماف هذا عليه . 
وقد وقع عذد أحمد عن عبد الرذاق عن معمر عن ابن شهاب « قال وأخبرنى عروة ‏ كذا رأيته فيه بالواو » وأما 
رواية عقيل فافظه فى « باب الحجرة الى المدينة » عن ابن شباب ١‏ أخبرتى عروة عن عائشة قالت لم أعقل الح وقد 
استشكل كون أبى بكركان بحوج الننى يِل الى أن بتكاف الى اليه وكان بمكنه هو أن يفمل ذلك , واجاب 
ابن التين بأنه لم يكن يجحىء الى أبى بكر مجرد الزبادة بل لما يتزاايد عنده من غل الته . ولم يتضح لى هذا الجواب : 
ويحتمل أن يقال : انه ليس فى الخبر ما بمنع أن أبا بكر كان يحى. اليه يكت فى الليل وااتوار أ كدثر من هرتين » 
ويحتمل أن يقال :كان سيب ذلك أنه بتر كان اذا جاء الى بيت أبى بكر يأمن من أذى ااشركين مخلاف ما لو 
جاء أبو بكر اليه . ويحمل أن يكون منزل أنى بكر كان بين بيت النى وَلِلعْ ودين المسجد فكان بمر به والمقصدود 
المسجد وكان يشوده كلما هر به » وقد تقدم شرح الحديث مستوق بطوله ق ه باب الهجرة الى المدبنة » وكأن 
البخارى رم بالترجمة الى :وهين الحديث المشهور , زر غيا تزدد حياء وقد ورد من طرق أكثرها غرائب 
لامخلو واد متها من مقال : وقد جمع طرقه أبو نعم وغيره ؛ وجاء من حدوث على وأنى ذر وأنى هرارة وعيد 
اله بن مرو وأبى برزة وعيد الله بن عر وأس وجار وحبيب بن مسلية ومعاوية بن حدة » وقد جءتها فى جزء 
مفرد؛ وأقر ى طرقه ما أخرجنه الهام فى« تأديخ نسابور» والخطيب فى « تادييخ بغداد , والحافظ أبو عمد بن 
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السقاء فى فوائده من طريق أنى عقيل بح بن حبيب بن اسماهيل بن عبد الله بن حبيب إن أبى ثابت عن جعفر بن 
عونعن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة ؛ و أبوعقيل كوف مشوور بكنيته ؛ قال ابن أبى حاتم : سمع منه أبى وهو 
صدرق » وذكره ابن حبان فى الثفات وال : ربما أخطأ وأغرب . قلت : واختلف عليه فى رفءه ووقفه » وقد رقعه 
أيضا يعقرب بن شيبة عن جمفربن عون رويناه فى « فوائد أنى يمد بن السقاء » أيضا عن ابى بكر بن ألى شيبة عن 


جده عقوب » واختلف فيه على جعفر بن عون فرواه عيد بن حميد فى تفسيره عنه عن أنى حبان السكاى ععرل 
عطاء عن عبيذ بن عمير موقو فى قصة له مع عائشة . وأخرجه ابن حيان فى صميحه من طريق عبد الملك بن أبى 
ساجان عن عطاء قال . دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت : ياعبيد بن عمير ماعنعك أن تزورنا ؟ قال : 
قول الآول ورغيا تزدد حيا . فقال عبد القه بن عمير : دعوئا هن بطالتسكم هذه وأخينا بأيجب شىء رأبنه من 
دسول الله يله » فذكررى الحديث فى صلاته وَيعْ » وذكر أبو عبيد فى الامثال بأنه من أمثال العرب » وكان هذا 
الكلام شائعا فى المنقدمين , فرو يناه فى فوائد أبى عمد السقاء قال أفشدونا لحلال بن العلا. : 
لله صلم أننى لك أخلص الثقلين فليا 
لكن لقول نبينا زوروا على الايام غيا 
ولقوله من زار غ با ملسم بزداد حبا 
قلت : وكان بمكنه أن بوجز فيقرل ١‏ لكن لقول نبينا من زارغيا زادحباء 
وقد أنشدونا لأبى جمد بن هارون القرطى راوى الموطأ : 
أفل زيارة الاخوا ن ”زدد عندم قربا 
ان المسطنى قد ها ل زر غبا حزد حيا 
قات : ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لان عموهه «قول التخصيص فيحمل على من ليست له 
خصرصية ومودة ثابتة فلا ينقص كثرة زيارنه من منزلته . قال. ابن بطال : الصديق املاطف لا .بز يده كثرة الزيارة 
الاحية » لاف غيره 
6" - يسيب الزكيارة : وهن زار قوما فطعم عندكهم 
وزار سلمات" أبا ال رداء فى عهد النى يك أكل عند ه 

٠‏ - مث محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب عن خغالد الحذاء عن أنس بن سيرين « عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه : ان رسول ا 0 زَارَ أهل بيت من الأنصار أطوم عندكهم طماء) » فلا أر ادأرن 
مرج أم يمكانر من البيت فتضح 4 على بساط » فصل عليه ودمالم » 

قوله ( باب الريادة ) أى مشروعيتها ( ومن زاد قوما فطعم عندم ) أى من مام اازيارة أن يقدم للوائر 
ماحضر » قاله ابن بطال ؛ وهو مما يقبت امودة ويزيد فى المحية . قات : وقد ورد فى ذلك حديث أخرجه الحاكم 
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وأبو يعلى من طريق عبد لله بن عبيد بن غمير قال « دخل على جابر نفر من أصماب الثى ريع فقدم اليهم خيزا 
وخخلا قال تكوا: واتى سمءت رسول الله يبي بقول : فعم الادام الخل . انه هلاك بالرجل أن يدخل ليه النفر من 
[إخوانه فيحتقر مافى به أن يقدمه الهم » وهلاك بالقرم أن قروا ماقدم الهم » . روردقى فضل الزيارة 
أحادث : ملأ عند الرمذي وحسئه وصمحة ابن حيآن من حدييك أبى هرارة رفعه و هن عاد مراضا أو زار أعا له 
فى الله ناداه مناد علوت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة مندلا » وله شاود عند البزار من حديث أنس إسئد جيد ( 
وعند مالك وصصحه 3 حبان من حديث معاذ بن جبل مفوعا د حت تحيتى للمتزاور ن فى" » الحديث وأخرج: أحد 
إسنلد ميح من حديث عتيان بن مالك » وعند الطيراتى من ححديث صفوان ان عسال رفعه دهن زار أغاء الاؤمن 
عاض ق الرحمة دى يرجع » م قوله ) وزار لمان أب الدرداء فى عبد النى يكت ذأ كل عنده) هو طرف من حديدث 
لأبى جحيفة نقدم مستوفى مشروحا فىكدتاب اصيام . قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثةنى ٠‏ قوله (ذاد 
أمل بيت من الانصار ) م أهل عتيان بن مالك كنا مضى ف الصلاة من وجه آخر عن أنس بن سيربن بأم من هذا 
السياق وأوله , قال رجل من الانصار للذى 2 الى لا:أستطيع الملاة مك » وصمع طماما .6 اليد بك إل وأورده 
فى صلاة الضحى . رقصة عبان وطليه من الى 2 أن يصلى قى بيه قد 'تدمت فى الصلاة أيضا مطولة اوفما أنة 
هذا الباب فى بيت أنى طاحة ؟! سمأ فى فى « باب كنية الصى » من طربق أبى التباح عن أنس , فان فيه ذكر البساط 
ونضحه, لكن ليس فيه ذكر الطعام 2( لعم فى رواية [عق بن عبد الله بن أنى طاحة عن أس أن جدنه مليكة دعت 
رشول انه َل لطمام صضمته » وفيه ذكر أضم الحصير والصلاة بهم لكن ايس فى أوله القصة النى فى دواية أس 
ابن سيرين عن أذس أن الرجل قال « لا أستطيع الصلاة معك , فان هذا القدر عناص بقصة عتبان » فتمين اليل 
عليه ل ووثم هن رجح أنه بيت أبى طلدة وق الحديث استحياب الزيارة ودطاء الزاار لمن ذاره رطعم ععده 
- بإصسيست من ل الوذود 
أم.>” - 0/7 فيد اك 8 مل ركنن عبد الصءد قال عدكق أى قال دق 0 بن أبى إسحاق” 
قال « قال لى سال بن عبد ال : ما الإسكرتى ؟ قلت : ماغلظ من الديباج وحن منه . قال : سمت" عبد الله 
يقول : رأى عم على رجل_ حل من إستيرن : فأنى مها اانبى" وكا فقال : يا رسول الل اشتر هذه لبها يوفد 
الياس إذا قدموا عليك . نقال : إنما يلآس الحرير من لاخلاقَ ه . فضى فى ذلك ما مغى' 0 البى يكار 
بعث إليه هر تأتى' بها البى عِقْيْع فدال : بعلت إلى" مهذه » وقد قلت فى مثلها ما فلت . قال . با بعثت 
اليك لتعييب بها ءالا . فكان ابن عر" يكرّء” الدلَ فى الثوب لهذا المديث » 
قوله ( باب من تحمل لقوفود ) أى سن هينه باللمبوس ونحوه إن يقدم عليه , والوفود جمع وافد وهو من 
يقدم على من له أمى أو سساطان زائرا أ مار فد والمراد هنأ من قول عمر ١‏ للوفود » من كان يرد على النى يْ5 
ارت ير-أهم قبا تام أنءرث ذم على الاملام.ويتمدون وو الدن ف يعلموثم 0 واما أورد الرجة لصورة 
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الاستفرام لآن النى بل انكر على عمر ٠‏ نالظاهر أنه إما انكر لبس الحرير بقربئة قوله « انما يلبس هذه » ولم 
يتكر أصل التجمل ؛ اكننه حمل مع ذلك ذكر فيه حديث ابن عير فى قصة حلة عطارد » وقدئقدم شرح الحديث 
مستوفى فى كتاب اللراس . وعيد الصمد فى سئده هو ابن عود الوارث . وقوله « وخشن » بفتح الخاء وضم الشين 
الممجمتين للا كثر ' ولبعيضهم بالمهملتهن » وشاهد الترجة منه قول عمر ه حمل .ما الوفود » وأقره النى 2 ص 
ذلك . وقد امترضبا الداودى قال : كان ينبغيى أن يقرل ااتجمل الر فود لآنة لا يقال فعل5.ذ! [لا لمن صدر منه 
الفمل » وليس ق الحديث أنه يلج فعل ذلك » وجرابة أن معنى الأرجة من فمل ذلك متمسكا يم دل عليه الحديث . 
المذكور ء وفوله فى آخر الحدبك ‏ وكان ابن عمر بكره العم فى الثوب لهذا الحديث » قال الخماابى : مذهب ابن مر 
فى هذا مذهب الورع ؛ وكان ان عباس يقول فى روايته 00 إلا علا فى "وب » وذلك لان مقدار العل لا يقع عايه . 
اسم اللبس , قال : ولو أن رجلا <اف لا بليس فزل فلانة فأخون ثمورا فنسج فيه من غزلها ومن غرل غيرها وكان 
الذى من غرها لو اتفرد لم يباغ اذا لج أنه حصل منه شىء ما يقع على مثله اسم االبس لم عنث كذا قال » وقد 
تقدم فى كتاب الأباس من رواية أبى عئان هن عمر ف النهى عن لوس المرير , الا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
أربع » وتقدم شرح ذلك مستوفى هناك 

17" - باسسيست الإخام والحلن ٠‏ وقال أبو جحيفة « آخى النىا يي ببن سان وأى الدأرداء » 

وقال عبد امن بن عوف. «ل قدمنا المديية أ البى' ييه ببنى وبين سعد بن ار بيم » 
- ورشنا مله حد ها حجبى عن ديد عن سر قال « لا قدم عاينا عبل الر#ن » فاخي الى 
ييه بدنّه وبين" سمد بن الربيم » فقال النى ع : أولم' ولو بشاتر » 
++ - وَزشنا مدا بن صباح حدثنا اسماعيل” بن زكر ياء حد ثنا عام قال « فلت؟ لأنس ين مالك : 

بنك أن" الاي يليه قآل : لاحلف” فى الإسلام ؟ فقال : فد حالف" الذي يبه بين قريش. والأنصار فى دارى ». . 

قوأه (باب الاخاء والحاف ) بكسرالمهملة وسكون اللدم و بفحح المهملة وكسراللام هو المماهدة ؛ وقد تقدم بيبانا 
فى أوائل الحجرة ٠‏ قَولْه ( آخى النى يَله بين سلءان وأبى الدرداء ) هو طرف من الحديث الذى أشرت اليه فق 
لباب الذى قبله , وقد تقدم فى د بأب الهجرة الى المدينة » أنه يع آخى بين الصبحابة , وأخرج أحد والبخارى ف ش 
م الادب المفردع (إسئد حرم عن أأنس قال « آخى النى َيه بين أن مسعود والرس » والاحاديث فى ذلك كثيرة 
شبيرة » وذكر فير واحد أنه آخى بلق إين أصحابه م تين مرة بين المباجر بن فقط ومية بين المباجر بن و الا نصار . | 
قوله (دةال عبد ال حمن اءن عوف : لما قدمنا المدينة آخى الى وَيْلهُ بونى و بين سعد ين الر بيع , فقال الى يع أءم 
ولو بشاة) هذا طرف من حديث تقدم موصولا فى فضائل الانصارء وقدمت شيا بتعلق به ى أبواب الوثية . قوله 
([حدثنا إسماعيل بن'زكريأ) محمد بن الصباح فيه شيخ آخر » فان ملا أخر جه عنه عن حفص بن غياث عن عاصم ٠‏ 
قوله (عاضم) هوابن سلجان الاحول . قوله (قلت لاس بن مالك أ بلغك أن رسول الله يلع قال : لاحلف ف الاسلام 
قال : قد حالف النى يلج بين قر بش رالانصار فى دارى ) ووقسعفى رواية أنى داود من رواية سيان بن صيئة 
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عن عاسم قال , سعصى أفس إن مالك يقول حالف فذكره بلفظ المباجر بن بدل قريش ء فقيل له أ ليس تال لاحلف 
فى الاسلام ؟ قال : فد حالف فذكر مثله وزادمرتين أو ثلاثا ء وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا » وعرف من رواية 
الباب تسمية الساثل عن ذلك ؛ وذكره المص:ف فى الاعتصام عنئضرا غاليا عن ااسؤال وزاد فى آخره « وقنت 
شبرا يدعو على أحياء من بنى سابم , وحديث القنوت من طريق صاصم مضى فى الوتر وغيره. وأما الحديث المسئول 
غله فهو ححديث يح أخرجه مسل عن جبيد 3 مطعم عن النى يِل قال رلا ءلف ق الاسلام 5 وأها جلف كان 
قَ الجاهلمية م بزده الاسلام الا شدة » وأخربه الترمذى مر# -«ديث عيمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وافظه © وأخرج البخارى ف ١‏ الادب المفرد » ءن عبد الله بن أبى أوفى نخوه باختصار ٠‏ وأخرج 
أيضا أحد وأو يعلى وصصحه ان حبان والحا كم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا « شهدت مع عمومى حلف 
المطيبين » فا أحب أن أنكثه » وحلف المطيبينكان قبل الميعث مدة » ذكره أن اعصق وغيره » وكان جمع من 
قريش اجتمهوا فتعاقدوا على أن بنضروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من خلال الخير ؛ واستمر ذلك 
بعد المبعث » ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم ممه روأ على ذلك فى الاسلام , والى ذلك الاشارة ى 
حديث جبير بن مطعم . وتضمن جواب أنس اذ .كار صدر الحديث لآن فيه نفى الحاف وفما قله هر اثباته , ويمكن 
امع بان المذى ما كانوا يمتيرونة فى الجاهلية من فصر الحليف ولو كان ظالما ومن أخذ الأأر من القببلة ب.بب قتل 
واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك ء والاثيك ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام فى أمى الديئ ونحو ذلك من 
المستحيات الشرعية كالصادقة والمواددة وحفظ أأعبد » وقد :قدم حديث ابن عياسن فى نس التوارث بين المتعافدين 7 
. وذكر الااردى أنهم كانو | يورثون الحليف السدس داتما فنسخ ذلك . وقال ابن عبيئة : حمل العلداء قول أنى 
دحالف, على المؤاغاة . قلت : لكن سياق عاصم غنه يقتعنى أنة أراد امحالفة حقيقة » وإلا لماكان الجواب مطابقا , 
وترجة البخارى ظاهرة فى المغايرة بينهما وتقدم فى الحجرة الى المديئة « باب كيف آخى النى يَييْْ بين أصمابه 2 
وذكر الحديثين المذكورين هنا أولا ول يذكر حديث الحاف ٠‏ وتقدم ما يتعلق بالمؤاعاة المذكورة هناك . قال 
النووى : الى حلاف ااتوارث وما بمنع منه الشرع ٠وأما‏ التحالف على طاهة الله وأصر المظلوم والمؤاخاة فى الله 
تعالى فبو أمى ميغب فيه 
4" - لإسسيب التسم والضحك 
وقالت فاطمة علمها السلام ه أسس إلى" الدوة يه فضَسَكت” » . وقال ابن؛ عباس : إن اه هو أضحك وأبى 
5 -- حرش حبان” بن مومى' أخبرّنا عبد الله أخيرنا معمر عن الز“هرى عن عروة « عن عائشة 
رضى” لله عمها أن 2 قاءة القرظى" طق أنه فبت' طلا قها « فيزوجبا بعد 6" عبد" الر من ئ الو ١ن‏ « خاءت 
الذبى" ويطك فقالت : يارسولة الله إنها كانت عبد _رقاعة نطلقها ثلاث نطليقات » فنزوجها يمد عبد الرحمن 
ابن" البير» وإنه واه مامعة يارسولة الله إلا مثل” ذم الائدبة ‏ هلا بة أخذلما من جلباها قال وأبو بحكرر 


)١(‏ بياض بالاصل 


68.٠ -ولم.؟‎ ٠84 الحدبت‎ 


جالس عند النى لَبْتهُ وابن سعيد بن الماص جالس” يهاب الحجرة ليؤْدن 4 » فَطيْقَ خا بنادى أبا بكر» 
يا أبابكر ألا زح ر” ذذم عا ته به عند رسول الله يله ؟ وما تزيد رسول ' الل يله على البسم » م قال : 
دل تريدين أن ترجعى إلى رامة ؟ لاء حتى' تذرق ميت ويذوقة ياك » 

مد.ة - شنا إسماعيل” حدثثنا ار راهيم عن صالح بن "كيسان عن ابن شباب عن عبد الجيد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الحطاب عن محد بن سعد عن أبوه قال « استأذن عر" بن الحطاب رض الله عنه على رسول لله 
كيه ؛ وعند» _نسوة من فريش )أنه وبستسكثرنه عالية أصوائبن” على تصوةه » فلا استأذن عمر” تهادرن” 
الحجاب ء فأزن ل النئ؛ مله فدخل ء والنى* مُكل تيضحك , فقال : أضحك الله سيك با رسولك الله» 
أبى أنت وأى . فقال : عجبت” من هؤلاء اللاتى حكن عندى » ل ممن” وك" تبادرن” الحجاب . فقال : 
أت أحق أن يون يا رسول الله . تم فل عليهن" فقال : ياعدوَات أنفهن ؛ أخهيتنى ول نين رسول الله 
َي ؟ فلن : إنك أَقَنل وأغاظ” من رسوك الله يله ٠‏ قال رسول” اله كيل ٠‏ إبه يا ابن اعلدطّاب» و اذى 
نغسى بيده مالقيك" الشيطان” سالكا لا إلا" سك لا غير فك » 

ا 000 سيد مدنا مليان ' عن عمر و عن أبى المبّاس عن عبد لَه بن يمر قال هلما 
زمر ال يل بالطائف قال : إنا قافلون غدا إن شاء الله . فقال ناس من أسصماب رسول الله يَكاْ :البح 
أو تفتحها . ققال النبئة يي : فاغدوا على القتال . قال فددوا فقاتلوهم قتالاة شديدا » وكثر فنهم الجراحات » ذقال 
رس ول” الله وَيته : إنا فافلون غدا إن شاء اله . قال ذكتوا فضحك رسول الله يكب » قال الميدى : حد نا 
سفوان بالخير كله 

- رشنا مومى حدما رام أخبر نا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحدن أن أ! هريرة رضى 
ال عه قال « أ 3" ال بى يه فقال : هلكت » وفمت” على أهلى فى رمضان ٠‏ قال : أعيق' رقبة » قال : 
ايس لى قال فم شورين مُتايين » قال افج .قال : فأطوم ستين مسكينا » قال : لا أجد ٠‏ فأف بترقر 
فيه تمر - قال ابراهيم : المر المسكقل ‏ فقال : أبن السائل” ؟ تصدق" بها . قال : على أفمر منى ؟ والله ما بين 
لابقيما أهل” , ببت أففر” منا ٠‏ فضحك البى يكقع حتقى بدت نواجده» قال نم رقا 

هد.ة - وشا عبد العزيز بن عبد لل الأويسئ حد كنا مالك ٠‏ عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة 
عن أنسر بن مالك فال « كنت أمشي مع رسول الله يله وعليه بر “د كر الى" غلرظ الحاشي ة , فأدركه أعرانى* 


231 هب كتاب الآدب 


غِهلٌ ردائه جب شددةء قال أنس فنظرت إلى صفحة عانق النى' َب وفد أرّت ذها حاشية” الرداء من شدة 
جَبْذته » ثم قال : يامدء أمر* لى من مال اقه الذى عبدك . فالتفت اليه فضحك » تم أمى 4 بمطاء » 

كه - حرشت ان” غير حد نا ابع” إدريس عن الماعيل” عن قيس ره عن جريرر : قال ما حَجَبنى النى* 
لله مبذ أسلدت ء ولا رآلى إلا تسم فى وجهى 

*و.و - و ولقد شَكوت اليه أفى لا أئيت على اميل » فضرب بوده فى صدرى وقال : اللبهك “ينه واج له" 
هادي مدي » 

و0 - مرش عد بن الثتى حدثنا عبى' عن هشام قال أخبرتى أبى عن زينب” بنت أم سلدة 
وعن أم سافة أت أم > سيم نالت : يارسول” لله » إن الله لايستحى من الحق" , هل على المرأة مل إذا 
احتادت ؟ قال : نعم » إذا رأت الاء . فضحكت أم ساهة فقالت : أمحتل التحبددراة ؛ فقال البى جَلي2ْ لم 
شَبْه الولد »؟ 

ا وشا م بن" سامان” قال حد فى اب وهبر أخيرنا مرو أن أ اضر حدانه” عن 
سامات ن يسار « عن عائشة رضى اله عنما قاات : مارأبت” النى للد 225 ط ضاحكا حتى أدى منه 
المواتو © إما كان يقيسكم . 

٠١5+‏ وِرَشث) تمد بن حبوب. حدنا أبو كوانة عن كتادة عن أنس . وقال لى شَليفة " حدائها يزيد" 
ابن زر يعر حد ثنا سعيدذ عن قتادة دعن أنس رضي الله عيه أت" رجلا جاء إلى البى” َيه بوم" الجمة وهو 
نطب بامدينة فقاك : قحَط المطر » فاستئقى ركبك . فنظر إلى السماء ء وما نرتى من سحاب » فاستستى » قلأ 
السحاب” بمضة إلى بعض ‏ ثم" مطر وا حتى سالت تادب للديئة » فا زالت' إلى الجعة للقبلة ما أتقلم” . نم قام 
ذلك الرجُل” - أو غيره - والبى يل مخطب فقال : عر قناء قادع ركبك تحمياسها ءنا ٠‏ فضحك ثم قال : اللبم؟ 
حَوآئينا ولا علينا - مرتين أو ثلائا ‏ عل السحاب يتصدّع عن المدينة بمينا وثمالا" ٠‏ عطر ما حوالهنا » ولا بطر 
فيما ىء » يريهم الله كرامة فبيه يِل وإجابة دعوت ع 

قوله ( باب التسم والضحك ) قال أهل اللغة : التبسم مبادىء الضحك » والضحك ا نبساط الوجه حتى تظبر 


الأسنان من السرورء فانكان بصوت وكان بحيث يمع من إعد فهو القبقبة والا فبو الذحك ‏ وان كان بلاصوت 
فبو التيسم » ونسمى الاسنان فى مقدم الم الضواحك وهى الثنابا والانياب وما يلاها وتسمى النواجذ ٠‏ قوله 


الحديث 44م؟- لويو ل 


(وقاات فاطمة أمر» الك النى يله فضوكت) هو طرف من حديث لعائّشة عن فاطمة علءا السلام مي بهامة وشترحه 
فى الوفاة النبرية ٠‏ قوله (وقال ابن عباس : ان الله هو أضمك و أب ) أى خلق ق الانسان الضحك والبكاء , وهذا 
طرف من حديث لان عباس تقدم فى الجنائزء وأشار فيه ابن عباس يحواز البكاء بغير فياحة الى قوله #عالى فى 
سورة الننجم ( وأيه مر أضك وأ بى )ثم ذكر فى الباب تسعة أحاديث تقدم أ كثرها وفى جميعها ذكر الابسم أو 
الضحك ء وأسباها #تلفة لكن | كثرها للتعجب ؛ وبءضبا الاتجاب . وإعضما للللاطفة : الأول حديث عائية فى 
قمة امس أة رفاءة » والغرض منه فوا فيه « وما .زد رسول الله لله على التدسم » وقد مى شرحه مستوف فى :اب 
الصلاة » وقول فيه 8 وأن سعيد بن العاص جااس : وقع فى رواءة الاصينى عن الجرجانى د وسعيد بن العاض » 


والصواب الاول وهو غالد وقد وقع مسمى فيا مضى . الثانى حديث سعد « استأذن عمر » تقدم شرحه مساوق فى 
منافب عمر » والغرض منه قوله ه والنى خلج يضحك . قال : أضك اله سنك » و يستفاد منه ما يقال لا-كبير اذا 
' ضحك » واسماعيل شيخه فيه هو ابن أبى أو يس كا جزم بة المرى , دقال أبو على الجياى : لعله ابن أبى أويس . 
قلت : وقد تقدم فى فضائل الانصار حدبث قال فيه اليخارى د حدثنا اسماعيل ن عيد الله حدثنا ابراهيم إن سعد » 
واسماعيل هذا هو ابن أنى أو يس جزما . وهو بويد ما جزم به المزى . الحديث الثااث حديث مرو هو ابن ديئار 
عن أبى العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عير . كذا الا دشر بضم العين ؛ والجموى وحده هنا , عبرو » بفتّحبا 
والصواب الاول ؛ وقد تقدم بيانة فى غزرة الطائف مع شرح الحديث » والغرض منه هذا قوله د فضحك رسول 
لله يللع » . وفوله فيه لا نبرح أو نفتحها » قال ابن التين : ضبطناء بالرفع والصواب الاصب , لآن د أو ء اذا 
كانت عمنى د حتى , أو ١‏ الى أن » أصدت وهى هنا ؟ .ذلك . وله ( قال الميدى حدثنا سفيان بابر كله ) تقدم 
ببان من وصله فى غروة الطائف ٠‏ ووقع فى رراية الكشميينى «حدئنا سفيان كله بالخير » والممنى أنة ذكر بصريح 
الاخبار فى جميع السند لا بالعنمئة . الحديث الرابع ؛ قَوَله ( حدئنا موسى ) هو أبن اسماعيل وابراهيم هو ابن 
بعك . قوإه ) حدثنا ابن شباب ( هذا [عا بيه اإراهيم بن سعد من الرهرى وقد سبق ق الحديث الثالى أنه روى 
هنه بواسطة صالح بن كيسان بينهما . وقصة الجامع فى رمضان تقدم شرحها فىكتاب الصيام » وقوله فيه « قال 
ابراهي »هو ان سعد وهو مرصول با !عند المذكور ؛ وقول و والعرق المكاتل , فيه بيان ما أدرجه غيره لجمل تفسه 
العرق من نفس الحديث » والغرضم:4 قوله رفضحك حى بدت نواجذه, والنواجذ جمع تأجذة بالنوث والجم والمعجمة 
هى الاضراس ءولا تكاد اظهر الا عند الميالغة فى الضحك ؛ ولا مافاة بينه وبين صدرثك عائهة ثامن أحادرث الياب 
وما رأبته 4" متجمءا قط ضاحكا حتى أرى منه ذورانة , لان المثيت مقدم على الذافى اله اين بظال ) وأفوى منه 
أن الذى نفته غير الذى أثيته أبو هر برة » ويحّمل أن .ريد بالتواجذ الانماب مجاذا أو تساها و بالافياب مرة 602 
فقد تقدم ف الصيام ق هذا الحديث بلفظ ١‏ حتى بدت أنيانه » والذى يظور من جموع الاحاديث أنه َل كان قا 
معظم أحواله لايزيد على النبسم » ور يما زاد على ذلك فضحك ؛ والمكرره من ذلك [با هو الإكثار منه أو 
الافراط فيه لانه يذهب الوقار » قال ابن بطال : والذى بنيغى أن «قتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك » 


» لعل هنا سقطا تحامه « فمير بالنواجذ صية وبالأنباب مية أل‎ )١( 
فيج البارى‎ + 9١ م هد ج‎ 


ةمه هلا كتاب الآدب 


ققد روى اليخارى فى «الآدت المفرد » وابن ماجه من وجرين عن أبى هررة رفمه « لا نكثر الضحك فان كثرة 
الضحمك ميت القاب ». الحديثك الخامس حديث أنس » توله (مالك) قال الدارةطنى لم أر هذا الحديث عند أحد من 
رراة الموطأ إلا عند حى بن يكير ومعن بن عيمى ؛ ورواه جماءة من رواة الموظأ عن مالك اسكن خارج الموطأ » 
وزاد ابن عبد الب أنه رواه ف الموطأ أيضا مصعب بن عبد الله الزبيرى وسايان بن صرد . قلت: ولم مخرجه 
البخارى إلا من روابة ماك , وأخرجه مسم أيضا من رواية الأوزاعى ومن رواية همام ومن رواية عكرمة بن 
. عهار كلهم عن إسدق إن ابى طلحة . وساقه على لفظ مالك وبين بعض افظ غيره . قوله (كنت أمثى ) فى دواية 
الاوذاعى « أدغل المسجدء . قوله ( وعليء برد ) فى دراءة الارزاعى ١‏ دداء ٠»‏ قوله ( تجرانى ) بفتح النون 
وسكون الجم نسبة الى ران بلد معروف بين الحجاز والون » وتقدم فى أواخر المغازى ٠‏ قولْه ( غليظ الحاشية ) 
فى دواية الاوزاعى « الصنفة » بفتح المبملة وكسر إلنون بعدها فا. وهى ظرف الثوب مما يلى طراة ٠‏ قوله ( فأدركه 
أعرانى ) زاد مام « من أهل البادءة » وف رواية الأوزاعى « لجاء اعرابى من خلفءء ٠‏ قوله ( لجبذ ) بفتح الجيم 
والموحدة بعدها ذال معجمة » وف رواية الاوزاعى « +جذب ء وفى منى جبذ . قوله ( جبذة شديدة ) فى رواءة 
عكرمة « حتى رجع النى َي فى ضحر الاعرابى » . قوله ( قال أنس فنظرت الى صفحة عاق ) فى رواية مس «عنق» 
وكذا عند جميع الرواة عن مالك ٠‏ وكذ! فى رواية الاوزاعى . قوله ( أثرت فا ) فى رواية السكشموى دعاء» 
وكذا لمسلم من رواية مالك » وفى رواية همام « حتّى انشق البرد وذهبت حاشيته فى عنقه » وزاد أن ذلك وقع من 
الاصرابى اا وصل الغى 7ت الى حب رنة » و جمع بأنه لقيه خارج الممسجد فأدركة لما كاد يدخل فكلمه أو مك 
شوبه لما دخخل » فلما كاد يدخل الحجرة خشى أن يفوته لجبذه . قوله زم لى ) فى دراية الأوذاعى ١‏ أعطناء . قله 
( فضحك ) فى رواية الأوزاعى , فتبسم ثم قال مروالهء وفى روايةهمام , وأم له بثىء »وق هذا الحديث بيان 
حده يقي وصيره على الآذى فى النفس والمال والتجاوز على جفاء من بريد تألفه على الاسلام » وليتأمى به الولاة 
بعده فى خلقه اميل من الصفح و الاغضاء والدفع بالتى فى أحسن . الحديث السادس حديث جرر وهو ابن ديد 
الله البجلى » وان مير هو عمد بن عبد الله بن مير , و ابن ادريس هو عبد الله ؛ واسماعيل هو ابن أبى غالد , وقيس 
هو إن أبى حازم ؛ واجميع كوذيون؛ والغرض منه قوله دولا رأ فى الا تبسم» وتقدم فى المناقب بلفظ «إلا ضحك » 
وهما متفار بان , والتبسم أوائل الضحك يا تقدم » و بقية شرحه هناك . الحديث السابع حديث أم سلة فى سؤال أم 
سايم «هل على المرأة من غسل » وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الطرارة » والغرض منه قوله «فضحكت أم سلية » 
لوقوع ذلك يحضرة النى وَهَيْعْ دم يتكرعاها ضحكبا وما أنكر علا إنكارها احتلام المرأة . الحديث الثامن ؛ قله 
( عمرو )هو ابن الحارث المصرى » وأبو النضر هو سالم. . قوله ( مستجمعا قط ضاحكا ) فى رواية الكشميق 
٠‏ د مستّجمعا ضحكا » أى مبالذا فى الضحك ل ترك منه شيا » يقال استجمع السيل : اجتمع من كل موضع ٠‏ 
واستجمعت للمر. أموره : اجتمع له ما يحبه » فعلى هذا قوله « ضاحكا منصوب على القييز وان كان مشّقا مثل لله 
دره فارسا أى ما رأييّه مستجمعا من جمة الضدك يحرث يضحك كا ناما مةبلا بكليته على الضحلك ء و اللبوات 
يفت اللام والحاه جمع لماة وهى اللحمة الى يأءنى النجرة من أقصى الهم ؛ وهذا القدر المذكور طرف من حديث 
تقدم بهامه وشر<ه فى نفسيد سورة الاحقاف . الم ديك التاسع حديت أنس فى فصة الذى طلب الاستة اه ثم 


الحديث ؤو.د ووو ل 
صصص ااا 000 
الاستصداء . والغرض مزه مد 5 عند قول الهَائل « غرقنا » أورده من وجمين عن قنادة » وساقه دنا على لفظ 
سعيد بن أبى عروية » وسأثه ق الدعوات على لفظ أبى عوانة » وت#دد بن حيوب شيضْه هو أبو عبد الله البئان 
البصرى » وهو غير #د بن المسن الذى لقيه بوب ؛ ووثم من وحدهما كثرخنا انلقن فاله جرم يذلك دذعم 
أن البخارى ررى عنه ونا ردوى عن رجل عمه , ولس .ذلك بل هما اثنان أحدها فى عداد شموخ الآخر 0 وشيم 
اللذارى اسمه مد واسم أبيه بوب والآخر اسمه جمد واسم أبيه الحمسدن وعبوب لقب محمد لا اقب الحسن » 
وقد أخرج له البخارى فى كتاب الاحكام ديا واحدا قال فيه « حدثنا محبوب بن الحسن » وسدب الومم أنة 

وفع فى إعض الاسانيد , حدثنا جمد بن المسن محبوب ء فظنوا أنه اقب الحسن وليس كذلك 
9" - بسب قول الله تمالى يا أيها الفين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
ومايجى عن الحكذزب 

4 - ميا عبان بن أبى شيهة حداكا سجر عن منصور عن أب وال «عن عبد الله رضي اله 
عنه عن النى مَل ال : إن" الصدق” مهدى إلى الير » و إن لابر" يهدى إلى الجنّة » وإن الرجل ليَصدقى حتى 

5 2 . 05 1 2 5 5 2 35 2 3-2 5 5 
يكون صديقا ٠‏ وإن الكذب مهدى إلى الفجور » وإن الفجور مهدى إلى الغار» وإن الرجل ليسكذاب <دى 
يكتب عزد ا اكذاا ٠‏ 

م8" سس شه 7 سلامم حداثنا إسما عيل” بن جعفر عن أبى ميل ذالم بن مالك بن ألى عاص_ر عن 
أببه عن أبى هريرة أن رسول الله كته قال : آبة النافق ثلاث : إذا حدكث كذّب» وإذا وعدت أخلف , 
وإذا ائتمون خان » 

- جرش مومى' بن إسماعيل حداثنا تجرير حدثنا أبو رجاء عن « تَمْرة بن ندب رض الله 
عه قال : قال الى وله : رأيت رجُّلْين أتياف قلا الذى رأبته ‏ بشق دق فكذاب ء يكذب باللكاذ*ية 
تحمل عنه حتى' تبلع الآفاتى » فيكم به إلى يوم القيامة » - 

قوله ( باب قوله تعالى وي يا أا الذين آمنو | انقوأ الله وكونوا مع الصادقين ) دما إنبى عن الكذب ) قال 
الراغب أصل الصدق والكذب ف القول ماضيا كان أو مستقيلا وعدا كان أر غيره 0 ولا يكونان با لقصد الاول 
إلافى ان » وقد يكونان فى غيره كالاستفبام والطاب ؛ والصدق مطابةة القول الضمير والبر عنه ء فان ارم شرط 
م يكن صدقا , بل إما أن يكون كذبا أر مترددا بينهما على اعتبارين ٠‏ كقول امنافق : عمد رسول اش ذانة اصح أن 
يقال صدق لكون الخبر عذه كذلك , ويصح أن يقال كذب خا لفة قوله اضميره . والصديق من كثر منه الصدق ء 
وقد وستعمل الصدق والكذب ىكل ما عق الاعتقاد و#صل نحو صدق ظلنى , رق الفمل نمو صدق ق القتال » 
ومنه (( فد صدقت الرؤيا 6 أه ماخها . وقال ارن الزين : اعتاف فى قرله ( مع الصادقين © فقيل معناه مثلهم 


٠ه‏ د ش دب كتاب الآدب 


وقيل منهم .قات : وأظن المسنف مح يذكر الآية الى قصة كعب بن مالك وما أداء صدقه فى الحديث الى الخير الذى 
ذكره فى الآية بمد أن وقع له ما وقع من ترك المسلمين كلامه :لك المدة حتى ضافت عليه الارض ما رحبت ثم من" 
لله عليه بقبول تمر بته : وقال فى قصته . ما أ نمم الله ع» من نعمة بعد اذ هدانى الاسلام أغظم فى نفمى من صدق 
أن لا | كون كذ بت نأملك ؟ا ملك الذين كذبوا ٠‏ وقان الغزالى : السكذب من"قبائح الذثوب , و ليس حراما امينه 
بل ذا فيه من الضرر ٠‏ ولذلك يؤذن فيه حيث يتين طريةأ إلى المصلحة . وتعقب بأنه يلوم أن يكون الكذب اذالم 
ينعأ عنه ضرر ‏ مباحا. وليس كذلك » ويمكن الجراب بأنه بمنع من ذلك حسما لللادة فلا يباح منه الآ ما يترتب 
عليه مصلحة . فقد أخرج البعق فى « الشعب » إسنه صميح عن أنى بكر الصديق قال « الكذب يحانب الاعان » 
وأخرجه عنه مرفوعا وقَالٍ : الصحيح موقوف : وأخرج البرار من <ديث سعد بن أبنى وقاص رفعه قال « يطبع 
المؤمن على كل شىء : الا الخيانة رالكذب » وسنده قوى : وذكر اللدارقطنى ف « العلل » أن الآشبه أنه موقوف » 
وشاهد المرفوع من مرسل صفوان بن سليم فى الموطاً قال ابن الاين : ظاهره يعارض حديث ابن ممود » واجمع 
بينهما حمل حديث صفوان على المؤمن |!-كامل . لله ( جرير ) هو ابن عبد اميد ومنصور هو ابن الممتمر » 
وأماجرير المذكور فى ثالث أحاديث الباب فهو ابن حازم ٠‏ قَوْلْهِ ( إن الصدق ي,دى ) بفتعم أوله من الهداية وهى 
الدلالة الموصلة الى المطلوب . هك.ذا وقع أول الحديث من روابة منصور عن أبى وائل » ووقع فى أوله مين 
رواية الأععش عن ألبى وائل عند مس وأى دارد والزمذىي ١ه‏ عليمٌ بالصدق ان الصدق » وفيه « وايام 
والكذب ذان الكذب الخ ء ٠‏ قوله ( الى الب ) بكسر الموحدة أصله التوسع فى فمل الخير » وهو أسم جامع للخيرات 
كلبا . ويطاق على العمل الخا لص الدائم . قوه ( وان الب جدى الى الجنة ) قال ابن بطال : مصداقه فى كتاب الله 
تعالى ( ان الابرار انى أميم ) . قوأه ( وان الرجل ليصدق ) زاد فى دواية الاعش « ويتحرى الصدق » وككذا 
زادها فى الشى الثانى . قوله ( حتى يكرن صدعيقا ) فى دواية الاعش ١‏ حتى يكتب عند إقه صديقا » قال ابن إطال:- ' 
المراد أنه بشكرر منه الصدق حتى يستحق امم المبالغة فى الصدق . قوله ( ان الكذب يهدى الى الفجور ) تال 
الراغب : أصل الفجر الغ : فالفجور شق ستّر الديانة » و يظلق على اميل الى الفساد وعلى الا نبعاث فى المعاصى * 
وهو امم جامع للثر ٠‏ قوله ( ان الرجل ليكذب حتى يكشب) فى رواية اللكسميينى « يكون » وهو وزن الأول؛ 
والمراد بالكنّاية الحكّ عليه بذك واظباره للمخلوقين من الملا الأعلى والقاء ذلك فى فلوب أهل الارض » وقد 
ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه « لا يزال العيد يكذب ويتحرى الكذب فينركت 
فى فليه تكاتة سوداء حتى يسود قلبه بكمب عند الله من |!_كاذبين » قال النووى قال العلياء : فى هذا الحديتث حث 
على تحرى الصدق وهو قصده والاعتناء ب وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه , فانه اذا تساهل فيه كثر منه 
فيعرف به . قلت : والتقييد بالتحرى وقع فى رواية أبى الاحوص عن منصور بن المعثمر عند مس و لفظه ه وان 
المبد ليتحرى الصدق » وكذا قال فى الكذب , وعنده أيعنا فى روابة الاعمش عن شقق وهو أبو وائل وأوله 
عنده « علي بألصدق , وفيه , وما يرال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» وقال فيه ه وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكنب » فذكره , وف هذه الزيادة اشارة الى أن من “وق الكذب با لقصد الصحيح الى الصدق صار له 
الصدق بهية حتى يستحق الوصف به ؛ وكذلك عكسهء لهس المراد أن الهد رالدم فيهما يختصى من يقصد المأ 


الحديث 6؟ه؟ د نة.ه قءة 


فقط ٠‏ وأن كان الصادق فق الاصل مدوحا والكاذب مذموما : م قال الاووى : واعلم أن الموجود فى أسخ اليخارى 
ومسل فى بلادنا وغيرها: أنه أإس فى متن الحديث الا ما ذكر ناه قاله القااضى عاض » وكءذا نقله الميدى , وثقل أبو 
مسعود عن كاب مسلم فى حديث ابن مدُنى وابن بشار زيادة. وهى « ان شر الروايا روايا اسكذب » لأن الكذب 
لا يصلح نه جد ولاهزل » ولا يمد الرجل صبيه ثم يخلفه , فذكر أبو مسعود أن مسلا روى هذه الريادة فى. 
كيتابه » وذكرها أيضا أبو بكر المقانى فى هذا الحديث , قال الحيدى : وليست عندنا فى كاب مل , والروايا 
جمع روية بالتشديد وهو ما يتروى فيه الانسان قبل قوله أو فعله » وقيل هو جسع راوية أى للك.ذب واغاء 
للبالفة . قلت : لم أر شيمًا من هذا فى و الاطراف لابى مسعود » ولا فى و المع بين الصحيحين الحميدى » فلعاهما 
ذكراه فى غير هذين الكتابين . ثم ذكر حديث أفى هريرة « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » الحديث» ود 
تقدم شر حه فى كتاب الامان » وطرنا من حمديث سمرة ف المنام الطويل المقدم ذكره وشر-ه فىكتاب الجنائز , 
وفيه والذى رأيته يشق شدقه السكذاب» قال ابن بطال : اذاكرر الرجل الكذب حتى استحق اسم الميااخة بالوصف 
بالكذب : يكن دق صفات 35 المؤمئين بل من صفات المنافقين » يعنى فلرنىا عقب أليغارى حديث أبن مسءود 
بد وث أنى هرارة. قلى : وحديث أبى هربرة المذكور هنا فى صفة المنانق يعمل اا-كاذب فى الةول والفعل » والقصد 
الأول فى حديثه والثانى فى امار:ه والثا لتق فى وعده » تال : وأغير فى حديث معرة لعقو بة الكاذب بأنه إشق شدقه 
وذلك فى موضع المعصية وهو فه الذىكذب به . قلت : ومئاسيته للحديث الاول أن عقوية السكاذب أطلقت فى 
الحديث الاول بالثار فكان فى حديث سمرة بيانما ٠‏ قوله فى حديث سمرة ( قالا النى رأبته يشق شدقه فكذاب ) 
هذا وفع بالفاء راستشكل بان الموصول الذى يدخل خبره الفاء يشترط أن يكون مببهها عاماء وأجاب ابن مالك 
بانه نزل المعنين امهم منزلة العام [شارة الى اثعتر اك من ,صف ذلك فى العقاب المذكور , واله أعلم 
٠‏ - سيب المذى الصالح 
6 ب صر إسحاق بن إبر اهير” قال قات” لأبى أسامة أحدنم الأعش سمعت” شفيقاً قال « سممت. 
د يقول : إن" أشبه الناسٍٍ 7 و سي 0 هديا برسو ل ان ل لابن" 6 عبد ؛ من حينٍ تحر 3 من يق إلى 
أن اترجم إليه» لاندرى مأ يكم فى أهل إذا خلا» 
هه - مَشث) أبو الوليد حد انها شمبة عن لمخارق قال سممت” طارقا قال د قال عبد” الله إر: > أحسن” 
الحديث كتاب” الل » وأحسن الهذى هدى” معديئة . 
[ الحديث 5٠058‏ طرفه فى : 079 ] 
قوله ( باب الحدى اصالم ) بفتح الحاء وسكون الدال هو الطريقة الصالمة » وهذه الترجة لفظ حديث أخرجه 
البخارى فى ١‏ الادب المفرد» من وجبين هن طريق ابوس بن أنى ظبيان عن أبيه عن ابن عباسر رمه , المدى 
الصالحم والسمت الصالم والافتصاد جرء من #سة وعشرين جرءا من الذيرة » وفى الطريق الأخرى ١ه‏ جره من 
مبعين جرء! من الزبوة » وأخرجه أبو داود وأحمد بالأفظ الآول وساده حسن » واخرجه ااطيرا نى من وجه آخر 


.اه +7ب- كتاب الآدب 


عن أبن عباس بلفظ , خمسة وأر بعين » وسنده ضعيف ء وستأتى الاشارة الى طريق امع بين هذه الروايات فى 
التغيير فى شرح حديث الرؤيات الصالحة ٠‏ قال التوربشتى : الاقتصاد على ضر بين : أودهيا ما كان متوسطأ بين 
#ود ومذموم كالتوسط بين الجور واامدل وهذا المراد بقوله تعالى ( ومنهم مقتصد ))» ودذا يمود ومذهوم 
بالنسبة . والثانى متوسط بين طرق “افراط والتفريط كالجود فانه متوسط بين الاسراف واليخل » وكالشجاءة 
انها متوسطة بين اتهور رالجن ؛ وهذا هو امراد فى الحديث ٠‏ قوله ( حدثنى إ[سدق بن ابراهم ) هو ابن راهوية 
رنص البخارى لفظه , و لكنه حذف من آخره ةول أنى أسامة وهو ثابت فى مسئد إسحق فقال فى آخر الحديث 
« فأقر به أبو أساسة وقال نعم » وشقيق هر أبو وائل . «قوله (دلا) بفتح المهملة وتشديد اللام هو سن المركة 
. فى المثى والحديث وغيرهما ؛ ويطلق أيضا على الطر يق . قله ( وسمتا ) بفتح المهملة وسكو ن اليم هو سن الماظر 
قَْ أم الدن : ويطلق أيضا على القصد ف الاص روعلى الطريق والجبة . قوله (وهديا ( قال أبو عيدك : الحدى والدل 
متقار بان ٠‏ يقال فى السكينة والوقار وفى الهيبة والمنظر والثمائل قال : والسمت يسكون فى حسن الحيثة والمنظر من 
جبة الخيد والدين لامن جبة امال والزينة » ويظلق على الطريق » وكلاهما جيد بان ي-كون له هيئّة أهل الخير على 
طر بقّة أهل الاسلام : قوله (لان آم عيد) بفمّح اللام وَهى تأكيد بعد الأ كيد بأن المكسورة التي ف أولالحديث 
وابن أم عيد هو عيد الله بن مسمود ؛ ووقع فى رراية جمد بن عبيد عن الاععش عند الاسماعيل بأفظ ١‏ عمد الله 
ابن مسعود , وق الحديث فضيلة لابن مسعود جليلة لشبادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبها برسول الله يي فى هذه 
الخصال ؛ وفيه توق حذيفة حيث قال « من حين خرج الى أن يرجع ء فانه اققتصر فى الشبادة له بذلك على ما كنه 
مشاهدته » وانما قال «١‏ لا أدرى ما يصنع فى أهله ‏ لآنه جوز أن يكون إذا خلا يكون فى انبساطه لأهله يزيد أو 
ينقص عن هيئّة رسول اقه يلم فى أهله » ولم برد بذلك اثيات نقص فى حق عبد الله رضى الله ءنه . وقد أخرج 
أبو عبيد فى« غريب الحديث » أن أسماب عبد الله بن مسمودكانوا ينظرون الى سمته وهديه ودله فيقكجون يه » 
ذ_كأن الحامل لهم على ذلك حديث حذيفة . وأخرج البخارى فى « الادب المفرد » من طريق زيد بن وهب ومع 
أبن مسعود قال : اعليوا أن حمسن الحدى فى آخر الزمان خير من إءض العمل » وسنده يح » وماله لا يقال من 
قبل الرأى , قكأن ابن مسعود لأجل هذا كان حرص على حسمن الدى : وقد استشكل الداردى الشارح بقول-ذيفة 
فى ابن مسعود قول مالك وكان عم رأشيه الناس بمدى رسول اله يلت وأشبه النا بعمزايئه عبد الله ؛ و بعد الله ابنه 
سالم » قال الداددى : وقول حذيفة يقدم على قول مالك ٠‏ و يكن المع باختلاى متعاق الشبه حمل شبه أبن مسعود 
بالسمت وما ذكر ممه »وقول مالك يالقوة قى الدين و وها » وحتمل أن نكون مقالة <دذيفة وقصت بعد هوت 
حمر » ويؤيد قول مالك ما أخرج البخادى فى , كناب دقع البدين» عن جابر قال هلم يكن أحد منهم ألزم اطربق 
.النى َم من عمر» وف السذن ومستدرك الاك عن عائشة قالت « مارأيت أحداكان أشيه سمتا وهديا ودلا برسول 
الله يي من فاطمة علبها الام . قات : ومجمع بالمل فى هذا على النساء » وأخرج أحمد عن عمر « من سيره أن 
ينظر الى هدى رسول الله مَيْيهْ فلينظر الى هدى عمرو بن الاسود » . قلت : ويجمع بامل على من بعد الصحابة » 


وعن عبد الرءن 38 مير 3 نقير 0 حج مرو سس الاء ود فرأه ابن عر إلى أة_ال : م رأيت أشبه صلاة 


الحذنت ووهنه. ١.١و‏ ش ش ارحل 


ولا هديا ولا خشوءا ولا لبسة برسول اقه يي من هذا الرجل » انتبى . وعمرو المذكور (1) 

(عن مخارق) هو ابن عبد الله يقال ابن خليفة الأحسى وطارق دو ابن شباب الاحسى . قوله ( قال قال عبد الله) فى 

رواءةالاسماعيل ١‏ كان عبد اقه يقول» وعبدالته هواين مسعود ؛ وجزم ابن بطال بان عيد القه هذا هو ابن عمر فوهم 

فى ذلك قوله (ان أحسن الحديث كيتاب الله ؛ وأحمن الهدى هدى عمد ) هو بفتح الحاء يا فى الترجمة وزوى يضمما ' 
ضد الضلال ؛ زاد أبو خليفة عن أبى الوليد شوخ البخارى فيه فى آخره : وشر الامور محدثاتها (ا وان ما توعدون 

لات وما أنه عجرن أخرجه أبو نعم فى 7د المىةخرج » وسيأق فى كتاب الاعتصام من وجه آخر عن اءن 

مسعود وفيه هذه الزيادة بلفظرا وسأذكر شرحبا هناك ان شاء الله تعالى . همكذا رأيث هذا الحديث فى جميع 

الطرق موقو ؛ وقد ورد بعضه مرفوعا من طريق أنى الاحوص عن ان مسعود أخرجه أكاب اسن ؛ وجاء 


أكثره مرفوعا هن حديث جار أخرجه .ل وأبوداود والنساتى وأحمد وابن ماجه وغيرثم من طريق جعفر بن عمد 
ابن على بن الحسين عن أنه عن جار أ افاظ مخةافة ؛ مامها 55 عن >ىي القطاثت دن جعار 4 دان ردول أللّه 2 
كان شول ف خطبته بعل أأتشود :ان أ الحدنثك كياب الله , وأحدن المدى مددى يمد , قال بحمى ولا أوليه 
الا قال د وشر الامور حدثاتم! » الحديث » وفى لفظ 1م من طربق عبد الوهاب ااثقنى عن جمفر بن عمد فى أئناء 
حد ث قآل فيه « وبشول : أما بعك ان خير الحديث كتاب أله ٠‏ وخير افدى ودى يحد ,2 رشر الامرر محدثاتها 3 
وكل بدعة ضلالة » الحدرثك 
3 1 0 ل - 7 
١‏ - لسسيسب الصبر فى الأَذى ' وقول. ال تعالى 2 إما يوفى الصابرون أجرام بغير حساب ) 
هذامرد مش د : حدكثنا ىا نَ مويك عن عفان" قال حد ثفى الأعمش” عن سعيلر ين جيير 
عن أبى عبد الرحمن #ساىء « عن أنى مومى' رضى الل عنه عن الدئ يبه فال : ليس أخد ‏ أو لبس ثى» - 
أصبر على أذَى سه من ات م اليَدءون 4 رد ٠‏ وإنه ليما فمهم ويرزقهم «( 
[ الحديث 5.99 طرفه لى : 7008 ] 
6١‏ ونا 0 بن فص عد كنا أبى حدأكنا الأعمش” قال سمت ثقيقاً يقول « قال عبد الله : 
قم الي 0 قسمة هن ما كان إقدم - نقال 01 7 الأنصار : الل إمها القسمة ما أريد ا وجة” 
الله . قات : أما لأقو ان النى يي . أيه - وهو فى أصحابه ‏ فارر'ته » فش" ذلك على الذى” عليه و تغهر 
وجبه وغضصب 2 15 وَددت الى : أكن أخمرته 5 نم آل :قد ودع عومى : كو من ذلك فصير . 
قوله ر باب الصبب فى الاذى ) أى حبس انفس عن الجازاة على الاذى قولا أو فعلاء وقد يطلق على الحم 
(وقرل أله تعالى : اما يوق الصارون أجرم إعلد حساب) 1 قال بعض أهن الم : أأصير على الاذى جماد النفس » 
وقد جبل الله الآ نفس على التألم ما بفعل ما و يقال فيها . ولحذا شق على النى يي نبتهم له الى الجور ف القسمة » 


)١(‏ بياش بالأصل كأنه محل ترجة مرو 


اه 1 وب كاب الآدب 


لكنه حل عن القائل فصبر لما علم من جزبل ثواب الصابرين وأن الله تعالى يأجره بذير حساب ء والصابر أعظم 
أجرا من المنفق لآن حسنته مضاعفة الى سبعمائة » والحئة فى الاصل بمثشر أمثالها الامن شا الله أن بزيده , وقد 
تقدم فى أوائل الإعان حديث ابن مسعود ١‏ الصير نصف الاممان » وقد ورد فى فضل الصير على الأذى حديثك 
ليس على شرط البخارى ‏ وهو ١‏ أخرجه ابن ماجه بسئد حسمن عن ابن عمر رامه « المؤمن اذى يخالط الناس 
ويصير على أذاهم خير من اذى لا ذا لط الناس ولا يصبر على أذاهم » و أخرجه الترمذى من حديث صحمابى ل يسم ٠‏ قوله 
حديث أبى مومى زليس أحد أو ليس ثىء) هو شك من الراوى , وقد أخرجه النسائى عن عمرو بن على عن حى 
ان سعمد إسندالبخارى وقال فيه وأحدء بغير شك قوله (أصير على أذى) هو بممنى الحم »أو أطلقق الصير لانه بمعنى 
الحبس والمراد به حبس المقو بة على مستحقها عاجلا وهذا هو 11ل ٠‏ قوله ( على أذى سمعه من الله ) قد بينه فى بقية 
الحديث , وهو أنهم يشركرن به ويرزقهم » وسيأتى شرحه مستوفى فى كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى . قوله 
( قال عبد الله ) هو ابن مسعود ووقع فى رواية سفيان عن الأخيش الماضية فى ه باب من أخبر صاحيه بما يع » 
بلفظ ‏ عن ابن مسعود » .قوله ( قسم الذى ير فسما ) فى روابة شعبة عن الاعمش أتبها قسمة غناتم حئين » وفى 
رواءة عنصور عن أبى وائل «لما كان بوم حنين آثرالنى وَبق ناسا فى القسمة أعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل 
وأعطى عمينة بن حصن مائة من الابل و أعطى ناسا من أشراف المرب » وقد تقدم ارضاح ذلك فى غروة حنين 
قو ( فقال رجل من الانصار ) :قدمت نسميته فى غروة حنين والرد على من زعم أنه حرةوص إن زهير . قوله 
( واقه إنها لقسمة ما أريد ما وجه الله ) قد تقدم فى غزوة حنين من وجه آخر بلفظ ١‏ ما أراد » على البئاء للفاعل 
واف زؤاة مور وها مدل فهاء وهو بم أله على البدا. المجبول ٠‏ قوله ( قات أما لآفولن ) قال ابن التين : 
ع بتخنفيف اليم ووقع فى رواية « أما » بتشديدها وليس ببين . قلت : وقع الكشمينى « أمء بغير ألف وهو 
يويد التخضيف . ويوجه المشديد على أن فى السكلام ذه تقديره أما اذ قلت ذلك لفون . قوله ( فدق ذلك عليه 
وتفير وجيه) فد تقدم قبل بأ كثر من -.رة أبواب بلفظ « فتمعر وجبهء وهو بالعين المهملة ويحوذ بالمعجمة ٠‏ قوله 
( حتى وددت أ لم | كن ) ف رواة أن بفتح وتضفيف . قوله ( ثم قال قد أوذى مومى با كثر من هذا فصي ) 
فى دواية شعبة عن الاعمش «١‏ برحم الله مومى قد أدذى ٠‏ فذكره وزاد فى رواية منصور ١‏ فقال فن يعدل اذا لم 
يعدل الله ورسوله , رحم الله مومى » اللددبث . وفى هذا الحديث جواذ إخبار الامام وأهل الفضل ا يقال 
فهم ما لا يليق بهم ليحذروا القائل . وفيه بيان ما يباح من الذيبة والأيمة لان صورتمما موجودة فى ضفيع ابن 
مسعرد هذا وم يكرءه الى 5 ٠‏ وذلك أن قصد أبن مسعود كان نصح النبى لق و إعلامه من يطءن فيه من إظرر 
الاسلام ويبطن النفاق ايحذر مئه , وهذا جائز كا يجوز ااتدسس على الكفار امؤمن من كيدثم ؛ وقد ارتسكب 
الرجل المذكور مما قال اثما عظها فلم يكن له حرمة . وفيه أن أهل الفضل قد يغضيرم ما يقال فهم ما ليس فهم » 
ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر وال كا صنع النبى يغ اقنداء بعوسى عليه ااسلام » وأشار بقوله ‏ قد أوذى 
موسى » الى قوله تعالى ( يا أما الدين آمنوا لا ناكونوا كالذين آذواءومى © قد حى فى صفة اذاهم له ثلاث 
قصص : إحداها قولهم هو آدر ؛ وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه فى قصة موسى من أحاديث الانهياء . ثانها فى قصة 
موت؛ هارون , وقد اوضحتّه أيضا فى قصة مومى . :الها ف قصته مع قارون حيث أمى البغى أن تزعم أن موسى 


للحت ول 00090١‏ اه 


راودها حتى كان ذلك سيب هلاك ارون » وقد تقدم ذلك فى نصة قارون فى آخر أخبار مومى هن أحاديثك 
الانيياء 
؟/ا - باسيب من : يواج الناس بالءتاب 

: قالت عائشة‎ ٠ عَرشث) مر ن حفص, حدثذا ألى حداثنا الأعمش” حدثنا مسلا عن مَسروق‎ - ١ 
صنم الدىء يبه شيثاً فرخص فيه » قتمرم عنه قوم » فبلخ ذلك البى يلم غطب نحمد لهنم قال : مايال أفوام‎ 
٠ يتنزتهون عن الثى' أصنَئه » فوالله إنى لأعلهم بل وأشدم 4 حَثْية‎ 

٠ ] 70١ : طرفه فى‎ 51.0١ الحديث‎ [ 

٠.‏ - رشا عبدان” أخيرنا عبد" الله أخبرنا شعبة عن قنادة “معت عبد الله هو ابن أبى غترةة 
مول أنمن - «عن أبى سعيد, الحدرى” قا لكان النى ب أشد حَياء من المذراء فىخدرها » فاذارأى شيئا يكرهه 
عرافناه فى وَجبه » 

قوله باب من لم بواجه الناس بالمتاب ) أى حياء متهم . قوله ( مسل ) هو ابن صبيح أبو الضجى » ووم من 
زعم أنه ابن عمران البطين » وقد أخرجه عسل من طريق جر بر عن الاعهدش فقال « عن أنى الضحى » ومن طريق 
حفص إن غياث التى أخرجما البخادى هن طريقه فقال نمو جرير ؛ ومن طريق عيسى بن يونس عن الاعش 
كذلك ؛ ومن طريق أبى معاوبة عن الامش عن مسل » قوله ( صدع النى يلق شيئا فترخص فيه ) فى دواية مسم 
من طريق أبى معاوية عن الاعيش « رخص النبى يِل فى أم > ١‏ قوله (فنئنه عنه فوم ) فى رواية مم هن طريق 
جرير عن الاعمش «فبلخ ذلك ناسا من أصما به فكأ نهم كرهوه و:زهواء ٠‏ قوله (نخطب) فى دواية أبى معاوية «قباخ 
ذلك النبى يكل فغضب حتى بان الغضب ف وجبهء ٠‏ قوله ( ما بال أقوام ) فى رواية جرير ه ما بال رجال » قال 
ابن بطال : هذا لاينافى الترجة »لان المراد بها المواجبة مع التعمين كأن يقول ما بالك يافلان تمل كذ!ء ومابال 
٠‏ فلان يفمل كذا . فأما مع الإام فلم نحصل المواجبة وأن كانت صورتها موجودة وهى عناطبة من فمل ذلك » 
اسكينه ا كان من جملة الخاطبين ولم ,مين عنهم صار كأنه لم يخاطب . قوله ( تنذهون عن الثىء أصئمه ) فى رواية 
جرير د إافهم فى أ ترخصت فيه فكرهوه وترهوا عنه » وفى رواية أبى معاوية م يرغيون ما رخص لى 
فيه » . قوله ( فواته إنى لأعلدهم بالقه وأشدمم له خشية ) جمع بين القوة العلبية واافرة العملية » أى انهم توهموا أن 
وغبتهم عما أفمل أقرب لهم عند الله » وليس كذلك اذ هو أعلهم بالقربة وأولاهم يااممل ما . وقد تقدم معنى 
هذا الحديث فى كيتاب الإعان فى دواية هشام بن دروة دن عائشة قاات « كان رول الله يله إذا أعييم أمرمم 
من الأعمال عم يليرقون ٠‏ أأحديث »© وفيه د فيغضب ثم يقول إن أنها 8 وأعلدم بألله أنا» وقد أوضحت شرحره 
هناك وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة غن عائشة ؛ وطريق مسروق هذه متابعة جيدة 
لآأصل هذا ااحديث : قال ابن بطال : كن النبى يللع رفيفا بأمته نلذلك خفف عنهم العتاب » لانهم فملوا ما 
يحوز لحم من الاخذ بااشدة , ولو كان ذلك دراما لأمم بالرجوع الى فمله . قلت : أمأ المماتية فقد حصات 

م - مدج 3١‏ مهم ايارم 


1 مب كتاب الآدب 
٠.‏ ل 
منه هم بلا ريب » واكالم ين الذى صدر منه ذلك سترا عليه لخصل مه الرفق من هذه الحيقية لابوك 
المتاب أصلا . وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من جبة أنة لم بلزمهم بفعل ما قمله هو . وق 
الحديث الحثك عل الافتداء بالنبى د 0 وذم التعمق والة:ذه عن المباح » وحسن العشرة عند الموعظة » 
النبى يله » ثم وجدت ما يكن أن يعرف به ذلك وهو ما اخرضة مسل ىكدتاب الصيام من وجه آخر عن 
غائعة « ان رجلا قال : يارسول الله إق أصبح جنيا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ء فقال رسول الله ليع : 
وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم , فال : يا رسول اقه إنك لست مثلنا » فسد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنيك وما تأخر ؛ فغفضب رسول اه يوي وقال : افى أرجو أن أكون أخناك ته وأعلمك بما أتق , ونحو هذا 
فى حديث أنس المذكور فى كتاب النكاح , ان ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول اله بلق فى السر » الحديث وفيه 
قولحم « وأين تحن من النى وَل قد غفر اقه له ما تق دم من ذنيه وما تأخر » وفيه قوله لحم ٠‏ والله إنى 
لآخنا؟ لله وأتقاك له 0 لكنى أصوم وأفطر وأصللى وأرقد وأخزوج النساء 6©. وثااثك أحاديث الباب حديقف 
أنى مبعيد يأتى فى « باب الحياء » بمد أربعة أبواب » وقد تقدم شرحه أيضا فى « باب صفة النى يَيْ » . قال آبن 
بطال : يستفاد منه الحكم بالدايل ء لانهم جزموا بأنهم كانوا يعرفون ما يكرهه بتذير وجبه » و أظيره أنه مكانوا 
يعرفون أنه يقرأ فى الصلاة باضطراب لهيته ‏ :قدم فى موضعه 
+لا - بإعسيب . من أ كفر أخاء” بغير تأويل فبو كا قال 

1.١‏ - رشا محمد وأحمد بن سميد قالا حدثنا عثئان بن عم أخبرنا على بن المبادك عن بحي إذر 
أبى كثير عن أبى ساءة «عن أبى هررة رضى الله عنه أن رسول الله عَته قال : إذا قال ارجل” لآخيه يا كافر 
فقد باء به أحددها » ٠‏ وقال عكرمة بن عاد عن حبى بن عبد الله بن يزيد سم أبا سأمة سمع أبا هربرة عن البى قا 

٠4‏ - مرش [سماعيل” قال حدثنى مالك عن عبد الله بن دينار دعن .عبد ان ن عبر رضى الله 
كوا انول الله يل قال : أبما رجل_ قال لأخيه يأكافر دقد باء بها أحدهما» 

ه6٠‏ - شنا مومى .بن اسماعيل” حدثنا هي حدثنا أبوب" عن ألى غلاية دعن ناب بن الضحاك 
عن البئ يلق فال : من حَلفَ عل غير الاسلامكاذي فبى كا قال . ومن قتل نفسه بشي عذكب به فى نار جنم 
لمن المؤمنكقتغ . ومن رى مؤمنا بكفر_ فب وكقتله » 

قوله ( باب من | كفر أعاء بغير تأويل فبو كا قال ) كذا قيد مطلق الخير بم إذا صدر ذلك بغير تأويل من 
قائله . واستدل لذلك فى الباب الذى يليه . قوله ( حدئنا عمد وأحد بن سعيد قالا حدثنا عثيان بن عير ) أما جمد 
فهو أبن يحي النعل ؛ وأما سد بن سعيد فهو ابن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارى ٠‏ جزم بذلك أبو قصر 
الكلاباذى . قوله ( عن بحى بن أبى كي عن أبى سللة ) كذا فى رواية اجميع بالمنمنة . قوله ( عن أبى هريرة ) ف 


رواية عكرمة بن عمار المعلقة انه م سمع أب هريرة». قوله ( إذا قال الرجل لآخيه ياكافر ) تقدم شرحه فى «ه باب 
مارئبى عنه من السباب و لمن » . قَوِه ( وتال عكرمة بن عسار عن يحى ) هو ابن أبىكثير (عن عبد الله بن 
يزيد ) هو المدتى مولى الأسود بن سفيان, وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث المعلق وححديث آخر موصول 
معنى ف التفسيد . قَولْهِ ( عن النى يلق ) يعنى .ذا الحديث ؛ وقد وصله الحارث بن ألى أسامة فى مسئده وأبو 
نمم فى « المستخرج ,» من طر لِقّه عن النضر بن د الثاتى عن 5 رمة بن عهار ةع وقد أخرج مسل فى حكتاب 
الاعان هن طر بق النضر بن عمد عن عكرمة عن #ى بن أن كن عن أنى سلية:غن أبى هررة حديئا غير هذا ليس 
قيه بين حى وألى سللة واسطة ؛ وأخرج الاسماعلى حديث الياب هن رواية أبى حذيفة عن عكرمة بن عمار بهذا 
السند وقال : إنه موةوف لم يذكر النى يليج فيه . اأتهى . وقد رفعه النضر بن #د عن عكرمة كا ترى ؛ ودل صنيع 
البخارى على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحى وأنى سلية فى هذه الرواية المعلقة لم تقدح فى رواية على بن المبارك 
هن يحى بدون ذكر عيد أقه بن يزيد عنده ؛ إما لاحتيال أن يكون بمى سمه من ألى سلمة بواسطة ثم سبعه من ألى 
سادة , و إما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار_لضءف حفظه عنده . وقد استدرك الدارقطنى عليه [خراجه 
لروابة ءلى بن المبارك , وقال : حى بن أبى كثير مدلس , وقد زاد فيه عكرمة رجلاء والحق أن مثل هذا لايتمقب 
به البغارى لأنه لم تخف عليه الطة بل عرفا وأبرزها وأشار إلى أنها لاتقدح » وكأن ذلك لان أصل الحديث 
معررف ومّئه مشهور موى من عدة طرق » فيداةاد منه أن مرائب العال متفاوثة ؛ وان ما ظاهره القدح مها 
إذا امير زال عنه القدح ؛ والله أعل . ثم ذكر المصنف حديث ابن عر فى المدنى ٠‏ وحديث ثابت بن المدحاك 
كذلك ‏ وتقدم شرحهما فى الباب المشار اليه . قال ابن بطال :كنت أسأل المبلب كثيرا عن هذا الحديث أصءوبته 
فبجيبنى بأجوبة مختلفة والممنى واحد قال : قوله « فبوكا قال » يمنى فه وكاذب لاكافر » إلا أنه لما تعمد الكذب 
الذى لف عليه والتزم الملة التى حاف برا قال عليه السلام « فبو كا قال» من التزام تلك الللة ان صح قصده بكذ به 
إلى التزامها فى تلك الحالة» لا فى وقت ثان إذا كان ذلك على سهءلى الخديعة الحلوف له ٠‏ قات : وحاصله أنه لابصير 
بذلك كافرا واتما يكونكالكافر فى حال حلفه بذلك خاصة ٠‏ وسيأتى أن غيره حمل الحديث على الرجر والتغليظ ٠‏ 
وأن ظاهره غير ماد , وفيه غير ذلك من التأو يلات 
4 - ياسسيت من لير | كفار من قال ذلك مُتأولا” أو جاهلة ٠‏ وقال عمر حاطب 7 أبى بلتعة 
إنه نافق » ققال النئ يلع « وما يدريكة لملء الله قد اطلم إلى أهل بدر_ فقال : قد قرت" الكم » 
.لد شنا عد بن عبادة أخيرنا 16 أغيكنا د “كفا ور بن دينادر حدثنا جاب بن عبد 
لله« ان" مُعاذ بن جبل_ رض الله عندكان يصل مم البى م نم يأنى قوم فيصلى بهم الصلاةء فقرأ مهم 
البقرة ؛ قال فتسوز رجل” نصلى صلاة خفيفة » فبامٌ ذلك مماذاً فقال : إنه منافى » فياخ ذلك الرجل فأتى 
نبي" َي قال : بارسول الله إن قوم تعمل" بأيدينا ‏ ولدنى بنواضحناء وإن" مما صلى بن البارحة فقرأً 
البقرة فنجوزت 2 زعم أنى مبافق . قال البى يَقِع : ياءعاذ أدتان أنت ؟ ثلاث . اقرأ والشمس وضّساها ؛ 
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سب اس رلب الملا وتاج 

٠‏ - صَثن إتعاق لخ أبو المخيرة .راثيا الأوزاى حدقا اركهرى ع عرد وهر أن 

- ل ا 0 7 06ظ2ظ - 
هريرة قال : قال رسول” ار ييه : من حَلف منج فقال فى عَلنَو باللات والمرى فايقل لا إله إلا" الله ؛ ومن 
قال لصاحبه تمال أقاميك فليتصداق » 

- جرش قتببة”حدثنا ليث عن فافم « عن ان عبر رذى الله عنهما أنه أدرك عر ين امطاب 
فى ركب وهو تحافة بأبيه» قنادام رول ال 2 : ألا إن" الله مهام أن تحلفوا بآنانسكء فن كان حا لقا 
فليحاق بالل ه وإلا فليصمّت » 

له ( باب من لم يز [ كفار من قال ذلك مألا أو جاهلا ) أى بالحسم أو تحال المقول فيه . قوله ( وتال 
ا عبن لاطب بين أنى باتعة إنه نافق كذا للا كر بلفظ الفعل المساضى 2 وق رواءة الكشممتى 0 مئافق ل بام 
الفاعل . وهذا طرف من حدبث على فى قصة حاطب بن أبى بنثءة » وقد تقدم عوصولا مع شرحة فى تفسير سورة 
1 اممتدنة . ثم ذكر حدرث جار ف قصة معاذ 31 جيل حرثك طول فى صلاة الصبح فمارقه الرجل فصل وحيدهة َال 
معاذ انه منافق , وقد تقدم شرحه مسّوف فى صلاة الماعة » وعمد بن عبادة شيخ البخسارى فيه أبوه بمتح العين 
المبملة ونضف.ف الموحدة ٠.‏ وقوله 0 تجوز رجل 6 اجيم والزاى للجميع ل وسق ابن ألّين أنه روي بالحاء المهملة 
أى انحاز فصل وحده . قوله ( حدثى [حق) هو ابن راهوة؛ وأبو المغيرة هو عيد القدوس بن المجاج الخصى » 
وهو من شيوخ اليخارى قد حورث عنه كثير| بلا واسطة ٠.‏ وتقدم الحديث ف سير سورة النجم صع شر حمه ل 
ووجه دضوله فى هذا الياب واضح » قال ابن بعاال عن المياب ' أمره يلخ للحالف باللات والمرى :وله لا إله 
إلا الله عداة أن إسةديم حاله على ماقال فيخثى عليه من صبوط عمله فم نطق به من كلية السكافر بمد الإبمان , 
وال : ومثله قوله 0 لايذنى الوالى دين بز وهو ه«ؤمن » ذنى عنه الايمان فى حالة الرنا خاصة أنتبى ٠.‏ وقال فى 
موضع عر لبس قى هذا الحديث اطلاق الحلف بغير الله . واما قمه تعايم من نمى أو جبل غلف بذلك أن إيادر 
إلى ما يسكفر عنه ماوقع فيه . وحاصله أنه أوشد من تلفظ بثىء نما لايذيغى له التلفظ به أن يبادر إلى مابرفع 
الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصدا الى ممنى ماقال » وقد قدمت توجيه هذا فى شرح الحديث المذكور » 
ومناسية لاص 0 لصدقة إن قال أفاميك هن .حيثك أنه أراد إخراج المال قَ الياطل ٠‏ فأ باخر اججه ف المق ٠.‏ شم 
ذكر المصاف حد بثك ابن غير ف حاف عر بأبيه 2 وفمه وى عن ذلك , وسيأى شرحه سوق فى كتاب لمان 
والنذور » وقصد بذكره هما الإشارة الى ماورد فى عض طرفه « من حلف بغير الله ققد أشرك » ا-كن لماكان حملف 
عير بذلك قبل أن إن مومع الى كان معذررا فم صمع ل فلذلك تعر على نهي4 وم بو اذه بذلك لآنه تأول أن 
حدق أبيه عليه يقتضى أنه ستدق أن حاف به ؛ فبين النى يَلْلع أن اقه لاحب اعيده أن يحلف بغيره : واقه أعل 


6 - باسسيب هابجورٌ من النضب والشدة لأمي الل تعالى 


الحديث .1111-51 /ااه 
وقال الله تمالى (( جاه د كار والنرفقين واغاظ عامهم © 

٠‏ - وَرَشينًا بسر ن مَنوان حدتنا إبراجم” 7 الزهرى" عن | القاسم « عن عاأشة رضى الله 
عنها قالت ؛: دخل على" رسول” اُ قي فى ال بت قرام فيه صر ؛ فتاوان وجيه هم تنو الكتر فرتكه . 
وقالت قال النى كيه : من أشد الناس عذابا بوم القيامة الذين ييصوكرون هذو الور » 

- ورشث) مسداد حداثنا ىك عن اسماعيل بن ألى لد دثها قبس" ن أبى حازم « غز 5 
مسعودر رض الله عنه قال : ألى رجل الذى" بَبْلهُ فقال : إى لأْنأحَّْ عن صلا النداة من أجل 'فلان ما يطول" 
بنا» قال ها رأيت” رسول الله يلع قط أددك غشاً فى موعظةر منه بومّئذ. قال فقال : با أيها اناس إن منكم 
مَثّرين » فأيكم ماصلى بالناس فليتجوز , فان' فيهم لمريض" والكبير وذا الحاجة » 

: يت) موسى' ن إجاعيل حدثنا جويرية” عن نافع « عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال‎ - ١ 
ببنا الدى" يله يصلٌ رأى فى قبلة المسجد' مخامة” فحكما يده » فتديظنم قال : إن أحدك إذا كان فى الصلاة قان"‎ 
» لله جيال وَجبه » فلا يننخمن"حيال وه فى الصلاة‎ 

- وش مح حلدثنا إسماعيل” بن جعفر أخبرنا ربيمة بن أبى عبد الر-دن عن يزيد مولى الفبمثر 
«عن زيد بن خالدر الجبنى أن رجلا أل دسول ان َيه عن ١‏ للقطة ؛ فقال : ركفها سَنة ثم اعرر ف* وكاءها 
وعفاسها نم استيق ها ناه ريا فأدها إليه . قال : بارسول الله فضا التم ؟ ؟ قال : ُذها فائما عى> لك 
أو لأخيسك أو الذئب . قال : بارسول الله» فضالة” الإبل ؟ قال متب رسول الله يل حتى احمرت وَجُنتاه 
أ واحر وجب ثم قال : مالك" ولحا ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها » 

11 وقال الى حدثنا عبن ان بن سعيد جم . وحدثى عمد بن زباد حدثنا مد بن جءفرر حدثنا 
عبد ال ن سميد قال حدثتى سام" أبو الْقْضرٍ مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد « عن زيد بن اب 
رضى الله عنه قال : احتحر” رسول” له يل حسيرنه مخصفة ‏ أو يرا فرج دسول الل وكير 17 اللبا» 
فاليم اليه دجالة وجاهوا يلون بصلاته . تم جاءوا ليلة فحضروا » وأبطأ وسول” ال لله عنهم ف مرج الهم » 
فرفموا أصواتهم وحَصّبوا الهاب » لخرج اليهم «خضّبا فقال لحم رسولة الله يق : مازاك بم صليهك حت 
ظننت أنه سيكتب ليك , فمليكم بالصلاة فى بيو تك نان غير لات المره فى بيته إلا" الصلاة اللكتوبة » 

قله ( باب ماجرز من الغضب والش.دة لآم الله تءالى » وقال الله تالى ١‏ جامد الكفار والنافةين واغلظ 
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علهم) كأ نه يشير الى أن الحديث الوارد فى أنه يبو كان دصير على الأذى اما هو فما كان من حق نفسهء وأما اذا 
كأن لله تمالى فانه عتئل فيه أس الله من الشدة . وذكر فيه خمة أحاديث تقد مت كلما وف كل متها ذكر غضب الى 
يله فى أسياب تافة م جعبا الى أن ذلك كاه كان فى أمس انه . وأظهر الذضب فنا ليكون.أو كد فى الرجر عنها . 
الحديث الآرل حدرث عائعة فى القرام . وند تقدم شرحه ف اقباس , ويسرة شيخه يمدّح ألياء المثناة من نحت 
والمهءلة . الثاتى ديث أب مسعود فى قصة تطو يل الإمام فى صلاة الخداة » وتقدم شر-ه فى صلاة الجماعة . الثالك 
حديث أبن عمر ف التخامة فى القبلة » وقد تقدم شرحه فى أوائل كاب الصلاة » وفوله ه حال وجبه » بكسر المهملة 
بعدها تحتانية خفيفة أى تلقاءه . الرابع حديث زيد بن خالد فى اللقطة . وتقدم شر-ه هناك . الخامس حديثك 
زيد بن ثابت ١‏ احدّجر رسول الله <جيرة , وقد تقدم شرحة فى أبواب الإمامة » وحجيرة آصذير حجرة 
بالراء » وقد تقدم فيه رراية بالزاى ؛ ويقال بفتح أوله وكسر ثانيه » والخصفة بفّح الخاء المعجمة والصاد المهءلة 
ثم قاء : مايتخذ من خوص اقل أو النخل » وقوله فيه د وقال المكى » هو اين ابراهيم الباخى أحد مشاه » وقد 
وصله أحود والدارى ف مسندمما عن الاك 21 داهم بنيامه : وعمد إن ذياد شيخه فى الطر يق الثانية هو الريادى 
ماله ف البخارى سوى هذ! الحدبث » قال المكلاباذى : أخرج له شبه المقرون » وكذا قال ابن عدى : روى له 
استّشبادا » ركانت وفانه قبل البخارى بقليل ‏ مات فى حدود الخسين ويقال سئة اثنتين وخمسين ذكر ذلك الدمياطى 
فى حواشيه ؛ وتحد بن جعفر هو غندر وعبد الله بن سميد هو ابن أبى هند » وسياق الحديث ف هذا الاب على . 
لفظ عمد بن جعفر . والغرض منه قوله د تفرج عايهم مغضبا , والظاهر أن غضبه للكوئهم اجتتمموا يغيد أمرء فل 
يكتفوا بالاشارة منه لكونه لم يخرج عابم بل بالغوا خصبوا بابه وتقيعوه » أو غضب الكو نه تأخر اشفاتا 
عايهم اثلا تفرض داهم وم بظنون غير ذلك ء وأ بعد من قال صل فى مسجده بغير أمره » وقوله فى آخره وأفضل 
صلاة المرء فى بيده الا المكتوبة »دال على أن المراد بالصلاة أى فى قولهفى الحديثك الآخر وأاجعلوا من صلاتم 5 
بيوتك ولا تتخذوها قبورا ء صلاة النافلة » وحوك ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يحمل فى بيه من فراضة » 
وزيفه يحديث الباب , والله أعلم ش 

5 - بإسيب الحذر من النضب» لقول الله تعالى (ر والذين يمتفبون كبائر الام والفواجش ٠‏ , 
وإذا ماغْميبوا هم يذفرون ) وقوه عز وجل (الذين ,ينفقون فى السرتاء والضر”اء » وال كاظمين النيظ والمارفين” 
عن الناس » وال يحب الحسنين ) ١‏ 

6 - مش عبد الله بن بوسف أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 9 عن أبى هريرة 
رضي الله عنه أن" رسول” ات تت قال : ليس الشديل بالمسرّعة » أها الشديد الذى ملك" نقسه عبد الغضب 0 

ملت - رشنا ان ن أى َشيبة حدثنا جرير عن الأعش عن عدى” بن ثابت « حدثنا سلهان” بن 
صر قال : استب> رجلان عبد البى* مله ونحن عنده. حاوس » وأحدتها إسبة صاحبه منضباً قد اعغر ويه 6 
فقال الى" يَيّْهُ إنى لأعر كلة لو قاها اذكب عنه مامد لوقال : أعوة بالله مرت الثيطان الرجء . فقالوا 


رم 
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لأرجل : ألا نسممٌ مايقول” البى كَل ؟ قال : إنى لست" بحجدون » 
اك 0 1ن لحت را ب بكر - هوان. عراش - عن أى حمينر عن ألى صالح 
«عن أبى هريرة رضي الله عفسسه أن رجلا قال لأنىئ مكو أرصى . قال : لاتغضي . فردد صرارأ » 
قال : لا تقضب « ٠‏ 
قله ( باب الحذر من الغضب اقوله تمالى (( والذين يمتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا مم 
يغفرون ) وقوله عز وجل ( الذين ينون فى السراء والضراء والمكاظمين الفيظ ) الاية )كذا لأبىذر , وساق 
فى رواية كريمة الى قوله (( امحسنين) وكأنه أشار بالآبة اثثانية الى ما ورد فى بءض طرق الحديث الاول ف الباب 
فمند أنس « أن النى يلع مر بقوم يصطرءون فقال: ما هذا ؟ قالوا : فلان مايصارع أحدا الا صره ء قال : 
أفلا أدلى على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فخلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه , رو اه البذاد 
إسند حسنءو أيس فى الأرتتين دلالة على التحذير من الغضب الا أنه لما ضم من يكظم غيظه الى من ينب الفواحش 
كان فى ذلك اشارة الى المقصود ٠‏ قوله ( ابس الشديد بالصرعة) بضم الصاد المهملة وفتح الراء : الذى إصرع الناس 
كثيرا بقوته ؛ والحاء المبالفة فى الصفة ٠‏ والصرعة إسكون الراء بالمكس وهو من يصرعه غيره كثيرا , وكل ماجاء 
بهذا الوزن بالضم و بالكون فهو ك.ذلك كومزة ولمزة وحفظ: وخدعة وضديه , ووقع بيان ذلك فى حديث ابن 
مسعود عند مل وأوله « ماتعدون الصرءة فيكم ؟ قالوا : الذى لابصرعه الرجال » قال ابن التين : ضيطناه بفتح 
الراء . وقرأه بعضهم بسكوتها ء وليس بشىء لانه كس المطلوب , قال : وضبط أيضا فى بغض الكتب بفتح 
الصاد وايس بشىء . له (اما الشد.د النى ملك نفسه عند الغضب ) فى رواية أحد من حدرك دجل لم إسمه 
شهد رسول الله َع بقول « الصرءة كل الصرءة _ كررها ثلاما - الذئ خضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع 
غضبه , . الحديث الثاتى حديث سامان بن صردء تقدم شرحه فى باب السباب واللعن . الحديث الثالك » قوله 
( حدثنى يحى بن يوسف ) هو الرى بكسر الراى وتشديد الم »لم أر له فى البخارى رواية الاعن أبى بكر بن 
هياش ؛ وأبو حصين بفتح أوله . قِلْه ( عن أبى صالح عن أبى هربرة ) عالفة الأعش فقال « عن أنى صالح من 
أنى سويد » أخرجه مسدد فى مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعش » وهو على شرط اليخارى أرضا ولا 
عنعنة الأععش . قله ( ان رجلا ) هو جارية بالجيم بن قدامة أخرجه أحد وابن حبان والطبرانى من حديثه مهما 
ومفسرا ؛ وحمل أن يفسر يغيره » ففى الطبرائى من حديث سفيان بن عبد الله الثقنى « قلت 'يارسول اله قل لى 
قولا أنتضع به وأقلل : قال : لاتفضب ء ولك الجمئة » وفيه عن أنى الدرداء « قات : يارسول الله دانى على عمل 
يدخلنق الجئة , قال : لاتفضب » وفى حديث ابن عمر عند أبى يعلى «١‏ فلت بارسول الله قل لى قولا و أقلل لعلى 
. أعقلهء . قوله ( أوصنى ) فى حديث أب الدرداء د دان على عمل يدخلتى الجنةء وقى حديث ابن عبر ضد أحد 
د مايباعدئى من غضب اله » زاد أب وكريب عن أنى بكر بن عياش عند الترمذى ١‏ ولا تكثر عل لعل أعيه,» ‏ 
وعند الاسماهيل من طر يق مان بن أبى شيية عن أبى بكر بن عياش تحوه . قِولهِ ( فردد مرارا ) أى ردد السؤال 
يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم فم يزده على ذللك . قوله ( قال لاتغضب ) فى روابة أبى كر يب « كل ذلك 
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بقول لا إغضب » وفى روابة عثان بن أنى شبية قال , لانغضب ثلاث مرات » وفيا بيان عدد المرار » وقد تقدم 
حديث أأس أنه يلع كك بعد المكامة ثلاثا لتفوم وار اسان لابراجع بد ثلاث ؛ وزاد أحد وابن حبان 
فى رراية عن رجل لم بسم قال « تفكرت فم ذال فاذا الخضب مع الثر كله قال الحطابى معنى قوله «لاتخضب» 
اجتنب أسياب الغضب ولا تتمرض لا يجابه . وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهى عنه لآنة أمر طبيعى لابزول من 
الجبلة » وقال غيره : ماكان من قبيل الطبع الميوانى لا يمكن دفمه ؛ فلا يدخل فى النهى لانه من تكليف امال , 
وماكان من قبول ها يكقسب بالرياضة فهو الأراد . وقيل : معناه لاتفضب لآن أعظم ماينشأ عنه الغضب الكبر 
الكونه يقع عند عخالفة أمر ريده فبحمله الكير على “نب . فالذى يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس هسل من 
شر الغضب . وقيل : مناه لاتفعل مارأمرك به الذضب .وقال ابن بطال : فى الحدرث الاول أن مجاهدة النفس 
أعد من مجاهدة المدو » لان يلم جمل الذى لك نفسه عند الغضب أعظم الناسن قوة . وقال غيره : لعل السائل 
كان غضو با , وكان النى بَت بأمر كل أحد بما هو اولى بة فلبذا اقتصر فى وصيته له على ترك الغضب . وقال ابن 
التين : جمع يَلَِهْ فى فوله « لاتغضب ء خير الدئا والآخرة لآن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق , ودبما 
آل الى أن يؤذى المفضوب عليه فينتقص ذلك من الدين . وقال البيضاوى : لمله لما رأى أن جيع المفاسد التى 
تعرض للانسان اما هى من شهوته ومن غضبه : وكات شبوة السائل مكورة فلءا سأل عما حترز به عن القبام 
نباه عن الغضب الذى هو أعظم ضررا من غيره » وأنه اذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قور أفوى أعداته 
انتهى . وحمل أن يكون من ناب النبيه بالأعلى على الآدنى: لآن أعدى عدو الشخص شيطا نه ونفسه .و ااغضب 
ائما ينأ عنهما ؛ فن جاهدهما حتى يغلموما مع ما فى ذلك من شدة الممالجةكان اقبر نفسه عن الشبوة أيضا أقوى . 
وقال ابن حبان بمد أن أخرجه : أراد لانمل بمد الغضب شيا مما نبيت عنه ب لا أنه نهاه عن ثىء جيل ءابه 
ولا حيلة له فى دفمه . وقال بعض العلداء : خاق الله الغضب من النار وجعله غرلاة فى الانسان » فبما قمددأو أوذع 
فى غرض ما اشتعات نار الغضب وثارت حتى حمر الوجه والعينان من الدم ‏ لآن البشرة تحى لون ما وراءها , 
وهذا إذا غضب على من دونه واستشفر القدرة عليه » وان كان يمن فوقه تولد منه انقياض الدم من ظاهر الجلد إلى 
جوف القاب فيصفر اللون جرنا » وإن كان على النظير تردد الدم بين ا نقياض وانيساط فيحمر ويصفر وبترتب على 
الغضب تغير الظاهر والباطن كغير الآرن والرعدة فى الآطراف وخروج الأفمال عن غير ترتيب واستحالة 
الخاقة حتى لو دأى الغضيان نفسه فى حال غضبه ا-كان غضبه حياء من قبج صور:. واستحالة خلقته , هذاه فى 
الظاهر » وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر , لآ:. يولد الحقد فى القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف 
أنواعه ؛ بل أولى ثىء يقبح منه باطنه : و تغير ظاهرء ثمرة تغير باطنه ٠‏ وهذا كله أثره فى الجسد , وأما أثثره فى 
فى اللسان فانطلافه بالهنم والفحش الذى يستحى منه العافل يندم قائله عند سكون الغضب ويظور أثر الغضب أيضا 
ف الفمل با اضرب أو القتل , وان فات ذلك عرب المفضوب عليه رجع الى نفسه فيمزق ثوب نضسه يلطم ده ٠‏ 
وربما سققط صريعا ٠‏ ور مما أغى عليه » وربما كر الانية وضرب من ليس له ذلك جر بمة . ومن تأمل هذه المفاسد 
عرف مقدار ما اشتمات عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله َع د لاتغضب ‏ من المكلة واستجلاب المصلحة فى درء 


الحديث لهك وزرو لله 


المفسدة ما عر ا<ماؤه والوقرف دلى مايه ' وهذا كله النضب الدئ.وى لاا الغذب الدبى 3 تقدم تقر ره 
فى الباب الذى قله » و بعين على ترك الخضب اءرتحضار ماجاه فى كظم الفيظ من الفضل ؛ وما جاء فق عاقبلة عرة 
الغخب من الوعيد 2 وأن إستعيل من الديطان م م فى حديث سامان إن صرد » وأن برضأ كا :قدمت الاشارة 
اليه فى حديث عطية » والله أعم . وقال الطوف : أقوى الاشيا. فى دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيق » وهو 
أن لافاعل زا ألله 6 ركل فاعل غبرء قور آلة له « فن آرجء اليه مكرره من جبرة بره تيضر أن الله أو شام 0 
بمكن ذلك الغير منه اندفع غضيه ) لآنة لو غضب والهمالة هذء كان غضبه على ربه جل وعلا وهو لاف العيودية . 
قلت : ومهذا يظبى السر ف أمه 2 الذى غضب لبأن إساعيد من الشيطان آنه إذا توجه إلى ايه ف تلك الما 
بالاستعاذة به من الشيطان أمكذه استحضار ماذكر » وإذا استمر الغيطان متلبا متمكنا من الوسوسة لم يممكنه 
من استحضار شى. من ذلك ؛ والله أعم 
/ا/ا - باب اخياء 

“17 مَرَشثا آم حدثنا 0 عن اد عن أى السوار المدوى” قال 2 ععث” ععران نْ 00 
قال قال النى مف : الحياه لايأتى إلا" مخير . فقال بشير” بن كمب : مكنوب” فى الحسكة : إن" من الحياه كارا 
وإن" من الحياء سكينة ٠‏ فقال له عهران , أحد”نك عن رسول الله مكليةٍ وتحدءى عن صحيفتِك » ؟ 

4 - جرش أحد بن بونس حدثنا عبد المزيز بن ألى سفة حداثنا ابن شهابر عن سالم ه عن عبد 
الله بن عم رضى الل عنهما قال : مي الدى* كيه على رجل, وهو يعاتب أخاه فى الحياء يقول : إنك لتستحبى 
-حتى كأنه يقول : قد أضر بك فقال رسول الله ميته : دغه” فان" الهياء من الإعمان » 

1" - جرش على بن امد أخبرنا شمبة عن قتادة عن مولى أزين - قال أبو عبد الل : اسمه عبد" 
ان ان أي عتبة 2000008 أبا سعوك يقول ١‏ كان الننى ك2 أشد حياء من التذراء فى خدرها 6 

قوله ( يباب الحياء ( بالمد تقدم تعر يقه تَْ فى أول كاب الايمان ؛ ووقع لان دقيق المند مد فى « شرح العمدة » أن 
أصل الحياء الامتناع ثم استممل فى الانقباض ؛ والحق أن الامتناع من لوازم الحياء ولازم الثئ. لا يكون أصله » 

٠‏ ولاكان الامتتناع لاذم الحما ٠‏ كان فى الشحر يض عل ملازمة الحراء حض على الامتنام غن فعل مايماب ؛ والمياء 
بالقمر المطز 2 وذكر فبيه ثلااثة أحاديث : الاول » قوله / عن قدادة ) كذا قال كر أصحاب شعمة 2 وخالفيم 
شيابة بن سوار فال دعن شعية عن خالد بن رباح ع بدل قتادة, آخرجه اين مونه . ووقع نظير هذه القصة عن 
عمران بك حرصين أيضأً للعلاء 57 زياد أخرجه إن المبارك قَْ د كتاب الير وألصلة ©“ . قله ) عن 5 الوار ( بشم 
المهملة ولشديد الواو و بعد الالف راء أسعةه حور بثك على اصحيح 4 وقيل حجير .ن الر بع »وقيل غير ذلك . ووقع 
فى رواءة محمد بن جعفر عن شعية عند مسلم , سممت أب السوار» 8 قوله ) الحياء لا ,أتى إلا يخير ) فى وواءة غالد 
ابن رباح عن أبى السوار عند أحد وككذلك فى رواية أبى قتادة العدوى عن عمران عند مس الحباء خير كلهم 
م -- هاج 9١‏ » شم البارى 


فد ا -كتاب الآدب 


والطيرائى من حديث قرة بن إياس « قيل لرسول اله : الحيا. من الدين ؟ ففال : بل هو الدب ن كله , والطبراتى من 
وجه آخر عن عمران بن حصين د الحياء من الا مان , والايمان فى الجئة ٠»‏ قوله ( إشير ن كمب ) بالمو<سدة 
والمعجمة مصذر تابعى جليل , يأتى ذكره فى الدعوات ٠‏ قوله ( مكترب فى الحسكة ) فى رواية مد بن جعفر ‏ انه 
مكتوب فى المكة » وف رواءة أفى قتادة المدرى عند مسم ٠‏ فقال بشير بن كعب [نا لنجد فى بعض الكتب 
أو المكة ‏ بااثك . والمكة فى الاصل إصابة الحق باامل » وضيأتى بسط القول فى ذلك فى « باب مايبحوز من 
الشعر , ان شاء اقه تمالى . قوله ( ان من الحباء وقارا » وان من الحياء سكينة ) فى رواءة الكشمينى « السكينة » 
بدياذة ألف ولام » وف رواية أبى قتادة المدوى « ان منه سكينة ووقارا له » وفيه ضعف » وهذه الزيادة متعينة 
ومن أعلبا عن عمران ؛ والا فليس فى ذكر السكيئة والوقار مايئاق كو نه خيراء أشار إلى ذلك اين بطال , 
الكن يحتمل أن يكرن غضب من قوله منه » لآن التبعيض يفهم أن منه مابضاد ذلك , وهو قد روى أنه كله خير» 
وقال القرطى : مغنى كلام بشير أن من الماء ماسحمل صاحبه على الوقار بان يوقر غيره و يتوقر هو فى نفسه .ومنه 
ماحمله على أن بسكن عن كثير ما يتتحرك الناس فيه من الآمور التى لاقليق بذى المروءة ؛ ولم يشكر عمران عليه 
هذا الّدر من حدث معئاه وانما أنكره عليه من حيث انه سياقه فى معرض من يعار ض كلام الرسول بكلام غيره » 
٠‏ وقيل إتما انكر عليه لكو نه عاف أن يخلط السسئة بغيرها . قلت : ولا يخنى حسن التوجيه السابق. قوله (وتحدثنى 
من صحيفتك ) فى رواية أبى فتادة ه ففضب عيران حتى احرت هيناه وقال : لا أراتى أحدثئك عن وسول الله 
يَلَمْ وتعارض فيه » وفى رواءة أحد , وتعرض فيه حديث اللكنتب » وهذا يؤيد الا<تتال الماضى » وقه ذكر . 
مسلم فى مقدمة صحيحة أبثير بن كصب هذا قصة مع ابن عباس تشمر بانه كان يتساهل فى الاخذ عن كل من لقيه . 
الحديث الثانى : قوله (عبد المزيز بن أبى سلءة) هو الماجشون ٠‏ قوله (مس النى َي على رجل يعظ أخاه فى الحيا.) 
تقدم في أول كاب الايعان مع شرحه ‏ ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخه الى الآن ؛ والهراد بوعظه أنه يذكر 
له مايترتب على ملازمته من المفسدة ٠‏ قِولهِ ( الحياء من الايمان ) حى ان الثين عن أبى عبد االك أن المراد يه 
كال الايمان ؛ وقال أبو عبيد المروى : معناه أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصى وان لم يكن له تقية.؛ فصار 
كالا يمان القاطيع يبه وبين المعاضى ٠‏ قال عياض وغيره : اما جمل الءاء من الابمان وان كان غربزة لآن استعماله 
على قانون الشرع تاج إلى قصد واكةساب وعل » وأماكوئة خيد ا كله ولا يأنى الا عخير فأشكل حله على المموم » 


0 لآنة قد يصد صاحيه عن مواجية من بر كب المنكرات وحمله على الاخلال ببعض الحقوق . والجواب أن المراد 


بالحياء فى هذه الاحاديث ما بكون شرعبا » والحياء الدى ينأ عنه الاخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا بل هو 
عجر ومباءة ؛ و[ما إطاق عليه حماء مشامته للحياء الشرعى »وهو خخاق يبعث على رك القبيح ٠‏ قلت : و#ثمل 
أن يكون أشير الى أن منكان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضمحل ما اعله يع منه مما ذكر فى جشب 
ما صل له بااحماء من الخير ‏ أو لكونه إذا صار عادة فاق به صاحيه يكون سدبا لجاب ادير اليه فيكون منه 
الخير بالذات والسدب . وقال أبو العباس القرطى : الحياء المكقسب هو الذى جعله الشارع من الايمان » وهو 
المكلف .ه دون الغريزى غير أن من كان فيه غربزة مزه فانها تعينه على المكقسب ء وقد ينطبع بالمكقسب 
حتى يصير غريزا ء قال : وكان النى يلقع فد جمع له النوعان فكان فى الغريزى أشد حماء من العذراء فى خدرها , 


الحذيك 11١‏ زرلو اق 


ب ب ب جح ا ا ا 
وكان فى الجباء المكتسب فى الذروة العايا يَيعْ 'أنمى . وبهذا تعرف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدم 
شرحه فى ١‏ باب صفة اله ى ري » وقرله « عن مولى أنس , قال أب عبد الله اسمه عيد الله بن أبى عنبة كذا 
الاكثر ؛ وححكى اجيانى أنه وفع ابعض رواة الغربرى عبد القه بدل عبد الرحمن ؛ وأبو عبد الله اللذكور هو 
الخارى , مكذا جر م بنسميته هذا , وتقدم كذلك مسمى هناك ؛ وق امه ا وقيل ' 
عبيد الله بالتصغير والمعتمد أنه عبد الله مكبرا , وقوله « المذراء , يمتح الموملة وسكون الذال المسجدة ثم راء ‏ 
ومد فى البكر » والخدر يكمر المعجمة وسكون المهملة الموضع الذى تحرس فيه ونستتر » والله أعم 
0 - بيب . إذا لم تستتنى د 

٠‏ - مرق) أحدث بن بو: ذقنا رق * حدةنا منصور عن رربعى بن حراش ه حدثنا أبو 
مسعو ار قال : قال النى ل : إن ما 6 الناس * من كلام النبوة الا ولى : إذالم تَسحى_فاصتم ماشيت 3 

قوله ( باب إذا لم تتح فاصنع ماشئْى ) كمذا ترجم بلفظ الحديث وضمه فى « الادب المفرد » إلى “رجمة الجياء 
مأك اوم ري ا ا ل ا ل 
فيه على دبعى آخر ذكر بنى اسرائيل . ٠‏ قوله (ان ما أدرك الناس ) وقع فى حديث حذيفة عند أحمد والبزار 
د أن آخر 0 به أهل الجاهلية من كلام النبوة الادلى , والذاس يحوز فيه الرفع » والعائد على « ماء محذوف . 
ويحوذ النصب وللعائد ضمير الفاعل : و ه أدرك , ,عمنى بلغ و «إذالم نستح , اسم الكلمة المشبهة بتأويل هسذا 
القول . قوله ( فاصنع ماشمات ) قال الخطابى : الممكة فى التمبير بلفظ الآمى دون البر فى الحديث أن الذى يكف 
الانسان عر مواقعة الشر هو الحياء فاذا تركه صار كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر , وقد سيق هذا الحديث 
والاثمارة إلى شرحه فى ذكر بنى اسر ثيل فى أو اخر أحاديث الأنبياء ٠‏ وأشير هنا إلى زيادة على ذلك , قال النووى 
فى « الاربعين » : الآمى فيه للاباحة , أى إذا أردت فعل شىء فان كان ما لاْ_تحى إذا فعلته من الله ولا من النائ. 
نافمله والا فلا , رعلى هذا مدار الاسلام, وتوجمه ذلك أن.المأمور به الواجب والمندرب إستحدى من ره 
واانهى عنه الحرام والمكر وه يستحى من فطله : وأما المباح فَالحيّاء من فمله جائز وكذا من تركه . فتضمن الحديث 
الاحكام اخنسة . وقيل هو أس يدك تقدم توجءه ء ومعناه اذا نزع مذك الحراء فافمل ماشدت نان الله جمازيك ‏ 
غليه » وفيه اشارة إل تمظم أمس الحياء » وقيل هو أمس بمنى الخير ٠‏ أى هن لاإستحى لصنع ماأراد . 

9/ - سيب مالا اتحيا يا من الحق؟» اتفقم فى ألرنٍ 


- وررشث) إنماميل قال عدي ماللع” عن هشام - عروة عن أب عن /زيفب اينار أبى سللة 
دعن أم سللة رضى الل عنها فالت : جاءت أم” م سلم إلى رسول ان َبَله فقالت: نارسول الله إن الله 
لا يستحى من الحق” » هل على المرأة 'غسلٌ إذا اختلفث ؟ فقال : نعم » إذا دأت للاء» 


- رشنا ادم حد ةا شعية حل ةنا حادب بن دثار ممت" أبن م 2 ان 4 : مثل . 


28 م-كتاب الآدب 


الؤمن كل شجرةر خَضراء لاإسقط ورقما ولا دحاث" . فقال الفوم : هى شجرة كذا » هى شجرة *كذا » 
فأردت” أن أقولة هى النخلة ‏ وأنا غلام شاب ' فاستحيئيت » فقال ؛ هى النخلة » 

كب حدقا جيب" بن عول الر#ن عن حفص نْ امي عن أبن عم 30 7 “وزاد 0 0000 4 
عر فقال 1 اوكدت قاتها لكان اي إى “ن كذا وكذا « 

117 سم مش هذه عونا مر حوم مدت" 55 أنه حم أنساً دضى أ عه يقولة عادلت أمراء إلى 
الذى يلل م ضْعلره نفسما فقالت : هل للك حاجةٌ فى؟ ؟ فقالت أبنقه : ما أقل' حياءها . قال : هى غير منكٍ » 
عَرَضَّت على رسول اله يبه نفسها » ! 

قوله ( باب مالا إستّحى من المق لاتفقه فى الدين ) هذا خصيص العموم الماضى فى الذى قبله أن الحباء شير 
كاه . أو تحمل الحياء فى الخير الماضى على الحياء الشرصى فنكون ما عداء ما بوجد فيه حقيقة الحياء اغة إيس مرادا 
بالوصف المذكور . وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت وهى ظاهرة فيا ترجم له : أحدها حديث أم سسلمة فى سؤال أم 
سلب عن احتلام المرأة » وقد تقدم شرحه فى كتاب الطرارة . انها حسديث ابن عمر « مثل المؤمن مثل شجرة 
خضراء » أورده من و جوين » ومئاسته للترجة من إنكار عير على ابنه ترك قوله الذنى ظهر له لكو نه استحدى 0 
وتمنيه أن لوكان قال ذلك , وقوله « أحب الىك م نكذا ء أى من حمر النعم ا تقدم صريحا ؛ وفد تقدم شرحه فى 
٠‏ كاب العل . امهنا حديث أنس ء قوله ( مرحوم ) هو ان عبد المو بنذ المطار . قوله ( جاءت امرأة ) ل أقف 
شرح هذا الحديث فى كتاب الاسكاح 

4 7 ايه « ©« 2 2 

م - بإصيسب قول الذى يِه « در وا ولا :روا » . وكان تحب التخفيف والتسركق على الناس 

- ضع إسحاق حدثنا انر أخرنا شعية” ف تيد ينأ ردة عن أبيه عن جد”, قال « لما 
ع رسول الله يه ومماة دن حبل, غال فيا ١‏ عر ولا 0 ع( نا ولا مرا ) وانطاوعا 5 قال أبو فون 
يارسول” الله , إنا بأر ضر" يصدم ؤمبأ شراب من المسل يقال له البتع 2 وشراب من الشعير يقال له المزّر 3 قال 

0 0 ْ 
رسشول الله يبت : كل مسكر_ حرام » 

- رشن آم حدثذا به عن أى المْياج قل د سمت أنس بن مالك رذ القه عنه قال : 
قال النى ينه : تيسروا ولا تمسرواء ود كوا ولا تثروا 0 

5 - برشن عبد الله بن مَسلة عن مالكر عن أبن شهاب هن عروة « عن عائشة رضى الله عنها 
أمها فالت : ماغْي رسولكاقه جك بيندأس بن قل إلا اهن أيسرها مالم بسكن إثما ؛ فا كان لثما كان أبعف 


الحديث :1 ع9 0000 0 و كمه 


5 5 ان 7و د 2 لى الى 05 0ه ٍ- ٠‏ أه - -. 
اناس مثه 5 وما اقم رسول أبنّه يله ليفسية 2 شى فط ُ إلا أن تنتبك حرءة لله هُ فينتقم” ها اله . 
5 0 3 2 اط 
- رش أبو النمان حدثنا ماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال « كنا على شاطىه تهرر 
بالأهواز قد نضّب عنه الماء » لخاء أبو 0 الأسلى على فرص هلي وص 1 2 فانطلقت الفرس” » ذترلك 
١ 1 007 ١ 5 1 8 2‏ 1 0 / 
صلا نه وتبعها دى أدركها فأخذ ها ع( 5 جاء فقَعَى صلائة 2( وفينا زغل 4 رأى » فأقبل يقول : انظروأ إلى.هذا 
ا رن ا اص : 
الشيخ يرك صلا ته هن أجل فريس ؟ فأقبل قال : ماءتّفنى أحد منذ فارقت” رسول 1ت . وقال : إن 
مك ك3 مقراخر ٠‏ فأو 7 0 لمأت أهلى إلى الليل . وذك أنه لاب" الب" 0 فرأى هن تبسيره 3 
- 51 0 
- جرش أبو البتان أخيرنا شيب عرى الثهرى ع ٠‏ وقال الليث : حدثنى بونس عن ابن 
هابر ار عبيل' اللء عبد الله ن مت 0 أن أبا هر بر عر 3 أعرابيا بال ف امد » فثار إليه الناس. 
ليقموا 4 04 ذال هم وغول الى يله : دعوم وأهريقوا على بور ور دن ا او سحلا دن مأء داعا 
27 سام 0 0 
قوله (.باب فول اانى يللم : إسروأ ولا :سروا ٠‏ وكان وب الاخفيف والتسرى على ااناض ) أما دل بثك 
يسروا فوصله فى الباب وأما الحديث الآخر فأخرجه مالك فى الموطأ عن 'لزهرى عن عروة عن عاأشة فذكر حديئا 
ق صلاة الضحى وكمه ووكان بحب ماضف على النأس » وفى حدوث أن الخروى دن عائشة فى نصة الصلاة بعد 
المهر فيه 0 وءا كان إصاما قِّ المدجد غذافة أن ت#قل عل أمته » وكان حب ماقف عليوم » وقد تقدم فى 0 باب 
مايصلى بعل المصر دن الغوانت 5 من ؟.تاب الصلاة )2 وقد وصل قْ اليباب حل نث أنى رزة وأمه وأنه دجب الذى 
0 ورأى من السيره » رذكر ف الاب أيضا مسة أحادرثك الأول نابثك أن شرو ولا لعسروأ وسكنوا 1 
ولا نفروا ©. الحديثك ألما بى عحديثك أن *ومى « أن اللذى ا قأل له ولماذ || يعتهها إلى الإن : سر[ ولا تعسرأ 
وبثراولا تنفرأ». قوله (إسروا)هو أمر ' لتيسير وااراد به الاخذ بالفسكين ثارة وبالتسير أخرى من جبة 
أن التفير يصاحب المشقة غاليا وهو ضد !انس كين والتشثير يصاحب التسكين. غاليا وهو ضف الامفهر : وقد تقدم 
بان الوقت الذى بعث فيه أبو #رمى ومعاذ ركى ألله عنهمأ الى لان ف أواخر كتاب المفازىي 3 وتقدم السكلام 
على البتع رهو بكسر الموحدة وسكون المناة بعدها بملة فىككئاب الاشر بة . قال العابرى : أأراد بالآمر با لتيسه | 
فما كان من النوافل مما كان ماما اكلا فى إصاحية إلى الملل فوت ركه أملا 3 أو إدجاب بعيله حرط ما رخص فيه 1 8 
من الف راض كصلاة الفرض تاعدا لأعاجز راافطر فى الفرض لن سافر فيدق عليه . و زاد غيره فيارتمكاب أخف 1 
الضررين اذا لم يكن من أحدهما بدك فى قصة الاعرانى ححيث بأل فى ال جد . واسدق فى حديث أفى *ومى هو اين 
راهوه كا وفع فى روانءة ابن السكن ؛وجزم به أبو أعيم ٠‏ وتردد اكلا باذى و تبعه أبو على الجياى هل.هو ان 
رأهو به أو عو ابن منهور . الخحديثك الثا أ حد بك عائثة وما غير رسول أيه 2 بي أعرين « المدثك 5 وقد 
عدم شرسه ف صفة النى 2 ٠‏ قال البمذاوى : باصور التخرير بين مأقيه لثم ومالا' م فيه إذا ضدر من الكمفان 


ظ 36 ش ظ وم -كتاب الأدب 


مثلا » وفيه توجيه آخر تقدم هناك . الحديث الرابع حديث أبى برذة ٠‏ قوله ( دفينا رجل له دأى ) لم أقف على 
اسمه ٠‏ وك ابن اللتهن عن الداودى أن معنى فوله وله رأى: يظن أنة محسن و ليس كذلك . وقوله و نضب عه الماءء 
بنون وضاد معجمة ثم موحدة أى زال ‏ وقد #قدم فى أراخر الملاة بلفظ , لجمل رجل من الخوارج يقول» 
فهذا هو المعتمد ؛ وأن المراد بالرأى رأى الحوادج » والتنوان فيه للاحير أى رأى فاسد وقد تقدم شرح 
العيديث هناك . الحديث الخامس حديث ألى هريرة فى قصة الأعرانى الذى بال فى المسجد » وقد سبق الإشارة 
اليه فى « باب الرفق ه وأن شرحه تقدم فى كددّاب الطبارة . وق هذه الآحاديثك أن الغو ويم#اوزة القصد فى 
المبادة وغيرها مذموم , وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيره 
من المبلكات 2 : 
١‏ - باسسييت الإتبساط إلى الناس 
وقال ابئ مسمود : شالظ الناس » وديتتك لا تسكلمنه . واللأعابة مم الأهل 
ا مَرشثا ادم حدثنا شعبة حدثنا أبو لياح قال سبعمت” أنسَ بن الك رمضى ا عنه بقول « إن 
كان البى' هبحالا حتى' بقول” لأخ لى صغير : با أيا عمبر؛ ماقمل البتير © ؟ 
[ الحديث 5129 طرقه فى : #.536] 
- مرشث) محمد أخبرنا أبو ساويةٌ حدئنا خشام عن أبيه عن عائشة رضى اقهاءلم سا قالت 
« كنت ألمب بالببان عند الننى َل » وكان لى صواحب” لبن معى » فسكان رسول الله يق إذا دخل 
يقممن منه ) فيس رمن" إلى فيلءين سبى » 
قوله ( باب الانبساط إلى الثان ) فى رواية الكشميبى ه مع النان » . قَولِه ( وقال ان مسعود : خااط 
ناس وديئك لاتسكلمنه ) بفتح أوله وسكون الكاف وكسر الام وفتح المي من الكلم بفتح اسكاف وسكؤن 
لام وهو الجرح وزنا ومعنى ؛ وزوى بالمثاثة يدل الكاف والنون مشددة للتأ كيد . وقوله « ودينك » #وز فيه 
نصب والرفع . وهذا الاثر وصله الطبرانى فى السكبير من طريق عبد اقه بن باباه بموحدتين عن ابن «سعود قال 
عالطوا الثاس وصافوم يما وشتهون ؛ وديشك لاتكلمنه ء وهذه يضم الم الجنيع . وأخرجده ابن المبارك فى 
كستاب البر والصلة » من وجه آخير عن ابن مسعود بافظ «غااقوا الئاس وزايلوم فى الاعبال » وعن عمر مثله 
أن قالده وانظروا ألا تسكلموا دين » . قوله ( والدعابة مع الأهل ) هو بقية الترجة مخطوف على الانبساط 
بالجر , ويحوز أن يمطف على ١‏ باب ء فيق رأ بالرفع . والدعابة بم الدال وتذفرف الع ين المهماتين و بعد 
اف موجدة فى الملاطفة فى القول بالمزاح وغيره » وقد أخرج الثترهذى وحسنه من حديث أبي هريرة قال 
لوا يادسول الله إنك نداعينا » قال : إن لا أقول إلا -دقاء وأشرج من حديث ابن عباس رفعه , لاتمار أعاك ' 
#ازحه » الحديث » والجم بينهما أن المخهى عنه مافية إفراط أو مداومة عليه ما فيه من الشهل عن ذكر الله 


الحديث 16( - "1٠‏ ظ ا لاي 


والنفكر فى مبمات الدين ويئو ل كثير! إلى قسوة القلب: والايذاء والحقد و-قوط المبابة والوقارء والذى يلم ' 
من ذلك هو المباح : فان صادف مصلحة مثل تطميب نفس المخاطب وهؤااسته فو مدةتحب ٠؛‏ ل الغوالى : من 
الفاط أن يتخذ المزاح حوفة ؛ و يتمسك بأ نه 2 مزح فب وكن يدور مع الريح حيث دار ٠‏ وينظر رقصهم 5 
ونتمسك أنه 2 أذن لمائشة أن تنظر الهم وذكر فيه حديث أنس فى قصة النغير وسيأتى شرحه مسةوق فى 
د باب مايحوز من الشعر » قريبا ان شاء اقه تعالى » وحديث عائشة د كنت ألعب بالينات » و عمد شيخه فيه هو 
ابن سلام ٠‏ قوله (وكان لى صواحب يلعبن معى) أى من أقرائها . قوله (يتقمعن) مثناة وتشديد الي المفتوحة وى 
رواءة الكشسمينى بنون سا كئة وكسر اليم ومعناه أنبن :هين منه ويدخان من وزاء الت » وأصله من قبع الغرة 
أى يدخلن فى الستر يا بدخيلن القرة فى قعما ٠‏ قله (فيسر بن الى" ) بمين مهملة ثم موحدة أى برساون . واستدل بهذا 
الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل اعب البنات. .بن » وخص ذلك من عموم النغهبى عن اتخاذ 
الصور ؛ وبه جزم عياض ونقله عن الجبور ؛ وأهم أجازوا بيع اللعب للبئات لتدريمون من صفرهن على آم 
بيوتهن وأولادهن . آل وذهب بعضهم إلى أنه مفسسوخ ؛ واليه مال اين بطال ء وحكى عن ابن أبى زيد عن مالك أنه 
كره أن يشترى الرجل لاباته الصور » ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ ؛ وقد مرجم ابن حبان الاباحة اصغار 
النساء اللعب باللعب » وترجم له النساتى إباحة الرجل لروجته الأعب بالبئات فل يقيد بالصغر وفيه نظر . قال 
البجق بعد تخريحه ثبت اانبى عن امخاذ « اأصور » فيحمل على أن الرخصة امائشة فى ذلك كان قبل ااتحريم وبه 
جرم ابن الجوزى » وقال المنذرى ان كانت اللعبكالصورة فهو قبل التحريم والا أقد إسعى ماليس إصورة أعية» 
وهذا جوم الحليمى فقال : ان كانت صورة كالوثن لم يمر والا جاز ‏ رقيل معنى ااحديث الأمب مع البنات أى 
الجوارى والياء هنا عتى صع حركاه ابن الثين عن الداودى , ورده . قلت : و برده ما أخرجه أن عيينة فى «الجامعء 
من رواية سسهيفين عبد الرحمن انحرو عنه عن هشام بن عروة فى هذا الحديث ١‏ وكن جوارى يأتين فملمين مما 
معى » وفى رواية جرير عن هشام د كنت ألعب بالبنات وهن الأمب» أخرجه أبو عوانة وغيره ؛ وأخرج أبو 
داود والفسائى من وجه آخر عن عائثة قالت « قدم رسول الله عَلْع من غروة بوك أو خيبر » فذكر اأحديث فى 
متك السثر الذى نصبته على بام قالت «١‏ فسكشف ناحية الستر على بنات لمائشة لعب فقال : ماهذا ياعائشة , قالت : 
بناتى . قالت : ورأى فا فرسا مربوطا له جناحان فقال : ما هذا ؟ قلت فرس : قال فرص له جناحان ؟ قلت : ألم 
أسمع أنه كان لسلمان خيل لها أجحة ؟ نضحك » فبذا صرح فى أن المراد ,اللمب غير الآدميات . قال الخطابى : فى 
هذا الحديث أن اللعب بالبئات ليس كالتلبى همائر الصورانى جاء بها الوعيد : وائما أرخص لعائية فيها لانهبا 
إذ ذاك كانت غير بالغ . فلت : وف الجزم به نظر للكمنه حمل » لآن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أر بع عشرة 
سنة إما أكاتها أو جاوزتها أو تاربتهاء وأما فى غروة نبوك فكانت قد بلغت قطاما فيترجح رواية من قال فى خيبر » 
و ممع بما قال الخطابى لان ذلك أولى من التعارض 
الم- باسبيت المداراة مع الناس 


وك عن أبى الترداء ‏ إنا لكشي فى وجوه أفولم وإن قفا لمهم 


377 دب - كتاب الآدب 


31 - رشنا قتبية ”بن سعيدر حد :ا سفيان” عن أبن اكير حدنه عن عروة بن ال بعر « أن عائشة 
أخبرته أنه استأذَّن على الدى عه رجلٌ فقال : ائذّنوا له» فيئس ابن الميرة ‏ أو بن أخو المشيرة ‏ ذلا 
دخل ألان 4 اكلام . فقلت ن- : بارسول الله » قلت ماقلت ء هم أانت ف فى القول . فقال : أى عائشة» 


ا ا . - 0 5 
' إن شر الناس منزلة عند الله من كه -أو ودعه6ى الفاس” انقاء شه » 


- مشر عبد الل نْ عبد الوهاب أخبرنا ابن عليه أخبر نا أبوب عن عبد الل بن ألى مليكة 

« ان الى وكيك أهديت 4 أقبية من ديباج _مزركرة باذهب » فقسَمَها فى أناس من أسصحابه » وعزل منها واحدا . 
لمخرمة » فليا حاء قال : ات هذا للك . قال أبوب” بثوبه أن بريه إياه : وكان ق 3 ثىء »6 . ورواه 17 نْ 
زيد عن أوب. وقال حانم بن وَرَدانَ حد أثنا 52 عزٍ ابن ألى ميك عن المسور 0 قدمَت'على الى َو أفبية ل 
قوله (باب المداراة مع الناس) هو بغير ممز ء وأصله الحمز لآنه من المدافعة » والمراد به الدفع برفق . وأشار 
المصنف بالترجة إلى ماورد فمه على غير شرطه واقتصر على اراذ مارؤدى معنا ؛ فها ورد قيه ضر »ا ديك لجار 
عن النى ؤي قال د مداداة الناس صدقة ع أخرجه ابن عدى والطيزاق فى الاوسط ؛ وفى سنده يوسف بن عمد بن 
المنكدر ضمفوه د وقال ابر عدى : أرجو أنه لابأس به ء وأخرجه ابن أنى عاصم فى ١‏ آداب الحكاء » بسند 
أحدن مئه » وحدنك أنى هريرة« رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الئاس أخرجه البزار بسئد ضعيف . 
قوله (ويذكر عن أبى الدرداء : [نا لنسكشر) بالكاف السا كنة وكسر الممجمة . قوله (فى وجوه أقوام وان قلوبنا 
لتلعنهم ) كهذا للاكثر بالعين المهملة راالام الساكنة والنون ؛ وللكعميونى بالقاف الساكنة قبل اللام الممكسورة 
“م تحتانية سا كنة من القلا بكسر القاف «قصور وهو البغض » وبهذه الرواية جرم أبن التين؛ ومثله فى تفسير 
المرمل من « الكشاف , . وهذا الآثر وصله ابن أبى الدنيا وابراهيم الحرنى فى « غريب الحديث ء والدينورى 
فى «الجالسة. عن طريق ألى الزاهر بة عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء فذكر مثله وزاد ه ونضحك الهم» وذكره 
بلفظ اللعن ولم يذكر الدينورى فى اسناده جبير بن فير » ورويناء فى ١‏ فوائد أبى بكر بن المةرى » من طريق 
كامل أبى العلاء عن أبى صالم عن أفى الدرداء قال « انا لنسكشر أقواما» فذكر مثله وهو منقطع » وأخرجه أبو 
نيم فى « الحلية , من طريق خلف بن حدوشب قال قال أبو الدرداء فذكر اللفظ المعاق سواء » وهو منقطع أيضا 
والكشر بالهين الممجمة وفتح أوله ظهور الاسنان ٠‏ وأ كثر مايطاق عند الضحك ؛ والاسم الكشرة المشرة 


وذلك من أقوى أسباب الالفة . وظن بعضبم أن المداراة هى المداهنة فغاط , لآن المداراة مندوب الها والمداهئة 
محرمة : والفرق أن المداهئة من الدهان وهو الذى يظبر على الثى. ويستر باطنه , وفسرها العلاء بأنها معاشرة 
ش الفاسق وإظهار الرضا ءا هو فيه من غير انكار عليه : والمداراة فى الرفق بالجاهل فى التعليم و بالفاسق فى النهى 
عن فمله » وترك الإغلاظ عليه حرث لا يظبر ماهو فيه والإنكار عايه بأعلف القرل والفعل ولا سيا اذا 


الحديت ومع م18 ء. د 
احتيج الى تأافه و نحو ذلك . ثم ذكر حد يثين تقدما : أحدهها حد رثك عائشة د استأذن على النى َيه رجل فقال : 
اُذنوا له فبنس انن العشيرة » وقد تقدم بيان موضع ششرحه فى « باب ما محوز من اغتياب أهل الفساد » ؛ والتكتة 
فى ابراده هنا التلبيح الى ما وقع فى بعض الطرق بلفظ المداراة : وهو عند الحارث بن أنى أسامة من حديث 
صفوان بن عسال نحو ححديث هائشة وفيه د فقال : اه منافق أداريه عن نفاقه , وأخشى أن يفسد علل» غيره » ٠‏ 
والثاتى حديث المسور بن مخرمة « قدمت على النى يق أفبية » وفيه قصة أببه مخرمة وقد تقدم شرحه فى كاب 
الأباض ؛ ووقع فى هذه الطريق « وكا فى خلقه ثى. » وقد رمز البخارى بابراده عقب الحديث الذى قبله بأنه امهم 
فيه كا أشرت الى ذلك قبل ؛ دوقع فى رواءة مسروق عن عائدة دم رجل برسول الله ميك ذقال : ينس عبد الله 
وأخو العشيرة ؛ ثم دخل عليه فرأيتّه أقبل عليه بوجي هكأن له عنده مئزلة أخرجه النساثى ؛ وشرح اين بطال الحديث 
على أن المذكو ركان منافقا , وآن النى بج كان مأمورا بال بما ظبرء لا بما بعلله فى نفس الامر , وأطال فى 
تقر بر ذلك , ولم يقل أحد فى المبهم فى حديث عائثة انه كان منادةا لا مخرمة بن :وفل ولا عمينة بن حصن » واما 
قيل فى مخرمة ما قبل لم كان فى خلقه من الشدة فكان لذلك فى انه بذاءة ‏ وأما عيينة فكان [.سلامه ضعيفا وكان 
مع ذلك أهوج فكان مطاعا فى قومه كا تقدم , وانه أعل ٠‏ وقوله فى هذه الروابة د فلما جاه قال خبأت هذا لك » 
وق رواية الكشممى هقد خبأت ء ؛ وقوله, تال أبوب »هو موصول بالند الاذكورء ووله « يثوبه وأنه 
بريه اباه » والمعنى أشار أيوب بوبه ليرى الحاضرينكيفية ما فمل اانى يع عند كلاءه مع عخرمة » و افظ القول 
يطاق وبراد به الفمل » وقوله « رواه حماد بن زيد عن أيوب , تقدم مو مولا فى « باب فرض الس », وصورةه 
مرسل أيضا . قوله ( وقال حاتم بن وردان الح ) أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر ؛ وأن رواية ابن علية وحماد 
وان كانت صورتهما الارسال سكن الحديث فى الأصل موصول ؛ وقد مضى بيان وصل روابة حاتم هذه 
ف الشهادات 

م - باصيت لا بلغ' الؤمن" من جر مسّلَين . وقال معاوية : لاحكيم إلا ذو أمجرية 


10د جِررشث) "قتببة حدثنا ليث عن عقيل عن الهرئ عن ابن السب « عن ألى هريرة رضي 
لله عنه عن البى َك أنه قال : لا يلغ للمؤمن” ف اجنخر وأحد مس نين 0 
قوله ( باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرنين ) اللدغ بالمدال المهملة والذين المعجمة ما يكون من ذوات السهوم ٠‏ 
واالذع بالذال المعجمة والعين المهءلة ما يكون من انار » وقد تقدم بيان ذلك فى كاب الطب والجحر يضم اجيم 
وسكون المهملة ٠‏ قوله ( وقال معاوية لا حك إلا بتجربة ) كذ! للاكثر بوزن عظم ؛ وق دوابة الاصيلى «الاذد 
تحربة », وف رواية أبى ذرعن غير الكثشمينى ١‏ لا حل » بكسر المه.لة وسكون اللام د الا بتجر بة » » وفى رواية 
السكشميينى « الا اذى تحربة ء وهذا الاثر وصله أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفة عن عيمى بن بونس عن عثدام 
ابن عروة عن أبيه قال ء قال معاوة : لاحل إلا بالتجارب » وأخرجه البخارى فى ١‏ الادب المفرد » من طريق على 
ابن مسبر عن هشام عن أبيه قال ه كضى جالسا عند معاوية لحدث نفسه ثم انقبه قال : لالم الا ذو تج بة . قالها 
ثلانا » وأخرج من حديث ألى سعيد ميفوها ه لاحليم الاذو عثرة » ولا سكم الاذو تجربة . وأخرجه أحمد 
م - اج ٠١‏ م نا البارك 


00 وهب كتاب الآدب 


وصححه ابن حبان , قال ابن الائير : معناه : لا يحصل الحم حثى برت_كب الامور ويمثر فا فيعتبر مما ويستبين 
مواضع الخطأ يمتها . وقال غيره : الممنى لا يكون حا.اكاءلا الا من وقع فى زلة وحصل منه خطأ لخينئذ يخجل » 
فينبغى لمن كان كذلك أن بستر من رأه على عيب فيمفو عذه ٠‏ وك.ذلك من جرب الامور عل نفعما وضررها فلا 
يفعل شيا الا عن -_كلة . قال الطيى : ويمكن أن يكون تخصيص الحليم بذى التجربة الاشارة الى أن غير الحمكم 
يخلاقه , وأن الحليم الذى ليس له تحربة قد يمثر فى مواضع لا يذبنى له فا الحل مخلاف الحليم اجرب ؛ و ذا تظور 
مناسية أثر معاوية لحديث الباب , واقه تعالى أءل . قله ( عن ابن المسيب ) فى دواية يونس عن الزهرى 
« أخيى سعيد بن المس.يب أن أباهربرة حدثة» أخرجه البخارى فى ١‏ الادب المفرد » وكذا قال أصماب الزهرى 
فيه » وخالفهم صالم بن أنى الاخضر وزممة بن صالم وهما ضعيفان فقالا ه عن الزهرى عن مالم بن عبد الله بن عر 
عن أبيه ‏ أخرجه ابن عدى من طربق المعافى بن عيران عن زمعة وابن أنى الاخضر ء واسّمْربه من حديث 
المعافى قال : واما زمعة فقد رواه عنه أيضا أبو أعيم . قلت : أخرجه أحمد عنه , ورواه عن زمعة أيضا أبو داود 
الطيالمى فى مسئده وأنو أحد الزبيرى أخرجه أبن ماجه . قوله (لا يلدغ) هو بالرفع على صيغة الخبر ٠‏ قال الخطابى 
هذا افظه خير ومعئاه أمى » أى ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى » وقد 
يكون ذلك في أعى الدين”ا يكون فى أم الدنيا وهو أولاهما بالحذر » وذد روى بكسر الفين فى الوصل فيتحقق معنى 
النهبى عنه » قال ابن التين : و5 ذلك قرأ ناه : قبل معنى لا ,لدغ المؤمن هن جحر مر:ين أن من أذتب ذنبا فعوقب به 
فى الدنيا لا يماقب'به فى الآخرة . قلت : ان أراد تائل هذا أن عموم الخى بدنارل هذا فيمكن وإلا فسيب الحديث 
يأنى ذلك » و يؤيده قول من قال : فيه تذير من التغفيل » وإشارة الى استعمال اافطنة . وقال أبوعبيد : معناه ولا 
ينبئى للاؤمن اذا يكب من وجه أن إءود اليه . قات وهذا هو الذى فرءه الا كثر ومنهم الزهرى راوى الخ فأخرج 
ابن حبان هن طر بق سعيد بن عمد الع بز قال و قيل للزهرى ل قام من عمد هام بن عبد | الك : ماذا صنع بلك ؟ 
قال : أوفى غنى دبنى »ثم قال : يابن شههاب تعود تدان ؟ قات : لا وذكر الحديث . وقال ابو داود العاما لعى بعد 
تخر مجه : لا يعاقب فى الدنيا يذئب فيعاقب به فى الأخرة » وله غيره على غير ذلك . قيل المراد بالمؤمن فى هذا 
الحديث السكاءل الذى قد أوتفته معرفته على غواءض الامور حتى صار >ذر مما سيقع . وأما المؤمن المغفل فقد 
يلدغ مادا ٠‏ قوله ( من جحر ) زاد فى دواية الكدمءى والسرخصى ه واحد ء ووقع فى بءض الندخ من د جحر 
حية » وهى زيادة شاذة . قال ابن بطال : وفيه أدب شريف أدب به النى يلقع أمته و نههم كيف يحذرون ممايضافون 
سوء عافيده » وفى معناه حديث هد المؤم نكيس -حذر » أخرجه صاحب «١‏ مسند الفردوس » من ححديث أنى يساك 
ضعيف قال : وهذا ا(_كلام ما لم ببق اليه الذى يع , وأول ماقاله لأبى عرة الجمحى وكان شاعرا فأسر ببدد . 
فشك عائلة وفترا فن عليه النى مع وأطلقه ير فداء : فظفر به بأحد ذقال من؟ على» وذكر فقره وعياله فقال : 
لا بمسح عارضيك بك تقول ..خرت بمحمد مستين » وأ به فقتل . وأخرج قصته ابن إسدق فى المفازى بغهر 
اسناد . وقال ابن هشام فى ه تهذيب ال.يدة » باذنى عن سعيد بن المسيب أن النى عَْيعْ قال حينئد « لا ادغ الأؤمن 
هن جبحر مل تين » وصأييع أنى عريد فى كاب الامثال مشكل على قول ابن بطال ان النى يَعْ أول من قال ذلك » 
واذلك قال ابن الثين : أنه مثل قديم . وال التور,شتى : هذا ااسبب إذءف الوجه الثاتى يعنتى الرواية بكسر الذين 


الحديف 16 همه ظ هد 


حش كل 
على الهى . وأجاب الطبى بأنه بوجه بأن يكون يوي لها رأى من نفسه الركية الميل الى الحم جرد منها مؤمئا حازما 
فلهأ, عن ذلك '٠‏ على أيس من “#ممة المؤمن الحازم الذى لمضب لله أن لضدع من الؤادر المتهرد فلا يستعمل 
الحل فى حقه , بل ينتقم مئه ٠ومن‏ هذا قول عاأشة 3 ما التقم سه إلا أن تنتهك حرمة اقه فينتقم لله ماء قال 
فيستفاد من هذا أن الحم ليس حودا مطلقا ,م أن الجود ليس ودا «طلةا » وقد قال تعالى فى وصفف الصحابة 
( أشداء على الكفار رحاء بينهم ) قأل وعلى الوجه الاول وهو الرواءة بالرفع فيكون [خبارا عحضا لا يغهم هذا 
الغرض ااستفاد مر هذه الرواية , فتسكون الرواية بصيغة النمى أرجح والله أعلم ٠‏ قات : و إِوٌ يذه حديث 
ه احترسوا من الناس بسوه الظن » آخر جه الطبرانى فى الاوسظ من طريق أنس » وهو من رواءة بقية بالمنعئة 
عن معاوية بن يحى وهو ضعيف » فله عاتان . وصح من قول مطرف التابعى الكبير أخرجه مد 
5 - يسيب -ق” الضيف 
غ1 - مشا إسحاق بن منصودرر حد”ثيا روح 2 عبادة حل ثنا 000 عن محبى' ي أبى كثير 
عن أبى ساءةً بن عبد امن « عن عبد الله ئْ عمرو قال : دخل على" رسول الله يلم فقال : ألم أخير” أنك. 
5 2 اق مضا حون و الوح ل ا . 5 5 
تقوم اليل ونصوم النهار ؟ قلت : إلى ' . قال : فلا تفمل" » قم دانم 2 وملم وأنطر» فا" لكر عليك قا 
وإ اعينك عليك حم » وإنّ زورك عليك -قا » وإن' اروجك عليك حقاً . وإنك عدى' أن يطول بك 
مث » وإن من حبك أن تصوم من كل شهرر ثلاثة أيام , فان يكل" حسّنة شر أءثالحا» فذاقث” اللكم” 
١ 0 - 1 ٠ 9‏ 6 
كله : قال : فشدكدت” شلك على" . فلت" : فإنى أطرق” غير ذلك » قال : قصم م نكل جممة ثلانة أيام_ قال : 
فشددت؛ نشداد على" » قلث إلى أطيق غير ذالك قال قصم صوم ى الله داود » قات : وما صوم نى الله 
داودَ ؟ قال : نصف' هر 6 
قوله ( باب حق الضيف ) قوأه ( حين ) هو المعلم ٠‏ وقد تقدم الحديث مشروعا فى كتاب ااصيام « 
والغرض منه قوله « وانلزورك علدك جا » والزور بفتح الواى وسكون الواو بعدها راء الرار, وقد سدظل 
القول فيه فى الباب الذى يليه ْ 
6م - بإسيب إكرام اليف وخدهته إياه بنفسه » وقوله آمالى ( صف اراهم. الك رمين ) 
قال أبو عبد الله : يقال هو رَور” وهؤلاء زور » وضّوف ومعثاه أضيافه وزواره» لأنها مصدر مثل قوم 
رضا وعَدل . ويقال ماء غور وماءان غور ومياه قور ٠‏ ويقال : الور الغائر لا تناه الّلاء كل شىء غرت فيه 
فهو مغارة . تزاور ميل من الزور » والأزور الأميّل 
8" - ححا عبد الله بن يوس أخيرة مالك عن سعيد بن أبى سعيد القبرئ « عن أبى شري 
السكمى أن رسول الله وك قال : ء ن كان يؤءن بار واليومم الآخر ليُكرم ضيقه جازئه » بو وليلة» 
والضيافة لايق يام فا 7 ذاع” أمو صدقة 4( ولا علة 4 أن رع فيل حتّى' َك « 


._ 


حير قا اماعيل قال حداثنى مالآث . , 25 وزاد دهن كان إوءن ب لله والووم الآخر فايقل 0 أو رصت ل 


5 كتاب الآدب 


1 - مرش عبد الله بن مد حدئنا ابن مود حللئنا سفيان عن أبى حترين عن أبى صالح « عن 
أ هريرة عثر البى كيه قال : من كان يؤمن بلق واليوم الآخر فلا بوْذْ جارّه؛ وم نكان يؤمن بلله والبوم 
الآخر فليكرم' ضيفه » وم نكان يمن باط والهوم الآخر فليقل' خيرا أو ليَصمْت » 

10> - مِرشن) “فقبية” حداثنا لليث عن يزيد بن أبى حبيب عن ألى امير « عن عقبة بن عاص رضي" 
الله عنه أنه قال م قلنا يا رسول" الله إننك" بسنا فديز ل بقوم فلا يَقروننا ٠‏ فا ترى فيه ؟ فقال لنا رسول ان يله ٠‏ _ 
إن نزتم بقوم ذأمّروا لسك بم ينبنى للضيف فاقيّلوا» فان ياوا لخذوا منهم حق"الضوف اذى ينبني لم *... 

+1 - مِرَشنا عبد الل ن عمد حدثنا هشام” أخبرنا ممم ر عن الهرى عن ألى سة «عنأفئ ٠‏ 
هار 5 رضى ل عنه عن الى" 2 قال : مَن كان يؤمن” بالل واليوم الآخر فايسكرم' ضيه ؛ ومن كان يؤمن 
بالله واليومر الآخر فيه ل' رجه 7 ومن كان بومن بالل والبومم الآخر فليقل' عر أو ليصت 5 

قوله ( باب [ كرام ااضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى : ضيف أبراهيم المكرمين ) يشير الى أن لفظ 
ضيف يكون واحدا وجما وجمع القلة أضياف والكثرة ضيوف وضيفآن . قَولِهِ ( قال أبو عبد الله ,قال هو زود 
وضيف وممناه أضيافه وزواره ‏ لآنما مصدر مثل قوم رضا وعدل ٠‏ ويقال ماء نور و بر غود وما آن غود 
ومياه فور ) . قلت : بت هذا فى رواية أبى ذر عن المستمل والكشمعنى فقظ ء وهو مأخوذ منكلام الفراء 
قال فى « معانى القرآن» قوله تعالى (( فل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا ) العرب تقول ماء غور وما آن غود ومياه 
غور ولاجمعون غو داولا يثونة فل يقولوا ماآن غوران ولا مياه أغوار . وهو #زلة الزور يقال هؤلاء زود 
فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره : وذلك لانه مصدر فأ جرى على مثل قولحم فوم عدل وقوم رضا ومقنع 
وقال غيره : الزور جمع زائر كرا كب وركب . فلت : وهذا قول أنى عبيدة وجزم به فى الصحاح . قوله ( و يقال 
الغور الغائر لا تناله الدلاء »كل شىء غرت فيه فهو مغارة ) هر كلام أبى عبيدة أيضا , وقال أبو عبيدة : غور أى 
غائر والغور مصدر . وله رتزاور تميل من الزور والآزور الاميل) . قلت هو كلام أَبى عبيدة قاله فى نفسير سورة 
الكيف فى قوله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت 'نزاور عن كيفهم ذات الهين )أى تميل » وهو من الزور ,يعنى 
بفبح الواو وهو الموج والميل . ثم ذكر ثلاثة أحاديك : أحدها حديث ألى شر بح « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » وةوله فى الطريق الثانية ه حدتما اسماعي ل أنبأنا مالك مثله » يءى باسناده » وقوله 
وأو ليصمت : ضبطه النووى بضم اايم وقال الطوق مناه بكسرها وهو القياس كضرب إضرب» وقد استشعل التخيهر 
الذى فى فوله « فليقل يرا أو ليصمع » لأن المباح إذاكان فى أحد الشقين لوم أن يكون مأمورا به فيكون واجبا 
أو منهيا فيكون حراما » والجواب عن ذلك أن صمغة افمل فى قوله , فلءقل » وف قوله « ليسكت » لمطلق الإذن الذى 
هو أعم من المباح وغيره ؛ نعم يلوم من ذلك أن يكون المباح حدما لدخوله فى الحو » ومعنى الحديث أن المره إذا. 
أراد أن يتكلم قليفكر فيل كلامه » فان عل أنه لايترتب عليه مفسدة ولا يحرث إلى حرم ولا مكروه فليتكام » وان 
كان مباحا السلامة فى ااسكوت إثلا يحر المباح إلى الحرم والمكروه . وق حديث أنى ذر الطويل الذى صمحه ابن 


الحديث 0176 - ملو انفلك 


حيان د ومن حب كلامه من عمله قل كلامة الا فما يمنية , . مانا حديث أنى هربرة فيه أورده من وجبين عنه 
وقى أحدهما ما ليس فى الآخر , وقد تقدم كل ذللك فى « باب اكرام الجارٍ , باختلاف ألفاظه و بران المراد به . تال 
الطوق : ظاهر الحديث انتفاء الاممان عمن قال ذلك » وليس ميادا بل أريد به المبالغة كا يقول القائل : أن 
كنت ابتى فأظمنى , تببيجا له على الطاعة ء لا أنه بانتفاء طاعثه ينتق أنه ابنه . ثااثها حديث عقبة بن عامى « قانا 
يارسول الله إنك نبءثنا فانزل بقوم فلا يقروئنا » الحديث وقد تقدم شرحه فى كنات المظالم . قوله فى حديك 
أبى.ش ربح ( جائذته يوم وليلة ) قال السهيل : روى جالانه بالرفع على الابتداء وهو واضح » وبالنضب على بدل 
الاشتهال أى يكرم جائزته بوما وليلة . قوله ( والضيافة ثلاثة أيام فا بدد ذلك فهو صدقة ) قال ابن بطال سثل عنه 
مالك فقال : يكرمه و يتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قات : واخّلفوا هل الثلاث غير الاول أو يعدمنها؟ 
فقال أبو عبيد بتكاف له فى اليوم الآول باابر والالطاف , وف الثانى والثالك يدم له ماحضره ولا بزيده على 
عادته . ثم يعطيه ما>وز به مسافة بوم وليلة ونسمى الجيزة ؛ ومى قذر مايحوز به المسافر من مشهل الى متجل ظ 
. ومنه الحديث الآخر ١‏ أجيزرا الوفد بنحو ماكنت أجبزم » وقال الخطانبى : معناه أنه إذا تزل به الضيف أن 
يتحفه و يزدده فى ابر عل ما حضرةه بوما و ليلة » وف اليومين. الأآاخيرين يقدم له ما #ضره » ناذا مضى الثلاث فقد 
قضى دقه فها:زاد عا ما مما يدمه له يكون صدقة . وقد وقع فى رواية عيذ اليد بن جعفر عن سعيد المبرى عن أبى 


0 شريح علد أحد ومسم بأفظ د الضيافة ثلاثة أيام » وجالاته بوم وليلة » وهذا يدل على المغابرة » ويؤيده ماقال 


٠‏ .أو عبيد . وأجاب الطبى بأنها جملة مستأ نفة بان الجملة الأولى ٠كأنه‏ قي نكيف يكرمه ؟ ال : جالاته . ولايد 
من تقد نر مداق ألى زمان جاتزئة أى بره وألضيافة يوم ولملة » فهذه الرواءة جمولة على اليوم الاول ء ورواية 
عبد الحيد عل اليوم الاخير أئ قدر مايخوذ به المسافر ما يحتكفيه يوم وليلة : فينيغى أن يحمل على هذا عملا 
الروايتين انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ‏ .وجائزته » بيانا لحالة أخرى وهى أن المسافر تارة يقي عند 
من بزل علمه فبذ! لاءزاد على الثلاث بدّهاصيلبا » وثارة لايق فبذا على مابحرز به قدر كفاييئه بوما وليلة » ولمل 
هذا أء_دل الارجه والله أعل . . واستدل يمل مازاد على الثلاث صدفة على أن الذى قبلبا واجب » فان المراد 
يلسممة صدقة التذفير عنه لآن كثيرا من الئاس ءصوصا الأغنياء بأنفون غاليا من أكل الصدقة » وقد تقدمى 
أ من لم بوجب الضيافة فى شرح حديث عقية » واسّدل أن بطال اعدم الوجوب بقوله « جائزته » قال : 
والجائزة تتفضل واحسان ليست واجبة . وتعقب بأنه ليس المراد بالجائرة فى حديث أبى شريح العطية بالمعنى 
المصطلح وى مايعطاه الشاعر والوافد , فقّد ذكر فى الاوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابمين 
وأف المراد بالجائزة فى الحديث أنه يعطيه مايغنيه عن غيره كا تقدم تقريره قبل . قلت : وهو صح ف المراد من 
الحدرقف »وأما آسمة العطية الشاعر ونحوه جائزة فليس يحادث : للحديث الصحيح 3 أجيزوا الوفد » 5 تقدءعت 
الاشارة اليه » و لقوله ييخ العباس د آلا أعطيك , ألا أمنحك ؛ ألا أجيزك , ؟ فذكر حديث صلاة التسبيح فدل 
على أن استعمالا كذلك ليس يحادث ٠‏ قله (ولا مل له أن يثوى عنده ) قال ابن التين : هو بكشر الواو و بفّحها 
الماضى و بكسرها فى المضارع قوله (حى حرجه) بحاء مبملة ثم جيم م نت الحرج وهو الضيق . والثواء 
عدت راد الإفامة 7 ممين » قال النووى ق رواءة اسل « <لى از نب أى بوقءه فى الآثم » لأنهقد يفتاه 


ع0 8؟ -كتات الآدب 
لطول مقامه أو إعرض له مما يؤذه أو يظن به ظنا سيمًا » وهذا كله #ول على ما إذا م نكن الآقامة باختيار 
صاحب الززل بأن يطلب 0 الزيادة ف الإفامة أو إغاب على ظانه أنه لا بكره ذلك ؛ وهو مسدفاد من قوله دحى 
حرجه » لآن مفوومه إذا ارتفع الحرج أن ذاك >وز ٠‏ ووقع عند أحد فى دواية عوك الجيد بن جعفر ءن سعيك 
المقبرى عن أبى ششريح ١‏ قيل يارسول الله وما يؤأمه ؟ قال : يشم عنده لا يحد شيئًا يدمه » أخرجه أحد والدا م 
وقيه قصة اسلان مع ضيقه ورك طاب مه زنادة على ماقدم له رهن مطهرتّه اسلب ذلك ثم قال : الود لله ٠‏ قال 
ابن بطال 1 نما كره له المقام بعد الثلاث للا يؤذية فتصير الصدقة منه على وجه المن والآذى . قلت : وفيه نظر , 
فأن فى الحديث ,فا زاد فبو صدقة فغرومه أن الذى فى الثلاث لابيسمى صدةة , فالأولى أن يقول ألا يؤذيه فيوقعه 
ق الاثم بعد أن كان مأجورا 
ىم عت أسيست صنم ‏ الطعام 2 والشكان الضوف 

- مرش مد بن بشار دثنا جعفر بن عون -دّمنا أبو اميس عن عون بن أبى جحيفةة عن 
أبيه قال « آنتى' اذى وَل بين لمان وألى ال رثداء فزارسامان أبا الهدرداء » فر أى أم' الدرداء متبذاة » فقال لها : 
ماشأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداه ليس له حاجةٌ فى الدنيا ٠‏ غاء أبو الدرداء» فصعم له طعاما فقال :كل" » 
فالبي ضام ٠فقال‏ : ما أنا ب كل حتى تأكل» فأ كل . فلما كان الايل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال : نم » قنام . 
كم ذهب يقوم” » فقال : م . فا كات آخر اليل قال سادان” : قم الآن . قال فصكليا . فقال 4ه سدان : إن 
ار بك عايك حقا ؛ وانفسك عليك <ما » ولأهيك عليك حا » وأع كل ذى حقٌ حفه ٠‏ نأنى الى" يق هذ كر 
ذلك لهء فقال النى' يزه : صدق سلمان » . أبو جسيفة وهب السثوائية » يقال : وهب” المير 

قِوله ( باب ضنع الطعام والنكلف لاضيف ) ذكر فيه حديث أبى جحيفة فى قصة سلبان وأ الدرداء ؛ وهو 
ظاهر فيا رجم 4 »وقد تقدم إإضاح ذلك مع بقية شرده فى كتاب الصيام 1 وله ) أبو جحقة رهب للسواتى) 
يعنى بعنم المبملة واد ز وهب الخير ) أى كان يقال له وهب الخير .وهم ذالم يق عق رواية أنى ذد. ووقع فى 
الذكلف الضيف <ديرث سلءان , مانا دسول اله وَل أن :كاف الضيف , أخرجه أحمد والحام ٠‏ وفيه قصة 
سلءان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ماقدم له فرهن «طهرته بسهب ذلك ء ثم قال الرجل لا فرغ م امد لله الذى 
قامنا يما رزقنا . فال له سلءان : لو قنع ماكانت مطبرق مهولة » 

0 ك-- م 2 
/م - بيست ما يكره من الغضب والجزع عند اليف 

- وري عياش' بن ال ليد حدثنا عبد الأعلى حدئنا سميد الجربرى «عن أبى عمانَ عن عبد 
الرمن بن ألى بكر رضى الله عنهما أن أبابكر تضوف رهملا فقال لعبد الرحمن : دونك أضْيافك" فاني منطلاقٌ 
إك البى لت » فافرغ' من قرام قبل أن أجىء . فانطكقي عبد الرحون فأتاعم بما مده فقال : اطمموا . ققالوا : أبن 


الحديث 5147-516٠.‏ وه 


رب مز لنا؟ قال : اطقموا : ظاواءا من با كاين حتى يمحى' دب منزلنا . قال : افوا عذا قرا > » فانه إن جاء ولم 
الطمموا لثلقين؟ مذه . فأبواء فرت أله كمد على . فلا جاء تنحوت عنه , فقال : ماصع ؟ فأختروء» فقال : 
ياعيد الرعن * وسكت . 3 ال : يعد الر حون فمكاثت”. فقال : يا عدر أفسمت” عليك إنكنت” أسمم صوى 
اجات . فطرجٍخ” ففات : سل أضياتك . فقالوا صلق » أنانا به . قآل : واتها انتظظرتمونى » والله لا أطميه 
الليلة” . فقال الآخرون : والقو لا نطسئه حتى' تتطدسه . قال : لم أر فى الشر كلسل . و يكم , ما أتم ؟ 1 
لاتقبلون ءنا غراع؟هات طراءك . لكت فوضم بلّه فال : امم لل الأولى #شيطان . ذأ كل وأ كلوا » 
توأه ( واب ما سكره من الغضب والجرع عند الضيف ) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فى 
قصة أضياف أبى بكر وق تدم شرح فى علانات البوة من الثرجة النبربة » وأخذ الذهذب مئه من قول عبد 
الرعمن فعرفى أنه >د على وهو من الموجدة رف الغضب . رقد رقع النصر بح بذلك ف الطريق النى بعد هذه حيث 
قال فيه م ففضب أبو بكر « 
84 - بسميسب قول الضون لصاحبه وله لآ كل حنى تأكل ٠‏ فيه حديث” ألى جسيفة عن البى” عَلْله 

- صق محمد بن الدنى حداثنا ابن” أبى عَدى” عن سلبان" عن أبى عمان” قال: « قال عبد الرحمن 
ان ألى بكر رضى الل عنهما :حاء 5 بكر بضيفت 4 أ بأضياف 4 - فأمسى' عند الدئ جيه . فاما جاء 
قلات أى : احتدّس تعن ضوك - 9 أضدافك - الليلة ٠‏ قال : أو ماعشّيتهم ؟ فقالت : عرّضيا عليه أو عليهم - 
َأبُوا» أو فأبى ٠‏ فنطرب أبو بكر فسب' وجدع وحاف لابطسمه . فاختبأتُ أناء فقال : ياغنثر, فحكقت المرأة 
لاتطممه حتى بطءمة' ؛ نحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطدءة ‏ أو يطعموه ‏ <تى إطعمه . فقال أبو بكر : 
كأن هذه من الشوطان » ذدعا بالطمام فأ كل وأ كلوا ٠‏ لوا لابرفمون اقءة إلااربا من أسفلها ا كر سيا 
فقال ياعم بق لاي عامزناناك راك عبنى إما الآن لأ كثر قبل أن ذأ كل » ذأكلوا» و بسك 
بها إلى الى يم فذكر أنه أ كل منها » 

قوله ( باب قول الضميف لصاحيه والله 11 كل حتى تأكل ) ذكر فيه حديث أنى جحيفة , بشير إلى قصة أنى 
الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحها فى كاب الصيام ع( دم تمع هذء الترجة ولا ونا التعليق فى رواية أبى ذرء واما 
ساق قصة أضياف أنى بكر تلو ااطريق ااتى قبلرا ؛ وهى من هذا الوجه مقتصرة ٠‏ وسامان فى سندها هو التيمى . 
وقوله ه الآولى الشيطان , أى الحالة الى غضب فيا وحلف » وتقدم له توجيه متعقب 
9م - بإسسيت كرام الكبير » ويب دأ الأكبر بالكلام والسؤال 


514541 - مِرَشْ) سلبان بن حرب حلثنا حاد هو ان زبد عن بحهى ن سعيد عن بشير بن 


عرد ' ٠‏ | م« كتاب الآذب 


بسار مولى الأنصار د عن راف بن خدج وبل ةن حدانام أرثف عبد الله بن سهل ومخيصة 
ابن مسعود أنيا خيبر فتفرةافى التّخلٍ فقل” عبد الله بن سسهل » لهاء عبد الرحمن بن سبل وسويئصة وعميصة ابنا 
٠‏ مسعود إلى البى ويه تنكام وافى أمي و صاحبهم » فبدأ عبد الرحمن - وكان أصغر القوم - فقال البى' وق : كير 
الك .قال يحمبى : اَل السكلام الأ كبر" ٠‏ فتكلموا فى أمي صاحبهم » فقال الذي وَل : أستيفون فليم 
0 صاحجم ‏ بأعان سين مجم ؟ قالوا يارسول الله » أمر” ره . قال : رو هود فى أيعان سين 

م : قلوا: | رسول الله» قوم كفار : فوداهم رسول” ان يي من به ٠»‏ قال هل « فأدركت” ناقة 
5 ربد لهم فر كصّدنى برجاها قال اليث حدثى يم عن" بشير عن سهل «قاليبى : 

حسيت" أنه قال مع رافم بن خَدييج . وقال ابن عيينة حد أناحبى دن سبل وعد - 

44 - شن مسداده حدّئنا بمبى عن عبد اللو حدثنى نافم « عن ابن عمر رض الله عنهما قال ؛ قال 
رسوله الل كيه : أخيروى بشجرة لها مئل" الس أتؤنى أ كلها كل حين باذن رامهاء ولا حت وركقباء 
قوقع فى نفسى النخها» فسكر حت أن أتكلم” ونم> أبو بكر وعمر” . فها لم يتكلا قال الى ييه : ى الدخلة . 
7 حرجت" مم أبى قلت : با أبناء ' وقم فى نفسى الدشقاً . قال : ما منمك أن تقوها ؟ لو كنت قلتها كان 
أحب إلى من كذا وكذا ٠‏ قآل : مامنتى إلا" أنى لم أرك ولا أبا , بكر نكائياء نكر هت » 


قوله ( باب ! كرام الكبير , و يبدا الاكبر بالدكلام والسؤال ) المراد الاكبر فى السن اذا وقع القساوى فى 
الفضل ؛ والا فيقدم الفاضل فى الفقه والعلم اذا عارضه السن . وذكر فيه حديث سبل بن أن حثمة وراقع بن غديج 
فى قصة مخرصة وو يصة ؛ وسيأتى شر-ه فى ككتاب القسامة ٠‏ وقوله « فوداهم » هو للاكيثر وبروى بالفاء يدل 
الواو » وقوله « من قبله » ب" سر القاف وفتح الموحدة على الصحيح . قَولَهِ ( قال اليك حدثنى يحي ) هو أن سميد 
الانصارى , وبشير بالموحدة والمعجمة مصهر هو ابن يسار بتحتانية “م مهملة خفيفة . وهذا التعليق وصله ملم 
والترمذى والنسافى من حبديث الليث به قوله ( وقال ابن عبينة حدثنا بحى ) هو أبن معيد أيضاء وهذا التعليق 
وصله مسلم والنساقى من حديث ابن عبينة . م ذكر حديث ابن عمر د أخبروتى بعجزة مثلها مثل المسلم » الحديث 
وقد تقدم شر-ه فى ؟ تاب العم مسموف » وكأنه أشار بايراده الى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوى » أما لوكان 
عند الصغير ما ليس مند الكبير فلا يمنع من 'اسكلام حضرة الكبير لان عمر تأسف حيث لم يكلم ولده مع أنة ٠‏ 
اعذر له بكونه حضوره وحضور أب بكر ومع ذلك تأسف على كونه م يتكلم 


8 2 بحسنا مامحور” من الشعر والرج والحداء وما نحكره منه 
وقوله تعالى ( والشّعراه المبعهم” الغاوون» ألم ثرَ أنهم فى كل واد ايوق وأنهم يقولون مالا يفملون 


اديت و ١.د-م)‏ ١و‏ لخد 


إلا الفبن آمنوا وعاوا الصالحات » وذ كروا الله كيرا ٠‏ وافقصروا من بعد مااظاموا 000 الفين موا 

أى منقكب بنقلبون ) . قال ابن عباس : كل لنو نوضون ٠‏ 

- | أبو المَان أخبر نا شعوب عن اللزثهرى" قال أخبرق اوبكر ن عبد الرحن أرف 
مروان ن المم أخيرء أن عبد الزعن بن الأسورى اعد توت أخير أن أن لخ كد أعربأن 
رسول الله يل قال « إن" من" الشمر_ حكة 3 

145 - وشا أو م لقنا سفيان عن الأسود ن قيس قال :مت جند) يقول « برا البى 
يكل "على إذ أصانا جم" افو فاءيك إضيله فال : 

هل أنت إلا 0 وفى سبيل اله ما ليت 

- جَررشن) مخلة بن بشارر حدكا ابن اتهدكار حدٌئنا سفيان” عن عبد اللاك حد ثنا أبو سا عن أنى 
هريرة رض اله عنه « قال النى' وَيتّه : أصدق' كلة_ كلها الشاعركلة لبيد :لاه ثىءر ماعلا الله باطلة 
وكادً أميّة بن إلى الدلت أن ِل 

+ؤك” - مََشث) قتيبة بن سعيل حد نا حاتم" بن إسماعيل عن يزيد بن ألى عبيد « عن سه بن الأ كوع 
قال : خر جنا مم رسول الله َل إلى خيير» فسرثنا لولاء فقال رجل من القوم لماسس بن الأ كواع : ألا 
السمعنا من هُيهانك ؟ قال وكان عاصى رجلا شاعرا , قزل بحدو بالقوم بقول : 
ظ الب" ولاأنت ما اهديا ولا تصكقنا ولا صلينا 

اغزر' _نداد لك ما اقتفينا (قّدت الأقدام إن لاقينا وألقيّن سكينة علينا 
إنا إذا صيعم بها أنينا وبالصياح عَولوا علينا . 

فقال رسول الله يبه : مَن هذا السائى” ؟ قرا : عامس" بن الأ كودع . فقال : ترح الله - ٠ققال‏ 1 
ش القوم : وجيت يانى” اللهء لولا متنا به . قال فأتدا حير خاصّر نام حتى أصابتنا مخصةٌ شديدة » 0 2 
فتحها علمهم » فلما 6 الناس” ليو" الذى : فحت" عامهم أرقدرا ندا كثيرة» نال رسول” ال كك عل 
الثّيران » على أى" ثى” توقدوت ؟ قالوا : : على لحم » قال : على أى لهم ؟ قالوا : على لحم - 0 ا 
رس ول الله كك أش وهار اكتيزوهًا ب اققال رعل : بازسول الله أونم رقاو عم . قال : أو ذاك . 
فلما. تصاف" القوم »كان سيف' عام فيه قمر فتناولة به بردي ليفر 44 وير جم ذاب سيؤهء فأصاب 
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رب كبة عام فات منه . فلما كدو | قل سلمة : رآنى سول الله يخ شاحرا فقال لى : ماك ؟ فقلت” : فدّى 


الأنصارية ل نقال رسول” الله ل" 5 218 ف اله ل إن" 4 لعن 5 وجهم بين أصوحيه 5 إنه جاه ” 


هد قراعري؟ تتأيايل .00 
م ل 5 6 ا ع | 2 م 0 
5 - ترعن) مسداة حد ثنا اسماعول؛ حدثنا أيوب عن أبى قلابة « عن أذس. بن مالك رضى الله عنه 


.قال : ألى' البى َع على بعضي نسائه ‏ ومعون" أم سل - فقال ويك يا أ'نّشة »روَيدَكَ موقا بالآوارر » . 


قال أبو قلابة : فشكل النى يِل يكام لو تنكل بها بمعتكم لعرئموها عليه » 
! الحديث 4ه أطرافه فى املد ل لد للد اتفئجما 

قوله ( باب ما يرز من الشعر والرجر والحداء) . آما الشعر فوو فى الاصل انتم لما دق ومئه « ليت شعرى » 
ثم استعمل فى السكلام المقى المرزرن قصدا ٠‏ ويقال أصله الدمر بفتحتين يقال شمرت أصبت الشمر وشعرت بكذا 
علمت علما دقيقا كاصا بة الشعر ٠‏ وتال الراغب : قال بعض الكمفار عن النى بَلع انة شاعر , فقيل ا وقع فى 
ااقرآن من السكامات الموزونة والقواف ؛ وقيل أرادوا أنه كاذب لآانه أ كثر ما ,أنى بة العاعر كذب » ومن ثم 
سفوا الادلة الكاذية شمرا » وقيل ف الشعر : أحسنه أ كنذية » و يزيد ذلك قوله نءالى (وانهم يقولون مالا يفعلون ) 
ويؤيد الاول ما ذكر فى <د الشمر أن شرطه القصد اليه , وأما ماوقع موزونا افاتا فلا يسمى شعرا . وأما الرجر 
قبو بفتح الراء والجم بعدها زاى ٠‏ وهو نوع من الشعر عند الآ كثر , وقيل ليس بشعر لانة يقال راجو لاشاعر 
وسمى رجزا لتقارب اجرائه راضطراب اسان بة ٠‏ ويقال رجز البعير اذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه » 
وأما الحداء فهو بضم الماء وتخفيف الدال المبملتين يمد ويقصر : سوق الابل بضرب مخصوص من الغنا. ؛ واليداء 
فى الغالب إما يكون بالرجر وقد #سكون إخيده من الشعر ولذلك عطفه على الفعر والرجر . وقد جرت عادة الابل 
أنها تسرع السير اذا حدى با . وآخر بج أبن سعد إسئد صمح عن طاوس مسلا » واورده اليرار موصولا عن أبن 
عباس دغل حديث إعضوم فى بعض : ان أول من حدا الابل عبد لحضر بن نزار بن معد بن عد نان كان فى بل لمضر 
فهر )2 قفضربة مضر غلل بده فارجمه فقال: نأ يذاه نا يذاه , وكان حسمن الصوت فاسرعت الابل لما عمته قى السير » 
فسكان ذلك ميدأ الحداء ٠‏ ونقلل ابن عبد البر الاثفاق على إباحة الحداء » وفى كلام بمض الها بلة [شعار بنقسل 
غلاف فيه : ومالمه حجوج بالأحاديث الصحيحة , ويلتحتق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على النشوق الى المج بذكر 
الكعية وغيرها من المشاهد ؛ و نظيره ما برض أهل الجواد على القّال » ومنه غناء المرأة لنسكين الواد فى المبد . 
قوله ( دقوله تعالى :.والشعراء يقوعهم الغارون , م ر أنهم فى كل واد يمون ) ساق ق رواءةكريمة والاصيل 
الى آخر السورة » ووقع فى رواية أبى ذر بين الابتين المذكورنين لفظة « وقوله » وه زيادة لا تاج الها » قال 
المفسرون فى هال الآية : المراد بالشعراء شعراء المشركين ٠‏ يقبمهم غواة النامن ومردة الشياطين وعصاة الجن 
ديدوون شعرمم لان الغارى لا يقع الا غارب مثله 2 وى الثعلى منهم عبد الله بن الزبمرى وهبيرة بن أنى وهب 


ا 
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لفسا 
ومسافع وعمرو بن أبى أمية بن أبى الصات ؛ وقيل نزلت فى شاعرين تهاجيا .كان مع كل راحد منهما جماعة وثم . 
الغواة السغباء ؛ وأخرج البخارى فى «الادب المفرد, وأبو داود من طريق يزيد التحرى عن عكرمة ءن أن عباس 
ف قوله تعالى ( والشعراء بقيمهم الذاوون ‏ الى قوله ‏ ما لا يفعلون ) قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال ٠‏ الا 
الذين آمنوا 6 الى آخر السورة » وأخرج ابن أنى شيبة - من طر بق مسسلة ‏ قال :لما 'زلت ١‏ والشعراء ينبعهم 
الغاورون 1 جاء عيد الله بن رواحة وحسان إن ثابت وكعب بن مالك وهم يب-كون فدَالوا : بارسول الله أنزل لله 
هذه الآبة وهو يعل أنا شعراء . فقال اقر.وا ءا بءءها ( الا الذين آمزوا رعبلوا الالحات 6 أاتم ١‏ وانتصروا 
من بعد ما ظلدوا) أنتم . وقال السبولى : نزلت الآبة فى الثلاثة ؛ وانما وردت بالابيام ليدخل معبم من اقتدى بهم » 
وذكر الثعلى مع الثلاثة كعب إن ذهيد بغير اناد ؛ والله أعل ٠‏ توله ( قن ان عباس : فى كل لغر فوضون ) 
وصله ابن أنى حاتم رالطرى من طر يق معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( فىكل واد ) 
قال : فىكل لخو » دف قرله ( يمون © نال : خوضون . رقال غيره يمون أى يقولون ف الممدوح والمذموم 
ما ليس فيه . فهم كاهاتم على وجوه اذام الخااف ااقصد . قوله ( وما يكره منه ) هو قسيم قوله , ما يموز . ء 
والذى يتحصل من كلام العلءاء فى حد الشمر الجاائز أنه اذالم بكر منه فى المسجد : وخلا عن مجو » وعن الإغراق 
قف المدح واللكذب الحض . وااتغزل عءين لا مل . وف نقل ابن عيد الى الاجماع على جوازه اذا كان كذلك » 
١‏ واستدل بأحادك الباب وغيرها وال : ما أند محخضرة الذي 2 أو استنشده وم شكره . قلت : وقد جمع ابن 
سيف الناس شيم شي وخينا مجلدا فى أسماء من نل عنه من الصحابة ثىء من شعر متعلق بالنى يللع خاصة » وقد ذكر 
فى الباب خمسة أحاديث دالة على الجواز : وبمضبا مفصل ذا يكره ما لا وكره » وترجم فى « الادب المفرد » مايكره 
من الشعر وأورد فيه حديث عائشة مرفوعا « ان أعظم الناس فرية الشاعر جو القبية بأمرها » وسئده حمين » 
وأخرجة ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ و أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فبجا القبيلة بأسرها » وصصحه ابن 
حبان ٠‏ وأخرج البخارى فى ١‏ الادب المفرد » عن عائشة أنها كانت تقول : الشعر مئه حسن ومنه قبيح , خذ 
المسن ودع القبيح وأقدروبت من شعر كعب بن مالك أشمارا منها القصيدة فا أر بعو ن بيثا » وسئده حسن . 
وأخرج أو يعلى أوله من حديثما من وجه آخر مرفوعا . رأخرجه البخارى فى «الآدب المفرد » أيضا من حديتك 
عبد الله بن عبرو مسفوعا بلفظ ١‏ الشمر ونزلة السكلام , لخسزه كاسن الكلام : وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده 
ضعيف . وأخز جه الطبراق فق الاوسط وقال :. لا روى عن النى يل الا .هذا الاسناد . وقد اشتهر هذا ااسكلام 
عن الشافعى . واقنصر ابن بطال على فسبته اليه فقصر ٠‏ وعاب القرطى المفس على جماعة من الثدافمية الاقتصار على 
أسبة ذلك للشافعى وقد شاركهم فى ذلك ابن بطال وهو مالس ؛ وأخرج الطبرى من طريق ابن جرييح قال : سأ لت 
عطاء عن الحداء والكمر والغزاء فقال : لا بأس به مال يكن فشا . الحديث الاول ٠‏ وَلْهِ ( عن الدهمرى أخيرنى 
أبو بكر بن عبد الرحمن ) يعنى ابن الحارث بن هشام الخزوى , وف هذا الاسناد أربعة من تتا إمين قرشيون 
مد نيون فى أسق ٠‏ فالزدرى من صغار التابمين وأبو بكر ومن فوقه من كبارم ؛ ولمروان وعيد الرحمن مزية [دراك 
النى ميقع وا-كاتهما من حيث الرواية معدودان فى التابعين , وقد تقدم قربيا أن لعيد الرحمن رؤية وأنة عد اذيك 
في الصحابة , وكيذا ذ عكر بعضيم مروان فى الصحابة لادرا كه , وقد تقدم ذلك فى الشررط . وقد اختلف على 
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الزهرى فى سسنده : فالا كثر على ما قال شعيب . وقال معمر فى المشوور عنه د عن الزهرى عن عروة , بدل أبى بكر 
موصولاء وأخرجه ابن أبى إميبة عن سفيان بن عييئة ه عن الزهرى عن ءروة » مرسلا ٠‏ ووافق دباح بن زيد 
عن معمر اجاعة » وكذ!ا قال هشام بن وف عن معمر» لمكن قال عبد اقه بن الاسودوكذا قال داهم بن سعيك : 
عن الزرهرى ٠و‏ حذف يزيد بن هارون عن أبراهيم بن سعد سيم أن من السئد والصواب اثيانة . قوله (ان من الشعر 
حكة ) أى نولا صادتا مطابقا للحق . وقيل أصل الحكمة المنح » قالمعنى ان من الشمز كلاما نافا بمنع من السفه . 
وأخرج أبو داود من روابة صخر بن غبد أله بن ريدة عن أبيه عن جده , سممت رسول الله تيم يول : أن من 
البيان بحرا » وان من الم جملا » وان من الددر حك ؛ وان من القول عيا » فقال مءصعة بن صوحان : صدق 
رسول الله يَتم . أما قرله دان من البيان مراء فالرجل يكون عليه الحق وهوالحن بالحجج من صاحب الحق فإسحر 
الفوم ببرانه فيذهب بالحق . وان قوله « دان من العم جبلا » في_كلف الءالم إلى علمه مالا يهلم فيجول ذلك . وأما 
قوله د ان من الششءر حكا, فبى هذه المواءظ والامثال الى يتامظ ما الناس . وأما قوله د أن من القول غياء فعرضك 
كلامك على من لا .ريده وقال ابن الذين : مغرومه أن بعض (أشعر ايس كذلك أن من » تبعيطية . ووقع فى 
حديث ابن عياس عند البخارى ف ١‏ الادب المفرد » وأنى داود واأترمذى وححدته واين ماجه بلفظدان من الشعر 
حك ., وكذا أخرجه ابن أبى شيية من ححديث ابن مسعود وأخرعه أيضا من.حديث بريدة مثله , وأخرج ابن 
أبى شبية من طريق عبد لقه بن عبيد بن عمير قال قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة المكيمة . وقال ابن بطال : 
ما كان فى الشعر والرجو ذكر اله تعالى وتءظم له ووحدانيته وايثار طاعته والاسقسلام له فهو حسن مرغب فيه ؛ 
وهو المراد فى الحديث بأنه حكة , وما كان كذيا وشا فهو مذموم . قال الطبرى : فى هذا الحديث رد على من كره 
الشعر مطلةا واج بقول ابن مسعود : الشعر م زامير الشيطان » وعن مسروق أنه تمثل بأول بدت شعر ثم سكنى » 
فقيل له فقال : أخاف أن أجد فى صتيفتى شعرا : وعن أَنى أمامة رفعه , ان ا بليس لما أهبط إلى الآرض قال : رب 
اجمل لى قرآنا . قال قرآنك الشعر » ثم أجاب عن ذلك بأنها أخرار واهية .وهو كذلك ؛ لخدي أبى أمامة فيه 
على بن بزيد الحاتى وهر ضعيف » وعلى تقدير قوتها فهو مول على الافراط فيه والاكثار مئه كا سيأتى تقريره 
بعد باب ٠‏ ول على الجواز سائر أحاديث الباب ٠‏ وأخرج البخارى ف « الآدب المغرد » عن عمر بن الشريد 
عن أبيه قآل « اسةنشدق النى 2 من شمر أمية بن أبى الات فالقدته حتى أنشدتة مائة قافية, . وعن مطرف قال : 
بت عور أن بن حصين من الكوفة الى البصرة فل منزل نزله إلا وهو بنشدى شعرأ . وأسد الطدرى عن جماعة من 
كبار الصحاءة ومن كيار التابعين أنهم قالوا الشءر وأنفدوه واستنشمدوه. وأخرج البخارى فى ١‏ الادب المغفرد » 
عن خالد بن كيسان قال : كنت عند ابن عر فوةف عليه [ياس بن خيثمة فقال : آلا أنشدك من شمرى ؟ قال : بلى 
ولكن لا تتشدنى الا حسنا . وأخرج ابن ألى شيية بسند حسن عن أَبى سلءة .ن عبد الرحن قال ١‏ لم يكن أصماب 
رسول الله 2 منحرفين ولا متاو تين ؛ وكانوا يتناشدون الاشعار فى جا لسهم و يذ كرون أس جاهليتهم فاذا أريد 
أحدم على ثىء من ديئه دارت الوق عينيه » ومن طر يق عبد ألرحمن بن أبى بكرة قال كنت أجالس أسماب رسول 
الله يَهِيْمْ مع أَبى فى المسجد فيتناشدون الأشمار ويذكرون حديث الجاهلية, وأخرح أحمد واين أبى شيبة والترمذى 
وصمحه من حدايث جابر بن كمرة قال د كان أصماب رسول الله يكبي بتذا كرون الشهمر وحديث الجاهلية عند دسول 
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الله لك نلا ينها . وربما لبسمء ٠‏ الحديث الثانى » قوله ( سفيان ) هو الثودى . قوله زسمعت جندبا ) فى دواية 
أبى عرائة عن الاسود أناضية فى أوائل الجراد م جندب بن سف .أن البجلى » . قوله ) بدما النى 2 عشغى فى روايءة 
أنى عوانة ,كان نى إءض المشاهد , وفى روابة شعية عن الاسود د شرج الى الصلاة » وأخرجه الطياانى وأحمد فى 
رواءة ابن عبيئة عن الاسود ءن جندب دكات مع النى عق ف غاد» . قوله (فمثر ) بالعين المهملة والكاء المثلثة . 
قوله ( ففال : هل أنت إلا اصبع دميت وفى سيل الله مأ ليت ) هذان قسمان من رجز والداء فى آخرهما 
مكسورة على وفق الشعر » رجرم الكرمانى باهما فى الحديث بالسكون وفيه أظر : وزعم غيره أن النى يلع تعمد 
٠‏ إسكانهها أيخرج القسمين عن افيص ء وهو مردرد فانة إمرير من ضرب آخر من الشهر وهو من ضروب البحر 
. الملقب الكامل ١‏ وف الثاني زحاف جاثز . قال.عياض : وقد غفل بعض الناس فروى دميت واقيت بغير مد غخااف 
الرواية انسل من “الاش كال فم إضب : رقد اختاف هل قاله الذى 2 متمثلا أو قاله من قمل نفسه غير قاصد لاأشائه 
حرج «وزرنا ؛ وبالارل جزم ااطارى وغيره » ويؤيده أن اين أبى الدنيا فى , ماسبة الننفس > أورذهها اعيد اللّهبن 
رواحة فذكر أن جءفر بن أنى طالب لما قل فى غروة مؤتة بعد أن قت.لى زيد بر حارثة أذ اللواء عبد الله بن 
رواحة فقاتل فأصيب إصيده , فارئجر وجعل بقول هذين الس مين وزاد : 
فس إر: لاتقتلى 'مموق | هذى حماض الموت قد صليت 
وما تنيت فاك لقيت ارنبا تتملى فعلهما هديت 
ومكذا جرم اين التين بأنهما من شعر ابن رواحة . وذكر الوافدى أن الوايد بن الوامد بن المغيرة كان رافق 
أبا بصير فى صئح الحديجية على ساحل البحر . ثم أن الوليد رجع الى المدينة فمثر بامرة فانةعامت إصبعه فقال هذين 
القسمين . وأخرجه الطبرانى من وجه آ خر موء.ول سند ضعيف . وقال ابن هشام فى زيادات أسيرة « حدثنى من 
أثق به أن النى يلتم قآل : من لى بعباس بن ألى ر بيعة ٠‏ فقال الوليد بن الوليد أنا ع فذكر قصة فا « أمثر قدميت 
إصبعه ذقالياء وهذا أن كان محذوظا احتمل أن يكون ابن رواحة ذدمنهما شعره وزاد علمما أن قسة الحدببية قبل 
قصة مؤلة , وقد نقدم نحو هذ! الاحتهال فى أوائل غروة خيى فى الرجز المفسوب لعامى بن الاكوع ١‏ اللبم لولا 
أنتك ما اهتدينا » وأله نب فى رواية أخرى لابن رواحة . وقد اختاف فى جواذ مثل النى َلك إثىء من 
الشعر والاده حاكيا عن غيره فالصحيح جوازه ٠‏ وقد أخرج البخارى فى , الادب المفرد والتمذى وصحه 
والذسا فى من رواية |اقدام بن شري عن بيه د قات اعائعة : أكان رسول الله يوي يتمثل إثىء من الشمر ؟ قالت : 
كان يتمثل من شعر ان رواحة : ويأتيك بالاخبار من لم زود » وأخرج ابن أبى شهبة نحوه من ححديث ١بن‏ عباس 
وآخر ج أيضا من مرسل أنى جمفر الخطمى قال ه كان رسرل الله يِل يبنى المسجد وعبد القه بن رواحة يقول : 
أفلم من ءالج المساجدا . فيمَوهها رسول اقه ك2 . فيقول ابن رواحة : يدلو القران قاعا وتاعدا . فيةوهًا رسول 
القه يلق » وأما م أخرجه الخطيب ف التاد يخ عن عائشة : 
تفاءل بما تهوى :كن » فلقلا يقال اشى. كار الا تحقما 


قال : وائما لم يعربه لثلا يكون شعرا ء فهر ثى. لا بصح . وبما يدل على وهائه ااتعايل المذكور : والحدييك 
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الثالك فى الباب يؤيد ذلك ؛ وأنه يلق كان بحمو ز له أن مك الشعر عن ناظمه . وقد آقدم فى غروة حذين قوله يك 
«أنا النى لاكذب 2 أنا اين عبد المطلب , وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوما من غير قصد الى ذلك 
ولا بسمى ذلك شعرا . وقد وقع الكثير من ذلك فى القرآن العظيم » للكن غاايها أشطار أبيات والقايل منها وقع 
وزن بيت تام ٠‏ فن التام قوله .ال ( الحامدرن الساتحون الرا كمون الساجدون ‏ أونيت من كل ثى. ولا عرش 
عظيم ‏ مسامات ممنات قانتات ثائرات عايدات سانحات ‏ فراغ الى أهله لجاء بعجل سمين - فى* عبادى أتى أنا المغفور 
الرحيم - لان تثالوا البر حتى تنفقوا مما بون - قل للذدن كمفروا إن ينتهوا يغغر لهم وجذانكالجوانى وقدور 
راسيات ‏ واتقون ,ا اولى الالباب . ان هذا لرزةئا ماه من نفاد ‏ تظاهرون علوم بالاثم والعدوان فأقم 
وجبك الدين حنمفا ذطرة الله ومن اللمل فسيحه وأدبار النجوم . وكذلك السجود ‏ والله مهدى من زغاء الى 
صراط مستقيم ‏ انى وجدت امرأة تملكبم وأو نيت من كل شىء وها - يأنبك التابوت فيه سكينة من ره وبقية 
ما ترك وأذواج مطبرة ورضوأن من اله .ى وبخرم وبنصرك عابم وإشف صدور فوم ٠ؤمنين‏ و لقد ضل قبلهم 
أكثر الاولين ‏ ودانية عاهم ظلالها وذلت قطوفها نذايلا ‏ ويأكاون التراث | كالما ويحبون المال حبا جما 6 
والواو فى كل منهما ران كاك زائدة على الوزن لكلنه يوز ف النظم ولع الخزم بالراى بعد الخاء المءجمة . وآما 
الاشطار نكثيرة جدا فنها ( فن شا. فليؤمن وهر شاء فامكفر ‏ أيقنى الله أ اكان مفعولا ‏ ذأصبحوا 
لاترى إلا مسا كنهم ‏ فى أءة قد خات من قباما أمم ‏ فذاسكن الذى اتننى فيه قانبذ اليهم على سواء ‏ ادخلوها 
بسلام أمنين ‏ انه كان وعده مفعولا ‏ حسيد! من عند أتفسهم - ألا بمدآ لعاد قوم هود ويهلم ماجرحتم اهار - 
وتراهم يعرضون علها ‏ وكف الله المؤمنين ااقتال ‏ والله أركسهم با كسبو! حتى خوضوا فى حديث غيره..قل هو 
الرحمن آمنا بة ‏ ألا الى الله تصير الامور ‏ أهر من اله وفتح قريب - ذلك تقدير المزيز العليم ‏ ةذف بالحق 
على الباطل ‏ اليوم أكلت لكر دينكم ‏ ا أما اناس اثقوا ربكم - لأن شكرتم لازيدم ‏ فل الانسان ما أكفره - 
ثانى النين اذ همانى الغار ‏ قد ءلنا مأ تنقص الارض مهم - إن تارون كان من قوم هون - أن دبى بكيدهن 
عليم ‏ وينصرك الله نصرا عزيزا ‏ خاق الاالسان من عاق وآخر دهواه أن الملالله ‏ واحلوا قومبم دار البواد- 
ولا نقدلوا النفس التى حرم الله د التائءون ألما يدون الحامدونت ساموت الرا كمون الساجدوت - قل الذين 
كفروا ان يتتهوا يغفر لم _كذا أضاء ذم ونحشر الجرمين بومتذ ‏ يا أيها الانسان انك كادح- يا أي الإنسان ما 
غرك ‏ وهب انا من لدنك رخية ‏ وينصرك الله نصرا عويزا - والطير محشورة كل له أواب - وعندهم قاصرات 
الطرف أتراب ‏ فان عدنا قانا ظالمون . زازلة الساعة ثى. عظيم ‏ أ لطعم من لو إشاء الله أطعمه ‏ “عرات التخيل 
والاعناب ‏ ذلك الكئاب لا ديب فيه ) ومن التام أيضا رد قرآنا فرقناه لقرأه على الناس . ونزلناه تنزيلا » 
واذااتبى الى « الناس » تم أيضا ' وايضاجع تقرأه على الناس ونزائاه تنديلا ) وقيل فى الجواب عن الحديث : 
ان وقوع الييت الواحد من الفصيح لا يسمى شعرا » ولا يسعى قائله شاعرا . الحددث الثالك حديث أنى هربرة 
د أصدقكلة تاها الشاعر , تقدم شرحه فى أيام الجاهلية » وقول , عن أبى سلءة عن أفى هريرة » وقع فى رواية 
زائدة بن قدامة « عن عيد املك بن عمير عن مومى بن طلحة عن أبى هريرة » به وزاد بعد قوله كلة ليد : ثم عل 
أوله وترك آخره . وقد أخرج ملم من وجه آخر عن زائدة مثل رواءة سفيان ومن تابعه وهو الحمفوظ. الحديث 
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الرابع حديث سلة بن الاكوع فى قصة عامى بن الاكوع , تقدم شرحه موق فى غزوة خيب من كناب اافازى: 
وقوله فيه «وكلن عام رجلا شاعرا فنزل حدر بالقوم» يؤخذ منه جميم الترجمة لاشتاله دلى الشعر والرجز والحداء 
نوخد مئه الرجز من جملة الشعر » وقوله « اللبم لولا أنت ما اهّدينا » قال ابن التين : هذا ليس بعمر ولا دجر 
لآنه يس بموزون :ليس كم قال بل هو رجز موزون ء واتما زيد فى أوله سبب شضفيف وإسمى الأزم بالمءجهةين 
وقوله « تاغفر فداء لك ما اقتفينا » أما فداء فهو بكسر الفاء والمد مون ٠‏ ومنهم من يتوله بالقصر ؛ وشرط 
اتصاله حرف الجر كالذى هنا .قاله ابن التين : وقال المازرى لا يقال لله فداء لك لثما كلية تستعءل عند تو قع مكروه 
لشخص فيختار شخص آخر أن يحل ءه دون ذلك الآخر ويفدية , قرو إما يجاذ عن الرضا كأثه قال : نفمى مبذولة 
رضاك أو هذه السكلمة وقعت خطابا اسامع الكلام , وقد تقدم له توجيه آخر فى غزوة خيبر . وقال ابن بطال : 
معناه اغفر اناما ارئ.كيناه من الذتوب , وفداء لك دعاء أى اندنا من عتقابك على ما اقترفنا من ذنوينا ؛ كأنة 
قال : اغفر لنا وافدنا منك فداء لك » أى من عندك فلا تماقينا بة . وحاصله أئة جمل اللام للنبيين مثل هرت 
لك واستدل بمواز الحداء على جواز غناء الركبان المسمى بالتصب وهو ضنرب من النشيد بصوت فيه مطيط, 
وأفر ط قوم فاتّدلوا به على جواز اأغناء مطاقا بالالحان النى تمل عليبا الموسيق , فيه نظر . وقال الماوردى : 
اختلف فيه » فأياه قوم مطاقا . ومئعه قوم مطلةًا » وكرهة مالك وااشافعى فى أصح القولين » ونقل عن أبى 
حرفة المع ٠وكذا‏ أكثر المنابة .. ونقل ابن طاهر فى وكاب الماع » الجواز عن كثير من الصحابة » لكن : 
يبت من ذلك شىء الا فى النصب المشار اليه أو لا . قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه #طيط وافساد لوزن 
ال طليا لأضرب وخروجا من مذاهب العرب . واكا وردت الرغصة فى الضرب الاول دون المان المجم ٠رتال‏ 
المأرردى : هو الذى لم بزل أهل الحجاز برخهون فيه من غير نكير إلاى حالين: أن كثر مده جداأ وأن إصحيه 
ما يمنعه مئه . واستج من أباحه بأن فيه تروحا لانفس ؛ فان فعله ليقوى على الطاعة فرو مطيع أو على المدصية فبو 
عاص » وإلا فهو مثل الذنزه فى البستان والتفرج على المارة . وأطنب الغزالى فى الاستدلال » وحصله أن الحداء 
بالرجر والشمر م يدل يفعل فى الحضرة النبوية . ورما الآس ذلك . وليس هو إلا أشمار توزن باصوات طيبة 
وألحان موزونة » وكنذلك اامناء أشعار موزرئة تؤدى بأصوات م:لذة وألهان موزولة . وفد تقدم له بوجه آخر 
فى غزوة خيير 007 والحليمى ما تعين طر يا الى الدواء أو شود به طبيب غدل عارف . الحديث الخامس 
| قوله ( اسماعيل ) هو أبن علية . قوله ) أتى النى 0 على لعض انه ) يأتى قى « باب المعاريض » فى روابءة حاد 
ابن ؤيد عن أبوب أن رول الله يلج كان فى سفن ١‏ وفى رراية شعبة من ثابت عن أنس ١‏ كان فى متزله خدى 
الحادى » وسياأقى ذلك فى م باب المعاريض » وأخرجه اانساتى والاسماعيل من طريق شعبة بلفظ « وكان معهم 
سائق وحاد : ولابى داود الطياامى عن حماد بن سلة عن ثابت عن أنس «كان أتجشة بحدو باانساء » وكان البراء 
ابن مالك يحدو بالرجال , وأخرجه أبو عوانة من رواية عفان عن حماد» وفى رواية قنادة عن أنس «كان للنى يَي 
حاد يقال له أنمة وكان حسن الدوت » وسيأ فى فى « باب المعاريض» وفى روابة وهيب ٠‏ وأنيجعة غلام الى 2 
يسوق يمن » وفى رواءة حميد عن أس ؛ فأشدد يهن فى اماق » أخرجبا أحد عن أبن عدى عنه ٠‏ وف دواية حاد 


)١(‏ بياس يأصله 


011 ْ حا كتاب الآدب ‏ 


ابن سلمة عن ثابت « فاذا أعنقت الإبل » وهى بمين مبملة ونون واف أى أسرعت وزته ومعئاه , والءنق يفتحةين 
قد تقدم بيانة فى كاب الحج . يله ( ومعون أم سام ) فى رواية حيد عن أنس عند الحارث ٠‏ وكان يحدو بأمبات 
المؤمذين ونساتهم , وفى رواية وهيب عن أبوب كا سمأتى بعد عشرين بايا « كانت أم ساب فى الثقل » وق روانءة 
سامان التيمى عن أنس عند مس ء كانت أم سايم مع فساء الى يَقه » أخرجه من طريق لايد بن زريع عنه ؛ 
وأخرجه النساقى من طريق زهير وا! '»,برموى فى ١‏ الامثال » من طريق حماد بن مسعدةكلاهما عن ساجان فقال 
و عن أنس عن أم ساي » جعله من مسئد أم سايم : والآول هو المحفوظ ؛ وحى عياض أن فى رواية السمرقندى 
فى مسلم ه أم سلية , يدل أم سايم قال وقول فى الرواية الاخرى : مع نساء النى بويع » يقوى أنها ليست من لسائه . 
قل : وتضافر الروايات على أنها أم سلبم يقضنى بأن قوله أم سلة تصحيف: . قَولْه ( فقال ويحك يا أتمعة ) فى 
رواءة حماد «كان فى سفر له وكان غلام مدو من يقال له أنمشة » ونان في « باب المعاريض » وف رواية هسم من 
هذا الوجه «كان فى إعض أسفاره وغلام أسود » وق رواية للنسائى عن قتيبة عن حاد , وغلام له يقال له أنمعة » 
وهو يمتح الحمر وسكون النون وفتح الجيم إعدها شين معجمة ثم هاء تأنيث ؛ ووقع فى روابة وهيب« ا أبمش» 
على لخم ٠‏ قال البلاذرى : كان أنجمعة حيعيا يكنى أبا مارية . وأخرج الطبراتى من حديث وائلة أنه كان من 
نفام أأذى 2 من انحنثين . قوله ( رويدك )كنا للاكثى وى رواءة سايان الثيمى « رويدا » وفى روابة شعبة 
د ارمق » ووقع فى دواية حممد «١‏ رويدك ارفق > جمع بينههأ روينأه فى و جزء الانصارى »عن حميد وأغرعنه 
الحارث عن عبد الله بن بكر عن ميد فقال «كذلك سسوقك » وهى عمنى كفاك .قال عياض : قوله رويدا مخصوب 
على أنه صفة لهذوف دل عليه اللفظ أى سق سوقا رويداء أو احد حدواً رويد . أو على المصدر أي أورد رويدا 
مثل ارفق رفقا . أو عل الحال أى سر رويدا » أورويدك منصوب على الاغراء » أو مفمول بفعل مضمر أى 
الزم رذفك ء أو على المصدر أى اررد رويدك . وقال الراغب : رويدا من أرود يرود كأمبل بهل وزنه ومعناءء 
وهو من الرود بفدح ألراء وسكون ثافيه وهو الترذد فى طلب الثىء برفق راد وارتاد » والرائد طالب الكل , 
ورادت المرأة ترود اذا مشت على هيذنها . وقال الراممرمرى : رويدا تصذير رود وهو مصدر فمل الرائد ؛ وهو 
المبموث فى طلب الثىء , ,لم يستعمل فى معنى المهملة الا مصغرا » قال وذكر صاحب « العين » أنه إذا أريد به 
معتى الأرويد فى الوعيد لم إنون ٠‏ وقال السبيل ؛ قوله رودا أى ارفق » جاء بلفظ التصغير لآن المراد التقليل أى 
ارثق فايلا : وقد بكرن من تصغير المرخم وهو أن يصغر الاسم بعد حرف الروائد ما قالوا فى أسود سويد قكذا 
فى أرود دويد . له ر سوفك ) ككذا للا كاثر وفى رواية حميد دسيرك» وهو بالنصب على نزع الخافض أى ارفق 
فى سوقكء أو سقون كسوقك . رقال القرطى ف ١ه‏ المفيم » : رويدا أى ارفق» وسوقك مفعول ه . ووقع فق 
رواية مس د سوك » وكذا للاسماعيلى فى روابة شمية » وهو منصوب على الاغراء بقوله ارفق سوقاء أو على المصدر 
أى سق سوا . وقرأت مخط ابن الصائخ المتأخر : رويدك إما مصدر وااكاف فى عبل خفض » وإما اسم فمل 
والسكاف حرف خطاب » وسوقك بالنصب على الوجبين والمراد به حدوك إطلانا لاسى المسبب على السبب ٠‏ وقال 
ابن مالك : رو يدك اسم فعل بمعنى أرود أى أمبل » والكاف المتصلة به حرف خطاب » وفتحة داله بنائية . ولك 
أن تحمل رويدك مصدرا مضافا الى اسكاف زاسيبا سوقك وفتية داله على هذا [عرابية . وقال أبو البقاء : الوجه 
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النصب برويذا والتقدير أمبل سوقك » والكاف حرف خطاب و ليست انما ؛ ورويدا! يتعدى الى مفعول واحد 
قوله ) بالقوارير ( فى رواية شام عن فتادة ه رويدك سوقك ولا تسكسر القوارير » وزاد ماد فى روايته عن 
أبوب قال أبو قلابة : يءنى النساء » فق رواءة هيام عن فتادة « ولا :كمسر الذوارير » قال ؤتادة : يعتى ضعفة النساء 
والقوارير جمع قارورة وهى الرجاجة يت يذلك لاستقرار الشراب فيا . وقال الرامبرمزى : كنى عن النساء 
بالقوارير لرفتبن وضعفبن عن الحركة ؛ والنساء شمن بالقوارير فى الرتة والاطافة وضعف اليفية . وقيل : المءى 
سمو ن كو قك القوادير لو كانت ثمولة على الابل ٠‏ وقال غيره : شمن بالقوارير أسرعة انقلاون عن الرضا 4 
وقلة دوامبن على الوفاء » كالقوادير يسرع الها الكسر ولا تقبل الجبر ء وقد اس.تعملت الشعراء ذلك ؛ قال بشار : 
ارفق بعمرو اذا حركت أسدته فالة عربى ممن_. قوارير 

قال أبو فلاية : ذ:كلم النى يليم بكامة لو :-كلم ا بعضكم اعبتموها عليه : قوله « سوقك بالقوادير » قال 
الداودى : هذا ماله أبو قلاءة لآهل العراق لما كان عندهم من الشكلف ومعارضة المق بالباطل . وقال الكرمانى : 
لعله نظر الى أن شرط الاستغارة أن يكون وجه الشبه جليا ؛ واهس بين القارورة وامرأة وجه اأنشده من -حيث 
ذاتهما ظاهر » ل-كن الحق أن ةكلام فى غاية الحسن والسلامة من العيب ؛ ولا يازم فى الاستعارة أن يكون جلاء 
وجه الشبه من حيث ذاتهما » بل إكنى الجلاء الحاصل من الفرائن الحاصلة . وهو هناكذلك . قال: وحتمل أن 
يكون قصد أبى قلاءة أن هذه الاستمارة من مدل رسول الله له فى اليلاغة » ولو صدرت من غيره من لا بلاغة له 
اعبتموها . قال وهذا هو اللائق بمنصب أن قلابة . قلت : و ليس ماقاله الداودى بعيد! ول-كن المراد من كان يقنطع 
فى العبارة و بتجنب الالفاظ التى تشتمل على شى. من الهزل.وةريب من ذلك قول شداد بن أوس الصدابى اغلامه : 
اقتنا بسغرة نعيث بها » فأنكرت عليه , أخرجه أحمد والطبراتى . قال الخطابى : كان | نجثة أسود وكان فى سوقه 
عنف » فأمره أن يرفق بالمطايا . وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الداء فإن حسن اهوت 
بحرك من النفوس ؛ فشهبه ضمف عراتمهن وسرعة تأثير |اصوت فين بالقوادير فى سرعة الكسر اليها . وجزم ابن 
بطال بالاول فقال : القوارر كناية عن النساء اللانىكر._ على الابل التى ساق حينئذ , قامى الحادى بالرفق فى 
الحداء لانه بحث الايل حتى لسرع فاذا أسرعت لم يؤءن على الفساء السقوط ٠‏ واذا مدت رويد أمن على النساء 
السقوط ؛ قال : وهذا من الاستعارة البديعة » لآن القوارير أسرع شى. تتكسيرا » فأفادت السكناية من الحض على 
الرفق بالنساء ف السير مالم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنداء . وقال الطيى : هى استمارة لان المشبه به غير 
مذكور » والقريئة حالية لا مقالية » ولفظ المكسر ترشيح لها . وجوم أبو عبيد المروى بالثاتى وقال: شبه 
النساء بالقوادير اضعف عراتمين , والقوادير يسرع الما السكسر ء خفثى من سماعين الأشيد الذى حدو به أن يمع 
بقلون منه » فأمسه بالكف » فشبه عزاتمين بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير فى إسراع االكسر الها . 
ودجح عياض هذا االى فال هذا أشيه عاق الكلام » وهو الذى بدل عايه كلام ألى قلاءة والا فلو عبر عن 
السقوط با لكمر م ويه أحد . وجوز ألةرطى فى دالقيم» الأمر بن فقال : شبههن بالقوارير اسرعة تأرق 
وعدم تجلدهن , لغاف علهن من حث السير بسرءة ااسقوط أو التألم من كثرة الحركة والاض اراب الناثىء 
م هدج 3٠١‏ ونع لبر 


ال ؤب - كتاب الأدب 
عن السرعة ‏ أو خاف علمن الفتئة من مماع الأشيد . قلت : والراجح عند البخارى ااثانى ‏ ولذلك أدخل هذا 
الحديث فى ه باب المعاريض ء , ولو أريد الممنى الاول لم يكن فى افظ القوادير تعريض 
١‏ - بإسيسب هجاء امش ركين 
٠٠‏ - مش ممث حدثنا عبدة أخبتنا شا بن 'عروة عن أبيه « عن عانشة رضى الله علها قالث : 
استأدنَ سان بن نابت رسول اله مَك فى هجاء الشركين . فقال رسو" الل وك : نكيف ينسبى ؟ 
فقال حسان : لأس لتك منهم ا سل الشمرةة دن المجين » . وعن هشام بن كروة عن أبيه قال « ذهبت أَسَبٌ 
حسان عند عائشة ققالت : لا فده » فانهكان "ينافم” عن رسول الل يكيو » 
امه دشنا أمنب قال أخبرلى عبد الله بن وهب قال خرن 0 عن_ابن شهاب أيك 
لمهي بن أبى سنان أخيرم” أنه «س>م أبا هريرةفى قمسّميه يذ كر النى' يكل بقول : إن أخا لك لايقولة الر"فث 
- يعنى بذللك اءن رواحة - قال : 
فينا رسوله الله تلو كتابه إفاانشق» .عروف من الفجر ساطم 
أرانا المدى' بمد الما » تقلوبنا ابه موفنات” أرثتف ما قال واقم 
بيهت حاف جَنبَهُ عن فرائهء إذااستثقلت' بالمشركين للضرجم » 
تابعة” عقيل عن الزثهرى” . وقال ال بودرة عن الز“هرئ عن سعويد و الأعرج_رعن ألى هر ير 
0 وشا أبو المانر أخيرنا شعيب” عن الأهرى” سي . وحدثنا إسماعيل قال حد ثفني أخى عن 
سامان عن محمد بن ألى كتيق_ عن عات عن أن سامة بن عبد الرعمن. بن موف أنه م سم 0 ئ 
ابت الأنصارى" “يستش بد أبا هريرة فيقول :يا أباهريرة» نشدنك الل هل سمحت رسول الله ع يقول : 
باحسان أجب عن رسول الله وله » الهم أيلاه بروح القدس ؟ قال أبو هريرة : نمم » 
+16ى - حرشن ساهان” بن حربٍ حد”ثنا شعبة عن عدى” بن نابت « عن البراء رضى ا عيه أن" البى 
س2 قال سان : اهحهم - أو قال : هاجهم - وجبريل' مك » 
قوله ( باب ممجاء المشر كين ) الحجاء 827 عءنى ء و بقال هووئة ولا تقل مجيته . وأشار مذه الترجمة الى أن 
بعض الشعر قد يكون مستبا » وقد أخرج أحد وأبو داود والنساثى وصححه ابن حبان من ديث أنس وفعه 
ه جاهدوا ااشر كين بالسنادم » وتقدم فى منافب قر.ش الاشارة الى حديث كاعب بن مالك وغيره فى ذلك ٠‏ 
ولاطيراتى دن -حديث عمار بن ياءمر ١‏ 1| مجانا المشر كون قال لنا رول الله يقي : قولوا لحم كا يةولون لك » فان 


الحديتك ٠16و‏ 169و لاه 


كنا اتعليه إماء أهل المدينة 3 رذكر فيه خمسة أحاديثك : الحديث الاول والثالى : قوإه ( حدثنا جمد هو ابن سلام 
نسبه أبو على بن السكن وصرح بة البخارى فى ٠‏ الادب المفرد » وعبدة هو أبن ساجان » وتقدم شرح حب ديث 
عائشة هذا فى منافب قر.؛ش ٠‏ وقوله استأذن حسان ' ووقع فى طربق مرسلة بيان ذلك وسبيه : فروى ان وهب 
فى جامعه وعبد الرزاق فى مصئفه من طريق عمد بن -يرين قال و يا رهط من المشر كين النى يَف وأصماية . فقال 
المواجرون : يارسول الله ألا تأى صليا نوجو هؤلاء القوم ؟ فقال : ان القوم الذين نصروا بأيدهم أحق أن ينصروا 
بألسنتهم . فقالت الانصار : أرادنا والله . فارسلوا إلى حسان ٠‏ فأقيل فقال: يارسول الته والذى بمثئك بالحق 
ما أحب أن لى بمقولى مابين صنعاء و بصرى ؛ فقال : أنت لا , فقال لاعلم لى بق ريش » فقال لأبى بكر أخبره عنهم 
و نقب لهف مثااجم . وقد تقدم بعض هذا موصو لا من حديث عانشة وهوعئد ملم ؛ وقوله ولاساإنك» أى لاخاصن 
نسيك من هجوم حرث لاببق شىء من لسيك أ.ناله الحجو »كالشعرة إذا انسات لابق عاما شىء من ألعجين . وى 
الحديث جواز سب المشرك جرابا عن سبه السدين ؛ ولا بعارض ذلك مطلق اانهبى عن سب ااشركين اثلا يسبوا 
المسلمين لانة حول على البداءة ب , لا على من أجاب منتصرا . وقوله ى الحديث الثانى « ينافح » بفاء وميملة أى 
بمخاصم بالمدافمة , والمنائح المدافع تقول نالحت عن فلان أي داقمت عنه . الحديث انما لث حديث أنى هر برة فى شعر 
عبد افه بن رواحة, وقد تقدم شرحه فى قيام الليل فى أواخر كتاب اأصلاة ؛ وكذا بان متابعة عقيل ومن وصابا 
وردآية الزبيدى ومن وصلبا . قال ابن بطال : فيه أن الشعر إذا اّمل على ذكر الله والاعمال الصالمة كان حسنا 
ول يدخل فما ورد فيه الذم من الشهر . قال السكرماتى : فى البيت الاول إشارة إلى عليه : وف الدأاث إلى عمله . وى 
لثاى إلى نكميله غيره يَف فو كامل مكثل . ( تنبيه ) : وقع للجميع فى البيت الثالث « إذا استثقلت بالمكافرين 
المضاجع » إلا ا-كفممنى فقال «بالمشركين, واسثةلت بالمثلثة وااقاف من الثقل . وذعم عياض أنه وقع فى دداية 
أنى ذر «استقلت » يمثناة فقط و تشديد اللام قال : رهو فاسذ الزواءة والنظم والممنى . قأت : وروايننا من طريق 
أنى ذر مثقئة ومى كالجادة . الحديث الرابع » قوله ( وحدئنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس؛ وأغوء أبو بكر واسه 
عبد اليد : وسلمان هو ابن بلال . وعحمد بن أنى عتدق هو محمد بن عيد الله بن حمد بن عبد الرحمن بن أنى بكر 
الصديق » وأو عتيق كنية جده حمد . وقد أقدمت رواية شعرب مغردة فى ه باب الشهر ق المسجد » فى أوائل 
الصلاة وقرتها هنا برواية ابن أبى عتيق ولفظبها واحدء الا أنه قال هناك , أتشدك الله هل سممتء وقال هنا 
« نشدتك الله » وف رواية الكشءيينى ١‏ نك دتك بالل يا أيا هريرة » والباق سواء . وقد تقدم بيسان 
الاختلاف عل الزهرى فى شيخه فى هذا الحديث هناك ؛ وانوجءه ا جمع ٠‏ والاشادة انى شرح اأحديث » وقوله ه دل 
سمعت » وقال فى آخره ه نعم » إستفاد منه مشروعية حمل الحديث هذه الصيهة .وعد المرى هذا الحديث ق 
« الاطراف » من مسئد حسان وهو صري فى كوثة من مسند أبى هريرة , وحمل أن كون من لك :سنال 
الحديث الخامس ٠‏ قوله ( عن البرا أن النى ييلع قال لحان ) هكدذا رواه أكثر أحاب شعبة فقال فيه هوعن 
البراء عن مدان » جعله من مسسند حسان أخرجه الفساتى , وقد أوردت هذا فى الملائسكة من يد. الاق معزوا الى 
الرمذى , وهو سبو كأن بيه ألتياس الرقم قانه لترمذى ت والسانىن وهما يلتيسان » وقد تقدم بيأن الوقت 
الذى وقع ذلك فيه سان ف المغازى فى غزوة فى فررظة 


4 بزب - كاب الآذب 


مما ع 


؟ة - بإسيب ما يكرم أن يكون” الغالب على الإنسان الشمر 
حتى يصداه عن ذكر الله والمم والقرآن 
64 - يرشا "عبيدا الل بن «وسى' أخبرنا نظف عن سالم « عن ابن عمر رض الله عنهما عن البى 
َيِه قال : لأن' ءتلى» جوف أحدك يسا خير له من أن عتلى» شمر » 
66 ح وِرْشُث) مر بن حفص حدثنا أنى حل ثنا الأعمش فال سعمت' أبا صالح « عن ألى هريرة رض 
ال عنه قال قال رول اف يكم :الأن كل حرن وصل لماك ره حورن أن يفل شمرا» 
قوله ز باب ما يكره أن يكون الغااب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والمل وااقرآن ) هو فى هذا 
الجل متابع لأبى عمد كي سأذكرء ووجبه أن الذم اذاكان الاءتلاء وهو الذى لابقءة أخيره معه دل دلى أن مادرث 
ذلك لايد مله الذم . ثم ذكر فيه حديث د لان يمالىء جوف أحدك قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا » من حديث ابن 
عر ومن حديث ألبى هريرة ؛ وزاد أبوذر فى روايته عن الكشممنى فى حديث أفى هريرة و حتى يرية » وه.ليه 
الريادة ثثاءتة فى والآدب المفرد, عن الشيخ الذي أخرجه عنه هنا » وكذلك رواية النسنى : دسا بمضمم الاسيلى» 
واسائر رواة الصحيح و قيحا بر بهء باسقاط حتى , وأخرجه مم وأبو دارد والترمدى وابن ماجه وأبو عوانة 
وابن حيان من طرق عن الامش فى أكثرها «حتى يريه» ووقع عند الطبواتى من وجه آخر عن سال عن ابن مر 
بلفظ ١‏ حت بريه» أيضا ٠‏ قال ابن الجوزى : وفع فى حديث سعد عند مس دحت بريه » وفى حديث أبى هريرة 
عند البخارى باسقاط «١‏ حتى , فعل ثبوتما يقرأ , برية » بااتصب وعلى حذفها بالرفم » قال : ورأيت جماعة من 
المبتدئين يقرءونها بالنصب مع ا-قاط حتى جر ١‏ على ا مألوف ؛ وهو غاط اذ ليس هنا ما ينصب . وذكر أن ابن 
الخشاب نيه على ذلك ٠‏ ووجه إعضرم انصب على يدل أأفعل من الفعل واجراء إعراب ؟آلىء ذلى يرنه ووقع ف 
حيديث عوف إن مالك عاد الطحاوى وااطيراتى 0 على جوف أحدم من عائئه إلى لهائه قحا بتخضخض غير 
له من أن عالى» شعرا , وسلده حسن . ووقع فى حديث أبى سعيد عند مل لهذا الحديث سوب و لفظه د بينها تمن 
نسير مع رسول الله يبتع بالدرج اذ عرض انا شاعر ينعد فقال : أمسكوا الشيطان » لآن متلىء » فذحتكرء . 
ويريه بفتح الداء آخر الحروف بمدها راء ثم ياء أخرى ؛ قال الاصمعى : هو من الورى بوزن 'لرى يقال منه رجل 
«ورى غير مبموز وهو أن بورى جونه وأنشد د قالت له وريا اذا تتحنساء» ندعو عليه يذلك . وقال أبو عبيد : 
الورى هو أن يأ كل افيح جوفه . وحكى ابن التين فيه اافتح بوزن الغرى وهو فول الفراء ؛ وقال علب : هو 
بالسكون المددر ؛ وبا افاح الاسم ٠‏ وقيل : مءنى قوله د حتى يرنه » أى يصيب رئته : وتعةب بأن الرثة مبموزة 
قآذا بايت منه فعلا قلت رآء برآء فهو م ى اتتهى ؛ ولا يلوم من كون أصلها مبموزا أن لاقدتعمل مسبلة » ويقرب 
ذلك أن الرثة اذا امئلا'ت قحا حصل اطلاك » رأما قرله و جوف أحد » ففال ابن أبى ججرة يحتمل ظاهره أن 
يكون المراد جوفه كله وما فيه هن القاب وغيره » وحمل أن بريد به القاب خاصة وهو الاظهر لان أهل الطب 
يزعون أن القيح ادا وصل الى لقاب ثىء منه وان كان بسيرا فان صاحيه يموت لاعحالة » خلافى غير الاب ما فى 


المديك الملظيئئلئلحة 030 ش ل 


عدم الفرق ف امتلاء الجوف من الشهر بين من ينشثه أو بتعاتى حفظه من شعر غيره وهو ظاهر ؛ وقوله « قيحا» 
بفتح القاف و سكون التحتّا نية بمدها ميملة المدة لاخا لطبا دم » وفوله « شعرا» ظاهره المموم فى كل شعر » لكنه 
مخصوص ما لم يكن مدعا قادح الله ورسوله وما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا افراط فيه » 
ويؤيده حديث عرو إن ااشريد عن أبيه عند صل كا أشرت اليه قريبا » قال ابن بطال : ذكر بعضهم أن مغنى قوله 
«خير له من أن عملىء شعراء يعنى الشمر الذى هجى به النبى ج28 . وقال أبو عبيد : والذى عندى ف هذا الحديث 
غير هذا القول » لان الذى هجى به النبى يج لوكان شار بيت لكان كفرا ؛ فكأنه اذا حمل وجه الحديث على 
امتلاء القلب منه أنة قد رخص ق القليل منه » ولكن وجبه عندى أن ؟تلىء قلبه من الشعر <تى يغاب عليه فيشغله 
عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه اما اذا كان القرآن والمل الغا لبين عليه فليس جو فه تلءًا من الشعر . 
قلت : وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مالد عن ااشمبى مسلا فذكر الحديث وقال فى آخره : يعنى 
من ااشعر الذى هجى به النبى يلض . دفد وقع لذا ذلك موصولا من وجهين آخرين ؛ فعند أبى يعلى من حديت جابر 
فى الحديث المذكور , قدا أو دما خير له من أن يمتلى. شعرا هجيت ؛ه » وق سئده راو لايعرف» وأخرجه 
الطحاوى وابن عدى من دواية ابن السكلى دن أنى صالح عن أبى ير مثل حديث الباب تال م فقالت عائشة ل 
يحفظ اما قال : من أن بمتلى. شعرا هجيت به » : وان الكلى واهى الحديث » وأبو صالم شيخه ماهو الذى يقال 
له السمان المتفق على مر بج حديثه فى الصحيح عن أبى هر يرة ؛ بل هذا آخر ضغيف يقال له باذان ‏ فلم تثوت هذه 
الزيادة . ويؤيد تأويل أبى غبيد ما أخرجه البغوى فى د معجم الصحابة » والحين إن سفيان فى مسئده والطبرانى 
فى« الاوسط» من حديث مالك بن عمير السللى أنه شبد مع رسول اله يع الفتح وغيرها ركان شاعرا فقال 
د بارسول الله افتنى فى الشهر . فذكر الحديث وزاد ١‏ قلك يارسول الله امسح على رأمى » قال فوضع يده على 
رأمى فا قلت بيت شعر بعد» وف رواية الحسسن بن سفيان بعد قو له و على رأمى , ثم أمى*ها ع ىكبدى و بطنى » وزاد 
البغوى فى روابته د فان رابك منه ثىء فاشبب بام أنك وامدح راحاتك » فلوكان اأراد الامتلاء من الشعر لمأ 
أذن له ئ شى, منه . بل دلت الزيادة الاخيرة على الإذن ف الماح منه ٠‏ وذكر السويلى فى نغررة وذاان عن جاصع 
ابن وهب أنه روي فيه أن عائعة رضى اله غتها تأوات هذا الحديث على ماهجى به النى يلق » وأ نكرت على من 
حله على العدوم فى جميع الشعر ؛ قال السبيلى : فان فلنا بذلك فليس ف الديث الا عيب امثلاء الجوف منه » فلا 
يدخل ف النهبى روابة البسير على سديل المكاءة. ولا الاستعباد به فى اللثة . ثم ذكر استشكال أبى عبيد وقال : 
عائعة أعل منه » فان امذى يروى ذلك على سل الحكاءة لا يكفر , رلا فرق بيه وبين الكلام الذى ذموا هه النى 
: هذا هو الجواب عن صنيع ابن اسحق فى | براده عض أشعار الكفرة فى هجر الملين ؛ والله أعل : 
واستدل بتأويل أنى عبيد ملى أن مفروم الصفة ثاب باللغة , لانه فهم مه أن غير السكثير من الشعر اليس كا اكثهر 
تخص الم بالكاثير الذى دل عليه الامتلاء درن القليل منه فلا يدل ف الذم . وأما من قال ان أيا عبيد بى هذا 
التأربل على اججاده فلا بكرن نافلا للدة ؛ جراية أنه انما فسر حددرثك الذي يله ُّ كتابة عل مائلقفه من لمأن 


6ه م كتاب الآدب 
تت اا_ا_ا_-.ممس>سمو ا ا اا ايا ا للمسضمسسسسسسسسسسسسسسسس سس سس سس مهم 
المرب لا غلى ماءرض فى خاطره لما عرف من محرزه فى تفسصير الحديث النبوى ٠‏ وقال النووى : اسةّدل به على 
كراهة الشمر مطاقا وان قل وان سل من الفحش . وتعاق بقوله في ححدرثك أبى سعد رض دوا الشرطان » 2١‏ . 
وأجيب باستهال أن يكون كافرا 3 أوكان الشءر هو الغااب عليه 2 أوكان شعره الذنى بأشده أذ ذاك من المذموم 3 
وباجماة فبى واقعة عين يتطرق الما الاحتهال ولا ععوم ذا فلا حجة فيها , وألمق ابن أبى جرة بامتّلاء الجوف بالشعر 
الذموم حى شغله عيا عداء من الواجيات واأستحيات الامتسالاء من السجع مكلا ومن كل عل مذهوم كالسجر 
وغير ذلك من الملوم التى تشى القاب وتثغله عن الله تعالى وحدث الدكوك ف الاءتقاد وتقطى بة الى ااتباغض 
والتنافس : ) تنبيه) : مناسية وله المبالغة ف ذم الشهر أن الذين خرطيوا يذلك كانوا ف غابة الاقيال عليه 
والاشتغال به » فرجرم 4 ليقبلوا على ألقرآن رعلل ذكر اله :ءالى وعبادتة , فن أخذ من ذلك ما أم به لم 1 
يضره مابق عنده مما سوى ذللك , والله أعل 

؟. - باسيت قول البى' عه « تر بت عيئك » و« عفرىء حَلق' » 

كه" - ورظنا بمحمى' 0 3 حل ثرا الليث” عن عقيل عن ابن شاب عن 00 معن عائشة 
َه ع 7 - م 2< 5 8 و -4 4 - 
قالت : إن أفلح أخا أبى القئيس اسكاذن على" بمدّما تزل الحجاب » فقلت والله لا آذن له مى أستازن 
رسول ان يَيلّهُ » نان أخا أبى القمس ليس هو أر مَمَنى » ولكن أَرضّمننى اسسأ أنى القّيس . فدخل على 
رسولك الل يلي فلت : يارسول الله إن الرجل ليس هو أرضّكنى ؛ ولكن أَرضَئْنى امرأته . قال الذنى له 
فانه عمك ؛ بر بت" ميك . قال عرو 5 فبذلك” كانت عائشة' تقول : خسوا هن" الرضاعة مالحرثم” 
ات 

«شه]ك " "ثارث دم ام / - 4 عمة . >للم.. 

/ا لا" - مها ادم حد اننا شعية حد نيا الحم عن إبراهيم عن الأسود « عن عائثة رضي الله عمها 
قالت : أراد النئ عَيِتّهْ أن ينفر فرأى صفية على باب خيالها كثيبة تحر بنة لأنها حاضت » فقال : قرى» 
رء ١‏ 0 ع . 0 28 0007 15 
حلق ١‏ أنة قريش . إنك لحايستنا .ثم قال :أ كدت فضت يوم النحر ؟ يمنى الطواف . قالت : نمم ٠‏ قال : 
فانقرى إذا » 

قو4 ( باب فول النى وَِلْ تر بت عينك » رعقرى 1 حاق 4 ذكر فيه عد يكين أمائدة مقدما فيهها مأ ترجم به : 
أحدخها حديتها ف قصة أى اللقعيس قى الرضاغة » وقد تقدم شرحه فى كتاب النكاح فى « باب الاكفاء ق الدبن »فى 
شرح حود يثك أبى هرارة د تنكم المرأة لأربع « المدث ٠.‏ قال ان السكرت : أصل تر بت افتقرت 0 واسكاها كلية 


)١(‏ هوف سمح ملم ( كتاب الشمر ) رقم 09؟؟ عن ألى شعيد ه بوئما نحن نير مع رسول اه ميج بالدرج » إذ عرض 
شاعر ينشد » ؤقال وسول اه علد د خذوا الشيطان ‏ أو ٠‏ أمسكوا الشيطان ب لأ عتلى' جوف رجل قبدا » حير له من أن ءتلى* 
شعرا » 


الحشديتق ١65‏ ٠15؟‏ أوه 


تقال ولا براد بها الدعاء وانما أراد التحريض على الفءل المذكور ء و أنه إن عالف أساء . وال النحاس ممئاه ان 
م تفمل لم حصل ف يديك الا النزاب . وقال ابن كيسان : هو مثل جرى عل أنة ان فاتك ما أميتك به افتقرت 
اليه ؛ فكأنته قال افتقرت ان فاتك » فاخستّصر . وقال الداودى : معنا افتقرت من العلم ٠‏ وقيل فى كلة تستعمل فى 
المدح عند المبا امة ما قالوا الشاعر قائله اله لقد أجاد » وقيل غير ذلك ما تدم بدانة فى حديث أنى هريرة . ثانيهما 
حديثها فى قصة صفية الما حاضت ف الحج 0 وقد تقدم شرحه فى اتاب الحج فى « باب اذا حاضت المرأة بعد مأ 
أفاضت » وضبطه أبو عبيد فى « غريب الحسديث » بالقصر و بالثنوين ؛ وذكر ف « الامثال» أنة فى كلام العرب 
بالمد وفى كلام الدثين بالقصر ؛ وال أبو على القالى : هو بالمد و بالقصر مءا ء قالوا : والمعنى عقرما الله وحلقبا . 
وفيه من القول حو ما تقدم فى تربت 
- بإسسيب ماجاء فى « رحموا » 
2 8 و ص - 2 01 6 م2 0 

+16" - مرش عبد الله بن مسلمة عن مالاك عن أفه الّضر مولى عمر بن عبد الله أن أبا ماه مولى 
أم هانى بنت أ طالب أخيره أنه« سم أم هانى' بنت ألى طالب تقول « ذهبت إلى رسول ال يلكي عام 
الفتح فوجدته يتل وفاطمة ابنته تسقرم» فسلم تعليه فقال : من هذه فقلت أنا أم هاتى, بذتُ أبى طالب ٠‏ 
فقال مرحي بأم هاقى"” ٠‏ فلما فرغ من سه فام فصلى مانى” ركعات ملتسفا فى ثوب واحد ٠‏ فلءا انصرّف قلت" : 
يارسول اللهء زعم ابن أ أن قائل رجلا قد أجراته” , فلان” ين هُبيرةَ » فقاك رسول' الله يليه :قفد 
أجَرنا من أجَّرت يا أم هاى' . قالت أم؛ هانى : وذاك ضحَّى » 

قوله ( باب ما جاء فى زعموا ( كأنه يشير الى حديث أبى قلابة قال « قيل لانى مسعود : ما سمعت رسول الله 
يليه يقول فى زعموا ؟ قال : ئس مطية الزجل » أخرجه أحد وأبو داود ورجاله قات » إلا أن فيه انقطاعا . 
وكأن البخارى أشار الى ضعف هذا الحديع باخراجه حديث أم هانى" وفيه قولها «ذجم ابن أىء فان أم هاق* 
أطلقت ذلك فى حق على ولم ينكر علا النى يِه ؛ والاصل فى زعم أنها تقال ف الام الذى لا بوقف على حقيقته . 
وتال ابن بطال : معنى حديث أنى مسعود أن من أكثر من الحديث ما لا يتحوق صحته لم يؤمن عليه المكذب . وقال 
غيره كثر استغبمال الزهم عق القول » وقفك وقع فى حديث ضوام بن ثعلية الماضى فى كنتاب الملم . زعم ردولك 6 
وقد أ كثر سيبوية فى كتاية من قوله فى أشياء برتضها « ذعم الخليل » 

و - بإسسيب ماجاء فى قول الرجل < ويلك » 

64 - وش فون ابن اسماعيل حدئنا هيام” عن قهادة « عن أنس رضى الله عنه أن النى يَلِقوِ رأى 

رجلا يسوق” بدّنة ققال ! اركبها ٠‏ قال إنها بدن . قال : اركهها ء قال [نها بد نه . قال اركبها ويلك » 


- حرريث) 'فتيبةن سميد عن مالك عن أن الزتناد دعن الأعرج عن أفى هررة رضي اللّهعنه أن رسول” 


دوه دن كتاب الآدب 


الل يكيم رأى رجلا يسوق بدنة فقال4 : اركما . قال : يا رسول" الله المها بدنة . قال : اركبها : ويلك » فى الثانية 
أو فى الثالثة » 

- وشث) مسدكث حدثنا حماد عن ثابت البدافى عن أنس بن مالك . وأيوب” عن أف قلابة ٠‏ عن 
أنس ين مالك قال : كان رسول الله كَيِيّه فى ضفر » ركان ممه” أفلام 4 أسوث يقال 4 أنمقَه” محمد , فقال 
له رسول الله ييه : ويك يا أئيشة ءروَيدك بالقوارير » 

- بِرْشْ) مومى بن اسماعيل” حدةثنا وُعَيبٍ عن خاف عن عدر الرحمن بن ألى بكرة عن أبهم 
قال « أتى جل على رجل عمد البى' لله قال : وباك ء قطمت عق أخيك ٠‏ ثلاما . من كان متكم مادا 
لاححاة" فليّقل : أحسبُ فلانا وله حسييه ‏ ولا أزى” على اللو أحداء إنكان سل » 

+ - مرت عبد الرحمن بن إراهيم حدثنا الايد عن الأوزاعى عن الزهرى عن أب سلةً 
والضحاك « عن أبى سعيد الملدرئ قال : بيدا لبه يفيك ذات" يوم قسياً » فقال" ذو الحو بصرة - رجلٌ من 
إفى كيم -: يا رسول الله اعدل . قال : ويك من يمدرل” إذا لم أعدّل ؟ فقال مر : ائذن' لى قلااضرب عدُقه ٠‏ 
قال : لاء إن له أسصابا يمقر" أحد م صَلائَ مم صلاتهم وصيامه مع صيامهم » بر/قون من" اين كر وق السهم من 
الرمية » نظا" إلى تصلو فلا يوج فيه شى”» ثم بظر” إلى رصافه فلا يوجن فيه شى” »م مكار" الى ضيه 
فلا يوجد فيه شى" ' ثم بنظر الى “فذتزء فلا يوج فيه شى'» سبق القَرث والدكم ٠‏ بمخرجون على حين فرق من 
الناس » أيسهم رجلٌ إحدى يد به مثل” د الرأة - أومثل البضمة ‏ تَدَرْكر ٠‏ قال أبو سميد : أشهد لمعته من 
الى مله وأشبد أنى كنت م على حين تالوم 0 فالوس ف القتلى' فأنى به على النستر الذى نمت النى ل 5 

54 - مرش يمد بن مقائتل, 3 الحسن أخبرنا عبد الله أخبرّنا الأوزاعى قال حدثى ابن شهاب, 
عن ديد بن عبد الرحمن « عن أبى هريرة رضى انه عنه أن رجلا أنى رسول الله ييه فقال : بارسول الله 
لكت ٠‏ قال : وَيَك ! قال : وقمت على أهلى فى رمضان . قال : أعتق رقبة . قال : ما أجدّها . قال : 
فميم شو رين متقابتين . قال : لا أستطيع . قال : فأطيم ستين مسكينا . قال : ما أجل . فألى 3 ٠»‏ فقال : 
“ذه فتصداق" به . ففال : يارسولة لل » أعلى غير أعلى ؟ فوالذى نفسى بيده مابين طن المدينة أَحْوَج مى . 
فضحك النى؟ ب 56 بدت أنهانه ٠‏ قال : خدج » 

تأبعه بوأس عن الزهري . وقالعبد الرحمن بن خاف عن الزهرى « وَيك » 


ادبت وو بو رو »وه 


هداح -- حرشن سلبان بن غبد الر حون حدثنا الولي حدثنا أو رو الأوزاعى قال حد"ى ابن" 
شهابٍ ال هرى' عن عطاء 5-7 الى دعن أن سعيل المدرى” رضى 41 ع» أن" أعرابيِ] قال ٠‏ ارعرل 
الل » أغر'ق عن اطحدرة 3 ذال : ويك إن" ذأن” الجر شديد ( هل كك من إبل 0 قال : نهم ٠.‏ ال : 
فول “نودى صد قَتّها ؟ قال : نعم ٠‏ قال : امل من وراء البحار» فان" الله لن ترك من عملك شيئا » 

7 - وش عبد ال بن عبد الوهاب حدئنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن واقد بن محد بن 
زيد قال سممت' أفى « عن ان عر رضىّ ان هما عن الى" يله قال : ويلك - أو وك » قال شمبة : شك" 
هو لاا ترجموا بسدى كقارا اضرب" مض إرفاب بمض » 

وقال النضر عن شعبة < و » ٠‏ وقال عم بن محد عن أبيه «وَيلم 3 أو وعم 

57 - رشنا راد بن عامم حدثنا هام عن قنادة « عن أنس_ أن" رجلا من أهل البادية اتى 
البى يل فقال : بارسول الله » متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك وما أعدّدث لا ؛ قال : ما أعددت ها إلا أف 
أحبةٌ الله ورصوه . قال : إنك” مم من أحبّئبت ٠‏ فقليا : ونمن” كذالك ؟ قال : نعم ٠‏ فرحا بومئذ فرتء) 
شديداً ٠‏ فر" غلام للدخهرة. - وكان من أقراقى ‏ فقال : إن أْرَ هذا فآن تيدركه المرم حتى' تقوم الساعة» 

واختصره شعبة عن قنادة , ممت أنساً عن النى' يج 6.06 

قوله ( ,اب ما جاء فى قول الرجل ويلك ) نقدم شرح هذه ال-كلمة فى كاب الح عند شرح أول أحاديث الياب؛ 
فأعربوها . وعن السمعى : ويل التشبيح على الخاطب فمله . وقال الراغب : وبل قبوح» وقد لستعمل ممنى 
التحسر . وويح ترحم. وويس استصفار . وأما ما ورد ويل واد فى جيم فلم برد أنه معناه فاثلغة » وايما أراد من 
قال الله ذلك فيه فقد استحق مقرا من الذار . وفى «كاتاب من حدث و نسى » عن معتمر بن سلمان قال قال لى ألى : 
أنت حدئتنى عنى عن الحسن قال وي كلمة رحة . رأ كثر أهل اللغة على أن ويل كلة عذاب رويكلة رحمة . وعن 
البزيدى : هما يمعبى و أحرد 0 تقول ويح أزيد وويل لزيد . ولك أن تنص بما باضمار فعل كأ نك قلت ألزمه الله وبلا 
أو ويحا . قلت : وثه.رف اليخارى يِمَمَضى أنه على مذهب البزيدى فى ذلك » فائه ذكر فى بءض الاحاديث ف الباب 
ماأورد بلفظ ويل ذقَط وما ماررد بافظ ويح فقط وما وقع التردد فهما ٠‏ واعله زمن الى اتضميدف الحديث الوارد 
عن عائشة أن النى يلع قال لها فى قصة « لاتجرعى من الوخ فانه كللة رحمة ؛ وللكن اجزعى من الويل + أخرجه 
الخرائطى فى« مسارىء الاخلاق 2 باد وأه وهو آخر حدانثك فم_.4 8 وال الداوردى ويل وويح وويسكلمات 
تقولا العرب عند الذم : قال : وويح مأخوذ من الحرن وويس من الاسى وهو الحرن . رتءقبه ابن التين بأن أهل 

م-_- ف ٠٠١‏ ه نتم الياوى 


6 ش وب -كتاب الآدب 


اللفة إنهما قالوا وي لكدة تقال عند المرن » وأما فول ابن عرفة : الويل الحرن فكأنة أغذه من أن الدعاء بالويل 
عا يكون عند الحزن . والاحاديث الى ساقرا الأول ره الله هذا فيا ما اتلف الروا: فى لفظه هل فى ويل أو 
ويح ء وفيا ماتردد الرارى فقال ويل أو ويح . رذما ماجزم فيه باحدهما : وجمرعها يدل على أن كلا منهما كلة 
توجمع يمرف هل المراد الذم أوغيره من اأسياق . فأن فى بعضما الجزم :ويل و ليس حله على العذاب بظاهر. والحاصل 
أن الاصل ىكل م'بما ماذكر وقد نسدءءل احداهما موضع الأخري . وقوه ودس مأخوذمن الاسى متعقب 

عتلاف تصر يف الكلمتين . وذكر المص:ف ف الباب دمة أحاديث تقدمت كارا : الحديث الاول والثاتى لآنى 
هريرة وأنس ف قوله يله لسائق البدئة « اركها ريلك . هذا لفظ أنس : زاد قى روابة أبى هريرة دف الثانية أو 
فى الثالثة » وقد تقدم شرحه فى , باب ركرب البدن . من كاب الحج » وما وقع فى حديث أنس من اختلاف 
ألفاظه فى قرله ثلاثا أو فى الثالثة أر الرابءة رهل قال له ويلك أو ويمك . الحديث الثالك حديث أنأس فى قصة 
أيمغة » وقد تقدم شرحه قرييا قبل أر بعة أبواب : الحديث الرابع حديث أبى بكرة «دأثى دجل » وفيه ٠١‏ ويلك 
قطءت عذق أخيك , وثد تقدم شرحه فى « باب ما يكره من ااتهادح » . الحديث الخامس حديث أنى سعيد فى قصة 
ذى الخويصرة:وفوله د يارسول اله اءدل » قال : ويلك من يمدل إذا لم أعدل » وقد تقدم بض شرحه فى علامات 
النبوة وى أراغي المغازى »؛ وبأى مامه فى اسدتابة المرئدين . وقوله هنا « على ين فرقة » بألحاء اأبملة المكدورة 
والنون » ووقع فى دواية اللكشميمى , غير فرقة, يخاه معجمة وراء . رالضحاك المذكور فى السند هو ابن 
شرحبيل المشرفى بكسر اليم وسكو ن المعجمة وفتح الراء منسوب الى بطن مز, همدان . الحديث السأدس حديث 
أبى هريرة فى الذى وقع على امرأتة فى رءضان ؛ وقد تقدم شرحه فى كتاب الصيام , وأورده هنا لقوله فى 
بعض طرقه وفقال ويلك ء كا سأ بينه . وفوله عيد اقه هو ابن المبارك . وقوله أخبرنا الأوزاعى قال حدثنى الزهرى 
فيه رد على من أعل” هذه الطويق بأن الأوزاعى لم إسمعه ءن الزهرى ارواءة عقبة بن علقمة ه عن الأوزاعى قال 
د يلذنى عن الزهرى » هك.ذا رويناه فى الجز. الثاتى من حديث أبى العياس الاصم ٠‏ وعقية لابأس به فيحتمل أن 
يكون الاوزاعى اقى الرهرى لخدئه به بءد أن كان بلغه مده لخحدث به على الوجبين » وقوله «١‏ مابين طنى المديئة » 
بعنم الطاء والمهملة وسسكون النون بعدها موحدة #ثنية طنب. أى ناحيتى المديئة » قال ابن التين : ضبط ف رداءة 
الشيخ أبى الحسن بفتحتين وفى رواية أبى ذر بضمدين ؛ والاسل ضم النون ونسكن تخفيفا » وأصل الطنب الحبل 
للخيمة فاستعير للطرف من الناحية . وفوله « أحوج منى » وقع فى روابة الكشمينى ١‏ أفقر » وقرله فى آخره 
و وقال خذه» فى رواية الكشمينى د ثم قال أطعمه أهلك » وله ( تابعه بونس ) يعنى ابن يزيد ( عن الوهرى ) 
يعن بسنده فى قوله « فقال و نحك . قال وقءت على أهلى , .هذه المتابعة وصاما البجق من طر يق عنبسة بن خالد عن 
يونس بن يزيد عن الزهرى بتهامه » وهال فى روايته « فقال ويحك وما ذاك » قوله ( وقال عبد الرحمن بن خالد 
عن الزهرى ويلك ) يمنى بدل قوله وحمك : وهذا التمليق وصله الطحاوى من طريق اللنث <دثتى عبد الرحمن بن 
عالد عن ابن شباب الزهرى بسنده المذكور فيه «فقال مالك ويلك ؟ قال : وقعت هلى أهلى , . الحديث السابع 
حديث أنى سسعيد فى رواة الوليد هو ابن مل . قوله ( أخرنى من الحجرة » قال : ويحك إن الحجرة شأنها شديد) 
الحديث وقد تقدم فى ه باب المورة إلى المديذة . وان الحجرة كانت واجبة على أهل مك على الاعيان قبل فتح مك2 


الحديث 14ج ب له ش 666 


يي 2 1 
فسكان الى لدم عذرم شدة الحجرة ومفارةة الاهل والوطن ؛ وقد تقدم شرح «دبشه يله د لافجرة بعد الفح » 
وقوله د من وداء البداد » برحدة ثم مرملة للاكثر أى من وراء القرى » والفرية يقال لها البحرة لاتساعها , 
ووقع فى رواية الكشعينى عثناة ثم جيم وهو تصحيف » وقوله ١‏ إن بنرك » بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك 
والكاف أصلية » و بفتح أوله وكسر ثانيه ونصب الراء وفتح الكاف أى لن ينقصك . الددي الثأمن حديث 
ابن حم » قوله ( قال واكم أو ريك فال شمعبة شك هو ) يعنى شيخه واقد بن عمد . قله ( وقال النضر ) هو 
ابن ثميل ( عن شعبة ) يعنى بمذا السند( و كم ) يعنى لم يشك . وقوله ( وقال غمر بن عمد ) هو أخو واقد 
ا اذكور قو4ه ( عن أبيه ) هر مد بن زيد إن عبد أله بن عمر عن ججبده ابن عمر ( ديدم أو وك ) يسنى مثل 
ماقال أخوه واقد قدل على أن الك فيه من ع#د بن زيد إن عيف الله بن عمر أو من فوقه , وقد تقدمت طريق 
عمر هذه موصولة فى أواخر المغازى من طريق أن وهب عنه » وتقدم حديث عمر هذا من وجده آخر عن ابن 
جمر مطولا فى « باب قوله : يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من فوم » ويأتى شرحه فى كتاب الفتن ان شاء الله 
تعالى . الحديث التاسع » قوله ( همام عن قتادة عن أنس ) صرح ثدمية فى ردايته عن قتادة إشمامه ه من أنس » 
ويأنى بيانه عقب هذا . قله ( ان رجلا من أهل البادية ) فى رواية الزهرى عن أنس عند ملم « ان رجلا من 
الآأهراب » وف دواية أسحق ن 0 طلحدة عن انق عند نحره ؛ وفى رواية الم إن أبى الجمد الآنية فى كتاب 
الاحكام عن أنس « بيتما آنا والنى َل خارجين من المسجد فاقينا رجل عند سدة المسجد » وقد ببنت فى مناقب عمر 
انه ذو الخويصرة الكانى الذى بال فى الم.جن . وأن حديده بذلك عفرج عند الدارقطنى »وان من زعم أنه أبو موسى 
أو أبو ذر ققد وم الهماأ وان اشيركا فى معنى الجواب وهو أن لمر مع من أحب » فقد تاف سوّالما فآن كلا من 
أنى مونى وأبى ذر اثما سأل عن الرجل حب القوم ولم يلحق بهم , وهذا سأل م الساعة ؟ قله (متى الساحة قائمة) 
يحوز فيه الرفع والاصب . وفى رواية ماد بن سلمة عن ثابت عن أفس عند مسلم « متى تقوم الساعة , ؟وكذا قى 
أ كثر الروايات . قوله ( ويلك وما أعددت لا ؟ قال : ما أعددت ا ) زاد معمر عن الزهرى عن ألس عند ملم 
د من كثير عمل أحرد عليه نفمى » وفى رراية سفيان عن الرهرى عند مسل « فلم يذكر كثيرا » وى دواة مالم بن 
أبى الجمد المذكورة ١‏ ف-كأن الرجل است.كان ثم قال : ما أغددت من كير صلاة ولا موم ولا صدقة . قوله ( إلا 
انى أحب الله ور وله ) قال الكرماق : هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا وأن يكون منقطما . قله ( إنك 
مع من أحبيت ) أى ماحق بهم حتى نكو ن من زمتهم » وبهذا يدقع ايراد أن منازلهم متفاوثة فكيف أصح 
المعية ! فيقال أن الممية تحصل مجرد الاجتهاع فى شىء مأولا تلزم فى جميع الآشياء » فاذا اتفق أن الجييع دخلوا 
الجنة صدقت المعية , وان تفاونت الدرجات . و,أنى بقية شرحه فى الباب الذى بعده . وله (فقاذا: ومن كذلك ؟ 
قال : نعم ( هذا يؤيد مأ بينت به المعية لآن درجات الصحاية متفارتة قوله ( فمرحنا يومئذ فرحا شديدا ) فى 
رواية أخرى عن أنس «قل أر المسلمين فرحوا فرحا أشد منهء ٠‏ قوله ( فر غلام لنغيرة ) فى دداءة مسم 
د للاغيدة بن شعبة » أخرجه من دواية عفان عن همام قال « مى غلام » ولم يذ كر ما قبله من هذه الطريق . قوله 
( وكان من أقرانى ) أى مثلى فى السن » قال ابن التين : القرن المثل فى السن « وهو نفّح القاف و بكديرها امثل فى 
الشجاعة قال : وفمل بفتح أرله دسكرن ثانيه إذا كان يدا لا ممع على أفدال ١‏ الا ألفاظ لم يمدوا هذا فها . 


الكل مب كتثاب الآدب 


ووقع فى دواية معيد بن هلال عند مسلم عن أأس « وذلك الغلام من اترانى بومئّذ » والآتراب جمع ترب بكر 
المثناة وسكو ن الرا, بعدها موددة وهم ا1)ثلو ن » شهوا بااترائب النى هى ضلوع المدر . ووقع فى رواية الحسن 
عن أنس فى آخره « وأنا يومئذ بمد غلام » قال ابن بعكوال اسم هذا الغلام مد , واحتج ما أخرجه ملم هن 
روابة ماد بن سلبة عن ثابت عن أنس د أن رجلا سآل النبمى بَقِِهْ : متى تقوم الساعة ؟ وغلام من الانصار يقال 
له عمد » الحديث . قال : وقيل أسمه معد . ثم أخرج من طريق الحسن عن دان رجلا سأل عن الساعة ‏ فذكر 
حديئًا ‏ قال فنظر الى غلام من دوس يقال له سعد , وهذا أخرجه البارودى: فى الصحاءة» وسئده حسن :و أخرجه 
أيضا من طريق أنى قلاية عن لمن لو واخرعة ابن «فده هن طربق قيس ن وهب عن أنس وقال فيه م ص 
سعد الدومى » قال وروا قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه ٠‏ فقال لشاب من دوس يقال له ابن سعد » . قلت : 
وقد وقع عند هسل فى دواءة معبد بن هلال عن أنس و ثز نظر الى غلام من ازد شنوءة» فيحتمل التمدذ » أو كان 
اسم الغلام سعد! ريدعى مدا أو بالعكس , ودوصن من أزد شئوءة فيحّمل أن بكرن حالف الانصار . قوله (فقال 
ان أخر هذا فل يدركة المرم حتى تقوم الساعة ) فى رواية الكشممنى د فلن, وكذا لم وهى أولى . وقى 
رواية حماد بن سلءة دان بعش هذا الغلام فعسى أن لابدركة الحرم » وفى دواية معد بن هلال ه لأن عهر هذا لم 
يدرك المرم . كذا فى الطر ق كلما باسماد الادراك للررم » ولو أسد للغلام اسكان سائذا , و لكن أشير بالارل الى 
أن الاجل كالقاصد الشخص . قله ( حتى تقوم الساعة ) وقع فى رواية الباوردى التى أشرت اليا بدل قوله حتى 
تقوم الساعة ه لايبق منكم عين تطرف ء وبهذ! نتضح المراد . وله قى أخرى ه مامن نفس منفوسة يأتى عاءا مائة 
سنة » وهذه نظير قوله يم فى الحديث الذى تقدم بيانه فى العلل انه قال لاصما به فى آخر عمره « أرأيةكم للدم 
هذه » فآن على رأس مائة سئة منها لابق على وجه الارض من هو اليوم علا أحد ء وكان جماعة من أهل ذلك 
العصر يظنون ان اراد أن الدنيا تنقضى بمد مائة سنة ٠‏ فلذلك قال الصحابى « فوهل الناس فيا يتتحدئون من مائة 
سئة » واا أراد 2 يذلك اتخرام قرنة ٠‏ أشار إلى ذلك عياض عنةتصرا . قلت : ووقع فى الخارج كنذلك , فلم 
ابق من كان موجودا عند مقالته تلك عند اسسة كال مائة ساة من سلمة مولة أحد » وكان آخر من رأى الزى 22 
موا أب الطفيل عامس بن وائلة كا ثبت فى صحيح مسل . وقال الاسماعيل بد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين 
كانوا حاضرين عند النبى يَ وأن المراد موتهم وأنه أطلق على بوم موتهم اسم الساعة لافضائه بهم الى أمور 
الآخرة ؛ ويؤيد ذلك أن الله استأثر بمم وقت قيام الساعة المظمى كا دلت عليه الآيات والاحاديث المكثيرة » 
قال : وّمل أن يكون المراد بقوله د حتى تقوم الساعة » المبالغة فى تقريب قيام الساعة لا التحديد : ا قال فى 
الحديث الأغر و بعت أنا والساعةكبانين» و يرد أنها تقوم عند بلوغ المذكور الحرم . قال : وهذا عمل شائع 
المرب تعمل للبالغة عند تفخيم الام وعنه تحفيره وعند :قريب الثىء وعند تبعيده , فسكون حاصل الممى 
أن الساعة تقوم قريبا جد! ؛ وبهذا الاحتهال الثانى جزم بعض شراح ه المصابيح, واستبعده بعض شراح «المشارق » 
وقال الداردى : المحفوظ أنه يِه قال ذلك الذين خاطيهم بقوله تأقيم ساعتك , يعنى بذلك موتبهم ء لأنهم كانوا 
أعر ابا خحنى أن يقول لهم لا أدوى متى الساعة فير تايوا فكلههم بالمعاريض ٠‏ وكأنه أشار إلى حديث عائهة الذى 
أخر جه مس دكان الآعراب اذا قدموا على النبى يع -ألوه عن الساءة متى الاعة ؟ فينظ إلى أحدث انسان 


الحديت 5١١1‏ (إبروو لوه 


منهم سنا فيقول اله بعش هذا حتى بدركة الحرم قامت عاركم ساعدك . قال عياض ؛ وتيمه القرطبى : هذه رواية. 
واضحة تفسر كل ما ورد من الالفاظ المشكلة ف غيرها , وأما قول النووى : تمل أنة يِل أراد أن الغلام 
المذكور لايؤخر ولا يعمر ولا جرم ء أى فيكون الشرط لم بقع فكنذلك لم بقع الجراء ‏ فبو تأويل بعيد » ويازم 
منه استمرزار الإشكال لآنه أن حل الساءة عل انقراض الدنيا وحلول أمس الآخرة كان مقتعضى الخير أن القدر 
الذىكان بين زمانة َي و بين ذلك عقدار مالو عر ذلك ااخلام إلى أن بلغ الحرم ؛ والمشاهد غلاف ذلك ؛ وان 
حمل الساعة على زهن صوص رجح الى التأويل الأقدم وله أن فصل عن ذلك بأن سن الغهرم لا سد اقدره . 
وقال الكرماق : حمل أن يكون الجراء >ذوفا . كذا قال . قوله ( واختصرة شعبة عن قتادة سمعت أنسا ) وصله 
مس من رواية مد بن جعفر عن شعبة » ولم يسق لفظه بل أحال به على رواية سال ين أبى الجمد عن أنس » 
وساقها أحدق مسئده عن حمد بن جعفر و لفظه د جاء أعرانى إلى التى ينه قال : متى الساعة ؟ ؤال : ماأعددت 
الما ؟قال : حب الله ورسوله . قال : أأت مع هن أحبيت , وهو موافق لرواءة همام 0 فكأن مآد البخارى 
بالاختصار ما زاده همام فى آخر الحديث من قوله 00 زقازا : ونحن كذلك ؟ قال 5 نعم 8 فرحنا بومكذ فرحا شديدا 
فر غلام الح ٠‏ ْ 

1 - سيب علامة الب فى الله ٠‏ لقوهم تمالى ل( إن كم “تحبون الله فاتبمو فبك ”اذْ) 

ع ونا م بن خالد حدثيا حمل بن جمفر عن شعبة عن سايان عن أبى وائل « عن عبد لل 
عن النئ رب أنه قال : المره عم من أحب" 6 

[ الحديث 08 طرنه فى : 3333 ] 

- مِررشن) قتيبة بن سعيد حد ثنا جرير عن الأعءش عن ألى وائل قال : « قال عبد الله بن" مسمود 
رضى_ الله عنه : جاء دجل إلى د سول الله َلك فقال : ب رسول” أ ٠»‏ كيف تقول فى رجل أحب قوما ول يلق 
مهم ؟ فقال رسول الله يللم : المره .م من أحب > 

- جرشث) أبو نيم حدائنا سفهس-أن” عن الأعمش عن أنى وائل « عن ألى مومى' قال : 
- ل م - - 2 8 
قبل قبى عطلئة : الرجل” حب اقسوم وما يلحق” هم ٠‏ قال : امره مم مَن أحب » 

تابمه أبو مُماو به وححد” بن عبّيد » 

1" - مرش عَبدان أخبرا أنى عن”شعبة عن مرو بن “مرّة عن مالم بن أى الجمد « عن أنس 
ابن مالك أن رجلا سال النىّ يكت : مت الساعة يسول الل ؟ قال : ما أعبّدت” لما ؟ قال: ما عدت 


ل .- 7 من 9 6 ص موام 
لما من كثير صلاة ولا >وم ولا صدعه, وامكى حب اه ورموله : قال - أنت دم من أحبات 6 


ليك وب -كتاب الآدب 


قوله ( باب علامة الحب فى الله لقوله تعالى : أن كنم تحيون الله فاتبعرتى حببم الله ) ذكر فيه حديث «١‏ الموء 
مع من أحب » قال الكرماتى : يحتمل أن يسكون المراد بالنزجمة محبة الله للعبد , أو محية العبد قه ‏ أو المحبة بين 
المباد فى ذات اله بحيث لا يشو بها شب" من الرياء , والآة ممساعدة الاولين » واتباع الرسول علامة للاولى لآنما 
مسببة للانياع , وللثانية لانها سبوه :'”بى . ولم يتعرض لمطابقة الحديث لاترجمة . وقد توقف فيه غير وأحد . 
والمشكل منه جعل ذلك علامة الحسب ذ الله , وكأنه مول على الا<تمال الثانى الذي أيداه الكرمانى » وأن المراد 
علامة حب العبد له » فدات الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول » ودل الخبر على أن اتباع الرسول وإن كان 
الأصل أنة لا حصا الا بامتثان جميع ما أمى به أئة فد »صل من طريق النفضل باعتّقاد ذلك وانلم تحصل اسقيفاء 
العمل ,مقتّضاه ؛ بل حبة من يعمل ذلك كافية فى حصول أصل النجاة ‏ والسكون مع العاملين بذلك لان تحبتهم انما 
لأجل طاعتهم . وانحية من أعمال القلوب فأثاب الله جم على معتقدة » اذ النية هى الاصل والعمل تابع لا » 
وايس من لازم المعمة الاسواء فى الدرجات . وقد اعثاف فى سيب *زول الاة : فأخرج ان أى حاتم عن المسن 
البصرى قال : كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله » فأراد الله أن يحمل لولم تصدية) من عمل فأنزل الله هذه الآية . 
وذكر السكلى فى تفسيره عن ابن عباست أنها نزات حين قال الوود ١١‏ نحن أبناء الله وأحباؤه ) وق تفسير جمد 
ان اق عن مهد بن جعفر بن الؤبير : نزلت فى تصارى نحران » قالوا إلا عبد المسيح حبا لله وتمظما له . وق 
تفسير الضحاك عن ابن عباس أنها نزات فى قريش ٠»‏ قالوا [نما نعيد الاصنام حبا قه لتقربنا اليه زلنى فاذات ٠‏ قوله 
( شعية عن سلجان ) هو الاش .وف دواءة أبى داود الطءااسى : عن شعية عن الاعش » . قوله (عن أنى وائل) 
فى دواية الطيالمى دعن شعية عن الأعمش ممم أبا وائل » وكذ! فى رواية عمرو بن مرزرق دعن شعبة عن الاعش 
سمعت أبا وائل » ٠‏ قوله ( عن عبد الله ) مكذا رواء أحاب شعبة فقالوا د عن عبد القه » ولم ينسبوه هنهم ابن أبى 
عدى عند مسلم وأبو داود الطيا أسى عند أبى عوانة وعهرو بن مرزوق عند أبى أهيم وأبو عامى المقدى ووهب بن 
جر بر عند الاسماعيل ٠‏ وحق السماعيلى عن بثئدار آية عبد الله بن قيس أبو مونى الاشعرى » واستدل بروابة 
سفيان الثورى عن الاعيش الأنية عقب هذا » وسيأق ما يؤيده , ولكن صنيع البخارى يقتضى أنهكان عند أبى 
وائل عن أبن مسءود وعن أبى مومى جميها وان الطريقين تبحان لانه بين الاختلاف فى ذلك ولم يرجح » ولذا 
ذكر أبو عوانة ى صحيحه عن نان بن أبى شدبة أن الطر بين مدان .ا قأت : رود ذلك أن له عند ابن مسعود 
أصلاء فقد أخرج أبو نعي ف د كاب المحبين » من طر بق عطية غن إلى سعيد قال ١‏ أتيت انا وأخى عبد الله بن 
مسعود فقال : سمس الى له » فذكر الحديث . وأخرجه أيضا من طريق مسروق عن عبد اله به ٠‏ قوه (ججرير 
عن الاعمش عن أنى وأثل قال قال عبد الله بن مسعود .. ثم قال فى آخخره ‏ تابعه جرير بن حاذم ) فيه اشارة الى أن 
جريرا الاول هو ابن عبد اميد , وأما متابعة جرير بن حازم فوصلوا أبو أميم فى وكنتاب المحين , هن طربق أنبى 
الازهر أحمد بن الآذهر عن وهب بن جرير بن حازم حدثنا أنى معت الاععش عن أبى وائل عن عبد القه : فذكره 
ول ينسب عبد الله . قوله ( وسليان بن قرم ) هو يفم القاف وسكون الزاء ‏ وممَابمته هذه وصابا مم من 
طريق أبى الجواب عمار بن رزيق بتقديم الراء عنه عن عبد الله وعطفبا على رواية شعبة ذقال مثله : وساق أبو 
عوانة فى صميسه لفظها دلم يأسب هبد القه أيضا : وساتها الخطيب فىكتاب ١‏ المكثل » «طولة ٠‏ قولْه ( وأبو عوانة 


الحديث 111 - 71و الي هون 


عن الاحمش ) بعنى أن الثلائة رووه عن الاش عن أبى واثل عن عيد الله , وأبو عوانة هذا هو الوضاح ظ 
وأما أبو عوائة صاحب ااأص-يح نأسمه يعقوب ومتابعة أبى عوانة الوضاح وصابا أبو عوانة يعقوب والخطيب فق 
كاب ١‏ المككل » من طريق يحى بن ححاد عنه وقال فيه أيضا « عن عيد الهء ولم ينسبه . قوله ( حدثنا أبو 
عم حدثنا سفيان ) هو الثورى ٠‏ قوله ( عن 5 مو مى ) هكذا صرح بهأبو أعيم 6 وأخويةه أو عوانة 
من رواية قيرصة عن سؤران الثورى فةال « عن عبد الله , ولم ينسبه : وهذا بؤيد قول بندار ان عيد الله حيث لم 
ينسب طالمراد به فى هذا الحديث أبو موسى » وأن من نسبه ظن أنه ابن مسمود لكثرة مجىء ذاك على هذه 
الصورة فى رواية أنى وائل ؛ واركنه هنا خرج عن القاعدة » وتبين برواية من ضرح انه أبو مومى الاشءرىٍ 
أن المراد بعبد الله ابن فيس وهو أبو مومى الاشهرى . ولمأر من صرح فى ووابته عن الاعمش أنه عبد الله 
أبن دسءود إلاما وقع فى روابة جرير 'ن عيد الميد هذه عند اليخارى عن قأيية عنه » وقد أخرجه ملم 
عن [#ق بن راهوبه.وءثيان بن أبى شيبة كلاهما عن جر بر ذقّال « عن عيد الله »حسب » وكدا قال أبو يعلى عن 
أبى خيثية » وكذا أخرجه الاسماعيلى من رواية جعفر ين المياس وأبو عوانة من رواية إسحق بن [ماعيل كليم 
عن جر ير به وكل من ذكر الإخارى أله تابعه ا'ما جاء من ررايته أيضا عن عيد الله غير «نسوب ء, وكذا أخرجة 
أبو عوانة من رواية شيبان عن الاعمش فقال عبد الله ول إنسبه ٠‏ قَوله (نابعه أبو مماوبة وعد بن عييد) يءنى عن 
الاعمش ؛ وهذه المتابمة وصاما مسلم عن عمد بن عبد اقه بن مير هنوما وقال فى روايته « عن أبى موسى ٠‏ ومكذا 
أخرجه أبو عوانة من طريق عمد بن كيزاسة عن الامش ء وومدث الاعمش فيه اسنادا آخر أخرجه الحسسن بن 
دشيق فى ه شيوخ مك » له عن جمفر إن عمد السومى عر سول بن عثمان عن فص إن غياث عن الامش عن 
أأششهبى عن عروة بن مضيرءت به وقال : غررب تفرد به سبل » قلت : ورجاله ثفات 0 إلا أنى لا أهرف جمفر بن 
يمد , ولءله دخل عليه متن حديث فى إسناد حديث ٠‏ قوأه ( جاء رجل ) فى حديث أبى «ومى «ه قيل النى يلت » 
ووقع فى دواية أبى معارية وحمد بن عبيد « أنى النى يلقع رجل » وأولى ما فسر به هذا امهم أنه أبو موسى راوى 
الحديث » فءند أبى عوانة من روارة مد بن ك.ناسة عن الاءعش فى هذا الحديث عن شقيق « عن أبى مومى قلت 
يا رسول الله ذذكر الحدبث ٠‏ و لمكن يمكر عليه ماوقع فىرواءة وهب بن جر ير النى تقدم ذكرها من عند أن أعيم 
فان لفظه ه عن عبد الله قال جاء أعرابى فقال : يا رسول اقه انى أحب قوما ولا ألحق بهم , الحذيث » وأبو مومى 
إن جاز أن بهم نفسه فيقول أنى رجل نغير جائز أن يصف نفيهه بأنه أعرانى » وقد وقم فى حديث صذوان ين 
عسال الذى أخرجه الترمذى وااذمائى وصمحه أن خرعة من طرق عاصم بن بمدلة عن زر بن حبيش قال د قلف 
لصفوان بن عسال : هلل معت من رول الله يلقم فى الحوا شيأ ؛ تال : نعم كنا مع زسول الله فى مسهر ء فناداه 
أعرانى بصوت له جرررى فقال : أيا حمدء فأجابه الى يلل على قدر ذلك فتال : هاؤم”. قال : أرأيت المرء 
١‏ يحب الوم » الحديث وأخرج أو أهبم فى د كاب الحيين » من طردق مسر وق عن عبد الله وهو أنن مءود قال 
دأق أعرافى فةال : يا رسول الله والذى بءثك بااحق الى لاحيك» فذكر الحديث , فرذا الاعرابى سمل أن يكون 
هو صفوان بن قدامة ؛ فد اخرج الطبراتر وصمحه أبو عوائة من <ديثه قال , قات با رسول اقه إنى أسبك» قال: 


إأرء مع من أحي 5 ونه وأع هذا ااسؤال أذير دن د ل أعزد أبى عوأئة أيضا وأحد وأنى داود وابن حيانَ من 


٠ق‏ وب - كتاب الآدب 


طر بق عبد الله بن الصاءت «١‏ عن أبى ذر قال : قلت با رسول الله الرجل حب القوم ٠»‏ الحديث ورجاله ثقات » فان 
كان مضبوطا أمكن أن يفسر به الهم فى حديث أبى موسى : لكن المحفوظ بهذا الاسناد عن أبى ذر « لزجل يعمل 
العمل من الخير وحمد الناس اه ك.ذ! أخرجه مل وغيره » فلعل بمض رواته دخل عليه حديث فى حديث . 
قوله ( كيف :قول فى رجل أحب فوما ولم بلحق بهم ) فى رواية سفيآن الآقية « ولما يأحق بهم » وهى أبلخ فإن 
الننى بلما أبلغ من اننى بل فيؤعن مله أن الحكم ثابت ولو بعد اللحاق . ووقع فى حديث أنس عند مس ه و 
يلح بعهلهم ‏ وفى حديث أبى ذر المشار اليه قبل د ولا يستطيع أن يعمل إعملهم » وفى بعض طرق حديث صفوان 
ابن عسال عند أبى ذهب و ولم يعمل بمثل عمليم » وهو يفسر اراد . قوإه (المرء مع من أحب) قدجمع أ بو نعيم طرق 
هذا الحديث فى جز. سماء , ؟ تاب انحبين مع امحبو بين » و بلغ الصحابة فيه نحو العشرين » وفى رواية اكثرمم 
بهذا اللفظ » وفى بعضما بافظ أنس الأنى عقب هذا . قوله ( حدئنا عبدان ) هو عبد اقه بن عممان بن جبلة بن أبى 
رواد » ويقال إن أباه تفرد برواية هذا الحدرث عن شعبة , وضاق عخرجه على الاسماءيلى وأفى نعم فاخر جاه من 
طريق البخارى ونه وأخرجه ملم عن وا<د عن عبدان » ووتع لى من رواية أخرى عن شعبة أخرجه أبو نيم فى 
المح.ين من طر يق السم يدع بن وأهب عذ.ه وة. رواه هنود عن صالم إن أبى لبعد 5 سان فىكتاب الاحدكام / 
وأشرعةه أبو عوائة من رواية الآعمش عن سالم واسنذر به ٠‏ قوله (أن رجلا) تقدم القول فى تسميته فى الباب الذى 
قبله . قوله ( مت الساءة ) مكنذا فى أ كي الروايات عن أنس » ووقع فى رواية جر برهن منصور ف أوله ١‏ يهنا 
أنا ودسول اقه لع خارجين من المجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : يا رول أقه متى الساعة» ؟ وف رواية 
أبى المليح الرق عن الزهرى دن أأس ١‏ خرج رسول اله وَل فتعرض له أعرابى» أخرجه أبو أب ؛ وله من طربق 
شريك عن أفى تمر عن أنس , دخل رجل رالنى يك طب ء ومن رواية أنى ضمرة عن حميد عن أكس ٠‏ جاء 
دجل فقال : متى الساعة ؟ مام اللى مقع الى الصلاه ثم صلى ‏ ثم قال : أن السائل عن الساعة, ؟ و يجمع بينها أن 
سأله والنى يك مخطب فل يبه حيفئك . فلا الصرف من الصلاة وخرج من المسجد رآه فتذكر سؤاله » أو 
وده الاعرابى فى السؤال فأجابه حبائد ٠‏ قوله ( ما أعددت لها ) ؟ قال الكرماتى : سلك مع السائل أساوب 
المكيم ٠‏ وهو تلق السائل بفير مايطلب مما يهمه أر هو أثم ٠‏ قوله ( أنت مع من أحببت ) اد سلام بن أبى 
الصبياء عن ”بت عن أنس ١‏ انك مع من أحببت , ولك ما احقسات » أخرجه أبو فهي , وله مثله من طريق قرة 
ابن خالد عن الحسن عن أ ذس » وأخرج أيضا من طريق أشعث عن الحسن عن أأس «المرء مع من أحب ء وله ما 
اكقسب » ومن طريق مسروق عن عبد الله « أننع مع من أحيدت » وعليك ما ١‏ كتسيت . وعلى الله ما احقسبت» 


/اة - بسب قول_الرجل جل : الأ 
فدنه ةف ا الواير عدا 1 نْ زدِر عت أيا راجاء 00 ان عباس رضي ا عنوما 
قال رسول” اف ملق لان صائد : قد خبأت لاك عَبيثًاً » فا هو ؟ قال: الأ . قال : اغأ » 
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+107 رثإ أبو الدان أخيرنا شمرب” عن لاز هرى_ قال أخير فى لال بن عبد الله « ان عد الم 


الحديث 11179 - 1196 اكه 


عي أخر أن عم بن امطاب انطلق” ممع م رسول لل كقيهٍ فى رهط من أصحابه ر قبل ان صيّاد »حى' 
0 يِاسَبُ مم الذلمان ء فى أطم بنى مَناقة - وقد قارب ان صياد يومئذ الحم - فل إشعر' حى ضراب 
رسول” ان ككل طبرا بيده أم قال : أنشهله أنى رسول الله ؟ فنظر إأيه فقال : أشبد أنك رسول الأميين . 
1 قال ارن؛ صَيّاد : أتشهد أنى رسول الله ؟ فرضئه البى؛ وَل 1 قال : آمنتة بالله ورشلم .نم قال لابن صياد : 
ماذا ترى ؟ قال : يأتبنى صادق” وكاذب . قال رسول الله وككتةْ : لطا عليك الأم . قال رسول” الله يله : 
إى حَبَْت" لك خبيئا . قال : هو الفأخ” ٠‏ قال : اخأ » فلن تسو قدرك . فال عمر : يارسول الله » أَتأذَن' لى 
فو أضرب عتقهُ ؟ قال رسول لله ييه إن يكن" هو لا نسلط عليه » وإن لم يكن هو فلا غير لك فى ته » 
4 - قاو سالم « فسيمت عبد الله بن عمر يقول : انطلق مد ذلك رسول الله وَل وأف ين كير 
الأنصارئ* يؤْمان النخل الى فهها ابن صياد » حى إذا دخل رسول الل يلع لفق رسول الله 0-7 يلق 
ريجذوع النخل وهو تكختل أن يسممّ من ابن صهاد شبئا قبل" أن براه » وابن” مياد مُضطجم عل _فراشه فى 
قطيفة 4 فيها رمسرّمة ‏ أو زءزمة ‏ فرأت' أم ابن صيّاد البى' بق وهو بنّقى مجذوع الل » فقالت لابن صيّاد 
أى صاف ‏ وهو اسه هذا عد . فتناهى ان" صيّاد . قال رول" ال يلع : لو ركع بين » 


هلالد قال مالم « قال عبد" الله : قام ول الله يكار فى الناس فأثني على الله عا هو أده » ثم ذك 
الدجال فقان ]ف ار كر وما من نىر إلا وقد أنذ ره قومه ؛ ولقد أذره توح تومه » ولكتى سأقول 
لك فيه أولا لم يق نبى” _لقومه : تعلمون أنه أعورء وأن"الله لبس بأعور » 
قال أن عبد ان : خسأت الكاب بعديه ؛ خاسئين مبعدين 
قوله ( باب قول الرجل للرجل اغسأ ) سبأتى بيانه فى آخر الباب » قال ابن إطال : اخعسأ زجر لكاب واإعاد 
له » هذا أصل هذه الكلمة , واستغماتها العرب فى كل من قال أو فعل مالا يفبغى له ما بسخط الله . ذكر فيه حديث 
ابن عباس قال « قال رول الله يلك لابن صياد : قد خيأت لك خبمًا » قال : فا هو ؟ قال : الاخ . قال : اخسأ » 
وأخرجه من رواية عبد الله بن عمر قال الى عر رسول ات كع ف رامن اسان قبل أن سياه فذكر 
الحديث مطولا وفيه ‏ اخسأ فان تعدو قدرك , وقد سرق مطولا فى وا خر كتاب الجنائز . وقوله فى هذه الرواءة 
و فرضه الى َنم . تال الخطابى : وقع هنا بالضاد ا معجمة وهو غلط والصراب با لصاد المبءلة أى قيض علمه بدو به 
يضم بمضه الى بعض » وقّال ابن بطال : من رواه بالمعجمة فمناه دامه حتى وقع فسكسر ء يال رض ألثىء فهو 
رضيض وم وض اذا انكر قوله ( تال أبو عيد الله : خسأت الكلب بمدثة » عاسين ميعد ين ) ثيت هذا فى 
رواية المستمل وحده» وهو قول أنى عبيدة قال فى قوله تعالى 2( كونوا قردة حاسدين ) أى قاصين «جعد بن » قال : 
مح الاج ٠95١‏ فح تباري 


06 مب كاب الآمبي. 
خسأنة عنى » وخسأ هو , يعنى يتعدى ولا يتعدى . وقال فى قوله تعالى ( ينقاب اليك البهمر عاسئا ) أى مبغد! 
وقال الراغب : خسأ البصر انقيض عن ممانة وخسأت الكاب تفسأ أى زجرتة مستهينا به فازجر . وقال ابن 
التين فى قوله فى حدبث الباب «١‏ اخسأ » : معئاه اسكت صاغر! مطرودا . وثبقت المءوة فى آخر اخسأ فى دوابة 
وحذفت فى أخرى بلفظ « اخس » وهو تخفيف 

4 - سيت قول الرجل: < مَرثعب) » وقالت عائشة قال النئ بيقع افاطمة : مرحي بابنى 
وقالت أء هاى' : قت" النى 2 ذقال : مرحباً بأم هانى' 

هلند - مضنا عحران بن ميسرة حداثنا عبد الوارث حداثنا أبو النياح عره عن ألى جمرة « عن ابت 
عباس رضى الله عنهما قال : لمأ قم وفلة عبد القيس على النى ' يقل قال : را الو فر الذين جاءوا غير 
اخزايا ولا نداعى' 0 #بارمول” الله ري ؛ ويمننا وبيتّك” مُضرء ون لاأصل إليك إلا 
فى الشهر اخرام » فر نا كين فصل 1 به الجنّة » وندءعو به من وراءنا . قال : أريم وأديع : أقيموا 
الصلاة » وآأتوا ال حكاذ » وصوموا رمضان » وأعطوا خْس 5 . ولا نشربوا فى اللأباء» واكلثم » 
والتقير 2 والمذقت ل 

قله ( باب قوك الرجلى مرحبا) كذا للاكثر » وفى رواية المستملى ه باب قول النى بلق مرحبا , قال الاسممى: 
معنى قولة « مرحيا » لقيت رحبا وسعة . وقال الفراه : نصب على المصدر ٠‏ وفيه ععنى الدعاء بالرحب والمعة , 
وقيل هو هفعول به أى لقيت سمة لا ضيقا ٠‏ قوله ( وقالت عائشة قال النى يع افاطمة : مرحبا بابنتى ) هذا 
طرف من حدديث تقدم موصولا فى علامات النجوة من رواءة مسروق عن عائشة قاات ١‏ أقبلت فاطمة تمثى » الحديث » 
وقيه القدر المعلق » وقد تقدم شرحه هناك قله ! وقالت أم هانى* جت النى يلقم فقال مرحبا بأم هافىء ) 
هذا طرف من حديث تقدم موء ولا فى موأضع : املا قأوائل الصلاة من رراية أنى مرة مولى عقيل عن أم هالى” 
وفيه اغتسال الى يلقع وغيد ذلك . ثم ذكر حديث ابن عباس فى وفد عبد قيس وفيه قوله يلتم « رحبا بالوفد» 
وقد تقدم شرحه فى كتاب الاعان وق كاب الاشرية مسةو أن جه هذا من طر بق أبى التماح بالمثنأة الفوقانية 
المفتوحة و تش ديد الشدرا نية وآخره موملة واسمه بزيد بن مود عن أى جرة باجم والراء » روقع فى سباق مدّنه ألفاظ 
ليست ف رواية غيرهء منهما قوله ومرحبا بالوفد الذين جاءوا» رمنها قوله م أربع وأربع : وأقيموا الصلاة وآ ترا الركاة 
وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربواءالحديث . والمعنى أمرم باربع وأتماى عن أربم كا فى رواية غيره . ومنها جعله 
أعطاء الخس من جملة الآربع ؛ وفى سائر الروايات هى زائدة على الأربع ٠‏ وقد أخرج ابن أنى عاصم فى هذا الباب 
حديث بريدة ء أن عليا لما خماب فاطمة قال له النى يلع : مرحبا وأهلا »وهو عند النساتى وصححه امام وأخرج 
فيه أيضا من حديث على « استأذن عمار بن ياسر عنى النى يلقع فقال: مرحبا بالطيب المطيب » وهو عند الترمذى 
وان ماجه والمصئف ف ١‏ الادب المغرد» وصمحه أبن بان والحاكم و أخرج ابن أنى عاسم وابن السنى فيه أحاديث 
أخرى غير هذه 1 


الحديث ب/1 م وأطط 


4 - بإسببت ما يدعى اناس بأباهم 
١ك‏ - مِرْش) مسد" حدثنا بحبى عن عبد الله عن نافع « عن ابن عبر رضى الله عنهما عن النىّ 
َي قال : إن" الغادر "بر كم له لواد بوم القيامة يقال : هذم تغد'رة فلان ابن فلان » 
لد - رشن عبد اله بن مَسامةَ عن مالك عن غبد الله بن د ينار « عن ابن عمر أن" رسول الل 

0 قال : إن" الغادر ينص 4 لوا بوم القهامة 0 فيقال هذه غدرة” فلان ابن ثلان » 

قوله ( باب ما بدعى الناس !باهم ) كذا للا كثر » وذكره ان بطأل بلفظ « هل يدغى الناس » زاد فى أوله 
هل » وقد ورد ف ذلك حد لك لآم الدرداء سأنيه عليه قَ ,2 باب حويل الهم , واساضى المصئف عنه 0 م يكن 
على شرطه حد دث الياب وهو حد وك ابن خمر قَْ الغادر برفع 4 لواء لقوله فده 8 مغدرة نلان ان فلات 3 فتضومن 
الحديث أنه ينسب الى أبيه فى الموقف الأعظم . ووقع فى رواية المكثميينى فى الرواءة الاو « ينصب» يدل 
.رفعء قال السكرمانى . الرفع والنصب هنا يممنى واحد ؛ يعنى لآن الغرض إظبار ذلك . وقال ابن بطال : فى هذا 
الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعرن مم القرامة الا بأمباتهم سترا دلى آبائهم . قلت : هو حديث أخرجه 
الطبرا قى من حديث ابن عياس وسنده ضعيفف جدا , واخرج ابن عدى من حديث أنس مثله وقال : متكر . أورده 
فى ترجمة إسحق بن ابراهيم اطبرى . قال ابن بطال . والدعاء بالآباء أشد فى التعريف وأبلغ فى الي . وفى 
الحديث جواز الحم بظلواهر الآءور . قأت : وهنا بقتذى حل الآباء على من كان بسب أيه ف الدنيا 9 على 
ماهو قْ نفس الام وهو المعتمد » وإاظر كلامه من شر حوره ٠.‏ وقال ان أبى جرة : وااغدر عل عومهق الجلدل 
والحقير .ونه أن لصاحب كل ذئب من الذنوب الى بريد ابه اظبارها علامة يعرف ما صاحدما » ويؤلله قوله 
تعالى (( يمرف الجرهون بسجاهم ) قال : وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء ء فمل هذا يكون لاشخص الواحد 
قهدة ألوية علد تجدراة ٠.‏ قال : والمكة ف هدرب االواء أن العقربة تشع غاليا بد الذنب 0 فلياكان الغدر من 
الامور الفية تاسب أن تنكون عقو به بالشبرة » ونصب اللواء أشبر الاشياء عند العمرب 

٠ ْ‏ - بإصسيب لايقل « حبنت فى. » 

حدر - وزشءا عد و وسفا حدثيا سغهان” عن هشام عن 4 00 عن عاركدة رضى الله عنها عن الى 
2 قال : لايقولن' أحد؟ م نفسى ولكن ايقل" ست نفسى 0 

١‏ 3 ده وشا عبدان أخيرنا عبد اه عن تؤلسن عن الزهرى" عن أى أمامة 0 سول عن أبيه 
عن الاى كته قال : لابيقوان أحد ع حبنت نفدى » ولسكن ليقل أقدّت نفسى ». تابن “عقيل 

قوإه ) يأب لا يقل خيقّت تفسى ) بفمم الخاء المحجمة وضم الموحدة بعدهاً مثلكة ثم مثنأة » ويقال بح 
الموححددة واأضم أدوب ٠‏ قال الراغب : الخيث إطاق ول البياطل فى الاعتقاد , والكذب فى اأقال ' والقبيح ى 
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الفعال . قلت : و على الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية . أررد حديث عائقة بافظ , لا يقوان أحدكم 
خيئت نفسى » ولكن ايقل لفست نفمى , , وحديث سبل إن حنيف مثله سواء . قال الحطابى نيما لآبى عبيد : 
| قبست وخيئت ممعنى واحد . و! ا كره س2 من ذلك أسم الحمث فاختار اللفظة السالمة من ذلك : وكان من فته 
تبديل الاسم القبيح ,الحسن . وقال غيره . عمنى اقست عدت بغين معجمة ثم مالثة »وهو برجع أيضا الى معنى 
حت : وقيل : مهنأه ساء خاقها : وقبل مالت به الى الدءة : وقال ابن بطال : هو على دمنى الآأدب وليس على 
سفيل الايحاب . وقد هدم فى "صلاة فى الذى يعقد ااث.طان على قافية رأسه فيصبح خبيث الافس . و نطق القرآن 
بهذه اللفظة فقال تعالى (! ومثل كلة خبيثة ) . قلت : للكن لم يرد ذلك إلا فى ممرض الذم ٠‏ فلا ينا ذلك مادل 
عليه حديث الياب من كراهة وصف الانسان نفسه يذلك . وقد سبق لهذ! عياض فقال : الفرق أن الى له أخبر 
عن صفة شخص مذءوم الحال فل يمتنع اطلاق ذلك الأفظ عليه . وقال ابن أنى جرة : اللهبى عن ذلك للندب ؛ 
والاس بقوله , لقث » للندب أيضا : فان عبر بما بؤدى «مناء كنى , ولكن ترك الاولى . قال : ووؤخذ من 
الحديث استحباب مجانة الالفاظ القبيحة والاسماء . والمدول الى نألا قبح فيه ء والخيث واللقس وان كان الممنى 
المراد يتأَدى بكل منهما لكن لفظ الحوث قبح ومع أمورا رائدة على المراد » لاف الأقس نانه بخاص بامدّلاء 
المعدة . قال وفيه أن المر. يظلب اير حتى بالفأل الحسن » و؛ضيف الخير الى نفه ولو بنسبة ما » ويدفع الشر 
عن نفسه مهما أ٠كن‏ » ويقطع الوملة بينه وبين أهل الشر حتى فى الالفاظ المشتركة . قال : و يلتحق هذا أن 
أأضعيف اذا سل عن حاله لآ يول ست بطمب بل يقول ضميف؛ ولا يخرج نفسه من الطميون فلدقبا بالخبيئين . 
تنبيه : أخرج أبو يم فى المستخرج » حديث سهل من طر بق شهيب بن سعيد عن يونس بن يديد عن الزهرى 
ثم قال : أخرجه البخارى عن عبدان عن اين المبارك عن «هومسى ٠‏ وقال : هو موسى بن عقبة : والصحيح بونس . 
قات :لم أفف عليه قى الادول المشمدة من رواية أبى ذر إلا عن بو نس وكذا فى رداية النسنى ٠‏ قوله ( تابمه 
عقيل ) بمى عن الزهرى بسئده المذكور وااتن ‏ وهذه ااتابعة وصابا الطبرانى من طويق نافع بن يزيد عن عقيل 
و-قطت من رواية أبى ذر » وثقت انف والباقين 
٠١١‏ - باسيب لاتسبوا الداهر 

اداو - مش حى بن بسكير حدثنا الليث” عن .ونس عن ابن شباب أخيرّف أن سَلَةَ فال « قال 
أبو هريرة رفى انه عنه قال ردول لله 06 قال ا : كت بنذو دم اللدهرً وأنا الدهر” ؛ بيذدى 
اليل والبار ٠‏ | 

"14١‏ حرشا عياش بن الوليد سدثثنا عبده الأعلى' -دثنا دمر عن الزهرى" عن أل ساهة «عن 
أفى هربرة عن النى بَلك قال : لاثتسةوا امنب للسكر'م » ولا تقولوا حيبة الدهر » فان الله هو الدهر » 

[ الحديث ؟18ة ‏ طرفه فى +718 ] ١‏ 

قوله ( باب لا تسبوا الدفر ) ذا اللفظ أخرية ملم من حدرث هدام بن حدان عن جمد بن سير بن عن أنى 
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هريرة فذكره , و بمده « قن الله هو الدهر ء . قَولْهِ ( الليث عن يونس عن ابن شاب ) قال أبو على الجيانى هكذا 
الجميع إلا لآنى على بن السكن فقال فيه « اليث عن عقيل عن ابن شهاب » وهكذا وقع فى : الرهر يات للذهلى » 
من روايته عن أبى صالح عن الليث ؛ ولسكن لفظه ١‏ لا بسب ابن آدم الدهر » قال أبو على الجيائى الحديث محفوظ 
أدو نس عن أبن شهاب أخرجه مس من طر بق ابن وهب عنه . قأت الحديث عند اللرث هن شيخين » وقد أخرجه 
يعقوب بن يان وأبو نءبم من طر يقه فال د حدثنا أأبو سالح وابن سكير قالا حدثنا الليث حدثتى يونس به » . 
قوله ( فال الله يسب بنو آدم الدهر : وانا الدهر » بيدى اليل والتبار ) هذه رواءة بونس بن يزيد عن الرهرى » 
ودواية معمر بعدها بلفظ ,ولا تقولوا ياخيبة الدهر ء فان النه هو الدهر » وأوله ١‏ لانسموا المنب السكرم . ويأق 
شرحه فى الباب الذى بمده » وقد اخشلف على معمر فى شيخ الزهرى فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عنه 
عن أنى سلمة » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة و أفظه « قال الله يؤذينى 
ابن آدم يقول ياخيبة الاهر , الحديث أخرجه .ل ء وهكذا قال سفيان بن عبيئة عن الرهرى عن سعيد أخرجه 
35 عله ولفظه « يؤذتى ابن آدم يسب الاهر وأنا الدهر ٠‏ بيدى الآم أقلب اليل وااجار » وقد مضى فى 
التفسير من هذا الوجه , وسيأتى ف التوحيد , وهكيذا أخرجه مسلم وغيره من رواية سفيان بن عبيئة . قال ابن 
عبد البر الحديئان الزهرى عن أنى سلءة وعن سعيد بن السب جميها صجيحان قات قد قال الفساثى كلاهما حفوظ » لكن 
حديث أنى سلة أشبرهما » فلت ولعيد الرزاق فيه عن معهر اسناد آخر أخرجه مس أيضا من طريقه فقال ه عن 
أبوب عن عمد بن سيرين عن أبى هريرة » بلفظ , لا يسب أحدك الدهر » فان الله هو الدهر ؛ ولا يقولن حدم 
العنب الكرم , الحديث ؛ وأخرجه أحيد من رواية همام عن أبى هريرة بلفظ ملا يقل ابن آدم با خريبة الدهر: [نى 
أنا الدهر : أرسل اليل واانهار » اذا شنْت قبضتهما . وأخر جه مالك فى ٠‏ الموطأ » عن أنى الزناد عن الاعرج عن 
أتى هريرة بلفظ ١‏ لا يقولن أحدك » والباق مثل رواية عبد الاعلى عن معمر ٠‏ لسكن وقع فى رواية حي بن بحي 
اللئى عن مالك فى آخره « قان الدهر هو الله , قال ابن عبد البر خالف جميع الرواة ءن مالك , وجميع رواة الحديث 
مطلقا , ان الجميع تالوا . فان اقه هو الدهر , وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ ١‏ لا سبوا الدهر 
فان الله قال : أنا الدهر , الايام وااقيالى لى أجددها وأبايها , وآنى ملوك بعد ملوك , وسنده يح ٠‏ قوله ( ولا 
تقولوا خمية الدهر ) كذا الاكثر ٠‏ وللنسنى « يا خبيبة الدهر , وف غير البخارى د واخيية الاهر , الخيبة بفتح 
الخاء الممجمة وإسكان التحّانية بمدها موحدة الحرمان . وهى بالنصب على الندية , كأنه فقد الدهر ما يصدر عنه 
ما يكرهه فندبه متفجما عليه أو متوجما منه . وقال الداودى : هو دعاء على الدهر بالخيبة وهوكةولهم قحط الله 
نوءها مدعون على الارض بالقحط : وهى كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال اكل مذموم . ووقع فى رواية العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عند مس بلفظ « وادهره وادهره ٠‏ ومعنى النهى عن سب الدهر أن من اعتقد 
أنه الفاعل, السكروه فسبه أخملأ فان اه هو الفاعل ؛ فاذا سديتم من أتزل ذلك بكم رجع السب الى الله ٠‏ وقد تقدم 
شرح الحديث فى تفسير ورة الجائية . نرحصل ما قبل فى تأويله ثلاثة أوجه : أحدها ان المراد بقوله « أن الله 
هو الدهر . أى المدبر للامور . ثانها أنه على حذف مضاف أى صاحب الدهر . ث ااا التقدير مقلب الاح”. 
ولذلك عقبه بقوله ه ببدى اليل والنهار » روقع فى رواية زيد بن أسل عن أبى الح عن أبى هريرة بلفظ « بيدى 
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الأيل رالنهار أجدده وأبليه وأذهب بالملوك, أخرجه أحد . وقال المحققون : من ذسب شيئًا من الافمال الى الدهر 
حقيقة كفر : ومن جرى هذا اللفظ عل اانه غير معتقد لذاك فليس بكافر » لكنه يكره له ذلك لشبيه يأهل 
الكفر فى الاطلاق » وهر تحر التفصيل الماضى فى فولحم: مطرنا بكذا ٠‏ وفال عياض : زعم بءض من لا 
تحقرق له أن الدهر من أسماء الله : وهو غاط فان الدمر مدة زمان الدنيا, وعرفه بعضهم بأنة أمد مفمولات اللْه ى 
الدنيا أو قله لما قيل اموت » وقد أنمسك الجبلة من الدهربة والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتّجوا به على من لا 
رسوخ له فى العلل لآن الدهر عندمم حركات اافلك وأمد المالم ولاشىء عندم ولاصائع سواه , دكن فى الرد 
علهم قوله ف بقية الحديث ١‏ أنا الدهر أقلب ليله وتهاره » فسكيف يقاب الثىء نفسه ؟ تعالى اقه عن قولحم علوا 
كيرا وقال العيخ أبو عمد ىن أى جمرة : لا ينى أن من سب الضنءة فقد سب صا فعها » فن سب نفس الليل واانهار 
أندم على أمس عظم بغير معنى » ومن سرب عا حرى فهمأ من الحوادث » وذاك هو أغلب ما يقع من الناس ؛رهر 
الى يعطيه سباق الحديث حيث نف عنهما التأثير : قكأئه قال : لا ذنب لمما فى ذلك , وأما الحوادث فنها ما بمرى 
بوساطة الداقل ال مكلف فبذا يضاف شرعا و لفة الى النى جرى على طية » ويضاف الى الله تعالى لكو نه بتقديره » 
فافعال العياد من أ كسا .هم , هذا ترئيت عاما الاحكام » وهى فى الابتداء خاق الله . ومنها ما بحرى يخير وساطة 
فبو منسوب الى قدرة القادر » وليس ليل والغار فمل ولا تأثير لا لغة ولا عقلا رلااشرطا » وهو المعنى فى هذا 
الحديث . ويلتحق بذلك دا يحرى من الميوان غير العاقل . ثم أشار بأن النببى عن سب الدهر تنبيه بالاعلى على 
الادق ٠وأن‏ فيه إثمارة الى ترك سب كل ثشىء طلقا الا ما أذن الشرع فيه » لان الءلة واحدة © والله أعل اتبى 0 
ملخصا . واستتبط منه أيضا منع المملة فى البيوع كالعينة لآنة نببى عن سسب الدهر لما يدول اليه من <يث المعنى 
وجمله سيا القه 
- سيب قول الب كه « إما الكرم” قلب اللؤمن » 

وقد قل « زا افلس الذى فس بوم القيامة »كقوف « إنما المرءة الذى بك" نفسه عبد الغضب » 
كقوله « لاملك إلا الله » فوّصفه باثنهاء الملك » شم ذكر الملوك أيضا فقاك ( إن الملوك إذا دخاوا قرية أفسدوها ) 

عدا - مشا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهرى” عن سعيد بن المسب « عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول ان يبه : وبقولون الكرم انما الكرام” قلب المؤيين » 

قوله ( :اب قرل النى يليه : ائما الكرم قلب المؤمن » وقد قال : اما المفلس الذى يفلسر, بوم القيامة كدقوله : 
اما الهمرعة الذى علك نفسه عند الخضب ٠‏ كةوإه : لا ملك الا القه فوصفه باتتهاء الملك. ثم ذكرالملوك أيضا فقال: 
ان الملوك اذا دخلو فرية أفسدوها ) غرض البخارى أن الحصر ليس على ظاهره ‏ وإنما المعنى أب الاحق بام 
الكرم قلب المؤمن ؛ ولم يرد أن غيره لا يسمى كوما ٠‏ كا أن المراد بقوله « اما المفلس من ذكر ء ولم برد أن من 
يفاس ف الدنيا لا يسمى مفلسا ؛ ونقوله « انما الصرعة »كذلك . وكذا قوله , لا ملك الااقه, ل برد أنه لا 
يحرز أن يسمى غيره ملكا , راتما أراد الملك الحقيق رانم غيره ماسكا ؛ واستشهد لذلك بقوله آعالى ( ان 
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المموك ) وق القرآن من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى ( وقال الملك ) فى صاحب يوسف وغيره » وأشار ابن 
بظال الى أنة يؤخد من ذلك ترك اليا لغة والاغراق فى الوصف اذا كان الموصوف لا يستّحق ذلك , وحديث و انما 
المفاس , يأنى الكلام عليه فى الرقاق » وحديث « انما الصرعة , تقدم قريبا » وحديث ١‏ لا ملك الا الله » يأتى 
اكلام عليهق د باب أبغض الاسماء الى اله » ووقع ابعض الرواة هنا بلفظ د لاملك الاللهء نم اللي وسكون 
الام وحذف الالف بعد قوله الا ء والاول هو اللائنى السياق ٠‏ قوله (وبقولون ا-كرم [نما الكرم قلب المؤ من ) 
مكذا وقع فى هذه الرواية من طريق سفيان بن عبيئة قال حدةنا الزهرى عن سعيد » ووقع فى الباب الذى قبله من 
رواية هعمر عن الزهرى عن أبى ساءة بلفظ « لا نسموا العشب كرما » وهى رواية ابن سيرين عن أنى هريرة عند 
مس » وعنده من طريق همام عن أبى هزيرة لا يقل أحدم للمنب المكرم ‏ ائما السكرم الرجل المسل » وله من 
حديث وائل بن حجر « لانقولوا الكرم : ولسكن فولوا المنب والهبلة» قالوا وفى قوله فى الباب دو يقولون» عاطفة 
على ثى. -ذف هنا وكأنه الحديث الذى قبله » وقد أخرجه ابن أبى عمر فى مسنده عن سيان ومن طريقه الاسماعيل 
فقال فى أوله م يقولون» بغير واو أخرجه الميدى فى مسنده ومن طريقه أو نيم وذكره بالواو كا ذكره البخارى 
عن عل بن عبد الله » وكذا أخرجه أحمد فى مسنده عن سفيان و كن قال فيه « عن أبى هر برة رفعه » وقال مرة 
« يبلخ به » وقال مرة ١‏ قال رسول الله يلج » وأخرجه مسل عن ابن أنى عير وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بهذا 
السند قال « قال رسول الله يِه : لا تقولوا كرم فان الكرم قلب المؤمن » وقوله « ويقولون الكرم , هو مبتدأ 
| وخبره محذوف أى يقولون الكرم شمر المنب . وقد أخرج الطبرانى والبزار من ديك سمرة رفمه, ان اسم الرجل 
اللؤمن فى الكتب ال رم من أجل مأ أكرمه الله على الخليقة وانك تدعون الحائط من المنب الكرم» الحديث 
قال الخطانى ما ملخصه ء ان المراد بالنمى مأ كيد تحريم الخر بحو اسمبا ٠‏ ولان فى نيقية هذا الاسم لها تقريرا لما 
كانوا بتوهمونه من تكرم شادي! فنهبى غن تسميتاكرما وقال د ائما الكرم قلبٍ المؤدن » لما فيه من فور ( “ان 
وهدى الاسلام , وح ابن إطال عن ابن الانبارى أنهم سموا العنب كرما لان الخر المتخذة منه ححث عل السخناء 
وتأس يمكارم الاخلاق حتى قال شاعرثم « والخر مشتقة المعنى من الكرم » وقال آخر : 
شققت من أأصى واشتق منى 5 اشتقت من الكرم الكروم 
فلذلك نهى عن تسمية العنب بالسكرم حت لا يسموا أصل الخخر بأسم مأخوذ من الكرم » وجمل المؤمن الاى 
يتق شر بأ ويرى الكرم فى وكا أحق بهذا الاسم ااتببى . و أما قول الاذهرى:سمى المنب كرما لانه ذلل لقاطفه 
وليس فيه سلاء يعقر جانيه ويحمل الاصل منه مثل ما تحمل النخلة فأ كثر . وكل شى. كثر فقد كرم ؛ فهو صميح 
أيضا من حيث الاشتقاق لكن الممنى الاول ألسب المى . وقال النووى: اأنبى فى هذا الحديءت عن تسمية المنب 
كرما وعن نسمية شجرها أيضا السكراهية . وحى القرطبى عن المازرى أن السبب ف النهى أنه لما حرمت عليهم الخر 
وكانت طباعيم تحثهم على الكرم كره يوي أن يسمى هذا الحرم.باسم تبيج طباعهم الية عند ذكره فيكون ذلك 
كارك لمم : وتمقبه بأن محل النهى اما هو تسمية العنب كرما ؛ وليست المنية محرمة . والخر لا تسحى عنبة بل 
العنب قد يسمى خمرا باسم ما يثول اليه . قلت : والذى تاله الماذرى موجه » لآآنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك 
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يطريق الفحوى ٠‏ 9انه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال فى الال بالاسم الحسن لما حصل منه ب لقوة ما ينؤبى عنه 
فلآن ينههى عن تسمية ما ينبى عنه بالاسم الحسن أحرى ٠.‏ وقال الخ أبو مد بن أبى جمرة ما ملخصه : لما كان 
امتقاق الكرم من ال-كرم » رالارض السكرعة فى أحسن الأرض فلا يليق أن يدير ذه الدفة إلا عن قلب المؤمن 
الذى هو غير الاشياء لآن المؤهن خير الحيوان , غير ما فيه قايه , لآنه إذا صلم صلح المد كله وهو أرض 
لنيات تجر: الامان . قال : ويؤخذ منه أن كل خير - باللفظ أو المعتى أو ما أو مشّقا منه أو مسمى به [نما 
يضاف بالمنة الشرعة: لآن الاعار._ وأهله وإن أضيف الى ما مدا ذلك فبو بطريق اجاز ٠‏ وف تشبيه 
الكرم بقاب المؤمن معنى لطيف. » لآن أوصاف الشيطان تحرى مع ال-كزمة كا >رى البيطان فى بنى آدم بحرى 
الدم » فاذا غمل المؤمن عن شمطانه أوقعه فى امخالفة » كا أن من غفل عن ءصير كرمه نخمر فتاجس . ويقوى 
النشيه أيضا أن لخر بعود خملا من ساعده بنفسه أو بااتخليل فيمود طاهرا ؛ وكذا! المؤمن يغود من ساعته 
بالشرية اانصوح طاهرا من خ.ث الانوب الامتقدمة الى كان متنجسا بانصافه ما [مابياعث من غيره من موحظة 
ونحوها وهو كااتخليل , أو بياءث من نفسه وهو كالتخلل . فينيغى للعافل أن بتعرض إعالجة فلبه لثلا ملك وهو 
على الصفة الخذمومة . ( تمنبيه ) : الحبلة المذكورة قى حديث وائل عند صلم ببح المهملة وح ضمها وسكورنف 
الموحدة وبفتحها أيضا وهو أشبر : هى تحرة المنب ٠‏ وقسسل أصل الشجزة » وقيل القضيب منها . وقال فى 
« الحسكء الحبل بفتحتين نجر المذب , الواحدة حبلة . وباادم ثم السكون السكرم , وقيل الأصل من أصوله ٠‏ 
وهو أيضا انم كر السير والمضاه 
٠‏ - باصي قول الرجّل : فداك أبى وأى . فيه ال بير عن النىئ يله 

144 - مَرْش) مسدد حداثنا يحمى عن سفيان حدائنى سعد” ن ابراه عن عبد أن بن شداد «عن 
س رضى ال عنه قال : مالعءت” رسول” للم 07 بفْدئ أحدا غير سعد سممته يقول ار'م_فداك أبى وأَمى « 
اله بوم أحد » 

قوله (باب قول الرجل فداك أنى وأى ) تقدم ضبط فداك ومعناه فى « باب ما يحوز من الرجر والشعرء قرييا 
قوله ( فيه الزبير عن النى جَييْعْ ) بشير إلى ما وصله فى منافب الزبير بن العوام من طريق عبد القه بن الزبيد قال 
ه جعلت أنا وعحر بن أبى سلمة يوم الاحزاب فى النساء » الحديث . وفيه قول الزبير « فلا رجص جمع لى النى 
يكيم أبريه نقال : فداك أبى وأىء قوله ( حى ) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثورى . قوله ( يفدى ) 
بفتح أراه وسكو ن الذاء لأكشميونى ٠‏ ولغيره يضم أوله والفاء المفتوحة والتشديد ؛ وقد تقدم فى مناقب سعد بن 
أبى وقاض بيان المع بين ححديث الزبير المذكور ق الباب فى إثيات ااتفدية له وبين حديث على هذا فى نف ذلك عن 
غير سعد ٠‏ وكأن البخارى رمن يذلك الى هذا المع » وغفل من خص حديث الزبير بتخريج مسلم مع [خراج 
البخارى له ورمزه اليه فى هذا الباب » وقول فى آخر هذا الحديث ١‏ أظنه يوم أحد . تقدم الجرم بذلك فى رواية 
ابداهيي بن سعد ين ابراهيم عن أبيه فى غزوة أحد من كتاب المغازى و لفظه « فانى سعمته وقول : ارم سعد , فداك 
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أنى وأى 3 وتقدم مهناك ساب هذا القول نفد نس أبى وقاص رضى الله عنه 
- بإحسيست قول الرجل : جَمَكنى الله فداك ٠‏ وقال أو بكر لانى” يبه : فد يناك بآبائنا وأممائنا 
مداه - رورش ل بن عبد الل هلها شر *نئْ الفضّل 50 يحى 8 أبى إسحاق « عن أنس بن 
مالك أنه أقبل" هو وأبو طلحة مم النى َل ؛ رمم" النىء يل صنية 'مرد ها على راحلته . فله) كانوا ببعض 
الطريق عثرات الناقة , نصمرعّ النئ مايه والمرأة » وأرف أبا طلحة ‏ قال أحسب اققحم عن بمير ه ‏ فأتى' 
٠‏ رسول الله يه فقال : يانى الله جَمانى اله فداك , هل أصابك من شى” ؟ قال : لاء ولككن عليك بامرأة ‏ 
فألق أبو طلدة ثو به على وَجمهر فقصل فصدها فألتق' ثوبه” عطيهاء فقامت المرأة” » فشد للها على راحلتهما ف كها 
فساروا » حتى إذاكانوا باهر الديية - أو قال أشر فوا على المدبنة ‏ قال الذئْ َل : 7 يبون ؛ تابون ؛ عابدون 
ار بنا حامدون 3 فم 0 يقلا ي' دخل” المديئة 2« 
:قوله ( باب قول الرجل جمانى اقه فداك ) أى هل يباح أو بكره ؟ وقذ استوعب الاخبار الدالة على الجواز 
أبو بكر بن أبى عاصم فى أول كتتابه ه آداب الحكاء » وجزم يحواز ذلك فقال : للبرء أن يقول ذلك اساطانة 
والكبيره ولذرى العلم ون حي فق إخوائة ذير #ظور عليه ذلك » بل يكاب ابه إذا قصد توقيره واستعطافه 3 
ولوكان ذلك عظورا انى النى بَك قائل ذلك ولأعلءه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره . قَوَلهِ ( دقال أبو 
53 الى ك2 : قديناك بآبامنا وأمباننا ( هو طرف من ححدديرثك لآق سعمد رقعه م أن عبد خيره الله بين الدنيا 
وبين ما عنده ؛ عدار ما عنده . قال أبو بكر : فديناك بآبائنا وأمباتنا » الحدرث »وقد تقدم موصولا فى مئاقفب 
أبى بكر مص شرحه ٠‏ شم ذكرى د بثك أنى فى إدداف صفية . وقد تقدم شرحه فى أراغر كتاب االياس » والمراد 
منه قول أبى طلحة د ا فى الله جمانى ان ذداك 2« هل أصا بك شى. » ؟ وقد ترجم أبو داوه نحو هذه الترجمة وساق 
حديث أبى ذر « قلت النى يلع : لبيك وسمد يك ء جع الله فداك, الحديث , وكذا أخرجه اليخارى ف , الادب 
امهرد » فى الترجة . قال الطبراتى : ل هذه الاحاديث دليل على جواذ قول ذلك , وأما مارواء ميارك بن فضالة عَنْ 
الحسن قال « دخل الزبيد على النى جَقْيُعْ وهو شاك فقال :كيف تحدك جملنى الله فداك ؟ قال : ما تركت أعرابيتك 
لعد » ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر ثم قال : لا حجة فى ذلك على المع 2 لآنه لا يقاوم تلك الاحاديث فى 
الصيدة ٠‏ وعلى #قد». ثبوت ذلك فليس فيه صري المنع » بل فيه إشمارة الى أنه ترك الاولى فى القول المريض إما 
بالتأ نيس والملاطفة ر إما بالدعاء والتوجع . فان قيل : ما ساغ ذلك لان الذى دعا ذلك كان أبواه مشركين » 
فالجواب أن قول ألى طاحة كان بمد أن أسلم ؛ وهكذا أبر ذ . رقول أبى بكركان بمد أن أسل أبواه . انتبى 
ملخصا . و يمكن أن يعترض بأنه لابلدم من تسويغ قول ذلك للنى يلع أن يسوخ لغيره . لان نفسه أعر من أ نفس 
القاثلين وآبائهم ولو كاتوا أ..لبو ١‏ فالجواب ماتقدم من كلام ابن أنى عاصم فإن فيه إشارة ألى أن الآصل عدم 
الخصوصية 3 وأغرج بن أنى عدم من حيد فثك إن عمر أن النى ل قال لغفاطنة 5 فداك أبوك ومن حمل انك 
مح ببب ١‏ ف 


.لاه ش - لتاب الآدب 
ابن مسعود أن الى يلق تال لاصابة , فداكم أبى وأى , ومن حديث أنس أنة يَيّع قال سثل ذلك الافصار 
-- سيب أحب؛ الأسمام إلى الله عز" وجل 
حداد - وش صدقة” ن النضل أخبرّنا اين أعيينة حد”ثنا ابن التسكدر ه عن جار رفى الله عنه 


قال : ولد إرجل منا غلاءفسماه قاسم فقانا : لانسكنيك أيا القاسم ولا كر امة . فأخبر الدى' علي فقال : 
م اببك عبد ار من » 

) باب أحب الآعماه الى إقة عز وجل ) ررد بذا الأفظ «ديث أخرجه ملم من طر بق نافع عن اين 
عمر رفعه د إن أحب أمائك الى الله عبد الله وعبد الرحمن , وله شاهد من حديث أبى وهب الجشمى وسيأق 
الحاجيه عليه بعد باب » زآخر عن ج#اهد عند ابن أبى شييية مثله » قال القرطى : يلتحق ببذين الاسبين ماكان مثلوما 
كعيد الرحيم وعد الملك وعيد الصمد . وما كانت أحب إلى الله لاما تضمئت ما هو وصف واجب فه وما هو 
وصف الافسان وواجب له وهو الءبودية : ثم أضيف العيد الى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الاسماء 
وشرفت بهذا التركيب لصلت لها هذه الفضيلة . وقال غيره : المكة فى الافتصار على الاسمين أنة لم بقع فى ااقرآن 
إضافة عبد الى اسم من أسماء اه "عالى غير هما » قال الله تعالى (ر وأنه يا قام عبد الله يدعوه ) وقال فى آية أخرى 
١‏ وعباد الرعن 6 ريؤيده قوله تعالى (ر قل ادعوا اله أو ادعرا الرعن © وقد أخرج الطبراتى من حديثك 
أبى زهير الأقّق رفمه , اذا سعيتم فمبدوا » ومن حديث ابن مسعود رفعه و أحب الاسماء الى الله مأ تعيد بة » وى 
إسناد كل هنبا ضعف . قيأه ( عن جابر ولد لرجل نا غلام ) اسم الرجل المذكور لم أقف عليه ٠‏ قوله ( فسماء 
القامم) مقتضى دواية ء..لم عن رقاعة بن الم عن غالد الواسظى بالسئد المذكور هنا , فسماه مدا , إلا أنة أورده 
عقب رواية عبثر ,هو بون ن جعفر لعين مهملة “م موحدة سا كنة ثم مثلة عن حصين بالسند المذكور قسماء حمداً 
فذكر الحد بت , وف آخره و سموا بامى ولا تكنوا بكنتى ٠‏ فنا إمثت قاميا أقم ينم ثم ساق رواءة عالد 
وقال بهذا الاسناد ول يذكر م انما يرثت قاسما أقسم بينكم ركأن الاختلاف فية على غالد » فان الاسماعيى أخرجه 
من رىاية وهيب إن بقية عن عالد فقال د فسماه القاسم » وأخر جه أحمد عن مهم عن حصين فقال ١‏ ماه القاسم » 
7 أخرجه أيضا من رواية مءمص عن #خصود كذلك : وأخغرجه أ 5 أعيم من رءاية بوسف القاضى عن مسدد عن 
عالد فقال م سماه اسم النى وَِث و هكذا تاله أبو عوائة عن حصين أخرجه أبو نيم فى ٠‏ المستخرج على مسل » 
وهذ! يقتضى ترجيح رماية رفاعة بن ايم ؛ وأخرجه أحد عن زياد البكائى عن منصو رك قال دفاعة » وقد وقع 
الاختلاف فيه على شعية أيضا فى « باب قوله تعالى : فان لله سه وللرسول» إعنى قم ذلك من 25اب فرض الس 
قاخر جه البخارى هناك من ألفى الوليد عن شمية عن ايان وهر الاعمش ومةصور وفتادة قالوا سممنا سالا أى ابن 
أبى الجءد عن جار قال د رلد لرجل منا غلام فأراد أن سميه عمد تال ركال حمر و زمنى [ن مرزوق عن شمبة عن 
قتادة بسنده د أراد ان يسميه القاسم » وأوردء من زواية سفيان الأورى عن الاعمش فقال « أراد ان يسميه 
0 القاسم-»وأخر جه ملم من دوابة بعررير عن متصور فقال فيه و ولد لر عل م:ا غلام فماء حمدا , فقال له قومه : 


٠‏ الجديث جملة - حدلد ّْ اعد 


و يدوك أسمية اسم رسول أنه سه 1 الطلق اليه باه حامله على ظبره وال : 5 ردول انه ولد لى غلام مويله 
محداء فذكر الحديث , وقد بين شعية أن فى رواية منصور عن ضالم عن جابر أن الانصارى ال م حاته على عنق » 
رةه البخارى فى فرض اللاس ' وقد تقدم أنه يقتضى أن يكون عن صبلد الاتصارى من رواءة جار عنه : وساءم 
الروايات من سالم 5 أ اهمد يقتذى أيه دن مسئد جار 0 وفيه أددض أاب المأ نيد والاطراف ( وقدمى فى 
فر ض انس أن رواية من قال أراد ان يسميه القاسم أرجح : وذكرت وجه رجحانه . ويؤيده أنةلم ينتاف على 
يمد بن المنسكدر عن جار فى ذلك كا أخرجة المؤاف فى آخر الباب الذك بليه . قوله ( لا نكنيك أبا القاسم ولا 
كراهة ) فى الرواءة النى فى الباب بمد, من هذا الوجه ,ولا ننعمك عيناء هو من الانمام أى لا ننعم عليك يذلك 
فذقر َه عمنك 0 ررؤيد مه مشروعدة نكشة المرء كن ولد 4ه ولا عنص بأول أولاده : قله ) فأخير النى 
24 )كد للاكثر إعنم الذممزة عل البناء الوجبول 0 و أبعضوم باليناء للفاعل : و يؤيده ما فى الباب الذى 7 
بلفظ « فأنى النى يوق » . قله ( فقال سم | بنك عبد الرحمن. ) فى مطابقه الترجمة لحديث جار عسر ؛ وأقرب ماقيل 
أنهم يا أ نكروا عليه الشكنى بكننية النى يَيْله افتطى مشر وعية الكنية » وأنه لما أمره أن يسميه عبد الرحمن 
اختار له اسما يطيب خاطره به إذ غير الاسم فافتضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن » وتوجيه كونه أحسن 
قال : وللاصول أصول أى من حيث المهنى : فاصول الاصول اسمارن_ الله والرحن » لآن كلا مئهما مشتمل على 
الاسماء كابا ١‏ قال الله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادع وا الرحمن ) ولذاك م يسم همأ أد . وما ورد من رمن 
الهامة غير وارد لانه مضاف ٠‏ وقول شاعرثم وآنت غيث الورى لا زلت رحمانا » تغالى فى السكفر ؛ وليس 
بوارد » لان الكلام فى أنة لم يتس به أحد , ولا يرد اطلاق من أطلقه رصفا لآنه لا يستلوم القسمية يذلك . وقد 
لقب غير واحد الك الرحبم وم بقع مثل ذلك فى الرعن » واذا تقرر ذا ك كانت إضافة العبودة اليكل مهما 
حقيقة حضة , فظبر وجه الآحبية » والله أعلم 
5 - بإسبب قول البى" يله 0 سموا باسمى ولا تسكيوا بكنبقى 0 قاله أس عن البى وَلِهُ 

الات - مرشث) مسداد حدائيا خالذ” حدننا حصّين” عن سالم « عن جابر رضى الل عنه قال : ولد ارجل 
منا غلام فسياه القاسم » فقالوا : لاتسكتيء حى نسأل البى" وه » فقال : سموا باسمى ولا نكنوا يكنيى » 

هدده - حرشن عله بن عبد الله حدكثنا سفيان” عن أيوب عن ابن سيرين معت أنا هريرة قاك أبو 
القاس يكيو : موا باعى ولا تكتتوا يكنبنى » 

حوداك -- ورشن) 27 الل بن محمد حدكثنا "سفيان” قال ممت" ا لمنكدر قال « معمت” جار بن 5 الله . 
رضى اللهءنهما : ولد ار جل ما غلا فسياة لفاس فقالوا: لانكنيك بأبى القاسم ولا تنك ينا . فأتى' 

و ٠.‏ 7 1 8 5 98 - 7 1 
النبى عَيْتَّهُ فذكر ذلك 24 فقال : س* ابتك عبد الرحعن » 


كاه ْ هب - كتاب الآدب 


قله ( #اب قول النى يَِي سموا باسمى ولا :سكنوا ) بفتح الكاف وتديد النون وهو على حذف احدى 
التائين أو بسكون الكاف وضم النون : وفى دواءة الكش ميى « ولانكتنوا . بسكون الكاف وفتح المثناة بعدها 
تون ٠‏ قوله ( بكنيتى ) فى رواية الاصبلى « بكذوتى , بالواو بدل التحدّانية وهى ,عمناها كنوته وكانيته بممنى , قال 
عياض رووه كلهم فى عدة مواضع بالياء : وفد تقدم معتى الكنية والتعريف بها فى أوائل المناقب فى ١‏ باب كنية 
النى يَقْ .٠‏ وله ( فيه أنس ) يشير الى مانقدم موصولا فى الببوع ثم فى صغة النى بويع من طريق حميد عن أ أس 
بهذا » وفيه قصة سيأ التنبيه عايها ولفظه و موا باسمى ولا تكنوا بكنيتى .. ثم ذكر فيه حديث جابر فى ذلك ثم 
حيدنث أنى هر برة ثم حدرث جار من وجه آخر» فأما حديث أبى هريرة فاقتصر فيه على المتن و لفظه عقدرثك أنس 
المذكور ٠‏ وأما حديث جابر فنى الرواية الاولى من طريق سالم وهو ابن أبى الجعد عنه ه ولد ارجل منا غلام فسياء 
القاسم فقالو! لا تكذ.يك حتى فسان النى بيقع ٠‏ وف الرواية الثانية من طريق مد ين المنكدر عنه ,فقلنا لا نكديك 
بابى القاسم ولاننممك عينا . فيجمع بين هذا الاختلاف إما بأن بعضهم قال هذا و بعضيم قال هذا ؛ وإما أنهم منموا 
أولا مطلفا ثم استدركوا فقالوا حتى فسأل . وف الرواية الاولى أيضا « فقال سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى »وق 
الرواية اثثانية « فقال سم ابنك عبد الرحمن » ويجمع بينهما بأن أحد الراوبين ذكر مالم يذكر الآخر . وقوله , لا 
نكذيك , بفتح أول مع التخفيف ويضمه مع التشديد » و ١‏ ننممك » يضم أوله . قال النووى : اختلف ف التكنى 
بأبى القاسم على لال مذاهب : الاول المع مطلقا سواء كان اسمه مدا أم لا ثبت ذاك عن الشافعى . والثانى 
الجواز مطلقا ٠‏ ريختص اللهى بحياته يلق . والثالث لا يحرز لمن اسمه جمد وبحوز لغيره . قال الرافعى : يشبه أن 
إيكون هذا هو الاصم , لان الثاس لم بزالوا يفملونه و جميع الاعصار من غير [نكار . قال النورى : هذا مخالف 
أظاهر الحديث ؛ وأما إطباق الئاس عليه ففبه تقوية لللذهب الثاتى : وكأن مستندم ما وقع فى حديث أأس المشار 
البه قبل « أنه يَييْ كان فى السوق ٠‏ فسمع رجلا يقول : يا أب القاسم , فالتفت اليه فقال : لم أعنك » فقال : سموا 
باسمى ولا تنكنو! يكدبنى » قال فغهموا من الجى الاختصاص بحياته لاسبب المذكور , وقد زال بمده يي ٠‏ انتهى 
ملخصا . وهذا السبب :ابت فى الصحيم ؛ فا خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدايل . ومما ننبه عليه أن 
النووى أورد المذهب الثالك مقلوبا ففال : يحوز إن اسمه عمد دون غيره , وهذ! لايعرف هه قائل ؛ واما هو سبق 
قل , وقد حك المذاهب الثلاثة فى : الاذكار , على الصواب ٠‏ وكذا هى فى انرافعى . وبا تعقبه السب عليه أنه رجح 
منع التسكننية بأبى الفاسم مطلقا ؛ ولما ذكر الرافعى فى خبطبة انبج كناء فقال امحرر للامام أبى القاسم الرافعى » 
وكان بمسكنه أن يقول للامام الرافعى فقط أر يميه باسمه ولا يكننيه بالكلئية التى يعتقد المصنف منعها . وأجيب 
باحتمال أن يكون أشار يذلك الى اخديار الرافعى الجواز . أو الى أنه مشتهر بذلك . ومن شهر بثى. لم يمتنع تعريفه 
بهء ولو كان بغير هذا القصد انه لا يسوغ الله أعل . ر بالمذهب الارل قال الظاهرءة ؛ و بالخ بمضهم فقال : لا 
يحوز لاد أن إسمى أبنه القاسم لثلا يكنى أيا القاسم رحى الطبرى ,ذهيا رابعا وهو المع من النسمية بمحمد 
مطلقا . وكذا النكنى بأنى الفاسم مطلقا . ثم ساق من طريق سالم بن ألى الجعد «كتب عمر : لاقسموا أحدا باسم 
نى » واحتج لصاحب هذا الفول رما أخرجه من طرين الحسك بن عطية عن ثابت عن أفس رنعه « يسموتهم مدا 
ثم يلمنونهم » وعو حدابك أخرجه اازار وأبر بعلى أيضا وسددء اين ؛ قال عياض : و الاشبه أن عمر نما فمل ذلك 


الحديث 141/7 - وزو ووذ 


إعظاما لاسم الى 2 للا يذتوك . وقدكان مع رجلا يقول محمد بن زيد بن الخطاب : با عمد فمل الله بك وفعل , 
فدعاه رقال : لا أرى رسول اله َع بسب بك . فذير اعه . قلت : أخر جه أحد والطيانى من طربق عيد الرحمن 
ابن ابن أبى لينى ه أظر عمر الى ابن عبد اليد وكان اسمه عمد| ورجل بقول له : فعل اله بك يا عمد ؛ فارسل الى أبن 
ريد بن الخطاب فقال : لا أرى رسول اله يي بسب بك . فسماه عبد الرحمن . وأرسل الى بنى طلحة وثم سبعة 
ليغير أسما.م فقال له عمد وهو كبيرمم : واله لقد سماتى النى يكت جحمداء فقال : قوموا فلا سبيل اليكم » فهذا يدل 
على رجوعه عن ذلك . وحى غيره مفهيا خامسا رهو المنع مطلةا فى حياثة والتفصيل إعده بين من انمه محمد وأحن 
فيمتذع وإلا فيجوز وقد رردما يؤيد المذهب الثالك النى ارتضاء الرافعى ووهاه الأووى » و ذلك ذما أخرعه 
أحد وأو داود وحسنه الترمذى وصمحه ابن حبان من طر بق أنى الزبير عن جار رفعه ومن تسهى ؛اسعى فلا يكانى 
يكيدي , وعن اكتى كني فلا يتسمى باسعى ء لفظ أى داود وأحمد من طراق «شام الدستواتى عن ألى الزبير : 
و لفظ النرمذى راين حيان من طريق حسين بن واقد عن أبى الزبير « اذا ميتم فى فلا تكنوانى: واذا كنيتم فى 
فلا نسموا فىء قال أبو دادد ودداه الثورى عن ابن جرح مل رواية هثمام » ورراه معقل عن أل الزبير مثل 
رواية اين سيدبن عن أبى هررة » قال ورواه جمد بن يحلان عن أبيه عن أنى هريرة مثل رواءة ألى الزبهد . قات : 
ووصله البخارى ق و الادب اافرد . وأبو يعلى ولفظه , لا تجمعوا بين اسمى وكئيتى » وااترمذى من طربق الليث 
عنه و لفظه ١‏ ان النى يلي نجى أن مجمع بين اسمه وكنبته وقال : أنا أبو القاعم . الله يعطى و أن أقدم ء قال أبو 
داود: واختلف على عبد الر*ن بن أ عمرة وعل أنى ززعةن عمرو وهومى بن سار عن أبى هريرة على الوجوين 
قلت : وحديث أبن أى عيرة أخرجة أحمد وان أبىشية من طر بقه عن عمه رقعه دلا تجمعو| بين اسعى ركنيتى » 
وَأخيو ج الطبرانى عن حديث مد بن فضالة قال « قدم رسول انه رومع المدبنة وأنا ابن أسبوعين : فأتى ى اليه فسح 
عل رأمى رقال: موه باسمى ولا كنوه يكن » وروابة الى زرعة عند أبى على بافظ ددن أسعى بأسعى لا 
كان بكنيتى» واحدّج المذمب الثاتى يما أخرجه البخارى فى والادب المفرد, وأبو داود وابن ماجه وه الماك 
من حديث على قال د قات يا رسول الله إن ول لى من بمدك وإد اسميه باسمك وأ كنيه بكنيتك ؟ قال : نعم , وق / 
بعض طرةه , فسماق عمدا وكنانى با القاسم » وكان دخصة من الث يلاج لعلى بن أبى طالب ؛ ووينا هذه الرخصة فى 
«أمالى الجوهرىء وأخرجرا !بن عساكر ف الترجة النيوية من طر بقّه وسندها قوى , قال الطبرى : في [باحة ذلك لعلى 
ثم نسكنية على ولده أ با الفاسم إشارة الى أن النهى عن ذلك كان على السكراهة لا على التحريم ؛ قال و يق بد ذلك أنة 
لو كان على التحريم لآ نكره الصحابة ولما مكنوه: أن ,كنى ولده أبا القاسم أصلا ٠‏ فدل عل أنهم إنما فهموا من 
النهى التّزية . و كمةب بأنه لم يتحصر الامي فيا قلل . فاسلهم علموا الرخصة له دون غيره م فى بض طرقه » أو 
فهمو| تخصبص الهى بزمانه يلك » وهذا أقوى لآن بعضن الصحابة سمى ابنه مدا وكثاء أيا القاسم وهو طلحة بن 
عبيد أقه . وقد جرم الطراق أن أأنى و هو الذى كناء . وأخرج ذلك من طروق عيسى بن طلحة عن ظير عى 
ابن طاحة وكذا يقال لكنية كل من المحمدين اين أبى بكر وابن سعد وابن جعقر بن أبى طالب وان عيد الرحن 
ان عوف وأ,ن حاطب بن أبى باتعة واءن الاشعث بن قيس أبو القاسم أن آباءمم كدو مم بذلك . قال عياض : ويه 
قال جمبور السلف و الخاف وفقباء الامصار . وما ما أخر جسه أب داود من حديث عائقة , ان امأ تالح ؛ 
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ع/أه وب -كتاب الآدب 
با رسول اله إنى سميت ابنى مدا وكنيته أبا القاسم فذكر لى انك نكره ذلك ؛ قال : ما الذى أحل اسمى وحرم 
اك . ذقك ذكو الطيراى قَْ 0 الاوسط 3 أن هن 34 عيران المجى تفرد بة عن صفة بت شيية عنهاء» وغهد المذكور 
جبول 4 وعلى تقدير أن يكون عحفوا! فلا دلاة فيه على الجواز «دطاقا » لاحتهال أن يكون قبل النهى . وفى الخحلة 
أعسدل المذاهب المذهب المفصل المحم أخيرا مع غرابته . وقال الشيخ أبو جمد بن أبى جمرة بء_د أن أشار الى 
ترجيح المذهب الثالك من حبق الجواز : لكن الاولى الاخذ بالمذهب الاول فانة أبرأ الذمة وأعظم لاحرمة » 


والله أعل 


٠/‏ - سيت امم_المزان 
و - مِرْشُث) اسحاق' بن نصر حدنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى «عن ابن اليب 
عن أبيه أن" أباء جاء إلى النى يله فقال : ما اسيك ؟ قال : كرات . قال : أنت” سبل » قال : لا أغير” اسم 
سمَانيه أبى . قال ابن المسيب , فا زات المرونة فينا بعد » . حدناعلى بن عبد الله ومحود ‏ هو ابن غولان- 
وال حدثيا عبد الرزاق أخير امم ف الزهرى” عن ان لمسيب عن أبيه عن جداه . : هذا 
[ الحديث 006١‏ طرفه فش : 50169 ] 1 
قوله ( باب اسم الحزث ) بفتّح المهملة وسكون الزاى : ما غلظ من الارض ٠‏ وهو ضد الول » واستعمل فى 
الخلق بقال : فى فلان حرواة أى فى خلقه غلظة وقساوة 5 قوله ( غن ابن المسإب ) هو سعيد ؛ وسماه أحد فى 
روايته عن عيد الرزاق » وكذا عجمود بن غيلان وأحد سن صالح وغيرهها ٠قوله‏ (عن أبيه أن أباه جاء) كنذا رواه 
[ضق بن فصر عن عيد الرزاق , وتابعه أحد عن عمد الرزاق ال فى زوايته دوعن أبيه ان انى َيه قال لجدهء وكاذا 
أخرجه ابن حبان من طريق عمد ,نأب السرى عن عبد الرزاق ٠‏ واورده المصئف عن دقية عن جود بن غيلان 
وعل بن عيد الله كلاهما عن غيد الرزاق فقالا فى رواتهما « عن ابيه عن جده » وكلذا أورده أبو داود عن أحد 
ابن صالح والاسماعيلى من طريق اق بن ضيف كلاهما عن عبد الرزاق وفيه « غن جده أن النى َيه قال له» وهذا 
الاختلاف على عبد الرزاق ومحسبه يكون الحديث إما من مسدئد المسيب بن حون غلى الرواية الاولى » وإما من 
مسند حون بن أبى وهب والده على الزؤاية الثائية .وقد أعرض الحيدى تبعا لالى مسعود عن الرواية الثانية وأورد 
الحديث فى مد المسيب , وأما الكلاباذى جرم بأن الحديث من مسئد حرن ٠‏ وهذ! الذى ينيغى أن يعتمد» 
لان الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيا وفهم ابن المدبنى ٠‏ وله ( قال أنت -بل ) فى دواية الامماعيلى من طربق 
مود بن غبيلان » ومن طريق [إصق إن الضرف جميءا قال « بل امك سبل 2 ٠‏ قوله ( لا أغير اسما ) فى رواية 
أحد بن صالم « فقال : لا . السهل يوطأ و يتهن » ويجمع بأنة قال كلا من السكلامين فاقل بعض الرواة مالم يذقكه 
الأخر ٠‏ قوأه ( فا زالت الحزونة فيئا بعد ) فى رواية أحمد بن صالح د فظننت أله سيصيبنا بمده حوونةء . 
قله ( حدئنا على بن عبد الله وعهود هو ابن غيلان ) كذا :يت للاكثر ٠‏ وسقط مود من رواية الآديل عن 
1 أبى أحى الجرجار , وقد رم الاساء.ل عر اغيم بن خنف هن ##ود بن غيلان كا قال اليخارى و أفظه م 


ل 


الحديف 998-196٠.‏ ولاه 


قدمته , وأخرجه أ و ليم عن أبى أحد وهو الغطريق غن الحيثم فقال فى السند وعن أيه أن أباه جاءه» 
والمعتمد ماقال الاسماعيلى . قال ابن بطال : ف أن الأ بتحسين الاسماء و بتغبير الاسم الى أحسن مزه اليس على 
الوجوب ؛ وميأق ٠زيد‏ هذا ف الياب الذى يليه : وقال ان الدّين عدى قول ابن المسيب ١‏ فا زالت فينا 
المزونة ٠‏ برايل اتساع أ فسهيل زلف لك بر يذو نه . دقال الدأاودى 5 بريد اممو بة فى أخلاقهم 5 إلا أن سعيدأ 
أنضى به ذلك الى الغضب فق افه . وقال غيره : يشير الى الشدة النى بقيت فى أغلافيم : فقد ذكر أهل النسب أن فى 
ولدء سو . خلق معروف أيهم لا يكاد العدم مهم . ( ثليه ( قال الكرماق نا : قالوا م دد غن امنيب 2 حرن 
وهو وأبوه ايان الا ابنه سعيد بن امهب » وهذا شيلاف اوور من شرط اليخارى أنه ل دو عن وأحيد 
ايس له إلا راو واحد . قلت : وهذ! المشبور راجع الى غرابته » وذلك أنه لل يذعة إلا الحم ومن تاق كلامه 0 
وأما ا محتقون فم يلترموا ذلك .» وحجتم أن ذاك 0" بقل عن اليغخارى صر بحا » وقد وجد عيله على خيلافه ف عدة 
هو اضع : منها م هذا فلان يعكد به »وقد فررت ذلك فى ه الكت على علوم الحديث 5 وعل تقدير تسل الثبرط 5 
المذكور » فالجواب عن هذا الموضع أن الشرط المذكور انما هو فى غير الصحابة ٠‏ وأما الصحاية فكاهم عدول فلا 
يقال فى واد مهم بعد أن 3 هه بول ( وان رقع ذلك فى كلام إعضوم فبو مسجوح. ويمتاج دن ادعى 
الشرط فى بقية المواضع الى الاجو بة : : 
-٠4‏ بيست تحويل الاسم إلى انم أخين منه 

١وأاعا-‏ رشنا ميد ئْ أبى 0 حدثنا أو اغسان” قال حدئنى أو حازم دعن حمل قال : أ 
الممذر ن ألى أ إلى النىً َيل _حين ولد » فوضمة على فخذره او 3 أسيد جالس - قلا النى علي بش 
بين يدانه 6 فأم” 5 أسهد بابق فاءثّمل من هذ الى 22 ٠.‏ فاستفاق” الذدى ل ذقال : 5 المى 0 تقال 
أو أسيد : 000 بارسول” ان ٠.‏ قال :ما أسمة ٍ قال : نلان . قال : رلك أسيو المهذر ع( فياه يومئذ المهذر» 

5ع - شنا صد قةن الفضل أخرتنا ع بن جعفرر عن 0 عن عطاو بن ألى ديو عن أبى رافم 
«عن أ هررة أن" زينب كان اسمها ترة » فقيل : ترك نفسهاء فماها رسول الله وَل زينب » 

لم ورشنا اير أهي م بن مو ض حل نا هشام” أن"ابن جر مجر 565 قال احير عيد الجيد ن جبير ئْ 
أشببة قال «جلست إلى سعيد بن المسب لخد ثى أن داه حَرْن] قدم على النى؟ يهلم » فقال : ما اسمك ؟ قال : 

ا 5 السك ع 
امى حزن م( قال 1 بلآانت سهل » قال :ما أن غير ام #اقسسسمه أبى ٠‏ قال ابن المسدب : قا زالت فيرا 
المزونة ع2 


قوله ) باب مويل الاسم الى أسم أحسن مئْه ) هذه الترجمة 52007 أخرج ابن أبى شيجة ون هرسلى عروة 


١ (‏ ) لع أمتنام التسهيل 


كله ْ هن - كتاب الآدب 


د كان النى يليقع اذا سمع الاسم القبيح حوله الى ها هو أحسن منه » وقد وصله الترمذى ٠ن‏ وجه آخر عن هدام 
بذكر عائشة فيه » وفيه ثلاثة أحادك : الارل حديث سول بن سعد قوله (أنى بالمنذر بن أبى أسيد الى اانى ويج 
حين ولد) أبو أسيد بالتصغير الى مشبور ء وله أحاديث فى الصحيح » وتقدم ذكر ولده هذا فى صلاة اجمامة فى 

المفازى ٠‏ وتقدمت روايته عن أبيه ف كاب الطلاق ؛ ركان الصسابة إذا وأد لاحدمم الولد أتى به النبى 

ليحمكة ريبارك عليه » وقد نكرر ذلك فى الاحادوثك قوله ( فوضمه على غفذه ) يعنى | كراما له 1 قو» ( فلبى 
الى له بثىء بين ديه ) أى اشتغل : وكل ء! شغلك عن شى. فقد ألهاك عن غيره . قال ابن التين : روى لى 
وزن عم وهى اللغة المشرورة ' وبا افاح أذة طى” : قوله ( فاستفاق الذى 2 ( أى أنقضى ماكان مشاغلا بة فأفاق 
من ذلك فم بر الصى فسأل عنه : يقال أفاق من مومه ومن مرضه واةفاق “منى . قَولِه ( قلبناه ) بفتح القاف 
وتشديد اللام بعدها موحدة سا كنة أى صرفناء الى منزله ؛ وذكر ابن التين أنه وقع فى روايته أقلبناه بزيادة همزة 
أو : قال والصواب حذفها وأئبتها غيرء لذة . قوله ( ما اسمه ؟ قال فلان ) لم أقف على تعيينه , فكأنه كان سعاه 
اسما ليس مستحسنا فسكى عن تعبينه . أو سماه ففسيه إءض الرواة ٠‏ قله ز والكن امه المنذر ) أى ليسر هذا 
الام الذى سمللة نه اممه الذى يليق نه بل هو المنذر » قال الداودى : سماء النذر تفاولا أن يكون له عم ادر به 
قلت : وتقدم فى المغازى أنة سمى الماذر باانذر بن عبرو اااءعدى الخررجى وهو صحانى مشهور من رهط أبى 

أسيد . الحديث الثانى ء قوله ( عطاء إن أبى ميمونة ) هو ابن هلال مولى أنس » وأبو رافع هو نفيع الصائع . 

قوله ( أن زيفبكان اسمها برة) يفتح الموحدة وتشديد الراء كذا فى رواءة عمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة » 

ووافقه جماعة . وقال هرو بن مرزرق عن شعية ببذا السند عن أبى هريرة : كان اسم ميمونة برةء أخرجه المصنف 
فى « الآدب المفرد , عنه ؛ والآول أكبر ؛ وزينب فى بنت جحش أو بفت أن سللة ٠‏ والارلى ذوج اانى وَلْع 
والثانية ربيبته , وكل منهما كان ام,ا أولا برة ذغيره الذى يِل »كذ! قال ابن عبد البر » وقصة زينب بنت جحش 

أخرجيا مسل وأبو داود فى أئنساء حديث عن زينب بنت أم سلة قالت ٠‏ سميت برة فقال الى وَهْق : لا تزكوا 
أنفسك ذان الله أعلم بأهل البر منسك . قالوا : ما نسميما ؟ قال : سموها زينب » وفى بمض روايات مس «وكان اسم 

زينب بنك جحش برة ء وقد أخرج الدارقطن ف ١‏ المؤتلف » سند فيه ضعف ١‏ أن زينب بنت جحش قالت : 
با رسول اله اسمى برة فلو غيرته » فان البرة صغيرة » فقال لو كان ماما (© لسميتّه باسم من أسعاتم! » و لكن هو 
حش فالجحش أ كبر من اابرة . وقد وقع مثل ذلك لجويرية بنت المارث أم المؤمئين ؛ فأخرج ملم وأبو داود 
والممزف ف و الادب المفرد » عن ابن عباس قال « كان اسم جويرية بذت الحارث برة» لول الى ييه اسمها فسياها 
جويرية »كره أن يقول خرج من عند برة » ٠‏ قوله ( فقيل حزكى نفسما ) أى لآن لفظة م برة » مشمقة من البر , 
وكذلك وقع فى قصة جويرية دكره أن يقال خرج من عند برة » وقال فى قصة زيب الله أعل بأهل الير مشدك .. 

الحديث اثالث ١‏ قوله ( «شام ) هو ابن برف : وعيد الحيد بن جبير بن شببة أى ابن عثمان المجى ٠‏ قوله 
( غدئنى أن جده حرنا ) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد الح.د » ولا حدث به الزهرى وصله عن 


(5ه ل مصممع طبمة بولاقي : هكذا فى جلة الفسخ » وحرر 


الحدبى 11 ب( ذا 


أبيه ما تقدم بيائة فى الباب الذى قبله » وهذا على قاعدة العافعى أن المرسل اذا جاء موصولا من وجمه آخر نبين 
عو خرج المرسل » وتاعدة اليخاردى أن الاختلاف قى الوصل والارسال ل" قادح المرسل ف المودول إذاكان 
الواصل أحفظ من المرسل ٠»‏ كالذى هنا فان الزهرى أحفظ من عبد اميد » قال الطبرى لا تذبغى القسمية باسمقبيح 
المعنى » ولا باسم يقتضى التركية له , ولا باسم ممناه السب . قلت : الشسالث أخص من الاول ؛ قال : ولو كانت 
الاسماء إنما هى أعلام للاثخاص لا بقصد با حقيقة الصفة » لسكن وجه السكرادة أن إسمع سامع بالاسم فرظن أنه 
ضفة للسمى ٠»‏ فلذلك كان 2 يحول الا سم إلى مأ إذا دعى به صاحبه كان صدنا , قال : وقد غير رسول اقه كك 
عدة أسعماء ٠‏ وأيس ما غير ل المذع من الفسعى 5 بل على وجه الاختيار قال : : ومن ثم م أعان 
الملدون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح ٠‏ ويدل عليه أئة يق لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل 
اسمه إلى سهل يذلك » ولوكان ذلك لازما لما أفره على قرله «١‏ لا أغير اسما سما نيه أبى » انتهى ملخصا . وقد ورد 
الأ بتحمدين الأسماء ٠‏ وذلك فا أخر جه أو داود ومحه ابن حبان من -دديث أنى الدرداء رقعة « انم 'تدعون 
بوم القيامة بأسمائكم وأساء آبائكم , فاحسئوا أسماءكم » ورجاله ثقات » إلا أن فى سند اثقطاعا بين عبد الله بن أنى 
ذكريا راوءة عن أبى الدرداء [ وأبى الدرداء ] قالة لم يدركه , قال (بو داود : وقد غير النى يوي الماص وءتلة 
يمتح المبملة والائناة بعدها لام وسطان وغراب وحباب إعنم المبملة وفيف الموحدة وشباب وحرب وغير ذلك 
قلت : والعاصى الذى ذكره هو مطيع بن الاسود المدوى والد عبد الله بن مطيع » ووقع مثله لعبد الله بن الحارث 
ابن جزء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر أخرجه البزار والطيراتى من حديث عبد اله بن الحارث بدئد ' 
حسن والاخبار فى مثل ذلك كثيرة »وعثلة هو عّبة بن عبد السلى ؛ وشيطان هو عبد الله » وغراب هو - أبو 
رايظة » وحباب هو عبد الله بن عرد اقه بن أبى » وشواب هو دشام بن عامى الاتصارى وحرب هو الحسن بن 
على سماه على أولا حربا » وأسانيدها مبيئة فى كتافى فى الصحابة 


١١ 3‏ -- يسبت من وى تأنياء الأنيياء ٠.‏ وقال ألعن 6 قبل اذى 0 إراهيم 4 لعنى ابئه 

94 - مرش بن مير حدثنا عمد بن _بنشر د حك يا إمماعيل” فات لابن ألى أرفى : رأيته ابر اهيم أبن 
الى" ك2 5 قال - مات" ديرا 0 ولو فى أن يكون” 17 عد 22 يي عاش” ابه 0 ولكن لانى' ك9 فق 

- وش سلبان بن حرب أخبرنا شعبة عن عدر" بن ثابت قال « سممت” البرَاء قال : لما مان" 
براه عليه السلام قال رسول الل يك : إن" 4 4 مرضا ف ال 2 

5ل - وَرَشثا أده حد كنا شعبة” عن 0 بن عبد ارمن عن سالم بن أبى المد « عن جابر بن 
عبد الله الأنصارى” قال : قال رول ' اله يئار : سموا باسمى ولا تسكقنوا بكنيتى ) قاما أنا قاسم أقم سم ». 
ورواه أنس عن البى ينيد 
١ 59 ْ‏ »حي # الس ارت # - 0 0 

١‏ - حشر مدونى بن ا“ماعيل حد ثنا أبو كوانة حدثنا أبو حصين عن أنبى صالح «عن ألى 

م - عنياج ١١‏ هتبحم البارى 


لزه م» - كتاب الآدب 


هريرة رضى الله عنه عن الب يلقع قال : سموا باسمى ولا نسكتوا بكنينى » ومن رآنى فى للفام فد رآ » لان" 


الشيطان لا يتمئل صورن » ومن كذاب عل" متمد فليتبوكأ مَقمداه من الثار » 

مداه - وزرثرنا مد بن الملاء حدثنا أو أسامة عن م بن غبد الله بن أنى 015 عن أل ردة 
«عن أببى مومبى قأل : ولد لى غلام » ذأنيت” به البى' َل ؛ فيا" إبراهيي” » لختسكه” بتمرة وها 4 بالبركة 
ودفمه إلى" » ركان أ كبر واد أبى مومى! > 

حدله - حرشا أبو الاير حدثنا زائدة حدّثنا رزيادُ بن علافة «سمعت الغيرة بن شعبة قال : 


انكمّنت الشمس بوم مات إراهي” » رواه أبو بكرة عن النى” يكل 

قوله ( باب من سمى بأسماء الانبياء ) فى هذه الترجية حديئان صر>ان : أحدهها أخرجه ملم من حد بنك 
المغيدة رن شمعبة عن النى يوي قال ١‏ انم كانوا يسمون بأسماء أنبيامم والصالحين قبلهم » ثانيهما أخرجه أبو داود 
والنساتى والمصنف ف ١‏ الادب المفرد » من حديث ألى وهب الجششمى إنم الجم وقتح المعجمة رفعه د تسموا 
بأسماء الانديا, , وأحب الامماء الى اله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام , وأقبحها رب ومية » 
قال بعضهم : أما الأولان فلما تقدم فى « باب أحب الاسماء الى الله » وأما الآخران فللان المبد فى حرث الدنيا أو 
حرث الآخرة ولانه لا بذال بهم بالثىء بعد الثىء » وأما الاخيران فلا فى الحرب من المكاره ولا فى مرة من 
المرارة ٠‏ وكأن المؤلف رحمه الله لما لم يكو نا على شرطه ا كتى ما اسةئبطه من أحاديث الباب وأشار بذلك الى الرد 
على من كره ذلك , كا تقدم عن عمر أنه أراد أن اغير أساء أولاد طلحة وكان سام باسماء الانقياء . وأخرج البخارى 
أيضافى د الآدب المفرد » فى مثل ترجة هذا الياب حديث بوسف بن عبد ألله بن سلام قال ه سمانى النبى 2 
بوسف ء الحديث وسنده حميح وأخرجه النرمذى فى « الثمائل » وأخرج ابن أبى شيية سند صجميح عن سميد بن 
المسيب قال , أحب الاساء اليه أساء الانبياء» . ثم ذكر فيه أحد عشر ديثًا موصولة ومعلقة : الاول حديث 
أس ٠‏ قوله (وقال أنس : قبل النببى يكلم ابراهيم » يعنى ابنه ) ثبت هذا التمليق فى رواية أبى ذر عن الكشمهنى 
وحمده ؛ وهو فى رواية الن.ى أيضا » وهو طرف من ححديث طويل تدم موضول'ا فى الجناثز . الجد بث الثالى , 
قوله ( حدثنا ابن كير ) هو د بن عبد الله بن مير أسب لجده » وعمد بن بشر هو العبدى » واساعيل هو أبن 
عالد , والاسناد كله كرفيون . قله ( قات لابن أبى أوق ) هو عد اقه الصحابى ابن الصحاى . قوله ( دأيت 
بداهيم ابن النى يلع ٠‏ قال مات صذيرا ) تضمن كلامه جواب الؤال بالاشارة اليه وصرح بالزيادة عليه كأنة 
قال : عم رأيته لكن مات صغيرا . ثم ذكر اليب فى ذلك . وقد رواء ابراهم بن يد عن [سماعيل عن أب ىغالد 
بلفظ « قال تممكان أشبه ألناس به ؛ ماك وهو صذير ‏ أخرجه ابن منده والاسماعيلى من طريق جر بر هن اسماعيل 
سألت ان أبى أرق عن ابراهيم ابن النى رقع مثل أى شىء كان حين مات ؟ قال : كان صبيا ‏ . وله ( ولو تفضى 
أن يكون بعد مد نى عاش ابنه) ابراهم (ولكن لا نى بعده) هكذا جرم به عبد الله بن ألى أوفى . ومثل هذا لا 
يقال بالرأى وقد توارد عليه جياعة : فأخرج ابن ماجه من حد يث أن عماس تال و لما مات ابراهيم ابن النى ييقج 
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صلى عليه وقال : ان له مرضعا فى الجئة , لو عاش ا-كان صديقا نبيا » ولأعتقت أخواله القبظ .» وروى أحمد وابن 
منده من طريق السدى و سأأت أنام بلغ إراديم ؟ قال كن قد 5 المبد » وأو بق لكان نيما , ولكن لم يكن 
ليبق ٠‏ لآن نبيكم آخر الانيياء » ولفظ أحمد ١‏ لو عاش ابراهيم ابن النى يلقع لكان صدبقا نبيا » ول يذكر القصة 
فبذه ءعدة أحاديث صرحة عن هؤلاء الصحاية أنهم أطاقوا ذلك » فلا أدرى ما الذى حمل النووى فى ترجمة ابراهيم 
المذكور من كتتاب حبذ يب الاسماء واالنات على استزكار ذلك ومما أغته حرث قال : هو ياطل ؛ وجسارة فى الكلام 
على المفريات » ومجحازفة ومجوم على عظم من الزال . وحمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحاية المذكورين » 
فرواه عن غيربم بمن تأخر عنهم فقال ذلك , وقد استذكر قيله ابن عبد البر فى « الاستيعاب ء الحديث المذكور فقال 
هذا لا أدرى ما هو » وقد وأد توح من ليس بنى » وكا يلد غير الثى نبا فسكدذا يجوز عكسه , حتى نسب قائله الى 
الجازفة والخوض ف الآمور المغيبة بفيد عل الى غير ذلك ؛ مع أن الذى نقل عن الصحابة المذكورين [نما أتوا فيه 
بقضية شرطية . الحديث الثااث حديث البراء د لما مات ابراهيم قال النى يلت : إن له مضا فى الجئة » قال 
الخطابى : هو يضم الي على أنة اسم فاعل من أرضع أى من يتم إرضاعه » و بفتحها أى ان له رضانا فى الجنة . 
وقال ابن التين قال فى الصحاح : امرأة مضع أى ها ولد ترضعه » فببى مرضعة يضم أوله ؛ فان وصفتها بارضاعه 
قلت مرضعة يعنى بفتح المبم » قال : والمعنى هنا يصح » و لكن ل يروه أحد بفّح اميم . قات : وقع فى رواية 
الاسماعيلل د أن له مرضعا “رضمه فى الجئة » والمعنى تكل إرضاعه ٠‏ لآنة لامان كان ابن سئّة عشر شبرا أو 
تمافية عشر شبرا على اختلاف الروايئين » وقيل إتما عاش سيمين يوما . الحديث الرابع حديث جابر دسموا باسمى» 
ذكره مختصرا عن آدم عن شعية عن <صين » وقد تقدم شرحه قريبا » وقد أخرجه ملم من وجه آخر عن شعبة 
عن حصين بتهامه . الحديث الخامس ؛ قوإه ( ودواه أس ) تقدم التنبيه عليه قريبا فى ١‏ باب قول النى يلقع سوا 
بأسمى » . الحديث السادس والسابع والثامن حديث أبى هرارة و سموا باسمى ولا تسكنوا بكي » ووقع فى 
رواية المستمل والسرخسى هنا « بكنوق » وقد تقدم توجيره قربيا ٠‏ قوله ( ومن رآف ف المذام . . الحديث ) هو 
حديث آخير جمعهما الرإوى بهذا الاسناد , وسيأنى شرحه فىكتاب التعبيد ٠‏ قوله ( وم نكذب على متعمدا : . 
الحديث ) هو حديث آخر تقدم شرحه فىكنتاب العل . الحديث التاسع عن ألى مومى هو الاشعرى قال « ولدلى 
غلام » . قوله ( وكان | كبر ولد أبى مومى ) هذا يشعر بأن أبا موسى كنى قبل أن يود له : والا فلو كان الام 
على غير ذلك لكنى بابنه ابراهي اللذكور » ولم ينمل أنة كان يكنى أيا ابراه . الحديث العاشر حديث المفيرة 
د انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم » كذا أورده مختصرا » وقد تقدم فى السكسوف هذا الاسناد مطولا من 
وجه آخر عن زياد بن علافة مطولا أيضًا وتقدم شرحه هناك . الحديث الحادى عشر ٠‏ قوله ( دواه أبو بكرة 
عن النى يوني ) بشيد الى ما أخرجه موضولا فى الكسوف ومعاةا ؛ لسكن لم أر فى شىء من طرق -حديث أبى بكرة 
التصريح بان ذلك كان يوم مات أبراهم ٠‏ إلافى دواية أسندها فى « باب كسوف القمر » مع أن جموع الاحاديث 
تدل على ذلك كا قاله البو » قال ابن إطال : فى هذه الأحاديث جواز ااتسمية بأمماء الآنبياء ؛ وقد ثبت عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال و أحب الاسماء الى الله أسماء الانبياء » واتماكره عير ذلك ٠‏ اثلا سب أحد المسمى يذلك 
فأراد تعظي الاسم اثلا يبتذل فى ذلك وهو قد حسن » وذكر الابرى أن المجة في ذلك حديث أنس ٠‏ يسموتهم 
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عدا ويلمئواهم » قال : وهو ضعافف 2 لآنه من رواية الحسكم بن عطية عن ثابت عنه » وعلى تقدير ثبوته فلا 
حجة فيه المشع ٠‏ بل فيه الى عن لعن من يسمى مدا » وقد تقدمت الاشارة الى هذا الحديث فى « باب سموا 
بأسمى » قال و يقال ان طلحة قال للزبير : أمجاء بنك أسماء الأنبياء وأمماء بنيك أمماء الشيداء ؛ فقال : أنا أرجو 
ان يكون بى؟ شبداء » وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنباء ؛ فأشار الى أن الذى فمله أولى من الذى فمله ظاحة 
٠‏ - يسيب السميذه اليد » 
٠٠‏ - أخبرنا أبو نم الفضل” بن دكين حدثنا ابن” عيّينة عن الز#هرى عن سعيد «عن أ هريرة 
قال : ا رفم اذى 2 رأسّه هن ار"كمة قال : لمك أن الو ليدن الوأيد » وسلمةن رهشام ؛ وعياش” ان أ 
ربيعة» والمستضةفين عكة من المؤمنين . الامم"اشداد وَطَأَئَك على مُهْسرء اللمم" اجعلها علمهم نين كسنى يوسسف » 
قوله ( باب تسمبة الوليد ) ورد فىكراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبرانى من حديث أبن مسعود « مموى 
رسول الله د أن إمى الرجل عيده أو ولده حريا أو مية أو وليدا » الحديث وسنده ضعيف جدا » وورد 
فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعةوب نن سفيان فى تاريخه والبعق فى «١‏ الدلائل . من طريةه قال « حدثنا 
عمد بن خالد بن العراس السكسكى حدثنا الوليد بن مسلم حدئنا أبو عمرو الاوزاعى » وأخرجه البهق فى «الدلائل» 
أيضا من رواية بشر بن بكر من الاوزاعى , وأخرجه عبد الرزاق ف الجرء الثاتى من أماليه عن مدمر كلاهما عن 
الزهرى غن سعيد بن المسيب قال « ولد لآخى أم سلمة واد فمماء الوليد» فقال رسول الله بلك : سميتموه باسماء 
فراءنت-مم » ليسكونن فى هذه الامة رجل يقال له الوأيف هو أشر على هذه الامة من فرعون لقومه » قال الوليد بن 
مسلم فى روايته قال الاوزاعى : فكانوأ يرونه الوليد بن عيد الملك ٠‏ ثم رآينا أنه الوايد بن يزيد اغانة الناس به 
حين خر جو | عليه (ة:لوه وانفتحت ألفتن على الآمة بيب ذاك وهكثر فهم القتل » وف روابة بشر بن بكر من 
الزيادة د غيرو! اسمه فسدوه عبد الله » وبين فى روايته أنه أخو أم سلية لاءها » وهكذا أخرجه الحارث بن أبى 
أسامة فى مسنده عن اسماعيل بن أنى امماع.ل هن اسماعيل بن عراش عن الاوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسهب 
أخرجه 5 لويم فى د الدلاثل» من رواية الحمارث »2 وأخرجه أحد من أبى المغيرة عن اسماعيل بن عداش فزاد فيه 
وقال حدثى الاوزاعى وغيره عن الزهرى عن بعد بن المسيب عن عمر بهء فزاد فيه عمر , فادعى ابن حبان أنه لا 
أصل له : فقال فى كاب « الضعفاء » فى ترجمة امماعيل بن عياش : هذا خبر باطل » ما قاله رسول الله يلق ولا 
روآه عمر ؛ ولا حدث به سقيد ولا الزهرى ولا هو من حديث الاوزاعى ٠‏ ْم أعله باسماعيل بن عماش .واءةمد 
ابن الجوزى على كلام ابن بان فأورد الحديث ق « الموضوعات » فلم يصب ؛ فان اتماعيل لم ينفرد به ٠‏ وعلى 
تقدير انفراده فالما انفرد بزيادة عمر فى الاسئاد » وإلا فاءله يا ذكرت عند الوايد وغيره من أ#اب الاوذاعى 
عنه » وعند معمر وغيره من أصعاب الزهرى ء فان كان سعمد بن المسيب تاقاه عن أم سلية فبو على شرط الصحيح 
ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سللة أخرجه ابداهم الحربى فى « غريب الحديث » من رواية حمد بن [عيق عن حمد 
ابن مرو عن عطا. عن زينب بنت أم _لية عن أمبا قالت «١‏ دخل على"الذى بَليْعْ وعندى غلام من آل المغيرة اسمه 
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الوليد , فقا : من هذا ؟ قات : الوليد ‏ قال: قد انتم الوليد حنانا »غيروا اسمه فانة سيكرن فى هذه الامة 
فرغون يقال له الوليد » وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن الوليد موصولا يذكر أبى هربرة فيه أخرجه من 
طريق أعيم بن حماد عن الوايه بن مم وتال فى آخره « قال ازهرى ان استخاف الوله بن يزيد والا فهو الوليد 
ابن عبد الملك  ٠‏ قلت : وعندى أن ذصكر أبى هريرة فيه من أوهام لمم بن حاد والته أعم . ونا لم يكن هذا 
المديث المذكور على شرط البغارى أرما اليه كعادية وأررد فيه الحدرث الدال على الجواز ٠‏ فانة لو كان مكروها 
لؤيره النى َم كعادية » فآن في إءض طرق الحدرث المذكور الدلالة على أن الوايد ان الوليد لاذكود قد قدم 55 
ذلك المدينة مباجر! كا مضى ف المغازى وم يثقل أنة 5 غيراسمه , وأما ما ثقدم أنه أس بتغييراسم الوليد فذلك اسم 
ولد اللذكور فغيره فسماء عبد الله » وأغرج الطبرانى فى ترجة الوليد بن الوليد بن المغيرة من طريق اسماعيل بن 
أبوب الخزوى فى قصة موت الوليد بن الوليد بعد أن جاء الى المديئة مهاجرا ؛ وأن النى يي دخل على أم سلمة 
بعد موته وهى تقول :2 أيك الولمد بن الوليد أبا ااوليد ين المغيرة فتقال« انكدتم لتتخذون الوليد حنانا 
قفنياه عيد انه » ووصله ان مده من وجه وأه الى أروب بن سلءة بن عيد الله بن الوليد 31 الوليه بن المغيرة عن 
أبيه عن جله أنه أنى الى لي ذذكره ٠.‏ ومن شواهد الحديث ما أغرجه الطاراق أيضا من حذفبثك معاذ بن جبل قال 
« خرج علينا رسول الله يِل » نذكر -ديئا فيه قال د الوليد اسم فرعرن هادم شرائع الاسلام ٠‏ نجوه يدمة رجل 
من أهل بيته» ولكن سئده ضعيف جدا 
- لإسسيست من دعا صاحبة” فتقص من انمه حرفا 
وقال أبو حازم دعن أبى هريرة رضى الله عنه قال لى البئ يت : با أبا هر » 

- وَرَشه) أبو ليان أخبرنا شميب عن الزهرى قال حلثنى أبو سللة بن عبد الرمن « ان 
مائشة رضى الله عنها زوج" النبى له قالت : قال رسولء الله يتل : ياعائش” هذا جبريل يق رك السلام. قلت” 
وعليه السلام” ورحمة الله . قالت : وهو أيرى ما لا ترى » 

١‏ وري مومى بن إمماعيل” حدكنا وهب" حدثنا أبوب؛ عن أبى قلابة « عن أنس رضى الله 
عنه قال :كانت أم سكيم فى الأَل وأيشْة غلام' النبى يوت إسوق” بن" . فقال النبى عي : ها أنمش » رويك 
سَوقك بالقوارير » 

( باب من دغا ضاحبه فنقص من اسمه حرا ) كذا اقتصر على حرف , وهو مطابق لحديث عائشة فى 
د وائش ء ولليديثك أنس ف ١‏ أيمش » . وأما حديث أنى هريرة فتارع ابن إطال فى مطا بقته فقال : ليس من 
النزخيم » واما هو نقل اللفظ من التصغير والّأ نيث الى التسكبير والتذكير » وذإك أنهكان كناه أباهر برة وهريرة 
تصغير هرة مخاطيه باسمما مذكر! » فهو نقصان فى اللفظ وزيادة ف المغنى . قلت : فهو نقص ق ابهلة » اسكن كون 
النقص منه حرةا أ.ه نظراء وكأنه لل الاسم قبل التصغير وى هرة ناذا حاف الياء الاغيرة عمدت أنه أة ص من 
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الاسم حرفا » وقد ترجم فى ر الادب المفرد» مثله » لكن قال د شيمًا » بدل و حرفا » وأورد فيه حديثك طاأشدة 
«رأيت وثيان والنى م" إضرب كتفه يقول : أكنت مم » وجبريل بوحى ليه . قوله ( دتال أبو حازم عن أبى 
هريرة : قال لى النى ولت ببا أباهر ) بتشديذ الراء ويحوز تحفيفها , وهذا طرف من حديث وصله الممذف رخمه 
الله فى الأطعمة أوله « أصابنى جرد شديد ‏ وفيه ‏ فاذا رسول الله يل قائم على رأسى فقال : يا أبا هر » ويأى 
فى الرقاق حديث أوله «١‏ والذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على الارض بكبدى من الجوع ء وفيه مثله ٠‏ قوأه (يا 
أنمش رويدك ) تقدم شرحه فى « باب ما بحوز من الشعر » و[ كثر ما وقع فى الروايات بغير ترخيم » ويحوذ فى 
|أشين الضم و المح كا فى الذى قيله 
- بإصسيس السكنية الصبى” وقول أن يواد قرجل 
.+ - مث مسد"ة حلتنا عبد الوارث عن أببى اليّاح ه عن أنس قال : كان النبى' عليه أحسن” 
الناس ضاق » وكان لى أ يقال 4 أبو عير - قال أحسبه فطها - وكان إذا جاء قال :يا أبا عمير » مافمل امير 1 
"ندر كان ِلَب به » فرما حضر الصلاة وهو فى تييتنا » فيأمر بالبساط الذى تمته فيلكنس وينضح» نم يقوم 
واقوم خافة فيصل اقبت اه 
قوله ( باب الكنية للصبى » وقبل أن يواد الرجل ) فى رواية الكشهينى « بلد الرجل » ذكر فيه قصة أبى عمير 
وهو مطابق لأحد ركنى الترجمة ٠‏ والركن الثاتى مأخوذ من الإلحاق بل بطريق الاولى » وأشار يذلك الى الرد على 
من مع نكنية من لم يولد له مستندا الى أنه خلاف الواقع , ققد أخرج ابن ماجه وأحيد والطحاوى وصحه الاك 
من حديث صبيب , أن عبر قال له : مالك نسكنى أبا يحى و ليس لك ولد ؟ قال : ان النى بهي كذاى » وأخرج 
سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عبرو « قلت لابراهيم إى أكنى أبا النضر وليس لى ولد » و أسمع الناس 
يقولون : من ١‏ كأنى وايس له ولد فهو أو جعر ؛ فقال ابراهيم :كان علقمة يكنى أبا شيل وكان عةما لا بواد له 
وقوله جعر بفتّح اليم وسكون البملة » وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة . وأخرج المصنف فى ١‏ الادب 
المفرد» عن عاقّمة قال : كنات عبد الله بن مسمود قبل أن بولد لى . وقدكان ذلك مستءملا عند المرب ٠‏ قال 
الشاعر « لهاكنية عرو وليس ا عرو » . وأخرج ابن أبى شبية عن الزهرى قال : كان رجال من الصداية يكتنون 
قبل أن يولد لهم . وأخرج المصنف فى « باب ما جاء فى قب النى يقي » من كتاب الجنائز عن هلال الوزان قال : 
كنافى عروة قبل أن يو لد لى . قات : وكنية هلال المذكور أبو عمرو ويةال أبو أمية ويقال غير ذلك . وأخرج 
الطبرانى عن عاقمة عن ابن مسعود ون النبرى يد كاه أب عبد الرحمن قيل أن يولد له » وسلدة صيخ ٠‏ قال 
العلماء : كانوا يكنون الصبى تفاولا بأنه سعاش حتى يوك له, واللامن من التأقيب لآن الغااب أن من بذكر 
شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به فاذا كانت له كننية أمن من تلقيبه » لهذا قال قائاهم : بادرو! أبناءم 
بالكتى قبل أن تغلب هاا الالقاب . وقالوا : الكنية المرب كللقب للعجم , ومن ثم كره للشخص أن يكنى 
نفسه إلا ان قصد التعريفف . قوله ( عبد الوارث ) هو أبن سعيد وأبو انياح عثذاة فوقالية ثم تمتانية ثقيلة 
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مفتوحتين ثم مرملة هو يزيد بن حميد ء والإسناد كله بمير بون , وقد تقدم من رواية شعبة عن أبى النياح فى «باب 
الانبياط الى الناس » وقد أخرجه النسائى من طريق شهية هكذا , ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة عن أفس , 
ومن وجه ثالك هن شعية عن عمد بن قيس عن حيد عن أنس والمبود الاول ٠‏ وحتمل أن يكون اشعبة فيه 
طرق . قوله (كان النبى يق أحسن الئاس خلقا ) هذا قاله أنس توطثة 1 يريد يذكره من قصة الصبى » وأول 
حديك شعبة المذكرر عن أنس قال «١‏ أن كان النى َيِه ليخااطنا » ولاحد من طريق المثنى بن سعيد عن أن 
النباح عن أنس دكن النبى يل يزود أم سام » وفى دواية جمد بن قبس المذكور «١‏ كان النبى يلج فد اختلط با 
أهل البيت » يمنى ابدت أنى طلحة وأم ساي , ولأبى يعلى من طر يق جمد بن سيرين عن أنس دكان النبى َع يخشا نا 
ونا لطنا» والنسائى من طريق إسماعيل بن جففر عن حميد عن أنس «كان النبى بل يأنى أبا طلحةكثيرا » ولآنى 
إعلى من طريق غالد بن هبد الله عن حميد و كان يأتى أم سليم وينام على فواشها » وكان اذا مثى بت وكأء ولابن سعد 
وسعيد بن منصور عن ربعى إن عبد الله بن الجارود عن أنى دكان يزور أم سليم قتتحفه بالثىء تضامه له ٠ ٠‏ قوله 
( وكان لى أخ يقال له أبو عمير ( هو بااتصفير » وفى دواة خماد بن سلية عن ثابت عن أنس ضد أحمد « كان لى 
أغ مذي » وهو أخو نس ن مالك من أمه » ففى رواية المثنى بن سعيد المذحكورة «١‏ وكان لها أى أم سام ابن 
صني , وفى رواءة حميد , عند أحد ه وكان لها من أبى طاحة ابن يكنى أبا عمير » وفى دواية مروان بن معاوية عن 


حميد عند |بن أبى عمر د كان بنى لابى طلححة » وفى رواية عمادة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد د ان أبا طلحة 
كان له ابن قال احسبه فطما » فى بعض النسخ , قطي » بغير أاف وهو مول على طريقة من يككتب المنصوب امنوث 
بلا ألف والاصل فمايم لآنه صفة أخ وهو رفوع ؛ لكن تخال بين الصفة والموصوف «١‏ أحسبه »؛ وقد وقع عند 
أحد من طر يق المثنى بن سعيد مثل ما فى الاصل فطيم بممنى مفطوم أى اتتبى ارضاعه . قَوثْه (وكان) أى اانى عَْ 
( اذا جاء ) زاد صروان بن معاوية فى روايته ه اذا جاء لآم حلم يمازحهء ولأحد فى روايته عن حيد مثله » وق 
أغرى ١‏ يضاحكه . وفى رواءة مد بن قبس هازاه » وفى دواية امثتى بن سميد عند أبى عوانة د شاكيه , . قوله 
زيا أبا عير ) فى رواية ربعى بن عبد الله « فزادنا ذات يوم فقال : ي! أم ساي ما شأثى أرى أبا مير ابنك خاثر 
اننفس » بممجمة ومثلثة أى ثقيل النفس غير نشيط » وفى رواية مروان بن معاوية واسماعيل بن جمفر كلاما عن 
حميد د جاه بو ما وقد مات أغيره » زاد مروانه الذىكان ياعب به » زاد اسماعيل « قوجده حزينا » فسأل عنه 
فاخيرته فقال : با أبا عمير , وساقه أحمد عن يزيد بن هارون عن حميد بتهامه » وفى رواية عماد بن سلة المشار الها 
د فقال ما ثأن أنى عير <زيئا» وى رواية ربقى بن عبد الله د جءعل مسح رأسه رقول» فق رواية ععارة بن زاذان 
د فسكان يستقبله ويقول» 1 قله ) ما فعل ااخغير ( بون وممجمة وراء مصر » و رد ذلك فى رواية حماد بن 
سللة . قوأه ( أذير كان يامب بة ) وهو طبر صذير واحده نغرة وجمعه أغران , قال الخطابى طوير له صوت ء وفيه 
نظر فانه ورد فى بعض طرةه أنة الصعو عبملتين بوزن المفو كا فى رواية ربعى « فقَالت أم سليم ماقت صهوتة الى 
كان يلمب ماء فقال : أى أبا عمير مات النغير » فدل على أنمما ثىء واحد؛ والصمو لا يوصف بحسن الصوت »؛ 
قال الشاغر : كالممو برع فى الرياض وائما حمين الحرار لآآنة يترثم 

قال عراض اوسن طائر مءررفة إث به المصفرر ؛ رقيل شف فر خ لمضافير ؛ وقول فى نوع من أحر بعنم 
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المهدلة وتشديد اميم ثم راء » قال : والراجح أن التغير طائر أحر اللمنقار . قلت : هذا الذى جزم به الجوهرى » 
وقال صاحب « الءين والحكم : الصعر صذير المنقار أحبر الرأس . قوله ( فربما حضر الصلاة وهو فى بيئنا الح ) 
تقدم شرحه موق فى كتاب الصلاة ؛ وتقدمت الاشارة اليه قربا أيضا . وفى هذا الحديث عدة فوائد جمما أبو 
العياس أحمد بن أبى مد الطرى المعروف بان القاص الفقيه الشافهى صاحب التصا نيف فى جرء مفرد » بعد أن 
أخر جه من وجمين عن شوبة عن أبى التياح » ومن وجبين عن حميد عن أن » ومن طرإق عمد بن سيرين » وقد 
جمعت فى هذا الموضع طرق وتتبعت ما فى رواية كل ممم من فائدة زائدة . وذكر ابن القاص فى أو لكتابة أن 
إعض الئاس عاب على أهل الحديث أنهم بروون أشياء لانائدة فها » ومثل ذلك يحديث أبى عمير هذا قال : وما 
درى أن ف هذا الحديث من وجوه الذمه وفئون الادب والفائدة .تين وجباء ثم ساقها مبسوطة ؛ فاخصتها مستوفيا 
مقاصده , ثم أتبمته بما نيسر من الزوائد عليه فقال : فيه استسباب التأنى ف المثى ٠‏ وزيادة الاخوان » وجواز 
زيارة الرجل للرأة الأجندمة اذالم نكن شابة وأمنت الفئنة » وخصيص الامام إعض الرعية ,الزيارة » وعغنالطة 
إءض الرءءة درن بءض » ومثى الحا وده ؛ وأن كثرة الزيارة لا :نقص المودة » وأن قوله « زرغيا “زدد حباء 
صوص عن زود اطمع » وأن اأنهى عن كاثرة منا اطة الناس مخصوص من خشى الفّئة أو الضررء وفيه مشروغمة 
الم الخة لقول أنس فيه و ما ممست كفا ألين من كاف رسول الله عَلعْ » وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة » 
وأن الذى مضى فق صفته وَلِلع أنه وكان شين الكفين » خاص بعبالة الجسم لا خشونة اللدس . وفيه استحباب صلاة 
الزائم فى بدت المزور ولا سما إنكان الزائر من بتتيرك به » وجواذ الصلاة على الحصير ‏ وترك التقرذ لانه عل أن 
فى البيت صغيرا وصلى مع ذلك فى البيت وجلس فيه . وفيسه أن الاشياء على بين الطبارة لآن نضحوم البساط 
إماكان التدظييف . وفيه أن الاختياد الاصلى أن يوم على أروح الاحوال وأم-كتها » خلا لمن استحب من 
المشددين فى العادة أن يقوم على أجردها . وفيه جواز حمل العالىم عليه الى من إستفيده منه » وفضيلة لآل أبى طاحة 
ولبيته اذ صار ف ياتهم قبلة يقطع بصحتها . وفيه جواز الممازحة وتكرير اازح وأتها إباحة سئة لارخغصة » وأن 
ممازحة الصى الذى لم يمر جائذة » وتنكرير زيارة اللمزيح معه . وفيه ترك السكبر والترفع والفرق بين كون 
الكبير فى الطر بق ف.:واقر أو فى الوات فيمزح » وأن الذى ورد ق صفة المنافق أن سره الف علانيته ليس على 
عمومه . وفيه السك على ما يظور من الأمارات ف الوجه من حزنه أو غيره . وفيه جواز الاستدلال بالمين على 
حال صاحبها » اذ اسستدل يِل بالحزن الظاهر على المرن ااسكامن حتى كم بأنه حرين فسأل أمه عن حرنه ٠.‏ وفيه 
التلماف بالصديق صغير! كان أوكبير! ؛ والسؤال عن حاله , وأن الخير الوادد فى الرجر عن بكاء الصى مول على 
ما إذا بى عن سيب عامدا ومن أذى بغير حق . وفيه قيول خير الواحد لآن الذى أجاب عن ف رن أنى عير 
كان كذلك ٠‏ وفيه جراذ تكنية من لم بو لد له » وجواز لعب الصغير بالطير » وجواز ترك الآبوين ولدهها ااصغير 
يلعب يما أببح اللعب به ؛ وجواذ إنفاق المال ذا يتلبى به الصغير من المباحات » وجواز امساك الطير فى القخص 
ونحوه : رقص جناح الطير اذلا يخلو حال طير أنى عدير من واحه منهما وأ ماكان الواقع التحق به الأخر ف الحم . 
وفيه جواز ادخال الصيد من الحل إلى ارم وامساكه يمد إدخاله؛ خلانا لمن مع من إمساله وقاسه على من صاد ثم 
أحرم فانه يحب غليه الارسال , وفيه جواز تصغير الام ولوكان ليران » وجواذ مواجرة الصغير بالخطاب غلاة . 
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ان قال : ا كيم لايواج» بالخطاب إلا من بعل ويغهرم ؛ قال : والصواب الجواز حرث لا يكرن هناك الب 
جراب » ومن ثم لم خاطبه فى السؤال غن خاله بل سأل غيره . وفيه ععاشرة الناس على قدر عةولهم . وفيه جواز 
قبلولة الشخص ف بيت غير ببت زوجته وأو لم تسكن فيه زوجته ؛ ومشروعبة القيلولة » وجواز قيلولة الحام قَّ 
بدت إعض رعمده راو كانت اسسأ وجواذ دخول الرجل بات الارأة وزوجبا غانب ولو لم يكن عرما اذا انتفت 
الفئنة . وفيه اكرام الزائر و أن الانعم الخفوف لا ينافى السسئة , وأن 'شبيع المرور الرائر ليس على الوجوب . » فيه 
أن الكبير إذا ذاد قوما واضى بينهم » فانه صافح أنسا » ومازح أبا عمير » ونام على فراش أم سلب » وصلى :م فى 
بيتهم حتى الوا كاوم من بوكيته » انتبى ما لخصته من كلامه فما اسنبط من فوائد حديث أنس فى قصة أو عمير . 
ثم ذكر فصلا فى فائدة تقبع طرق الحديث » فن ذلك الخروج من خلاف من شرط فق قبول الخبر أن تتعدد طرقه , 
فقيل لاثنين وقيل اثلاثة وقرل لأربعة وقول حتى يستحق أسم الشبرة ؛ فكان فى جميع الطرق ما يحصل المقمود اكل, 
أحد غالوا » وفى جميع الطرق أيضا, ومعرفة من دواها ء وكيتها الملم بمراتب الرواة فى الكثرة والقلة ٠.‏ وفبها 
الاطلاع على علة الخبى با نسكثياف غلط الغالط و بيسان تدايس المدلس وتوصيل المعنمن . ثم قال وفيا إسسرء الله 
قمالى من جمع طرق هذا الحدبث واستنباط فوائده ما حصل به الأيين بين أهل الفبم فى النقل وغيرم من لا ييتدى 
اتحصيل ذلك » مع أن المين المستنبط منها واحدة » ولكن من ججائب الأطيف الخبير أنها تسق إماء وأسيد ؛ 
ونفضل بعضها على إعض ف الأ كل .هذا آخر كلامه مأخصا. وقد سبق الى التذبيه على فوايد قصة أبى عمير خصوصبا 
من القدماء أبو حام الرازى أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن ء ثم تلاه التزمذى فى « الشمائل » ثم تلاه 
الخطانى » وجميع مأ ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط , وقد ساق شيخنا فى «شرح الترمذى » ماذكره ابن القاص 
بهامه ثم قال : ومن هذه الأو جه ما هو واضح ومنها الف » ومنها المتعسف . قال : والفوائد التى ذكرها آخرا 
وأكل به السّين هى من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث . وقد بق من فوايد هذا الحديث 
أن إءض اما لكية والخطابى من الشافعية اتدلوا به على أن صيد المديئة لا حرم » وآءقب باحتهال ما تاله ابن 
القاص أنة صيد فى الل ثم أدخل الحرم فلذلك أبرح [مسا كه ؛ و .هذا أجاب مالك ف «١‏ المدونة » ونقله ابن المنذر 
عن أحمد والكوفيين ٠‏ ولا يازم مئه أن حرم المديئة لا يحرم صيده ٠‏ وأجابابن التين بأن ذلك كان قبل نحريم 
صيد حرم المديئة ٠»‏ وعكه بمض الحافية قال قصة أبى عير ندل على نس الير الداله على تحرحم صيد المدينة » 
وكلا القواين متعةب ٠‏ وما أجاب بة ابن القاصص من خاطية من لا يز التحق.ق فيه جران مراجبته بالخطاب اذا 
فوم الخطاب وكان فى ذلك فائدة ولو ,الأ ندس له » وكدذا! فى تعايمه الحم الشرعى عند قصد عر بنه عليه من الصغر 
كا فى قصة الحسن بن على لا وضع القرة فى فيه قال له دكن كن ؛ أما علدت أنا لا نأ كل الصدفةع كا تقدم بسطه فى 
موضعه » و جوز أيضا مطلقا اذاكان القصد يذلك خطاب مرى حضر أو استفوامه من يعةل » وكثير! ما يقال 
للصغير الذى لا يفم أصلا اذاكان ظاهر الوعك : كيف أنت ؟ والمراد سؤ ال كاله أو عاءله . وذكر ابن بطال 
من قوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فمالم يقيقن طهارته . وفيه أن أسماء الآعلام لايقصد ممازها » وأن 
إطلافرا على المسمى لا يستلزم اللكذب »ء لان الصى م يكن أب وقد دعى أبا عمير . وفيه جواز السجع فى الكلام 
اذالم يكن متكانا » وأن ذلك لا بنع من النى كا امتنع منه أنشاء الشعر . وفيه اتحاف الرائر بصفيع ما يعرف 
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أنة بعيره من مأ كول أو غيره . وفيه جراذ الرواية بالممنى لآن القدة واحدة وقد جاءت بأافاظ عنتلفة . وفيه 
جواز الافتضار على مض الحديث » وجواز الاثيان به تارة مطولا وتارة ماخصاء وجميع ذاك حمل أن يكون 
من أنس وحمل أن يكون من بءده » والذى يظبر أن بمض ذلك منه والسكثير منه من بعده » وذلك يظبر من 
اتحاد الخارج واختلافرا . وفيه مسح رأس الصذير الملاطفة. » وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه صند عدم الايذاء » 
وقبه جواز المؤال عما السائل به عالم لثوله ما فءل النغير »؟ بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم 
واظبار الحبة لحم « لآن جمبيع ما ذكر من صنيع النى ع2 مع أم سايم وذويبا كان غالبه واسطة خدمة أنس له 1 
وقد نوزم ابن القاص ف الاستدلال به عل آطلآق جوآز لعب الصغير بالطير . فال أو عبد الملك: يحود ن يكون 
ذلك منسوعا باانهبى عن تعذيب الحيوان» وقال القرطبى : الحق أن لانسخ ؛ بل الذى رخص فيه لاصى [مساك 
الطير ليلتهى به ا مسكيئه من تعذيبة ولاسيها حتى عوت قل يبح قط . ومن الفوائد التى لم يذكرها ابن القاص 
ولاغيره فى قصة أنى عمير أن عند أحمد فى آخر دوابة عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس « فرض الصبى فبلك » 
ذذكر الحديث فى قصة موته وما وقع لام سايم هن كتمان ذلك عن أنى طلحة حتى نام معبا ثم أخبرته لما أصبح 
فاخبر النبى وَل ذلك فدعا لما لحمائ ثم وضعت غلاما » #أحضره أنس الى الذببى يلقع نك وسباء عبد الله ) وقد 
تقدم دح ذلك مستوف فى ححكتاب الجنائر , وتأتى الاثشارة الى بعضه فى « باب المعاريض » قريبا . وقد جزم 
الدسياطى فى ١‏ أنساب الخررج » بأن أبا عمبي مات صذهدا » وقال ابن الآثير فى ترجمته فى الصحابة : لمله الغلام 
الذى جرى لأم سايم وأبى طلحة فى أمه ما جرى ؛ وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن ذاذان المصرحة بذلك 
فذكره احتهالا » ولم أر عنذ من ذكر أبا عمير فى الصحاية له غير قصة النغير »ولا ذكروا له امها ٠‏ بل جزم لعض 
الشراح بأن اسمه كنيته » فملى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث ؛ وهو جعل الاسم المصدر بأب أو أم امم 
علدا من غير أن يكون له اسم غيره لكن قد يوخذ من قول أنس فى رواية ربعى بن عبد الله 0 يكنى أبا عمير «ى 
أن له امما غير كنيته . وأخرج أبو داود والناتى وابن ماجه من رواية هكم عن أبى عمير بن أنس بن مالك عن 
ععومة له حديثا » وأبو عمير هذا ذكرو! أنه كان أ كبر ولد أنس وذكروا أن اسمه عبد اتهكا جوم به الهام أبو 
أحد وغيده » فلمل أنسامماه بامم أخيه لأمه وكيناه بكنيته » ويكون أبو ظلحة سمى ابنه الذى رزقه خلفا من 
أنى عير بامم أى عدير» لكنه م يكنه بكنيته 6 والته أعل .ثم وجدت فى كتاب النساء » لانى الفرج بن الجوزى 
قد أخرج فى أواخرء فى ترجمة أم سايم من طريق عمد بن مرو وهو أبو سمل الإصرى وفيه مقال عن حفص إن 
عييد الله عن أنس أن أيا طلحة زوج أم سابمكان له مئها ابن يقال له حفص غلام قد ترعرع فاصيح أبو طلحة وهو 
صامم فى بعض شخله فذكر قصة نحو القصة التى فى الصحيح بطو لها فى موت الغلام ونومها مع أبى طلدة وقوها له 
د أرآيت لو أن رجلا أعارك طارية الح» وإعلامها النبى يَكلع بذاك ودائه هما وولادتها وإرسالها الولد الى النبى 
ع ايحنكه . وق القصة. فا لفة لما فى الصحميح : متها ان الغلام كان صحميدا فات بذتة ؛ ومنها أنه رعرع ٠‏ والباق 
معنا . فعرف بهذا أن امم أبى عمير حفص : وهو وارد على من صئف ف المحابة وق المهمات ٠‏ والله أمل : 
ومرن انوادر الثى تعلق بقمة أبى عمير ما أخرجه الحاك فى « علوم الحديث » عن أبى حاتم الرازى أنه قال : 
حفظ الله أعانا م الح بن عمد ب إعفى الحافظ الملقب جررة ‏ انه لا بزال ببسطنا ضائيا وحاضرا » كيتب الى أنه 


م 


الحديث ..و 00 هه 
لامات الذهول ب لءئى بديسابور ب أجلسوا شخا هم يقال له عمش فامل عايوم حود رثك أن هذا فال : يا أيا عيير 
ما فعل البعير ؟ قاله بفتح عين عدير يوزن ءعظيم وقال عوحدة مفتوحة يدل الذون وأهمل العين بوزن الاول فصمف 
الاسمين معا . فلت : وش هذا اغب وهو بفتح اليم الاول وكسر ألثانية ببنهما حاء مهملة سا كئة وآخره 


معجمة ؛ واسمة عمد بن برط بن ععيد أله الئيسا ورى السلبى ذكره ان حبان فى الثقات وقال : روى عن بزيد ن 


هارون وغيره وكانت قده دعاءة 
- باسيب الكت بأبى ”نراب » وإنكانت له مُه أخرى' 

4 - جِررش) خالف بن كد حدثنا سليان” قال حدثنى أبو حازم « عن سهل بن سعد قال : إن" كانت 
اي أسماد طٍ رض 5 عنه إليه لأبو كرات » وإن كان ايفرح" أن ندعى مهأ »وما مهام” أو رام إلا البى' 
وَكية : غاضب روما قاطمة » فرج فاضطجم إلى البدار فى السجدء امم النى' يلق ينبم فقال : هوذا 
مُضطجم فى الجدار » اده النبى مَك وامئلاً ررم تراب مل الى وله مسح القراب عن ظهرء ويقول 
املس ه أبا تراب » 

قوله ( باب التسكنى بأنى عراب وان كانت لهكزية أخرى ) وذكر فيه قصة على بن أنى طالب فى ذاك ؛ وقد 
تقدمت بأتم من هذا السياق فى مناقبه » وفيه بيان الاختلاف فى سيب ذلك وان المع بينهما متنع » ثم ظبر لى 
[مكان المع وقد ذكرته فى بابه من كيتاب الاستئذان ؛ وقد ثبت فى حديك عبد المطلب بن ربيعة عند ممق 
قصة طوإلة أن عايا رضى الله عنه قال : أنا أبو حسن . وقوله فى السند « سليان » هو ابن بلال؛ وقوله ه عن سبل 
ابن سعد » فى دوابة الاسماعيلى وأبى نعيم من طريق إبى بكر بن أنى شيبة عن غالد بن علد شبخ البخارى فيه بهذا 
أأسئد م سمعت سهل بن سعد » وقوله دما سماه أبو تراب الا النى يَتع قال ابن النين : ضوابه أيا تراب . قاك: 
وليس الذى وفع فى الاصل خطأ بل هو موجه على الحكاءة ؛ أو على جمل الكنية اميا . وقد وقع فى بعض 
النسخ « أيا تراب » ونبه على اختلاف الروايات فى ذلك الاسماعيلى . ووقع فى رواءة أبى بكر المشار الها آنفا 
بالنصب أيضا ٠‏ دقوله « ان كانت لاحب أسمانه اليه » فيه اطلاق الاسم على الكلنية ؛ وأنث ١‏ كانت » باعتبار 
الكنية . قال السكرماتى : ان عنففة من الثقيلة وكانت زائدة , وأحب متصوب على أنه اسم ان » وهى وان خففت 
لكن لا يوجب مخفيفها للغاءها . قلت : ولم بتعين ما قال , بل كانت على حالحا. و أشار سهل بذلك الى انقضاء عبته 
عونه » وسيل أتما -حدث يذلك بعد موت على دهر . وقال اين التين : وأنت كانت على تأنيث الاسياء مثل 
( وجاءت كل نفس ) ومثل ١‏ كا شرقت صدر القناة » كدذا قال » وما تقدم أولى . وقوله ه وان كان ليفرح أن 
ندعوهاء نون مفتوة ودال سا كنة والواو عحركة معبى نذكرها كا ذا للنسفى » ولآبى ذر عن المسملى والسرخمى 
ووقع فى دواينئا من طريق أبى الوقت ١‏ أن يدعاها » وهو بتحتائية أوله مضمومة , واسائر الرواة د يدعى بها » 
بضم أوله أى ينادى بها ومى رواءة المصنف ف , الادب المفرد » عن شيخه المذكور هنا هذا الاسناد, ركذا لابى 


أعيم من طريق أبى بكر بن أى شيبة المذكودة ؛ رفى رواية عثمان بن أبى شيبة عن عااد بن علد , أن بدغره عا » 


هله به كتاب الآدب 


وقرله , فاضطجع الى الجدار فى المسجد » فى رواية الكشميوى د الى جدار المسجد » وعنه د فى » يبدل ١‏ الىء وف 
رواية النسق د الى الجدار الى الممسجد » وقد تقدم فى أو اب المساجد بلفظ م فاذا هو راقد ف المسجد, وهو يقوى 
رواية الآ كثر هنا . وقرله ه يقبعه » باش ديد لمثناة والعين موملة ٠‏ وللكشهينى « يبتذيه» بتقديم الموحدة ثم مثناة 
والفين مءجمة إءدها محتانية . ويستفاد من الحديث جواذ تكنية الشخص باكثر من كنية » والتلقيب بلفظ 
الكنية وبا يشتق من حال الشخص , وأن الافب اذا صدر من الكبير فى سق الصغير ثلقاه بالقبول واو لم يكن 
لفظه افظ مدح , وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت اليه » وهو كاكان أهل الشسام ينتقصون ابن الزبير 
بزعمهم حيث يقولون له : ابن ذات النطاقين , فيةول , :لك شكاة ظاهر عنك عارها » قال ابن بطال : وفيه أن 
أهل الفضل قد يع بين الكبير متهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب » وقد يدعوه ذلك الى الخروج 
من بيته ولايماب عليه . قلع : وحمل أن يكون سدب خروج علد خشية أن يبدو منه فى حالة الغضب مالا يليق 
يحناب قاطمة رضى الله عنهما خسم مادة الكلام يذلك الى أن تسكن فورة الغضب من كل مها . وفيهكرم خلق 
النى ولق لأنه توجه نحو على ليترضاه ؛ ومسم التراب عن ظبرء ايبسطه ؛ وداعيه بالسكنية المذكورة المأخوذة من 
حالتهءوم إماتبه على مغاضبةه لابذته مع دفيع منزاتها عنده 2 فمؤخيذ منه امستحياب الرفق بالاصبار ورك معا نيهم 
ابقاء اودتهم » لآن المتتاب [ءا مذثى من #شى منه الحقد لا من هو مزه هن ذلك ٠‏ ( تنلبيه ) أخرج ان اق 
والهاى من طر بقه من حديث عبار أنه وكان هو وعلى ى غزوة المشيرة جاء النى وَل فوجد علا انما وقد علاه 
تراب فأبقظه وال له مالك أيا تراب » ثم يال : إلا إحدنك بأشق الناس , الحديث . وغروة المشيرة كانت فى 
أثناء السئة الغانءة قبل وقمة بدر ؛ وذلك قبل أن يتوج على فاطمة , فانكان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك 
تسكرر: منه وَل فى حق على » والله أعل . وقد ذكر ابن [مق عقب القصة المذكورة قال « حدثى بعض أهل الع أن 
عليا كان اذا غضب على قاطمة فى شىء لم يكلمما » بل كان يأ خعذ ترابا فيضمه على رأسه » وكان الى يلع اذا دأى 
ذلك عرف فيةول : مالك يا أيا تراب ؟ فبذا سيب آخر يقوى التعدد . والمعتمد فى ذلك كله حديث سبل فى ااجاب 
والله هلم 
6 - باسبب أبنض” الأسعاء إلى الله 

6 - مِيْشا أبو الما أخبرنا ميب حلكتّنا أبو الز“ناد عن الأعرج د عن ألى هريرة قال : قال 
رسول” الل يله : أخنى! الأسماء بوم" القهامة. عند الله رجِلٌ نس ملكت الأملاك » 

[ الحديث 7٠6‏ طرفه فى : 5505 ] 

1 رشنا علي بن عبد الله حل ثنا كه عن أفى ازنار عن الأعرج دعن أبى هريرة رواية 
قال : أخنم اسم عند الله - وقال سفيان غير ميّة : أغثم الأسماء عند الله رجل تسعى بلك الأملاك » 

قال سفيان : يقول غيره تفسيره شاهان شاه 
ش قوإه ) باب ألِعْض الامماء ال الله عر وجل ) كنا ترجم بأفظ ى أنفض » وهر بالمءى ؛ وقد ورد بافظ 


الحدب ارا قزهة 


0 أخيث 2« ععجمة وموححددة 3 معلئة و بافظ 0 أغظ ج وهيا عند مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة ؛ ولابن أبى 
شيبة عن جاهد بلفظ م أكره الأمماء » ونقل 1ن الي عن الداودى قال : وردق إءضي الاحاددث ١‏ أبؤض الاسياء 
الى الله خالد ومالك » تال وما آأر أه حفوظا لآن فى الصحاية من :سمى جما » قال : وف !اقرآن تسممة غازن الغار 
ما لكا قال : والعياد وا نكانو! موتون تان الآر واح لائفنى » انتهى كلامه . فاءا الحديث الذى أشار اليه فا وقفت 
عليه بعد البحث ؛ ثم رأيت فى تر جمة ابراهيم بن الفضل المدثى أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة رفعه د أحب الاسما. الى الله ما سمى به » ز أصدقها الحارث وهمام .وأ كذب الأسياء غالد ومالك ؛ وأبنضبا 
الى الله ما سمى لغيره , فلم يضبط الداودى افظ المتن , أو هو متن آخر اطلع عليه . وأما استدلاله على ضعفه يما 
9 من تسمية بض أأصحابة و بءض اللا فاإس بواضح » لاحتمال اختصاص افع بن لا ولك شيا . وأما 
احتجاجه لجواز اللء.مية يخاله بما ذكر من أن الادواح لا تفنى فعلى تقدير القسايم فليس «واضح أيضا ؛ لآن الله 
سبحانة وتعالى فد قال لنبيه يع ([وما جعانا ابشر من قبلك الخد © و الخلد البقاء الدائم بغير موت ء فلا بلزم من 
كون الآدواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح خااد . وله ( عن أبى الرئاد) فى رواية الجيدى فى مسنده عن 
سفيان « حدئنا أبو الزئاد, وهى عند أنى عوانة فى صحيحه أرضا من طريقه ٠‏ قوله (دواءة) كذا فى رواب على هناء 
وف دوايءة أون عن سفيان ١‏ بياغ م أخرجها ملم وأبو داود » وعند الترمذى عن عمد بن ميهدون عن فيان 
مثله ؛ وكلاهما كماءة عن الرفع :منى قال رسول الله يك . ووقع التصريح بذلك فى رواية اخيدى . قوله ( أخنى ) 
كذا فى رواية شعيب بن أبى حمزة الأكثر. من الخنا يفتح المعجمة وتخفيف الذون مقصور وهو افحش ف القول » 
وحتمل أن يكون من قرم أخنى عايه الدهر أى أهادك : ووقع عند المستمل «أغنع» بعين «بملة وهو الشبود 
فى رواءة سفيان بن عميئة وهو من انوع وهو الال رقد فسره يذلك الميدى شيخ البخارى عقب روايته له عن 
سفيان قال « أخنع أذل » وأخر ج مدلم عن أحمد بن حنيل قال : سألت أبا عدرو الشيبائى يعنى [ق الأذوى عن 
أخنع فقال : أوضع , قال عياض : مناه أنه أشد الاسماء صذارا . وبندو ذلك فسره أبو عبيد . والخائع الذايل 
وخنع الر جل ذل ٠‏ قال ابن بطال : وواذاكان الاسم أذل الاسماء كان من تسعى به أشد ذلا » وقد فسر الخليل أخنع 
بأخرةةال : الخنع الفجور » يقال أخنم الرجل الى المرأة اذا دعاها الفجور . قات : وهو قريب من مدتى الخنا وهو 
الفحش . ووقع عند الثرمذى فى آخر الحديث « أخنع أفهم » وذكر أبو عبيد أنه ورد بافظ , أنخم , بِتقديم 
النون لى المعجمة وهو عمنى أهلك لان النخع الذبح والقمل ااشديذ » وتقدم أن فى رواية همام « أغرظ » بذين 
وظاء معجمتين , و بيده « أشمّد غضب الله على من زعم أن ملك الاملاك » أخرجه الطيراتى ٠‏ ووقع فى شرح 
شيخنا ابن القن أن فى إعض الروايات « خش الاسماى وم أرهاء راتما ذكر ذلك بض الشراح ف 0 أعنى- 
وقوله ,م أخنع اسم عند الله » وقال سفران غير مرة أخنع الاسما, » أى قال ذلك أ كثر من مرة » وهذا االفذظ 
سمل كثيرا فى إرادة الكثرة وسأذكر توجيه الروابتين قوله (عند الله ) زاد أبو داود وااثرمذى فى ووايترما 
د يوم القيامة » وهذه الزيادة ثابئة هنا فى رواية شعيب اانى قبل هذه . قوله ( تسمى ) أى سعى نفسه أو سمى 
بذلك فرضى به واستمر عليه ٠‏ قله ( “لك الاملاك ) بكسر اللام من ملك ؛ والآملاك جمع ملك بالكسر و باافتح 
وجمع مأيك . قوله ( قال سفيان يقول غيره ) أى غير أبنى الرناد ٠‏ قوله ( تغسيره شاهان شاه ) عكذا نبت لفظ 


٠‏ 064 هب كثاب الآدب 


تفسيره فى رواية الكشميى ٍ ووقع عند أحد عن سفيان قال سفيان د مثل شاهان شاه » فلمل سفيان قاله مرة 
نقلا ومرة من قبل نفسه , وقد أخرجه الاسماء.لى من روابة عمد بن الصياح عن سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصين » 
وشاهان شاه بسكون النون وماء فى آخره وقد :نون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثئاة أصلا . وقد تعجب 
بعض الشر اح من تفسير سفران إن عبينة الأفظة المر بية بالفظة العجمية وأذكر ذلك آخرون ٠‏ وهو غفلة منهم 
عن ماده وذلك أن افظ شاهان ش'ء كان فدكثر التسمية به فى ذلك العصر فنيه سفيان على أن الامم الذى ورد 
الى يذمه لاينحضر ق ملك الاملاك بل كل ما أدى معناه بأى ان كان فبو مآد بالذم » ويؤيد ذلك أنه وقم 
عند الترمذى ١‏ مثل شاهان شاه » وفوله شاهان شاة هو المشمرور فى روابات هذا الحديث : وح عياض هن عض 
الرواياته «١‏ شاه شاه » بالتنوين بغير اشباع فى الاولى والاصل هو الاولى » وهذه الرواية نخفيف هنما , وزغم 
لعضهم أن الصواب شاه شاهان وليس كذلك لان تاعدة العجم :قد المضاف أيه على المضاف » فاذا أرادوا قاضى 
القضاة بلسانبم قالوا موبذان مويذ » فوبذ هو القاضى وموبذان جمغه فكذا شاه هو املك وشاهان هو االوك » 
تال عياض : استدل به بمضبم على أن الاسم غير المسمى ؛ ولا حجة فيه بل المراد من الاسم صاحب الامم » 
ويدل عليه رواءة و همام أغيظ رجل » فكأة من حذف المضاف واقَامة المضاف اليه مقامه » و يو بده قوله «تسعى» 
فالتقدير أن أخنع امم ام رجل تسمى بدليل الرواية. الاخرى « وان أخئع الامياء » واستدل ذا الحديث 
على تحريم التسمى بهذا الاسم اورود الوعيد الشديد » ويلتحق به ما فى ممناه مثل خالق الخلق وأحك الماكين 
وسلطان السلاطين وأمير الآمراء ؛ وقيل يلتحق بة أيضا من تسمى بثىء من أسماء اه الخاصة به كال رمن والقدوس 
والجبار . وهل يلتحق بة دن نسمى قاضى القضاة أو حاك الحكام ؟ اختلف العلماء فى ذلك فقال الزعخشرى فى قوله 
تمالى ( أحك الحا كيين ) : أى أعدل الحسكام و أعلمهم » اذ لافضل لماك على غيره الا بالعم والءدل » قال : ورب 
غريق فى الجبل والجور من مقلدى زماننا فد لقب أقضى القضاة وممناه أحدكم الماكين فاعدّير واستعير , و تمقبه 
ابن المنير حديث «١‏ أقضاكم عل » قال : فيستفاد مئه أن لا:خرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو 
أعلمهم فى زمانة أقضى القضاة » أو بريد إقليمه أو بلدى :هم تكلم فى الفرق بين قاضى القضاة وأقضى القضاة »وق 
اصطلاحهم على أن الاول فوق الثانى وليس من غرضنا هنا . وقد تعقب كلام ابن الماير عم الدين المراق فصوب 
ما ذكره الزعخشرى من المنع ورد ما احتج بة من قضية على بأن ال:تفضيل فى ذلك وقع فى حدق من خوطب بة ومن 
يلتحق بهم فليس مساويا لاطلاق التفضيل بالآالف واللام ٠‏ قال ولاق ما فى اطلاق ذلك هن الجراءة وسوء 
الادب ؛ ولا عبرة بقول من وى القضاء فنمت ,ذلك فلد قسمعه فاتال ق الجوازفان الحق أحق أن يقيع » اتتهى 
كلامه . ومن النوادر أن القاضى عز الدبن بن جماعة قال انه رأى أباه فى المنام فسأله عن حاله فقال : ماكان على 
أضر من هذا الامم , فأ الموقعين أن لا يكاتبوا له فى السجلات قاضى القضأة بل قاضى المسلمين » وفهم من قول 
أبيه أنة أشار الى هذه النسمية مع احتيال أته أشار الى الوظيفة , بل هو الذى يترجح عندى » فأن النسمية بقاضى 
القضاة وجدت ف المصر القدم من عبد أنى وسف صاحب أبى حنيفة » وقد ملع الماوردى من جواز تلقيب 
املك الذى كان فى عصره علك الملوك مع أن الماوردى كان يقال اله أفضى القضاة » وكيأن وجه التفرقة بينهما 
!١‏ ",ف مع الخبر وظبور إرادة اأعهد الزمافى فى القضاة . وقال الشيخ أبو مد بن أبى جمرة : يلتحق يمللك الاملاك 
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قاضى القضاة وان كان اشتهر فى بلاد الشر من قديم الرمان إطلاق ذلك على كدير القضاة ٠‏ وقد سل أهل المغرب 7 
ذلك فامم كبير القضاة عندم قاضى اجماعة , قال : وف الحديث مشروعية الادب فكل ثىء ٠‏ لآن الرجر عن ملك 
الاملاك والوعيد عليه ي#تتضى الام منه مطلقا : سواء أراد من تسمى يذلاك أنه ملك دلى ملوك الارض أم على 
بعضبا » سواء كان حةا فى ذلك أم مبطلا , مع أنه لا يفن الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادا ومن قصده وكان 
فيه كاذبا 

6 - يسيس كني الشرك . وقال يسور : محمت” اانه مَل يقول : إلا أن بريد ابن أبى طالب 

- مشا أبو العانر اخبرنا شمييب” عن الزهرى" . وحدتثيا امعاديل قال -دثنى أخى عن سليان 
عن تخد بن أبى تدوق عن ابن شهاب عن غروة سن ال بير ف أن أساءة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول” 
81 2 ر ركب على حار 58 005 فدكية زر أسامةاز ر للم 00 سعد بن عبادة فى بنى حارثٍ ئْ امارج 
قبل وقعة بدر ء فساراء حتى مرا >جاس فيه عبد” الله بن أب ابن سلول » وذلك قبل أن "يسيج عبد الله بن أبي” 
فاذا فى الجلس أخلامطا من السلمين” وللشركين عبدة الأوئان والهود» وف السلمين عبد الله بن رواحةً . فلا 
فشِيت الجاس كحجاجة الداكبة حر ابن” أبى ر أنقه بردائهأوقال : لا 2 أعليناء فلم" رسول" الل يقل عليهم ثم 
وقف فترّل فدعام إلى الله وقرأ عليهم” القرآن فقال له لله بن أب" ابن” سلول : أبها لرء ء لا أحسن مما 
تقول” إن كان حقا » فلا تؤفينا به فى حجالسينا ٠‏ فن جاءك » فاقصص عايه . قال عبد الله بن" واحة: بلى' يار سول 
اله » فاغشذا فى جالسينا » فانا نحبة ذلك . فامئتب” المسلمون والمشركو ن والمهود حت كادوا ييتساورون . فل يزل 
رسول ان ونه نهم حنى' سسكدوا . نم ركب رول” الله َيِه دابتة » فسارحقى' دخل على سعد بن "عبادة, 
فقال رسول ان بيت : أ" سعد”» أل أسمم' ما قال أبو حباب ؟ يريد عبد الله بن أبى” . قال كذا وكذا. فقال 
0 بن عبلاة : أى زسو ل الله يأبى أن ) اعك عله واصفح » ن و اأذى ول عليك ااسكتاب” ؛ لقى جاء 6 
بالحق” الذى ا عايك » ولقد اصطاح أهل” هذم البذر ة على أن يتوتجوه ويسَصّبوه بالمصابة » فلا رد" الله 
ذلك بالق الأذى أعطالكَ شرق بذلك , فذلك فل به مارأيت ٠‏ فتفاعنه رسو لٌالريو » ركان رول" الله َي 
وأصحابه' يمفون عن المشركين وأعل الكتاب كا أمر عم الله وتتصبرون على الأذى » قال الق” تمالى ( ولقسَكر" . 
من" الذين أو توا السكتاب ) الأبة . وقال ( و5 كتير من أهل الكتاب ») فكان رسول الله يبع يتأول” ف 
العفو عنهم ما أمره الله" به ؛ حب أَذْن له فيهم » فلما غزا سول الله يق بدرا فقث اث مها من تقول مخ 
. صناديد المكفار وساد قريش ؛ فققل رول اف ييخ وأسمابه” منصورن غاعين مهم أسارتى من صاديي 


لذ | هب -كتاب الآدب 


الكفار وسادة قريش قال ان لل المشركين عبدة الأوثان : هذا أمر” فد تُوجْه » فبايموا 
سول" اته ب على الإسلام » فأسلّوا » 

- وشا مومى بر امماغيل حدنا أبو كوانة حدنَنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل « عن عباس. بن عبد المطلب تال : بادضول اله , هل نقمت أنا طالب بدي ؟ فانه كان مموطك” 
وبغضب" لك . قال : نعم » هو فى صَحْضاحر من نار » لولا أنا لكان فى الدرك الأحفل من النار» 

قوله ( باب كنية المشرك ) أى هل يجوز ارتداء.وهل اذا كانت له كنية تجوز مخاطبته أو ذكره ما ؟وأحاديث 
الباب مطابقة لهذا الاخير , و يلتحق به الثانى فى اله-كم ٠‏ قوله ( وتال مسور ) هو ابن عغرمة الزهرى كذا لأجميع 
الا النس فسقط هذا التعليق من روايته » ووقع فى هو مستخرج أبى لويم » وقال المسور وهو الأشبر ٠‏ قوله الا 
أن يريد ابن أبى ظالب ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا فى باب فرض الخس ٠‏ قوله ( وحدثنا اسماعيل ) 
هو ان أنى أويس », وهو معطوف عل السند الذى قبله وساق المئن على افظه , وسلجان دو ابن بلال وقوله ه عن 
عروة » فى رواية شعيب « أغبرنا عروة بن الزبير » وتقسدم سياق لفظ شعيب فى تفسير آل عهران مع شرح 
الحديث , والغرص منه قوله ه ألم تسمع ما قال أبو حباب ‏ ؟ يضم المرملة وخفيف الموحدة وآخره موحدة وهى 
كنية عبد الله بن أنى , وكان -ينئذ لم إظبر الاسلام كا هو بين من سياق الحديث » وظاهر فى آخره . ثم ذكر حديث 
العباس بن عبد المطلب «١‏ قال يارسول الله هل نفعت أبا طالب بثىء» ؟ وقد تقدم شرحه فى الترجدة النبوية قبيل 
الاسراء » وك أنه أراد باراده الاول لآنه من افظ النبى يلج وهذا سمعة وأفره قال الاووى ق « الاذكار ‏ بعد 
أن قرر أنه لا تيموز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهما : وقد تكرر فى الحديث ذكر أبى طااب واسمه عبد مئاف 
وقال الله تعالى ١(‏ نبت يدا أبى لحب )) . ثم ذكر الحديث الثانى وقوله فيه و أبو حباب » قال : وصحل ذلك اذا وجد 
فيه الشرط » وهو أن لا يعرف إلا بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة , ثم قال : وقد كتب رسول اله يَقْقعْ الى 
هرقل فسياء باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقبه وهو فيصر , وقد أمرنا بالافلاظ علهم فلا نكمتم ولا لين لحم قولا 
ولا نظير لحم ودا ؛ وقد تعققب كلامه بأنه لا حصر فيا ذكر بل قصة عبد الله بن أبى فى ذكره بكنيته دون اسمه 
وهو باسمه أشبر ليس لوف الفتنة , فان الذنى ذكر بذلك عنده كان قويا فى الاسلام فلا خشى معه أن لو ذكر 
عبد الته باسمة أن بحر بذلك فتئة » وائما هو مول على التألف كا جزم به ابن بطال فقال : فيه جواز تكنية 
المشركين على وجه التأاف إما رجاء إسلاءيم أو لتحصيل مافمة نيم » وأما تسكانية أبى طااب ااظاهر أنه من 
القبيل الاول وهو اشهاره بكنيته دون اسمه » وأما تكئية أنى لهب فقد أشار النووى فى شرحه الى احتهال رابع 
وهو اجتئاب نسبته الى عبودية اصن لآنه كان اسمه عبد العرى » وهذا سبق اليه تعلب ونقله عنه ابن بطال ؛ وقال 
غيره : اا ذكر بكنيته دون اسمه للاشارة الى أنه « سيصلى ثارا ذات لحب » قيل وإن تكنيته بذك من جبة 
التجنيس لآن ذلك من جمة البلاغة أو المجازاة ؛ أشير إلى أن الذى نفخر ه ف الدنيا من المال والولد كان سببا فى 
خيربة وعقابة : وحك ابن ,طال عن أبى عيد لله بن أبى زمنين أنه قال : كان اسم أبى لحب هبد المرى وكنيته أبو 


الحديت ب. و .لمج وه 


عتبة » وأما أبو لحب فلقب اقب به لان وجبهكان بتلالا و يلتبب جالا , قال فبو لقب و ليس بكنية , وتمقب بان 
ذلك يقوى الاشكال الاول لآن اللقب اذا لم يكن على وجه الذم لدكافر لم يصاح من الل » وأما قول الرعغشرى : 
هذه التكنية ليست الاكرام بل للاهانة اذه ىكناية عن الجبنمى اذ مناه تبت بدا الجونمى ١‏ فمومشعقب لان السكنية 
لانظر فيها الى مدلول اللفظ » بل الاسم اذا صدر بأم أوأب فووكنية ؛ ليا اسكن الأبب لاعخاص يحم وأئما المعتمد 
ماقاله غيره أن النكجة فى ذكره يكنيته أنه لا عم القه تعالمى أن مآ له الى الذار ذات اللوب ووافقت كئيته ماله حسن 
أن يذكر ما . وأما ما استشبد به النووى من اكاب الى هرفل فقد وقع فى نفس اكاب ذكره بعظبم الروم » 
وهو مشعر بالتمظيم , واللقب اغير المرب كالسكنى العرب. ‏ وقد قال النووى فى موضع آخر : فرع اذا كلتب الى 
مشرك كتابا وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبنى أن يكتب ؟! كب النى يلك الى هرقل » فذكر السك:اب وفيه د عظيم 
الوم » وهذا ظاهره التناقض » وقد جمع أبى رحمه الله فى اكت له على « الاذكار » بان قوله عظيم الروم صغة 
لازمة لحرةل قانه عظيمهم كن به بقع عن قوله ملك الروم ؛ فال لو كيها لآمكن هرقل أن مساك برا فى أنه 
أفره على المملة ٠‏ وال : ولا برد مدل ذلك فى قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر 2 وال الاك ) لآنه حكاءة ون 
أمى منى وائةفنى » لاف هرقل التهى . وينبغى أن ينم ليه أن ذكرعءظيم الروم والعدوك عن ملك الروم حيث 
كان لايد له من صيمة ميزه عند الانتصار دلى أبنيه . لآن من يأسعى جرقل كثير ٠‏ فقيل عظيم الروم لويز عن 
يتسمى يبرقل » فعلى هذا فلا يحتج به على جواز السكنتاية اكل ملك مشرك بافظ دظم قومه إلا إن احتيج الى مثل 
ذلك للتمييز ؛ وعلى عهوم ماتقدم من التألف أو من خشية الفتنة حوز ذلك بلا تقييد والله أعلم . واذا ذكر قيممر 
وأنه لقب لكل من مالك الروم فقد شاركه فى ذلك جاعة من الملوك كتكسرى للك الفرس »ء وغاتان الك الثرك , 
والاجاثى الك الحبشة ؛ وتبع لملك الإن » و بطليوس لملك اليونان » والقطنون للك المهود وهذا فى القذيم ثم 
صار يقال له رأس الجالوت » وم رود لماك اأصابئة » ودهمى لماك الحند » وةور الك السئد » ويءيور لماك الصين , 
وذو بزن وغيره من الآذواء ملك حير . وهياج الك الزن » وزئبيل لملك الخزر » وشاء أرهن الك أخلاط , 
وكابل لملك النوبة والآفشين لماك فرغانة وأسروسنة » وفرعون لملك مصر » والمزيز لمن ضم ليها الاسكتدرية , 
وجالوت ملك العمالقة ثم البربر ؛ وأانعمان لماك ااغرب هن قبل الفرس ٠‏ قل أكثر م ذا الفصل من السيرة 
مخلطاى وق بعضه نظر | 

5 -- لإسصسيب . الماريض” مندوحة”عن الكذرب ٠‏ وقال إسحاق سمت أنسا : مات ابن لأنى 


طلحة » فقال : كيف الملام ؟ قالت أ سيم 
و - مَِْشن) آذم” دثنا شمبة” عن ثابت الجُتانى « عن أنس بن مالك قال : كان لاني يل فى 
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رضى ان عنه أن" ابي عَيع كان فى فر وكان أغلام تمدو بون" يقال له أيمثة » فقال النى مَك رويد ك 
ْ م - هلاج ٠١‏ » ش البارى 


الل م؟- كتاب الآدبج 
يا أئدة سوقك بالقوارير » . قال أبو قلابة : يعنى النساء 


الك ريا إسحاق حدنا حبان «دكثنا مام حدثنا قتادة د حد"ثنا أن ن مالك قال :كان 
لنب بيع حاد تيقال" له أئمشة » وكان حسن" الصوت » فقال له الت بلغ : روبدلة” يا أنمعة » لافسكسر 
القوار ر »قال ققادة : يعنى ضَمَفة النساء 
- جرش مسداد حداثنا يحبى عن شعبة قال حدئتى قتادة عن أنس بن مالك قال: كارف 
المدينة فرّع » فر ركب رسول الله يق فرس) لأبى طلحة فقال : ما رأينا من شىء» وإذ ودنام لبتذرا » 
قوه ( باب ) بالتنوين ( المعاريض ) وقع عند ابن التين المعارض بغير ياء وصواية باثبات الياء قال : وثثيت 
كذلك فى رواية أبى ذر وهو من التمريرض لاف التصريح ١‏ قوله ) ممدوحة ) بوذن مفءولة ب'ون ومبعلة أى 
فسحة ومتسع » ندحت أأثىء وسعته وانتدح فلان بكذا انسع وانتدحت الغنم فى مسابضها اذا اتسعت من 
البطنة » والمعنى أن فى المداريض من الامساع ما يذنى عن السكذب . وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف فى 
0 الآادب المفرد » من طربق قتادة عن معارف بن عبد اه وال : صحبت عمران بن حصين من الدكوفة الى البصرة 
فا أتى عليه يوم الا أنشدنا فيه شقرا وال : ان فى معاريض الكلام مندوحة عن التكذب . وأخرجه الطبرى فى 
« التهذيب » وااطبرانى فى ١‏ الدكبير » ورجاله ثقات , وأخرجه ابن غدى هن وجه آخر عن قنّادة مرفوطا ووهاه » 
وأخوبية أبو بكر بن كامل فى فوائده وأاومقى فى أأشعب عن طر يقه 5.ذ ألك , وأخرجه ابن عدى أيضا من حداث 
على مفوعا بسند وأه أيضا ء وللدصنف ق ١‏ الادب المفرد » من طريق أبى عثان النهدى عن عير قال : أما فى 
المعار يض ما يكف الم من ااسكاذب ؟ والمعار يض وامارض بائيات اليا. أو يحذفهاما تقدم جمع معراض من التدر يض 
بالقول » قال الجوهرى : هو خلاف التصريح ؛ وهو التورءة بالثى. عن أأثىء . وقال الراغب : التعراض كلام له 
وجمان فى ضدق وكذب؛ أو باطن وظاهر . قلت : والآولى أن يقال :كلام له وجبان يطلق أحدهما والمراد لازمه . 
وما بكثر ال ؤال عنه الفرق بين التعر يض والكناية وللشيي نقى الدين السبكى جزء جمعه فى ذلك . قوِله (وقال اسحق) 
هو ابن أبى ظلحة التابعى المشوور ؛ وهذا ااتعليق سقط من دواية اانمفى ؛ وهو طرف من حديث طويل أخرجه 
المصنف فى الجنائر . وشاهد الترجة منه قول أم ساي وهدأ نفسه ؛ وأرجو أن قد استراح » فان أيا طاحة فم من 
ذلك أن الصى المريض تمافى » لأآن توا ه هدأ » مهدوز بوذن سكن ومعناه » والنفس يفتح الفاء مشهر بالنوم » 
والعليل اذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته » وارادت هى أنة انقطع بالكلية با موت ء وذلك قولها , وأرجو أنه 
استراح » فهم منه أنه استراح من الحرض بالعافية » ومىادها أنه استراح من نسكدد الدنيا وأ المزض »؛ فهى صادفة 
باعتبار ادها : وخبرها يذلك ذير «طابق الام الذى فبمه أبو طاحة , فن ثم قال الراوى , وظن أنها صادقة » 
أى باعدّبار مافيم هو . ثم ذكر حديث أنس فى قصة أنمشة وقد تقدم شرحه فى« باب ما يحوز من الششعر » والمراد 
منه قوله ء رنقا بالةواريرء فانه كو يذلك عن النساء كا تقدم تقريره هناك ء وحديث أنس ف فرس أبى طلدة 


وااراد 0 انا وجدأأه أبردرا 8 أى اسرعة جر به ل وقد تقدم شر وه فى كتاب الجباد 6 وكأنة أسّث بد بحدبى 


الحفيت 91 )لعو 66 


أنس جواز الثمر بض ؛ والجامع بين التعربض وبين ما دل عليه اللفظ فى غير ما وضع له لمعنى جامع بينهما . قال 
ابن المنير : حديث القوارير والفرس ايسا من المماريض بل من الجاز , ف-كأنة لما رأى ذلك جائزا قال : 
المعاريض النى هى حقيقة أولى بالجواز ٠‏ قال ابن بطال : شبه جرى الفرس بالبحر إشارة الى أنه لا بنقطع , 
فيا بخاص من ااظل أو بحصل الحق ؛ وأما استمالها فى عكس ذلك من [يطال ادق أو تحصيل الباطل فلا يحدوذ . 
وأخرج الطبرى من طريق عمد بن سيرين قال دكان رجل من باهلة ءيونا ‏ أى كير الاصابة بالعين ‏ فرأى بغلة 
شري فأعجب يما 0 خئى شريح عاما فقال : إها اذا ربدت لا تقوم حتى تقام فال : أف أف قيلت منه » 
واما أراد شريح بقرله د حتى تقام » أى حى بقممبا انه نعالى 
١‏ - بسب قول الرجل الشىء د لبس بثىء » وهو بنوى أنه ليس بق" 
وقال إن فيان «قال البى َم القبرن : يمد بان بلا كيير واه لسكبير » 

1 - وَرشن) مدا بن سّلام أخبرنا لد" بن يزيد أخيرًن ابن أجريم قال ابن" شباب أخبرّنا يحبى 
ابع عروة أنه ممع عروة يقول ‏ قالت عائشة : سل أناس” رسول الله يه عن السكرّان » فقال م رسولة الله 
يي : ليسوا بشىء ٠‏ قالوا يارسول ان لان ن أحياناً بالثىء يكون حقا» ذال رسولء الل لله : تلاعت 

السكامة” هن الهق” انها الجى فيقرها فى أذنر وليه أو" الاجاجة ؛ فيخاطون فما أ كثر من مائو كذابة » 

قوله ( باب قول الرجل الثىء : ليس بشىء ؛ وهو ينوى أنه ليس >ق ) ذكر فيه حديئين : الآول ٠‏ قوله 
( وقال ابن عباس قال الى 2 القعر ين : يمذبان بلا كبير ؛ وأنه اكير ) وهذا طرف هن حديث ثقدم فى ك.ّْاب 
الطبارة 3 وتقدم شر ره أيضا 0 وتقدم أرما في« أب الأ.مة من ااسكباثر » هن كنات الادب يافظ , وما يعف بان 
ف كبير 0 وانة الكبير » . الثاتى حديث عائدة فى الكبان ليسوا إشىء : وند تقدم شرحه فى أواغر كاب ألواب ( 
قال المطانى : عوى فوله , ليسوا بشى - « م عاطونه دن هلم ألعدب « أى لإنتن قوخهم إثىء .م لمحدد 5 لعالمك 
قول اانى مَهيْعْ الذى يض عن الوحى وهو كا يقال لمن عمل عملا غير ممّّن أو قال قولا غير سديد : مأ عات أو 
ما فلت شُيدًا . وؤال اءن بطال نحوه وزاد : انهم بريدون يذلك المبااغة فى الئفى . وليس ذلك 5.ذيا . وقال كدير 
دن المفسربن ق قوله 5ءالى 2 دل ألى عل الانسان دين هن الدهر 0 كن شيثا مل ورا ) والمراد بالذكر هنا القدر 
والشرف أى كان موجودا إل ولكن ل يكن له قدر يذكر بة » [ما وهو «صور من طين على قول من قال المراد به آدم 
أو فى طن أمه على قول من قال ان ااراد بة الجنس 

8 - ليس رفع امير إلى ادماء » وتواد تلى ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف يقت )6 

قال 5 عن ان ألى مايكة عن عائشة « رقم النى 2 زَأده إلى السماء 6 


يو ِ 1 ع ا 9 ا أ 
11 - رشا “مي بن سكير دنا اليك عن عقيل عن ابن شهاب قال سمت ابا علهة بن 


3ه »وكاب الآدب 


عبكر ارحن يفول ١‏ أخيرني جابر بن عبد ان أنه هم رسوك الل 2 يقوك :نم فترغعى الوحى » فبيما أنا 
أمثى سممت' صوتاً من لاسياء » فرفصت” ,صرى إلى المماء فاذا لاك" اذى جاءتى راء فاعد على كرمى” بين" 
السماء والارض » 

- مِرْشا ابن أبى مر حداثنا عمد بن جمفر فال أخبرق شربك عن كرب «عن ابن 
عباس رض الله عنهما قال , بت فى بيت ميمونة واانىة يه عندها , فلما كان "ثلث اليل الآخر أو بعضه 
قمد ينظر إلى السماء فقراً ) إن" فى خاق السماوات والادض واختلاف اليل والمهار لأباتالأولى الالباب ) » 

قوله ( باب رفع البصر إلى السماء » وقوله تعالى (ر أفلا بنظرون الى الإب ل كيف خلقت) كذا لابىذر» وذاد 
الاصبلى وغيره ( و إلى ااسياء كييف رفمت ) وهذا القدر هو المراد من ااترجمة » وكأن المصنف أشار إلى ماجاء فى 
النهى عن ذلك . وقال ابن التين : غرض البخارى الرد على هن كره أن يرفع بصسره إلى السماء كا أخر جه الطبرى 
عن اإراهم التدمى وعن عطاء السلمى أنه مكث أر بعين سنة لاذظر إلى السماء نما ٠‏ نعم ضح اللببى عن رفع 
البصر إلى اأسماء فى حالة الصلاة ؟ :تقدم فق أاصلاة عن أنس رفعه ,مابال أقوام يرفمون أبصارم إلى السماء فى صلائهم 
فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارمم , ولملم عن جار بن سمرة صحوهء ولابن ماجة 
عن ابن عمر نوه وتال و أن تلتمع » وصمحه ابن حبان . وحاصل طر بن المع بين الحد يثين أن المى خاس الة 
الملاة » وقد تسكام أهل ااتفسير فى تخصيص الابل بالدكر دون غيرها من الدواب بأشياء امتازت به وذكر 
بعضهم أنه اسم حاب , فان ثبت فناسبتها لأسباء و الارض ظاهرة ؛ فكأنه ذكر شيمين من الافق الملوى وشبئين 
من الافق السفلى فى كل منهما مابعتير به من وفقه الله تعالى الى ادق . قله ( رقال أبوب ) هو السختياتى (عن ابن 
ألى مليكة عن غائشة : رفع النى يق رأه إلى ااسماء ) ٠‏ وقع هذا التعليق لابى ذر عن المستملى والكشمجنى فقط 
وسةط للباقين » وهو طرف من حديث أوله ه مات رسول الله يِه فى بدتى وبرى و بين سحرى ونحرى » الحديث 
وفيه ه فرع بصره إلى الدجاء وقال : الرفيق الاعلى » أخرجه مكذا أحمد عن امال بن عايب ة عن أيوب » 
وأخخرجه أن حبان من وجه آخر عن اسماعيل ؛ وقد ثقدم للدص:اف ف الوقاة النبوية من طريق حماد بن زيد عن 
يوب بتيامه لكن فيه وفرفع رأسه إلى ااسماء, وقد تقدم شرحه مستوق هناك . ثم ذكر حديث جابر فى فترة الوحى. 
والغرض منه قوله ه فرفمت بصرى إلى ااسماء » وقد نقدم شرحه فى أول الكلتاب , وحديث ابن عباس «١‏ بت فى 
بيت «ممونة » والغرض منه قوله « فنظر إلى الءماء » وقد تقدم بَامه مشروسا فى « باب التهجد , فى أواخر كتاب ‏ 
الصلاة وف الباب حديث أبى مومى «كان رول الله بقع كثيرا مايرفع بصره الى السماء » الحديث أخرجه مدل ٠ ٠‏ 
وحديث عرد اقه بن سلام وكان دسول الله يلع إذا جاس يتحدث يكثر أن برفع بصرء إلى السياء » أخرجه أبو 
داود . لغاصل طريق اجمع أن النهى خاص حالة الملاة , واه أعلم 


9 - بحيب من نكت المود فى اماء والدئين 


الحديث وى لبد ش لاذه 


“لد - ونا مسد د حاف ثنا ىو عن عمان بن غياث حدائنا أبو عمان « عن ألى مومى أنه كان مم 
النبى” 2 فى حائط من حيطان المدينة وقى بد . النبى” يلل 'عود” ضرب به بين الماء والطين » لخجاء دجل” تتح 
فقال الزى* ميته افنم' له وبَشرْه بالجنة ٠‏ فذهبت » فاذا أبو بكر ) ففتحت تا له وبشرته” بالجية نم استّفتم رجل” 
آخرء تقال : انتم له وبشَُره بالجنة ٠‏ فاذا ععرء ففتحت” له وبشرتة بالجهة . ثم استفتم دجل آغر ‏ وصكان 
مك فلس فقال : اذ ؛ وبشرة بالجدة على بَأْوَى ”تصيبه ‏ أو تكون 1ه فذهبت فاذا ءمان” » ففتحت” 
4 » وبشّرنه' بالجنة » فأخبر'نه بالذى قال ء قال : الله المستمان » 

قله ( باب من نكت المود فى الماء والطين ) النكت بالنون والمثناة الضرب المؤثر » ذكر في.ه حسديث أبى 
مومى فى قصة القف وقد تقدم شرحةه فى المناقب وهو ظاهر فيما ترجم له ٠‏ وأورده هنا بلفظ عود يدرب به بين 
الماء والطين » وفى رواية الكش ممنى ف الماء والطين وأورده بلفظ «يتكع» ق مثاقب أبى بكر الصديق ؛ وعثئان بن 
غياث المذكور ف السند بكسر الذين المعجمة ثم تحانية خفيفة وآخره مثلثة » وحى الكرمانى أنه وقع فى بعض 
النسخ يحي بن عثيان وهو غاط , تال ابن بطال : من عادة العرب [مساك المما والاءتاد عاما عند الكلام وغيره 
وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم » وفى استمال النى يقي له الحجة البالغة » وكا المراد بالعود 
هنا الخصرة التى كان الثى رَِِمِ يتوكأ صايبا ولس مصرحا به فى هذا الحديث . فلى: وفقه الترجمة أن ذلك لا عد 
من المبث المذموم لان ذلك إبما بقع من العاقل عند التضفكر ف الثىء ثم لايستعمله فيما لايضر تأثيره فيه , مخلاف 
من يتفضكر وق بده سكين فيتعملها فى خشبة تسكون فى البناء الذنى فيهب| (0 فساداء نذاك هو 

- لصيس الرجل نكت الثىء بهده فى الارض 

017 - مِرشْ) عمد بن بشار حد انا ابن' أى عدى عن شعبة عن سلبان ومنصور عن سعد بن 
أعبيدة عن أبى عبد الرحنر الثلمي” « عن علر رضى الله عنه قال : كنا مع النى يلع فى جّنازة » مل 
نكت“ الأرض بمود » فقال : ليس منكم من أحدٍ إلا وقد فرغ من مَقَمَدِه من الجنة والهار . فقالوا : أفلا . 
تتيكل”؛ قال , اععلوا فكل بيس ( فأماء ن أعطى' واتق ) الآية » 


قوله ( باب الرجل يسكت الثى. بيده فى الارض ) ذكر فيه حديث على بن أنى طالب , اعبلوا فكل ميسر 
لما خلق له , وسيأتى شرحه فى كباب القدر » ومضى |احديث بأتم من هذا السياق فى تفسير سودة والليل , 
والغرض منه قوله « ينكت فى الارض بعود » وقوله فى السئد «١‏ شمية عن مليمان » هو الاعش ومئصور هو 


١)‏ ) قال مضمجح طءة بولاق 03 اظ_ مامرجم الصهير وتأءل » ولذا وجد يان ل ءشض الشمج بن قرله ها وتوكه يفيه مادا 


0 000000 هو -كتابالأدب 


ابن الممثمر » رك رةه الامماعللى عن ععران بن درفي ون #د بن شار شيخ اليبخارى فيه نال« عن الاش 8 
وذهل الكرماق ح.ثك زعم ان سليمان هو التدعى 
١‏ - بإسسيب التسكبير والتسبيح عند التمجّب 
داو - وشا أبو الئان أخبرنا شعيب” عن الثهرى" حلكثتنى هند" بنت” الحارث « أن" أم' سادة 
رضى اللهعاما قاات : اسكبتظ النى يبه فقال : بان اللهء ماذا أنز له من الحزائن وماذا أنزل من الفعن » 
نوق عو اخئرة الجر ةبر دل به أزواج” ‏ حتى يصكاين . رب" كاسية فى الدنها عارية فى الآخرة » 
وقال ابن أى ثور عن ابن عباس « عن عبر قال : قلت للنوئ ؤت : طلقت” نساءك ؟ قال ؛ لا . قات : 
2 1 كير ل 
م ساع. شاعس ات # اع 32 0 ىا« - 
ملفل -- ونا أبوالكان آخير ناشءيب عن از هرى 4ه ١‏ 5 وحد ثرا اسماعيل قال 53-5 الى اى عن سامان 
عن #د بن أبى عَتيق عن ابن شهاب عن على" بن الحبين د أن صفية بت" 1 زوج البى د أ رَ يه آنا 
جاوت رسوك اللو بيه تزورة - وهو ممشكاب فى المسجد فى الشر القوابر من رمضاق ‏ فتحدنت عندام ساءة 
من المشاء ؛ نم قأمت تنقلب ققام مها النئ يَيكعْ ,قبها » حى إذا بلدّت باب المسجد الذى عند مُسكن أم 
َيه : على _رساسكاء إنما هى صفية بنت” حُبى . قالا : سبحانَ اله أرسوك اللهء وكبر علمهما ما قال» قال : إن 
الشوطان نجرى من ابن آدْم مها الهم » وإى خَشيت” أن يقذْف فى قلوبك » 
قوله ) باب التسكبير والتسبيح عند التعجب ) قال ابن بطال : التسجيح واللكبير معناه تعظيم الله وأازممه من 
جدك »كأن البذارى رهز الى الرد عل من مشع من ذلك ٠‏ وذكر المصنف فءه حديث صفية بفت حى فى قصة 
ارجلين الآذين قال لا رسول الله 2 0 عل رسادكا [ا صفءة 3 ولا : سبدان الله « أورده من طربق شعيرب 
بن أنى حمرة ومن طريق ان أبى ءيق » وسافه على أفظط أبن أبى عتيق 2 وقد تقدم شرحهق الامت_كاف ؛وقرله 
0 المر الغرا ر 8 أذين المعجمة ثم المرحدة اراد ع هنا الوواق رقد تطلق أيضا غل المراضى وهو هن الاضدادء 
وهر مطابق ذا ترجم له لان الظاهر أن مرادهما بولا ٠‏ سبحان القه » التعجب من القول المذكور يقريئة قوله 
0 وكير عا,ها 3 أى عظم روشق 0 وقوله 0 ذف ف فلوبكا »كا هئ عدف المفءول 6 وقد سيق ق الامتكاف بافظ 
دفى فلو بكا شرا » وحديث أم سلءة « اسقيقظ النى يق فقال : ماذا أنزل من الذتن ع وقد نقدم بعىض شرحه فى العم . 
وتأقى بقيده فى الهئن » وقوله من الخرائن قيل عين مما عن الرحمة كةوله وخز أن رحمة دف م عبر بالفئن عن المذاب 
لانها أ مياب مؤدية اليه “أرااراد ٍ كران إعلاءه ءا فاع عل أ 0 الاموال 1 لام 0 اليلاد الى بشاحر نما 
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وان الفتن تزئاً عن ذلك » فبو من جلة ما أغر نهم وقع قبل وقوعه . وقد :عرض له الوجق فى « دلائل النيوة » : 
قوله ( وقال ابن أبى ثور ) هو جد الله بن عبد القه ذذكر حديث عير حيث قال « أطلقت أساءك ؟ قال : لا. قلت 
لله أكر » وهو طرف من حديث طريل تقدم موصولا فى كتاب الل » وتقدم شرحه فى ك.تاب الذدكاج » وقد 
وردت غدة أحاديث ميحة فى قول « سبحان الله » عند التوجب كحديث أبى هريرة ١‏ لقيى النى يي آنا جنب » 
وفيه فقال د سبدان الله , إن المؤمن لاينجس : متفق عليه . وحداث عاشة د ان امىأة سألتك النى ريك عنغ اما 
من الحرض » وقيه د قال تطورى عاء قالت : كيف ؟ قال : ,حارتي الله » الحديث مّفق عليه . وعند مسلم من 
د يث عي ران بن «صين فى قصة المرأة التى نذرت أن تنحر ناقة النى 2 د فال سبحان الله بِنّْمما جز بتها, وكلاهما 
من قول النى لو . وف الصحيدين أيضا من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سلام لما قل له انك من 
أهل الجئة قال : سبحان الته . ماينبغى لاحد ان يقول مالا يمل » . (ننبيه) : وقع فى ححديث صفية فى روآية غير أبى 
ذر مو خرا آخر هذا الباب والخطب فيه سول , ووقع فى شرح ابن بطال ايراد حديك صفية المذكور عقب حديث 
عل فى الباب الذى قله متصلا به , ثم امتشكل مطابقته لازجة وقال : سألات الميلب عنه فال انما أورده دبك 
على حيث قال فيه د ليس متك أحد الا وقد فرغ من متعذه من الجنة والثار ء فقواه تحديث أم سلءة , أشار إلى أن 
أفرى أسياب الثار الفتن والعسبية ذها والتقائل على المالك وما يفتح من الخرائن اه. ول أفف فى شىء من فسخ 
البخارى على وفق مانقل ابن بظال ٠‏ وزتما وفع حديث أم سلية فى باب التسبيح وال.كبير للتعجب وهو ظاهر ذما 
ترجم له مسّفن عن التكاف ء والجراب ا اذكور لايفرد مطابقة الحديث لارجمة , وأئما هو مطابق لحديث النرجمة 
يما لايتعاق باارجة ْ 


7 - لإسيت انبى عن اتلذاف 

ا عَرشث) ادم حل"ثنا شعبة” عن تتادة قال سمءت عقبة بن ميان الأزدى" حدث «عن عبد 
له بن مغذل للمرنى قال ؛ نهى' النبى: يبه ون اكاذف وقال : إنه لايقتل” الصود” ولا تبنحكا المداو » وإنه 
يفقأ المبن و كدر الس" » 

قوله ( باب النهى عن الخذف ) بفتح المعجمة وسكون الدال المرملة بعدها قاء » تقدم بيانه وشرح الحديث فى 
كتاب الصيد والذبائح ظ 

- بإسيس الخجد ماطس 

: جَرث) جد بن كثير حد نا سفوان” حدئنا سليان عن أن بغ ماك رضي الله عنه قال‎ - ١ 
عطس رحخلان عند النى وَيي2 فشمت أحدما و ا الأ , فقيل له, فقال : هذا عمد اللّهء رهذا‎ 
» تمد أل‎ ١ 

[ الخديث 37 - طرف في : 506 ) 
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قوله ( باب امد للماطس ) أى مشروعيته . وظاهر الحديث يقتضى وجو به لثبوت الآ الصري به» ولكن 
تقل النووى الاتفاق عل استحبا به » وأما امظه فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لابزيد على المد قه كا فى حدرث 
أنى هريرة الأنى بعد بابين ء وعن طائفة يقول الخد له على كل حال . قال وقد جاء النهى غن ابن عر وقال فيه : 
مكذا علينا رسول الله يلج أخرجه البزار والطبرانى ء وأصله عند الترمذى وعند الطيراق من حديث أبى مالك 
الاشعرى رفعه د اذا عطس أحدك فليقل ال+د لله على كل حال , ومثله عند أفى داود من حديث أبى هريرة كا 
سيأ التنبيه عليه » وللنساتى من حديث على رفعه «يقول الماطس الحد لله على كل حال . و لابن أأسنى من «ديث 
أبى أبوب مثله ؛ وللأحمد والنساءنى من حديث سالم بن عبمد رفعه « اذا عطس أحدم فليقل الحد ته على كل حال » 
أو امد لله رب العالمين » وعن طائفة « يقول الحمد قه رب الءالمين » . قات : ورد ذلك فى حديث لان مسعود 
أخر جه المصنف ف ١‏ الادب المفردء والطبراتى , وورد المع بين اللفظين (منده فى« الادب المفرد »عن على قال 
د من قال عند عطسة ممما : الح.د له رب اعالمين على كل حال ما كان لم يحد وجع الضرس ولا الاذن أأبداء وهذا 
موقوف رجاله ثقات » ومثله لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع » وقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن على 
مرفوعا بلفظ ١‏ من بادر العاطس بالحمد عوق من وجع الخساصرة ولم يشّك ضرسه أبدا » وسنده ضميف » 
والمصنف أيضا فى ١‏ الادب المفرد » والطيرانى بسئد لابأس به عن ابن عياس قال د إذا عطس الرجل فقال : الجد 
لله قال الملك : رب العالمين » فان قال رب العالمين قال الملك : برحيك الله » وءعن طائفة مازاد من الثناء فيما علق 
والحد كان حدذا ؛ ذقد أخرج أبو جعفر الطبرى ف « ااتوذيب » بند لا بأس بة عن أم سللة تالت « عطس رجل 
عند النى ولي فقال : الحمد لله » فقال له النبى يَلِيمْ برحمك الله . وعطس آنير فقال : الحمد ته رب العالمين حمدا 
طيياكثيرا مباركا فيه , فقال : ارتفع هذا على هذا نسع عثيرة درجة » ويؤ يده ما أخرجه الترمذى وغيره من 
حديث رفاعة بن رافع تال « صليت مع النى 0 فعطست فقلت : الحمد َه حمد! طييا مباركا فيه مباركا عليه 5 
يحب رينا ويرضى » فلا انضرف ال : من الهكام ؟ ثلاثا . نقلت : أنا فال : والذى تقمى فمده لقد ابتدرها 
بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد ما » وأخرجه الطبرانى وبين أن ااصلاة المذكورة المغرب » وسنده لا بأس به . 
وأصله فى صحيح البخارى للكن ليس فيه ذكر العطاسن وائما فيه وكدنا نصلى مع الى يلقع فلما رفم رأسه من الركعة 
قال : سمع اله لمن حمده ء فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد الح بنحوه , وقد تقدم فى صفة الصلاة بشرحه . ولمسم 
وغيره من حديث أنس ١‏ جاء رجل فدخل فى الصف وقد حفزه النفس فقال : الله أكبر , الحد يه حداكثيرا 
طيبا مباركا فيه » الحديث وفيه « لقد رأيت اثنى دشر ملكا يبتدروتها أم يرفعبا» وأخرج الطيرانى وابن 
السنى من حديث عاص بن ر بيعة نحوه بسند لابأس به » وأخرجه ابن السنى بسئد ضعيف عن أبى رافع قال « كنت 
مع رسول اله ييه فدطس » على يدى ثم قام فقال شيا لم أفهمه » فسألته فقال : أثائق جبريل فقال اذا أت 
عطست فل : امد لله لكرمه امد قه لمر جلاله » نان الله عر وجل يقول : صدق عيدى ثلاثا مغفورا له » وأما 
الثناء الخارج غن الخد فورد فيه ما أخرجه البهق ف « اأشعب » من طريق الضحاك بن قيس اليشكرى قال « عطس 
رجل عند ابن عمر فال : المد قه رب المالمين ؛ فقال ابن عمر لو تمتها : والسلام على رسول افه ليع » وأخرجه 
من وجه آخر عن ابن عمر نحوه » ويعارضه ما أخرجه اائرمذي تال و عطسي رجل فقال : الحجد لله والصلاة علي 
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رسول الله يك . فقال ابن عمر : اد لَه والصلاة على رسول الله . وا-كن ليس هك.ذا علءنا زسول الله ا" » قال 
الزمذى : غريب لانمرفه إلا من رواية زياد بن الربسع . فلت : رهو صدوق . قال البخارى : وفيه نظر . وقّال 
أبن عدى : لا أدى به بأسا ودجح البق ماتقدم على رواية زياد والقه أعم . ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس 
من أستكال قراءة الفاتحة بمد قوله الحدقه رب العامين » وكذا المدول من امد الى أشبد أن لا إله إلا الله أو 
ت#دكها على الحمد فكروه ؛ وقد أخرج المدئف ف ١‏ الأدب المفرد, إسند صرح عن مجاهد « أن أبن عمس سمع ابنه 
عطس فقال أب » قال : وما أي ؟ ان الشيطان جمابا بين العطسة والحمد . وأخرجه ابن أنى شيبة بلفظ اش 
بدل أب ٠‏ تقل ابن بطال عن الطبرانى أن الماطس بتخير بين أن يقول الحمد ته أو بزيد رب المالمين أر على كل 
حال ؛ والذى يتحرر من الادلة أنكل ذلك مموى . اسكن ماكان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مائورا . 
وقال النووى ف ١‏ الاذكار » انفق ااعلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله ؛ ولو تال 
الحمد له رب العالمين لكان أحسن ٠‏ فلو قال الب له على كل حال كان أفضل ؛ كذا قال » والاخوار التى ذكرتها 
تقتضى التخيير ثم الاولوية يا نقدم والله أعم ٠‏ قوله ( حدئنا سفيان ) هو الثورى وسايمان هو التيعى . 
قوله ( عن أس) فى دواية شعبة عن سايان التيمى ممعت أنسا . قوله ( عطس ) يفم الطاء فى الماضى و بركسرها 
و#تمما فى المضادع . قوله ( دجلان ) فى حديث أبى هر إرة عند المصئف فى و الادب المفرد » وصمححه ابن حيان 
أحدهما أثرف من الآخر وأن الشريف لم يحمد , وللطبرانى من حديث سهل بن سعد أنبها عام بن الطفيل وابن 
أخيه قوله ( فشمت ) بالممجمة وللسرخسى بالممءلة » ووقع فى رواءة أحمد عن يحى القطان عن سليمان التيعى 
« فشمت أو سمت » باأشك ف المعجمة أو المبملة وهو من التشميت ٠‏ قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما: يقال 
بالمعجمة و بالمهملة » وقال ابن الانبارى كل داع بالير مشمت بالمعجمة و بالمهملة » والعرب تحمل الشين والسسين 
فى اللفظ الواحد >متى اه . وهذا ايس مطردا بل هو فى مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازى 
صاحب القاموس فى جزء لطيف . فال أبو عبيد : التدميت بالممجمة أغلى وأكثر , وقال عياض : هو كذلك 
للاكثر من أهل العربية وفى الرواية . وقال :عاب : الاختيار أنه بالمهملة لانه مأخوذ من السمت وهو القصد 
والطريق القويم . وأشار ابن دقيق العيد فى « شرح الالمام , الى ترجيحه » وقال للقزاز: التشميت التبريك والعرب 
تقول شمته إذا دعا له بالبركة وشمت عليه إذا برك عليه . وفى الحديث فى قصة تزو يج على بغاطءة دوشمت علموما» 
ذا دعا لها بالبركة ٠‏ ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك قال : القسميت بالموملة أفصح وهو من معت الابل فى المرعى 
إذا جمعت ء فعئاه على هذا جمع الله ثملك . وتدقبه بأن سمت الابل اما هو بالمعجمة وكذا نقله غير واحدد أنة 
بالمعجمة فيكون معنى مله دعا له بأن بجممع شمله » ويل هو بالمعجمة من الثماتة وهو فرح الشخص عا وسوء عدوه 
فكأنه دما له أن لا يكون فى حال من يشمت بهء أو أنه إذا د اله أدخل على ألشيطان هابوره أشمت هو 
با لشيطان ٠‏ وقيل هو من الشوامت جمع شامتة وهى القائمة » يقال لاخرك الله له شامتة أى قائمة . وقال ابن العربى 
ق١«‏ شرح الرمذى » تسكام أهل االغة على اشتةاق اللفظين وم ينوا المدوى فيه وهو ديع , وذلك أن الماطس 
ينل كل عضو فى رأسه وما يتصل به من العنق وتحوه » فك أنه إذا قيل له رحمك افدكان دعناه أعطاء الله رحمة 
برجع بها بذلك المضو إلى حاله قبل العطاس و يقب على حاله من غير تغيير » فانكان التسميت بالمهملة فمناه رجع كل 
الاج 7١‏ + فح البايى 
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عضو إلى ممه الذى كان عإمة » و إن كان بالممجمة فعناه صان اقه شوامته أى قواه الى ما قوام بدنه عن خروجبا 
عن الاعتدال , قال : وشواءت كل شىء فوامه التى ا قوامه ؛ فقوام الدابة بسلامة قو اما التى ينتفع بها إذا 
سلت »ء وقوام الأدى بسلاءة قراءه التي ا قرامه وهى رأسء وما يتصل به من عدن وصدر اه ملخصا . 

( فقيل له ) السائل عن ذلك هو العاطس الذى لم حمد . وقع كدلك فى حديث أبى هريرة المشار اليه بلفظ 
د فسأله الشريف » وكنذا فى رراية شعبة الاقية بهد بأبين بلفظ م فقال الرجل : يارسول الله شمع؟ هذا ولم 
تشمةتى » وهذا قد يعكر على مانى حديث سول بن سمد أن الشريف المذكور هو عا بن الطفيل فانة كان كافرأ 
ومات على كفره : فبيمد أن ذاطب النى ييل بقوله بارسول الله » وحتمل أن يكون الها غيد معدّفد بل باعتبار 
ما مخاطبه المسلءون » و مل أن تسكون اأقصة لعاص بن الطفيل المذكور ء فق الصحابة عامس بن ااطفيل الاسلى 
له ذكر فى المحابة وحديث رواه عنه عبد الله ن بردة الاسلمى «حدثى عبى عام بن الطفيل » »وى 
الصدابة أيضا عاس بن اأطفيل الازدى ذكره وثيمة فى «كسّاب الردة» وورد له مرئية فى النى يِل » فان لم يكن فى 
سياق حديث سبل بن سعد مايدل دلى أنه عامس المشبور احشمل أن يكون أحد هذين . ثم راجعت ١‏ معجم الطيرانى, 
فوجدث فى سماق حديث سهل بن سعد الدلالة الظااهرة على أنه عام بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الغارس 
المشبرر » وكان قدم المديئة وجرى بينه وبين #أبت بن قيس #ضرة النى كله كلام دثم عطس أبن أخيه مد 
فشميّه النى يل ثم عطس عاص فل يحمد فل يشمتّه» ف أله الحديث » وفيه قصة غزوة بثر معوئة وكمان هو السبب 
فيها » ومات عاص بن الطفيل بعد ذلك كافرا فى فصة له مشبورة فى موه ذكرها ابن اسحق وغيره قوله ( هذا 
حمد الله وهذا لم بحمد) فى حديث أفى هريرة « ان هذا ذكر الله فذكرته : وأنت نسيت الله فنسيتك , وقد تقدم أن 
النسيان يطلق و يراد به ااترك . قال الحليمى : المسكة فى مشروعية الحد العاطس أن العطاش يدقع الاذى من 
الدماغ الذى فيه قوة الفسكر , ومئه منشأ الاءصاب التى هى معدن الحش وبسلامته تدم الاعضاء : فيظهر بهذا أنما 
نممة جليلة فناسب أن تقابل بالحد له لما فيه من الاقرار لله بالخاق والقدرة واضافة الخاق اليه لا إلى الطبائع اه . 
وهذا بعض ما أدعى ابن العربى أنه انفرد به فحتمل أنهم يطاع عليه وق الحديث أن الأشهيت [ما شرع لن 
حمد اقه , قال ابن العربى : وهو مع عليه ؛ وسيأتى تقريره فى الباب الذى بعده » وفيه جواذ السؤال عن علة 
الحم وبمانها السائل ولاسما إذا كان له فى ذلك منفعة » وفيه أن العاطس إذا لم حمد الله لايلقن الخد ليحمد 
فيشمت ٠‏ كذا استدل به بعضهم وفيه نظر » وسبأتى البحث فيه يعد ثالك باب . ومن آداب العاطس أن خفض 
بالمطس صوته ويرفعه بالحد ؛ وأن يغطى وجبه لثلا يبدو من فيه أو أنفه مايؤذى جطي-ه : ولا يلوى عنقه يمينا 
ولاثهالا لثلا يتضرر بذلك . قال ابن العربى : الحسكئة فى خفض الصوت بالعطاس ان فى رفعه ازعاجا للاعضاء ؛ 
وفى تغطية الوجه أنه لو بذر منه ثنى” آذى جليسه , ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء » وقد 
شاهدنا من وقع له ذلك . وقد أخرج أبو داود والترمذى سند جيد عن أبى هريرة قال « كان النى يك إذا 
عطس وضع بده على فبه وخفض صوته » وله شاهد من حديث ابن عير بنحوه صند ااطبرانى » قال ابن 
دقيق العيد : ومن فوائد الفشميت تحصيل المودة والتأليف بين الملبين » وتأديب العاطس بسكسر النفس من 
الكبر , والحسل على التواضع ءلما فى ذكر الرخية من الاشمار بالائب الذى لابعرى ءنه أ كثر المكافين 
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- لصيس أشميت العاطس [ذ| هد الله . فيه أبو هررة 
؟كر - وزشرنا سلمان بن حربر كنا سيج الأشعث ئْ 8 قال ممعت مماو َ كد 
أبن مقرئن « عن البراء رض الل عنه قال : أسينا النبئ يبه بسبع ونهانا عن سيم ٠‏ أمرنا بعيادق مر بض » 
والباع الجنازة, وتشيوت الءاطن » وإجابة اندأنى ‏ ورد السلام ؛ وتمر ااظاوم » وإراد أفرم مااع 
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قوله ( باب تشميت العاطس اذا د الله ) أى مشروعية النشدميت بالشرط المذكور ولم يمين الحم » وقد 
نبت الام يذلك يا فى حديث الباب » قال ابن دقيق العيد : ظاهر الام الوجوب » ويؤيده قوله فى حديث أفى 
هريرة الذى ف الباب الذى يليه « لق على كل مسلم سمعة أن بشمته » وف حدرثك ألى هريرة عئد مسلم ه حق المسلم 
على المسلم ست » فذكر أرما د واذا عطس طمد الله نشمته , ولأبخارى من رجه آخر عن أنى هريرة و مس جب 
اسل على الل » فذكر منها الأدميت » وهو عند همل أيضا . وى حديث عائئة عزد أحد وأبى يعلى « اذا عطس 
دي فليقل : الحدلله ٠‏ وليل من عنده : إرجك الله » ووه عند الطاران من حديث أنى مالك , وقد أخذ 
بظاهرها ابن مزين من المااكية » وقال بة جمبور أهل الظاهر : وقالابن أبى جرة : قال جماءة من عذائنا إنة فرض 
عين » وقواه ابن القم فى حواشى الستن فال : جاء بافظ الوجوب الصرخ ؛ وبافظ , الحق » الدال عليه » و بلفظ 
« على » الظاهرة فيه , وبصيئة الا النى هى حقيقة فيه . وبقول الصحانى «١‏ أمرنا دسول اله َيِه » قال : ولا 
ريب أن الفقباء أنبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون جموع هذه الآشيا. . وذهب آخرون الى أنه فرض كفاية إذا 
قام به البعض سقط عن البافين » ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن ااعربى وقال به الحنفية وجمهور النابلة 
وذهب عمد الوهاب وججماعة من اهالكية الى أنه مستحب : ويزى” الواحد ءن اجماءة وهو قول الشافعية , 
والراجح من حيث الدايلل القول الثاتى » والاحاديث الصحيحة الدالة على الوجرب لا تنافى توئة على السكفاية , 
فآن الآس بأشميت العاطس وأن ورد فى عوم المكلفين ففرض ال-ك.فاية خاطب به اجميم على الاصح و يسقط 
بفءل البعض » وأما من قال إنه فرض على ممم فإنة يناف كونه فرض عين . قوله ( فيه أبو هريرة ) يحتمل أن 
بريد به حديث أبى هريرة المذكور ف الهاب الذى إعده ؛ وحتمل أن يريد به حديث أبى هريرة الذى أوله « حدق 
الل غلى امم ممت : وقد أشرت اليه قبل وان مسلا أخرجه . ثم ذكر المصنف حديث البراء و أمرنا رسول الله 
يلم بسبع ؛ ونمانا عن سيع : أم نا إعيادة المربض ٠‏ واتباع الجنائز , وآشهميت الءاطس » الحديث » وقد تقدم 
شرح معظءه فى ك.داب |الباس . قال أبن بطال : ليس فى حديث الراء التتفصيل الذى ف الرجمة . راتما ظاهره أن 
كل عاطس يشمت على التعميم : قال : واهما التفصيل فى حديث ألى هريرة الآنى قال: وكان يفيغى له أن يذكره بلفظه 
فى هذا الباب ويذكر بعده حديث البراء ليدل على أن حديث اليراء وارري كان ظاهره العموم الكن المراد به 
الخموص ببعض العاطس.ين وهم الحامدون , قال : وه ذا من الابواب ألى أيلته المنية عن تهذيبها . كذا قال . 
والوائع أن هذا السنيع لا تس ونم (ارجة بل ف. أ كل ءنه البخارى فى الصيح ء فطالنا ترجم بالتقييد 
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والتخصيص كاى حدبك الباب ءن اطلاق أو تعمي : يكت من دليل النقييد والتخصيص بالاشارة إما لا وقع فى 
إعض طرق الحديث الذى يورده أو فى حديث آخر كا صم ق هذا الباب انه أشار بقوله « فيه أبو مريدة »الى ' 
ما ورد فى حديثه من فيد الام بتششمدت الماطاس ٠‏ بما اذا حد, وهذا أدق التصرفين » ودل ا كثاره من ذلك 
على أنه عن عد منه لا أنه مأت قبل تبذبيه , بل عد العذاء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصورفه ٠‏ فى إيثار الاخى 
على الاجللى هذا للذهن وإمًا للطالب على تقبع مارق الحديث » الى غير ذلك من الفوائد . وقد خص من عموم الام 
بكشميت العاطس جماعة : الارل من لم حمد كا تقدم وس فى باب مفرد . الثاتى الكافر فقد أخرج أبو داود 
وصوحه الحاكم من ححددث أبى موسى الاشعرى قال ١‏ كانت اأجود يتعاط.ون عند الى علق رجاء أن بقول برهم 
الله فكان يقول هديك الله و يصلح بالك »قال ابن ديق العيد : اذا نظرنا الى فول من قال من أهل اللغة ارن 
التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار فى عموم الآمى بالتشميت؛ و اذا نظرنا الى من خص التشمميت بالرحة لم يدخلوا 
قال : وامل من خص التشميت بالدعاء ,الرحمة بناه على الها لب لآنه تعد لوضع اللفظ فى اللنة . قلت : وهذا 
البحث أنشأه من حيث االضة ء وأما من حيث الشرع لخديث أبى موسى دال على أنم يدخلون فى مطلق الآاص 
بالتشميت : للكن لهم تشميت مخصوص وهو الدطاء لحم بالمداية واصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك » 
مخلاف تمت السلمين نانم أهل الدعاء بالرحمة يخلاف الكفار . الثالك المز كوم اذا قكرر مه المطاس افراد على 
الثلاث فان ظاهر الآاس بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج اليخارى فى 'م الادب المفرد » 
من طر بق عمد بن عملان عن سعيذ المقيرى عن أبى هريرة ال د يشمته واحدة وئتتين وثلام », وماكان بمد ذلك 
فبو زكام » هكذا أخرجه موقو من روابة سفيان بن عبينة عنه 0 وأخرجه أبو داود من طريق يحى القطان عن 
ان يحلان كذلك و لفظه , مت أغاك , وأخرجه من رواءة الليث عن ابن يحلان وقال فيه « لا أعليه الا رقعه الى 
الننى يع » قال أبو داود : ورفعه مومى بن قبس عن ابن يلان أيضا . وف الموطأ عن عبد الله بن أبلى بكر عن 
أبيه رفمه د ان عطس فعمته » ثم إن عطس فعمته :ثم ان عطس فقل انك مضنوك » قال ابن أنى بكر : لا أدرى 
بمد الثالثة أو الرابعة » وهذا مرسل جيد : وأخرجه عيد الرزاق عن معمر عن عيد أقه بن أبى بكر عن أبيه قال 
د نشمته ثلاثا , فا كان بعد ذلك فبو زكام » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق مرو بن العاص «١‏ شمتوه ثلاث ٠فآان‏ 
زاد فبو داء يخرج من رأسه» موقوف أيضاء ومن طريق عيد الله بن الزبير: ان رجلا عطاس عنده فشمته “م عطس 
فال له فى الرابعة أنت مضنوك , موقوف أيضا . ومن طريق عبد الله بن عم مثله لكن قال ١‏ فى الثالثة » » ومن 
طريق على بن أنى ظالب « شهته ما يبنك وبينه ثلاث ؛ فأن زاد فبو ريح » ؛ وأخرج غبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
يشدت العاطساذا تتابع عله العطاس ثلاثا » قال النووى ف «الأذكاد» اذا تكرر العطاس متنابما قالسنة أن يشمته 
لكل مرة الى أن يبلغ ثلاث مرات » روينا فى سبح مسم وأبى دلود والثرمذى عن سلمة بن الآ كوع أنه ومع الى 
لقع وعطس عنده رجل ققال له برحمك اقم ثم عطس أخرى ققال له دسول اله بي : الرجل مركوم » هذا لفظ 
رواية لم 5 وأما أو داود وااترمذى فالا قال سللية م عطس رجل عند التى ملق وأنا شاهد فقال له رسول الله 
يو : يرحمك القه ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله بل : برحمك الله » هذا رجل مركوم ء اه كلامه ولقلت 
من فسخة عاما خطه بالبماع عايه , والذى (سبه الى أبى داود والنزمذي عن اعاءة فرله له الماطن ررك اله 


الحديث 17> كه 
ليس فى شىء من نسخهما يا سأ بينه , فقد أخرجه أيضا أبو غوانة وأبو نعم فى مستخرجبهما والنسائقى وابن ماجه 
والدارى وأحد وابن أبى شيبة وابن السنى وأبو نعيم أيضا فى « عمل اليوم واقيلة » وابن حبان فى ميحه والميهق 
فى « الشعب . كلهم من رواية عكرمة بن عماد عر إياس بن سلة عن أبيه وهو الوجه الذى أخرجه منه مسل 
وأافاظهم متفاوتة » وليس عند أمد مهم [عادة برحمك انه فى الحدوث ء وكدذلك ما نسيه الى أنى داود والترمذى 
أن عندهما د ثم عطس الثانية أو الثالثة » فيه نظر » فآن لفظ أبى داود ‏ ان رجلا عطس ء والباق مثل سياق مسلم 
سواء الا أنهلى يقل أخرى ٠‏ وافظ ا!ترمذى مثل ماذكره النووى الى قوله د ثم عطس ء فانه ذكره بمدء مثل أَبى 
داود صواء ؛ وهذه رواية ابن المبارك عنده وأخرجه من رواية حى القطان فأحال به على رواءة ان المبارك فقال 
تحوه إلا أنه قال له فى الثانية أنت مزكوم . وفى رواية شعبة قال يحى القطان . و فى رواية عبد الرحمن بن مبدى ,تال 
له فى الثالثة أن مزكوم » وهؤلاء الاراءة رووه عن عكرمة بن عمار وأكثر الروايات المذكورة ليس فما عرض 
لاثالثة » ورجح ااترمذى رواءة من قال « فى الثاائة » على رواءة من قال ه فى الثانية » وقد وجدت الحديث من رواية 
يحى القطان يوافق ما ذكره الذنووى , وهو ما أخرجه قاسم بن أضبغ فى مصنفه وابن عيد البى من طريقه قال 
حدثنا جمد بن عبن السلام حدثنا حمد بن بثار حدثنا مى القطان سدم:| عكرمة ذمكره بأفظ م عطس رجل عند 
انى يله أشمته ٠:‏ ثم عطس نشمته » ثم عطاس فقال له فى الثااثة : أنت مركوم » هكذا رأيت أيه د ثم عطاس 
فشمته , وقد أخرجه الامام أحمد عن يحى القطان و لفظه مهم عطس الثا نية والثالئة فقال النى َه : الرجل مزكوم» 
وهذا اختلاف شديد فى لفظ هذا الحديث اسكن الاكثر على ترك ذكر التشميت بعد الاولى » وأخرجه ابن ماجه 
من طربق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر قال د يشمت العاطس 'لاثا ؛ فا زاد فهو موكوم » وجمل الحديث كله من 
نفظ النى يخ وأفاد تكرير القثشميت , وهى وابة شاذة لخالفة جع أصماب عكرمة بن عمار فى سياقه ؛ و امل 
ذلك من عكر مة المذكور لما حدث به وكيما فان فى حفظه هالا » فانكانت محفوظة فبو شاهد قوى لحديث أفى 
هريرة ؛ ويستفاد منه مشروعية تشمبت العاطس مالم يذد على ثلاث اذا حد الله سواء تشابع دطاسه أم لاء فلو 
#تابع وم محمد لخلية المطامن عليه ثم كرد الحمد بعدد العطاس فول إشمت (عدد امد ؟ فيه نظر . وظاهر ابر لهم 5 
وفد أخرج أبو يعلى وابن السنى من وجه آخر عن أبى هريرة انبى عن التشميت بعد ثلاث ؛ وافظه د إذا عطس 
أحدم الشمّه جليسه . فانٍ زاد .على ثلاث فبو مزكوم : ولا إشمته إعد 'لاث ا قال الذووى : فيه رجل لم اتحقق 
حال ؛ وباق إسئانه -- :قات : الرجل المذكور هو سامان بن أبى داود المرانتى ٠‏ و اليد بنك عندهما من رواة 
جمد بن سأمان عن أبيه » وعحد موئق وأبوه يقال له الحراتى ضعيف » قال فيه الفسائى : لبس بثقة ولا مأمون . قال 
النووى :.وأما لاذى دويناه فى -نن أبى داود وااترمذى عن عبيد بن رقاءة الصحابى قال « قال رسول الله بَلِق : 
يشمت العاطس ثلاثاء وان زاد فان شُدّى فشمته وان شنّت فلا قرو حديبك ضغيف قال فيه النرمذى : هذ! درك 
غريب ؛ وإسناده تجوول . قات : إطلافه عليه الضءف ليس يحيد » إذ لا بلزم من اأخرابة الضنعف ؛ و أما وصف 
الترمذى اسناده يكونه بجمولا فلم بود جمسع رجال الاسناد فان معظمهم موثقون ٠‏ و[تما وقع فى دوايته تغبير اسم 
عض رواتة وابهام اثنين متهم ؛ وذلك أن أبا داود والغرمذىأخرجاء معا من طريق عبد السلام بن حرب من 
يزيد بن عبد الرمن » ثم اختلفا : ما رواية أن دارد فذحا عن يحي ن اماق بن أنى طلحة عن أمه حميدة 5 أو 


ك5 و7 - كتاب الآدب 


عبيدة ‏ بنت عبيد بن رفاعة عن أبها » وهذا إستاد حسن ؛ والحديث مع ذلك ميسل كا سأ بهنه » وعيد السلام بن 
حرب من رجال الصحيح ٠‏ ويزيد هو أبو غالد الدالاتى وهو صدوق فى حفظه شىء ؛ ويحى بن اعماق وثقه بحى بن 
معين وأمه حميدة روى عنها أيضا زوجبا [عدق بن أبى طلحة » وذكرها ابن حبان فى 'قات التابمين : وأبوها عبيد بن 
رفاعة ذكروه فى الصحاءة لكو» راد فى عود النى ع وله رؤية » قاله ابن السكن , قال : ولم يصح سماعه . وقال 
البغرى : رواءته ميسلة و حدلثه عر 52 عند ااترمذى والنساق وغيرهماء وأما رواءة اللرمذى ففما عن عمر بن 
إسماق بن أبى طلحة صن أمه عن أ با كنذا سواه عمر وم يسم أمه ولا أباها ؛ وكا نة لم معن النظر فن ثم قال انة اسناد 
مجبول وقد تبن أنة لبس #جهول ؛ وان الدواب بى بن اق لا عمر , فقّد أخرجه الحسن بن سفيان وابن المفى 
وأبو نمب وغيربم من طريق عد السلام بن حرب فقالوا حى بن اسمن , وقالوا : ميدة بذير شك وهو المعتمد ؛ وقال 
ابن الصربى هذا الحديث وان كان فبه بجبو ل لمكن إستحب العمل به للأنه دعاء ذير وصلة وتودذ للجليس »؛ فالآو 
العمل بة واقه أعم ٠‏ وقال ابن عبد اللبى : دل حديث عبيد بن رقاعة على أنة يشمت ثلاث ويقال أنت مزكوم إعد 
ذلك » وهى زيادة بحب قبوها فالعمل ما أولى . ثم حى النورى عن ابن المربى أن املياء اختلفوا هل يقول أن 
تتابع عطاسه أنت مركوم ف الثانة أو الثثالثة أو الرابءة ؟على أفوال » والصحيح ف الثالثة قال : ومعناه انك لتك 
يمن إلسدت بمدها لآن الذى بك مرض وليس من العطاس المحممود ااناشى. عن خفة البدنك سيأ تقريره فى الباب 
الذى بليه , قال : فان فيل فاذاكان مرضا فينبغى أن يشمت بطريق الاولى لآنه أحوج الى الدعاء من غيره ٠‏ قانا 
الهم الكن يدعى له بدعاء يلاشمه لا بالدعاء الأشروع للعاطس بل من جنس دعاء المسلم المسلم بالعافية » وذكر ابن دقيق 
العيد عن بعض العافمية أنه قال : يكرر الشويت اذا تسكرر المطاس إلا أن يعرف أنة مركوم قيدعو له بااشفا. » 
قال : وتقريره أن المحوم يقثهاى كرار إلا فى وضع اأعلة وهو اازكام : قال وعاد هذا سقط الام بأ أأش»عءت 
عند الع بالركام لآن التعليل به يقتضى أن لا إشمت من عل أن بة زكاما أصلاء وتعةبه بأن المذكور هو ااملة دون 
التمليل وليس المعلل هو مطلق الترك ليءم الحم عايه عدوم علته , بل الممال هو الترك بهد ااتسكر بر ء فك أنه قرلل 
لا يلوم كرد التشميت لانة موكوم , قال ويتأيد بمناسبة المدقة الناشئة عن التسكرأر . الرابع ممن اص من عهوم 
العاطسين من يسكره التدميت ؛ قال ابن دقيق الميد : ذهب بعض أهل العم الى أن من عرف من حاله أنة بسكره 
التشميت أنه لا يشمت إجلالا التشديت أن يؤهل له من يسكرهه فان قبل :كيف يترك الى:ة لذلك ؟ ناا : فى 
سئة لمن أحبها ‏ فأما من كرهما ورغب عئها فلا . قال : ويطرد ذلك ف السلام والعيادة . قال ابن دقيق العيد : 
والذى عندى أنة لا مننع من ذلك إلا هن غاف منه ضرراء فأما غيره فيشمت آممّئالا للا ومناتضة الشكير فى 
ماده وكمر! لسورته فى ذلك ؛ وهو أولى من اجلال التشميت . قات : وبؤ يده أن لفظ التشميت دعا. بالرحة فبو 
يناسب المل كائنا من كان والله أعل( . الخاءس قال ابن دقو اعرد يسئانى أيضا هن دعاس والامام يخعاب ٠‏ قانه 
يتعارض الام بنشميت هن مع أعاطس والامر بالائمات ان سبع الأطرب ؛ والراجم الاأصات لاءكان تدارلك 
التشميت بعد قراغ الحطيب ولاءيا إن ايل :«ريم اكلام والامام #ذماب ؛ ودلى هذا قبل بتهين تأخير الأشءيت 
حتى يشر الحايب أو إشمرع له التهميت بالاشارة ؟ذلوكان الداءاس الأارب طهد وام'هر فى خطبةه فالمكم كذلك 
وان حد قوتف ألا يفعت ألا امع أن شرع يل ٠‏ اس أافر من يكن أن إسلاقى ون كان عند عطا»4ه فى حالة 


الحديتث و 5 
تفع عليه فيها ذكر الله كا اذا كان على الخلاء أو فى اجماعة فيؤخر ثم محمد الله فيشمت » فلو عااف مد فى تلك 
الحالة مل ستحق التعميت ؟ فيه أظر 

١‏ - ياسيب ما إستحب من المُطاس ب وما يسكره” من العثَاؤْب 

قفد 3 مضنا ادم نْ أبى إياس حدثنا 6 أنى زب حلثيا ع قير 7 عن أبيه دعرل أى 

. اذه 3 16م دم 7 59 5 0 6 ا الوم ا عه 
هريرة رضى الله عنه عن البى جِوْ قال: إن الله حب العطاس ويكره التثاؤب , هاذا عطس .د الله لحق 
على كل مسل سمه أن يشمته . وأما التثاؤب انما هو من" الشيطان » فده ما استطاع » فاذا قال : هاء ولك 
منه الشيطان »© 

قوله ) باب ما استحب من المطاس ؛: وما لاكره من التثاوؤب ( قال الحطابى : ممق الحية والكراهة فجما 
منصرف الى سدهما. 2 وذلك أن العءطاس يكون من خضنفة اليدن وانفتاح المسام وعدم الذابة قَّ الشبع وهو مخلاف 
التثاؤب فانة يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يسكون ناشدًا عن كثرة الآكل وااتخليط فيه » والاول يستدعى 
النشاط للعيادة والثالى على ء منه: وله ) سعيد المقرى عن أبيه عن أبى هربرة ) مكذا قال آدم 3 أبى ايأس عن 
ابن أبى ذئُب ء و تابعه عام بن على كا سآن بعد باب , والحجاج بن محمد عند النساقى وأبو داود الطيا لمق وبزيد 
ابن هارون عند الترمذى وابن أبى فديك عند الاسماعيلى وأبو عام العقدى عند الماك كلهم عن أبن أبى ذئب » 
وغالفهم القاهم إن يزيد عذد النساقى فم بقل فيه م عن أبيه» وكذا ذكره أبو _- من طريق الطيأاءمى : وكذلك 


أخرجه النساق وابن خزمة وابئن حيان والحا “من روا محمد بن لان عن سميد المقرى عن أبى هريرة وم يقل 
دعن أبيه » ورجح القرمذى رواية من قال وعن أبيه » وهو المعّمد . قوه ( ان الله مب المطاس ) يعنى اذى 
لاينأ عن زكام . لا المأمور فيه بالتحميد والتشميت » وحتمل التعديم فى توعى المطاس والتفصيل فى التشميت 
خاصة » وقد ورد ما مخص بمءض أحوال أعاطسين . فاخرج اترمذى من طربق أن اليةظان عن عدى بن ثابت 
عن أبيه عن جده رفعه قال « العطاس والنماس والتثاؤب فى الصلاة من الشيطان » وسنده دعيف » وله شاهد عن 
أبن مسمود فى الطبرانى ا-كن لم يذ كر الذءاس » وهو موقوف وسنده ضعيف أيضا ٠‏ قال يخا فى شرح الترمذى » 
لا يعارض هذأ سدرثك أنى هريرة يءنى حديث لباب فى نحبة العطاس وكرادة التداؤب لكو نه مقيد| مال اصلاة 
فقسد يقسدب الشيطان فى حصول العطاس اللصلى ايشغله عن صلائه , وقد يقال إن العطاس اتمالم بوصف بكونه 
مكروها فى الصلاة لأنه لا يمكن رده يخلاف التثاؤب : ولذلك جاء فى التثاؤب كا سيأتى يمد , فليرده ما استطاع , 
وليأت ذلك فى العطاس . و أخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة دان الله يكره الَعَاوّب وحب المطاس ف الصلاة » 
وهذا يمارض حديث جد عدى و سنده ضعف أرضا وهو «وقوف والله أعل. وما يسستحب العاطس أن لابيا لغ 
فى [خراج العطسة فقد ذكر عبد الرزاق عن مغمر عن قتادة قآل « سبع هن الشيطاف ء» فذكر مها شدة المطاس . 
وله ( لق على كل مل سمه أن يشمته ) اسستدل به على ا.تحباب مبادرة العاطس بالتحميد , وئةسل ابن دقيق 


أأميد عن ادش ألمليا. أنه الدنى أن يدَأفى ف سوقة حي إسكن ولا عاجلة أ اأشهيت » قال وهذا فيه غفلة عن شرع 


التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . وأخرج البخنارى ف « الادب المفرد » عن مكحول الازدى و كانت الى 
جنب ان عمر فمطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله انكنت حمدت أقه » واستدل به على أن 
التشمرك [ما شرع من سمع الداطين وبع حمده 0 فلو سمع من يشمت غيره ولم امع هو غطاسه ولا حده هل 
يشرع ه تشميته ؟ سيأ قريبا . قو ( وأما التثاؤب ) سيأنى شرحه بعد بابين 


1 - باسييت إذا ل كيف أيشمت ؟ 


4 - مرش مالك" ن اسماعيل” حدثنا عبد المزيز ن أبى سادة أخبرنا عبد الله بن ديدار عن ألى 
صالح « عن أبى هريرة رضى” ال عنه عن البى يع قال : إذا عطس أحد ؟ فليقل الجدط » وليق-ل له أخوة 
أو صاحبه ‏ ترحمك الله ء قاذا قال له ترحمك الله » فليقل : بهديك] الله و يصلح الم 

قوله ( باب اذا عطس كيف يشمت ) ؟ عنم أوله وتشديد اليم المفتوحة ٠‏ قله ( عن أبى الح ) هو اسان ؛ 
والاسنادكله مدنيون إلا شيخ البخارى ٠‏ وهو من رواية تابعى عن تاببى . قوله ( اذا عطس أحدك فليةل المد 
له ) كذا فى جميع أسخ البغارى » وكذا أخرجه النساق من طريق حى بن حسان ٠‏ والاسماعيلى من طاريق بشر 
ابن المفضل و أبى النضر ؛ وأم فعيم فى « المستخرج » من طر يق غاصم بن على , وفى ه عمل بوم وابلة » من طريق 
عبد الله بن صالح كلهم عن عيد العوريز بن أبى سلمة 5 وأخرجه أو داود عن موفى بن اسماهيل عن عبد العويز 
المذكور بة بلفظ « فليقل المد لله على كل حال » . قلت : ولم أر هذه الزيادة من هذا الوجه فى غير هذه الرواية » 
وقد تقدم ما بتعلق كلها . واستدل بامى الماطس يمد الله أنه بشرع حتى الصلى » وقد تقدمت الاشارة الى 
حديث رقاعه بن رافع فى م باب المد للعاطس » و بذلِك قال الجبور من الصحابة والائمة بعدهم , و به قال مالك 
والشاففى وأحمد , و نقل القرمذى عن بعضر التابعين أن ذلك يشرع ف النافلة لا فى الفريضة » وحمد مع ذلك فى 
نفسه : وجوز شبخنا فى « شرح الترمذى » أن يكون مراده أنه بسر به ولا يحبر به ؛ وهو متعقب مع ذلك حديرث 
رناعة بن دافع فانه جبر بذلك ولم يتكر النى يِل عليه . نمم يغرق بين أن يكون فى قراءة الفانة أو غيرها من 
أجل اشتراط الموالاة فى قراءتها » وجبرم ابن العرنى من المأاسكية بان العاطس فى الصلاة حمد فى نفسه ؛ ونقسل 
من حون أنه لا حمد حتى فرغ وت تبه بانه غلو . قله (و ايقل له أخوه أو صاحبه) هو شك من الراوى وكذا 
وقع الاكثر من روابة عاصم بن عل , فليقل له أخوه» ول يك وااراد بالاخوة أخوة الاسلام . قوله ( برحاك الله ) 
قال ابن دقبق العيد : تمل أن يكون دعاء بالرحمة ؛ ىمل أن بكون إخبارا على طويق البعارةم قال فى الحديث 
الآخر و طبود ان شاء اللهء أى فى طبر لك ؛ فسكأن المت بشر العاطس بحصول الرحة له فى المساقيل سوب 
حصولا له ق الال لسكوتها دقمت ما يضره » قال : وهذا ينبنى على تاع-دة » وهى ان الأفظ اذا أريد به معناه لم 
ينصرف لغيره » وان أريد بة معنى مله | أصرف اليه : وان أطلق الصرف الى ااغالب »وان لم يستحضر الةائل 
المعنى الغالب . وقال ان بطال : ذهب الى هذا قوم فقالوا : يقول له برحبك اقه مخصه بالدغاء وحده وقد أخرج 
البيوق فى ١‏ الغعب » وصسه ابن حران هق طر بت حص بز عاصم عن أنى هربرة رامه و لما خاق اله آدم عطس ٠‏ 


ايديف يقث ش 35 4 ١‏ 


فألممه رءة أن قال : الحد ته » فقال له رية : يرحمك الله » واخرج الظبرى عن ابن مسعود قال د يقول برحنا الله 
وإيام » واخرجه ابن أنى شيبة عن ابن عمر نحوه ٠‏ وأخرج البخازى ف « الادب المفرد» إسند صميح عن أب , 
جمرة بالجيم « سمعت أبن عباس اذا شمت يقول : عافانا ته وايام من النار , برحمك اقه » وفى الموطأ عن نافع عن 
ان عمر انة د كان اذا عطس فقيل له : برحمك الله . قال : برحنا الله واياكم ويغفر الله لنا ولك » قال ابن دقيق 
العيد : ظاهر الحدبث أن النة لا نتأدى الا بانخاطبة » و أما ما اعتاده كثير من اأناس من قوهم الرئس يرحم 
اله سيدثا لاف السنة » وبلغتى هن بعض الفضلاء أنه شعت رئيسا فقال له برحمك .القه باسيدنا لجسع الاين وهو 
حسن . قوله ( فاذا قال له يريك الله فاءمل ديم ألله ويصلح بالك ) مقتضاه أنه لابشرع ذلك إلا من شمت وهو 
واضم ؛ وأن هذا اللفظ هو جواب التتشميت » وهذا مختلف فيه ؛ قال اإن بطال : ذهب الجبور الى هذا وذهب 
الكو فيون الى أنه يقول يغفرالله لنا ولك » وأخرجه الطابرى عن ابن ممود وابن مر وغهرهما . قلت : وأخرجه 
البخارى ف ١‏ الاهب المفرد » والطيراق من حديث ابن مسعود وهو فى حديث سالم بن عبيد المشار اليه قبل ففيه 
, وليقل بغفر الله لنا ولكم » قلت : وقد وافق حديث أنى هريرة فى ذلك حديث عائعة عند أحد وأنى يعلى 
وحديث أنى مالك الأشعرى عند الطبراتى وحديث على عند الطيراتى أيضا وحديث ابن عمر عند البزار وحديث 
عد الله بن جمفر بن أبى طالب عند البق فى « الشهب » . وقال ابن بطال : ذهب مالك والشافعى الى أنة يتخير بين 
اللفظين : وقال بو الوليد بن رشد : الثانى أولى , لآن المكلف يحتاج الى طلب المغفرة » والجمع بينهما أحسن الا 
للدى , وذكر الطرى أن الذين منموا من جواب التشميت بقول ه .هديك الله ويصلح بالكء احتجوا بأنه تشميت 
اليهود كا تقدمت الاشارة اليه من تخريح أنى داود من حديث أنى موسي قال : ولاحجة فيه اذ لاقضاد بين خير أبى 
ممى وخير أبى هربرة ‏ يعنى حمديث الباب ‏ لآن حديث أبى هريرة فى جواب التهميت وحديث أب مومى فق 
التشميت نفسه» وأماما أخرجه البق فى « الشعب » عن ابن عير قال : اجتمع اللهود والمسلمون فعطس 
النى مله فعمته الفر يقان جميعا فال للسلين : يغفر الله لمم وبرحمنا واياكم » وقال للهود : بهدييك الله 
ويملح بالك . فقال : تفرد به عبد الله بن عيد العريز بن أبى رواد عن أبيه عن نافع ٠‏ وعبد الله ضعيف . 
واحتج بمضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج لهم لايرون الاستغفار المسلمين , وهذا منقول عن 
براه النخمى , وكل هذا لا ححجة فيه بحد ثبوت ابر بالامس به قال البخارى بعد خريحه فى « الادب اافرد »: 
وهذا أثيت ما يروى فى هذا الباب . وقال الطبرى : هو من أثئبت الاخبار . وتال البيق : هو أصح شىه ورد فى 
هذا الباب . وقد أخذ به الطحاوى من الحنفية واحتج له بقول الله تعالى (إواذا يتم بتحية لخيوا بأحسن «نما1/) 
قال : والذى بحيب بقوله د غفر اقه لنا ولكم , لا يزيد المشسمت على معنى قوله برحنك الله لان المغفرة سثر الذنب 
والرجة ترك المعاقبة عليه » مخلاف دهائه له بالحداية والاصلاح فان معناه أن يكون سالما من مواقمة الذنب صالح 
الحال : فبو فوق الاول فيكون أولى : واختار ابن أبى جمرة أن ممع الجيب بين اللذظين فيكون أجمع الخير ويخرج 
من الخلاف» رزجحه ابن دقيق الميد ٠‏ وقد أخرج مالك فى « الموطأ 2 عن 'نافع عن.ا بن عير أنه وكان اذا عطس 
فقيل له برحل الله قال : برحنا الله ويام » يغفر القه إنا ولك قال ابن أبى جمرة : وق الحديث ذليل على عظيم فعمة 
اله على العاطس ‏ يؤخذ ذلك ما رتب عليه من الخير ؛ وفيه إشارة الى عظيم فضل الله على عبده » فانه أذهب عنه الضرر 


5٠‏ م7 - كتاب الآدب 
بنممة النطاس ثم شرع له الحد الذى يثاب عليه , بم الفدعاء بالخير بمد الدعاء بالخير » وشرع هذه آانمم المنواليات فى 
زمن يسير فضلا منه واحسانا » وق هذا من رآه بقلب له إصيرة زيادة قوة فى | ءانه حى >صل له من ذلك مالا 
حصل بعبادة أيام عديدة ؛ وبداخله من حب الله الذى أفعم عليه بذلك مالم يكن ف باله » ومن حب الرسول الذى 
جارت معرفة هذا الخير على بده والمل الذى جاءت به سنته مالا بقدر قدره ٠‏ قال : وق زيادة ذرة من هذا ما يفوق 
اللكثير مما عداه من الاعمال وله المدكثيرا . وقال الحليمى : أنواع البلا. والآفات كلها مؤاخذاس ء واتما المواخذة 
عن ذئب » فاذا حصل الذنب مغفورا وأدركت العبد الرحة ل تقع المؤاخذة , فاذا قولى العاطس : برحلك الله , فمناه , 
جعل الله لك ذلك لندوم لك السلامة . وفيه اشارة الى تفبيه الماطس على طلب الرحمة والتوية من الذئب ٠‏ ومن ثم 
شرع له الجواب بقوله « غضر اله لذا واكم » . قوله ( بالكم شأ نم ) قال أبو عبيدة فى معنى قوله تعالى ([ سبهدهم 
ويصلح بالهم ) أى شأنهم 

- باسسيست لا يشمت الماطين إذا لم محمد الله 
١‏ جرش آدم' بن أبى إياس حل ثنا شمبة” حد"ثنا سلبان" التي" قال « ممت" أنسا رضي اله عنه 
يقول : عطاس رجلائر عند الب يك » نشت أحدها ول يشمت الآخر » فقال ارج : يارسول الله » 


دمت" هزا ول انشتنى 6 قال : إن" هذا ل ا د محمد لل ٠‏ 


قوله ( باب لا يشمت العأظس اذا لم محمد الله ) أورد فيه حديث أنس الماضى ف ٠‏ ياب المد الماطسء وكأ نه 
أشاد الى أن الحك عام وليس عخصوصا بالرجل الذى وقع له ذلك وان كانت واقمة حال لا عموم فها » للكن ورد 
الام بذلك فيا أخرجه مس من حديث أبى موسى بلفظ « اذا عطس أحدك مد الله فشمتوه » وان ل حمد الله 
فلا أشمتوه » قال النووى : مقتضى هذا الحدرث أن من لم بحمد اق لم مت . قلت : هو منطوقه , لكن هل الهى 
فيه التحريم أو التنزبه ؟ الجبور على الثانى , قال : وأقل الحد والتدميت أن يسمع صاحبه ٠‏ ويوخذ منه أنه إذا 
أنى بلفظ آخر غير الحد لابشمت . وقد أخرج أبو داود والنساقى وغيرهما من حديث الم بن عبيد الاثصمى تال 
«عطس رجل فقال السلام عليكم » فقال النى يه عليك وعلى أمك » وقال : اذا عطس أحدم فليحمد الله » واستدل 
به على أنه بشرع القشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه حد الله وان لم يسمعه , كا لو سمع المطسة ولم مع الحد 
بل سمبع من شعت ذلك العاطس فانه يشرع له اتشدميت لعموم الام به لمن عطس مد . وقال النووى : الخثار أنه 
يشمته من سممة دون غيره , وح ابن العرلى اختلانا فيه ورجح أنه وشمته . قلت : وكدذا نقله ابن بطال وغيره 
عن مالك ؛ واسكئنى ابن دفيق العيد من عل أن الذين عند الماطس جبلة لا يفرقون بهن تشميت من حمد وبين من 
لم يحمد » والأشميت متوقف على من عل أنه مد فيمتدع تشميت هذا ولو شمته من عنده لانه لا يهلم هل حمد أو لاء 
فان عطس وحمد ولم يشمته أحد قسمعه من بعد عله استحب له أن شمته حين سمعه . وقد أخرج ابن عبد البر 
بسند جيد عن أبى داود صاحب السنن أنه كان فى سفينة فسمع عاطسا على الشظ حمد فا كترى قاو با بدرمم حتى جاء 
الى العاطس فشمته ثم رجع » فسّل عن ذلك فقال : لله يكون يجاب الدءوة » فليا رقدوا سمعوا قائلا يقول.: باأهل 
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السفيئة ان أبا داود اشترى الجئة من الله بدرمم . قال الذووى : ويستّحب لمن حضر من عطس فل يحمد أن يذكره 
بالحد ليحمد فيشمته » وقد نبت ذلك عن ابراهيم النخعى ؛ وهو من باب التصيحة والاس بالمعروف . وزعم ابن 
العربى أنه جبل من قاءله » فال : وأخطأ فا زعم بل الصواب استحبابه . قلت : :احمتج ابن العربى لقوله بأنه اذا 
نمه ألزم نفسه ما لم يلزمها ء قال : فلو جمع بينهما فقال اللحد له برحمك الله جمع جهالتين : ما ذكر ناه أولا و[يقاعه 
التعميت قبل وجبود امد من الءاظس . وحى ابن بطال عن بعض أهل العم - وح غيره أنه الأوزاعى ‏ أن 
رجلا عطس عنده فلم تحمد فقال له : كيف يقول من عطس ؟ قال : المد لله , قال : برحمك الله . قات : وكأن ابن 
المرنى أخذ بظاهر حدي الباب لان النى يق لم يذكر الذى عطس فلم حمد للكن تقدم فى ه باب المد للعاطاس » 
احتهال أنه لم يكن مسلا » فلمل ترك ذلك لذلك » لكن تعمل أن يكون م أشار اليه ابن بطال أراد تأديبه على ترك 
الحد بترك تشميته » ثم عرفه الحك وأن الذى بترك الحمد لا يستحق القدميت . وهذا الذى فهمه أبو مو.ى 
الأشعرى ففعل بعد النى 2 مثل ما فمل النى وِقيِعْ . ثمت من حمد ولم يشمت من لم يحمد , كا ساق حديثه 
مم 


4 - لإستص إذا تثاءب فلَيضم' دده على فيه 

اورشنا اميم بن على حداثنا ابن أبى ذ مب عن سعيد القعر ىه عن أبيه « عن أفى هريرة عن 
البى" َك قال : إن" الله حب المطاس ويسكرم توب » فاذا عطس أحدة. وحد الله كان عقا على كل 
مل حمه أن يقول 4 ترحمك الله . وأما التثاوْب" ذانما هي من الشيطان » فاذا أثاءب” أحدة؟ بوك2 

ما استطاع » فاق" أحدك إذا ثثاءب" ضحِك منه الشيطان » 
قوله ( بأب اذا تثارب ) كذا للا كمير 2( وللسامل د تثاءدب ل عدزة بدل الواو قال شرخنا قف د شرح 
اترمذى » وقع فى رواية الحبوبى عند الرمذى بالواو » وفى رواية ااسنجى بالهمز » ووقع عند البغارى وأبى 
داود بالحمز ؛ وكذا فى حديث أنى منعيد عند أنى داود » وأما عند مسل فبالواو » قال ؛ وكذا هو فى أ كثر فخ 
مسل ' وى بعضبا بالغُمر . وقد أنسكر الجوهرى كوثة بالواو وقال : تقول تثاءبت على وزن تماعات ولا :قل 
تثاوبت ء فال : والتثاؤب أيضا مهموز » وقد يقلبون المهموة المضموهة واوا والاسم الاؤباء بعنم ثم عم على وزن 
الخيلاء » وججرم ابن دريد وثابت بن قاسم فى د الدلائل » بأن الذى بغير واو برزن تيءءت فتَال ثابت : لايقال 
كثاءب بالمد عنففا بل قال تثأب بأالتشد بد ٠‏ وقال أبن دديد : أصله من ُنْب فرو مثئوب اذا استرخى وكدل . 
وقال غير واحد : [نهما للغتان . و بالحمو والمد أشهر . قوله ( فليضع بده دلى فيه ) أورد فيه حديث أبى هزيرة 
بلفظ فليرده ما استطاع . قال الكرمانى : عموم الآ بالرد يذناول وضع اليد على الفم فيعلابق الترجمة من هذه 
الحيثية . قلى : وقد ورد فى بعض طرقه صرحا أخرجه ملم وأبو داود هن طريق سهيل بن أبى صالم عن 
هيك الزن بن أبى سميد الخدرى عن أإيه بلفظ د اذا تثاءدب أحدم فليمس.ك بيده على فه 5 ولفظ ارمذي مكل 
لنفظ الترجمة . قوإه ( ان الله يحب المطاسن ) تقدم شرحه قريبا . قوإه ( وأما النئازب فاما هو من الشيطان ) قال 


ل و -كتاب الآمب 


ابن بطال اضامة التثاؤب الى ااش.ظان ؟مى اضافة الرضا والارادة ؛ أى أن الشرطان يحب أن برى الان ان متثائها 
لآنبا حال نتغير ذا صورته فبضحك منه . لا ان المراد أن الشيطان فمل التئاؤب . وقال اين المربى : قد بِيئا أن 
كل فمل مكروه نسبه اأشرع الى الشيطان لآانه واطته ؛ وأن كل فمل حسن نسبه الشرع الى الملك لانه وامطته » 
قال : والتثاؤب من الا.:لا, و يندأ عنه التسكاسل وذلك بواسطة الشيطان ٠‏ والءطاس من تقليل الغذاء و ينشأ منه 
النشاط وذلك بواسطة لمك . وفال النووى : أضيف المَثاؤب الى الشيطان لانه بدهو الى اأشبوات اذ يكون عن 
قل البدن واسترغائه وامئلانة » والمراد التحذير من البب الذى يواد منه ذلك وهو ال:وسع فى المأكل ٠‏ قوله 
( فاذا تثاءب أحدك فليرده ما استطاع ) أى يأخف فى أسباب رده : وليس المراد به أنه للك دقمه لان الاى وقع 
لابرد حقيقة : وقيل معنى اذا #ثاءب اذا أراد أن يتثئاءب» وجوز اللكرماف أن بكون الماضى فيه يممى المضارع . 

قوله ( نان حدم اذا نثاءب ضصك منه الشه.طان ) فى رواية ان محلان ١‏ فاذا قال 1ه ضيك منه الشميطان » وفى ححديث 
أنى سعيد « فان الشيطان يدخل » وفى لفظ له ١‏ اذا تتاءب أحدى فى ااصلاة فليكظم ما ا-تطاع فان الشيطان يدخل » 
همكذا قيده بحالة الملاة » وكذا أخرجه الترمذى من طريق الملاء بن عبد الرن عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ 
د التئاؤب ف الصلاذ من اأشيطان , فاذا نثاءب أحدك فلكم ما اشتطاع , واقترمذى والنتائى من طريق عمد بن 
تلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة نحوه , ورواه ابن ما جه من طريق عبد القه بن سعيد المقيرى عن أبيه 
بلفظ , اذا تثاءب أحدك فايضع بده على فيه ولا يموى : فان اأ.طان يضدحك من قال شيخنا فى شرح الزمذى » 
أكثر رواءات المحيحين فيها االاف التئاؤب » ووقع ف الرواية الأخرى تقيبده تحال الصلاة فيحتمل أن حمل 
المطلق على المقيد » و للشيطان عرض فوى ف ااقشو بش على المصلى فى صلانه ٠‏ وحمل أن نكون كرامته فى الصلاة 
أشد . ولا يلزم من ذلك أن لا بكره فى غير حالة الصلاة . وقد قال بعضبم : ان المطاق اتما مل على المقيد فى الام 
لاف النهى » ويؤيد كراهته «طاما كو نه من اأثيطان ٠‏ و يذلك صرح الاووى » قال ابن العر بى : ينبخى كظم التثاؤب 
فى كل حالة , واما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال يدفعه لما فيه من ن الخروج عن اعتدال الميئة واعوجج الخلقة . 

وأما فوله فى رراءة أبى سعيد فى ابن ماجه « ولايءوى » فانه بالعين المبملة ٠‏ شيه التَثاؤب الذى يسترسل معه 
يموأ. ا. الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له نان الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوى » والمدثائب إذا أفرط فى التثاؤب 
شامه ٠‏ ومن هذا تظهر السكلةة فى كو نه ٠‏ يضدمك منه , لآنه صيره ملدبة له بهو يه خاقه فى :فك الحالة . وأما قوله 
ىرو أبة بة مم د فآن الشيطان يدخل » فيحتمل أن براد به الدخو لم حةيقة : وهو وانكان يحرى من الانسان ممرى 
الام لمكمنه لا يتتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى , والمنثائب فى تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الهيطان من الدخول 
فيه حقيقة . و ّمل أن يكون أطلق الدخول وأراد ا#كن منه » لآن من شأن من دخل فى شى. أن يكون متمكنا 
هله . وأما الآمر يوضع اليد على الفم فيقنارل ما اذا انفتح بالنثاؤب فيغطى باالكف ونحوه وما اذا كان نطبقا 
حفظا له عن الانفتاح بسبب ذاك ٠‏ وف ممنى وضع البد على الغم وضع الثوب ونحره ما حمل ذلك المقصود » 
وإتما نتعين اليد إذا لم برتد التناؤب بدوتها , ولا فرق فى هذا الاءر بين المملى وغيره » بل يتأ كند فى حال ااصلاة 
كا تقدم ويسكانى ذلك من النهبى عن وضع المصلى يده على فه . ومما يؤمر به المتئائب إذا كان فى الصلاة أن بسك عن 
الفراءة <تى يذهب عنه لبلا يتغهد فظم قراءته » وأسندنابن أنى شيبة نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والتابمين 


الحديه ومو 00 51 


المشبورين : ومن الحصائص الثبوية ما أخرجه ابن أبى شيبة والبخارى ف « التارريخ » من مرسل يزيد بن الآصم 
قال د ما تثاءب الى ييه قطء وأخرج الحطانى من ط_بى مسلة بن عبد الملك بن مروان قال د دما تثاءب ني 
قط . ومسلية أمرك بءض الصحاية وهو صدوق . ويوك ذلك ما ثبت أن التغاؤب من الشيطان . ووقع فى 
د الشفاء لابن سبع » أنه يق كان لا يمعلى لآنه من الشميطان » والله 55 

( عاهة ) : اشتمل كلاب الآدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين و ستة وخمسين حديثا ء المعلق منها خمسة 
و-يمون والبقية موصولة. الكررمنها فيه وفهاءضى مائنا حدبق وحديث ء وافقه مسل على نخر يجبا سوى حمديث 
عبد الله بن مرو فى عقوق الوالدين ؛ وحديث أنى هريرة ٠‏ من سره أن يبسط له فى رذقه » , وحديث « الرحم 
تة » ؛ وحديك ابن عمرو ١‏ ليس الواصل بالمكانىء » » وحديث أبى هريرة « قام أعرابى فقال اليم ارحنا , , 
وحديث أنى شريح « من لا يأمن جاره » وحديث جاير دكل معروف صدقة , » وحديث أفس «لم يكن تاحدا ٠.‏ 
وحديث عائشة ١‏ ما أظن ف فلانا وفلانا يعرفان ديذئا » » وحديث أنس ١‏ ان كانت الآمة , وحديث حذيفة « ان 
أشبه الناس دلا وسمدًا » , وححديث ابن مامود د ان احسن الحديث كتاب اله , وحديث أنى هر برة د اذا قال 
الرجل ياكافر » . وجديث ابن مر فيه » وحديث أبى هر رة « لا تغضب ,» وحديث أبن عبر « لان عتل. ٠‏ ', 
وحديه ابن عباس فى ابن صياد , وحديث سميد إن المسيب عن أبيه فى اسم الحرن » وحديث ابن أبى أرف ف 
ابراه, م ابن النى علق : وفيه من الأثار عن الصحابة فن بمدهم أحد عشر أرا بعضبا موصول وبعضها معلق ٠‏ 
وله أعز بالصواب 

تم الجو. العاشر , ويطيه الحادى عشر ؛ أوله كتاب الاستئذان 


( *لا كناب الأضاحى ) 0 

٠‏ رق كافةات وبوفه غم * الخر من العنب 

00500 +م ‏ ج تزل تحر الخر وهى من البسر وار 
64١ 5‏ 4 ألخر من المسل وهو البتع 
ِ و سلة الأضة . ه46 ٠ه‏ هاجاءق أن الخرما خامر العفّل من ااشراب 
٠ 4‏ قسمل الامام الاضاحى بين الناس وه 5 ماجاء فيمن يستحل الخر وسميه بغيراسمه 
5 م الأضضة للسافر والنساء ده 7 الانقياذ فى الأوعية والتور 
: 6 ها يشتهى من اللحم يوم الحر بوه لم ترخيص اذى 5 ف الأوعية رااظررف 
0 5 من تال الأضحى بوم النحر وعد النبى 
4 1 الآضى والمذحر بالمصبى !>" 4 تقيع الذر ما يسكر 1 
و 7 ف أححبة النى يليه بكسيشين أقرنين | + ٠١‏ اباذق ومن نهى عن كل مسكرمن الأشرية 
9١+‏ لم قولله يه لآنى بردة ضح بالجذع من| + 9١١‏ من رأى أن لامخاط البسر و القر إذا كان 
المدز ولن تحوى عن أحدد بعدك مسكرا وأن لاجمل إدامين فى إدام 
0 4 عن 6 الأضاخئ 3 34 1١5‏ شرب اين لمن بين فرث ودم كا 
ا يل من ل 7 6 عالصا سائغا للشاربين )) 
قا ,0 الاج عه امد 4 “0 استعذاب الماء 
3 1 من ذبح قبل الصلاة أعاد 
0 توس اندم عراست ارخ ها 1١6‏ شوب اللين بالماء 
م 64و الشكبير عند الابع 0 هج ١٠١‏ شراب الخاواء والمسل 
مو و١‏ إذا مث بده ايذجلم حرم عليدثى. | ١ه‏ 15 أشرب تاها 
8 9و ما يؤكلمن وم الأضاحىوما بتزود منها ل /( 6 ا لعيره 
5م 18 الأ من فالا يمن ف الشرب 
( 4لا حكتاب الآشربة © 15 هل يتأذنالرجل من عن ينه الشرب 
رقم «لامه وعم أيعطى الا كبر ١‏ 
.م ١‏ اتا الخرواايس والآنسابوالازلام أ هم 7١‏ الكرم فى الحوض 
رجس من عمل الشيطان فاجننوه ) | .م و« خدمة الصغار الكهار 
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فيرعن ينذ 
سفن باب سفمة | باب 
م 79 تفطية الاناء 014 ١«*‏ قولالمربض قوموا عنى 
وم ١‏ اختاث الاسةية 1 4( من ذهب بالصى المريض ليدعى له 
٠‏ 94 الشرب من فم السقاء بم ١9‏ عنى المريض الموت 
؟و 760 الهى عن التنفس فى الانا. “|11 .3# دعاء العائد المريض 
9 74 الشرب إنفسين أو ثلاثة أس و7 وضوه العائد المريضي 
54 37 الشرب فق آنية الذنهب ومو عم مندما برفع الوباء والمى 
لح كن 101 الننتة / -كتاب الطب ) 
ده 355 الشرب ف الافداح 
هه >0١‏ اشرب من فدح الذى َبْيْمْ وآنيته بيعو 
و.و وم شرب البركة والماء المبارك هم ١‏ ما أئزلاقهداء إلا 9 0 : 
جم + هل شاوى الرجل المرأة أو المرأة الرجل 
70 - كتاب المرضى ) 00 الثفاء فى ثلاث 
لطر و ابلك وم 4 الدواء بالمسل 
(١ 16#‏ ماجاءفى كفارةالمرض بيد 6ه الأراء بألانالابل 
0٠‏ 4 شلةالمرض ٠‏ ؟ ‏ 4 النهاء بأبوال الابل 
1 م أشد الناس بلا الأنبياء ثم الأول «الأول مو بن« الحبة السوداء 
© وجوب عيادة المريض 5 لم التلبيئة للبريض 
00111 0ه عيادة المغمى عليه 1 4 السيوظ 
6 5 فضل من يصرع من الربم 4و ٠١‏ السموط بالقسط المندى البحرى 
06 7 فضل من ذهب بره و (١‏ أى صاصة متجم 
طلم عيادة النساء الرجال ع( الحجمق السفر والاحرام 
04 4 عبادة الصنيان .و سل الحجامة من الذاء 
٠١ 6‏ عبادة الأعراب +16 6( الحجامة على الرأس 
١١ 14‏ عادةالمشرك مه ١6‏ الحجم من الشقيقة والصداع 
3١ 11‏ إذا عاد م يضا لحضرت الصلاة فصقم جاعة| يمو ١+‏ الحا من الآاذى 
0 15 وضع اليد على المروض, (0١ ٠4‏ من اكتوى أو كوى غيره وفض[من لم يكتتو 
(١400١‏ مايقال لأمريش وما بحيب 1 هه( الاتمد والكحل من الرمد 
١6 1‏ عباهةالمربضراكيا وماشيا وردة عل الخار |مه ١. ١‏ الجذام 
١١‏ قول المربض[ى وجعأروا رأساء أو اشتد مو .م المن شفاء المين 
فى الوججع 1 إم الدرم 


م - هلاج 5١‏ © بي الباوى 


114 برس 
سفمة ‏ باب صضعة باب 
ود ٠#‏ حدئنا بشر بن حمد أخيرنا عبد اله .هه السحر . ححدثنا عبيد بن [مماعيل 
19 ع7 العذرة 7١+‏ ١ه‏ أن هن البيان سحرآ 
١4 154‏ دواءالمبطون م 8ه الأواء بالعجوة السحر 
١‏ وم الاصضر . وهو داء يأخذ بالبطن 0١‏ #ه ‏ لاهامة 
1 1م ذات الجنب +76 6ه لاصوى 
1# م حرق الحصير ايسد به الهم 4 0ه ما يذكر ف مم التى بيع 
01 م5 الخحى من فبح جيم 0 5ه شرب الس والدواء ه ر ما ماف منه 
كنا كنا من خرج من أرض لا تلايمه 44 ام ألبان الآنن 
خا اه؟ ما ذ كر فى الطاعون 144 4ه إذاورقع الذياب فى الافاء 
ل لف أجر الصابر فى الطاعون 779 - كتاب اقباس ) 
لل ف ارق بالفرآن والمعوذات اه 
010 16 ارك 5 د 0 16 ١‏ قل من حرم زيئنة الله التى أخرج لعباده 
1 4؟ الشرظ فى الرقية بقطيج من الغنم و6 :09 عن جر [ؤاره من تيد حلا 
ا و + القهمها ف اثياب , 
ا 0 5 6 4 ماأسفل من الكعبين فبو فى النار 
ليم اي 67 0ه من جر ريه من الخيلاء 
ا دفية النني 3 4+ 4 الازار اليدب 
م70 الم النفث فى الرفية م ”و الأردة 
0 ف دادع لازن 06 كلم لبس القميص ( اذهبوا بقمبعى هذا فألقو 
١٠‏ 4 فى المرأة نرق الرجل على وجه أبى هيآ ( 
1 47 منالىردق وا 0 
ا هد ٠١‏ من لبس جية ضيةة اللكين فى السفر 
0 م0 ١١‏ جبة الصوف ف الغرو 
لين وم 5( القباء وفروج ححرير وهو القباء 
15 +4 الكبانة راف 
١‏ ام السحر وقول الله تمالى ( دلكن الشياطين وب 6و السراويل 

كفروا يعلون الناس السبحر 4 ينغا ذا الماثم 

؟؟ م4 الشرك والسحر من الموبقات + ١١‏ التقنع 
7 وج هل يستخرج السحر « 7ل المففن | 


هرس مل 
عقعة” ١‏ يانه نقنة- انك 
و/اط م١‏ ارود والحمرة والشملة واع 7ع حدثنا عبد الله بن مسه أبة 
“ب و( الأاكسية والخائص وعم مع فصالخام 
حبك ."م أششتهال الصياء ؟«م وم غاتم الحدد 
وا 3١‏ الاحتباء فى ثوب واحد مم .6ه تتش الخاتم 
هبد مب الخيصةالسوداء هم ١ه‏ الخانم فى الخنصر 
لهك 78 الششيابالحضر وعم جه اتخاذ الخاتم ليختم بة الثىه أو ليكمتب به 
؟م؟ 6م الثياب الييض ْ إلى أهل الكتاب وغيرمم 
»م٠‏ 5ن" طلبسالحر بر صافتراشهالرجالوقدرما بحو زت أه؟ عه من جمل فص الخاتم فى بطن كفه 
9 754 مسالحرير من غير لبس 7٠#‏ 4ه الاينقش على نقش خامه 
ذو ”» انفتراش اللمرير أحب؟م مه هل يجعل نقش الام ثلاثة أسطر 
وم ج؟ ابس القمى ].سم وه الخاتم للنساء 
موب وم ما برخص الرجال من الحرير للح_كة .عم باه القلاد والسخاب للنساء 
كوك .م الحرير لنساء «٠‏ ابه استمارة القلائد 
٠.١‏ ١م‏ ما كانالنى يلبج يتجوز من اللباس والسيط 51١1‏ 4ه القرط للنساء 
#.م ب#س مابدعى أن لبس ويا جد يدا عم« .4 السخاب لاصيمان 
م.م سم النزعفر للرجال + ١و‏ المتشبهون بالنساء والمقديهات بالرجال 
ه٠٠‏ #6 ثوب المرعفر مم سج إخراج المأش.هين بالفساء من البيوت 
6.+ وس الشوب الأحمر 4+ +4 فص الشأارب 
5 هسم الميثية الحراء و54 54 تقل الأظفار 
بوه« بوم النعال السبتية وغيرها زه*# ه56 إعناء االحى 
 ” 1.‏ سدا بالئمل الإنى ١ه‏ 14و ما يذكر فى الشيب 
لم 0 وم بازع نمل اليسرى هه 4و الخضاب 
٠.‏ .غ ا لا بمثى فى نمل واحدة دوم مد الجعد 
#؟وم 4١‏ قبالانق نمل .دم وه التلبيد 
٠م‏ 4# القبة الخراء من أدم 9" .7*0 الفرق 
4" +4 الجلوس عل الحصير و تحوه عدم ("” الذوائب 
54 46 المزرر بالذمب +5 7 المرم 
61 40 خواتم الذهب 35 +7 تطبيب المرأة زوجبا بمدها 
يلل إلى مترتيد م وس الطيب فى الرأس واللحية 


بحرن 
صفسة ‏ باب 
55" م7 
اله 2 
4ك" بن 
4" ل 
فا له 
ا هم 
إففا إذه 
ا الى 
تفضا اا 
يفشا 1" 
704 مم 
أحفا إى' 
١م‏ الى 
“4 يق 
ونا ل" 
6م .4 
4١ 41‏ 
45 47 
"6١‏ 4# 
١‏ 44 
ينهد لاء 
رذضا انك 
رلا تمك 
6و مو 
6 44 
ذضا كيل 
٠١١ "9!‏ 
هذللا ١."‏ 
اذ يردا 


الامتشاط 

ترجيل الحانض زوجبا 
الرجيل والثيمن 
مايذك ق المسك 

مأ سحب من الطدب 
من لم يرد الطيب 

الذر رة 

المتناجات للحسن 
الوصل فى اأشعر 


وذاب المصورين بوم القوامة 
نقض الصور 

ما وطىء من ٌالتتصاوير 

من كره القعود على الصورة 

كراهية الصلاة فى التتصاو ير 


الاتدخل الملائسكة ينا فيه صورة 


من لم شل بيتا فيه صورة 
من لعن المصور 


من صور صورة كلف يوم القيامة أن يفخ 


فيها الروح وايس يناف 
الارئداف على الداءة 
الثلانة على الدابة 
مل صاحب الدابة غيره بين يديه 
إدداف الرجل خلف الرجل 
إرداف المرأة خلف الرجل 
الاستلقاء ؛ ووضع الرجل على الأآخرى 


باب 


فهرن 


الطب سس سس عه سسسب سس هسه سطس سه سس سس سح مط اح ناكا ا سس لسك 


مطضهة 


رمم فلم لفلف" 

ألبر والصلة ( ووصينا الانسان يوالدرية © 
من أحتق الذاس يحسن الصحبة 

لا بماهد إلا باذن الأبوبن 
لا سب الرجل والديه 

إجاية دعاء من بر والديه 

عقوق الوالدين من السكبائر 

صلة الوالد المشرك 

دلة المرأة أمبا ولحا زدج 

صلة الأخ المشرك 

فضل صلة الرحم 

ثم القاطع 

من بسط له فى الرؤزق بصلة الرحم 


هن وصل وصله الله 


لهس الواصل بالمكاقى* 

من وصل رحه فى الشرك ثم أسم 

من ترك صبية غيره حتى تلمب به أ قبلبا 
أو ماذحها 

رحة الولد وتقسسله ومعانقته 

جعل الله الرحمة ماثة جر. 

فقتل الولد خشية أن يأ كل ممه 

وضع الصى فى الحجر 

وضع الصى على الفخذ 

حسن العبد من الاريمان 

فضل من يعول يا 

الساعى على الآرملة 

الساعى على المسكين 


6 
إيفف ا 
644 / 


453 
ل 
263 
يفل 
2468 


153 
بالف 
قلف 
ولف 


25) 
1 


اقل 


نمف 
مذ 
نفد 
يفف 


رعقة الناس والجائم 

الوصاة بالجار 

ثم من لا يأمن جاره بوائقه 
لا تحقرن جارة لجار”ها 


: من كان ,من بالله واليوم الآخر فلا يوذ. 


جاره 
عق الجوار فى قرب الأ بواب 
كل 5000 صدقة 
ليب العلام 
الرفق فى الآ سكله 
تعاون الموّمئين بعضهم بعضا 
من ومح شفاعة حب:ة يكن ل نصيب منها 
م يكين ألنى يقيقع فاحشا ولا متفبدكا 
حان الاق والسخاء ؛ وما يكره من 
اليخغل 
كيف يكون الرجل فى أهله 
المذة من أنه تعالى 
الحب ف الله 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عمى أن بكونوا غير .نهم 
ما ينبى دن السباب واللءعن 
ما يحوز من ذكر الناس نمو قوم الطوبل 
والقصير 
الغيبة وقول الله تعالى ولا يتب بعضك 
بمعذا 
قول النى 2 خير دور الآنصار 
مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
الشمة من الكبائر 


ما يكرء من القيمة 


64 


فل 


واجتنبوا قول الؤزرر 

ما قيل فى ذى الو جهين 

من أخر صاحيه ما يقال فيه 

ما يكره من المادح 

منى اثنى على أخيه يما يعم 

إن القه بأمى بالعدل والاحسان وإيتاء 

ذى القراى 

ما ينهى عن التحاسد والتدابر 

ياأيها الذين :موا اجتنيوا كثيدا من 
الغلق 

مايكون من الظن 

سثر المؤمن على نفسه 

الكبر 

المهجرة وقول رمسو ل الله ص4 لاحل 
لرجل أن .بجر أخاه فوق ثلاث 

ما بحوز هن المجران من ععصى 

هل يزور ماحبه سكل بوم أو بكرة 
وعشيا 

الزيارة ومن زار فوما فطعم عندهم 

من تمل الوفود 


ْ الاخاء والملف 


النيس والضحمك 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا فت وكونوا مع 
لصادقين ‏ وما ينبى عن اللكذب 

فى الحدى أصالح 

ااصبر على الآذى 

من لم بوجه التاس بالمتاب 

محل كفر أعام بنه تأو يل فبو كا قال 
ول وضضن أو 


تفن هرس 

عم ابي باب 
جاعلا ول لا نسيوا اللهر 
15 وب ا يحوز من الغضب والشدة لام الله ٠١‏ قول النى يلج نما المكرم قاب او من. 
هزه ون الحذر من الغضب ٠‏ قول الرجل فداك أنى وأى 
له 7 الحياه ٠6‏ قول الرجل جملنى اله فداك 
6# 4م إذالم تستحى فاصنم ما شقّت م٠‏ أحب الأمماء إلى اله عر وجل 
#بى ‏ و مالا يس حيا من الحق للتفقه فى الدبين. ٠١‏ قول النى عليه سموا باسمى ولا تسكتنوا 
4ه .ما تل التى يني يسروا ولا تعسروا ' تكنق 
دراه إلم الانساط إلى الناس ٠‏ أسم الحرن 
سبله هلم المداراة مع الناض ٠‏ تحويل الاسم الى أسم أحسن منه 
ومو عم اال بلدخ المومن من جحر مر نين ول من معى بأسماء الأ ثيماء 
ولاه 26 حق الضيف ١٠٠‏ تسممة الوليد 
وه وم إحكرام الضيف وخدمةه إياه بنفسه 9 من دعا صاحبه فنقص دن اسمه حرنا 
4ه 50م صلع الطمام والتكقف الضيف الكننية الى قبل أن بوك الرجل 
وهم سم ما يسكره من الغضب والجزع عند الضيف ' ١01*‏ التمكى بأنى تراب وإن كانت له كانية أخرى 
مره لم قول الضيف اصاحبه لا آكل حتى تأكل 4و أبنض الأسياء إلى الله 
وجه كم [كرام الكبير , صبيدأ الا كي بالكلام) وى وى كنية الشرك 
والسؤال 5 المعاريض م:دوحة عن السكذب: 
بوه .4 مايحوز من الشعر والرجز رالحداء وما يكره .ىم (٠#‏ قول الرجل للثى. أْش بثى. دهو ينوى 
مله أنه ليس بحق 

(١ 5‏ حجاء المشركين ووه م١(‏ دفع البصر إلى السياء 
مياه ؟و ما يكره أن يكون الذا لب على الآ نسان الشعر دوه 9و١(‏ نكت العود فى الماء والطين 
ظ حتى يصده عن ذكر الله والمل والقرآن | .0 ٠١.‏ الرجل ينسكت الثى. بيده فى الآرض 
مهىق مه قرل النى َه تربت بمينك وعقرى حلق هده (١١‏ التسكبير والتسميح مند التعجب - 
زمه 6و ماجاء فى زعمرا 4ه ؟؟3 النهى عن الخنف 
لوه هه ماجاءق قول الرجل ريلك ووه 9#( الحد قعاطس 
/أ©#هة ”45و علامة حب الله عر وجل ؟.و ١94‏ تشميث العاطس إِذا حمد الله 
٠ه‏ لاه قول الرجل للرجل اخساً .0 796( ما يستحب وما يكره من التثاؤب 
59 له فقول الرجل رحبا .د 9( إذا عطي كيف يعمت 
مده وو ما يدعى الناض بآ باتهم ٠‏ 394 لا يشمك العاطس إذا ل يحمد اله 
٠٠١ 6+‏ لا يقل خبلى نفسى 0١‏ م0( إذا تثامب فليضع بده على فيه 


